قبل 

التجنيدا مس ملع من هواسي لأسا لضع ف 

كور" نشي ون مومه انكر لق تر وتفسفل 

رد كاي مضه تكد كرد مكرسا لسلا 
السنيسد كما يعر إل ور وو تأر اللي المضاري 
واشكدي إل ما لب الذكر من شيعو وإل ما سف لب 
سو واروع من حمق وهال وزم أ لساك حل ملو 
اطو قيقع لب وروا ونا ع لك قلق عا الكرف 
لماوعل بك رار الأ والسما وأحعت موضع قر 
لماحو وهو وعلى قر اجر لعن مهد م أصيل 
على الث وه يرع جمحة للسلم ةوق يكرد روه 
لم .لا كان للب عرب ومن املا وارو قن 
لل يا" سرعلاما يوت طاطب ويا نعط خط عضر 
فيطل ففسسها وش لأسن نون رع من كرأ م صمو 

رك يه اأسا إدالسل قي ين انيد تقس 
مسعفي حا براك صل مقرم مالي تمل مرامشحلة 
الععري ومسنوعب مقصده واف م حو ليم لك له 
ويه روس وي كلك دو نف عفن لمث واي 
وزة ون لكر ولإنسة مره الإغة لق هي باب لفقا 
جيناي هذا قا وما اع رلى لطم ملا وق يق اس 
اه اتطمة فت يقي دوة وعم سسا ار للطلوب. 
عن مي الحساور قن نور عله امال 

الإنسا بي مدر هل دن حرا" في لطر واج يشر 
على الس يثري وه هم وفك لمن تع تمن أافكية 
ساي وق قوم ورا وح وهم وب مواق مول 
يها وين ناا شا اأبر ليا وق ما والماة سن إعل. 


الس ضع ل كول 


ومست هاحلامن اتات "عرلا وم جه قد اليد 
كل ضزب ف مرج لزني ري رلفكروه وكل خارب سه 
وال ستو لع لانسساية لكوي علي ومن جاع عر 
ل ل فيح ده لاه لح لاقعاتر عل ستحق مكل 
سو م قلات ولاك دايع احيحات تللم لاص عن 

قات وعارف -إلسليةوكرية علا واي نجه علما با .ا 
تفل وا الوحدليات من شم وأهب وق ولأ من وراء اقصدة 


الصور الم 
قله رلك هر دده شور عر 
ا 
عليه إعدايت مساواي 
شك رلب قم مدل شرق 
اشرو النهر 
ال كومسل سه سونو 
اس سا مر سي 
٠‏ سخ لشفو 


يل 
«عسي وعد شم مر ده 
ا 


اليد اطادي العاف - الي لال ليل - برع دن 


رنيس سحيو اشؤول 

سا 
هيد 
07 
المج اللي 
ا 


الدع وين 


ومع 


ل الدعية اتسلا 


وس ميد م كن 
وى م السو وي وان لديف ا عر د 35 
جد عاب فين زا رجية اد جر ير 

لزيد واوا اد مدرب فيدر 

زول نيالة زه ام سيد اصسري. 
2101111 
لمر له ودرا قرا لجع ابد مرة لي 

جنع ف لد سن لبن 

الف مدلل معدو 5 


عير تويب و لإا 0 اد لمدماي 


لوب سه اكد زعو فر 
0211011 

إل وفص عن فطق اد سق ده 

لقب لع فل مكل له عشوي 

عوج شخ وما وق كر د هلسرو 

هو الم ويه اراك وض ةن حيالريه 
ومسي 0 


ضرت رصف فب رس فع. 


م على فيك الس زا قد 


ودين عن مهم وكيم وكا تر لاس عهره فر 
قافرا علق عن قرا زات اموا عاضيهم 

اشر إنسسا ل وما ووس ون 

الول إل الله يرقب ف الرصول ل لكمال واتكمل 

ل كيه انا يسم لون بن ادا والأسرق ورف 


« 


في عله را لركة حساء رظي ذا يل لني 
ينا ف كات لق وه ران نيع كف 
فك هرح لاق من عل الو ركم مضه ول 
مش وك لشحر امن ماع ارش وتشي زمرت ع 
وتشرل مقع ؤي لع ويد وكا لات قد 
رتح على لأورشه سطع تور هذ نس ي اد اشر 
ةيه لاعلا راو أو فا لويم ع 
الإنساة افد ل جنع يقسي قي لطت ل 
انسسمر عل الات ارج يخسي واه وغوت عل 
لسر لكت اا كن ل لوق رزب نمطي 
سر ووضع امامل ل قي 


أل احا اق ريات قر ماعل لي لاسا تمل 
عن ا لو ولوقي و تكر سعة لعي 
يه عابنا م لح لجن لوق وسة مو ايفو 
الصاغةاق سوال ف مال بيرع كه ةن ع 
فوج ل ةن أحل ستل لاه لوب ايد 
ونب نكي لام عاش سبد وى واه و رط 
وم ل لل فال أل ع وتان قو قف مرة مق 
لسو سل لغ قاد يه الوح لاطي وشت 
عله ية موي يي طره مسارة ل وش لل 
اسل اليد يستهدو مع رسا لكات شيا 
كبا وعد لات وا 


اتلك سن سل لكل الإساة اليد شرا رشيره ديم 

ردنك بن عضي من ٠.‏ لك طفةناءةوروع مؤيشساء.. | إل دوب ,اردان تل 

العدية حفر تم وحيه || ييتعد عن التمطية بشدة, يعرف كي[ ولول لى الرراج ست 
يجده تقسديع الفا على جوهرة. 

ويعرف كيف يرورض الأحداث فأني 


ولضت ف طلانها مسن يق 
لون نستط أ وحزحه عن 
دكت تسد أو لق مي قش 
أل الإمسلذ ديد رع حر 


لأمره طائعة خاضعة. يسيق ععره 


في من علاظنا مرة عر 
اسل ويستد مكات اسلو 
الوزن العلي من حفيه 

انسل اليد هر ساق 


ان شكري عن وري ١‏ فيسير أماي قتاعلى الدوام هم | عمق من حت سلرر رسيت 


3 


رن هنم مي ١|‏ التجاوز حدوة إراده, وشوق عارم | ددست حيث ساجاك من 


قل يت 3ه ,1 | وجبعيق راسسادي هم | مجنت يق اقيدص 


السل لشي لا بيب الأسين 
ول حل في بسل فول سنا أة وى موه فلي وحن 
الاسل اليد ل بكر ليب يف حش مق 
بإ قال لو حدايات» يع مدوةاروحاية وسايهة 
إنسا يد ايم لو آعر ل سيل يه داه متنا من 
إتكيات عر إل لبي جد مشسكا ماه نيت للق 
الس اميد هو سا سل ي قي سسا لي 
لمأن وفك كر صلم حجار الاك وين متهم 
اراق لماع صره اهارق رساه لبخي جماء.. وهم 
كلك سل نور كيد قم بيضيء اأرسد ...ود 
اراح هلا سدق وول فو علو محصساياك بسكا 
سا ة سوباق كل خط لاز يوت وفيا من 


بيلق لمتقاء و ناس 
الول الفصل يكل لاسن يهان اسم لل ال وم 
التكولرصا لل ليقي وصاسب عسوة ومو ل كل 
ا تن امسا واغية أله إن افق ل عطقن لوه 
لل الشسوم مهما فل مولع بالق ولمسا لجنأ سد كل 
حسينء مي عا لدي يمحس لول ع توه 
وهر هله المصال كلها مسي جنا أ نب بع معلا عمل 
انف ريض وليه وسيق تلص علد ةا 
الإتسلا ديد مشسيع يغب لرجود كل ار ليم 
#نسليا وراد .لو من جهة ند موت وده قله ل 
مسي الأعلاك واقضيلة ان عل من انان اسان مقا 
ومن جهةأعرى معني الود كله يواسيع وخصلقة 
لفسال وسعي لمان حل يسع لأصون. ول لوقت 


الذي يقم يوضع لعا فس يم أيشا بوضع قايس حول 
كه عل بع فاخي وى الى كب علي فيل معهي. 
إوإقانا سيحة ل قرصة م جا لصتي توه وسلة 
ال وضعها. فو ل وان با عن متة كلما هو اي ا 
حول رع الفط يه وحث الح على لك .. وص مهن 
حر عل كا الاو و اق شاو مع وا 
هذه اسوك ولاه من زب لع تي ب في 
وهو مو دق لعن ومن م مومع لل رساب 
لد الما معدم جال مطق وهو لسله.. را الكت 
ال ني أن و ووه ئلأريا ولا بوح بشجع الصحف 
وللحسلات ان تور حورن روه ومحل أصرا موي 
قل من خارع إل سارع آعر حغلا كلما اج اه أ 
اوه وتم و م في دير للسوولة الي 

الإنساة فلي لك طق با وروح موك بيع عن 


عه يسو لع اي اهل قوم ون عا حو 
اك وفوف علو وحب صب واد عم إل 
وز م بن أ لأسب ولاسسهم ارب لأسا 
تعره فد ما ببس ين 
ال يست عش ولف ل لاسا ينيد ل ررق 
يل عاشي دا اذ فوع ف لط بلأسيب من 
وي وسيم وال من سيم ها 

انسل يه ع ومكسن منه خوس كلاق 
مك افا م وا سرت عل فضا لعي ري 
قصب رقد حر راع مامد كرحن دي عل رك 
الأب كوه وسها ىل ولاش وا ع مضلا 
نه رمقل رار وره هزد عو ورضة وف 
يطل ا مزع وري عسو عوا وه ولد 
اسانأ سو فق لعا تيه مقي ومفق أ 
الح جما حال فا سن افيا و ل 
أاب سس على سابعاي وفراب © 


ويه سر رذ بام لاسن 
5 لاد يوه وأ حلمم لشي 
رفسي سي ا وجل مس بقع 
اهيدي ري عا بيحه و تررم 
دواستما همه ولع ,افطل قاب ف ما لاد 
ملع يه 
0 
دوي اوعد اب لاسي 
عثاحث لقت رمو زمر ريض ياي 
سه وهل عرو لل اد وقر اضف لالش 
لامكا سعط من اس لاطت لمات 
ل 0 
اق شي سر فرطم و لش كن ل عبر 
حث لو موصوة م وص لم جه لوب يكيل 


في مفركي مكل ول حا اقاسزة ين هرد ول ركنا 
لفحو على ةموادم لفسال وانوب حي تعر 
لامر عن فاع عن هم فاح موا الم رق 
ون فتهي عرة وي اله 

دوك لامها تكن ل اسل على نك مذ لكثانة 
يد مخ بو لني ف ماو لغيه قد يه رت 
مك وخرج مو فه د فلك قل خم من أل فك فار 
الأعرمن هذه كماد السكري, فد كانت عي وهيل 
عري على الأب - تين اللا وكا بره قثو لما 
يسن وشكنة حدر عضها حن الا وحن أطي و 
تعسو من ةلمر قي وأو ورت لوب جيدا حلا 
الاسلا» لان ررة فأساب كات آرل طهر نا ارق 

وزفت مسن عطورة عر عار يل فط ا وه من 
كنال ارب تقذ وسو ولد ور أ أ رقع سل ين 
أ امن قب لك ليل وما حوها من لل لفحريض 


صصص يريو 


على ساعة لس د لأسو ل إطا حي حار 
الهج على ة.وعل ملك ميد أل قو لتك 
ا كنا كات كل وات ب با ضر وي وم 
وج من وا فح اه مع فقي ويس هعون عر 
م أل لأرض أو مو أع ااال 

عتساشمت مر وفكسر فلك شترة اليه حت 
0ك 
يمكال ران سا ب قات يك ار لوي 

إل وى وا افطل ها كق قرش ويل 
اعدف الإ فيحن وترئب الوويت» ول صع شدي 
يكو يلاول لياق يناك مط على عن مي 
غم رضي الأتال ح ولرضلد و/ يكز من قي ستول 
لول بالقسروط لطا بترم ان مر ةلسل 
ولامشوارولدم. 
الاعما بلاطل وهم 
انال ل أعر ريه رة بره الطب و في 
راف قم مهام أعل أن نسستحرج مقف ني سه 
حق تأسى هيه دريل يكن مالا اق هع "لطر 
اركاي تال في لاسي حت انالا يماورد قي 
علا عا طمن مرج باد كل وله د اشر 
تند لأحكا! تدك ف ري لقال دونب 
فوح المي فالا ك عسل هافن ونشي وا 
حوف العلا سلس عن اورجه م. 

عل سطع ول نا لي ون ع وعلط كفت 
عق ل لطر يسرع لقا فصسلة عد ماج بك 
لسغو وال السسحوة ح جع اقيم على طوره ور 
ساح وعسرل متم ف رمط بلا لام لي عطي 
في حنه رو وقد ره هلمن ليث ككوة 

لاك مها ساورد أو حوره قله جاتمق مع 
في السام فنا سجد و اسن وافسي على رو 
نارق راس تعدا سن ملك عقا ريق ووضعهنال 
لض ناه إل السجودعلاقل و حي فضي صلا 
2 لس أعدها لي ته فول لوعريسرة: ست لا 


تقلتة سول لم أ فوت رقا السسعاه تل 
افسة لف كد فسكث ضرعا حن دصلا ده الولعم 

ون ل قل كاذ رسول ا بسحد يجيه دلسن 
واشين يركب طيرء يطل السحود :ومالك 
السحود فقول :"من يي تكهت أن مسد" وي ل ل 

ون الي ف قل “26 رصول ا يسع بكاء المي 
اسع له وهو العلا فأ بسورة ان و بالسسورق 
لصوا بومسنيه 

وع أ عالارضي لها الت: يت رسول ال اع 
أل ألا فو وعلن شي ره فل رسسول لذ نت 
سن مق مي لومي بلميفسياء حلا قات تي 
أب نام ار على طهر مول لوي مر 


الل ب لاق 
ولاك لعزب من مات اهل بعل اذكو على تل 
اسن ان بالط الأ وحت على اسار يه ول 
اذك بن فلك ارد عنس نملك أ لي اقل 
مسي عل حاجن حئ تلاح بسو ةاوهو وشم 
لاع رست وى ني مس تضيل لكر عل لأثي ل 
ارما وياد فل دن كنت لات لم ينهاو 
وان يمسي لكو علد لسك لقنا وه واي 

وف لس ف رحلا كا سابع ان ل فسا ل 
التي واطه لي حت م حادت سه الم ناطدها بل 
سي ا اي د لا ملت ينا ين ليها 

وع الخ رض الأعه لاقل أن سول ل يق 
بسي فل على ره ماعل تاي هلا ود ييه 

فكت ق ملاب الأطال وهخي حقهم للم هلي رك 
اهم ويضامكوم! ضن جلى بسن مرة قل حت بع 
سي لقوق نال طلسي بن عن رضي ل 
هما هب و لطي فرع الي لم الوم م سط يديه 
اع فق لو ير ها ور هنا ورسول ل 9 سق 
ويحامك من أسقم تسل يس مهن قه الأعرى 3 
رأن محف لل عقاوق لصي وقامن سيا" 
ديو عمل 


وه توعان حل ل مول ةج مشي 
عل ل ارج لبود سيخكي قل رول مر 
كل ال إل مشر للدم ل وسامم ل 
لاه ربل 3ه ارس لتر معدعه 

وس ل قا لأسا دريل ف جنل ور 
خف شاك ب مي سول ف وا شي 
رع يوعد رتاس ياوا حي ممه 
بعال يناع رن درل وس 
الفسن ودفسين رضي الأعتهماء عليهما قميصات أجرظا عشي 
مس و و00 
ا --70 
ع هال كت فاان جم برل قربي 
وق فسخد هل ره "انعم سعط و 
بيسينك وجل ها تيك" ذما زالث نلك طعمئ بعد ورد زهو 
و6 اب لال يواهم كشك فال 
لطع له لاس تنكم رو عه 
قال لهأب عميرء ركان إناساء قال: "يا أب م ما هل الثقو؟”. 
لطر تكد لب ب مل لوك ار في نل 
حي اميت فلي اماي واس ماع 
زية شل شر 

كلسي اك مل تل أل فصي مو موي 


ولك بأد كلهسي لكين كلب علهم ين لا جا ب 


على اكب ول ا لكب من ار سن ها 
لاد ل فعا وإ ا عه عل من عدن 
عفر اله متي سوقط قدي يع عقي 
عامل أده فال قا 8 "الت أن سلما تله 
أيه قر قل "لل ب عله ين يت عوك 
كاياو سارف 

شال لاما رباع بش لفلا غيم 
قراس أ لقا ع افر ول أن سل ليلق 
على اسل م القروريت لقي لي على مها بو شيع 
لأسلهي» كنل عقف ملل ل وري وال 


سن كوا لط وهر ولسد ون لك وهر حي 

كاذ للم حم الاحاش خط حاة ال لرهي» 
وك حل حب القوباء وكقلك لسكا لم ل 
حل مال ليه كلت كهالساع قرت واب لل 
والكسوة مل لدي صا القرلة وسيب اسار اسم 
امشو فين حل إل يخال ص سه 

و فل لك حل السام على سور لرحة لصا من 
0ك 
نفل باصا ع4 شولام ارال 
الإدداواسرها عن وني راقن ره فزي 
فتكي الور ل ما ته وبكرة الج على ما غري. 

ول ارال مما من سلوكات لرهية أ ليق 
يلو ولي اسلو بن لسلس وقك يميم 
أ كه دل سويت شت وشو 


ع أثر ف اشير ةبش ولأتني بي لأس قز 
ليث مغر » زفمة بي نفب 
بن مؤئة عر بلعث 

عل ل صل ادبي ونال فل ابي امع اأطال 
كرام روي ولنا واي الإ لضي سه رز 
هيع انه وهر ساني الصي 8 رفسل نلك 8 


افير قي 


تجدد الخطاب الديني 


سؤال المرجعيت 


حل فصلا تريخ لأساف وخ بدلا م وال إن 
يات لوحي وز فق واقع لانسساة عا "ول رم 
الح الغصارة ايل الى شال قل ولع للم سل 
عاد صم الها افتاه مو عط للمضل وال ف 
مرك الي هنافوع لس لرحلة لق معنا عن اال 
السرول اوحي (لاضي للك في تنصفا من امال وحود 
لاسن وش 

0ك 
وا مده ولي شحلى على لد لساحةزمة لاقصالا 
عن اقول الوحيءورضم تاه با ور ليست 
القع إل حم مسسوام لات قدرة لوي الفسسيرة 
الور غاة الست بل درت على اع في سار ليش 
وأ مامه الكرى نط الإنسل ودين ولك (لقصة ل 
كيات لمن وماصه الكسيعة 

و اتحيك ستليا في أصبحت توق لك 
امد لأف الكروع سارت تقضي م انس ترون 
لمم على مدي فوته على عل مع هر لسن وز 
غاية عوك الال ولاسياب والاستياط مساق 
رفسو رك ديد الدرة تاك لا بيني أذ لهم سيار 
تحها فل حومر لي أي مضموة رسالا اتحديد عنالا 
ملل مقا موه كالسا إذ لا بال من مل 
اسيم ةشر اف الماع واتسي يه كه ول 
“فوةة ع السلا "لوا لشفي ري" الزن كال 
الاسلم ع سيم ذا مها يض وقوت مسلمن” للا 
نسي الوع لوم فد أذ بكو لانساة اام أل ا 
نك لساري حي أو اليل دون مسار الفكر ولا 
فعول اسان السام تاه إل صر ميق فلك امول 
الم من قاد السلا ف أذ حول إلى قاب واف 
وف بودي رسا فى الا 

لذ كلت قثرة سا على متلق مكزنات لوحي 
عر سار الاق ها مر يعي ا لأس فق برح 
ا عي ساي لمان دن ومكاسي درق في. تاتيل 
ناب قن هذا لع ما سل بين عن لوغ الأاق 
الطروسة الوم مل ايت ادل لسالية ما لهم 
الوك عوه على إعانة ا سول لتساك لوي الى صفة 


اع كوة قد عل لستغا م فلك الوح ف أل 
مستوى لاح وه ما اكد أ ال اسقد الطلوب رع كا 
عات ادي لإنسان يلمر ني بين فيه وكيهة تر 
تراك الةولسفل ولسعاف من خلال حمسن استطاق 
لك اشاب سول لعي 


معاي الجدد في عات ادن 
الك مسؤال يصب ملا كلها طصرق موضوع الحدد في 
علب انين فلك مو سوال ليزي ف مر يراكم 
لسلية ددا هل يكدوة آاء موف التبمن ولا أي 
وفك اين أنغسا ويا سا مسرو شير قن 
وسو ماه ف جا أ مساطة عاب ادن على صورة. 
لدع لقو 

ولع موف كر من علا اتاج الين رن ليت 
القمة ةا اقرب عاضا يش ال عق أنه اوتا 
مه لروحة "عي فقطاب ادن واه" دما بطرحوة 
الال اشع للم حاسة ومو كيف تكو كو حصا من 
افد مرجي شاب السلا الى يق علا الاج عل 
ل أكرلأدل ناو وفطي ل مستيعاب يلوج اسل و 
اميه وفستيع ل مطوم فك وأا مؤئسة عل 
قن شايع 

إن ماب السام لاعن رغم كل للاسقات في مك 
لفاح مل ل ظر ول أ أب اعابت اا بل ا 
امضدوة لوق ل +0 يرن من حيث ححم الأ اوحرة 
البقم أعي مها اي حعاب آخر. 

ولاس اذاي طب ادن يكن كته ادي 
غاب اذى طيع علا تقصد على يق قاد ع 
عمل الحدد ي مسار ني لكوة عسك راع نطاب عن 
أ قدرة على لعل بذ سقط السة اللقة واقام ص 
إل اليس أو انحزيء يتحول السلا واب ل لي 
شمرء أع الالة يكو عل سه كساوقع ح طح 
ايض عفاب الاسلم #ستعي أ السلم فراسال 
اذى دعر كو هد حلا ساح اغوي الي حتقه ارات 
اللي على ستوي لوسسات اللاي الول ارية 

إل م حا لئسي لقا وا ل سكل نسي عل 
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يز دوق الاب ف ومقصنية كقلك. 

فيب ار قصد رسيا بوي ل ل لام 
انعم حطاب لد عت لله بول إل صطان فى لي 

و ومن هناضح أ راك رات هل الرسية وو 
الب لينو و قل تفن يه انظ طون لم 
الول اسه علد مقصد الغلاب وير د يكو 
الثرام أل عقون ليسم اشاكة زوعلا حدق 
اشاب الي عه 

في وه فوم ليس علد ال زكر لقلا 
الرحية وم تون فا وا كات لقي رك حل 
سمل لال لاضرايةمي زلا و كي 
اليو لرساة مي "ريذن لمر الإاية لست 
مل "ةقايل فلحسي» قاط اطرة ولس لاق 
مده تساي و إطر اسع 

ولك ربعن مفكري اسع لشي وقد عل 
انسوا أ لي اياي هي الف سكا قل ان لي 
بعل سلا الك-: تق اط هتلاس 
تي قسفائ الوق وكفلك فق نارة اهاعد 
عاض ةرانا أنا سل قل ةلا 
يضمن قش شر سارعالا عل بلسلا 

ولوق لعي تدب قينا ياي نعل م 
تسر على لي لأعرى و على الهم تقس يل ةا 
القع نافرك اي ل و ةغل السلا عقن 
علا للع ترك مغ كن طناب لامع ا وز 
ولع ماعن ع ليه رة إل اله ع وقح 
مضه ف أكزمن عل وطى حسئ فطق وق عرف 
أكر صو ل ينم امل ع كمال لمفسروع قل 
مدي لل ل يب سموصيات الماك ودوات 
لآم الصسسيه» بل كلك حته فق الاستطاة لصفا من 
عسوت العا ل م كلاق التق ولام م فلك كه 
لقا لروسية طايه لمر ع 


ونم ل ارامت اوت اها ولاصلية رن 
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كيف يمشكل الود 
ها تذكل ال نا تكن در لمر متحضة سنا وو 
الصنرء حمث امع قطرات الا لصف والقساينة ارو 
لتحم كلجال وول الشاء إن حر لاسن 
المغوة مسترق تكله زا ٠٠-2‏ من وماج قا 
لي مقطو فل مع فشكل حا ودوانة وق 
بل أي ةلود إل ٠١‏ سب وتصطم ابض مسرعة 
كم بتكل قود على نااك هلها تصل فل 14 كم 
خسكل الود حول قات ال الحمق و سول فرت ل 
المخوة ود ري لدي اه بع البارورة الاق أ 
اشوا الصفوة لق مساتها ابر الوئ ف اغوي اوم 
روك لطم عدي أن ليد الغو للك رس اكوا 
سكل اوه يسيب ماسقا 
للفسات لغ ليا تبلق 
الووة. وفيساات لقي من 
سوه سار قاين تشكل 
قز وجل نطب على لوكا 
لائية لأرضية مصرص ل 
كنت حياك فز كية وفل 
اك مي ماسب تدكل 
را مسن الهم لركفية كد 
ينون اشام ركلا حا لول 
لوقي لقع الأعل قي ات 
ات ا أكواوصدما يمحر 
قر رقي عن حل حبك قو ل سقط لتك عا 
قط !انإ تلين تلظ لهام الاك على كل 
يقست ةدا قات ابصلك وذا بم ل سة لو 
اتشسكل على ماله كل مر عم ها حقا. وقد لاه 
الفا أن لطر يسول م كل لف يد اود يلط بط 
عن ثرا عله من لفسا وتعى صغوف لز وجيع علو 
ارال ون سيق تشسكل قد ضرورة ولا مك أ مكل 
الود يوق 
جراد الود بذكن سه دق أل الوم ووه 
وعلى كل حل أن نوب حم ند قل وصوفا ل رض 
أو تكوة صدوة الحم فوب مال رمثي في لين 


وقد لين أن معطم اوه النشسكل ‏ ةين 090-40 
يقوب ل وسو ل لأرض, ولسوا بؤكد عم أ اليرت 
القاة اشحية و الأ لا قتص مهتم على تشكيل ال 
ل إفاأيضامسوول من نع سيوم الركاية ان إل طق 
رسفو ما بودي الي الا لحدوث الوق 

وال وعدم نا على لمق العم لبي حول طرة 
تدك لز ولق ف عل قا لسلس ود أن لال لم 
الاكفافاك ل هذ لال ماعن كال القع وفقرن؟ 
كيف تلو كاب طأتدل هن الوق وكيف وسلا؟ 


احا علمية من قرا 
قل د رامن الا آيامن أيه لطي جع ا 86 
ف هله لآ كلق ةلق رأيااهي اولك 

اويشس افسلسل اللني, 


لي تو ان سيق 

او يهل مات ل لل 

مرحة من ماحل تل او 

"0 ودار راشي ست 

لق عل :ولك 4 أ ممع بد السحب» وهل 
رح رقا صدمادً الو اسع لق رح لمر 
كل الهو وم لهو انيه وله سما تاد صا 
نظ ر4ة4. وكدة حر" لفان كت لاد 
بنه وف بطي وملا مدث لاسا فقوم اركلة 
حيد ته افيسارات لوق وق أي وامها ل 
عل ينب ار نات لقهة رض وتديق كلم رمت 
الأ وتكزة سكليه "لوقتل تيف يستعدم 
القرالا كلس لوعي نس فكلا في ته 
الا ايوم وم لركاية. وق لرحة ايا ينا سكل 
لطر ور ومسنام كن مه لد فلك ف وه ار 


جقزى اسؤقة يتزع ب بوه وسدت ال عر رم 
رس موطام نو نومسي اموت 
إل الال عرة هي جلا4. ول سساتدكت قفوت 
اق أ تشكل لو فك ولك من عل اماج مال 
الوا من ل سحي ارو سكل جات او و 
تحسع ل ماطق نا أل وارسط المة وهنا وول 
قوسن مق لي ونان داه اس فد 


راج" من هوي لأ ونوا شكل لي فى شري فز 
ا لوج فيل لزب شدي ين الكة ري ةا 
اليس ولاق أبا كيف واعي ناسل ترط 
وقول الشاء يض ده ل رحد جع حرا فين ل 
ل حاط علحة فا وول من ماط عددة لا ولي من 
ايه كما ولك يل عالة سول لز بلاطي 
4 أ إن مال اليو لكي قري هجام زد ولك 
فسا كوا م ره التشسكل يلرب قل وه ل الأرضي 
عه را ل 
ايف اط 
أعال يصب نفدم ينساء فحصد يات قود يقي 
متحسدة حق تصق لل لض ويمسرف لل تال هالو 
عن بشساء من صلل فوا قء الكو من حت قو وطع 
اقل لأرض. ولك ني فسيء مهسو شاع الطاء 
أكساوانا وهر مرضوع قوق ويا نوه لي سي 
لمشكل الو م ا انامة لخدو وم لوق وما أن 
ا عه ران ايفو عل يكت و 
ث بار عا أي ارعا ع لسلس مح 
الإسجار لمن للق 
لكب لل ون عع وم يه فك اي 


2 ١ 
كنا زد ب باأضلروه»»د ل ل جل‎ 
عله الي لكهة يك بار تيسق وتو لكام مع‎ 


عسات ام ليش ويد أي كه ل الاق ولا عفن 
بن لشي ليه ليو اع اقوآن. و هذ ل 
الي على أن قرا اول ل الك وأ لا ني ابش 
حولا سطع ناد أ يسنت من هله الشمرة للشة يكل 
انة لة يراه 

ولس سوم مول كرارل عرز 


قرا لل وعروحها من افق 

»-9 سلب شقن جل بز4: ةلل 
لكل دسي لو كاي حي تعب فيل ي شكال 
واضلرة الى أي دوتع لز لاد دع م 


يه ره عن من تقائ: إدارة. 
لوصول هما ل رض وق لوط 
قي 

000 
يلي اسل ول ةرودنق 
رمد 

للع داتع فامو د لاتق 
عر قوراط وق قو كناك ونا ف 
0ك 
قرب والعساوم لال الف نظ ولسوق اق 
الصاو رسالا كيدة لات ا عل 
اد اف لذ ولج عقب دفر لوي 
له 


ملاسو مني وعراديض وجيت صر رشر زهو اموي 


صصح حيو 


اتراتيل مائيت بلون الرقى 


في تكرى الوك الشريق) 


حك لجل قسن رك لال ومن 


عرق ودس » فسيري مانا 


حلست بالق حبار ونقصيا 
ل درا ما عر ما سد 
مط كارا على سي 

سا تسدرن 203 بسامطي.. كنك لي مرى من في 


وعد مو نوه و اضر راي ا قاور 
مسي 

أكو من جرد وق سب أذ لصا وأا هي للاخ الاحسامي لقوةالويتك كشا اللي اسصل 
ماده كل ب جوم لل سق عدا عاد لوح ل 
اناق لانم وجاف ما شحولا م كلفد رسرفد عدي تر ع 
لسالس لات اف لاس اك 
ساقس وله شار حسفا سردل سس 2 
م لامحة لال به اماه لس الأحفا ريه و ا 
ا 
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وق ذكر عل ميقا ل 

الأول إن عء لاسا لأس لسن طلم عط ليع 
ذكها لاوز فر سني رسهاقضم هري طلاضها وله 
واحد فلل رز كلك أل انسل لأس ساناي 
ته ءاد محر صفة إعرمية واحدة فيه ومو عقا 
واضح فكي و الإتسا م ريا رسف إل وله لحا 
فنا ميا ها لمعاف اشكر إسلاني. 

الا إن لطر لمك امار ولح يشان 
ايسا كاور الغتسم اماه فشي ند 
نا اعت فوس المي وارححت ليها قرست أسسها في 
للب امات ال أل دا صوري ل قلت لل صورة 
اسلف والإحسفق» اومن ب أسام وه أن يون فنا 
شرف مين در م تيه صمة على لاشاق مل وص لد 
لول سلا بان ور دون الوه إل اقوة والنحكم. 
نايت أسسياب السو ولخضاء ولكت ل الي فا 
لحيعفلب عد إل عا شك كب بو انع ولق 

ويه لأستل ل ما ويه الانسسان من طلوف حل اع 
اانساا حي بمستعظم لات درت من في حقه ستول 
علوت سلكت مقسبة نكا هما تكب لاسا 
لم ل حن مه لو من أعطاء وزلات فا حد مسق ذا 
قورت مظن ل وص سه 

وم حا خصايت مموق فل وحسدة انع ال عو من 
تيت وعد الطيدة ف ترط بوسدة لوب للونين قال 
رجه ل أ لكا وعد ملككسا واد مود كنا 
وام ركسا راحد.. ودك ونه ولعد. إل أذ عل 
الال إن كسا واف وكا واد فتكماواة. 
وعكنا راسد واحد.. إل أ لع نل م كما حصان ما 
ةواسق فت فل دول واسنق يملا واحدة...وهكل 
دواحه واحد ل لخ لدرة 

لاك دده للحها لررعة يا« لكوعة لايق 
وإ يأر سبح سيت لامر دياف وساد 
غررة رد ربوضع كيف أن لد تي مه الإضلة اومن 
ينحني سه أعه لون هو طلم طيسب لله إلة مع 
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المفسات اله لمر بعصت مساء ملظملا مر 
اوه ل شاد وفك وإ هله امد في سب لتم 
ولبنشاه وهي كين خلر متيقك “وهأ الكيف أل 
بمسسرى ولا دكي إل الم لاما عه اانسا مر 
عن اعرد ينا او الاحسساة وغوها م أساب الع 
هي لقا كور وكئية سه ومن شا قور لاتكان 
ولسراد ل افر 

ليع سا لمزسن لم مين من يت اغية لصي 
ووش هذه لفكرة من علال جل من السو 

* الإنساتل ل يلعي لك حوارم اسل 
الك لاهو معي أ الى مساك هو فسء لطر 
الاي لاجرل للك رذعي لحن ليقو مها لل 
اسه الإسانه 

» يك انقو اي كل ما تقول ولك لي لك أن 
تيع كل لفاق. ويك أ تسد ي كل ما تكله ولك 
لي مرا ل ول كل صد. 

* كل من وي لدان عليه أذ يد ياو ال قل ون 
قله غسه قلا يدا وم فلك كه ل ماي عصت 
و ردت لاتب سصمك اع سيت باطسن, فيه مد ار 
الخصوبا.أاةا ات إسسائه طم لقصو نول حقو 
21111 

+ عرض نقد ياك لمسسنات كنا نأك تر لطي 
وين على الأعش ولبام في حقل الات الاحفيق. 
تلام يلب قسه عا ليما ولا يفل لاحصود شي مع 
فنا كل تناع لبور لوي اآحرى للحشد أل لا بيت 
لآق لور رط فليو كك مهوة ع موقع عر يس 
هاحيد لم 

وي لاست اانا الس سام عه اللو 
غلا سب عليه أ يذه وده أن مف أعرى مدعل 3 
الوضوع» هه 

أ هالإ ل حفه الم فلك أ ستل حل 
قر هلا لوضي والسليي 


مسحي الما قلي وز بسر سقو لد ا 
ارح هي اطع لاي أنمك إل لعن ع اك 
لامر دق الوه مي ل رهام نه وفيا 
سف مه مدقا فاع فلم لسر إل سوم 

لحك لاح فا فدراد مد 2 
افسو لاه ل لالرفب ارس هعرل مل نضه يحاي 
نين فاظن فلتي حمة حول جف ينا مشا 
أعنا اي وشيانا وي قوتي تعر من رتك 
وتعت ملآع 

لغشي مني لقي ع دي يب الي «اساية 
جا لاه تاوقو وةٌ لي وفك الى ستو 
يت سول 8 احتاك أ رحلا وتصلة مل 
ور شرح وففق بلاسلا قمر ديت عا 
عسي حقة فرق شيك نظا "لوف قر ل 
شي عر اسوك لقن ل ات وسح لا مسي 
كل واس فرج سلك وهار سح وحهد وصرى قر 
لاد فقص وف لصدعولاسلاح ااسطاع ف سا 
نا لصاف لسلى فو و كول عرب سل 
الزن وف وب ذه وفعي ولوق وذ رو 
أملان ‏ فنس ح تزعو والطفر سرود مي 
الو عل ل مل 

وم ارسي هذا قوع لطس برع ننه لق ل 
ل كل كولسل هم يل سك عو وطس 
نهم ول م الوق م ار ول وكيف ل تقميم 
ادج ونددة كرود سا لاسر يله 2 
رمك فال ياوشوذا ل كع دون ا لق 
ادرو وود اضوع لفحل لوطه ايو من 
انك وعنا ل ردك ادعلا لله لمصمة اق 
نا يوحت .م وحص لسعم هاس 
يني زف قل الى طون افك لاسي را 
امستعحوو عن الع عن قوع ب حت ع شط على 
حياتكم فياطلا صغوا سطع أذ يشرب طن 
عله ول حعة صنو تسب فور رع كل مو 


وض لترفه ور كل قي حلا عونا 

السافي: كذ تحبا مره اولي لاملا 
عر رسي سا نايكن أ مترم لإسا شم 
سن خا وه مف وار و ل سني عمل بك 
ةله لكو براقي يعوا شالق بس رك 
واه ووه الول علي حص حؤ مسال لق 
راوسا ف و وف سلايق صل سمر ترب طم 
ةلابق هال الل ير ص لوقك رلك راق 
سول أحكد وهات على فرهي وفكلاع اسك 
يمالسا ل "#اسامي وقلا خسم ولس 

وله ان السموية مط وس فالصور رق 
لا علاة الع تسودها لة السام قا ولوق 
تكرذعي سقف روي فول عله مسري نا 
لال ساد امال ل وطالية ونع 
يق رف يد لدوب 
أده وري ل لاطنب از يز 
ذا زم خرويز تر 
سقا سرف لصوو قا عرف بن ارب كد هر ورد 
3 العامة لسسحا وض لجع لملاي لط 
وطاق عي مقس ل فقولل رو وقوج وسرفة 
وفشاسل وحار وساهل سي الاترف عل تي 
فوم هعو لان سه يق 
الجراعات التريية ولي لايش قسلمي 
عن لأسا عطي الي لل م ل في مدع من 
ريط وال روي وواي نات ع فكع على ول 
ولمع اسل سيان و 

ةر لأسا مل لس غلا قعل وق 
شح تقزة واسل مقم شي وم مانا رع قاف 
نومك +: انان عا رهم مل 
الست وقضتك لذ بمثرن و حاق لاا ويا كل 
للحم شر رف لإ هتوقو لشي 


يق ف كن وأ شرفت رحة فقا سبح 

ودع أذ كلمن رف لعل حق طرفةوملاقظ م 
ور يع سيكوة العا لامي وفصالا لب ولو 
وأو تقد وسسياق إن لا روك فر معنن ول 

بل لاض ا لأسن ومسا الإ عامس 16 
علا هاه له رو عنم وقوى رصبة ككوة من 
علا و وى لواحو ين هلي 

وير ةملاس و حاة لإتسات عل ل ساق 
زه مسار لت مناوحياك ترويا لسو اللي 
سه عفاي 

+ ةلأ اسل وقارضي مو ساد ويه 
لماش اللي ولا فيد 

* عن فقلام صل ق هق تقد رآ وم قا 
اتروع فيل بش وسور 

الو ان لاسلس حي إن لز ال رزو 
القواا نوة م ثات وملا و الم 
فعا مع فشكر عر لإ حو وتصررع لاس 
داز د لأس ع لأ ربوا مسو 
جملا مب لاا عل احاز لك ن ساكل وال 
دن الى وهر ص م لسر لاي تايرق 


سرد 0 
واه جر هر الماع خوون لاوج ساد 
ار ذل م فلي فيق لأف وك مر محلا ل 


ف لاسو" لي ني كل الأره ل عسي كل اع 
حسيه الفسساية ويل -ذكر- معنا حرف وفائهم. 
حيث إن أسلى مسسلكا وهس هر "لأعزة ف "وا 
الات قي زيطا م الأعوة افق ومست علق لآب 
مع لان وملسي مع ريدب وذ ان لا فسحرة 
الاق باس ونام سسكا مر انوي" صخر يل 
".وف ني صديقا دوق ورف مضحاوأعا ها 
عورا ول الأ قله ل مر العلا قا نيقي 
تكسم في فق هوي من على رج ل لال وله رع ف 
واه سيق الأمرضع ف قتسف" 


0-0000 


في وي ركن أسل فى اا لاحامية ين لي 
ول كن تصور نيع بعش ف أن واطتاك مو الطديث من 
الح فق اع قوب أصحله ونفوسههم, وغل ألا لخر 
خاي رسال وريه و مها ناا تندي مور طلا 
والإنساية جسم ول ري أ من بو لحة سر الوسود 
والككات» وأخفي عليه مسحة ثروي رق حيث ربط ينا 
وس اقصد نهل ف كانت مسا لدت وقصلت وان 
كلها في نيا والأصسرة» وإ كات لهو ذلك قبي غو ةا 
ولاكرف 

ومسن عاق لدت من للا جيع لانت لإنساا 
لاحي وها يط وان رفع صل اق 8 ماحد 
على أذ ع ذا الإنسان لوي واترسوساء لامر ل 
عب ف سسيحانة إذهر الذي فر لهم قرا والفقا حي 
هنا وعية وتيت يكل رج وحكنا. وعان كرفا اتوت 
الئل حسي لاي متها واتراهم نه يفن كر 
ول يل ل يها من مطيع. 

ما عية لزلا نه كلك عا ل ال تعر يولك 
0ك 
اكرع إن عية لروحة و رفي لوق ل النساف لذ 
مها عل آنا هده أيسة ميلا م هد رذ لعي وعل 
اللا برط عية ا ري الال الطعري لسر لزوال. ل 
يوه افا قتي لبوق ب يركوا عدو وهو 
جل لأعلاق والسوة الله للوزةي أفثها ورقها. وملية 
ااال وها ل 94 لسلا في رك مال عم بطع 
أذ كسب يه ام لأعرو لاي من هنا لحف عله 
وعتها من هله از ونسصوها ني سمل الو لق تمد لل 
الأ سبحت ا ودكذا ل جع م ذكنة من اواج للحي 
إن وحمت فرح اليه أ عدا تكون لوي سيد نا 
اتسورث لل يق 30+ وتكسون وصالا حا بلازوال بل 
تيد مدا 84 مضلا عن أن عب مشروعة رشكر في طن 
تقسهاء كر الك الحا مهد 

عب المسقق: اوه لأسا حمر لوي يللي 
الاحاعة اذم وب ياي راض الو وكد على ان 


"الأسوة الحسنق 


ودورها في التربية الناجحة 


وي أ دان وال انكو با ي يق لأداف 
ان لسرن لزب لطرق وأسلمه لوصول ها مو 
لقنو امد لاسا نوم سف م قر 
والاستارة طق وذ كل عل من ينطع كن يكرد سا 
حو ازوف اس اودكا ا كن سعداو مق محر 
اعرف على نيجت كنية اظ ل لأضاء لأسا 
والذي مسستط أن ينض من زرب سكا تا نا بلاق 
ووي» فا ميسر لهذك بلجل أصمل وتصرنات و ع 
نالعولا قد عدي حال فى يم ا وسو لها 

وافة أنسا ل مراحل تق من ينا نستلهم الي 
عن الأخسحاس» فكرذ ي طرين تكو وتصورا ولصرفعا 
بصت واحح هم علي قدرعلاقا م اشرو ل ملا 
لايع شعميتا بو يها ن يلولا ل كلها رمن 
فوس ومن شع نفي وو دن في كل مقف فو 
عل اسع رهام أعد حولت ماهم مدي فار 
ب وشتظفقا ند فح ماقل: لرء ل يعد وعلامة ار 

اومن حالسب آعر دي معنا سن غرفم تان يل 
ره ارب ثقية ولي ولكه ثاب اود لل رشن 
ونث من مود بيه على تمسو وضع وإصلاح »ول 
قالغال فزي فلا علما بن اوشاع قفي الهم 

+ فووسا وضو مستعرحها اكب لفطل 


اسان مول على ظاني 

واقي كا عسي دالبالى طن مراحسل ةطقل 
قوم ,لقنا لكر باعيزهم نه لعل ويا بكسب 
الات ااي لكات بن خلال ما يسسعع وبلاحظ من 
سول وحركات فالات لطع وغ عت لاعتو ا 
و عاكة من بسب بي قحة اديت أو سلوب امرك 
افد واي يعرب على لص بفاني بلأسة ولع 
وتوا كم لاتقو فق الا فيك كأ انعضي 
عرفا قد تكرزوة ملهو ضضوة وقت قصو ال قلي 
قله خطيا وها موت ااال وفك ينا سين فشي 
لاسا وقة الي ومن زا لاسا من الأسايس ‏ 
وي ولام اليائسة في بسع د ل يا رمي 
عاعة عد الي بسحب هم. وا كفم لون لاسا مسو 


المل ولع لاع ففكاك ميحر تلفق 
موي فحن سطع نه فى تسب ب بلحلا م1 
ل م وك على موتكم سيق وار علق 
اكه وتعو اموه 

ا سرلا ذش لهام مطدة سابك ميت 
مزل فاسي ودين مسوفا وق ا را 
وق طول أبن كل ل انس لي مي امي من 
او ولا سد ل لإا ودصها فق يح لك 
ساراس 

إ نسي رع من طرق فر وشا لوص بل 
0ك 
عر لياوع اق سطع انس ملق ل وين 
مو ا ولك وام لي لأس العمل ونسو ق قي 
الي سكو 

ولوق مأك لقني قال لسر قلي بكي 
ور فاح قار الصا الال مو لارام ال 
سل إل يؤرة م انل بعة المت ولاك من سيقن 
المت وم عاق نسي مسو ي هل قاع سارت 
ورأصسات الات أوخوطه وسيم دفو اود عل 
الاسر اهنا فك لكر لمات وري قوفي 
لأعرقه صمح أ ادن سال مد لانت جد 
كثونات متاق ولك ل فلك نا سرب سناع 
م رمه وول كفقامن جد 

ولي امس من ادة لصا نور اف وح 
انر لكي بن سية مي لإنسسلة ني يا 
مان يي إل لصوب ل ل ول كو على سوة 
عن أسره ووقا من كوه على فق ولواب ول لك 
مالساي والشكوة حول لوصول إل البق فمه كم 
سينا عض عر عط عر يرن بوص ل روا مه 
أل حهة وو تكدالية موقا ديا وليه 
تع ماج سلتها ل توعد ريه 

امول لمر ارات 
فسن في جالقاسع لاق وله و سه ون مكنا 
وعريا وها ودعرا ومسا افق حو سل قا 
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اصرق كا شاد ولاق نسمرال ماوق اق .»وعم ليل عد اسان وش ملأل وق يفسا 
حيتي وسو ايه وتكن اللاي الت وله إل الل الو واسعاء روف وم و 
علق لاسا أن ليع | ورك سد ولك نوف ولص 
وذ حامج وى و فلي ةمه لت ل عله ...تع قمر وصعواعه وعنياء :اران عق 
بغرن ل لز شن كا و :طق جل لامر برا حمل سيا بع يه لاسا ساي ومسل 
بي ول أت تلن لز فوم ابر كمه حضرةأحرزوا ها مساوالعلى | بلع ليه سصرة 
اكوا يو «درب.«م وطق ل لز هون شعني عنهم حن الآ و هد ذلك الضسدت عفسرات من النول 
يط تخ كع اشع وه كو ديفي حي على مل اا عد + مل لول أو ريدب 
3 لوسرل لاضع ور و يلك 
إل الل باهر اذ القدوة هط ري يون وي لك انول قا نه دو شي وسترا مصورع وكتر 
و عت ين ساو عن قاني مسناض جوزي ون ابييل اناعد واعالر ماصواق وري 
صفق واو عل أل قا لل مو ٠."‏ ولع سطع وشاطة اه 
1ك 
حا ها يرس داكي ار ابا ور وري وعفساعز فلع رضي هروط ويه وا لو 
ل قياس ةل ونه لفطك ون وبين «سسد وضد فقوي وف سي و لوق 
وهم شان وم ل عل طق يان سبج ري واناراسي وس قن روي ولام لاق وني وق 
0 اد لد لير سج فلوس ار ول وعدن عات 
ور للرشد واطاع قعابل. كما ضري بي وى واضحة على غصورهم رشي ال عنهي وأرشاميه 
7 لقم جي لوي موا جاه ل رمد سه ٠١‏ وق ماهر لذ لي سفوا برل ولام 
الي وض تل ول نه هر عي زر .وهو رن اه لهم عضب لصطى السو 
ل عت ستلابوة نصح وج ضوع سي وها تلق « م كل فرحو قفوم من كل واي 
دود روف نه عم قل لراك لات طدرة لاطا وق لمح 
فال ا ولاضاكل لاي ذكل الى موث ماسب ف مق قمر ع من سرك يشير 
الفاح ونشرة ولفس ور سن مع ج يمع موير رد ترس راع سطرحةاضل اسل 
ع ظاكوةات مل امارد ولف متا فا جاع عاد ااه ورف سر وكا عسل مل مسن سردت زديل 
وكات احدعم نا مر الأعى هغل وخهمًا ََُ تم © لامع فواصل مدر غير لبفريدة مساعدته ومسائدت اكت 
عن ]شروت ل تع غلى ثو أل عراسه امد مال فلب قب ا حروان عل 
الهم سم وكاس اللا ةودق لاس د تلت ين تصرف مسري ابه و ل 
افيه سل ةمسر وا اشر وال برب لح ولا سي لفل لني كي يسضد من فقو قو 
كلف تصرفات عاد فق للجيع. ولكه 8 مستا في زم أبحت ل" 
توا كحي عه ل رسي ملاحها ذكر ا غيا ١‏ وعد ل السب من لديا بقل وموس 
عمق انا هو اعرف إل ال وتام لصوي 4 لم1 فكان م مدا مدمر سأك يطلب من لماي أل زو 
وض لي سيلا لوز ماع ترط الوط كل ماف وها وأ را تلات اناي ووو ل 
ماعلا لأا ف لاله وملازمة الصدق وفوا ته الرساق ف تنس الوم. وكا سيع له بام كل أحد يرق 


يال ةا سوه اعصض لامر ققد ين طني 
عدي لاع بي ملا سمب أرعيكا مات و 
أقسصي في سمب رفي زه أوسأ قوم وك 
اقب رق هي و تمرظه فون سل 
انامس قلعت ايع لأري ورمو ل وق 
الوب قل قم وز عسح. 

ومدقرة ل قاف را اسح و مط سنو 
قندم. وكا سام لفرهان فوع فنع يستهدف 
مني فرج وك شي ال كل صل جو وسو 
ل الى لام وض قدي موه علا نايا 
اه راتخي لهم قشي كرت قر 
قاب و ول روج وو وأو ةر 
قي لحلل أ قوت مريت إل اوأر ل 
د مود ناي يات الوب ويا مت ال 
ع لفك كلمو ند كت صقرن ل ل حل 
ار لل رةس وسيد وهو 

نا رطخو عو جوشونا مسفوعدي لني قر 
ل تيس .+14 ول كات تسل هل لا 
ا ولت دين 15١‏ رن درس 
سوا من ف لق إلسها وم جوسو ميمت تل 

فت سرون قال دكقسل فلن لاق 
بم ال قوط وه ال لمت اي لس 
بلاحلا بن ينويع راي امف م عل و 
مسري رعو فلوس عل لوص لدان لو 
وي حوشرة' زلا ومين كيام مرف 
9 ل قوز ال وز رقع الستوى وق لع رد 
رت ل م د ع 
او عط عه 6480 لاعف جر اف لاع 
وما جهن حيداق سل لاما عرش قرفم رن 
ل لجسو ب فقاومل ل 
عا وملا ان ولة فس 
اوقب هبر رمت 
امل ل تسيل لي وطزرة لل اد لصن 


هر عت عله كن مسن لوصول إل أ واصول عل 
0ك 
الى الانسن قل مع إل تين ما وصل إل وفك لاق 
أ سد وملا إن وي حسيك طول ورور وهنا 
واناضي عا حرزه وه من لات والجحات ول اع 
"حساك ويم وضع ال الجامات والاعفاقت مسيحرع. 
طمن هله لطا لكام يموع ي كارت ل لخد 
مامالا سج لفل 

قا كك لسدى ار مل لل فرع من اراح البو للم 
أو امسا أواعصعي ل أي رمن لعلوي جاح ل 
يكو أل مل رز هذالعال يسو على حطد يتفي 
ااه هاخا اانسايا ال رام اسه توق 
لقدات المسسنا لاسي الوب والديق وإذاتلت لل 
عن وبسسرةوضرض أ عه قله لين تمد لهم قا 
إعل الومسات :أ قطي فلا فك أ ميحد نه 
و كوة هله قدة م املماء شان فارزين الع 
عن يعد آاف الال وفك يسهل لتصال هم وفلوف 
عن مهم الاستاةن مهم وجهردهم وغاقم تير 
وازوحة فوفر على نس ككوا من ارقت ولد ل سيل 
لبحث عن الألشل ولأصل لتب ميد ذلك سكا سايم 
خب وق فيحاهة شه ف فلك له وى مكاي لطي ل 
ايوق رش لرع, 

فنا سار على ادرب قلي شحره ووه شو يعن 
لين كيف تال انساات ولت ادر اميل 

وعسو مال على فلك مو ال كس قلي مق انو ل 
انع اسل في كاسن أسشا يا واس الاج 
الشركة لي عت إل اسم انع قل اا اميت 
علو من ليخسر دقو في ح الأ نوفا ع ول و ل 
الما فت ف أ يست بلكتة من لماز سين 
وقزوار لب لعفو سوقم وفسكهم علي هم كل عل 
الأساديل لالع 


عت وام ادي فرعاص فرك أب جد نول 


ص رو 


يت فسله بلي ييقسو لات 
عت سل ولوصال وغل رثك 


برناي اضرع منج 
بسنا رمرة سزسة 
هيات درك مني واعيل قد 
جلك عن الاسه فس فو 
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الذي عضي الدانيا ل تسيء ونع واخلذ منهبا شين 


اواتسمل فسوء: في قب تضساع الانسَاني الحزيين. 


عدي عد له.. لاقس أ الال قذي عق 
ةركل ماف ف آمل منات عفا لمع 
لأس لون والفسكل والصون والصلاة 
والعوسة رارز ووو ريص وام كي مك ميل 
لأفساء ستها من بش ولكي سطع ةمل لصنت 
دوقع ل ملك حا ترق ها نات وفوف 

الخو ماك والرمت اموي مت وله لو ا 
وما فرق سي عن نياك له نسي لها وتكرة 
رج" العا واو اول لك مني عفر لوق اسه م 
بواج لوا ول نوعرف من لسع ولط 
ولوك بفسسي لكي تل د موزل اعرف ينا 
عل وقرة. 

ل رضمو عل ل انب مكلا وي ل يع 
لامكا لال جرحت ل تروصت لل حور و سر 
وحية وق كا ل حي دأ ملو وسمك وسللو 
ع 0 
الدكل نوف 
ومع ل لي مط سني لاعس ال سكل في 
الاب مرا مقع وطون ل حل روي وف أو عقوي 


اد ميد 6 


لسرف مديب أو ف ديه ولطلاء ادل لين علا 
ساح طم ليما أ لين كت مكوة على شل ال 
بشسكلي كوا ودود لصة بن وين مراع وليه ووس 
ولكن أزى لمن نقها دز حكم على أي شخ يفيس 
فشكل ين ماق امكل امه ري كسا لرية 
واعلم اماي تذكل فخصة وموضنات السلا لذ 
أزكالاجدي ريك حون ثي حسى لعلاهامن حكل لعفف 
قن اطق اينيع 
وافيقة لاا أي ذكره ها بطق قن ارقي تفي وحكية 
وحودي. انكلم من أب موضرعية ريست عن أغباء فكي 
و موضوعة. مع لمق لقم اللي من وحمك 
فطل وضمئي اسم لأا لوعو جع ارقت الا 
ولاسيا لفاك الاي لها ستصدين من حل للصول 
على ته وشاع به ول الحو على تاها ل توهال 
نااك وأسده املاس ها لا وحعث م لوس 
لأضل كالة كاف وحسائسة ف تي راق واموقات 
شي لو بقرت 
تو نيه لاسا و هي بنش صر ابس لد 


كل .ةلش لدع طم لوانت وى مام اغفد. وها وزاك عق عل كل ناس "لزي 
وي د سسا وف الل ولشعور اها بي المي شرن وسيل وري الطوع. و عر لكل 
مل واسة ونا عل الكو توك فيج أب أن تساي على ترسع مساحة مطحي لامي سول لك 
كا لإنسان يلك قلا وخر ل يشر إل أ "سي توطيب وت ءام ل ارق ولا لهب لاقل 
0ك 
لأسي عضو زد لاضرورة ولا حا ل على لمكي فنا سي لاني تصفي و من رت بار كيوق وعنا 
مومه ول سيد من لاب ول بي د مك بنذ عر من النخز في سارح فو كلها قسووزات لطبي 
كر سي ان دكي وسط قرس مسو تصق ذرات اقب قوذت الحم وابكرا فر طلع 
اكه الفط عليه لأ سند غضرول. وقسي الي ازمر م ب سي لله وزاك هق ةلق 
عدي وود جنا ف سقئ. أن في من زف فا تفصق عه ذم ارات وقكره و قل روزا اق لي 
في ل ا رط نسي فقون ما الو الأ الأناب. ورا أن بار الفط لو اوجوة ل ام 
الي هوحن عط العف حبث مشكل مدافر ل و لل من خلج مهل تنه رطب افوء قل برضي 


عا الع اانا 
اعد مي عدي سين يخ بل طن خب دبع 
قسج قات الاب وي سنا رمدي سالك 
روس وك لياع نل ساد انكل مل 
اشيج ل ب مر سردا ارد روي وشلية 
العم صلا مد وى عل لمن الات فى يي 
فلار اسان ساح ولا دري فين يف مرعل 
لأ كن مالا جنا يات را ارات ارات قو 
ضام فا نوا تكو عش له لاسحات بيه ل 
ود إل اسلف ن حي امات ايعان شك ف 
الس لروئع» قل حنوث مات رايا فر 
أل رصي لشي لايسات ا لع الوه تسوب يطو لوح 
معن قي وول لوه ا ريك ياي عي فى لق سج هسم رقع وه علا صاب العم يه سوه 
عي صنلا ور إن حاك: ناه ل يدم م قن ف الأحو لف فى مخ علي الال قوي فرعت 
يكو على لوم تسا الريك ف ول ايم صمب مي غسم فروقع. كال الس ي فق فرق 
ب ضرملا فسرفااما مهما ل ااجاب فمرض. قل بردي مك بسي لا تود إل شمف ل ل 
ولي ترات م هه أو الس قفد ضع داق ارسيم_ الم أرب اسه كيه 
لماكل يه ور لسعو ف مدي لصي لاه ١‏ ورد سبال سلاف رحة وطمر ولو قر ع رس 
رغد را لي سل قسني الاق ول لوه ل لت إل عل شي ووكل حي ركب من 
لين قانا ميد مطل مده وذ ونا عدر رعلا ريد لومم وهيس 
وات عدي سأري ارح لد طوفاسن أ إل . ل لكات ةط روم هات نوكن لنت 


سر يك ي قرت فس همقل قري الف اسم ان 

من اخ لجو ور يد سن قرب عطق لع م أي 
لل امت وذ رت إل غوف عد ع سد اسم 
الشوي من لمر شع الطموالاب من ليع و مسي 
اغلي. وعدما ناكل تنس أسان بلطم سل قلا يد هل 
عله لل باشل اي أكله ورج مسن تن واية 
لأعسرى من هاء لقومة في سه ف عشي الات الات 
اق تمي على الرضى وعدايكوت طري اقم سود جم 
إل لول وذ بأبسوب اطي عن قي إل اله 


انظ عا عر عمل ذه القوة رهن ف سطع يز هذه طرق السزف ان ومسي لل فراع نط دوقي 
رو امسا وسقظها ي ارق من أررس .يقس أ ثري عحة راع 


وعدم ا رم تيد م سق لكل هام قل مد را ولمب دوز مسا أاه أن م جر بسي 
انستطع منظوية رفح عد عرف أن هته راح دان العوات المرية عدي فيح قاع ضخط قد و صل 
ولك مسن بها ومن التاق ولحل مسف لرفحة قر 

كفن صلقها مر أعرى مرضهاء وه الأ اعد 


ريت مسري يوي إل ادا ضغط دي افر أحد رن 
ل الماع ولو إل فاع وعيمة ند 


سرف لد ان جيع مات ايه يدم فزولوسية 
الشسم. وم العزات فم علا الس ل الهم نس إلية كارا 

حساسة لرع اق تعسعهالدةلأول» ولك بم عزوي عه ل. إن ست بعد الآ شم هرةورائسة يل 
ل غله فلسانسية حي نعل في مرح عد فه قل أمرى فسلاانين مد أل على ماده نك اائحة 
اسم لك اقح ودلا رجة تال لول هد ليا ةن مشساعر جل ل روسك قل ملق لطا ل 
تلاج بال ميف الحزي» ولا مال لقعة للها التي شا لي تنس وأيد مسن ثرا قضزة لمات 
اسل ل تك لأسو من روي رقا بوساح ور والشعا ا لع لماع عله 
لفقا لعا واعراضه من لاسا اللي بئةالساء ل تر على لطم 
من اهل اخ افد عطي اذ مطي باذم أ مسو فقط بل هو إحسسلى خترل ل تكيه الم اراح فلا 
أسحة. وقد سد راش لامي اها يصب عليك اشن نزى أ الدع الذي المت عند لال لش لا يعرف عن 
عندا هب بعل قو أو سيب لهساب مل الها حي (فاحا سأكل نام فسا طم تفسم رم متاك ل 
.واي أ عند هاب ماري التق فقسب ملي . كم كد 
تكرة لدي قور سلا يد لاسا صدي. كا صن 
ا راكد وقسد ويل إل مستقع كلك لبر عدي 
بها سد فرعي حق يسارع تكار ويم ود لسرا 


إل لسضاء الي لأعر يذ لست قود فلك ل اول 
00 


3 مسا كيل يكن أ طهر بالصادة عضر ملي موي كما 
ع فت ده ولك الأفمل موه لع ف ملع سي 

الو سايم بق امدقت هل ا لمن ٠‏ اعد ولا غصر؟! أي ات مسعل الام ممت نيال 
زول تسا اضر انق حارام اعد لالوميك 

,تسافا عد الخورة فصر لأساف يوي إل وان ممة؟! فل ها أ سال أ أذ ان اع 
لاد عله 1و اسسلية أعرى تيا الأند ولأ يلاف راك من نف دل درن لني 
ف حل هاب فو ف الاين واهاب لقاع تسرد بن . !ب عا نسل وسهاك ف لة اسه عط لال 
مالسل توفي كفك في حا هاب لوق ود ل قال ل لاس أن مد الخال كر 
الروئد واتقامها يذ لرخسح دي سال ةيرض لل 

هاب مزي: وه رض عنة ذكرةالفسارة بها عن .جد لول زج عه مد فيه وس صدعر 


خيري عد لذ لالز جرورة شم نسي ليك ار 
ين انظرة لولمه ند وقد مت لدتسي تصورة 
موسة دون مول تلضيل مكرومكويةوتدعية فق 


مفهوم الواجب 
في الإسلام 


الوح" قل لام قزل رح لأ: الصو فحوع عل 
الكرة هه م خو مون ولواح من حا مغر 
معفم ارايت علاية 
حيست لبت أذ ارايت ينفو علبهاحرة الأمريه 
مافافا مسا امسن فكدئي ويضي كلب لها 
تدرا وتعدظا يي لسهلات مسستلفا يكل جهن 
عن أمل ري ماعل رض فرع تكن عا مسرا 
ايت ل الأ كاك فد كل ملافا كلام فصل هس عن 
كنا الاضطلاع لواب ي سيق لعفا بن طرق لاا 
وخ المالات رتفي ا رونا مق ين لاغ وليه 
لا لول إن رس وده ليإ غبت درطي 
ياي فديد وض خاي كؤذك هاه متصل مقا 
همونت وسار شاع 

يول ل اطي ره ل “ل لات الال عل 
تمه قرم كات لقال موقظة أ علد ذلك لذ اله 
لمكم على قلسن لفل الصرة ع لكقي باقن أ 
بحا ءالما ول لي فلك فمل د كف 
امشسووما مصلحة في تتحلبر لد تر ولك ا مال 
على صلا ماقصد يه وقد يكو م مسرو للساة تا 
عه أو مسقم دع بد ولك مال على سلف نك 19 
أطلق اقول الأول بال روعي نيعا لد استحلاب الصلحة 
فإ مسنة تصاوي الح أوزيد طلاء كود هذا مقطا 
من لاك الول بالصسررعية وكقلك ين ألا لول ان 
يشم فلقسروعية ونا ل امطلاع اقسط إل مس تساوي 
أ ري لاص فقول نم لشسروعية ور عل المحتوة 
صعب للوره 00 عذب لاق سرد لنب م على مقاصة 
يك 

أوعئ ل للك ينول هذا لان ونا وحناالصلرع. 
قاصنا لاع الا ولأحكام لي مو مها حيث دار 
نغ اقشيء لاح اي حال لاتكرن فيه مصلحة ا كا 
في مصلحة ل" وطل فك وجرب لون ين الاحتالات 
المكسة ل ضر لحك من الأحسكا ايحا ومازنة ينما 
شه تسزلاق يط اشرع ليف وكقايس ومو من 
الملحسة لفرت قري سولهم احم الاحمل الي 
بوش أ أكر يق النصلح بشراطها السرمة لي قي 


مومه 


أناكه عار ذلك مو امكو لتسرعن ف تلك ال وهنا 
سا لاه ينا سسرة الأحك بل لطر. ومن لات 
الوفسي ال عند لمك ملأت ل ال كوم فرعي 
على أ سام ابرعم الأ الرعوحة فق در اشير 
عي اعسوة حمق ل الها احاح لق أرضاع لاحل 
تق فا رجح لوقع مي متسخصى قر سات 
الصسرقة وه عدار عر نضا مالك ف مشر يد هل 
لوي امسق بشدة لابن على وعد واظية صل قل ال 
احا والصلحة لرسلة ود راع 

كاتغ مدنا في شي قراب الأضال وسزقا ني 
التضسل وف مقارها؛ اتيز بسن عله وال علو 
وادلا وشوفاء وريسسها وروا وسيها وسودفا. 
افسول ين له رحس لد اذا الأصال لقال مسينة 
سود وذروة وما وا كد في اديت الصميع: "يد 
الاستفا ل يول لم للم أت ري 9119 أنت عت 
رأناحل. .فيك" ووه دعي ول ليث لآسر: اللو 
قرو سأر معن و :ل الأصل امرش 
لكر كل عمل منها ميته رفم كا للصلةمرية عر 
عن" ولا يم ملم ات إل هل ليسخر لصنق من ار 
العم لساري على هاذة ووه قد زلا ااال سارف 
ولو كل ني حق ستكم. 

وصعوة لوه الى ها إه خاضي أن ل هذا لاحصاد 
نصح مماضة في وا رمن قر لكو اماه رت 
كل فوم بعل كل مام توصل إيه من إكقات, ولشض 
تسل قا وار عزن أرحه يسم به ويف فشي 
كل نسم يالل ما مرش فرنبا الاحهاد شاي 
عند الاسصاصاته وق منهحيات تكايا توي كل حي 
اسن أن فالا ومامثه لات الرع. وهلا هو انور 
الي الوط عوسة السام 
مرعلة قود وبي 
و مره هذا لصدد أ مسال عن اأساب فقول و 
الويف والاسحبار لين الاقسين والنيجن لكل هلع 
هوه لوقا في وض الإسلهي خلال ارات السقة 
أوفكن اهل منه لأسب ي لي 

سالب لطي الى تار مية يطل لأسا ل 


الأ شح لسو همرك سن الأة كفرزي وزال 
وفوا إل شرل الي اقضى إل أضرب من امسر يض 
ال واتكسف الوه وشت دواعي امل 
مع فكو اهلكا تار ول ينا واوا ما ير عوهي 
و مرحياواسهم تليق دمل الل قرةمن اود و 
تمر الث على لاب اللي بل عت الإصاية إل لاب 
اتطوي لشي لأسخطت القاصب إز متمد عند لوقف من 
الال تكن لقسرعط وضعت اعد وب حلب الما 
العا اللا لاا نا حرق ا حل عطاء ها 
لأ ييحسرف ترطه ما كل من ري أن وعسد و 
ال اكع من مقس لشارعي شرع ماهر ماف لتوع. 
سه يول اال: واسظرهاسن ققرحة لوعت لصا 
د سر رعو لوط عل ول 
بذ فلا تكو تي على 
".وقول ف اله "وفملة 
قرالا م وك ل أعره ريع في زب الغا لو وفخزة 
ولأحكم لكوي ولأرية على لأسياه ول رب لسكا 
ان واعرة ومصاهنا على النسباب ولأمال وق فق 
له الس وها الل اع ها اي ال ول كل 
علي قر حهلاسه وعجر وريه وفضاعة يكرة وله 
غحزء ووه نونح م يه كل انه ال بر ادر 
بل ب لامك الإنسات لذ مس الا لك*. وغول 
“وقد سبحاه حصول الات في قدا واأعرقد وحصول 
الشسرور الها تمر ف كاي عل لأا زه للحاة 
على ال وقول على عة وليب على اليه وعذ قي 
ار ويد على أن موضح“ 

وهنا السب لت كلمن خا لوعي ب وشا أ 
بسع آنا آنا ورجه وميه لوقع نكات رة 
سيب الصوري سادت ف قال الإسلاني سل 
الصو الأصرة تصورات ملي حلفت بالسالمن ماسم 
وهم عن شارك اياي حل مشاكل مهاف حا 
م م لب مسابل شرع ستهم حش من سل مام كل 
حمست لد بلروض كفي ولت من رعهم اللاي 
ومن م اقصوري بن أمم عت هذا دين على رأسها 
ارقم فلسلا د وقي»تتحلى وات ل تصور لسلا 


والكر ولاق رعسل في سرح فلاسلا صل على ل 
الذرةهي د ليع ال يقل عنم فلا جحرك ال سه 


ال بمس» ».فيس لاخر على 
اانا لسري بل هو الحا فواع ليحرلا 
و وجي صا عه حك ينامر لين سا 
"في لعزت قل 
وقعة افر ال“ وعدة لا ضر ولا حور واعة “لمر 
إذاحاق سي أن هله اقصررات الخراط حجن اعقت 
لعا اللي عضت ق تداك علماء عور مرق 
سفت من وقنهم ركه لسلا اشهمة ويه لقوق 
إل سيط مل اناك هر الت يقاج زلد ركة 
اقل اللجيع للسلم ممه زف هل الأسسي الصو ااا 
لكاي لكب قي 
"تسيب ال إن دي تيس اطع الو 
اللسة امات لكاي ل كط موقب الي اق من 
ولف مومس لإمدة لمي سي لقا على وم 
وشسقها وتوا وعلى اط كي في كثة أمم الأشترة 
أكما قل اإا في لاني د كه مهم موس الإملة 
”يل لإا لمشي بن برهم تررس كدي 
وتسلها وتوم وا فكلي ق كي أم لشفل ولكن 
جنا راق وش ابه ب بن وسارة 2 
اد وهر ما ره ماري بول رقا ب الاحاطة ا 
أن معطم روض اليا ما لاص شه لكا ل عب 
على كل هل لمك ل لاظرء ولا ضارا عه. وا ازع 
إل لأسا ذف بطل نرضا م روش الكايات زوم 


ا لهم مسوم حاف ون لطر الم 
وجب على قري لسار والقدر دار إل لع قار عي 
ون ضساح وين طهراي موسرين حرحوان د عرصم 
لوا بالا وك أيهم وحسهب. وقد قل رسو 


اله ين كلا ومن بل وو اآعي قلاع 
ره طلو*" وا كل روني م فروض الكت 
تحط بيع لاه وتارة شد لز م وعم 


ع 


حقو هله اد مضي إضاع علا السلين عل 
ووب إل إن قسي حاف على حل نط 
اقيم الراك اكه على وح كنيد ورا لإ 
وكنافل قري عد هم عاد "قات شاغ لش 
ولت قاد لان ومستول لقق على الصعل” 
والدم نري رجه لذي لفن م هذ اقول ول محل 
عن هل لهسا لا فحفك من طورج والأصو م الل 
كارو نلك لإا ري تي + 

خسم لاشرام مل اد تدوع وق مك 
قدت عل فا جا من عر تق ها ل لاتسقال 
بالاطلاع السرو لكاي وها ولمع رتل 
استل باسراات واورت» واوراك لفق السك 
قسبول عه على لعش مول وت قي وسقور انول 
قد كنا شل ولق وماد مترع وفك قوط 
دارا ف مق فسوان ووم من ل وما 
أب فش الصامت داق سم قنواة وق مرق 
لطي طعي لكب لان لتقي ولي صر ا طلم 
الات ل لحن لجيه ووه لات وامرارت 
ولرن حسأن ته لزاه وف ليك يشل منس» و 
يكسم ضف ليزي للحسع ولاضعلاع افويض 
ةر سيل لامك اطامه يلك مم جر هلي 
ول جحت للك ال صن ان مهي عاللسر نرم 
نولم دين ي صل شاه حن ين سا الا 
سكم اساي اوري وقساسة الخمة الى جما 
وقف تمق ةارع لشت ف ب وملا 
الاك تو لقت لان في رع ومدق بن فود 
ال مقدته. وخر فد قل 1 

فضي اسهه سطئل عرد بوط لوست 
ليحي لمن قرب قم اراك لكايه عت ون 
موسا لإ لظي وه مقرب بع كد امد عل 
ست لنشأن ةوك م الام هسه احماي رشي 

المع جا قد ب سنت اسن لزن 
موسا حمر ريخ إل لمات لكاي ودعت فل 
اك نهد يلك وف اللي ق تنه اماي وك 
قديرد السلا ولمرا اران وار تسل سل 


وا ارق و أن وا اماد الصا وض فك من 
الا كو عا وخر على الب الذي كل في المت 
السلا دراي عام فاضا موسو يوعوت 
علي رق لوال لها لأسف لوال لود سحام 
شر نري وكين فرعد وضا بل تبر وزيب 
ولس حت لاغو حار على سان لا سب علم 
فترف مل حبرم وغل الما رطا مايل مس 
سوق -تساطي- بن يال اهأ صصوم اب لح 
نفل لاما ون دمن لطا واي عر سوا 
مك أ جر لوف على احيلق على شف لماه 
اكات يهاه لاحهلات وما مه الاستص مل 
ارات فار م مه مالك ن ني رح لأ “قا اسل 
لول ورج الصف بمسيفاة امعو حب قي 
“لفك ساف فق ريع اا ل حدر رن اسع 
عثر محف يي له كات الات ليعة بل 
لسلا فق للحت ف افو لو قدو سوق من 
اما وكات الاك او اعل اعت الأخرف وق كا 
غلك و جزومه يسبب موقي شري لكي ولكن كاد 
ذلك أي مسب أ جات عير ها وشاية شاط ل 
يلاي رع عر اشام فداصت عن فال 
لني مينسا لشم الي لعرب ععرةوعي سبع 
عات الاي ولمشازي كناسست مله ال ا 
اسيادر اله افصادة سن لطر الملا د 
نت لمات السلاية رهن طق يدايا سطامة وطي 
اه رق لعن قرت كات اكويام اعرف إل 
بلقا لمر اغديت, حيث اطع هذ الو يى ب يل 
عليه ون ادا سب أحداد رمه قر رقاب 
ويخصد هل لآعاث اخرة غو اللسبرة” الات 
ليطت لسرب وعي رت قدحت ع 
اام انك قا دين يكن عسي كرف لق 
واي كسب يي والاحاتي والطني كن مل 
عاك ومن اقل ماري حمن عرو 

او 760 
ال لقوق سن )اماه !ام مسو وال مذ 
الفا صا لالت جين كلق م جل لو مص 


قال خسن أصات سن 91س "لسلا على ل لمرو 
يلاقترب اقاصرة أب وكالك وأراح ووضعواها ع 
مسن الات لغرب واردوالمتن و لاه قاين علي 
اربع حاة لاي وإنا حفر اهم بض للم م 
وين قوسا لاون الدسصول إل أع ئنهي قو 
ايداف والضحاة ون ترب نا اسه لك للك ل 
بعضهم قد أل زساطة م الزحاحات للوضوع فيا بعل لاف 
ترح فصب مه عا كليم صب عله يام 
زاح أمرى قتلالاء وصمد دمن لوده حن تلع و 
ساق لكل وصار ححا أمش تأسا بيدا ور 
ف قل قل بيه اعرف فمسد حبرا رقه وبري نص 
حمر قا وأعة در شنا لان خارأنض وضع ل 
اتدل وضرب بلق طف» فرج ل موت ملل صو 
ااا الوصحنا مه تضحكرا نا ورا رحا ولد من 
حركها خسرر علو علق دن خيه كيف قور 4 صو 
رطا الي فحص ور حيطا لطا مصلا مء ولي 
عر رجام الدرة أرما رب مها يده الأعرى اع من 
ورد جسن وطقطقت عقا كال ومواية فل رعة 
سوجة. وم لى هذا لاس أو يد من ثيل منصلا به سمل 
ل فلك ول كو نار اك وف لحول واكب غرية 
تع مها تاج لا يها مثو نايا 

لامسعها عل لال لا مرة موت ولكها مشحرنة 
الات نر عن سدة المة ومن سيم الفسي الي 
لاما وعد ةقر سد فرعن لون فلك اللسظة 
الي كن من ما لك م نالور ماري لدع 
بسب هلالد هل أ ف مالك الأ و لماه 
إلاما سي من ب ثرا اذ كوا ينغو وقد 
كفت هله ل عا للشسرف ولترب. ولك بل ار 
على فهم ولعي "وهام لاتدركد طقل نف وان 
افد هنا لم على هم افوا حيط د م القوع ف الك 
مسري وماس ليكو سد كام موقي مل 


اي 6 
يش وف ل مزلا تسوج فر هم عن 
نم وهب ولكم م لك ل اقل وا رف 


زمر َي على نول . وفكللة متت يليكم تودي لا علد 
ل شسر وتا وه أب يخ مدغرأدل يسم 
حم خروط شب كه م روات لوي في كه كل 
3 بو سا هم قات نات وتقطلا رسلا 
إل سمج اماف ريل ول هذه الستعات ولشن م 
يب اهام وعبات هذه ا اي ف القصرط ي 
ف نال طقل تخ و أ قو على مرفط 
تبي عر عله لصم شري ندل لذ قت سد 
امشهايادك فيو فشر وعا هرأ أن رق اهو 
عد رين ويف (9؟ سن من هذه لزه قن احرف أ 
و ها موه ووضو ون يحاون هلف حون 
نويف ل الم الغضارع ةا وهاه سرون دق من 
الخو لواب هذ ميك شار انث لطر مال 
لمعتسي ل درت رات الصمة إلا ريق -. 
عمد ال اراك لام لش و يكن لول مل رح 
كذ كلخو لواب زا عمل كتين على اذل وار 

قل جل باب رى ألا كنت ملل ذا ري لوص 
حشر وراما ةن ود سحزي وقه طية وان 
لقب راج كب مزخرات لعي العم ها لأا عا يشر 
ب السن ماي رأبر نلا رق ست ل 


عرس 

ولد سي يلام 
"سد طن ا 01 
مرت سل ا 
لوقت سس 0 
ف 
0 
لوت تك لم ره عو اقيم ا 
ندب عي تع 

“سا تمس 
0 
ا ع 
+ع اماس ل ريط حياس هه 
+مك سرك مشر وروم :0 
+اعس مك على 00 5 
سب ااه حرطل ه7٠20‏ 


مستبي يي 


الس يا كم 

0ك 
ماك أ الساء يست نر كما حا د لي إل عي 
قيب حق ثبت ناا بين كر تر دعو إلا عن طرق 
أرب طفع ادل فيد ولساء لقا في ل ا عاد فاط . 
واسطادم ي ذلك ا لي لذي نر فل رويس يكل 
افيه حا وعلماء مي كل ماغيط اأرض م لف 
مو ا وق دام غلده ااي وتهاء ود لكر 
وذ أدرل مهارم مساحة وغ ره 74 قف لون سن 
هوي عل الل 

وق نت مؤعر أ السساء لي معط مور ل وا 
ف شرت بعد فحار قر لكوي الأول دوقذى كان يم 
كل ماف لكر وعلض سور الاق اناي رح ليو 
ولك عد شا من مرح سق" إل مرح او" كنا 
يفسا رآ لكم. ود ذلك قوت ملت رطف صور 
اق لخزول يه إل مسحلا ةم العلا أت فس 
الكسوذه م أسلت بي لو والتكش بالشريج حي وات لل 
حل من لوز موري ون حسيمات اله وفوونات لط 
وها نكت ني تو انرون لزج ليور 
ونع فلك لق الو لوه لأعف مر موق لاوا 
درون والبيوي لق نسب طني من السام أل 
ون ووالسعة وات لظا اف قشرت في سحاة لدعا 
قن لات أرا لكر دكت الس في سلسلةمن قلات 
الحيطة حق تسل لل مرح اداج السووى اي تكو 
انج وم صل نحوم ذكونست الكواكب وافكيكيات 
ولا ولت والسهب واليزك والأشمات لكي لي 
الأقسحة لكر يأك لست وغ ذلك عا لال م 
رار هلا فرحو 

ود كا سيب اريسي لصو أن الك نر لم مو 
الاق الدرعيالحضط ال التي لأرض مع لزاع 
عن مطحها ح ليك د عد كف كو قوق سطع لحر 
وم لسباب به هللاف التي لض بوب من 
نطمها م لاق كدمات هال من ار لا وغارات لين 
الها كسيد لكر ولتروحين. وق سات نك ترات 
الرضة باسحل لاز كردا وساست حلي لأرش على 


لاحطلا الا لني لض يكت في تقس مور 
بلع ها من مسلرى مع كل لباه لذ أي ل 
لازاه لكرن رسع فود 


فوج يم صمرك رزوي 1 
دوف ارك واشسساء روي وت بو 
ار واووج الها س مسف ع مصلا 
نحن وقد يت عله أن رك لأسا الكو لمكن 
أ راي حطوط مستي بابد امن ادر 
عدر ا واي ك كد وت كلم ساي ال 
وات لطس لق على رك لاحو لكر 
وحن لأفسم كوي عل الى مقا ق لصفا عو 
حنوط اي عل تاي نهل امل بسار لاع 
ةفش ع ماي اا كل من لد وا لكين 
عر صلا ف وماس اجها شار عط كاقت اليف 
كر ولك كفاع وى افيا أرعةه لكف مق 
ليب كو عل لع وك فوازرد انين الى أو 
افا لطم مذ كوم وى لطا ولق انض اام 
عمية اق هر قذي حم ارات فق ترك ها كل حر 
سما ولسوعات فق شري ما فك ارت ولق وه 
ا مها ول عور 

دشح قوم لكصون آل لل كلما كا يمن 
عر اسه و ةلاقم ا من نلك لاش 
ام وي ع ون الكسيت كل سور لد وا 
لقال مسح كو ا حركة مالا رحفه ملك 
سات تين ارين قسوة اللي ةا 
بن وقرة رد ةم فك قار لكي ول 
فور يق ين ماين الرنسي ترص مولي جل 
وم سمل و مدزقة وها عصبرل ها ركام 
لوط نحي استوار: كنا لها سدور حول ري 

ودوراة لأا السو حول عورا وي نظ ضع 
1غ 
الموج" ونس حذاقارة عل ل كي شعرة لزي ل 
خم جلو تق على سل نس سرع وو حول ةا 


سح كيو 


لل سف قله على عو راق وين كية شمر زوق 
تلك عفظ يحل لدم مؤت أعرى ولك ا توض 
ار ساو ل وت مترية مضل قمعل م 
يكف حك وفيا ضو لوت لطرئل 

ول لي نس لكر ندا روي في حك عي 
عرس حول متورصد وق مز لكل مها حول حرم 
اكه كم صلا إلا لأقسار لصي راي ال 
مسن لاض ل مدر عند جوف حول من أعوم 
مسرا سي رحن ال رج منود السرعا نس 
ون وسطاتوى حا كوة نه عل لات من حلي 
0ك 
إل رس م افسرما. ول كت بقلي لأرشا اق 
الفا من سطع ار ون سرعة فس رفوع قل 
لضا عر و ا فرق مطح تك الكوكب وش 
يفو مب الأرض الجسم اللو سه إل اللا 
واو اه كفسو أن سرض كن عط السو 
لذن وريه نسم حول رض أو حول امن حرم 
الوط لفساو حو وا إل عر الوط سي 
ده يدل ق ار عر اكر مور تك 

ولاس ماك شب مل بطتب ره و لوده 
عزوق شه لل ضما كود ني مسب سوال 
عي لأرياء رركا ل حسم سعط من لأرض لل 
اسل لول كوذي سطوط منحبه ولك تا كل م 
ةأرم وق شا إل السماك وكش عسل 
عل كن مشر ومسافكا م فرك شرض طق 
سف نورفي مر حول لأرض ملع يسرع 
توف نسم سوا عه ولو سما لوو 

وول سوق حي موج لأسا و السسا ل من 
لاا إطاق قر لسع ول متا رب سا 
تسد امج م ات كل مع سمرلا امسا سين 
كنت كد عكر يكل فرق اقل وما 
0ك 
ملب ورد رةه وسامايق ركع روي 
وهر وف از بهذا لكاب الاق ومك رك ماسم 
فاسع أاك مقت ولك قل لف ولرصع سنا 


3-2-5 


لاف لإنسا لك اي كه ير على اح او 
» وز قاض ققخ ينبن انه تراه 
هسه ل 

« جَن اين شنو فى نج نع قو 3 


ان ذه وتفرع لق هاو ورد »». 
* جين ف ذى نري ل تزع فقا رع 
0011100ظ2 
75 0 

ول ورت ل لول اه ا ولو ين كرت لض قل 
ع تع وزوذ». ومن ول 
عونا وسدت» أوغشدت وغفت تعن الاصار وح 
وك لاسا 0 القاب. وصحب اسان ذا عي طرق 
لم ل يمل حتفا كوي ينانسا بعد لا 
رسف لاه سن وس ملق أكون بنعسه لقم 
لاني ف عايسة أجرم ول حو اهسار نصف فكرة 
ريا لوا ادس لاني تك +٠١‏ كو لوق ستو 
سطع ابحه ولا راع الإسا فرق فلك ل برى المي 
ارما زرك فق نحا سواه حك السو لبط سنو 
ماه إلا ع قاطة لضو مرق الحو 

ونا كان ره لذي حل نب الها على اأرش عدون ف 
ره رح مسد مسلما لرة أرضية وق حك سد .؟ 
كه كال حركة دا مط بور الأرض حول مور 
لا الفسيء وكات امسا يق ار والقسي في جلو 
لوت كو وكا صف قطر فر ادر م الكو ير 
٠5‏ وق سنا ضويا تدحت لاضلا مك لق لق 
عه ابه وعدم اسستزوعا لعا اعورم تن 
ل عه على مط لأض مع مو الأو حول عورهة 
رع انلك اق الوق مب عا طلم الكو جرع 
حدده أرضا رضن ي وف الها ا حن لل فلع مه 


قا ولت د ليا طلس كوت وكركت يلك اق 
وان قور لفمسل نف الأرش الل من تك اللية 
قسمة فوم لكر كه 

ون بي ها عر سل م وف لزي رض 
ةلأ المع ته نا وى مو عراف عل اعم 
وشم ملاو لاز مسن اول زيار د 
ينامي نسي وا كاف فى بلارخاع ناكو 
تفرك وان متسيع عار ل وات لبر عونا باع 
فو سطع رض فق قو وقوع كل من حريات 
و كيف نسياء رداك ارق سمت الم 
ابر بدي من مملات تنيت غو لقم ونكت 
حو يق بالود أي ني بي هسل كقارة وليه 
تصورة ملي اعطاق لأسقل من قلاف لازي يضق 
اها لوا لشسى» وه ان 1٠١‏ كوفوق سطع لمر 
ياوه عامل فول كه وق كال وسور 
بع اع ودرة كل من رقا وصيمات الف يل 
سه تضئل كلك بلفاع سق تكد علطي 
السبحلة اذى أن هد مي كوي ل فاق 
سلاف لف وأرسك ماء يه الى برع و السامعن 
شك بر فلم وى غو ظام كتليل أو عن رع 
في نالسر قل بد يدرك شيا ا سه ركلا ليمت 
ملك برها الأول حي وا اق لمر 
إل ا كن رام كد د يكرد لسرا راي موق 
عله تن يرث نضا 
ال العسن ملع ا 
0ك 
هوي بو إل عمرم لهم وشو ورت د و 
ةهرب لكو ون اأدور فى تكد طلم لكوت 
لعل بل دسي مطل ل على رقم من أذ فرعت 
ةتسل إل خسة مسر لو رحا م أويدة 
لك > لابشع يمر الإشاات غواري من عل ةا 
حا الأاك و اسح الا ناوه الع فل 
عر إلا عن اهاري فط وق مرف باس "لطا 
اك 


هل اسمس أي يكستها ووضحها فل 38 
جضني زنشتطاه زفت يفتاه زكري عق 
اهعمسي :»لإ اه حر ني عل 
فس وفشم لا لأحمي لخي قامن مك لأرض 

كلك اة أن اكيس إل ان لين ل 
قمر ون فول لق 96 وز .تفرد عي ا 
بسك لووط لكو شا جر روج 
ار قصوة سسا تك فش لغ لكر 
رضح روما له لون مم عر ولي ل 8 
جزت ل شل تتاب هوت م ترهس 
مث نه امار طق اراب لقان فقة كل من ل 
ارش ول نمم صلخ لد ليم لفق عن كفل عنقا 
عا يوك ان قل مر أمسل في الكق وذ شهار لس 0 
ار نري ارما وق ا لاطي إلى يتات انا 
من فلاف فزي لأرض وى تنه لو حمس ق فول 
اأرض حول هاا تك حب وك شورة يسع 
اله ريات لة كل م يل رض وحكة ساد كنا 
انملع لد يح عن حسدعة 

و ناك طة فسا و را لكر ف مقع اسرقول 
عض قرأ لا شحة هن فرع تق قتف 
ه زفق ق وزع متش عيبم راسير و 
اقل معطي السسسا عن لديل قد حل 
ل لسع حك اموا سن لة امه فرق لطا 
لنعته را ف هطع شتي قا إى لطر وه 
ايفسع لأحايي لفان فا مر سكل الأرض قور 
ولاشه سا ادف الأ والفحي مو ضفر اهز حل 
زع اسمس ويطر ضؤها جل تساي يدايق محقم 
فكرة شزفان عب سام 


سعط ل روف ةلاسر فش بل فاط سو 


4 | اقلب تبض بالحب الالمي 

2 23 . 1 ١١ 
يونس أمَرَةَ‎ ] « 
ونظرته إلى الإنسان‎ 


تيج مله و كنت وق سف و 159/8 عن 
عم نه المسبح. وو رم وص هلاحو لكر 
فل يونس أرة ولد وعش ومات وم ف قي نسي "سار 


واسقريا وأ يسول كل سا لالاضول وسور 
ولتزيحت وله 36 مروينا ليع دسي "اطق أي 
معقة فا وق صرح بن مره فق واه ميب فل 
الخ وك فى عه الف لسوات طرف 

إن القسمب الركن افد نظت لل وني ره كدرو 
عن سافن صلق لو طسل ملحمي ذكن عل ميقا 
في لساري كوي د أل ضر ري لان عيفة 
جكدة. وماة مرك فإ كل ا نعي فس وله 
,وقد ليت الاحون ارك لوك ليمتوه من 
وف شا ومن كاب انمي الوسلة الضحة" ل مو 
يسارع كوه 


يساشسية 
مشا اسان تك مكلا مت تار الا ولط 
خسار الع ميض لي وا كات الات قلحت 
كن سزا كو ‏ الأصال يقسي كي سية اف 
وارسال الأ كي ادم مل املس رقا 
وكا "كاك دنا روس قب اك ف لسرت 
اروز الاق لاسا لمق طورت ل ماري 
لسر فلات ايع و طح كر من قم رف 
لوقه ومهزة. لإا م عرفل ليه سل ل 
وك سيلا بي ري ب را عق وعصها افو 

موهلا كدي هال تا عق وقارة مساق 
تشحمي ايل اضر رع وشعمية درول قل 
يلخا اوري الأول سيط عل قو لا 
ناا تفسيطر عي قو لعي وقد سرت عللة 
لنقل م الموج اساي فرعن إل شمو ري 
الطر زا وح يعت 

اح لراك لما ومطر رهم ووطلفم كر 
الصريه توه حال حب مع فك لو وب سيل 
نع قن لذي .رم الغشارة الا ل لوج لمي 


لزج بن امصرف والذكر ان الحد على قدي وكات 
خسخصة اع افاي" ولول لمي قخصيات الع 
الحا اأزل قوم بلسي وا عمل لاستوار وايش عل 
120111 
الاين روعي سه فيال الشسى عا بورع من ري 
ريسيد 

لد كلا للصونة يو ملحوظ ني عي وطن والامطرل. 
واي أبره كوه من عات لويش اجيف نويه كار 
من لك انو فسني بطق لي حرش ولاسعة يه 
اتوي امسا الذي مق وهمر. وما مع الجن 
طيوة اك مد قر ع أكامربه لع بمناسية 
كل ولا لتو وانرويل» مرو الأناكن الرحشة قاو 
لاله زو كيه متها نهملل ان ما 
وسكي 

كا اولك لشي لشمي حثيل الوط ولاسقوار مسد 
ال للهامره سمي ف لك رات م قا وكا 
ل ل هو الاضاء باون تدحا راسعناسا. بد امال 
إل حار لتر ولج الت عاصر اليم من نزي وا 
وات عل لعا لوي 

وكات ريا لزي عمل (مؤسى الإماطورية لاع 
قن مسد ل فكة للا ا كات عار عن شجرة ماركا 
لخر من ميس حيث لول را "وساف دصل اراي 
أحما الذي ماه حوبت من أداك ةن لا 
ما وت طلا مر خبل ور وتلق ليد من قت 
لووط ون هله لياه سرب للضي ولع الحو مسقي 
لياش وليسايه وتفي رف 

فالشسحرة في رم مضارة الوط والاس قرا وسافق 
لإا شرل مله بلأغجار ووةلء راض وابساين. 
ونس أر بد ملات حمسن لانسل لاسر قي 
امحلهما يتان وجساورل, الو عن في وي الل 
وروا المنسوف» هذا برط ون قب ومسا ان 


تعد وكاس يها ل ل لعا الات ور صم 
لاي وها ل في السون افا مط الا تلد 
ع اي انما وهو الحرب وهو فروضة لي فيه حي 
ايا قو 


ايان شين د سس 

وتأعس اف 

عاطق ل 

وي وريه الب نكن 

مومه مش بون قر بذك رمز 
ونالا عل روطي رع لايل جور 
حل قات لاف بوي قر نول ول 
نع دف وب امحل بورع حرق هب 

رد امعو عه 

بماد 

ا 

0 


عقي السلوكي 
إل يونى قر الت ينب العسعالسعي قصو أي شر 
التكية ند مزه سه مت دعر لكيه في لامع 
ين شع انون وخسمر كي ولشم لشجي فر شام ون 
م وهل الستلسين ومن اين عاو ل قة اليا إن 
خض إل رم لب اللي ومع أن استدف للفة لصوف 
عن "نانسا سال اع روني" ك كن مولي ما 
مع ما كوا بس ريل ناتسف رطفا بل لاق 
لاعت الشمية الوسعاء بل اللي اسلسة وطرفك 
وأسلوة ال يوق لول أفسمزه بس عا لكي 
وا وفص وناب لاني رن لاسا نفظما. 6 
يونس نر يطل كل لك بكر سر واي لاجم بلكل 
يقر اماه لم ومو هبرك عل ملسف الوه فز 
فهو يكن ف وم من لأ سو علو لين ودح 
لالب وك قساف ل هو لصاح يقل م برو 
ولريان يسم لك اراي وه سج ناو ل زيم 
هي حلي لاق قم رس 

نيحل فشكو 

يضمن وا ينآث كران الساج العسمية في تل 
أ وال عل نه أرقي ما يصحدث عن مراف أو 
كاه اما متهم رمز وتفيهات كيت سق 
عن جا ارج والسعة قا لزيا وشداي قي يه ع لل 


حي سسيية 


انقب لولاوال لم ليطا تار 

عونك الال 

لوطب رفسي لواموق 

االسقا رامق 

عدف 

امور مد على قاروالا واطمد. وإ في 
لط جال ووم ومسسائن شرف كلها كزوعة بلسلامة 
والسفاء ومع ف "للد .اسان دما يكن عاق 
عا فهر مسحل القع واغرق كالدزة لفان لاعس 

اعرف قل لعل 

لاسا الت لامي 

اوعالا عير فى 

الاسمن ماس 

ذه يد ليور اعد على السلا لصفا واد أن 
الطير بالمدة ور للب ولنا 

فسا اشام أن لوح توا وما م لوح قا مل 
ليدم لحوه لود عر يدم ارهد ليف وس 
يونس ره لوه و لعل نيد أذ بكو ويفا 
حيث عن وس يست مراطلة 

عله ف يدع قرب 

ضرال 

أ يسرع قيهن قدها يب 

أ مسد الشموة 

عي ك تنا ميد يزيا 

اوجن و العسى. 

دوع م ييح رويفسا يي ناحوله وي ق نيد 
ركف عد اله وراب صا صمب ارهد رإناكاة للاملة 
الصور ومع برا لاشلا وس لوصودات مكونا من 
أها عاصر اا واو وراب ولا هر أضا بعد ا 
اخ السام تاو كي على صو ماج الإنسلق وعصية. 
الا راو لمسيد الصقات امسا لاسا كالم 
واف عرب لشي اليس هنا بمث ا ولا 
دكا لاسا إقولة 


حا مع الملمال رع صفلت؛ 

الس وحن اطي 

وفكل؛ ولكرية 

وبع ليت اع مسال 

وللطء وقرسال. 

وبع لياح ميت أي عر 

افكلب وفيا 

ولق ولوق 

ومع وان عبت أرة مقا 

لعي والكر 

أواطيع وها لشيد. 

يعور ول نه ولا اتسين إل قر ولو عل للم 
سذكة لا تر لحرب وفنر. عل افيش من مولا 
حدح سانا أع شرب ول ها لا ويه عو فين 
نات ولا الصو وفوكل على لأ ولن الاب وسح 
ولكوسة.والدروش هوم تحلى ل ذا علد لصفات. ين 
ول نض دعم ل مرغ بتزاب: 

ون لهالشكيية 

لكر على اسل 

وحن فقا 

ففكل مين فزي 

ورب روضالكه 

0ك 
قو للق سسبحه.قامية ‏ ليام الصو والامظا 
فلاح يسلر لور ي أاك لي للك سوق اقصي 
ولاتظر. فعض الور قبت ور ومن بلق ويه لا 
ونا حي الإتساا د يوني ره إلا كاله 

سكت ان الو 

قي كايقر اورقا 

ايسايق 

وس رعع. 

دوأخسد ما قث ظر يون هر دوه الك وتاع اومس 
الأره وا فلك من نكر عي حي بئات ف رسع 


الي تمل فب فياك إلى يوه وه سل روج بالف 
حقيكوة ذلك نا ايده حاة حلهة ل موسو حل ومن 
لكأو فك ال ولد ل يونس به ومسا ص 
عالات وسار اكات ل مورلا ودزرات تصلعة. وم 
هلا قسنوراة ايع وم مجه لهات يول لإا 
الت لإا يسور وهام مم لان عن سك لكات 

انية الكو كه فقسا على مزل تورات لك ا 
كل شيل الكت نور ارات ور سل لالكرونات 
والوووات واليزولات للرجوة ها ور وجي الإساة 
ال حال وجوه على درا اللرات لحف ل تكو ها 
اضر جمد الاي عل نوو كات مه وعلى علق 
مذاب وعد إل هذا رع من انول تعمد ةا 
الانسا على ورا فصول واه ولقل مومن فرظ يعد 
عع وت. ون هنا هود ا وي هلا قولة 

ال رذ اعد لأزماق 

ونث سا ريع فيل من د 

وفحاك لقت رجة حال لكا 

وقد المي البرك من حدد. 


بل من أل لوف من حديد. 
توش اماق 

لعب اميق 

لذ فاه من ديد . 


فكي ررزيع 
قد حل ون له با وك كا مهن دا للها كلما 
لسن فعر. وهو فس قو 

5 

يكن ليك ايمر 

عي اق ايت وحمو 


سد تيو 


لكل كلما لأرش أو السا 

يونس لمكن لي لح 

سن علم ارا ولكاة 

فس وات كل م موف براي فكي الال مات 
عرسة ومفة. وكا مصدر هذا الم ولوق م اسح 
ولنرمة وس فلك من طي الماة 

ع 

إل سس قرس 

واحرك جار سدس 

فوت مالي 

وما وسلة و تي 

عا قم الول 

0ك 
وس الث ابوه ولي كان يهم لارسبة بكر لي 
ممه ينهم ملا حل ل لومي لبس ل د طم علوم 
عمرة: ولك لل الى كل كر ل يحرف م وات ل 
وصل اسه ل موق اخ 8 قم الى مول ود لوصول 
إل لليف ول فوحود لطن شلك اأور لاعاى بل مل 
لمان وه الوصو ها السب اي وك عرض لقن 
اليل ور مهي ويشى إل الى امل وهاه يقل 

لكر ردواش 

دان مر تعمل 

فكم من لوقه 

سمب الو من لعل 

دكا بو أنه كلاسا تي لاب وت لاع 
لبالب ولموه كم يوس بف إل كل الى بم اللو 
و يرق ل لظ هعر عام تلكل عد سول 

00000 

ل شعب الاين اسمن ألا 

اول لوقع عم 

يوني أره ب كل ابر وهم جا موسي وق 
كتروي سلم بط لى كل اكات يفى افر اساي 

أملون آمل لقم 

ل قت من أعل الي 


70# 


قب مريت سبي 

ود ماعل ليه 

للب عد لوول وش مر لكل على سي و 
كن قب مو نكل فلي لي شل را و قل 
كل از يد فولة 

للب موعن شو 

الحو إل العرعيه 

لاقن 

سدق رن 

ةشر لومس عل اعم ون قر ليست 
ا الس لام ولاك وما عل بعر لاسو 
إل اهاقس ع عدف لأف مل رحدل 
وز لسع هالمزوة عرصم ولدممب ايه 
إل شهني خنسة لربيل قاسه ق ك رت 0 
السلا ولب اسل لصنق وروي ليامث عزن 
عه هو خسجرة شرة يفي كل شعي من ارما وحن 
ره نسم لكل في له اله 

قود يفاك اعرد ولرر 

أل نوه كل يودي 

ول عله با كل قي عاذ من 

اسل بو أسرء ل شا روت اضة وقرفاة 
اسل والعئنا 3 أ ونسد يذ لعل لارصال 
والسوروي وأعسا وا رقا تيع اق 

ساك اررق وناررية بق ليا 

قت فر ل ارو 

ةرق مده 

اك اروة لد 

مق بعل 

تك عفرو 

قلي شر ال نكم 

وكيوا ررض را ها ب ونه و 
اويل اغا يرا كل سال اي 

ع رن 

ل الؤيل لشمر ف مني 

ب مامالل اعرف رفع ع 


الفن الإسلامي 
والتعبير عن المطلق 


عد عش مناه 
القذقهم نا السسلم وفرع امسوم على ين 
ليمي فم مسي ريه ذلك من ملالا 
رارف ليق لاتسبية الوط ورا 
الندسي واو اللو ولي ريني وم اندم لا 
لف ريدي أصل يسك م الاق 
وقد وف الصبر لق موقا سد السلا لساب الي 
فاني القسرآن ويا حيث مره قو رآ وهم 
حسن امو موقا و قرة لحقسة لي سيق اتساج المي 
بسكا رصي فاق وعينا اي وذ قرس لصح 
فين اعد واغية لاي يدق فلا فم وقك لاستساع. 
جس- ل واو الوب ال فشكني من ست وتص مك موا اطاة ل 
كوكم لهم الذي كل هم زينية ارس واغن اشم رن دكي 
الأعرى ان سحو مع طححهم لوي وفذا رسو قن لمحت وخصوم. وكل م 
كلا عه ايدج كسم مود 
دامر السام فلن من ثور الى ليرا وفكن تسيع رحو من 
عد الآ إل عدمة دن انسلا كا تر شحرم قر على فى لسعم كام 
لوئيس الله ةي لك ادر اننا توق هذا رع من ان الى عدم اقيق 
لوي 
اهس انفسيل لسلمة اتوحات لملا ونش العوة وقصدي لوئياء وف أل 


ااا ملل تامق ولط طروف لعريةي ينات 


حت ها جيه لوه لصحيح من علال أي ف سه انوي ونسوته ند ةرم متاو ل لعب ولنشة 
إل افونت ولنتاع صر واسائل ف السرة السلا حا لشاف مغرف ذي للدي وكقاك كا شرم 
ةي الساحاء اتعدع ليش السلا العمة لتو إب ار رحا حا لاع فرق السحة لنساة 
ودس السساء اورف ابي ودمة وجوه وام ب"لنستري". وكا ضح قب سمالا اتن لكي 
باتصهم لساري . المصسارة شكى لحو اماي لأ يدكوا ومنعرء اا على الصل ال القن الصرد ليق 
ذل تساي والسرة رذ سضارية وهسي حاب مشو لقالاع قب اليد وذادعل لامكز مال الصيع 
امحل قة شعن ايقل ودعت السنا ق هال لاكارات. 
ولصرة ا و دف لا الاي لآ خسف ٠.‏ من مم لات فق آرت ن الو قف لفن ساني 
عن حقان الاي للسزوي. ولا "سناع اع بصله قو اقيق مي لقا السلا" والقسية 
عم ساية ص ل اسان حو سار اكات والرلف". ولك هل مزام الأول ومرقته هيه 
يرت سكت وفل وعلا! لحل صادرة عن ل فر شحسن الما الى ورقسي» افص الافسي ف اللو 
غ مفو م ملل ذاكرةلخطية وكا سل لك اليرت ولأسالة وكل لهل تراه قو الرسول 8 نا 
ونغا اكات عليه صرحة ع ورة لو أ النسلا ذا طيى يئ"؛ حديث عسرين ذبن صبرت الأصل 
لعل دي متطور من صلل ذاكرة مسا لاع سد الما والشغولات لذبل ف جاة رضي الصالع راع 
مع فما.وسزة جا ال فسرة ول يل ران وللدري والشام. 
اتاعي ارسي يل لمرة تشسارية. إل اسار 
غي وشاع وهل وز بن لإنساا داه عل .الس فو قن من ايه 
العمل بن ملا مول أل ليضية يور عض من علء شف وفرع أن نقد شر ماسر 
ول سحت لسارة ساي سوفا جز ل فر الكموي طهور فود مص لني رو ارق الس 
الإسلاية سن مل ريا للم ند رد ماري عفر للا ل أن يق اي ول من علال دف 
الات راسي باه اقرب او إل ال بود يمن الف أن شمر لي كذ: كك حرف وكا كيك لي -. 
علج الال حروة ين و ةس “ةبراض وما ذال الرضوع النئ لي ابه عطباء عصرالمضة ا 
وطن جع اب زا بش كوا م افع كروج وديا عل فلك أعال عدا عصسر هش أل يكل 
انو مله وإ كات هلء الشدو قد نت لع من السو قلي ل ا صر لضا وذ فت ل لو 
لك وي ع حل التي قد سيط يرن واسز. وموس" علا الس ولقدك لوترو ولعي التي كل 
نكا ل نحو عي رمز جين لرحدة لها سي ٠‏ "يوج" مص الهضة ولي طبرت مقر رس ديات 
راشا للملا ف بسي اسار الاق اسن السة. واصور الشساب "الي ل الوب عر 
الخو ومسستوي ف ذلك لقص الي ولكرع لقو وآيد الهضة ولي نب ب الصو مع 
الي وليه ريرق بن ناض وسله ,مدن مو ١‏ وعي كن ل رن تحير لكام لقن كلاف رق 
تسل اليا شن زان وماق لعي جا ذا ني الس لاي عنما طم لسو لأسا مدقي مكل 
الف البق و للب رضي وشهد ديه يمي جل فول لمن مدةالأفال عدة ين الإنسات. وا 
عي الوقن م وني ي» فصول شي اسل إل مايل جد أن اع مع امات وك لفق 
خلوف ان يرك المي الب ي عدم ...نم لا رن لوي حيث كان ست مواية م اد 
وذكلا ول ااا اسرد لطي وقول ل إل واسعد النن قي بالق وهكفا كات ال قل الإ 
عدم في الإساية حي كانت لزع ل اعت ال .وكا لآ هل ولد مت إسا كيرف كفل م ا 
٠‏ السي غات قاطي ماصعو يتكسروة وتوت لمم ومده لأا اطق دلأ د هيإ اد ,وق لت 


او تعس انمي الكلاسيكي ليخي ل ويلا 
اغب وففال مركن على مط الال ل وقد حت 
ادمرب عل لالت الأنوار شار تدهم لشم في 
مده لق رمك كاد لل دم فل مشا ينما 
الاو نكي لك السب وتاكيد صل امو توق 
دوه وف عدت مله لحيرب دا ان سيط 
ق لسن مسر وصدت عدة السك مسا تر عن دلول 
لوي" اعد سه ارو حك ما وعدت الور 
اليم ورا سل مواقا اموز فلس 
ردكلا سد لذ لطا يرق تافافل سس 
يدهي فسكل لسن تيد وقدي» شي قن يطل 
را الا في كات رمه ل لحري وكات رو 
على مذي ارقم الذي وسلوكي, وكذا اي ان من 
أ سور وحق قور الإسلم الذي حر ا م لل 
ايو في كله ودع وقد حول فا زرو اجر من 
عن وه وروي عن سير كسا لاد ب 
وني ندا يثرن فكلا يكيلإ ععر مضا 
اكات راض مقسة وأنقيهم وق 

إن ام السلمية تلسغ فية مدق 
كسامو نضا و اناد ولاواوسات لأعرى لوف 
السل فض اعرف قي لوكا روض لقن ق طرق 
لاسر كا عر ل ور اه لك لإا لسر 
لل وضع في مكل لامر وثة ال ل” رسي مل 
ثة .ولد غورت ساعد من لصو ولشايل ا 
فنا كيوة لعن وأ لمسارة جلا لطس وق 
غر قن ميف عن فعسم وقا غر اعرد وق فر 
لق ولاماي. وصل الا المسالم م ملا لين ولي 
عن عسل فد طاو ولرحوة اقسوازة بن الوحت 
وهات نل بع اكات رطم لين ةلل لتاق 
الك ب لأ لكك 

ردك لسلا عر هن من قد لوق الس 
روه بسر بلاس يق إسايم وول من عل 
صر لاملا امود لياه حضارة مايه حيث أصخ دن 
الإمسلاضي امي مك لخو ل شن الت يق لل 
اليم تلم 

6 فم علا الصو الأسسلاي تو وات مو 


بع ف سلاني لكي كاسسلى بعد علي ان 
ريدي الام اق لاتاية م خلال حل مشكل لمن 
ل ا دكي هد شركة لام لحكل لساكة ولك 
اتاج فة ا موسي بعري ل إدادات جلي فلوسي 
عنضةل لم وشت مدمةل لأشكالة لاهسا 
الأضوك وزع مسي الرناته وا دي 
الركيب. وك خسوء تا على دس الأفكال وطلع و 
كب الأسياء بق قاس وم هذا لطم حامق لق 
الرسيفوء وي انه في تنه كل لون ونس لها 
العسم م الرستى لكوي 

حب على اقل عاص أن تكرة لد رؤة لد وض نا 
عر كا لكي هوس إل كوا الأخيء وذكدف عن ها 
لبد الا سراف واس يعارل وغ 
لزي» والحسوي وفر للحسوية ولنسبوع وف للمرع. 

رفي م ملل فصو الإساي الوسود وس مال قصوي 
كين يمك عن لرحوات لكوي لكا اكه لوه 
ل غات ول دنه و اساي م زاك يكرد نا ماه 
وش اغا الذي به وا صن قد اخ ولو 9 
أله ل لفو إقا ل كات اغركة واقصوورةة 
من حلا الال لد لذي ين يات ع قا زف 
فواقااء وكرة اسن اا عدا بر ن قم ومعقنات 
مقط ويكون علداسا بل القدرد ل كي شر 
الأ ايه ونه اموق بل ق جك الكي العامة 
الست يتاع عي سال صا قرم لكان 
السو وإ تمل كان و تال يوحي علد مذ لكا 
نكر لك مرسيع رعاشمل كل ماهو جيل من علال 
قاعة يح تسمل كل لوون أذ لقن هو ا اميل 
عن حقاق اوعد لتحدث عن لكوده فوا لي حي مسا 
قات روح تشع وفع 

وفنا رسع ةلقن من علال لوس طرة اود حي 
تسل لخر ليا مكل سح رسال للومع رس 
الإسسلم للد دعقا لحن وا نمال لاسعلا 
والاضال وافظاب يكرن الل مها عياء وا عع 


0 بو 


«سدد: جز الا شار يهمومسره. 
ماع فب لني فك تكلم سرف مكشف لك كز 
كوة. مسوف يناك ليب على ليقام محرت اقش 
عن تسوه سوف ول عات الصعود وسوف عضي الوعي 
يسك الغ دن قود كيف رك شمر نضا ال 
رك ماري عمرا طر ااا افطع لاا لصوي 
ف سم لقال ب الشاة رغد ققد أدرك افق ول 
سرع لمر لذ ثيب" في هر التي كن تكلم ومسل 
فد لغب لي نيك يمل فتك في ويكل ويعمل.. 
ا ور مراك للمسرس روه وهل ولول 


تند يكن أب بكر اولان تقصيء وماج مع الور ا 


إل الأرضلسورة ان ان ليسم لناب ليد كاعر 
ال مكل فارك اب عمل فرك ول 

قل حم اأصرة الت وضع ساح فلمك على من 
الم وقد ني آم انها مسا تيه ولا نغ بكة اما 
بن إلى هد طول له في مسا لني ولا ع بكو الل 
ا كلا مسن لس هلأسم ار ماة الي ولا 
بوؤة لاي ف ححص أكو مرق د لم لمطفي 


علي اسل لسلا ول بطع قت اذه وأعدؤة ا الهم 
حقل كل لسكا أن مكل هب التي يلك وان تق وتم 
رمد ادسل. 


ارو نف كن مسر ل كا إن ىل ات بقل 
“اي لي إن لك داه مسر لاط اال ع 
أحسن يش د ب السام قال لم ولك لذ تن 
سوير قارو عفان عرد مهه. ع كين 
اتكثم الب ق أن ير ضوف الوق ب ارود وصور 
وق مود ران اولك هك لوي 
أتزي أختيذهيشر»»» ماح سدق هرسي نه 
وو ين على رأسه وصوج ار قم لابقدروة عطي 
ف خب مكو قري سلما فاص لتقل من عل 
33 

ال عد لسن عمروئ لس عه "كرا كرا 
بكو فو مسي يد ثبل لك لصرع حق 
اطع موتث, وصلى سق كط وك أخارل مع 
قو 5 ل مون أل كم ل وكيم كوا 
ولك ل لاط الل يآ اشم لوصوم يوتف 


هي ؤ تكب أن "ليب لي ياد عرسا حول مكل - 


عدا عد يك مربي امن طيره ترم اليد 
على لهم كن كيت شود جيع تدم على مهما وأ 
يق م كلو لم لاض لعاف أو به لستطق؟ وأ 
ثرا مالقا هه لو ةو ل مكمه ل 
ليث فضي ال هم حوفي مهد يرن لسك 
ريكب أب لنب باصي لكان هيز سي 
ومكا هنا على أشسهم نبب الرسنة و كلم 
ا رهظم ل شرة ولا سه رات ولا عدا رمع 
و كديا وي .فشي وقد وستشل طق 
بزع كل فق لذ لي أن ل فو 
ومح لزنو رتست ,م سدع لول 
اقم مرو رق “ل شهدا على نس وعلقكم 
ل مف كم مد متك فا وهر 4, فكلنت 
كم ردكي ته لني كم ول مرق 
يلاتك يب لكا ياس روي وى نل 
لكل لقب لكا ها معق قرة قار يعاطق وين 
ابراه تكلس الى وق له توى الها 
أناقة قب لكان ا قرة ارا وقري ولكمرا 
ليون ي كياش فقون وودحا ومسا ومصزن. قر 
الا الاضعرية ونه اي النلة, قو لضن اي 
ملت ملع تسد كه ولروج فق كات ل فيه رتفي 
.دو روج سب اميا توه ناض شوق 
الأ حت اا لوالو مرق ويا حثرة رسلها لل 
ألا اسسي.. افر يب هذه قفن عب ان عرف 
لتك ا بى امل بابل لقو 

سفت ليك توك لقنا وهرالصع رع 
امسر وقد وضعل ولا ضع وى الشيو ين ل 
و ارين 

أسا مون اناسل موي يب لكان فيك يلا 
غم ينه مي د عطي سور ادا كش يقر 
سمت »م وسور ههه: جا فق م دي تق 


و الاق اي؟! ولا يسح ووه علد السلا له اي طلا 
الوك اسن ارد واتحوب... ةع تر ادق 
هذ فلن4د..»» ط تخ فال عا 


الس عبد كر 
إن ل فر ياف الانسا عار كا كنا ل 


إل بعش ف الأش تمي كه د ذكره لوح ل لق 
اليد لان الستوات لشوء بل لاوما وزافق قير 
“كون” ماهو عد ارب الل يمل رمسالةل ل رحا 
هنا لكو كله كنا عيب رآ سيج ال من 
عا ليب إل عا لهل لاهو لزت لضي ل 
سحه- لذي يقل علد لمر عن نود ارين فم حرم 
والكراكب كل نضايقا ره ل سل هاء الساء قن 
والكرة ار د فته سسيع صاوات. ولس ف قرا 
قوم قبي لاخلا ل لاد الفط ل عام لعا قال ل 


تر بين نعل لقن باهم ...م 

نم ة لذ فط هذه لحا لسري تسح لأ رصلية 
سدق سارها نسار دابل ل زكر قى لق قل 
هق القن وقعر على فلك تتغوت ولد 

أنا أت أيه لد لوا تلك انسيار نهو مويك 
لله ري لدعو راج ةرسال الوق» تيار نار 
سالك لاك للد جعت كل الوق لات لقسال ون 
في نه ال له فاق لال محا وي كوكب مداطتى 
وحل ل مره هشر لل ساقي لمعاف عن عاق كيف 
وها و قشل مث عل لزي بنذ زو #وصد؟.0. 


اريت مالسا 
كا لوقت كات الصلا.. وا لوت موالصلا. خا 
اناه هل غم كين الصف كل لفروض ف الور 


ست حرم شير كرد و اكوا ولك 
إركة نهر .مك9 فيا شه ل سل الي 
1ض 
و4 انسل إبك حر افص لطي 
لاوط ويا برد يم اناد ل 

وق لمر الغ موقت رسو عات لإا 
فصر دوه اليك ونيا فيه لعي ولسر 
اسووات را كردا ملق 1اهاد ل موق 
وقائرت مر قل رب فلي ني م ميك ا 
المي لايق با الك مقط ملق 
ال مواية واحيا وص خسوود قلات 
عن لسن نكر بد امه مسن ويك 
لكرعة واعق اا فالا راشا 

وشو لكب ايد مز ون حا لوسلات 
لحي نيد سمه ات لأسا لاع الو جني 
ازول واب فلا به رع زول ليسي 
با تكسي عر لسك دوعر 
غلا ل حوارت فس فل تال لي 
الى افر قرا ل للك تعمد صصق مرك 
ملو شاي رن نمه مي أطي قفر 
اول الك قاو ع رن عات اس رضي 
يماما لياع الى عقومل 
شرل فل ميا سر شار رب لاون 
لسري أ العامة ملل مشر يا عت 
وات لصو إن هق 

ا أ للك قت الوق من سات وشم 
عطافية وى بعر ها ازمر ايه ول فصي 
العو سل لد مره دن مله فيل ل 
مدن لاسا الا ورو هافق دي ف ل مزل 
سن هاه مدر عدن نر مدد ور 
زوب عاك تيد كل مرت لشوه كف ع 
ايف رصي فوب فروب تك فق لول 
1 
خن ود سينا م كد دربم ا 
لاعفا فد ملا اسن قات لس 


لصم شيي 


اتسينا الوضوه على لك قد سند له كم 
"اسم اللو سرم الف من سباع لوضوه فق 
امستطاع مك فيل عرب وه قل سيم 
لال ي وعوهكسي وفك و سردن على العطلى 
وف بيع "يست لأحد من لم وريه اروف 
في كسرة لاق بم قي كدر لاسر م لضا 
حل وعة لق وى تبش مشج الأو على لوف 
الوضتن ساحن رهما لابق ويه دا ناي كيم 
بز لين وط رحا وحفاواحة ا نأي م أحد ل 
الف وم امت فلوة ويف توق ع رسول لذي كرة 
الو قال: لت لدت شئة مر ها عيل قي 
باع افر ععز ناك موف سهه قر ىل 
ليبوم مي اموه تشكفوة من فوضرء' يدنه 
ملفا هوق ملل لسرا لل وق امسق 
لدي مخسعر رضي لل وقول لول قنع سول فق 
لاما عق لفقي امن لود ين رماي الأول سات 
عحاف لاسرة لاني ولاساى لصبلإلاقتا لطي 
ال يوقا مافه باك ااي فصل الوا الصا 
لوو ول فر ةلأسم موق رلك را فرق 
11111 
عا الطهسور.. نكر ..."راصلا ”ود سق 
كات كلماث لإ فسها ل سب لفلا شرو 
لض كلما بسي من علق لاب فيسل ال لأنحة ا 
تليق طرق لل مق مه دست الصلاد ا 
قح لدي للحضه ذه قلا نكو 

الاحسرا رخ لال من يي لاحو الال شف الوق 
الشسول لى الي اليس تأدب لسرا لصدر وق 
ابد وز يناك اطي تأسيا مسال اسل قم 
ان د وقد كلوقن ياب ل ضع ايم عل ور 
كن سرف ورمع فسا" ووه ستيه وكا 


ةبيه ةا 
وليل مقة لات فك لسر ةلم لمر مقع 
هر لى حداقالطاية» قل تمل: ل وى قت وي 
في اتسنا تون ل أإضاف َل َك قر نشد 
فم وي تا ع وشرفخم هده »م 
وحيف لاخر هذ فك لوي سيط قتا لا 
كركب ضهل؛ يدب في ع لعن من الكواكب وللحرات, ونه 
عن اتات جا سمي خسن لل مره الصو 
لعل ستل فكي تيف لاجر مذ كر 
الود الجر ور يذ لال ولي عاب لاحي 
باه الوم ليذ مع هذه الوق 

كن يل ين شملا أعراي طرق اعد مع صلق 
في سال أهع حول اب واحده ميض موحد لذي لال 
وبعث مسو مك كرما أوار قل سية الاو كل 
نك لاطموة علايت لظي هولول يت وضع لي" 
جع لوعن عزها حس مرت ف قوم .. لذ اا 
كسيف ور دقع اك تصق أل إل سلن, 
از كا ته يلوب ف يلون لامكل الكو 
لز رع عا أرق الرة م ريع وعريف ول 
دع ورد مريت جل صن غقها قي ف تي وخا ا 
كر تي لزني بصي دبي وقاق ل لاما ول 
مها للم لي الور افع على الور لهي متمد 
ع عن ل عضب وعاة مق تحط علوها من نا 
المي الذي اموت في انوك عد احلا وي مطل 
الو حر الاب ل امه لوس نيما عومي ايل 
مسد ويه واد من مدع لمعن سي لني 
عن ا اهو صن مرب 


ةين اق الوق 
كلا وار راسي من كل ليش للب يكليات م ثور 
عر وا لحظة ماة بن داق والعلقات. 

أت الأ ا سل لذ تدم اك ميا من بد تل 
اراب توج الأراب فلا يه ب في مسورا. وقد علبك 


أ قطي رساء وما م قر رفسل ل رك 
عورا وتام قري مدهي لومي ."ل 
الست على" و لحدك ا صل نحي ره" وي عرو 
عع في مات تعد ي ساك فل رم 
عنة قوسد ته ويل قد عق وال من علي ةل 
تاي من لق رك خا مفوض لاورف.. اند كن 
أت لاخنى ملك فقا ب واس شلك م لط مها 
اي له لسبن.. و أحدك كادي فصلا ما 
ره" بريد رأث نك رس جع خة أي 
ونا أي لشو مدر +م. دكن غذاقصر ادعلا 
دالا قر سما رون عل اعد شرك عر 
الب صمظة ول يعر خسبيا مها د كل خسلر بوي 
خرصا علي أ شم قز آاب اج حي لاعستسيلق 
داورل غم داس قال 9د امت لوم ور 
زه ل المساء املا ترج اله تدع 
دوأافات م ين أر خا قير سحي مف العا 
مسن صل ما و مسزي. وى لبد قم ضوع ان 
يعرف مي مف الال لب مله فقو اوجرأ 
اسه ق مق للضوع صرف عن لوق كور لوقل 
ةيمرم ادج؟! كيف وؤقة لع لير © لبي 
الى شلهن تر سداد 
اليك ليولاتطلق ادها ارط بالف مصلل 
لك ديا .. ركف كف للك درف 
كذ "جود امقوق أو واصة فق لصف" مومستع. 
الال الأعيك) رول لش ل لارض وف 
السماء ولصلة سة دكلا إن لف لأحس لل 
بأمرة وف لأسراب مه زع للك مارت قير 
عد لاب ملك لكر قار وقلط 
لاما لني لك لفل ارد ي صتراء ...لا 
عقا لهت ركسا علق سرب مال شيع حق ضع ور 
واج رفح فزن على قينا عب روه درل الصا 
الال وبا ل اماه كرت بلي عاضا دود فل 


الوه الل وناب صمل لوت ملا إل لذ ركع لق 
عرق لق قر حواله ا ذات مح رشح صرف 
انا الور وا سل من جع الا 

كان لهسا يط لهب المي وها لا متيام 
أصحا إذقل: "رم لأ را ياف لحدكي متسل ف كل 
وم حمس عات هل في من فز شي قل ل فى من 
خرة شي ال اكاك عل الصلات لقم مح ف هن 
الي ييه 

وقد غليب شلا اص لتو الذي لمتكم يلي 
أ أسكش قلة با رسول إن كل وا فحدطة اذ كلا 
211110 
ايسور لني كب لذ علي نيلي مل السلا الخسس 1 
كانت تار سا ينه مهعم ولي ومضة شيل آم 
لراك قمر كلا بودسيه 

ملكي تمر وليه تيده 
ورت لسوت نه اوسا من الول الول حي 
اتشسكل اق هل عطراه لرسسم خطرت قور ادي 
إلى الإغسرء فول سد مده إذ يكل صطرة مقس 
عات لي طون ل قد و الأعلى ل انق المسناة 
المساجة وبي ونمسطة لاك صر لاد خسين سلا ل 
كل عم ول لمعته سيحايه تزف قحس قال 
انث القنسسي: "أ د ف مسي صلرات كل و 
ولا كل صل عخرء فلك مسوة صلا" مومنسلي 

أن فرضة مذ لق هن مضل كمسا ورعة كه وتو 
ها وجل كه وا صل رضت ل ساون ضو واس 
لكا شر لازت صا عله فل قات السام 

فاسطسوي انا هلإال لطي هر لو ول خا 
مستي حور اله ل نيف بن إن ل هل من فض نال مق 
تلد ولأ بسي نضوة وجلا قدلا ركوعا سونو 


جب سل ووس لم قلي بشك" لون 


سح كيو 


ممهوم العلم وغايته 
افي القرآن الكريم والسنة النبوية 
- 


اطي مده رانك عر مقف قل شد مل 
لع ا 
ا ا 5 
0 
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1 
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سه له الوق ف قل ولت ل 0 2 
ال لدج عل لاد د جتاار ا 
ناف 4012 ود الل ا 0 
اليا ل سا يليب حي الها اطق ف را قو ونس فيو وي ميق 
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صمب تبي 


إل خلمالشسرين إن ذلك لأ علم لصسرية جو روج قي 
او ان_ همالكو وطيةوالإنسسان: فلا عوة قم لا 
ار فلل الشرعة ود الور لوحي .وفنا نلا مقع من 
لا سلة للم على كل مارف اشر ان بحت في لك 
والإتسا نا سارت في مقاصنها وضراطه على مدي علوم 
الدومة ةمل ارق الك ولسة يي عا زد هل 
ول عي ألاى ارا كم يات سفة عم لطو نيا يع 
الى ضرورة اعدعها ملو ار 

مول ف نعل: توق ع من ايه لان وق في 
لز روم نقيت غم قلي وانههملررلهم 
عد طم الال ففلاعن علم أرق أي إل م مشو 
علهم الها مم الشرها فر انو ف فلك لو الوية 
الامسحقرا لدج لا ذم لمهم معو نا سارت حت طلا 
21011110 
اليا وق ا لصلاج. 

ارفلا ماذكره أ سي هله ل قو بن كر 
أي أكر قل فيس قم عل إلا لدي واكسساا وشووق وم 
ايسا فم لق لذكياءى تممه روسو مكاسيهة وم 
غفلوذ صا يهم ال لمر كا أعدع ل لاخر 
له ولا فكي قل مسن ليصري: وال لغ أحده ينه 
ليقف ره على ره فول بوت وم مسن أن مصلي. 
وفسال ف خلية ب لكا رفصو عمران دياه وهو 
لذن حهال" قلا هلهم بار ادن وعم اسلجم عا 
رفس يدن علوم ره اهم لم ديا امتقو عله 
الأج لال لو شري رفت حقو ال ومسل من عل 
الذي لاشاع لسحيع. 
و هلئسا و ود هه جات غز نز لخن 
و1 أ شتهة اذك »لذ ميعن رز 


فت غ الل ةودق على لعراى عكر 
تعسال» أيه ها لاني يسيب لهم من لو 
الع لمي ين ل سرف ل وذكر د ما طق 
فب ف نضا لل وحوب اراد من هذه درس 


إل حرس اع علو انا ولو سرع ويد ينها 
لك ااي لرحرة واسرلة لدية امود 

ل يسم م مفاشي صفا عم عن علوم كرد وي 
وإناني مها ين | فد يلو عه أن نا كود عونا 
تالف حت طقل اعرد اجات كلك كات حزن 
حلا وذالن سد أضا يسا ور عن لبي ف من حديث 
لي حور قل قل سول لأ “ب يض كل طرق 
حراظ سحب السوافه هق ايل جار باز امبر 
لديا حال بر الأعدرة” قف اط ثب لطم اي 
تاها عار شنياء ون عم الأعذ لمش م اللي 
ا له ب الأمرة. وعدي ملو لسري لكا عل ار 
الآعر. لايع عل ةلو لد 8 وم قفري 
وذ لم نس هو ال اط أن يان يسن فو ا 
ليث برهك رحو مسن لطم دياع الا 
لها وهل لمر وعاة سلف وضع من كف 
مسا ارح إنا يع لى وه ماس ف علو دنا وى 
حال اسراف انها قاب ها عل ع عل السرة ل 
م عسل الل لك انا لأرف لاسي 
علا لو ادا شرف قذها وقطو مدرلا اها 
افا وم الخسرحة وها لوحي هار لل 
عن لاق م عل موف قم ويف لوده و تق 
تاد لش وي في حلب الصا وا امد 

وال على هذ عن يها لأر تكن والفكري علق 
000 
ونع كم واه وجاه. ومطو أن لو كين لا خوج 
ف حليتها وجورها عر وصف لكوذ ويل نا لط لي 
اخرء الال مي اتيت فق لكر لرحر وتفس قل 
انام شور زف بصنت ناد وتصاصها رصلها تو 
سوا م لمكو الاسلاف ي ل علر كن سشيطة ل 
ةوس ن هع عل تعمد 

لو الك ناور ها ل هل قوع عل لوح 
ومو اذ تكرة مز لل موف ,عون على يسو لق 
فنا كانت كفك نبي علوم حقا بت ا صفة العم فرط 


ومن فسواهد ها لضام حل الحديث ع غائفة وس 
رضي لذ عهسا لذي مز هوم لصون ل كو م 
تنو للع فل نعرج خياء رهظا اتلك 
قلوة قل كذ ركه له "ع عم تاك م سف 
الول 9 هات صفة لم لبور لياق مضع التعرية 
واو تقولد جا م أل مر فاك يل على أن قا 
موضع للش ومالك 
عية الم 
يليت من ا أ لوف انيد و تسبي لو الوم 
اتحرية؛ ا ل الل ا قرت بعلم اسرد ول 
لهام للم الاسطلاج اتصسرعي ل الآ اكيم وان 
لبد وا وقع ااكيد ترا كم وقنسنة قبرة عل 
علوم المسرعة للها بطر جمس أمر امي اي وها 
اللو ارييس" كر مر مل لوم افرط را 
اليس بالطو ارسة عل رض لصم الذي يتف 
را وفص الاضاع ما لد وديا 

واي لو نيا على هلا لوه مضمن ف الأ ملل 
علوم خسري ومن ذالم موأ امسن الور قو 
"عم ذاه تص انا قت أحوق مما قورع 
عفدل سن أاه في نهار موصت رعو من مع 
ومسافطاة عر وعفل شل وام عا وصسب عق ول 
نسي ذلا هد ازل ري الدسن لع لاه صرف 
قري من فسيولاء ومطل قوب عن إراقاء حي صر 
تئر سوق زر شار رقي لى الو في طرف 
نصوحا قا ملا وهل لورلا رمل عر ل لها ولا 
ايملع الى إل علي فك ل لو قامدةفي صلا لني 
ومطاتها وأحدى لأمر نماي تالا وسلاها. ولاك 
عل لذ تصال علق مذ رهم قله من تليق سرحي 
واد صن مدن لكك تلا لف فو الراك وستلمرق 
ره فلا تصرف هم لعولا 

قوقع فركيي نس الب على علوم لقان وفسية 
قن لقنا مل سار الوم وأاسيا وي توم وفنا 
تم موا على صراط مستقع. 


"د تلاك من عل قر واسة يدف إلى با لإا 
اوتا وسلوكيا ول على ذلك السلير وا الو 
الم فحزي افق حي طهر ور عل لياء لسر عقيق 
و سطع لسري أن خرعا عاسل ذا كي لل 
عقر ولسة لصدة الوم لأسي مرق لكي 
الل سبي اللو اسان ولام را ل شري في 
وق راك ماعن لاقام فلع و لل عرف بق 
لسو وفر 

وهل الم نموم لطر حملي لم الأول عل 
لقره لام عل قرا السك مقمل اع ولي 
كل عم كو واية ف في الوا حالصلا 
ومرضوع اعشم' رع عر نوس ارا كوم قسن 
لبو ولاه سرف نقحلات ورأسهاء علق 
ممع اه وأز.وعلى هذا لل مسار لما السام صل 
العصور» تر لو فكون صن “عم لي توق اسح 
ع علوم اقرع فح مهم لم طبه وعلم لفك وعم 
الاب وفرع 

علض كل عذاللا كر ال عفتري ب 
سال عاق لكو ومدر لكات فكل سابل على ف 
اوحرف ب فر عم صجح موب وفا إل علو قوسي في 
ولى لم وروحه تعد لل الأ وين طرف معفه اق 
بسا عر لكر اغارف بذك طرق شكرن بلق 
ينا سالك فل اأعل» لأف عصع عن شرة ط وتكدق. 
عن قل وترقة و الكرن و 

لايح و جور ونعية اطريه 
ا اح 

مس قراة ير ان كن لا 

لمع اسل 0 

“قب ارقي فى نسي برس ففرعيس !0 


أناغصل خرط شحهد كنا مد طش سول عي 
سكن من ال رم إل لد اذ تحمل ستول 
قرة عل قا اسار ليث قر لتر وماصد تع 
اقب اله 

اهمو لبت سكاو رق يموقو ب 
#سرسوع ادو اس قبة ووه رول ودرا سا 
ول وع لأ ما جل ل محاحه وليه اين 
من ديت حكن ره نج بان جحت 
رن لااايخ شوخ وفعم وا وطاق 
يديأ الو كو وأاهث فسا الب اشرق 
#للرة سول افق ولحوفات نهف ومسا 
الماع واس هه 

سق زوج خسري اللاي ومس لسري 
السلاية حي تحمل السهد مكة لمع وين ين 
الصو الدة وود يد أي عل أ فدهي 
شا لراحق فوج مها لفك لمق التصد وبوج 
في 

وله و ماه خروط عرو الحو وص ولاج 
ال رن في عم لتعصعات لفق وميه لوي 
الاي مل يلك قر لات ووسال فطاع ولوق 
واقوسةواعوي نوات ل سه أو اها ومس 
الجاع فوط لس قوم أكرع كفك مسور قل ع 
الور سل حت لني ووساقه 


درسي الاجهد 
ووش الاحمل السرم الإسلاا ل حطقه ضرورة عن 
ضور وثوة ون من ويه وستها وق مها 

سوه هلإلا خم فزسالات وس ص 6 
ار لذن يفضي الاحها لحن لصلاحه ملف سور 
ففة لاه قف ها ندئي لياحت غصور دن الأسرعة 
لأس الذي بهدها بغمو الذي بسحرها من يا امات 
الصور الاي ولق كم مسي لور مف وتحدة. 


مسو الها سوم رهد تعلق ار 
الع ستع لاما ةلات اك الس رشت 
اوأر لقاو لا وأ ولأنى لمطفة 

مسرو دع -بلرساة لقف على سكم 
السرهاء عور زمه وعامة ق خصو قحف ولفمود 
قار لق نسي لاحهه لا قرح فين لأسكم 
الها سدع 

جاع تعرس لأحكم لق لكب رفس واي 
لكات ةلقل عو قم لكان ل قن شعي 
الاح لامصال روح ةم وأصول لي سل 
عله شوع ا مسامك م لوقع الفكلات نكن 
مرصوةم قل 

عت قطن لع موسي سي لذن مش و اس 
ومو وقياك وله لتك ولق مسندعيلاحواة 
لمرو لإساني راكب لات قطي ولي حا ين 
لف مان ليق 
أل مقر لاق 
نا ل عل مة اهام فكب ولس ا كتوة 

نات ران في دك مضل فلوست عي نع 
ولرعر أيد وأ فق نك من الب حرس وق لفك 
شل ام وش ولي د دوي الت و 
ارلا "لمن فل ل حور لت رقة قل 
سن عثرموضعا ءاي في م ل "وم تل 
سي لكر د حاطيت عه راق ا 
عق موا وح ليث يمن اله ي عن موه 
ومسا حي عن "انوا ل أي تبات ومن لاعلا 
اسع ات ون افك لاع مر ا لأ فلن مل 
ريد اها ل ران كسم رسد خسنا وقيا ف 
يذب لقا سان ليث في يمت على لها 

ا لسن لوي مرا وك لوقن 
عي سراح لضا مي لأحرى كوحن الستصي على 
لمم انف 


م 


قرسو دعو ب الاهاد ي هر آات ارق .فر الاتهاة. الإ علا ادي اليوط كاب حا 
هاما ورا وام انصوس: لو لقان فلا نيه حر عواتب: ره على من أعلد إل اأرض وجول ل لات 
ولج والأعرن” ون أ تعلو نور ترا وب داه في كل مص فر" قل ي مقدمه: "إن اا عد خب ليه 
وان ها حو الأ وين عي لل لله تقد لين و٠‏ امهل وصنيسب وأصامم حب الا وأسبهي واستطر 
سني أن بن ودلب عو نقه ادن" مخ ..... دعرى اجات وطق تكراب املد ول معسعر عو 

وهر عدما يمال معوة قاض إل يم ملابن ل :يذهل ل لاه نوض مسن فروض الكثلات في حل مضي 


- م شري ورا على أل كل زب ا يوب معطا حل فر 
ييه يكف ف ماو سوه 

22000 اله لامي 

فين يعاق ب رمو ل فود مرق ١‏ لك لي حدت الال عر عسوت زد لاعف من 
- أ لديم قشي ب« رسول ل داش سني كر لماي قد سه عدب نايت 


بها لحي رآي.. وصد نلك ل لرسول ١.‏ ارا اول ضس لتاب لابري على قسن قوري شمر 
ا 0111110 
اله ليخسحع عل لاه نيحف ع أن اد اللي ددر وضراسط عاك نكو علج ف 
تأعر على طلسن اليا يق سر ضاف احيافد ورت يدت اك ونجات ل يمري 
لصوا أن نهد أ مساب ل احا ون اه شاطال أب يخ ارسي ع وميا وطاق قر 
اولاز يده يول سك اليك ان نت روس الصر لاز انع 
حك لاجد وعرية خزوحود ضار عطسي وسل الل 
ولاحها ل كوت وض عنم وقد كو وض كي و٠‏ شرع وهم لأصي لا تك عن معاون لكر 
يك صنو ولك رفو مق لاجد اش وبي وأ فة ناك ولوزين خط يوا اع وبصت 
تي يسعيطه لحهة الاحوا وى سنا لكي يذ حك لهاك لاماي ل ترف لإا ولاه 
للح ل لامي في عن هر لق اكول مايه من قلق ا لاحي 
ولا ليسي علو م ادن بالشسوور ا فت حسي حاء مص اغديست ولدهازاءوضو لقت ال 
علد "نالسر نقلي لالت بلصرس خلمة لاا والفسمار الي ساي تر شيا ل ”وك 
رابو أاعرب للحينن يناث لاسي" لا لوقي لقع ليد موتك من الور 
ةر له لطي ومو الذي لمعيف الأسكم.. الأ اذى بوز اتا ناسة ل تخبط لما له 
عن اكاب وق ماخرة الال" لاسي والاقصدي الاحمائي يسن امول شري 
ةيةه نهب ووم ست الأحكم من مرو ل ل وفك وص بلسلا لذ قرع ليد 
لعا ام مه وباس لَه شو لوقع مد وتدب عل اي 
لاسا ري مهد توي وض ادر على رحج" 3 وبليضارةإ لماك عكرة وقد ست ايل 
ا الاحهاة لاي" كلدك سبلن ل 
وقلع صوى عل فى ل بشن سه ب يري لأا لف كلدل أب الم فلع شيل ار 
الإسلاية- و عم لامر كل عصر- من بتهض بأ كف وت موي عر 


عاب وام سياه 


ا 
5 كن مون وجل عي 
دوه عدر دمن ل 
20 
سد لدي وله سد رق 

0 
0 
2 
2 
0 

عدن ل يوا ا سرركي قت ون 
د ا ا ا 
0 
عا ع وك بوسح رده 

لقه بست “كولن" باللمرس ومن خملال الأعمال الي كاد 


انس مسار د ملا يان أوفسل نامي ل 
يرف هلا امل الغو ين لان واروح؛ فلا له ةا 
روساية ينسكه لروالوت كنا يوت ون روج مي 
اقة فتلي ثو لد انل واطبة امسر" 

لل بلي فيا جين علي عبسات الأغراب شعل خزلة 
أرعخساسيرا افسداك رقلم لاف تالواطلا عرق 
مساقو آم وظحمرد لد وف حوف ول وم 
يم لامو ل ينون صا عه؛ ل وهنو لقو 
ورعرا لقاب ومضوامع طاقام الدئمة يعن الي 
وطن لمات لوكو سدع تيمر لق 

اوس هولم ية القامة في ايع درق اق نكر 
"كان" تفوسسهم ما وق ا لراحهم وسقي حاف 
عقوطي بطر من الس كلت فها رهم ا لرعاع 
كنات صوة لاد كل مر أوسا كر فو ار 
عل قاف يهم روحي. ني “كوا مع مقي م 
دحل وهم لفك ولروحة وستفرهم زول إل ملا 


2 


افك مي ليا لوت وسرت هد لامقرن وفري 
تقل ف مواين الرحال لاتحازوة. 

ود قن *كان” ف عاب فرح الانسساي ون عل 
وك آنل مود على صحرة مهم طال ين لد ماح 
النعوات ما امتكشاق سراي على فر موفتا كر 
ساق لفل سه 

إل اسسداء فاه عقو لاف من الا وذ سلسم 
على لفك الى كثرا بود ال سا عدبي ف شعت 
وب فا الفنساف وإ ديقع مما لا الأو ولا عرقت 
ند حلس الأتامن علال ريه الدعرة ل أن لظر مولا 
لقان إل اطة قمال اي عم أرجاهم ومشاطهم ونا 
يات من إاطسات هو الى مول دوة ساي لطم 
حهما وام يان وقوة الساع وقد له ذلك ل لصت 
لهي ومشسا ركهم الام وأ والانكاب على درمسة 
مشائهم. فل استوات سد الوح لصفا 

قد لك "لأسا اشات من حومهم الس لفكي 
وض ف سيل تعريف طاا لضحرة ف الا ومو 
وتسيد عات كر روا موقا سسقرنا يسظو 
ا وسطهرت مما سلا فقا وجلورون نا لز 
وسوعوة عله الكدةالحنه وشكرةالمستوق من و 
لاجرل قل عضل أوبسطة حسم. 

لقد عرل المقةوسكرا ها وعائر ا ومضوا يشرو 
مستطهين روسها لطم وذاكرق وريه العامة ولق 
اعد من فول لقاب وف بلعو كرة أعرى لل حوس 
أله حق إل ذكرة لودل هم يدو م لمستح وات 
للسطع تحن ْيف إل واحد مهم و آم ملس . 

فم تطبر ان الأنالا كن جود عن لهم بلقنهم 
أفسهي فا م ميقرت إ العال كان رصم 
أحصة سقررة قوب" بطوون اطوااء وق اهم تقر 
مقط باق و بسساطا حسللاخضي هم حيث مضو 
وترون حيث قروش ولط ا قم إن منحهم لاح 
ها يلم بها ورا عه اوسنات ولإعاات واآنات 
فلات على حاق مي 8 

إل أصاء لكر اميق ولوسحة ف 


ا 


وذ ره ا 


وأ عقا اوس يصوت لكر توا فك وت 
وصده سل ل مفحات قرا ي افضاء ريطي بق 
الغبال لصن فسها كات قر طر متخا عاصلا 
وهات مو ا كا م ران لم بل كج ا 
.م وكا نيد ان طهر ملع حتي عل 
لسن مرت طرة ف ابي و له لاص ست 
رعتا د كلا حى قى ط عاق ما 

وإنالسب كين امستطاع المي صا رفم 
لوث وات ره ومحط اها مر عي ف وي 
ميك لارب الى وايزب قن مها وا لق لك 
لطم وحومهم لسر اشرق وساقم رة و 
عل اناك اوفه لخي اكوم راية لطل ولي 
لامي 

قم علضونه ول سعد أ كوا غو عي اقم 
كود اهن عاص عر لوز لد يلابسح 
جل فر هون فو 

ع هن لق كد ل حد اق ف بطورن عل 
بوحة مزه قرسهي يدوجتما عضي عطها حق 
إناحة يلوتم تابه واو لي ووه نفسو 
وراخه حق حرو ف وو فوا وب حل وا 
حمسو ففل فلك لز لأيه م وارى عن رليك 
سرف لامكلا هذ لواحب لحز ول درف هم 
لقم مهم ونم .ليعدل ممم حا مسد على لزعل 
أل اللي لون عد لطع وروت لد الع 

وصدى الصون لذي كذ زه مات مسلا لول 
ل اث قا سرعلا ما دكل طلا حك د ل 
وشاويهواطاعه ل يد لاعلا قصلت 
كرا حرصي ميل طاح اجر فرحل ل دا 
السلا فل ادر انث فو موب ماق وق 
امام حوب نانسا لصاوي ويلك وس ل 
لفك وقمب فروح رهف الي والفسعرر: وص لوس 
مولا لامقال اكات فروسةوالضل لماي وهقا خم 
عب اي ماب كل صرت فكرى ن لأصوات .8 


بقلم فضياة الأستلا تح هله عون 

٠‏ جولة مباركة في فاق السيرة بعقل المؤرع ومعية 
الروح والوجدان. 

٠‏ الوقوق عند المتعطنات الصكيرى في السيرة. 
واشباعها فحصا ودراست. 

٠‏ التوضكيد على التوافق بين سنته عليه السلا 
والمنة الككونيةوالحياتهتة 

٠‏ التوكيد على شمولية الإملام من خلال معطيات 
السيرة؛ آنه دعوة عالمي7 تخامطب الإنسان في 
كل زمان ومككان. 
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شبابية القرآن أ.د. م. سعيد رمضان البوطي 


رسططة الأمة الإسلامية ‏ د. محمد عمارة 

فلسفة الموت عند بديع الزمان ‏ أ.د.مصطفى بنحمزة 
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الإفنتتناحية 


آفاق حراء 

لسنا -بفضل الله- هواة كلام نلو كه ونثرثر بهء» ونطلقه على عواهنه بلا 
ضابط من منطق يضبطه» أو عقل يعقله . 

وليس من هَمنا أن نكرر ما قيل ويقال دون إعمال فكر أو إنفاذ نظر» ولو فعلنا 
هذا لم نأت بجديد» ولم نر ما يوجب أصلا- ميلاد «حراء) » لأنها لن تكون 
عندئذ سوى بضاعة كلامية مزجاة في سوق الكلام لا تضيف إلى المكتبة 
الاسلامية شيقاً جديداً » وهذا ما نرباً بأنفسنا أن نكونه ولوحراء) أن تكونه . 

تؤمن هذه امجلة -وبكل تواضع- أَنْ عندها شيقاً جديداً تريد قوله » وخخطاباً 
دعوياً مبتكراً تخاطب قرَاءّها به» وهي سبكل تواضع مرة أخرى- ترى أنها في 
سبيل إنشاء مدرسة فكرية إانية تسعى لريادة قوى المسلم الاإدراكية إلى 
المستوى الذي يؤهله لمناقشة التحديات الثقافية وا حضارية التي تحاصره من كل 
جانب . إنها -ومعية القارئُ الكريم- في طريق استقصاء المشيكة الكونية 
ومحاورة نواميس الكون والطبيعة التي بيدها إمفتاح مغاليق كل ما أنت به 
حضارة اليوم من علوم وتقنيات . 
ش وهله مله ترئ نْالعلم_مطلقاًقوى إلهية محركة وهادية وإن كانتا 
ييخافية غير ظاهرة ولكنها موجودة لا شك في ونجودها. وكما لكل شيء روح 
إن بن شي إلا يسيع مدو فللعلم روح كذلك . وروحه هو القوى 
التي أودعها الله فيه ومن هنا جاء استعراض امجلة لقوى الطبيعة في جملة من 
المقالات والأبحاث» وذلك لتنشيط الحافر م لدى المسلم» ولاستثارة 
فضوله الذهني . 

وهذه امجلة ترى في الفوضى الفكرية الرؤحية التي تكاد تكرن منظمة 
ومتقصدة إلى حد ما- من كبرى مشاكل هذه الأمة. وهي أي المجلةق- جادّة 
في تشخيص هذه الظاهرة الغريبة وتحليلها وبيان أسبابها وأساليب معالجتهاء 
وهي ترى أن هذه الفوضى عذاب تتجرعه الأمةء إلا أنه لا يعد دليلاً على 
ضعفهاء بل هو دليل على قوة فيهاء إلا أنها مشتنة تنشد التوحيد النفسي ولكنها 
تخطئ الطريق إليه» فغدت حياتها تعبأ مملاً بعد أن جابت تلك المتاهات الجيرة 
في البحث عن نفسها دون طائل . 

فتوحدها النفسي والارماني والفكري موجود في كتاب ربها وهو القرآن 
الكريم » وسيظل الشقاء ملازماً لهذه الأمة حتى تعود إلى كتابهاء هذا الكتاب 
الخالد الذي يفنى الوجود ولا يفنى » وتقوم قيامة العالم ويظل هو قائماً لا يحول 
ولا يحور. 

وفي هذا المعبى تتحرك أقلام كبار أساتذتنا الذين تصدرت مقالاتهم 
صفحات هذه امجلة» ونحن في الوقت الذي نشكر لهؤلاء الأساتذة الأفاضل 
الذين ساهموا بأقلامهم بتحلية صفحات هذا العدد من امجلة نود أن نعتذر 
لأساتذتنا الآخرين الذين لم تبح لنتاجاتهم فرصة أن ترى النور في هذا العدد 
وقد يأتي دورهم في أعداد لاحقة. 

للحا يضر ون لاحو ادن 
مراجعته أن يريد. 
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التضور العام ١‏ ”2 / 


' حراء مجلة علمية ثقافية فصلية تعنى بالعلوم الطبيعية‎ ٠ 
1 والإنسانية والاجتماعية وتحاور أسرار النفس البشرية وآفاق‎ 
الكون الشاسعة بالمنظور القرآني الإيماني في تآلف وتناسب ا‎ 
1 ب بين العلم والإيمان» والعقل والقلبء والفكر والواقع.‎ 
تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية في فهم‎ ٠ 
. الإسلام وفهم الواقع » مع البعد عن الاوفراط والتفريط‎ 
تؤمن بالائفتاح على الآخر» والحوار البناء والهادئ فيما يصب لصالح‎ ٠ 
, الإنسانية‎ 
تسعى إلى الموازنة بين العلمية في المضمون والجمالية في الشكل وأسلوب‎ ٠ 
العرض » ومن ثم تدعو إلى معالجة المواد بمهنية عالية مع التبسيط ومراعاة‎ 
. الجوانب الأدبية والجمالية في الكتابة‎ 


شروط النشر 


* أن يكون النص المرسل جديدا لم يسبق نشره , 

و ألا يزيد حجم النص على 7٠٠٠١‏ كلمة كحد أقصى » وللمجلة أن تلخص 
أو تختصر النصوص التي تتجاوز الحد المطلوب . 

» يرجى من الكاتب الذي لم يسبق له النشر في المجلة إرسال نبذة مختصرة عن 
سيرته الذاتية . 

ه تخضع الأعمال المعروضة للدشر لموافقة هيقة التحرير» ولهيئة التحرير أن 
تطلب من الكاتب إجراء أي تعديل على المادة المقدمة قبل إجازتها للدشر . 
» انجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحابها نشرت أم لم تدشرء وتلتزم 

بإبلاغ أصحابها بقبول النشرء ولا تلترم بإبداء أسباب عدم النشر. 

» تحتفظ امجلة بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب التوقيت 
الذي ترأه مناسبا ‏ 

ه النصوص التي تنشر في لمجلة تعبر عن آراء كتّابها» ولا تعبر بالضرورة غن 
رأي المجلة . 

» للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث» بلغته 
الأصلية أو مترجما إلى أي لغة أخرى » دون حاجة إلى اسعذان صاحب 
النص . 

مجلة حراء لا تمائع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر. 
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المذل الرلبير 
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]يأتي الحج بمعنى القصد والتوجه. ولكن ليس من الصحيح 
حبس معناه ضمن إطار مجرد القصد والتوجه. فالحج يطلق على 
زيارة تتم في وقت مخصوص بشعائر معينة لأماكن محددة. 
وهو عبارة عن القيام بالإحرام في أيام محددة من أيام السنة بنية 
الحج والتوجه للوقوف في عرفة والطواف حول الكعبة. 
والاإحرام شرط الحج » أما الوقفة على عرفات والطواف حول 
الكعبة فمن أر كانه . 

يتوجه كل سنة مئات الآلاف من الناس إلى بيت الله من 
جميع أنحاء العالم ضمن شريط مبارك من الزمن » فيزورون أماكن 
معلومة حددها لهم صاحب الشريعة ضمن أصول وشعائر معينة 
حيث يؤدون واجباتهم ويتطهرون من آثامهم» فالحج فريضة من 
الفرائض الخمس بقوله تعالى: «إوَللُه على النّاس حي الْيْتِ من 
اسْتطاع إِليْه سَبيلاً» آل عمران: /1) . ْ ١‏ 

الحج يؤسس الوحدة الاجتماعية 

الحج شعيرة إسلامية تؤسس الوحدة الاجتماعية بين 
المسلمين ؛ وهي شعيرة شاملة وواسعة إلى درجة أنه لا يوجد 
نظير لها من ناحية الشمول والوسعة فوق هذه الكرة الأرضية» 
ولا عند أي جماعة أخرى. وتمتد الكعبة بتاريخها -وبكل ما 
تحويه من معان مقدسة- إلى آدم عليه السلام وإلى ما قبل خخلقه » 


ثم إلى إبراهيم عليه السلام الذي أعاد تعميرها من جديد بعد 


السنة الأولى- العدد )١(‏ 5١؟‏ 


يه 


م. فتح الله كولن 


تعميرات عديدة سابقة. والكعبة بيت التوحيد المرتبط بالملة 
الاوبراهيمية» وبالحقيقة الأحمدية قبل الخلق وفي مرحلة العماءء 
ورحم للنور المحمدي » وقبلة جميع الأديان السماوية» ومركز 
للتوحيد بحيث لا يوجد هناك أي بيت أو مبنى يكون نظيرا لها أو 
مثيلا من هذه الناحية . 

يتوجه في كل عام مثئات الآلاف من الئاس إلى هذا المكان 
السامي لكي يؤدوا وظيفة العبودية لله تعالى ويزدادوا قرباً منه في 
هذا الشريط المبارك من الزمن بالعبادات التي يؤدونها» حيث 
يتنفسون مشاعرهم وأفكارهم من خلال منافذ هذه العبادات 
ويجددون عهود إيعانهم » ويتطهرون من أدران آثامهم » ويتذكر 
كل واحد منهم واجبه نحو الآخر ومسؤوليته تجاهه. ويؤدون 
جميع أمورهم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية 
ضمن خلفية وعلى أرضية من العبادة المتوجهة لله تعالى ومن 
الشعور بالعبودية له» حيث ترق القلوب» وتتسع المشاعر حتى 
تبلغ طور مدّها وتصاعدهاء فيعودون إلى بلدانهم بعزم جديد 
وبقوة جديدة وشوق نضر. 

الحج قرة للروح ؤاطمئنان للقلب 

يذهب كل واحد منا إلى احج عندما ندرك أن الأدران قد 
أصابت مشاعرنا ولوثتها. وعندما نبدأ بالسفر يخيل إلينا أننا وسلبنا 
من باب لم نعرفه ولم نعهده في السابق إلى عالم آخخر من المعاني » 


ونؤدي الشعائر» الواحدة منها تلو الأخرى » ونحس بها ونصل 
إلى أعماق معانيها. وبيدما نحن في الطريق ونقطع الجبال المهيبة» 
ونشبع أعيننا وقلوبنا بعلامات الاإسلام وشعائره» نشعر بهبوب 
نسيم الحج الدافع. ونحن نحس بهذا النسيم الدافع أينما كنا 
سواء على مقاعد السيارات أو في غرف القطارات أو البواخر أو 
على مقاعد الطائرات أو في غرف الفنادق أو في صالونات 
وقاعات المسافرين أو حتى في الأسواق. ومهما كنا متعودين 
على وسائل السفر هذه أو على هذه الطرق» فإن الأيام والأسابيع 
التي يستغرقها السفر تكون مملوءة بمعان روحية متناغمة» وبهبات 
وأفضال» حتى كأننا نستحم بمشاعر القرب والوصال وبأنواع 
الجمال والشعر والرومانسية» فيكتسب الروح قوة والقلب 
اطمتنانا» ونحسب أننا أمام باب سري يودي إلى عالم خاص 
مملوء بأنواع من الجمال الساحر. وهذه الرحلة المباركة والمشاعر 
التي تتخللها نهب لعالم الأحاسيس لدينا قابلية حدس وشعور إلى 
درجة أننا نحسب والاطمتنان يلفنا -ونحن بحالة روحية خليطة 
من البهجة؛ وأحياناً بحرن خفيف نات عن حالة المراقبة الداخلية 
للنفس- و كأننا نخطو في رواق من أروقة الآخرة . 

يرى أصحاب النظرة الصائبة أن الكعبة تنظر من ناحية إليناء 
ومن ناحية أخرى إلى ما وراء هذا العالم المادي. . . إلى عالم 
الأبد. . . تبتهج أحياناً. . . وتغتم أحياناً أخرى. . . ونستطيع 
أن نطالع في وجهها الذي نستطيع تشبيهه بوجه إنسان وقور 
ورزين» له تجربة آلاف السنين » وكأنها تريد أن تبث لنا شيقاء 
أو كأنها تخاطبنا وتهمس بأبيات شعر: 


تعال إل أيها العاشق المتخفي . . . تعال! 

هنا حريم خاص . . . هنا مقام الحرم ) 

لقد طالعت فيك أمارات الوفاء. . 

كأن الكعبة أَه تمسك بأيدي أطفالها 

كأن الكعبة حسب موقعها ووضعها أم أو جدة جالسة في 
أفضل مكان في البيت لتشارك أولادها وأحفادها مسرّاتهم 
وأحزانهم » وتعيش آلامهم. تجول بنظرها فيما حولهاء تحرن 
أحياناً وتبتسم أخرى . ويحسب الإنسان وهو يطوف حولها في 
مدينة أم القرى كأنه طفل تمسك أمه بيده بقوة ليشعر بمزيد من 


الأمان. أجل! . . إن الإنسان وهو يطوف ضمن ميل من مئات. 


الآلاف من الناس يحس وقد تصاعد عنده الشعور بالدار الآخرة 


بأنه متوجه لله تعالى بكل حب وشوق» وفارٌ إليه جل جلاله» 
حتى ايكاد يغيب عن وعيه. وهو عندما يهرول وعليه ملابس 
الاوحرام » ويرمل في الطواف وأكثر من نصف جسمه عار» تلفه 
لمخافة من جهة» والأمل من جهة أخرى» ويعيش حالة من 
الانفعال وهو يسرع في طوافه هذا. ويستحيل شرح وتعريف 
الجو العميق الساحر الذي يحيط بالإنسان وهو يطوف بالبيت 
العتيق المبارك وما يشعر به أثناء الطواف والسعي من راحة نفسية 
ومشاعر رومانسية. وقبل أن يبدأ الإنسان بالطواف يكاد يسمع 
-وهو يشاهد منظر الزحام الذي يذكر بزحام يوم القيامةق- 
صمت الحرم اللإلهي المنزوي وشعره. ولا يدري أحد أي 
الأبواب السرية تنفتح أمام الأرواح السامقة التي تدع أنفسها 
تنجرف في سحر جو الطواف؛ ولاأي مطارق خفية 
يلمسونهاء ولا أي نوافذ سحرية تنفتح أمامهم على العالم الآخر؛ 
حتى أننا ونحن نطوف حول البيت العتيق بمشاعر فوارة ومتجددة 
في كل لحظة؛ نندهش ونتعجب من الألطاف التي تنهمر على 
قلوبنا من المنافذ المنفتحة في خيالناء ومن البوارق التي تبرق في 
صدورناء ومن الأسرار التي تطير بأرواحنا؛ وتتصرف وكأن في 
كل خطوة نخطوها باباً سرًياً سيتفتح أمامنا مع دعوة لنا للدخول 
منه» ونحسب أننا نكاد نقطف لذة لم نعرفها من قبل » فنحس 


أن قلوبنا تدق بعنف. . عنذها نشعر بعظمة الكعبة. . . هلم : 


العظمة التي خالطت قلوبنا من قبل وسكنت فيهاء وبكل 
عمقها. . . ونحس بأن نبض سحرها يسري في أنحاء جسدناء 
فنرتجف من رأسنا حتى أخمص قلمنا. 

ومع أن في الإمكان تفسير بعض هذه الخواطر وإسنادها إلى 
أسبابهاء إلا أنئا نبقى صامتين أمام الكثير من السنوحات 
والألطاف التي ترد إلينا متجاوزة جميع مقاييسنا وتقييماتنا. لأن 
كفو وما دريل يا اموايك هر ادي حتى وإن كانت تعني 
شيئا» ولكن لكون أسلوبها أخروياء ومعانيها ضبابية ومحتواها 
مغلقا وغير معروف., فليس باستطاعة الجميع فهم ماتريد 
الاإشارة إليه . ومع ذلك فإن الجميع سواء أكانوا من العامة أم من 
الخواص » من الشباب أم من الشيوخ . . . كل فرد من هؤلاء له 
نصيب من المعاني التي يدركهاء وإن لم يستطع التعبير عنها . 


.في الكعبة سر الوجود 


وبجانب كون الكعبة بموقعها بين الجبال والتلال المهيبة تشبه . 
زهرة زنبقة الماء منشقة عن برعمها؛ء فهي عثابة فانوس سحري 
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يحمل سر الوجود» ومسقط سدرة النتهى» أو هي بلورة من 
عصارة العوالم التي وراء السماوات. وعندما يطوف الاإنسان 
حول هذا الفانوس النخاط بالألغاز؛ يحس بأمور نحفية بسعة الدنيا 
الدائرة» ويخيل إليه أنه ينظر من خلال موشور مرتبط بالسدرة 
المنتهى إلى عوالم فيما وراء السماوات . 

أجل! . . فكل من لجأ إلى حرمهاء يكتسب أعماقا في روحه 
ومشاعره وفكره. فعندما يفكر بوجوده وبالكعبة » ويستمر في 
التفكير في العلاقة بين هذين العنصرين اللذين هما مطمح النظر 
الإلهي» تتفتح أبواب سرية تنقلهم إلى عوالم سرية لم يكن لهم 
عهد بها من قبل. ولا شك أن مثل هذا الشعور والحدس » ومثل 
هذا المعنى والروح لا يحصل ولا يظهر إلا من اتحاد إيمان صحيح 
وقوي مع عيش حياة إسلامية كاملة» مع إخلاص ويقين تامين » 
وإلا لم يكن للقرالب المجردة مضمون حفيقي . 

بفضل هذا الغنى وهذا العمق الموجودين في الكعبة» يبدو 
كل شيء عندما يصطبغ بصبغة الحج وبشعوره فوق قيمته عن 
الأوقات الاعتيادية وبمهابة أكثر وألوان أجمل . عند ذلك يدع 
اللإنسان نفسه لهذا السحر ليأخذه ويرتفع به ضمن حازون من 
النور ليصعد به ويرتفع ليصل إلى معبوده. وصلاة الطواف التي 
يؤديها صاحب هذا الروح الواصل إلى مثل هذه الذروة تكون 
مثل سجدة الشكرء ومن يشرب من ماء زمزم يكون كأنه 
يشرب من كوثر الجنة أو يعب من شراب الوصال . 

إن متا بتشبيه الطواف حول الكعبة حسب التعبير الصوفي 
ب«السير في الله) الذي يعد في الأكثر سياحة حول شعور مبارك 
ومحاولة لزيادة العمق النفسي » فإن الذهاب والاوياب في مواضع 
السعي يمكن أن نفسره بمعاني «السير إلى اللّه) و«السير من الله» 
الذي هو عنوان العروج من الخلق إلى ال حق تعالى » ومن ا حق إلى 
الخلق. أجل!. . ففي السعي بين الصفا والمروة يعيش الإنسان 
طوفان هذه المشاعر. 


فيا المي سكب ستاعر ابرع 

يعيش الونسان في أثناء «السعي) شعور التضرع والطلب والدعاء 
والاستمداد» ويعيش شعر وموسيقى الوصال وداء الوصال. فكأنه 
لا يفتر يطارد شيئا مهما. ويستمر السعي حتى يظهر ما يسعى إليه . 
ركل ما يظهر من أثر أو أمارة في هذا السعي يضاعف انفعال الإنسان 
ويثير مشاعره حتى تنطق الصدور بأمثال ما قال الشاعر: 
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انظر إلى حال هذا المسكين . . . 

أصبح عبدا لشّعرة من شعر الحبيبة. . . 

كلما غمس يده في شهد الحب . . . 

ظمئع. . . فطلب الماء. . 

يتمتم بهذا وهو يسعى هنا كطوافه حول الكعبة. وفي مقابل 
محاولته عند الطواف حول الكعبة النزول إلى أعماق نفسه» نراه 
في السعي بين الصفا والمروة يسعى على خط مستقيم وقد دهمه 
شعور نبوي بالعيش من أجل الآخرين؛ بالضحك من أجلهم 
وبالبكاء من أجلهم » بل حتى بالموت من أجلهم . تراه لا يقر له 
قرارء ولكن لا يفلت الحساب من يده. تراه قلقاء ولكن دون 
أن يتخلى عن الأمل. وتحت الأضواء الذهبية للسماء» وفي 
الساعات الزرقاء لموسم الحج تراه يتلوى من حسرة داء وصال 
جديد؛ ومن عدم عثوره تماما على ما يبحث عنه . فتراه يذهب 
ويجيء. . . يرول أو يهشي الهوينا. . . يصعد تلا وينزل من 
تل. . . يلفه التردد والاضطراب. ينغمس أحياناً في شلال نهر 
الناس المهرولين في المسعى ليعبر عن أحاسيسه ضمن كورس أو 
فرقة جماعية » وأحياناً يكون في حالة روحية يخيل إليه معها أنه 
لا يرى شيكا ولا يرى أحدا وأنه يسعى ويطوف منفرداء يبدو 
أمامه شبح السيدة هاجر عليها السلام. . . تراه يترثم وهو 
يرتشف من كأس قلبه: 

اطلب أيها الولهان الحبيبة التي أهدابهاء 

مثل الأسنة لتطفيع لوعة الفراق . . . 

أنا ظامئ » فابحث لي عن ماء في هذه الصحراء» 

خوف جهدم قد جثم على قلبي وأحرقه» 

كل أملي أن يرش غيث إحسانك على قلبي الماء. . . 

بهذه الكلمات ينتظر رحمة تدزل عليه من السماء لتطفيئ نار قلبه . 
وإلى جانب ناره التي تلهب روحه وتحرقه يتلوى من حسرة ومن ألم 
الانتظار الذي لا ينتهي . أحياناً يهب في المسعى نسيم بارد من وراء 
أفق هذا العالم » ولكن هناك في الأغلب حزن يلفه الشوق » أو شوق 
يلفه الحزن» مع معاناة عشق قد صبغه الرجاء والأمل . 

كثيرا ما يختلط الخيال بالحقائق في المسعى» فيبدو الناس 
هناك أحياناً وقد لفهم صمت عميق. . . وأحياناً تسمع أصوات 
بكاء متقطع . . . أحياناً كأنهم يساقون إلى الميزان وأحياناً كأنهم 
يركضون لحو الكوثر» فهم بين حوف ورجاء وبين. خشية 


اوفرحة. . . يسبعمرون في الذهاب والاوياب وفي الصعود 


والنزول. . . الدقائق والساعات هناك مع كونها خفرة وحييّة 
فهي كثيرة الطلب» فهي تطلب الاهتمام على الدوام. وإلا 
فستزول وتدمحي دون أن تترك أي أثر. 

كلما اقتربت الأيام من العيد تلوّن المطاف والزمزم والمسعى 
بشعور محفي من الحسرة والغربة إلى اللون اللازوردي» وتبدأ 
الكعبة بإنزال ستارة نوافذها شيا فشيعا . ومثل كل الحوادث التي 
تدل على حقيقة الفناء وتشير إليها يفهم الإنسان أنه متى آن وقت 
الرحيل فعليه أن يرحل » وأنه لا بد أن يأتي يوم سيرحل فيه عن 
هذه الدنياء وعند ذلك ينزوي في عالمه الخاص ويعيش نوعا من 
الانزواء الروحي . 


في «عرفات» تسمع صرير أبواب السماء 

ولكن لم ينته بعد كل شيء. . . فهناك طريق طويل» 
ورحلة طويلة تننظر هؤلاء السائرين إلى الله تعالى . فهناك «مثى» 
بلغزها الغامض » وبسحرها الذي يدير الرؤوس منتصية على 
الطريق تنتظرهم . . . وهناك «عرفات» التي كأنك تسمع فيها 
صرير أبواب السماء ترقبهم . . . وهناك «المزذلفة) التي لن 
تدّعهم قبل أن تذيقهم مأدبة روحية. . . وبعد خطوات هناك 
المكان الذي يُظهرون فيه كامل تسليم أنفسهم لله ويرجمون 
عقولهم المعاشية الدنيوية , ويضحون عن أنفسهم ويعيشون في 
عوالم أحاسيسهم عيد البراءة والتطهر. ثم يتوجهون إلى الكعبة 
وإلى كعبة قلوبهم . . . يتوجهون من الله إلى اللّه» وينهون 
عروجهم ونزولهم » وينثرون ابتساماتهم على حظوظهم بإلهام 
من تداعيات «(الفناء في الله» و«البقاء بالله) , 

«مثى) رمز سماوي للتضحية واحبان 

(منى) التي فرشت رداءها في عالم التضحية ببريقها الساحر 
تقوم بإسماع أشعارها حتى قمم تلال المزدلفة » وتحاول أن تدخل 
إليها. بل تود حتى تجاوزها لتسلم على عرفات. . . تسلم على 
عرفات » وترشد ضيوفها -الذين يلبثون عندها أربعا وعشرين 

(منى) بالنسبة إلي رمز سماوي للتضحية والحنان» ولمعنى 
الانقياد للأمر في جو من المهابة في الأأرض » وحضن دافئ .. هي 
عنوان للاستسلام وكأنه عش للإخلاص الذي لا يطلب أي مقابل 
أو ثمن . و«مثى) التي يسكنها لبضعة أيام من لا بملك بيتا أو 
مسكباء ولا منزلا أو وطنا مكان وموضع سري.. فما أكثر 


المشاعر التي تموج في قلب كل من لم يغلق قلبه للآخرة في هذا 
الموضع الحافل بالأسرار . أما نحن فنحس أن «منّى) قد امترجت 
بأرواحنا إلى درجة أننا نحس و كأنها تنبض في قلوبنا وتعيش في 
أعصابنا. وما أن نخطو إليها خطوة حتى نشعر بأنها احتضنث 
روحنا (من الملفت للنظر أنها أول مكان احتضن رسولنا وكلِقه) ‏ 
وأنها تشير إلى الطرق المودية إلى ما وراء هذه الآفاقء وأنها 
تكملناء وأنها تمتزج بعالم مشاعرناء وهكذا نمترج ونتوحد معها . 

وبينما نبدأ بالتهيؤ في ١مِنّى)»‏ ونحاول أن نعطي أجنحة 
لأرواحناء إذا بنا نرى عرفات وقد تزيدت مثل غرفة عروس» 
وتهيأت لاستقبال زوارها مثل مرف أو ميناء أو ميدان أو قاعدة 
للانطلاق . . . تنتظر ضيوف الرحمن الذين يسرعون إليها بلهفة 
م ألم بفقاء الوصال 4 .'"طيوقه الرسمن الذين يسرعوك إليها 
بحا عن احتمال جديد وإمكانية جديدة . 


إلى أحضان «عرفات) يسرع ضيوف الرحمن 

لعرفات نورانية متميزة» وللزمن الذي ينقضي فيها عمق 
آخرء بحيث إن كل روح استطاع نيل سعادة الوصول إلى هذه 
الحاضرة لا يفنى ولا يموت كموت غيره من أصحاب الدنيا. 
وكل من قضى ساعات من عمره على عرفات يتفتح طوال حياته 
كزهرة» ولا يشحب ولا يبهت لونه أبدا؛ فالدقائق الحانية المليعة 
بالعشق والوجد والشّعر تبرق من منافذ ومن عيون أرواحنا على 
الدوام وتلتمع؛ ويطن في آذاننا صوت الذين يعلنون إبمانهم المزين 
بالعشق والوجد مغردين تغريد البلابل. . . يعلنون إيمانهم 
ومحبتهم وعرفانهم المتين المستقر في أخفى مناطق قلوبهم » 
فيثيرون قلوبنا التي يغمرها الشوق آخذين بأيدينا إلى لذائذ لا يمكن 
بلوغهاء ويهيجون مشاعرنا بألطاف ناضجة تشبع كل جوع 
وتضع مسحة من السحر على عيوثنا -مثل استغناء الموجودات 
التي تملك حنكة وتجربة- وتجول بنا داخل غنى ألفسنا. 

الشروق في عرفات والغروب يكون دائما في جو من المهابة 
والعمق. ومن امحتمل أنه ما من شاعر بليغ يستطيع الترثم بأبيات 
كالتي تترثم بها عرفات وتسكبها في قلوبناء أو تهمس لنا بحكمة 
وجودنا وغايته. وأنا أرى أنه لا بد لكل من يرغب في الوصول 
إلى رقة في الروح أن يتوجه إلى عرفات مرة واحدة في عمره على 
الأقل» ويمترج بجوّها ويعيشه» ويتنفس شروق عرفات وغروبها 
كتنفسه الأ و كسجين . 
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أنين الانسان وأنين «عرفات») 

يعيش الإنسان في عرفات جو الدعاء والتضرع» ويطلق 
الآهات الحبيسة في قلبه التي ترتعش منها جوانحه. أما الأدعية 
بعد فترة العصر فتكون أكثر عمقاء لأنها تبدو وكأنها قد 
تضمخت بعطر وجو مِن وداع حزين» وتشبه الأصوات 
والأنفاس أصوات الملائكة فيما وراء السماوات» حتى تصل إلى 
ذروة السعة والنقاء. وكلما سمع الإنسان الآهات النبعقة من 
سهل عرفات يشعر من الجو الأخروي لهذه الأصوات» ومن 
الرقة والشفقة والرجاء الذي يحدثه الأمل في السعادة الأبدية» 
بأنه قد أصبح شابا وخالداء وأنه اتسع وولج من فرجة باب 
كبير . أما عندما تغرب الشمس» وينشر الظلام جناحه فوق 
الأفق جالبا معه مشاعر فوارة من مشاعر الوداع» نتخيل وكأن 
الآمال قد تجسمت وبدأت تسيل في داخلناء وأن مشاعرنا قد 
تدورت بفيض عرفات وبركتهاء وأننا قد انسللنا من قوالبنا 
الجسدية -كما يحدث في الأحلام- ويممنا شطر نواح روحية 
ومعنوية غير واضحة المعالم تماماء وأننا بدأنا قن كأنين عرفات » 
وأثنا مع غروب الشمس ذبنا وانتهيناء وأننا قد تحولنا إلى آهات 
مثل الآهات التي تطرق أسماعنا في عرفات » بل إلى صراخ . . . 
ونحس بأننا قد تخلصنا من أثقالنا واكتسبنا أجنحة » ونحسب أن 
ماهيتنا قد تغيرت وتحولت إلى ماهية روحية وكائن روحاني» 
فيأحذنا الذهول ونتسمر في أماكننا. 


«عرفات) سفح من سفوح الرحمة 

عرفات ميدان يسود فيه الأمل والقلق مثل ميدان البعث 
والحشر يوم القيامة»؛ وسفح من سفوح الرحمة. هي موطن 
لهطول الرحمة الإلهية على قلوبنا كالغيث» كأن الحوادث كلها 
تجري في إطار من الأمل » وكأن الإنسان يتجول فيها طوال يومه 
بين مواكب الملائكة» ويتذكر الآخرة دوما في قيامه وقعوده. 
يتجول الناس في سهلها وكل واحد منهم كأنه قد انسلخ من كل 
شيء دنيوي » لا يفكر إلا بحساب الآخرة وبالميزان. . . يتجول 
كالأشباح حاملا معه قلقه وخشيتهء وكذلك أمله في الرحمة 
الإلهية» يرجو نيل عفو ربه» ويعيش خيال نجاته وفوزه» 
ويستفيد من يومه الوحيد هناك ويستغله كاملاً لكي يحصل على 
ألمطاف سّنة كاملة وإلهاماتها. . . يستغل هذا اليوم » ولكنه ماأن 
يرى نفسه في موضع آخخر وفي وقت دعاء ومناسبة تضرع » حتى 
يرى أنه لا يستطيع إلا الاندماج في جو الدعاء والتضرع . ْ 


السنة الأوولى- العدد (؟) ٠١١5‏ 


التوجه إلى «مزدلفة) كأنه توجه إلى الأبدية 

لا مناص أمامه من هذاء لأن مزدلفة بالقرب منه تنتظره على 
بعد خطوات معدودة. فما أن نتلقى إشارة بأن مزدلفة في 
انتظارناء حتى نترك مكاننا الذي تحف به الأضواء والأنوار في 
عرفات التي تبتسم لنا بسمات الأمل. وبدرجة قرب السجود من 
الله بالنسبة إلى الركوع» نتوجه نحو مزدلفة التي تعد عنوان 
القرب من الله. . نتوجه إلى مزدلفة وكأننا نتوجه إلى الأبدية» 
أو نسير إلى الله تعالى . في هذا المكان امبارك الذي يكون البدر 
آنذاك قد قارب على التمامء فتماوجت الأنوار في السهول 
والجبال» وفي السفوح والوديان. . . يبدو كأن السماء قد دنت 
من الأرض ونزلت إليهاء وكأن الأرض قد ارتفعت إلى 
السماء» وتحولت إليها. وبيدما تحتضننا هذه الأحاسيس نشعر 
كأننا -ونحن في طريقنا إلى الله- في ميناء جديد» وشاطئ 
جديد» وفي سفح جديد. وضمن أجواء مزدلفة التي لم تتغير 
منذ إقامة الكعبة» وفي وجوه الحجاج التي ينعكس عليها نور 
السماء» نسمع أصوات هؤلاء العباد الخلصين الضارعين إلى الله 
تعالى. . . نسمعها في أجسادنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا. عند 
ذلك نتوهم أننا أصبحنا في عالم آخرء وأننا نرافق الملائكة في 
عالم الملكورت ونتصادق معهم. . . عند ذلك ندع أنفسنا تماما 
ونتركها في ل|جة رحمة الله تعالى الواسعة . 

يقول ابن عباس رضي الله عنه إن سيد الأنبياء و حصل 
على وصفة مهمة وصريحة في المزدلفة بخصوص أمته 
وخلاصهاء لم يستطع الحصول عليها في عرفات. وكم كان 
حبيبا إلى قابي أن يكون هذا الرأي صحيحا مائة في المائة ولكان 
من حق المزدلفة -التي تقربنا من الله مثلما يقربنا السجود له- أن 
تطلب منا ضراعة خاصة» وأنيناً وبكاء آخر يقربنا من الله تعالى . 

الأضواء المنبعثة من المصابيح الموجودة في أرجاء المردلفة» 
والوجوه الديرة للحجاج» ونظراتهم التي ضببتها الدموع, 
وصدورهم التي تموج بالانفعالات» تضيف إلى ساخة هذا 
المكان المبارك -الذي لا نعرف سوئ ليله- جمالا آخر يأخذ 
بالألباب . أما عندما يتقدم الليل فإن سحره يزداد ويتعمق. وبيئما 
يستريح بعضهم تهيؤاً لغد حافل بالنشاط والجهدء ترى آخرين 
وهم يقضون الليل حتى الصباح في الصلاة والعبادة. ولا يدري 
أحد بماذا يفكر هؤلاء من أصحاب الأرواح السامية الذين حبسوا 


أضواتهم في صدورهم» ولكنهم يوصلون نبض قلوبهم إلى 


قلوب أهل القلوب. . . لا أحد يدري باذا يفكر هؤلاء, ولا 
ماذا يقولون» ولا ماذا يهمسون لأنفسهم» ولا ما يخطر على 
بالهم. أصوات قلوبهم تتردد على الدوام في مستويات عالية 
سامية» وتتسابق مع أنفاس الملائكة وتكون معها كفرسَّي 
رهان. وهؤلاء العمالقة الذين تجحاوزوا الزمان» يستمعون إلى 
قلوبهم ويتكلمون بها. وبجانب وقَبْلَ لحن القلوب التي يترثم بها 
هؤلاء» بل وقبل قبل هذاء ينصتون ويحاولون سماع جميع 
الأنغام التي يستطيعون جمعها في كورس واحد من ضرب ريشة 
مشاعرهم على أوتار قلوبهم. . . يسمعونها معا وينصتون لها 
معاء ثم يرتشفون ماضيهم مع يومهم هذاء وكأنهم يرتشفون 
نغمة مليئة بالبهجة والحبور. 

وعندما تلوح علامات الفجر في الأفق تبدأ جميع المشاعر 
والأحاسيس التي هاجت في عرفات بالانسياب إلى مزدلفة بعد 
أن تكون قد تضاعفت » تنساب مختلطة بأصوات أنين وبكاء مع 
ابيضاض وجه السماء بعد الفجر . . . توجّةٌ إلى الله تعالى ارج 
أوقات الصلوات وتوجّةٌ نحوه في الصلوات. . . أما الأدعية 
المنسابة إلى الصلوات والموجودة فيها والتي تعد بعدا من أبعاد 
القرب من الله تعالى فتأخذ عمقا متميزا آخر. 

كأن هذه الأدعية ملابس من حرير تحيط بأجسادناء أو أياد 
سماوية تضيء آمالناء وتمنح السلوان لآلامناء أو كأنها ماء ينزل 
بردا وسلاما على صدورنا التي تلتهب فيها النيران» أو كأنها 
صوت أذان يسمعنا الحقيقة الكبرى فيرسل الرعشة إلى 
قلوبدا. . . وأحياناً تقوم بجمع أشتات دنيانا السابقة» وتلم 
أجزاءها المتنائرة» وتسمعنا من المعاني عن حقيقة أنفسنا 
وجوهرها وعن خلودنا ودنيانا وعقبانا ما يجعلنا نكتشف أنقسنا 
من جديد» ولتعرف على حقيقة ذواتنا» وننظر إلى الدنيا نظرة 
اعتبار ومن زاوية جديدة» ونشعر بقرب من ذار العقبى » ونراها 
أكثر صفاء وأشد وضوحاً. 

تستمر هذه التضرعات والتوسلات حتى شروق الشمس 
وظهورها في الأفق معلنة عن ميلاد يوم جديد. أما الجباه التي 


بقيت ساجدة حتى ذلك الحين فإنها في أثناء شروق الشمس تبدو . 


وكأنها تشد الرحال من جديد لبلوغ قرب آخر» وتبدأ برحلتها . 
أما الآن فأمامنا «مثى) التي أتيناها سابقا وسلمنا على وديانها واديا 
واديا. . . مِتى التي يلجم فيها أصحاب الأرواح الصافية 
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منطقهم» ويعطون زمامهم بيد الروح. . . مثى التي يبدي فبها 
الواصلون إلى مرتية التسليم انقيادّهم . . . مِنّى التي -لجمت عقول 
ومنطق آلاف بل مغات الآلاف من الناس منذ عهد آدم عليه 
السلام إلى إبراهيم عليه السلام » ومنه إلى سيد المرسلين وَل » 
وربطت تقييمهم للأمور ووزنهم لها بالقلب. . . وأخيرا وبعد 
هذا كله فمئّى هي المكان الذي تأخذ فيها النفس نصيبها بعد رجم 
الشيطان » وفيها يتم التمثيل الجماعي لموضوع التعبد الذي يعد 
أساس العبودية . 

وما أكثر ما يتم عمله هناك بجانب رمي الجمرات؛ تقديم 
الأضاحي والحلق وتبديل ملابس الإحرام ثم أداء فرض الطواف 
الذي يتم في جو من مشاعر روحية عالية. . . هذا هو بعض ما 
يؤدى هنا. 


التحلل من جميع الأنانيات 

يقوم الحاج منذ مغادرته يبته وطوال طريق رحلته بالتحلل من 
جميع أنانياته» الواحدة منها تلو الأخرى . أما من ناحية حياته 
القلبية والروحية فيتكامل ويترين مثل قطعة مزينة من الحرير.. 
أجل!. . إن الإنسان وهو في رحلته النورانية هذه يتعرف على 
أقدم الحقائق التي لا تبلى أبدا» وعلى الحقائق الأزلية التي تبقى 
نضرة على الدوام» وبمتزج معها. يصل هناك إلى أحوال لن 
ينساها أبدا . أما بالنسبة لمن يدرك حقيقة وكنه ما يؤديه في هذه 
الرحلة الأرضية/السماوية» والألطاف الاإلهية المعنوية التي تنهمر 
وارتباطا أقوى بالدار الآخرة. وتظل ألوان السماء» وأصوات 
الحجيج تمل مخيلتنا» وتلف أرواحنا» وتشخص أمام أعين 
أرواحنا طوال أعمارنا. 

لا يمكن ذكر أي مكان آخر غير الكعبة وما يحيط بهاء له 
نفس الجاذبية والسحرء وإن كان هذا مشوبا بشيء من الحزن . 
ففي حرمها يشاهد الإنسان في كل خين جمالا أسطورياء 
ويقطف هناك كل شيء وكأنه أنضج فاكهة وأحلاهاء 
ويأكلها. والمحظوظون الذين يصلون إلى سعادة تمريغ وجوههم 
هناك سيتخلصون من وهم البحث عن مكان عبادة آخرء وحتى 


غروب عمرهم وانتهائه لن يستطيعوا نسيان السحر.ذي البعد 
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دراسسان إسامية 


]يعبر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله عن شبابية 
القرآن وفتوته فيقول «إن القرآن الكريم قد حافظ على شبابيته 
وفتوته حتى كأنه يدزل في كل عصر نطيراً فتياً. نعم » إن القرآن 
الكريم ؛ لأنه خطاب أزلي» يخاطب جميع طبقات البشرء في 
جميع العصور خطاباً مباشراً» يلزم أن تكون له شبابية دائمة 
كهذه. فلقد ظهر شاباً» وهو كذلك كما كان. حتى إنه ينظر 
إلى كل عصر من العصور الختلفة في الأفكار والمتبايئة في 
الطبائع » نظراً كأنه خاص بذلك العصر» ووفق مقتضياته» ملقناً 
دروسه ملفماً إليها الأنظار)2 , 

(إن آثار البشر وقوانينه تشيب وتهرم » وتتغير وتتبدل » إلا أن 
أحكام القرآن وقوانينه لها من الثبات والرسوخ بحيث تظهر 
متانتها أكثر» كلما مرت العصور)9؟ . 

عصر أصم أذنيه عن سماع القرآن 

«نعم» إن هذا العصر الذي اغترٌ بنفسه» وأُصم أذنيه عن 
سماع القرآن أكثر من أي عصر مضى» وأهل الكتاب منهم 
خاصة» أحوج ما يكونون إلى إرشاد القرآن الذي يخاطبهم 
55 هل الْكتّاب» حتى كأن ذلك الخطاب موجه إلى هذا 
العصر بالذات» إذ إن لفظ «أهل الكتاب» يتضمن معنى أهل 
الثقافة الحديئة أيضاً . فالقرآن يطلق نداءه يدوي في أجواء الآفاق 
وبملاً الأرض والسبع الطباق بكل شدة وقوة» وبكل نضارة 
وشباب» فيقول با أَهْلَ الكتاب تَعَلًَا إلى كَلِمَة سَوَاءِ ينا 


0 


ه م 
ويبتَكم»# (آل عمران: 20.0114 
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ادهشة في كتاب الله عز وجل (؟) 


مات بق ارا 


أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي * 


ثم إن الأستاذ رحمه الله تعالى أخذ يعرض من الأمثلة 
التطبيقية ما يو كد فتوة وشبابية القرآن الباقبتين في كل عصر» 
على حد تعبيره . 

وأقول: إن هذه المزية واحدة من أخخطر وأروع المزايا التي لا 
تنطبق إلا على كتاب الله عر وجل: القرآن. غير أن هذه المزية لا 
تولد وتستبين إلا في رحم الأجيال والعصور المتعاقبة. فالمسلمون 
في صدر الإسلام وعصوره الأولى لا يستطيعون أن يلاحظوا فيه 
هذه المزية لجهلهم بما ستأتي به العصور اللاحقة من أعراف 
وتطورات ومعارف وعلوم جديدة» حتى يستبين لهم موقف 
القرآن منها وحدينه عنها. أما اليوم وقد تراكمت على ساحة 
التاريخ ألوان من التقلبات والأفكار والاكتشافات والأحداث» 
متجمعة من سلسلة العصور المتلاحقة» فإنه بوسعناء إن عدنا 
نتأمل في خطاب القرآن لأصحاب هذه العصور كلهاء أن نتبين 
جدة القرآن» أو شبابيته على حد تعبير بديع الزمان» من خلال 
تآلفه مع سائر ما قد مر أو يمر اليوم على دنيا الناس من تطورات 
في أعرافهم وأفكارهم وظروفهم وعلومهم . 

يركز بديع الزمان حديثه عن جدة القرآن» رغم تقادم ذلك 
العصر الذي نزل فيه» على ما يحمله القرآن للئاس من مبادئ 
ودساتير وقيم حضارية وسلوكية» ويبين لنا مدى جدتها ومدى 
احتياج الناس في كل عصر إليهاء في مقابل تهافت الجديد الذي 
يخالفه والذي تبتدعه اجتهادات الناس مع تقلبات الأزمنة 
والعصور» ويضرب لذلك أمثلة كثيرة . 


القرآن يخاطب جميع المستويات الثقافية 

إلا أني أتصور أن هذه الجدّة المستمرة أبعث على الدهشة 
وأكثر إثارة للعجب » عندما نقف عليها من خلال التعابير القرانية 
عن حقائق وظواهر كونية» تتفاوت مدارك الئاس في رصدها 
واستيعابهاء إذ يكون فيهم الجاهل الذي لا يدرك منها إلا ظاهر 
ما يرى» ويكون فيهم المثقف الذي يضيف إدراكه إلى ذلك 
الظاهر المرئي بعض خفاياه العلمية » ثم قد يأتي في أعقاب هذا 
وذاك من قد خولته معارفه أن يضيف إليهما معلومات معمقة لا 
يتبينها إلا أصحاب الاختصاص أو الذين ساعدتهم عصورهم 
العلمية على معرفة هذا المزيد. 

وتنظر إلى حديث القرآن عن هذه الظواهر الكونية» فتجده 
يعبر عنها بألفاظ دقيقة وبأسلوب متميز» بحيث يدرك الجاهل من 
حديث القرآن عنها ما يتطابق مع الظاهر المرئي الذي وقفت عنده 
مداركه؛ ويدرك المثقف من الحديث ذاته باللإضافة إلى ما فهمه 
الأول» ما يتطابق مع بعض تلك الخفايا العلمية التي علمها؛ ويرى 
العالم المتخصص الذي جاء في العصرر التالية في الحديث ذاته» 
بالإضافة إلى دلالته على المعنى السطحي الأول» والمعنى الخفي 
الثاني » دلالة واضحة على عمق علمي لا يدركه إلا أصحاب 
الغوص والاختصاص . 

هذا مع العلم بأن دلالة الصيغة القرآنية على هذه الطبقات أو 
الدرجات الثلاث تأتي واضحة متساوقة» دون أي تمحل أو 
تكلف بما قد يطيب لبعض الناس فعله » عندما يتمحلون في تحميل 

بعض الجمل أو الألفاظ ما لا تحمله من المعاني . 

انظروا إلى قول الله عز وجل: لوالا رض فرَشْنَاهًا فنعم 
الْمَاهدُونَ (الذاريات:4) . إن الأعرابي عندما سمع هذا الكلام 
الرئاني في صدر الإسلام» لم يشك أنه وصف لواقع مرئي 
مشاهد من صفة الأرض ذات الامتداد المرئي لكل ذي عينين » 
وهو امتداد يبسر للئاس الذين يتح ركون على ظهرها أن يبمارسوا 
بسهولة ويسر أسباب معايشهم. أما العلماء المدققون 
والمتخصصون الذين جاؤوا فيما بعد فلم يشكُوا عندما سمعوا 
هذا الكلام الدقيق» أن الحديث إنما هو عن الأرض كلهاء أي 
بمعناها الكلي » أي فالامتداد وصف لسائر أجزائها السطحية . 
فإن سرت مع امتداد الأرض إلى أقصى الشرق» لن تجد لهذا 
الامتداد أي حافة أو نهاية» وإن سرت مع امتدادها إلى أقصى 
الغرب» رأيت الأمر كذلك» وكذلك إن سرت متجهاً إلى 


الشمال أو الجنوب. وهذا يعني أن الأرض ممتدة في اتحناء 
مستمر إلى أن يتكون لسطحها محيط دائري مكور. 

وهذا المعنى ذاته هو الذي ينبئق» بهذا التدرج» من قول الله 
تعالى إلى الأرض كيف سُطِحّت (الفاشية:.؟) وهذا هو 
قرار القرآن قبل أن ينطق به أو يدركه أحد من الناس 

فانظروا إلى المعنى السطحي الأول» كيف يتممه المعنى 
الدقيق الثاني» في تناسق وائتلاف» أي دون أن ينسخ الثاني 
منهما الأول» ليتكون من العبارة التي تحمل المعنيين نطاب 
الشبابي المتجدد» كما يقول بديع الزمان» لسائر طبقات الئاس 
في سائر العصور المتوالية . 

كلمة «دحا تأتي في اللغة العربية بمعنى عظّم وكعنى 
وسع » وبمعنى كور؛ وقد تكررت بمعناها الثاني والثالث في هذه 
الأبيات لابن الرومي: 


م 


يد لرقاقة و شكا بأ 
حو الرقاقة رشك اللمْح بالبصرٍ 


ما بين رؤيتها في كفه كرة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 


إلا بمقدار ما تنداحٌ دائرة 1 
في صفحة الماء يلْقَى فيه بالحجر . 


سام اه 


ويقول الله عز وجل إوَلأرْضَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا) 
(النازعات: ٠‏ *) يقرأ هذا الكلامٌ العربيّ الذي لا يعلم عن الأرض 
وهيئتها إلا الشكل الذي يراها عليه وهو الاتساع والبسط» فيفهم 
من قوله (دحاها) هذا المعنى الذي يراه. وهو فهم صحيح يطابق 
المعنى اللغوي للكلمة . ثم يقرؤها العالم الفلكي أو المثقف العادي 
في هذا العصرء فيفهم بالإضافة إلى ما تحمله الكلمة من المعنى 
الأول» ما تدل عليه أيضاً من معنى الاستدارة والتكوير. 

وإننا لنلاحظ كيف أن الكلمة تحتضن كلا المعنيين» على 
درجتين من .السطحية والعمق؛ و كيف أن المعنيين مندرجان في 
تساوق وتآلف » أي دون أن يقع بينهما أي تشاكس أو تعارض . 
وهكذا فالكلمة ذات جدة إذ سمعها الأعرابي قبل خمسة عشر 
قرناً» وهي ذات جدة أيضا إذ يصغي إليها العالم المتخصص أو 
المثقف من الناس اليوم . | 

ولنعرض مزيداً من الأمثلة فنقول: يصف القرآن القمر دائماً 
بالإنارة» في حين يصف. الشمس بالارضاءة أو السراج. فهو 
يقول مثلاً: «مُرَ الْذِي جَمَلَ الشُمْسَ ضِْيّاء وَالْمَمَرَ ثورأ» 
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(يونس:0) ويقول : ملإتبارَك الذي جَعلَ في الْسَمَاءٍ روجا وَجَعَلُ 
نيها راجا وََمَراً مير (الفرقان:11) ويقول: دم 22 كيف 


لق الله سَبْ سَمْرَاتِ طياقاً وَجَمَلَ الْقَمَرَ فيهن ورا وَجَمَلَ 
امس س راجأ (نوح: 5-18 ,)١‏ 

معاني المير والمضيء والسراج في القرآن 

والجامع المشترك في اللغة بين معنى المنير والمضيء والسراج » 
هو نقيض الظلمة. ثم إن كلمة النير تنفصل عن المضيء أو 
السراج في أن المتير هو ما ينعكس إليه النور من جرم آخرء أما 
المضيء والسراج فهو كل ما ينبئق منه النورٌ حرارة ؛ أما المنير فلا 
يطلق إلا على ما ينعكس إليه النور دون أن يبث أي حرارة. 

إذنء فحديث القرآن عن كل من الشمس والقمر يحمل 
معنى ذا ثلاث درجات: سطح قريب يفهمه الناس كلهم» ألا 
وهو الجامع المشترك الذي هو نقيض الظلمة؛ وعمق يصل إليه 
المتأملون » ألا وهو التنبيه إلى أن ضياء الشمس مصحوب بحرارة 
أما نور القمر فخال ومجرد عنها؛ وجذر بعيد يدركه الباحثون 
المتخصصون أو المثقفرن من أهل هذا العصرء ألا وهو أن القمر 
ينعكس إليه الضياء من جرم آخر هو الشمس » في حين أن ضياء 
الشمس يتبعث من داخلها . 

0 فإن هذه الراك لح لا الناس على اختلااف 
تهم الفكرية» دون أن 
ل ا 0 
معانيها. إذ هي معان لغوية صحيحة متساوقة ومتدرجة من 
السطبح إلى العمق فالجذور . 

حقا إنها شبابية علمية دائمة مستمرة ينسم بها كتاب الله عز 
وجل الذي بمخر أطوار المعارف والعلوم في جدة تستعصي 
على التقادم » وهيمنة علمية سامية لا تقهر . 

ولكن إياكم أن تتصوروا أننا بهذا الذي أوضحناه نجنح إلى 
موقف أولئك الذين يحمّلون نصوص القرآن كل ما يروق لهم من 
النظريات أو التصورات العلمية الرائجة» في تكلف لا موجب له» 
وبطريقة هي أشبه بالعبث بالقرآن والتلاعب بقانون دلالاته! . 


إننا لسنا من هؤلاء العابئين في شيء» ولسنا ثمن يدعون 
إلى إخضاع القرآن لقراءة معاصرة. تجعله مرآة دقيقة ينطبع 
عليها سائر التيارات الفكرية الجائحة والعقائد والتصورات 
الزائفة والتعنبؤات العلمية المتداولة. 
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إننا تتحدث عن دلالات لغوية ثابتة يحضنها كتاب الله تعالى 
منذ فجر نزوله» طبقاً لقواعد تفسير النصوص » وقبل أن تتطور 
المعارف ويسير الناس في طريق اكتشاف الحقائق العلمية 
المتنوعة . 

إن القرآن يقول منذ فجر نزوله للم َجْمل لض كقاتا ٠‏ 
حا وَأَمرَاتأك (المرسلات: ه+-5). والكفت معناه في اللغة 
الجذب» فمعنى الآية إذن: ألم نجعل الأرض جاذبة لكم إذ 
تتنقلون على وجهها وأنتم في طور الحياة» وتدفنون في باطنها إذا 
حاق بكم الموت. ولقد فسر العلماء الآية بهذا المعنى بسائق من 
ضرورة الدلالة اللغوية» قبل أن يكتشف الغربيون ما يسمى 
بجاذبية الأرض» بل إن يونس بن قره هُّدِي إلى هذه الجاذبية 
ووجودها قبل اكتشاف الغربيين لها بَآماد طويلة اتباعاً لهذا الذي 
نطقت به دلالة القرآن. 

إننا هنا نتتحدث عن المواقف التي يهدي القرآن فيها الناس إلى 
الحقائق الكونية والعلمية » ولسنا تتحدث عن المواقف التي يستجر 
فيها القرآن من قبل بعض الناس إلى النظريات والافتراضات 
العلمية » وشتان بين الموقفين . 

كل ما في الأمر أننا قف مع بديع الزمان رحمه الله أمام هذه 
الجدّة المستمرة في كتاب اللّه؛ِ إذ يخاطب فكات الناس على 
اختلاف مستوياتهم وعصورهم؛ فلا يحمّل القرآن الجاهلَ من 
الناس من معانيه المتراكمة أكثر مما يطيق » ولا ينجلي على العالم 
منهم بتلقينه من معانيه تلك كل ما يطيق. وكل ذلك يتم ضمن 
دلالة لغوية مستقرة ثابتة منذ صدر الإسلام وأول نزول القرآن . 

أما من حيث جدة المبادئ والقيم التي يخاطب بها القرآن 
الناس في كل عصرء دون أن تشيخ أو تتقادم » والتي يركز 
عليها بديع الزمان ويضرب لها أمثلة عديدة» فهو رحمه الله إنما 
ينبه من ذلك إلى أمر بالغ الأهمية» وهو أن الإنسان قد يتقدم 
صٌعُداً في مجال المعارف والعلوم » كلما امتدٌ به الزمن؛ ذلك لأن 
أداة المعرفة والعلم هي الفكر والعقل» وحركةٌ كل منهما في 
اجتياز معلوم إلى معلوم آخر أشبه ما تكون بالحركة الآلية التي 
تقوم على الاندفاع الذاتي؛ أما فيما يتعلق بمجال الأخلاق والمبادئ 
والقيم» فالشأن في الإنسان كلما امتدٌ به الزمن وتعرض 
لتطورات المعايش واختلاف أسبابهاء أن يتراجع في ذلك كله 


إلى الوراء. ذلك لأن التقدم المادي والازدهار المعاشي من 


شأنهما أن يزجًا بالإنسان في حالة من الترف والاستكبار 


والاعتداد بالقوة والتنكر لموازين 


الحق . 

وهذا هو مصداق قول الله عز وجل: 
إن ألإنْسَان لَيَطْعَى » أن رَآهُ اسْتَغتى» 
(العلق: 7-5) , 


تجديد النفس والاحتكام إلى المبادئ 

ومن هنا تظل دعوة القرآن الونسان إلى 
تحكيم المبادئ والقيم » متمثلة في استخدام 
القوة لرعاية الحق » وإحلال التعاون محل 
الاستبداد» تسم بالجدة والشبابية على 
عن تف الأيقاة ريحم الله مهما تطور 
أو تقادم الزمن . 

وهذا هو السبب في حاجة الاإنسان 
الدائمة إلى الانضباط بالدين الحق . 

ذلك لأن امجتمع الإنساني مدعو بل 
مضطر إلى أن يجدد نفسه دائماً كي لا 
يقع في آفة التراجع إلى الاستبداد والطغيان 
من جراء تألق الحياة المادية وازدهار أسباب 
المعيشة أمام الإنسان . والسبيل الوحيد إلى 
تجديد نفسه أن يشل نفسه دائماً إلى وصايا 
القرآن وأوامره وعظاته. وعندئذ يظل 
امجتمع الإنساني صاعداً في طريقين من 
التقدم: طريق التقدم في المعارف والعلوم 
وأسباب المنعة والقوة» وطريق التقدم على 
يلع الأخلاق أو القيم الإنسانية الرفيعة 
التي لا تعرف التفاتاً إلى الوراء ولا تتجه 
إلأأصعداً نحو الجدّة وفىوّة الججمع 
الاإنساني . 18 


*) جامعة دمشق » كلية الشريعة - سوريا. 

الهرامش: 

4/١ كليات رسائل النور -الكلمات ص‎ .١ 
. ترجمة: إحسان قاسم الصا حي‎ 

؟ . المصدر نفسهء» ص 49١‏ . 

". المصدر نفسه؛ ص 499-411١‏ , 


فة إلى زمن الإيمان الأول... 
كجده الأول...! ظ 
ذلك الجد العظيم زارع الأرض بحمرة الورود. 
ترى أنحلم مع الأرض بالأجداد...؟ 
أم الأجداد هم الذين يحلمون بنا...؟ 
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رأسان إسلامية 


الحياة الحقيقية قائمة بالعلم وبالعرفان. فمن أهمل التعلّم والتعليم مات 


وإن كان على قيد الحياة, لأن الغاية الكبرى من خلق الإنسان هي النظر 
والتأمّل وتحصيل المعرفة وإشعاع ذلك على الآخرين. 


وسطية الامة الإسلامية 


]في الوسطية الإسلامية تتمثل السمة والقسمة التي تجد - 
بحق- أخخص ما يخص به المنهج الإسلامي عن مناهج أخرى 
لمذاهب وشرائع وفلسفات؛ بها انطبعت الحضارة الإسلامية في 
كل القيم والمعايير والأصول والمعالم والجرئيات » حتى لنستطيع 
أن نقول: إن هذه الوسطية » بالنسبة للمنهج الإسلامي وحضارته 
هي وعدسته اللأمة) لأشعة ضوئه وزاوية رؤيته كمنهج » 
وزاوية الرؤية به أيضا . 

وهي قد بلغت وتبلغ هذا المقام , لأنها -بنفيها الغلو الظالم 
والتطرف الباطل- إنما تمثل الفطرة الونسانية قبل أن تعرض لها 
وتعدرٌ عليها عوارض وعاديات الآفات . . . تمثل الفطرة 
الارنسانية في بساطتها وبداهتها وعمقها وصدق تعبيرها عن فطرة 
الله التي فطر الناس عليها. إنها صبغة الله أراد سبحانه وتعالى 
لها أن تكون صبغة أمة اللإسلام» وأخص خصوصيات منهج 
اللإصلاح بالإسلام» فقال: لوَكَدَلِكَ جَعلْنَاكمْ م وس 
ِعَكُونُوا شُهَداء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدا» 
(البقرة: 014 إنها الحق بين باطلّين؛ والغدل بين ظلْمّين؛ 
والاعتدال بين تطرفين؛ والموقف العادل الجامع لأطراف الحق 
والعدل والاعتدال» الرافض للغلوٌ إفراطا وتفريطا؛ لأن الغلو 
الذي تكب الوسطية هو انحياز من الغلاة إلى أحد قطبّي 
الظاهرة, ووقوف عند إحدى كفتي الميزان » يفتقر توسط 
الوسطية الإسلامية الجامعة وإمكانات الشهادة والشهود , 

وهذه الوسطية الاسلامية الجامعة .ليست ما يحسبه العامة 
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انعدام الموقف الواضح وامحدد أمام القضايا والمشكلات» لأنها 
هي الموقف الأصعب الذي لا ينحاز الانحياز السهل إلى أحد 
القطبين وفقط, فهي بريئة من المعاني «السوقية) التي شاعت عن 
دلالات مصطلحها بين العوام» وهي كذلك ليست «الوسطية 
الأرسطية) كما يحسب كثير من المثقفين ودارسي الفلسفة الغربية 
وطلابها؛ لأن الوسطية الأرسطية التي رأى بها أرسطو (7/4- 
9" ق.م) أن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين هي في العرف 
الأرسطي أشبه ما تكون في توسطها «بالنقطة الرياضية) التي 
تفصلها عن القطبين -الرذيلتين- مسافة متساوية» تضمن لها 
التوسط والوسطية . إنها نقطة رياضية» وموقف ساكن » وشيء 
آحر لا علاقة له بالقطبين اللذين يتوسطهما» ولبست هكذا 
الوسطية في اصطلاح الإسلام . 

إنها في التصور الاإسلامي موقف ثالث حقاء وموقف جديد 
حقاء ولكن توسطه بين النقيضين اللمتقابلين لا يعني أنه منبت 
الصلة بسماتهما وقسماتهما ومكوناتهما. إنه مخالف لهماء لكن 
ليس في كل شيء؛ وإنما خلافه لهما منحصر في رفض الانحصار 
والانغلاق على سمات كل قطب من الأقطاب وحدها دون 
غيرها» منحصر في رفضه الاربصار بعين واحدة» لاترى إلا قطبا 
واحداً . . منحصر في رفضه الانحياز المغالي» وغلو الانحياز. 
ولذلك»؛ فإنها -كموقف ثالث» وجديد- إنما يتمثل تميّرها» 
ومتمثل جلتها في أنها تجمع وتؤلف كل ما يمكن جمعه وتأليفه 
-كنسق غير متنافر ولا ملفق- من السمات والقسمات 


والمكونات الموجودة في القطبين النقيضين كليهما. 
وهي لذلك وسطية «جامعة) » تتميز عن تلك التي قال 
بها حكيم اليونان. 

الوسطية اجامعة 

إن «العدل) -والوسطية هي العدل بين ظلمين- لا 
يعتدل ميزائه بتجاهل كفتيه» والانفراد دونهماء كما 
أنه لا يعتدل ميزانه بالانحياز إلى إحدى الكفتين . وإنما 
يعتدل بالوسطية الجامعة التي تجمع الحكم العادل من 
حقائق ووقائع وحجج وبيئات الفريقين امختصمين - 
كفتي الميزان-. ولهذا كان قول رسول الله يكلة: 
«الوسط: العدل» جعلناكم أمة وسطا» رواه الإمام 
أحمد» كان التعبير عن حقيقة مفهوم الوسطية في 
الإسلام . 

وفي ضوء هذا المضمون الاإسلامي لمصطلح 
«الوسطية) -وهو المضمون الذي ميّزها بوصف 
«الجامعة)-- نقرأ كل الآيات القرآنية التي أشارت إلى 
هذه الخصيصة من خصائص المنهج الإسلامي في 
الإصلاح . فأمة الإسلام هم: «إوَالَدِينَ إِذَا أنفقوا لم 
يُسْرفُوا وَلَمْ يَقتُرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِك قَوَام)#(الفرقان: 
5-5 والمنهاج الوسطي في الاإنفاق تشير إليه آيات من 
مثل: لإوّآت ذَا الى حَقَهُ وَاْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل 
وَلاَ بذ تير (الإسراء: 25 ولا تَجْعَل يَدَكَ 
مول إلى علتك ولا ها حل لبن د وم 
مَحْسُور# (الإسراء: 18). فلا الرهبانية النصرانية 
وَالنّسك الأعجمي ولا الحيوانية الشهوانية والتحلل من 
التكاليف . 

وإذا نحن شئنا معرفة الامتياز العظيم الذي تمثله 
«الوسطية الجامعة) وتحققه للمنهج الإسلامي في 
اللإصلاح » والشمول الذي تبلغه تأثيراتها عندما تراعى 
وتوضع في الممارسة والتطبيق» فإننا نستطيع ذلك 
عندما ندرك كيف مثلت هذه الوسطية -وتمثل- 
بالنسبة للإصلاح الإسلامي طوق النجاة من تمرق 
وانشطارية وثنائية المتقابلات المتناقضة» على النحو 
الذي حدث في حضارات أخرى» وفي الحضارة 
الغربية على وجه التحديد. 


فبهذه الوسطية الجامعة لم يعرف المنهاج اللإسلامي 
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التناقض الذي لم يجد له حلا بين: الروح والجسد. 
الدنيا والآخرة» الدين والدولة» الذات والموضوع» 
الفرد والمجموع» الفكر والواقع » المادية والمثالية» 
المقاصد والوسائلء الثابت والمتغير» القديم 
والجديد» العقل والنقل» الحق والقوة» الاجتهاد 
والتقايد» الدين والعلم. . . إلى آخير الثنائيات» التي 
عندما افتقد منهج النظر إليها قسمة «الوسطية الجامعة» 
حدث الانقسام الحاد والشهير في فلسفة الحضارة 
الغربية إلى «ماديين) و«مثاليين) و«مادية) ودمثالية)» 
و«عقلانيين) و(لاهوتيين)» و(متدينين)» و(فلاسفة) 
و«مؤمنين). . . مند العهود اليونانية لتلك الحضارة 
وحتى نهضتها الحديئة وواقعها المعاصر. 

لقد مثلت الوسطية اللإسلامية الجامعة لتضارتنا 
ولمنهاج الإصلاح الإسلامي طوق النجاة من هذه 
الشنائيات وتمرقاتها وغلوها. ولذلك» كانت المعيار 
لاإسلامية مناهج النظر الفكري ومناهج الإصلاح 
بالاإسلام . 

ولقد تألقت الدعوة الإصلاحية للإمام محمد 
عبده حول بدايات القرن الرابع عشر الهجري في 
واقع حضاري تميز بسيادة الجمود والتقليد في دوائر 
طلاب العلم الديني -وهو غلو يحجب الدين 
واللإصلاح الاإسلامي عن الواقع والحياة- فيخلق 
الفراغ الديني الحق في هذا الواقع» ويبعد المنهاج 
الإصلاحي الاإسلامي عن أن يكون هو سبيل الأمة 
للنهضة والتقدم . 

كما تميز هذا الواقع الحضاري برحف النموذج 
الغربي في التقدم والتحديث على الشرق الاوسلامي ») 
ذلك النموذج الذي وفد إلى بلادنا في ركاب الغزوة 
الاستعمارية الغربية الحديثة لعالم اللإسلام. وهو 
نموذج قد تميز بالغلو الشديد». وذلك عندما انحاز إلى 
عالم الشهادة رافضا عالم الغيب» وإلى الدنيا في 
مواجهة الدين» وإلى الفردية في مقابلة الجماعة» 
وإلى الأرض في رفضه لحاكمية السماء وشريعتهاء 
وإلى المادية والوضعية في مقابلة الروح» وإلى القوة 


الوسطية |الجامعة) 
هي منهاج الإسلام 
2 الحياة؛مختلف 
ميادين الحياة الفردية 
والاجتماعية؛ فإن 

العقل المسلم يستطيع 
أن يفقهها ويطبقها 

في سائر الميادين. 
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لقد مئلت الوسطية 
الإسلامية الجامعة 
لحضارتنا ولمنهاج 
الوصلاح الإسلامي 
... طوق النجاة من 
الثنائيات وممزقاتها 
١ ْ‏ 50 


في مواجهة العدل» وإلى الصراع بدلا من التدافع » 
وإلى العقل في مقابلة النقل والوجدان. . . فملاً هذا 
النموذج الغربي الفضاء الفلسفي والثقافي والسياسي 
بحشد غفير من «الثنائيات المتناقضة) التي عبرت وتعبر 
عن غلو التفريط» المقابل لغلو الافراط الذي مثله 
الجمود والتفكير والتقليد السائدين بين طلاب علوم 
الدين في شرقنا اللإسلامي في ذلك التاريخ . 

وجافاة كلا الموقفين -جمود طلاب علوم الدين» 
وجحود طلاب العلوم الغربية- لمنهاج الوسطية 
الإسلامية في الإصلاح والنهوض » كان حرص الإمام 
محمد عبده على تميز منهاجه في اللإصلاح بسمة 
الوسطية الإسلامية الجامعة. فكتب عن تميز موقفه 
ومنهجه ودعوته بهذه الوسطية عن أهل الجمود والتقايد 
للموروث؛ وأهل الجمود والتقليد للوافد الغربي فقال: 
«ولقد خالفت في الدعوة إليه (أي إلى منهجه في 
اللإصلاح) رأي الفثتين العظيمتين اللتين يتركب منهما 
جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم ؛ 
وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم) . (© 

ثم تحدث عن أن هذه الوسطية التي انحاز إليها 
وتميز بها منهاجه الإصلاحي ليست ارا ذاتياء وإنما 
هي منهاج الارسلام» الذي تميز به عن الغلو الذي 
أصاب أهل الشرائع الأخرى » (فلقد ظهر الإسلام » 
لا روحيا مجرداًء ولا جسديا جامداً» بل إنسانيا 
وسطا بين ذلك» أخذا من كلا القبيلين بنصيب» 
فتوافر له من ملازمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره . 
ولذلك سمى نفسه دين الفطرة وعرف له ذلك 
خحصومه اليوم » وعدوه المدرسة الأولى التي يرقى فيها 
البرابرة على سلم المدنية) . 9 

فالوسطية هي السمة المميزة للإسلام؛ وهي 
السبب الذي جعل الإسلام دين الفطرة البشرية 
السويةع فكان لذلك سلم الارتقاء على درب المدنية» 
بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء . 

وبهذه الوسطية التي تميز بها الإسلام تميزت أمة 
الإسلام عن أثم الشرائع السابقة التي حرف بعضها إلى 
الغلو المادي؛ وَحُرّف بعضها الآخر إلى الغلو 


إٍ البسبة الأولى- العدد (؟) 0" 


الروحاني » وبعبارة الاإمام محمد عبده: «ذلك أن الناس 
كانوا قبل ظهور الإسلام على قسمين: قسم تقضي 
عليه تقاليده المادية المحضة» فلا هم له إلا الحظوظ 
الجسدية» كاليهود والمش ركين؛ وقسم تحكم عليه 
تقاليده بالروحانية الخالصة» وترك الدنيا وما فيها من 
اللذات الجسمانية» كالنصارى والصابئين وطوائف 
من ونَّنيِّي الهند أصحاب الرياضات . وأما الأمة 
الإسلامية ققد جمع الله لها في دينها الحقين؛ حق الروح 
وحق الجسد» فهي روحانية جسمانية. وإن شعت 
قلت: إنه أعطاها جميع حقوق الإنسائية» فإن الإنسان 
جسم وروح» حيوان ومَلّك ؛ فكأنه قال: جعلناكم 
أمة وسطاء تعرفون اللحقين وتبلغون الكمالين) , © 

ولأن السئة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ 
القرآني» كانت سنئة رسول الله يكِلْهٌ وطريقته في 
العمل والقول التجسيد لنهاج الوسطية الإسلامية. 
ويكفي أن نتأمل مع سيرته الشريفة قوله وَكلِ: «إن هذا 
الدين متين» فأوغلوا فيه برفق») (رواه الإمام أحمد)» 
ودإن دين الله عز وجل يسر) (رواه البخاري)» و(إن 
لله عز وجل لم ييعثني معتّفاء ولكن بعثني مسرأ 
(رواه مسلم والإمام أحمد)ء وعن عائشة رضي الله 
عنها: «ما حير رسول الله يك بين أمرين في الإسلام 
إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان إثما كان 
أبعد الناس منه) (رواه البخاري) . 

الوسطية منهاج الاوسلام 

ولأن هذه الوسطية الجامعة بهذا المعنى» هي 
منهاج الارسلام في الحياة» بمختلف ميادين الحياة 
الفردية والاجتماعية؛ فإن العقل المسلم يستطيع أن 
يفقهها ويطبقها في سائر الميادين: 

ف(الكرم) وهو خلق وسلوك وسط ليس غريبا 
تماما عن القطبين النقيضين: «الشح) و«الإسراف), 
وإنما هو جامع منهما سمات هذا الكرم ومكوناته 
جامع لقدر من «التدبير والاقتصاد) ولقدر من «البذل 
والعطاء)» ففيه اجتماع لعناصر الحق والعدل من 
القطبين المتناقضين . 


وكذلك «الشجاعة) نجدها وسطا بين «الجبن» 
و«التهور)ء لكنها جامعة بين مقادير من «حذر» 
الجبان » ومقادير من «إقدام) المتهور, فلا هي منحازة 
لأحد النقيضين » ولا هي مغايرة كل المغايرة لهما معا. 

وفي فلسفة الإسلام في الاقتصاد والثروات 
والأموال» نجد «الاستخلاف) وسطا بين «الحرية 
المطلقة) في الأموال» وبين الإلغاء الكامل للحرية في 
الأموال. فالإنسان مالك وحر ومستثمر ومنفق 
ومستمتع » لكن كوكيل وخليفة في الملكية الاجتماعية 
عن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فكل 
حقوق الإنسان في الثروات والأموال محكومة بحقوق 
الله وفرائضه في التوازن والتكافل بين الأمة . 

وفي الموقف من تمايز الناس إلى طبقات 
اجتماعية» يقف الإسلام بوسطيته الجامعة بين الحرية 
المطلقة التي تثمر التفاوت الفاحش بين الطبقات» وبين 
«الطوباوية) التي حلت بمجتمعات لا طبقية . فطبيعي 
وضروري -بناء على تفاوت الطاقات والهمم 
والجهود- أن يتمايز الناس في المكاسب والحظوظ » 
لكن الوسطية تفرض وقوف هذا التمايز عند حدود 
التوازن والتكافل» الذي يجعل الأمة جسداً واحدع 
تعكافل أعضازًه» مع تفاوت الأهمية والعطاء 
والحاجات لكل عضو من هذه الأعضاء. 

وبعبارة الاإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
عهده إلى واليه على مصر (الأشتر النخعي): «واعلم أن 
الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى 
ببعضها عن بعض) . 9) 

وفي الموقف من العلاقات بين الحضارات تقدم 
الوسطية الاإسلامية منهاج «التفاعل) الذي هو وسط 
بين غلو في «الانغلاق والعرلة)» و«التبعية والتقليد) . 
ففي «التفاعل) استلهام لكل ما هو مشترك إنساني 
عام» مع التمايز في الخنصوصيات المتعلقة بالهويات 
العقدية والثقافية . 

كما تقدم الوسطية الإسلامية منهاج «التدافع) 
عندما يختل التوازن في العلاقات بين الحضارات 


وكذلك الطبقاتء لأن هذا «العدافع) هو متن 
وسطء يمثل الراك الاجتماعي الذي يزيل الخلل؛ 
ويعيد العلاقات إلى مستوى التوازن والعدل» مع 
الحفاظ على تعدد وتنوع وتمايز الفرقاء الختلفين . فهو 
«التدافع) وسط بين «السكون؛ الذي يدزل الخلل 
ليستفحل » وبين «الصراع» الذي يصرع فيه القوي 
الضعيف » فينهي التعددية والتمايز والاختلاف . 

لقد رفض القرآن منهاج «الصراع» لأنه يزيل سنة 
التعددية «سَخَرَهَا عَلَيْهِم سبع ليَال وَثَمَانية يام حُسُوماً 
عر الت وواعترطى كاي أخجار كل ارج فيا 
ترى لهم من بَاقيّة )ا حاقة: باسم) بينما «التدافع» حراك 
يعدل المواقف » مع المحافظة على التعدد والتنوع 
والاختلاف: ولا تَسْتّوِي الْحَسَنَةُ ولا السيقةٌ اذقَمْ 
الي هي أَحْسَنْفَِذَا الذي بنك ويه عَدَاوَة كانه وَل 
حَميم 4 (فصلت:4") . 

تلك هي الوسطية الإسلامية الجامعة» صبغة الله 
التي أرادها لأمة الإسلام » والفطرة الإسلامية المطهرة 
من العوارض والآفات» وعدسة الرؤية اللآمة 
لقسمات المنهج الاإسلامي ومعالم تصوره في «الفكر) 
و«الحياة). وصدق الله العظيم إذ يقول: وَكَذَلِكَ 
جَعلنا كم مد وَسَطا لذكونوا شهدا علَى النّاس وَيَكُونَ 
الرسول عَلَيَكُمْ شَهِيدا#(البقرة:"47١).‏ وصدق رسول 
الله يك عندما قال: «الوسط: العدل» جعلناكم أمة 
وسطا) . 8 


#) كاتب ومفكر إسلامي - مصر. 
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الوسطية الإسلامية 
الله التي أرادها لأمة 
الإسلام» والفطرة ٠‏ 
الإسلامية المطهرة من 
العوارض والآفات». 
وعدسة.الرؤية اللأمة 
لقسمات المنبهج 
الإسلامي ومعالم. 
تصوره في الفكر 
واللبياة: 


السنة الأولى- العدد (؟) ٠٠.٠١5‏ [/ا١‏ 


ترأسان أسلاهية 


القد شغلت الرغبة في تعرف حقيقة الموت أذهان العلماء 
والفلاسفة منذ القديم » فكانت لهم تصورات عديدة مستملاة 
من مذاهبهم ومواقفهم الفكرية؛ فكان منهم من تمثل الموت تمثلاً 
ماديا فلم يّرّ فيه أكثر من توقض للجسم عن أداء وظائفه 
الفسيولوجية لسبب طبيعي؛ أو لسبب مفاجع يختم العمر. 
وكان منهم آخرون تمثلوه تمثلاً روحيا يتم فيه فك الارتباط بين 
الروح والجسد ليكون ذلك مرحلة ضرورية للخلوص إلى مرحلة 
جديدة تتجلى فيها الحياة تجلياً آخر أرقى وأشرف . 

لقد رأى بعضهم -ومنهم المعتزلة والطبيعيون- أن الموت إنها 
هو انطفاء بذرة الحياة الذي يعقب توقف الجسد عن أداء وظائفه 
الفسيولوجية. والموت على هذا حالة عدم «ينشئها انسحاب 
الحياة من الجسد». ولكن على النقيض مما ذهب إليه المعتزلة 
والطبيعيون» فإن أهل السنة قد كونوا لهم مذهباً مستقى من إفادة 
القرآن وتنصيصه علئ كون الموت مخلوقاًء أي كونه شيئاً 
وُجودياً. وتعريفات هذا الفريق تلتقي عند هذا المعطى» ومن 
تلك التعريفات قولهم: «الموت صفة وجودية لقت ضد 
الحياة)(2, أو هو (صفة وجودية مُضادة للحياة) 2 أو (هو 
كيفية مخلوقة في الحي)2»22 إلى غير ذلك من التعاريف التي 
تطفح بها كتب العقيدة» وهي تعاريف تشترك في اعتبار 


14 ا السئة الأولى- العدد (؟) ١١١5‏ 


لوت وعوديا تسواوا كائك عجوهرا ار عرصنا: 

لكن اللإشكال رغم هذه التعاريف لا يزول» ويظل العقل 
ينظر إلى الموت على أنه مجرد عدم ومجرد اضمحلال وتوقف » 
وهذه الأعراض لا يمكن أن تكون أشياء وجودية لأنها نقائض 
لأعراض أخرى وجودية ماثلة. وهذا ما يفرض تلمّس الجواب 
في تحليلات أخرى قادرة على تقريب المعنى القرآني للموت بعمق 
واستبعاد التكلف والتمحل؛ وهو الأمر الذي نح فيه بديع الزمان 
سعيد البورسي» وهو يلامس بعبقرية نادرة وبعمق قليل النظير 
قضيةٌ كون الموت مخلوقاً رغم أن الظاهر يوحي بخلاف ذلك . 

لقد أوضحت أنه على كثرة ما تناول المتناولون قضية الموت 

8 

يجد من كل تلك الآراء شقاء لغليل ولا حلا لإشكال» وإئما 
يجد الموضوع منبهما مظلما في كثير من جوائبه» وبذلك نظل 
الحاجة قائمة إلى تحليل -جديد . 

لقد كان الإشكال قائماً ولا شك في أذهان بعض المشتغلين 
مثل هذه القضايا الفكرية» فوَّجّه إلى النورسي سؤالاً في 
من كليات رسائل النور9» وصدّر الإجابة بإيراد السؤال ونصه: 
تإنه يفهم من آيات القرآن الحكيم مثل قوله تعالى لالّذِي لق 
موت وَالْحيّاة لييلوكم أَيَكم أَحْسَنْ عَمَلا) (الملك:؟) أن الموت 
أيضاً مخلوق وأنه نعمة كالحياة» مع أن الموت في الظاهر انحلال 
وعدم وتفسخ وانطفاء الحياة وهادم اللذات » فكيف يكون 
الموث مخلوقا ونعمة؟)©» 

وبهذا السؤال الذي لا أراه صادراً إلا عن فكر مشغول 
بتعرف وجه الحق من هذا الإشكال» وهو سوال محدد ينصبٌ 
وهما فكرتان يصعب تمثلهما فضلا عن ثقريبهما للغير والدفاع 
عنهما بقوة إقناعية . فأما عن كون الموت نعمة» فإن ذلك يتجلى 
في نظر النورسي في مظاهر أربعة:9© 

«أولها: الموت إنقاذ للإنسان من أعباء ؤظائف الحياة الدنيا ومن 
تكاليف المعيشة المثقلة . وهو باب وصال في الوقت نفسه مع تسعة 
وتسعين من الأحبة الأعزاء في عالم البرزخ » فهو إذن نعمة عظمى! 


المضطرب» ودخول في رعاية ا محبوب الباقي وفي كنف رحمته 
الواسعة » وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يرعجها 
خوف » ولا يكدّرها حزن ولا هم. 

ثالغها: إن الشيخوخة وأمثالها من الأسباب الداعية لجعل 
الحياة صعبة ومرهقة» تبين مدى كون الموت لعمة تفوق نعمة 
الحياة . فلو تصورت أن أجدادك مع ما هم عليه من أحوال مؤلمة 


قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أرذل العمرء لفهمتَ 


مدى كون الحياة نقمة» والموت نعمة؛ بل يمكن إدراك مدى 
الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة أيضاً بالتأمل في 
تلك الحشرات الجميلة العاشقة للأزاهير اللطيفة» عند اشتداد 
وطأة البرد القارس في الشتاء عليها . 

رابعها: كما أن النوم راحة للإنسان ورحمة» ولاسيما للمبتلين 
والمرضى والجرحى؛ كذلك الموت -الذي هو أخو النوم- رحمة 
ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تدفعهم إلى الانتحار) . 

أما الشق الثاني من السؤال وهو المتعلق يبيان كون الموت أمراً 
وجودياً فقد قال عنه النورسي ما نصه: (إن الموت في حقيقته 
تسريح وإنهاء لوظيفة الحياة الدنيا»ء وهو تبديل مكان وتحويل 
وجود» وهو دعوة إلى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها؛ إذ كما 
أن مجيء الحياة إلى الدنيا هو بخلق وبتقدير إلهي » كذلك ذهابها 
من الدنيا هو أيضاً بخلق وتقدير وحكمة وتدبير إلهي؛ لأن موت 
أبسط الأحياء -وهو النبات- يُظهر لنا نظاماً دقيقاً وإبداعاً للخلق 
ما هو أعظم من الحياة نفسها وأنظم منها. فموت الأثمار والبذور 
والحبوب الذي يبدو ظاهراً تفسّخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة 
عن عجن لتفاعلات كيمياوية متسلسلة في غاية الانتظام » 
وامتزاج لمقادير العناصر في غاية الدقة والميزان» وتركيب 
وتشكل للذرات بعضها يبعض في غاية الحكمة والبصيرة» بحيث 
إن هذا الموت الذي لا يرى» وفيه هذا النظام الحكيم والدقة 
الرائعة» هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات الباسق 
المثمر . وهذا يعني أن موت البذرة هو مبدأ حياة النبات الجديدة ؛ 
أزهاراً وأثماراً » بل هو بمثابة عين حياته الجديدة؛ فهذا الموت إذن 
مخلوق منتظم كالحياة. 

وكذلك فإن ما يحدث في معدة الاإنسان من موت لثمرات 
حية أو غذاء حيواني» هو في حقيقته بداية ومدشأ لصعود ذلك 
الغذاء في أجزاء الحياة الانسانية الراقية 
أكثر انتظاماً من حياة تلك الأغذية . 


. فذلك الموت إذن مخلوق 


فلين كان موت النبات -وهو في أدنى طبقات الحياة- ممخلوقاً 
منتظماً بحكمة» فكيف بالموت الذي يصيب الإنسان وهو في أرقى 
طبقات الحياة؟ فلا شك أن موته هذا سيثمر حياة دائمة في عالم 
البرزخ» ماما كالبذرة الموضوعة تحت التراب والتي تصبح بموتها 
نباتاً رائعاً في الجمال والحكمة في عالم الهواء . 

لقد استطاع النورسي من خلال هذا النص أن يغوص بفكره 
الوقاد وبألمعيته النادرة خلال بواطن الأشياء ليستخلص منها 
تصوّراً منطقياً تستطيع العقول أن تدر كه 
اختار أن يشخص وجودية الموت انطلاقاً من مظاهر مادية لا 
يُخططتها النظر . 

فالموت في نظر النورسي بداية رحلة جديدة من الحياة أني 
بعد أن يسلم المرء الروح ليبدأ مرحلة 
حياتية أشرف وأسمى من تلك 
الحياة المرئية المألوفة . 


7# 
وتجاوب معد» وقد 


والموت بهذاهو 
قنطرة العبور وثمر 
الجلينوض !إلى احا 
الأشف. ومصيرٌ 
الإنسان في هذا أشبه 
مايكون يمصير حبة 
القمح أو النواة التي 
تودع الأرضّ وتغمر 
بالماء فيؤدي ذلك إلى 
تحولات كميائية غير عشوائية 
تخضع لقانون صارم في التحول 
والتغير وهي مع ذلك تتبدى للناظرين مجرد حبة 
عفنة متفسخة» لكنها سرعان ما تنبئق عن فصيلة تحمل سنابل 
عديدة في كل سنبلة منها عشرات الحبات . 

وهذا التجلي اليانع ليس في الحقيقة إلا حياة جديدة للحبة 
الواحدة الواهنة المتمزقة في أحشاء الأرض » ولولا ذلك التفسخ 
والاضمحلال لما وجدت الحبة إلى هذه الحياة الأوفر طريقاً أو 
سبيلاً. وتفسخها الذي يُرى اضمحلالاً وتحللاً إن هو في واقعه 
إلا إشراقة جديدة للحياة. 

وإذا كان هذا الانتقال يتم بهذه الكيفية وبهذا الانضباط التام 
لقوانين كميائية صارمة» فمعنى ذلك أن هناك حركة قوية منضبطة 
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المو ت في نظر 

النورسي بداية رحلة 
جديدة من الحياة تأتي 

بعد أن يسلم المرء 

الروح ليبدأ مرحلة 
حياتية أشرف وأسمى 
من تلك الحياة المرئية 

المألوفة. 


الح عهذا 


يرأاها الناس أض محللا وهي عمليات معقدة محكومة 
بسكة الله في الخلق؛ وحين تصير حبة القمح مغات 
الحبات » فإنها قد تصير غذاء للإنسان» فتخالط منه الدم 
والخلايا وتدخخل في تركيبه وبنائه وتصير جزعاً من خلايا 
التفكير ومن الأعصاب فيه» فتنتقل إذن لتحيا مجدداً في 
صورة أشرف بكثير من صورتها الأولى. وما كان لها أن 
تكون كذلك لولا ذلك الاضمحلال الظاهري الذي 
جديد وتحل أبرز من الأول . 

إن صورة استعادة الحبة للحياة ليست في واقعها إلا 
صورة مُقربة لاستعادة الإنسان حياته بعد أن يموت فينتقل 
إلى وجود ليس الوجود الأول شيئاً بالسبة إليه» ومفارقته 
الحياة الدنيا أمر ضروري ليُسَنْبل حياة جديدة سالمة من 
كل منغصات الحياة الأولى . 

وبهذا التصور البديع الرائع استطاع النورسي أن يبلغ 
الغاية من تقرير كون الموت أمراً وجودياً ما دام هذا الموت 
عبارة عن تفاعلات منضبطة مسقة يُنتَج عنها استعادة 
الإنسان لوجوده مرة أخرى . وهذه التفاعللات ليست 
ولا شك إلا أمرأ وجودياً عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: 
لدي حَلنَ المؤْت» وللك:)). 


إن تحليل النورسي ذو أهمية بالغة بالنسبة لدارسي' 


العقيدة وللمفسرين على حد سواء؛ وأهميته تكمن في 
ملاحظ عدة: منها أنه استطاع أن يقرب بجلاء ودون 
تأويلات بعيدة وجودية الموت» وهذا أمر طالما عسر 
على كثير ثمن تناولوا الموضوع . 

وتكمن أهمية التحليل أيضاً في أنه استطاع أن يعطي 
صورة غير مرعبة عن اموت » لأن الموت بهذا ليس فناء 
ولا اضمحلالاً ولا انسحاباً» وإنما هو مجرد تحول ونقلة 
إلى الأكمل والأشرف. 

وتحليل النورسي ينظر إلى قول أبي العلاء المعري: 

خلق الناس للفناء فضَلَتْ" أمة يحسبونهم للنفاد 

إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد 

ولقد كان الخوف من الموت دائماً مرتبطاً بتصوره 
عدماً وفناء» فمن ّم كان الإنسان أسير ذلك المدوف » 
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يراه حرباً على الوجود الإنساني وهدماً لكينونته» 
فيكرهه ويتحاشى أسبابه حتى ولو كانت جهاداً من 
أجل الحق ودفاعاً عن العقيدة ومواجهة للباطل . 

إن فلسفة الموت عند النورسي إعلان عن بقاء 
الإنسان واستمراره واتصال حياته الأخرى بالأولى» 
وهي رفض لفلسفة العدم والإلغاء والتشاؤم التي 
أشاعتها الفلسفات المادية التي حصرت حياة الإنسان 
في البعد الأول من رحلته» وأُوهَّمّته أن الموت نهايته 
ودماره فتأزم لذلك . 

إن تحليل النورسي إلى جانب كل ما سبق مفيد كل 
الاإفادة على أكثر من مستوى؛ فهو مفيد على المستوى 
العقدي » لأنه يصب على ظاهرة الموت التي هي عتبة 
اليوم الآخرء وهو جزء من الغيب الذي يمن به كل 
مؤمن . 

كما أن تحليل النورسي مفيد على المستوى النفسي » 
لكونه يكسب المرء اطمعناناً وانسجاماً مع الذات وثقة 
بالحياة في بعديها الأول والثاني؛ كما أنه يهوّن من شأن 
الموت فلا يجعله ذلك الشبح المرعب الذي يفني الإنسان 
ويدمره. ومثل هذا الإحساس لا يكسب الانسان إلا 
شجاعة خاصة لمواجهة المشاق واقتحام الصعاب مادام 
الموت وهو أقصى ما يراد بالإنسان ليس في حقيقته إلا 
رحلة نحو حياة تقر النفس بها وتطمئن» لأن الدار 
الآخرة لهي البيوان لو كانوا يعلمون . 88 


6 جامعة محمد الأول - المغرب . 


الهوامش: 

541 التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي‎ .١ 
ه)» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر؛ مفردات‎ 
الراغب الاصفهاني؛ ص 437؛ التعريقات للجرجاني» ط‎ 
.751١ حلبية؛ ص‎ 

؟. تفسير الفخر الرازي » ١٠5/1ه؛‏ مشارق أنوار العقول للشيخ أحمد 
الخليلي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ؟/88. 

. مشارق أنوار العقول » ؟/68؛ ويقارن بشرح الجوهرة للييجوري» 
تخريج: محمد أديب الكيلاني» ص 845. 

. المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي » ترجمة؛ إحسان الصالحي» 
دار سوزلرء إسطتبول .,199١‏ 

ه . المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي» ص 8. 

” . المكتوبات لبديع الزمان سعيد التررسي» ص 9 . 


]ترقف هنيهة. . . هذا هو الهاتف الذي خخطر على بالي وأنا 
أهُم بالعودة إلى النوم بعد تقلبات أيام شاقة شابتها مناقشات 
ومناوشات كلامية وخلوات صاخبات » وما هي في الحقيقة 


بخلوات . 

توقف هنيهة . . . فبين نوم ويقظة هي في ذاتها أشبه بالنوم » 
بين هذه وتلك يظل الإنسان. ذلك الجرم الصغير في الفلك 
البشري مندفعا مسرعا بلا توقف . . . بلا هدف أو معنى أحيانا 
كثيرة. . . مندفعا مسرعا في دورائه حول نفسه. فكل منا بلا 
شك مهما اقترب من غيره أو اقترب منه غيره يظل جرما 
وحده. . . أشبه بصندوق مغلق على ذاته» يدور أولا حول 
ذاته؛ بينما هو جزء من مجموعة شمسية. . . أسرة نووية» ثم 
مجرة... أسرة ممتدة» فمجرةأكبر... مجتمعأوسعع 
فمجرة أوسع . . . قوم. . . وهكذا. 

ما أشبه الأجرام والأفلاك البشرية بالأجرام والأفلاك الكونية 
في دوران كل جرم حول ذاته. . . في فلك من أفكاره وهمومه 
ومشاغله واهتماماته. وكل مجموعة وكل مجرة حول نفسهاء 
وكل جرم يدور حول شمس في مجموعته. . . أب أو أم أو أخ 
أو زوجة أو صديق. الكل يدور بسرعة في تلك المدارات. . 
وفي مسارات تطول أو تقصر بين نقطة بداية.. . صرخة 
الميلاد» ونقطة النهاية. . . شهقة الموت . 

فإذا كانت الأجرام السماوية قد فطرها الله وخلقها هكذا 
جمادات بلا عقل . . . لكنها تعرف ربها. ... خالقها؛ فما بال 
الجرم الاإنساني . . . الذي هو أنا وأنت . . .. ألا نتوقف هنيهة 
لنفتح عيوننا. . . لا ليست عيون أبصارنا بل عيون بصائرنا 
لمعرف. .. فقط وعلى أقل تقدير إلى أين المسير؟ إلى أين 


الاندفاع في مداراتنا وفي مساراتنا؟ هل نتوقف هنيهة لنسأل هذا 
السؤال أم أن قصور الاندفاع الذاتي في مداراتناء وجاذبية 
الشموس في مجموعاتنا ومجراتنا تمنعنا من ذلك فنظل في مداراتنا 
الشخصية أو الأسرية أو المجتمعية أو القومية ندور هكذا بلا معنى 
أو هدف أو حتى توقف للسؤال عن هذا أو ذاك» ماالمعنى. . . 
وما الهدف؟ هل أنا في تلك المدارات والمسارات في حالة من 
اليقظة أم في نوم » مغمض العين. . . مسوق؟! لا أدري. . . 

تذكرت وأنا في غمرة تلك الخواطر الحديث النبوي «الناس . 
نيام. . فإذا ماتوا انتبهوا». . . في غمرة ساهون. .. في 
غفلة . . . في حالة بين النوم واليقظة» ولكن. . . لكل وَجْهَةٌ 
هُوَ مُوَلهَا. ففي كل تلك المدارات والمسارات سواء استيقظ 
الإنسان أم نام» غفل وسها أم استيقظ وتفتحت مسام جوارح 
عقله وانتبه. . . تظل حالة الدوران والسير. . . 
حتى ينتهي الأجل. والكارثة ألا تحدث يقظة البصيرة وتفتح 
مسام العقل وتوقف الهنيهة للسؤال قبل نقطة النهاية. . 

كل منا أدرى بمساراته ومداراته. . . يحتاج إلى تأملها 
ومراجعتهاء هل هي غائية أم عبثية؟ وأي وجهة يوليها؟ هل 
يستبق الخيرات أم يستبق الأهواء والشهوات ويتقاتل على 
التفاهات واللعاعات؟ وأين ومتى تنطفئ شعلة جرمه في نهاية 
جميع مداراتها ومساراتها؟! 

أظن أن الأمر يحتاج إلى التوقف هنيهة وهنيهات للسؤال فهي 
رحلة لن تتكرر. فكل نقطة بمر بها جرم الاونسان -زمانا على 
الأقل- لن يمر بها ثانية. . . فهلاً توقفنا هنيهة؟ 18 


رحلة لا تتبوقف 
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أدبا 


لو أصغيتم بآذان أرواحكم في سجوّ الليالي وفي هدوات 
الأسحار؛ لسمعتم هتاف أربعين صحابيا يرقدون فوق روابي 
هذه المدينة وهم ينادونكم قائلين : 

انتظرناكم طويلا. . سألنا عنكم الغادين والرائحين من 
ملائكة السماء: أين فتيان الإيمان» متى يقدم حمّلة القرآن؟ 
الشوق إليكم أضنانا. . والحنين للقياكم عذبنا . . وها أنتم اليوم 
هنا. . فلأرواحنا أن تسعد» ولوّحشتبا أن تأنس» ولغربتنا أن 
تتأسى بكم في هذا القفر الموحش المجدب من صحاب الإيمان» 
والممحل من أشقاء الروح والوجدان . 

لا تقول لكم أحرقوا كل شيء يغريكم بالعودة من حيث أنيتم 
كما فعل طارق بن زياد من قبل ولكنا نقول: أحرقوا وجودكم 
كلهء وأشعلوا النار في أرواحكم » ثم انثروا حبات هذا الوجود 
امخترق فوق هذه الأرض » فلا تغادروها - إذا غادرتموها- إلا لتعودوا 
إليهاء لأنها صارت جزءً من وجودكم وقطعة عزيزة من كيانكم . 

تتساءلون ما هذه النار التي آنستم وجودها في هذا المكان من 
بعيد» والتي جذبتكم للمجيء إلى هنا. ونحن نقول لكم: إنها 
قبس من نور عظيم كنا قد حملناه في أفئدتنا إلى هذه الأرض » 
ولكنها اليوم ذبالة مرتعشة وجلة توشك على الانطفاء إلى الأبد . 
وإننا لناشدكم حيا أبناءنا البررة- ألا تدعوا هذه الذبالة تخفت 


وتنطفئ. انفخوا فيها من أرواحكمء ألقموها قلوبكم». 


6 مهداة إلى أولئك الفتيان الشجعان» 
1 الآتين من كل مكان» 
إلى أرض «داغستان»» 

ليقيموا فيها معاهد العلم والعرفان» 
ويُعلوا منارات الهدى والايمان. 


أديب إبراهيم الدباغ * 


وأطعموها عقولكم لتعود تتأجج من جديد وتنير لهذا الشعب 
مصابيح الهدى والإبمان . 

جتتم إلى هنا مدفوعين بقوة قدرية لا تقاوم » فأنتم مبعوثو 
القدر وسفراؤه إلى هذه البلاد؛ لقد اجترتم بوابة آسيا الكبرى » 
وفتحتم الطريق لمواكب الارمان من بعدكم»؛ ولعل حدس 
أستاذكم النورسي بنهوض آسيا على صوت الإسلام من جديد 
يوشك أن يصدق . فأنتم هنا هذا الصوت العظيم الذي سيتردد 
صداه قريبا في عمق أعماق آسيا. . . فاهتفوا ولا تنوا عن الهتاف 
ورجوا الأرض بهتافكم» وهزوا الأبواب الموصدة في 
وجوهكم » فمن أدام الطرق فُتح له ولو بعد حين . 

لا تقولوا ما نحن؟ ومن نحن؟ وأنى لنا أن نعيد لكلمة التوحيد 
وهجها فوق هذه الأرض؟ وأنى لنا أن نعمر أرضا خرابا عملت فيها 
معاول الهدم والتخريب نخمسة وسبعين عاما؟ وكيف لنا أن تبذر 
بذرة الايبمان في أرض قاحلة جرداء؟ وبماذا نشق الأرض ولا رفش 
ولا محراث؟ ونحن نقول لكم: إن عرّ امحراث فلتكن أظاف ركم 
هي المحراث الذي به تحرثون» وإن عز الرفش فلتكن أسنائكم هي 
الرفش الذي به تحفرون؛ ولأن صوت الحياة القرآنية هي التي تتكلم 
في دواخلكم» فسوف تصغي إليها حبات التراب وجلاميد 
الصخورء بل ستضصغي إليها الأرضضن والسنماءء” وكل الكائنات 
ستأتيكم طائعة منقادة. ها هي فرصتكم سيا أبناونات كي تَعلّموا 
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البشرية كيف يمكن للإيمان والاإخلاص أن يأني 
بالمعجرات» وتعلّموا العالم أن وجودكم هنا هو 
الدليل الأقوى على عالمية اللإسلام وعمومية القرآن . 

لا تسعمعوا إلى أولئك المشبطين والمعوقين 
الثرئارين» وهم يتخافتون متهامسين: أي خيال 
ضبابي يتشبث به هؤلاء؟! وأي حلم وردي 
يُغرقون أنفسهم فيه؟! وأية آمال بعيدة المنال 
ي ركضون وراءها؟ ! 

ونحن نقول لككم سيا أبناءنا-- ليس الخيال هو ما 
نخافه عليكم» وإنما نخاف عليكم افتقاركم إلى 
الخيال. . فما أكثر ما بعثه الخيال من الهمم 
وحفز من الأذهان» ودل وأشار إلى خفايا من 
الحقائق ما زال العقل يدين بها إليه. وجودنا هناء 
بل وجودكم أنتم كان حلما من الأحلام» وهو 
اليوم حقيقة من الحقائق. وما هو خيال اليوم يكاد 
يكون حقيقة غداء والأمة التي يعقم خيالها يعقم 
ذهنها ويتبلد وجدانها. 

أحبّوا «داغستان» بكل حبة من قلوبكم » وليكن 
همكم بها فرق كل هم ومحبتها فوق كل محبة. 
فإذا أحببتموها سهل عليكم ما تلقونه في سبيلها من 
متاعب ومشقات» وسهلت عليكم التضحيات . 

يقال إن البلبل إذا تعشق وردة وأراد أن يغنيها 
حبه غرز شوكتها في صدره وشرع يغني لها أشجى 
ألحانه وأعذبها. وأنتم كذلك حيا أبناءنا الأعزا» 
دعوا بلابل الاإيمان في صدو ركم تغني «داغستان») 
أعذب الألحان رغم ما يوخخز صدوركم من 
أشواكها. فهي وردتكم ووردة آسيا الوسطى التي 
يهون كل شيء من أجل أن تسمع عنكم وتصغي 
لكم» وهي ماسة «القفقاس» المتلألئة في تاج 
جمالها» لكنها تتبى عمن يرومها إلا امحبين الذين 
يشفع لهم عندها إخلاصهم في حبها وهداياهم 
إليهاء وهل من هدية هي أثمن من الاإبمان الذي 
تقدمونه إليها وتَحْبُونها بد. . ؟ 88 


») كاتب وأديب. - الغراق . 


تنافة إثنا 


جمال الانسان 
]الإنسان جميل» بل هو أجمل مخلوق في الأرض» وتلك 
حقيقة قرآنية ووجودية؛ ذلك أن مصادر الدين في الاإسلام تحدثنا 
أن الله قد خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسنهاء وقارن بينه 
ربو سائزا لوانت سرع غاب في امال ظاهرا وباطنا. قال 
عز وجل: «الله الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الأرض رار وَالسَّمَاءَ ينَاءٌ و 
وَصَوُرَكُمْ ف أَحْسَن صْوّرَكُمْ © (غافر: 54) وصح عن الني وَل 
قوله: دخلق الله آدم على صورته(متفق عليم) » ثم جعل له الكون 
من كل حواليه جميلا» وحسنه تحسيناء عساه يكون في تدينه 
حسنا جميلا. قال تعالى: لإا جنا ما ما عَلَى ألأَرْضٍ زيئة لا 
لتبلرهم أيهم أَحْسَنْ عَمَلاً4 (الكهف: 17) فالزينة الكونية مبعث 
وجدائي للتحلي بالزينة الإيمانية . 

إن الناظر في هذا العالم الكوني الفسيح» يدرك بسرعة أن 
الإنسان يعيش في فضاء فنّي راق؛ بيئة واسعة بهية هي آية من 
الجمال الذي لا يبارى؛ بده بالأرض حتى أ ركان الفضاء» الممتدة 
بجمالها الزاخر في امجهول»: تسير في روئق الغرابة الزاههي » إلى 
غلم اله أخيط يكل شيء . ومن ذلك قوله سبحانه: َإوَلَقَدْ جَعَلنا 
في السماء بروج وَزِيثامَا للناطرِين» (الحجر: 15) وجعل الأرض 
الحية تتفس بالجمال مما ل تحصى ولا تتهي لفل من حم زيقة 
الله الي أرج لا ده وَالطّيَات من الرزقي قل هي لذن آمُا في 
الْحَيّاة الدنيًا خالصّة يَوْمّ َم الْقيامَة4 (الأعراف: ؟7). وأرشد ذوق 
الإنسان إلى تبين معالم هذا الجمال في كل شيء: لهوَالاَئَْام 
نه م بها وضاء وف ويا كلو م لم بها حت 
حين تريحون وَحِينَ تسرحُون4 (النحل: ه-). 
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أ.د. فريد الأنصاري * 


ثم انظر إلى هذا الجمال المتدفق كالشلال» من الآيات التالياث؛ 
يقول سبحانه بعد الآية السابقة بقة بقليل ) ٠‏ في سياق الْمَن بهذه النعم 
الجميلة الجليلة: هر الذي أَنْرَلَ من السَّمَاءِ مَاءَ آ ) منّه راب 
مله شَجَر فيه تسممُون + يتا كم ب الع والرُون وَالنَخيلَ 
لتاب ومن كل رات إذا في َل لكي اه 

دم قدو لد اق نب 


5 8 2 2 8 ساسم 
5 ي لك لآنات ليق ولدسل: 18-1١‏ . 


بانوراما الأرض 
إنها صورة كلية شمولية ذات ألوان وأنوار حية متحركة» 


ام َه 5 


: إنها «بانوراما» كاملة للأرض بتضاريسها وبحارها وأشجارها 


وأنهارها وأحيائها جميعا. ثم بفضائها الرحب الفسيح بما يملأ 
ذلك كله من حركة الحياة» والنشاط الإنساني بكل صوره مما 
أتيح له في هذه الأرض وفضائها من المسحّرات الحيوية. هذا 
كله هو قصرك الزاهي أيها الإنسان» ومجالك الواسع » محاطا 
بكل آيات التسخير وكرامات التدبير» المتدفقة بين يديك بكل 
ألوان النعم والجمال؛ لتصريف العمر كأعلى ما يكون الذوق» 
وكأجمل ما تكون الحياة . 

وفي سورة الأنعام صور تنبض بجمال الخصب والتماء 
جمال أرْضِي لا يملك معه من له أدنى ذرة من ذوق سليم إلا أن 
يخضع لمقام الجمال الأعلى» الجمال الرباني العظيم. قال جل 
جلاله: وا سر 0 
شي فأَحْرجَْا مِنهُ حتطيرا حرج مِنهُ حب تكبا وَمِنَ الل من 
طلَعهًا قنوَان دَانِيةٌ َجنّات من أعتَاب وَالرُونَ وَالرمانَ مشا 


وَغيْر مُتَشَابه الظروا إِلَى لَمره إذا لمر ويه إن في ذَلَكُمْ لآيات 
قوم يمون (الأنعام:4) . ويلحق بها قوله تعالى: لم لم تر أن 


الله نَل من السّمَاءِ ماءَ فأَحْرَجْنَا به لَمَرَات مُخْتَلَا الوا 


نها ومن 
الْجبالر جَدَد بيض وَحْمْرٌ مُختلف ألْوَانها وَغرَاِيب ا 


الثَاسٍ وَالدُوَابُ ' وَالأنمَام مخْتَلفٌ لْوَانهُ كذَلكَ ِنَم يَخْشَى الله 
من" عبَاده الْعُلَّمَاءُ إن الله عير غَفُونُ)»(فاطر: 58-07 . 

فالصورة تبتدئ -في الآيات الأولى ثم التي بعدها- من الحظة 
نزول المطر» إلى لحظة خروج النبات والشجر من التربة الندية» 
إل وادوور اضن ارا واي المساكل ؟ وخروج 
القَنْوَان»ء (أي: العراجين والعذوق اللمثقلة بالفاكهة) بجمالها 
وبهائهاء ثم ما يلامسها بعد ذلك من نضج وينع » فتراها -وقد 
تهيأت للقطاف- متدلية خلال خممائل الجنات والبساتين » ناظرة 
إلى الناس في دلال خلاب. والآيات لا تغفل الحركة الحية 
للألوان » في تطورها من المخضرة إلى سائر ألوان النضج والينع» 
مما يتاح للخيال أن يعصوره تَوَرداً واصفراراً والحمراراً 
واسوقادا . .. إلخ-في الزروع» والتمورء والأعناب» 
والريتون» والرمان ونحوهاء إلى ما يحيط ذلك كله» أو 
يتخلله » من ألوان الجبال وجدَّدهّاء وهي: مسالكها أو خطوطها 
والتواءاتها المتشكلة منهاء وهي غالبا ما تكون ذات انحداءات 
يكفلفة الألوان »كنا قال الله تعالن رضن :حسمن إل :ها يزيدها من 
غرابيب سودء وهي الصخور الناصعة السواد. . . إلى حركة 
اللون المنتشرة هنا وهناك في الحيوان والإنسان» مما لا يملك 
المؤّمن معه إلا أن يكون من الساجدين لمن أفاض على الكون بهذا 
الجمال كله الجمال الحي المتجدد. وإنها لآيات تربي الذوق 
الإنساني على جمالية التوحيد والتفريد» ما تعجز الأقلام 
والألوان عن تجسيد صورته ال حية النابضة » وأي ريشة في الأرض 
قادرة على رسم الحياة!؟ 

وإنني لو قصدت إلى استقصاء جماليات القرآن الكريم من 
السور والآيات لجعت به كله فهذه عباراته الصريحة وإشاراته 
اللطيفة كلهاء كلها مشعة بتوجيهات ربانية لتربية الذوق 
الاونساني حتى يكون في مستوى تمثل مقاصد الدين البهية» بتدينه 
الجميل . فهل عبثا نص القرآن على جمالية الكون والنعم والحياة؟ 
وهل عبثا نبه القرآن الحس البشري الإسلامي» وربّاه لالتقاط 
دقائق الحسن والبهاء في مناظر الفضاء والأرض والجبال والشجر 
والنبات والبحار والأهار والأنوار والأطيار؟ ! 


إن الله تعالى خلق الحياة على مقابييس الجمال الالهية الباهرة 
الساحرة» وأرسل الرسل بالجمال ليتدين الناس على ذلك الوزان 
وبتلك المقاييس . ولذلك قال النبي محمد يَكِلِ سيد الأتقياء» وإمام 
الحبين: (إن الله تعالى جميل يحب الجمال)(رواه مسلم). وفيه زيادة 
صحيحة: (ويحب معالي الأخلاق ويكره سفساقها)(رواه الطبراني 
وابن عساكر)؛ مما يشير إلى أن الجمال مطلوب في أداء المسلم شكلا 
ومضمونا» مبنى ومعنى» رسما ووجدانا. 

مواكب الجمال 

ليكن الدين إذن سير إلى الله في مواكب الجمال «إنا كني 
ل بحب الف + كن من حم زية اله ابي أخرج ليادر 
وَالطَيّات من الرازق قل هي لين آمنوا في الحا اليا تالص 
يَوْمَ الْقيَامَّة كَذَلِكَ 0 الآيَات لِقَوم يَعلَمُون» (الأعراف: 99 
)"٠‏ وإنها للطافة كريمة أن يجمع الحق'سبحانه في مفهوم الدين » 
من خلال هذه الكلمات النورانية بين جمالين: جمال الدين 

. 725 10 0 8 م 

وجمال الدنيا: للإقل هي للدين آمنُوا في الْحَيّاة الدنيًا خالصة يَوْمٌ 
القيّامَة ليكون ذلك كله هو صفة المسلم . 

ولقد حرص الرسول وَل على تربية صحابته الكرام على كل 
هذه المعاني . وكيف لا وهو أول من انبهر بجمال ربه وجلاله؛ 
فأحبه حتى درجة الخلة . قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: 
ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة (أبا 
بكر] خليلاء ولكن صاحبكم خليل اللّه)(رواه مسلم) » وصح ذلك 
عنه يَكِِ في سياق آخحر: (إني أبرأ إلى اللّه أن يكون لي منكم خليل ؛ 
فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا؛(رواه 
مسلم). وكان يعلمهم كيفية سلوك طريق ابة بعبارات وإشارات 
شتى » ما تزال تنبض بالنور إلى يومنا هذاء فانظر إن شعت ؛ إلى 
قوله يكل «أنتم الغرٌ الْمُحَجُلُونَ يوم القيامة من إسباغ الوضوءء 
فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله!)(رواه مسلم) والغرة بياض 
في ناصية الحصان » والتحجيل بياض في يديه؛ فتلك سيم الجمال 
في وجوه امحبين وأطرافهم » يوم يردون على المصطفى وك وهي 
سيم (ليست لأحد من الأمم )(متفق عليه) » بها يعرفون في كثرة 
الخلائق يوم القيامة » كالدر المتناثر في دجنة الفضاء . هذه ومضة 
الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضكين 
الساجدين » رشحا لا يذبل وميضه أبدا! 


النبي الكريم ميز جمال المحبين وسط الرحام واحدا واحدا. 
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ه؟” 


قال كله وما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة! قالوا: 
وكيف عرقي بالوسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو 
دلت مْبرَةٌ [محجرا] فيها خيل ذُهْمٌء بُهُمٌء وفيها فرس أغر 
مُحَمَّل” أما كنت تعرفه منها؟» قالوا: بلى. قال: «فإن أمني 
يومثذ غرٌ من السجود ؛ مُحَجُّلون من الوضوء!)(رواه أحمد) فأي 
تذويق فني هذا للدين؟ وأي ترقية لطيفة للشعور هذه وأي تشويق؟ 

ولم يفعأ النبي يَكَْةِ يرقي الذوق على مستوى التصرف 
والسلوكء ليس في مجال المعاملات فحسب» ولكن أيضا في 
مجال الدعوة والإرشاد. وليس قوله كَكلِيِ: «إن الله تعالى رفيق 
يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف)ررواه البخاري) 
وقوله: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)(متفق عليه) 
وقوله أيضا في لراش الابحسان على المزمن. .في كل : تصرفاته 
وأعماله التغبدية والعادية: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيءا(رواه مسلم)» إلا نموذجا لعشرات الأحاديث المنضوية تحت 
هذا المعبى الكلي الكبير: الإحسان في كل شيء؛ في الشعور 
والأخلاق والمعاملات والتصرفات والسلوك . 

أسس الجمالية في الإسلام 

ومن هنا - بعد هذه الشواهد النموذجية والمقارنات التقريبية 
- يمكن أن نخلص إلى أن أسس «الجمالية) في الاإسلام تقوم على 
أركان ثلائة؛ هي: المتعة والحكمة والعبادة . وباجتماعها جميعا 
في وعي الاونسان ووجدانه يتكامل المفهوم الكلي للجمالية في 
اللإسلام . 

.١‏ الحكمة: فأما الحكمة فمعناها -هنا- أنه ما من «جمال» 
إلا وله هدف وجودي » ووظيفة حيوية» يؤديها بذلك الاعتبار. 
ذلك أنه ما من جمال في هذا الكون إلا وهو رسالة ناطقة بمعنى 
معين » هو حكمة وجوده ومغرئ جماليته. فليس جميلا لذاته 
فحسب بل هو جميل لغيره أيضا. فعند التأمل في كل تجليات 
الجمال في الطبيعة» تجد أنها تؤدي وظائف أخرى هي سر 
جماليتها؛ من مثل الأهداف التناسلية الضرورية لاستمرار الحياة 
في الكائنات من الارنسان والحيوان والطيور والنبات. . . إلخ . 
ففي هذا السياق تقع استعراضات الجمال الخارق هما وهبه الله 
للكائن الحي؛ لونتاج الشعور بالجمالية مما ينتج عنه أروع التعابير 
اللغوية أو الرمزية؛ على جميع المستويات البشرية والحيوانية 
والطبيعية عموماء كل على درجة طبقته الفطرية من الوعي بالحياة 
والوجود الخلقي. وما ذلك كله في نهاية المطاف إلا ضربا من 
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قوانين التوازن في الحياة» واستقرار الموجودات والخلائق » تماما 
كما هو دور قانون الجاذبية في استقرار الحياة الأرضية» وتوازن 
الأجرام والكواكب في الفضاء. فالإحساس الجمالي- بما فيه من 
عواطف جياشة لدى الإإنسان مثلا - ما هو إلا وسيلة وجودية 
لاستمراره وتوازنه. قال تعالى: موَمِن أياته أن خَلقَكُم من تراب 
م إِذا أَكّمْ مشر تمَشرون « ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أَزْوَاجًا لتَسْكنُوا إلْهَا وَجَمَلَ يتَكمْ موده وَرَحْمَةَ إن في َلك 
لكيات لِقَومٍ يتَفَكرُون)» (الروم: 1-5 7), 

ونفس الحقيقة الجمالية التي نراها في الطبيعة والجبال والبحار 
والنجوم . . . إلخ؛ ما هي حرغم التصريح القرأني بجماليتها في 
مقاصد الخاق- إلا مخلوقات تؤدي وظائف في سياق التدبير 
الإلهي للكون؛ خلقاً وتقديراً ورعاية. ومن ذلك قوله تعالى على 
سبيل الثال: يَسْأُنُونَكَ عَن الأهِلّة قُلْ هي مَرَاقِيتُ لئاس 
وَالْحَجْ4 (البقرة:18). وقوله تعالى: لإهرَ الذي جَمَلَ الشّمْسَ 
ضيَاء وَالْقَمَرَ ثور وَقَدرَه َال لتَْلَمُوا عَدَدَ السّيين وَالْحِسّاب» 
(يونس:ه) مشيرا بذلك إلى أن وظيفة الأقمار والأفلاك إئما هي 
إنتاج مفهوم الزمان؛ لتنظيم الحباة الكونية والاإنسانية في أمور 
المعاش والمعاد معا» أي مجال العادات والعبادات على السواء. 
وكذلك ما ذكره الله من الوظيفة الجيولوجية والتسخيرية للجبال 
والأنهار والمسالك» في مثل قوله تعالى: لإوَألقَى في الأَرْضٍٍ 
رَوَاسِي أن تيد بكم وَأَنْهَارا وَسبُلا لَملَكُمْ تهْتَدُونَ وَعَلامَاتَ 
وَبالنْجْم هم يَهتَدُون) (التحل:15-18). 

فكل المشاهد الجميلة في الحياة والكون - كما عرضها القرآن 
الكريم- لا تخرج عن هذا القانون الكلي» من حكمة الوجود 
ووظيفة الخلق . 

؟. المتعة والاإمتاع: وأما الركن الثاني للجمالية في الإسلام 
فهو المتعة والاإمتاع» سواء في ذلك ما هو على المستوى الحسي 
أو ما هو على المستوى النفسي والذوقي» أعني العاطفي 
والوجداني. ومعنى ذلك أن الله جل جلاله خلق في الإنسان 
مجموعة من الحاجات» كحاجته إلى الطعام والشراب واللباس؛ 
فكانت منها حاجة التمتع والاستمتاع بالجمال من حيث هو 
جمال. ومن هنا سعيه الدائم إلى البحث عنه والانجذاب إليه؛ 
وهذا صريح في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة . 
ومن ذلك أن تلك الحقائق الكونية نفسهاء التي ذكرت في سياق 
هدفها الوجودي: وحكمتها الْخلْقيّة» هي عينها ذُكرَت لها 


أهداف إمتاعية في مساقات أخرى . قال تعالى مصرحا بفوائد 
الأنعام والبهائم الاإمتاعية (الجمالية)» إلى جانب منافعها 


التسخيرية: #وَالأنعَام حَلقها لكم فيهًا دفاء وَمَنَافع وَمِنْهًا 


لو عه اسم 


تَأكُلُونَ ‏ وَلَكُمْ فيهًا جَمَال حن ترِيحُونَ وَحِن تَسْرَحُون » 
تحمل أْقلَكمْ إلى بَلَدِلَم تَكُونوا بالغه إلا بشق الأنشس إن يكم 
رَهُوفْ رَحِيمٌ + وَالْحَيْل وَالبَالَ وَالْحَمِيرلَركبُوها وزِيئَ ويَخْلقَ 
مالا تَْلَمُوَ) (التحل: سم . ْ 

فقوله تعالى: وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالٌ حي تُرِيِحُونَ رَحِنَ 
َسْرحُون4 ثم قوله بَعْدُ: لإلترْكَبُوهًا وَزِيئة» دال بوضوح ما 
في السياق اللغوي من حروف التخصيص والتعليل- على قصد 
إشباع الحاجة الجمالية للإنسان » إلى جائب حاجته البيولوجية إلى 
الطعام والشراب ؛ وسائر حاجاته المعيشية من الخدمات . 

وعلى هذا يجرى ما ذكر في القرآن من مشاهد الجمال 
والتريين . 

". العبادة: وأما الركن الثالث فهو العبادة. العبادة بما هي 
سلوك وجداني جميل» كارسه الاإنسان في حركته الروحية 
البنائزة هون رف الماع نالل دي الخلال امال هذا من 
الوضوح بمكان حيث إن النصوص التي ذكرت قبل كافية في 
إثباته وبيانه. ذلك أنه هو الركن الغائي من خلق الجمال نفسه» 
بل هو غاية الغايات من الخلق كله» وما به من حقائق الزينة 
وَالْحُّسْن المادية والمعنوية على السواء . 

إن إشباع الحاجات الجمالية لدى الإنسان لو تأملتها تجدها لا 
تخرج عن معنى حاجة الإنسان الفطرية إلى التعبد والسلوك 
الروحي . ولذلك فإن الإنسان الغربي إنما يمارس بإبداعه الجمالي 
ضربا من العبادة الخفية أو الظاهرة» التي يوجهها نحو الطبيعة 
حينا» ونحو ذاته أحيانا أخرى. إنه بدل أن يسلك بإنتاجه 
الجمالي مسلك التعبد لله الواحد الأحد» مصدر الجمال الحق» 
وغايته المطلقة في الوجود كله؛ ينحرف بها إلى إشباع شهواته أو 
أهوائه. ثم يمارس نوعا من الوثنية المعنوية أو المادية. ولذلك 
كانت فنونه الجميلة تميل إلى التجسيم والتشكيل » محكومة بمثل 
قوله تعالى: اند قوم مُوسَى من بده من يهم عجئلاً سه 
درك يوا أله لأ يكلم زلا يديهم سبياد المخذوة واوا 
ظَالِمِين (الأعراف:48١).‏ ْ 

من هنا إذن أَطْرَ الإسلامٌ الجمالية بمفهوم العبادة؛ حتى يصخ 


الاتجاه في مسيرة الإبداع» ويستيصر الفنان بتواضعه التعبدي 
مصدر الجمال الحق؛ فيكون إبداعه على ذلك الوزا» وتتجرد 
مواجيده لتلك الغاية» وتلك هي جمالية التوحيدء عسى أن 
يستقيم سير البشرية نحو نبع التور العظيم » النور الذي هو لإالله 
و السَّمَاوّاتَِ وَالأرض #(النو رئه8), 

والعبادة في الإسلام سلوك جمالي محض . وذلك با تبعثه 
في النفس من أنس وشعور بالاستمتاع . فالسير إلى الله عبر 
الترتيل والذ كر والتدبر والتفكر والصلاة والصيام وسائر أنواع 
العبادات إنما هو سير إليه تعالى في ضوء جمال أسمائه الحسنى بما 
هو رحمن رحيم ملك قدوص سلام . . . إلخ. وليس عبثا أن 
رسول الله يََكَِةِ كان يصف الصلاة بما يجده فيها من معاني الراحة 
الروحية» ويقول لبلال رضي الله عنه: ديا بلا أقم الصلاة! . . 
أرحنا بها!»(رواه أحمد وأبو داودم ومن العجيب حا أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر متع الدنيا وجماليتها فجعل منها الصلاة» 
مع العلم أن الصلاة عمل أخروي لا دنيوي» وذلك قوله 
الصريح الواضح: «حْبُب إلى من الدئيا النساء والطيب» وجُعل 
َه يني في الصلاة)(رواه النسائي) وتوجيه الحديث دال بسياقه 
على أنه يي أحب من الدنيا جماليات النساء والطيب وما يوحي 
به الأمران من جمال العواطف والمظاهر» ويقول في السياق 
نفسه: (َوَجْعِلَ قَرَةٌ عيْني في الصّلأة) أي كمال سعادتي وجمال 
لذتي في صلاتي لله الواحد القهار؛ وذلك لما كان يجده َل من 
أنس وراحة تامين على مستوى الوجدان الآني الدنيري» بغض 
النظر عن المآلات الأخروية؛ لأن التعبير صريح في تصنيف 
الصلاة في هذا السياق ضمن محبوبات الدنيا. وقد أَبْرَ عن غير 
واحد من السلف والزهاد تعلمّهم بالدنيا لا من أجل ذاتها ولكن 
من أجل ما يجدون فيها من لذة العبادة» وجمالية السير إلى الله 
وهذا من أدق المعاني وألطف الاوشارات الوجدانية . 

فالجمالية الإسلامية إنما تكتمل بهذه الأ ركان الثلاثة جميعا: 
الحكمة والمتعة والعبادة. وعليه؛ فإن السلوك الاإسلامي انطلق 
متحليا بجماليته إلى جميع مناحي الحياة الفنية والاإبداعية والثقافية 
والعمرائية والأخلاقية والاجتماعية. فكانت له في كل ذلك 
تجليات خاصة تتميز بخصوص المفهوم الاإسلامي للجمال . 8 


#) جامعة السلطان المولى إسماعيل - المغرب . 
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] يكشف لنا النور حين يلامس أي شيء عن عالم من 
الألوان.. حيئذ يكتسب أثاثنا الخالي من الحياة معنى جديدا 
وتسري روح الحياة في الأرفف البنية» والمنضدة الرمادية؛ 
والأكواب الخضراء» والبسط والمفارش والستائر؛ حتى حقول 
القمح التي تكتسي باللون الأصفر وقت الحصاد والجرار الفخارية 
الزرقاء؛ والملابس الي تستر أجسادناء والأشجار الخضراء 
الزاهية التي تحيط بها البنايات وتظللها السماء الزرقاء. . . كل 
هذا يصبح أكثر بهاء وحيوية حين تزينه الألوان . 

فلئرتحل إذن عبر عالم الألوان الرائع؛ فخلف كل لون قصة» 
بعضها جميل تستبين العيون الباصرة الحقيقة فيهاء بينما ترى 
عيون أخرى فيها روح الشحناء والبغضاء وكل آفات النفس 
البشرية. لأجل هذا نستطيع القول إن الألوان تحمل المشاعر 
المتناقضة» فهي تحمل مشاعر الأمل واليأس » وترمز لمفاهيم الارثم 
كما ترمز لفاهيم البراءة» ولذا يساء استخدامها حينا ويضحى 
بها حينا آخرء يفضّل بعضها ويزدرى البعض الآخر. 

فاللون يُعرف بأنه ظاهرة من النور أو الإدراك البصري يمكن 
المرء من التمييز بين الأشياء التي لولا هذا اللون لكانت متطابقة . 
ولكونها إحدى الخصائص التي تمكننا من تمييز الأشياء» تعد 
الألوان معنى من معاني الحياة. وعليه» فإن قلنا إن الحقيقة 
تتداخل مع الحياة كان لنا أن نقول إنها أي الحقيقة- ترى من 
خلال الألوان امختلفة . 


أثر الألوان على الانسان 
ربما يكون ذلك التجاوب النفسي والمبهج الذي تثيره الألوان 
هو أهم أثر لها في الحياة اليومية وهو .ما يعرف بالإدراك النفسي » 
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مليح مرد * 


فضلا عن آثارها في حياة الفن» الموضة» التجارة والانفعالات 
النفسية والعاطفية , 

على سبيل المثال تعتبر الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر 
والبني ألوانا ساخنة» بيئما تعد الألوان الأزرق والأخضر 
والرمادي ألوانا باردة . 

من هنا قيل إن الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر تثير 
البهجة والشهية وتدفع الإنسان نحو العدوانية؛ بيئما تدعو 
الألوان الأزرق والأخحضر إلى الحس بالأمان والهدوء والسلام . 
أما الألوان البني والرمادي والأسود فهي تثير الحزن والاوحباط 
والقنوط. وبالرغم من هذا فيمكننا القول بأن هذه المفاهيم ما 
زالت فردية وتختلف من فرد لآخر. 

فالسن والحالة المزاجية والصحة النفسية إضافة إلى عوامل 
أخرى تؤثر على إدراكنا للألوان. فالأشخاص الذين يشتركون 
في صفات فردية مميزة غالبا ما يشتركون في إدراكهم للألوان 
وتفضيلهم لبعضها على بعض . ولنضرب مثلا على هذا 
بالأشخاص المصابين بانفصام الشخصية (الشيزوفرانيا)؛ حيث 
يقال إن لديهم إدراكا غير طبيعي للألوان؛ وكذلك يفضل الأطفال 
في مرحلة تعلم التمييز بين الألوان اللونين الأحمر أو البرتقالي . 

ويؤكد الأطباء النفسيون أن تحليل استخدام المرء للألوان 
وتجاوبه معها يكشف لنا معلومات نفسية وثيقة الصلة بالتحليل 
النفسي؛ بل يذهب البعض منهم إلى أن. بعض الألوان لها آثار 
علاجية لبعض الاعاقات النفسية والجسدية . 

ففي الصين والهند واليابان تسعخدم الألوان في الطب 
البديل ؛ فيعتبر اللون البرتقالي مفيدا في حالات الاكشاب» 


والأصفر مرضى السكرء والأخضر للمصابين بالقرحة والخمول 
الروحي» والأزرق البتفسجي لمرضى الصرع . 

ما يهمنا هنا هو العضو الجسدي الذي يستقبل اللون مثل العين 
ومراكز الإحساس في البشرة . 

فطول الموجة الخاصة بكل لون يحمل وينقل الطاقة إلى العضو 
الجسدي الذي يحوي ذلك اللون» وتقوم تلك الطاقة بإزالة 
الاضطرابات الجسدية والنفسية . 

فالأشعة الملونة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي» لذا تتم 
معالجة العلل الختلفة بأشعة متنوعة الألوان لتنوع تأثيرها ولتعدد 


درجاتها. 
وعلى الرغم من أن هذه الفوائد الطبية مازالت قيد البحث فإن 
الألوان تحدث رد فعل جسدي ونفسي محدد وواضح؛ فالغرف 


والأشياء ذات اللون الأبيض وتلك التي لها ظلال خحفيفة لألوان 
«مبهجة) ربا تبدو أوسع من تلك التي طليت بألوان داكنة أو 
«دافئة). وكما يعلم المصممون ومهندسو الديكور فإن الألوان 
الداكبة لها أثر تقليصي؛ فالحجرة المبهجة التي تطلى باللون 
السماوي تحتاج إلى تثبيت منظم أضواء» أعلى من الحجرة المطلية 
بلون برتقالي باهت حتى يمكن الحصول فيها على نفس درجة 
الاحساس بالدفء. 

ويعاني الأفراد الذين يتعرضون لألوان غير عادية منبعثة من 
مصادر خاصة من صداع واضطرابات عصبية؛ بل إن الأطعمة التي 
يتم تقديمها في هذا اجو ربما تصيب الانسان بالتقزز والمرض . 

وعلى النقيض نجد ألوانا أخرى تدعو إلى البهجة؛ فحينما 
يتعرض امرء للون مبهج بعد تعرضه للون آخر داكن يزداد لديه 
الشعور بالسعادة بدرجة أعلى مما لو كان قد تعرض مباشرة للون 
مبهج فقطء ويعرف هذا الأمر بتطوير التباين المؤثر. 

كيف يرى الناس الألوان 

بعض اللغات لا تحوي كلمات منفصلة تعبر عن الألوان 
الأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي؛ بينما يستخدم الوسكيمو 
7 كلمة لوصف اللون الأبيض الذي يصفون من خلاله 
درجات الثلج المتنوعة. وتظهر لنا مقارنة مصطلحات الألوان 
وجود ماذج خاصة؛ فكل اللغات تحوي أسماء محدذة للونين 


الأبيض والأسود؛ وإذا قمنا بتمييز لون ثالث سنجده الأحمر يتلوه 


الأصفر أو الأحضر ثم تليها بقية الألوان . 


والألوان هبات ومنح ولا يجب أن تكون سببا للتشرذم . 
يوضح لنا عالم الاجتماع (أورخان كول أوغاو) أن أتباع المذاهب 
والسياسات امختلفة يختارون ألوانا مختلفة؛ ففي البلقان مثلا يعتير 
اللونان الأبيض والأزرق ألوانا يونانية حيث يحوي العلم اليؤناني 
اللونين الأبيض والأزرق . أما اللونان الأحمر والأسود فغالبا ما 
يرتبطان بالصراع السياسي والاجتماعي؛ فقد ظل الأحمر لعدة 
سدوات رمزا للعنف والقتل والظلم والإرهاب ومعاداة 
الديمقراطية . ويتعبير آخر يعني الأحمر وجها مملوءا بالغيظ (أحمر 
الوجه) أو دمويا (عينان دمويتان) . 

أما في مجال السياسة فيشير اللون الأحمر إلى الاإثارة أو 
الدفع نحو تغيير اجتماعي سياسي جذري مصحوبا بالقوة كما 
هو الحال في الثورة الحمراء وأ شيء آخر يتصل بالشيوعية مثل 
المربع الأحمر الخاص بالاتحاد السوفيتي. السابق. بل يوجد في 
العالم جيشان أحمران؛ الجيش السوفيتي الذي أسس عقب ثورة 
7 ,؛ والجيش. الأحمر الياباني الذي أسس عام 1959») 
وعرف أولهما بقوانينه ونظمه الصارمة مثل معاقبة بعض الكتائب 
بإرسالها في موجات انتحار جماعية؛ غير أن مجموعة من 
القوانين الجديدة سنت عام ١95٠‏ خففت من حمرة الجيش 
السوفيتي؛ أما الثاني فهو عبارة عن منظمة إرهابية يابائية صغيرة 
بقيت ناشطة حتى .1١995٠‏ 

أما الألوية الحمراء الإيطالية وهي منظمة إرهابية يسارية 
متطرفة فقد اختارت اللون الأحمر والغنف» في سعيها لتهيئة 


الصينيون الذين سعوا لانهاء الثقافة التقليدية الصينية اللون الأحمر 
والعنف؛ وتابعهم الثوار الكمبوديون الذين يعرفون ياسم «الخمير 
الحمر) والذين قاموا بقتل جيل بأكمله أو ما يقارب المليون 
ونصف المليون نسمة من السكان البالغ عددهم 7. ه مليون 
نسمة في فترة حكم امتدت لثلاث سئوات ونصف فقط . 

أما اللون الأسود فهو يستخدم للإشارة إلى الأمور الثقيلة 
والمخطيرة (مكيدة سوداء)؛ أو المنسخة والملوثة (أيدي سوداء)؛ 
أو المكر والخبث والشر (أفعال سوداء)» أوالأشياء ذات الأثر 
السلبي (علامة سوداء في سجل المرع)» أو الأمور الغيبية أو 


الشيطانية (سحر أسود) » أو الأحداث والمشاعر الحزينة واليائسة ٍ 


والمصائب (اليأس الأسود)» أو الجوائح (السبت الأشود)» أو 
العداوة والغضب والتجهم (الحقد الأسود) 4 أو الأمور المشوهة 
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والسخرية الشاذة (الفكاهة السوداء)» أو عمليات الاستخبارات 
السرية (المهام الحكومية السوداء) , 
يقول طبيب علم النفس الاجتماعي «إبراهيم بالي أغلو): 


«على الرغم من أننا نربط الأسود بمعان سابية فلا يمكن أن ندكر ' 


أنه يمثل الجدية والاحترام والتبل . فهناك مواطن لا يعد فيها اللون 
الأبيض الذي هو لون الطهر لونا مناسبا. ولابد أن تستخدم 
الألوان مع درجاتها وتجميعاتها المناسبة . ) 

ويرى الطبيب نفسه أن من المنطقي ربط الأبيض بالمفاهيم 
الإإيجابية والأسود بالمفاهيم السلبية: «الأبيض والأسود كالليل 


والنهار» فبيدما يثير سواد الليل الذعر في القلوب يشيع ضوء. 


النهار فيها الطمأنيئة والسكينة» كما أن عتمة الليل تخفي الألوان 
بينما يظهر النهار بريقها. والناس بطبيعتهم يميلون لحب الضوء 
وألوانه الساطعة» كما أننا نستخدم الضوء 

الأبيض في علاج الاكشاب . 
واهتمام المرء بالألوان 


المريض للابس بيضاء 
يعطينا انطباعا أنه آخذ في 
التحسن) . 

ويسجل لنا التاريخ أن جماعات مثل «جماعة اليد السوداء) و 
«جماعة الأوجه السوداء) و«جماعة الستر السوداء)» دأبت على 
العنف والتخريب. وتعد جماعة الستر السوداء التابعة للزعيم 
الفاشي موسوليني أهمها على الإطلاق. فبعد طرد هذه الجماعة 
على إثر انقلاب عام ١947‏ تجدب الناس ارتداء القمصان السود. 

أما اللون الأبيض فهو يعني الخلو من الألوان» كما يعني 
الضوء أو الشحوب (شعر أبيض » شفاه بيضاءء أي من 
الخوف)؛ كما يعني الخلو الانحراف الأخلاقي» ويحمل معنى 
بريء أو عفيف (زواج أبيض)؛ ومعنى غير ضار (كذب أبيض 
وسحر أبيض)» كما يشير إلى الأشياء السعيدة أو الأثيرة لدى 
المرء (أيام الحياة البيضاء)» ويعني أيضا امحافظ سياسيا أو الشعب 
التقليدي الذي يقوم بإجراءات ثورية مضادة (إرهاب أبيض) . 


و ا السئة الأولى- العدد (؟) 5 * 


وفي مجال الموسيقى يرتبط الأبيض بجودة النغمة الموسيقية 
المتميزة بنقاوتها وخلوها من التردد والاهتراز . 
أما اللون الأخضر فيحوي معنى الرحمة واللطف والاعتدال 


وقاء اع دل : وم النادية والليجةء ومس اللثنيات 


والحيوية وعدم النضج أو الاكتمال (تفاح أخضر)» وكذلك 
معني الجدة . وفي المقابل قد يعني شيعا له مظهر باهت ومريض أو 
شخص حسود (اخضرٌ من الحسد)» كما يشير هذا اللون إلى 
الحركات السياسية المناصرة للبيئة (السلام الأخضر) » أو الأفراد 
الذين يعملون من أجل الحفاظ على البيئة (حزب المنضر) . 

أما الأصفر كوو يتك بمواد الفضائح المثيرة والأخبار المزيفة 
(الصحافة الصفراء)» كما يشير إلى الجبن (شيء من الجين في 
شخصية الرجل) . 
أما اللون الزهري فيعني أن الشخص 
راديكالي معتدل يحمل رؤى 
اشتراكية سياسية 
ل 
اقتصادية ». 
؟ الإثارة العاطفية 


"5 


(زهري مبهج) . 


هل للأثم ألوانها الخاصة؟ 

المناسبة بين الألوان وتفضيل بعضها على بعض وما تمثله بعض 
الألوان من معانء فضلا عن الجوانب النفسية للألوان» كلها 
أمور خاصة بكل أمة وتختلف باختلاف الزمان والمكان . 
فالأمريكان واليابانيون مثلا يحملون نفس المفهوم حول الألوان 
الساخنة والألوان الباردة . وعلى الرغم من هذا يرى اليابانيون أن 
الأزرق والأخضر ألوان طيبة والبرتقالي والأحمر الأرجواني 
ألوان سيئة » في الوقت الذي يرى فيه الأمريكان الألوان الأخضر 
والأصفر والأحمر ألوانا طيبة ويضعون البرتقالي والأحمر 
الأرجواني في مصاف الألوان السيقة . وبينما يمثل اللون الأسود 
لون الحرن في الغرب يستبدل به الأبيض أو الأرجواني أو الذهبي 
في بعض الثقافات الأخرى . 

رهبي أورخان قورال» إلى أن المجتمعات تميل لاستخدام 


الألوان التي تعسق مع معتقداتها وثقافتها. ففي جزر بانجي 
الإندونيسية يعتقد المواطنون أن أسلافهم وصلوا إلى المكان في 
زوارق بنية اللون . ولذا فهم يبنون بيوتهم على هيئة زوارق طليت 
باللون البني » بل يذهبون إلى حد التضحية بحيوان عجل البحر 
لتعليق رأسه على المنازل كي يزيدوا في زخرفتهاء ويرتدون اللون 
الأحمر في أثناء الجنائر حيث يشيع هذا اللون في ثقافتهم وتمتلىء 
الشوارع بالمشيعين الذين يتشحون باللون الأحمر. 

أما في منغوليا فيشيع اللون الأخضر حيث يحب السكان 
الطبيعة والحيوانات » وفى مايال أجبر امحتل الأسباني كل قبيلة 
من السكان الأصليين على ارتداء لون معين كي يستطيع تمييزهم . 
وكأن الناس أحبوا هذا الأمر وقبلوه» فما زال الأمر ساريا حتئ 
اليوم . أما مديئة فاراز نسي الهندية ونهر الجانج فهما يذكران المرء 
باللون البرتقالي بينما يذكرك تاج محل باللون الأبيض . 

وتقول «نوال سّويندي) التي عاشت في 
إيران لفترة: «إن الايرانيين يرون أن اللون 
الأسود لون شريف»» وترى «نوال» . 
أن الاريرانيين والغربيين كذلك يرون 
اللون الأسود رمزا للحداد؛ ويعشح 
الاويرانيون باللون الأسود لتذكر م 
أئمتهم » بينما يرتدي الغرييون 
السواد في جنائزهم لتذكر 
الهم . 1 

وتستطرد سويندي: 
«يبدو أن الاريرانيين يرتدون ثياب الحداد على الدوام فكربلاء تعيش 
داخخلهم . أما الأتراك فلا يعدون اللون الأسود لونا حزينا. لذا فهم 
يرتدون ثيابا عادية أثناء حضور الجنائر لأنهم ينظرون إلى الموت 
كجزء لا يتجزأ من الحياة . 

أما اللون الأحمر فهو عند الإيرانيين لون العارء وأما في تركيا 
والصين والهند فيعد الأجمر لون الزفاف حيث ترتدي العروس 
مار أخمر على برامها عائية لاه وقينا تعصرها جزام أجبر 
اللون يوم الزفاف؛ كما تم 
اللون كإشارة إلى أنها على عتبة مستقبل جديد مليء بالثراء والغنى . 


أما الأفارقة والآسيويون”' فهم يحبون ارتداء الألوان المتعددة» . 


جع إلى طبيعة البلاد التي 2 حيث الطبيعة 
+ كنب راحث تركي. رحا كارن وال را لا 


وأري أن هذا يرح 
والجو المشمس الساطع الذي يؤثر على أرديتهم وأمرجتهم .. 


تضع المرأة ساعة الولادة أيضا شريطا أحمر . 


أما اللون البنفسجي فهو لون الإمبراطورية البيزنطية حيث كان 
اللإمبراطور وحده هو من يرتدي هذا اللون» وحتى بعد موت 
الإمبراطور بنيت مقبرته من حجارة بنفسجية اللون. وأظهرت 
حفريات تيومولوس بمدينة «تكبرداغ) في تركيا أن الإسكندر اللأكبر 
كان يرتدي غالبا اللون القرمزي . وربما يكون هذا هو السبب وراء 
تفضيل أباطرة الدولة البيزنطية هذا اللون بدرجاته امختلفة . 


هل للأديان ألوان 

يجاب عن هذا السؤال ب«نعم) ودلا) في الوقت نفسهء 
فالمسلمون مثلا يفضلون اللون الأخضر حيث تغطى قبورهم 
وأضرحتهم بأردية خضراءء كما يشيع اللون ذاته في 
مساجدهم . ومن المعلوم أنه ليس للإسلام لون نخاص؛ ورا يربط 
بعض الناس بين الاإسلام واللون الأخضر حيث كان النبي َكل 
و يحب اللون الأخضر» فهو يريح العين 
ويرتبط بالطبيعة . لكن الحقيقة هي أن 
0 النبي يكل أمر الناس أن يرتدوا ما 
صفا لونه وخلا من الدنس 
وأراح العين . 

ا 0 
الأوؤثوذ كس الشرقيين 
© يتشحون اللسواد وشعرة 
لأغطاء رأس أسود اللون» بيد أن 
هنا الأمر ربما ليس له أي مغرى 
ديني » إلا أن رجال الدين والراهبات 
الكاثوليكيين ربا يفضلون اللون الأسود لبساطته ووقاره. 

وبعض الرهبان البروتستانت (مثل اللوثريين-أتباع مارتن لوثر) 
يرتدون اللون الأبيض أو الرمادي ربما كرد فعل ضد الكنيسة 
الكاثوليكية؛ كما ترتدي بعض الجماعات اليهودية التشددة 
المعاطف السوداء الطويلة والقبعات السوداء عادة في أثباء 
المناسبات الدينية أو الأحداث الهامة ليدلوا على أهمية الحدث . 

تستتخدم الألوان في أغراض شتى تتنوع ما بين الطب والفن 
والسياسة والأنثربولوجيا ٠‏ والألوان جزء لا يتجزأ من الحياة» ولا 


يههنا كيف تستتخدم الألوان» ..فأفضل استخدام لها نستطيع أن 
يفي مبتع الال اللي سبحانه 5 ١‏ 


ش الستة الأولى- العدد (؟) 15.؟ 


للا 


وجه أروى 


أرى البوسفور يُطلع وجه أروى 
فقلت: بتي . . هيا الحقي بي 
لقد ترك المدييسة مطمكنًا 
تكنفه الهدى من كل صوب 
وما رغب امجاهد عن حماه 
ولكن نورٌ ربي وهو أبقى 
وقامت بدت ملحان تسادي 


. أناساً يركبون البحر خضراً 


عدت بيمين أورخان العقابا 


يقول: أطلت يا أبعي الغيابا 
هنا الإسلام قد ضرب القبابا 
أبو أيُوب وامتشق الصعابا 
فردّد كل محروم: أصابا 
ولم يكسبه ترك «الدار» عابا 
غدا يحدو بهمته الركابا 
وخلّفت الأساور والخضابا 
ملوك أسرة ملكوا الرقابا 
وكم للحق ثوب الزور شابا 
فهذا البحر وطّألي الجنابا 
ويرجو الدجم من وطئ الترابا 


أذ حسن الأمراني * 


ألاايا أيها العلم المفدتى 
ترى الفتح المظفر خير كأسٍ 
خرجت وريح جعفر خير حاد 
وسقت اخيل تطلب المعالي 
فقل يا حالما بلواء حمد 
أنا الإيمان مثل الشمس يجري 
ويغدو الكوخ قصراً مشمخرًا 
وأرسل طائري نحو المعالي 
وإن البابل الموفور عشقاً 
ويمنح لحنه للفجر يسرجمو 
تأَمّل :رأن تكوت) وليس «تبدو) 
تضيق بي البلاد وباصطخابي 
لست“ بربكم» لي خير زاد 
أدرها يا نديم فما سواها 


ظمئت فلم يك الاثم احتقابا 
وطاب الفتح للظامي شرابا 
إلى الفردوس » تعتنق الضرابا 
فكان التجم منزلها غلابا 
يظذّل في القيامة من أنابا 
لغايته وينعظم الهضابا 
إذا ما الثور للأحشاء جابا 
فيمسي في دياجيري شهابا 
يُخْلّف للدياجير الغرابا 
من الورد استماعا لا رضابا 
طريق هدى إن فقه الكتابا 
فتغدو السدرة الغرًا مثابا 
ونور طبَى 4 غدا عندي شرابا 


أريد. . . بسرّها زدني اقترابا 


وَرْشّ بها غداً قبري إذا ما2 يد الأفدار قد طوت الكتابا 
عندليب الكون 

أليس معلّم الأكران ألقنت إليه الأمر لله احتسابا؟ 

ومن غير المعلّم يرتجي من 20 يسوق لساحه النَجُب العرابا 


وعلّمني انحسبّة والتصافي 
على دين الحبيب يكون موتي 
لقد شرف الرّقيم بسساكنيه 
أحل” العشقْ منزلةً هواه 
فكيف وفي «حراء» قد تجلى؟ 
أنا قطمير من قدمي حبيبي 
ولوأني وقفت العمر مدحا 
لقد عَرضت“ فقال: إليك عنّى 
وقد كشف الغطاء له عيانا 
فما ازداد الفؤاد به يقينا 
يهيج لي البكاءً الذكر حتّى 
تضعضع مركبي المسكين وجدا 
وقال العاشق امجنون قولا 
«محمّد ارتقى فأتى محلا 
ألا قسماً لَوْ ني يا إلهي 
صعدت إلى 


فر 
احزااك ل 0 لى. 1 
0 5 


*) رئيس تحرير مجلة المشكاة - لحري 
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الجبال فطاش عقلي فكيف وأحمد اخترق الحجابا؟ 


وبصّرني بها العجب العجابا 
وما الصب الحخرين كمن تصابى 
وأعلى ذكرٌ قطميرٌ الكلابا 
رجاها بِعْض من لبس الفيابا 


وكيف ومن «حراء» همى شهابا؟ 


أقبّل عند حضرته الترابسا 
لا أفرغت من مدحي الوطابا 
ولا آلوك بعدا واجعماببا 
وشاهد عالم الغيب اصطحابسا 
إذ ازدان الكمال به اخمتضابا 
جميل الصبر في الأحشاء غابا 
فموج البحر يوسعني ععابا 
وعاه الكون فالشعب انشعابسا: 
غدا للسدرة الغراء بابا 


أتيته ما رضيت به إيابا) 


العدد (؟) ١.05‏ 


قوافل الحج في العصر العثماني 


]لقد كانت السمة الدينية من أهم السمات التي اتسمت بها 
تشريعات الدولة العثمانية؛ فقد كان للهيئة الإسلامية وضع 
معترف به» وكان يطلق على رئيسها لقب المفتي أو مفتي 
إستانبول» ثم تغير هذا اللقب إلى «شيخ الإسلام) الذي كان 
الديني . وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم سلطته ) 
فقد كان شيخ الارسلام يصدر فتوى تجيز الحرب » دفاعاء أو 
هجوماء وعقد الصلح » وغير ذلك من الألحداث الجسام . 
الإسلامي اهتمامها بمنصب نقيب الأشراف . 


الحجاز في العهد العثماني 

كما كان الاهتمام الكبير بالحجاز من السمات التي حافظ 
عليها كل السلاطين العثمانيين؛ فقد كان الحجاز وما يحويه من 
أماكن إسلامية مقدسة تابعا للدولة العثمائية» مما أضفى عليه 
مركزا دينيا مرموقا في جميع أرجاء العالم اللإسلامي . وقد أعفت 
الدولة العثمانية منطقة الحجاز من أداء الضرائب» بل أقر لها سليم 
الأول ثلث ما كان يجبى من مصر. كما أوقف خراج اليونان 


]| السنة الأولى- العدد (9) 5١5‏ 


أ.د. الصفصافي أحمد القطوري * 


عند فتحه على الحرمين الشريفين. ولم يكن الاهتمام وقفا على 
ابي 0 

الأماكن » بل تعداها إلى المواطن » فقد أعفي سكان الحجاز من 
التجنيد» وأبقت الدولة على الحكم الذاتي المتمثل في نظام 
الشرافة؛ وكل ما كانت تفعله أن ترسل فرمانا تحدد فيه إمكانات 
واختصاصات وواجبات الشريف الجديد عنل تعيينه » وتوصيته 
ببعض الوصايا التي كانت تنصب في أغلبها على حماية الحجاج 
في أموالهم وأرواحهم » وأن يقسم بالعدل الصرة الهمايونية بين 
الأهالي » وكذلك امون القادمة من مصر ) وأن يسعى لبسط 
الأمن على الطرق. وكان أمير مكة المكرمة يتمتع -في 
التشريفات- بأسمى مقام في صف الصدر الأعظم في الآستانة 
والخديوي في مصر وترتب له العطايا من قبل السلطان . 

ولكن الشيء الذي أولته الدولة العثمانية جل اهتمامها» هو 
قوافل الحج والإشراف المباشر والفعلي على الحج » واعتبرت هذا 


العمل واجبا يقع على عاتقهاء باعتباره الركن الخامس من أركان 


الإسلام» وأن عليها تيسير الحج أمام الراغبين فيه» فأنشأت 
قوافل الحجء واهتمت بالطرق؛ فأقامت الحصون» وحفرت 
الآبار على طول طرق الحج» وشجعت على إقامة الخانات) 
وأقامت المخافر» وكانت تشرف على قوافل الحج الرئيسية التي 


كانت تخرج من أنحاء الدولة كافة في مواعيد محددة كل عام » 
وتضع لها قوة تحرسهاء يقودها أحد كبار العسكريين» الذي 
كان يسمى «سَرْدَارُ الحج). وكان على رأس كل قافلة أمير 
للحجح» وكثيرا ما كان أمير الحج يتولى قيادة الجيش المرافق 
للقافلة» وخاصة قافلة الحج الشامي . 


أهم قوافل الحج 

وكانت أهم قوافل الحج في العهد العثماني: 

أ. قافلة الحج الشامي: وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة 
وأذرييجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان» وحجاج إستانبول 
نفسهاء وكان عددها يتراوح ما بين ثلاثين وخمسين ألفا. 

وقد كان السلطان العثماني يشرف بنفسه على ترتيب وإعداد 
هذه القافلة وخحروجها من مدينة إستانبول . وكانت القافلة تقطع 
الطريق التجاري حتى تصل إلى دمشق» ومنها إلى أراضي 
الموابيين القدماء ) ومن بلاد معن عبر صحراء مرريب إلى مدائن 
صالح حتى تصل القافلة إلى المديئة المنورة . 

وكان السلطان العثماني يصدر أوامره إلى الولاة لتسهيل 
مهمة مرور القافلة» وأن يتولوا مهام حراستها حتى تصل إلى 
حدود الولاية المجاورة» فيتولى الوالي الجديد استقبالها وتأمين 
مسيرتها عبر ولايته؛ حتى تصل سالة إلى نهاية ولايته وهكذا . 

وقد كانت القافلة وعلى رأسها أمير الحج تعبر هذه الولايات 
وسط حفاوة واهتمام بالغ ع ويتسلم تيز احج بصك شرعي 
أموال الأوقاف والهدايا المرسلة إلى أهالي الحرمين الشريفين » 
وإلى الحرمين الشريفين ذاتهماء من بسط وتحّف ومصابيح 
وشمعدانات ومواد غذائية وما شابه ذلك . 
أفريقياء وكانت من أهم القوافل خلال العصر العثماني» حيث 
كانت تضم امحمل المصري وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة. 
وكانت تتحرك من القاهرة خلال الأسبوع الأخير من شوال من 
نفسه. وتقطع المسافة في 0 يوماء سالكة طريق السويس 
وسيناء والعقبة ثم تلتقي في بعض الطرق مع قوافل الحج 
الشامي » وفي بعض السنوات كانت تستقل السفن من السويس 
إلى جدة ؛ أو من الموانيء المصرية الأخرى المواجهة لجدة. 


الطريق الذي يعبر جزيرة العرب نفسها. وكان كثير من حجاج 
فارس والخليج العربي واليمن يفضلون طريق البحر والسفن البحرية . 

د. قافلة الحج اليمني: وتضم حجيج اليمن والهند وماليزيا 
وأندونيسيا» وينضم إليهم حجاج الحبشة والصومال والأفارقة 
الذين يصلون إلى مصوع وسواكن وموانيء اليمن. 

كانت القوافل تضم عناصر مختلقة؛ ففيها الأمراء» 
والأثرياء» والعجار ومعهم تجاراتهم » والفقراء والمعدمون. 
وكان كل حسب قدرته يرافق القافلة» ففيها الهودج وفيها 
الجمال والخيول» وفيها الرجالة من البدو والفقراء. 

وقذ كان «الزلاة هوموة ايان ادال ايل مل 
مهمات القافلة» ويتعاقدون على ذلك قبل موسم الحج بوقت 
كاف» ويتفقون على ذلك مع مشايخ الأعراب والبدو الذين 
يعيشون في المناطق التي تسلكها القوافل . 


أهم طرق القوافل 
وأهم الطرق التي كانت تسلكها القوافل بين الحرمين 
الشريفين هي: 

.١‏ الطريق السلطاني: أي الطريق الرئيسي» وكان على 
حجاج القافلة التي تسلك هذا الطريق أن يتجمعوا عند وادي 
فاطمة بالقرب من,مكة المكرمة للانجاه إلى المدينة المنورة . ويترود 
الحجاج فيها بما يلزمهم » ثم يتجهون إلى بثر عسفان» وتسلك 
طريقها حتى تصل إلى رابغ التي تفترق عندها الطرق » وإن كان 
أكثرها استعمالا هو الطريق السلطاني . 
كان الحمّالة هم الذين يحددون أماكن التوقف, وكانوا 
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علان عبد الحميد الثاني. 


يفضلون تلك التي تضم آبارا للترود بالمياه. وتعودت القوافل أن 
تدخل المدينة في اليوم السادس من خروجها من رابغ . وهذا 
الطريق السلطاني كان هو الطريق المعتاد بالنسبة لقوافل الحج 
وقوافل المحامل . وبالرغم من قلة مياهه فإن مطالعه ومنازله الوعرة 
كانت شبه معدومة» ولكن كانت تبعد عنه بعض الشيء سلاسل 
جبلية مكنت بعض عربان البدو من مهاجمة هذه القوافل» ما 
دفع قوافل الحجاج المسلمين ومواكب التجار إلى أن يسلكوا 
الطرق المسماة بالطرق الفرعية لعمرانها وعدم خطورتها. 


؟. الطريق الفرعيي: هو الطريق الموّدي من رابغ إلى المدينة 
المنورة عن طريق «بريدة». والذين يودون السفر عن طريق 
«الطريق الفرعي) يتجمعون عند (المرحلة) » التي تسمى أنذاك «بكر 
رضوان)» وهي تبعد مسيرة ثنتي عشرة ساعة من رابغ ) 


ويتزودون بالمياه والمؤن؛ ثم يسلكون الطريق مارين بقرية «أبي 
ضياعة) و«ريان) ولأم العيال) و«مضيق) و«صمد)ء ثم تمر 
القوافل من المنطقة المنخفضة التي تسمى الغدير التي تتجمع فيها 
مياه الأمطار فتحولها إلى ما يشبه البحيرة . 

الطريق الفرعي الثاني المؤدي إلى المدينة المنورة هو طريق 
' غابر» وبالرغم من أن المسافة عبر هذا الطريق كانت تقطع في 
خمسة أيام من مكة إلى المدينة» فإنه طريق جبلي » كثير المطالع 
والمنازل؛ مما جعله صعب المنال بالنسبة للجمال التي غالبا ما 
تكون محملة بأشياء ثقيلة» وتجعل قطع الطريق مرهقاء كما أن 
كثرة الجبال تجعله مرتعا لقطاع الطرق والأشقياء؛ مما يدفع 
الجمالة إلى الابتعاد عنه وعدم سلوكه؛ إلا أن قصّره بالنسبة 
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للعطريق السلطاني والطريق الفرعي تجعل منه معبرا مطروقا من قبل 
المشاة» أو من بمتطون صهرة الخيول» أو من قبل فرسان افيالة 
والهجانة التابعين لقوة الدولة العثمانية» والمنوط بها حفظ الأمن 
وحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتورد بعض كتب التاريخ 
أن النبي محمداً يَكٍِ قد سلك هذا الطريق عند هجرته الميمونة إلى 
المدينة المورة . 

وهناك أيضا الطريق الشرقي الذي يربط المدينة المنورة ومكة 
المكرمة؛ وهو طريق كبير ومتسع إلى حد ماء و كثيرا ما تسلكه 
القوافل المترددة بين المدينتين المقدستين » وهو الطريق المفضل عند 
قوافل المحمل » والقوافل التي كانت تحمل الصرة» وخاصة في 
المواسم التي كانت تشتد فيها الحرارة» وترداد فيها حملات 
الخارجين على القانون» وتسلطهم على الطرق الأخرى . 

وعرف بهذا الاسم لوقوعه على الطرف الشرقي من بلاد 
الحجاز» وتصل القوافل التي تقطع هذا الطريق إلى مرحلة بثر 
الليمون بعد مسيرة أربع عشرة ساعة؛ ثم بكر برود الذي تفضل 
القوافل الاستراحة عنده» والتزود من مياهه العذبة. وبعد المرور 
من بضع آبار ومراحل أخرى تصل القوافل إلى «بركة زييدة) » 
وهي البركة التي أمرت السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 
بتشييدها لتجمع فيها مياه السيول في هذه المنطقة . 

ومن الطرق الفرعية التي تسلكها القوافل بين المديئة المنورة 
ومكة المكرمة أيضا طريق ينبع البحر . فينبع البحر تعد مرفا المدينة 
المنورة. والقوافل المتجهة إلى البلدة الطيبة تصل أولا إلى «بثر 
سعيد) ثم قرية (صفراء)) وعند هذه القرية يلتقي طريق ينبع 
البحر مع الطريق السلطاني؛ ومن ينبع حتى طيبة الطيبة خمس 
مراحل سيرا بقوافل الجمال. والمعروف أن المرحلة هي مسيرة يوم 
واحد بالجمال» أي مسيرة سبعة وعشرين ميلا. وتمر القوافل 
التي تسلك هذا الطريق بقرية بدر المباركة » ويقرأون الفاتحة على 
أرواح شهداء بدر الكبرى » وهذا الطريق سهل ومستو ما يشجع 
القوافل على عبوره . 

أشهر الطرق إلى مكة المكرمة 

أما أشهر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة» وكانت تسلكها 
قوافل الحج القادمة من بلدان العالم الإسلامي فكانت سبعة 
طرق » وبيانها كالتالي: 


1 طريق العام 

هو الطريق الذي كانت تسلكه قوافل احج القادمة من الشام 
وكذلك قافلة محمل الشام. وكانت قافلة الشام تتحرك في 
أغلب المواسم في الخامس عشر من شوال تحت رئاسة أمير 
الحج» وكان يتولاها في العادة والي سوريا. وقبل التحرك 
يجري احتفال كبير ينظمه قائد الجيش الخامسء وبعد القيام 
بالتشريفات المعهودة في مثل هذه الأمور تخرج القافلة من الشام 
من «قبة الحاج)» التي كانت تعد نقطة البدء للقافلة» ومنها إلى 
الكسوة حيث ينضم إليها الحجاج الذين تجمعوا في «مزريب»)» 
ثم تعجه مجتمعة إلى المراحل التالية . 

ومن المناطق التي تمر بها القافلة عبر هذا الطريق منتزه مزريب 
في حوران» وبجوار عين مزريب أمر السلطان سليم الأول بيناء 
قلعة -مازالت أطلالها باقية حتى الآن- الحماية قافلة الحج» ثم 
الزرقاء فالبلقاء» ثم القطرنة حيث القلعة التي شيدها سليمان 
القانوني بجوار البركة التي أمر بإعادة تطهيرها بعد أن كانت قد 
تساوت مع الأرض . ومن القطرنة تتابع القافلة سيرها حتى 


الكرك» لم عنيرة )» فقلعة معان . وهذه المنطقة تسجل كتب' 


التاريخ أنها كانت مقر إقامة بني أمية» وأمر السلطان سليمان 
القانوني بإقامة قلعة وحفر بثر فيها. ومن معان إلى ظهر العقبة نحو 
«ذات الحج)ء وفي ذات الحج أو حجر هذه أمر القانوني بإقامة 
قلعة لحماية القوافل من غارات البدو والأعراب » وتشتهر بتمورها 
وثمارها الجيدة. ومنها إلى «قاع البسيط» فتبوك ثم أخيضر التي 
تقع في منتصف المسافة بين مكة والشام . 

وقد كلف السلطان سليمان القانوني عند جلوسه على العرش 
سنة 975ه - 7ه ام واليه على الشام مصطفى باشا ببناء قلعة 
أخيضر » وبعدها تصل القوافل إلى بركة المعظم » ثم جبل الاق 
الذي عقرت فيه ناقة النبي صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام , ثم مبرك الناقة» ثم قرى صالح » ثم ديار ثمود » وهي 
تلك المنازل التي نحتت في الجبال» وفيها مسجد النبي صالح 
عليه السلام » ومنها إلى العلا التي تبعد عن المدينة المنورة بست 
مراحل » وهي من ملحقات المدينة المنورة؛ وأمر السلطان القانوني 
بتجديد قلعتها وحصنها لحمايتها من غارات الأعراب.. ومنها إلى 
شعب النعام ومنزل فحاتين ». ثم وادي القرى الذي تكثر فيه المياه 
والغابات» وأبيار علي رضى الله عنهء وفيها يحرم الحجيج 


جميعًا . ومنها تمر القوافل بقبور الشهداء» ثم الجديدة وقاع البرو ' 


وبلاد طارق وعقبة السويق؛ ومنها إلى عسفان حيث الآبار النبوية 
الأثورة» وبعدها تدخل القوافل إلى مكة المكرمة في أوائل ذي 
الحجة من كل عام» بعد أن تكون قد قطعت المسافة من المدينة 
في مائة وسث ساعات . 


؟. طريق مصر 


وقد جرت العادة منذ القدم أن يصحب أمير الحج المصري 
إلى هدف البويب» ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى الحمرا» حيث 
أقامت السلطاث المعنية آنذاك عدة أببية وسقاية ماء ليتزود منها 
الحجاج؛ ومنها إلى بركة عجرود التي تقع تجاه السويس وتسمى 
أيضا «(عيون موسى) » وكان بها خعان كبير منذ زمن قانصوه 


الغوري . ثم تعحرك القافلةإلى منصرف»؛ وفيها بعض 
المنخفضات التي يظن أن ملوكا سابقين قد حفروها في العصور 
الغابرة للربط بين البحرين الأبيض والأحمر» وهي التي حفرت 
مكانها قناة السويس . ؤمنها إلى قبيبات » ثم أول التيه حيث على 
الجانب الأيمن جبل الطور والجانب الأيسر جبل العريش. وفي 
وادي النعمان قام والي مصر علي باشا بتوسيع الحصن والسقاية 
لخدمة الحجاج» ويقوم الحراس بملء حوض الفسقية قبل وصول 
الحجاج» وبعدها تتابع القافلة سيرها حتى مغارة شعيب وعيون 
القصب وشرم ومويلحة؛ وفيها دار قايتباي » ثم بطن كبريت 
فأزلم فالوجه فجبل الزيت حتى ينبع ». وتستمر القوافل من العقبة 
حتى رابغ » ثم تواصل سيرها في الطريق المعروف حتى مكة . 
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“. طريق عدن 

تخرج القافلة وسط احتفال مشهود من لحج إلى يكردء ثم 
تعزء ثم وادي الحسناء ثم تنزل القوافل إلى «حيس»). و كان 
المحمل اليمني يخرج من عدن غندما كانت تحت الإدارة 
العثمانية » ومنذ سئة 1ه بدأ الوزير مصطفى باشا والي اليمن 
في تنظيم موكب لحمل الشريف باسم محمل صنعاء اليمن على 
إثر صدور فرمان له بهذا الصدد. 

يتحرك الموكب من حيس إلى زبيد فرفع » ومنها إلى بيست 
العقبة الصغير» ومنها إلى قطيع» ثم المنصورية» ثم يتابع 
الموكب سيره في الطريق المعهود . 

أما حجاج شحر فإنهم يتجهون إلى حضرموت براء» ثم إلى 
صنعاء ؛ ثم ينضمون هناك إلى قافلة صنعاء» ويتجهون سويا إلى 


مكة المكرمة» ومن شّحر إلى حضر موت خمسة منازل» ومنها 
إلى صنعاء أربعة منازل. وعلى حجاج ظفار الذين يودون الاتجاه 
إلى صنعاء برا أن يقطعوا خمس عشرة مرحلة سيراء ثم ينضمون 
إلى.جموع الحجيج التي احتشدت هناك لمواصلة السير سويا. 

5 : طريق عمان 

يمثل طريق عمان الطريق الرابع بين الطرق التي تسلكها قوافل 
الحج الإسلامية. ويتجه حجاج عمان بعد أن يخرجوا من حصن 
المدينة إلى «تروى»؛ ثم إلى «عجلة)؛ ومنها إلى «عصوه)ء ثم 
بكر السلاح» وبعد ذلك تشد الرحال نحو مكة. والطريق من 


الحصن حتى مكة عشرون مرحلة » ولكن لصحراويته وندرة ' 


مياهه فإن حجاج عمان يفضلون التوجه والعودة بطريق البحر. 
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ه. طريق الحسا 

وهو الطريق الذي كانت تسلكه جموع حجاج نجد والجزيرة 
مارين بالدرعية فشعرا ثم مرقب» ومن هناك مرورا ببعض 
المراحل» حتى ذات عرق حيث مكان إحرام سكان نجد فساحة 
الكعبة المشرفة . 


5. طريق البصرة 

تتحرك القافلة من البصرة إلى الدرهمية» ثم إلى صفوان» ثم 
إلى منزرل «جهر)ء وتحط رحالها للترود بالمياه والمؤن » ثم تتجه 
إلى حصن النبي موسى الموجود في «أضافا»)ء وبعدها تتحرك 
القافلة مارة بالعديد من المواقع والمنازل: حتى تصل أيضا إلى 
«ذات عرق)» التي تعد ميقات حجاج نجد والبصرة» حيث 
يحرمون فيها ثم يتجهون إلى بستان بني عامرء فمكة المكرمة 
حيث بيت اللّه الحرام . 

/. طريق بغداد 

يتجمع حجاج فارس وأذربيجان وغيرها من هذه المناطق في 
بغداد» وتتحرك القافلة من بغداد حتى تنزل بهضبة (صرصران) » 
فينضم إلى الموكب جموع أخرى من الحجاج متجهين نحو 
هضبة (قراشر)» ومنها إلى شط الفرات» ثم إلى الكوفة» 
فمشهد علي المسمى (إسد بيداء النجف)» ومنه إلى «متعب) » 
ومن هناك إلى «فرع) مرورا بكثير من المراحل» حتى يلتقي بقافلة 
واسط في المكان المسمى (ثعلب»» ثم تتابع القافلة سيرها. 

ويزدان الطريق من بغداد إلى مكة المكرمة بالأ بنية وأسبلة المياه 
والخانات وغيرها من الأبنية رفيعة المستوى » وخاصة تلك التي 
أمرت ببنائها السيدة «زبيدة» زوجة هارون الرشيد العباسي » 
والسلطان ملكشاه السلجوقي. وقد حافظ عليها وعني بها 
السلاطين العثمانيوك جميعا. 


حماية طرق الحج 

ولحماية طرق هذه القوافل كانت الدولة العئمانية تقيم 
التي تقوم بالحراسة و كسر شوكة قطاع الطرق والبدو والخارجين 
عليها. وأقامت في المدينة المنورة قلعة كبيرة وفرت لها القوات 
اللازمة لحفظ الأمن في المنطقة. كما كان محافظ المدينة يختار 
من بين كبار الضباط الذين .يستطيعون القيام بالمهام المنوطة بهم 
على أحسن وجه, وكان يجمع في يديه بين السلطتين المدنية 


والعسكرية» وكان المحافظ يلقب أحيانا بشيخ الحرم النبوي . 
كما أنشأت الدولة العثمانية قلعة في مكان مناسب من مضيق 
الجديدة بئاء على طلب من الأهالي لحفظ الأمن . 

كينا كان الى السابع المداتى خامابولاية اليمن+ 
وكانت وحداته كلها تتألف من عساكر نظامية» وكانت فرقة 
الحجاز المرتبطة بهذا الجيش عبارة عن ثلاث آيالات مشاة ونصف 
آلاى خيالة وبطارية مدفعية . وقد حرصت الدولة على وضع 
محطات حراسة بجوار أبار المياه على طرق القوافل» وخاصة 
قافلتي الحج الشامي والمصري . 

ولوقف التهديدات الخارجية لقوافل الحج والأماكن المقدسة 
قامت الدولة العثمانية بعمل حزام أمن حول الحجازء يمتد هذا 
الحزام من سواكن وموائيء اليمن وخليج البصرة وجدة 
والسويس. ولقد وضعت الدولة في حسبانها أيضا .حماية طرق 
التجارة الشرقية الوافدة من الهند . 

وكانت الدولة العثمانية فيما بعد نسعى لتطوير وتنظيم موانيء 
جدة والحديدة وينبوع» وإقامة الأرصفة والمرافيء» وجعلت 
هناك أسطولا مقيما من السفن العثمانية للعمل بشكل منتظم بين 
السويس وعدن. وكانت هناك تقارير تقدم من حين لآخر إلى 
السلاطين العثمانيين تطالب بضرورة إصلاح وتنظيم وحماية 
الموانيء الممتدة من العقبة حتى باب المندب؛ كما كانت هناك 
سفن بريدية (بوسته) تعمل بانتظام بين إستانبول والحديدة» لنقل 
البريد والجنود بين موانيء البحر الأحمر والحجاز . 

موكب الصرة السلطانية 

ثم تم استحداث (صره آلابي)» وهي القوات التي كانت 
تقوم بالاوعداد للاحتفال لخروج الصرة وا حمل وموكب الحج من 
أمام القصر السلطاني» ثم يناط بها الحفاظ على الصرة والمحمل 
وقافلة الحج» حتى تصل وتعود في أمن وسلام. وكانت هذه 
القوات دائما في رفقة هذه المواكب» وكانت تسير برا حتى سنة 
4م مستخدمة الجمال والبغال والخيول. وبعد هذا التاريخ 
شرعت الدولة بإرسالها عن طريق السفن الحربية إلى بيروت أو 
السويس ومنها إلى جدة أو ينبرع » ثم تكمل رحلتها برفقة قوات 
الحجاز إلى أماكن الشعائر الدينية . وبعد افتتاح خط السكة 
الحديد الحجازي 508١م‏ كانت ترسل هذه القوات أيضا برفقة 
هذه الموّن والهبات والأوقاف» ولا تفارقها إلا بعد أن تصل إلى 


هدفها. وكانت هذه القوافل إذا ما خرجت برا تتحرك من 
إستانبول في الثاني عشر من رجب» ولكن بعد ما تقرر إرسالها 
عن طريق البحر أصبحت تخرج في الخامس عشر من شعبان من 
كل عام. كما كان أمين الصرة الهمايونية يُختار في معظم 
الأحيان من بين كبار العسكريين المشهود لهم بالتميز العسكري 
والتدين وحسن السير والسلوك والتقى الورع وطهارة اليد 
والعدل» حتى يشرف بنفسه على القوات المرافقة للمحمل » 
وقافلة الحج. كما يقوم بتسليم الفرمان الخاص بتوزيع أموال 
الصرة الهمايونية على الحرمين الشريفين وأوجه التصرف 
والصرف منها إلى شريف مكة ومشايخ الحرمين الشريفين» 
بحضور رجالات الدولة العلماء وقادة القوات الموجودة في كل 
من مكة والمدينة وجدة والطائف » وأمرام قوافل الحج . وكان 


سي مس ل 


يشرف بنفسه باعتباره ممثلا للسلطان العثماني على أداء المناسك 
وحفظ الأمن والأمان خلال موسم الحج كله» إلى أن تغادر 
القوافل كلها المدينتين المباركتين عائدة إلى بلادهاء فيعود أمين 
الصرة بعد أن يكون قد أشرف أيضا على توزيع الأوقاف 
والخصصات على أهالي الحرمين » فيقدم تقريرا مفصلا إلى 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام في الآستانة» وبعدها يمثل بين 
يدي السلطان ليقدم تقريره عما أنجزه في موسم الحج ومرئياته 
ومقترحاته للموسم القادم . 8 


#) جامعة عين شمس » كلية الأداب - مصر. 
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كن 


لاادة يا 


امع كل صباح ترحف أشعّة الشمس ببطء وهدوء مبدّدةٌ بّقايا 
الليل المظلم » معلنة عن مُولد نهار جديد. 

وأكثر الناس لا يملكون الوقت» وليس لديهم الباعث ليراقبوا 
زحف أشعة الشمس» وهي تسح ركام السحب وجبال 


الغيوم؛ لأنهم يعلمون أن الشمس لا بد أن تنتصر» وأن النور لا 


محالة قادم . ولأنهم -كذلك- ألفوا تداول الليل والنهار 
خضوعا للسئة الكونية في. كل يوم . 

وهكذا تمضي سئة التداول في الزمان -دون فعل إنساني- 
فيعقب الليل النهار» ويعقب النهار الليل» وهكذا الأمر في 
الظلام والنورء والشتاء والربيع . 

وقد يطول ليل الشتاءء لكن مجيء الربيع حتميّةٌ كونية» 
وقد تسود جحافل الظلام في غياب «النور) لكن سنة الله الكونية 
لا تتمخلف . فسرعان ما يعود «النور) إلى الظهور!! 

وهدا يظهر الفيصل بين السنتين «الطبيعية الكونية» 
و(الاجتماعية الحضارية)؛ فعلى الرغم من وحدة القانون؛ إلا أن 
الفعل الإنساني له دوره المؤنّر في سنة التداول الاجتماعية 
الحضارية . 

الربيع الحضاري 

ففي حالة وجود الفعالية الإنسانية» والالتحام الإنساني 
الواعي بالسنة الطبيعية» والالتزام بثوابت الوحي وتوجيهاته 


العليا» في هذه الحالة ينجح الاإنسان في إطالة فترة «الربيع 
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الحضاري)؛ ربيع الازدهار والعطاء» وتمتد بالتالي مساحة النور 
عبر الخريطة الانسانية . 

وغلى المكتن+ تعنذما تسبيط: الستكرنية السليية :»وبصي 
الإنسان مجرد جزء من الزمان» يتك الشتاء بقسوته وظلامه, 
وتتكمش مساحة النور» وتذبل سريعًا أزهار الرييع! 

وهنا يتألق دور المؤمنين الفاعلين من خريجي مدرسة «حراء) 
التي هبطت عليها أشعة شمس القرآن الأولى ملاقراً بام ربك 
الَّذِي لق (العلق:١).‏ إنهم مطالبون بالتغبير والتعمير والحركة 
باسم الله ومطالبون برفض الجمود الذي يجعلهم كأنهم بعض 
الزمان وخارج الحضارة والتاريخ» ينتظرون وهم قاعدون 
عاجزون- دورة السئّة الطبيعية في التداول» دون أن يعملوا على 
تحقيق التكامل بينها وبين السئة الاجتماعية؛ سنّة التغيير الداخلي 
انطلاقا للتغيير الخارجي: ان اللّهَ له غير ما بوم حتَى يُخيروا ما 
نشوم (الرعد: .١‏ إنهم -لو كانوا مؤمنين حقا- أسمى من 
أن يصبحوا جزءا من الصيرورة والزمان. إنهم في حقيقتهم 
محركو قطار التاريخ الحضاري » وقادة «النور). وهم القادرون 
قبل غيرهم على حمل مشاعل الوحي وأضواء العقل . وبالتالي هم 
الذين يستحقون «الاصطفاء» ليحققوا «الشهادة) على النامن.» 
ويبلغوا مرتبة «العباد الصا حين الوارثين للأرض). . خيرم 
أخرجت ١‏ للنّاسٍ#وال عمران:١١١).‏ 


» وحتى لو عثرت بهم أحجار» عبر مسيرتهم في التاريخ‎ ١ 


فهم عو 0 
مهما تطل غيبتُهم عن مسرح الحضارة والتاريخ . ! 
لهم معالم يهتدون بهاء ولهم م 
يأنيها الباطل- تأخذ بأيديهم إلى التي هي أقوم . 

اند"غاب الوك حصاريًا مدل عدة قرون 
فتقدم الأوربيون -في الفراغ- وقادوا الدنيا بالعقل 
وناو وتعاترنوا يفي المسيكخ النتسال وكالدوا 
بمكابيله» وقاسوا الأمور بمعاييره المزدوجة» وزعموا 
أن لهم (حِنّة) هي حضارتهم المادية الشّيئية» ولهم 
«جهنم) اخترعوا لها صورًا من الدمار! 

وقد قدّموا -وهذا لا يتكر- خدمات علمية» 
لكنهم أتعسوا الإنسان بالدنيوية والعنصرية والحروب 
لأتفه الأسباب وباختراع قوانين الصدام ونظرياته 
المنهافتة (1) وتُوشك البشرية التي حفروا لها القبور - 
حسّب مقولة «رجاء جارودي»- أن تنتحر انتحار 
جماعيًا عوليّاء وتفقد ذاتها ودنياها وآخرتها. 

لوي اث موقط اموق وان عضر لاز 
عن أجسادهم بتقوليي وأن يخرجوا من 
الكهف . . . متلطأفين في خروجهم ‏ حُداة على آمال 
الانسانية» وحماة لها من الانتحار والدمار» بالحكمة 
والقدوة والحوار. 

ولا بَدّأن يعود معنى الصلة بين السماء 
والأرض . . . ذلك الذي تألق في «حراء) ذات يوم 
من سنة 51١١‏ م معلئًا عن ميلاد جديد للإنسانية . فما 
أحوج إنسانيتنا المعاصرة أن تولّد من جديد وأن تقر 
من جديد «إباسْم رَبك © لا باسم المادة أو الصراع أو 
العلم الذي لا ينفع؛ والذي لا يخشى علماؤه 
الله . 

لقد عاش المسلمون أكثر من عشرة قرون منذ 
هبطت عليهم «لاثراً باسْم ربك سادة الحضارة - 
كما يقول أكبر مؤر حي القرن العشرين «ول 
ديورانت)- وبهم بدأت النضيازة دورة إنسانية 
جديدة تخلصت فيها من ظلام استمرٌ عشرة قرون هي 
«القرون الوسطى) -كما يقولون--» بل تخلصت من 
ظلام هيمن على الحضارة الإنسائية عشرات القرون 


قبل ظهور العصر القراني» في ظل حنضارات وثنية 
وأسطورية واستعلائية» لم تقدر الله حق قدره إلا في 
القليل النادر من الزمان . بينما اخترعت مات الأصنام 
والأوثان وخضعت لها خضوع العبيد فاقدي الوعي 
واللإحساس . 

وسسارات ا« ارات رك كاي عاتيانق 
شنا سديدة نظن على الكرضة تدامقة في نسيج 
واحد بين قراءة الوحي والعقل والكون. فتحقق لأول 3 
مرة في تاريخ الحضارات رسم خريطة تتناغم فيها 
الربانية والإنسانية على امتداد إشعاعات الوعي 
اللإنساني . 

وما كان ممكمًا قبل هذا الحدث الفارق أن تكون 
هناك حضارة إنسانية تتصل فيها الأرض بالسماء من 
خلال وسائل تتحدد فيها العلاقة الواضحة بين «اللّه) 
المعبود الخالق وبين (الاإنسان» العابد الغخلوق . 

لقد كان «الكون» قبل هذا الحدث الذي وقع في 
«حراء) معبودًا يخشاه الإنسان ويتقرب إليه بشتى 
القرابين ووسائل التعبير الدالة على المخضوع والذوف 
والعبادة. فجاء «العصر القرآني) يضع الكون في 
مكانه الصحيح؛ كونًا مسخُرًا للإنسان» ليستخدمه 
الإنسان لتحقيق العبودية لله وتعمير الأرض باسم 
الله ولتسبيح الله. وبالتالي أصبح الكون الذي كان 
في الوعي الإنساني الوثني معبودًا «عابدًا) خاضعا 
للبحث والاكتشاف والتسخير. ورجع الكون في 
الوعي الإنساني إلى حجمه الصحيح؛ منعولاً به 
وليس فاعلاً» مطبعة لا طابعاء نقَشًا لا نقاشّاء متحفا 
ومعرضًا لإظهار تَلّيات الخالق العظيم الذي استخلف 
الإنسان وعلّمه الأسماء كلها وزوّده بالوحي والعقل 
واللإرادة . 

الإسلام والتعامل مع الكون 
وما كان تمكنًا قبل هذا التحول الذي قدمه الاإسلام 
في التعامل مع الكون» أن تكون هناك حضارة إسلامية 
تمثل منعطفًا جديدًا في تاريخ التمدّن الإنساني. وما 
كان مكنا - كذلك- أن تكون هناك حضارة أوربية أو 
رقي إنساني . بينما الكون معطل عن التسخير» يحتل 


عندما نُسيظر 

السكونية السلبية» 
ويضبح الإنسان 
بحرد جزء من الزمان» 
بكتد الشتاء بقسوئه 


وظلامه» وتنكمش 


٠‏ مساحة النور» وتذبل 
ا سريعًا أزهار الربيع! 


فهنا يتألق دور 


' الممئين الفاعلين من 


«(حراء» 
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المسلمون؛ وأن 

ينفضوا الغبار عن 
أجسادهم وعقولهم» 

وأن يخرجوا من 
في خر وجحهم) حداة 
ْ على آمال الإنسانية) 

وحماة لها من 
الاتتحار والدمار» 
بالحكمة والقدوة 


مكانة «مقلوبة) » فنتعطل مع وضعه المقلوب ملكات 
الإنسان» وبالتالي لا يجد الإنسان عالم «الآفاق) الذي 
يحقق من خلاله شروط الاستخلاف . 

لقد نجح المسلمون «السلف) خلال مدة تزيد على 
عشرة قرون -كما ذكرنا- في أن يقدموا حضارة 
معتدلة الموازين والقيم » تتكامل فيها ثوابت الوحي مع 
حركة العقل مع الرؤية الرشيدة للكون واحياة . 

فلما اخختل الميزان في أيديهم وفقدوا مؤهلات 
القيادة الحضارية» وحلّفّ من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات» وأهملوا العلم والعمل») 
وفقه السنة الكونية والاجتماعية » أخذ منهم الأوربيون 
القيادة فنحركوا بالعقل وحده» مِوْلّهِين «المصلحة) و 
«الماذية) في إطار الفرد والمذهب الفردي طوراء وفي 
إطار الجماعة والمذهب الجماعي طورًا آخر» وكانت 
الآخرة والروحٌ والجوانبُ الدنيوية بعيدةً كل البعد عن 
التنظير والتخطيط والتطبيق هنا وهناك. فعادت سفيئة 
البشرية تجنح إلى الغرق من جديد» وسيطرت 
«القوة)» ومع القوة «الظلم)» ومع الظلم «ازدواج 
المعايير»» ومع اختلال الموازين سيطرت «العنصرية) 
و«الأنانية». . . فارتفعت بالتالي رايات الصدام 
والشقاء» وانخّفضت رايات التعارف والسعادة . 

وهناء» وعند هذا الْمَحاط» لم يبق إلا أن يعود 
المسلمون إلى القيادة من جديد» متجاوزين عصر 
الانحطاط» دخولا في دورة حضارية أخرى 
ووصولاً بعون الله إلى عصر الشهادة على الناس» 
والخيرية» والقيادة الحضارية للانسانية! 

وكما خرج (النور) من «حراء) عندما هبط الوحي 
معلا بداية العصر القرآني» «عصر تكامل القراءات 
السماوية والكونية والعقلية) كذلك ينبغى أن يتمثل 
المسلمون في دورتهم الحضارية الجديدة معاني البععث 
القائم على القراءات المتداغمة المتكاملة السابقة بلا 


ش تعارض أو حالل! 


شمس القرآن 
ومن هنا ينبغي النظر إلى شمس القرآن بعين 
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جديدة (أصيلة معاصرة) لا تهمل الماضي ولا تتجاهل 
المستقبل . وفي هذا المقام قد نجد بين أيدينا عددًا رائعًا 
من الرؤى التي لا يمكن الغضُ من قيمتها ولا 
الانتقاص من قدر أصحابها. هؤلاء الأعلام الذين 
حاولوا بعث الأمة من خلال الحياة في ظلال القرآن 
والحياة في فقه السيرة . 

يد أننا نرى أن لدرسائل النور» لبديع الزمان 
سعيد النورسيّ ريادة خاصة» كما نرى للمشروع 
الفكري السائر على درب «النورسئ) الذي يقدمه 
بآليات معاصرة عمّلاقة الداعية المصلح الشيخ «فتح 
الله كولن) ممثلاً في «النور الخالد) وفي نحو خمسين 
كتابًا معه ريادة خاصة كذلك . 

والمشروعان لا ينفصلان» وكلاهما قدّم ما 
يستطيع في ظل الظروف المتاحة» وهما يصبان في 
خندق واحد ويتجهان إلى غاية واحدة . 

إنها غاية إنقاذ الإنسانية والمسلمين» من خلال 
«القرآن) ومن خلال تطييق النبي الكريم للقرآن على 
الواقع » وهو النبي الكريم الذي كان «قرآن» يمشي 
على الأرض والذي كان «خلقه القرآن» قولاً وفعلاً 
وتقريرا» بغيدًا عن «المثالية) العاجزة عن التطبيق والتي 
حلم بها الفلاسفة الطوباويون . وأيضًا ارتفاعًا بمستوى 
«الواقعية) التي يهبط بها إلى «الحيوانية) الواقعيون . 

لقد قدم النبي يك واقعية ترتفع إلى قريب من 
شمس «النور الخالد) . . . شمس الثالية الاإنسانية التي 
لايمكن أن يصنعها للا كتاب الله فكرًا وتربيةً 
وتنظيرا» وسيرة الرسول الكريم كك فعلاً وحركة 
وتطبيقا . 
وبالفكر القرآني والتطبيق النبوي تتحقق الحضارة 
الإنسانية التي انطلقت من «حراء)» بعد أن هبط بها 
جبريل عليه السلام من السماء. نور عَلَى لور 
يَْدِي الّهُ لثوره مَنْ يَشَاءْ) (التور: 5م . 

وعلى المسلمين استكنافها اليوم مستعينين باللّه» وما 
ذلك على الله يبعيد! 188 


#) أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية - مصر . 
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أم ما زلت ظمآنا ؟! 


هل طفت بالبيت » أم ما زلت ظمآنا؟! 
وهل سعيت كما الأنفاس لاهنئة 
أرحت ترمل بين الأخضرين كما 
وهل سمعت يام البيت مبتهلاً ؟ 
علّقت" قلبي بخيط الفجر فانبعفت 
كيف السجود الذي أرقاهُ يزرعني 
لهجت بالحب حيث القول طاوعني 
يا جار بكّة طوبى للمقيم بها 
جاور البيت.حين الأرضُ موحشة 
تصافح الركن حين الناس في حرّدٍ 
ذا لكا انال رفن افر بيه 
أنابمكةً إي والله لا حلماً 
عيني تعائق ما طافت شواهقها 
إني ألبّي وعين الله فاهدةٌ 
تجدد العمرٌ في عرفات وانفسلت 
زلفى إليك" رجالاً» قد أفاضَ بنا 
نرمي الجمار ويعلو الحق منفصراً 
ذي كعبة الله كيف اليومَ أبرحها؟! 
يوم الوداع وداع العاشقين لها 
جع الطرف والخطوات حائرة 
با رامة البيك قد ارنات بسكي 


يارب أنت وعدت التائئين» وإن. 


برحمة مدك يا من قبل تخلقبا 


») شاعرة وأديبة - الأردن : 


أم هيج الشوق في عي نيرانا؟! 
ين الشهيقين تسبيحاً وتحنانا» 
تدفق" النبضْ في الأوصال ولهانا؟ 
وهل قرأت بذاك الفجر قرآنا؟ 
سجادة الوصل في البيداء بستانا 
بغير ذي الزرع نسريداً وريحانا 
تراه يعلن بعد اليوم عصيانا؟ 
لقد سكبت أعبز الأرض أوطانا 
لأنت أن خلق الله إنسانا 
فالتا أوفر هيم أهلاً وخخلانيا 
من الأماني أم هل بات يقظانا 
ولا ادّعاءٌ ولا وهماً وبهتانا 
وتلشم الأرض أنجاداً ووديانا 
ومن صدى الوجد قد صدّعت وجدانا 
بالطهر نفسي وفاض القلب إيمانا “ 
في من الشوق يحدوناء رركا 
والحر سيق يبوم النحر قربانا 
وعشت أشتاقها عُمرأً وأزمانا 
أطوف والدمع في خدي طوفانا 
من ذا يطيق” لها بيناً وهجرانا؟! 
أرجو وقد رانت الآثام غفرانا 
ذنويُهم بلغت كالموج إحسانا 


. ألست يا مساتر الكبوات منانا ؟ 
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مزالا 


تحياتي أيها الانسان! 
ألك الشكر لأنك أدركت وجودي ولم تسحقني تحت 
أقدامك. كم تقتل كل يوم من أبناء جدسي تحت أقدامك » هل 
فكرت بذلك؟ من الم ؤكد أنك تفعل ذلك دون قصد! حسنا. إن 
كل فملة أو حشرة صغيرة مثلي إنما هي آية نخارقة من آيات الفن 
والاإبداع لن تستطيع الاإتيان بمثلها. ربعا تكون هذه الدلائل بديعة 
الصبعة مصدر إلهام لك. إن صنع ساعة صغيرة يتطلب من 
صانعها إرادة وم هارة فائقة في جمع وتركيب أدوات عديدة 
وأجزاء دقيقة حتى تستطيع حساب الوقت بدقة وكفاءة. أما أنا 
فأتفوق على هذه الآلة دقةٌ وكفاءة وأعتبر أقوى حيوان على وسجه 
الأرض؛ فإن خلقي لا يمكن أن يتم إلا بالعلم الواسع والقدرة 
اللامتناهية للخالق البارئ , 

قد تتعجبون وتستغربون من قولي إنني أقوى مخلوق. ولكن 
هذا القول ليس بالغريب إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية مبدأ 
التناسب . فأنتم تستطيعون حمل أثقال ضعف أوزانكم أو ثلاثة 
أضعافها. أما أنا فأحمل بأسناني خمسين ضعف وزني. هكذا 
أناء تحفة ربانية وآية فنية رائعة . 


إنني أشكل نيما قرا بهذ اك جيهو ةين انان 
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وفصائل الأحياء. كل أربعين ولادة جديدة عند كم يقابلها عندنا 
سبعمائة مليون ولادة. رغم عددنا الهائل هذاء لا نسبب أي 
إزعاج أو إفساد في هذا العالم» بل ننشغل بأداء الواجب الاولهي 
المقدّر لنا بكل همة وتنسيق وحُسن أداء بعيداً عن أنظار كم . 
تجدوننا في جميع أرجاء وبقاع الأرض ما عدا المناطق القطبية ؛ 
لأننا نفضّل العيش في المناطق الدافئة . 


نحن مخلوقات اجتماعية وجماهيرية النزعة. نعيش مع 
بعضنا ونؤدي واجباتنا المقسومة والمقدّرة لنا بكل حرص وطاعة 
متناهية مستهدين بالمعرفة والقدرة الربانية التي توجهنا. نؤسس 
مستعمرات سكنية كبيرة كالمدن العظيمة تعيش فيها ملايين منا؛ 
ولنا فيها مخازن لقوتناء وبيوت لتربية صغارنا وقلاع لجنودنا. 
نتوزع في فصائل تتجاوز تسعة ألاف» يتألف كل فصيل بحسب 
المنهاج المعدّ في خخَلقه من الشغيلة العاملة في التنظيف» إلى 
المزارعين ومربي الحيوانات. وتتمتع كل فصيلة بصفات وميزات 
جسدية تؤهلها لأداء الواجب المحدد لها . 

لعل ميزتنا الكبرى تنجلى في دقة التنظيم الاجتماعي الذي لم 
تستطيعوا أنتم البشر تحقيقه فيما بينكم حتى الآن. ورغم وجود 
الأنبياء والرسل بيتكمء لم تصلوا إلى تأسيس مجتمع مثالي (عدا 


فئرات قليلة مثل عصر النبوة السعيد وفترات متفرقة على 
شاكلته). ورغم تجهي زكم بمميزات مثل العقل والإدراك 
والمشاعر» إلا أنكم تمتلكون أيضاً الأحاسيس السيقة والنفس 
الأمارة بالسوء كأدوات اختبار وام تحان تقف عثرة أمام 
وصولكم إلى تأسيس امجتمع المنشود . 

نحن مع عجزنا وضعفناء نستند إلى ما أوحاه لنا خالقناء وما 
فصّله لنا من تمط الحياة» بطاعة تامة وتسليم مطلق دون تفسير أو 
تأويل. وبعملنا الدؤوب وهمّتنا المتواصلة استطعنا تأسيس نظام 
مملكة ودولة ومؤسسات بالغة الكمال والتنظيم . 

حياتنا الاجتماعية 

هذه الحياة التي تأسست بوحي ا خالق تعتمد على 
مبداً التفاني والتضحية. يقوم كل فرد بأداء ما 
يوكل إليه من واجبات » دون التدخل في 
أمور الآخمرين» وتتقدم مصلحة 
امجموع على مصلحة الأفراد وصولاً 
إلى حياة اجتماعية قاعدتها الذهبية 
(التنظيم والتسيق) . 

هذه التصرفات التي تعتبر صفة 
امتياز لكم أنتم بني البشر لا يمكن 
مطاقاً تفسيرها أو تأويلها استناداً إلى 
نظريات التطور والتغيير والانتخاب 
الطبيبعي . إن أنصار نظرية التطور 
يدّعون أننا تطورنا قبل ثمانين مليون سنة أ 
من نحلة برّية نتيجة عوامل التنازع على البقاء . 
أي كنا نعيش على شكل أفراد فأحسسنا بفوائد 
ومزايا العيش في مجموعات كثيفة لنحافظ على ديمومتنا فقلنا 
لبعضنا البعض: «لنكن حشرات اجتماعية» لأن العيش في 
مجموعة أفضل وأصلح لنا من نزاعنا على البقاء بين الأجناس 
والأنواع الأخرى» . لتقبل جدلاً أننا توصلنا إلى هذا المنطق 
والتفكير واتفقنا عليه؛ كيف إذن توضّلنا إلى نلق أصئاف 
متعددة» وهذا التنوع في الوظائف » ثم هذا التقسيم في المهام وما 
يتطلبه من مميرات وآليات بدنية خاصة لكل صنف لكي يؤدي 
واظيفة محددة إلى جانب آليات التكاثر؟ ليس لدينا كل هذا 
العلم» كما لا نملك هذه القدرة. 


الملكة - العاملة - اندي 

كيف بدأ تقسيمنا حسب متطلبات واجباتنا منذ بداية خلقنا 
ووجودنا إلى ملكات وعاملات وجنود» وكيف أتت كل هذه 
الفروق؟ من الذي أقنع عاملاتنا على التخصص والتفرغ خدمة 
ورعاية الملكات؟ حسب نظرية التطور فإن كل فرد يفكر لنفسه 
فقطء وهو في نزاع وصراع دائم مع غيره للبقاء. من الذي 
أوكل لجدودنا مهمة الحراسة؟ من غير صاحب «القدرة 
اللامحدودة» يسك هذه الملايين من الأفراد ضمن مجموعة 
متعاونة ومتفانية؟! 

تمتد سيطرة بعض ممالكنا إلى حوالي ه , 5-5 كيلومتر مربع 

من الأرض . وتتشكل كل مملكة من أريعين إلى خمس 

وأربعين مستعمرة تترابط فيما بينها رغم وجود 
مليون من الملكات وأكثر من ثلاثمائة مليون 
من العاملات » تعيش في تناغم وتناسق 
دون حدوث أي اضطراب أو إزعاج . 

ملكاتنا مكلّفات بوضع البيوض 
مدى الحياة لديكومة واستمرارية بقاء 
الخلية» وقد توجد أكثر من ملكة في 
كل خلية . واجبات الذكور المتميزين 
بكبر أحجامهم تنحصر في نقل 
الحيامن إلى الملكة خلال جولة قصيرة 
من الطيران» وتنتهي بعدها حياتهم إلى 
القناء . 
جنودنا مجهزون بأسلحة كيميائية 
خاصة» وواجبهم الحفاظ على أمن وسلامة 
الخلية بما زوّدوا به من أسنان ورؤوس قوية. هؤلاء لا 
يفكرون مطاقاً بالقيام بانقلابات أو ثورات . ينحصر تفكيرهم في 
مستقبل دولتهم دون أن يخطر على بالهم الحصول على المنافع أو 
اللجوء إلى استخدام وسائل قذرة وتحت أستار الظلام . العامللات 
المسؤولات عن الحياة الاقتصادية لمملكتنا أناث عقيمات 
قاصرات عن الإنجاب . 

يقوم قسم من العاملات بتغذية وخدمة الملكة او 
همة ونشاط. ينما تنهمك أخريات في تهيئة مساكن إضا 
وحفر أنفاق للقادمين الجدد ا 
والتفتيش عن مصادر د ومتى ما وجدوا مصدراً جديداً 
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الآخرين عن مكانه . 
ْ وهناك فكات وتشكيللات 
5 ثانوية بين الجنود والعاملات تتوزع 
مهامها في أعمال البناء وجمع القوت 
وتربية النسل الجديد وحراسة الأسرى » 
ومجموعات متخصصة للسلب والنهب. 
العاملات الخلصات 
اقتصاد مملكتنا يقع على عاتق عاملاتنا. فهي تستعمل 
أفواهها المسلحة بفكوك متينة لتكسير وتفتيت حبات القمح رغم 
صلابتهاء ومن ثم طحنها وتسايمها إلى مجموعة أخرى من 
العاملات لكي تقوم بعجنها ونشرها لتجف تحت الشمس على 
شكل أقراص رقيقة ُخزن مؤونة لموسم الشتاء . 

تكييف الأجواء داخل الخلية 

معات الخلايا التي تشكل مملكتنا تمتاز بوجود معايير دقيقة جداً 
في تأمين الظروف المناخية الجيدة داخلها. نحن الذين لم ندرس 
أو نتعلم علم الأنواء الجوية والمناخ أو فيزياء التكييف» بل لا نعلم 
كيف يجب أن تكون شروط تهيئة الظروف المناخية الملائمة » 
نجد أنفسناء وبتوجيه إلهي حكيم» قد هيأنا فعلاً أجواءً وظروقاً 
متوازنة عجيبة. إن بناء مداخل الخلايا باتجاه الشمس وضبطها 
اعتماداً على الجال المغناطيسي للأرض ». وعزل منافذ التهوية» 
وخلق أجواء مناخية داخل اخلية بامحافظة على الحرارة المناسبة 
طبلة ساعات النهار» كل هذه الأمور ليس لنا أي علم أو دراية 
بها. نحن لا تملك العلم الكافي لاتخاذ القرار الخاص بفتح منافذ 
جديدة للتهوية» ولا بالسيطرة على توازن الحرارة والبرودة عند 
توسيع مساحة الخلايا لاستيعابها أعداداً إضافية جديدة» ولا 
بتحديد حجم واتحاه التوسعات المطلوبة بشكل لا يحدث خللاً في 
أجواء المستعمرة. . . كلا فالاستقرار والسكيئة يجري تأمينهما 
في مملكتنا بالإلهام المستند إلى التقدير الرباني الذي لا حدود 
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لقدرته وعلمه. فحين يشح الغذاء حمثلاً- تبادر العاملات إلى 
تقديم خدمات وآلية تغذية خاصة. فهي تمتلك نخاصية في معداتها 
الإضافية الاحتياطية حيث تتحول الادة الغذائية إلى حالة مركرة 
عن طريق معاملتها بمواد كيميائية تتم بها تغذية الأفراد التي أصابها 
الضعف والهزال. وحالما تنتهي حالات نقص الغذاء» ترجع هذه 
العاملات إلى الأوضاع الطبيعية التي كانت عليها. كيف يتسنى 
لمملكة تعدادها خمسون مليوك فرد أن تخلو تماماً من المصاعب 
والخال لولا هذه التضحيات؟! 

نحن نؤٌمن بمبدأ «الوصول إلى الهدف بأقصر طريق». نخرج 
الروائح التي يتركها الآحرون. 

إن مساكننا ليست دائما تحت الأرض . فبعض الأنواع منا 
تسكن فوق الأرض» وأخرى تبني أعشاشها على النباتات 
والأشجار. الأنواع التي تعيش تحت الأرض لا تملك أجنحة 
عادة. وإنما تتحول إلى أفراد قابلة للتكاثر وذات أجنحة عندما 
يحصل ازدحام كبير ويتقرر تشكيل مستعمرة جديدة فتغادر 
المستعمرة طائرة » ويتم تلقيح الملكة من قبل الذكور قبل أن تحط 
المجموعة على الأرض. وهنا ينتهي دور الذكور وتموت» بينما 
تستمر الملكة بإنتاج البيوض طيلة حياتها. هنا تسقط أجنحة الملكة 
صفوف . وبعد ستة أو ثمانية أسابيع تفقس لتخرج منها العاملات 
البالغات التي تتغذى على ما تطرحها الملكة من إفرازات » 
وسرعان ما تبدأ العاملات ببناء وتشييد خلايا 
وأماكن جديدة . 


كذلك تتمتع بذاكرة قوبة جداً حيث 
نلتقط صوراً لكافة الأماكن التي نهر 
بها ونحفظهاونخزنهاني 0 
ذاكرتنا» لكي نعود 
ثانية إلى أعشاشنا 
إذا ما ايتعدنا عنها. 


ونعتمد في 


وهبنا الخالق (الحافظ) من مكرمة الحفظ . غتلك أيضاً موهبة نقل 
وإيصال المعلومات ومنظومات تبادل الأخبار فيما بيننا. وكما 
ورد في الآيتين )١9-١(‏ من سورة الدمل كان نبي الله سليمان 
عليه السلام يفهم لغتنا. نعم إن لجميع الكائنات والموجودات 
لغاتها الخاصة؛ غير أن القرآن الكريم تحدث صراحة عن لغة 
الطيور» وضمنتاً عن لغتنا. إن ربنا الذي أنزل القرآن لتقرأوه 
وتتدبروه وتفقهوه وتنظموا حياتكم ومعاشكم وفقه يكشف 
أمامكم حقائق ومعارف كثيرة تتوصلون إلى إدراكها لو أمعنتم 
النظر جيداً. إن الله جل جلاله سمى سورة من سور الكتاب 
الحكيم ب«سورة الدمل). هذا الكتاب الذي يعتبر بمثابة فهرست 
الكائنات والموجودات؛ أليس في تلك التسمية حكمة بالغة؟! 

ماذا يا ترى سمّبت سورة كاملة باسمي » أنا الخلوق الصغير 
الذي لا يكاد يرى بالعين عندما أمشي على الأرض فأتعرض 
للسسحق تحت الأقدام أحياناً؟ 

لنتذكر معاني الآية الثامنة عشرة من سورة الدمل لحَتّى إذا 
نوا عَلَى وَادِي التمل قَالَت تمل يا يا اّمل ادْخنُوا مَسَاكتَكُمْ لا 
سماد ولوك وق لأ يششرون 4 لفل 

سوف نتوصل إلى إدراك بعض النتائج انطلاقا من الآية الكريمة: 
.١‏ لنا لغتنا الخاصة بنا. ”. تحكمنا وتديرنا سلطة موحدة تخطط 
وتفكر وتعمل لمصا حنا وتتبع سياسة حكيمة في إدارتنا. . تتحرك 
تبعاً لأوامر تصدر إلينا ونتخابر فيما بينتا. 4 . تمتلك حياة اجتماعية 
منظمة وجماعية. ه. عندنا الخابرون والمراسلون» ومن يؤمنون 
التنظيم والسيطرة . 

لقد توصلت إلى هذه الحقائق من آية قصيرة رغم إدراكي 
المحدود. وأنهم كذلك بإمكانكم أن تتصوروا وتدركوا أن 
الأرض تهتر وتنقل أمواج الاهتزاز تحت أرجل جيش سليمان عليه 
السلام وتصلنا عبرها أخبارهم لو أمعنتم فقط النظر بعين عالم 
طبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلوم الأحياء. لقد كنا نحس 
وندرك أقل اهتزاز يحصل على وجه الأرض بما لدينا من وسائل 
وإمكانات للالتقاط والاستشعار في أرجلنا وانحاءات أجسامنا في 
وقت لم يكن أحد قد توصّل إلى معرفة ذلك أو حتى علم بها . 

لقد أدرك علماء الأرض مؤخراً ومتتخصصو الزلازل ومراقبو 
عالم الحيوان حقيقة خروجنا نحن الدمل من أعشاشنا وتركنا 
لمستعمراتنا قبل وقوع الزلازل . 

لقد كان أجدادكم أكثر انتباهاً منكم لهذه الحقائق. فلم 


م 6 عاسة 


0 
0 
- 


أزرقير أنكا لا نيمي" 1 
أعشاشنا على تربة غير مستقرة 
وغير متماسكة. كما أدرك مؤخراً 
مهندسو العمارات العالية إلى ما توصلنا إليه 
نحن من وسائل رخيصة وعماية في تنظيم النهوية 
وامحافظة على الحرارة. ومن جهة أخرى بدأ علماء 
الحاسبات في إيجاد الحلول والتصاميم الخاصة بتأمين سلامة انتقال 
ونقل خحزانات الوقود وإيجاد وسائل تحول دون تعرضها 
للحوادث » كل هذا استناداً إلى برنامج خاص سمي باسمناء 
مستأنسين إلى ما تتبعها مملكتنا من وسائل خاصة في إدارة شؤونها. 

إن ما يدعو إلى أسفنا ويحرٌ في نفوسنا عدم إدراككم هذه 
الحقائق» أنتم الدين س3 بأصحاب القرآن الحكيم رغم ما 
تؤكده آياته عليكم من ضرورة ووجوب قراءة كتاب الطبيعة 
والخلق والتفكر فيه. بيدما يتوصل غي ركم إلى إدراك تلك الحقائق 
على الرغم من أنهم لا يعرفون شيا من القرآن . 

إن جميع أنواعنا سواء تلك التي تتغذى على البقايا الحيوانية أو 
النباتية تؤدي خدمة جليلة وهي خدمة التنظيف » فهي أثناء عملها 
تنظف وجه الأرض وتحول دون تَحَوّلها إلى مزبلة كبيرة مروعة . 
ولكي نستطيع تأدية هذه المهمة» زرَّدَنا الخالق القدوس بروجين 
من الفكوك في أفواهنا؛ الفك الخارجي أكبر حجماً ويفيد في 
حمل الطعام وحفر الأرض» بينما الفك الداخخلي الأصغر يقوم 
بتفتيت الطعام وتقطيعه . 

عزيزي ابن آدم! 

وأنا أنهي كلامي» أتمنى أن تلاحظ مستقبلاً حينما تخطو 
على الأرض جمال هذا المخلوق الصغير وكيف أنه آية من آيات 
الفن الإلهي العظيم . كما أرجو منك ألا تسحق إخواني» وأن 
تعاملهم كما عامل سليمان عليه السلام أجدادنا. ٠‏ ولك مني 
خالص التحية والتقدير. . . والسلام. . . 8] 


*) جامعة 4 أيلول - تركيا. الترجمة عن التركية: مأمون محمد عاكف . 


السنة الأولل- العدد (9) 7١.5‏ 1/اغ 


فاض النور في قابي لحظة بعد لحظة. .. 
إذ الفجر المهيب يسطع في «السليمانية)» 
في ساعة العيد هذه, وتحت قبة السماء الزرقاء, 
ترتفع ستارةٌ الزمان ابر آنا بعد آنِ, 
وترتسم صور للناس جميعاًء للبلاد كلهاء 
من تسعة قرون غابرة» 

3 
في هذه اللوحة الزرقاء. . . 
فمدل انحسار ظلمة الليل.. . 
يُسمع صوت رفيف الأجنحة في السماءء 
ووقع الأقدام على الأرض 
إنه قدوم, وما أعظمه من قدوم, 
من عالم مبارك وعجيب... - 
السماء مزدحمة بالأرواح من مداها إلى مداها. . 
قدومٌ ومواكب من الآفاق كلهاء 
من حملات النفير في الماضي » 
من بلاد, يا لها من بلاد 
حت في تلك الغزوات. . 
وإبّان امترج الضياء بالظلام في هذا السكون. . . ٍ 
يمشي بلا انقطاع خليط من البشر والأرواح! 
يَرَفُون من الأرض» أو يهبطون من السماء. . 
تلجون من الأبواب صفوفاً إلى مسجد الله 
ويملؤون رحاب مسجد الله 
فتغدو «السليمانية) تاريخاً في هذه الساعة. . . 


#« #« 2 
قد نَذّر هذا المعبد لله الودود شعب كله جُند. . . 
أشد الخاق قتالأء وأقراهم شكيمة 


بحيى كمال بياتلي * 


جوهرٌ آمال الخيال الذي صّوّر هذا المسجل. 

أن يكون أجمل معبد للدين الأخير البين. . . 

واختار له تلا مباركاً في أَقّق استانبول مكاناً 

ليشهد الآباد منه؛ من كل ركن وصوب... 

حَمَل المجاهدون» ورؤساؤهم لبناته على أكتافهم , 

وقَهرَ صُلْب أحجارة آلاف الصا ومهندسُهم . . . 

إن معمارَ معبد النصر هذا جندي'" مقاتل , 

فتح باباً من أبواب الآخرة, 

من هنا نحو صفحة السماءء 

نحو زمان الوطن ار الوطيدء بليله ونهاره, 

لتدخل منه جيوش الأرواح إلى الرحمة الأزلية. . . 
مهاه 

أيها المعبد العتيد: أنا لم أفهمك إلا هذا الصباح! 

فخورٌ أنا بك الآنء لأني من ورثوك... 

وكنت أظنك زماناً أثراً هندسياً عظيماً! 

لكني » إذ أنظر الآن إلى هذا الحشد تحت قبتك , 

أنتقل إلى إقليم الغفران للأجداد» 

وكم كنت أحلم به ويتوق إليه شوقي! 

هنا حشودٌ البشر انصهرت, 

في لسانء وقلبر, وإيهان واحترء 

تحسُ بوحدة وجودها في مكان واحدء 

إذ يذكرون الله الجليل بلسان واحددء 

فيسمّع التكبيرٌ ألف موج في صوت وا. 

برتفع إيقاع أنغامه عالياً وزاخرأًء 

مختلطاً بألف راية؛ وهادراً في أعراف 7[ 


ورأيت في الصف الأول جندياً عَرفتهُ من لباسه, 
منصتاً إلى تكرار التكبير في وَجْد. . 

ما أنقى الصفاء في سيماء هذا الجبدي المؤمن !| 
من ذا ؟ 

لعله الذي بنى هذا الصرح الغلوي ؟ 

لعله الذي صممه ؟ 

أم هو الجبدي التركي » 

القادم من سهل (مَّلا زكِرد) ؟ 

هذا الطافح بالعبرة عيئه» 

الناظرة من العمق » 

هذا الذي وجهه أجمل وجوه الشجعان في الأرض» 


هذا الذي يبدو على قَسّماته رَهَّق' من عظائم الأمور. . 
هو قوتنا التي أقامت هذا الوطن العظيم وحارسه. . 


هو وجودناء ودمناء ولحمنا. .. 
هو الوارث احي للوطن» هو صاحبه؛ 
هو سلوى الشعب في هذا الزمان؛ 

مام 
في أرضنا اليوم» في كل أرض بقيت لنا. . . 
وفي كل أرض فقدناها منل أمد بعيد! 
حُمرَةٌ كثيفةً تفصل الأرضّ عن السماء. . 
كَأنْ حدائق الورد تلتهب في الجبال التي أمامنا! 
ونم نداء التكبير كالمدافع في السماءء 
تتفل من الأعماق إلى الأإعماق» 
فهذه مئات المدن تنادي إله 0 
أهي قربية أم بعيدة ال 
أن ' أسكدارة 07 


الآن ترتفع الأصوات تنادي من كل بُعْددِ 
من «بايزيد)» من «وات»). 
نداءً بعد نداع, أصوات المدافع نفسهاء 
من كل مكان. . 
ماع »ع 
ما أعظمه من سَّحَر مبارك ووطيدء 
مفتنون بالمشاعن : 
ورجال ونساء وولدان» 
قلربهم طافحة في كل مكان.. 
كلهم يُنصتون لرياح الذكريات اجيدة هله 
لمدافع «جالديرات)» بعد مدافع «موهاج). 
من أين هله النداءات التي تملا السماء بدّوي المدافع؟ 
لا بد أن كل نداء يعلو من نصر وظفر.. . 
من «كوسوفا) و«نيغبولي) وأزاريةة ووإستانبول). . 
كل نداء يتدكر في هياب وقعة من الوقائع. . 
من «بلغراد) و«بودين) وداكري) ودايوار».. 
من سلاسل الجبال الشاهقة على الحدود الأخيرة! 
ومن أين تنادي أصوات المدافع في فاق البحار ؟ 
أهر «بربروس» يعود بأسطوله من حملة ؟ 
أمن «الجزر) ؟ أم من «تونس» ؟ أم من «الجزائر) ؟! 
عادت مثّنا سفينة من الآفاق الحرة. . 
بن حيث قل الهلال» ارك 
من أي" سّحَرٍ جاءت هذه السفن المباركة؟ 
نْ في هذا المسجد العظيم بوحدة الوطن, 
إذ رأيت في هذه الساعة» 
التي تعايش أبدان الأحياءء 
لأنوار صباح هذا العيد. . . 8 


الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغلو . 
القصيدة ذات عروض شعرية في الأصل وليست 


أبن الخض اخرء 
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«) من كبار شعراء وأدياء تركيا» توفي سنة 3587 ام. 
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]الآيات السبع من خواتيم سورة يس تستدل على قدرة الله 
تعالى في الخلق بتلك القدرة المذهلة التي وضعها في الشجر 
الأخعضر ومكنه من استخدام طاقة الشمس في تثبيت ذرات 
الكربون الموجودة في غاز ثاني أكسيد الكربون المكون للغلاف 
الغازي للأرض على هيئة مركبات عضوية تكوّن أهم مصادر 
الوقود على الأرض» حتى يمكن لكل من الإنسان والحيوان 
الاستفادة بها. واستخدمت الآيات هذا المثل في الاستدلال أيضا 
على أن الله تعالى الذي خلق هذا الكون قادر على إفنائه وعلى 
إعادة خلقه من جديد (أي بعنه) . وفي ذلك تقول الآيات في 
نام سنورة يدن لولم ير ألونسَان أن خَلقَاهُ من نطفة فَإِذَا هُوَ 
خصيم مبين « وضرب [ نام وني تله قال م يي العام 
دص ريم »قل يها لي شه َل مرة َه يكل حأ حلم 
الذي جَعل لحم من اشر ألأعخضر نر ذم من فون 
سن الذي خاو السّمَاوّات وَالأرْضٌ بقادر عَلَى أن يَخلو 
لهم بلَى وَهْرَ الْخَلاق الْعليم + إِثما مره ذا اد مان يُقول لَه 

كن فَيَكُون ه نَسبْحَانَ الّذِي بِيَدِهِ م د 


در 


ترجعوكث 


م مما اه 
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(يس :لا /ام) . 
حقيقة علمية مبهرة 
وهذه الآيات المباركات تشير إلى حقيقة علمية مبهرة» 


وواحدة من أهم العمليات الحيوية الأساسية ألا وهي عملية 


السئة الأولى- العدد (؟) 15 ؟ 


تأ كل شيء وإيه 


ثلاثة أنواع مميرة هي 


البناء الحبوي التي يقوم بها النبات الأخضر والتي عرفت باسم 
عملية «التمثيل الضّوئي) أو (عملية البناء الضوئي) . 

والنباتات الخضراء قد خصها ا خالق سبحانه وتعالى بصبغ 
اليخضور (الكلوروفيل) الملوّن لأوراق وأنسجة الباتات ذاتية 
الاغتذاء باللون الأخضر؛ وأعطى هذا الصبغ وغيره من الأصباغ 
النباتية القدرة على اصطياد وتخزين جزء من طاقة الشمس الني 
تصل إلى الأرض » وهي طاقة كهرومغناطيسية تتركب من 
موجات ذات أطوال متعددة تتحرك من أشعة جاماء إلى الأشعة 
السينية » إلى الأشعة فوق البنفسجيةء إلى الأطياف الحرئية (أو 
أطياف النور الأبيض)» إلى الأشعة تحت الحمراء » إلى الُْوجات 
الراديوية بمختلف أطوالها . 

وهناك ثمانية أنواع من هذه الأصباغ الخضراء التي تشبه في 
تركيبها الكيميائي جزيء الهيموجلوبين (الذي يعطي لدم 
الاونسان ولدماء كثير من الحيوانات لونها الأحمر القاني) تماماء 
فيما عدا استبدال ذرة الحديد المركزية في جريء «الهيموجلوبين) 
بذرة مغنيسيوم في جزيء اليخضور؛ ويشير ذلك إلى وحدة البناء 
كما يشير إلى وحدة الباني سبحانه وتعالى . ١‏ 

وتوجد الأصباغ الخضراء مادة الكلوروفيل في داحل 
جسّيمات دقيقة للغاية تعرف باسم البلاستيدات» ويوجد منها 


ع 


الخضراء والملونة بألوان أخخربى والبيضاء . 


ويبدأ تكون كل منها من أجزاء أبسط وأدق كثيرا في الحجم 
تعرف باسم «البلاستيدات الأولية) . 

و«البلاستيدات) هي جسيمات متناهية الضآلة في الحجم 
توجد في داخل الخلايا العمادية الطولية العمودية على جدار 
الأوراق النباتية» ولها حرية التحرك داخل الخلية لزيادة قدرتها 
على اصطياد أشعة الشمس من أية زاوية تسقط بها على ورقة 
الشجر. والبلاستيدات جَسّيمات بوّيضية الشكل عادة »: يحاط 
كل منها بغشاءين رقيقين» الخارجي منهما أملس» والداخلي 
متعرج على هيثة ثنيات داخلية تفصلها صفائح رقيقة جذا؛ 
وتحتوي الثنيات على الأصباغ الخضراء» بينما تفتقر إليها الصفائح 
الفاصلة بينها» وتحتوي البلاستيدات بالاإضافة إلى الأصباغ النباتية 
على العديد من الأحماض الأمينية» والمركبات البروتينية 
الأخرى كالدهون المفسفرة وغيرها . 

ويقوم الصبغ الأخضر (اليخضور) في هذه «البلاستيدات) 
بالتقاط الطاقة القادمة من الشمس واستخدامها في تأيين الماء إلى 
«الأ و كسيجين) الذي ينطلق عبر ثغور ورقة النبات إلى الغلااف 
الغازي للأرض» و«الإيدروجين» الذي يتفاعل مع غاز ثاني 
أكسيد الكربون الذي يأخذه النبات من الجو لتككوين السكريات 


والدشويات وغيرهما من الكربوهيدرات؛ وغاز ثاني أكسيد . 


الكربون الموجود في الغلاف الغازي للأرض لا تكاد نسبته 
تتعدي ا 


عملية التركيب الضوئي 

وتتم عملية البناء الضّوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء على 
مرحلتين؛ الأولى منهما تحدث في الضوءء والثانية تحدث في 
الظلام. والمرحلة الضوئية يتم فيها تأيين الماء إلى مكوناته من 
الأوكسيجين » ونوى ذرات الاريدروجين» وأعداد من 
الإليكترونات » وينطلق غاز الأ وكسيجين فيها إلى الجو. 
وتستعخدم كل من نوى ذرات الاإيدروجين والإليكترونات 
الطليقة في المرحلة الثانية التي تتم في الظلام والتي من نتائجها 
تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى السكريات والنشويات وغير 
ذلك من المواد الكربوهيدراتية. وعلى العكس من ذلك فإذا 
أحرق السكر أو أية مواد كربوهيدراتية في وجود الأ وكسيجين 
فإنه يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون والماء» وتنطلق الطاقة» 
وكأن عملية التمثيل الضّوئي هي عملية تكوين السكر بخلط ستة 
جزيئات من الماء مع ستة جزيئات من ثاني أكسيد الكربون في 


وجود الطاقة الشمسية ومادة اليخضور» فينتج عن ذلك جزريء 
واحد من السكر وستة جزيئات من الأ وكسجين . 

وكما يأخذ النبات من طاقة الشمس بالقدر اللازم لنموه) 
فيحؤل تلك الطاقة الضوئية ال حرارية إلى عدد من الروابط 
الكيميائية بتفاعلها مع كل من الماء وثاني أكسيد الكربون فيكون 
مختلف المواد الكربوهيدراتية (أي المكونة من الكربون 
والإيدروجين) التي يستخدمها النبات في بناء مختلف خلاياه 
وأنسجته؛ ويختزن الفائض عن حاجته على هيئة النشويات 
البسيطة والمركبة » والسكريات المتنوعة؛ فإن النبات يأذ كذلك 
العديد من عناصر الأرض والماء الصاعدين مع العصارة الغذائية 
التي يمتصها النبات من التربة بواسطة جذوره» وتنتقل هذه 
العصارة الغذائية إلى كل من الساق والفروع والأوراق عبر أوعية 
خاصة تعرف باسم الأوعية الخشبية التي تمتد في كل ورقة من 
أوراق النبات على هيئة عرق وسطي له تفرعاته العديدة التي تنقل 
تلك العصارة الغذائية إلى كل خلايا الورقة النضراء» حيث يعاد 
تشكيلها على هيئة العديد من المركبات العضوية التي يحتاجها 
النبات؛ وتعود المركبات المصنعة في الأوراق الخضراء عبر أوعية 
خاصة تعرف باسم أوعية اللحاء لتقوم بتوزيعها على جميع خلايا 
وأنسجة النبات حسب احتياج كل واحد منها. 

ومن المركبات العضوية التي تنعجها النبانات الخضراء 
البروتينات من مثل الزيوت والدهون النباتية» والأحماض 
الأمينية» والإنزيمات» والهرمونات» والفيتامينات التي تسهم 
في بناء مختلف الخلايا والأنسجة المتخصصة من مثل الألياف 
والأخشاب والزهور والثمار والبذور» والإفرازات النباتية 
المتعددة كالمواد الصمغية والراتدجية وغيرها . 

وباستمرار عملية التمثيل الضوئي تركز بلايين البلايين من 
ذرات الكربون المكونة لثاني أكسيد الكربون الجوي في داخل 
خلايا النباتات الخضراء خاصة الأوراق. وبذلك فإننا نجد أن 
وزن الماذة الحية 
السبانية في تزايد 
مسثمر. ولا كان 
كل من الاونسان | 
وأعداد من الأنواع 
في مملكة ا يوان 
يتغذي على المواد 
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النباتية ومنتجاتهاء ويستخدم تلك الطاقة الكبميائية الختزنة فيها 
في تكوين مركبات كيميائية أخرى تخعزن أجزاء من تلك 
الطاقة» وتحول أجزاء منها إلى طاقة حرارية وحركية و كهربائية؛ 
ولما كان كل من الإنسان وبعض أنواع الحيوان يأكل كلا من 
النبات والحيوان» فإن جزءً من طاقة الشمس ينتقل إلى هؤلاء 
الآكلين» وبذلك يزداد كم المادة اللحية بتكرار تلك العمليات 
الحياتية والتي يلعب النبات الأخضر فيها دورا أسامياء ويصل 
معدل الإنتاج السنوي من المواد العضوية النباتية إلى أكثر من أربعة 
آلاف تريليون طن . 

وتقوم النباتات الخضراء بنثبيت أربعمائة مليار طن من الكربون 
المستتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي في أجساد النباتات 
سنويا في المتوسط. وقد لعبت هذه العملية دورا مهما في تكوين 
بلايين الأطنان من الفحم الحجري عبر تاريخ الأرض الطويل 
خاصة في صخور العصر الفحمي 
(الكربوني) . 

والمنتجات النباتية هي مصدر 
الطاقة الحيوية في احسناة بش 
الإنسان وفي أجساد الحيوانات 
من آكلات الأعشاب. ومن 
فضلات كل من النبات والحيوان 
والونسان تعكون جميع أنواع 
المحروقات » وذلك بعد تجفيفها أو 
دفنها وتحللها بمعزل عن الهواء . 

فالمادة العضوية في كل من 
النبات والحيوان والإنسان 
تتكون أصلا من عناصر الأرض 
الأساسية» والماء والأأ و كسجين » 
والديتروجين » وثاني أكسيد 
الكربون. 

والنبات الأخضر بعملية 
العمغيل الضوئي يعطي | 
الأوركسجين لكل من الإنسان ١‏ 
والحيوان بينه في جو الأرض» ١‏ 
ويأخذمنهما ثاني أكسيد ' 
الكربون الذي يبثانه إلى جو 


١ه‏ السنة الأولى- العده (؟0 5..؟ 


الأرض » وكل من النبات واللحيوان يعطي الاإنسان الغذاء والطاقة 
الدورة في الطبيعة ومساهمة البانات فيها 


تمتاجهاء والماء الذي يعين على إتمام كل العمليات الحيوية . 
والشمس تعطي كل هذه الصور احياتية -من لباتية وحيوانية 


وبّشرية- كل صور الطاقة التي تحتاجهاء والله يهب ذلك كله من 
فضله و كرمه وجوده ومنّه وعطائه وبديع صنعه وعظيم حكمته. 
فمركبات اليخضور تختزن الطاقة في خلايا الشجر الأخضرء 
ويقابلها في اخلايا الحيوانية جسيمات اميت وكوندريا التي تستهلك 
الطاقة المأخوذة من أي من النبات أو الحيوان أو منهما معا. 

وعند جفاف الشجر الأخضر وغيره من النباتات الخضراء 
فإنها تتحول إلى أغلب مصادر الطاقة الطبيعية تقريبا ماعدا الطاقة 
النووية» وطاقة الرياح» وطاقة 
المدٌوالمجزرهء والحرارة 
الأرضية» والطاقة الشمسية 
المباشرة. والطاقة في الشجر 
الأعضر أصلها مسن طاقة 
الشمس . فعند جفاف النباتات 
الخضراء تعحول بقاياها إلى 
الحطب أو القش » أو الثبن» أو 
الحشب» أو الفحم النباتي إذا 
أحرق ذلك بواسطة الإنسان في 
معزل عن الهواء . 

وإذا دفنت البقايا النباتية في 
البحيرات الداحلية أو في 
دالات الأنهار أو في الشواطئ 
الضحلة للبحار دفنا طبيعيا فإنها 
تتفحم بمعزل عن الهواء متحولة 
إلى الفحم الحجري. وإذا زاد 
الضغط والحرارة على الفحم 
الحجري في باطن قشرة 
الأرض فإنه يتحول إلى غاز 
الفحم الطبيعي . 


وعندما تتغذى الحيوانات 


البحرية» خخاصة الدقيقة منهاء على النباتات 
الدقيقة أو على فتات النباتات الكبيرة 
ومنتجاتها الدقيقة فإن طاقة الشمس الختر 
في تلك النباتات وفتاتها:تتحول في أجساد 
الحيوانات إلى مواد بروتيئية من الزيوت 
والدهون الحيوانية التي تتحلل بمعزل عن 
الهواء إلى النفط والغاز الطبيعي المصاحب | 
له. و كلما زادت الحرارة والضغط على 
النفط المخزون في قلب قشرة الأرض حتحول 
بالكامل إلى الغاز الطبيعي. وكل هذه المواد 
من مصادر الوقود الذي يحرق طلبا للطاقة 0 
الخرارية الكامنة فيه» فيتحد أو كسجين الجو ‏ 
مع الكربون المتجمع في تلك المصادر من 5 
مصادر ا لوقود محولا إياه إلى غاز ثاني 
أكسيد الكربون الذي ينطلق عائدا مرة 
أخرى إلى الغلاف الغازي للأرض . 

وبذلك فإن الطاقة التي استمدها الشجر الأخضر من أشعة 
الشمس الواصلة إلى كوكب الأرض» فانتزع بها ذرة الكربون 
من جزيئات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الغازي 
للأرض » هي نفس الطاقة التي تنطلق على هيئة اللهب الحار النائج 
عن احتراق أي من مصادر الطاقة تلك في أوكسجين الغلاف 
الغازي للأرض (من مثل الخشب » أو الحطب» أو القش أو التبن 
أو الفحم النباتي أو الحجري أو الغاز الفحمي أو النفط أو الغاز 
الطبيعي » أو غاز الميثين النائح عن تحال الفضلات بصفة عامة) 
وبذلك تتعحد ذرات الكربون امختزنة في تلك المصادر المتعددة 
للطاقة بذرات الأ و كسجين الموجودة في الغلاف الغازي للأرض 
لتعود إليه على هيئة جزيئات ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى 
وتنطلق الطاقة . 

وعلى ذلك فإن عمليات الاحتراق على سطح الأرض هي 
عمليات أكسدة لذرات الكربون امخترنة في المواد العضوية مختلف 
أشكال الوقود لتعود مرة أخرى على هيئة ثاني أكسيد الكربون 
الجوي كما كانت في أول الأمر؛ وهي تشبه عملية التنفس في 
كل من الإنسان والحيوان» حيث يستفاد بالأ وكسجين الموجود 
في الغلاف الغازي للأرض في أكسدة ذرات الكربون الموجودة 
في المواد الغذائية لتتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي انترع 


أصلا من الغلاف الغازي للأأرض بواسطة 
النباتات الخضراء , 

بما سبق يتضح المضمون العلمي للآية 
الكريعة التي فهمها أهل البادية على عهد 
رسول الله يك بالنشب أو الحطب» أو بكل 
من المرخ والعفار؛ ونفهمها البوم في إطار كل 
| صور الطاقة ذات الأصل العضوي من النفط 
| والغاز المصاحب لهء إلى الفحم الحجري 
9 والغازات المصاحبة له إلى الفحم النباتي » 
© والخشب والحطب والقش والتبن وغير ذلك 
| من الفضلات النباتية والحيوانية التي يلعب 
الدور الرئيسي في تكوينها الشجر الأخضر 
وما وهبهالله تعالى من قدرة فائقة على 
احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تأيين 
الماء» ثم اقتناص ذرات الكربون من غاز ثاني 
أكسيد الكربون الموجود بنسب ضثيلة جدًا في الغلاف الغازي 
للأرض لا تتعدي .7/» وذلك بواسطة أيون الإإيدروجين النائج 
عن تحلل الماء») وإطلاق الأوكسجين إلى الغلاف الغازي 
للأرض» وكأن حركة الطاقة على الأرض » أو بالأحرى حركة 
الحياة تتلخص في تبادل ذرة الكربون بين النبات والحيوان 
والإنسان؛ يأخذها النبات من الغلاف الغازي للأرض بعماية 
التمثيل الضوئي ويهبها لكل من الإنسان والحيوان والأرض» ثم 
يطلقها كل من الإنسان والحيوان إلى الغلاف الغازي للأرض 
بعملية التنفس . وبين العمليتين يختزن لنا ربّنا عز وجل كما هائلا 
من مختلف مصادر الطاقة تختزن فيه ذرات الكربون التي أخذها 
الشجر الأخضر من الجو وأعطاها للأرض إما مباشرة أو عن طريق 
راقات هائلة من الفمحم أو مخزونا ضخما من النفط والغاز حتى 
يحرقه الإنسان فيرده مرة أخري إلى الغلاف الغازي للأرض . 

فسبحان القائل: للدي جَملَ لَكُمْ من الجر الأْضر ارا 
فإِذًا نكم منْهُ توقدون# (يس:٠6)»‏ والقائل: ملأكرَأُم الارَ التي 
تورون » أأنثم أنشائم شَجَرتهَا أَمْ تحن الْمنْشْعُونَ » نحن جَمَلنَاها 
تذّكرة وَمَبَاعًا مقر ين * فَسبح باسْم ربك اليم #(الو اقعة:/110 ل 
7:). 8 


*) أستاذ علم الأرض - مصر. 
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دراساة اسطاهية 


.١‏ البعد التصوفي 
]التصوف هو العلم القائم على النهج القرآني والاستنان بالسنة 
المحمدية» وهو أشرف العلوم وأرقاهاء وهو التاج الذي تتزين به 
رؤوس رجاله أهل التقى السالكين إلى الله بقلوب مطمكنة ونفوس 
راضية مرضية وأفئدة سامية مدركة للحقيقة الإلهية . 

وأهل النصوف هم امجتمعة على الله هممهم الذين ليس في 
بواطنهم لعباد الله إلا الشفقة والرحمة» الذين لا يطلبون 
لأنفسهم إلا ما كتب الله لهاء الذين نقوا أخلاقهم حتى ذهبت 
عن الباطل إلى الحق؛ الذين يحثون الخلق على طاعة الله 
ويذكرون نعمه ويشكروئه كثيرا؛ هم الهينون» اللينون» 
التسامحون » العافون عند المقدرة» أعزة الأنفس» المتذللون 
الخاضعون لله المتعبدون» المتبتلون» أصحاب الهم والعزيمة 
والاوصرار والمشاعر الرقيقة والعراطف الشفيقة المحقون الحق 
الرافضون للباطل » المؤتتسون بالله . 

ويشهد التاريخ أن رجال التصوف هم الذين حملوا مشاعل 
التبليغ والإرشاد والدعوة إلى الإسلام باللين والمعاملة الحسئة 
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الاسلامية 


د. هدى درويش * 


والموعظة الخالصة» هم الذين صدقوا وأخلصوا فاستطاعوا 
بهممهم العالية تبليغ الإسلام إلى بقاع الأرض؛ وشاهد على ذلك 
منطقة آسيا الوسطى والتى كان يطلق عليها بلاد «ماوراء النهر) التى 
دخلها الاوسلام بفضل رجال التصوف الذين دخلوا إليها واختلطوا 
بأهلها ونشروا الإسلام بالمعاملة اللينة والأسلوب المقنع» وكان 
أهل هذه البلاد من أشد المتعصبين للديانات السابقة . 

كذلك تاريخ المغول الذين دخلت قبائلهم الإسلام الواحدة 
تلو الأخرى بفضل هداية رجال التصوف لأمرائهم حتى وصلوا 
إلى الصين» وواصلوا جهادهم فى نشر الارسلام في العصر 
الحديث عندما وقعت المنطقة في قبضة الروس » فاستطاعوا حماية 
المنطقة من الخطر الشيوعى . وتشهد الكتابات الروسية على الدور 
الرئيسي الذي قام به المنصوفة فى المنطقة . | 

ولن تكفي السطور والكتابات في حصر الأدوار التي قام بها 
رجال التصوف في أداء مهام رسالة الإسلام من مؤسسي الطرق 
ومريديها مثل الطريقة النقشبئدية والقادرية والشاذلية واليسَوية 
وغيرها الذين كانت تكاياهم رمزا للنشاط والحركة تفتح أبوابها 


لإيواء امجاهدين وإطعامهم ولقيامهم بحماية البلاد من المخاطر 
الخارجية » إلى جانب دورهم فى إصلاح البلاد والقضاء على أي 
ثورات داخلية . وكان مصدرهم جميعًا واحدا هو: العمل بكلام 
الله تعالى والسير على النهج النبوي الشريف» فأقاموا الدين 
وحفظوه من كل باغ وعاد . 

والتصوف من حيث سلوكه هو التأدب بالخلق الإلهي » وهو 
التعامل السامي مع الإنسانية بمفهومها الواسع الشامل الذي لا 
يحده دين ولا زمان ولا مكان» وهو التوجه بقلب سليم إلى 
طاعة الله وهو التسامح ونبذ العداء والكراهية» وهو الحب 
بأوسع معانيه لبني الإنسانية. والتصوف حركة دائبة لا تعرف 
الخمول أو الكسل» وهو العمل والنشاط والتفاعل والاندماج في 
الكيان الاإنساني وهو البذل والعطاء والاريثار. 

هذا السلوك الصوفي وهذا الفكر وهذا التوجه الذي نجد 
معانيه واضحة في رجاله هو ما نطلبه في وقتنا الراهن للبرهان على 
عظمة الاإسلام وعالميته أمام الكافة . 


؟. الهرية الدينية ومواجهة التحديات 

إن الحفاظ على الهوية الديئية للأمة الإسلامية ومسايرة 
التحولات العالمية يتطلب من أبنائها العمل الجاد المتواصل لمواجهة 
التحديات التى يعانيها المسلمون في العالم ودرء الاتهامات التى 
تصوب نحو الإسلام. هذه التحديات لها وجهان أساسيان 
يتمثلان في العالم الخارجي الغربي وآخر داخلي» ويتمثل في 
بعض المسلمين الذين فهموا الإسلام فهما خاطنًا فأساءوا إليه دون 
أن يشعروا نتيجة لاختلاف طبائعهم ودرجة تدينهم؛ فمنهم 
المتشدد والمتعصب ومنهم الوسط المعتدل » ومنهم اللين المتسامح 
المعطاء . فيتطلب من هؤلاء المسلمين التوحد على قلب رجل 
واحد ضد كل المفاهيم المغلوطة عن الإسلام . 

فما يعانيه المسلمون من الغرب هو عدم فهمهم الصحيح 
للمبادئٌ والقيم التي يرتكز عليها الاإسلام . فالتشدد والعنف والقتل 
والتعصب والكراهية والحقد وغيرها التى يلحقها الغرب بالاوسلام 
من خلال كلمة واحدة وهي اللإرهاب صفات يمقتها الإسلام ولا 
يقبلها . فالإرهاب لا دين له ولا وطن ولا علاقة له بالاوسلام . 

كذلك تأويل كتّاب الغرب لآيات القرآن الكريم بشكل 
يرضي أهدافهم » فيفسرون قول الله تعالى: وَأَعدُوا لَهُمْ ما 
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استطعتم من قوة ومِن رباط الْخَيل ترهبون به عدو الله 


رن 


رَعَدرٌكُم#الأنفال:.1) أنها تتضمن معاني استخدام الحرب 
والاورهاب بينما هي تعني الدعوة للاستعداد والتأهب الدائم لمنع 
أي اعتداء أو اغتصاب على الأرض» فتنعم البلاد جميعا 
بالحصانة والحماية والأمان ضد العدوان. ولكل بلد حقها في 
الدفاع عن أرضها وممتلكاتها وسلامها وأمانها في وطنها . 

اللإعلام الغربي وتشويه الإسلام 

ويتخذ الغرب من وسائل الاتصال والإعلام امختلفة وسيلة 
هامة لترويج الأفكار المغلوطة عن الإسلام على كافة المستويات 
سواء الفكرية - التي يغزو بها عقول الشباب عن طريق نشر 
مفاهيم سياسية ودينية واقتصادية وأفكار غريبة تتبع أهدافهم في 
تشويه صورة الاإسلام وبلبلة العقول غير الواعية لمبادئ الابسلام 
ومفاهيمه - أو الأخلاقية في محاولة لشغلهم بمواد تخرجهم عن 
دائرة الأخلاقيات الاإسلامية» فتأخذ عقولهم وقلوبهم في مسائل 
لا يرضى عنها الله ورسوله بدعوى التمدن والتحضر. 

كما يسخّر الغرب كل وسائله في تشويه التاريخ الارسلامي 
منذ عهد النبي كلد وخلفائه الراشدين » واستغلال الاختلافات 
الشكلية بين الفرق الاإسلامية في نخدمة أغراضهم » بالإضافة إلى 
تدخلاتهم في حرية المرأة المسلمة واتهامها بالسلبية والتأخر. 

تلك العقبات والتحديات يجب على العالم الإسلامي التيقظ 
لها فيقف قلبا وقالبا في وحدة واحدة» بهدف واحدء يؤدي 
دورا حيويا في إيقاظ الوعي الصحيح بالاوسلام . 

مقترحات من أجل الفهم الصحيح للإسلام 

ومن أهم الوسائل لتوصيل المفاهيم الصحيحة للإسلام هي: 

ها توحيد كلمة العالم الإسلامي بمساعدة أجهزة كل دولة 
إسلامية فى العمل على الرد على الادعاءات المضادة للاسلام عن 
طريق الأجهزة الإعلامية بأساليب حديئة متطورة تظهر 
الأخلاقيات الإسلامية السمحة والفضائل والقيم التي يدعو إليها 
الإسلام . 

التشجيع على تأسيس وحدة اقتصادية للعالم الإسلامي 
لمواكبة التكتلات الاقتصادية العالمية . 

# بث قنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية تشرح أسس 
الإسلام» وتوضح صحة اللمفاهيم المغلوطة لأنم العالم» وتظهر 
عظمة الإسلام في اعترافه بالأديان ومعاملته السمحة مع مختلف 
الديانات . 
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« إقامة الم تمرات والندوات التي يشترك فيها الدعاة المثقفون 
القادرون على التتحدث بلغة الآحر بطلاقة والمتمكنين من الرد 
على الاستفسارات المتعلقة بالقضايا التي يختلط فهمها على الغير . 

« العمل على نشر الكتب والأبحاث المبسطة والمترجمة التي 
تنشر الوعي الصحيح باللإسلام » وتظهر روح اللإسلام وجوهره 
ودعوته إلى السلام » وتشرح بأسلوب واضح الفضائل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعلمية التي يحث عليها اللإسلام . 

« إبراز دور المرأة المسلمة العملي والاويجابي في ممختلف 
مجالات العمل والحياة مع احتفاظها بأحلاقيتها وسلوكها القويم 
وعدم تبرجهاء وتلك السلوكيات للمرأة تنادى بها كافة الأديان . 

أهمية بروز دعاة على مستوى عال من الهمة والمسثولية في 
حمل الأمانة فى تبليغ الدعوة بالمنطق الواعى والحجج والبراهين 
القوية الثابتة» يسايرون روح العصرء وعلى مستوى عال من 
الثقافة الدينية المنفهمة لكافة الأديان يتحدثون بلغتهم بأسلوب 
هادئُ وواضح لا يدخل فيه التعصب أو التحيز . 

دعاة غير تقليديبن 

والواجب على هؤلاء الدعاة أن يكونوا دعاة غير تقيلديين 
يحملون للعالم الفكر الإسلامي في ثوب عصري» يتعامل مع 
الآخر بثقافة عالية» ويقدم الأدلة والبراهين بروح عصرية 
جديدة» فيصبحوا سفراء للإسلام يؤثرون بكلمتهم ومنطقهم 
الراجح وعقليتهم الناضجة . 

ومهمة هؤلاء الدعاة هو إبراز جوهر الاإسلام 
العالمي الذي يؤمن بالرسالات السماوية جميعا . 
وذلك بإبراز مبدأ التسامح الإسلامي مع الأديان | 
والبرهنة عليه ببعض الأحداث الإسلامية» ومنها 
معاملة رسول الله وك لليهود؛ ومثال ذلك نجده أ 
في مسألة اليهودى الذي كان يضع الأقذار أمام | 
بيت رسول الله يك كل يوم؛ وعندما لم يجد 
الرسول الأقذار أمام بيته كالمعتاد مسأل عنه فعلم 
أنه مريض » فعاده الرسول ليطمئن عليه . 

كذلك قصة اليهودي الذي أساء إلى 
رسول الله ككلٍ لأخذ دين عليه فقام عمر بن 
الخطاب عنعه عن رسول الله بشدة» فعاتبه الرسول ا 
وأمر أن يدفع لليهودي أكثر مما له من دين تعويضًا 
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عن ترويع عمر بن الخطاب له. 

كذلك كانت معاملة الرسول كليْةٍ للنتصارى » ويظهر ذلك 
هن خلال رسالة الرسول الكريم إلى النصارى والتي أشهد عليها 
صحابته وكتبت في اليوم الثالث من الحرم في السنة الثانية من 
الهجرة وهذه الرسالة ورد فيها: 

«متى كان راهب أو سائح مجتمعا في جبل أو واد أو مغارة 
أو معمور أو سهل أو كنيسة أو معبد فنحن من ورائهم وهم في 
ذمتنا. فلا يسلب أحد سياحهم»؛ ولا يهدم بيتا من بيوت 
كنائسهمء ولا يتلفه» ولا يدحل شيعا منهإلى بيوت 
المسلمين . . . وإني أحفظ ذمتهم في البر والبحر والمشرق 
والمغرب والشمال والجنوب أينما كانوا. وهم في ذمتي وميثاق 
أماني من جميع ما يكرهون»). كما ورد عنه يلكو في هذه الرسالة 
قوله: ولا يكلفهم أحد بسفرء أو يلزمهم بحرب أو نقل سلاح ؛ 
إنما المسلمون يحاربون عنهم ولا يجادلونهم إلا على أحسن 
وجه» فيعيشوا مرحومين2 ونع عنهم ما يكدرهم أو يضيق 
عليهم أينما كانواء وتحترم كنائسهم فلا يمنعون من تعميرها أو 
ترميمهاء ولا أحد من الأمة يخالف هذا العهد إلى يوم القيامة) . 

تلك هي معاملة رسول الله يكل لليهود والنصارى» ولنا فى 
رسولنا أسوة حسنة . 


الدولة العثمانية وردح التسامح 


ومن مظاهر السماحة الإسلامية التى سارت على النهج 
القرآني والسئة الدبوية الشريفة معاملة الدولة العثمانية لأهل 


الديانات . تلك الدولة التى وصلت بالاإسلام إلى مشارف فيينا في 
أورباء كيف كانت معاملتها مع أهل الكتاب من نصارى 
وكاثوليك وأرئوذكس ويهود وغيرهم بسماحة وعدل لم يسبق 
مثيلها لأي دولة أخرى القيام به بشهادة الغرب والكتاب 
والمؤرخين الغربيين . 

ومثال على ذلك السلطان محمد الفاتح الذى أدهش العالم 
الغربي بمعاملته واحترامه لأهل الديانات غير المسلمة بالعدل 
والرحمة والاإكرام. إنها السماحة التي ضربت الأمثلة في كيفية 
معاملة الارسلام للأديان الأخرى. 

« تشجيع مراكز البحوث في العالم الاإسلامي على نشر 
الكتابات التي تشرح أخلاقيات الإسلام مع عامة البشر» وسرد 
معاملة الرسول الكريم مع أهل الملل الأخرى» وصفاته الحميدة 
في معاشرته لأهله وأضحابه والناس جميعاء وعظيم تسامحه في 
معاملة الآخر . 

قيام المفسرين والعلماء المسلمين والهيئات العلمية اللإسلامية 
بإفراد مؤلفات خاصة تشرح الآيات القرآنية والسنة النبوية 
والأحداث الإسلامية التي حاول الغرب تشويه مفهومها وتلك 
التي تتحدث عن القيم الاإنسانية النبيلة في الاإسلام . 

« العمل على إشاعة الحب بين البشر» فرسالة الاإسلام هي 
الحب والسلام . 

« نشر التاريخ الإسلامي الصححيح وحياة الرسول يَكِةِ وأقواله 
وأفعاله وأحواله وسير الصحابة الأجلاء والتابعين والسلف الصالح 
وسير علماء الإسلام الذين لهم إسهاماتهم في الدعوة الصحيحة. 

الاقتداء بأفعال وأحوال ومعاملات أهل الطرق الصحيحة 
الواعية الذين يهبون حياتهم للعلم والعمل؛ وهم على اختالاف 
مسمياتهم مصدرهم واحد وثابت» فالكل من رسول الله 
ملتمس » وطريقهكم القرآن يسيرون مع الله وبالله ولله . 

تلك هي بعض الوسائل التي يمكن اتخاذها من أجل توضيح 
مبادئ وأخلاقيات الاإسلام الشامل العالمي . 

رسالة الإسلام العالمية 

وعلى الرغم من محاولات الكثير من الدعاة والرجال الذين 
حملوا على عاتقهم هموم العالم الإسلامي» إلا أنه لا يزال 
التقصير سائدا في عدم تبليغ الاإسلام. بمفهومه السليم إلى العالم 
أجمع؛ ولا يزال كثير من الشعوب لم يصل إليها مفهوم الاوسلام 


الصحيح على الرغم من أخعذ العهد على كافة المسلمين من رسول 


جا ها عل ا م 


إن تبليغ رسالة الاإسلام العالمية لمهمة عظمى تقع على عاتق 
حاملي رايات النهضة والتنوير التي يغفل عنها الكثير. وقد قام 
كثيرون منهم على مدار التاريخ في إظهار عزة الإسلام مثل 
«الإمام شامل) الذي استطاع أن يضرب لنا مثال القائد الصوفي 
الذي قهر الروس وقت احتلالهم للشيشان )» والايمام الجاهد 
«نصر الله الطرازي الت ركستاني) الذي استطاع بكتاباته وقلمه 
إظهار الدعوة الإسلامية احقة. 
والعالم الإسلامي الآن في حاجة ماسة إلى الدعاة المجددين 
لبشير الفكر الإسلامي الصحيح و تعميمة , ولا ننسى في هذا 
المضمار الأعمال الجليلة التي قدمها رجال الدعوة الاسلامية 
امجددون أمغال الإمام «سعيد النورسي» والإمام «سليمان 
حلمي)» ودعوة الاإمام المجدد «فتح الله كولن» التي تعد نموذجًا 
للدعوة الاإسلامية التجديدية المعاصرة . 
والاوسلام في حاجة لاإبراز دور المتصوفة على مدار التاريخ 
وإزاحة كل ما يشوب التصوف من بدع أو انحراف أو اتهام 
أخلاقي حر كي فعالي وصحيح إلى طريق اللّه؛ وعبر التاريخ أثبت 
التصوف الدور الاإيجابي في الحفاظ على الهوية الاوسلامية . 88 
م جامعة الزقارق» .عدي الدراسات الآتنيوية تومل 
المصادر: 
٠‏ السيد محمود أبو الفيض » نهضة الإسلام» مطبعة حجازي ؛ القاهرة/ 
48م . 
هدى درويش » بحث دور جامعة المستقبل في توجيه خطاب ديني 
موحد» المؤتمر السنوي العاشر لمر كز تطوير التعليم الجامعي » جامعة 
عين شمس) 78-11 ديسمبر 5001م . 
ء هدى درويش» دور التصوف في انتشار الإوسلام في آسيا الوسطى 
والفوقاز؛ عين للدراسات والبحوث؛» القاهرة/ نحلم 
٠‏ هدى درويش » الحجاب سن الأديان والعلمانية » عين للدراسات 
والبحوث» القاهرة/ 5 ١‏ امل 
٠‏ مجلة لواء الإسلام » .مؤسسها السيد محمود أبو الفيض النوفي » العدد 
الأول» مصرء " يولير 1575 2 ص5١ ١١2‏ . 
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. حمطا 


ادي 


ألا أدري أين هر الآن. . . في صلب أي رجل... في 


رحم أي امراة. . . على كرتي أي خاثرار..: في صف أي ٠‏ 


مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو عالية. . . على رأس أي فوج» 
أي سرية» أي فصيل. . . في أي زاوية هادئة من زوايا أي 
مسجد... في أي ركن هادئُ من أي مكتبة. .. أين 
هو. . . أين؟. . . لا أدري . 

أيأني عن طريق الانعخاب. . . أيظهر وهو يقود 
الجماهير. . . أم يصل بواسطة منظمة جديدة؟. . . أيقفز من 
المظلة أم يدزل من صحن طائر؟. .. كيف يأتي؟. .. 
كيف؟. . . لا أدري . 

أيكون سلاحه القلم أم السيف؟. . . إيرة التطعيم أم قنينة 
الدواء؟. . . ماهو سلاحه؟. . . ماهو؟. . . لا أدري. . . 

ولكن الذي أومن به كبديهية رياضية هو أن هذه الأمة ذات 
التاريخ العريق منذ آلاف السدين والتي وجدت أغلى شرفها وعزتها 
في الإسلام تنعظر وتبحث عن البطل الذي يجدد لها إيمانها 
وأشواقها؛ وإنها ستجد ما تبحث عنه بلا شك ودون ريب . 

أجل! إن الشيء الذي أعلمه هو أن هذا الوطن بجماده ولباته 
وحيواله وإنسانه . . . هذا الوطن بأجمعه ينتظر منقذه مثلما تنتظر 
السئيلة الملوحة بالشمس قطرات الماء. . . مثلما ينتظر المريض 
الدواء. . . مثلما ينتظر البريء العدالة. . . مثلما ينتظر العاشق 
الموله معشوقته. . . هكذا تنتظر هذه الأمة منقذها. 

إن هذا انتظار من نوع آخرء بحيث حتى إن لم يكن هناك 
من يأتي » ولو لم يكن هناك من يتوقع مجيئه فإن هذا الانتظار من 
القرة بحيث يعطي له وجودا. . . يولده ويدشئه ويربيه ويصقله . 

أجل! نحن ننتظر هذا البطل . . . هذا البطل الذي ستشكله 
في رحم أمه شدة رغبتنا ولهفة انتظارنا له. 

وبخلاف تيار السطحية والتعصب وجفاف القلب والروح » 
وجفاف الشوق والوجد سيدافع هذا البطل عن معان وعن روح 


المقاييس المقدسة بجميع جبهاتها ومفاهيمها الظاهرة منها' 


والباطنة . 


مه السنة الأولى- العدد (؟) لق 


سير فع هذا المنقذ ذراعيه صارخا : (لا. .) في وجه الجمود 
والتأخر» وفي وجه التقليد الغربي الذي بدأ منذ عهد «التنظيمات» 
ووصل إلى ذروته في عهد «الجمهورية» . سيقول : (لا. ٠‏ في 
وجه إنكار واحتقار مقوماتنا وشخصيتناء وتسليم هذه الشخصية 


إلى الغرب بتقليد سطحي يتناول مظاهر الأشياء . 


سيعرف هذا المنقذ العالم الغربي بكل جوانبه وبكل أزماته 
أفضل من أي مفكر غربي» ويعرف العالم الشرقي بكل نقاط 
ضعفه وكل قواه الخفية» ويعرف السر الموزون والمحسوب بين 
هذين العالمين ويرفعه في يده كشعلة وهاجة. 

سيقدم هذا المنقذ إلى هذه الأمة المقياس الذي تستطيع 
بواسطته. تميير الأبطال الزائفين الذين ظهروا في عهود الجمود 
والتأخر والانحطاط .عن الأبطال الحقيقين» ويكشف بذلك 
خداع ونفاق الذين قدموا الزائف في صورة الحقيقي . 

سيبحث هذا المنقذ وسيدافع عن حقوق الإإبمان والأخلاق 
والتاريخ » وعن حقوق مؤسسات الأمة» وسيرسي قواعد البيت 
والعائلة» وعلاقات وحقوق الرجل والمرأة والطفل» والمدرسة 
والمزرعة والمصنع » والدولة وكرسي العدالة والجيش على 
قواعدها الأصلية الحقيقية . 

سيظهر هذا المنقذ في أجلى صورة ما فقده الذين انقلبت 
المفاهيم عندهم في «التقدّمية) » وما حفي عنهم في (الرجعية) . 
سيرتفع هذا المنقذ بالروح؛ وسيجمل ويزين المادة تحت إمرة 
الروح . 

سيعان بكل قوة أن ما يبحث عنه هو في الاإسلام » ولن يأخل 
عن الغرب غير العلوم والمعارف امجردة» وغير حق العقل في 
فحص الادة وتدقيقها؛ وبذلك يقدم أحسن أنموذج يشتاق إليه 
القرن العشرون. وبكلمة واحدة فإن هذا المنقذ سيكون الممثل 
الحقيقي للإسلام بكل ما فيه من أصالة وصفاء اليوم وغدا. 

وبسبة مأساة وسفالة انحطاطنا ستكون نسبة ارتفاعنا 
وصعودنا على يد هذا المنقذ البطل . 

حسب السان الإلهية وقوانينها, . . 

لا بد أن يأتي هذا البطل. . . 

| بما أن هذه الأمة ستبقى. . . 
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* ) من كبار شعراء ومفكري تركيا . لقب ب(سلطان الشعراء). توفي سنة 


87م . الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي . 


الكون في قلب ذرة: 


الهولوغرا 


أما هو الكون؟ كان البحث عن إجابة هذا السؤال الأساسي 
بمثابة نقطة ابتداء للفلسفة والعلوم » غير أن الموّمنين يلجأون للدين 
بحثا عن إجابة نهائية . وقد نظر معظم المفكرين المسلمين إلى 
أسماء الله الحسنى باعتبارها الأشياء الأولية التي ينبغي إدراكهاء 
والتي نستطيع من خلالها اكتساب معرفة الكون. وعلاوة على 
ذلك هناك أعداد متزايدة من الناس يشيرون إلى الكون باعتبار أنه 
هولوغرام يقدم لنا صورا لحقيقة أعلى. وأول سؤال يتبادر إلى 
الأذهان هو: هل يمكن لتجليات أسماء الله -كما توضحه 
النصوص الصوفية- أن تكون مؤيدا لفكرة الكون الهولوغرافي؟ 

غير أن هذا المقال لا يهدف إلى الإجابة على هذا السؤال» 
بل يهدف إلى توضيح أن الدموذج الهولوغرافي للكون قد يغذدي 
تخيلاتنا بالشكل الذي يساعدها على تصور تحلي أسماء الله في 
كل شيء. ولهذا الغرض فسوف نركز أولا على الخصائص 
الرئيسية للهولوغرام» كما سنكشف ماذا نعني بكون 
هولوغرافي » ثم سنستخدم هذه الاستعارات في فهم الكون في 
علاقته بأسماء الله الحسنى . 


ما هو الهولوغرام؟ 
الهولوغرافيا هي أسلوب تصوير يشبه الفوتوغرافيا كثيرا» إلا . 
أن صورة الشيء تكون ثلاثية الأبعاد في الهولوغرافياء والأداة 


لجل العلم الحق هو الذي يجمع بين أصدق ما نزل من السماء وأصدق ما على 

الأرض؛ فيورثه ذلك ثمام الإطمثنان. أما النفوس احرومة الني ترى بعين واحدة, 
فسرعان ما تغير طريقها وتبدّل وجهتها وتفضي عمرها في إطلاق الحسرات 
والأنين لأنها تبقى حبيسة أوهام النظرة الواحدة. 


ووو 


الرئيسية وراء ذلك هي ضوء الليزر. هيا نرى كيف نحصل على 
هولوغرام لزهرة؛ لكي نحقق ذلك يجب فصل شعاع الليزر إلى 
شعاعين عن طريق فاصل للأشعة» ثم يسقط أحد الشعاعين 
مباشرة على فيلم حساس للضوء» بينما ينعكس الشعاع الآخر من 
الرهرة ثم يسطع على نفس الفيلم» وعددما يتداخل هذان 
الشعاعان سوف يشكلان مطا متداخلا على الفيلم وهو ما يسمى 
ب«الهولوغرام)» .. وهذا الدمط -الذي يشبه التمؤجات التي 
تشكلها قطرات المطر على بركة من الماء- من الممكن رؤيته فور 
تحميض الفيلم » وتظهر صورة ثلاثية الأبعاد للرهرة بمجرد أن 
يضاء الهولوغرام بضوء ليزر آخرء وذلك لأن الرسالة الكلية 
لجميع الجوائب البصرية للزهرة ملفوفة على سطح الفيلم ثنائي 
الأبعاد» وما يحدث في الحقيقة هو إظهار معلومات الزهرة كما 
هي مخزنة في الدمط المتداخل . 

إن السمة العجيبة هي أننا إذا قمنا بقطع الهولوغرام نصفين ثم 
قمنا بإضاءة إحدى القطعتين بالليزر» فإنئا سنظل قادرين على 
إخراج الصورة الكاملة. وحتى إذا ظللنا نقوم بتقطيع الفيلم إلى 
المعلومات الخاصة بالزهرة. وبالإضافة إلى هذا يمكننا أن نرى 
الجوانب امختلفة من الزهرة عندما ننظر إلى صورتها من زوايا 
مختلفة » حيث يعطينا هذا وما مقنعا لرؤية شيء ثلاثي الأبعاد. 
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للم . 


00 


الكون الهولوغرافي 

إن فكرة أن الكون يمكن أن يكون هولوغراما جاءت من 
حقيقة أنه ليست أمواج الضوء فقط تستطيع أن تعرض سلوك 
التدامل » ولكن أمواج المادة أيضا تستطيع هذا. وقد ظهر 
مستوى أعمق من تفسير الكون الهولوغرافي من خلال النماذج 
النظرية التي تحاول أن تشرح الفعل المتناسق للقوى الأساسية 
الأربعة في الطبيعة. وهذه النظريات تقترح أحد عشر بُعدا من 
الزمكان (المكان-الزمان)» والذي يظهر عمليا رباعي الأبعاد 
على المستوى البشري؛ وهذا يمكن » بطريقة ماء أن يشير إلى أن 
معلومات الحقيقة في أحد عشر بعدا يتم إسقاطها على أسس 
الرمكان الذي نعيش فيه. ومع هذا فإنه بمساعدة «المبدأ 
الهولوغرافي) الذي قال به (جيرارد هوفت) تظهر الطبيعة 
الهولوغرافية لكل النظم الفيزيائية؛ حيث إن هذا المبدأ يبشرح كيف 
يمكن وصف نظام فيزيائي ثلائي الأبعاد بواسطة نظرية مبنية على 
منطقة ذات سطح ثنائي الأبعاد. وبهذا فإن فكرة «الكون 
الهولرغرافي) خرجت إلى النور بمجرد أن تم تطبيق هذا المبدأ على 
الكون » وهو أكبر نظام فيزيائي نعرفه . 

ومع النموذج الهولوغرافي للكون يأني إدراك أن كل نقطة في 
الكون تحتوي على الكون بأكمله في ذاتهاء وكل حبة رمل ترتبط 
بكل كوكب في الكون» تماما كما تتضمن الجريئات الأصغر من 
الذرة شبكة من الترابطات تصبح بها متشابكة مع الخلية البشرية. 
واديفيد بوم) هو أحد علماء الفرن العشرين المعروفين بإدراك هذه 
الكلية في الطبيعة. وقد جاء تفسير «بوم» للكون كهولوغرام في 
شرحه لتجربة عام ١987‏ قام بها (ألاين أسبيكت» وفريقه» والتي 
كشفت مدى سرعة تواصل الجريئات الأصغر من الذرة مع بعضها 
البعض. وفي الحقيقة أنه قد اكتشف أن هذا الاتصال سريع 
للغاية» وأنه أسرع حتى من سرعة الضوء» كما لو كانت 
الجزيئات «تعرف مصائر بعضها) . وقد أشار بوم إلى أن الجريئات 
ليست في حاجة إلى أية إشارة من أجل التواصل مع بعضهاء هذا 
ببساطة لأن الانفصال بينها هو مجرد وهم . والانفصال الظاهر هو 
تصور من مستوى أعلى للحقيقة» وهو ما يسميه النظام المنضمّن » 
حيث كل شيء مرتبط» وتتصرف الجزيئة كما لو كانت تعرف 
مصير الجزيئة الأخرى؛ وذلك لأن لديها المعلومات الخاصة بالجزيئة 
الأخرى داخلها . 


وثمة عالم آخر رأى أن الهولوغرافيا فعالة ومؤثرة وهو «كارل 
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بريبرام) المتخصص في علم وظائف الأعصاب . وقد كان بريبرام 
يحاول التوصل إلى المواقع المحددة في المخ التي تقوم بتخزين 
ذاكرتناء وقد كشفت تجحاربه أنه لا توجد مركزية في هذا الأمر. 
ويزعم بريبرام أن العموذج الذي يشكله تداخل الإشارات 
الكهربية من كل خلية عصبية في المخ هو» في الحقيقة» المكان 
الذي يتم فيه «تخزين» الذاكرة . 

تجليات الأسماء الإلهية والهولوغرام 

وصف العديد من المفكرين المسلمين» من الغزالي إلى ابن 
عربي ) الله حعرٌ وجل- بأنه «التور»ةء» كما عبروا عن كل 
الكيانات في الكون باعتبارها تجليات لهذا النور. ويؤكد القرآن 
هذا المدخل في آيات عديدة من أشهرها قوله تعالى: الله نور 
السّمَاوَاتَ وَالأَرْض» (لنور: 00). ومع هذا وبما أن الله - 
سبحانه وتعالى- ليس له مثيل ولا شبيه بين مخلوقاته» فإن هذا 
النوع من الوصف لا ينبغي أن يعبر تشبيها بالنور الذي نعرفه» 
ولكن ينبغي فهمه باعتباره إبتمارة . ورمزية النور تستخدم بشكل 
أساسي لشرح العلاقة بين الله -تعالى- وبين المخلوقات» ولكن 
ينبغي على المرء أولا أن يكون لديه علم عن الأسماء الحسنى لكي 
يفهم هذه العلاقة . 

إن الآيات في القرآن بوجه عام تنتهي بذكر لبعض الأسماء 
الدسى: الْحبيء 'المسيت» العفور» القيت +« العليم) الفالق؛ 
وغيرها. ونحن ندعو الله عز وجل باسم الخالق -مثلا- بعد أن 
شهدنا آثار هذا الاسم في الخلق؛ كما أننا نشهد رحمته سبحانه 
بالخلق » ولهذا فنحن ندعوه «الرحيم). وكل شيء من الكائنات 
الطبيعية إلى العلوم يرهن على أسماء الله تعالى بطريقة أو بأخرى؛ 
فكل أنواع السمع ناشئة من كونه (السميع) سبحانه وتعالى؛ 
واسمه (العدل) يُظهر في الطريقة التي وضعت فيها الكواكب في 
مداراتها؛ بيئما بمكننا أن نرى اسمه «الْمْقيت» في الطريقة التي 
يقيت فيها سبحانه كل حيوان وكائن؛ ويعكس الطب اسمه 
«الشافي) » بينما تعكس الهندسة اسمه (المقدر) . 

وفي شرحه لتجايات أسماء الله تعالى أعطى بديع الزمان 
سعيد النورسي مثالا بالشمس وضوئها في كلمته السادسة 
عشرة» حيث شيّه النور القادم من الشمس -- ولله المثل الأعلى 
- بنور الله تعالى وصفاتها بصفات الله عر وجل . فمثلا يمكبنا أن 
غثل حرارة الضوء الأبيض بقوة الله تعالى » وأن تمثل سطوعه بعلم 
الله عز وجل . وعندما تنعكس الشمس » على مرآة مثلاء فإن 


حرارتها وسطوعها موجودان أيضا بالإضافة إلى صورتها. 
وبامئل -ولله المثل الأعلى- فإن الله عر وجل يتجلى في كل 
الكائئات بكل صفاته سبحانه» ومع هذا فإن هناك درجات لهذا 
التجلي » وهو ما يعتمد على قدرات الكائن ومنزلته. ويمكننا أن 
نستخدم القياس على الضوء لنرى كيف يمكن أن تعطي المنازل 
امختلفة ظهورا مختلفا؛ فالمرآة المسطحة لديها القدرة على إنتاج 
صورة الكائن بحجمه وشكله الطبيعي» بينما يمكن أن تتسبب 
المرايا في أماكن التسلية والمرح في إحداث تشوهات تعتمد على 
درجة الانحناء. وفي التصوف 
الحسنى متعددة وأنها تتجلى بدرجات مختلفة باعتبارها السبب 
وراء التنوع في الكون وفي البشر. وبهذا فإن البشرء الذين 
خلقوا ولديهم أكثر القدرات تعقيداء يحتلون المرتبة العليا في هذا 
التدرج؛ بينما يعتبر القلب » وهو القدرة الأكثر دقة في الاإنسان » 
هو مركر هذا التجلي . 

وباتخاذ القياس على الضوء مرة أخرى » وباستخدام 
الاستعارة الخاصة بالهولوغرام » بمكننا بشكل أفضل أن نتصور 
العلاقة بين الله والكون وفكرة تدرج تحلياته سبحانه. وفي هذا 
القياس الذي نقدمه -ولله المثل الأعلى- يمثل ضوء الليزر صفات 
الله تعالى » ويمثل (فيلم) الهولوغرام الزمكان رباعي الأبعاد» في 
حين أن نموذج التداخل يقابل التداخل مع أسماء الله عز وجل . 
وبهذا فإن كل شيء في الكون يمكن أن ينظر إليه كنموذج لتجلي 
أسماء الله الحسنى مغطى خلال المكان والزمان. والنتيجة التي 
بمكن أن نخرج بها هي أن الأسماء الحسنى في الحقيقة تمثل أثرا 
لهذا التداخل ) مثلما هو الخال مع ضووين متداخلين. وصفات 
الله تعالى - ولله المثل الأعلى - هي التي ينتج عنها كل الأشياء 


يتم تقديم حقيقة أن الأسماء 


الموجودة مثلما ينتج الهولوغرام عن تداخل ضوء الليزر. وهذا 
القياس يتسق مع النصوص الصوفية التي تقوم بالتمييز بين أسماء 
اللّه تعالى وصفاته . وي ؤكد الاإمام الرباني السرهندي » وهو عالم 
مشهور» على هذا التمييز في مكتوباته؛ فالصفات الإلهية (مثل 
الوجود» والقدّم» والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه 
بذاتهء والحياة» والعلم» والقوة» والكلام» والقدرة» 
والسمع » والبصر» والخلق) هي صفات لا يمكن أن تنفصل عن 
ذات الله عر وجل . وعندما يتجلى الله تعالى» فإن آثار الصفات 
العليا تظهر» ونسمّي هذه الآثار (الأسماء الحسنى»» وهذا 
يعني » باختصار» أن الصفات هي مصدر الأسماءء» كما أن 
الضوء هو مصدر التداخل . 

وبالاوضافة إلى هذاء ومع قياس الزمكان على الهولوغرام » 
فإذا قمنا بقعبع الزمكان إلى عدد لانهائي من القطع. فإن الكون 
بأكمله سوف يكون -حاضرا في كل موقع. ويعبر «ممحمود 
سبستري» بشكل تام عن هذا التواصل والوحدة في كل الخلق في 
قصيدته «كولشن راز) (حديقة الزهرة الصوفية) حيث يقول: 

اعلم أن العالم مرآة من رأسه إلى قدميه» 

ففي كل ذرة مئة شمس مستعرة » 

وإذا شققت قلب حبة ماء واحدة» 

سيخرج منها مئة محيط نقي المياه » 

وإن فتشت في كل حبة رمل » 

ربما رأيت ألف آدم في قلبهاء 

والبعوضة في هذا العالم مثل الفيل» 

وقطرة المطر تصبح في منزلة النيل. . . 
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يت سسب 


إن قلب حبة الشعير قد يساوي حصاد المئات ؛ 
فالعالم يسكن في قلب حبة من ذرة» 
وعلى جناح بعوضة يرقد بحر الحياة » 
وفي سواد العين تجد سماء ممتدة. . . 


إن هذه الطريقة في النظر إلى كل الأشياء ريما تقود إلى الإيمان 
بوحدة الوجود» وهو ما ينتج عنه إنكار وجود العالم؛ بسبب 
الاعتقاد بأن الشيء الوحيد الموجود هو الله. وثمة ملاحظة 
ضرورية في هذه النقطة» وهي أن هذا ربما يبدو أشبه بمذهب 
الحلولية» ولكن هناك تميير حاسم وهو أن ما يتم إنكاره في 
مذهب الحلول هو الله وليس العالم. وفي الواقع أن العديد من 
الناس » في محاولتهم لدمج منظور الكون الهولوغرافي 
بالتصوف» يتبئون الاعتقاد الصوفي في (هه مه أوست))» وهو 
اسم أخر لوحدة الوجود» ويعني أن «الكل هو) . 

ولكن الاستعارة الهولوغرافية» كما قدمناها آنفاء ربا 
تساعد أكثر في محاولتنا لفهم توحيد الله عز وجل» دون إنكار 
العالم . فالاعتقاد بأن كل الكائنات هي أثر لتداخل أسماء الله 
تعالى هو اعتقاد يتسق مع الاريمان بأن كل كيان هو مرأة للتجليات 
الإلهية . ومع ذلك فينبغي أن تلاحظ أننا فرقنا بين الأسماء 
الحسنى والصفات العليا»ء وكل مخلوق يظل في الوجود من 
خلال أسماء الله تعالى؛ فأسماء الله هي الحاضرة في كل بقعة من 
هذا الكون؛ وهو سبحانه مصدر هذا الكون . إن الله تعالى باق » 
ينما الكون ينتهي وجوده بمجرد انقطاع اتصاله بالله تعالى» 
ويشار إلى وجهة النظر هذه في التصوف ب«هه مه أز أوست)» 
والتي تعني (الكل منه؛. وفي وجهة النظر هذه لا يجري إنكار 
وجود العالم» ولكن يمكن التساؤل حول مستوى هذا الوجود . 
فإذا تم تعريف الوجود الحقيقي باعتباره الوجود المطلق لله تعالى 
فإن الكون ليس له وجود حقيقي» ولكنه لا يزال في شكل من 
الوجود المؤقت والطارئ. ويشرح المفكرون الإسلاميون هذا 
التحدي الوجودي من خلال ضرب أمثلة بالظل؛ فالعلاقة بين 
الخلّق والخالق تشبه تلك العلاقة بين الظل والشكل الحقيقي؛ 
وبالتالي فإن التشبيه الذي رأيناه في الظل وفي الهولوغرام هو 
تشبيه يمكن منه أن نبني فكرة عامة عن تجلي أسماء الله الحسنى » 


غلماً بأنه بييخانة ليس محدوذا بهل الأبغاد . 
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الهولوغرام والكشف الروحي 

وفي الحقيقة أن التشبيه الخاص بالهولوغرام يمكن أن يساعدنا 
على إدراك الكشف الروحي؛ فنماذج التداخل الناشية عن 
كائنات مختلفة يمكن أن يتم تسجيلها على نفس الفيلم» من 
خلال إسقاط أشعة الليزر على زوايا مختلفة ومتغيرة. وفي هذه 
الحالة سوف تظهر صورة مختلفة ثلاثية الأبعاد» وهذا بناء على 
اتجاه وتردد الشعاع الذي نرسله من خلال الفيلم . وثمة نقطتان 
للتأكيد وهما أن استخدام ضوء الليزر ضروري لرؤية أعلى فيما 
يتعلق بالأبعاد» وأن المرء يستطيع أن يرى حقائق مختلفة . 

وبطريقة مشابهة يحتاج السالك في رحلته الروحية إلى أن 
يكون لديه إشراق من نور الله ليكون قادرا على رؤية أبعاد أخرى , 
ومع نور الله تعالى يحدث الكشف الروحي وربما يرى السالك 
حالات مختلفة من الواقع » وهذا ينبني على مدى معرقته لله 
وقربه منه» وأي من الأسماء الحسنى يقوم بتأمله أو ذكره» وغير 
ذلك. وبهذا فإن المعلومات المعقدة التي تقول بأن كل عنصر في 
العالم يمكن أن يكشف عن كل كائن آخر تعتمد على حقيقة أن 
أسماء الله الحسنى تدل على بعضها البعض . وبمكننا بالإضافة إلى 
هذا أن نستخدم فكرة التداخل لوصف مفهوم التدرج في تجلي 
أسماء الله تعالى . وفي نموذج التداخل لا يكون لكل النقاط نفس 
السطوع» وتعتمد درجة السطوع على موقع كل من الضوءين 
وطريقة تداخلهما» حتى أنه توجد نقاط لا يمكن ملاحظة أي 
ضوء عليها. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد ضوء هناك » 
ولكنه ببساطة لا بمكن رؤيته لأسباب مختلفة . 

ولاويقاف هذا الحبل من الأفكار ينبغي علينا أن نجد إجابة 
لسؤال غامض وهو: إذا جاء كل شيء في الزمكان رباعي الأبعاد 
إلى الوجود بمجرد إسقاط حقيقة أعلى بواسطة نور الله على فراغ 
الظلام » فما هي إذن تلك الحقيقة الأعلى متعددة الأبعاد؟ إنها 
الحقيقة التي بمكن أن يشهدها فقط أولئك الذين يرون ما وراء 
ظاهر الأشياءء هؤلاء الذين يحررون أنفسهم من الدنيا المادية 
والشهوات الجسدية. إن هذا في النهاية سوال لا يستطيع أن 
يجيب عليه إلا هؤلاء الذين طهّروا قلوبهم ويستطيعون أن يزوا ما 
وراء الأشياء . 8 


#) جامعة ميشيغن - الولايات المتحدة. الترجمة عن الأنكليزية: بهاء 
الدين إبراهيم نعمة الله . 


الأثر والإنسان... 


كثيرٌ هُمٌ الراحلون كل يوم : 


وقليلة هي آثارهم الباقيات بعد الرحيل» 


:فيل أزمان سحيقة 


. رُسِمَ على الأرض آثار خطوات: 


أمّا المسالك الملتوية, 
والآثار المعوجة, 
ذات الفجاج الضيقة) 
صنت" من سالك , 
وكم أهلكت من عابر. .. 
وكم على الطريق من آثار, 
عليها فَاسكُب العَبّرات 
وبترابها فُمَرُعْ وجهك, 
لأنها مَعْلَمُ هداية, 
وآثار سلامة , . . 
أيها المسافر إلى بعيدء 


من عابر طريق مر فوقها بسلام.. 


غاية من العلم اتخاذه مرشدا وهاديا لسوير طرق ارتقاء الفرد نحو الكمالات 


الإنسانية. فالعلوم الني لا تلتفت إلى الجانب الروحي للإنسان تكون عبئا على 
صاحبها. وكل معرفة لا تأخذ بيد الإنسان نحو الأهداف السامية ليست إلا عبئا 
على القلب والفكر لا تجدي نفعا. 


ثلائة أجيال أمام المحكمة 


أألقى رئيس المحكمة الإيطالي كارو تورللي نظرة ثاقبة على 
المتهمين الثلاثة الماثلين أمامه» شيخ وكهل وشاب في مقتبل 
العمرء كانوا بمثلون أجيالا ثلاثة متعاقبة. والغريب أنهم كانوا 
من عائلة عثمانية واحدة. . . كان الشيخ هو الجد والكهل ابنه 
والشاب حفيده . 

كانوا آتين من مكان بعيد بعيد... من وراءآلاف 
الكيلومترات . . . من الأناضول إلى بنغازي في ليبيا. ما الذي 
دفعهم ليقطعوا كل هذه المسافة ليصلوا خفية إلى ليبيا؟! لم يكن 
رئيس المحكمة يجهل سبب مجيئهم. . . إنه داعي الجهاد الذي 
لا يزال المسلمون متمسكين به. . . داعي الجهاد هذا هو الذي 
دفع هذا الشيخ وابنه وحفيده وهو في ميعة الصبا إلى ترك 
مدينتهم وبيتهم ويقطعوا كل هذه المسافة ليصلوا إلى ليبيا من 
أجل معاونة إخواهم الليبيين والجهاد معهم ضد إيطاليا التي 
احتلت ليبيا. 

كان الشيخ هو اللميرلواء (الجنرال) المتقاعد محمد باشا. . . 
وابئه الميرالاي أحمد علاء الدين محمد. . . والحفيد هو 
الشاب محمد. . . فما قصة هوُّلاء المجاهدين من الجد والأب 
والحفيد؟ ش 
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أورخان محمد علي * 


كانت طرابلس الغرب وبنغازي قد احتلتا من قبل إيطالياء 
وكانت الدولة العثمانية في ضائقة مالية وعسكرية كبيرة» وهي 
تعاني من سيطرة حزب الاتحاد والترقي عليها بعد عزل السلطان 
عبد الحميد الثاني سنة .١9٠05‏ لم تكن الدولة العثمانية قادرة 
على مواجهة إيطاليا عندما قامت في ١31١م‏ بغزو ليبيا فجأة 
ودون سابق إنذار. كل ما كانت تستطيعه هو إرسال بعض 
امجاهدين لمساعدة إخوانهم الليبيين . لم يتردد هؤلاء امجاهدون 
الثلاثة. . . الجد والابن والحفيد. . . تقدموا وسجلوا أنفسهم 
في المجموعة الفدائية التي أطلق عليها اسم «الضباط الفدائيون) . 
وعلى الرغم من جميع الشروط والظروف القاسية» ومن قلة 
العدد؛ وقلة الأسلحة والمعدات» وقلة التمويل» وطول 
الطريق» فقد وصلوا سرا إلى ليبيا حيث التقوا رؤساء العشائر 
وأشراف البلد وبدأوا بعدريب البدو وأبداء العشائر على فن 
القدال. لم يكونوا بملكون أسلحة ثقيلة» لا مدافع ولا دبابات 
ولا رشاشات» بل مجرد بضع مكئات من البنادق القديمة. كان 
عدد الضباط العثمانيين وكذلك المتطوعين من أفراد العشائر 
الليبية قليلين » و كان مطلوبا منهم القتال ضد جيش إيطالي مجهز 
بالأسلحة الثقيلة وبالطائرات» ويفوقهم بعشرات بل بئات 
المرات في العدد والعدة. كانوا يعتمدون في الحصول على 


الأسلحة على الهجوم المباغت الذي يشنونه على 
العدو ويحصلون على أسلحة الفارين والمقعولين 
منهم . 

في إحدى الهجمات التي كبدوا فيها العدو خسائر 
كثيرة طُّوقوا وحوصروا من قبل مدد جديد للجيش 
الويطالي وأسروا. وها هم اليوم بمثلون أمام محكمة 
عسكرية إيطالية . 

كانت أيديهم موثقة بالحبال بقوة بحيث أدمتهاء 
كانوا يلبسون اللباس الليبي الي » وعلى رأس كل 
منهم طربوش عثماني . كانت التهمة ثابتة عليهم في 
نظر المحكمة» فقد أسروا وهم يقتلون ورائحة وأثر 
البارود لا يزال على أيديهم . 

ولكن الشيء الوحيد الذي كان يزعج رئيس امحكمة هو 
وجود صحفيين أحدهما بريطاني والآخر فرنسي حضرا لمتابعة 
المحكمة. سألهم رئيس امحكمة: 

- من أنتم؟ 

وقبل أن يقوم مترجم المحكمة يترجمة إلى المتهمين تقدم الكهل 
خطوة إلى الأمام وقال بلغة إيطالية سليمة: 

- اسمي اللميرالاي (العقيد) أحمد علاء الدين الضابط 
العثماني في سخدمة مولاي السلطان. . . وهذا (مشيرا إلى 
والده) والدي الميرلواء (جنرال برتبة لواء) المتقاعد محمد 
باشا. . . وهذا (مشيرا إلى ابنه) ابني محمد الجددي المتطوع في 
الجيش العثماني . 

استولى الذهول على أعضاء المحكمة وعلى الحاضرين في 
امحكمة وتبادل الصحفيان نظرة حائرة . جنرال متقاعد يتطوع في 
الجيش وتحت إمرة ابنه ويقاتل العدو كأي جندي آخر!! ثم أي 
عائلة هذه التي يجتمع فيها الجد مع الابن مع الحفيد في معركة 
يائسة بعيدة عن وطنهم؟! 

أحس رئيس المحكمة أن الوضع أصبح أكثر حساسية فقد ظهر 
أن الماثلين أمامه عسكريون . . . ضابطان وجندي عثماني . 

قرر رئيس امحكمة إلقاء الشبهة على هذا الأمر فقال مستجوبا 
العقيد: 


- هل لديك أوراق رسمية تثبت ما تقول؟ 


بعد معاناة وألم شديد استطاع العقيد أحمد إخراج ورقة من 


طيات ثوبه بيديه الموثقتين: 


- هذا هو الأمر الرسمي لتعيبني . 

أخذ الحاجب الورقة الرسمية من يد العقيد وسلمها إلى رئيس 
امحكمة الذي بدأ يفحصها بدقة بينما تابع العقيد كلامه: 

- إن قام مترجمكم بترجمة هذه الورقة الرسمية لكم فسترون أنها 
أمر رسمي بتعيبني قائدا للواء الثاني من الفدائيين العرب في ولاية 
طرابلس وهو صادر من السَرْحَسْكر العثماني (وزير الحربية العثماني) . 

كان من المفروض أن يؤدي هذا التطور الجديد في سير 
امحكمة إلى تغيير مجراها من محكمة تحاكم لصوصا هاجموا 
الجيش الاريطالي إلى محكمة عسكرية تتقيد بالقوانين الدولية 
حول محاكمة الأسرى العسكريين. ولكن مثل التقيد بالقوانين 
الدولية محاكمات العسكريين ومراعاتها كان أمرا بعيدا عن هذه 
المحكمة التي كانت قد أصدرت قرارها مسبقا وقبل بدء 
المحاكمة. وتظاهر رئيس المحكمة بأنه لا يصدق ادعاءات 
المنهمين » لذا فلم يكن يعدهم أسرى حرب» وكان دليله أنهم 
لم يكونوا يلبسون البزة العسكرية عند إلقاء القبض عليهم» بل 
كانوا بزي محلي . ش 

ذكر رئيس المحكمة هذا الأمر للمتهمين نافيا كونهم 
عسكريين عثمانيين . أجاب العقيد العثماني: 

- نظرا لكوني قائدا لمقاتلين لا يلبسون البزة العسكرية فإنة 
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فضلت أن ألبس مثلهم ولا ألبس البزة العسكرية لعقيد عثماني . 

قرأ المدعي العسكري التهمة الموجهة إليهم وهي قيامهم في 
4 من شهر تشرين الأول من تلك السنة بمهاجمة الجيش 
الاإيطالي وضربه من الخلف ضربة خائنة . 

أنكر العقيد أحمد علاء الدين هذه التهمة: 

- لم أضربكم من الخلف» بل هجمنا عليكم » هذا كل ما 
في الأمرء علماً بأننا كنا قلة قليلة . ْ 

- لم تكونوا قلة» بل هجمتم بأعداد كبيرة. 


- أين هذه البنادق الآن؟ 

- لا ترعجوا أنفسكم من هذه الناحية. . 
”٠‏ بندقية ستصوب إليكم في القريب. أما البنادق الباقية 
وهي ٠ه‏ بندقية فقد استشهد ١5‏ مجاهدا من حامليهاء وتم 
القبض على ه" مجاهدا مع بندقيته وأعدموا من قبل محكمتكم 
هده , 

كان رئيس المحكمة يصر على أن هؤلاء المتهمين تابعون 
للحكومة الإيطالية ولكنهم أعلنوا العصيان عليهاء لذا فهم مجرد 
شقاة عصوا دولتهم. وما دام الأمر هكذا فالحكم واضح . أما 
العقيد العثماني فقد أصر على موقفه قائلا: 

- لم نكن نحن تابعين لكم في يوم من الأيام . . . ولم يكن 
المجاهدون العرب تحت قيادتي تابعين لكم. . . نحن جميعا 
مواطنون عثمانيون» لذا لا نعترف بكم . 

ظهر الانرعاج واضحا في وجه رئيس المحكمة العسكرية» 
لذا حول مجرى الأسغلة إلى أسثلة قصيرة تتطلب أجوبة سريعة 
وقصيرة: 

- هل شاركتم في الهجوم يوم ١١‏ من شهر تشرين الأول 
لهذه السنئة (1511م)؟ 

- لقد قدت أنا ذلك الهجوم . 


. ستجدون أن 


- وهل اشترك هذان (مشيرا إلى والده وابنه) أيضا في ذلك 


الهجوم؟ 
- أجل! إن ابني جندي» ووالدي جنرال عثماني متقاعد 
تطوع في وحدتي جنديا!! 
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أطرق رئيس المحكمة بنظره وتظاهر بأنه يدقق بعض الأوراق . 
ثم استأنف أسكلته: 

- وهل قاتلتم جميعا دون بزة عسكرية؟ 

- أجل! وقد شرحت السبب. 

- هل اشركت تحت قيادتك أي أفراد من سكان طرابلس 
المخليبن؟ وهل دربتهم؟ 

- إن ولاية طرابلس ولاية عثمانية» وسكانها مواطنون 
عثمانيون» وقد ألحقتهم بوحدتي ودربتهم وقدتهم . 

- يكفي هذا . 

انتهت المحكمة وصدر القرار فورا. . . الاإعدام رميا 
بالرصاص . 

قام رئيس الكتاب في المحكمة وهو من مدينة نابولي الاويطالية 
واسمه أنطونيو أوالكلي بقراءة قرار امحكمة الذي كان قد كتب 
قبل انعقاد المحكمة قائلا في اختام: «وصدر القرار الآنف وسجل 
في السجل ولا يوجد حق تمبيز للمتهمين) . 

يقول أحد الصحفيين اللذين كانا في المحكمة: لم تبهت 
الابتسامة التي كانت مرسومة على شفاه المتهمين لدى سماع 
القرار بل هتف العقيد العثماني بصوت واثق: 

- يحيا السلطان! 

أما والده الجنرال العثماني المتقاعد فقد هتف: الله أكبرا 

أما الحفيد الشاب فقد بقي صامتا احتراما لوالده ولجده. 

قاد الجنود المتهمين من قاعة المحكمة. . . وبعد فترة قصيرة 
سُمع أصوات طلقات أطلقها ثلة من الجنودء فقد نفذ الحكم 
فيهم بسرعة وبعد خروجهم من امحكمة مباشرة. 

أما رئيس المحكمة فقد دمدم قائلا: 

- أحضروا المتهمين الآخرين! 

قال هذا وقد حول وجهه المحمر جانبا لكي لا يلتقي نظرات 
الصحفيين اللذين قاما تحية للمتهمين عندما مروا أمامهما إلى ساحة 
الإعدام وهما يحملان قبعتيهما في يديهما . 8 
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د 00 وهو من ا التعير عن فهم ١‏ 


. وانطلاقا. ل ا نات الإصلام ْ 
1 ا الإسلامية» يرز 0 المؤثير 


سس م لصح في اق لضي ات شع حك ا ال اذك سس 


استعام لق الخة في مراهة مام الأخر.الاسلامي لمماصر ستجد أن لكل مطقة وأحاة تك 
راسباب لدعو سواء كانت دلي م حارجية أي دول سمات حاصف رون معي جلها ملف 
جب أثر اندي على الإصلاح أغا؛ ف قبل عن غرها. “ثرا الحدية" -على ميل لال لها 
رقي أخرى ينقد أصحاها أن الاصلاح لا يني أثرمن عصوصي تاجمة عن غروف انقلا من دولة 
اه إلا الوا المي اندريجية طول انفس. . كبرى إلى دولة حاية في انام الدولي؛ وم لك 
هنل م يركز على إصلاح م فد من عقائد س٠‏ عثهاني إل إلى توج لمان تمي ةشخ 
وهال من يري أ اركيز يب نجه إلى العاقات علو وقد رفت هذءالخصوصيات تسدياي مخطف 
فلات أرالمؤسات. وأذ إصلاحها لشي على حركات الإصلاح ااسلاية ارك ودعت في 
برها الجمع و ندب مطاو. نك ينا من . إطاها بقل نمزة رمسارات لها خصوصيتها تل 
يصب حل اياك في تاوما خوط الشارج إلى من انز حلى اشحاة هرك يسن قط مإ 
تعوق انشة والإصلاجء وهنك من يقول ل ل.. للطروحات الإصلاحية في العام السلامي” ل 
الهم هو هر عامل الأخر اللي أل ودكذ. ٠‏ ها خرة كااقة ومسرة لمحددات التية وعاميل 
وعلى أساس اعلاف الرذى والاجتهادات وتها. التايعية المتتودة في كير من الخوات امار 
انذكلت حركات وجماعات ونؤسسات زاكصب ني لنرة السدارية اإسلاية 
كل مها طب كي بؤرة لتساه ويوضع نقطة ١‏ ومن ثم قن علية البحث في الغرة كي 
اطلاة» ويؤثر على يجيه ني الاجها. وجيعهم الي تفديها حركة الشيغ والمتكر فع اك كلق 
في إطاراما تيه المرجة الإلاية الشال. أ داعل تركية وتااتها إلى خارجهاء لن تعطق 
الحكم على صبحة وجدوى هل لزي أ تلث؛ أو أهداه بدو وضعها في ميق وإطار أوسع يضمن 
الهلا ذا الهلا وصسحه وسلاحيت على غ٠‏ لات مقا تخطف من حيث متها التقرجي. 
خلا نروك لريب في لوال وقد ما تعد . رمن يت ساتها الداعلي» ومن حيث يحاي 
هله لوي أ تلك من نصالح:وماتده من مقاسد.. الداضلية والخارجية مار ا حقه الصعوة لكي 
لحك مدل قي القويم اللي هو لي الماطين. غلال العندين الماضيينء وما حاق يتوج السياسات 
لين تشكل منهم الأما تصن ره لعا ورأه..الدضلة ولخاجية التركية من تورات ميمه 
الام لا يكن أذ يجت على إوار الخ وإكار ‏ دقت لسلزل عن طيعة واي وي ذا لتموقج 
الصواب. أو ول انا ورفظى الإضلاح: ٠١‏ الإصلاح من سطلتات إسلية. 

وفي جبيع الحالات بقل السزا الأماسي وتلق الور من إشكالئيناسلؤلين أناسينء 
طرو شا وهو عاذ بل عد من أبعاد الاصلاح على توعين أنه يساعدن على لاجاة عن سئي تيل 
غيه اذى بنى الصلاحين: ويحل قمة أولوات 2 الحرقة في ذاه وق يفره 
تحرك؟ هل هذا اير قهم على شمط الاستجاية .. السلؤل الآرل من العلاقة ين لفكر والضركة 
لديا أمي مفضيات الظرف. أ نه من ملق السباسية. هناك بط شائع ويل الأواء وهر قل 
الابار الجهادي! آم تيجة عوال سعددة ولا الذي نجه نمو الحركة السيامية المباضرت ول 
تفرضه هذه العامل من أوويات للعملء وله يحف ١‏ من الذكر ما يقتصر على المجال الحركيالدعوي أو 
بهامن أسباب انجاح نشل يوي أو الاتماعي. 

ذا نا ظرة عاهة على مض بدلا العام ...ومن هناتلحظ ما بلع من معاي ليزي رواة 


الإصلاح والتجديدء وأيضًا بين الحركات والتيارات الإسلامية على 
نحو يخلق استقطابًا ثنائيًا مصطنعًا بين ما هو سياسي وما هو غير 


سياسي في حركات وتيارات الإصلاح 

أما كيف تتحول طاقة المشروع الفكري إلى قوة حركة للتغيير 
الحضاريء وليس السياسي فقطء فهذا هو الحاضر الغائب في كل 
جهود الإصلاح الإسلامي عبر القرنين الماضيين» أو على الأقل 
هذا هو الحاضر الغائبت ف القراءات المقدمة عن هذه الحركات 
والتيارات وعن مالها حتى الان. 

ولعلنا نستطيع أن نقول أيضًا إن من أهم ملامح التوافق بين 
الأدبيات التي قوّمت جهود الإصلاح والتغيير من أجل النهوض» 
والتي تعاقبت عبر قرنين» هو عدم تحول المشروع الفكري إلى 
برامج وخطط حركة؛ بل وإلى مؤسسات تقوم بأدوار متكاملة 


حد اتجهت جهود واجتهادات رواد الإصلا 


٠‏ هو أبعد من مجرد الإصلاح الديني أو الفقهر إلى 


ل المصيبي' 2 0 اوضرع لو 
منهاء وإن اختلف بالطبع م مفهوم "الإنسائية" من ا 0 
حضارية إلى أ خرى. بعبارة أخرىء ما هي الامتدادات 0 
ظ الخارجية لمشرو عات الإصلاح الإسلامية» التي 

تأسسيت في أطر وطنية وإقليمية ميحداةة؟ وما. هي 


. غايات وأهداف وآليات وأدوات هذا الامتداد؟ وهل : 


الإسلامية وخير 


ان السيدء والأستاذ الدكتور - 
بات الأستاذ الدكتور محمد - 
تحمد كمال إمام والأستاذ . 


نخاوماته اموه :من المحلية ل العالمية".. 00 


فقد أكد ا ل أن اسيم ل لم 


ويقدم كولن» رقا مل معد المقا الي سلطا ارا ود م 
جديدة مكملة. فالإسلام مكمل للديمقر اطية» والحدائة تحتاج للدين في المجال العام 
هذا ولقد أثارت المداخلات حول دراسات هذا المحور مسألة موقف الغرب من 

حركة كوان وترحيه بها حيث رأى البعض أن خطاب كولن يعاول قضايا هم الإنسابة 


والصحة والإائة والصاعة و 


دق “امج ومشروعات مكافحة قرفي الداعل والخارح: تماذج مخ 


ات مكافحة لفق في ثكيا ومصر؛ ودكزت على جهود حركة فتح كوان 


سوا على المستو المحلي ‏ 
والالمي. اول باح أنشطة جمع البوهات والتعرف على توعها وألاتهد جورة كل 
متها اتعريف وينشعلهما بغر جمع البرعات. 
المؤتر في جامعة دول العرية:المقرى والدلالة 
مر شدي سنا على مدى أيماتعقاده اثلا ولت على جلسات ات 


محدية ند عفة لأس لمكرة وني 


مات اتيم 
وكما انسمت جهودالعدا للمؤتر: عر ما يقرب من الشهور لشفي الاجم الشدية 
اين الأزأك والمضرينء وبالحوار لحي انه الذي يفرق ما تطرحه الكدمات من دغاوئ. 
كات مي بناتها متشا ساد من متتحات المؤتعرء ونيا حا من مرحلة جديةة نرعية 
في اعلاقات ين الرة المصرين ول 
لهذا فقد أضافت خبرةإعدا المؤثمر لخيراتافي مرك اهراسات الحضارية مع إغوجا 


ا عور فصر وتركياء 0 سي 0 َ 
من وراء أشعة الضوء ملامح الشيخ فتح لله كو 
ش وأخيرًاء فإن مشاركة الأستاذ الدكتور أحمد الء 
بمحاضرة افتتاحية للمؤتمر ر تعكس ما يجب أن د 
للأزهر الشريف» جَامعًا وجامعة. من دور في ٠‏ 
الإصلاح في العالم الإسلامي. ل 
ا كل هذا جرى في رحاب جامعة البو العرية. 
التي استضافت المؤتمر» وأحاط الأمين العام لجا جامعة ‏ 
السيد عمرو موسى ومدير مكتبه السقير هشام يوء 


فية ‏ الإعداد اللمؤتمر وا وانعقاده بكامل. عايتهم. كما. 


7 المسؤولون. عن إذارة المؤتمرات فى , الأمانة. ال 


وكان محور كلمة الشيخ فتح لله كولن هو الإنسان: لذ ليس من قيل المصادف. 7 
ما عنونت به مقالتي هله. : ْ 


يقول الشيخ كولن: ا ل 
"الحمد. لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد د المرسلينه 0 


ع ماه 


جدير بأن تسد إلبه الرحال. .دلولا طروف صحا تمعي 


سس ] مت لص في لق الي حت ما بع ةشع كو رك يي 


اليا اميه فا تي مز امسن في هاية ٠.‏ ف ارك عطراي متريع دادعا مي لق 
الاي علد رض مالك من رصي اريظي الانان انان الذي في من نه في فية لكك 
ضحم في ا لشن لان ازا ملي في أغلب .وتان قي بأنواق الغو ث اخل مهمه العليية 
الأحوال من عدم وضرح الرؤية. وكثرة العثرات مسلا لمعرفة اله وعمارة الأرض, 
سيت وذلك بدني ها من مذ .. واعزه واف في مرصركم- ور حلفم 
اخوم الاصلايه كا و في اكاب واه را وجمل كل لمة من لماعم شمر يا أسأها 
مرت انيه لكام عر ايع زلا في الحدء © لي ألا فجي يد 
أله لمشو اتكريم. 4 والسلام عليكم ودح ال وركق 
لاوا ا ارم اسقية باتك ارين بع الور 
رصم الجن وكا لخن ليت ين دسي سيردت برعا رتكرة 
و ل كانت الوعناً مي أملن دعوته «جدعز ١‏ تالت عبيل عدرل لي بلية الجلة الي 
تهاب الأملاحي حى في أشد قورف حناوشدة رانها وكات من الحو إن أحد اه ساي 
يبر دي نم اواو مد 
معلقوة بأشواق الروح؛ متكرون لذواتهم ومصالحهم المصرين هذه التجرة الي تعرف عليه الغرب 
الشخصية نطرون إلى مطاهر الانحرف في الآخدعن . وأعا ها قبل أن يسرف عليه الجوارالعربي تركيء 
يو الشفقةالرحمة. علوت جاحات لعن وقد عد بها اشرب باعارا ترقا ين الحداة 
باعباره قرو تنزف في أجسامهم هم. والديقراطية والعلماية وبين الإسلام. واذا كان 
إن الأصلاح تربية وتعليم؛ وما كان يفي للمعلم. اقتيات المؤتمرات الغربية من ذكر "كولن” والحركة. 
إلا أن يكون رحينًا حكبنًا. ومن كُمْ فإن التعليم .قد استدعت قهايا من قيل الدالة: الديمقراطية 
يل أبعاد المولي: هو لني يثل جره الناج.. الملمئية؛ التددية:الماطتة اناج رما يرط به 
الاصلاحي: وقد ثبت في الحديث الصحيح قو لبي من مقاهيم المجتمع المدني؛ المجال العام؛ اليو 
اليك تتلي اسجبييا ونع إسه شام اس كفا هط 
إن سر مكيةلتعلي في العمل الإصلاحي» هر وقماج سلس ترب والحوارالإراي ويك 
دورقه على الانساه تو لك أن المع الاب والعلافه ل واب مومرن التق 
المنخرط في مهته بروح النبد الخالص» يسطيع أن . كان متنا يحث في غايات أخرى نتصل بمستقيل 
يصنع من تلمل إسانًا دنا إلى مسقي الأمة نسار حركات الأصلاح في العال الإسلاسي» كع 
جوة سلما اوقب يفي بلسية الوم 
ئلم ف إصلاح الجا متهن املاح قلي 
شرا فلتت م عت لمق لوطت المت إلى واتظم العرية والاسلاة بسن كيت أذ جود 
ةمل الاي اديل» اوضر الالال الإصلاح لدي الي تمل اضددات لاتجافات 
با انقب الكرية وإ ايبيل ملق يوي وحركات الأصلح الحديت ايع م تر اسع 
اكيم يلح أن جده الب الاتصاتي. لاقت .مشر اللاسي: إنا تان من صمف الاسم 
الاسام والسباسيةً الي في لبلا روما والتيق ين المدامل الأساسة لإسلاج في للم 
ير يعدو انح التكف واتكفل ولتمرض.. الإملاي: المفعل الياسي؛ والمدغل يري 


الله ا "الخ 
اللاي كر 0 


بن الفكر والحركة» - 

اك قوا ار الراعي 

ا آخرين انطلقوا من نفس 
ظ 0 


ومسلمات لقي ل المستيقظة فيما حو عونا اياسم ل 
تتحقق تماماء بالتناسب مع عمق هذه الصورة الداخلية . 
وسعة إحاطتها. فكلما تعمق القبول الابتدائي هذا في . 
دواخل 0 زادت قو تأثيره في البيئة ل 


الجة: في , تصوائكم أو الاستجارة من ن النار» لكن حذار 
أن تتسوا طلب الإخلاص واليقين بإلحاح؛ .لأن الما 
لا يحتمل النسيان. إذا .تلاشى الإخلاص وضاع اليقين 
لدى الفرد فقد تدحرج في فراغ مخيف؛ إذ أقؤاله لا 
تتجاوز حنجرته؛ وأفعاله لا تعبر عن أي معنى نبيل". 

إذن .مصدر الفكر . التجديدي ومبدعف الشيخ 
فتح الله كولن» يريد احركة. :مقرونة بإيمان وإخلاصض 
ولا مفر أن يقوم. بعليها 'حقنة :من المجانين”» رفي 
هذا يقول أيضًا الشيخ فتح الله: : "مجانين أريد حفنة 
من الممجانين. .٠‏ يثورون غلئى كل المعايير المألوفة» 
. يتجاوزون كل المقاييس المعروفة. وبينما. الناس 
إلى المغريات يتهافتون» هؤلاء منها يفرون وإليها لا 
.يلتفتون. أريد حفنة ممن نسبوا إلى خفة العقل لشدة 
حرصهم على دينهم وتعلقهم بنشر إيمانهم؛ هؤلاء 
هم "المجانين" الذين مدحهم سيد المرسلين؛ إذ لا 
0 ولا 
ا بالأمل والبنين»:. رب)» أتضرع إليك 

ان رحتك لاه لها أعوكر ساو مله 0 
ْ .إن أي وقد هذه الملا ين لفك والحر 


الاستجابة 1 لتحديات الواقه م ْ 
وما يفرضه من قيود وضغوط؛ دون التتخلي عن الثوا, 
وبينت: حركة فتح الله كولن وفكره الارتباط الوث 

بالواقع المحيط ومن ثم عدم الاكتفاء بالأطرو حات | 
الفكرية والنظرية» ولكن التوجه إلى وضع خطط | 
وبرامج عملية للالتحام بهذا الواقع من أجل تغيير خييره | 
وما للمرجعية الإسلامية وباجتهاد وتجديد في الطرائق : 
والسبل بما يستجيب للإطار الوطني والإطارٍ العالمي 0 
ولا.يبقى دعاوى الإصلاح خبيسة ة الآمال و والأحلام. د 00 
فريسة الصدام والتصفية. . وفي هذذا يقدم فتح لله 5 : 
في مقاله "الإنسان. الجديد" (مارس ووم تحليلا .. 
وَاعنًا بسيرة تاريخ الإنسانية منذ القرن الثامن ِ 
الميلادي؛ مر مبشرًا بأن القرن ادن ) 


قر | الإيمان والمز نين و 
فتح الله .كولن (والتي محورها. 3 3 ' 


ا كيا فقط ولكن للعالم كله. 
0 . الإشكالية. الثالثة: . العلاقة بين الداخلي (الوطن) 
0 0 والبيني (الأمة الإسلامية)؛ والخارج (العالم». فالإصلاح 
202 في العالم الإسلامي خلال المرحلة الراهنة من تطوره 

00 يواجه تحديات العولمة وتزايد اختراق الخارجي 


٠ 00‏ للداعلي د ؛ بحيث لا تنفصل معطياته الداخلية عن هذه 
0 التحديات» وقدمت حركة .كولن استجابة لمتطلبات. 
0 المجتمع. التركي في علاقته بالدولة, كما مقلت ويا 
أن الداخل التركي ' جزء من الأمة الإسلامية» وأن على . 
0 0 الأخيرة وا واجب دعر الاماية والعالم. لإيجاد حل 


.هذا النمط. من الاحتمام م الخري آثار تاؤلات» . 
وأحيانًا شكوا كّ واتهامات حول "الثابت. والمتغير' في . 


م اجتهاد هذه الحركة التجديدية الإصلاحية» وه وأمرتكرر . 
:ظهوره مع يع حركات الاجتهاد والإصلاح علال. 


قرون ماضية» وهذا ما نوه إليه كل من الدكتور محمد 
عمارة والدكتور محمد سليم العوا ا خلال المؤتمر. 0 

الإشكالية الرابعة: مدى تحقيق |الانسجام بين ْ 
الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ا 
لخبرات الإصلاح من أجل تحقيق قيق هدف الهضة. ٠.‏ . 

إن كان الغرب قد درج على تصيف حركات ‏ 
الإصلاح وتيارات فكره الإسلامي بقدر ابتعادها ‏ 
أو :اقترابها من نموذجه؛ :ومن هنا كانت تصنيفات > 
المعتدل» الراديكالي». الحديث» السلمي» العنيف.... 
فإن تصنيفات أخري في العالم العربي والإسلامي ‏ 
قد درجت على التصنيف و فق مجال الإصلاح. اومن 


اهنا ا اثنائية 00 ع« مياسيء وما 2 0 


وإذا كان. قل شاع ء 


الشهيرة لعن الله السياسة 3" فلايد وأن نستحضر أيضًا 


3 قوله -غير الشائع- أنه بدون تربية وتعليم ستتكرر 
. الانقلابات والثورات بلا نتيجة.. بعبارة أخرى» 


. إذا كان قد ركز الغرب والمسلمون على الإسلام. 


بوصفه قوة سياسية وجهادًا عسكريًاء إلا أن تلك 


0 القوة لم تتحقق» ولن تتجدد بدون ل 


ابتداء؛ أي ما أسماه الشيخ فتح الله كولن "الجها 


المعنوي' ٠‏ وأرى 0 للإسلام لعشاري - 


عن الشيخ محمد عيده مقرل 2 شرن 


نقة عن فراشة فم في "سوكودا في القرن لرابع عشر 


.الميلادي. وأظن أن كرامة القرن الحادي و٠‏ 


ستظهر بملء * شعبنا والشعوت المرتطة به مك 


اللائق في الموازنات 0 وسيدور هذا ال 


أفلااك الروح 00 العو ا 


لد دمت ممجموعة التادج العامة السابقة مقروية 


باسة شهادات من فكر الشيخ فتح الله كولن؛ وذلك 


ليس إلا لمجرد ضرب الأمثلة من الخريطة العميقة 


0 . لفكر هذا 'الشيخ المصلح. . حرصت على هذا لبيان 


٠ 0‏ أن المؤتمرء مهما كانت دلالاته؛ إلا أنه لم يستطع 
0 أن يقدم قراءة عميقة في خرائط فكر الإنسان؛ الشيخ؛ 
0 العالم» ؛ المفكرء الفقيه» المصلح» » الناشط» الصوفي».. 

افتجا الله كولن» و وتجلياتها العملية في مجالات الحركة 


الإصلاحية» اسواء دا تركيا وخارجهاء © في أنحاء 


هدى درويش بعض ى المبادرات والأنشطة التي قامت آ 
ٍ بها الحركة. أما الدكتور يوهان (أكاديمي الماني» . 


فركز على كيفية تعامل الحركة مع أسئلة: لماذا نصلح 
وما الذي تصلحة: وكيف نصللته؟ كذلك أبرزت هذه 
الشهادات الحاجة إلى مزيد من الانفتاح والتفاعل . 
العربي التركي مع الأخذ في الاعتبار خصوضيات . 
الأطر الداخلية لكل من الجانبين. 0 

هذا ولقد ركزت . محاضرة المستشار طارقا . 
البشري في ختام المؤتمر على مدلولات خبرة . 
العلاقات العربية التركية التاريخية بالنسبة لواقع هذه . 
العلاقات ومستقبلها. فلقد :شدد البشري. على أهمية . 
التجربة العثمانية؛ ولفت الانتباه إلى أن فترة الحكم. 
العشماني اللدو ل العربية كانت |المعوة ق الرئيسي لتجده. 


ع لهذه الحركة الصليبية في منطقتناء لأنه على مدى التاريخ . 


كان خط ل الدفاع الري الهذه المنطقة يتكون من نقاط. 


ع 7 0 ثلاث: : دمشق القاهرة الحجاز وما من دولة رمت 


000 


العثمانية: فبمعاهدة لندن * ١854‏ ضار ل"مصر" تاريخ شبه مستقل عن الدولة العثمانية 
حيث ضعف التأثير المتبادل» لكن الصلات الحضارية لم تنقطع بين إسطنبول 
والقاهرة: وظلت. الحركة الوطنية المضرية تستقوي معنويًا بالدولة العثمانية ضد 
الاستعمار حتى عام .١5١:‏ وبعد معاهدة "لوزان”" ونجاح أتاتورك في تركيا تعاطف 
معه المصريون العلمانيون. 

وبعد ثورة “7 يوليو؛ اتجهت تركيا إلى حلف الأطلنطي لتأمين حدودها من 
الخطر الروسي الذي يهدد الأمن القومي لهاء في حين كان الخطر الذي يواجه مصر 
هو إسرائيل مما أدى إلى توتر العلاقات مع الغرب الداعم لها. وأشار إلى أن الدرس 
المهم هنا هو أن تقسيم بلداننا إلى أقطار صغيرة أدى إلى تباين السياسات في حفظ 
أمن الجماعة الذي هو الوظيفة الأولى للدولة. 

وفيما يخص مستقبل العلاقات العربية التركية» أكد المستشار البشري على ضرورة 
دراسة الأوضاع الأمنية العامة والمشتركة للخروج باستراتيجية واحدة جامعة. 

تناول البشرى مشكلة التجزئة والتقسيم وأشار إلى أن الأمة كانت دولة واحدة 
في عهد النبي يك ثم تحولت إلى دولتين في العصر الأموي والعباسي؛ ثم إلى ثلاث 
في العهد العثماني والصفوي والمملوكيء ثم تناثرت إلى ما آلت إليه الآنء وأن 
هذا التقسيم لم يعكس مصالحناء وإنما عكس مصالح الدول الغربية والاستعمارية 


0 لسر وموضعهيا من حركات م في العالم الإسلامى 
0 الآنء إلا أن الأمر يستلزم متطلبات أخرى بعد المؤتمرء وذلك على 0 
ضوء القضايا الكامنة في البحوث وفي المناقشات والتي تهم جمهور 

٠‏ المسلمين؛ وتثير خلافاتهم؛ كما تبرز طموحاتهم وهم يسعون إلى 
1 إصلاح أحوالهم من داخلهم ابتداء؛ وتحت ضغط وتأثير الخارج 
0 وتدخله. ومن أهم. هذه. القضايا: الشورى» تطبيق الشريعة» الدولة 
الإسلامية» الخلافة» الجهادء وحدة الأمة. إن العلاقة بين جميع هذه 


القضايا وبين عملية التربية الإيمانية والوجدانية والفكرية التي تمثل 
. المنطلق والأساس يشع آثاره على جميع مجالات الحياة» تلك العملية 
التي تقع في قلب فكر الشيخ "كولن" وحركته؛ وكيفية تأثيرها على 
المجتمع والدولة في تركياء ما زالت تستدعي هنا مزيد تدبر لنؤصل 
مفهومًا جديدًا من "السياسة" المأمولة في العالم الإسلامي؛ وهي 
السياسة التي يقع في قلبها "لإنسان الجديد" كما قدمه الأستاذ فتح ‏ 
الله كولن وكما تبذل الحركة "الخدمة" للوصول إليه» إحياءً وتجديدًا 


00 


5 


000 
0 


00 م ااه ووسائل و وخخبراد ات 0 
با مأ يتعلق بالمستوى. المادي من ْ 


"خوجة اندي 00 فلا يزال. كي بعد أن ار الس ؟ كا وهو 00 
4 ال أمته 0 ولا يزال يتضرع إلى الله تعالية تت بحمده) وقد وهر 


الأستاذ فتح الله 00 ومحبوه على إنكار ذراتهم م عند الحديك ل 
0 وخارجهاء ١‏ يرود أن الفضل بعد 


ْ 00 اعوانة د اكرام أبنية : شاهقة رحاة خصية: تردهر بها ؟ 
ي نعيش فنه. مذ اله في عمره.. .. وبارك في عطاثه.  ٠‏ ونفع ب 


اله محمد عرفان: كلية التتجارة: جامعة الأزهر | مصر - ْ ّْ 
ترب الشيخ فت الله كولن من معالجة قضية التنمية والفقر بمقتربات غير تقليدية من جهة : 

وفعاليتها وحركيتهاء فهو يقوم في البداية بإعادة تعريف الفقر بإدماج الأبعاد المعنوية والروحية 
والفكرية به؛ ليحقق التوازن بين الروح والمادة؛ ويصبح مثلما هناك فقر في المادة» يكون هناك 
'فقر في الروح كما قد يكون هناك فقر في الفكر أيضا. . وكما أن فقر المادة بحاجة إلى مكافحة 
وتنمية» فإن فقر الروح والفكر بحاجة إلى تنمية أيضًا. . ويحدد "كولن" المشكلة في الأفكار وذ 
علاقة الأفكار بالحركة» ولهذا فإئه يحاول أن يعيد جلاء أوجه الفعالية في المفاهيم الإسلا 
التي 0 تلوب الصحابة م دليت ع وحرّكتهم فدققوا ما احققره من 


يّ يعد السال حول المأ مين لكثير من شاه 


:1 العم ودونث امعان وقوامها 


1 السامح. ورحابة الصدر وسعة الأفق 
ش شروط ودون انتظار مقابل. 


على البقاء بحت أي روف أو ستيدات. لطر 
ماض في طريقة: ويزداد حضوره اقوة .أي كان. مص 


الأشخاص» وهم في نهاية المطاف بشر زائلون. ْ 


د. عالية المهدي) عميد ل الاقتصاد والعلر 
السياسية» جامعة القاهرة / مصر 0 1 آْ 
يقد العذيد من المفكرين والعتقفين” من 1 1 
إلى الدائرة العربية والإسلامية على أهمية هرا 
البخصوضيات الثقافية” للمجتمعات التى تطبق 
برامج الإضلاح» ٠‏ وذلك على ضوء برامج الإصا 
والتجديد التى يقدمها الفكر الإسلامي ‏ التر 


مما". وتلك بدورهاقمة السيامة 0 امزال . 


المستشار طارق البشري | مص . ل 
إن المشكلة في عالم الإصلاح اليوم ليست عدم عدر 
. الأفكار والمشر وعات الإصلاحية؛ ولكن المشكلة في . 
. الحركة ذاتهاء وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات . 
عملية هذا ما معز تجرية فح اله كولن التركيا.... 


د. فاتنة شاكرء أستاذة جامعية . متخصصة في لم 
ا السياسي / السعودية. 0 ْ 
لاا شك أن الأستاذ فخ الله كولن يدلنا .على ل 
البخيط. .. ولكن هل نحن مستعدون جقيقة قيقة حقيقة أن تملك 
على به ونخوض التجربة.. تحر 'التربية الوجداتية ني | 

1 والخمة الإساية كنا يسسيه ا ا 


لم تشبعها المكاسب العلمية والمادية معا. ظل يبْحَثْ 
عما يملأ هذا الفراغ ويجلي هذه الحيرة. وقد وجدوا 


الكثير من الإجابات في عالم الأستاذ فتح الله كولن» 


كما وجدوها .وما زالوا في فكر الومام محمد عيدة 
وغيره من العلماء ممن اجتمع لديهم العقل والوجدان 
معا. أريجو ألا نسجن أنفسنا في هذه الحركة والاكتفاء 
بوجودهاء أو أن نرى فيها 'ردا لاعتبارنا الإسلامي 
المجروح. كما أرجو ألا نسجن هذه الحركة في جدود 
أطرنا الفكرية والنفسية المشبعة بالخوف والإحباط 
واليأس. أرجو أن تفجر الحركة فينا الطاقات؛ وتشيحل 
افينا الأمل. واليقين أن هذا القرن :هو بالفعل قرن 
الإيمان. يجب أن يكون هذا القرن قرن إعادة اكتشاف 
الذات الإسلامية وابتكار دو ؤى مكملة للعمل و الخدمة 
الإيمانية كمسلك خاص وعام. ‏ 3 ْ 


0 جل كارول» له لالت المتحدة. 


يفتح ذراعيه لكل ما يمكن الاستفادة م منه 00 علماء 1 
فكرياء وأيضا روحانيا. والإنسان. الغربي؛ وخاصة 
الأمريكي, يعاني من حيرة نفسية وفراغ روحاني كبير. ١‏ 1 


النسبية. فهذا هو المجال الذي يتحر 


بالتأكيد عوط عامةً لكيفية أداء اديه 70 


إلى الأبعاد غير المتغيرة من حياة الأفراده 7 
التي تتعدى حدود الزمان والمكان وال 


ويتركز فيه. إن كل دين -بما في ذلك الإسلا 1 


محدد د رثات للظم السياسي ب يتعدى حدود ةل 
عريضةً يناد على الليحة الأبدية, 7 غير م ّْ 0 
الإنسانية. وهذا توفر ار خلنية عام من القواعد لعديد | 


في أوروبا شديد الاختلاف عن الولايات المتحدة) 
1 فهناك أنواع متعددة لممارسة "العلمانية"» وليس هناك 


نوع واحد من العلمانية. نجد مثلاً في فرنسا وفي فترة 
“ اخ 5 نموذجا مختلقا للممارسة العلمانية 


هذا التموذج لين لوحَيْدَ القائم في 
وليس النموذج المطبق في الولايات 


كف تتحقيق "الخلاض ”ولايد أن: نبقي اتمتجالين 
مقملن لحتو كل هما أغدافة: لم رك كلك هنا 
يتفاعلان حين يحيد أي منهما عن الطريق الذي يؤدي 
من خلاله مهمته. 

هذا العدح. الفلسفي_بخلف عناماعما عله 
الحال في فرنسا وأثناء فترة من تاريخ تركياء وقد 
حققت حركة "كولن" قدرا كبيرا من النجاح في الغرب 
لهذا السبب؛ وهو 0 دور ل 


لامي على الخلافات مع التكر يَنْنَ على القاسم أ 
٠‏ المشترد حت ولو كان ضئيلا.: أعتقد أن هذا منهج 
0 0 'بالذات 0 ساق معيّن 0 فيه الأطراف 
انه 00 قائمة 0 العو ودائما 0 الدعوة لا 
: تسعى لهزيمة الطرف الآخر المتتخاور 000 أرضاء 
: نقدر ف :تسعى لإحداث غملية تغيير. مشتر 
ْ كافة الأطراف ره المدى. ربما أنا أنظر نظ عرق 
٠‏ لفكرة التعايش» وأعطيها بُعدَا أكثر إيجابية؛ فهي ليست 


1 فقط عملية تعايش بين الاختلافات؛ ولكن أراها عملية 1ْ 
طويلة المدى. تسعى اللإدخال الأفراد في عملية تغبير. 3 


مشتركة على هذا الأمد من خلال تغيير هذا الواقع. 


عي قراءته في البداية قراءة واقعية سليمة من. لى ْ 


٠‏ إنقال اراق على الفكر حتى يان ي الفكر مواكنا مع 


لغرب ْ فى النهاية محاولة 0 
ل ل 
في القوة. أعنقد أن منهج الحوار نفسه. والتركيز على و 


1 ا د 


0 ا : 


الاصلاحي بشكل كير؛ كذلك حديكه عن الحدالة وأنا تحتاج إلى الدين 
في العجال لعا وليس العكس كما بروج الملمنيوذه حيث يحور لدي 

لاح أن غلمانة الدولة التركية تسير في اناه تطور تحو ليرا 
وكيف آنه لاد آن تكون تي النهاية ليالية تحمي الدين ولا تسيطر عليه 


في ذكرة المشترك حول العلمئية مع تيم تفسير هاه أن 


فرشي إلى النموفج الاسيكي و البريطاني بشكل أرضح عن في قبل. 

عم أثي لم اع شل السوقج اتركي استطاع 
نظف العام الخارجي لدفع الطور الإيجاي في داخه؛ مشروع الانفمام 
لاا الأزروني» وريا عطقا حوه ين تظرة إيجلة أو سلية: ولك 


تضاف إلى أن العلماتية فعا قد اتجيت من التمرقج. 


يضاف إلى ذلك تفعيلد لماخ الصوفة في تركيا. ونتروف أن نط 
يمل بشكل كير إلى الصرفية. ولي هذا الصدد يده املاع 


من المكية ااجتساعية والقالية التي تير تكله 


م لكر الحوار في ارج ترك لدي مين كلم قالها جو اسن 


غ شهري أ قل أشهر في مزثمر في اولاات المتحذة الأركية يتحدث 
ها من حركة لأسا كوازة» ويخلص إلى أله فل حوكة قارة على 
إمادة مبلة اشرق لأرسط وأنا رس تكو أل حو إلامة في قر 


الماني 
لمانا نجع السلا حون" في لغرب مظما لم تح لي سرعة إسلاية 


بخن 26 حاتي بالفيايو وتوا 00 
ره لق واتر ادرف وتممر صفح لأقهر 
0 


الافتتاحية 
إشكالات الحياة وغاية الوجود 


القضية المضنية الي أضنت العقول» وأقضّت المضاحع هي 
قضية معن الحياة وغاية الوجود؛ وقد كرّس ها الأستاذ '"فتح 
الله كولن" العديد من كتبه ومقالاته» وراح يتأملها منجاوزا 
الحلول السطحية الي لا تلامس الوجدان البشري ولا تتعمق في طواياه. 

فمطالب هذا الوجدان رفيعة حداء وأشواقه ومطاحه عالية جداّء 
تتجاوز المحدوديات ولا تتوقف إلا عند 0 والمطلق الإلهيين. . 
وم ن هذه النقطة يأتي مقال لن" الموسوم ب-"الخصوصيات 
الأساسية للفكر الإسلامي" ذاهباً معه إلى حذوره في أزليته الأولى 
وأبديته اللاغائية. وفي هذا الفكر تكمن الأحو بة على كل التساؤللات 
الى يئيرها العقل ويشعر يما الوجحدان. 


وحلذور هذاا الفك ر الماورائي لا يعى بأي حال 


, الأستاذ "كو 


من الأحوال أنه 
لا يحمسن معابحة إشكاليات الواقع نع الاجتماعي» فمقال الأستاذ "محمد 
عن الفرد وا 
1 اتام الإسلام 0 عن معاحة إشكاليات المجتمعات البشرية 
أفراداً وطبقات وأممآ لأن "الوحي" بنظره ١‏ 


و5 


يغفل الحوانب الاجتماعية وما تتردّى فيه من إشكاليات.. وكما 


عمارة" لطبقة والأمة, يأن رداً على مَنْ يذهب به الو وهم إلى 
لشمولي و الجمعي لامكن أن 
للفرد 
أحلامه فإنَ للأمة كذلك أحلامهاء ولعل واحداً من أعظم أحلامها 
هو "سسكة حديد الحجاز"؛ هذا الخط الذي كرست الدولة لإيجازه 
والسلطان عبد الحميد الثاني نفسه كل الإمكانات الفردية والشعبية 
هذا الخط المهم. وكيف بدأ حلماً ثم انتهى واقعاً.. والدكتور "عمار 
جحيدل" ف مقاله الموأسوم "الطريق السريع؛ المسلك والسالك" يهدينا 
إلى اقصر الطرق كما هو عند الأستاذ النورسي لنفعم وجودنا الأرضي 
بالجهد 0 00 0 0 4 0 للوصول إلى ذلك 
0 ا إلى 7 

سلامية" يتحفنا الأستاذ "فريد الأنصاري 


لأحروية الأبدية.. 

وف باب "دراسات ! 
.عقاله الموسوم "كلمة الله في معركة كة السلام" مبيناً فيه أن عصرنا عصر 
"الكلمة" وأفها مفتاح لكل المغاليق والإشكالات. فالكلمة 0 متحرك 
لخليقة بأجمعها 
ومن حذوا الخفية تتقد شعلة الخلود والأبدية منيرة عوالم الإنان 


ووحدان مشع, فالكلمة القرآنية يمكنها أن تغذي روح 


الف كرية والوجدانية وباعثة للسلام والأمان في أرجاء الروح.. 


وبعلدى نرجو أن نكو نقد وفقنا في إعطاء قرائنا الأعزاء ما 


لامح من 
: 1 1 
موضوعات هذا العدد المتبوعة..مع الاعتذا ر للأحو الا ساككة الذي 0 يتح 


5 التنويه عقالاتهم على أهميتهاء والله الموف د 


2156.608 3 و مطح 1 اط , ببابا به 


العدد السادس عشر - السنة الرابعة (يوليو - سبتمير) 9..؟ 


التصور العام 
حراء بحلة علمية ثقافية فصلية تعيئ بالعلوم الطبيعية 
والإنسانية والاجتماعية وتحاو ور اننا النفس 


البشرية وآفاق ١‏ 


لكون الشاسعة بالمنظور القرآي 
الإماني في تآلف وتناسب بين 


العلم والاعان» 
والعقل والقلب». والفك 


تحمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية ف فهم 


كر والواقع. 


الإسلام وفهم الو اقع؛ مع البعد عن الإفراط والتفريط 
تؤمن بالانفتاح على الآخر ٠‏ والجوار البناء واادئ 
فيما يصب لصالل الانسانية. 

: اح 
تسعى إلى الموازنة بين العلمية ف المضمون واللحمالية 
في الشكل وأسلوب العرض»؛ ومن ثم تدعو إلى 
معالحة المواد مهنية عالية مع التبسيط ومراعاة 


الجوانب الأدبية والجمالية في الكتابة. 


يرحى من | 
المحلة إرسال نبذة عنتصرة عن سيرته الذاتية. 

مضع الأعمال 7 هيئة التحرير 
ويثة التحرير ن تطلب من 
تعديل على المادة المقدمة قبل إجازقا للنشر. 


الكاتب إجراع أي 


المجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحابا 
نشرت أم لم تنشرء وتلتزم بإبلاغ أصحاها بقبول 
الدج لنشرء ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر 


قد ري واد ار م 


التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسيا. 


النصوص الي تنشر في المجلة تعبّر عن آراء كتاماء 


ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة. 

للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضمن 
مجموعة من البحوث»ء بلغته الأصلية أو مترجمًا إلى 
أي لغة أخرى» دون حاجة إلى اسعذان صاحب 
النص. 

مجخلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها 
شريطة ذكر المصدر. 

يرحى إرسال جميع المشاركات إلى هيئة تحرير 


المجلة على العنوان الآني: 


للمع.ع ناج دجه معمعتط 8) مرت 


مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن: / 
ذش اععدءة] علالعصدرة؟ علو[ 
عترنطلعن"1” / امطاصهو1] 


صاحب الامتياز 
مصطفى طلعت قاطرجحي أوغلو 


المشراف العام 
31 صوارن 


عع مات هع فحط هعلط )253125 


رئيس التحرير 
هانئ رسلان 


لزمء.ع منج ممص معتط ©) ممامممطا 


مدير التحر بر 
أشرف أونن 
ممع متجمعة ممدمتط 6) معمم 


المحرج الفني 
مراد عزنا حي 


لمع متعهجرة سدعنطق6) عمط همسر 


المركز الرئيس 
71خ خخ] 1[ 
كاه5 هنآ مطماط عمجتمصسط 
عدو نطء ‏ 34676 بوكر 
لإعطن1 / لمحاصمة1 
1 ممم 11 
40م 1 


مزمء.ع م أههوية سعط 6) فرط 


مركز التوزيع 
لاش البرامكة - الحي السابع - م.نصر/القاهرة 
تليفون وفاكس: 51 
: 20165523088 


جمهورية مصر العربية 
لو اشر 


جملة دورية دولية 


و 


اغاتف الوال 


عن" مرولا 
تأععنا5 مورولا 


رقم الإيداع 


لع ام 


للاشتراك من كل أغاء العالم 


1م ل مل 00 


دار الجمهوربية للصحافة 


الفرد والطبقة والأمة / أ.د. عمد عمارة... ست 10111111110 


منهجية الاستمداد التكاملي لمعارف الوحي ادستاهتارة سب م ل د 


سكة حديد اطتجاز / ضالح كولن تم ا ا 1 : 0 


مس القلوب أبداً لا تغيب / السنوسي محمد السنوسي ا ا ا 0 7 


006 0 ل البيرويئ رائد علم الجيولوجيا / .د بركات محمد مراد...... 
8680 


اريم 


0 


ألق للخنباة أهل / ام اولع للع ل و 3 00 


الجهاز العصبي يتكلم / أ.د. فرفاة بلطازن مت م م و م 0 0-7 0 : 1 0 


مظهر جلال الربوبية في القرآن / أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي 


إنشاء حدائق الإبدا ع الحضاري / أ.د. عيد الخليم عويض مس مد سس 8 


سجناو الوجود / أديب إبراهيم لديا ...تت 0 00شش1219( ا 3 


مدوسة صلاح الدين الدولية / أ.د. محمد الأحهدي أبو الور ...... 


في الأرض يَيْوٌ» وانتهاء بقلب 


مع وحدا ت الحياة كلها.. فثم تناسب دائم بين تعمقه في الصدور 

وتأثيره في مفاصل الحياة؛ فبقدر عمق تغلغله في الأرواح وتحذره 
ع 

فيهاء يطفح فيض تأثيره في حياتنا وتزداد انعكاساته 07 


بل نستطيع القول بأن ما نلاحظه في محيطنا من الشوق 
والرغبة والتلقى بالقبول نحو الإسلام إنما تتحقق متناسبة طرديا 


0-2 
وهذا يعي أنه كلما كان هذا القبول المسبق ضاربا في أغوار 
أعماق الإنسان يقوي تأثيره في محيطه. وفي ضوء ما بمليه هذا 


الإذعان الداحلي يأحذ المجتمع وجهته في مسيرة حياته الأخلاقية 
والاقنصادية والسياسية والإدارية والثقافية. 

نعمء إن المجتمع -من كل الوجوه- يعمل في ملامحه خحطوطاً 
ع الداحلي؛ و تع كيج ى الفن والأدب إلى 
ن ألوان هذا المحتوى الداخلي ونقوشه ويُسمّع 


كل مكان بين سطور الوجود و والأشياء صوتٌ هذا 


1 


ل وأداؤفق ويشجي كل شيء مرئي أو 
حاف أمماعنا بأنغام رائعة يلحنها لسان هذا المحتوى الداخلى 
الصامت بلا صوت ولا كلام. 

ومن هذا السر فإن أصحاب القلوب الى ؛ ا 


يلفظون من 


ت بالإجان ما 


قول إلا وتسشع عله 'نفساك من الوجود السرمدي.. 


32 
0 4 
و ؤلاء كلما يلقون نظرة إلى ما حوطم يعحسبون أنفسهم فق 
71 2 ا 5 ع 
ثمرات زمردية تؤدي هم إلى سفوح الحنةء وهم بذا يز جود 


وعثاء السفر بالسعادة الى سيلقوفا في اية المطاف.. ففى كل 


مظان التأفف تراهم يسيحون قائلين: "مرحى... مرحى". 

إن الكلمة المفتاحية لفتح القلوب هي "لا إله إلا الله محمد 
ومن الله '» بحيث إن كل المنصائص الإيمانية -تحسب الإسلام- 
تتأسس على هاتين الحملتين الوجيزتين اللتين هما تعبير عن حقيقة 
لحا وججحهان؛ أحدهما: غاية» والآخر: وسيلة. فالإيمان الذي هو 
كل"شجرة طوبى" تنشأ من هذه البذرة فتغطي ما تؤت من ثمار 
المعرفة سماء حس الإنسان وشعوره وإدراكه؛ ثم تستحيل العلوم 
والمعارف كلها إلى العشق والاشتياق و والخرص بحملة داحلية 
وشعور وحس داخليء ليحاصر ذاك الإنسانٌ من كل جهة) 
فيصيّره إنساناً حديداً قائماً على مور الوجدان... فتنعكس هذه 
الخال على كلسل كيات هذا الانساف العافق السعاق محل 
عبادثه وطاعته مات ترتسم بخطوط هذه العلاقة والرابطة» وذلك 


العشق والاشتياق» وتصير مناسباته البشرية انعكاسات لهذه 


اللدنية... وتتمحور حملاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


والإدارية كلهاء حول هذه القوة الجاذبة "إلى المركز"... فتتشكل 


فعالياته الفنية وأنشطته الثقافية هذه المقومات | 


ع 


كماء وتبرز بألوان القلب وأدائه الجميل تماماً. ولئن كان الخاصأ 
الظاهر أثرا فنياً أو كتاباً أو رسماً أو شعراً أو لحن فإنه يهتف 


الداحلي... فيهتف معبّراً عن الميجان أو النفقان المرتشف مر 


كذلك لاا : الروح المشيع بالإهان والمعرفة والمحبة 
7 3 
والأذواق الروحانية» إذ تبدي رسمها الد لداحلي | على الفن والثقافة 


- الكائنات- اللم» 


قد لا يكون الإنسان في كل أحواله قاصداً هذا القصد أو 
متحريا هذا الأمر إلا أن حر كة النظم الإعانية في قلبه تقود كل 


ع 
تصرفاته بإرادته أو مره غير 
3-4 6ه 38 0-9 5 


7 
نكال أن 


1 فت : : 
إرادته إلى هدف معين. ومن طب 


تنعكس أل وان "تج كيه 


الداحلية وأداوها على نوع 
حياته وأسلوبه وشخصيته ومناسباته الاجتماعية... وكذلك تبرز 


تلك اللهجة والأداء والأسلوب في أعماله الفنية وأنشطته الثقافية» 


لأن موقع الإنسان في الوحودء وغاية حلقه: ومقصود فعالياته» 
وتداعيات الفكر عن هذه الغاية وذلك المأقتصود وو ظيفته 
ه مس و لياته» ستحيط مع الر مال يكيانه 00100 4 5 
رو وم - ا 5 و98 لو حجهة تي 
5 56 7 0 7 
كل ساعة نحو التميّر والفائقية إزاء الوجود الأوسع والأعلى بأشد 
7 ده سه 0 4 

ا لمشاعر حيوية وتأبيرا 
١ َ 001 5 5 0‏ 
هذا الفكر الأول الموجه. يتمادى في تأثيره على انشطته 


الاجتماعية وارتباطه بربة وسلوكياته. وا 


يرسم حدود عللمه الحقيقى الذاي .عقدار ماينمى هذه الموهبة 


على يصيرة من أمره؛ لذا فهو يعرف كيف يفكر ويتحرك ويعمل» 


ومن أين يبدأ... فهو حساس ف العبادات» ولديه استشعار عظيم 
بالأخلاق» وهو منفتح على المراقبة ومحاسبة النفس» ومنهمك في 
الشعور بالرهية من الذنوب ف مراقبة دائمة. 

فم امسر وتوطد هزه وتفكيه هذا القدو اتسسكرن 
الحياة بكل وحداقا بالنسية له كأفا شلال وَّحَدَ بجراه» ينحدر 
مواراً أبداً ليبلغ البحر» وهو في هذا الشلال يعيش نشوة 
العشق والوصال أبداً. الإبهان -عقدار توسعه وعمقه- مو لد 
الطاقة (الدينامو) الأساسنٌ لإنسان الحركة هذاء والعبادة سنده 
وتحركه الحافظ» والأحلاق ومجموع 
العلاقات الإنسانية علامته الفارقة 
وفيصله المميّر. والثقافة غدت سجية 
من سجاياه. والفن بدا انعكاسا 
لاستطلاعه وتفحخصه وحدسه 
الداحلى ومشاهداته الباطنة. 


إن الإسلام صوت كتاب الكائنات 


نعم ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا للالترام .ممصادرنا الذاتية 
أبدء وأن نحصر الذهن في بلوغ البحر ممجرانا الذاتي» ونحرص 
على التطلع إلى الوحود من تحت قبة سمائناء وقراءته ككتاب» 
وتفسيره إذ نقرؤه» واستنباط أفكار حديدة منه. 

ومعلوم أن الإسلام منفتح على اقتباس ما يمكن اقتباسه من 
قيم الأمم الأخحرى؛ فالإسلام يبحث عن كل فائدة ومصلحة حي 
وإن كانت في أقصى بقاع الأرضء ويطلبها أنى يجدها. وكما 
اقتبس في الماضي من علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك 
وال مهندسة والطب والزراعة والصناعة 
ثم قوّمها وطوّرها وأودعها أمانة 
للأجيال الآتية فاليوم أيضا يأحذ 
كل ما يمكن أحمذه أينما وجده. 
وينميه ويطوره -إن استطاع- 


وأستطرد لأذكر موضوعا ليس 20 ونفسه وتفسيره وإيضاحه. كذلك ويودعه أمانة للوارثين الحدد. 
مكانه هنا... ٠‏ أقول عر. الفر: ِْ هو رسم ماضي الكائنات وحاضرها 1 كون الإنسان خليفة الله فى 
قول عن الفن | | وكون ال ع 


السلا إلا عتري رسانا وأا 
حصوصية بتحرّيه "التنوع في قَلَك 
التحريد". فهو إذ يؤكد على 
التوحيلكء يتحذ موقفاً بيناً ضد 
التشبيه والتجحسيم.. وبحكمة إبقاء 
باب التأويل مفتوحاً أبداء يريد أن 
يري بحرا في قطرة» ويصورٌ مسا في ذرة» ويشرح كتاباً في 
كلمة واحدة. أما الثقافة الإاسلامية المتشكلة بتأثير هذا الدينامو 
الرئيس وهذه المقومات الأساسية -ولا ننبش الآن عن مقولة أن 
الثتقافة ميراث الإنسانية عموماً-» فهي منفتحة على كل الأنشطة 
الفكرية والذهنية المرتبطة بواقع الإنسان.ء وخلاصة وعصارةٌ 
للخلطة المشتركة لتلك الأنشطة. ونحن نستشعرها بكل شيء 
يخصنا بأمسنا ويومناء وبكامل حيويته» فنعيشه» ونطوره؛ ثم تودعه 
أمانة لدى الوجدان الاجتماعي؛ العارف المتأهل لما يُقَدّر ويوقر. 

لذلك,. فإن الواجب علينا اليوم هو أن نكافح من أجل 
الحفاظ على ذاتيتنا بالارتباط .عنظومتنا العقدية والفكرية والتوجه 
نحو ثقافتنا ونتاحها.. وأن نقوم بتحقيق ألوان جديدة من الفكر 
والعرفان -إِذا اقتضى الأمر- فوق أطلسنا الفكري. 


ّ السنة الرابعة - العدد (5ا) 05١.٠؟‏ 


ومستقبلهاء وصورتها وخارطتهاء 

ومفتاح سرّي لأبوابها التي قد تظن 
أنها مغلقة. الإسلام "كل" يعبر عن 
هذهالأمور والشؤون جميعا. 


الأرض يستوجب على المسلم أن 
يكون عاش قا للحقيقة وحريصا 
على العلم والتحري وشغوفا 
بالبحث. لكن ينبغي أن يتقي 
المومن ويحذر من الاتكاء على 
المصادر الأخرى ف الأمور المتعلقة 
بالنظم العٌقدية والفكرية» والموضوعات المرتبطة بالكتاب والسنة 
وبكل ما يتعلق بالرس ول كلو وسيرته» وطرائق التحليل والبحث 
في السيرة وتاريخ الإسلام؛ والفن والأدب وو ذلكء لأن 
الذين أقاموا بنيائهم الفكري على معاداة الإسلام والناظرين 
إلى الإسلام وكأنه خخارج الوحي السماويء لا يُرحى منهم 
التصرف بحسن النية وطلب الخير للمسلمين وتمني التقدم لهم. 
أما العلم والتكنولوجيا -وهما ارج إطار ما ذكرناه- فقد 
عهدناهما في أحذ وعطاء بين الأمم في الماضي» وستستمر المبادلة 
فيهما مستقبلاًء وتنتقل أمانة ووديعة في أيدي حائزيها. فالعلوم 
والتكنولوجيا ليست حكراً لدين أو أمة. لذلك؛ تستطيع كل أمة 
سليمة المشاعر والفكر والمعتقدات» ومنتصبة على ساقيها بثبات 
ورسوخ. أن تعتصر هذه العلوم الصرفة وتقطرها في روحهاء 


فتجعلها صوت. قلبها وتَفَسَّه ووسيلةٌ توضل البشر إلى الله تعالى. 
وار امو الع ابره -وعلى تقيض المرونة في 
عالمنا الفكري- قد أوقعت الغرب كله ي سنرا دائم بين العلم 
والدين لأمور وأوضاع -حصوصية؛ فخطلف ذلك انفصالاً بين العقل 
والقلب. هذا الملشكل هو السبب الرئيس للمعضلات المتتابعة 
منذ عصور ف النظم الغربية كلها. بل لقد تفاقمت الأزمة من 
مخاصمة حبهة العلم والفلسفة للدوغمائيات الكنسية» إلى مخاصمة 
"المفاهي»ى" الدينية كافة بمرور الزمان... فكأن العلم والفلسفة 
حامية ومدافعة عن الإلحاد. وقد أصاب- للأٌسف الشديد- الفكرٌ 
الإسلاميٌ البريءً شيءٌ من هذا العداء ضد الدين» إذ عُرّض إلى 
أشنع ظلم وأبشع غبن» ووضع في قفص الاتمام مع الكنيسة الي 
هي المعنية في الأصل هذه الخصومة. 
انقلبت هذه الحركة المعادية لدوغمائيات الكنيسة» والقائمة 
أصلاً على حرية الفكر والعلم, إلى معاداة الله والدين والتدين... 
ثم إلى تحمس في أرجاء العالم كله لإسكات المتدينين وإحباطهم 
وتضييق الخناق عليهم؛ بل إزالتهم من الوجود تماماً. ولم يكن 
للعالم الإسلامي مشكلة البتة مع العلم أو حرية الفكرء ولكنّ زمراً 
من أعداء الدين تغاضوا عن هذه الحقيقة الفارقة» واتخذوه غرضاً 
لمراميهم العدائية الدنيئة مقايسين له على المسيحية الكنسية.. 
والحال أن الإسلام كان -ولم يزل- يقدم للإنسانية جمعاء 
.. نظاماً لا نظير له في الماضيء 
ويبدو رمزاً للمثالية والتفرد في الآي. فهو قد نظم وينم بأسسه 
جيأة حديدة لنوع البشرء ويضع تفسيراً جديداً لعوالم الدنيا 
وبسكا نوك الدقاف و العابل نادي وما رايم وريب عاق ديات 
الوشائيج بين الإنسان والكائنات والباري كيكَ... يرتبها من وحهة 
تحصوصيات الظواهر وبشكل مميز وفريدء ويقطع دابر النقائض 
في "الإلهيات"» وتستجيب القيمٌ الى أوحدها بإاشباع كامل 
ومُطمْئن لكل متطلبات البشرية حول الموت والحياة» ويسد كل 
النغرات العقلية والمنطقية والفكرية والحسية في قلوب المخاطبين 
وعقوهم. ل ا 
ينبسط في واقع الحياة» ولح يؤجل النظر إلى أي 
أضيق المعابر في الحياة الفردية والعائلية 


نظاماً للحياة جديداً وفريداً. 


وحهة... يتوسع و 

مشكلة واجحهته, 00 104 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» ويجول في وحدات 
الحياة. كلها بصوت. العصر الذي.هو فيه ويلفت النظر ف كل 


وحدة من وتحناقة بصورة أ أشد. ل من أحكم” 

ولم يكن الإسلام "أيديولوجية مثالية" ععناها ١‏ المعرو 
الغرب» ومحال عليه أن يكون؛ لأن هذا المعى كان ا 
برغت في السهوب المجهولة لفن جبل "قاف":- كفن لابن 
شعاعها قط في واقع دنيانا المعيش» ولا مكنها الظهور حى 
أصغر وحدات الحياة. فهي بأضوائها الكاذبة تصطدم فيال 
وتتكسر عليه كمثالية غير واقعية» وترنو إلى الحياة وبحقائق | الحياة ل 0 
الواقعية» من أفق بعيد كنوع من أنسواع الأحلام للذينتو 00 
ووصفها باللذيدة يعود لمن يتأوها-. ش 0 1 

أما الإسلام» فقّد وعد ويعدٌ- البشرية ينظام ريداق ب ْ 0 
_ ا ل 


فيحد فيه الذين يلبون نداءه نشوة وتلوّنَ وأداءَ نظام قد نما في 00 

رحم واحدة متوافقة مع طباعهم وحبلتهم. فهو بسعة العناية بكل . 00 

شيء» ابتداءً من القبول المسبق في الوجدان إلى المسائل الأخلاقية 0 

في الحجرات النهائية للحياة» ومن أدق المسائل الفردية: والعائلية . 00 

إلى أعظم المعضلات الاجتماعيق يقدم خلولاً فريدة وله عيب 171 : 

رجاء المنتتسب إليه مهما كان ضيّق الصدر أو قصير الشساون: 00 

الإسلام يبدأ بالعمل في الوجدان الفردي؛ وإذ يستقر فيه يطفح ١‏ 

منه بفائقيته الخاصة الذاتية» ويّفيض من محيطه وييثتهء ويجعل كل ٠‏ 

مكان حقل فسائل» فيصطبغ كل مكان بصبغة ووعمبويدل : ْ 

أينما اتشرت جذوره لون الحياة وأداءها» ويُسمع القلوب: تداع 

الوجود الأبديء وقد كان -ولا يزال- كل تا عند ترتما للسلام. 0 

العالمي» وتناغماً للانسجام الاجتماعي» ونفساً للتسامح نكر 00 

أما الصخب والوحشية والصلف والحقد والبغضن» فهئ من الخقيات. 00 

المنعكس من البناء الروحي لخصومه في الخارج؛ وعسر 1 0 

جهلة المنتسبين إليه. لكن هذا النور انكسق حينا بخائل من 

خصومه؛ وانخسف أحيانا بتفريغ الفريقين معآ الظلمات فوقه. 0 
ولو فتر العدو قليلا في الفا وبدّل ايل قليلاً. من ا 

لكان الإسللام قد محا وكتس أنوو 1ْ 

الخال 0 بفوَّران دكا تعد 


والاضطراب» « عمسم لب 
ف كل الأرحساء. وإ 


ا 
0 0 لتلقي ١‏ العداوا وات ختضوصا مع الحفاظ على جلاء روحه ورونقه 
ْ . بتجديد إمانه واتتسابه للحق تعالى وميثاقه» كل يوم وأسبوع 


ولا يمل مطلقً أن تيقى باب القلب مفتوحا 


...وعام. بأنواع العبادات. فإن كل تصرفاتنا الإسلامية تحفز 

“فينا: شعو التحرك المسلم.: وتقودنا إلى الحياة الإبمانية. وبتواتر 
انتعكاس. مكتسياتنا الوجدانية 
/ .ووارداتنا القلبية على سلوكياتناء 
تتكون خيوط أخلاقنا وتتلون 
بأكى الألوان. وبدوام تدفقها من 
تصرفاتنا تتكون مرجعيات ثقافتناء 
فتؤمن لنا البقاء بذاتنا وشخصيتنا. 
وهكذا التكامل الإنساي المتوطد 
بالله والإبمان والاعتماد والاطمئنان 
ف قلب الإنسان» يطفح إلى المحيط 
والبيفة حباً واهتماماً وإخلاصا 

وود فيخر ج الفرد الممسلم من 
الفردية بفضل هذه الحاذبية القدسية 
الي يحوزهاء فيكاد يكون أمة. 

إن الهمسم الفكرية والتخطيطية والفنية ولد ابتداءً في 
ذات الإنسان؛ ثم تتشكل صورهاء ثم تتوسع وتنبسط إذا 
والتطور . فكذلك أيضا العبادات 
وال لاق والحياة الروحية والثقافة والعلاقات البشرية الأخحرى 


وَحدت المناحّ الملائم للنمو 
ته 

كافة... يستَشْكَر يما بداية في عمق الإنسان إيمانا وإذعاتاًء 
ثم تنمو لتحيط بالحياة كلاء وتسربل بصبغتها التصرفات 
البشرية كافة, فتكون مُعَيّنا ومُوَجَها أساسيا لكل همة وحملة 
وحر > كة وفعالية) حاضراً بنفسه وبوجوهه في كل الأحوال. 

يتميز الإسلام عن النظم الدينية والفلسفية الأخرى قاطبة 
بأنه رسم للإنسانية صورة فك, كرية وحياتية ذاتَ بُعد عالمي» لك ص 
.. وحمل المنتسبين إليه مسؤولية 
! ينغذونه. ولذلك يسعى كا لى مسلم 
يعرف هذه الحقيقة لكي يتصرف ضمن إطارها و في أعماله وعلاقاته 


والااجتماعية» ويخنطط لمستقبله وفقاً هذا الفهم. 


بسيماعء خاصة به في 


الوقت عينه. 


أن يجعلوه حياة يَحيونكًا و 


الفر دية 35 العائلية 


1 اميف 


يمان وارتباط ماله معاا الحقد” 


الإسلام ؛ يرب اط أحكامه و و وأو امر 0 
بمعطيات الحياة المعيشة ة وبإمكانية . 
التطبيقء ولا , يبني الأحكام في دنيا 

الأحلام. الإسلام متواجد وحركي في 
الحياة بكل مساحاتها. من المعتقدات 
إلى أنشطة الفن والثقافة. 


الو ومسي مدن الستطاع وبحت له الأحوال للها عق هذه - 
:“المستؤولية. ولا يخفى أن الأفكار والغايات. المأمولة تبقى. أحلاما 
وردية رقرافة؛ ما لم تؤيّد بحملات وأفعال حركية لوضعها موضع. 


التنفيذ بقدر ما تسع الأحوال... فإن قصّرناء فسوف تستمر 
كمّاشة الواقع الفعلي تسحقنا بين فكيها. 
ومن الحق أن حقيقة الإهان المتأصلة في عالمنا الداحلي» إنما 
تدم وجودها بقدر تناميها وتوسعها في الحياة الواقعية... فإذا 
يُذرت بذور الإعان وترعرعت واحضرّت في القلوب؛ ثم تحولت 
: إلى استقامة ووثوق في التصرفات» 
وانقابت إلى وقار ومشوع في 
الصلاة» ورفدت وازع الحقا 
والعدل ف علاقاتنا الاجتماعية, 
فذلك يعي أن الأفق منبسط أمامه 
إلى اللافهاية للتطور والتوسع. وكما 
يكون إِمانٌ كهذا الإيمان في الإنسان 
مصدراً لا ينفد للقدرة والحيوية 
كذلك 0 قاعدة ومنصة للارتقاء 
في الأرض" إلى 
"لسغل 2 الأشياء" 2 وتشكيل 
صور البيئة المحيطة حسب مشاعره 
وأفكاره» والانفتاح 0 اللافهاية في 
يد بالملاحظات الجمالية و لروح الفنية في 
0 الذاتية. ذلك لأن الإيمان يوجد روحاً فنية مكينة في 
الأرواح المنفتحة على الجمال يدعو إإ 3 لتحي والاتزيان ٠‏ نعم إن 
الفنان المؤمن يصل إلى الماهية المجردة ف مدشور الوجود اللامائي» 
ويرسم ألوان الأبدية؛ برقوش وخطوط عديدة على اللوحة بضربة 


ر التوحيد والتجر 


فرشاة من غير تعب أو رهق... ح إن الناظر يحمسب نفسه 
اج ات سي ارط 1 في اللوحة الغنية 
فتأحذه نشوة مطالعة اللافاية في المعطيات المحدودة, 0 
القطرة؛ والكائنات ثي الذرة» في عالم الخطوط السحري» ضمن 
تصور ملاحظات التوحيد والتجريد بلسان الفن 

ن الإإسسلامي بخصره في رفض 
موضوعات ذاتية أوموضوعية» أو إعلانا وإبرازاً للمهارات... بل 


3 


ونحدهد ن لا نريد أن نفهم الفن 


تأليفاً -من جهة- بين الروح وا لمعين والمحتوى فيما يشاهد من 


علاتو ثق الوجود والحوادث فيُستشعر» » وما يتحسس منها فيفهم أو 


ل الوخود الذي ليس من ه شيء + اماه والإبحاء من تلق 
السغويات والترتييات 0 ن بلا حيد عن خط مستقيم واحد 
ليه بوضْئلة القبلة-» و مرونة تشعر بالحقيقة الواحدة التابتة 7 

المطلوب فهمها -ولكن يبعد جديد مختلف في كل نظرة وتطلع- 
» فيشهر الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة بخطوط سحرية 7 
في هذا الإطار أو فيما يتجاوز هذا الإطار. 0 
الخاضل أن الإمنلام .صوت كناب الكاتنات و نقسه وتقسارة: 
وإيضاحه. كذلك هو رسم ماضي الكائفات وتحاضرها 
ومستقبلها وصورنُها وخارطتهاء ومفتاح سرّي لأبوايها الي قد 
نظن أنها مغلقة. الإسلام "كل" يعبر عن هذه الأمور والشؤون 
جميعاً. "كل" يستحيل 0 م أن يُحمّل جزؤه القيمَ 
المحمّلة على الكل . فإن تحرئته إلى أحزاء» ثم محاولة استنباط فهم 
كامل وتام نالا ريغل وحطل وإهائة لروحه. لا 
ييقى من يريد أن يفهمه أو يحصره في تفسبر آيات وأحاديث 
معدودة بأسلوب وعظيّ؛ مهزوزٌ الوجدان بأحاسيس نقص 
حقيقي» ومعانياً من خواء روحي دائم؟ مهما كلد وسعى لسماع 
مجموعة الأنغام الرائعة هذه. 
الإسلام ليمان» وعبادة» وأخلاق» ونظام يرفع القيم الإنسانية 

إلى الأعلى» وفكرء وعلم؛ وفن. وهو يتناول الحياة كلا متكاملاًء 
فيفسرهاء ويقومها بقيمه» ويقدم لمنتسبيه مائدة ماوية من غير 
نقص. وهو يفسر أداء الحياة دوماً ممتزجاً مع الواقع» ولا ينادي 
ألبتة بأحكامه في وديان الخيال.معزل عن الحياة. يربط أحكامه 
وأوامره معطيات الحياة المعيشة وبإمكانية التطبيق» ولا يبئ 
الأحكام في دنيا الأحلام. الإسلام متواجد وحركي في الحياة 


بكل مساحاقاء من المعتقدات إلى أنشطة الفن والثقافة... وذلك 


خصيصة من خصائص المنهج الإسلامي. 
وكون الأمة هي الجامعة الأساسية -في المنظور 
الإسلامي- لا يعن الإححاف بحقوق "الفرد", ولا الإنكار 
لوحود "الطبقة" -بالمعى الاحتماعي- في إطار "الأمة"؛ وإنا 
هي العلاقات الى أقامتها الوسطية الإسلامية اللجامعة بين "الفرد" 
و"الطبقة" و"الأمة" على نحو متميز وفريد. 

فالمسؤولية في الإسلام ف الكثير من التكاليف» وف الحساب 
والجزاء عليها مسؤولية فردية» تقل الإسلام بما هذا الفرة من 
وضع الذوبان الكامل في إطار القبيلة والعشيرة» لكن هذا الإنسان 
الفرد هو مد بالحبلة» اجتماعي بالطبع؛ يستحيل عليه أن يحيا 
فردا وق حدود النزعة الفردية. 
نسق التكاليف الدينية 
والتكاليف في الإسلام منها الفردي (فروض العين) ومنها 
الاحتماعي (فروض الكفاية)» وهي جميعا ينتظمها نسق واحدء 


م اك جد سمه معي موه سه ب م سد سم يسيس 


السنة الرابعة - العذد (55) 5.034 


هو نسق التكاليف الدينية» 
والرباط بينها عضوي.» حي 
ليستحيل على الفرد -بسبب من 
مدنيته واجتماعيته- أن ينهض بتكاليفه 

الفردية (فروض العين) إذا أصاب الخلل النظام 


3 


3 


الاجتماعي بتخلف الفروض الاجتماعية. فإذا انعدم الأمن في 


37 - 


المجتمع أو عز فيه القرت» فأنى للعابد أن يعبد الله ويؤدي فرائضه 
العينية؟! لقد قال الفقهاء: إن صلاة الخائف والجمائع لا تصلح؛ لأن 
الحضور فيها -وهو شرط إقامتها- لا يتأتى إلا بالأمن الاجتماعى 
وتوافر الأقوات. ولد أصاب الإمام الغزالي عندما حدد الضرورات 
الاجتماعية الى يستحيل بدون توافرها إقامة الدين» فقال: "إن 
والعبادة» لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة 
قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن. فا" ينتلم 
الدين إلا بتحقيق هذه المهمات الضرورية. إن نظام الدنيا شرط 
لنظام الدين.."" ولذلك كانت فروض الكفاية (الاجتماعية) 
في المنهج الإسلامي آكد من فروض العين (الفردية)» للارتباط 


العضوي بينهما في النسق التكليفى لاحل وكتر نين التمكن من 


أداء كثير من فر وض العين على محقية ل حقيق كثير من فروض الكفاية. 


مركزية دور الفرد 
لكن تحقيق الفروض الاحتماعية لا يغتي عن ضرورة الفروض 
العينية؛ لأن مكانة الأمة وا الجماعة في التصور الإسلامي لاتلفي 
دور الفرد ومكاته قلس ؤوليةوالتكليف والحساب و الجزاء فردي» 
9 َلآ زر وَازْرَة وِرْرَ أَخرَى رب راء:0 ف التكاليف الفردية» 
كن لوي الاجتماعية إذا عمت طالت من لا يد له فيها. ولذلك 
دعانا الله !! لى اتقاء الفحة الى ذا نصيي الدين لمن ادون سواهم 
لوَائْقُوا فنةٌ لصيس الّذينَ ظَلَمُوا منْكمْ حاضّة(لأتفال:ه 
إن التهوض بالمسؤوليات والتكاليف الفردية هو السبيل إلى ! 
التكاليف الاجحتماعية.. كما أن إقامة التكاليف الاجتماعية هو 
الذي يهيرء للفرد الوفاءً بحقوق تكاليفه العينية 


بينهما هو التعبير 


2 لعينية. وهذا الترابط 


ا تاط اله لأمنة :9 متمم 1! 0 


الفرد لبئة كيان الأمة 
وفي ضوء هذه الحقيقة نقرأ صياغتها عند الماوردي عندما يقول: 
عق أن وجحهين: أوهما: ما ينتظم به 
أمورٌ جملتها. والثاني: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. 
فهما شيكان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه؛ لأن من صلحت 
حاله مع فساد الدنيا واحتلال 


صسلا- الدئيا معثبر هر * 
نيبا نو 59282 


أمورهاء 0 يعدم أن يتعدى إليه 

فسادها ويقدح فيه اخحتلالها؛ لأنه منها يُستمد وها يستعد. ومن 

فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها مم يجد لصلاحها 
5 0 5 ات ا 

لذة ولا لاستقامتها أثرا؛ لأن دنيا نفسه. فليس يرى 


الصلاح إلا إذا صلحت له ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه؛ 


الإنان 
لأن نفسه أخص وحاله أمسّء فصار نظره 
وفكره على ما يمسه موقوفا.”" 

فالفرد هو نقطة البدء» وهو بواسطة الأسرة والعشيرة يعد لبنة 
كيان الأمة؛ ولا مكان للفردية المغالية في المنهج الإسلامي؛ لأن 
صلاح اللبنة موقوف على كوا جزءاً من البناء الكبير. 


ه إلى ما يخصه مصروقاء 


الأمة في التصور الإسلامي 

في التصور الإسلامي ليست + جرد جمع لع "كمي" يساوي 
عدد الأفراد فيهاء وإنما هي كيان جامعء له حالة (كيفية) جديدة 
تفوق كيفيات وقدرات أفرادها متفرقين. إنها كيان متميزء له 
ماليس للأفراد المتناثرين. إن الخيوط المتفرقة ليست لها القوة 
المتحصلة منها ذاتَا إذا هي اجتمعت. وقطرات الماء المتفرقة لا 


والأمة 


ا ا ل ب ا ا 5 


3 2 


3 ل رم 7 
سس فراد الآأمةء أن تكون هذه الأمة العد ة عند الاجتماء 
وال جماع. ويشضشهد على هذه الحقيقة المو صو عية حول بمسة رسول 
الله ييِ: "إن الله وعدي في أميٍ وأحارهم من ثلاث: لا يعمهم 


بسنة» ولا يستأصلهم عدوء ولا يجمعهم على ضلالة' (رواه الدارمي). 
فللاّمة في الإسلام مقام فريدء يعلو يما عن بجحرد الجمع العددي 


والتراكم "الكمي" لما لدى أفرادها وآحادها. ولقد أبصر الماوردي 


1 


: 3 ترون 1 3 1 3 
وهو يتحدث عن مذاهب الأمم في "الشورى”" كيف أن الحضارات 


5 
اله مالت كفمتها لم بت" 


5 93 ا 
يي الم رد" قد حيذت "الشووق الفردية 4 
بينما حبذت الحضارات الى 


1 


ب مالت كفتها الحمساب المجمه 


وع 
شحورىق الاجتماع". ثم أضاف الحديد الذي تميزت به حضارة 
الإإسلام وشوراف عندما جمعت بين الاثنير 
فقال: إن مذهب الإإسلام في " 
الفرد" و"شورى الاجتماءع". فحيث تكون القضايا ثما تحتاج 
واستنباط الأدلة تكون شورى 


/ 
50 
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الاجتهاد وإعمال الفكر 
الانفراد؛ لأنها شورى الاجتهاد. وحيث يكون المراد هو الكشف 
عن ثمرات الاجتهاد الفردي» فإن الاجتماء والمواجهة (شو 
بين 0 


والمجمو 0 م عور رى الإإسلامية بين نمطى شوراهما جميعا. 


التمايز الطبقي 


وكما أن دار الإسلام تتألف من أوطان وأقال 


ليم يجمعها جامع 
الإسلام: العقيدة والشريعة والحضارة؛ فكذلك أمة الإسلام تتألف 


من الشعو بم والقبائل الي عليه فغدت أمة 


تعا رفت ادم 0 


الإسلام الى لا تمرّق وحدنّها التمايزاث نت القومية والعرقية والبيئية؛ 


0 
ب 53-1 فى الا 2 


لأا تمايزات الواقع الذي لا يناقضه الإسلام, وإعا يهذبه فينظمه 


1 


5 نسق العقيدة الواحدة والحضارة الواحدة. 


وإذا كانت مكانة الفرد قي 2 الإسلامي قد شهدت 


بتميزها المسؤولية الفردية: والتكاليف ليف الفردية. . وإذا كان القرآن 

ل. اعووم 2 جر 

الكريم قد أبرز مكانة الأمة إن هذه أَمُتَكم أَمَّةَ وَاحَدَةٌ وَأَنَا 
5 3 0 5 

و لسو ل و 1 جهن حر عضن مه اه وبع م 

5-4 , فاعبدو ور كلتم تحير ١‏ 3 اخر حت للناس :© 


(آل عمران: )1١١١‏ ظوَكذلك جَعَلَنَاكمُ مه وَ 
المنهج اللإسلا مى لا ينك كر وجود "الطبقة" ولا التمايز ز الطبقي 1 
إطار الأمة وق وإطلياة فالتفاوت الاجتماعي عاورطن اللإسسللام- 


حقيفقة من حمائق الواقع» نابعة من تفاوت الحو افز و 


... والإسلام لا 
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إلى حينشك درحة التوازن ولنظة العدل» الي يكو فيها التفاوت 
بوستحا عن باهر صروري ومتشروع وطبعي من الغوابل 
والأسباب. إوَالله فُضَلَ | َعْضَكُمْ عَلَى بض في الرَرْقِ كَمَا 
الْذِينَ قُصنُوا رَادي رزقهم عَلَى مَا ملكت أَئْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءٌ 
َم الله وتخدرد ورد دمم. فإذا تأسحسين التفاوت والتمايز 
الاجتماعي والاقتصادي على ما هو مشروع من الأسباب» وإذا 
أحدث هذا التفاوت تمايز الأمة إلى طبقات احتماعية متميزة» فإن 
الإسلام لا يرى في وجود الطبقات إخلالا بالأمق» ولكنه كما 
أقام علاقات الترابط بين الفرد وبين الأمة» كذلك يهذب من 
حدود التمايز والتفاوت الطبقي ويضبط جموحه ويرسم آفاقه 
على النحو الذي يجعل علاقات الطبقات الاحتماعية في لحظة 
التوازن ودرجحته ومستواه؛ لأن هذا التوازن الذي يجمع بروابط 
التساند الطبقات المتعددة هو العدل الوسط في منهج الإسلام. 
أما إذا احتل هذا التوازن الاحتماعى بين الطبقات في أمة 
الإسلام؛ فإن الخيوط الجامعة بين الطبقات تخلي مكانها لعوامل 
والصراع بين هذه الطبقات. وتلك هي الأخرى 


حقيقة موضوعية؛ وواقع اجتماعيء لاينكره المنهج الإسلامي 
ولا يستتنكره ولا يتجاهله ولا يقفز عليه. لكنه يضع أيضا لهذا 


التناقض 


الصراع الضوابط» ويحدد له الغايات والآفاق؛ فالمهدف منه هو 


العودة بالعلاقات الطبقية إلى درجة التوازن ولحظة العدل الو 
وليس اطدف مه أن يني قل ال الآخخر تماماء 58 
طبقة الطبقة لطبقة النقيض كلية وتقتلعها من الوجود؛ فهذا المفهوم 
ولع او رون لأن لهم مفهومهم الخاص 
لافاق حرية الطبقة 5 التمايز والامتياز.. وهي آفاق قد 0 


الحدود . فالبرحوازية سعت إلى ي الإقطاع, والبروليتاريا سعت 


الاحتماعي (أي ل الاخماعي) وضرورة من ضرو اته. 


فما ظنوه اقتلاعا للبرحوازية. لم يكن أكث, ن اسستبدال الطرف 


ن حل "الحرب" 


د 


الذي يتمع بامتياز اما قبدلا من الملدك الرأسمالي, 


السنة الرابعة - العدد (05) 1.003 


ذكاء الذ ْ ١‏ والمكوتراط” رام انول لي لكت ملطات لفك وك 
حقائق الواقع ولا يتجاهلها ولا يعاديها» ولكنه يهذها. ْ 
ويشبطها كي تظل َف إطار "الشروع' ' ونطاق. "العدل" الذي في 
لايصر يي الممساواة اة التامة وإنها يعي "التوازن' ' بين فرقاء متفاوتين.. 
0 اتوازرن (الو إسط) العدل» الذي ينكر الظلم ويقترب بالتفاوت 


امال بدلا من ملاكها السابقين. تغيرت الأسماء» ول تلغ الطبقية ش 
في المجتمع الذي ظنوه لا طبقياء تحسم" ى يتحدثوث عن حاحة 


مجتمعهم هذا إلى ثورة لإزالة ما به من تناقضات. 


الإسلام لا يتجاهل الواقع 
لكن الإسلام الذي لا يقفز على الواقع ولا يتجاهل حقائقه -ومنها . 
التمايز الطبقي النابع من التفاوت الاجتماعي الطبيعي- يجاهد 
لإبقاء هذا التفاوت في حدود الأسباب المشروعة» ويعمل على أن 
لا تتجاوز آفاقه لحظة التوازن» الى هي درجة العدل (الوسط).. 
فإذا تحاوز هذه الآفاق واختل التوازن وحل الظلم الاجتماعي محل 
العدل الالحدعي» فلا حرج في الإسلام أن يشهد المجتمع دفعا 
طبقياء بل لقد رآه الإسلام سنة من سنن الله في المجتمعات» تقود 
الظاهرة الاجتماعية 0 
ولحظة العدل بين الطبقات؛ ولا 3 الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بض 
لَفُسَدَّتَ هه رْض وَلكنّ ل الثم دو فل عَلَى الْعَالَمِ ني (البقرة 000 
و"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" وروه لترمدي». 
فهذا الدفع الاجتماعي الذي هو سنة من سنن الله ف المجتمعات 
هو أداة العودة بالعلاقات -إذا هي خر حت من دائرة التمايز 
المشرو ع والطبيعي في الرابطة المامعة إلى دائرة التناقضات العدائية 
والممرّقة لجامع الأمة وتضامنها- هو أداة العودة بالعلاقات الطبقية 
من إطار الخلل والظلم إلى إطار التوازن والعدل؛ لتظل الأمة 
هي الجامعة» حاملة رسالة الإسلام: العقيدة والشريعة والحضارة 
ليست الطبقة هي حاملة الرسالة ال, زحواقية لد سالتها "الليبرالية 


و 
ال الشيوعية . 


لرأسمالية"» والبروليتاريا -ورسالتها ٠"‏ لشمولية- 
علاقة الطبقة بالأمة 
ثم إن هذ الموقف المتميز للمنهج الإاسلامى من علاقة الطبقة 


0 


ولا حوس فلي ملبري جر لمعن "الطبقة 2 
يحة المتميزة اجتماعيا 


ال 0 
منهج الإإسلام؛ فإذا كانت "الطبقة" هي الشر 
إطار الشعب أو الأمةء وإذا كان هذا التعريف ها هو مما يمكن 
الاتفاق عليه قي مختلف المذاهب والحضارات» فإن حلاف المنهج 
الإإسلامى مع المناهج الغر ربية بية يأني قف 
الث ريحة فيجعلها طبقة اجتماعية متميزة عن غيرها من 

ففي الحضارة الغربية نحد أن الوضع المادي (الاقتصادي) هو 
الأساس | الأو ل والمعيار الأعظم في تمييز الطبقة اجتماعيا 
العمل ف ذلك المنهج إلا سبيل لتحديد مستوى هذا الوضع المادي 
والاقتصادي.. أما في المنهج الإسسلامي فإن معايير تمايز الطبقات 
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العاما ل والمعيار الذي .كيز هذه 
الطبقات. 


. ومانوع 


1 متعددة ومتتوعة؛ ولا تقف عند العامل لمادي وحده. , 
ووظيفته في المجتمع ومكانته في الهيئة الاجتماعية يثمر تميز ا ٍ. 
اجتماعيا خيق ) مع غيبة التماثل المادي والاقتصادي داخلهاء 
شرف العمل أو وضاعته؛ وخطره أ 
ويميز الطبقة احتماعيا عن غيرها يمن 

ينفلت من 


اجتماعياء حت ولو لم يتجاوز ماديا المستوئ الاقتصاديٌّ الذي 
يوجد عليه أبوه الفلاح» وحين مع بقائه عضوا في أسرة فلاحية. 
فليس بالعامل المادي والاقتصادي وحده تتمايز الطبقات. كما 
أن هذ التمايز» لأنه ف إطار الجامعة الأعظم جامعة الأمةم لا 
يعرف الفواصل الحادة» على النحو الذي عرفته الحضارة الغربية 
في العلاقات ما بين الطبقات. 


مفهوم العدل في الإسلام 
هكذا أقام المنهج الإسلامي ويقيم العلاقة بين الفرد والطبقة.. 
وبين الطبقات -في إطار الأمة- على النحو الذي يحقق فيه الكل 
ذاه ورسالته» وعندما يكون التوازن والعدل والوسط 
الاحتماع والالتقاء. فإذا احتل الأمر كان الدفع الاجتماعي 
والجهادٌ د لإعادة العلاقات إلى صحتهاء ٠‏ ونفي 0 ل المرض 
وجراثيمه منهاء وليس لينفي طرف من الأطراف الطرف الآخر 
حالاً بالانفراد والاستغناء. إن الاجتماع والاشتراك (الأمة) 
والتأليف والتساند بين الفرقاء المتميزين هو العدل.. أما الانفراد 
دمر ن الفرد أو من الطبقة قي السلطة السياسية سية أو بسلطان المال- 
فهو عين الظلم وذات الطغيان. وصدق الله العظيم حين يقول: 
لكلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطَعَى © أَنْ رآ 


هو ميدات 


رَآهُ اسَْغْر #(العلق: 5م . 
إن هناك حدا أدن للعدل لابد أن 3 للفرد هو الإنصاف في 
القانون الحكمء و الإإنصاف قُِ آَم ورا معاش. 0 وقي كتاب عمر بر 


الخطاب ذَقِنهِ حول القضاء إلى أبي موسى الأشعري ذَد يقول: 
5 المسلم الضعيف من العدل أن 0 
هذا هو الحد الأدن من العدل للفرد الضعيف لضعيف في منهج الإسلام. 
ا 01100000 00 
على مصر (الأشتر النخعي) حديث عن التمايز بيعي والواقعي 


بين طبقات الأمة وعن واجب جب الدولة الإسلامية حيال هذا الو 


الفسد ل يقل القيام غلي كه ازالب 
لا يصلح بعضها إلا ببعضء ولا غيئ ببعضها عن بعض» فمنها: 


"واعلم أن الرعية طبقات» 


لأنت م 
و ثانويته: تثمر رباطا . يصع . ومنها 
ن الطبقات» وابن الفلاح الذي 2 : 
طبقة الفلاحين مهنيا طبيبا أو مهندسا أو عالما أو رَحَل 
دولة أو قائدا 5 كرياء إغا يدحل ف طبقة اجتماعية خديدة يزه . 


م لاقام للحرد إاعا وح ال 1 


الصتفبين إلا بالصنف الثالك 
قوام لهم جميعا ا الصاعات" 000 

فاللطلوب لتحقيق العدل لين لي 0 1 ٍِ 
بقية الطبقات) بزعتم أن ن العدل مرهون بالمجتمع الاطتي 
وَإِغا العدل المطلوب سبيله. إقامة التوازن بين ١‏ الطبقات !١‏ 00 


وظائفها ضرور ات اجتماعية تحقق للمحتمع رات ف الك ب 00 


المادي والفكزئ والكسب الحافظ على الع قدرتة. وحر رك 0 
ومنعته. لأن هذه ا لطيقات كم يفون -0 1 لاضع | 0 
لشت اه ار ير الأدق: لقول اذ 6ه 00 

هنا يَْنّهُمْ معِيِشْتَهُمْ نبي اليا الذننا توق بَعْضَهُمْ فؤْقَ بض 

دَرَجَات لَِتّحِذَ يَعْضْهُمْ بَعْضًا سْخْريًا وَرَحْمَةُ رَبك حي مما : 
يَجْمَعُونَ ##الزخحرف:0). فالتمايز والتفاوت الطبقي والمحدد ننه ” 
درجات» هدفه وو هذا هه والمعى المناسنب ل«سُخْريًاة- هو 
التساند والارتفاق» وأن تكون كل طبقة هي للأخرى مرفق 
المراد سلكخحرهة ه الاستعياد والإذلال: الي هي 
عين الظلم الذي تتزه الله عن فعله وعن إرادته للناسن: فالطبيغة 
وظواهرها وقواها قد سخخحرها الله للإنسان يرتفق يما ويستعين 
على عمارة الأرض وتزيبنها. وكذلك التمايز الطبقي ضروزة. 
للتساند والارتفاق» عندما تكون العلاقات الطبقية ف الحظة:. 
التوازن ودرجة العدل؛ لتكون الأمة بأدائها الاجتماعي كالفر د 

وكاللجسد الواحدء الذي وإن تكن من أعضاء متمايزة إلا أن 


عن سر 


وسند وعماد. وليس 


العلاقات والروابط الصحيحة بين أعضائه المتعددة تُحَقق له ا 
بتنمية الحوافز وإثارة اللهمم- أداء موحدا الجسبد و 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى2007 
ولأن هذه هي "فلسفة الإسلام الاجتماعية" وخدنا القرآن 

الكريم يحعل "المال" مال ال د ت الوقت' الذي يجعله 
مال الناس ببحكم وميك دكن للهء فلقد قا( ل خالقه وواهيه. . 
الخلفائه فيه: طوَأئْفقُوا الملا اك اتنيز وهر 
فجعل ملكية الرقبة | الملكية الحقيقية الحقيقية له سسبحانه» وجعل للإنسان ْ 


2: 
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فيه ملكية المنفعة لملكية المجازية المحمّقة لقاصد الاستخلاف 
في هذه الأموال» وذلك حي ويح نات -دائما وأبدا- أمام 
حركة الدفع الاجتماعي وأنصار العدل الاحتماعي كي يعيدوا 
أوضاع الامتلاك والاختصاص والحيازة في الأموال إلى درجة 
التوازن ولحظة العدل الى تنفي الخلل والظلم وتحقق مقاصد 
الاستخحلاف. فإذا غدا المال (ِدُولَة َي الأغنيَاءلههر:»م جاز 
-بل وجحب- إعادة التوازن بين الفرقاء» بتأسيس التفاوت بينهم 
على المشروع من الأسباب والحلال من الثمرات. 

وف نطاق المستخلفين وجدنا القرآن الكريم يضيف مصطلح 
"المال" إلى ضمير "الجمع" في سبع وأربعين آية لإأْمْوَالكم» 
ولٍأْموَاهمْ 4 وإلى ضمير الفرد في سبع آيات «َإمَالةُ4 مإمَاليك, 
فلا ينفرد جانب دون الاخر بحق الاستخخللاف. 

ولعل في تأمل الآية الكريمة الي تشرّع لنوع العلاقة بين 
المستخلف في المال وبين الله الذي استخخلفه, ثم بينه وبين أصحاب 
الحقوق في هذا المال -وهي علاقة الواسطة والسبب بين الواهمب 
وبين أصحاب الحقوق-.. لعل في تأمل الآية الي تشرّع لذلك 
فتقول: لوَآُوهُمْ من مَل لله لي آتاْ4«نورجم ما مسد 
هذا لمعئ الذي نلح على إبرازه. فالمال مال الله» وهو قد آتاه 
حائرة ليؤتى منه أصحاب الحقوق. فالحائز "واسطة". والحيازة 
وظيفة احتماعية واقتصادية لمصلحة المجموع. 

ثم لتتأمل صنيع عمر بن الطاب ذَيه مع الصحابي بلال 
بن الحارث طَقِء و"الإقطاع" الذي أقطعه إياه رسول الله عل 
لقد سأل بلال الرسول أن يقطعه أرضا واسعة. فأقطعها له 
وكان ذلك سبيلا لإحياء الارض الموات أو زراعة الأرض الي لا 
صاحب اء ولكن بلالاً حجز هذه الأرض دون أن يزرعها بحجة 
أنه صاحبها يفعل فيها ما يريد. لكن عمر رأى أن في ذلك إخلالا 
بالتوازن والعدل الذي يجب أن يحكم علاقات الملكية والحيازة في 
الأموال كي لا تكون دولة بين الأغنياء» يحوزون أكثر ثما يطيقون 
ويحتاحونء بينما لا يجد الآخرون ما يحتاجون. فأراد عمر العودة 
يذه العلاقة بين بلال والأرض من درجة الخلل إلى درجة التوازن 
والعدل» وذلك بأن تقتصر حيازته على ما يطيق زراعته» وأن 
يعطى الزائد لمن يحييه ويستثمره. ولما حادل بلال في ذلك قسره 
عليه عمر؛ بل وسَنٌ قانونا ينظم أمر هذه الإقطاعات» ويُضمن 
إعادة العلاقة بالأموال -إذا هي احتلت- من درجة الظلم والخلل 
إلى درجة العدل والاتزان. 

لنتأمل صنيع عمر هذا من خلال كلمات الحوار الذي دار عنيفا 


بينه وبين بلال ابن الحارث دهن والذي بدأه عمر ذَهِ فقال لبلال: 


نب 
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إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة عريضة» فقطعها لك. وإن 
رسول الله يه لم يكن عنع شيئا يُسألهء وأنت لا تطيق ما في يدك. 

- أجل. 

- فانظر ما قويت عليه فأمسكه: وما لم تقدر عليه فادفعه إلينا 
تقسيمة :نين المسلميت: 

- لا.. لا أفعل» هذا شيء أقطعنيه رسول الله. 

- إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه عن الناس» وإنما أقطعك 
لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. 

- لا أفعل. 

- والله لتفعلن. 

وأحذ عمر من بلال ما عجز عن عمارته فقسمه بين الناس. 
ثم حطب الناس: "من أحيا أرضا ميتة فهي له.. ومن عطل أرضا 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له".5 

فنحن هنا أمام تطبيق خلاق لفلسفة الإسلام ف استخخلااف 
الناس في الأموال عن الله وتحديد آفاق ملكيتهم وحيازتم لا 
بحدود عهد الاستخلاف. وأمام تحسيد لمذهب الإسلام في الإقرار 
بالتمايز الاحتماعي والطبقي؛ مع الحرص على أن تكون علاقات 
المتمايزين طبقيا عند لحظة التوازن والعدل (الوسط). فإذا حدث 
الخلل والظلم عاد المنهج الإسلامي يمذه العلاقات -كما صنع 
عمر مع بلال بن الحارث- إلى درحة التوازن والعدل. فهو نم 
يلغ حيازة بلال للأرض إلغاء كاملا وإنما وقف بها عند حدود 
التوازن العادل. "حذ منها ما قدرت على عمارته» ورد الباقي 
إلينا نقسمه بين المسلمين". 

هنا تنشأ وتصح العلاقات بين الفرد والطبقة, والأمة» وتظل 
الوسطية الإاسلامية الجامعة المعيار الذي يرشد هذه العلاقات» 
ويضمن لها البقاء في درجة التوازن ولحظة العدل» وصدق رسول 
الله يك إذ يقول: "الوسط: العدل؛ لإوَكذَلتك جَعَلنَاكُمْ ع 
وَسَطاء والبقرة:+؛ 0" زرواه أحمدم.8 
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إن التفريق في الاستمداد بين مصادر المعرفة إنصا 
وعقلا وواقعا) باعتماد بعضها دون الآخر ينتج 
6 على الفور نزرعات فكرية أكثر ما ينتج معرفة 
متكاملة. وهذا سبب من أسباب الفرقة والخلاف والنزاع بين 
طوائف وتيارات الفكر الإسلامي ذات النزوع النصي الحرفي» 
أوالعقلاني الصرف أو الدهري الواقعي جداء ومثلها الباطين الغالي 
هكذا. فالأصل في المعرفة أن تنال حظا من هداية وإرشاد الوحي» 
وحظا من اجتهاد ونور العقل» وحظا من حاحات ونوازل العصر 
والواقع. تلك وحدها المعرفة القابلة للاستمرار والمقبولة عند ذوي 
العقول والفطر السليمة. 
بحجد العلامة النورسي رحمه الله يدافع عن هذا الاختيار 
التكاملي بين مصادر المعرفة» باعتياره موحٌدا لفكر الأمة من 
جهة: ومحقّقا شرطٌ كسبها الاجتهادي لزمانها من جهة أخرىء 
ومحققا لثمرات وجودها الواقعي من جهة ثالثة. يقول -رحمه 
الله- معبرا عن امتزاج نظره العقلي بيقينه القليي ومشهودات 
الواقع الحمسي: "اعلم أن عقلي قد يرافق قلبي في سيره. فيعطي 
القلب مشهوده الذوقي ليد العقل؛ فييرزه العقل على عادته في 


صورة المبرمّن التمثيلي". لذا فهو يرى "أن أعظم سبب ملك 
منا الراحة في الدنيا وحَرّمَ الأجانبٌ جاده الآخرة وحجب 
شمِسٌ الإسلام وكسقهاء هو سوء الفهم وتّوهم مناقضة الإسلام 
ومخالفته لحقائق العلوم. فيا للعجحب كيف يكون العبد عدو 
الابن والده! 
فالإسلام سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم الحقة ووالدها". 
فالإنسان -حسب النورسي رحمه الله- مزود بقدرات مهمة وإن 
لم تكن فهائية» وتوظيقها بتوازن في النظر والاستنباط للتحقق 
بواحبات وتكاليف الدين هو المطلوب, إذ الإنسان مسؤول عن 
كل أحهزتسه وموازينه لتم يمااغليه من فاطرةء وال تميله على 
ا 0 0 


سيده والخادم خحصم رئيسسه وكيف يعارض 


0 
المسطورء كان كذلك ف آيات الكون المنظور. وكما يقول عنه 
تلامذته كان دائم المطالعة والقراءة لكتاب الكون, له تعامل خاص 


مع سائر المخلوقات والموحودات. وكان يسأهم: "أتقرؤون كما 
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أقرأ؟" يقوا ف "الآية الكبرى": "مشاهدات سائح يسأل الكون 
07 لقو ا : دس أ الت َمْوَاتٌ السََْحٌ 
ل 9 و و 0600-6 2 00 


> 
ل وَمَْ نْ فيهين وَإِنْ م' د مْنيء إلأ مسي يفده ولك 0 


الم 


تَمْقَهُونَ ند بِيحَهُمُْ 3 كان حَليمًا عمو وراك الإسراء: 4 4). د 5 
كفيرة في القرآن الكريم -أمثال هذه الآية العظمى- تذكر في 


مقدمة تعريفها لخالق هذا الكون "السماوات" ال هي أسطع 
صحيفة للتوحيد, بحيث ما يتأمل فيها متأمل إلا تغمره الحيرة 
ويغشاه اجام فيستمتع .مطالعتها بكل ذوق ولذة". 

ولا يخفى أن الجمع بين القراءتين محدد منهاجي أساس في 
التعامل مع آيات الكتابين فهمًا واستنباطا وتعرفا واستكشافاء 
باعتبارها دلائل متجانسة متناسقة على الخالق سبحانه. 0 
امتداد ر 


سائا ل النور بحد الشو شواهد حاضرة وقوية من الكتابين 


37 5 | ل حُ 
وهو ما أضفى عليها خصوصية الحدة والتفرد والإقبال الك 


وللنورسي حمه الله ملااحظ منهجية كثسيرة من خلال القرآت 
الكريم تمهد السبيل أمام هذا الضرب الجامع من القراءة» 
منها مسألة مهمة حدا تتعلق يميمنة الجزئي على الكليء والة وع 
على الأصولء والحاجيات على الضروريات؛ إذ بذلك تشعبت 


الآراء واحتلفت وتمايرت وتعددت حئ لا تكاد تلمس بينها أصللا 


نذكر 


ناظما يو حدها. ومن هنا كان إالجحاحه على الانتباه إلى القرآن 


للاّصه / وللكليات الشاهدة و الشلادة لخر خركية 


وندار 


م : 7 
الكرجم ف عرضه 


الفروع والحزئيات الضابطة لتغيرها وتبدلها زمانا ومكانا؛ 0 


هناك حطرا عظيما في ل ا خزئية 
والفرعية والخلافية 4 ماه ا ار 


و - 
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ل قل سه 
- يك 


القران 


ا الكريم ضم ن بيان الضروريات الدينية مباشرة: 
لكان الذهن ينتقل انتقالا طبيعيا إلى 


قدسيته ولأثارت الشوق 


لى الاتبا 4 0 ولنييتك الو داك لى الاقتداى وعندها تنمو ملكة 


رهافة 0 لدى المخاطب بدلا من صممها أمام حوافز الإعان 


والتقسير 


1-كون كتب الفقه 


وغيرها من الكتب الدائرة 


حول القرآن الكريم يجب أن تكون شفافة؛ معناه أن تنعكس فيها 
وعليها حقائ ق القرآن وخصائصه.ء وأن لا تحجب ثشيئا من ذلك 
فتبرز أجزاء دود أخرى. وهذا ماحدث للأسفه» إد ند الأحكام 
المستنبطة من القرا ن ما هي إلا جزء يسير منه» فلم ينظر إلى كون 


كل آية فيه كم وحكمة ودلالة ٠‏ واعتبار وتصدية واعان .. وهذا 


|تري 
م تتبلور أحكام علوم كثيرة أخرى أهمها علوم االإنساك وعلوم 
في القرآن الكريم, بل نظر إليها 
وكأفًا شيء آخر خارج نطاق الإعان والأحكام بل بام 
ل الفرع 2 المي ولك أصل متبع 
بد لالأصلء بل ينبغي أن 0 دالا 0 عليه كاشفا عن 
مكنونه ومحيلا قارئه عليه. 


العمران رغم حضورهما القوي 


؟-الشفافية تقتضى أ 


من القرآن عموماء بالشكل الذي لا يقرأ به هذا الكتاب قراءة 
عضينء فتبقى أصول المعرفة مهيمنة على فروعها ويبقى أ 


0 ضابطا لمظاهر التجزيء بقوله: "اعلم أن من مزيات 


القرآن إيرادٌ مذكرات الوحدة حلف مباحث الكثرة, والإجمال 
عقيب التفصيل» وترديف بحث الحزئيات بدساتير الربوبية المطلقة 


ونواميس الصفات الكمالية العامة الشاملة؛ بذكر فذلكات كالنتائج 


والتعديلات في آخحر الآيات» لأجل ألا يتغلغل ذهنٌ السامع في 
ذلك اللجزعء المذ كور فينسيٍ "'عظمة مرتبة الألوهية المطلقة" حي 
يخا بلوازم آداب العو ودية الفكرية لدي العظمة و و هيبة والكبرياء 


وزائلا- سبيلا واضحا وصراطا مستقيما ومحجة بيضاء إلى معرفة 


سلطان الأزل 


والأبد وإلى شهود صلوات أسماء الأحد والصمد". 


تكامل العلوم وانتظامها المنبهجي في الوحي 
وهذا المبحث فرع تابع للمبحث السالف لأنه بتكامل مصادر 
المعرفة تتكامل العلوم والمعارق, إذ لكل مصدر علوم تنبثق عنه 
وتدور حوله بيانا وتوضيحا وبناءّ وتأسيساء والأصل فيها التدا 

والتكامل» لوحدة الغاية والمصدرء وليس التقابل والتنافر والانحباس 
خاصة لا تطل على غيرها ولا تتواصل معها. وهذا الذي 
حدث تاريخيا - كما ألمحنا سلفا- من حيث التأطر في المذاهب 


والفرق والطوائف. إنما مو من 


ف دوائر 


التحيزات والأفهام الخاصة الى 


جعلت كل طائفة تستقل عن الأعرى دون القدر ة على التكامل 
معها. وكان لعامل تصنيف العلوم و تمييز بعضها عن بعض -تسهيلا 
لاي عرعرت على أحكامها- أثر كذلك في هذا الاتقطاع. 
إذ تتحول هذا الاعتبار المنهجي !| 


| 0 
ف واقع موضوعي يصعب 


الانفكاك عنه بالممارسة والتداول التاريني» خصوصا بين العلوم 
المسماة "عقلية ونقلية") "عبادية وعادية"» "حكمة وشريعة". 


وتطور هذا التمييز ليأحذ أشكالا أحرى في فكرنا الحديث 


وكأنه لا علاقة لأحدها بالآخر 


النور سس سرعحهمة الله 
هذ الواقع» ولهذا سعى جاهدا 


أد كَُ 


والتعليم في القارة الآسيوية؛ ما له في 
مصر والقارة الإفريقية. جامعة كما 
يقول: "تتصافح فيها العلوم النابعة 

من الفلسفة مع الدين» 
الحضارة الأوربية مع حقائق الإسلام 


وتتصالح 
3 


مصالحة تامة؛ وتتفوّ قى المدارس الحديثة 

وتنعاون مع المدارس الشيرعية . مدرسة يتم فيها "مرج العلوم 
الكونية الحديثة ودرجها مع العلوم الدينية؛ [ف]ضياء القلب هو 
و العلوم الحديثة؛ فبامتزاحهما تتجلى 
خمة 0 وتعلو بكلا الحناحين ادن 
لأولى والحيل والشبهات في النا 

وهذا تتكامل دوائر 


العلوم ١‏ , الدينية» ونور العقل هو 
الحقيقة فتتربى 
يتولد التعصب ف الا 
0 
متحققا بالعلم والمعرفة على حقيقتها وليس بصور متوهمة منها. 
1 التعر 0 الخالق أكمل والارتباط به أوثق» من 
ل الحبال المتعد 
8 قي الكون, 0 أحذ به قام ومن أهمله نام. 
5 ي7 1غ مكان 57 . 32 8 5 
و مخصوص كامل لعلوم و كان استيعابها فهو يقرر 0 
أن علوما كثيرة تتزاحم في كتاب واحدء فيسيب تعانقها وجحاويما 


بيإامداد بعضها بعضا وإنتاج ب بعضها بعضا يحصل تشابك إلى حد 


الممدودة إن أصل واحدء وهو قانون سني 


كبير» بحيث لا تكون نسبة مسائل العلم الذي ألف الكتاب 
فيه إلا زكاة محتواه". ويقرر مسن جهة أحرى أن: "من الحقائق 
التاريخية» أن الش خخص الو 


5 


0 5 ا 0000 
أو حخمسة مأ العلوم ويكون صاحب ملكة فيها" 
ل ا 1 2 


المرء أحد العلوم أساسا وأصلا و[ي]|جعل سائر معلوماته حوضا 
تخزن فيه". ف"كما لا تشتري لوازم 
1 


000 5 0 ا 5 
واحد فعض بل يجب مراجعة امتخصص في صنعة كل حاجحة من 


الحاجاتء. كذلك لابد من توفيق الأعمال والحركات مع ذلك 
القانون الشامخ بالكمالات (قانون 


الفطرة)» ألا وقناهة أن من ا 


لاايخفى أن من أهم الحوافز المساعدة ' ْ و م 
ِْ على عمق وسكة 3 الاستمداد الايمان اه 

بقدسية الكتاب وكونه بلسما شافياء ! ل 
والزيمات بأن النظر فيه تدبرا وتفكرا ١‏ وبرهانا عليه وسبيلا من مبتسنا 
تكليف شرعي كسائر التكاليف ١١‏ عودته للظههر. يقول: "وما كان 
تترتب عليه جزاءات. المهيمن هو الحق والبرهان والعقل 


حهيةه الله تفاء لا كبيرا صوص هذه 


ة المحمودة إلى هذا الأصل 


والشبهات موضع. كذلك نرى بفضل انتشار العلوم في الوقت 


الله كيك سيكو 


1 
ص 

2 
3 
0 


ن المهيمن هو الحق بدلا من الموة) والبر 


والخيالات. بل أحزذدت كل حقيقة منها بنشر نورهاء حى المتعقت 


دنا 


8 ع ا. 5 5 4 ل 0 5 
في مستنقع الإلحاد اتحدوا يستقيدول من ذلك النور 8 و"ما بجعل 
االإسلامٌ يتجل دوما لتقف حقائقه وتنبسط بنسبة انبساط 
أفكار 


8 / 5200 #2 1 
العقل | واعتلاوّه عرش الحقيقة ومطابقته دساتير الحكمة المتسلسلة 


عم ص 7< 
البشرء إلا تأسسّه على الحقيقة وتقلده البرهان ومشاورته 


أفلا يشاهد كيف ييل القرآن 


ن الأزل لى الأبد ومحاكاته ما. 
الآيات وحواتمها ا! 


0 عع 

ع سعم] 11 
افلا يُنَظرُو ف ©(الغاشية: 01 . 
0 يَنظرُون © شية:/1١1)‏ 


[ه 5200000 00000 7 5 
2 2 2 0 كثر لك مرابحعة الو جدان 


واستشارة العقل بقوله تعالى 


3 
0 


السنة الرابعة - العدد (15) .+ 


استثارة الجوانب المكنونة في النص 
لا يخفى أن ثمة خللا كبيرا في قضية استمداد الأحكام من 
إذ نُظر إلى 
0 
بضع مئات على الأكثر (حوالي ٠‏ 
الأقل (حوالي وما تبقى من القرآن هو 
والتذكير.. إلخ. في حين أن كل آية هي كم ناطق وحكمة بالغة 
سواء كانت حكما تكليفيا 


مباشرا أو حبرا اعتبار يا أو عت ذللف: 


الأحكام من حلال دائرة ضيقق لا تكاد 0 قضايأ 


د والجماعة. وهذا انظر إلى إل اياك الأحكام منحصرة في 


ووعظ واعتبار وهلاية وإرشاد.. 


تفدغة المتييجالة عند النورسي باستعداد القارئُ نفسه وقوة 
إرادته وعزعته ثي النظر والاستمداد. أي أن ينظر كل في بجال 


اختصاصه وأهليته حيث بإمكانه الإبداع والعطاء. فعنده أنْ "ترك 


3 


المستعد لما هو أهل للقيام به وتشبئه ما ليبس أهلا لف ميان ب 
وخرق فاضح لطاعة الشريعة الكونية ١‏ شريعة الخلقة), إذ من شأن 
ونفوذ قابليته قُِ الصنعة 


إن 


واحترام مقاييس الصنعة ومحبتها وامتثال نواميسها والتمثل يما . 


هذه الشريعة انتشار استعداد الإانساك 


توسيع دائرة الاستمداد 

وف توسيع دائرة الاستمداد والنظر في القرآن الكريم وأهلية الإنسان 

لاستئارة حوانبه المحتلفة يقول: " 

حزثية لكن وراء كل حادث يكمن دستور كلي عظيم؛ وإعما 

تذكر تلك الحوادث لأنه طرف من قانون عام شاما ل كلى وجرء 
فالآية الكرعة فم علد آدَمَ شماه كلهَاكرد لبقرة:1*) تبين أن 

عار معجزة من معجزات سيدنا آدم الظَيئل: تحاه الملائكة إظهار | 


إن في القرآن الحكيم حوادث 


لاستعداده للخلافة. وهى وإن كانت حادثة حزئية إلا أنها طرف 
لدستور كلي وهو: أن تعليم الإنسان 
علوما كثيرة لا تحدء وفنونا كثيرة لا تخصىء حي 5108 


-المالك لله لاستعداد جامء- 
,/ _ 


أ 
- ١ه‏ 
الكانتات] فشلا عن تعليية المعار ف الكفيرة الاملة لصفات 
. إن هذا التعليم هو الذي 
ُهل الإنسان لينال أفضلية» ليس على الملائكة وحدهمء بل أيضا 
على السموات والأرض والجبال في حمل الأمانة الكبرى" 
فالنظر إلى القرآن إذن نظر كلي مستوعب وإن تعددت 
الجزئيات؛ يطول كل الكائنات ويستوعبهاء يؤسس لكل العلوم 
ويرشدهاء يعرّف بالخالق ويُظهر 


الخالق 


ى الكريم سبحانه وشؤونه الحكيمة. 


تطيل وخميل صنعده , يضيف 


"أن في كل مصنوع وجهين: وحه ينظر 
إلى ذاته وصفاته الذاتية) ووحه ينظر إلى صانعه و إلى ما بتحلى 


ىَّ هذا الإانحاه مو ضحا: 


السسنة الرابعة - العدد (15) 9.34 


إليه من أسماء فاطره. والوجه الثاني أوسع بجحالا وأكمل مآلاء إذ 
إن كل حرف من كتاب يدل على نفسه عقدار حرف وبوحه 
واحد. ويدل على كاتبه بوحوه كثيرة» ويعرف كاتبه ويصفه 
للناظر .مقدار كلمات كثيرة.. كذلك إن كل مصنوع الذي 
هو حرف من كتاب القدرة» يدل على وجوده ونفسه ,مقدار 
جرمه وبوجه واحد هو وجوده الصوري. لكن يدل على نقاشه 
الأزلي بوجوه متنوعة كثيرة» وينشد من أسمائه المتجلية على ذلك 
المصنوع بمقدار قصيدة طويلة (...) فمن هذا السر ترى كتب 
الفلاسفة أحكمٌ فيما يعود إلى الكائنات في أنفسهاء مع أنها أوهن 
من بيت العنكبوت فيما يعود إليها بالدنسبة إلى صانعها. وكلام 
المتكلمين مثلا لا ينظر إلى المسائل الفلسفية والعلوم الكونية إلا 
بالمع الحرثي التبعي والاستطرادي للاستدلال فقط". 

فالقرآن الكريم عند النورسي "خطاب إلمي شامل لجميع 
طبقات الحن والإنم 000 العصور والأحوال والظروف 
كافة ."دي الزران عضن العايات الرابسعة إن الانسيسنات: إننا 
هو للإخطار لا للا نخصارء أي تج لتوجيه نظره إلى الدقة ف 
نظام ذلك ١‏ لشيء ذي الغاية في انتظامه الدال على أسماء 57 


ف فوائد 


إذ الإنسان إنما بون جح جلي باه فير بجح ذرة ما إليه 
على شمس ليست إليه؛ مثلا في قوله تعالى: لوَالْقَمَر َدّرْنَاةُ 
َنَازِل اريس :هم طِهْوَ الذي جَعَلَ المَمْس ضَيَّاء وَالْقَمَرَ نوا 
وَقَذَرَهُ مَنَازِلٌ لتَعْلمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحَسَابٌ يونس :م)» هذه غاية 
من ألوف غايات تقدير القمر وليس المراد الانحصار. أي إنما 
حلق ذلك لمذا. " إن هذا هو المشهود لكم من ثمرات ذلك". 

فالقرآت المجيد إذن معطاء عطاءً غير محذوذ: لا يخلق على 
كثرة الرد ولا تتقتضي عجائبه؛ يحيل الجزء منه على الكل» 
والكل على الجرء في علاقة نسقية بديعة. وإنما يتطرق القصور 
والإهمال من جهة نسبية ومحدودية النظر الإنساني, خصوصا 
إذا عمد هذا الناظر إلى وضع سياجات وحدود حول النص 
لا تسمح بأن يفهم منه إلا ما فهمههو. ندل انيقن لسن 
رسالة مفتوحة للعالمين تستوعب الزمان والمكان, تتحول 
بأفهام قاصرة إلى دوائر مغلقة لا تكاد تعبر عن آراء طائفة من 
الناس. وقد كان النورسي -رحمه الله- شديد النكير على هذا 
الصنف من المضيّقين واسعا والمعترضين على غيرهم هما فهموه. 

كما يُرجع النورسي هذا الإهمال لشمول الأحكام في الفقه 
إلى الاهتمام بالقضايا الفرعية والخلافية وترك الأركان والكليات 


الى هى الأعمدة والأصول. وهو تنبيه منه ح رمه الله إلى أن 


اه صيصب عجو دي 


الرجوع إلى العزة والمنعة:؛ ومقومات النهضة والتوحد في الأمة, إِنما 
يكون بالاستمساك بالأصول والأركان وجَعْلها مدارٌ حركة الإنسان 
والعمران» بدلَّ الإيغال في الفروع والممرئيات غير المنضبطة إلى ضابط أصل 
يستوعبها ويرشد حركتها. فالحزئية الشاردة عن مجموعتها كالجندي 
الشارد عن فريقه؛ كلاهما حارج نظام العمل الجماعي النسقي المتكامل. 

يلفت النورسي كذلك النظر إلى مسألة غاية في الأهمية بخصوص 
علاقة الإنسان بالقرآن وهي قدسية هذا الكتاب الحاملةٌ على الاتقياد 
له ف"الذي يسوق جمهور الناس إلى الاتباع وامتثال الأوامر 
هو ما يتحلى به المصدر من قدسية؛ هذه 5 
جمهور الناس إلى الانقياد أكثر من قوة البرهان ومتانة الحجة". 


خلاصة 

نخلص مما تقدم إلى أن منهج الاستمداد من الوحي منهج تتكامل 
وتتداحل فيه عناصر متعددة؛ على رأسها التزود بالعلوم المساعدة؛ 
وعلى رأسها -كما قال الشاطبي مختصرا من غير تطويل- العلم باللغة 
العربية وبمقاصد الشريعة» لكنه يحتاج مع ذلك إلى إخلاص ونية 
وجحردء وإقبال.مشكلات وهموم التماسا لحلولماء وبحث عن المكنون 
وامتداداته. كما لا يخفى أن من أهم الحوافز المساعدة على عمق وسعة 
الاستمداد الإبمانٌ بقدسية الكتاب وكونه بلسما شافياء والإبمان بأن 
النظر فيه تدديرا وتفكرا تكليف شرعي كسائر التكاليف تترتب عليه 
جزاءات. ففي القرآن الكريم معالم منهاج استمدادي متكامل هو الذي 
درجت عليه السنة النبوية في ييافاء وكان علية الضدر الأول. لكن ما 
جاء بعد من تراكم في العلوم والمعارف الدائرة حول هذا الأصلء وإن 
شكلت إبداعا متفردا للأمة بين سائر الأممى فإهها -أو جانب منها 
على الأقل- شكل عوائق وموانع حالت دون استمرار الاستمداد 
على منهاج القرآن والسنة. وهذا الذي حاولنا فيما تقدم الكشف 
عن بعض جوانبه» باعتبارها مشكلات تحتاج إلى مراجعة وإعادة بناء. 
سواء تعلق الأمر ممصادر المعرفة في تكاملهاء أو تكامل دوائر العلوم 
وإمساك بعضها ببعض وارتباطها بالأصلء با فق أضل الوحدة 
والتوحد على مسستوى الفكر والثقافة ويدرأ آفة الحزئية والتجزيء 
فيهماء ال طالت واقع الأمة الاحتماعي والسياسي كذلك. 8 
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يور 


وسكا 


0 


الايمان وجيب قلب» وهزة جتان وعقيدة في تلأقيف هد ماغ: وإقرار 7 
باللسان ؛ ومعرفت يالله وقرآنه+ووسوله وسسنتة... مرآكته العباد ات على - 
الجصوازح تنعكخس ١‏ وفي الشمائر تستفر. . 


0# 


قبل قرن كامل مضىء وبالتحديد عام .ا 
كانت القطارات البخارية تنطلق من محطة قطار 
"حيدر باشا" بإسطنبول إلى المدينة المنورة» معلنة 
ابوماسكي المنال قد أضحى حقيقة تدركها الأبصار والأسماع. 
ل ا ا يوم اكتمال خط 
: ع 0 


مط سكة 0 


فكرة المشروع 

عُرف خط حديد الحجاز في السجلات العثمانية باسم "خط 
"حط حديد الحجاز الحميدي"". وامتد بين 
الشام (دمشق) والمدينة المنورة. حيث ينطلق الخط.من. الشام ماراً 
بعمّانَ ومعان ثم بتبوك ومدائن صالح وصولا إلى المدينة المنورة. 
وكان ف خطة المئشرو وع الحجاز ي أن يعتد بعد ذلك إلى مكة 
المكرمة ومن هناك 0 حدة» بيد أن أياً كن “لت م يتحقق. 


تمندفر الخمجازت أ 


0 
34 


2 38 اتانيه وولاياتها و ف الشام.و : الحجاز. 


البواعث والأهداف 
ثمة مجموعة من البواعث والأهداف دفعت السلظان عبد الحميد 
الثاني لإنشاء الخط الحجازي والشبكة التلغرافية. وتنوعت هذه 
الأهداف بين دينية وعسكرية و 
ويأتٍ ال هدف الديئ في مقدمة هذه الأهداف» حيث استهدف 
كرو الطركه ب سوسس مقا ارون و 7 
توفير وسيلة سفر يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة» وحماية 
الحجاج من غارات البدو ومخاطر الصحراء ال كانوا يتعرضون 
ها في الطريق البري ومن هجمات القراصنة في الطريق البحري» 
إضافة إلى توفير إمكانات وفرص أكبر للراغبين في 
الحج نتيجة انخفاض تكلفة الحج الذي سيحققها ذلك المشر 
مما سيزيد من عدد حجاج بيت الله الخرام. 

ويحتل المهدف العسكري مكانة متميزة بين أهداف الخط 
الحجازي؛ إذ كان يستهدف تسهيل التحركات العسكرية 
وحشد الحيوش يُغية التصدي لأية هجمات حارجية قد تتعرض 
ما مناطق الحجاز والبحر 000 وإحكام السيطرة على 
البتقاع ا الخغرافية ذات التوتر | 
المنطقة بقوة الإدارة المركزية ا العثمانية. 

أماالهدف التجاري فتمثل في إنعا 


واقتصادية وحضارية وسياسية. 


سى الدائم. ويهذه الكيفية تشعر 


ى الاقتصاد الراكد 
بالمنطقة من خلال تحقيق فهضة تحارية واقتصادية لمدن الحجاز 
وكافة المدن الواقعة على امتداد الخطء وإحداث عملية رواج 
للمنتجات التحارية والزراعية من حلال نقاية قاد ريا 
. بالقطاز إلى المناطق الأخحرى» بل وكان من المخطط له:مد الخط 
الحديدي بحاه أحد موانئ البحر الأحمر؟ ما يودي إلى زيادة الأهمية 
الاقتصادية والتجارية للخط زيادة واضحة. ولكدالكية ولت 


وتشكيل "اتحاد إسلامي” لو ١‏ 
0 الغاشمة على الدولة العتمادة» إضاة 
معة اللإاسلامية' ' الي | دعت إلى 


الدولة ا 


الإنشاء والتنفيذ 
يتحدث السلطاء ن عبد الحميد التاق : 
بقوله: "أخيراً تقد ىا خط المحازي؛ ذلك 3 


الآن ذاته عتا 
الناحية العسكرية من شأنه تعزيز قدرتنا الع 


للدولة العثمانية» بل كان في 


وقد أصدرت الإدارة السلطانية الخاصة قر ارا بالبدء 
حط حديد الحجاز في الثاني من مايو عام ١54٠0٠‏ 
تمبر رعام ٠٠5١م‏ والذي يوافق الغام الخامس وا/ 
السلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية 


العمل ة في خط الحديد بين اشام 4 0 20 


0 وا لز أولر 


ار 0 


3 إنشساء نط حك 


: جار سه احا 
5 مقدمتها 0 والعراق. ولا كانننت أغداد أوَلئك العمال 


الؤاقدين محدودة» فقد تحمل اللختود العتمانيين معظم أغباء ذلك 


. في المشروع؛ في مقابل السماح هم بالانتهاء من الخدمة العسكرية 
قبل عام من موعدها المحلد. 
تولى منصب كبير مهندسي الأعمال الفنية» مهندس لماي يدعى 
1 "مايسئر باشا"ء وعمل تحت قيادته أربعة وثلاثون مهندسا» سبعة 
7 عشر منهم عثماتيون والأخرون كز متي الور انان بالإضافة 
: إلى مهندسين من إيطاليا وفرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان. 
وبعد وصول الخط الحديدي إلى مخطة مدائن صالح أصبح 
ل المتبقّي من الخط داحل حيز المنطقة الحرام. ولما كان من 
الحتطؤر برعا دعول غير السسلتين إلى هذه المنطقق فقد جرى 
نشاء الخط الواقع بين مدائن صالح والمدينة المنورة كله بأيدي 


نشاء هذا اللخط 


المشروع. وكان الحنود يتقاضون أجوراً ضغيلة خلال فترة عملهم 


ظ 0-0 007 
تلقت أو ربا الإعلان 


الخط الحديدي. كما كان لتدين الجنود العنمانيون وحبههم للنبي 
دوره البالغ في إنحاز هذا العمل في فترة تُعد قصيرة» حيث 
قاموا بشق الطرق. عبر الفياي والقفار واللبداول والوديان. ولعل 
الفضل في إنشاء هذا الخط الحديدي يرجع إلى أولئك الشجعان 
البواسل الذين قدموا من الأناضول لإنشاء وتركيب تلك النطوط 
الحديدية في صحاري شبه الجزيرة العربية. 1 

وإذ يقوم أولئك البواسل بنصب قضبان السكك الحديدية 
وأعمدقها وتشييد :محطاته» كانوا ينصبون أيضاً الشواهد لقبور 
شهدائهم؛ حيث استشهد خلال إنشاء خط السكة الحديدية 
الكثير من اجنود العثمانيين» إما عطشاً تحت نيران الشمس الحارقة 
بسبب نقص المياه» وإمنا من سوء التغذية» فضلاً عمن استشهدوا 
صاحات العمل أو غارات البدو. ولقد اتتشرت شواهد 

هؤلاء الشهداء العثمانيين البواسل على امتداد خط السكة 
الحديدية حي المدينة المنورة جنباً إلى جنب مع محطات القطار. 
وإن تكن آثار وبقايا هذا الخنط الحديدي لا تزال موجودة إلى 
اليوم» فإن قبور معظم أولئك البواسل وأسماءهم قد طوها صفحة 
التسدياق و ليع د'نما وخود: فيكفي أن نعلم أن عام 94.04 م 
وحده قد شهد كر من ١57‏ غارة من غارات البدو على . 0 
حديد الحجازء فضلاً عن مشكلات نقص الياه وظهور 0 
اا ا 0 الأحنبية. ود 


لذو مستتائد : 
نا سو +2 يخ قاسك بتر الشائعات بين التلمين امنود 
'الذين يقومون بالتبرع لإقامة الخط الحجازي» وأطلقت شائعات 
مثن أن "التبرعات لا تستخدم في إنشاء الخط الحجازي". بيد 
أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل التام» واستمر المسلمون 
الهنود ف جمع التبرعات وإرساها إلى الدولة العثمانية. كما حظر 
الاستعمار التريظاي على مسلمي الهيذ تعليق 'وسام نيط 
لحجاز" الذي يُمنح لكبار المتبرعين. 

وقد سعت بريطانيا إلى استعمال شى الطرق من أجل انسحاب 
العثمانيين من الأراضى المقدسة بعد الحرب العالمية الأولى. 
باط لقان هنا اتدل إن صو عدي اناد كان 0 
به بريطانيا بعد انس حاب العثمانيين من مكة والمدينة المنورة؛ إذ 
كانت تنظر إلى الخلافة العثمانية باعتبارها التهديد.الأكبر ضد 
طموحاتّا الإمبريالية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى» ومن 
ثم فقد شعرت بارتياح شديد بعد أن قامت بقطع الروابط بين 
الأناضول وشبه الحزيرة العربية من خلال تعطيل الخط الحجازي. 
أما فرنسا فقد سعت لفرض القيود والعقبات أمام إنشاء خبط 
حديد الحجاز من نحجلال الموانئ التابعة لإدارقَا؛ حيث فرضت 
ارك رح اموا عدي بإسرصيطة انيدب وتيا 
داح الموانيع فترات طويلة. 

وإن تكن كل هذه العقبات قد أبطأت من معدل إنجحاز الخطء 
إلا أنها لم تستطع أبداً إيقاف عجلة التقدم نحو الانتهاء من 
تنفيذ ال مشروع. واكتمل حط 'حديد الحجاز رافعاً راية العصيان. 

والتحدي في وحه الاستعمار الأوربي؛ ومغلناً أن قلب "الرجحل 
مريض" لا وال ينبض بالحياة. ش 


المصادر المالية. 


كان قترة سالطنة | السلطان عبد الحميد الثاي من أضصعب فترات: 
العثمانية 0 الناحية | الاقتصادية. 5 ول يأل السبلطات عبل-. 


الك 
د الديؤن اخارحة لضحمة 2 ريثي 


المة لشروع. لقي روم للك عون 
0 الاسام 


للمشروع» ليدشن بذلك حملة 
تاريخ يخ العالم. 


ءًِ 


وبدأت حملة التبرعات الأولى في مار 
تبرع السلطان عبد الحميد الثاني من . 
ليرة عثمانية» ودعا المسلمين كافة٠|‏ 
سواءً كانوا من يعيشون في الأراضي العثمانية أو في غير 
بعد السلطان تبرع الباشاوات. العثمانيون» ثم أقبل. مَوظة 
والتجار والبائعون والجنود والشعب على المشاركة 
الخيري. ولقي نداء السلطان عبد الحميد استتخا 
بين كافة المسلمين في شي بقاع العا أ 
من أقواتم م ومدخراتهم للمنساممة. في تمويل الخط:الحجازي 

بل إن دولة ذات صراع تار يخي مع الدولة العثمانية مث( 


إيران قد جمعت أيضاً مقداراً مر 


نَ التبرعات -وإن كان م 
وأرسله إلى إسطتيول: . واففالت | ال جاءت: 


ٍْ 0 اكتملت وق قط 3 كانت 


إنكستاء المسروع بفخازي» واتسحاب 
ا رلا 6 21077 وري ال 


لوقف و ولق لق ومن لق أغاء م 3 


ام والواقق للعام الثاني والثلاثين من 


تقليد يرجع يجحذوره إلى | العباسسيين ثم 0 العثمائيين اعتبارا من : 
السلطان العثمان "يلديرم بايزيد” 00 0 _ 

ؤكانت "الصرة السخلطانية 5" قديتما تبدأ ا فِ بداية د 
ثلاثة أشهر عبر الطريق البري. 'وعرفت العلريق البحري. مع 7 
استحدام السفن البخارية منذ عام 14م ثم أصبح لا نا مكافا ” 
الخاض ف القطار الحجازي بعد عام 9.08 ام وكانت أموال 3 
"الصرة: السلطانية'. مخصضة للإنفاق ٠‏ على كافة ١‏ الخدمات فق فك 
المكرمة والمدينة المنورة» مثل شؤون الإعمار والإصلاح وغيرهماء .- 
ودفع روات العاملين هناك. كما كانتت أيضاً مصدراً من 00 
3 الراحة وتيمسير مناسك الحج لروان يت ا الحرام. إِض ضافة: 


ع" 


لى أن القطار الا لوفد الصر الس لطانية' ل 


للمسلم أن يرطب فؤاده بأذكار الصباح 


والمساء. يستفتح يومه .تمياللاد فجر جحديد فينطلق 


0 1 : عع د ا 
لسانه بالذّكرء وجوار حه بالصلاة والتسبيح رجاء إن يحول يومه 


تخيرًا من مض وشاهداً له يد عليه. 
إن المسلم حين يلهج لسانه بذكر الله صباحاً ومساكٌ فإنه 
بذلك يقر لله بال 


لربوبية ويشهد له بالعبودية؛ وينضم لقافلة 


5 ع 8 3 7 
المرحع والمآب قل إِنْ صَلاتي , 


رَبّ العَالْمِينَ © ل ضَرِيِكُ لَهُ وَبذَلكَ أ 


رو 
8 : 
مسح 


واي 


(الأنعام: 7 لد عتم 


من حافظ على أذكار الصبح والمساء كانت له نوراً وبرهاة 


ين ( َ 
ومأ يزال المؤمن بأذكاره تم ف 'رواضة هن ريات الحنة 

يشم رائحتها الزاكية» ويقطف من ثمارها اليانغة» وير كن إلى ظله 

الوارفء وينعم .معيّة الله؛ فهو لا ينفك في أحواله إن احتلفكت 227 


1 . م 7 1 ا ا ل 1: ا 
اخوار ح» فيس حب عليها سس حيئة وطمانينة و تحشوعا:: 0 


ع 0 لف “ا 
ظلم الكون بغيأهاء وافتقر الناأس | 


ِ ل 


نه 


.. رائد علم الجيولوجيا 


3 


2-0 
2 7 


وعلمائه في كل ساحات الفكر وميادين العقل 
غير عابئين بالعراقيل والتقاليد القديمة بعد أن أعطاهم الإسلام 
حرية فكرية خصبة» وحرر عقوطهم من كل قيد إلا قيد الحقيقة 
والتزام الصدق والموضوعية. وبعد أن ترجموا كل ما ورثوه عن 
الحضارات المندية والفارسية واليونانية» أحذوا يعملون عقوهم في 


كل ما ترجموه ونقلوه بعد أن مز جحوه با/ 


لروح الإسلامي. فجاءت 
كتاباهم ومؤلفاهم دليل خصب على حضارقم وتميزها عن كل 
ما جمعوه من السابقين» وتمثلوه من الحضارات المعاصرة هم 
فأثبتوا بذلك أنهم واسطة العقد في حضارات الإنسانية. 

ومن هنا أقبل العلماء المسلمون على التأليف والكتابة في 
مختلف فروع المعرفة العلمية» حيث تكلموا في التطورء وإن نسب 
إلى "دارون" في القرن التاسع عشر. وتحدثوا في الحاذبية بين السرعة 
والثقل والمسافة وإن نسب كل ذلك إلى "نيوتن" دون سواهء وقد 
الخازن" وغيره كتبوا في ذلك قبل نيوتن عئات السنين. 
وتحدثوا في أثر البيئة على الأحياء قبل "لامارك". كما شرح ابن 
النفيس الدورة الدموية الصغرى قبل "هاري" ببضعة قرون. وكذلك 


الحال قي طبيعة الضوء وسرعته وانكسارهء والذي أثبته ابن ايشم 


السنة الرابعة - العدد (15) 8.8 


في مؤلفاته قبل علماء أوربا. كذلك قاسوا محيط الأرض وسجلوا 
الاعتدالين» وقدروا حجم الكواكب وما بينها من مسافات قبل 
1 1 1 1 زا 1 5 شيل 011 | 0 . 3 
جاليليو و 0 و كوب ليق 2 واضافوا إلى المعارف الفلكية 


ال ي * الكثير» وهذا واضسح عتد علماء من أمثال البيروي 


والبتاني والفرغاني والكندي والخوارزمي والصوق وغيرهم.. 


العلماء المسلمين ومناهج البحث العلمي 

ويرحع كل ذلك إلى استلهام علماء المسلمين لروح حضارقم 
التجريبية وال حالفت الروح اليونانية. يقول "حورج سارتون" 
أعظم مؤرخحي العلم في القرن العشرين في اعتراف بفضل المسلمين 
على رواد المنهج العلمي الحديث: "عند فماية القرن الثالث عشر» 
استعدت عقول بعض أعاظم حكماء العالم التصراني» منهم 


"ألبرت الكبير" و"روجر بيكون" و"رعون لال" إل الاعتراف 
بتفوق الثقافة الإسلامية» وربما كانت المأثرة الأساسية الى تمخض 


عنها الجهد في العصور الوسطى هي تربيب الروح التجريبية 
وترجع هذه المأثرة بديا إلى جهد المسلمين حى آخحر القرن الثاني 
عشر ثم انتحلها النصارى". 
هذه الروح التجريبية واليّ تمثل "المنهج" تجسدت في 
"الاستقراء" همهم الذي أصبح ح حجر الزاوية في "المنهج 
العلمي”" الحديث. ومن هنا فلم تعد قضية العلم عندهم قضية 
تأمل فلسفيأ واستدلا| ل منطقي ينطلق منهجيا 
الانساق الداخحلي ويعتمد على قانون الموية» ولكنها أصبحت 
قضية ملاحظة نشطة ومشاهدة واقعية وتحارب تحرى على مختلف 
الظواهر الحرئية» 00 الطبيعية 
والكونية فتصل إلى التفسم 


من فكرة 


قوانين العلية وتستقرأً المواد ا 


ير العلمي الصحيح. 
البيروي, العام الطبيعي الموسوعي 


وقد كان احملع 0 لذلك العالم التجريبي المسلمء 


الذي يعتمد الملاحظة والمشاهدة العلمية: أسناسا منهجيا ويتوسل 


بالاستقراء طريقا إلى معرفة قوانين الطبيعة ونواميس الكون 
مؤلفاته المتنوعة ذلك» حيث كتب في كثير من العلوم 


ل وبحث في مختلف الظواهر الكونية. فنجد مؤلفه "الصيدنة 
3 الطب" يؤسس به علم الأدوية و العقاقير أو القارما كو بلي» 
ونحده في كتابه "الجماهر في معرفة الجواهر" يؤسس لعلم المعادن 
والبلورات ويحدد الأوزان النوعية لكثير من الجواهر والأححار 
والمعادن» ونحده 2 كتابيه "القانون المسعودي" و"الآثار الباقية 


يؤسس لكل من الرياضيات الفلكية وعلم الحيولوجيا والطبقات 
وكما كان مؤسسا لعلم مقارنة الأديان 


الر سو بية,. 
54 رن 8 


6 / 5 
ومنهيج البحث 
العلمى التاريخى بكتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة" نحده يؤسس بكتبه "تحديد فايات الأماكن" و"إفراد 
المقال" و"التفهيم لأوائل التنجيم" لعلم المساحة أو الجيودسيا. 
ويتمكن بو ضعه لقانون رياضى فلكى من قياس حيط الأرض 
وأتيحت للبيرون» إضافة إلى علاقاته الشخصية مع العديد 
من الباحثين والحكماء المسلمين والنصارى والهندوس المعاصرين 
ا قاعاة 5 اله ة اله نانة 
لف فرصة الاطلاع على العديد من النتصوص العلمية اليونانية 
7 . 5 8 2 3 35 0 م 5 
والبابلية والمانوية والزرادشتية القديمة. وق الحقيقة لا يمكن النظر 
على كتاب "القانون المسعودي" على أنه مرجع للفلك الإسلامي 
فقط بل هو مصدر أيضنا لكثير من العلوم ليونانية والكلدانية 
القديمة الي لم يعثر على نصوصها الأصلية. ثم إن ا مير لبيرونى كان 


عَِ 


قد قرأ أيضا عددا لا بأس به من الملفات الى لها علاقة "بالفلسفة 


الطبيعية" والتاريخ إلى جانب معرفته الكاملة بالنصوص الفلكية- 
الرياضية كالمجسطي والعناصر ومختلف أشكال السند هند 
وغيرها من المصادر الهندوسية الأخرى. وتضمن كتاب "الجماهر 
في معرفة الجواهر" الذي هو من أكثر المصادر الإسلامية ثمولية في 
تناوله لعلم المعادن, أسماء علماء مسلمين مثل الكندي والماحظ 
ومحمد زكريا الرازي وجابر بن حيان؛ وأسماء شخصيات أدبية 
وتاريخية وجغرافية مثل نصر بن يعقوب الدينوري وأبي | 
العمان؛ إضافة إلى أسماء مؤلفين يونان مثل أرسطى وأ 


»؛ وديسكوريدس » و بلوتار حوم نء وجالينوس» وبولس 


لي 


لو توي 


0 
وآ 
2 يه البية 


لبه 
22 


دعقرايطس » وأفلاطون؛ وهير فليدس © م ديو جحيليم 


و ا 41 


ويستشهد البيرونى أيضا بالشعر العربي-الإسلامي والجاهلي- 
وبالمصادر الفارسية والمندية والسريانية والإسكندرية. وهو 
كثيراما يورد في كتاب"الجماهر" وغيره من المؤلفات نصوصا 
من الكتب المقدسة كالعهدين القديم واللجديد والأفيستا والقرآن 
الكريم الذي كان -بالطبع- على معرفة كاملة به وبالجملة, 4 
يدع البيروني علما من علوم عصره فيما خلا عددا ضثيلا منها 


١ 


ين 
م يحن 
نم يكن له ذات التأثير الذي كان 


0 
0 34 


ل ل ل ل 


معروفا في الغرب اللاتيبي أ 


البيروتي سيد علوم الفلك ٠‏ والنجوم , والحغرافية والرياضيات 0 
العالم الإسلامي بلا منازع". 
جيولوجي العصور الوسطى 
إذا كان علم الجيولوجيا هو العلم الذي يبحث في الأرض من 


أنواع الحياة وما أثم, ر فيها من عامل؛ فقد حاءت علوم الأرض 


_ ع 
الحديثة في أور ربا امتدادا لإاأسهامات المسلمين فى هذا الحقل. 


وروبرت هولء الذين افيا تب 
الفبصور إل خلشاة ا مدوع وكا وو حمر تطااتث امير 
نشأتها وتكوفا. ولم تكن علوم الأرض أو الحيولوحيا منفصلة عند 
البيروئئي عن العلوم الطبيعية الأخرى كالفلك والجغرافيا والفيزياء.» 
بل كانت مرتبطة يماء يتناونما حلال دراساته لتلك العلوم. لأن 
علم الجيولوجيا لم يتميز عن بقية هذه العلوم إلا حديثا. 

وقد احتوت مؤلفات البيروني العلمية أبحاثا عميقة حول 


موضوع تكون القشرة الأرضية؛ وما طرأ على اليابسة والماء من 


ع رن سي يع بر من وم 


السنة الرايعة - العدد (15) 5..؟ 


عند اليونان ولا منتشرة بين معاصريه. ويمكننا أن نعده لذلك 


تطورات. خلال الأزمئة والأحقاب الجيولوخية المتطاولة. وكانت 
له نظريات في قدم الأرض وغيرهاء وما اعتراها من ثورات 
وبراكين وزلازل وعوامل تعرية غيرت من وجهها الطبيعي على 
مر العصور. وهذه النظريات وتلك الآراء لم تكن معلومة في عصره 
أو سائدة في زمانهء وهي ما يعد الي ليوم مر 0 

وقدأشار || "إل ] أن 
"الحصاة قد ينحتها حريان الماء"» وتناول بالشْم ل 
الجبال بالحرفات وإسالة السيول إلى السفوح. كما 0 5 0 


لبيروني في كتابه "الجماهر في 


!| لسهول الرسوبية وضرب ها أمثلة بأرض مصر وبراري 


53 


0 "وبراري 


السو دان كلهاء فإما ه في الأصل من مو لات السبهو المنحدرة 5 
جبال القمر والجبال ري عليه منكبسة كانكباس أرض مصر 
0 1 1 ل 

عد أ ن كانت بحراء وتلك الحبال مذهبة وشديدة الشهوق". 
وقد سمى البيرون ظاهرة الترسب وانحسار ماء البحر "انكباسا" 
كما مر. وقد عدد أحد الياحنين المتخدمصين 2 اليو لو جياء 


العلوم الي تحتويها أحاث البيروني الجيولوحية فشملت "علم 


التضاريس”" و"علم الطبقات" و"كيمياء الأرض" و "المعادن 
والبللورات" و"الحيولوجيا التا 

نظريات البيروي الجيولوجية 

للبيروني نظريات في علم الطبقات والأزمان الجيولوجية: أو 
ما يطلقون عليه حديئا "'علما الطيقات" لادج مهنم ٠:‏ و"علم 
الأحاة 0 0 5 "اليو لو جيا التاريخية" رلدعتدهغ:11] 
00015 . وتقترب نظريات هده 5 من النظريات الخحديثة 
حيث إن له آراء صائبة حول موضوح تكوين القشرة الأرضية 
وما طرأ على اليابسة والماء من تطورات وتغيرات خلال الأزمنة 


من رواد العلوم اليو لو جية» خاصبة وان هذه الأفكار العلمية 
إلى أبحاث علماء النهضة 


الصائبة لم تنتشر في أوربا وتأحذ طريقها 
ل و وأمثاله إلا بعد وفاة ١‏ اللوزريييةةاترره: 
في كتابه "تحديد هايات الأماكن" يقول البيروني عن ظاهرات 
تلك الرسوبيات الي ل ر الجيولوحية الطويلة: 
'ولا نعلم مر ن أخزاها إلاما لقاهد من الاتبار الي تحتاج في 
حصولها إلى مدد طويلة وإن تناهت في الطرفينء كالحبال 
الشضاعغة ا المحتلفة الألوا ن المؤتلفة 
مل المتحجرين عليها" . ثم يشرح لنا بتفمسير علمي 
دقيق 0 الحيو لو حية الي تكونت عبرها تلك الرسوبيات» 
مر كزا تفسيره على عوامل التعرية الي هي المؤثر الرئيس في تلك 
التكوينات الى تشكل على مر العصور البيئة الجغرافية للأر 
وهى عمليات الانصداع والانصدام وحريان الماء الذي يسببه 


بالطين ين وا 


0 - 5 ! 1 
واحتكاكهاء وقوة إذاية الماء وجريانه؛ وهي العوامل 


(9ع210ندء تستزلعء8 من خحلال كتابه ااه ويشر حَ لنا بوضوح 


3 


ولايتستىن أن بين تاثير التكوينات الرسوبية على عمارة الأرض 
أو ظهور ر الصحاري وما يعرف الآن بانمراف التربة 


ألا راضم ي الخصبة, ثما يؤدي إلى سيطر لصحراء وطغيائها على 
العمران والتربة الزراعية كما يقدم لناا اعون تمر ا علميا دقيقا 


وهو تفسير علمي دقيق ف نظر غلماء الغرب» حيث يتصل بعلم 
التضاريس أو الجيومورفولوجياء حيث كأن ف مكان هذا الشهل 
-في نظر البيروني- قاع بحرء ثم احذت تتخلف فيه رواسب طمى 
حي سوت منه سهلا. 

كما يتناول البيروني ظاهرة الموابط والصواعد ورواسب ماء 
البحر» حين يتناول تلك الرسوبيات المعدنية ال يجدها في مناطق 
انحسر عنها ا 
الرواسب العضوية للكائنات البحرية. كما يحدثنا في كتابه "الصيدنة 


لماء» وبقيت فيها الرواسب معدنية متحجرة خلت محل 
في الطب" عن أصل تحجر المعادن وال كانت في نشأتا سائلة» ثم 
0 7 500 53 4 2 1 30 06 ف 14 4 
بتحمدت حين يتحدث عن حجر لدهنج لدي ا كثر ما يحول 


وحوده في معاد النحاس» كما يكو ون الر زبرحد ف معادن الذهب. 


الثورات الجيولوجية 


وانخفاضاتء» 5 كونت سلاسل الجبال» 


البيحسي اتء» كما 2 


0 
ل 
1 


بمصيرات الأردن و حيرات 


يخص تكون الحفريات للكائنات الحية» سواء حفظ ١‏ 


35 


أما ما يتخص شرح عمليات التحفر بالتحجر رصهنءقكتمء0) 
كثيرة إلى 
الكريعة كالبلور 
الذي كان في أصله سائلا ثم تحجر لاحتواء كثير من مواد 


والتحفر بالاستيدال المعدي» فنجد للبيرون إشارات 


أضتول هذا العلم» حين يتحدث عن الأحجار 


روم لعصر الحديث. 0 
وسي ار رامع فدات : 
طبقات الصخر من ستجلات. 0 


التغيرات البطيئة للأحوال الي حفظدت أل 


تلن نوها إلؤتنا يكتسناهد من الآثار الي نصوها . 
إلى مدد طويلة وإن تناهت ف الطرفين ل 
من الرضراض الملسس المختلفة الألوان المؤتلفة بالطين والرمل . 
المتحجرين عليها. وكل تلك الأحوال بالضرورة ذوات: أزمان 
مديدة غير مضبوطة الكمية. 0 : 
ونظرا لدقة التغيرات» فقد تمكن خلال أسفاره المتعددة من 
جحيولوحية مختلفة. كما أدرك ظ 7 
التغيرات الهائلة الب حدثت قبل نلق الإنسان وبعده وحى الآن.. 1 


مشاهدة عدة مناطق ذات تراكيب 


حي إنه لاحظ وجود طبقات التوائية مزاحة في بعض الجبال. وقد 
عزى ذلك إلى حركات باطنية اندفاعية حديثة: وهناك الكثير ش 
من مثل هذه الملاحظات المثيرة للاهتمام؛ إحداها تذور حول 7: 
اكتشافه للمستحاثات الى يعرفها -مثل إخخو ان الضفاءت بأتا 37 
بقايا حيوانات بحرية عاشنت فيما مضي" ف الموضع الذي حول 17 
ر إلى البحر في أزمنة» إن 
0000 وكانت بعده فغير: محفوظة 3 الأخبار 0 ْ 
إذا طال عليها الأمر وخاصة ف الأشياء الكائنة ع ْ 
يحيث لا يفطن لا إله اللخواض". 
فهذه بادية العرب وقد كانت بحسرا فانكبس حق ‏ در 0 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض فإفها تبدي. أطباقا من ترا ْ 
ورمال ورضراضء ثم ثم يوجد فيها من الخزف والزجاج والفطا لقظام 7 
مايمتنع أن يحما 0 ذلك قاصضندا [ سرمي 


منها أحجار إذ 


يسمى بآذان السمك إما بقايا على حالماء وإما بالية قد تلااشت 
وبقي مكانًا خلاء متشكلا بشكلها. كما يوجد بباب الأبواب 
على ساحل الخزر, ثم لا يذكر لذلك وقت معلوم ولا تاريخ البتة. 
ومن الملاحظات المتميزة للبيرون تلك الي تتعلق بتحديده 
لطبيعة سهل الغانج في الهند حيث اكتشف أن هذا السهل هو 
من النوع الرسوبي. وبالرغم من تأكيده على الطبيعة التدريجية 
للعوامل المؤثرة في سطح الأرضء فإن البيرون يؤمن» مثل معظم 
علماء العصور الوسطىء بالجوائح الي تصيب الأرض من وقت 
لآخر. وناقش البيرون علاقة هذه الجوائح بتواتر التاريخ العام 
وقيام الدول وسقوطها فكتب يقول: "إن الآفات الي تنبتاها 
(أي الأرض) من فوق ومن تحت غفتلفة في الكيفية وفي الكمية؛ 
وأنه رعا غشيها منها ما يفرط في إحداها أو كليهماء فلا ينقع 
معه حيلة ولا عنه مهرب واحتراس» فيأيٍ عليها ذلك كالطوفان 
المغرقة والرواجحف المهلكة بالخسف أو التغريق والتحريق بما 
يفور منها من المياه أو يرمي به من الصخحور المحماة والرماد؛ 
ثم الصواع ق والهدات والعواصفء ثم الأوبئة والأمراض والموتان 
وما أشبه ذلك.. فإذا لت بقعة عريضة عن أمتها ثم اتتعشت 
بعد هلكتها عند انكشاف تلك الآفة عنها احتمع إليها قو 
متفرقون» كأمثال الوحوش المعتصمين قبل ذلك بالمخابئ ورؤوس 
الجبال» وتمدنوا متعاونين على الخصمء سواء كانوا من من السباع 
أ اي ا ا 
في أمن وسرور إلى أن يكثروا فينغص التنافس المرفوف عليهم 
يجناحي الغضب والحسد طيبة عيشهم ". وهكذا يمكننا استنتاج 
بأن هناك ترابطا وثيقا بين واقع المجتمع الإنساني وبين المحيط 
كبير الترابط القائم بين الإنسان والعالم. 
وتقود مناقشة الأمور الحيولوجية بشكا ا إلى دراسة 
التقسيمات الجحغرافية للأرض. وما تقسيم العالم إلى سبعة أقاليم 
الوارد ذكره في القرآن الكريم والممروف عند 1 من اليونان 
والفرس في فترة ما قبل الإسلام, إلا انعكاس لصورة الأفلاك 
السماوية السبعة على الأرض. ولم يكن ذلك اعتباطا بل عبر على 


الكوني يشبه إلى حد 


المغرافية المقدسة, ولا يختلف البيرون أحد أعظم جغرائي الإسلام» 
عن الكثير من معاصريه في تبنيه التقسيم السباعي للأقاليم. وقد 
اتبع في مصطلحاته التقسيم الفارسي القددم للعالم. 


وف سؤاله الرابع الذي وجهه إلى ابن سينا حول الطبيعيات» 


ل ؟ ----ب-ب-ب-ب-_-1-1-1ز212121ذ3ذ2ذز02032 1 1م00 


بعة - العدد (15) 5٠.١.3‏ 


البق الا 
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يقدم البيروني سؤالا حير الجيولوجيين المحدثين تماماء كما حير 
العديد من مؤرححي العصور الوسطى الطبيعيين. والسؤال هو "لماذا 
ذلك الربع من الأرض هو مكان الزراعة والعمران بينما يبقي الربع 
الشمالي الآخر» وكذلك الربعين الحنوبيين غير مأهولة. بالرغم 
من أن القوانين الفلكية للربعين الجنوبيين تماثل تلك الي للربعين 
الشماليين؟". غير أنه يقر بوجود تناسق في تصميم العالم؛ إذ نراه 

أنه "من الممكن, لا بل من المرحح: أن كل زوج من أرباع 
الأرض يش كلان وحدة متماسكة ومتصلة أحدحماء هو القارة» 
والآخر هو المحيط". وقد أورد في كتابه "تحديد فايات الأماكن" 
مخططا جمع فيه جغرافية العالم الي عرفها مسلمو العصور الوسطي 
في شكل واحد معقول. 

يقول "إيرو بوب" إن من المستحيل أن يكتمل أي بحث في 
تاريخ علم ١‏ المعادن (نوع0/12210 دون الإقرار.هساهمة البيرويني 
العظيمة» خاصة وأن البيروني سيتمكن من معرفة الوزن النوعي 
لعدد كبير من المعادن بدرجة عظيمة من الدقة» وقد أثبت معرفته 
التجريبية والعلمية في هذين الكتابين؛ أي كتب "الجماهر في 
معرفة الجواهر"» ورسالته في المعادن. 
إبمانه بقوانين الطبيعة المطردة 
ولا ننسى إمان البيروني -وهو العالم الطبيعي الدقيق- بقوانين 
الطبيعة المطردة. فقد كان يؤمن إيعانا عميقًا بوحود قوانين طبيعية 
ثابتة» قد بثها الله تعالى في الكون وجعل الخليقة تسير مقتضاها 
وهي مس خرة في ذلك دائما لا تتحلف. وهو ما يتضح مثلا في 
قوله: "العلل الي ليست بأجسام كالأشياء ال يسميها الفلاسفة 
"الطبيعة" و"العقل" و"العلة الأولى" لا تنقل النظام إلى اللانظام؛ بل 
شأما أن تنقل اللانظام إلى النظام» أو تمسك النظام على النظام". 

ولذلك يقول أحد المتخصصين في هذا العلم: "إن العلماء 
المسلمين قد أضافوا لعلوم الأرض 7 علمية وآراء جديدة في 
الظواهر الجيولوجية من قرون عديدة قبل "جيمس هاتون” و"وليم 
سميث" رواد الجيولوجيا الغربية» وأن البااحث المتأمل لأقوال 
العلماء المسلمين مثل البيروني ولأقوال "ميث" و"حيمس هاتون" 
في علم الطبقات مثلاء 010000 ثما يبعث على 
الشك ه وا ار دين كا نتن أيدي الأوربيين إبان 


“© رئيس قسم الفلسفة والاجتماع كلية التربية؛ جامعة عين نس / مصر. 


حدد الشارع الحكيم معالم الطريق السريع 
للعروج إلى رباط العبودية لله تعالى» اللمسلك 
المحقّق للمعانى الإنسانية المعايّنة في التصرفات 
فولا وعملا وخلقا؛ فليسست كلمات للتباهي في المحالس 
واستعراض ألفاظ وفقرات مستلة من كلام الغير دون إسنادها 
إلى أهلها -وفي هذا التصرف ما فيه من الناحية الأخلاقية-, 
لأحل ابتزاز أهل اللحاه والمال المتعلقين بأهل الفضل بالتماس 
مع أهلهم -أهل الفضل -كأن التماس بهم مصيدة لأهل الفضل 
وا لمتعلقين بهم. فكم من متماس مع أهل الفضل لا فضل له ولا 
فضيلة» يعرف تصنعّه أقربٌ الناس إليه» وخاصة في الأماكن الي 
لا يتقنع فيها (الأسرة» الديران: والاخوة» والطلبة» من هم تحت 
سلطته...) رغبة ف الحيمنة على بصائر وأبصار الملتفين طمعا في 
رغيف إضافي أو وظيف. 

معلوم أن شخصا بالمواصفات الآنف ذكرها يُعدّم المطية الي 


الطريق السريع 
المسلاكت والسالت 


تبلغه المقصد المدّعَى (المشيخة والقطب والمربي والمسلك)» لهذا 
يضطر أن يترحل في طريق سريع لأنه لا يملك من المخصال ما 
يخْوّل له نيل فضل الله في اكتساب مطية سريعة. 

لتمس السسعادة في الدارين من الطريق السريع المتميز عن 
سائر الطرق بمواصفات التجدد الذات المستمر المعبر عن الإيمان 
والإسلام والإحسان في الوقت نفسه. وذلك وقق الدلاللات 
الاجتماعية المثمرة لتصرفات منضبطة بالشرع قابلة للمعاينة. 

طلب أحد السالكين من الإمام الرباني- جد القرن الثاني 
عشر المجحري- طريقا سريعا في الاسترشاد, فقال الشيخ كلمته 
المشهورة: "ود القبلة". ومعناها اجعل القرآن الكريم أستاذك 
الحقيقي» على قول الأستاذ بديع الزمان» الذي يقر في مقام آخر 
أن شعاع السنة المطهرة هو الإكسير النافذ. فالسنة المطهرة كافية 
ووافية لمن يبتغي الطريق السريع طريق النور» فلا داعي للبحث 
عن نور في خارجها. 


السنة الرابعة - العند (15) 5.04 


ميزات العلريق السريع 
يتميز الطريق السريع بانتظام ا مو جودات» وهو طريق 
يكون أساس النظرة الإسلامية والإيمانية والإحسانية 


عناصره المادية والمعنوية. فيعم التصورٌ والتعامل /١‏ 


جامع بين القلب والعقل» مؤسس 
لفكرة التمحيص والمراحعة المستمرة 
للمكاسب الر 
والعملية على حد سواءع. فليس من 
مسالكه إسلام القلوب والعقول 


وحية ولمعرفية 
هي 0 


وحوّلت له هذه الصفة استحضار 
المضامين الاجتماعية للاحساك. 

معرفة الطريق السريع لا يجدي 
نفعا ما لى يكن السالك راكبا مطية 


وقودها العجز والفقر والشفقة 


ْ : ْ عق ال عالة ا 
والتفكر. ولا يدهبن بك سوعء الفهم والشففه المو صلة إلى 


تالآ كزاه 1 0 أي 1 ا ىل 

إلى الخطأ؛ فا مقصود بالعجز والفقر أ ألر يم والحة 5 

والتقصير إنما هو إظهار ذلك كله | بلاشوالة 
ْ وى اسم 


أمام الله سبحانه وليس إظهاره أمام 
الناس» كما قال الأستاذ بديع الزمان: "الإحساس بالعجز مفتاح 
رئيس لفعالية العبادة في حياة المؤمن: وهى إضافة إلى ذلك أساس 
الدعاء» واكتشاف الإنسان ذاته العاجرة". 
العجز .ععزل عن الإعمان موت مستمر وذاء ملازمء علاجه 
3 0 م اك 1 5-4 
وباعث الحياة فيه بإذن الله الإيمان. ذلك أن أقصر طريق لبلوغٌ 
ذلك العلاج هو الإطلال من نافذىٍ "العجز والفقر" اللتين تتفتحان 
بتمزيق المرض المادي لحجاب الغفلة» واللتين بل الإنسان عليهما. 
يؤسس العجز والفقر في الطريق السريع للشفقة على خلق 
الله وكلما تزايدت تنبسط الروح؛ وتدفع إلى الاستكثار من 
الخير» وينعش تموها خدمة البشر وتدفع إلى التعاون والتعارف؛ 
وأما الشفقة الناشئة من الغفلة والمبنية على توهم المالكية فبتزايدها 


ينقبض الروح ويتألم القلب. 


تربط الشفقة القلبّ بالله سيحانه ليوصل صاحيّه إلى الله جل 


السنة الرابعة - العدد (15) 5١5‏ 


التفكر الإبماني؛ فالإنسان بالتفكر المتعبّد يصبح إنسانا حقاء يذيب 
الغفلة به ويظهر الكون أمام بصره و بصيرته شاهدا واحدا موحدا دالا 
على الشهود في الدلالة على الطريق السريع. 


قصير وسبيل سويء بشرط تزود 


حقيقة تعرف بو حد 


الطريق السريع مسلك 
راحلة (قلب) السالك بوقود العجز الموصل إلى "المحبوبية" 
اله "الر حمن". وال و اتجمس.م 


3 
انا 


اسم الله 


ا 


ا 0 
وصل السالك إلى اسم الله 


أنياكة 
الزماك مرددا 


( 

لما قاله أحد الصالحين: "لقد رأيت 

أحد المتقين من أهل القلب في زاوية 

"التكية" يزاول السير والسلوك» 
7 000002 فم 50 3 


ا موصا الساللة مع إنقاذهم لأنفسهم بينما أولئك 
ا لح ين 1 كْ ناث القت إن 
إ 8 يسعو( لإنقاذ نفسهم وحدها 1 


فقا إلعا. فالنجاية لممة 
وفموا إليها. فالنجابة وعلو اهمة 


53000 5 0 5 5005 
لد هؤلاء والفضيلة اضهمة عندهم 2 وهؤلاء يصدقفق فيهم ما 


و ر 
قاله أستاذنا محمد المحادي الحسي نقلا عن العلامة محمد المبارك 
في قولته المشهورة: "تصويف السلفية وتسليف الصوفية". بشرط 
يكم 


2 


5 


أن يكون لكل منهما مطية (قلب) يمسعفه في نيل ١‏ 
يرى عليه التواضع والتلطف الحقيقي المؤسس على الشفقة بالخلق 
وعلى رأسهم المخالفين في الملة فضلا عن الموالفين فيهاء وإن تحلى 
ما فهى لضرورات اقتضتها حيلة التعلق بالدنيا بعنوان الآخرةء 
مخالما كما مسلك الصالحينء في قوطهم: "الحيلة في ترك الحيل". 18 
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©" كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر / الججزائر 


ري 


00 


11 
0 
ل 


اي واصفا إياه بأنه 


1 .در 2 
ألماها إلى مَرْيَمَ وَرُوحَ 


. وهذا المعيى شامل في كل خلق أو تصرف إِليّ» 
وني كل قضاء وقدر. لا شيء من ذلك كله يخرج عن "كلمة الله". 

ومما يدل عليه أيضا أن "الكلمة" في القرآن أمرٌ واقعٌ حتما 
قولُه تعالى: لوَلَوْلا كلمَةٌ سَبِقَتْ من رَبك لَقَضيَ ييِتَهُمْ وَإنهُمْ 
في شك مِنْهُ مريب (هوه: ٠‏ وقوله سبحانه: وتم عت كلمة 


وتقديرا وقَيُومية 


رَبك أمْلأنَ جَهَنّمَ من الْجنّة وَالئّاسِ 0 ل 

في القرآن كثير لمن شاء أن يتتبعه. فكل ذلك ونحوه ما تضمن 
ضميمة #كَلِمَةٌ رَتَكَي دال على معاني الخلق والإنشاء والتكوين 
والتصييرء وسائر أفعال القضاء والقدر الإلهيين. وليست "الكلمة" 
قولا يقال الحره القول وكقىء بل ني إار دين الا يتخلت 
توقيعه أبدا. فم قيلت "الكلمة" -يهذا السياق- كان معناه أنها 
قُعِلّتُْ. ومن هنا لم تخرج "كلمة الله" عموما عن معين فعل الله 
حل وعلاء وهو ول لا يخلف القول ولا الميعاد. 


أساس الناطقية والاستخلاف 
ومثال الثاني قول الله تعالى: لوَعَلُمَ آدَمَ القع كلها رابقرة: 3 
فالأسماء -مهما احتلف في تفسير معناها- فإنه لا احتلاف ف 
أكما "كلام" بالمعيى الشرعي والوجودي للكلمة» ولا يمكن أبدا 
أن تتصور "الأسماء" على أنها لغو أو عبث. فهي أساس الناطقية 
الي مُطر عليها الإنسانء وال تُشكل جوهرا أساسيا من ماهيته 
الوحودية ووظيفته الكونية» والي كانت -بعد ذلك- أساس 
الاستخلاف له في الأرض. ومثلها قوله تعالى: مإخَلَق الإنْسَانَ © 
عَلَمَهُ الْبَيَاكَ#رلرحن:+-ى. لوطي افق وو ل فيا يتكلم 
به كبيرة جداء وهي مسؤولية لا ترج عن عموم الأمانة الي 
أنيطت بالإنسان في قول الله جل وعلا: وَإنَا عَرَضْنَا الأَمَانَةٌ عَلَى 
السَمَارَات وَالأَرْضٍ وَالْجِبَال فَييِنَ أن يَْمِلْتَهَا وَأَسْمَفْنَ مها 
وَحَمَلَهًا الإنْسَان«لاحزاب:/). فالكلام البشري كله محصيّ عليه 
كلمة كلمة يستوي في ذلك إنشاؤه وخبره لأنه كله يوزن 
عيزان التحقيق بين الصدق والكذب 

وعليه؛ فتعريف البلاغيين "الخير " في الدرس البلاغي بأنه 
"ما احتمسل الصدق والكذب" -يزعمهم- تعريف غير مانع 
أبداء بال معي الوحودي لكلمة "خبر"» لا بالمعن اللغوي العادي. 
جعة إلى موازين المنطق الأرسلي الصوري» 
وقد عُلمَ ما فيه من خلل منهجي في تحديد المفاهيم والتصورات» 
إذ هو قائم على تحديد الماهيات بحدود عقليات خاضعة لمنطق 


فتعاريف البلاغيين راجعة 


السنة الرابعة - العدد (9.)15..* 


العقل المجرد عن معطيات الوحيء ولا يمكن لمثل تلك الموازي 

إلا أن تكون "صورية" فعلا كما عبروا هم أنفسهم. فإلى أي حد 
تطابق الصورة الحقيقة؟ تلك هي المشكلة. ومن هنا فحد "الخبر" 
عندهم هو وإن بمع المقصودٌ فإنه لا يمنع دحول غيره فيه أي 
معين "الإنشاء'؛ أرأيت لو أن شخصا نادى غيره؛ أو أَمَرَهُ أو 
ناه وهو لا يقصد ذلك ألا يكون كاذبا؟ بلى والله! فإنما الكذب 
مخالفة العبارة لمقتضى الواقع؛ وهذا منه؛ لأن المنادي» أو الداعي» 
أو النادب؛ أو المستغيثء أو الآمرء أو الناهي.. إلى آخر ما صنفوه 
في معن الإنشاء؛ كل ذلك إذا لم يصادف إرادةً في نفس المتكلم 
وقصداً فهو كذبٌ محض. فالإنشاء إذن -يهذا المعى الوحودي- 
يحتمل الصدق والكذب أيضا. وهل يتوجع المتوجع لغير وجَع؟ 
وهل يستغيث المستغيث لغير فَرّع؟ فإن قصد به معيئ آحر من بحاز 
وغيره» كان ذلك المعين الحديد المعدول إليه هو أساس الصدق 
والكذب بعد ذلكء وإنما العبرة بالخطاب قصدٌ المتكلم وإرادثه. 
فلا شيء من الإنشاء إلا وهو يحتمل الصدق والكذب أيضا. 
حظ اللسان في الأحكام 

وأزعم أنه لا شيء من الكلام الطبيعي للإنسان إلا وهو يحتملهماء 
ومن هنا قول الله تعالى الجامع لكل ذلك: ما يَلفظ م : من قَوْلِ إلا 
َدَيْ رَِيبٌ عَتِيدّق:.01.” وقوله تعالى: ورا لكات درن 
المج مين مُفْفْقينَ مما فيه وَيقُوُودَ ا ويْلَامَالٍ هذا اكاب 
لا يُعَادرُ صَغيرَةٌ وَل كبيرة إلا الف عرق موا حَاضرًا 
وَل يَظْلمُ رَبك دا ولكيف:45. ويدحل ف ذلك قطعا كل 
ما تلفظوا به من قول. ولذلك فققد نال اللسان الحظ الأوفر في 
الاعتبار في أحكام الشريعة؛ فكانت العقود كلها سواء كانت 
عقود الإيمان والإسلام؛ من بيعة شرعية» أو تعهد ومعاهدة» 
أو نكاح أو طلاقء أو كانت من المصارفات المالية من بيوع 
وإجارات وأكرية وغير ذلك مما يمكن أن يتصوره الذهن كلها إنما 
هي عند التحقيق "كلام" وليست بمحرد لعب أو لهو من الأقوال؛ 
لأفا قائمة على معئ "مفيذ"» أي مقصود مراد للمتخاطبين؛ 


ما فيها من إيجاب وقبول وما جرى بحراهما من معاني التراضي 


والإقرار. ومن هنا قول الله تعالى في محكم كتابه: «إيا أيُهَا الذينَ 
آمَنُوا أَوْهُوا بالْعُقُود؛#«دئدة:م» وقوله سبحانه في سياق بيان أن 
الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه من الأقوال» مما أوردناه 
قبل قليل: هِأمَا يَلَفِظ من 


م ده 


قَوْلٍ إل لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ؛ق:0. وفي 


الحديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها 
بالا يرفعه الله يما درجحات. وإة العنه لكل بالكاية رن متشي 
لله لا يلقي لا بالا يهوي يما في جهنم" (روه لبحاري). ومن نّم ل 
يكن جد رسول الله ولا مزاحه وَل إلا حقا وصدقاء ولم يكن فيه 
كذب قطء حاشاهء عليه الصلاة والسلام. 

إن الكلام مؤثر جدا في إنتاج الفعل الإنساني بل هو عين الفعل 
الإنساني» ولا شيء من فعله إلا وهو حاصل بالكلام مباشرة أو 
نتيجةً أو توجيها أو تفاعلاء وإنما بدء التكليف الإلحي للإنسان كلمَةٌ 
وآخمره كَلِمَةء منذ قال له: تكن فيكو )ارال عمران:هم» إلى أن 
علّمَهُ الأَسْمَاءَ كُلّهَاك إلى أن أنزل عليه "كلامه" القرآن الكريم. 


وأول الوزن وزن الكلام 
فالذي لا يعير للكلام -أي كلام- الخطورة الى يستحقها فهو 
جاهل بحقائق الدين وحقائق الوجود معا. وكثير من العقوبات 
في الإسلام والحدود والتعازير والآثام.. إل إنما ترتبت شرعا 
عن برد "كلام" يتكلم به الإنسان باطلاء بدءا بكلمة الكفر 
إلى كلمة القذفء إلى ما شابه ذلك من كلمات الغيبة والنميمة 
وعبارات السخرية والتنابز بالألقاب وهلم جرا. 

كما أن بدء الخير كله "كلمة" انطلاقا من كلمة الإخلاص: 
"لا إله إلا الله" وما يتممها من "شهادة أن محمدا رسول الله" 
إلى أبسط كلمات الإيمان والإحسانء كإفشاء السلام» وتشميت 
العاطس» وإرشاد السائل... وما بين هذا وذاك من كليات الكلام 
وجزئياته؛ فإنه جميعا يَؤُول -في النهاية- إلى بناء عمران الحياة 
الإنسانية» القائمة على العدل والسلام؛ لأن ذلك كله هو الذي 


ينتج فعل الخير .معناه المطلق» ويحقق غاية الوجود البشري قي 


الأرض. ومن هنا كانت أول نعمة امتن الله كما على الإنسان بعد 
نعمة الخلق أنه علمه البيان. ولذلك كان القرآن بين يديه -وهو 
كلام الله الأداة الكلامية الفاعلة لإقامة الحياة في الأرض بالقسط 
والميسزان. فتَديرْ قولّه تعالى: ظالوَحمك © عَلَّمَ لْقُرَآنَ © حَلَقَ 
لإنْسَانَ © عَلّمَهُ الْبيَانَ © السَّمْسٌ وَالْقَمَرُ بحُسْبَان © تم 
وَالمّحَِ يَسْيَدَان © وَالسّمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعَ المِيرَانَ َطعَوا في 

الْميرّان © وَأقِيمُوا الوزن بالقشط ولا ؟ تُتسرُوا الْمِيرانَ#(الرحن: 3 
4. وأول الوزن وزن الكلام الذي هو حقيقة "البيان"» فإذا 
تمسر نحسرت كل الموازين بعده بدءا .مموازين السياسة -معناها 
العام- وما تتضمنه من موازين الإدارة والاقتصاد» إلى موازين 


التجارة وسائر المصارفات المالية والاجتماعية المخزئية الكل ه, 
إلى كل طبائع العمران وتحليات الحضارة البشرية؛ إلى كل ما 
عتد إليه ذلك من فقدان توازن الحياة الإنسانية والبيئية والكونية. 
اللغة وصناعة الحياة 
إن اللغة تصنع الحياة أو تدمرها. ومن هنا كانت مسؤولية الكلمة 
في الإسلام جسيمة جداء والإعلام اليوم هذا الذي يسمونه 
"السلطة الرابعة" ليس في واقع الأمر إلا السلطة الأولى» لأن 
ا مسلط على الخلق» الحاكم أمرهم بالحق أو بالباطل؛ إنما وصل 
إلى مبتغاه من التسسلط والتحكم بالكلمة. فح عندما يكون 
الأسلوب المتبع في التسلط قهريا فإنما صنع الطاغية أدوات قهره 
وتحبره في البداية بالكلمة؛ ولا شيء يبدأ قبل الكلمة, فَبَدْءُ الوجود 
َالخلقِ والتكوين في القرآن الكريم إنما هو كلمةء إنها كلميّهُ جَلل: 
كن فيكو قال جل شأنه: ولس الذي حَلقَ السمَاوَاتِ 
وَالأرْض عادر عَلَى أن يَْلقَ مْلَهُمْ بَلَى وَهوَ الْتَلَاقُ عَم 
© إِنَمَا أ مها راد سينا أن يقُولَ لَهُ كن فيكو © فَشْبْحانَ 
الذي بيده مَلَكُوتُ كل هَنيء وليه ُوْجَعُو نيس : لم حلم 
إن الكلمة هي الي تصنع الصورة وتنتجهاء بل هي جوهرها 
وحقيقتها؛ فلا يغرنك أن الإعلام اليوم صار يرتكز أساسا على 
الصورة,» فإنما هذه -رغم خحطورا- بنت تلك في فاية المطاف. 
ولولا الكلمات لما كانت الصور في الوحود أصلا. أضف إلى 
ذلك أن الصورة تُعْرَضُ حينما تُعْرَضُ في العادة الغالبة مسبوقةٌ 
بالكلمة أو مقرونة يما أو ملحقة بها أو كل ذلك جميعا. فلا تأي 
إذن إلا من خحلانها. وحيئما نتوهم أننا نتلقى صورا بغير كلمات» 
فإنما هي لعبة الكلمة المتخفية خلف الصورة. إنك لا تسمعهاء 
نعم؛ ولكنها تتدفق إلى خواطرك في صمتء وتسكن اعتقادك 
بقوّة. ومن ذا الذي قال إن الكلمة هي الصوت فقط؟ إنما الكلمة 
"مفهوم" يتواصل به الإنسان عبر اللغة الطبيعية» الصوتية أو 
الإشارية أو الصورية أو السيميائية» إلى غير ذلك ما في الوجود 
من رموز وأشكال تُْصِبَتٌ للدلالة على مععى. كل ذلك كلام. 


الكلمة هي الوجود 

إن الكلمة هي الوجود وما سواها صُوّر. ومن هنا ترى عمق الآية 
الكرعة: «وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كلها رايترة::م؛ فانظر -في ضوء 
ذلك- إلى هذا الكلام الإههي العظيم» كم هو فعلا يضرب في 


السنة الرأبعة - العدد (15) 4. .+ 


عمق الحقيقة وإلى أي حل شي و يوغل 2 بجاهيل الو 


إن الإعللام , اليوم كما كان من قبل قي التاريخ لعو 


الأشكال وا 0 التحكمء وأرهب أدوات 

الصراع الحضاري؛ وأقوى آليات التدافع العمراني في الأرض 
5 34 أ 

إن الذين قهروا الناس في الأرض عبر التاريخ لم يكونوا بشرا 


أذهان الناس | وسخروهم وناء أو وز ورثو | رصيد | كلاميا عن آبائهم 
وأجدادهم واستمروا في إنتاجه و يتحديده حب تَعيم ى الأسطورة في 


0 


شعو يم إن | الأبد؛ فكان منهم 


منهم "ابن الشمس" و"حفيد الرب". 
و"وكيل الآلهة". وغير ذلك من سائر أنواع الكلام ثما يدحل في 
قوله تعالى : طقال أَلْقُوا فلم أل 5 لَقَوًا سَحَرْهِ واأق اناس والرشو 
وَجَحاءُوا بسر عَظيم#الأعراف:0115. 
ونا كاوتطفات عونق الأر ض واستذلال أهلها إلا من 
أن أوممهم بأنه هو ريهم الأعلى؛ فلم يكن يريهم إلا ما يرى 
فْسَشَرَ فَتَادَى © فَقَالَ أن ويك , الأَعْلَى #رلهار زعات:+4-7) ومن 
لما حالفه قائل الحق من رجاله نطق بقوة فقال» كما حكى 


تعالى عنه: ظقَال فَرْعَوْنُ ما أريكم إِلأّمَا أرَى و أَمدِيكمْ ! إل سَبِيل 


الوَشَادرغافر:: م. فكان بذلك مثالا لكل طغيان وتأله وتجبر! إن 
فرْعَوْفْ علا في الأض وَجَعَل أهْلهَا شيعًا يَْتَضْعفٌ طائفة مِنْهُمْ 
يُدَبَحْأبْنَاء ا الْمُفْسِدِينٌ #القصص:4). 

إنه قهر الم والسلطان الباطل» الذي يصنعه -فقط- سحر 


الكلام. وانظر إن شئت إلى هذا البيان السحري الرهيب الذي 
الكاد ارتو يعو ترد عن يعدجما واراحر عر فة آياته ارسي 


العيم؛ قال تعا لى: وَنَادَى فَرْعَوْكُ في قَوْمِه قَالَ يَا كَوْ توم اليم كك 


مُلْك مضْرٌ وَعَذه لَنْهَارُ نَجْري من تبي ألا تنِصِرُونَ © أَمْ أن 


عتزين هذا لزي فر انيسن ؤلا يكاذ يو © نازلا الذي عليه 


4 5 0 + جو نير زمر 5 5 
من ذَهَبٍ 3 حا معه هُ الْمَلاَئْكةٌ مُمََ نين 2 فاسيفق قَوْمَهُ 
2 


9 
مله 80 
2 


إنَهُْ 1 قَرْمّا فَاسقَينَ وال زرخرف: ١ه‏ -84). وتأما جحدأ 


5 
3 


ل 
0 ظفَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ فََطَاعُوهُ إِنَهُمْ 
سقينَ# فهو إنما استخحف في الواقع عقوهم. 

ا مط ةن الكتابة الفرعونية القديمة 
رواها أحد أطباء فرعون. وذلك أنه تسلط ذات يوم على أحد 
الأغنياء فأراد أن ينتزع منه ضيعته» فلما أبى أن يتنازل عنها نكل 


5 1 


ولعد 


الرايجة + اليد 3 5 3 


به فرعون تنكيلاء فقطع أيديه وأرحله من حلاف» وألقاه على 
حافة الطريق» فصادف أن كان الطبيب مارا بعربته فوحده ين 
في الظلامء فلما عرفه رَقَّ لحاله وحمله إلى بيته» ثم عاللحه من آثار 
جروح البتر. ثم انقطعت صلته به بعد ذلك إلى أن مات فرعون. 
ولما كان يوم مراسم التحنيط والدفن على -عادة قدماء المصريين- 
ا الا ا رن 
لربوبية المزيفة والألوهية المدعاة والعظمة المكذوبة» ويذكر من 
تيشم لهل الشحوريب إذا بالطبيب يجد من بين الحاضرين 
انرجل الغ الذي نكل به فرعون من قبل؛ وقطع أيديه وأرحله 
من خحلاف», وحده يبكي بحرارة ويقول: ما كنثٌ أعلم أن فرعون 
كان إلا مقدّسا إلى هذا الحدء وكأنما يبكي ندما على ما ذرّطْ في 
جنب فرعونء ولم يكن له من الطائعين ومن عباده الصاغرين. 
إن الإنسان لا يتوهم أنه مغلوب على أمره؛ أو أنه لا يستحق 
أن يكون حرا يخضع بصورة تلقائية لمن غلبه بهذه الأكذوبة. 
من هنا كانت معجزة هذا العصر هي القرآن, القرآن يما يملكه 
من قوة حارقة في تحرير الإنسان من عبودية الشهوات الي تثقله 
إلى التراب» وتملي عليه تقديس الحياة الفانية» و تخضعه لمن يهدده 
بالقتل والتشريد فيها. القرآن بما يملكه من سلطان ربا على 
النفوس يجعلها تبصر حقيقة أنه لا إله إلا الله الواحد القهار حركة 
حية أبدية في الكون وثي التاريخ» وأن كل استكبار من دوا هو 
مخض افتراء وهراء. القرآن هما له من نخاصية التحويل الوجداني 
العميق لمسار الإنسان؛ من جرم جرئي ضئيل يدور في فَلَّك قصير 
من متاع الدنيا الشهوان؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فلك 
الملكوت الرباني الفسيح. في سيره العظيم إلى الله.. حيث يرى 
بعين القرآن واستعلاء الإبمان كيف أن كيد الشيطان كان ضعيفا 
حقّ ضعيف» وكيف أن المعركة كونية» يقودها الله رب العالمين. 8 


» جامعة مولاي إسماعيل؛ ورئيس المجلس العلمي ب"مكناس" / المغرب. 
الموامش 

© قوله تعالى: دما يلفط من قَوْل إل لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ؛ 04:3 هو من العام الذي 
أريد به الخصوصء إذ حلم في الدين أن القول غير المبئي على قصد لا يدل 
في دائرة المحصي على ابن آدم» ولذلك فالقول المقصود هنا هو الكلام المفيد 
قصداً ومعى. 


عزيزي عبد الله.. 
بسار امع نام شُحربت 
لك نفسها؛ فأنا الذي أؤْمَن 
الأنظمة والأعضاء لتكمل وظائفها. ل 
في جميع أجزاء الجسم لنقل الأكسجين؛ كذلك أقوم أنا بتغطية 
جميع أجزاء جسمك كش بكة لكي تكون على علم بكل ما 
يحدث. وإذا أصبتٌ بأي خلل أو مرض في أي عضو داخلي قمتٌ 
بإحبارك حالاء بل بحثك على السعي للعلاج. 

و"النظام العصبي" شبكة من الخلايا العصبية» ولكن هذه 
االشبكة مخلوقة ومرتبة بشكل معمّد جدا. فأهم المراكز الرئيسية 
موضوعة داخل القحف قريبة من بعضها البعض على شكل كتل 
كبيرة. أما امتدادات النظام العصبي والمراكز الفرعية الأخحرى 
فمنتشرة وموضوعة في مناطق مختلفة من الجسم. 

ولكي تفهم هذا النظام بشكل أسهل وأفضل فمن المفيد 
تقسيمه إلى قسمين. فالقسم الأول هو المركز العصبي الذي 
يتكون من المهاد البصريء وما تحت المهاد البصريء والمخيخ» 
والنخاع الشوكي. أما القسم الآخر فهو النظام العصبي المحيط 
والشبيهة بكوابل الألياف الضوئية. 

والدماغ يتكون من قسمين كرويين كبيرين» بالإضافة إلى 


0 
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ساق الدماغ. وكما أن المركز يكون أهم شيء في جميع الأنظمة 
فكذلك المركز العصبي في جسمك الذي يتكون من فصي الدماغ 
بع والمخيخ وساق المخ مهم حدا. ويأتٍ بعد ذلك في الأهمية الحبل 
الشوكي الذي يعتبر أيضا من النظام المركزي للجهاز العصبي؛ 
ولكنه لا يوجد داخل القحفء بل ضمن القناة الداحلية للسلسلة 
الفقرية. وإذا أصاب الحبل الشوكي أي ضرر فهذا يكون مهماء 
لقربه من المركز العصبي. وأي ضرر أو جرح يصيب الأقسام 
المتكونة من الأعصاب الخارجة من المركز إلى الخارج يؤدي إما إلى 
شلل أو إلى عطل في وظيفتهاء ولكنه لا يؤدي إلى خعطر فقد الحياة. 
أرقام مذهلة 

عزيزي عبد الله... والآن سأعطيك بعض الأرقام الى ستذهلك؛ 
إن بجموع طول الشرايين الدموية يبلغ ٠١٠١‏ ألف كم (أي يبلغ 
هذا الطول ما يكفي للدوران حول محيط الكرة الأرضية ثلاث 
مرات)» بينما يبلغ مجموع طول الأعصاب عندي 780,٠٠٠‏ 
كم وهذا الطول يبلغ ضعف المسافة بين الأرض والقمر. 
و...,.٠4‏ كم من هذا الطول هو مجموع طول الأعصاب 
المنتشرة في أجزاء الجسم. أما الباقي (أي 558,:٠٠‏ كم 
فهو مجموع الأعصاب العائدة إلى المركز العصبي. ويقرب عدد 


المعلومات الواصلة من : حلية واحدة مائي ألف معلومة. وهذا يعبئي 
أن مفات الآلاف بل الملايين من المعلومات تمر من داخل حلي 
من المركز إلى المحيط» ومن المحيط إلى المركز. وأنا أملك ثلاثين 
مليار خلية؛ عشرة مليارات منها في محيط القشرة» وعشرة مليارات 
تقريبا منها في قشرة المخيخ, أما الباقي فيشكل أجزائي الأخحرى. 
: يملك دماغ البعوض مأة ألف تحلية» 

. ولكي يتم تبادل المعلومات ا 
حلاياي البالغة ثلاثين مليار خلية هناك نقاط اشتباكات عصبية 


ومن أجل الإد 


ودماغ الفأر عشرة ملايين حلية 


لإيضاح أقول 


يلغ عددها مائة تريليون نقطة. أما عدد المخابرات والاتصاللات 
تفللا 4- 
الى يمكن هذه الاشتباكات العصبية إجراؤها مع بعضها البعض 
فيزيد على عدد ذرات الكون. 
في المرحلة الأولى لأي فعالية ذهنية تدحل ما بين ١١١-1١١‏ 
مليون نحلية في النشاط الذهئء فإذا استمرت الفعالية وتعمقت 
طفر هذا العدد إلى أرقام كبيرة. ويتم تبادل التنبيهات والرسائل 
بين فصي الدماغ بعدد ؛ مليار تنبيه في الثانية الواحدة. 
وبيئما كنت جنينا بعمر بضعة أسابيع كانت بنيي عبارة 
عن ماء بنسبة 37/»: وعندما ولدتّ أصبحثٌ هذه النسبة 7/5٠‏ 
وعندما تصل إلى 


الماح و الباق قي عناصر مختلفة. 


سن النضوج تصبح النسبة 2056 ف الام من 


إن الله تعالى بقدرته وضعيٍ في رأسكء وبواسطي تقوم 
أنت بإنشاء الحضارات وبالاكتشافاتء وبالتفكر في خحالقك» 
والحياة. وأنا الوأسيلة لك في إدراكك 
و وائح والطعوم؛ وذلك 
بتقييم الموجات الكهربائية الي ترد إلي بأطوال وترددات مختلفة 
م من حواساك. فكل شسيء تعمه ير أولا من عندي» وأنت ‏ 
تحس ولا تشعر به؛ فعندما تمشي أو تأكل أو تتكلم أو تنام تأي 
لي رسائل ومعلومات من كل نقطة في جحسمك. وبتقييم هذه 
المعلومات أعطي أجوبة مئاسبة لا. 


وتدرك معن الكون 


عزيزي عبد الله... إن ما تعرفونه عين ليس إلا شسيا يسيرا؛ 
فكل قسم من أقسامي له وظائف حيوية وواسعة جد ودعي 


أخبرك بأهم الوظائف الي يقوم يما كل منها بشكل موجز: 


المخيخ 

هو المركز الذي يؤمّن التوازن 2 الحركات دون أي خحطأ أو 
انخراف. علاوة على أن هذا القسم لا يعلك شعورا إرادياء فإن 
تغيير وظائفه بشكل إرادي غير ممكن. إن بّصلة الحبل الشوكي 
(النخاع المسستطيل) الي تشبه الهرم تصل القسم الأوسط من 
الدماغ. وهي تشكل مع جسر "فارول" ساق الدماغ الذي 
يدحل من الثقب الخلفي الموجود في القحف إلى السلسلة الفقرية. 
توجد هنا مراكز عديدة تقوم بضبط نبض القلب وتنظيم التنفس 
وضبط فترات الهضم وغيرها من الفعاليات المستقلة للأعصاب. 
إن السيطرة على ردود الفعل؛ وتنظيم الحو الداحلي للأعضاء 
والسيطرة على الحركات تكون بالمخيخ» وترتيب الأحاسيس 
الآتية من الأعضاء الداحلية والسيطرة على بعض الوظائف المهمة 
كالانفعاللات والنوم يتم بالاستعانة بالمهاد البصري. 


المهاد البصري 

يقع المهاد البصري بين بصلة الخبل الشوكي وفصي الدماغ, 
ويقوم .ممهمة مثل مهمة محولة اتحاه القطارات في السكك الحديدية 
أو مهمة المحطات الثانوية. وتقوم هذه المنطقة بجمع كل التنبيهات 


الآتية إليها من الحواس ما عدا الشمء وتنقا تنقل المعلومات ت إلى "القشرة 
الدماغية العلوية" لكى تنعكس إلى المستوى الشعوريء مثل 


التمييز بين اللإاحساس باللمس والأألم والأصوات حيث يتم تقييم 
هذه الأحاسيس بشكل شعوري. ويُعتقّد أنه يقوم أيضا بتنظيم 
حالات الصحو واليقظة والنوم؛ و وأنه يلعب دورا في التغيرات 
الشعورية الي تظهر. 
ما تحت المهاد البصري 
هو مركز مهم يقع تحت المهاد البصري ويقوم بالسيطرة على 
الأحاسيس الجنسية والآلام ومشاعر الاستحسان والجموع والظما 
وضغط الدم وحرارة الجسم والعديد من وظائف الأعضاء 
الداحلية. وله وظيفة هامة في تنظيم إفراز المورموتات. والألياف 
العصبية المتشابكة الي تأتي إلى هذا المركز من فص الشم عندي 
ومن المهاد البصري ومن فص الحبهة تصل إلى المرا كز الي تسيطر 
على الفعاليات المستقلة وإلى البنية الشبكية الشكل. 


تسعد م سي ع د م ل ا م م ميد 


السئة الرابعة + الخد 1 كا 


هي القشرة الى تغطي فضي المخ خ وتحتوي على تلافيق والتواءات 


0- 


8 


كثيرة. والمشرة متو عل اله لتشم" الك كبر من -حلاياي. أما المادة 
الموحودة تختها فلؤفننا أفتح: ويطلق على المنطقة الى توجد فيها 


: امتدادات خلاياي 8 "المادة البيضاء". ومنطقة القشرة (اللحاء) 


3 0 
0 ك0 أ 
3 أ 


تع وتحلاياها. منتلفة. وتشحا مراكزا يقوم 


1# 


3 ابكك: الاجتماعية | ستمرت | 


ت الذهنية من ن قراءة 6 ومطالعة وكتايق 1 


لوَيَادةٌ ف عدد. اهذة الارتباطات.. 1 


ناطق الدمع 00 1 
أن هناك 00 مختافة 0 0 الأخرى تتكاتف” 


فيها بؤر معينة ا حدود معلومة قياس ى لا بأس به. فمثلا قسمي 


الموجود في المنطقة القذالية الواقعة لف رأسك تماما هو قسم 
الرؤية؛ أما أقسامي الموجودة ف منطقة الجبهة فم | للسمع. و 


الم ركز اليل الموون 


5 نا 


1 ع 
العلوي من المنطقة 


عن تخطيط حر كات ٠‏ الإنسانء 0 القسم 


لمنطقة الأمامية م ركز مسؤول عن الخركات المعقدة» 


الوا اردور لوسر وس 


جميع هذه الساحات والمناطق ليست محددة بشكا قاطع بل 
5 2 89- ا 


1 0 5 32 
تبي الارتباطات المعقدة. أما 


0 5 ل 0 
» إلا أن المادة ا تون 


ا كا غلافا يحيط ا السنجابية» 
دج 3 


التنبيهات الآنية من المحيط -ولا سيما من اله 


وعينا. ١‏ ألا البق وول عر ودر 


الت 2 ر الذي رع عن الم وهر العصسب النانة” تقو 


كل ففرة من العمود الفقزي: ولكل عصب من هذه الأعصاب 


جذران: أحدهها جحذر عضصبف الإاخسسام 'ويقوم م بإيضال التتبيف : 
والآخر عصب الحركة ويقوم بنقسل أمر الحركة. وما إن يخرج - 


هذان الجذران من فقرة العمود الفقري حي يتحدا في الخارج. 
وهكذا تظهر الألياف العصبية المجدولة الي تنقل الأخاسنيسسن 
وتنقل أوامر الحركات أيضا. ومسن هذه الألياف العضيبة تنتقل 
فروعٌ نحرٌ كل عضو من الأعضاء؛ فمثلا إن غرست إبرة في يدك 
قامت الخلية العصبية الي تنقل التنبيهات والأحاسيس بإيصال هذا 
التنبيه إلى الحبل الشوكي عن طريق ذراعك. والجواب الوارد من 
الحبل الشوكي هو رد فعل يجعلك تسحب يدك حالا. ورد الفعل 
هذا يصل إلى عضللات الذراع وعضلات اليد. 


عناية ربانية 
تنقسم هذه الخلايا في المنظومة العصبية العائدة إلى محيط الجسم إلى 
بجموعتين: المنظومة الجسدية المنتشرة في عضلات العمود الفقري» 
والمنظومة العصبية المنتشرة في الأعضاء الداخلية. ومعظم فعاليات 
المنظومة الجسدية تكون إرادية وشعورية» أما الأخرى فمعظم 
فعالياتها تكون لاإرادية ولاشعورية. وأما الفعاليات اللاشعورية 


للم ال ا 0 
ضربات القلب وإنتاج عصارات الغدد وإفرازها وعطلات ْ 
يبن الدموية وعضلات ل ا ل و 


الشراي 


0 


د إرادتك تعمل حق ‏ 


تدبير 30 هذه الأعمال | العلاياةة ؛ وإغازه؟ ‏ 


يات ال الأماضيد 00 ل 


ع اد لاح للا ل ققد لك الاك 
والإحسا لتطقة الرأسن والعنق. .أما الأعصاب الخارحة من . : 
الحبلن الشوكي فيخرج كل عصب من الثقب الموجود في جانب : 


مالم 
ع 


"الرائدة الشجرية". والتنبيهات الي تسير بشكل تيار كهربائي 
تنتقل من المحور العصبى نحو هذه الزوائد الشجرية. ونقطة 
الارتباط بين محور خلية عصبية والزائدة الشجرية لخلية عصبية 
أخرى يتم عن طريق إفراز مادة كيميائية تدعى "نوروترأنسميتر" 
إلى الفراغ الموحود ف نقطة الاشتباك. وما إن تصل هذه المادة إلى 
جدار الخلية الموحودة بجاهها حى يحصل تيار كهربائي. وكما 
يتحدث في أحجار الدومينو حيث تسقط هذه الأحجار بالتجابي 

ب ر الدوميئو حي ر بالتتايع 
أو كما يحدث ف بعض المباريات عندما يرفع المتفرجون أيديهم 
بالتتابع محدثين حركة تماو حيق كذلك تنتقل الرسائل الى يحملها 
التيار الكهربائي بسرعة كبيرة من طرف الخلية إلى الطرف الآخرء 
ثم تنتقل إلى الخلايا المجاورة. وبينما تملك الخلية في حالة سكوفا 
)-1/١12237(‏ طاقة مدخرة يمكن بتيار كهربائي شدته 809+ إلى 
4+ 1127) نقل جميع المعلومات المطلوبة. و كل خخحلية تستطيع 
نقل ألف إشارة في الثانية الواحدة. 


الذاكرة 
أما الذاكرة الي لا نعرف تماما ماهيتها حن الآن. فهي تقوم 
بخزن مئات التجارب كل يوم وتسستطيع إرجاعها إلى ذاكرتنا. 
وهناك عدة نظريات تحاول تفسيرها وتفسير كيفية عملها. ولكننا 
نعلم أن جواب هذا السؤال لابد وأنسه يكمن داحل خلاياي 
العصبية. وبالنسبة للذاكرة فمن الصعب تحديد مركزها تحديدا 
قاطعا. ورمما كانت هناك علاقة لجميع المراكز العصبية بالذاكرة. 
والذكريات المخزونة تكون على أنواع: فمنها صوتية» ومنها 
صور ومُشاهد؛ وبعضها تتعلق بالروائح» وبعضها تتعلق بالخيال» 
وأخرى بأحاسيس الغضب أو الفرح. 

وأنت لا تستطيع حى تمخيّل مدى سعة الذاكرة عندي؛ فأنا 
أملك نوعين من الذاكرة؛ أحدهها على المدى القصيرء والآخر 
على المدى البعيد. ففي المدى القصير أسستطيع في كل مرة حفظ 
تسعة أشياء مختلفة كحد أقصى. ومعظم الناس لا يستطيعون حفظ 
أكثر من سبعة أشياء في ذاكرهم. وفي الذاكرة على المدى القصير 
لا يبقى شيء أكثر من بضع دقائق. وما تتذكره للمُدد الى تزيد 
على هذا يعود إلى الذاكرة على المدى البعيد حيث يسجل هناك» 
فيبقى هناك أياما وأسابيع وشهورا بل ربعا لسنوات. وما تتعلم 
أو تعلم من شيء إلا وهو محفوظ ف الذاكرة على المدى البعيد. 
وما إن تبلغ الثامنة من عمرك حي يبلغ حجم المعلومات المخزونة 
ف ذاكرتك ما يساوي المعلومات المدونة ف مليون بجحلد من دائرة 


3 


السنة الرابعة - العدد (15) 27787.05 


هذا؟ عندما تحاول جاهدا تذكرٌ الاسم فأنت في 


المعارف. ومع ذلك فهذا المقدار يعد شسيئا ضئيلاء لأن ذاكرتك 
على المدى البعيد تملك سعة غير محدودة ولا يمكن مائها؛ فح لو 
تحاوز عمرك المئة عام فإن ذاكرتك مستعدة لحفظ أشياء جحديدة 
على الدوام. إن فعاليات التعليم في الصغر (مثل حفظ القرآن 
الكريم أو تعلّم لغة) تكون أسهل؛ وتتحقق بشكل سهل ورصين. 
ومثل هذه الفعاليات التعليمية في الصغر تقَوّي الذاكرة. 


اللاشعور 
أما تذكر حادثة فهو تكرار الشفرة الكهربائية ال سَجلت تلك 
الحادثة في أثناء حدوثها. فأحياتا تُحاول تذكرٌ اسم شخص فلا 
تستطيع: مع أنك تشعر أن الاسم على طرف لسانكء ثم تيأس 
ذلك الاسم على بالك فجأة فتفرح. فهل تعرف كيف يحدث 
ا حقيقة تنستعرض 
جميع خحلاياي العصبية للتوصل إلى الملف الذي حزنت فيه ذلك 
الاسمء ولكننك لا تحده عند بحنك واستعراضك لمليارات الخلايا 
العصبية؛ لأنك إما لم تستعمل ذلك الملف كثيراء أو لم تضعه في 
مكان أمين لعدم أهميته بالنسسبة لك. ولكنك لا تنسى أبدا اسم 
والدك لأنك تعده شيئا مهما وتستعمله بكثرة. لذا فهو موجحود 
ف ملف أمام عينيك. 

ولكن عندما تيأس وتتخلى عن محاولة التذكر تبدأ آلية أخرى 
بالعمل يطلق عليها اسم اللاشعورء وهي آلية حافلة بأسرار 
أكثر. تبدأ هذه الآلية بالعمل دون أن تشعر يماء وتُخرج لك 
ذلك الملف وتضعه أمامك فتذهل وتتعجب. فاللاشعور مكان 
محفوف بالأسرار ويؤثر في جميع جوانب حياتك. ولا يسجّل 
في اللاشعور سوى المشاعر الصادقة والحقيقية الخالية من الرياء 
والأفكار الحقيقية. ثم هناك الذكريات الأليمة وذكريات الذنوب 
الي تزك من أعماقك.. ومثل هذا الشعور بالذنب الموجود في 
اللاشعور وعقدة النقص تنعكس في العديد من سلوكك. ولكن 
مثل هذه المشاكل نتيجة:-لا بمكن للإنسان الهرب منهاء ولكن 
بأعمال الخير نححت في تغليب فطرتك السليمة فلا تعود تلك 
الذكريات القبيحة مؤذية لك؛ فتنجح في إصلاح هذا الأمر. 8 
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الا من التمن لأي سسلحةه وبا أن سلعة الله ابخنة تمتها غال بد لأن اللشية 


ل "إن للاماثة رمة: فمنها رعمة يا راح 
ْ لخلق بينهم. وتسعة وتسعون ليوم القيامة" ومتفشق ع قشم واحدة ترا 
ع الخلائق منذ كانت الدنيا حي تفىء جميع مظاهر الرحمة الي ترى في علاقة الآباء بالأبناء» 
والومين بعضهم ببعض والوالد بولدهء والوالدة بولدهاء وعلاقة جميع ! الكائنات: وجميع مظاهر 
ره ولثر والحنان كلها تدخل في قسمة واحدة» وهي مُجْلَى صفة الرحمن ور رخمتي وُسعت . 


0 1 شي (الأعراف:؛ 1 وإنسعة واتسعين للرخيم امسأ كه لْذينَ تون ##رالأغراف: 1 0 شاع 


بين السام ل 0 0 ) 
الرحمةء والرحمن لسعتهاء والرحمة لسبعتها يدحل فيها جميع | 

أحناء كانوًا أم غير أحياء» أم جمادات» أما انمه الرحيم» مر الاو ١‏ 

رَحَيمًا #(الأحزاب:+6)» تلك ال لز حمة تتجلق أساسا فق السة وفيما أ عد الله لأهل الحنةه ١‏ 
0 الع وَزْيَادَة ريوس )0 #وَلَدَينا مَرَيدفرق: مع هذا الوا ب العظيم حدا الذي نقيس 
0 فإذا كانت الرحمة الواحدة من امالة من رن رحمة الله قل غرق ها جع 

. الخلائق قكيف هي هذه الرحمة؟ ا ل 
ومن ثم قالفرح أساسا بفضل الله وبر حمتة لكل بفضْل ا فبذلك قليف خوا» 1 
ووم اما من أحد يدخله عسله الحنة" فقيل: ولاأنت يا وسول! ف قال: "ر إلا أنك إلا أن 
يتغمدي ربي برحمة" لوو تسل ون تغمذة برحمته التوفيق إلى فعل ما به حب وميه #اتلكم 
ع أو روه بها 0 الأعراف 6 اقإذا هذه الساعة عظيمة الشآن جداء شيء لا 
تتخيله الذه: نحي إذا أرا أرد عله لا صل عي فل ] أن يكون نه كذلك مرتفعاء لابد أن 


يكون عاليا "أل إن سلعة. الله د غالية ألا إن سلعة. الله للحن" "زرواه الثر متي المومنون. ما كان خخر م 
.وما حركهم ولن ركهم حق التحريك إلا مثل هذه السلعة» فهم عن الذنيا وفيها زهدواء لأا 


الشنة اأر امهل العدد 5 1ع توتو 


اشسدفه إذا يد جحواب د فاعلم 
خللء أما جواب الشسرط فلا يمكن أن يتطرق 


- 
ا‎ 
1١ 


مل جميعا قول الله تعالى: جِأوَلَما َصَائدكُمْ مُصِيي 
: 0 أ ا 5 
5 . لنسى من عندن خارحي» ليس من النهود ولامن التارى كما 
0 يحدث عادة قٍ اليل لأو ضاع وأحوال المسلمين» الكل لا أصل 
00 اله التعليل وال لتحليل الصحيح القرآني اليني دائما داحلي. وما 
ّْ 0 اصَات المسلمين في السيرة النبوية لاقي 026 ولاق حنين» ولا 
0 اق أي وقت. إلا ع ست أيديهم» وذلك لظروف عظيمة تنب 
00 على ذلك. فالتربية بالأخطاء هي وه من وجوه التربية العظيمة؛ 

0 لأن الإنسان قبل أن يصيبة جَرَاء الخنطأ تقريبا قد يكون سكران 
0 سساهياء ولا يصحو الااكداتزول الصفعة إذ ذاك يتهياً نفسيا 


.للتلفن. صحيح. كما قال يَيْوْ "السعيد من وعظ بغيره" وزواه ملم 


0 ولكن قار عاليك نوين أحلها قض القصص #8إلَقَدُ كان في 

0 07 قَصصَهمْ عبر بره لأولي الألَْاب#روسف. :ل لأن في القصض وفي 

1غ القصص ؛ في أمور الكون الي يفكر فيهاء ما يكفي للدلالة 
للد لكن ان كان يم لوم من ن الاشتغداد. 0 


السنة الرابغة '< العدد (05) 3 


وجوة الشسرط. فإذا ف ع ا 


لي ل 


ذلك اس هذا ل كس لس وهو أن هذا 0 لدنيا ل 
سبيل إلى إيقاظ المسلمين منه إلا عثل هذه الضواعق الميحَرقة) وهذه 
الكوارث؛ لأنه لولا مثل هذه الصواعق ما استطعنا أن نسفيقظ». 
ومسا كان ما يتحدث عنه ايوم بالصحوة الأسسلامية الي لوحو 
أن ترشتد وأن تتسع وأن يبمكن ن الله لها في الأرض بحوذه وكرمة. 0 

فإذاً الله وَعَد ووعذه صادق» ولكن ما وعد الله وعدا إلا” 
مشسروطاء وعوده بالنصر العام» أو بالتخصيص بالنصر في الدنيا: 
مثل #إإنًا لَننْضرٌ وُسَلنًا وَالَِْينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأَشهماةٌ) رغافر: 1م و"الذين ال "حي ولو لم يكو نوا الرسل” 
#في الحا الذمًا وموم يقر مُ الأَضْهَادُ 4 "في الحيأة الدنيا"” 
بالتستديسي ولزن" والتسر " اكليام كيدات: نم جمع هذا الأمر ْ 
في صورة السّنة الماضية الكونية ف اصورة إوَلْقَدُ كبا ذ في الريور” 
من بعد بَعْدِ الذكرٍ أ و ينها عبّادي الصَّالحَوٍ 0000 
سواء كانت "الأرض 0 العلماء بأنها 
َه الي كَتْب الله 


أو كانت الأرض هذه ا الدنيا ١‏ الكرة الأرضية 


م 


لَكمْ4 لاد مأ 


كلهاء أو كانت الأرض هي يي أجلحنة لِرَقَانُوا الصَيْد لد الذي صَدَقنا 


فغنة وَأزوكا الأرق هوا من الْحَنّة حَيِتُ نَشَاءُالرمر :294 ) اللعاني . 


1 ا له 


0 كرك وسابقة على الثانيةه وسابقة على الثلقة.. 


"برسولة» 0 لا.قال:' 
اتلفظة العاف ول اعد "” أيضًا فيها سر 
لأن هناك "العبادة بالاضطرار"» وهناك "العباذة بالاختيار"» ولفظ 


سراق بعَبْده لاسرا ٍ: اما قال 


قال" ''بغيدة" 


العبيد" ف الغالب» إلا في بعض السياقات يذهب عادة إلى العبادة 


بالاضطرار فالكل ذآتي الرّحمَن عبد رمرم و لكن العايل كَ 
بالاحتيار هو الذي جعل من تفسسة عبدل هو تار عن تقستكة 


2< 7 58 آ هه 
عبدا لله هو عبد الله بطبيعة الحال» ولكن ععق الاحتيان جعل 


3 


نفسه عبدا لله "عبد الله" هذا يبجمع على "العباد "20 على "عباد 


ابش" و"عباد الرحمن" ل و 'عبيد 


ما 


الرحمن". هذا من "العبادة" 


وليس من "العبدية". فالعبادة ببساطة أن تجعا من نفسك عبدا لله 
باحتيارك؛ إذا جعلت من نفس ك باحتيارك عبدا لله فأنت عابد 


ع 


0 1 : 
للهء وأنت مرء هؤلاء: 
6 3-3 2 


لمناخوت المعب لون 


"عبادي" الدي يرتوت: 


3 1 8 5 
شرط آخخر 00 #الصّالحون © هذا مزيد من البيان؛: و إلا فعباد الله 
فيها 0 شي ء» تماما مثلما يقولا لله ا "انلك م ياى بعد 
ذلك بالأسماء ء الحسكئئ» وكلها مضمنة 2 "اين" قضاد" أله فيهم 


٠ الصالحات‎ 


ا الأمة 0 أساسا 4 م0 للناس » لأنها 


مَثوا4 مر 
فيها: 1 1 الصَّالحَات 5 راكنا : 
فحز ن يذكر الإيمان وحده فهو يشمل |١‏ 


بدون 7 إغا ف دهان 00 وي : 


يلد مشتغلا بالإعان لبمار لجان ل بالإبجا 
َع الإجان» وجاء الناسن بعد وتكلموا في التو 
الكلام» وبقي الكلام مع ع الكلام وصارت الأمة ! 

فالإعان بالتعبير ر القرآي يستلزم العمل إلزاما 


0 إلا أنه نظسرا !ا لى أن الناس يحتاء 


00 وانقطا 
الما 0 ِ 


مرحلة: ولكن تلك الوعود جميعا لا نفاذ لماء ولن تكون إلا 
إذا وحدت شروطها وأثمنتها. والأمنة عندما ندخل إلى الثمن 
ييتدديء المفهوم الآخر وهو الذي يتتدئ بقوله تعالى قي آيات 


تم الكلام عنها: الم © أ- مع اكاة 201 كوا ان تتوارا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفَنُونَ © وَلَقَد قتَنَا الْذيس من قَبْلهْ فليعْلَمَنٌ الله 
الْذِيسَ صَدَقُوا وَلَيغلَمَنٌ الكاذيين«لسكبرت:1-م» والمَدْن في 
العربية: وضع المعدن (الذهب أو الفضة) على النار الشديدة 
حى يذوب وتطفو الشوائب فيصفى من تلك الشوائب ويبقى 

المعدن ذهبا حالصا أو فضة خالصة. فإذن المؤمن فيه شوائب قبل 


تصفيته بالفتن» فالقعن ضروري وسنة ماضية» وبه يتميز الناس. 

ما أشبه الإبمان بمنحة ربانية يعطاها الناس الذين أكرمهم الله 
دون سابق عمل؛ فليس منح الإيمان منحة خالصة لا يسبقها عمل 
هي جزاء لمم؛ ققد يكون الإنسان كافرا ثم يصبح مومناء لم يفعل 
عملا صالحا قبل» لأنه لا قبول للعمل الصالح دون وجود الإيمان» 
فهي منحة. تصور أن أبا -ولله المثل الأعلى- عنده أبناء متعددون 
أعطاهم دفعة واحدة مليون درهم ثم قال لهم اذهبواء تصرفوا؛ 
فبعضهم نمى ذلك المال» وبعضهم أكله من ليلته قامر به؛ وبعضهم 
فى هله سن سراق لها كل ل#اقعير ف فيه "فكذلك النا نو لله 
الكل الأعلوت يحون الانمانء وعتحوه القدر الضرو ييه الذي 
إن موه زكت نفوسهم ووصلوا إلى أعلى الدرجات مصداقا 
لقوله تعالى: ليَدْفَع الله الّذِينَ آمَنُوا نكك والفي ارلا العلمَ 
رجات #الحافة:1 0 ولكن هناك ناس لا يزكون ذلك ولا 
ينمونه فيتناقص حى يذهب. فكم من ناس كانوا مؤمنين فكفروا 
وارتدوا. حي في زمن رسول الله يك وقع هذاء وفي كل زمان 
يقع هذا ويمكن أن يقع. وذ كل نجع بحي في الحقيقة منحة» انظر 
دم : 9لا فطل ال عََيكُمْوَرَحْمئُهُ مَا َك نكم 


من أحد أَبَدَا و كن الله يُركي مَنْ يَشَاءراتر نور:١60)5‏ ولذلك قال 
5 اه 


زكاها أنت وليها ومولاها" ررواه سلم رغم أنه قال لنا: قد أفلح 
مَنْ رَكاهًا © وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَالشس:ه-١‏ وأنه أعطانا 
التصرف ولكن التوفيق منه يُلهِ. فكل نعمة هى في أصلها منحة» 


0 0 السنة الرا ا د العف 3 م 1 3 ااا 


وتحصاج إلى تنمية أيضاء بالتزكية» بالزكاة. وبالركاة تربو النعمة 
وتزداد» ضغ 3 اخارا لعتي ولق ينك َكَل الْذِينَ 
حَلَوَا مِنْ قَبِلكُمْ مَسَْهُمْ لأسا وَالضَّاءُ وَرُلِْلُوا4(لبقرة:؛ ١‏ مثل 
الزلزلة 00-6 القرآن طِمُئَالِكَ ابي الْمُؤْمنُونَ وَرلْرلُوا4 
(الأحزاب:١1)‏ وقوله: ظإذًا ل لجن الأَرْض لْرَلَهارلرنرلة:م 
زلزلت القلوب من شدة الرعبء والمهول والضيق؛ ولكن 
مع الإبمان القوي تقبت والله المثبت» ليت الله الْذِينَ ل 
اك 3 القَابت 0 الْحَيَاة الدَنيًا وَفسي الآخرّة#رإبراهيم00. 
دأ - أذ تدتحلوا الْحنّةك هذه الى تحدثنا عنها أن فيها 
قد ري ند اك ا راجا ا اح الى نحس بواحد 
على ما لا فاية بالتعبير الرياضي تقريبا من سعة هذه الرحمة وعظمة 
هذه الرحمة الموجودة في الكون الآن. فهي بجحرد قسمة؛ فتلك التسعة 
والتسعين مثل وضعف لذلك الضعفء حب إذًا اسَْيسَ الوْسُلُ 
وَطَيُوا نهم 
تنفر حي . فإذا سنة البلاء سنة كونية حياتية حين قال الله: 55 
الْمَوْتَ وَالْحياةك ثم لمق طحَلقَ الْمَوْتَ وَالْحََة ليْوَكمْللك:م 
لمحي ف نات بن عن للرت قريت لفان عر لتر 
بالشسي والخر فْنَة#4رلانياء:ه. فالإنسان حين يكون في عافية 
له بين لني قله أن لقنصى ظ ريل هر عفن ]د ذالكا 
حين يكون ميتلى بتلك العافية هل يشكر نعمة الله أو لا يشكر؟ 


م قَذْ نينا جَاءَهُمْ نَصُوُنَاريوسف:0١0)‏ اشتدي أزمة 


تمييز الخبيث من الطيب 

وههنا نقطة أحسبها في غاية الأهمية وهى أن الله أسس الأمر 
على البلاع واللتت وعلى اثباينتته يككون الرهي علد اه نوق 
الدنياء للفْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الذينَ أَخْرِجُحوا مِنْ ديارهمٌ وَأْمْوَالهِمْ 


١‏ ل رح باد ا 


يتتَغُونَ فَضْلا من الله وَرِضبوَانا وَيَنُضْدُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك هُمُ 
5200007 ووسام الصدق أعلى وسامء ولذلك طلب 
اللاتمريطع رياد يكونوا مع هؤلاء لإا أيه الذِينَ آمَنُوا 
انّقُوا لله 5 مَعْ َم الصّادقين#(التوية: 1 

سنة اليلاء هذه -بصفة عامة- تقوم على الفتن» والفتن يؤدي 
إلى تمييز الخبيث من الطيبء وإن في المؤمنين الخبيث والطيب؛ كما 


قال الصحابة بعد نزول الآية: ظمًا كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنين عَلَى 
ما نم عَلَيِْ حَتّى يَمِيرَ الّْحَِيثَ مِنّ الطَيّب #لال عمران:014» قالوا: 
ما كنا نظن أنه يوحد حبيث وطيب في المومنين. فإذاً فينا خبيث 
وطيب» والخبث يحتاج إلى نار الفعن لحرقه في الدنيا رأفة بالمومن 
حي لا يحرق في الآحرة» لأن كل حبيث في المومن بعد لقيا الله 
يله لابد من أن تحرقه النار إلا أن يشاء الله شيئا بفضله وكرمه. 
السّنة العادية أنه لا يدسحل الحنة إلا من يقال له: طسَلام لك 
طَبْتَمْ #ولزمر:+/م» و"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" (رواه مسلم. ولا 
0 داره دار السلام إلا الطيبون» أولئك يقال لهم: فَادْحُلُوهًا 
خالدينَ©«لزمر:/0» أما قبل أن تطيبوا لا دخولء أما إذا وجد 
في المؤمسن جوانب طيبة وجوانب خبيقة:؛ فلا يخلوا من أمرين: 

- إما أنه في هذه الدنيا ينقى بالفتن بأشكال يختارها الله. 

- وإما أنه -لا قذر الله- يؤحر ذلك إلى يوم القيامة وينقى بعذاب 
جهنم ثم يدخل الجنة بعد. لكن لابد أن يطهرء لابد أن يطيب. 


الأشباح في يد الأرواح 
هذا القَنّن ضروري في عملية التصنيف هنا وهنالك» وهو رحمة 
بالمؤمنين» وتنقية لصفوفهم وقلويهمء وتزكية لأرواحهمء وتقوية 
لهم أيضاء لأنهم كلما طابوا خحفت أجسامهم وأرواحهمء فخفت 
أحسامهم: لأن الأشباح في يد الأرواح؛ لماذا يحس الإنسان بالثقل 
إذا طلب منه أن يجاهد ماله أو بوقته أو بنفسه؟ أو إذا قيل له 
جاهد بدرهم يعطيه بيسر» بعشرة دراهمء را يعطيه رعا يبدأ 
في الإحساس بالثقل» خمسين درهماء البعض ما زال يحس بالخفة» 
البعض بدأ يمس بالثقل» حي رما يثقل الممميع ف«إما لَكمْ ذا 
يل لَكمْ افوا في سيل الله اهم إلى الأضٍ6لاترسسدم» هذا 
لثقل سببه ما في النفس مما ليس بطيب» فالروح حين تركوا تنف 
وتصبح كالطائر» وتسهل عليه أن تطير إلى الله ل فحين قال 
ل للأنصار: "إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع" 
(رواه العسكري في الأمثال)» لأنهم ربطوا أنفسهم بالآخرة» يكثرون 
عند الفزع لأنه فيه البلاء» فكأنهم يرغبون فيما عند الله ثما تكره 
النفسء أما حين يكون الأمر أمرا دنيويا حالصاء فهم يقلون. 
وهذا الفعن له صورتان: صورة وهي أن العبد تنزل عليه 
بلايا نزولاء وصورة أنه هو يطلبها. 


أنوا ع البلايا 
والبلايا أنواع؛ فيها ما يطلب وفيها ما لا يطلب. نحن لا نطلب 
المرض مثلاء "فا س ألوا الله العافية" (رواه الطراني)» وهناك نوع من 
البلاء يطلب» كبلاء الممهاد يجميع صوره؛ طلب منا أن نطلبه وهو 
بلاء. الاستشهاد آخر صور الجهاد» فأن تجاهد نفسك في ذات 
الله وأن تجاهد شهوتك وولدك وتحارتك... حى تجاهد روحك 
الت بين حنبيك في سبيل الله وتعطيها راضيا في سبيل الله وابتغاء 
مرضة الله إن قدّمتَ هذا برغبة منك في ذلك؛ هذا عوٌّضك 
النوع الآخرء وإلا طهّرت بالنوع الآخرء والله الذي يختار ل 
فقد يختار من هذا وهذاء وقد يختار من هذا دون هذا ِوَرَبِكَ 
0 ما يَشَامُ وَيَخَتَارٌ ما كان لمم الْخيرَّة#القصص:م)» لكن إن 
تأملنا حال الصحابة» وتأملنا عددا من الأحوال نحد أن الإنسان 
بفضل الله تعالى إن صدق الله ورسوله وأخلص» ولا يكون ذلك 
إلا ببذل» ليس الصدق أمرا نفسيا حالصا وكفىء لأن الصدق دليله 
في الجهاد» دليله في الواقع؛ في التضحية, إن حدث ذلك الله يدفع 
بذلك إداية أحرى من نوع آخحرء وها هو يقول "ولا يزال البلاء 
بالعبد ا مومن حي يلقى الله وما عليه نعطيئة" (رواه الترمذي)» حق 
يطيب» يصير طيباء يعن قد قَميأ تماما لاستقبال الملائكة له فيقال 
له: إْسَلامٌ عَلَيكُمْ طَبِثُمْ فَادْحُلُوهًا ححَالدينَ #الزمر:0. والمقصود 
أن نكون عبيدا لله بالاحتيار لا بالاضطرار وأن نختار نحن أن نقدم 
ماأعطانا هو راضين برغية منا بدل أن ينتزع ذلك منا اضطرارا 
وكرها وهو يجرنا إلى الله كنك كما قال يل: "عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل" (رواه البخاري) يعون يجرنا إليه جرا إلى 
رضوانه بطريقة أخرى» حين أراد سبحانه بنا الخير. ولا أعلم في 
الصيغ الي استعملها رسول الله في أمر الإصابة والخير إلا صيغتين: 

- "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (متفق عليم. 

- "من يرد الله به خيرا يُصِبٌ منه" ررواه البحاري). 

فهما متكافققان؛ من فقه في الدين يطلب هذا الذي أمر الله 
به راضيا مفتاراء ومن يرد الله به يرا يصب منه» من طلب ذلك 
راضيا مختارا نتج عنه أحورء والأحور ينتج عنها تكفير للخطايا. © 


© الأمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) / المغرب. 


السنة الرابعة - العدد (15) 7٠.8‏ 


منها الشك أو احتلافا يبعث على الريبة. فلكأننا من هذا الكتاب 


اضحة مشرقة تسير أمام أعيننا في قبة السماء 


لم 
الصافية» ليس في يقها مزقة سحاب تفشي عليهاء وليس بيننا 
وبينها أي زوبعة أو م أن يى 


له « 
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11 
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عليها كتاب الوحي بأ 


الثانية ال قام بحا زيد بن ثابت بأمر من سيدنا أبي بكر وكان 


مر ومراقبة من رسول الله يل ثم بالكتابة 


المدف منها جمع القرآن لأول مرة بين غلافين, ثم با 


1-7 


الى أمر ما سيدنا عثمان بن عفان وعهد بذلك إلى أ 


3 5 م‎ 5 ٠ 
الو حى» واعتمد فيما كان يكتب على السماع من شاهدين اتنيز‎ 


من حفظة القران. بالإضافة إلى اعتماده على ما كان قد كتبه 


كتاب الوحي ف بيت النبوة. فوزع عثمان ال م السبعة على 
أمهات الأمصار آنذاك: الكوفة؛ والبصرة» والشام واليمن ومكة 


والبحرين» واستبقى عنده المصحف الإمام وهو ذاك الذي كتبه 


ذانك أن 
فس بر 


خبر أو كتاب سار خلال القرون في مثل هذا النفق 


ٍِ 2 


درن لفط والزقلة 6ل للع اي 
. عبث غليه أو تغيير لكلمة منه. على الرغم من كثرة من ابتغى 
>ذنك. اللهم إن العقل لا يدرك أي موجب هذه الوقاية إلا أن 
المصداق الدقيق الذي أعلنته القرون لقوله تعالى: إإِنّا نَحَنُ م َدَلْنا 

ال ذَكرَ وَإِنا لَه َحافْظونَ شمر :5 ولقوله تعالى: لوَإنهُ لَكتَابٌ 
عَزِيِرٌ © لا يأتيه البَاطل منْ بين يَدَفْه وَلاَ منْ حَلَفه تَنْزِيلٌ مِنْ 
كنم ميك (فصلت:١45-4).‏ 

وأما المزية الثانية» فهي تلك الي ين 
جلال الربوبية" في القرآن. 

وَإِهها لأبرز مظهر من مظاهر إعجاز القرآن. إنه المظهر الذي 
يسري الشعور به إلى العامة الذين لا 
يتمتعون بدراية واسعة للغة العربية 


يفضي أن تست "مظهر 


بل يسري الشعور به حت إلى نفوس 
كثير من الأعاحم الذين لا يملكون 
من الثقافة القرآنية إلا إيمانهم العميق 

إن مظهر جحلال الربوبية في 
القرآنء يعين خلوه من الطبائع 
والصفات البشرية كلهاء إنك إن 


أن تدنو بأي. 


عندما يهيمن القرآن, ويأخذ بمجامع ‏ 
التفس,» ويملاً الفؤاد هيبة وتعظيما له . 
فإن الذي يبعث ذلك كله في النفس» ' 


الإنسانية» م تبعل من نفسه إهً صف يكل ما ل ب يت 
في ذات الله من مظاهر الربوبية المضادة. للطبيعة البشرية ثم ينطق . 
بكلام تز فيه هذه الأوهية يكل ما فيها من كرياء وحلال. . 

إن هذا مسستحيل بلا شك» لأن'| عدا دار 
تتخلى عن صاحبها لحظة من حياته. 


براءة القرآن من المظاهر البشرية ١‏ 
ولكن القرآن مير من سائر مظاهر البشرية والضعف الإنساي ‏ 
وحاجاته الفطرية. إنه الكلام العجيب الذي يشعٌ بجلال الربوبية ' 
ومظاهر الألوهية من حلق ع وإحياء وإماتة وستيطرة ش 
وإحاطة.. وإنه لشعاع بين يخترق 
إلى السامع والقارئ حواجز اللغة , 
وفوارق ما بينها. 
إليكم هذه النماذج من الآيات 
الب تتسزل من علياء الربوبية؛ 
ولي سأل كل منا عقله: أفيمكن 
أن تكون هذه الآيات ثما يستطيع 
أن ينطق به بشر من الناس؟1 
فوَرَبّكُ لَنَحَشْرَتَهُمْ وَالشيَاطِينَ 


تأملت في الآيات التقرؤها أ وتصغي 0 ,. ١‏ 0 1 ع لنُْصرَتْهُمْ حَؤْل جَهَنْمَ جئيًا © 
موس سب إغاهو عير جل الررية ني 350 3م تعن ين كل هيئة أيهم أَمَهُ 
الزبوية وضكات الالزفية: ومهمار. ١‏ من اخلى بظاهر [خجاره. 1 عَلَى الرُحْمَنِ عييًا © كُمْ لَنْخْنُ أَعْلَمُ 
ل اووس ا ل 
يضاد الطبيعة والحاحات البشرية ومظاهر الضعف الإنساي الي يفيض - رتك إلا وَاُِا كَانَ عَلَى رَبك حا عطضيا هه كم ع تنيت لذن 


يما كلام الإنسان أيا كان» وأيا كان نوع الحديث الذي يتناوله. 

إن من المعلوم أن الكلام مرآة دقيقة لطبيعة المتكلم وصفاته 
واحتياجاته» وما تتجلى الأغوار النفسية لشخص ما على شيء»؛ 
كن سا عل ا كدان رترلن لناتان بن السسدع ا 1 
كاتب كاتبا آخر في أسلوبه إذا كتب.. لقد حاول كثيرون أن 
يقلدوا أسلوب الحاحظ مثلاء فلم يتأت لهم ذلكء؛ لأن الأسلوب 
ليس طريقة معينة في صوغ العبارة فقط» بل الأسلوب -قبل 
ذللشه مرآة دقيقة لنفسية صاحبه؛ فلئن استطاع أحدهم أن 

يقلد الآخر في صوغ العبارات» فهيهات أن يستطيع تقليده في 
خصائصه النفسية وطبائعه البشرية. 

فإذا كان هذا واضحاء فأحرى -في باب البداهة والوضواح- 
أن. لا يستطيع الإنسان -أيا كان- 


أن يتجرد عن بشريته.وصفاته 


تعدا وبل الظالمينَ فيهًا جا مرء ام لإإنني 5 ال 

إل ل هنا 00 1 الصَّلاةَ م موَإِن كادُوا 

تفتر ى علد وَإذَا لتَحَذُوكَ 

0 أذ تنا د كدت ا ليلا © 

ذا لأَدَققَاكَ ضِعْف الْحَيَاةِ وَصْعْفَ الْمَمَات ثم لَّتَجِدُ لَك عَلَيْنَا 

تصيرًا © وَإِنْ كادُوا َيَسْتَفرُونَّك من الأَرْضٍ ليروك 8 

يَلتُونَ خلاقَكَ إلا قليلاً © سُنَهَ مَنْ قَدْ قدأ أرْسَلْنَا مَك من 

وَل تَجِدٌ لشتتنا نا ُخويلا# ورف :3ه ع أي 0 ْ 

القواة الوحيم © و3 عَذَا بي هو الْعَذَابُ اللي وشحر لعا 0 
وَمَاعَلَقتُ لين وَالإِنْسَ إل يتتترد نا الشكات - 


00 21 


رق وَمَا أريد أن يُطعمُون #«لناريات:+ه-0ه) #إإنا نَحْنٌ نخبي 
و3 وَإِليْنَا ا الْمَصيرٌ © يَوْمَ نَسَهَقُ الأرْض عَنْهُمْ سرًاًا ذلك 
حَشُْرٌ عَلَيْنَا يَسيرٌ © نجه أعلَمُ بمَا يَقُولُونَ وَمَا أنْتَ عَلَِهمْ حبار 
فَذَكر بادآ ن مْنْ يَتحَافٌ وَعيد رق 2 -45) 

فلنتأمل في هذه الآيات وأمثالاء ولنتبين ما يبشع فيها من 
كاري رام 0 : أفيمكن أن 
وأن ينطق به تمثيلا أو أن يتحلى به تزويرا؟ 

أمَا إن الطبع لغلآب» وليقم أي فرعون من الفراعنة المتأهين 
أو المتجبرين» ثم ليجرب أن ينطق ,مثل هذا الكلام الذي يتنزل 
من علياء الربوبية» ويغمر نفس السامع والقارئ .مشاعر اطيمنة 


5 0 6 ع ضاخ 8 يق كلق 1 أل . ننابا بن 1 


0 حَدّدُ : هدقك وارسم اك 
والحلال, فإن لسانه سيدور ف فمه على غير هدى, مهما حاول» 0 واجتز أعالي الجبال» 
فسيأن بكلا يكشف بعضه بعضاء فيه محاولة التمثيل» ولك 
0 1 واعل فوق التلال» 
بشريته ومظاهر ضعفه الإنساني تعرّيه وتكذبه. رق 
: قن لع تند قي 
وعندما يهيمن القرآنء ويأخذ بمجامع النفسء ويلا الفؤاد 0 0 هيده 
هيبة وتعظيما له. فإن الذي ييبعث ذلك كله في النفسء إنما هو 0 شاهق متعلشادد. 


مظهر جلال الربوبية فيه» وهو من أحلى مظاهر إعجازه. 


0 فلا زاد أغنى من الإيمات, 


صفحة مشرقة 
0 إليكم هذه الصورة الي تبرز هذه الحقيقة 5 هذا الواقع المشاهد ٍ ٍ ولا هتاف أعذبٌ من الابتهال» 


الذي سجله التاريخ: ُ) وق الطريق إياك أنْ تسهو 
نزل عثمان أرطوغرل جد الخلفاء العثمانيين» ضيفا على قريب م3 حذلا أن كفم 
و رطوغر ع الفتمائيرن»ضيفا على قري وعن قراءة الكون حذار أن تغفل.. 
له في "بورصة"”, ولما حان وقت رقاده» ودخل عثمان الغرفة الى 000 
50 له لينام فيهاء ذأ 3 5 عل أده جدرائماء كن 0 


منسه ليتبيته» وإذا هو مصحف يزين الجدار» فاتخذ منه موقف 
الجندي من قائده» وأثبت كفا على أخرى ملصقتين بصدره» 
وبقي كذلك واقفا لا يتحرك إلى الفجر. 

ذلك هو سلطان جلال الربوبية» يحلى أثره في شخص عثمان 
أرطوغرلء وفعل فعله في كيانه. أما ثمرة ذلك على شخصه 
الإيماني وكيانه الوجداني» فقد برزت في سلالته الطاهرة الي 


أورئها الله مقاليد الخلافة الإسلامية, وجدد يما عهد الازدهار 


الإسلامي قي اع الدنيا 2 


د 0 إل كات السور بصمت 
0 وسكون:. ْ ْ 

يا من تتسمون ميد وكير ةو وعهو 

وتدعون بعثمان وطاهر أو نوات أو أحمد: 

إن أتوجه بالقطاب إليكم: ٠‏ 

ارفعوا هاماتكم وقولوا . 


"لقذ صدقت”".. . وليكن هذا التصد ف تنا أسافكم. 


: إني أتكلم معكم عبر أمواج المي ” 


الممتدة من ن الوذياة, السحيقة نابي سي التاريع».. 


0 تدعو بنسان الروحه‎ ٠ 
لسان القلب المجروح...‎ 
ققبلها لله وحققها ف أرض النسن. :ليس بعد ثلقائة سة‎ 
لكنن سنوات خمسين..‎ 
حل .فقطك في سنوات مسين..‎ 
منحة رجمن وكرم!.‎ 


وكير الفيضر الرباي» ع فق "فتح ا 
متحة رب رحن لإمام يحيا قي "النون المتالك" .2 


ْ 0 امقاومة اله ل ارة عل الإساية. 0 
ل ونطر الأستاذ فلم يجد أمامه إلا الفكر : 
230 الإتسياق التوبوي النبوي الشريف” . 
وأفكار ر السائرين في الطريق نقسه. وراى أنه في مواجهة هذه 

لقرك العالمية ل 0 أو التورانت | 0 بل لابد 


1 الأستاذ أن العام لتر بعد أن جزم مقو رين يتوق 
0 عر اد نوكل م و قي 


اتن" وان" رم بالعالم كله كه وكل 
شاب» .كما يشان بصوغهم كما و على 


ا 0 
1 2 م 01 1 أله 
هب 8 


الكو خق 
مع أ «جارا في 
0-2 


وهو يحاي أمراض إتسائية حر 
عن وحود من يهتم بإنسانيتهاء . 
ويضع الدواء لأمراضها الأحلاقية 
والحضارية» ويعيد للإنسان. 
“الوارنن" الصالسة اتحقيق ‏ حناة 
أفضل يتعانق فيها الإبمان مع التقدم 
مع الأحلاق» ويتم فيها التكامل بين 
الدو والقوة: ا 
كان الأسستاذ بيقين- قد قرأ أحلام دعاة التغيير والتمكين». 
الي كل منهم أمل أن يرى استجابتها الحية في حياته أو في 
قبره» ويهنيع أصحاها الذين استحقوا من الله التمكين» والذين. 
سيمُرون أمامه ولاح كه ري بشَائر اتتصار الإسلام : 
على وجوههم. 0 00 
وعندها يطلب منهم العا لأنه 5 هم الذين دروا 
البذور. وعاشوا. شتاء الحياة في ظل الإلحاد وعانوا الكثير. . 1 
. وهاءهم الخاصدون للزرع القادمون الوارثون للأرض.الذين. 
يسود ربيع الإيمان. . رون أمامهم ويشاهدوفم وهم ف 
قبورهم» فيفرحون» ويسعدون يهم ويقولون لحم: هنيئا لكم... 


4 


0 اذكروناء اسألوا الله لنا الرحمة والفردوس الأعلى؛ فيح السالقوف. 
١ 5‏ الزارعون يلور 4 الشتاء 2-0 و عار 0 00 


وتقوم المادة اس لجس با الكثلة الى تملكها- بالتأثير على هندسة 
الفضاء وعلى سسرعة الرمن الجاري. فمثلا يكون تحدب الفضاء 
حول الثتقوب السوداء -الى تملك مادة كثيفة جدا- لافائيا. 
وهذه النظرية ال هها مثل هذه النتائج الغريبة تملك بنية رياضية 


مدهشة» وهي تتوافق حى الآن مع جميع المشاهدات والتجارب. 
أما لواب على سؤال: هل الكون فائي أم غير فهائي؟ فهو يتوقف 
-حسب هذه النظرية- على مدى كنافة المادة الى يملكها الكون. 
الفيزياء الكمية 

ومع أن نظريات أنشتاين تبدو كاملة» إلا أفها لا تستطيع وحدها 
تفسير كيفية نشأة الكون ففي اللحظة الي حدث فيها "الانفجار 
الكبير" م تك 
تلك اللحظة وما قبلها دون جواب. فلماذا حدث الانفجار 
الكبير؟ وكيف حصل؟ وماذا كان يوجد قبل الانفجار؟ للاجابة 
على مثل هذه الأسئلة؛ أو في الأقل التحلص من لغز الكون 
وذكر بعض الأشياء عن نشوئه فنحن نحتاج إلى الفيزياء الكمية. 


ن القوانين الفيزيائية سارية. لذا تبقى الأسئلة حول 


يستمر وجود أنموذج الساعة في فيزياء نيوتن في نظريات 
أنشتاين» وكذلك يستمر وجود السببية» أي العلاقة بين السبب 
والنتيجة» أو أن لكل حادثة سببا. ولكن الفيزياء الكمية الي 
تبحث عن طبيعة الذرة وعن طبيعة أجزائهاء تمثل تغييرا حذريا 
أكثر. فهي تُدخل المشاهد أو الراقب في العملية» وتربط الأحداث 
بالاحتمالات. والظاهر أنه لكي نوسس نظريات موثوقا يما 
حول بداية الكون فلابد من الاستعانة بالفيزياء الكمية» كما 
يستعان يهذه الفيزياء في فهم ما يجري في مستوى أجزاء الذرة. 
ولكن كيف يمكن التأليف والتوفيق بين النظرية الدسبية والنظرية 


الكمية؛ فهو غير معروف حي الآن. هنا تبدو نظرية "الأكوان 


يغة > العادة: لكلمق.ء 


المتعددة" 5" وكأفا تك بديلا. فالعديد مره ن الألغاز 0 والمسائل الي 
لىويكن ها حل أصبح في الإامكان ! إيضاحها في إطار منطقي. 


ما هي "الأكوان المتعددة"؟ 

في سنئوات الخمسسينيات قام الفيز 
الفيزيائيين الآخرين بتقديم نظرية "الأكوان المتعددة" لإزالة الألغاز 
والتناقضات الى فتحتها الفيزياء الكمية في 
وطرح نظرة جديدة لكيفية حدوث الحوادث في الكون. فالكون 
الموازي لكوننا يحمل صفات مشاقة له وهو (أي الكون الموازي) 
يتكون أيضا مر والتعحاه ودين والمادة والمجرات والنجوم 
والإنسان.. بل يمكن القول بأن هذين الكونين متداخحلان ويشغلان 
الفضاء نفشسه. والمواد الموجودة في هذي. ن الكونين تتبع قوانين 


ئي "إفرت" اع 0) وبعض 


دنيا الفكر والمنطق» 


الفيزياء الكمية» أي هناك أكوان عديدة مثل كوننا. فمثلا بينما 


تقرأ هذه المقالة الآن رما أنت تتنزه في غابة في كون مواز آخر. 


التواريخ البديلة 

والتواريخ البديلة تتش كل مثالا جيدا في فهم الأكوان المتوازية 
بشكل أفضل. فلو كان الجميش العثماني قد مح في فتح مدينة 
فيينا' فكيف كان التاريخ سيتغير؟ ولو استطاع محمد الفاتح 
فتح روما كيف كانت الدنيا ستتغير؟ أو لو كسب هتلر الحرب 
العالمية الثانية فماذا كان سيحدث؟ كل احتمال من هذه 
الاحتمالات تحقق ف كون مواز؛ وكز ل عالم مختلف ترد صورته 


على الذهن, و كل ما يخطر على البال من تواريخ مختلفة فهو 
موجود ف مكان ما وفي كون ما. وعندما نفكر فيما نقوم به من 
اختيار وترحيح بإرادتنا نفهم الأكوان المتعددة. فمثلا من رجح 
واخحتار دراسة الطب وقدم امتحانا وجح في الجامعة أصبح طبيبا. 
ولو اختار دراسة علم الأحياء لأصبح عالما في البيولوجيا. ولو 


أن رجلا احتار الزواج من امرأة لمجرد حسنها وجمالما لفشضل 
ف حياته الزوجية ولمّا استطاع التفاهم معها. بينما لو اختار 
امرأة متدينة ومناسبة ويمكن التفاهم معها لعاش حياة سعيدة. لذا 
فالاختيارات المختلفة الى نقوم يما تتحقق في أكوان أخرى مختلفة. 


الخيال العلمي والأكوان المتوازية 

وقد تناول العديدٌُ من أفلام وكتب الخيال العلمي موضوع 
الأكوان المتوازية؛ فمثلا نرى في مسلسلة "ستارترك" واءتتصمم 
أنه بينما كان الكابتن كيرك وكادره يتهيؤون للانتقال من إحدى 
الكواكب إلى سفينتهم الفضائية بعملية "التآين" الروتينية» صادف 
دحولههم إلى غيمة غاز متأين. فوجد الكابتن كيرك وكادره أهم 
ف سفينة مشاية تماما لسفينتهم ولكنها مختلفة عنها إلى درجة 
لل إل 5 5 3 ٠.‏ 
مسترسبوك هنا مع أنه يشبه نظيره 5 
لسفيئة الأخرى؛ ولكنه شخص شرير تماما مع أنه رجل منطقي. 
وعلى عكس أفراد سفينة "إنتربرايز" فإن أفراد هذه السفينة 
لفضائية "إنتربرايز" الجديدة كلهم أشرار. وفي هذه الأثناء كان 
الكابتن "كيرك" التسهريو وطاقمه قد نقلوا الى سفينة "إنتربرايز" 


مدهشة؛ فمثلا وحد أن 


لطر محر تدم اودر سبوك". وبعد وقت قصير 

سيفهم كل من سبوك الشرير وسبوك الخيّر ما حدث. فعندما 
تعرضت السفيئة الفضائية "إنتربرايز" إلى عاصفة متأينة من الغاز 
صادف وجود هذه السفينة مع نظيرتا أو مع نسخحتها الأخرى في 
كون مواز. وعملية الاستنساخ عملية فائقة الدقة إن صرفنا النظر 
عن أن ع1 الاستنساخ أبدلت الأشخاص الخيرين إلى أشخاص 
من الكمال؛ و 


شريرين؛ وعدا ذلك فالاستنساخ دقيق وقريب و 
لم تقم العاصفة الأيونية بإنشاء علاقة زمانية ومكانية لما علم أفراد 
كلا الكونين أي شسيء عن وجود الآخرين. لقد تم تبديل مكان 
الكابئن كيرك مع نسخته السيئة ووجد الكابتن كيرك السيء نفسه 
سجينا في السفينة الفضائية إنتربرايز للكادر الحيد. أما الكابتن 
كيرك الخيّر فقد وحد نفسه ف سفينة إنتربرايز السيئة وضمن طاقمه 
الشتوين: . وفهم بعد وقت قصير بأن عليه أن يتظاهر بأنه أيضا من 


الطاقم الشرير؛ وذلك لكي يستطيع القيام بإصلاح بعض الأمور. 

وف مغامرة من مغامرات أحد أفلام سلسلة "غبش الظلام"» 
نشاهد امرأة تنتظر في موقف الحافلات: فإذا يما تواحه نسحتها أو 
نظيرها الأخرى الى تركت كوفها وأتت إلى هذا الكون. ونرى 
أن هذه المرأة الآتية من كون آخحر تريد أن تحل حل المرأة الأصلية 


وتنجح ف هذاء بينما يكون مصير المرأة الأصلية قضاء عمرها في 
مستشفى المجاذيب. 
وف قصة "لقاء ليلة أغسطس ٠٠١5‏ " وهى إحدى قصص 


"من يوميات مريخي" (أي شضخص يعيش ف المريخ) نرى أن 
شخصا من هذه الدنيا امه "توماس كوماز" سكن قٍِ المريخ 
وبينما كان يعبئ سيارته بالببزين 
تمهيدا لسفر سمع شخصا يقول له: " 
قبول المريخ كما هو تستطيع الرجوع إلى الدنيا» فقكل شيء 
هنا مختلف؛ التربة.. الهواء.. القنوات.. السكان الأصليون" أنا 


8 1 ايع 1 1 
مأر أيامنهم حت الان ولكي جمعت أاصواهم الساعات.. 


وصادف هناك كونا موازيا. 


إن و حجدت صعوبة في 


وعندما كان توماس يسير ف الطريق رأى 
النبي وبلون أحضر -أزرق- ل ا لال 
له: مرحبا. وأجابه المريخي بلغته: مرحبا. م يفهم أي واحد منهما 
الآخر. جاء المريخي ولمس توماس» ولكن توماس لم يشعر بلمسه. 
ولكن بدءا يتحدثان بلغة واحدة. وعندما أرادا ان يتصافحا دحل 
يد كل منهما في داحل جسم الآخر وكأنما لا يملكان يدا. يرى 
أحدهما الآخر ولكن لا يسعطيع أي منهما لمن الآخرء فعلما 
في كونين متوازيين متقاطعين» كل منهما بحس 
بحسمه؛ ولكنه يرى الآخر كشبح, وحاولا أن يفهما السبب في 


أنهما بو حدان ؟ 


السنة الرابعة - العدد (15) 5.5 


أن دنيا كل منهما تؤثر في الآحر تأثيرا متقابلاء ولكنهما مع هذا 
لا يستطيعان التماس» ولا يصلان إلى نتيجة. عندما ينظر المريخني 
حواليه يرى مدينة جميلة حافلة بأشياء خارقة. أما توماس فهو لا 
يرى حواليه سوى بقايا مدينة متهدمة تحولت إلى صحراء صامته. 
صاح بالمريخي: "هذه القنوات فارغة كلها" أجابه المريخي: "إنها 
تملوءة بشراب أرجواني اللون". لقد أدركا أن ما صادفهما ف 
لقائهما يعود إلى سبب متعلق بالزمن؛ ولكنهما لم يستطيعا 
الوصول إلى قرار أي منهما بقي في الماضي وأي منهما هو في 
المستقبل. ويتصور كل منهما أن عالمه هو العالم الحقيقي وأن عالم 
الآخر هو عالم الخيال. وهذه القصة 
الت تبدو غريبة يمكن إعطاؤها بعض 
الصحة من زاوية الفيزياء الحديثة. 
الفيزياء الحديفة والأكوان المتعددة 
تعد تحربة "الشقين" من أهم 
التحارب الى توضصح الصفات 
المميزة للفيزياء الكمية. يوحد في 
التجربة مصدر يبعث أجزاءً دون 
ذرية (مثلا يبعث فوتونات أو 
ألكترونات). وأمام هذا المصدر 
لوخة فيها يتقان مغازيات اروز 
هذه الفوتونات أو الألكترونات» 
وهناك خحلف هذه اللوحة شاشة 
تصطدم يما هذه الفوتون. فعندما 
يكون الشقان مفتوحين تتكون على 
الشاشة زحرفة معينة هي عبارة عن مناطق مظلمة وأخرى مضيئة 
بشكل متعاقب. ولكن إِنْ وضعنا الزخرفة الي تتكون عندما نسد 
أحد الشقين فوق الزحرفة الي تتكون عندما نسد الشق الآخر 
لا نحصل على الزحرفة الأولى» أي على المناطق المظلمة والمضيكئة 
المتعاقبة» أو عندما نقوم بعمل قياس لمعرفة من أي شق ثمر منه هذه 
القوكرة تر أن هده القوتر د تدر واه امن انمد السسقزة 
وهذا يؤدي إلى إفساد شكل الزخرفة الأولى. والنتيجة التي نحصل 
عليها هي أن حركة هذه الفوتون تتغير وتختلف عندما يكون 
أحد الشقين مسلودا عن ح ركتها عندما يكون كلا الشقين 


السنة الرابعة - العدد (15) 9.؟ 


إن وجود أكوان متعددة يدير الطريق | 
أمام علماء الكونيات الذين يهتمون 


بخلق الكون وببنيته. 
ومن أهم المسائل التي تحتاج إلى , 
إيضاح في علم الكونيات هي مسألة 
أن بئية الكون قائمة على توازنات 
دقيقة وحساسة جدا. 


وتفسّر الفيزياء الكمية هذه الحادثة الغريبة بالتأثير المتقابل 
اننع بولند ارال مون و عله الترقر0 من اعد الع ل 
احتمال مرورها من الشق الآحر؛ أي إن الفوتون تبدو وكأها تمر 
من الشقين في آن واحد مع أنها فوتون واحدة. والتفسير المنطقي 
الوحيد هو أن هذه الفوتون تمر من أحد الشقين في كوننا هذاء 
وتمر من الشق الآخر في كون آخر. هذه هي الأكوان المتوازية 
الى حاولنا حي الآن إعانها يفك تدريجي. وعندما تصطدم 


بالشاشة تتحد هذه الأكوان وترجع كونا واحدا. 


قطة شورودنجر 

ومثال آخحر يُظهر لنا الأكوان 
المتوازية هو تحربة اسمها بحربة "قطة 
شورودبجر". صممت هذه التجربة 
كما يأتي: هناك غرفة مغلقة وبداخلها 
قطةء وهناك في الغرفة مادة مشضعة 
مع مادة سامة. ولنفرض أن احتمال 
تحلل المادة المشعة هو  /5٠‏ حسب 
الفيزياء الكمية» وأن هناك آلية تقوم 
باطلاق المادة السامة حالما تبدأ المادة 
المتشعة بالتحلل» وهذا يؤدي إلى 
موت القطة. والآن هناك احتمال 
بنسبة ٠‏ 5/ بأن المادة المشعة تتحلل 
فتموت القطة». وهناك احتمال بنسبة 
أن المادة المشعة لا تتحلل» أي تبقى القطة سالمة ولا تموت. 
والآن -حسب الفيزياء الكمية- فالقطة (حى فتح باب الغرفة 
والنظر إلى وضع القطة) تكون ميتة بنسبة احتمال 2/5٠‏ وحية 
بنسبة ./5٠‏ أي هي في وضع مركب فيها الحياة مع الموت. 
وهذا طبعا وضع لا يتماشى مع المنطق ولا يمكن إيضاحه؛ أما 
في أنموذج الأكون المتعددة فنتقول: إن القطة حية في كونء 
وميتة في كون آخرء أي يقوم هذا الأنموذج بحل هذه المعضلة. 
التقوب السوداء وعلم الكونيات 

إن نظرية النسبية العامة الي طورها أنشتاين هي الي طرحت 
موضوع الثقوب السوداء في الساحة العلمية. وتتكون الثقوب 


السوداء عندما ينهار نحم كتلته ثلاثة أضعاف كتلة الشمس 
في الأقل بعد أن ينفد وقوده. وهي تملك بنية زمانية ومكانية 
تقوم بابتلاع كل شسيء حى الضوءء إذ لا يستطيع حي الضوء 
الخرو ج منها. وعندما يقترب شيء من ثقب أسود تتغير بنيته 
الزمانية والمكانية نتيجة قوة الحاذبية المائلة للثقب الأسود. ويرى 
بعض علماء الفيزياء أن الثقوب السوداء ممر مفتوح نحو الأكوان 
المتوازية:؛ وهم يقولون بأننا لو اسستطعنا المرور من خلال تقب 
أسود لوجدنا أنفسنا في كون آخر. 

إن وجود أكوان متعددة ينير الطريق أمام علماء الكونيات 
الذين يهتمون بخلق الكون وببنيته. ومن أهم المسائل الي تحتاج 
إلى إيضاح في علم الكونيات هي مسألةٌ أن بنية الكون قائمة على 
توازنات دقيقة وحساسة جدا بحيث ساعدت على وجود الأحياء 
ووجود الأحياء العاقلة والمدركة؛ أي تم اختيارٌ كون واحد من بين 
العديد من الأكوان المحتملة ليكون مهدا ومقرا للأحياء العاقلة. 
ولو كانت خحواص الكون مختلفة لما كان هناك أي احتمال ولا 
أي إمكانية لعيش الأحياء العاقلة فيه. فمثلا تكاد اللحاذبية في 
الكون تكون مساوية لطاقة التوسع الكوني, كما أن هناك معايير 
دقيقة جدا في الثوابت الكونية. ولو دققنا هذا الموضوع لعلمنا بأن 
الكون قد تم قيئته وتحضيره ليكون مناسبا وملائما لنا ولوجودنا. 

إن نظرية الأكوان المتعددة تقول بأن جميع احتمالات الأكوان 
موحودة. وفي هذا المضمار هناك أكوان لا توجد فيها أحيا. 
وإن سبب مشاهدتنا بأن كل شيء مضبوط بدقة يعود إلى أننا 
نعتقد بعدم وحود أي كون (أو أكوان) لا يقوم على توازنات 
دقيقة؛ بينما تدل الشواهد على وحود أكوان وعوالم أخرى 
مختلفة. وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذه العوالم عندما أشار 
إلى وجحوة الملائكة والجن وهم تفلو قات لا تُرى بالعين. كما 
وصف القرآن المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. إن وجود مراتب 
مختلفة للحياة يحياها بعض الناس» وكذلك وجود العديد من 
المعجزات والكرامات والرؤى الصادقة ال تخبر عن المستقبل 
تدل على وجحود عوالم أخرى غير عالمنا همذاء فنحن مثلا لا 
نعرف أبعادٌ ونخواصٌ عوالم أخحرى كعالم القبر والبرزخ؛ ولا 
عوالم الحنة والنار. فهذه العوالم موجودة في الوقت نفسه ولكن 
ف أبعاد زمانية ومكانية مختلفة, وهذه الأبعاد الزمانية والمكانية 


قد تكون في عالم الأثير أو عالم الفوتونات والأجزاء دون الذرية. 
أو حي ف عالم لا ندرك ماهيته أبداء وهناك عوالم ستلقى فيها 
اشاب اونا أوععابا كل عت الدوال امتحك وواشايا من 
أذهاننا يواسطة علم الفيزياء الحديث. والحقيقة أن أسس العديد 
والبعث» والنشورء ويوم الحساب. هذه الأسس لا يمكن للوحجه 
البارد لعلم الفيزياء الوضعي تفسررها أو التدليل عليهاء وهي لا 
تحتاج إلى مثل هذا التأبيد والتدليل أصلا. 


نشأة هذه الفكرة 

إن فكرة الأكوان المتوازية بدأت أولا في كتب الخيال العلمي» 
ثم أصبحت موضوعا للفيزياء الكمية» وهذه إشارة مهمة؛ ففي 
السابق كان العديد من الحوادث الي كنا نحد صعوية في تفسيرها 
أصبحت الآن في عالمنا الحقيقي شيئا عاديا. مثلا حزن جميع 
الصور والأصوات في حاسبات عملاقة» ثم وَضْعها كشاهدة أمام 
الإنسان؛ أي أصبح من السهولة فهمٌ وتصورٌ إمكانية حفظ جميع 
أعمالنا في حياتناء وتسجيلها في عالم آخر حارج عالمنا هذا. إذن 
فما كان حيالا في السابق أصبح حقيقة. فكل ما يخطر على البال 
أو لا يخطر يكون ممكناء لأن قدرة الله تعالى الذي لق كل شيء 
قدرة لاشائية وعلمه لانمائي ويستطيع فعل كل شيء. وعندما 
يخبرنا الله تعالى يبهذا في كتابه المحفوظ الذي لم يتغير فيه حرف 
واحد لا يبقى عندنا أي تردد أو شك. وسنرى عندما يأتي أجلنا 
كيف أن روحنا ينتقل من هذا العالم إلى عالم آحر بكل سهولة 
وكأننا انتقلنا من غرفة إلى أرى. على أننا يجب ألا نتنسى بأن 
سهولة هذا الانتقال أو صعوبته متعلقة ما سنواجهه في ذلك العام 
الآخر من مُواقفٌ ومُناظرء وذلك حسب أعمالنا في هذه الدنيا. 
وسنعلم عندما نواجه الحقائق في ذلك العالم كيف أن قولنا: 
"الحمد لله" بعد تناول تفاحة ينقلب في كون آخرٌ وثي عالم آخبر 


إلى شجرة أو إلى قصر منيف. ا 
باحث ف جامعة الفاتح / تركيا. الترجمة عن التركية: أورنحان محمد علي. 
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نحن البشر مكبّلون بالوجود» ومشدودودت إليه 
ومقيّدون بأحكامف لا نسد تطيع أن نفك أنفسنا 


عنه أو أن نتحرّر منه) حي لو اردنا ان نعود 


ا انه عدما محضا فما من وليجة في جدار الوحود نلج 


و أن يرتدينا الوحو 

ونحن سجناؤه أردنا أم لم نرد» وحبيسو إرادته وفعله فينا 1 
أم م نرد. ا موجودون قبل أنْ نوحدء وما 
إذن مسكونون بالوجود من 


قبل وحودنا وسن بعدهع غير أن هذه "الو جوفية! تتشكل بأشكال 


دمنا موحودين في علمه تعالى فنحر 


مختلفةق وتتظاهر بصور متعددة» فنحن موجحودون قبل الحياة وبعد 
الحياة» و35 قي الموت وبعد الموت» ومهما ارتقت صور 'وجودنا" 
من أدن درجاته الترابية إلى ذروته الأخروية» فهو واحد لا يتغير 


ولا يزول ولا يعتريه العدم لأنه مرصود بالأساس للبقاء والخلود. 


هذه القضية من توكيدات النورسي رحمه الله تناوها بقلمه من 


زوايا فكرية متعددة قِ |أكثر 
واه تشكل -بالقطع- واحدا من أعمدة فكره العمللاق») حيثث 


من مكان من رسائله "رسائل النور" 


أبن تطاع من حلالما أن يحل إشكالات الوجود 00 ووجود 
الإنسان خخاصة ويجيب على سر الخلق والإيجاد. 
فسرٌ الخلق -عند النورسى- الحبٌّ والجمال؛ ففى لحمب أو 


الخلق. فهو تعالى فياض بالحب والخلق معا. ولأنه 00 

الإنسان حَلقه واصطفاه لنفسه ليكون مرآة صافية تتشرب جماله 
0 إلى 
يقة ل الإلمهي الأقدس 
السيادة على نفسه. ثم السيادة على العالم. 


ا 


الأقدس في أسمائه ل الأخرين من المشاهدين» 


وهذه المدركات العميقة تمنح الإنساتن 


المعو في المحدودية 


5 أشدّ ما يخافه "النورسي" على الإنسان السقوط في المحدودية 


إل 


في الوقفت الذي أُهْلَهُ خالقه لكي يحوم فوق آفاق المطلق الإلنهي . 
فالإنسان البطولي لا يذهلنا ويثير إعجابنا ومحيّتنا إلا إذا رأينا 
مَعَكسَّا لحلال الخالق وجماله. وهذا هو الإنسان الذي ينبغى أن 
نحرص على رؤيته والتقرّب منهء لأنَّ النظر إلى 
يقول علماؤنا. 

إن خرصنا 0 اللبوهر اعان في تكوينة الإنسان 
رف على أمداء عمقها قي 
افد الكون وكو ا شري الختن الاك عن ل 
خلال ما يخوضه الإنسان من بحارب إهانية م ركزة تصهر طبيعته 
الطينية في أتوها 


فإنسان من هذا النو 


وجهه عبادة كما 


يقودنا إلى عوالم الجما ل الماورائية» والتعر 


لتخرج بعد ذلك ا من شوائيها. 
اع هو قوة للحياة يزيد في عمقها وغناهاء أو 
قل هو الحياة بقوتها واتساعها. فأي حياة إذا لت من خطوة جديدة 


0 


في سلم الإيمان فهي حياة حاوية غير جحديرة بأآن يحياها الإنسان. 


إن النضال الروحي الممتدٌ امتداد حياته هو شكل من أشكال 
الوحودية المتجذرة ف ف أعماق ارد وي ” الإنسان حرابا يتعيّد 
0000 م يتكص على عقبيه فَيُعُمل 


المعبد والمحراب ف ساعة من كاف موه د شو 


3 و_- 


عله هدما قُّ 
نفسه إلى 
أنقاض إنسانء وشظايا مخلوق لا معن له ولا هدف 

فالإنسان فكرة سامية في ذهن الوحود قبل أن يكون أي شىء 
آحر. فلا يستطيع 0 الفناء أن يدهمىى ولا عناصر العدم أن تطاله. 
فإذا ما أدرك الإإنساك احقيقة وجودة. وعرف أنه مصود الوجود 
متفوظ للخلود شعر بأدمية وججودة وأحسٌ بأنه راسية من رواسي 
الأرض الشاعفات» تنهار الأرض إذا افار وتتهاوى الدنيا إذا تماوى. 

فالوجود بقدر ما هو ثوب إلى ألبسّه الإنسان؛ وإكرام له 
وإنعام عليه فهو "كدلك مسؤولية عظمى تو حب على الإإنسان 
صيانة 'موحوديته" والحفاظ على طهارمًا وقدسيتها. فللا يأن 
من السلوكيات والمعتقدات ما يتناق وشرف هذه "الموجودية" 
ح يُلقى بها بارئها كما كانت في أول تليِّسها به وهذا هو ما 

0 

ويحذرٌ "النورسي” الإنسان من 


ب "هناء والآن" 


تسعى إلى تحقيقه كافة الأديان. 
» ويأى أن يعرف شيئا 
عن "هناك" وعمًا بعد "الآن" تاركا "ما ورائيات" هذا العالم وراء 
ظهره؛ مستهينا بكونه 
بالخلاص من إسار الزمن لينطلق خخرًا نحو الآماد الموغلة في بعد 
الأروي فيحظى بالقرب والمشاهدة. 


حبيس الوجودء ومرصودا 0-0 


فالجمالية السرمدية تأى أن تَشَاهّد بعين زمنية محدودة الرؤية, 
وقاصرة عن الإحاطة والإدراك» فتنشيئع قُِ الإإنساكن نوعا من 
السرمدية لكي يكون قادرا على استشعار هذه الحمالية وتشرّها 
كفاءَ أشواقه الملتهبة إليها كما يشير "النورسى". 


الانتحار الوجودي 

مسرة وعلى حين غرَّة صرخ مفكر غريي في حومة من اليأس 
البئيس: "لو كنتٌ موجودا فأخبرن من أنا؟ ولماذا أنا مويحود؟". 
لسسان حال جمهرة لا 
1 00 5 اي د ٠‏ الحر ‏ اه ]اه 5 
يستهان يهم من مفحري الغرب المعنيين بشؤون الإنسان الفكرية 


ِنْ هذه الصرحة المفزعة تكاد تكون 
والروحية. إها إشارة غير مقصودة إلى تدهور حضاري بدأ يأحذ 
أبعادا مختلفة في شي مناحي الحياة. وهو شعور غامض بالانفصال 
عن دورة الحياة وعجلة الفاعلية الوجودية» وانحدار سريع للعقل 
نحو ظلمات "اللاحدوى" وانتحار عقلي مخيف. وكل ذلك يسبب 
المحدودية الزمانية والمكانية الى وضع فيها نفسه والانكفاء على 
وغياب الأخروية عن ار لدى عامّة البشر. 

وهذه هي مأساة العالم اليوم. 


"'هناء والآن" 


0 
* وام 
ن مثالية الإنسان وألمعيته وعنصره الكريم يوجحب على كل محب 
له أن يسارع ليحجز بينه وبين السقوط في مهاوي محدوديات 


فكرية ونفسية تمنعه من الاندياح ! 


لروحي والفكري نحو آفاق 
ف الفطري في دواخخله 


ع 


اللطلق :الال على الرعنم من أن الاسفتر اه 


من شأفا في النفس و 
أما المرعوبون من وجودهمء والمنسحقون نحت ثقله وتبعاته 


أولئك السوداويون المكتكبون المساطون على الدوام بشواظ من 
جحيم كيانفهم الداخلي » كيف ننتظر منهم فكرا جادا يثري 
هم القدرة على الإتيان ببجديد , روحي 
..؟ بيدما يبقى إيمان 


ب 


الإإنساك و يعق حياته) وأنى 
قادر على التأثير .تمسارا ت العام المادية. 
الإنسان بخلود وجحوده يعزز قوى روحف 0 طاقات فكره 


ويفجر ينبوعا دائم وا من الغبطة الجد لى بالحياة. 


إن الترابيين الذ 


0000 الذي سيو و لود 


2 


الاحتراق أسفاء ولا 0 أشواق 


ا ولا ا أفقدهم. . 


أولئك الميبشرون بالفناء, والمترغون بالعدم... كم حلبوا على 
البشرية من حطاياء وأتوا على الإنسان من عذابات» وجرّعوا العالم 
من ويلات... فكم من مظهر من مظاهر قوة الله وعظمته مَرُوا 
عليها بعيون عمي؛ وكم من ينبوع من امال الأقدس لم يرشفوا 
منه -على شدة ظمأهم- ولو رشفة واحدة» وكم من سطور على 
صحيفة الكون حطها القلم العلوي لكنهم لا يحمسنون القراءة. 
الجدب الروحي 

إن خطحعورة "اوت الرويضئ؟ انالا فرقق عند نه ب 


500 
بسمُومه حديقة الو حدان. وعند ذلك لا يأ 
شيء ذو بالء بل لا عكتنا أن نتصور إلى أي ذَرّك يمكن 
أن يتردّى إليه مثل هذا الإنسان المجدب من كل مكان. 
بل ما جحدوى ما أنجره الإنسان من عظائم الأمور» وحققه 

مسن جلائل الأعمال؛ إذا كان مصير ذلك الزوال والعدم؟! ومن 
ا 0 
الذي يبدو حمن غير الحياة الآخرة- فارغا من المعيئ والمغزرى؟! 
فالموت عندنا نحن المسلمين» هو تلك النقطة من الحياة الي 

يصل إليها الإنسان لسبب ما وينعدم عندها وزن الزمن 
عليه فينفلت من جاذبيته؛ وينفك من قيده؛ ليلج فضاء الزمان 


ن الدنيوي 


الأخحروي الأبدي والسرمديء مثْلَهُ مثل الفضائي الذي لا بد له 
من المرور ف نقطة "انعدام الوزن" قبل أن يتيسر له الانطالاق 
منفلتا نحو الأعماق من أمداء الكون المهوا 

"اموت" حاضرا دائم الحضور 
أذهان المسلمين الأوائل» وكانوا في أوْج حسهم الأخروي ي يوم 
حرحوا على الدنيا بحضارهم الزاهية اليّ الو الروخ اانا فح 


لقد كان هذا المفهوم عن 


أمدّث شجرة الحضارة بالحياة والرواء قرونا عدّة ولم يجدوا 


ع 


نفسهم أبدا في حاجة إلى خخنق هذا الحسٌء وإيقاف نبضه من 
أحل أن يحسنوا التفكير» ويجيدوا الإبداع» ويزيحوا الأستار عن 
أسرار الأشياءء بل كان الأمر على العكس من ذلك تماما» حيث 
غدا هذا الحسٌ دافعا ومحفزا لرغبات المسلمين في الخلود عَبْرَ 
أعمالهم وأفكارهم ومعارفهم, ما دامتٌ ستكتسب شرف رضا 


عليها في حياتهم الأخر 


الله وقبوله والثواب 


الانعتاق من أ 
وقد استطا أ "النو 


سر امحدود 
رس " رحمه الله تعالى ن يمشسخص 
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المسلمين منذ البدايات الأولى للقرن العشرين وعزاها إلى فقدان 
القابلية الحضارية فيهم على التواصل ومواكبة الزمن» سيب 
تعطل المحرك هذه القابلية بخمود لهب التوق للانعتاق من أسم 
"المحدود" والامتداد بأقكارهم وأعمالهم في "اللا تحدود" ويحمود 
حماسهم في كسر قيد الزمن الدنيوي عن أفكارهم وأعمالهع 
بحيث تكتسب شرف الامتداد في الزمان الأحروي الذي تَصْبٌّ 
في حافظته جميع الأعمال والأزمان» ولم يعد "الخلود" هاجسهم 
الأول ومحركهم الدائم في العمل والفكر, فلم يبدعوا مثلما كان 
يبدع أوائلهم؛ ولم يستطيعوا أن يضيفوا في الفكر أو العمل شيئا 
مهما يمكن أن يسجل باسمهم خلال ذلك القرن. 

والنورسي" يرى أنَّ لق الإنسان وإلباسه لباس الوجحود 
كرم إشي» وعطاء رحماني» لا كن عقلا وحدسا أن يسترةٌ 
الكريم هباته, أو يسترجع عطاياهء فطالما أعطانا الوجحود ع 
شأنه- فلن يسلبه منًا. 

والنورسي لا ين يؤكد على طهر الحياة وقدسيتهاء وأا 
أضل اقلق :والوجوة ينا "اوت" حلي عارص الس لقره 
إلغاء الحياة» أو إيقاف مَدّها الزحَار إلى بحر الأبدية والخلود, 
فا موجود له صورة معنوية في علم الله تمتل مقدراتة الحياتية) وهي 
لازم صورته المادية وتنتقل معها في مراحل نموهاء ثم تتبدل تلك 
الصورة والمقادير مع مسسيرة حياته تبدلا يلائم ل في حلقه, 
وينسجم كليا مع المصاح المركبة عليه 

فبقدر ما في نفوسنا من توق وحنين فطري إلى مشاهدة امال 
والأنس به والانجذاب إليه, فإنْ الجمال نفسه ييادلنا هذا التوق 
والشوق؛ ويطلب لنفسه صفوة من المشاهدين الذواقين الذين 
يحسنون المشاهدة, ويتأنقون في حضرته» ويطهرون أحاسيسهم 
ويهذبوها بين يديه. وإنه ليفرح بانشداه أرواحهم ورعشة أفندقم 
بإزاء ما يلمسونه من فخامة جماله وعظمة معناه» ويدعوهم لكي 
يصغوا إلى نغم ألوانه وأضوائه: ونبل لغته. 

وف تعمقه في سر الجمال والجميل يكتشف "النورسي" سر 
الخلود الموعودين به في عالم الغيب» فيلخص هذا السرٌ يمذه 
العبارة الوجيزة: "أبدية الحمال تستلزم أبدية المحبٌ المشتاق". © 


كاتب وأديب عراقي. 
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شخطذ الهمّة, بتوقد العزيمة» باكتشاف الموهبة» باستثمار هذا 
وذاك في تنمية علاقات التنافس العلمي» والتآخي الإنساني 
والتعاون العالمي» والذي ينشاً في مراحل هذه المدرسة ليتساوق 
مع طموحات أبنائها حي بعد أن يتخرجوا فيها مهما تناءت يهم 
الأقطار؛ أو تنوعت فيهم التحصصاتء أو تفاصل بينهم الزمن. 


أساتذة وطلااب 
حسب أن مجتمع المدرسة سيمثل بأطيافه الدولة مصغرة:»ويوجه 
إلى ؛ هج التعاطي والتفاعل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات 
بين المواطئين؛ الأأمر الذي سيراه الطلاب مطبقا في هذه المدرسة 
ذات السمات المتميزة؛ وال سيرون فيها اختلاف المواد» وتنوع 
التخصصات» بيد أفهم سسيعلمون عن أساتذقم قوة التلاحم بين 
أصول هذه المواد» وعمق التآخي بين غاياتها. وذلك لتكوين 
المواطن الصالح أسريا وبجتمعياء والطالب النموذج علميا وأخلاقياء 
والتلميذ الإنسان محليا ودوليا. 

وأحسب أن الأساتذة -هنا- سيمثلون بآفاقهم الثقافية الرحبة 
وبأخلاقهم الإنسائية السمحة مُثُلا عليا يجد فيها الطلاب نعم 
الأسوة ونعم المثل! كما أحسب أن عاطفة الأبوة ستكون صاحبة 
القدح المعلى في المدرسة لدى مدرسيها. وسيلمس الطلاب مدى 
حرص أساتذقم على إفادهم علمياء وعلى تزكيتهم أخلاقياء 
بل سيرون هؤلاء المدرسين أشد ما يكونون حرصا على تفوق 
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أبنائهم م وتلاميذهم, أيه بين لداقهم وأ 
النماذج المتفوقة عالميا ودوليا. 


اتراهم فحسبء وإنما بين 


فأي مستوىر رفيع ذلك الذي تسعى مدرسة "صلاح الدين 
الدولية" إلى بلوغه و تحقيقه؟ 
قد رشحوك لآمر لو قطنت له ..قاريا بنفْسك أن ترعى مع الخمل 

وسيرى الأسانذة أن تلاميذهم غَدوا أبناءً بررة لهم, تَعْمُق 
في قلوهم قيمٌ التوقير والإحلال» وتعْظم في نفوسسهم شيم المحبة 
والكبار لمعلميهم الآباء» وآبائهم المعلمين الذين أعطوا المثل في 
الثقافة الواسعة. والعلم الغزير والأبوة الحانية. 

وأكاد أوقن أنه سيكون لهذا وذاك رد فعل حميد بل ودود 
لدى السادة المدرسين؛ يدفعهم إلى مضاعفة الجهد وبذل أقصى 
ما يستطيعون لتنمية مهارات أبنائهم؛ يغمرهم الرضا ويحدوهم 
الأمل» ويحتويهم مزيج من السعادة والثقة. 

وعندئذ سنئرى كيف ستعود للمدرس هيبته» و كيف متعم 
مكانته الأثيرة في نفوس تلاميذه وبنيه. 

أجل؛ وسيلمس المدرس -وهو في المدرسة- كأئا هو في 
بيته يحوطه بنوه .ما يجب عليهم نحوه من بر وتوقير لقاء ما يلقيهم 
-هو- من عطف وم رحمة» وتعليم وتربية» وحرص حريص على 
أن يبلغ يهم أرفع مستوى علمي وأخلاقي معا. 
أبوة الأستاذ وبنوة التلميذ 
هذا وذاك, أعيئ الأبوة من الأستاذ والبنوة من التلميذ هما مفتاح 
النحاح والتطور والإبداع في العملية التعليمية. 

وقد اصطفى الله تعالى نبيه محمدا وله معلما للدين؛ ومزكيا 
للخلق كما قال تعالى لإلمَدْ من لله عَلَى الْمُؤْميينَ إِذ يَعَثّ فيه 
شولا من ألْفسهخ بَثلو لهم اناق ويَكبهخ م وَيعَلَمُهُمُ الْكتَابَ 
وَالْحِكمَة وَإِنَ كَانُوا من قَبْلُ لفي ضَلالٍ مان #زآل عمران: 0 

وذ سج يديه الها نيه وذ معلكاء كما بغي انندم لمكارم 


الألاق؛ وفي الأمرين عز الدنيا وسعادة الآخرة. 


بيد أن بجاح المعلم يكمن في حرصه الحريص على هداية من 
يعلمهم ثم في رأفته يهم وحنوه عليهم, ولا يتم ذلك إلا بالأبوة الحانية 
الي ينبىع عنها قوله وَل " إنما أنا لكم مثل الوالدء أعلمكم" ررواء احد. 

وبالشّاغم بين الأبوة والتعليم فيها تحسّد لنا المدرسة أمرًا من 
أمل بعيد: 


كان لا فخاطرًاء فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا نحيالا 
أعين ما سبق أن تَعْنّى به الشعراء» وتّميئ تحقيقه الآباء» عرفانا 

بحق المعلم؛ وتوححيا لحسن الإفادة منههء وقياما كما يجب له من 

حق؛حيث قال قائلهم: 

قمللمعلم و فهالتبحيلا كادالمعلمأن يكون رسولا 

والدنياء وبين العلم والخلق» وبين التربية والتعليم» وبين الأبوة 


والتدريس... إلى آحر ما تتميز به هذه المدرسة... سندرك أن هذه 
المواءمة هي الي ستظفرنَا من الطلاب بالنموذج الفريد في بيتىه 


والمتميز ف ثقافته» والبار بآبائه في بيته ودراسته» والصديق النافع 
لمجتمعه وبيئته» والسغير بعلمه وإبداعه إلى العالم - بعدئذ- من حوله. 

وهذا النموذج الفارد من الطلاب» هو الذي يرى فيه القاصي 
والداني: أن يكون منه يعشيئة الله وعونه: العبقري والمبتكر والمفكر 
والمخترع» مع نبل في النفس» وزكاء في الخلق» وسمو في السلوك. 

وهذا النموذج الفريد هو الذي سيتجدد لنا به خطاب الدين 
تضق مع العقل والعلم والمكمة برا اضر مشرق وغد واقد 
مصداقا لنحو قوله تعالى: ظمَنْ عَمِلَ صَاِحًا من ذَكَرٍ أو الى 
وهو مُؤْمِنَ فَنُخِينهُ حا طييَة وَلتَجْرِيئّهُمْ أَخْرَهُمْ بأخسن ما 
كان يعسو لَب (التحل:0977). ذلك وقد أحطنا بالركيزة الأولى خبرا. 


إياءات من اسم "صلاح الدين" 
أما الركيزة الثانية فهو أنما مدرسة صلاح الدين. وهو يوسف 


بن أيوب المظفر صلاح الدين الأيوبيء الملك الناصر (55ه- 
9ه /1195-117م). 

أصله من أذربيجان» وولي أبوه أعمالا و في بغداد والموصل ودمشة 
.هذه المدينة التاريخية ال كانت حاضرة الخللافة الأموية» ويما نشأ 
صلاح الدين» وترعر ع بين أفيائها العلمية وتفقه وارتوى من الأدب» 
وروى الحديث يما والإاسكندرية» فبينه وبين كل شاد في الفقه 
والأدب والحديث صلة حميمة» وآصرة وثيقة» ووشيجة تاريخية. 

نذكر له بكل الفخر والاعتزاز أنه رغم قساوة الظروف 
السياسية -آنذ- وججمّع الغرب كله على الشرق ما وهن ولا 
ضعف ولا استكان, وبفضل الله عليه ثم بعمق إمانه» وصدق 
يقينههء وريًا ثقافته الفقيهة والحديثية والأدبية استطاع أن 0 
الأمة ويعبر يما من الفرقة إلى الوحدة ومن الضعف إلى القوة ومن 
اليأس إلى الأملء وكوّن القوة العلمية والإيعانية والعسكرية» كما 
شحذ عزائم اليوش» وجند طاقات الشعوب حت دانت له البلاد 
من آخر حدود النوبة جنوبا إلى برقة غرباء ومن بلاد الأرُمن شالاً 
إلى الجزيرة والموصل شرقاء فرد الأعداء على أعقابهم حي ولوا 
مدبرين» واسترد عكا وطبرية ويافا والساحل الشمالي إلى ما بعد 
بيروت» كما حرر بيت المقدس. 

وكم لذكرى صلاح الدين من حقوق. وكم لصلاح الدب 
علينا من واحبات: أن ندرس تاريخ المشرق» وإباءه المشرّف 
لنتملى دروسه وما فيها من عبرة. 

أيضا نأخذ من صلاح الدين العلم والعمل لتكون كلمة الله 
هي العليا وكلمة الذين يعتدون على المسلمين هي السفلى والله 
عزيز حكيم. 
صلاح الدنيا بصلاح الدين 


بيد أننا تأحذ "صلاح الدين" معفهوم الكلمة المركبة وليس فحسب 
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الدين لسياسية الدنيا في كل زمان ومكان.. صلاح الدين؛ أي 
إصلاح الدين لدنيا الناس بالحكمة وحسن الموعظة وبالتصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.وليس بأي سلوك 
آخر؛ فقد أمر الله أن نقول للناس حسناء وقد فى الله أن بحادل 
أهل الكتاب إلا باليى هي أحسن 

وحين يتذاكر أبناء المدرسة هذه المعاني فسيترجموها عزائم 
متقدة:ء وإرادات فاعلة» وآمالا لا تخبو لتحقيق ما يصبون إليه 
من غاية؛ وما يرنون إليه من تخصصء وتفعيل كل منهم ما آمن 
به من أنه كمؤمن ينبغي أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ ومن أنه كمسلم يلزمه أن يُسلم الئاس من أذى 
لسانه ويده ومن أنه كمهاجر إلى الله ينبغي أن يهجر ما فى 
الله عنه ومن أنه كطالب ودارس للعلم ينبغي أن يعد نفسه 
ليتفوق في تخصصه ثم ليكون سغررًالمبادئه وقيمه؛ فيكون عنوانا 
للأمن والعدل والسلام ف بجتمعه خادما للثقافة والمعرفة أى كان, 
تطبيقا منها للسماحة والتآحي والرحمة والتكافل والتعاون على 
البر والتقوى حيثما كانء لا على الإثم والعدوان. 


عالمية الرسالة 
إن رسالة الطالب في مدرسة صلاح الدين الدولية والي يعد 
نفسه ا بالعلم والتفوق فيه وحسي الخلق والتطبيق له.. إن 
رسالته ليست محلية إنه بعد فترة سيكون -بإذن الله- حريج هذه 
كل من أسهم وخطط وبى وشيّد 
وضوحاء وطابع حب الإنسان لأحيه الإإنسان أن كان أوضح 
من أين يحتاج إلى برهان. 

ثم إن طابع العمل لإسعاد الناس مهما تَأتّ بهم الدار أو اشتط 
يمم المزار غدا أوضح من الشمس في رابعة النهار. 
الأخوّة التركية-المصرية 
فماذا نقول في الإاحوة الأعزة أشقائنا الأتراك الذين تمكنوا من 
سويداء القلوب؛ وتريعوا على عروس النفوس حبا لهم وإكبارا 
لمكافهم وإعزازا لمكانتهم.. إنهم فتية آمنوا بريهمء وأنكروا ذواهم» 
وضحُوا كثيرا وكثيرا من أجل إسعاد غيرهم.. 

إكهم فتية آمنوا برهم وزادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. ولا 
غرو فقد تخرجوا في حراءء بدءا من النجم الأول: لإاقرَ بام 
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رَتَكَ الذي حَلَىَ © حَلَقَ الإنْسَانَ مِئْ عَلَ © اقْرَأ وَرَبّكُ الأَكرَمُ 
© الذي عَلّمَ بِالَْلَم © عَلَّمَ الإنَسَانَ مَالَمْ يَعلَمولمق:-م» 
لخدا بترسيدر ممفظرة القزان :ولي ويتفقهون في الدين 
ويعملون ما حفظوا وفقهوا وعلموا إلى آخخر بحم أنزل الله سبحاته 
فيه: الوم أَكْملْتُ لَكمْ ديك وَأَنمَمتُ عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضِيثُ 
لك الإِسَلامَ ديا ولمائدة ا 

ومنذ النجم القرآني الأول كان العلم والعمل والتعليم؛ 
فكانت الربانية علما وعملاء ثم تبوءوا الدار عن بعد والإيمان 
عن قربء فأحبوا كل من هاجر إلى الله وكل من يهاجر إلى الله 
وأعادوا السيرة العطرة للأنصار فأحبوا وآثروا وصبروا وصابروا 
وآووا ونصروا وكفلوا وآزروا كل طالب علم مهما كان لونه 
أو لسانه أو فكره أو قطرهء ونشروا الإيواء لطلاب العلم أيئما 
كانواء ونصروا التقدم العلمي حيئما قهمم به ذووهء وأحبوا كل 
محب لله ورسوله وبذلوا دون مقابل» وتكلفوا دون توقف على 
كافل؛ ولا تكاد تطلع منهم على قيادة أو قاعدة كأنما كلهم قادة 
أو كأهم كلهم قاعدة لا رئيس فيهم ولا مرءوسء أذاب الحب ف 
لله الفوارق وأبدهم يها حبا وتفانيا وإيثارا وعملا لله لا للنفس» 
فأي إحسان بعد هذا الإحسان, وأي إيثار بعد هذا الإيثار؟ وأي 
حب لله ورسولهء وأي حب في الله ورسوله اتسم به هذا الفريق 
التركي في شمله النظيم وأمره الجميع» وتضحياته الفريدة؟! لمثل 
هذا فليعمل العاملون» وي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

لهم أيدعم بأبدكة سد أزرهم مسدلا وعم نهم ولنا ين 
أمرهم وأمرنا رشدا. فلات و اتن " ظوَمَنْ يُطع الله 
َالَو فلك مع الَذينَ أ ْم الله عَلِِمْ من التينَوَالصَديقَنَ 
وَالُّهَدَاءِ وَالصّالحِين وَحَسُنَ أُولََك رَفيقَا#(النساء: تحن وأذنت 
لنبيك محمد يد أن يقول:" المرء مع من أحب' (متفق عليم». 

اللهم آَم تقواهم؛ اللهم أسعدهم بثمار أعمالهم هذه الصالحة 
في دنياهم ثم في أحراهم. اللهم إنا نسب أهم تمن علموا فأحسنواء 
و ا اللهم احعلهم من الذين قلت في جزائهم: 
«للِّينَ أ نوأ حْسَنُوا الست اووس ندع وممن ع ارين 

وَقِيلَ لِلّذِينَ اتَقَوا مَاذَا 2 م قَانُوا 1 ًا للَذِينَ أ* خحسّتوا في 
هذَه اليا حَسَئَة وَلَدَارُ الآخر 3 وَلنعُمَ وا 5 0 
وتقبل عنهم أحسن ما عملواء وأنعم عليهم.كيعة النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 8 
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٠‏ صور تاريخيت نادرة للحرمين الشريفين التقطت قبل 150 عام 

© ماأن اخترعت آل يّالتصوير حتى أرسل السلطان عبد الحميد أفضل المصورين 
إلى الأراضي المقدست ليلتقطوا صور المشاهد المباركتن. 

٠‏ طبعن فاخرة تتضمن معلومات دقيقَيَّ عن الأماكن الشرينت. 


إن الواجب علينا اليوم هو أن نكافح من أجل الحفاظ على ذاتيتنا بالارتباط 
بمنظومتنا العقدية والفكرية والتوجه نحو ثقافتنا ونتاجها.. وأن نقوم بتحقيق 
ألوان جديدة من الفكر والعرفان فوق أطلسنا الفكري. 
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العدد الرايع/السنة الأولل/[بوليو - سبتمبر) 2006 


مج علمية ثقافيق فصلية 


الاشاحية 


«الكلمة» -مسموعة أو مقروءة- طاقة محركة لقوى الإنسان الفكرية 
والوجدانية» تعمل في صمت وخفاءء وتؤثر في الإنسان أيَا كان نوع هذا 
التأثير. وعلى قدر ما تشعه من روح الصدق والحق يظل هذا الأثر قائمًا 
وقلما يغادره, 

فالإنسان -في الحقيقة- ابن الكلمة... هي الي تبئ فكره وتُهُندس 
وحدانه؛ وتثير مخيّلته... و«الكلمة الصدق» فيها من روح صاحبها شعاع 
نافذ إذا سرى فليس له من دون الإنسان دافع أو مانع. 

و«الكلمة» لا تكون عظيمة التأثير في المتلقي إلا إذا أشساعتٌ من حوله 
أحو اء إيحائية تستدعي معان جديدة تتجاوز معناها القريب الذي يتبادر 
إلى الذهن لأول وهلة. فقوة «الكلمة» ليست بالكلمة نفسها بل ,ما توحيه 
للمتاقي من أفكار» وما يتداسل منها من معان أكثر سعة وأكبر أثرًا. 

والقلم المبدع الذي يتفجر فكرًا إبداعيا جديدا هو ما تسعى إليه «حراء» 
وترغب أن تراه فيّاضا بإبداعاته على صفحاتها. و«حراء» باستقطابها لمثل 
هذه الأقلام المبدعة سستتحول مع الزمن إلى مدرسة فكرية مرموقة إن شاء 
الله» تحمل على عاتقها مهمة إثراء القارئ الكريم بلون جديد من الفكر, 

فمقالات هذا العدد من «حراء» تكاد تصبٌٍ في هذا الاتجاء غير أن 
الطريق للوصول إلى هذا الهدف الْرجوٌ لا زالت بعيدة» وتحتاج إلى مزيد من 
الوقت» وقد وصفها الأستاذ «فتح الله» في مقاله الموسوم «لدى استكشافنا 
خط السير»» وعلّم معالم» ووضع إشارات؛ وحدّد حدودًا كي لا يتيه عنها 
الرواد الراغبون في سلوكها. 

وإِنَ عملاقا كبيرا من أمثال «الشسيخ البوطي» في مقاله «الإسلام بين 
العقل والقلب» يفتح طريقًا حديدة لفهم الإنسان من خلال الإسلام» وهل 
الإنسان أكثر من عقل وقلب؟! أما المفكر الكبير وفيلسوف المغرب الشهير 
الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن فمقاله القيم عن «فلسفة البشر وحكمة 
القرآن»» فهو فريد ف بابه» ويمسعدنا أن يتحفنا في كل عدد بواحدة من 
درره الفكرية المتألقة. وأما الكاتب الإبداعي الذي هو ملء الفكر في العالم 
العربي والإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور «محمد عمارة» فيتحفنا يمقاله 
الخطير المبين عن روح الحضارة الإسلامية» هسذه الروح الي تكاد تختفي 
معالمها. علاوة على ما سيطالعه القارئ الكريم من لمسات أدبية وشعرية... 
وإلى دراسة جديدة في أسسلوب تذوق الفن الإسلامي؛ إلى غير ذلك من 
المقالات الابتكارية في الشكل والمضمون. 

إن هذه المجموعسة المباركة من كاب هذا العدد من «حراء» تبعث في 
الفارئ الأمل بأنّ عالمنا الإاسلامي لا زال يزحر بطاقات فكرية هائلة في 
شستّى صنوف المعرفة» إن التقاءهم على صفحات «حراء» مسألة قدرية 


ذات مغرى عميق قد يأ تفسيره في القابل من الزمن؛ وما ذلك على الله < 
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العدد الرابع/ السنة الأولى 
(يوليو - سبتمبر) ٠١5‏ 


التصور العام 

* حراء بحلة علمية ثقافية فصلية تعيئ بالعلوم الطبيعية والإنسانية 
والاجتماعية وتحاور أسرار النفس البشرية وآفاق الكون الشاسعة بالمنظور 
القرآني الإيماني في تآلف وتئاسب بين العلم والإيمان» والعقل والقلب» 
والفكر والواقع. 

* بجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية في فهم الإسلام وفهم 
الواقع» مع البعد عن الإفراط والتفريط. 

* تؤمن بالانفتاح على الآحرء والحوار البناء والحادئ فيما يصب لصالح 
الإنسانية. 

* تسعى إلى الموازئة بين العلمية في المضمون والحمالية في الشكل وأسلوب 
العرضء ومن ثم تدعو إلى معالحة المواد مهنية عالية مع التبسيط ومراعاة 
الوانب الأدبية والحمالية في الكتابة. 


شروط النشر 

* أن يكون النص المرسل جديدا لم يسبق نشره. 

* ألا يزيد حجم النص على ٠٠٠١‏ كلمة كحد أقصىء وللمجلة أن 
تلخص أو تختصر النصوص الي تتجاوز الحد المطلوب. 

* يرجى من الكاتب الذي لم يسبق له النشر في المجلة إرسال نبذة مختصرة 
عن سيرته الذانية. 

* تخضع الأعمال المعروضة للنشر لموافقة هيئة التحرير, وليئة التحرير أن 
تطلب من الكاتب إحراء أي تعديل على المادة المقدمة قبل إجازقا للنشر. 

* المجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحاها نشرت أم لم تنشر 
وتلتزم بإبلاغ أصحاها بقبول النشرء ولا تلترم بإبداء أسباب عدم النشر. 

* تحتفظ المحلة بحقها في نشر النصوص وفق حطة التحرير وحسب 
التوقيت الذي تراه مناسبا. 

* النصوص الي تنشر في المحلة تعبّر عن آراء كتاهاء ولا تعبّر بالضرورة 
عن رأي المجلة, 

* للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث» 
بلغته الأصلية أو مترجمًا إلى أي لغة أخرى؛ دون حاجة إلى استئذان صاحب 
النص. 

* بحلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر. 
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مالزمير اأعرناة منوبرولا :نمنا؟ مرولا 


المقال الرليير 


9 تعرض الإسلام منذ حرماننا من إرث الأرض إلى معاملة 
يتفطر لما القلب في برزخ ضعف المنتسبين إليه وتعدي 
حصومه وعام إنصافهم. وليس مستغرباً أن يكون الظلم 
والغدر شعار الطرف الآحرء لكن ضعف المسلم لا يحتمل ولا 
يطاق. ولعل رسول الله وَل يشير إلى هذاء حين يستعيذ بالله من 
جلادة الفاجر وعجز المتقي. 

لا ينكر أن اهتراز الفكر المسلم والمنطق المسلمء وتباطؤهماء 
وحخمودهماء بل تكدرهما وفسادهماء قد أبعد المسلمين عن الصراط 
المستقيم ذي الهدف القرآني والقُلّك النبوي... وحبحب ضوء 
الشمس عن عالمية الإاسلام» وعطل أداء وظيفة الدين المحيط 
بالعالم. ويبدو واضحاً أن إزالة واقعة الانحراف هذه المزمنة 
والمستقرة ب؟هذه الدرجة المشهودة في مسلمي القرون الأسعيرة» وفي 
المرشدين المسلمين خاصة؛ لن يتحقق بافتتاح بضع مدارس»؛ أو 
عقد بضع مؤتمرات وندوات» ولا .مواعظ ونصائح مسكينة. 

إن إزالة هذا الانحراف الحرم, المادّ جذوره إلى عصور خلت» 
امُمَدٌ بالعلم والتكنولوجيا في عصرناء بحاجة إلى اكتشاف أنفسنا 
من حديد» والعثور على ذاتناء وإثارتنا للشعور الإسلامي من 
جديد بمنطق إسلامي وعقل إماني» وإلى جهد متواصل وهمة 
أصيلة وزمان كاف وصبر غير نافد وأمل حيوي وإرادة صلبة 
0 وتأن بعد تأن. وبخلاف هذاء إن لم نجد أسلوبنا الذاي» ولم 


السنة الأول - العدد (4) 7١0١1‏ 


لدى استكشافنا 
خط السير 


فح الله كولن 


نبرح تخبطنا في البحث عن سبل الخروج من الحفرة الي سقطنا 
فيها في غير مظائماء فإننا نخدع أنفسنا ونعرض الأجيال القابلة 
إلى الانكسار مرةٌ أخرى. 


إحياء الفكر الإسلامي 


لذلكء لا مناص من إحياء الفكر الإسلامي والتصور 
الإسلامي من أجل الاقتراب من فهم الوجود بنظر إسلامي؛ 
وتقييم الأشياء كلها بالمنطق نفسه. ويلزم لذلك؛ 

أولاً: الاستشعارء فالتعمّل» بالكائنات والإنسان والحياة 
ععلومات سليمة» مناسبة لنفس الأمرء ثابتة المحور في مبدثها 
وغايتهاء متساندة بعضها مع بعضء منفتحة الأحزاء فيما بينهاء 
فكأها نغم مسبوك من أصوات متنوعة بأسلوب واحد تعبيراً 
عن طابع معين» أو نقش مر كزي تحيط به نقوش أخرى لا بد 
لما من روابط معنوية تشدها إلى المركز. 

ثانياً: أن يحمل الإنسان العقل والفكر إلى تفهم المناسسبات 
بكلية وجمعية في عموم الأضياء وعموم الوقائع المعروضة 
لمطالعتناء بمعان ومحتويات وحكم لا تحصىء ككتاب لمنظومة 
حك فس وتداهيي. أو كأثر فين يعكس ملابين الألوان 
للشؤون الإلهية فيغرق العيون ببريقه وتلألته؛ وبرؤية وبصيرة 
ثاقبة ُبصر من خلال المحزئيات ما وراء ستار الكليات» من 


غير أن تتعثر بحوادث حزئية ومنفردة منها؛ ومن 
خلال الكليات تبصر الامتداد إلى أبعد تجمعات 
الجرئيات. ذلك» كيلا ينقض» أو يُذوي» أو يضاد 
قسم من جهدنا لقسم آحر منه» أو ججزء من فكرنا 
لزع آخخر» أو مدة من زماننا لمدة أخرى. 

ولا ينبغي أن يظن هذا الكلام أننا لا ندعو 
إلى التخصص أو التفرع. فالخير في أن يتخصص 
امرؤ ف فرع من الفروع؛ ثم يرتقي إلى ذروة عرش 
الكمال فيه» ويسعى إلى نيل أرقى الم في تلك 
الساحة... لكن مع العناية بمعين الكل ومحتواه 
وحاله» بل.مقصده وغايته» في أثناء سعيه وجده. 
ولا بد أن يتحقق هذاء سواء بالشعور التضامئي 
المشسترك» أو بسائق العلم والحسء أو بعمل منسق 
متكامل» أو بالدهاء العقلي. فلا شبهة ولا شك 
في حاجتنا الماسة إلى هذا النظر الكلي والشمولي» 
والتقييم العمومي والموضوعي. 


الحاجة إلى العقل الموضوعي 

نعم» الحاحة ماسة في أيامنا إلى عقل موضوعي 
يتصور الأمس واليوم معأء قادر على التمعن في 
الكائنات والإنسان والحياة دفعة و3 موهوب 
في الموازنة والمقارنة» منفتح على ات 
الوحود وعلله» مميط بظهور الأمم والجماعات 
واضمحلالهاء كم فيما يغلط فيه علم الاجتماع 
وعلم النفس أو يصيب» رقيب على تحول أحسوال 
الحضارات بالولادة واللوت والتقهقر» مقتدر في 
التمييز بين الغاية والوسيلة» مالك لسلامة الوحدان 
واستقامة الفكرء عترم للستضدة خبير بحكمة 
التشريع ومراد صاحب الشريعة: عالم بالأسس 
المحضة لأحكام الدين» مُستَقبل للوارداتٌ الإلهية. 

إن أبطال الإدراك الذين يؤدون وظائف 
مثل فتح الآفاق أمام نظامنا الفكري المنغلق... 
ويشغلون تبلدنا في المحاكمة العقلية المتقادمة 
المبتعدة عن السماوية بتدويرها في الفَلَكَ القرآي... 
ولا يغفلون أثناء ذلك عن المناسبة المفعمة بالسر 
بين الكائنات والإنسان والحياة... وعثلون أنموذجا 
للدين يحسد إحياء الأوامر الدينية وتحقيقها بحرص 


بالغ» إلى جانسب مراعاتهم أصلاً مهما من أصول 
الدوام والتمادي في السبل المسلوكة» وهو التوافق 
مع آفاق صاحب الشريعة في التيسير والمواءمة 
والمسامحة» حي تكون سمته فيضان التبشير وترك 
التنفير... وإفهاء العقم المزمن منذ قرون بتسليم قوة 
العلم والتفكر لإمرة الإسلام وتفسيره... وتحويل 
كل مكان» فورمتحة آم معبداً» شارعاً أم مسكنا 
إلى مراصد ترصد الحقيقة الكامنة خلف الوحود 
والحياة والإنسان... وتشغيل منافذ الرؤية المتأملة 
قي اللاهاية» وال عتد زمان تعطلها إلى قرون» بل 
إلى ردح أبعد من قرون... وتقدم أحندة حضور 
الإسلام في مراتب النظر دوماً وفي وحدات الحياة 
كلها... وتحكيم المساسية في قضية السبب 
والسجة عن بيدا باسني الفلية والميزف 
الرياضي والعقلاني... هؤلاء؛ هم من يعينوننا ف 
التحدد ويعلّموننا أركان الحضور والوجود الدائم 
الأبدي. 

الاهتمام بالأسباب 

وقد يستنكر ويكره بعضهم هذا الاهتمام 
الأنتحباب الرق :ل عاغاتا يشبيها وشو اها 
وأنا أشارك في هذا الذهاب والتوجس شيئاً ما. 
ينبغي على الإنسان أن يقوم بوظيفته وواجبه ولا 
يتدععل في لوازم شأن الربوبية. الوظيفة مسؤولية 
تقع عليناء والتوسل بالأسباب هو مراحعة ف 
حكم الدعوات المرفوعة إلى أبواب الحق تعالى. 
إن قبول هذه الممسألة على هذا الوجه من لوازم 
الصفات الإلحية الحليلة وأننا مخلوقون وهو الخالق. 
لكن الوجه الآعر للمسألة هو أن الله تعالى قد 
أمر بقبول شيء يرحع إليناء شبيه بأمر اعتباري.”"2 
كداعية إلى إرادته ومشيئته» وجعل لها أهمية» ووعد 
بتحقيق أعظم الأعمال بناء على هذا المعحطط» 
وحققها... وقد خلق هذا الشيء الاعتباري 
وسيلة للإثم والثواب» وجعله أساساً للجزاء عقاباً 
ومكافأة» وقبله فاعلا في إسناد الخير والشر... ومع 
أن هذا الأمر الامساري لين نقرا عر أي قبمة 
في ذاته» لكنه سبحانه وتعالى أرجع إليه -باعتبار 
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إن الإسلام طرح عناصر 
العقل والوجدان والروح 
والسكء فغزل ذاك 
القماش الزاهي ذا البعد 
في الأعماق. ولئن تقدم 
واحد منهم على غيره في 
مستوى معين أحياناً» 
فليس في قدرة أي منهم 
أن يصور الإسلام وحده 
أو عثله أو يعبر عنه. 


ا 


ينبغي على الإنسان أن 
يقوم بوظيفته وواحبه» 
ولا يتدخل في لوازم شأن 
الربوبية. الوظيفة مسؤولية 
تقع عليناء والتوسل 
بالأسباب هو مراجعة في 
حكم الدعوات المرفوعة 
إلى أبواب الحق تعالى. إن 
قبول هذه المسألة على هذا 
الوجه من لوازم الصفات 
الإلهية الخليلة وأننا 
مخلوقون وهو الخالق. 
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النتائج المترتبة عايه- قيّما فوق قيّم. ولو لم يكن 
كذلك؛ لتوقفت الحياة تمامً» وس قط الإنسان إلى 
درك الجماد» وبطل التكليف وذهب كل شيء 
انخراراً إلى العبث. فلا بد من إيلاء الاهتمام بهى 
ومراعاة متطلباته. فإن الله تعالى يُظهر بعدا سحفيا 
من أسرار قدرته بجعل ذلك شرطأً عاديا في إعمار 
الدنيا والعقيبى» ووسيلة مرعية وشبيهة بزر سحري 
لعملية كهربية تضيء العوالم» فيوجد بحرا في قطرة» 
وشساً في ذرة وععلما من عدم. 

إن حكم الأسباب أو أي شيء آخر لا يجري 
على الله تعالى» ولا يقيّد إرادته ومشيثته الإلهية. 
الله يحكم كل شيء. الله هو الحاكم الأحد المطلق. 
ومراعاة الأس باب وَعَدٌ العلل وسائل صغيرة ليس 
إلا بأمر الله تعالى. فنؤمن بمذا الاعتبار بأن الإنسان 
سيعاقب إن الف الشريعة الفطرية المعروفة بِسُنّة 
لله عقاباً معظمّه في الدنيا وقسمم منه في الآخرة. 
وما أحكم جواب الخليفة العادل عمر بن اللنطاب 
ضيه: «تفرٌ من قدّر الله إلى قكر الله" حينما 
استشكل توافق امتناعه عن دحول مدينة انتشر فيها 
الوباء مع الرضا بالقضاء والتسليم للقدر! 

فالأصل أن بريحة الجهود والعمل الحركي 
حسب النتيجة» وتحويلها إلى غاية المى» والوقوع 
تحت عبئهاء يورّث قلقاً وعذاباً» ويبعد عن توقير 
الله تعالى -حاشاه- وكأمهًا عملية مساومة معه. 
وإن تعطيل الإرادة والاختيارهء وانتظار النتيجة 
بسلسلة من الخوارق في عالم لا يأبه بالمعتاد هو 
قناع للأحلام والمسكنة. ألا ينذرنا القرآن الكريم 
مراراً وتكراراً (إجَرَاءً كارا يَعْملو40 (السجدة: 
4 موجَرَاءٌ بِمَا كاثوا يكسئرذ4 (التوبة: 6 وأن 
ما يلقاه الإنسان من حير وشر هو بعمله وفعله 
وتصرفه؟! ألا يُعلمنا أعظم أتموذج لموازنة القلب 
والعقل والوحدان وصورة فخر الإنسانية وسيد 
الأنام ول بالارتباط الوثيق والتناسب الخفي بين 
السبب والنتيجة والعلة والمعلول والسعي والثمرة 
حينما يذكرنا قائلا: «لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حى يسأل عن حمس: عن 


عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم».9) 


الإسلام والعقل 

إن الإسلام» إذ ينظم بالكتاب والسنة حياة الدنيا 
والعقى للمؤمن» وحال اعتقاده وعمله؛ و كيفية 
عبادته وأخلاقه» يهمس في الوقت نفسه من خلال 
الأسطر بأشياء أخرى من عالم الامتداد إلى الأبعاد» 
في أذن دنيا الإنسان الروحية والعقلية والقابية 
والوجحدانية والحمسية» مرلداً في أغوار ذاته أنساماً 
أخروية ومشاعر لاهوتية التلون» ليحييه في كل 
آن مرة أخرى في بعد آخر. يحييه» ليجد الإنسان 
نفسه في موقع علافة الله تعالى» وحال المداحلة في 
الأشياء» ومقام الفهم والاستقراء لأسرار سنة الله. 
ثم يرى ويستشعر في كتاب الكائنات النابع من 
مصدر الإرادة والمشيئة» وبيانه المبين المترشح من 
نبع كلامه تعالى» كأنهما وحهان لواحد... ويوازن 
تصوّره وفكره» وحياته وتصرفاته» وملاحظات 
دنياه وأحراهء بالموازنة ال في الأرض والسماء. 

نعم إن الإسلام طرح عناصر منسوجاته المهمة 
على العقل والوحدان والروح والجمسدء فغزل ذاك 
القماش الزاهي ذا البعد الدنيوي والعقبوي الغائر 
في الأعماق. ولئن تقدم واحد منهم على غيره في 
مسستوى معين أحياناً» فليس في قدرة أي منهم أن 
يصور الإسلام وحده أو كثله أو يُعبّر عنه. 

من الممكن أن ينتقل الإسلام الذي هو أعم عطية 
من الخالق للكل؛ إلى منظومة فعالة بواسطة إحسان 
آخر مما يُعد من أوائل إحساناته» وهو الفهرست 
المعنوي للوجود كله. المتشكل من العقل والوحدان 
والروح والجمسد واللطائف. وسوف نشرح هذه 
المسائل في مواضعها. 
(*) الترجمة عن التركية: عون عمر لطفي أوغلي. 
الهوامش: 
)١(‏ المقصود هنا هو الإرادة الحرئية الموكلة إلى الإنسان. وهو أمر 

اعتباري لا وجود له حارج العقل. (المترحم) 


(5) البخاري» الطب» 49٠١‏ مسلم» السلام, 54 
(؟) الترمذي» كتاب صفة القيامة. 


خلق الله الإنسانء وجهّره بحقيقتتين عظيمتين» هما: 
أن يقوم بما غيره» ولا يصلح من دون تحقيقها شيء من أمر 
الدنيا أو الآخرة. 


أمّا العقل؛ فوظيفته أن يُقبل على الأشياء فيد ركها على 
حقيقتهاء وأن يستدل بظواهر الأمور على ما وراءهاء وأن 
يتوصّل من وراء ذلك إلى معرفة الله وك وإلى الإمان بوحدانيّته 
وربوبيته المطلقة. 

وأما القلب؛ فوظيفته أن يسير من وراء هدي العقل» فيحبٌ 
الخير الذي أثبت العقل أنه خير» ويكره الشرٌ الذي أثبت العقل 
أنه شرء ويجعل ملاك ذلك كله في سبيل مرضةة الله وَبَكَ واتباع 
شرعه. 

ولا بد لعمارة الكون وتحقيق النظام فيه من عمل كلّ من 
هذين اللجهازين» فلولا العقل لامتزجت نزواتٌ النفس 0 
مخفقات القلب وعواطفه؛ وتلاقى اسل والعلو على إيقا 
مستطير من شأنه أن يفسد كل شيء: «وَلو ام نع لو 
فَسَدَت السُمَْوَاتٌ وَالأَرْض» (المؤمنون: .)/١‏ ولولا القلبُء لما 
واه ار في دنيا الوهم والخيال؛ وَلظل بنيان الفضائل 
والثل لاخر رمرم وخخطوط على الورق؛ أو كلمات 
وجمل حلوة على الشّفاه. 

فالعقل إذن هو القدرة الكاشفة والحمططة والقلب هو القوّة 


دراسان إسامية 


لعقل والقاب 


ا ار ال 


الدافعة والمحركة. ولا بد في كل عمل أو بناء من الُخطيط 
لظم له أولاًء ثم الأداة المنفذة له ثانياً ا إلى أن الإسلام 
هو جامع الفضائل كلهاء فقد كان لا بدّ للقيام بعمله هذا من 
الاعتماد على كلا هذين الجهازين العظيمين. فمن أجل ذلك 
جاء الإسلام يخاطب العقل والقلب معاً: يخاطب العقل ليدرك 
ويتدبر» ويخاطب القلب ليحبٌ ويتأثر. وإنك لتجد آيات 
الكتاب المبين تتجه إلى تحريك نياط القلب في الوقت الذي 
تتّحه فيه إلى إيقاظ مدارك العقل؛ وذلك لينهض كل بعمله 
وليُسهم كل منهما في تحقيق إنسائيّة الإنسانء ثم في إقامته على 
صعيد من العبوديّة الثامة لله وَبْ. 

وإنسك لتحد ذلك أيضاً في أحاديث رول الله ل فقد 
كان يأبى عليه الصلاة والسلام دائماً إلا أن يقرن الإبمان العقلي 
بالمحبة القلبية. ألم تسمعه يقول في الحديث المتفق عليه: «لا 
يون أحدكم حين أكون اي لحن دالة رو اندر لمن 
أجمعين». وف الحديث الآخر اللتفق عليه أيضاً: «ثلاث من 
كنَّ فيه وجحد حلاوةً الإبمان: أن يكونّ الله ورسولهُ أحبٌ إليه 
ما سواهما. وأن يحبٌ المرءَ لا يحبّه إلا لله» وأن يكره أن يعودٌ ف 
الكفرء بعد أ ن أنقذهٌ الله منه» كما يكره أن يُقذفٌ في النار». 


حقيقة الإبمان 
ثم إنك تحد هذا المعين أيضاً مثّلاً فيما افق عليه جمهور 
علماء السلمين عد أن الإعمان يزيد وينقص» وَأنْ المسلم مطالب بي 
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بالعمل على تقوية إعانه وزيادته. وبدهيّ أن بجحال هذه الرّيادة 
لايمكن أن يكون العقل؛ ذلك لأن العقل إذا ارتقى في إدراك 
الشيء إلى درجة التصديق والإذعان» فقد وصل إلى النهاية الي 
لا مكن أن يتجاوزهاء إذ الإدراك للشىء لا يعدو أن يكون 
تصوراً أو تصديقأء والتصديق نهاية عقلية عليا لا تقبل التفاوت 
والتشكيك. لا حرم إذن أن التصديق العقلى غير قابل لأي 
زيادة أو نقصان؛ ولكن محال هذه الزيادة إغا هو القلب” ففي 
البي ف من العواطف لا تكاد تتناهى درحاته. وفيه وقود 
ا 
ففي هذه البوتقة ين ينضج الإبمان ويترعر ع) وفيه #رالد مكرزانت 
الإبمان الي طالما سمعنا يما قليكاً وأجحدبت منها حياتنا حديفاً. 

وانظر إلى البيان الإلهي» كيف يصوّر هذا الخال القبي 
لتقرية الإيمان وزيادته وتأمّل في قوله تعالى: طرَعْلَمُوا أ َفيك 

َسُول ال أ طيشكمْ في كثر من الث َع ولك اله > حَبب 
يكم الإيكان َه ف فلكم ركو - الكفر لوق 
لين ولك هم الاش دون (الححرات: ,) وأنت خبيرٌ أن 
كلمي: «حبّبتٌ» و«زينّ» إنما يعرفهما قاموس القلوب» فهما 
يأتيان من وراء العقل وإذعانه. 

ثم إن هذه المحبّة ليس معناها الحقيقي الاتباع والسَّلوك 
العملي؛ كما قد يتصرّر بعض الناس؛ بل هي مس تعملة في 
معناها الحقيقي نفسه. فليس الاتباع إلا أثراً من آثارها. وكيف 
تكون محبّة الله ورسوله هي الاتباع العملي؟! إِنّْ الاتباع نفسه 
يحتاج من وراء اليقين العقلي إلى ححبّة قلبية دافعة. ومن البداهة 
بمكان أن شيئاً من صور التضحيات الرّائعة الي قذمها الصّحابة 
بالنفس أو المال م يكن السة تضيحهاء وإنا كان أثراً من آثار 
المحبّة العارمة الي فاضت يما قلويهم, وإلاً كان بمحرد التصديق 
بشسيء ما هو وحده سسرٌ الضحية في سبيله» وإذن لكان من 
اللاز اق أن يتساوى ي الشتليون كليم واففة ادل 
والقضحية والفداء. ومّن الذي يقول هنا؟ ومن الذي زعم 
أن المسائل العقلانية وحدها من ش أفا أن تؤثر في العواطاف 
والقلوب؟ وهل سمع أحدٌ من الناس أن رجلاً ضحَّى بحياته إيماناً 
منه بقاعدة رياضيّة أو مسألة من مسائل الخبر؟! 

الفضيلة والرذيلة 

وكم كان «جان جاك روسو» على حق يوم أخذ يسخر 
مه 
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ممن يظنّ أن الإجهان المجرّد بالفضيلة يُعتبر انتصاراً لها وتحقيقاً 
لمبادئها. إِنه يقول: كم قل اعد القول عن التغبةان إقامة 
الفضيلة على العقل وحده؛ ويا له من أساس متين. أي أساس 
هذا؟! إن الفضيلة كما يقولون هي النظام» ولكن هل نيه 
الإجان بالنظام أن بعلب عل مسر الخاصة؟ إن هذا المبدأ 
المزعوم ليس إلا لعباً بالألفاظ» فالرذيلة هي حبٌ النظام بشكل 
مختلف». 

وانظر» فلقد أدركت أمريكا يوماً ما ما في الخمر من 
الأضرار الجمسيمة المختلفة» وآمنتٌ بذلك إكاناً عقلانياً قائماً 
على مختلف الأدلة التجريبية والعلمية القاطعة» وأقدمت الحكومة 
الأمريكية بعلت ذلك على إضدان كانون بتحريم الثمر... 
ولكن ما الذي تم بعد ذلك؟ لم تمض فترةٌ ح أعذت رووص 
أولئك المقننين أنفسهم تتمايل من ألم الحرمان.. ثم ما هو إلا 
كت أن عادوا فنكصوا على أعقاههم, ومرّقوا القانون الذي كانوا قد 
أصدروه؛ وراحوا يعكفون على أقداحهم يترعوفها من حديد.. 
أما ف المدينة المنورة؛ وقبل أربعة عشر قرناً» حيث جماعة من 
الأميّن قامت حياتهم منذ أمد طويل على الخمر والشمس والماء 
والهواى» يقتاتون ونان اشن كا يقتات الناس زكائب الحنطة» 
فقد وقعت المعجزة هناك بسر آية واحدة لم تزد على بضع 
كلمات. 

ما كاد أولئك المؤمنون يسمعوفاء ويسمعون قول رهم كلل 
ف ختامها: 05 م مُنْتَهُونَ 4 (الائدة: 31 حي أريقت الدنان» 
وخطمت الأقداح. وتعالت الصّيحات: «انتهينا يا رب!». وفي 
ساعة واحدة تحوّلت الخمر من عنصر من عناصر الحياة -كانت 
ضرورانااس قرورة الس راكاد واخواك إلى وجي عدر 
شنيع. . وفي ساعة واحدة بُسحت عادة متمكنة أصيلة كأن لم 
تكن بالأمسء وكأن لم تكن لها جذور بعيدة راسحة. 

ا نر اه ارم م 
وبين أصحاب رسول الله للهِ الذين استقبلوا الأمر تلقيّاً وآمنوا 
به غيباً؟! 

هنالك يقين فكري أعزل لا تشايعه النفس ولا يؤيّده ال موى. 
وهنا شيءٌ وقر في القلب بعد أن استقرٌ في الفكر. والقلب سيد 
هذا الكيان الإنساني كلهء يقوده كما يحب» وفي السبيل الي 
يريد. 

ثم إن القلب كامرآة» لا يمكن أن يخلو من صورة تظهر على 
صفحتها.. فإِمًّا أن تثبت فيه صور من عكر الدنيا وأهوائهاء 


وإِمّا أن يشرق بالمحبّة الإلهية الصادقة» وإذا فاض القلب بعكر 
الشهوات والأهواء» فهّيهات أن يصبح الاعتقاد وده جاملة 
لصاحبه على أيّ عمل من , أعمال التضحية أو الفداء. 

المحبّة الإهية 

فما هو السبيل إلى تركية القلب وغرس المحبّة الإلحية فيه 
حي يزداد بذلك الإيمان» وتتوفر مقرّمات التضحية والبذل 
والجهاد؟ 

والجواب: إن لك إلى ذلك سبلا كثيرة. فمن أهمّ هذه 
السبل أن تخلو إلى نفسك بين كل فترة وأخرى مدةً من الزمن» 
تتأمل فيها بنفسك وحقيقتها ومنشئهاء ومدى حاجتها إلى 
عناية الله وتوفيقه» في كل الحظة من لحظات الحياة» وفي النعم 
المتنوعة الكثيرة الى يُكرمك الله كما في سائر أحوالك وتقلباتك؛ 
ثم في الناس» ومدى ضعفهم أمام الخالق كب وعدم أي فائدة 
سئوراد ندع ار قتعي أن الاعضاد حلبيم ام أنه كر 
في مدى عظمة الخالق عل وفي مظاهر آلاثه ورعايته المختلفة 
الي لا تُحصى» وكيف أسبغ عليك رداء ستره» فحجز عن 
الناس عيوبك» وأبقاها سرًاً بينه وبينك؛» * مأشاع غيم مناقيك 
وفضائلك دون قصد منك إلى ذلك؟ ثم أن تتبع ذلك بالإإكثار 
من ذكره» وتسسبيحه بالقلب واللسانء والإكثار من تلاوة 
القران. 

ومن أهم هذه السبل أيضاً أن تكثر من التأمل في سسيرة 
المصطفى ولو وأحلاقه» وطريقة حياته» ومعاملته للناس. فإن 
ذلك كله جزء من مظهر نبوته وُه ومن شأن التأمل في ذلك 
تقوية الإعان وترسيخه في القلب. 

ثم إن القلب من شأنه أن يخفق بحب الفضائل» وامثل العليا. 
ومهما بحنتٌ فإنك لن تحد الفضيلة والمثل العليا ومظاهر الرّقة 
والجمال النفسي والخلقي بجتمعةٌ كلها في كيان واحدء إلا 
كيان أفضل المحلوقات محمد وَل. فلاغرو أن يكون مهرى 
أفقدة 56 والمتأملين» وقدوة جميع العقلاء المنصفين. 

ومن أهم هذه السبل أيضاء الإإكثار من العبادات عامّة 
والصلوات سحاصة:؛ والاستقامة عليها في حشية وحضور؛ فذلك 
لزاه التندق نين عل العقيلة وونتبهاء قري كدورها 
في النفس والقلب. ولا والله لن تتساقط الآفات المختلفة الي 
تتعلق بالتّفس» ولن بحيا القلب بنور المحبّة والعرفان إلا بعد أن 
يزداد التعبّد والتبثل في حياة المسلم» ح يتدٌ أثرهما إلى النفس 


والقلب فيهزهما هرّأء ويدفعهما مدّأ وجزراًء بين طرفي الخنوف 
والرّحاء؛ فعبد ذلك تتساقط تلك الآفات العالقة بالنفس» 
وتتبدد تلك الغاشية العكرة الممتدّة على صفحة القلب. 

فإذا سار المسلم في هذا السبيل؛ وقيأ له القيام هذه المهام؛ 
نبتت له من ذلك ف قلبه محبة إلهية عارمة» تجعله لا يخشى أي 
عظيم» ويحتقر كل مغرية عن المغريات؛ ويسستهين بكل إيذاء 
وعذاب» ويستعلي فوق 012 إذلال أو استهراء. ولعمري تلك 
هي العدة الكبرى الى جهّز الله بها حبيبه حمداً عليه الصلاة 
والسلام» للقيام بأعباء الدعوة الإسلامية» وهي العدة الى ينغي 
أن يتسليح ما من 8 كل مسلم. 

أريد أن أضع يدك بعد هذا الذي ذكرت» على مكمن الذاء 
العضال في حياتنا الإسلامية اليوم: 

الداء العضال 

إن داءنا المستحكم العضال» أننا مسلمون بالفكر والعقل؛ لا 
بالحبّ والقلب» أي إننا نمارس إسلاماً عقلانياً جردا بعيداً عن 
حواذب القلب ومؤثراته. ومثل هذا النوع من الحياة الإسلامية 
قد يُقمر ثُروة فكرية عظيمة؛ أو مكتبة إسلامية واسعة؛ ولكنه 
لن يثمر أبداً السعادة الإسلامية المدشودة. 

إن أقلّ تحجسيد لهذه الحقيقة الي أقوهاء أنك قد تجتمع مثلاً 
جماعة من المسلمين لهم مركز الصدارة في الفكر والقيادة 
الإسلامية في المكان الذي يوجدون فيه؛ ويبدأ الحديث بينهم 
عن الإسلام؛ وكيفيّة الدعوة إليه» والنهوض به؛ وواحب 
المسلمين في هذا العصر؛ ويغوصون في هذا الحديث ف نشاط 
ولحجدة وحماس» ويتعالى صوت مؤذن على مقربة منهم يؤذن 
للصّلاة» والحديث لا يزال موصولاً! وينتهي صوت الأذان» 
ويذوب في ضوضاء الحديث وصحمه! 

ومكتد وقت طويل بعد ذلك والقوم مشغولون عن الاستجابة 
للأذان» والقيام إلى الصلاة, بالحديث عن الإسلام والاهتمام 
بشأنه.. ويوشك وقت الصلاة أن يخرج والقوم لا يزالون 
في شغلهم وحديثهم. وأخيراً يقترح أحدهم استراحة دقائق 
ليقوموا إلى الصلاة.. وتبدأ صلاة سريعة؛ قد لا تزيد على 
ركعات الفرض وحده؛ وتتأمل في مظهر صلاتهم؛ فلا تشك 
أن كل واحد منهم منصرف بتفكيره إلى الحديث الذي قاموا 
لتوؤهم عنه! 

وما هو إلاً أن يس لُموا ينة ويسرة حن يلتفتواء بعضهم 
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إل بيعشط فرةً أدرى وقدعد كيك في الصلاة ما كان قن 
نسيه أثناء الحديث» وقام في ذهن الآخر إشكال تصوّره عند 
قراءة الفاتحة.. ويَعُود الحديث بينهم عن الإسلام ومشكلاته 
وما يتعلق به وقد نسوا أن من وراء الصلاة الي فرغوا منها 
تسبيحاً وذكراً ودعاء أذ ها ممه مساك رانب والتوافل: 
وأن كل هذا الذي يخوضون فيه من الحديث إنما هو وسيلة إلى 
هذه الغاية العظيمة! وهكذا دواليك.. وقس على هذه الصورة 
غيرها من أشباهها. 

غير أن الذي هو أهم من هذه الصورة نفسهاء أن الكثيرين 
من المسلمين اليوم يدافعون عنهاء ويتفلسفون في الدعوة إليهاء 
ويقتنعون ويُقنعون أن الإسلام ليس إلا هذا المظهر الحركي 
الذي ينطبع ش كله في البحوث الفكرية» والمناقشات النظريّة» 
والتنظيمات الشكلية؛ ويظلون يقللون من أهمية العبادة» والتبثل 
والأذكار» ويوهمون أنها بضاعة العامة والجهال الذين لا شغل 
لديهم حيث بملؤون كا فراغ وقنهم. 

وإن لأذكر حفلاً حاش دا في إحدى بلادنا العربية» كنت 
أحد الحاضرين فيه» وأذكر أن أحد المفكرين من العلماء 
الفضلاء حطب في ذلك الحفل» فكان مما قال: «إن مشكلة 
كثير من المسلمين اليوم ما يحسبونه من أن الإسلام هو أن يكثر 
الإنسان من الصلاة» أو أن يكثر من التعبد.. مع أن الإسلام 
هو العمل والبناء». 

ولقد أعذث ألتفتٌ إذ ذاك عن يمي ويساري أنظر في وجوه 
الحاضرين» ثم رح أتأمل في نفسي طبيعة أهل تلك المدينة 
كلهاء فما هدتئ عيناي ولا أرشدن خاطري إلى أن ثمة أقواماً 
انقطعوا عن الحياة الدنيا في كهوف قاصية للعبادة والصلاة.. 
وتأمّلت, فوجدث أنْ أعظم متعبّد فيهم هو ذاك الذي يحافظ 
على فرضه يؤذيه جماعة في وقتهه وقد يتبعه بركعات خفيفة 
من نوافله المتمّمة.. فما وجه الحاحة إلى هذا الكلام وما 
الضرورة الدّاعية إلى التكريه بالصلاة أو الدّعوة إلى التخفيف 
من العبادات؛ وما في الحاضرين كلهم والبلدة بأسرها إلآّ مقصّر 
عن الحد الأدن ف ذلك؟ 

والعجيب أن ندعو بعد ذلك إلى العمل والبناء والتضحية. 
فما الذي ينهض بالمسلمين إلى القيام بذلك كله وهم 
مقيّدون بأثقال وأغلال من الشهوات والأهواء والمطامع 
الدئيوية المحتلفة! ما الذي يحملن على استدبار شهواق 
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وأهوائي» وإِنّ قلبي ليخفق بحبّها والتعلق بها؟ 

إن الأمر يحتاج ولا ريب إلى مساعد ومعين» فأين هو 
المساعد ولمعين وما هو؟ لقد أجاب البيان الإلمي على هذاء 
ووضع بين أيدينا الساعد والمعين» وذلك ف قوله جل جلاله: 
لإوَاسْتَعِيُوا بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَها لكبيرة إلا عَلَى الْخَاسْعِينَ 
(البقرة: ه؛) وطالمًا وضع الباري عَلِدٌ هذا الذواء المساعد بين يدي 
حبيبه المصطفى ولك كلما حزبه أمر» أو أطبقت عليه شدة» أو 
استيقظت في نفسه بعض المشاعر البشرية؛ تأمل مثلاً قوله تعالى 
لنبيّه عليه الصلاة والسسلام: فاص عَلَى مَا يَقُونُونَ وَسَبَحْ 
بحَند رَبّكَ َْلَ طُوع الشّمْسٍ وَقَئِلَ الْعُرُوبِ © وَمِنَ اليل 
فَسَبَحَهُ 5 السجود» رق لداع 

وأمعن النظر في هذه الآيات الأخرى: إفَاصْيرْ لحكم رَبك 
ولا نط نهم آثمًا أو كقُورًا © وَاذْكر اسم رَبك كر وَأَصيلاً 
© ومن اللي فَاسْجد لَهُ وَسَبْحْهُ ليلا طويلاً» (الإنسان: 55-54) 
أن يكون أسلافنا من المسلمين الذين شادوا صرح 
هذا الدذين ببطولاتهم وجهادهم وتضحياهم؛ قد بححوا ف شيء 
من ذلك إلا أن أزاحوا عن أنفسهم أثقال الشهوات» وأغلال 
الأهواء» بسلاح من العبادة والتبتل» والوقوف على الأقدام بين 
يدي ريم السّاعات الطوال» قي نح الليل» يسكبون دمعاً 
ساعصاً ويناحونه ف دعاء خاشعء ويذكرونه بقلب واحف. 

ولا والله أن بسعطح ملهو اليو أن يسيروا وراء مخطى 
أجدادهم بالأمس.ء إلا إذا غمرت اللوعة قلويمم» وتلظت 
الأشواق الإلهية بين حوانحهم؛ وملؤوا أكواههم بتلك الخمرة 
العغلويّة الى تنشلهم من قتام هذه الشهوات والأهواء» وتساموا 
بوجدافهم إلى مستوى الحقيقة العليا. 

إن لوعة الحبٌ وحدها هى السّوط السائق» والتيّار المحبّك. 
والمحبٌ هو وحده الذي دل الجهد شوقاً إلى المحبوب؛ 
فيسهل بذلك عليه الصعب»؛ ويقرب له البعيد» وتفئ لديه 
الفحزوى) وعلو مث ود اطبا رولا ررق الددقد أرق ينه سيف 
أو قام بواحب شكر التعمة. 

رفع لسيوهدا الحبٌ قلوب المسلمين اليوم» يتكامل البنيان 
كلد و يكور الفدل عمف وتتجلء ملعزات التضحيه : والبذل 
والجهادء وتتنسزل معجزات النصر والعرّة والتأبيد. 8 


(#) كلية الشريعة» جامعة دمشق - سوريا. 


ومعاذ الله أ 


النسا اسفن أوغلى * 


91 لك من ايان الجر ران اكيم الذي يان أنه عل 

كل الأحياء من الماء» مدى أهمية الماء للحياة وأو بجَعَانًا 
من الما كل شَسبِيءِ حَيّ) (لأنياء: .). وكذلك فإن /7٠0‏ 
دن الحبينافةا لون ل عندما نعلم أن كل الأحداث الحيوية 
والكيميائية والفسيولوجية الي في جسمنا تحري في وسط مائي؛ 
وعندما نرى تعطل وفساد ردود الأفعال في الخلايا ما لم يكن 
هناك ماء... إذا ما أد ركنا ذلك؛ فهمنا حكمة البيان الإلهىّ؛ لو 
فرضنا أن الشخص البالغ يزن 7١‏ كيلو جراماً» فإن مجموع الماء 
الموجود في جسمه يبلغ 47 لترأ تقريباً؛ منها 8؟ لتر داخعل 
الخلايا» وأما ال ١5‏ لتراً فموجودة حارج الخلايا. إن جسم 
الإنسان البالغ يحتوي على ٠٠١‏ تريليون خلية تقريباً. وجميع 
هذه الخلايا محاطة من جميع جوانبها بوسط سائل» وأطراف كل 
هذه الخلايا الى تبدو وكأها ملتصقة ببعضها البعض في الأنسجة 
مخاطة بسائل رقيق جدّاً. وإن محتويات هذه السوائل الداحلية 
هي نفسها في كل أطراف البدن. بمعئ أن كنافة المواد الموحودة 
داحل هذه السوائل من فتيامين وأو كس جين أو حليكوز أو 
غيرها من المواد هي الككثافة نفسها سواء أكانت هذه السوائل 
تحيط بخلايا الكبد أو خلايا المخ. ورمما يخطر على البال في 
الوهلة الأولى أن سائل الدم والمخ والنخاع الشوكي» والسوائل 
الموحسودة في فراغات الأمعاء والمعدة وإفرازات كيس الصفراء 
وغيرها تقوم بتغيير الوضع الداخلي لهذه السوائل؛ ولكن كل 
هذه السوائل الموجودة حارج الخلايا قد مخلقت من أجل أداء 
وظائف ومهام معينة في الأعضاء ال ترتبط يما. لذا فإن تركيب 
الوسط الموجود داحل الخلايا متجانس وعتلك الخاصية نفسها. 
وينطبق هذا على كل الخلايا. ومن أجل استمرار حياة الخلايا 
في هذا الوسطء توحد كميات معينة من الأوكسجين والمواد 
الغذائية والأيونات والفيتامينات والهرمونات.. الم. 


ملام 


إن كثقافة 


المواد الأخرى 


للوسط الداحلي للسوائل (مثل الأملاح واللجلوكوز) 
وثبات تلك الكثافة من ناحية الظروف الفيزيائية الموحودة 
في هذا الوسط أو استمرار وضع السكون. يُطلق 
عليه عملية الاتزان البدي» أي الاتزان بين عناصر الكائن التي 
المختلفة. ولكن لا يمكن أن نقيس حال ذلك السكون بالأوضاع 
الثابتة وال لا تتغير قط للموجودات الجامدة أي الدمادات. 
إن حالة السكون أو الاستقرار الموجودة في الأحياء هو سكون 
أو استقرار ديناميكي ووضع يتغير داخل حدود معيّئة في كل 
آن. إن أي نقص أو زيادة في المقادير الصغيرة الي تدور حول 
المعدل الذي يمكن أن نسميه عاديا أو في المتوسط لا بد من 
استمراره ف حالة مثالية بالمراقبة المستمرة في كل آن للمعدّلات 
الواحب مراعاتها واتخاذها كأساس. ومن هذا المنطلق فإن هذا 
الاتران البَدَنِ مهم جداً» لأن بقاءنا أحياءٌ مرتبط باستمرار هذا 
التوازد حول المعدّلات الثابتة المحدّدّة. وعند احتلال التوازن 
الديناميكي الحساس هذا في الوسط الداخخلي لأسباب شين» وإذا 
مان 5 كثافة المادة الموحودة في المحيط الداحلي أيضاً فإن 
ذلك يسكب لض ففلة؛ عند زيادة كثافة الأوكسجين الذي 
يُعد غاز الحياة» عن الحد المعتاد» فإن الخلايا تموت بالتسمم 
الأوكسجييئ. أما على العكس من ذلكء لو انخفض عن المقدار 
اللازم توافره؛ فلا يمكن إنتاج طاقة من الأغذية» وتموت الخلايا 
أيضاً. ومن ثم فإن احتلال التوازن البدي» يمكن أن يكون سبياً 
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في ظهور أمراض تنتهي با موت. 

إن كل الشاذيا والألسييطة والأفطاء والأتظلحف تعمل فق 
أحل اسستمرارية التوازن والاتزان بين العناصر المختلفة للكائن 
الحي. وليس هناك أي عضو قطء يدور في فلك العمل الطبيعي؛ 
كن أن يفور على الأسس والقواعد التابع لها منذ حلقه 
ويسعى إلى إفساد التوازن والاتران البدي. ولو أوكل إلينا 
ضبط عيار الوسط الداحلي لخلايانا لتحولت الحياة إلى شيء لا 
يطاق» حيث يتوجب علينا احتساب كل مسا نأكله أو نشر به 
وعدي امترو اد بورلا وإرسال كل ذرة منها 
:! إلى مكاها المناسب» ولو 
! حدث أي حطأ -مهما 
: كان صغيراً في التوزيع 
أو أخحطاء مليجرامية في 
المقادير - لسوف يكون 
ذلك سبباً لإنماء حياتنا. 
ولكن دون أن ندري 
تحفظ هذه التوازنات 
ونسَيّر بدون أي تعويق في 
كل الخلايا والأنسحجة. 

إن الأغذية الطبيعية 
تساعد على استمرار 
التوازن البدي؛ بينما الي 
فقدت نحواصها الطبيعية 
بالتصفية أو بتعريضها 
لعمليات مختلفة أو 
| الكحوليات أو السجائر 
| أو الإفراط في الأكلء 

هذه كلها يفسد التوازن 
بين عناصر الكائن الحي. وينبغي تشغيل ثلاث آليات بشكل 
حيد للحفاظ على هذا التوازن. 


-١‏ التجانس الداخلي 

إن تأمين التجانس في الوسط الداحلي أمر واحب. فمثلاً 
عندما نطبخ طبقاً من الشوربة فما لم يتم التقليب فلن يكون 
هناك تجحانس؛ فيحترق أسغلها ويتجمع الماء أعلاهاء والدهن 
في ناحية» والدقيق في ناحية مكوناً تكوّرات من العجين. مثل 
هذا تمامء فمن أجل تأمين التجانس دائخل الوسط الداخخلي 
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للحلية يلزم استمرارية التقليب. ومن أجل تشغيل هذا التقليب 
واستمراره فققد تم تكليف نظام القلب والشرايين بذلك. وإن 
هناك أخدًا وعطاء مستمراً فيما بين السائل النسيجي الموجود 
فيما بين الخلايا والشعيرات الشريانية الي هي وسيلة لحمل كل 
أنواع الأغذية والمياه والأملاح المعدنية والأوكسجين والسائل 
الدموي. إن هذا الأحذ والعطاء التبادلي ف الشعيرات الشريانية 
يتم بسرعة مذهلة,» حىئ إن ذرّات المياه خلال فترة مرورها 
من الشعبرات الشريانية تدحل وتخرج ثمانين مرة إلى الخلايا 
الموحودة ف أي نسيج. 

؟- تخرين المواد الغذائية الزائدة 

إن الأوكسجين والمواد الغذائية الموجودة في الوسط المخارحي 
للخلية؛ ُستخدم بصفة مستمرة من قبل الخلايا. وف النهاية 
فص عدت من وليل ف ميا ررالةه امراف فياك 
تأمين الأوكس جين والغذاء بصفة مستمرة للوسط السائل 
ارج الخلية. ولا كانت كل الفلايا تحت السسيطرة المستمرة 
لدوام هذا التشغيل» » ففي حالة حدوث أي خلل أو نقص» 
فيقمأولاً إعلام النظام وإخباره. وفيما بعد تصدر الأوامر إلى 
الأعضاء المختصة مثل المعدة والأمعاء والرئة للتحرك الفوري» 
ويتم تأمين القيام بعملية دفع الغذاء والأوكس جين اللازم. 
ولعدم الإخلال أو إفساد الاتزان بين العناصر المحتلفة في الكائن 
الحي يتم إعطاء الأوكس جين اللازم للوسط الخارجي للخلية 
بالتشغيل المستمر للرئتين» وتُكلّف الأمعاء أيضاً بتقدم المادة 
الغذائية للوسط الداعلي. ومن هذا المنطلق فقد تم تحميل الكبد 


مهام ومسؤوليات مهمة حداً. ففي خلال فترات الشبّع يتم 


تخزين المواد الغذائية الزائدة الكمية في الكبدء وهكذا لا يسمح 

بإحلال الاتزان البدي» وترفع المواد الغذائية في الدم إلى حالتها 

القصوى. بالإضافة إلى ذلك فإن المواد الغذائية ال تم تخرينها في 

الكبد عند الشبّع تُقَدّم إلى الدم كنوع من السيطرة في حالات 

الجوع؛ ولا يسمح قط بانخفاضه إلى ما دون المقدار المحدد. 
و طرح الفضللات 


إن من أهم وظائف الخلايا ومسؤوياتقاء -بعد أن يتم 
استنزاف المواد الغذائية- هو إرسال ثاني أكسيد الكربون 
والمواد الغذائية الزائدة الأخرى إلى الوسط السائل حارج الخلية. 
فكما أننا لا نستطيع استخدام المدفثة الي تُشْعلها بالخشب أو 
الفحم في منازلنا إذا لم تتخلص من أتربتهاء فإننا كذلك, إذا لم 


نتخلص من المواد الزائدة الموجودة في خحلاياناء فإا ستتراكم. 
وتكون سبباً رئيساً في الإخلال بالاتزان بين العناصر المحتلفة في 
أبداننا. فمثلاً لو تراكم البول الذي هو إحراج نيتروحيئ» لظهر 
الخلل الذي يُسمّى «مرض تبون الدم». والرئتان في الكائنات 
الحيّة تقومان بوظائف إخراج نقس الغاز النيتروجيئٍ بصفة 
مستمرة» ذلك الغاز الذي يخرجه جسمنا بشكل يُشبه إخراج 
ثانى أكسيد الكربون من مُذّْعنئة مدفتتناء وهكذا.. فبيئما يتم 
إخحراج قسم كبير من المواد الزائدة من الجسم بواسطة الكلى» 
فإن القسم الأقل نب يتم إخراحه إلى تخارج الجسم عن طريق 
المصارين بعد أن تمر ببعض العمليات الى تقوم بما الكبد. 

نظام التغذية المرتجعة السالبة 

من أجل الحفاظ على الاتزان بين عناصر الكائن الحى 
المختلفة» فإن هناك آلية مهمة جدّاً قد استقرت في ا 
ألا وهي نظام التغذية المرتجعة السالبة. هذه الآلية يمكن تَشبيهها 
بعمل الترموستات ف أجهزة التكييف؛ فعند انخفاض حرارة 
عُرفتنا عن المستوى المطلوب» فإن النظام الآلي يُعيد تشغيل 
المكيف ويبدأ في تدففة غرفتنا من حديد. وعلى نفس المنوال 
لو حدث أي خلل في عيار مقدار أي مادة موجودة في الوسط 
الداحلي لخلاياناء فإنه يتم تصحيح الخلل بنظام نارق للعادة. 
فإذا تم تحاوز الحد الأعلى لأي مادة في الوسط الداخلي لجسمناء 
فعَلى الفور يتم تنبيه نظام آخر يعمل فْ محتوى عكسي» 
ويتم البدء في التشغيل آلياً بمدف إزالة هذ المقدار الزائد. 
فلو زاد السكر في البيئة الخارحية للخحلية:, فإن هذه الزيادة 
ف السكر؛ تكون هي الوسيلة لتحفيز غدة البنكرياس لإفراز 
هرمون الإنسولين اللازم» وذلك للحيلولة دون ارتفاع السكر 
بزيادة دول السكر للحلايا. في هذا الوضع يظهر الامتلاء 
عند الشبع» والامتلاء يزيد إفراز الإنسولين. لهذا السبب يُطلق 
على الإنسولين «هرمون الشسبع». وإذا 0 يعمل هذا النظام» 
عند ارتفاع السكرء ولم يُفرّز الإنسولين يرتفع السكرء ويظهر 
مرض السكري. أما في حالة الجوع فإن سكر الدم ينخحفض» 
ويكون ذلك سسبباً في إفراز هر مون «الحل وكاحون». ويمذا 
الهرمون 7 تتم الحيلولة دون انخفاض السكر. وذلك بتأمين تقديم 
السكر إلى الوسط الخارجي للخلية من مخازن السكرء وفي 
مقدمتها الكبد. وفي الوسط السائل حارج الخلية» فإن السكر 
الزائد كما أنه يفتح الطريق أمام الوفاة كنتيجة مباشرة لإغماءة 


السكر فإن انخفاض السكرء يفتح الطريق أمام إغماءة السكر 


المنخفضء وعكن أن يكون سبباً لموت المريض. كما هو 
واضحء فإن آلية التغذية المرتجعة السالبة تلعب دوراً مهما في 
تأمين الاتزان البدني بين عناصر الكائن الحي. 

من أجل حماية الاتران البدئي, أي الموازنة الداحلية الحساسة 
قي البدن الإنساني فهناك حاحة ماس ة لحماية تنظيم وثثبيت 
الغازات الموجودة في الو لتتناسب معنا. فمثلاء لكي نحتفظ 
بنسبة الأ وكسجين الموجحود في الوسط الداحلي بشكل ثابت» 
يحب أيضاً الحفاظ على نسسبة الأوكسجين الموجود في المناخ 
ثابتة أيضاً. هذا النظام المساس يُشير إلى سلطة واسعة حداً. 
لط عاكية سيط 
تتحكم في كل الذرات 
والجريئات الموحودة ف 
جسم الإنسسان لتأمين 
الاتزان البدي بين كل 
عناصر الكائن الي 
من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى تومن السيطرة 
على التفاعلات الذرية 
الحارية في الشمس واليّ 
توفر توهجها واشتعاها 
ملايين الأعوام. إذن فإن 
الخالق جل الذي لق 
كل هذه الموجودات» 
لابد وأنه حاكم 
ومسيطر على الشمس 
وعلى الكائنات الحيّة بل 
وعلى الخلايا الموحودة في تلك الكائنات من ناحية» ومن ناحية 
أخحرى حاكم ومسيطر على الجزيفات والذرات الكائنة داخل 
تلك الخلايا أيضاً. ولا يمكن القبول أبدًا أن تكون هذه العمليات 
المخارقة والحساسة والمتوازنة تحدث مصادفة أو بشكل تلقائي. 

إن المصادفات يمكن أن تتولد عنها بالكاد مصادمات ومفاسد 
واختلالات. ومن أجل تأمين هذه الموازنة الحساسة فيشترط أن 
تكون كل الحزيئات والخذوات الى تدوري لظ الداحلي 
تحت أمر من يقول للشيء كن يكرت مس: :8.0 


(ه) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أ.د. الصفصاق أحمد القطوري. 
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فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال 


عيل الحكيم بديع الزماك 


9 تست الآن على الضرب الفسان من الوصل بين 
الفلسفة والحكمة؛ وهو الضرب التصاجي» فنبين كيف 

ماس عليه يتيخ الزمان هذا التقد المثلّثء مع العلم بأن هذا 
الضرب يقوم على مبادئ ثلاثة هي: «مبداً الاندهاش» و«مبداً 
الاستشكال» و«مبداً الاستدلال». 

؟ 01 نقد التصاحب بين الفلسفة والحكمة 

أ- النقد المنطقي: فبالنسبة لمبد! الاندهاش الفلس في» 
السواب أن الفلسفة لا تصدر عن الشعور بالعجيب الخارق» 
وإئما عن الشعور بالغريب الشاذ؛”" وشتان بين الشعورين؛» 
فالأول مداره على كمال الخلقة الذي في الأشياءء بينما مدار 
الثاني على نقص الخلقة الذي فيها؛ والدليل على ذلك أن 
الفلسفة لا تتأمل المألوفات» بل تحسب كل مألوف معلوماء 
بل إن أكثر معلوماتها مبنية على المألوف والعادي» وليس على 
المعجز والخارق.9) 

وأما عن مبد! الاستشسكال الفلسفيء فالصواب أنه غير 
مضبوط في مقاصده المتعلقة بالكائنات» فيقع في الخبط والانتشار 
في كل اتحاه؛ كما أنه غير مش فوع بالجواب المطلوب» فيقع 
صاحبه ف الحيرة البالغة» بل في العذاب الشديد.9) 

وأما عن مبد! الاستدلال الفلسفي» فالصواب أنه سلسلة من 
القضايا الى يتهددها الوهم على الدوام؛ فلو فرضنا أننا نريد أن 
ندفع عنها هذا التهديد» فحيقذ يلزم أن نستدل على كل قضية 
من هذه القضايا بسلسلة أحرى من القضايا يتهددها بدورها 
الوهم» وهكذا دواليك؛ فلا نكاد تندفع الوهم عن سلسلة حئ 
لبه إلى سلاسل من دوفا بلا انقطاع.9) 

ب- النقد الأخلاقي: لما كان الاندهاش الفلس في ف 


ع ١‏ |السنة الأول - العدد زع 505 


| أ.د. طه عبد الرحمن * 


أصله استغراباء ولم يكن أبدا استعجاباء أوقع المتفلسف ف 
محذورين: 

أحدهماء سد طريق الاعتبار: إذا كانت الفلسفة لا تتعجب 
من العاديات والمألوفات» فَإمًا لا 08 صاحبها من استخخراج 
العبر والعظات منها. 

والناي» فمسح طريق النكران: إذا كانت الفلسفة ثلقي 
بغطاء الإلفة على الأشياء, فَإِها تحول دون معرفة القدرة الإلهية 
والإقرار بأفضاا غير المتناهية. 

ولما كان الاستشكال الفلسفي تساؤلا غير منضبط» أفضى 
إلى أمرين كلاهما حرمان هالك: 

أحدهماء فقدان سر التوحيد: إن كثرة الأسئلة بدون مقاصد 
موبجحهة ولا أجوبة مُرْضية تدل على أن صاحبها نحروم من 
سر التوحيدء إذ إنه لو كان متحققا يمذا السرء لدارت أسئلته 
على مقاصد محددة» وظفر بالأحوبة عليها ضمن هذه المقاصد 
التوحيدية. 20 

والثا» فقدان الشعور بالسعادة: إذا لم يجد المتفلسف 
أحوبة على أسكلته المتفرقة ولا استجابة لمطالبه المتباينة» فلا بد 
من أن يشقى شقاء عظيما.”) 

م لما كان الاستدلال الفلسفي سلسلة مهددة بالوهمء أفضى 
إلى أمرين كلاهما شر بالغ: 

أحدهماء التعلق بالأسباب دون المسبّب: تقتصر الفلسفة في 
استدلالاتما على الكائنات دون المكون سبحانه» أي باصطلاح 
بديع الزمان تأعحذ بالنظر الاسميٌء لا الحرني؛9 يلزم على ذلك 
أها ُوقع المشتغل بما في عبادة الأسباب.0© 


والثا» التعلق بالذات دون غيرها: كما ينظر المتفلسغ 
من الكائنات إلى أسباهها الطبيعية» فكذلك ينظر إلى نفسه نفس 
النظر الاسمي04*' يلزم من ذلك أنه يقع في عبادة النفس.0) 

جح - النقد الإشاري: إن مُثْل الفيلسوف القائل بالتصاحب 
بين الفلسفة والحكمة عند بديع الزمان كمَّثّل من يسلك طريقا 
على وجه الأرض ف صحراء شاسسعة. فتأتيه الأهوال من كل 
جانب بين غضب البحر وقديد العاصفة وظلمة السماى 
فتصيّره أشلاء مبعثرة على حافة الطريق» وتكون منزلته في 
القرآن الحكيم منزلة «المغضوب عليهم».0) 

وإذا قارنا بين هذا النقد الإشاري للتصاحب والنقد الإشاري 
السابق للتداحل» تبيّن أن القائل بالتصاحب أسواأ حالا من 
القائل بالتداحل؛ ذلك أن في سلوك الأول لطريق فوق الأرض» 
أي طريق تحت السماء -اليٍ هي رمز الوحي- وتحت الشمس 
-الي هي رمر النور-؛ إشسارةٌ إلى أن تحديه لربوبية الحكيم 
يزيد درحات عن غرور الثاي؛ فهذا لا يسلك إلا طريقا تحت 
الأرض» لا يرى فيه همسا ولا سماء؛ كما أن في إلقاء البحر 
أشلاء الأول على جانب الطريق إشارةً إلى أن عمله أشبه بعمل 
فرعون» فاستحق أن يلقى نفس المصير موتا واعتبارا»'"© بينما 
لا نظفر من الثاني إلا بشبح» فلا يكون عبرة للناس ببدنه» وَإِنما 
بآثاره وحدها. 

من ثم يصبح الفيلس وف امشائي الكبير الذي ل يرد اسمه 
على لسان بديع الزمان إلا قليلاء وهو: ابن رشد, معدودا 
عنده ف زمرة المغضوب عليهمء”"" إذ كان يقول بالتصاحب 
بين الفلسفة والحكمة ويعمل على مقتضاه» وهو عمّل فُسق به 
فسوقا أشبه بتمرد اليهود؛*' ولما كان بديع الزمان قد انخندع 
بدهائه هو الآخر -على حد تعبيره- واعتقد الصحة في رأيه 
كاد أن يتعرض هو نفسه لغضب الله لولا أن الله تحلى عليه 
باسمه «الرحيم»» فهداه الصراط المستقيم. 

وعلى هذاء فإن العمل مبد! تصاحب الفلسفة والحكمة 
ينتج إنسانا غير بصير ولا معتبر ولا معترف ولا سسعيد 
ولفنات ١‏ 

وبعد أن أفينا الكلام عن الجانب النقدي في الموقف الانقلابي 
الذي اتخذه بديع الزمان من العلاقة بين الفلسفة والحكمة» 


خضي إلى بيان عناصر الحانب البنائي في هذا الموقف الحديد. 


5 انقلاب بديع الزمان والقول بالفصل بين الفلسفة 
والحكمة؛ يتمثل الجانب البنائي من هذا الانقلاب الفكري في 


كون بديع الزمان يستبعد كلا الجمعين المذكورين بين الفلسفة 
والحكمة -أي جمع التداخل وجمع التصاحب- ويأخذ بضده. 
أي يأخذ بفصل أو تفريق مخصوص بينهماء متوسلا في ذلك 
بآلية حطابية محددة. 

؟ "ر االفصل الاستتباعي بين الفلسفة والحكمة: يستبعد 
بديع الزمان جمع التداحل الذي يُنزل الفلسفة والحكمة رتبةً 
واحدة ما لم تتعارضاء ويأعحذ بتفريق -أو فصل- في الرتبة 
بينهما ولو لم تتعارضاء تمارسا آلية القلب على المبدأين اللذين 
يتقَوّم يمما هذا الجمع» أي «مبد! التأسيس العقلي للنقل» 
و«مبدأ التوسل بالعقل في النقل»؛ ومقتضى القلب» كما هو 
معروف» تغيير الرتبة» فإن كان الشسيء مقدماء صيّره مؤخراء 
وإن كان مؤخخراء صيره مقدما؛ وحينئذ» يصبح المبدآن اللذان 
ينبئ عليهما هذا الفصل هما بالذات: «مبدأ التأسيس النقلي 
للعقل» و «مبدأ التوسل بالنقل في العقل»؛ وبيان ذلك كما 
يلي: 

أ- مبدأ تأسيس العقل على النقل: يذهب بديع الزمان إلى 
أن العقل -أي العقل الدائر بين الناس- والنقل -أي النقل في 
معناه الأعم- كليهما يحتاج إلى التأسيسء ولا يمكن أن يأنٍ 
التأسيس من هذا العقل الناقص كما لا يمكن أن يأيٍ من النقل 
العام» بل لا بد من طريق ثالث لا يكون فيه نقصان العقل ولا 
عموم النقل؛ بل مجمع إلى العقل الأكمل النقل الأخحص؛ وليس 
هذا الطريق الثالث إلا القرآن الحكيم» ففيه من أسسباب كمال 
العقل ما يؤهله لتأسيس العقل الدائر بين الناس» وفيه من أسباب 
حصوصية النقل ما يؤهله لتأسيس النقل عامة ١:‏ 

ب- مبدأ التوسل بالنقل في العقل: يذهب بديع الزمان إلى 
أن العقل -وتمثله الفلسفة البشرية خمير تمثيل- لا يقدر على أن 
ينفع الناس وأن يحقق لهم السعادة حي يتوسط بالنقل -وكثله 
الوحي الإللمي أفضل تمثيل-؛ وبدون هذا التوسطء لا يخلو العقل 
من أسباب النفع والإسعاد فحسبء بل ينقلب بالضرر على 
الإنسان ويبلغ فيه هذا الضرر أقصاه»2 لأنه لا مفر من أن 
يضل الطريق ويتعرض لغضب الله. 

وهذاء يصير النقل -ممثّلا بحكمة القرآن- هو الأصلّء والعقل 
-ممثلا بفلسفة البشر- هو الفرع مى ثبتت موافقته لما جاء به 
النقل؛ لذاء جاز أن نسمي التفريق -أو الفصل- في الدرحة بين 
الحكمة والفلسفة الذي قابل به بديع الزمان الوصل التداخلي 


بينهما باسم «التفريق - أو الفصل - الاستتباعي», حيث 8 
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إن الفلسفة تصبح تابعة للحكمة وحادمة لها؛"" وهذا بالذات 
ما يستفاد من تمييز بديع الزمان بين الفلسفة النافعة والفلسفة 
الضارة في رسالة موجهة إلى طلاب الفلسفة الحديثة*" الذين 
أقبلوا على رسائل النور؛ فبصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية 
ال قد تدعوه إلى مثل هذا التمييز كرغبته في استمالة هؤلاء 
الطلاب المتفلسفة وتشجيعهم على المضي في قراءة هذه الرسائل 
واتقاء شر الخصوم. فإنه يجعل الفلسفة النافعة تحادمة لحكمة 
القرآن كما لو كانت متفرعة عليهاء نظرا لأنها «تخدم الحياة 
الاجتماعية البشرية» وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية» وتمهد 
السبل للرقي الصناعي».*') 

ومن شأن العمل بهذا الفصل الاستتباعي أن يحرج لنا إنسانا 
راسخ الإبمان قوي الححة ناكرا لذاته غير متعلق بالظاهر ولا 
تائها عن الطريق» أو قل بإيجاز إنسانا مُهديا. 

الفصل الاستبدالي بين الفلسفة والحكمة: يستبعد 
بديع الزمان أيضا جمع التصاحب بين الفلسفة والحكمة: ويأحذ 
بعفريق -أو فصل- في النوع (أو الطبيعة) بينهماء ممارسا لآلية 
الاستبدال عليهما؛ ومقتضى الاستبدال هنا هو جعل الشيء 
ملعن فيزم حو يعون الدل فانمحا بواظالف ادل مه 
على أحسسن وجه؛ وحيتئذ» تصبح الحكمة عند بديع الزمان 
بديلا عن الفلسفة؛ ناهضة على أفضل وجه بالمبادئ الثلاثة الي 
تدعي الفلسفة الاختصاص بماء أي «مبدأ الاندهاش» و«مبداً 
الاستشكال» و«مبدأ الاستدلال»؛ وتوضيح ذلك كما يلي: 

أ- مبدأً الاندهاش: يرى بديع الزمان أن الصورة الأبلغ 
والأكمل لبد الاندهاش تتحقق في حكمة القرآن المبين» وذلك 
من وحهين: 

* أن القرآن يخرق ستار العادة المسدول على الأشياء في 
أنفسنا وفي الآفاق من حولناء فيجعلنا نتعجب من الأسرار 
المودعة فيها ونكتشف ما تنطوي عليه من محوارق القدرة الإلهية 
وعجائبها العظيمة. 

* أن القرآن كلام معجزء ومعلوم أنه لا صفة أبلغ من 
«الإعجحاز» ف إثارة الاندهاش» فما بالك إذا كان إعجازا 
من قبيل الإعجاز القرآي! فعندئذ» لا بد أن يبلغ اندهاش المرء 
هايته. 

وعلى هذاء فإذا كان التفلسف» كما قيل» يبدأ بالاندهاش» 
فإن الاندهاش الذي هو بداية الحكمة ليس فوقه اندهاش» حيث 
ها تحظى به في تأمل إعجاز القرآن الداعي إلى منتهى الاندهاش»؛ 
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عا أنه هو مَجُلى اسم الحكيم من أسماء الله الحسئ؛ ومن هناء 
ندرك لم بدأ بديع الزمان مسساره ف الحكمة بالاشتعال ببيان 
إعجاز القرآن» عملا بالرؤية الصادقة الى رآهاء وهي رؤية 
انفلاق الحبل المذكورة أعلاه» إذْ جاءه فيها شخص عظيم بأمر 
مخصوصء قائلا: «بيّن إعجاز القرآن».0© 

ب- مبدأ الاستشكال: يرى بديع الزمان أن الصورة 
الأصح والأتم لمبد! الاستشكال تتحقق هي الأخرى ف -حكمة 
القرآنء وذلك من وجهين هما: 

* أن القرآن يحدد أفضل نطاق يكن أن توضع فيه الأسئلة» 
ذلك أن السؤال لا يستقيم إلا إذا دار على مقصد مخصوص» 
والقرآن له مقاصد أصلية هي: «التوحيد» و«الوحي» 
و«الآخرة» و«الاستقامة» أو بتعبير بديع الزمان» «إثبات 
الصانع» و«النبوة» و«الحشر» و«العدالة»4' فما من آية من 
آياته البينات إلا وتتعلق .مقصد واحد أو أكثر من هذه المقاصد 
الأربعة» بل إن الآية الواحدة» على قصّرهاء قد تشتمل عليها 
جميعها نازلة بذلك منرلة القرآن كله؛ وأما ما جاء فيه من 
مقاصد أخرى تتصل بالكائئات وخصائصهاء فهو تابع لهذه 
المقاصد الأربعة وححادم لها؛ وعلى هذاء ينبغي أن تدور أسئلة 
الحكيم على هذه المقاصد وحدهاء ولا تخرج إلى التساؤل عن 
الخواص الطبيعية للموجودات إلا أن يكون ذلك بغرض تبيّن 
هذه المقاصد الأصلية من ورائها. 

* أن القرآن يجيب على أفضل وجه عن الأسئلة الموضوعة» 
فقد تقدم أن هذه الأسغلة ينبغي أن تتعلق بالمقاصد الأربعة 
المذكورة» أي أن تكون كالتالي: «من أين؟ وبأمر من تأتون؟ 
من سسلطانكم ودليلكم وخطيبكم؟ وما تصنعون؟ وإلى أين 
تصيرون؟»244''؟ والقرآن هو وحده القادر على إيراد الأحوبة 
الصحيحة على مثل هذه الأسثلة وال تكون شفاء لما في 
الصدور. 

جح - مبدأ الاستدلال: يرى بديع الزمان أن الصورة الأشمل 
والأيقن لمبد! الاستدلال تتحقق هي الأخرى في القياس التمثيلي 
الذي تأحذ به حكمة القرآن» وذلك من الوجوه الآنية: ١‏ 

* أن هذا القياس يفيد في إقناع كافة الناس ولا يقتصر على 
فئة معدودة منهم» كما أنه يتسع لفنون مختلفة ولا ينحصر في 
فسن واحد منهاء”"" نظرا لأنه يبس الحقائق المخيّر يما لباس 
مألوفات الحمهور ومتخيلاته» ولا يكلفه إدراكها على صورتًا 
المجردة 09 


#امر كأ فيل ممص اننا لاوز طور 
العقل المجرد من الحقائق الإلحية وشؤون الربوبية”” فيكون 
أقدر من هذا العقل. 

« اننيد روا طاعة لشبمال للعقل ققد من تسب كيكان 
وتموبماته الى تتهدد عادة استدلالاته غير التمثيلية»” © فيكون 
أقوى من هذه الاستدلالاات. 

«٠أنه‏ يجمع بين الطريقين الإدراكيين المتقابلين للإنسان» 
وهما: طريق العقل وطريق الوجدان»”" فيكون استدلالا 
متكاملا. 

* أنه يُثبت قانونا كليا بإظهار حالة حاصة منه في صورة 
مثال ري :00" ومو هذا أن المثال عند بديع الزمان ليس محرد 
شيء مشابه للشيء الْمَكل؛ بل يحكمه نفس القانون الذي يحكم 
هذا الشيء؛ بحيث يكون التمثيل عنده أقرب إلى الاستقراء منه 
إلى الاستنباط (أو القياس الجامع).*") 

ومما تقدم, يتبين أن الحكمة لا يمكن أن تجتمع مع الفلسفة» 
لأن الخير والحق يصيران كلهما في جانب الحكمة والشسدٌ 
والباطلٌ يصيران كلّهما في جانب الفلسفة؛ فتكونان متباينتين 
تباين النوعين؛ لذاء صح أن نسمي هذا الفصل النوعي بينهما 
باسم «الفصل الاستبدالي»:”" إذ تصبح الحكمة البديل الذي 
لا غئ عنه. 

ومن شأن العمل بمذا الفصل الثاني أن يخرج لنا إنسانا 
متبصرا ومعتبرا ومعترفا وسعيدا وناجياء أو قل إنسانا مَرْضيا 

وإذا احتمعت للإنسان المداية والرضى» كان إنسانا منعما 
عليه؛ فإذن الحكيم الذي يختص بكونه يجعل الحكمة تسود 
الفلسفة؛ بل يجعلها تستغن كليا عن خدمة الفلسفة يكون حقًا 
من أولئك الذين أنعم الله عليهم. 

وخلاصة القول من هذا التحليل لموقف بديع الزمان من 
العلاقة بين الفلسفة والحكمة هي أن بديع الزمان انقلب من 
حال الفيلسوف الذي يوافق فلاسفة الإسلام في القول بالوصل 
بين الفلسفة والحكمة» إما وصّل تداحل يجلب الضلالة أو 
وصّل تصاحب يجلب غضب الله إلى حال الحكيم الذي يقول 
بضرورة الفصل بينهماء إما فصلا استتباعيا يجلب الهداية) 
فتكون الفلسسفة في خدمة الحكمة» أو فصلا استبداليا يحلب 
رضى الله فتكون الحكمة بديلا عن الفلسفة. 


وواضح أن هذا الانقلاب انقلاب «كوبيرنيكي» بحق؛ 
فِعْد أن كانت الفلسفة تند نؤسولة يكيف صارت تعد 
مفصولة عنها؛ وبعد أن كانت الفلسفة تستتبع الحكمة في حالة 
الاختلاف بينهماء أصبحت الحكمة هي الي تستتبع الفلسفة في 
حالة الاتفاق بينهما؛ وبعد أن كانت الفلسفة تضاهي الحكمة 
وحوداء أضحت لا تضاهيها في هذا الوجود» بل أضحت 
تفقده بوحود الحكمة. 

وحينئذء لا نستغرب أن يلح بديع الزمان أيما إلحاح على 
وحود طورين متضادين في حياته: سعيد القديم وسعيد الجديد؛ 
ولذاء نعتقد أن العناصر الي تفرّق بين هذين الطورين ينبغي 
البحث عنها في الموقفين المتعارضين اللذين وقفهما من العلاقة 
ون الفاسفة ورلكنق يك زكرن الرصل يندم عو لافار 
الذي نحدد به فكر سعيد القديم ويكون الفصل بينهما هو 
المعيار الذي نحدد به فكر سعيد اللتديد. 

لكن هذا الانقلاب «الكوبيرنيكي» هو نقيض للانقلاب 
«الكوبيرنيكي» الذي قام به «كانط»؛ فإذا كان «كانط» 
قد جعل الحكمة تابعة للفلسفة في حال اتفاقهماء فإن بديع 
الزمان» على العكس من ذلكء يجعل الفلسفة تابعة للحكمة 
في الحال ذاته؛ وإذا كان «كانط» قد جعل الفلسفة بديلا عن 
الحكمة في حال تعارضهماء فإن بديع الزمان» على العكس 
من ذلك» يجعل الحكمة بديلا عن الفلسفة في الحال ذاته. 

ومن هناء يظهر حليًا أن البعد الذي يكتسبه إنتاج بديع 
الزمان لا ينحصر في تركيا حيث آثار الفلسفغة «الكانطية» 
قد فعلت فعلها وبدلت قيّم أهلها تبديلاء ولا هو ينحصر في 
الأمة الإاسلامية الي 5-7 أوصالها وفقدت وحهتهاء وإما 
يتعدى ذلك إلى العالم بأسره ليُتقذ الإنسان» ا وعاميّف 
من سلطان فكر فلسفي أضرٌ ا في هذا العالم) ومن كان 
هذا عمله؛ فما أحدر به أن يُعدٌ في حكماء العالم الذين رفعوا 
همة الإنسان إلى الاضطلاع بأمور روحه كاضطلاعه بأمور 
جسمه ومهدوا الطريق إلى تحديده؛ فاستوى إنسانا آخر في 
عالم آخر. 28 


(*) كلية الآداب» جامعة محمد الخنامس - المغرب. 
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الموامش: 

)١(‏ يقول: «إن الفلسفة البيّ توصّل إليها الإنسان تحجب معجزات القدرة 
الإلهية وحوارق رحمته تعالى بستار العادات؛ فلا ترى دلائل الوحدانية 
المضمرة تحت تلك العاديات وتلك النعم الحليلة» ولا تبينها ولا تدل عليهاء 
بينما إذا مارأت ما هو مارج عن العادة من جزئيات خاصة: تتوجه إليه 
وقتمْ به»ء الملاحق» ص 708. 

)١(‏ يقول: «أما حكمة الفلسفة: فهي تخفي جميع معجزات القدرة الإلهية 
وتسترها تحت غطاء الإلفة والعادة». الكلمات» ص .١6١‏ 

(؟) يقول: «إذا تخبط ذلك العقل في وحل الضلالة والكفر فإنه يصبح آلة 
تعذيب ووسيلة إزعاجء ما يجمع من آلام الماضي الحزينة ومخاوف المستقبل 
الرهيبة»؛ الشعاعات» ص .١5‏ 

(5) يقول: «إن الفرق بين طريقي ف «قطرة» المستفادة من القرآن وطريق أهل 
النظر والفلاسفة هو أن أحفر أينما كنت فيخر ج الماء؛ وهم تشبثوا بوضع 
ميازيب وأنابيب لمجيء الماء من طرف العالم وييسلسلون سلاسل وسلالم 
إلى ما فوق العرش حلب ماء الحياة» فيلزم عليهم بسبب قبول السبب 
وضع ملايين من حفظة البراهين في تلك الطريق العلويلة لحفظها من تخريب 
شياطين الأوهام», المثنوي العربي النوري» ص .١17١‏ 

(5) يقول: «وبسر التوحيد [...]» ينكشف السر المغلق للأسئلة المحيرة: من 
أين يأتيي سيل الموجودات وقافلة المحلوقات؟ وإلى أين المصير؟ و لم جاء؟ 
وماذا يعمل؟...») الشعاعات» ص 4 .١‏ 

(1) «فلولا التوحيد لأصبح الإنسان أشقى المخلوقات وأدن الموجودات 
وأضعف الحيوانات وأشد ذوي المشاعر حزنا وأكثرهم عذابا وألما.» 
الشعاعات» ص .١/8‏ 

() يقول: «فالنظرة القرآئية إلى الموحودات تمعل الموجودات حروفاء أي إنما 
تعبر عن معي في غيرهاء .معن أنها تعبر عن تحليات الأسماء الحسئ والصفات 
الجليلة للخالق العظيم المتجلية في الموجودات؛ أما نظرة الفلسفة -الماديةق- 
الميّتة فتنظر في الأغلب بالنظر الاسبمي إلى الموودات» فتزل قدمها إلى 
مستنقع الطبيعة.», الملاحق» ص .5١‏ 

(8) «أما الفلسفة فإنما تنظر من الموحودات إلى وجوهها الناظرة إلى أنفسها 
وأسبابها». المثنوي العربي النوري» ص //1. 


(9) الكلمات» ص 545. 


)٠١(‏ «إن أهل الضلالة ف هذا العصر قد امتطوا «أنا»» فهو يحوب يهم ف 
وديان الضلالة؛ فأهل الحق لا يستطيعون خدمة الحق إلا بترك «أنا»» وح 
لو كانوا على حق وصواب ف استعمالهم «أنا»» فعليهم تركه؛ لثلا يشبهوا 
أولئك» إذ يكونون موضع ظنهم أنهم مثلهم يعبدون النفس». المكتوبات» 
ص 545. 

)١١(‏ «والطريق الثاني المشار إليه ب طالْمَعْضُوبٍ عََيْهِمْ4؛ فهو مسلك عبدة 
الأسباب والذين يحيلون الخلق والإيجاد إلى الوسائط ويسندون إليها التأثين 
ويريدون بلوغ حقيقة الحقائق ومعرفة واحب الوجود لله عن طريق العقل 
والفكر وحده كالحكماء المشائين»؛ الكلمات» ص .56٠‏ 

)1١(‏ وذلك مصداقا للآية الكريمة: ثَايوُم تُنْحِيكٌ بَِدَنكَ لتَكونَ لمَنْ حَلْفَكَ 
آي ون كثرا منَ لأس عَنْ آياننا لفوت (بونس: 7.68 

(1) تحاشى بديع الزمان أن يذكر ابن رشد باسمه -على حلاف ما فعل مع 
الغارابي وابن سيئا- ولكنه نبه عليه بالصفة ال اشتهر ثماء وهي «المشائي»: 
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إذ هو شارح «أرسطو» الأكبر؛ ولا نريد أن نخوض هنا في الأسباب الى 
تكون قد دعته إلى هذا التكتم وإنما يكفي أن نقول بأنه يجوز أن يفعل 
ذلك» إشفاقا عليه ورفقا بأتباعه المعاصرين. 

.75 إشارات الإعجاز» ص‎ )١5( 

)١5(‏ يقول: «القرآن المبين أسمى وأغين من أن يفتقر إلى تركية العقل والنقل 
اللذين ألقيا إليه المقاليد» لأنه إن لم يزكهماء فشهادقما لا تُسمّع»؛ صيقل 
الإسلام» ص 95 

)١5(‏ يقول: «فمى استجارت الفلسفة بالدين وانقادت إليه وأصبحت في 
طاعته» انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشت حياة اجتماعية هنيئة؛ وم 
انفرجحت الشقة بينهما وافترقتاء احتشد النور والخير كله حول سلسلة 
النبوة والدين وتجمعت الشرور والضلالات كلها حول سلسلة الفلسفة». 
الكلمات» ص 519". 

)١0(‏ لتلاحظ أن الفصل الاستتباعي بين الحكمة والفلسفة» لما كان فصلا في 
الدرجة فحسبء جحاز أن تمع فيه الحكمة والفلسفة احتماع التابع مع 
المتبوع؛ بحيث يكون وضعه المنطقي أشبه بوضع ما يسمى ب «رابط الفصل 
الجامع»؛ وهو الفصل الذي يمكن أن يصدق فيه الطرفان المفصولان معا؛ 
ولا ينفع الاعتراض بأنه نوع من الوصل التداحلي» ذلك لأنه لا يشسارك 
هذا الوصل إلا في هذه الحال من حالات الصدق»؛ ويختلف عنه في إمكان 
أن يصدق بصدق أحد المفصولين دون الآخرء أو قل بإيجاز إن المع الذي 
يكون مع تخيير ليس كالجمع الذي لا تخيير معه. 

)١18(‏ يرى بديع الزمان أن الفلسفة الحديثة أقل ضررا من الفلسفة القديمة: لأنما 
أكثر منها أحذا بأسباب العقل والنقد والعلم؛ انظر صيقل الإسلام» ص 
١‏ وأيضا ص ه"-". 

(19) الملاحقء» ص 85م781-15, 

.1817 المكتوبات» ص 475 ؛ الملاحق» ص‎ )5١( 

.١15١ إشارات الإعجاز» ص 4 ؟4؛ صيقل الإسلام» ص‎ )١١( 

,717 صيقل الإسلام» ص 59؛ وأيضاء إشارات الإعجازء ص‎ )١١( 

,"7١ صيقل الإسلام» ص‎ )١7( 

(5؟) صيقل الإسلام» ص 55. 

(5؟) المكتوبات» ص 17/4". 

)١57(‏ يقول: «ولقد أكثر القرآن الكرم من التمثيلات إلى أن بلغت الألف» 
لأن في التمثيل سرا لطيفا وحكمة عالية» إذ به يصير الوهم مغلوبا للعقل 
والخيال مجبورا للانقياد للفكر...». إشارات الإعجاز» ص .١١‏ 

(0؟7) إشارات الإعجازء» ص 5؟5١.‏ 

./85-1/86 الكلمات» ص‎ )١8( 

(5؟) معلوم أن فقهاء العلم امحتلفوا كثيرا ف تحديد البنية المنعلقية لقياس التمثيل» 
فبعضهم جعلها بنية مستقلة وبعضهم حعلها أشبه ببنية الاستقراء في حين 
حعلها غيرهم أشبه يبئية الاستنباط» ورأينا أنها بنية كبرى م ركبة من بنيتين 
فرعيتين: بنية استقرائية وبنية استنباطية» انظر التفاصيل ف كتابنا: تجديد 
المنهج في تقويم التراث, المركز الثقافي العربي» بيروت» ص 55-58. 

)٠(‏ لتلاحظ أن الوضع المنطقي للفصل الاستبدالي أشبه بوضع ما يسمى ب 
«رابط الفصل المانع» (أو «الفصل الاستبعادي»)» ومعلوم أن هذا الرابط لا 
يصدق إلا بصدق أحد المفصولين دون الآخر. 


إليك سآوي 

إذا ما تخففتٌ 

من كل هذا الأديم 
كما السهم.. 

من بؤرة القوس 
أرنو لميعاد عهد قديم.. قديم, 
فأنتٌ الفضاء 2 
إذا ضاقت الأرض 
أنت الرفيق 

إذا سافر العمرٌ 

ثم إذا خلت الدار 
أنت النديم» 

إليك أفرٌ 


وهم العذابات 
والذكريات التي لا تليق 
وأدركت أي غفوتث طويلاً 


بين جني وهَجٌ 

يُذِيبُ صقيعٌ الذوائب 
كي يشعل الروخ شوقا 
يسَربل قلبي هوى سرمدي 
وإ وقد فرّقتني المسافاتٌ 


(#) شاعرة وأديبة - الأردن 


إذا 0 أجد سأغدو 
وقد أفكتني الأعاصيرٌ ليّا؟! 


فما بالنا بين هذا وذاك 

نطيل السباتا؟! 

ألم يُدرك القوم 

من عهد قارونٌ 

أن الذين يروحونٌ 

لا يأيمون بما يهجرون؟! 

وأنْ المسافرٌ 

يستدبرٌ الداو عند الرحيل 
ويستقبل الفيء عند المَقيل؟! 
هنياً لن مكنوا الت 

قبل انهمار السماء 

وبالرّبت طَنَتُ قناديلهم 

حيدما أغمصٌ الليل جفنَ الضياء 
أيا سيد النفس! 

تقفو إليك 

فإما يدن في الروج حنّ رَخيم 
سأنفك عن صفحة الطين عجلى 


- ؟ | السنة الأولى‎ ٠ 


لال 


0 صياغة عقل التلميذ وتش كيل وجدانه الإنسساني 
##لأ منرطان بالسنوات الأولى من حياته المدرسية. فما لم 
كوا طب لكاي ووس الاجا نماي وس الوكلا 
بحب الإنسان وعشق الطفولة؛ فإن العملية التربوية برمتها يمكن 
أن تتعرض للاحفاق. فالمعلم والتلميذ قطبا العملية التربوية. 


أولا: المعلم ودفء المشاعر 

«المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية»» هذه مقولة 
يرددها ويؤكد عليها التربويون. وذلك لأن المعلم الفعال الناحح 
هو القادر على تحويل المناهج الصلدة إلى مواقف تعليمية وأنشطة 
مؤثرة مََيّى المجال لنمو الطفل في جميع النواحي 
والمعرفية والنفسسية والحر كية. ومهما كانت الإدارة المدرسية 
ناجحة» ومهما كان نمو المناهج والبيئة المعرفية ف تطور واستمرار 
دائي» وكان ذلك في وجحود معلم ليس على قدر من الإيمان 
بالعملية التربوية واللحنكة (الخبرة) الفية؛ فإن العملية التعليمية لن 
يكتب ها النجحاح ولن تحقق ال هدف المرحو منها. 

المربون جميعا متفقون على أن المعلم الصف ب«دفء 
المشاعر» هو مؤسس الأمم. فالحب عامل هام في تكوين 
العلاقات السليمة بين الناس» وهو الذى يؤلف بينهم» ويدفعهم 
إلى التفاعل والتماسك والتكافل. والمعلم الممتلئ بالمحبة لتلاميذه 
يقوم بالدور الأساسي في تكوين شخصيتهم. وإحاطة المعلم 
للطفل .مشاعر المحبة والحنان والعطف يبت في نفسه الشعور 
بالأمن والطمأنينة الي هي أساس الحاجات النفسية الأخحرى من 
رغبة في النجاح وتقدير الآحرين وإثبات الذات... 


: الوحدانية 


العدد ١١5 )4١‏ ؟ 


فإذا حرم الطفل هذا الحب والإحساس بالأمان لأي سبب 
من الأسباب فإنه يصيبه القلق وتضطرب شسخصيته ويصبح 
عرضة فيما بعد للإصابة بالخوف والتوتر الذي قد يودي إلى 
المرض النفسي. وقد حتٌ الرسول ول الناس جميعهم على الحب 
والمودة» وذلك أن نبدأ بحب الله ورسوله؛ وقد كان من دعائه 
له «اللهم ارزقني حبّك وحبٌ من يفعي حيّه عندك) اللهم 
ما رقن ما أُحبٌ فاحعله قو لي فيما نُحبُ الهم وما زوَيتَ 
عي ثما أحبٌ فاحعله لي قوة فيما تُحبٌُ» (رواه الترمذي), 

إن حب الإنسان لله تعالى هو المنبع الرئيسى لكل مشاعر 
الحب الي يشعر يما الإنسان لكل شيء آخر في الوجود؛ فمن 
حب الإنسان لله تعالى ينبعث حبه لرسول الله ولك ثم حبه 
مياه بل لمي كاوها ئجي ربعي لمعل كار يو سكلل ين 
يقربه إلى الله تعالى. ويظهر هذا بوضوح في قول الرسول 85: 
«مسن أحبٌ لله وأنغض لله وأعطى لله ومّم لله ققد اس تكمَلٌ 
الإعان» (رواه أبو داوومم. 

وإذا أحب المعلم المؤمن تلاميذه وححنًا عليهم وأحاطهم بحبه 
وأشعرهم به فريّتٌ على كتف هذاء وابتسم في وجه هذاء 
ول يعنف هذاء وشجع هذاء وعرّز أداء هذاء فإن رد الفعل 
لتلامي ذه أنهم يطيعونه؛ فالمحب يطيع محبوبه ويحترمه ويقدر 
دوره ف حياته» وإذا استشعر التلميذ بأن حب المعلم له نابع 
من حبه لله ورسوله زاد في سلوكياته السوية وزاد في إخلاصه 
لمعلمه ولزملائه. ويهذا يصبح الطلاب أفراداً يتمسكون بتعاليم 
دينهسم ومبادئه» ويلتفون حول معلمهم يتعلمون منه ويقتدون 


بهه ويأقرون بأمره ما يجعلهم في المستقبل صفاً واحدأً وقلباً 
واحداً في مواجهة تكاليف الحياة. 

أ- كيف يحب المعلم تلاميذه وكيف يجعلهم يحبونه؟ 

© أن زكر على طزيعة وميه وأن نص عن شتخضية 
وما يحب وما يكره؛ وأن يعبر عن آرائه. 

٠‏ أن يشجع التلاميذ على الاقتراب منهء وعلى الصراحة 
والوضوح معه. مع حرصه على أن يحافظ على أسرارهم. 

* أن يؤثّر فيهم ويسهم في علاج مشكلاتهم. 

* أن يستخدم الاقتراب الفيزيقي للتلاميذ غير المهدد؛ ويمكن 
استخدام الاقتراب من التلاميذ كوسيلة للتعبير عن الإحساس 
بالثقة والانفتاح. 

* أن يستخدم روح الدعابة مع التعبير عن الإحساس بالثقة 
والانفتاح. 

* أن يشبّعهم على إبداء آرائهم والتعبير عن مشاعرهم 
وأفكارهم. 

* أن يكون قدوة حسنة لهم في كل أعماله وسلوكه مقللاً 
من الإرشادات العلاجية والانتقادات. 

* أن يستخدم حواسّه كلها في التقرب إليهم. 

« أن يحرص على زيارة تلميذه إذا مرض. 

* أن يكون مستمعاً جيّداً لتلاميذه ويشجعهم على الكلام 
وإبداء آرائهم. 

* أن يُشعر الطالب بأهميته عنده. 


ب- اختلاف جنس المعلم حسب المرحلة التعليمية 

في مرحلة ما قبل المدرسة الي تعرف باسم الروضة المرأة همي 
الأنسب لهذه المرحلة (5-4 سنوات)» فهي امتداد لدور الأم 
في عملية التنشئة الاجتماعية» حي لا يشعر الطفل بأي فرق 
في حياته المنزلية وحياته المدرسية الحديدة. فالإشباع النفسى 


وبث الطمأنينة وشعوره بالأمن يجعله بعيدأ عن المخوف والقلق 
والتوتر كما يجعله يشعر بالرضا والغبطة والسعادة, لأن تكوينها 
الجسمي والنفسى مؤشّل لذلك؛ فهي تسعى إلى تحقيق الطمأنينة 
لأفراد في حاحة إلى الأمن والطمأنينة. وف هذا الجو الآمن تبدأ 
العلاقات الاحتماعية للطفل فيكتسب الشعور بقيمته وبذاتفى 
وق هذا الجو تتكون خحبراته الأولى بالحب والحماية والأمن 
والطمأنينة» كما يزداد تفاعله مع جماعة الفصل» وهكذا تتبلور 
شخصية الطفل في جو صحي. 

أما في المرحلة الثانوية سسواء البئين أم البنات فالطالب ف 
حاجة إلى صديق يثق فيه ويستمع إليه ويوجهه. 

ج- التصرفات التي يجب أن يتجتبها المعلم حتى يحبّه 
التلاميذ 

يأ على رأس التصرفات الى يحب أن يتجنبها المدرس 
التفرقة في المعاملة وذلك أن البمان المعاملة في الإسلام هو 
العدل» يستوى في ذلك الصغار والكبار على السواءء لذا أكد 
النبى قَللِ على ضرورة مراعاة العدل بين الأبناء فقال: «اعُدلُوا 
بين أنائكم ادلو ا بين أبنائكم» (رواه النسائي). َ 

وق يترطة التحدري ون مكافلة تقبو كويد لطلة كرا ولا 
يظهر الحزم في المواقف الى تحتاج إلى حزم, أو يثير الغيرة بينه 
وبين غيره من تلاميذ فصله؛ فيكثر من الموازنات بينهم أو لق 
جحو يشعر التلاميذ بالتفرقة فيما بينهم في التقدير والمعاملة. 

كما يجب على المعلم ألا يُشعر أي تلميذ في الفصل بأنه 
يتجاهله؛ فالإنسان يكره أن يهمله أحد أو يتجاهله. ففي 
مشاعر كل إنسان رسالة صافية تقول: «من فضلك زكيئ! 
من فضلك تقبل وحوديء لا تمر عليّ غير آبه بيء أرجوك 
الاعتراف بكياني». 

ثانيا: دفء المناعر عند الوالدين واستكمال المعلم لهذا 
الدور 

حب الطفل لأمه هو أول حب يشعر به عند ميلاده» وذلك 
لارتباط الأم باشباع جميع حاجاته الأساسية وما يصاحب 
إشباعها من شعور بالمتعة واللذة. ثم يتكون بعد ذلك حبه 
للآخرين المحيطين به كالأب والإخوة والأصدقاء والأقارب 


' والخيران والناس عامة. 


وكما يشعر الطفل بحبه لوالديه ولأفراد أسرته» فإنه يشعر 


' له. وهذا الحو المشبّع بالحب المتبادل الذي ينشأ فيه الطفل عامل 
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هام في تكوين شخخصيته السوية وشعوره بالأمن النفسى 
والثقة بالنفس والسعادة. 

ويلعب المعلم دور الأب أو الأم في المدرسة» فهو 
باقترابه من الطفل والإحساس به والشعور بالحب 
نحوه تكمّل المسيرة في عملية التربية» بل ويؤكد للطفل 
استمرارية الحو المشبّع بالحب في الحياة. ْ 

والطفل الذي ينشأ هذه النشأة السوية يُشعر عادة 
محبته للناس جميعهم ويتودد إليهم» ويحسن معاملتهم 
ويعطف على من يحتاج منهم إلى عطف, ويقوم عمد 
يد العون إلى من يحتاج منهم إلى عون أو مسساعدة. ومحبة 
الإنسان للناس ومساعدتهم ومد يد العون إليهم من العوامل 
لحامة الي تجعل الإنسان يشعر بالانتماء إلى المجتمع وبأنه عضو 
نافع فيه. وإن من شأن ذلك أن يجعله يشعر بالرضا عن نفسه 
وبالغبطة والسعادة. وقد أدرك المحللون النفسيون المحدثون 
أهمية العلاقات الإنسانية في الصحة النفسية للإنسان. 

ثالغا: دفء المشاعر في الجو الملدرسي 

لا يكفي المعلم وحده فٍ إشاعة حو المحبة في المدرسة» بل 
لا بد من تضافر حهود الجميع لتحقيق ذلك. فالحهب مسؤلية 
جميع العاملين» ولكي يسود الحو الملدرسيٌ الحبٌ والألفة والمحبة 
بمكن الأحذ بالتوصيات الآتية: 

أن يكون المعلمون قدوة حسنة في أفعالهم وأقوالهم. 

* أن يشعر العاملون بالمدرسة بأن روح الحب والألفة والمودة 
تنتشر يينهم؛ وقد علّمنا رسول الله و أن نخبر من نحبه بحبنا له 
فقال: «إذا 00 أحاه فَلُْخبرْه ه أنهي يحبه» (رواه أبو داود). 

* الابتسامة والملاطفة بين كل العاملين تدخخل السرور على 
قلب كل من يعمل في المدرسة؛ فهكذا كان خلق رسول الله 
يذ قال جَرِيرٌ بن عبد الله طله: «ما حَجَبتي رسول الله و مُنل 
دك ولا رآني إلا ضَحك» | إرواه مسلم). وما قاله عبد الله بن 
الحارث ذنه: «ما رأيتٌ أحدًا أكثرٌ تبِسَمًا من رسول الله ي» 
(رواه الترمذي). فالابتسامة هي انفراج الأغارر عن التعالات 
صادقة داخل النفس تمرك الوحدان, وتعبيرات الوجه تتكلم 
بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان. 

* أن يكون شعار كل العاملين: «إذا أردت أن يحبك الناس 
فازهد فيما عند الناس» 

* البعد عن سوء الظن والبغضاء امتثالا لقوله وَك: «إيائ 
الغ فإ العلى كدت الحديث» ولا تَحَسّسوا ولا تَحَسّسوا 
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ولا كاقدواولا تعاتحدوا ولا تاغضوا ول تداترواء وكوتوا 
عباد الله إخوّانا» (رواه مسلم). 

٠‏ أن يحرص العاملون على التراور» فعن أبى هريرة 5ه عن 
رسول الله وَل قال: «من عَادَ مَِيضًا أو رَارَ ا له في الله ناد 
مناد أَنْ طبْتَ وطابٌ مَنشاك وتوت من الحنّة مَل أ 
اترمني. فالزيارة وسيلة لزيادة الصلات ولزيادة المودة والتآلف 
تون قارو 

"أن يسود الحوٌ المدرسيٌ التسامحٌ. فالواحب على المسلم 
أن يتحلق مع الناس بخلق الحلم والعفو والتسامح. فإن الصدود 
وإضمار الانتقام واننظار الرد بالمثل تزيد حرارة القلب حى 
امداااا راكاد ا رتريل ل رين ساني فر 

ل ل ل ل 
تعالى: الو ليَعْفُو و فا ألا تُحبُونَ أن يَغْفرَ الله لكم وَالله 
عَغُورٌ 2 (النور: 77). 

أن بطع كل عن شق سقرم و انيه 
وزميله» وعد له يدا مخلصة نافعة بجردة من الأنانية والمصلحة 
الذاتية. والبي كَليْدٌ يقول: «السلمٌ أخو المسلم لا يُظلِمُه ولا 
يُسلمُه؛ من كان في حابحة أخبيه كان الله في حاحّته» ومن فرج 
عن مُسسلم كرية فرج له عنه بها كرْية من كرب يوم القيامة؛ 


ومن سَترٌ مُسْلمًا سَثرَة الله يوم م القيامة» (رواه مسلم), 
* أن يظلل تعاملنا مع أولياء الأمسور وغيرهم من زائري 


المدرسة الآية الكرعة: «د لْعَفرَ وام اعرف وَأعْرض عَن 
الْحَاهلينَ» (الأعراف: 199). 

وبعد» هذا ما حضرن من أفكار 0 العمل التربوي 
الإسلامي والإنساني» آمل أن أكون قد أسهمتٌ ولو بقسط لا 
بأس به في رسم معالم العلم التربوي المطلوب. هذا وفوق كل 


ذي علم عليم. 2 


(9) مستشار البحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم .معصر سابقاء والمستشار 


التربوي لجمعية مصر المحروسة. 


.9 لقد كانت الصناعة الثقيلة الي بدأت الدعوة الإسلامية 
فأقامتهاء منذ المرحلة المكية» هي صناعة الصياغة 


وكانت «دار الأرقم بن أبي الأرقم» في مرحلة سرّية الدعوة 
الإإسسلامية) أي منذ فجر تلك الدعوة هي أولى المؤوسسات 
التربوية الي أقامها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. 

وقبل فتتح المسلمين للمدائن والأمصار والأقطار» وقبل إقامة 
الدولة» وتغيير الواقع وتطبيق القانون وبلورة العلاقات الدولية 
كان الفتح الإسلامي للقلوب والعقول يمدي القرآن الكريم. 
ذلك الذي أصبح نحلق سلوك وممارسات» وسجية للحياة الي 
بحياها الممسلمون, بل إن أولى المدن الي فتحها المسلمون قبل 
الهجرة النبوية وقبل الدولة الإسلامية -وهي المدينة المنورة- قد 
فتحها المسلمون بالقرآن الكريم. 

وبعد إبحاز الصياغة الإسلامية -بالتربية- للإنسان» جاءت 
كل الإنحازات والفتوحات, في ميادين الحضارة وعلومها 
والثقافة وآدابما وفنوفاء فكانت تجسيداً لهذا الذي سبق وتم 
إبحازه في نفس الإنسان.. جاءت جميعها مصاغة .معايير الإسلام؛ 
الي سسبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا بمذي 
الإسلام. 

إن الدعوة الدينية في الإاسلام لم تقف عند حدود تدين 


الإنسان؛ وتحقيق عبوديته لله بالشعائر المعبّرة عن الإبجان 
القليي» والمفصحة عن علاقته بالسسماء.. وإنما امتدت هذه 
الدعوة لتحقق ائتلاف هذا الإنسان بالأمة والمجتمع والكون» 
فتوحدت في نفس هذا الإنسان عوالم الغيب والشهادة» 
وائتلفت فيها وتوازنت علاقات الفرد بالمجموع؛ واللناص 
بالعام؛ فتدينت الدنياء مع بقائها دنياء» عندما صاغ الإسسلام 
نفس الإنسان المسلم ووحدانه وعقله تلك الصياقغة الي 
اتتلفت فيها وتوازنت آيات الله في الوحي السماوي بآياته في 
الأنفسولآفاق. 

إن دين الإسلام لا يقوم ولا يقام بالتبتل الفردي والخلااص 
الذاتي» وإنما لا بد لإقامته وتحقيق كامل فرائضه من أمة ووطن 
واجحتماع ومجتمع؛ وفروض اجتماعية: يتوجه الخطاب فيها 
والتكليف ها للأمة. وهذه الفروض الاجتماعية أهم وآكد من 
الفروض الفردية» بدليل أن إثم التحلف عن الفريضة الفردية يقع 
على الفرد وحده. بينما إثم التحلف عن الفريضة الاحتماعية 
يقع على الأمة جمعاء. 

وفي دين الإسلام, اقترنت الحجرة في سبيل الله يتأسيس 
الدولة» وإقامة المجتمع؛ وتطبيق القاتون» وإقامة نسيج اجتماعي 
بين الرعية يحفق المؤاححاة, لا ف الحقوق الدينية المجردة فقط» 
وإنما في أمور المعاش الدنيوية أيضاً؛ بل لقد امتد هذا النسيج 
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.معايير المواطنة وحق الاحتللاف حي في الدين» إلى حيث ضم 
هذا النسيج غير المسلمين مع المسلمين: 

فالهجرة إلى الله ليست رهبانية» تخلص فيها وبا الذات» 
معزل عن اللحياة والناس.. بل إن رهبانية الأمة الإسلامية هي 
الجهاد الذي هو فريضة اجتماعية تستازم وجود الأمة والوطن 
والاجتماع. 

لقد أحدثت الدعوة الدينية الإسلامية أثراً تكوينياً تربوياً 
في شخصية الفرد المسلم» أصبح عاملاً نفسانياً» حقق ائتلاف 
العناصر الفردية قي المجتمع الإسلامي» الطبيبعي منها والشرعي» 
المدي منها والديئ؛ العقلي منها والنقلي, المادي منها والمجرد.. 
فكان ذلك الائتلاف حضارة إسلامية» أبدعها الإنسان الذي 
صاغته الدعوة الإسلامية. وتلك خصيصة من خصائص الدين 
الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ فالرسالات الدينية ال سبقت 
رسالة الإسلام الخائقة» إما أنها ترامنت مع حضارات غير 
متدينة؛ فتعايشت معهاء دون أن تغيرها وتصبغها بصبغتها؛ 
بسبب وقوف تلك الرسالات عند حدود حالص الدين؛ وإما 
أن تلك الحضارات السابقة على الحضارة الإسلامية قد عاشت 
في أزمنة الفترة الى حلت من رسالات الدين.. 

بيئما تميز الإسلام بكونه ديناً فر حضارة» وصاغ مدنية؛ 
وأثمر احتماعاً إنسانياً» وألف في نفس الإنسان -بالمنهاج 
التربوي الشامل- ذلك الائتلاف المتوازن» الذي جعل هذا 
الإنسان يبدع الحضارة المصطبغة بصبغة الدين. لقد حقق الدين 
الإسلامي الاثتلاف والتوازن والأمن في نفس الإنسان المسلم» 
فجاء الإبداع المدني هذا الإنسان -أي الحضارة الإسلامية- 
ثمرة جمسدة هذا الذي أحدثه الدين في نفس هذا الإنسان.. 
فلما حدث وبعدت هذه الحضارة وثقافتها عن هذه الصبغة 
كان هذا الخلل الذي نشكو منه. والذي حدث منذ قرون» 
والذي تطبٌ لدائه كل دعوات وحركات الإصلاح في أمة 
بحام 

وإذا كان الإسلام هو سبب تقدم المسلمين» وفوضهم 
الحضاريء وازدهارهم الثقاي.. فما سبب التخلف الذي 
أصاب المسلمين» مع بقاء الإسلام كما هوء على حاله الذي 
كان عليه عندما فحر ينابيع التقدم في الحياة الإسلامية؟! 

إن السسبب هو غيبة «الروح» (روح الدين الإسلامي) 
عن الحضارة (الحضارة الإسلامية)» هو انقطاع الاتصال بين 
ب الإسلام وحضارة المسلمين.. هذه الروح الي جعلت الحضارة 
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إسلامية» بل والى فجرنًا وصبغتها بصبغة الإسلام.. 

لقد جلس الحسن البصري إلى واعظ من الوعاظ» فلم يتأثر 
قلبه.موعظته؛ فسأل الحسِنٌ الواعظ: «يا أخحي ) أبقلبك مرض 
أم بقلبي؟». إن انقطاع الاتصالء لغيبة الروح» هو سبب المرض 
والمأزق الحضاريء الذي تطب له وتبحث عن علاجه مختلف 
مدارس الإإصلاح. 

فماهذه الروح الي جعلت الإسلام -دون الديانات 
الأخمرى- يصنع حضارة وثقافة» ولايقف عند محرد الدين؟! 
وأيسن موطن الخلل الذي عطل الفعل الإسلامي في الحضارة 
والثقافة؛ فتراجعت الحضارة الإسسلامية» وضمرت الثقافة 
الإسلامية» مع بقاء الإسلام «الدين» كما هوء وبقاء الإعمان به 
والاستمساك بعراه؟! 

لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية 
المحورية عندما تحدث عن الأمور التالية: 

بناء الحضارة والثقافة 

تميز الإاسلام «الدين» بإفراز الحضارة» وبناء الثقافة: «فإذا 
كان الإسلام, باعتباره دين يشترك مع غيره من الأديان 
في القضايا ال هي موضوع الديانات عامة» فإن للإسلام 
نواحي ينفرد يما عن تلك الديانات» الى اش ترك معها في 
القضايا الدينية بصفة عامة؛ إذ تكون له جهات اتصال 
بالثقافات والحضارات ليست لغيره من الأديان الأخرى.. 
فهذه الي نسميها الحضارة الإسلامية؛ أو تلك الي نسميها 
الثقافة الإسلامية؛ إنما هي سلاسل من الأحداث والأوضاع 
والكيفيات الاحتماعية والذهنية» كان الإسلام مبدأ نشأها 
وسبب تكوينها. فلم يقف الإسلام عند التعايش مع العلم» 
وإنما أصبح كل موضوع علمي ذا صلة بالعقيدة الدينية» وصار 
الارتباط بين الدين والمعرفة العقلية» أو بين علم الطبيعة وعلم 
ما وراءها ارتباط التفاعل والتمازج. ونشأ من ذلك اتحاه نحو 
الحياة والسلوك فيهاء يدفع به العامل الديئٍ الاعتقادي في كل 
وجه من وجوهه؛ وسبيل من سبله؛ فصار الداعي الديي يتجلى 
فيما يصنع العالم» وما ينتج الأديب» وما يصوغ صاحب الفن. 
وصارت المعرفة العلمية سنداً لكلام المتكلم وفقه الفقيه» 
وتصوف الصوف» على الصورة الي ربطت عناصر المعرفة» 
وأخرجحت كتب العقيدة الإاسلامية جامعة للمعارف الطبيعية 
والرياضية والإنسانية» مع الحقائق الاعتقادية؛ يتجانس فيها 


العلم مع الدين» ويتساند العقلي والنقلي. لقد تكوّن المجتمع 


الإسلامي بإثر دعوة دينية» إنه بجتتمع دي بالمعئ الأخص» 
كان الدين فيه العامل الأول المباشر. ومن دعوة الديسن, 
والإبمان يماء اكتسسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة 
وامتاز بذلك الإعان خلال نفسية جحديدة. 0 يستفد علماً ولا 
صناعة ولا قوة مادية» ولكن الذين اكتسبه من الخلال طوّع 
العلم والصناعة والقوة المادية؛ فكانت المدارك الدينية وحدها 
هي الي فتحت أمام نظر المسلم آفاق الكون للتأمل والاعتبار» 
والمعرفة والإبمان. فالحقيقة الاعتقادية الإلهية»؛ هي الأساس لكل 
ما بنت الحضارة الإسلامية من هياكل حسية ومعنوية. وإنسان 
هته القضازة» بالديخ فكر وبالزين شر بوبالدين أي آثاز 
حضارته؛ وبالدين أقام الدولة الصائتة للمجتمع وحضارته. 
وكذلك استمرت مظاهر الحضارة متصلة في نفسه بالدين» 
وعوامل الدين فعالة في مظاهر الحضارة.» 

التوازن والانسجام 

كذلك امتازت هذه الحضارة الاسلامية وثقافتها بالتوازن 
والانسجام؛ لأا ثمرة لامتياز الإسلام بتحقيق التكامل والتوازن 
والانسجام في مصادر المعرفة الإنسانية: «فكل الحقائق» المتصلة 
بالمادة والمتصلة مما وراءهاء هي في متناول الإنسانء يستطيع 
أن يتوصل إليها ممداركه العديدة المدرّحة» المستند بعضها إلى 
بعض» في غير تنافر ولا تدابر ولا تناشز. فالمدر كات الغريزية؛ 
وراءها المدركات الحسية. ثم المدركات الحسية» وراءها 
المدركات العقلية. ثم المدركات العقلية» تؤدي إلى المقدمات 
المفضية إلى تلقي المدركات الغيبية» الآتية من طريق الوحي» 
وإلى التسليم يماء والإذعان لما. وتبقى هذه المدركات كذلك 
متعاونة متساندة؛ لا يمكن أن يحصل بطريق واحد منها ما 
يتناقض مع الحاصل من طريق مدرك آخرء إلا أن بعض ما يقصر 
عن الإحاطة به أحد هاتيك الطريق» يمكن أن يتصل به طريق 
آخر منهاء حي تنتهي إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق 
الخارق للعادة» وهو طريق الوحي. فعقل الإنسان وعقيدته» 
وحسه لمادي» وعواطفه الغريزية» كلها متجانسة متعاونة» لا 
يخشى بعضها بعضاء ولا يقطع أحد سبيل الآخر. لقد كانت 
الحضارة الإسلامية من أثر إنسان اكتسب وضعاً منسجماً في 
ذاته» آمنا إلى نفسه فصنع على مثال نفسه حضارة أكسبها ما 
اكتسسبء وأفاء عليها ثما أفاء الله عليه حي فاقت رما فيها من 
انسجام غيرها من الحضارات.» 


ما أسباب التتخلف؟ 

لكن ما الذي حدث حي تخلفت الحضارة الإسلامية 
وهلهلت ثقافتهاء مع بقاء الإاسلام -الذي صنعهما وحقق 
هما الازدهار الذي دام لعدة قرون» كانا فيه منارة للعالمين- 
على ما هو عليه؟! «لم يكن المصاب العزيز هو الإسلام, وإنما 
كان الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية. وكانتا تتطلعان 
إلى الإسلام بذاته» تحنان إليه» وترجحوان شفاءهما عنده. وكان 
القريب والبعيد يدركون أن ما نزل بالمجتمع الإسلامي؛ في 
حضارته وثقافته» ليس إلا أمراً آتيا من انحراف عن الأصل» 
وانقلاب نْ الوضع؛ وانفلات عن العامل التربوي الأصلي الذي 
لزم الأصولء وأحكم الأوضاع؛ فلقد أصاب الحضارة والثقافة 
ما عزهها عن صدق الاستمناد من الإسلام» ومتين الاعتماد 
عليه» حي مال عمادهاء واضطربت أوتادها..» 

فالخلل لم يحدث في ذات الإسلام؛ وإنما في توقف عقيدة 
الإسلام عن أن تكون روح الحضارة» وانكماش الإرادة 
الاعتقادية البباءة للحضارة» وغربة الحضاري عن الديئ؛ 
وتفكيك الدين عن الدنيا: «وإن تبيّن الناحية الى أصابتها العلة 
من العقيدة» هو الذي يكشف عن الأسباب الي قضت بضعف 
الحضارة وقلهلها. إن الذي حدث ف العقيدة الدينية» وقضى 
بتضعضع الحضارة؛ إنما هو انتكماش صدّها عن أن تخلع من 
روحها على الحضارة؛ فأصبحت الحضارة حائرة جامدة؛ لا 
تتقدم. وما كان ذلك الانكماش إلا أثراً من آثار الضعف» 
الذي أصاب العقيدة في جوهرها. إن الإرادة الاعتقادية البناءة 
هي الي حارت وضعفت؛ فأصبحت الأوضاع الاجتماعية) 
والآثار المدنية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه فصارت 
هي في واد والعقيدة الدينية في واد. وبقي المسلم وفيّاً لعقيدته 
الدينية؛ غيوراً عليهاء من جهة؛ متقبلاً لحياته العملية» مطمئناً 
ل واقعها من جهة أخرى. حى أصبح المبدأ النظطري والواقع 
العملي عنده متباينين» وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين 
عن الدنياء باعتبار أن الدين خيرٌ غير واقع» والدنيا شر واقع» 
وأن العبد الممسلم يحمل بين حنبيه ديناً لا يؤثر فيه إلا لماماً» 
ويعيش في دنيا لا يعرف فيها إلا كل ما ييعد به عن الدين. ثم 
هجمت عليه في حياته العملية مدنيات أحنبية عنه فيها العلم؛ 
وفيها الصناعة» وفيها القوة» وفيها الحكمة؛ فلم يجد من إرادته 
الدينية ما يتناول به هذه المدنية» كما تناول المدنيات الي احتك 
يما من قبل» يوم كانت إرادته الدينية قوية سليمة» فوقف أمامها 
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حامداًء واعتبرها من جملة صور الحياة الب كان من قبل آمن 
بانفكاكها عن الدين..». 

ذلك هو موطن الخلل الذي كان ابن خلدون من أفضل من 
أدركهء وحلله.. «لقد حلل ابن خلدون المشكلة تحليلاً دقيق 
عندما حعل شؤون السياسة والعمران والصناعة والعلم ف الدولة 
الإسلامية» تبعأ لشأن الدين. وجعل الحقيقة الأولى للدين» الى هي 
العقيدة الفردية أصلاً وأساساً لذلك كله: فأخذ يدرس مشكلة 
فساد الدولة» وركود العمران في عصور الإسلام اللاحقة عن 
عصوره السابقة- وانتقاص الصنائع» وتلاشى ملكات العلوم» 
واحتلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية لعهدهء جاعلاً ذلك 
كله راجعاً إلى ااحتلال الحقيقة الأولى للدين» ال هي أساس 
العمران الناشضيئ به. والدولة القائمة عليه؛ أعيئ العقيدة الدينية؛ 
فردٌ ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد تكوّناً يمانياء يرتبط من 
عن تلك العقيدة من مظاهر عمرانيسة وصناعية وفكرية. وإذا 
كان الناس يكتفون بأن يمثلوا ما بدا في حياة المجتمع الإسلامي 
وحضارته من إإخلال ,ما يرحع إلى نظم الحك وصور الدول» 
وما شاع من فساد الخلق» وتفكك الروابط الاجتماعية» فإن ابن 
خلدون يطلب هذه العلل عللاًء ويرد هذه الأسباب إلى أسباب 
وراءها. فانقلاب المخلافة إلى ملك ليس العلة» وإنما هو عرض 
لعلة تغيّر الوازع الديئ إلى مقاصد التغلب والقهرء والتقآّب في 
الشهوات والملاذ» وحلول عصبية الدولة محل عصبية الدين. لقد 
أرحع ابن حلدون الحضارة الإسلامية إلى, أصلها وأساسهاء أو 
بالأوضح روحهاء وهو العقيدة الدينية». 

الل 

وإذا كانت هذه هي المشكلة؛ فما هو حجمها؟ وما هو 
عمرها؟ إن حجم هذه الملشكلة ليس بالههين؛ وعمرها ليس 
بالقصير. «وإذا كنا لا ندكر أن الحضارة الإسلامية قد تقاصرت 
وتراجعت وتخلخلت» وأن الثقافة قد ذوت وانكمشت 
واصفرت» وأوشكت أن تصير حطاماً فإك ذلك ليس وليد 
الأمس» ولا أمسه. ولكنه الأدواء الي استفحلت في القرون 
الأخيرة» حي أعضلت» وعز دواؤهاء م ل تزل تدنمو وتشتد 
وتتفاقم آلامها وأخطارها حي انتهت إلى الوضع المفزع؛ الذي 
ضج قرننا الحاضر منه بالشكوى..» 

ما هو الحل؟ 

وأخيراً وبعد تحديد روح الحضارة الإإسلامية) وتشخيص 
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موطن الخلل الذي أصاب حضارتنا وثقافتنا؛ فما هو الحل الحقيقى 
لهذه المشكلة؟ والمخرج من هذا المأزق الذي يأخعذ يخناق الأمة؟ 

إن الحل هو في العودة إلى الروح الي صنعت الحضارة 
المزدهرة والثقافة المتألقة. إنه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة 
الحضارية المتميزة والمستقلة. وهذا هو المعيئ الحقيقي لمقولة: 
لن يصلح آخر هذه الأمة إلاءما صلح به أوها. «فلولا التكوّن 
الفردي المكيء والتكوّن الاحتماعي المدنئء لما كانت آثار 
الحضارة الي تبدت في عواصم الإسلام. فإذا كان الناس اليوم 
يحون إلى عهود ذهبية» ازدهرت بما تلك العراصم؛ ويتحرقون 
إلى إحيائها وتحديدهاء فأجدر يمم أن يعودوا إلى العامل الأصلي 
الذي ولد تلك العصور الذهبية» والذي بدونه لن تعود زهرة 
تلك العصور وينعتهاء ألا وهو العامل التربوي الإسلامي» الذي 
كوّن الفرد قبل أن يكوّن المجتمع؛ ومهد للثقافة طريقها قبل 
أن يتناول عناصر المعرفة اليّ ألفت كيانها». 

أما إذا وقفنا عند «استقلال العَلّم والدشيد»» دون حقيقة 
«الاستقلال الحضاري»» الذي هو ثمرة للصبغة الإسسلامية 
المتميزة» فلن مخرج من هذا المأزق الذي نعيش فيه. «لقد حرج 
العالم الإسلامي من تحت حكم الغير» واسترجع سيادته الذاتية» 
لكن هل هو مستطيع أن يعاود حضارته ليضطلع بأعبائها 
من حديدء وليمثل للناس صورة جحديدة من الثقافة والحضارة» 
منطبعة بطابع شخصيته الإسلامية» ومنبثقة عن المبادئ الاعتقادية 
الإسلامية» الي انبئقت عنها الصورة الماضية الي عرفها التاريخ 
من ثقافة الإسلام وحضارته؟ إن فهضة اليابان ليست بوذية؛ ولا 
شضة الصين هضة كونفوشية» ولا فهضة اليونان نهضة بيزنطية» 
ولا أفلاطونية؛ ولا أرسطوطاليسية» بل ولا هي يونانية على 
الحقيقة بأي حال من الأحوال. فهل سيكون شأن الإسلام 
مقصوراً على هذا الوضع؟ أو أن حضارة إسلامية الروح؛ 
وثقافة إسلامية الطابع» ستبدوان من بين ذلك القدر المشترك 
المؤلف بين شعوب الأمة الإسلامية الناهضة المستقلة؟ إن روح 
تلك الحضارة هي الموقع الرئيسي للمشكلة». 

تلك بعض من قضايا وأفكار وحاور المعضلة الي حار ويحار 
فيها المصلحون؛ روح الحضارة الإسلامية» الى صنعت وميزت 
الحضارة والثقافة في عصور النشأة والازدهار» وموطن الخلل 
الذي حعل الحضارة تتراجع, والثقافة تتهلهل. والحل والمخرج 
من هذا المأزق الحضاري الذي تعيشه أمة الإسلام. 


() كاتب ومفكر إسلامي - مصر. 


تاريخ وحقارة 


انتصار القيم الإنسانية 


١‏ لإسلامية 


.وثيقة «غلطه» أغوذجا 


سطعت همس الإسلام على الأرض عدلاً وسماحةٌ و رحمةٌ 
ليئقل البشرية نقلة نوعية من مرحلة إلى مرحلة؛ فما 


سس 


كان من «الوجحدان الإنساني والمفاهيم العقلية والقيم البشرية» 


قبل الإسلام وبعده أمران مختلفان! فقد ارتقى النوع الإنساني 
من حال الانحطاط والتدهور أسغل فأسفلء إلى حال التعالي 
والتسامي أعلى فأعلى. ولما أشرعت جيوش الإسلام في المشرق 
والمغرب أسنة رماحهاء وأشهرت سيوفهاء لم تخرج أشرا ولا 
بطراً؛ بل ترسيخحاً للقيم والمثل» ونشراً للرحمة والنبل والتسامح. 
فلم تشع السيوف بشهوة المطامع؛ ولم تقعقع من أحل معارك 
جحوفاءء بل لإعلاء كلمة الله» الذي أنزل علينا كتاباً يأمرنا 
فيه بإطلاق حرية الضمير والتعايش مع هذه الحرية» بشرط 


]دعم على ا 


توقير حرية الممسلم ومعتقده. فلم يزين لنا ديننا سفك الدماء 
بغريزة الحقد على الباطل» أو ح الثأر من المعتدي. ومشهور 
ذاك الخيار (مى لزم القتال) بالإسلام, ليخي إرادة الإنسان 
حين تقبله القلوب بفطرتا؛ أو بالحرية» إقراراً لتوقير هذا الدين 
الذي يطلق العدل من عقالاته؛ أو القتال حي لا تكون فتنة 
تمسك بتلابيب الضمائر البشرية. إذن القتال في الإسلام ينبض 
بنبضات حرية الضمير وانطلاق العدل وضمان المعتقدات على 
نقيض ما شهدت البشرية في الحروب» وحى في هذا العصر 
الموصوف بالتنوير! 

ديننا لا ينهانا عن أن ثُبَوٌ من لم يقاتلنا -فيكون قد قاتل 
العقل والحرية والقيم الإنسانية- وإن كان مشركاً. فغاية ما 
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ا 


يريده المسلم أن يُوَقْر هذا الدين» ويُوَفر إمانه» وحريته في 
الدعوة إليه. هذا هو شرطه ليعايش الملل والنحل. ولا يقلقن 
غير المسلم على معتقداته؛ إذ يضمن المسلم شرط توقير دينه. 
ذلك بأن حقوق غير للسلم مكفولة في دينه بقواعد يتعبد 
ما المسلم ولا يملك دونه فكاكاًء على خلاف ما عند غيره! 
وإذ يمسعى المومن لإعلاء كلمة الله وتوقير دينه» يملأ فراغاً لا 
بكتلكه غيره. فغيره مضمون بضمان دين المسلم» وليس العكس 
صحيحاً! وضمان المسلم لحرية معتقدات الملل الأخرى محكوم 
بقواعد شرعية مرعية في الحرب والسلم. ومهما كان حكمه 
عقيدياً في تلك المعتقدات» فهو مأمور بالتعايش معهاء والتسامح 
والوفاء والحسئئ ف الأعحذ والعطاء وإقرار حرية العبادة حي من 
موقع التحكم والقوة» وإن كان يرى بطلانها وشططها وزيغها. 
فالقوة والمكنة لا تبيح له التسلط على الضمائر والإكراه في 
الدين. والإسلام ضمان لذلك: وليس للمسلم في غير الإسلام 
ضمان لدينه. فمن هنا يتولد شرط توقير الإسلام والسعي في 
ذلك بمختلف الوسائل. 

وهذه الوثيقة الي تنشر بالعربية -لأول مرة حسب علمي- 
واحدة من الشواهد على ما قلثه آنفاً. فهي عهد من محمد 
الفاتح لذميّي «غلطه». وغلطه حي على الضفة الشسمالية 
لخليج القرن الذحبي في مواحهة أسوار إسطنبول القدركة» على 
مرمى حجر منها. ويقوم بين ضفتيها جحسر في الموقع معروف. 
وهي الي ذكرت باسم (غلاطية) في رسالة بولص الرسول 
في العهد الحديد -السفر الرابع- الإصحاح السادس عشر. 
وكانت حائزة على أهمية تجارية وعسكرية منذل عهد البيزنطيين. 
فقد سورها قسطنطين الأول (4 17-897م) بسور. وسماها 
ثيويودرس الفاني (4/ا5-هلام) بهذا الإسم نسبة إلى 
سكافها في أرجح الآراء. وقد أقام الحنّويُونَ برجحها الشاخص 
حدق الوعاق عمد تحارو 081-014 وسجارية 
الحتويُون والبنادقة الهيمنة على تحارتها وأسواقها. وكانت بينها 
وبين العثمانيين اتفاقات لتسهيل شؤون التجارة قبل الفتح 
ومنذ سسنة 18.7م. وتدل المصادر على أن امْحنّويّين أرادوا 
حماية مصالحهم بلزوم الحياد» وأظهروا هذه الإرادة إبان فتتح 
إسطنبول سنة /اهمه/457 ١م.‏ ومن أجلها ضمنوا عهد 
الأمان هذا من السلطان محمد الفاتح. 

حول مضمون الوثيقة 

ومن المفيد أن نقدم الوثيقة.ملاحظات وحيزة تتعلق بشيء 
من شؤوها: 
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١‏ -إنها وثيقة مهمة تبرز مباديء في القانون الدولي الإسلامي 
وحقوق الحرب. وتبرهن أيضاً على ثبات العمل يهذه المباديء 
والإلترام يما على مر العصور. نقول ذلك استناداً إلى المقارنة 
بين نصوص هذا العهد وبين نصوص عهد الأمان لأهل إيلياء 
(القدس) الي أعطاها عمر بن الخطاب #ه. فمعاني كلا 
العهدين متماثلة إلى درحة إقتران نص بنصء مع تفاوت الزمان 
بينهما. فتاريخ الوثيقة العَمّرية في سنة ١١‏ ه» وتاريخ هذه 
الوثيقة في سنة 61/ه. وبينهما 647 سنة هجرية! لكن 
مبادئٌ القانون النافذة منذ فجر الإسلام إلى هذا التاريخ واحدة 
لم تتبدل» وملترّم بها ومرعية» وليسست سطوراً مسطورة في 
الكتب» بل واقعاً قائماً وحياة شاحصة. وأحسبها اليوم أيضاً 
جديرة بالإحياء بالتأمل في حاحة البشرية إلى الوحدان الصادق 
الذي تتولد من هذه المبادي. 

؟-إنها وُقمَت في أحوال الحرب» والحرب تثير نوازع النفس 
إلى العدوان والتجاوز. فرعاية الحقوق والالتزام بالمبادئ أشق في 
هذه الأحوال. إذ إن القائد المنتصر في أوج الشباب وف سنه 
الثالث والعشرين» وعلى رأس جيش جرار من مائة ألف مقاتل 
شديد البأس صار أسطورة في التاريخ» واستحق هو وقائده 
مديح البي ولو وبشارته» وأسقط أمنع مدينة في عالم ذلك الزمان 
بعد كفاح مرير دام أشسهراً» فهو ينتظر عطاءات النصر الذي 
يدرّخ الرؤوس ويطيش بالعقول. وغلّطه أو (غلاطية) يسيرة 
المنال أمام هذا القائد وحيشه الذي قوض في حياته إمبراطوريتين 
وأربع مالك وإحدى عشرة إمارة ودوقية» وهي الضيعة الغنية 
بالأموال والأنفس. لكن القائد أمسكك بزمام نفسه؛ ولم يهتز 
أمام الحوى والطمع؛ وآثر لزوم مبادئ الدين الحنيف الذي يأمر 
بالعدل والاحسان. فهذا العهد يكتسب قوة معنوية أعظم في 
الدلالة على ملق الإسلام وسماحته وعمقه في ضمير المسلمين. 

- نما كتبت بالرومية -وليس بالتركية- في أصلها. وقد 
ختم السلطان ختم توقيعه على أصلها الرومي تسكينا لخواطر 
أهل «غلطه» الحائجة. فكأنهم لا يصدقون أن يعامّلوا مثل هذا 
السماح والعدل في تلك الأهوال من الأحوال. فزادهم محمد 
الفاتح بالتوقيع على الأصل الرومي تطميناً لهم. ولذلك تحد في 
هذا العهد ألفاظاً من القسّم هي أقرب إلى ألفاظهم ومفاهيمهم 
للتخليظ عليه في اليمين. ولم يجد الفاتح بأساً فيها -مع فهمه 
للرومية في قول- ما دام القصد تسكين خواطرهم. 8 


وهذه ترجمة الونيقة: 


عهد إلى ذميّي «غلّطه» «" 
هذا عهد ذميي «غلطه». عله العهد لما فتح أبو الفتح السلطان محمد محان إسطتبول. 
كتب بالرومية وتمه السلطان بالطغراء. ش 
أن السلطان الكبير والشاه العظيم السلطان محمد نحان بن السلطان مراد. ل بالله تحالق 
التمورك:واأرس وق روح سر الزرهول عية الفتلاه والسياه الظاهرة التورة المطورة» 
وبحق المصاحف السبع» وبحق 5 حدي» وبحق روح أبي» وبحق حياي» وبحق حياة أولادي» 
وبحق السيف الذي أتمنطقه إذ يُرسل أهل «غَلَطه» وناسّها مفتاح القلعة المذكورة طاباً 
للسلم؛ إلى عتبي العلياء مع «بابلان براويزين» و«ماركيز ده فرانكو» وترجمانهم «نيكوروز 
بابوهو» معلنين الطاعة والاتقياد لي» فإي: 
.١‏ قبلت أن يقيموا عباذاتهم (طقوسهم) وأزكانهم على الوخه الحاري حسب الأسلوب 
القدم القائم في عاداتهم وطقوسهمء وأن لا أماججهم هدم وتخريب قلعتهم. 20 
؟. وأمَرتٌ أن يُقرّ في أيديهم أموالهم وأرزاقهم وأملا كع ومخازئهم وبساتيئهم وطواحيئهم 
وسفئهم وقواربهم وعمومٌ أمتعنهم ونساؤهم وأُولادُهم وعبيدذهم وإماؤهم؛ ولا أتعرض إلى 
شيم ولا أُكرهُهُمٍ على شين في ذلك. 
“. وعليهم أن يعملواء ولحم أن يمسافروا برّاً وبحراً مثلما في سائر ثمالكي؛ فلا يَمبَعهم أو 
وهم اخنه ران وتو انرا ا 
5 ون أضسع عليهم اللفراج يودؤنة عاماً بعد عام مثل غيرهم. وأن أرعاهم بنظري 
الشريف فأحميهم مثل مالكي الأخرى. 
ه. وأن تكون كنائسهم مُلكُ أيديهم ويقرأوا حسب طقوسهم, ولكن لا يَدُقَوا حرساً أو 
ناقوساًء وألاً أستولي على كنيسة لحم لأجعلها مسجداء وهم لا يبنون كنيسة جديدة. 
كبرؤاه تحال اوماد اد ار هرا ونا وينسدر استوعهو علق القاذة الخارية برلا 
يعتدي يه ا 
. وأمرت ألا يُشغْل دُورهم صقَارٌ أو خادم, وأن يلم ويُعفى أهل القلعة المذكورة 
وتجحارها من عمل السخرة.”) 
ملسو 6ل هذا الوجه ويعتمدوا علامي الشريفة. 
تحريراً في أواحر جمادى الأولى سنة سبع وحخمسين وثمائماثة. 


(*) كاتب وباحث تركي. 

الموامش: 

.478/١ متون القوانين العثمانية وحكم الشرع فيهاء أحمد آق كندوز‎ )١( 

(؟) الصقارون: صنف من اليش العثمائ. والمقصود بالخادم أو العبد في المصطلحات العثمانية: الموظف المكلف بخدمات الدولة في درجات الوظائف كافة مدنية 
وعسكرية. وعمل السخرة من الأعمال المفروضة لإبجاز بعض المصالح العامة للدولة من غير أحر» كضريبة مالية مقررة لغرض سد احتياجات الدولة والجميشء 
وتخفيفاً للعبء المالي عن كاهل الرعية في البلاد المفتوحة» وبدلا عتها. 
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من المعاني اللغوية للبحر اللمسجور هو المملوء بالما» 

ل والمكفوف عن اليابسة؛ وهو معئ صحيح من الناحية 
العلمية صحة كاملة كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن 
العشرين. ومن المعاني اللغوية لهذا القسّم القرآني المبهر أيضا 
أن البحر قد أوقد عليه حئ حمي قاعه فأصبح مسجوراء وهو 
كذلك من الحقائق العلمية الي اكتشفها الإنسان في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين, والي لم يكن لبشر إمام بما قبل 
ذلك أبداء وهذا ما نفصّله في الأسطر التالية: 

البحر المسجور: المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة 

الأرض هي أغيئ كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي 
تقدر كميته بحوالي ٠7٠١‏ إلى ١8‏ مليون مليون كيلو 
متر مكعبء وهذا الماء قد أخرحه ربنا يله كله من داخحل 
الأرض على هيئة بخار ماء اندفع من فوهات البراكين» وعبر 
صدوع الأرض العميقة ليصادف الطبقات العليا الباردة من 
نطاق التغيّرات البوية والذي يمتد من سسطح البحر إلى ارتفاع 
حوالي ستة عشر كيلو مترا فوق خط الاستواء» وحوالي العشرة 
كيلو مترات فوق قطبي الأرض» وتنخفض درحة الحرارة في 
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| أ.د. زغلول النجار * 


هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع حى تصل إلى ستين درحة 

وهذا النطاق يحوي حوالي ثلثي كتلة الغلاف الغازيٌ للأرض 
والمقدرة بأكثر قليلا من حمسة آلاف مليون مليون طن» وهو 
النطاق الذي يتكثف فيه بخار الماء الصاعد من الأرض» والذي 
تتكون فيه السحبء وينزل منه كل من المطر والبرد والثلج» 
وتئم فيه ظواهر الرعد والبرق» وتتكون العواصف والدوامات 
المهوائية وغير ذلك من الظواهر الحؤية. ولولا تبرد هذا النطاق 
مع الارتفاع ما عاد إلينا بخار الماء الصاعد من الأرض أبدا. 
وحينما عاد إلينا بخار الماء مطرا وثلجا وبرداء انحدر على 
سطح الأرض ليشق له عددا من المجاري المائية» ثم فاض إلى 
منخحفضات الأرض الواسعة ليكوّن البحار والمحيطات. وبتكرار 
عملية التبخر من أسطح تلك البحار والمحيطات ومن أسطح 
اليابسة ءا عليها من مختلف صور التجمّعات المائية والكائنات 
الحية بَدَأت دورة المياه حول الأرض» من أجل التنقية المستمرة 
لهذا الماء وتلطيف الَو وتفتيت الصخور وتسوية سطح الأرض 
وتكوين التربة وتركيز عسدد من الثروات المعدنية» وغير ذلك 


من المهام ال أو كلها الخالق لتلك الدورة المعجزة الي تحمل 
٠‏ كيلو متر مكعب من ماء الأرض إلى غلافها البوي 
سنوياء لتردها إلى الأرض ماءّ طهورا؛ منها 7٠٠,٠٠١‏ كيلو 
متر مكعب تتبخر من أسطح البحار والمحيطات» و ٠0,٠٠٠8‏ 
كيلو متر مكعب من أسسطح اليابسة؛ يعود منها ٠٠٠,4/؟‏ 
كيلو متر مكعب إلى البحار والمحيطات» 95,6٠٠١‏ كيلو مثر 
تكلب إل لياس الوويفيص ديا تيا رسكني 
من الماء إلى البحار والمحيطات» وهو نفس مقدار الفارق بين 
البخار والمطر من وإلى البحار والمحيطات. 

هذه الدورة المحكمة للمياه حول الأرض أدّت إلى حزن 
أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتها حوالي 2/317,7 وإبقاء 
أقله على اليابسة حوالي 7,4/. وهذه الدورة للماء حول 
الأرض ملحت ماء البحار والمحيطات» وبقيت نسبة ضغيلة 
على هيئة ماء عذب على اليابسة (8,؟/ من مجموع كم الماء 
على الأرض)؛ وح هذه النسبة الضئيلة من ماء الأرض العذب 
قد حبس أغلبها (من 0557١,؟/‏ إلى 7,١5‏ /) على هيئة سشمك 
هائل من الحليد فوق قطبّي الأرض وف قمم الجبال» والباقي 
مخمترّن ف الطبقات المسامية والمنفذة من صحور القشرة الأرضية 
على هيئة ماء تحت سطحي (حوالي 0,10 / إلى 20,5/)) وف 
بحيرات الماء العذب (حوالي ”0,7/)» وعلى هيئة رطوبة ف 
تربة الأرض (من١ 0,١‏ إلى 0,14 /)» ورطوبة في الغلاف 
الغازي للأرض تتراوح بين /0,٠001(‏ إلى 0,0175/)) وما 
يجري في الأغار والجداول (حوالي /41 0,٠٠١‏ /). 

وتوزيع ماء الأرض يهذه السب الى اقتضتها حكمة الله 
الخالق قد تم بدقة بالغة بين البيئات المختلفة بالقدر الكاقي 
لتطلبات الحياة في كل بيئة من تلك البيئات» وبالأقدار الموزونة 
الي لو اقلت قليلا بزيادة أو نقص لغمرت الأرض وغطت 
سطحها بالكاملء أو امحسرت تاركة مساحات هائلة من 
اليابسة» ولقصرت دون متطلبات الحياة عليها. 

ومن هذا القبيل يحسب العلماء أن اليد المتجمّع فوق قطبّي 
الأرض وفي قمم الحبال المرتفعة فوق سطحها إذا انصهر (وهذا 
لا يحتقاج إلا إلى مجحرّد الارتفاع ف درجة حرارة صيف تلك 
المناطق بحواللي خمس درحات مثوية) إن كم الماء الناتج سوف 
يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى أكثر من 
مائة متر فيغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والممتدة حول 
شواطئ البحار والمحيطات. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي» 
فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمرا 


لليابسة من حدود شواطتئها الحالية» كما مرت فترات أخرى 
كان منسوب الماء ثي البحار والمحيطات أكثر انخفاضا من 
منسوها الحالي ثما أدى إلى انحسار مساحة البحار والمحيطات 
وزيادة مساحة اليابسة. والضابط ف الحالين كان كم الجليد 
المتجمع فوق اليابس: فكلما زاد كم الحليد انخفض منسوب 
الماء في البحار والمحيطات فانحمسرت عن اليابسة الى تزيد 
مساحتها زيادة ملحوظة؛ وكلما قل كم الجليد ارتفع منسوب 
المياه في البحار والمحيطات وطغت على اليابسة الي تتضاءل 
مساحتها تضاؤلا ملحوظا. 

من هنا كان تفسير القسم القرآي ب «البحر المسجور» 
بأن الله تعالى يمن علينا -وهو صاحب الفضل والمنة- بأنه ملآ 
منخفضات الأرض عاء البحار والمحيطات» وححجز هذا الماء عن 
مزيد من الطغيان على اليابسة منذ حلق الإنسان» وذلك بحبس 
كمّيات من هذا الماء في هيئات متعددة أهمها ذلك السمك 
الحائل من الجليد المتجمع فوق قطبي الأرض وعلى قمم الحبال؛ 
والذي يصل إلى أربعة كيلومترات في قطب الأرض اللنربي» 
وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار في القطب الشمالي» ولولا 
ذلك لق هاء الأرهى أعلي ب عاجوا و لماابقيت انه 
كافية من اليابسة للحياة .محتلف أشكالها الإنسانية والحيوانية 
والنباتية وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرضء وف إعدادها 
لكي تكون صالحة للعمران. 

من هنا كان تفسير الْقَسَم ب «البحر المستجور» .عي المملوء 
بالماء المكفوف عن اليابسة ينطبق مع عدد من الحقائق العلمية 
الثابتة الى تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» وتشهد 
لسيدنا محمد بن عبد الله َلِهٌ بالنبوة وبالرسالة. 


البحر المسجور: القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية 
المندفعة من داخل الأرض 

في العقود المتأخرة من القرن العشرين تم اكتشاف حقيقة تمزق 
الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة 
المزدوحة واليَ تكون فيما بينها ما يعرف باسم أودية النسف 
أو الأغوار» وأن هذه الأغوار العميقة تحيط بالكرة الأرضية 
إحاطة كاملة» ويشبّهها العلماء باللحام على كرة التدس (مع 
فارق التشبيه)» وتمتد هذه الأغوار في كافة الاتحاهات لعشرات 
الآلاف من الكيلو مترات؛ ولكنها تتتشر أكثر ما تنتشر في 
قيعان تحيطات الأرضء وفي قيعان عدد من بحارهاء ويتراوح 
عمق الصدوع المشكلة لتلك الأغوار بين 55 كيلومتراء و "١‏ ليم 
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كيلومثرا تحت قيعان البحار والمحيطات» وبين١١٠‏ و.ه١‏ 
كيلومترا على اليابسة (أي في صخور القارات)» وتعمل على 
تمزيق الغلاف الصخحري للأرض بالكامل» وتقطيعه إلى عدد 
من الألواح الصخرية الي تطفو فوق نطاق من الصحور شسبه 
المنصهرة يسمّيه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي» وهو 
نطاق لدنء عالي الكثافة واللزوحة. تتحرك بداحله تيارات 
باستو ون اع مدي تي وتعاره اسوك إل 
أسفلء» وهي بتلك الحركة الدائبة تدفع بكل لوح من ألواح 
الغلاف الصخخري للأرض إلى التباعد عن اللوح المجاور في 
أحد جوانبه (في ظاهرة تسسمي ظاهرة اتساع قيعان البحار 
والمحيطات)» ومصطدما في الجانب المقابل باللوح الصخري 
المجاور ليكون سلسلة من السلاسل الحبلية؛ ومنزلقا عن 
الألواح المجاورة في الحانبين الآخرين. 

وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تشسع 
قيعان البحار والمحيطات باستمرار عند خخطوط التباعد بينهاء 
وتندفع الصهارة الصخحرية بملايين الأطنان في درجات حرارة 
تتعدى الألف درجة مئوية لتساعد على دفع جانبي المحيط 
يمنة ويسرة» وتملاً المسافات الناتحة بالصهارة الصخرية المندفعة 
من باطن الأرض على هيئة ثورات بركانية عارمة» تحت الما 
تسجر قيعان جميع محيطات الأرض» وقيعان أعداد من بحارهاء 
وتحدد مادقا الصخرية باستمرار. 

وقد أدى هذا النشاط البركاني فوق قيعان كل المحيطات» 
وفوق قيعان عدد من البحار النشسطة إلى تكون سلاسل من 
وو الحبال في أواسط المحيطات تتكون في غالبيتها من الصخور 
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الاللقاانا 


البركانية» وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن على هيئة أعداد 
من الحزر البركانية من مثل حزر كل من أندونيسياء ماليزياء 
الفلبين» اليابانء هاواي؛ وغيرها.. وي المقابل تصطدم ألواح 
الغلاف الصخخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قيعان 
البحار والمحيطات» ويؤدي هذا التصادم إلى اندفاع قيعان 
المحيطات تحت كتل القارات وانصهارها بالتدريج مما يؤدي 
إلى تكون حيوب عميقة عند التقاء قاع المحيط بالكتلة القارية 
تتجمع فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والنارية 
والمتحولة الي تطوى وتتكسر لترتفع على هيئة السلاسل الحبلية 
على حواف القارات من مثل سلسلة جبال الإنديز في غربي 
أمريكا التنوبية وهنا يستهلك قاع المحيط بالتدريج تحت 
الكتلة القارية» وإذا توقفت عملية توسع قاع المحيط فإن هذا 
القاع قد يمستهلك بأكمله تحت القارة مما يؤدي إلى تصادم 
قارتين ببعضهما. وينشأ عن هذا التصادم أعلى السلاسل الحبلية 
من مثل حبال الهيمالايا الي نتجحت عن اصطدام الحند بالقارة 
الأسيوية بعد استهلاك قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما 
بالكامل في أزمنة أرضية سحيقة. 

ويصاحب كلا من عمليتّي توسع قاع المحيط في محوره 
الومطيء» واصطدامه عند أطرافه عددٌ من المرّات الأرضية 
والثورات والطفوح البركانية. 

ويبلغ طول حبال أواسط المحيطات أكثر من أربعة وستين 
لقا من الكياومترات في الطولء بينما يبلغ طول الصدوع العميقة 
الي اندفعت منها الطفوح البركانية لتكون تلك السلاسل الحبلية 
في أواسط المحيطات أضعاف هذا الرقم. وتتكون هذه السلاسل 


أساسا من الصخور البر كانية المختلطة بالقليل من الرسوبيات 
البحرية» وتحيط كل سلسلة من هذه السلاسل المندفعة من قاع 
المحيط بواد حسيف (غور) مكوّن بفعل الصدوع العملاقة الي 
تمزق الغلاف الصخري للأرض بعمق يتراوح بين خمسة وستين 
كيلو مترا وسبعين كيلو مترا ليخترق الغلاف الصخري للأرض 
بالكامل ويصل إلى نطاق الضعف الأرضسي الذي تندفع منه 
الصهارة الصححرية بملايين الأطنان ف درجة حرارة تزيد عن ألف 
درجة مئوية لتسجر قيعان كل محيطات الأرض؛ وقيعانَ عدد من 
بحارها النشطة باستمرار. 

وهذه الصدوع العملاقة الي تمزق قيعان كل عحيطات 
الأرض؛ وقيعان عدد من بحارها (مثل البحر الأحمر) توحد 
أيضا على اليابسة» ولكن بنسب أقل منها فوق قيعان البحار 
والمحيطات. وتعمل على تكوين عدد من الأغوار (الأودية 
الخسيفة) والبحار الطولية (من مثل أغوار شرقي أفريقيا والبحر 
الأحمر) ال تعمل على تفتيت الكتل القارية باتساعها التدريجي 
لتتحول تلك البحار الطولية مفل البحر الأحمر إلى بحار أكبر 
ثم إلى محميطسات تفصل بين الكتلة القارية الي كانت متصلة 
على هيئة قارة واحدة. وتحاط تلك المنسوف القارية العملاقة 
بعدد من القمم البركانية السسامقة من مثل حبل «أرارات» في 
شسرقي تركياء ومخروط بركان «إتنا» في شمال شرقي صقلية» 
ومخروط بركان «فيزوف» في حليج نابولي بإيطالياء وحبل 
« كيليمنجارو» في تنجانيقا (٠٠5ه‏ متر)» وحجبل «كينيا» في 
جمهورية كينيا. 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار حبالأدلة المادية 
الملموسة- أن كل محيطات الأرض ما في ذلك المحيطان 
المتجمدان الشمالي والجنوبي)» وأن أعدادا من بحارها (من 
مثل البحر الأحمر)» قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة 
ملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة 
الي تمرق الغلاف الصحري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق 
الضعف الأرضيء وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة 
أساسا ف قيعان البحار والمحيطاتء وأن كم المياه في تلك 
الأحواض العملاقة -على ضخخامته- لا يستطيع أن يطفيء 
جذوة الصهارة الصخحرية المندفعة مسن داءحل الأرض إطفاء 
كاملاء وأن هذه الجذوة على شدة حرارتها (أكثر من ألف 
درجة مئوية) لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل؛ وأن هذا 
الاتزان الدقيق بين الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من أكثر 


ظواهر الأرض إهارا للعلماء في زمانناء وهي حقيقة لم يتمكن 
الإنسان من اكتشافها إلا ف أواخخر الستينات وأوائل السبعينات 
من القرن العشرين. 

ومن الغريب أن رسول الله يل -هذا البي الأمي الذي لم 
يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة؛ فضلا عن الغوص 
إلى أعماق البحار- قال في حديث شريف: «لا يركب البحر 
إلا حاج أو معتمر أو غاز ف سبيل الله فإِن تحت البحر ناراء 
وتحت النار بحرا» سين أب داوم. وجاء الحديث ف مصنف ابن 
أبي شيبة بالنص التالي: «إن تحت البحر ناراء ثم ماى, ثم نارا». 

ويعجب الإنسان المتبصر لهذا السبق في كل من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشسريفة بالإشسارة إلى حقيقة من حقائق 
الأرض الي لم يتوصل الإنسان إلى إدراكها إلا في نمايات القرن 
العشرين. هذا السبق الذي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا 
غير الله الخالق الذي أنزل هذا القرآن الكريم بعلمه على خاتم 
أنبياثه ورسله وعلم هذا الببي الخاتم والرسول اللناتم وَل من 
حقائق هذا الكون ما لم يكن لأحد من الخلق إلمام به قبل 
العقود الثلاثة المتأخرة من القرن العشرين؛ لكي تبقى هذه 
الومضات النورانية في كتاب الله وف سنة رسوله وَلدٌ شهادات 
مادية ملموسة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي 
حفظه وله على مدى أربعة عشر قرنا أو يزيد وإلى قيام الساعة 
بنفس لغة الوحي (اللغة العربية) كلمة كلمة» وحرفا حرفا في 
صفائه الرباي» وإشراقاته النورانية» دون أدن تغبير أو تبديل أو 
تحريف» وأن هذا البي الخاتم والرسول المخاتم عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم كان موصولا بالوحي ومعلّما من قبل حالق 
السماوات والأرض. 

فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قَبْل ١4٠١‏ من 
السنين هذا القسّم القرآني ب«البحر المسجور»؛ وسبحان 
الذي علم عاتم أنبيائه ورسله يمذه الحقيقة فقال قولته الصادقة: 
«إن تحت البحر ناراء وتحت النار بحرا»؛ وس بحان الذي أكد 
على صدق القرآن الكريم؛ وعلى صدق هذا البي الخاتم عل 
و كل مستارواه عروريه كاززل قر عكهم كاب كول اليق: 
«ِسَسْرِيهِمْ آنا في الآقاق وَفي أنفُسهِمْ حَبَى 7 00 
الْحَنُ أَوَلَمْ يكف يربك نه عَلَى كل شَنِيءِ شسهيد) ولضك: 
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(») أستاذ علم الأرض - مصر. 
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درأسان إسامية 


أُوّل ما يتبادر إلى ذهن الباحث وهو يعيد النظر في 

«مناهج التنمية في القرآن الكرم». أهمية الموضوع 
وخحطورته ثم ششوليته لحوانب الحياة جميعهاء ولتخصصات 
العلوم دون ايششاء) من تخهة! وقودمن هه أخرى برضوع 
لقن ودر كرة وظاضحة إن يتناول «الشكل والمنهج» لا 
«الموضوع والمحتوى»» وبالذات في القرآن الكريم» دون غيره 
من مصادر التشريع الإإسلامي» مثل السنة والإجماع. 


الإسلام والتدمية 

ولسائل أن يسأل: «ما الحكمة من كون مناهج التدمية في 
القرآن الكريم ومفاهيمها الأساسية وصيغها وأسباب اتعدامها 
وكلٌ المحاور المرتبطة يماء غير مبينة في سورة واحدة؛ أو تحت 
عنوان واحد. بل هي مبثوئة في كامل القرآن الكريم» بصيغ 
مختلفة» وصور متباينة؟». 

لا شك أن القرآن الكريم كتاب «حياة»» وليس من طبيعة 
الحياة التجزؤٌ ولا الانخيازء فالحديث عن التنمية حديث عن 
حوانب «الحياة» كلها. التربوية منها والاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية. وبجحرّد حشر التدمية تحت عنوان واحد 
أو سورة واحدة روج عن المنهج الأمثل في التعامل مع هذا 
الموضوع الخطير. 

وبالتالي» فين اي ا ل 
مات التنمية في القرآن الكريم. فمنهج معابحتها ينبغي أن يكون 
الع لوس تن لتاب اا و ل اه 
يغرّق الموضوع في عموميات لا ثماية لماء ولا أن ينظر إليه على 
أنه مرادف لكل المواضيع؛ يأحذ منها ويرجع إليهاء حى وإن 
كانت بعيدة؛ ذلك أن مثل هذا التعميم كفيل بتضييع المنهج 
و والمبئ» وإفساد المقصد والمعن. 
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ا محمد بن موسى باباعمي * 


والقرآن في عرضه لمختلف مجالات التنمية وأنواعها «دقيق» 
كل الدقّةء «واضح» غاية الوضو-؛ لا لبس فيه ولا إهام؛ فمن 
ذلك مثلا قوله تعالى» في الحديث عن التنمية الزراعية: «وَآية 
لَهُمْ لأس الْمَبهُ اها وأَْرَجَْا منهًا حب همه يأكلُونَ 
© وَجَعَلنَا فيها جنات مِنْ تيل وَعْنَابٍ وَفَحُرْنا فيا من 
الْمُُون © ليأكلوا منْ تُمَرِه وَمَا حملن أنديهمْ ألا يَْكرُونَ»4 
(يس: عم-هدم فالآية أبرزت حدود عمل الله تعالى» ولم تلغ 
عمل الإنسان وجهده وعلمه. شأنَ بعض الفهوم المخاطئة لسئن 
الكون؛ ذلك أن ناج الإنسان من أسباب الازدهار الملشود؛ 
أن عمله من مقدّمات التدمية الحقّة؛ فقوله تعالى: وَمَا عَملتهُ 
يديهم 4, أي ليأكلوا ثما عملت أيديهم وهو الغروس والحروث 
ال تعبوا فيها. 

ع إن جزل 5 كدلك نميه قن الأمباب ومقدمة من 
المقدّمات» وبالتالي؛ فإِنٌ الشطر الأول -أي العلم والعمل- 
مفهوم وواضح لدى كلّ الشعوب والمجتمعات؛ حى وإن 
كانت كافرة أو ملحدة, أُمّا الشطر الثاني فيحمل إضافة بارزة 
وبديعة» ألا وهي: «شكر النعمة»» وهنا يتضح الفرق الجوهري 

بين المنهج القرآني والمنامج الفكرية الأخري. 

قال تعالى: لإوَإِذ دن ان تكن َرِيدئَكْ رن 
كفَرْمْ إن عَذَابِي لشَديد» (إبراهيم:) وقال: وَل يَرَوَا أنا 
َلَفنَا لَهُمْ مما عملت أَْدين َعَم فَهمْ لها ملكو © 
لاا َهُمْ مها َكويهُمْ وَمنَْا يأكلُون © وَلَهُمْ فيه ماف 
وَمَشَاربٌ ألا يَشْكرُونَ4 (يس:1/-8/). وما غاص باحث ف 
اسفن اناك التنمية في القرآن الكريم إلا وبكرته هذه «الدقة» 
وذلكم «الوضوح»» فهذه سمة ثانية من سمات منهج القرآن في 


من هنا نسحل أن أبرز السمات ف المنهج القرآني للتنمية أربعة» 
هي: «الشمولية» و«التكامل» و«الدقة» و«الوضوح». 

و«التدمية» من مدخلها الاقتصادي مرحلة متطوّرة تأت 
بعد مر حلة النمو الاقتصاديء الذي يعبي ارتفاع النسبة المئوية 
للإنتاج العام مقاساً بالأسعار الثابتة» أي الارتفاع الحقيقي 
للدحل القومي. إذن يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج 
رلعيده يلاتان والفهوو لنيرة از لخدي أن يحقق نمواً 
اقتصادياً عن طريق رفع إنتاج هذه المواد (طبعاً أ شريطة أن لا 
تنخفض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية). لكنّ هذا النموّ 
السريع» وغبر الثابت لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية الاقتصادية» 
الي تعرّف من خلال ثلاث مصطلحات: «الخطة؛ والدخل 
القومي الحقيقي, والأجَل الطويل». 

ف«التنمية الاقتصادية» لا ينبغي أن ثفهم على أنها تغيّر 
كمالي سطحي مرحليّ عابرٌ يقتصر على عنصر معين من 
عناصر التنمية» إنما هي «خطة» معقدة ومتشابكة تستهدف 
تغييرا جوهريا في البنيان الاقتصادي» يمتد ليمسَّ كافة العلاقات 
الاقتصادية» ويمسفر عن رفع معدل الإنتاجية بقدر كفاءة 
استخدام الموارد القومية والعالمية والمستوى التكنولوحي المتاح. 

عناصر التدمية في القرآن الكريم 

يصعب حصر جميع عناصر التنمية الواردة في القرآن الكريم 
لكنٌّ عملية مسحية أولية تبرز لنا عددا منهاء ولعلّها هي الأهم 
وهي على التواللي: رأس المالء والثروات الطبيعية والآلية (أو 
التكنولوجيا كما تعرف اليوم) والإنسان والشكر والوقت 
والغيب والإدارة والتخطيط والعلم والعمل وتوجيه الطاقة. 

لكشك االو حجاولنا تصيق هده العناض عصنيقا متيسياء 
فسنجد أنها تنقسم إلى محاور ثلاثة هي: 

الموارد: وتتمثل في رأس المال» والثروات الطبيعية» والوقت. 

الغيب: ومشل ان تنه إن مان وقدرته» وفي شكر نعمه. 

الإنساك: ويندرج ضمنه كل من الإدارة» والتخطيط» 
والعلم» والعمل؛ وتوجيه الطاقة. 

نركز هنا على «محورية الإنسان في التنمية» بناء على المنهج 
القرآني»» وستنطلق من نماذج بلغت الذروة في التنمية؛ ونستنبط 
منها هذه العناصر؛ حسب السياق» مع مراعاة أصول التفسير 
وقواعده. وبنفس الطريقة يمكن أن يتم التعامل مع تماذج أخخرى: 
والعناصر هي كالآني: 


عناصر التنمية في قصة ذي القرنين 


ف قصة ذي القرنين الي جاءت مفصّلة في أواخر سورة 
الكهف: بحد عناصر التنمية الأساسية واردة بصيغ مختلفة» وهي 

ا فمن ذلك أن 
ذا القرنين لما بلغ ين السَدَيْنِ» الكيف: 49 أي بين الحبلين» 
وجد قومًا وإلا ون يَفْمَهُونَ قؤلاك لكين ع وهو الذي 
مكن الله تعالى لهه. وآتاه من كل شيع سبيا: 

وهنا نلاحظ التقابل بين قوم ينتتمون إلى مجتمع غير نام؛ 
ورجل عظيم جاء من محيط نام» فالقسوم متصفون بصفات 
الضعف والوهسنء والتخلف والجهل» ولم يقدروا على رد 
يأحوج ومأجوج الذين تسسلطوا عليهم وأفسدوا أرضهم. ما 
ذو القرنين فقد بلغ ذروة التنمية» فمكن الله تعالى له في الأرض؛ 
وآتاه من كل شيء سبباء أي «سلطانا وطيد الدعائم» ويسّر 
له أسباب الحكم والفتح» وأسباب البناء والعمران» وأسباب 
السلطان والمتاع... وسائر ما من شأن البشر أن يمكنوا فيه في 
هذه الحياة». 

جنّ أَْبَعَ سباك ولكهف: دم أي سكحر ما وهب له من النعم 
في حدمة غايته وهدفه» ولم يضيع ذلك هباء. ومن الموكد ف 
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علم الإدارة أن توجيه الطاقة وضبط الغاية وتحديد الأهداف هي 
أهمّ مراحل التخطيط والتخطيط الاستراتيجي» من أحل تنمية 
مستدامة وشاملة. 

والملفت للنظر أن هؤلاء القوم كانوا بملكون المال» والدليل 
على ذلك قوهم ثَهَلَ نَجْعَلُ لَك حَرْجَاك «نكيف: »4» وكانوا 
يملكون اليد العاملة» لذلك أمرهم ذو القرنين بقوله لإفَأعينُوني 
بقوّة4 (الكهف: 640 ثم قال لهم أوان بناء السد «إاثوني زُيَرَ 
الديد» الكيش: <ي؛ ثم قال «لانفشوا» الكهف: +4)» ثم قال 
«إاثوني أفرغ عَلَيْه ه قطرًّا4 ولكيف: 40. غير أَنْهم يفتقرون 
إلى أهمٌ أسباب التدمية على الإطلاق؛ يفتقرون إلى تمكين الله 
تعالى وإلى العلم والتكنولوجيا والتخطيط وإلى وضوح الغاية 
والأهداف. 

وقراءة أولية لواقع المسلمين 
اليسوم؛ وتخلفهم عن سلُم 
الحضارة» وواقع الغرب 
وتمكنه تجعلنا نفهم هذه 
الآيات فهماعميقاء 
وتُجلّي لنا المنهج القرآني 
في بناء ثنمية شاملة) 
أساسها الإنسان الكفء 
والفعال»؛ حى وإن كان 
غير مالك للمادة والوسائل. 

وهذا ما نقرؤه في المقارنة الي 
عقدها ذو القرنين بين «رأس المال المعبّر 
عنه بالخرج» وبين «التمكين». فقال: وما 58 فيه 
رَبِي حير (لكهف:ه4). فرغم احتيار بعض المفسرين أن هذا 
التمكين يقصد به المال واليسار إلا أنْ الصواب -والله أعلم- 
لجيج نه التمكين هو تقديمه للروح الإيمانية» والقدرة 
العلمية» وكذا التمكين التكنولوحي. 

إذن أ« الإتسيناف» بكل أبعاده هر" غور' التتدية فى هذه 


الايات. 
عناصر التنمية في قصة سليمان القضنلة 
را والتئمية في 
جميع المجالات» مبلغا ل يرت 3 نت إليه أحد قبله؛بولن :نرتقي إليه 
| أحد بعده؛ وما ذلك إلا للعلم الذي آتاه الله تعالى» وامعن به 
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عليه؛ ح بر أباه» قال تعالى: : لففَهُمْنَاهًا شيِّمَانَ ركلا ين 
كما وَعلْمَا) ولأنياء: ونه وقال: رزوت مل مان دَاوودٌ 


وَقَالَ يا يها الس عُلْمْنا منْطقَ الطئر َأُوتِينَا من كل ضفي 
(الدمل: .)١5‏ 
ولقد برز سليمان اللتتكة في حالات العلم والمعرفة» مثل 
السرعة» وفهم لغة الطير» والقتال والحرب» وفنون الإدارة» 
والحوار والمدل» والسياسسة؛ والعفو والصفح, والعدل 
والحكم.. آي في كل انيع إنسألة أن يصن حضارة بثالية 
شاملة متكاملة الجوانب» تفوق واقع الدول المتطورة اليوم 
بأشواط؛ ذلك أنّها تملك التقنية والآلية» وتفتقر إلى العدل 
والروح والشكر والأخلاق» وتعدم القيم الحضارية غير المادية. 
فالغرب يب أسس تنميته على العلم وحدهء 
ويسكد أن «من يملك العلم يملك 
القرار» هذا هو المستقبل» ومن 
تنقصه المعرفة تنقصه القدرة 
على اتخاذ القرار». أما 
من حيث افتقاد الغرب 
للأسس القيمية فيقول 
المفكر مهاتير محمد: 


«وحسب تقييمنا» فإن 


أية دولة لا تصبح دولة 
متقدمة إذا كانت غنية) 
ولديها التكنولوجياء ولكن 
تنقصها القيم الأخلاقية. وهناك 
بجتمعات غربية كثيرة على سبيل المثال 

متفسحة أحلاقيا». 
لكن الموسف من جهة أحرىء أنْ الدول الإسلامية تفتقر إلى 
جميع القيم الحضارية الي تعلي من شأن الإنسان» وهذه الأمم 
تناقض دينها وتسسير ف غير هدى؛ فلا هي تمتلك التكنولوجيا 
والعلم» ولا هي تتحكم في الأبعاد الإيمانية والأخلاقية؛ وسوف 
لن يغنيها تقل مناهج الغرب في التنمية حرفياء لكن عليها أن 

تفرّق بين الروح والشكل. 
ولعلٌ السؤال المحير بحقٌّ هو «ما الذي دفع بسليمان اك 
إلى أن يسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ أليس هذا 
ليه من قبيل حرمان الناس من عطاء الله؟! والحق أن كول ميسليمان 
القليدلة: «رَبٌ اغفز لي وَهَبْ 1 مَبْ لي مُلكا ليب لأَحَد منْ يعدي 


إِنْكَ أَنْتَ الوَهّابُ4 رص: هع)» يتجاوز حدوده البشرية» 
ويأني ضمن المقاييس العليا؛ يأن من العزيز الوهاب. ولعل 
الحكمة من ذلك أن الله تعالى جعل أعلى قمّة في التمكن 
والرقي والملك؛ هي قمّة شاكرة للنعم غير كافرة بالله 
تعالى» ولا متنكرة لنعمائه وآلائه؛ حي لا يقول أحد بعد 
ذلك: «ما دمت أنا الأفضل والأقوى والأغئ... فإن لا 
أرى مبررا لأن أشكر أحدا أو أعترف بإله». أما وإن 
سليمان قد بلغ ما بلغ» وهو من الشاكرين؛ فإِنّ الححة 
قد قامت على جميع الناس» دون استثناء. 

من هنا نستنتج أن السبب الأقوى من أسباب التدمية 
الحقّة هو «الشكر»» ولقد قال تعالى عن آل داود: 
لاعْمَنُوا آلَ دَاوُود ُكرًا وَقليلٌ منْ باد الشّكُورُ)» 
وسبا: +0 كما كان أبسط موقف ف الحياة يدفعه إلى 
الشكر. وهذا ما حدث في قصّة النملة: حَتَى إذا 


عمل صَالححا تَرْضاه» (التمل: 15-14). 

هذه نماذج من عناصر التدمية في المنهج القرآيي» وهي 
جميعا مؤسسة على محورية الإنسان. والقرآن طافح 
بنماذج أخرى, تحتاج إلى دراسات وتحليل عميق؛ فمن 
ذلك مثلا: التخطيط» في قصة يوسف اتللة. والتفاني 
والعمل في قصة موسى التكلة» واسثمار الوقت ف مراحل 
السيرة النبوية الطاهرة لنبينا محمد وَلك. 


(#) مدير معهد المناهج, اللجزائر العاصمة - الخزائر. 

المصادر: 

-١‏ الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتش (ترجمة محمد 
عدس)؛ مؤسسة ياقاريا» 5917 ام ألمانيا. 

؟- الإسلام والتنمية الاقتصادية» محمد علي الحسيئ» مقال ف بحلة 
النبأء عدد ثره. 

“- في ظلال القرآن» سيد قطب. 

4- التعليم العلمي والتكنولوجيا في إسرائيل» صفا محمود عبد العال» 
الدار المصرية اللبئانية» ؟ ٠٠‏ "م القاهرة. 


ه- صوت آسياء مهاتير محمد نشر دار الساقي؛ 99/8 ١ع‏ لبنان. 


جدول تقديري حول عداصر التدمية 

ثمة مفارقة مميّرة هى: 

- كون «الإنسان القرآني» إنسانا حمق جميع متطلبات الحضارة» 
حي وإن ضعف أحيانا في الجانب المادي» إلا أنه لا كار بل يؤسس 
على الجانب الأهم. 

- أن «الإنسان المسلم» اليوم رغم كون القرآن يتلى بين ظهرانيه. 
إلا أنه متخلف من جميع الجوانب» ولم يستفد من كتابه في بناء حضارة 
عالمية مشهودة. 


- أن «الإنسان الغربي» اليوم حقّق انتصارات متوالية في الجانب 
المادي» وبئ مدنية عالمية» غير أنه يفتقر إلى الأحلاق؛ والقيم والشكر. 

من هنا يجب أن تفكر البشرية اليوم في تنمية شاملة» وحضارة متكاملة؛ 
لا تشبه النمط الغربي كلية؛ بل يجب أن تب على النموذج القرآي بأن 
يستفيد ما أنتتجه الغرب من رقي» وتضيف إليه الروح والعمق. 


رغم أنَّ هذا ابددول تقديري قيّمي» يمكن مراجعته وتصحيحه؛ 
إلا أنه يظهر مدى اكتساب الغرب للعناصر المادية والعلمية في التنمية؛ 
وتبين مدى افتقاره إلى الأسباب الأحلاقية والإعانية؛ أمّا لملسلمون 
اليوم فيضعفون في جميع الجوانب» غير أن الإنسان القرآني إنسان 
متكامل الحوانب» قوي مادياء ومكين روحيا وأخخلاقيا. فالذي تعدمه 
البشرية اليوم هو هذا التوازن المفقود بين المادة والروح» بين الدنيوي 
والأحرويء بين العاجل والآحل. 8 
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م كل 
ا 


نمس تبريز أشرقت في كيان 
أي نس اأيمى وأعلى مقاماً؟ 
فعلى الأفق من دماء الشهيدين 
سسبح الله مَنْ من الشجر الأخضر 
متت النايّ نارٌ عشق ففَى 
كان قلبي من قبل مس لظاه 
فاستوى كالشهاب يخترق الأفق 
وجع الناي شهقة ليس تبلى 
هو صحو وسكرة.. وظلال 
إن برق الحجاز هيج قلبي 
فأقلوا الععاب يا أهل نجد 
قلت والحّب خصير زاد المُعَنى 
دلبو من أين الطريق إلى التور 
قال: «إن الله اهستري» قات: قلبي 


6 


- العدد (4) 15 ؟ 


فنجلت عرائس في الجنان 
لا تقل: «والظلام ليس بفان» 
بقايا.. فالأفق أحمر قان 
أذكى اللظى مهيب الدنخان 
وبكى. فانتشى به الخافقان 
حطباً يابساً جلي اهوان 
ويدنو:. ويا نعيم الدَان 
قد تلتها مسن عاشق زفرتان 
وميِسُب مقدس _المحيجان 
فهوى في قرارة الأحزان 
مالنسا في دفع الهمموم يدان 
وجرت فوق وجنتي دمعتان 
فإين | مشتت الأذهان 
رضي البيع, قال: خل عنوان 
خرٌ موسى.. هل يدرك الثفلان؟ 


حسن الأمرابي 3 


صعقة العشق زلزلت من سناها 
هوإن غصت فيه شلال نور 
أي كأس سفت عروق المعنّى 
ألف ليلى جَنتٌ.. وألف سعاد 
«أنت تغلو يا قبس» كلا! عيوب 
وجه ليلى إشارة؛ وسناها 
وأنين القوّاد ليس سوى تكبير 
أوَبي يا جبالء فالطير حنست 
وعلى درب العاشقين دماء 
حرّكث أوتارً المحمبة في الروح 
والفراشات لم تزل تعشق النور 
حجبتسني الأوزار عن رؤية النور 
والضعيف الضعيف من كان مثلي 
طاف قلبي دهراً فلما تداعى 
سيقول الغلاة إنك تغلو 
هيهيا نفسي الذليلة هوناً 
لا قذي عينيك.. رُبّ خوان 
واهتفي: إنني ظمئت إلى النور 
أين من همةالمحسب إذا ما 
أين مبها بيارق السلطان 
كل شيء يفن وليس باق 


أضلع الطور فهو في خفقان 
وعطايا وبجد, ووحي بيسان 
فهو في نشوة بديع المعسان 
لبس تدري الذي بجوف الدنان 
مارأت غير بارئ الأكوان 
قبس فاض عين يد الرحمن 
عبد أفضى بغير لسان 
وكؤوس الحنين صنو الحنان 
ودم العشق قبلة الحيران 


يد جالت من وراء الجبان 


منقل القلبء موه البنيان 
سقت رحلي إلى «بديع الزمان» 
كيف يدري الخليّ فك المعابي؟ 
وخحذي الحكم من يد الحرمان 
عرضْته.. يكون شرٌ خوان 


فجدد با بارئي إيمانئن 


ع 


مت الكأس وانتكشت شفتان 


خافقات وصولة الصولجان 
غير نور المهيمن الدّبان 88 


ثقافة وفنا 


سل 


الفن بلمعين العام هو جملة من القواعد المتبعة لتتحصيل 
غاية معينة» جمالا كانت أو خيراء أو منفعة» فإذا كانت 
هذه الغاية هي تحقيق الجمال سمى بالفن الجميل» وإذا كانت 
تحقيق الخير سمي بفن الأحلاق» 1 كانت تحقيق المنفعة سمي 
الفن بفن الصناعة. 20 
وإننا بد من خلال تعريف الفن وتصنيف الفنون والعلوم 
في العصور القديمة والوسطى أن التصور العام للفن ينطبق 
فى على الفن التطبيقي والفن الجميل» وكان مععيئ «فن» 
ل تندرج تحته بجموعة كبيرة من الحرف والمهن والعلوم 
7 الي تنسم بسمة نطبيقية وعملية واضحة؛ وأما 
وسيلة لمنفعة أو فائدة. 


0٠‏ وهذا كان واضحا حدا في الفنون 
5 عصورها. ورغم تباين المواقع 
الجغرافية فيها فإننا لا نحد 
فيها تيبزا بين كل من 
الفون - اللحميلة .و القوة 
التطبيقية» حيث كان 
كل منهما يؤدي 

وظيفة جمالية 


واضحةق 


لمان المسلور 
بين النافع والجميل والأخلاقي 


ا بركات محمد مراد * 


ويقوم بتحقيق منافع عملية وحياتية لا تنكر بالدنسبة للفرد 
والأمة على السواء. 

الفن الجميل والفن النافع 

ونحد أن «جويو»”" يرى أن الفن نشاط «حدي وثيق الصلة 
بالحياة» فلا يمكسن أن تكون الأعمال الفنية بحرد مظاهر ترف 
أو موضوعات كمالية» بل هي ضرورات حيوية وأنشطة حادة 
وموضوعات نافعة» والموضوع النافع يولد بعض المشاعر الحمالية 
ليس لأنه نافع» بل لأنه في الوقت نفسه موضوع جميل». 

وهذاما دفع «حون ديوي» إلى الربط بين النظر والتطبيق 
وبين الفن الحميل والفن النافع؛ إذ رأى أن أي فلسفة أو فهم 
للفن محكوم عليها بالفشل إذا شيدا على أساس من الثنائيات 
الزائفة بين الفن والطبيعة أو الفن والعلم» والفن الحميل والفن 
النافع. 

ولكي يكشف هذه الثنائيات الزائفة رأى ضرورة المضي 
نحو فهم حقيقي للفن يدمج هذه الثنائيات في وحلة. وقد 
كان حرصه علي ربط الفن بالخبرة هو الذي جعله يقيم هذه 
العلاقة (أو الوحدة) بين النافع والحميل علي أساس أنهما يمثلان 
مظهرين من مظاهر النشاط الإنساني الواحد. فالفنون اللحميلة 
ذات أهمية عملية» من وجهة نظر «ديوي» لا تقل عن بعض 
الصناعات التكنولوجية. 

إذن فالفرق بين العمل الفئ والعمل الصناعي لا يرجع إلى 
خصائص محددة ف العمل الفى أو العمل الصناعي وإثما 
يرجع إلي نظرتنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه فقد 
: يكون موقفا عمليا تارة وموقفا 


تأمليا جماليا تارة أخرى. وهذا يفضي بالطبع إلى أنه قد يمكن 
للآنية الي نشرب فيها أو الحذاء الذي نلبسه أن يتحولا إلي 
عملين فنيّين بمجرد أن بجعل منهما موضوعا للنظرة التأملية 
الدمالية.(") 

الفنون الإسلامية 

وفي الحقيقة لم تعرف الفنون الإسلامية تلك التفرقة بين فنون 
جمالية وأحرى تطبيقية» فقد كانت كل الفنون في الحضارة 
الإسلامية تراد لمنفعتها مثلما تراد لتحقيق غايات حمالية تساعد 
على تحقيق متعة بريئة للانسان في مختلف تحليات حياته» تمثل 
هذا في صفحات المصحف الصغير الذي يقرأ فيه قرآنه أو في 
ذلك المسجد الكبير الذي يضمه للعبادة. 

ولذلك عاش الإنسان المسلم فنونه» وتمثل هذه الفنون ف كل 
وسائله الحضارية وأدواته اليومية» بل في أسلحته الى يستخدمها 
للحرب والقتال» ومسكوكاته المعدنية الي بواسطتها يحيا حياته 
الإقتصادية. ولا أَدل علي صحة هذا وصدقه من أننا نحد الطابع 
الحمالي والعبقرية الفنية واضحة وجلية في كل مقتنيات الإنسان 
المسلم في الحضارة الإسلامية» تحلى هذا واضحا في عمارة مدينته 
وبناء قصوره وحدائقه» وفي اللممسوجات الي كان يرتديهاء 
وفي السجاجيد ال كان يفترشها أو يلصقها على حوائط 
غُرفاتهه أو في القوارير والآواني الزحاجية والفخارية ال كان 
يستعملها ف حياته اليومية. 

وقد تنوعت الفنون الإاسلامية» وتغلغلت في كل مناشط 
الحياة المختلفة» ما بين تصوير وزحرفة ونسيج ونقش على 
الخشب» وتش كيل في الزحاج والخرف والفسيفساء وغيرها؛ 
فضلا عن الموسيقى. وهذا التنوع يعكس تعاظم المد الفئي 
واتساقه مع المد الثقاقي والاقتصادي» وتغلغل الفن في الصناعات 
المعروفة بالفنون الصغرى في الحضارة الإسلامية. 

فاللباس والفرش والبسط والتحف والمشكاوات وأواني 
الطعام والشراب وغيرها كانت تكتسي قيمة جمالية أبدعتها 
قريحة الفنان المسلم؛ إذ لم تكن الزحرفة محرد وسيلة لملا الفراغ 
أو تغطية أشكاطاء إنما هي أصول جوهرية لدقة الصناعة ومهارة 
الصناع» بدوها يعد الأثر الفئ ناقصا.©) 

الفنون الحرفية 

ومن المعروف أن الفنون الإسلامية أقرب إلى الحرف منها إلى 
الفنون المجردة» لمحاولتها تحقيق وظيفة إنشائية ونفعية في المقام 


الأول» إضافة إلى الصبغة الهمالية الي تسعى إلي تحقيقها في 
نفس الوقت؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اكتسبت هذه 
الصبغة بسبب طريقة إعداد الفنان» وهي في جوهرها لا تختلف 
كثيرا عن الوسيلة الي تتبع في إعداد الصناع الفنيين التقليديين» 
ويعتمد فيها علي تتلمذ عدد من الأطفال والصبيان على يد 
صانع ماهر يتدربون تحت إشرافه وإرشاده علي الأعمال الفنية 
مبتدئين من أبسطها ومنتهين بأكثرها صعوبة وتعقيدا. 

كذلك كان الشأن في تعليم المصورين إذ يلتحق عدد من 
الصبيان .كرسم مصور ماهر ويتعلمون منه كيفية تحضير الألوان 
وتجهيز الورق» ويتمرنون في نفس الوقت على نقل نماذج معينة 
من رسوم يعدها لحم؛ وعليهم أن يحذقوا رسمها من الذاكرة قبل 
الانتقال إلى رسم ما هو أصعب منهاء وهكذا ينتقل التلميذ من 
رسم النطوط إلى الأشجار إلى الحيوانات إلى الأشخاص. 

وكان لمذه الطريقة أثرها الواضح في التصوير؛ فهي أولا 
تعد المصوّر الناشع على رسم تماذج معينة» فضلا عن أنه كان 
يتعلم تكوين الصورة عن أستاذه بواسطة الورق المخرّم ولذلك 
نلحظ المحافظة على تكوينات معينة تستمر من عصر إلي عصرء 
وتنتقل من مصور إلي آخرء ما أكسب التصوير الإسلامي شيعا 
من الدمود» بل إن هذه الطريقة كانت أحيانا تقتل المواهب عند 
الناشتين» وهذا هو الأثر الثاني لمهاء ولذلك فالذي يمتاز منهم 
عن غيره إنما بمتاز بفضل إتقانه مزج الألوان وتفوقه في إكساب 
سور سيطيحة مق امال والزقة أومفظ السب ون الأشياء 
بعضها بعضا أو صدق تمثيل الطبيعة أو التوفيق في التعبير عن 
الخركات» ولكن كل هذا داخل الإطار العام للعصر.©© 

ولم يكن عمل المصور الإسلامي -مثلا- بالأمر الهين» بل 
كان عملا شاقا مضنياء يستلزم منه وقتا طويلا ويستنفد بحهودا 
عظيماء إذ لم يكن مقصورا على الرسم فقطء بل كان عليه 
أن يحضر بنفسه أدواته كالفرشاة والألوان» والأصباغ والورق 
المزرف»؛ وكل ما هو في حاحة إليه في عمله. 

ومايحدث في التصوير يحدث مثله تقريبا في كل الفنون 
الإسلامية التطبيقية مثل صناعة السجاد والزرجاج والخرف 
وح صناعة الممسكوكات المعدنية. ومن الملاحظ أن بعض 
الفنانين كانوا يسجلون أسماءهم علي قطعهم الفنية. 

اختلاف الألسنة 

إن ااحتلاف الألسنة يحول بيننا وبين أفكار الفلاسفة والمفكرين 
والشعراء في لغة غير لغتناء أو في بلد غير بلدناء إلا عن طريق 
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الترجمة. وإن هذه الأفكار حى بعد ترجمتها لا تستغئ عن التفسير 
التوضيحي الطويل؛ أما مبتكرات المعماري والمصور والمترّاف 
والنسّاج والمنطاط وغيرهم من أرباب الفن» فهي على اختلاف 
بلادها سهلة النطق والفهم لإشباع حاسة الحمال فينا. 

والفن مطلب ضروري للإنسان يندفع إلى تحقيقه. سواء 
جحلب له منفعة عاجلة؛ أم عجز عن أن يجلبها له وهو كالمعرفة 
الخالصة في التفمسير. وإذا كانت غاية المعرفة هي «التفسير 
العقفلي للظواهر» فغاية الفن هي استبطان الشعور الي 
وتحسيمه» و«المشاركة الحيوية» الي هي ضرب من التماس 
الوجداني والتفاعل مع الصور الحيوية. وإذا كان العالم لا يخلع 
ذاته على الظواهر الي يحاول تفسيرها لتحقيق الموضوعية؛ فإن 
الفنان على العكس منه؛ يجعل ذاته نقطة انطلاق ومحطة وصول. 
فالإبداع الف ينبع من ذات الفنان.ء ليحتكٌ بعد هذا الجهد 
الحيوي العام» فيكشف عن صرر الحياة في تماسها مع ذاته. 


اليد المعجزة 

وإذا كان التراث الفيئ الإسلامي قد اندفع إلى الوجود عن 
طر يق «العقل» و«الوجدان»» فقد سبقتهما في ذلك «اليد» الى 
أبدع الله تكوينها وصاغ شكلهاء وأودع أطراف أصابعها سر 
الوحود وحقيقة الحياة ومستقبل الإنسان. وهذه اليد كالقلب 
والعقل؛ ذكرها الله في محكم آياته في مائة وعشرين آية» جاءت 
متفرقة في العديد من السور القرآنية. 

وتأخعذ حقيقة «اليد» كما حلقها الله فيما تأحذ لتكون 
مائعة لاستفران الاسساك ودوامة ومكدّنة لفارت ويد 
لوحوده ومثبتةٌ لحياته على هذه الأرضء كأرقى المخلوقات» 
وهي وحدها لا العقل والوجدان الى عبرت عن حقيقته الأولى» 
حيث استطاع إشعال النار واستعمال الأدوات المستمدة من 
الأحجار والعظام وفروع الأشجار. وفي عصور لاحقة حيث 
عملت يده في أعمال فنية» كصناعة الفخار والرسم على 
جحدران الكهوف. هذه قصة «اليد». 

و«الخط» لسان اليد» فهي الى كتبت وأبدعت» وشكلت 
الفنون. ولذلك فلا غرابة أن يصبح «الخط العربي» وبخاصة حين 
يأخذ مادته من القرآن الكريم هو الفن السائد في المجتمعات 
الإسلامية خلال كثير من العصور. وقد استطاع انط العربي 
مثل الأرابيسك أن ينقل البيئة الأساسية للفهم المنطقي -أع 
الرموز الفكرية الأيحدية- إلى مادة فنية تصويرية؛ إلى بيئة فنية 
يصبح الوعي الحمالي فيها أصليا لا ثانوياء قائما بذاته لابغيره. 
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الفن والجمال 

لقد اسشخدم الفن دائما للتعبير عن «الجمال» في كل مجاليه 
ومظاهره» وخاصة ف الحس والش عور الإسلامي» وبالضرورة 
حين يكون عنصر الجمال عميقا في هذا الوحود ومقصودا 
لذاته يتبدى واضحا في كل كائناته «الجامدة» وغير الخامدة, 
والإنسان -وهو خليفة الله في الأرض- مُطالب بأن يفتح حسه 
لهذا الجمال ليلتقي أجمل ما في نفسه -وهو حاسة الجمال- 
بأجمل ما في الكون, وينتج من هذا اللقاء تلك الألوان المتنوعة 
مسن الفنون والإبداع؛ فتصير تلك الفنون أنواعا من التعبير عن 
ذلك الحمال. ومن هنا كان التلازم بين الجمال والفن؛ فلا 
تصور للفن بلا جمال ولا تصور للجمال بلا فنّ. 

وسواء أكان الفنان بإزاء لوحة تشكيلية» أم بإزاء مقطوعة 
موسيقية» أم بإزاء قصيدة غنائية فإنه في كل هذه الحالات إنما 
يقدم لنا «موضوعا جماليا»» عيانياء مكتملاء متينا» متحددا. 
والفنان الحقيقي يقدم لنا إعجازا فنياء يجعل الفكرة تتحسّد في 
الطبيعة لكي تستحيل إلى فكرة باطنية تنبع من أعماق وجودنا. 
فإذا بنا نستشعر نضارة الربيع ونشوة الحياة» وكأن حسدنا نفسه 
قد أذ يتراقص على سحر تلك الفكرة الى مسنا يما الفئان. 

ولقد مارس الفنان المسام عمله بحرية مطلقة» كما يقول 
المستشرق «غرابار»؛ هذه الحرية المطلقة الى جعلت أي عنصر 
قابلا لتطور في أي اتجاه: «وهكذا كانت للفن العربي الإسلامي 
في بداية الاسلام إمكانية نموّ حديدة لا توجد لهاء وإمكانية 
تطور كبير» تشهد عليها واجهة «قصر المش» بوضوح., مما 
يعطي فكرة عن خاصة مميزة للفن الإسلامي في عهد تكونه 
وهي «الحرية». فليس هناك فاية وليست هناك حدود أخرى 
سوى إرادة الفنان». 

وتحلت عبقرية الصانع المبدع في الفن الإسلامي المجرد في 
تزيسين أغئ بها القطع الاستعمالية المصنوعة من الخرف أو 
من المنشب أو الزحاج أو السجاد. ولقد بدأ هذا التريين الذي 
تجمعت فيه حصائل لا حد لما في متاحف العالم؛ والمقتنيات 
الخاصة» بأشكال وطرق تختلف بااحتلاف المادة الي صنع منها. 

العلاقة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلافية 

فإذا ساءلنا الفن الإسلامي» هل من علاقة بين القيمة املحمالية 
والقيمة الأخلاقية؟ أو بعبارة أحرى هل يمكن اعتبار «الخير» 
صورة من صور «الجمال»؟ 

فإننا جد الفن الإسلامي يرى أن الفلسفة التقليدية كانت 


على حق حينما جعلت هن القيمة الأخلاقية شكلا من 
أشكال الحمالية. حقا إن «الجميل» مكتف بذاته لأنه بملك 
في ذاته تعبيرا قويا لا حاجة به إلى ترجمة أخترى» سواء أكان 
ذلك بلغة الألاق أم لغة الدين. ولكن من الم كد مع ذلك 
أن للجميل طابعا دينيا هو الذي جعل حقائق الدين المقدسة 
تلتمس في ش الفنون أسمى تعبير عنها. ولن يتناسى الإنسان 
هذا الطابع الديئي للجمال إلا حينما ربط الفن بأهوائه 
وانفعالاته وعواطفه. وكأن الفن جرد أداة للمتعة أو اللذة» 
في حين أن الفن قد ارتبط من قديم الزمان بأقدس عقائد 
الإنسان وأسمى أفكاره وأرفع قيمه. 

وقد أدرك ذلك منذ زمن مبكر كثيرٌ من المفكرين 
والفلاسغة؛ وعلى رأسهم أرسطو بنظريتة في «التطهير» أو 
«الكاثرسيس»؛ فئراه يقرر أن للفن مضمونا أحلاقيا يتمثل 
في التسامي بأرواحناء ومساعدتنا على 
مقاومة أهوائنا. ومعيئ هذا أن للفن 
صاعة 7 يرية بمعل منه أداةٌ فعالة 
لتنظيم البدن» وتصفية الأهواءء وتنقية 
الانفعالات. ويضرب أحد فلاسفة 
علم الحمال مثلا با موسيقى فيقول: 
«إن النغم صورة مهذبة من الصياحء 
بحيث إن الموسيقى لتبدو منزلة 
تنظيم تلك الأصوات الى يصدرها 
الإنسان حين يكن أو يصيح؛ أو يتأوه؛ 
أو يتتحب». وهكذا المحال أيضا 
بالنسبة إلى الغناء» والرقص» وغيرها من الفنون؛ فإن الإنسان 
لا يتخذ من التعبير الف -في كل هذه الحالات- سوى بحرد 
أداة لتنظيم انفعالاته. 

الفن والشعور بالذات 

إن من شأن الفنون أن تساعدنا على الشعور بذلواتناء 
والتعرف على حقيقة مشاعرناء فهي أشبه ما تكون ,كرآة حقيقية 
للنفس» تنعكس على صفحاتها كل أهوائنا وعواطفنا وانفعالاتنا 
وأفكارنا. والواقع أنه إذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الفن 
والأخلاق» فما ذلك إلا لأن الفنون الميلة تطهر أهواءنا وتنقي 
انفعالاتنا» وتحقق ضربا من التوافق بين أحاسيسنا وأفكارناء أو 
بين رغباتنا وواحباتناء إننا نشعر بضرب من السعادة العميقة 


حينما نرى الشيء الحميل. لأننا نستشعر عندئذ توافقا عجيبا 


هو الذي ينتزع من نفوسنا كل إحساس بالصراع أو التمزق» 
وكأن الاحساس بالجمال يقترن في نفوسنا بإحساس أخلاقي 
هو الشعور بالسلم أو الطمأنينة أو التوافق النفسي. 

وقد حققت الفنون الإاسلامية كل تلك الأبعاد الأخلاقية 
متجسدة في مختلف الصورء بل أكثر من هذاء فقد مرحت أيضا 
بين اميل والنافع؛ ولم تفصل بينهما كما فعلت بعض فنون 
الغرب» وال دعت إلى «الفن للفن» أو الجمال لذات الجمال» 
مفرقة بين الفن والصنعة. 

إن كلمة «الفن» المتداولة اليوم تحمل معيئ الصناعة نفسه 
في كتب المؤلفين العرب والمسلمين» ومع ذلك لم تكن الصناعة 
عند المسلمين نوعين» رفيعة وصغرىء بل إن جميع الصنائع هي 
آثار فنية. فلم يكن ثمة تمبيز في قيمتها على أساس المنفعة, لأمما 
كانت نافعة وممتعة بطرافتها ودقتها وجمالها؛ وعلى العكس 
مما يبدو في آثار الفن التشكيلي الغربي 
(اللوحات والتماثيل) الي لا قصد من 
ورائها الاستعمال النفعي؛ بل التمتع 
فقط. وينحرف العمل الف عن الفن 
| إذا اقتصر الهدف منه على المنفعة. ولكن 
الفن الإسلامي -وكما أدرك ذلك بحق 
الباحتٌ الكبير عفيف البهنسي- يوّحد 
بينهما فتبدو السجادة والمُدمنة 
والفمسقية والإناء» ليست بحرد أشياء 
استعمالية يتحكم في صنعها الغرض 
النفعي والاستعمال» ولكن أكثرها 
آيات يتحكم في تنميقها ورقشها أو نقشها وتلوينها حس 
جمالي» أي إن الأثر الإسلامي كان فنا ومتاعا في وقت واحدء 
ولم يتعارض في يوم من الأيام مع القيم الدينية والأخلاقية. 13 


(ه) أستاذ الفلسفة الإسلامية» جامعة عين شمس» كلية التربية - مصر. 


ال موامش: 

)١(‏ المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناقي) 959١م‏ بيروث» 
؟ ةا 

(1) الفنان والإنسان؛ د. ذكريا إبراهيم: مكتبة غريب» 911١م‏ القاهرة» ص 11١‏ . 

إفة مقدمة في علم الشمال» د. أميرة مطر. 

(4) تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة» كرسسيي (الترجمة 
العربية)» 984١م‏ دمشق» ص ؟١١.‏ 

(0) التصوير الإسلامي ومدارسه» د. جمال محمد مخرزء 1557م مصرء» ص 
لخم حلم 
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كانت الفلسفة في بداية نشوئها وتطورها تبحث ف 
كفي وت كل شي ةودن كينها الوم المحتلفة) 
أي كانت العلوم ساحة من ساحات الاهتمام الشامل للفلسفة؛ 
يتاذ ترق الانوارسحطن» حاتي اعدمامه بازسساء قواعد 
المنطق- يهتم مجميع العلوم المعروفة في عهده بدءٌ من الرياضيات 
وانتهاءٌ بعلوم الأحياء؛ ونرى «أفلاطون» -أمستاذ أرسطو- 
يكتب على مدخل مدرسته: «من لا يعرف الرياضيات فلا 
يدحل إلى هنا». 
وكتاعا اموي لخر الس كا رسي 000 
مكنا ولم يعد في في وسسع أحد أن يحيط بجميع العلوم إضافة | 
اشتغاله بالفلسفة؛ فانفصلت سساحة العلم عن ساحة الفلسفة 
تدريجياً. أي إن علوم الطبيعة والنفس والرياضيات والفلك كانت 
شولا من يتحت وابحة هو الفلسقة فلما امل وما البح 
علوماً مستقلة كما نراها اليوم.20 وقد اشتغل أرسطو وألف في 
الألاق والسياسة والمنطق والبلاغة والفلك وعلم الحيوان. كما 
كان الفلاسفة المسلمون أمثال «الفارابي» و«ابن سينا» من هذا 
النمط الموسوعي» فلم يقتصر نشاطهم في ساحة الفلسفة والمنطق 
بل تعداها إلى الرياضيات والفلك والموسيقى والطب واللغة. 


كْ 
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علاقة الفلسفة بالعلم 


ولكن العلوم والنظريات العلمية مع كوا منفصلة منذ قرون 
عن الفلسفة إلا أنها تعد - كما ذكرنا- أهم عامل وموجّه لجميع 
المدارس الفلسفية» بل سبباً في نشوء مدارس فلسفية عديدة؛ 
فمثلاً نرى أن القوانين الي اكتشفها «نيوتن» أَثْرت في جميع 
فلاسفة عهده وفيمن جاء من بعدهم بقرون» حيث أصبحت 
صورة العالم بعد اكتشساف هذه القوانين كأها آلة ضخمة في 
كون ساكن ولافائي بثلاثة أبعاد تسير حسب قوانين محددة 
ومعلومة» وترسّخ مبدأ «السبب - النتيجة» ترسخاً كاملا 
لى حئ قال بعضهم: «أعطئ - جميع المعلومات وأنا أسجل لك سير 
الكون حى غاية عمره». 

وبعد اكتشاف «النظرية اللس بية» من قبل 
«أنشتاين»» و«النظرية الكمية» من قبل «ماكس بلانك» 
و «هايزنبرغ» وغيرهما من العلماء» اضمحلت تلك المدارس 
الفلسفية وظهرت مدارس فلسسفية أحرى حسب المنظور 
الجديد لكون ذي أبعاد أربعة (يعده الرابع هو الزمان)؛ 
واي لد ود ار يوا وات لكر أن لكا 


في مقياسه الصغير (أي الذرة) وف مقياسه الكبير أيضاً (أي 


الكون)؛ أي إن العلم أصبح يقود الفلسفة ويوجهها. 

ومن هنا تأي الأ#مية الفائقة للنظريات وللقوانين العلمية من 
الناحية الفكرية والفلسفية إضافة إلى أهميتها في التقدم التكنولوحي 
الذي يساهم في زيادة رفاهية الإنسان وتقدمه في مضمار المدنية, 

تأثير نظرية العطور 

وكذلك من هنا تأنى أهمية «نظرية التطور» ل«دارون». 
ذلك لأنها أثرت تأثيراً بعيداً في جميع المناحي الفكرية للإنسان؛ 
أثرت في الفلسفة وف علم الاحتماع وفي علم النفس وف 
السياسة. وقال عنها « كارل مار كس»: «إن هذه النظرية هي 
تطبيق فلسفتنا في صراع الطبقات في الطبيعة» مشيراً بذلك إلى 
فكرة «الانتحاب الطبيعي» في نظرية دارون» فأثر هذه النظرية 
واضح في العديد من المدارس الفلسفية. فبعد انتشار هذه النظرية 
وذيوعها نرى أن العديد من الفلاسفة بدأوا بسحب هذه النظرية 
من إطارها في عالم الأحياء ليطبقوها على مستوى الكون. لذا 
نرى ولادة تعابير فلسفية جديدة بعد ظهور هذه النظرية وشيوعها 
مثل «التطور الانبثاقي» للفيلسوف البريطاني «لوي مورجان» 
و«التطور الخلاق» للفيلسوف الفرنسي «هنري برغسون». 

والشيء نفسه نلاحظه عند الفيلسوف الأستراللي صمويل 
ألكساندر. الذي قال بأن هناك تطور على مستوى الكون» 
وأن المادة كانت في صورة بسيطة ف أول أمرها ثم تطورت 
إلى مادة لما حواص معيئة كاللون والرائحة» ثم ظهرت الحياة 
وبعدها العقل» وأن الله يمثل المرحلة النهائية للعقل؛ أي إن الله - 
تعالى الله علو كبيراً- ليس إلا نتيجة هذا التطور الذي بدأ منذ 
الأزل في هذا الكون الذي عدوه قبل عقود من الزمن لانهاتياً 
من ناحية الزمان والمكان. هذا عند طائفة من الفلاسفة رفني 
بوحود الله أما المنكرون والملحدون من الفلاسفة فقد قالوا 
بالمصادفة؛ أي إن المادة وهى تتقلب في أدوار وأطوار وحالات 
مختلفة أتتجت هذا النظام الرائع المشاهد في الكون وف الحياة 
وهذا يخالف قانون «الاحتمالات الرياضية». 

كما استندت كثير من النظريات السياسية كالنازية والفاشية 
إلى نظرية التطور مس تخدمة إياها كسند علمي لأيدولوجياتها 
البعيدة عن الإنسانية»؛ فما دامت الحياة صراعاً يبقى فيها 
الأقوياء ويزول من مسرحها الضعفاء» فمن حق العناصر القوية 
(كالعنصر الجرماني في النازية وكالرجل الأبيض عند العنصريين 
البيسض) أن تملي إرادتها على العناصر الأخرى وأن تفعل بها ما 


تشاء إلى جل الإبادة. 


كما كانت هذه النظرية خلف ظاهرة الإباحية الأحلاقية أو 
ما ميت ب«الثورة الجنسية» الي اجتاحت العالم الغربي والعديد 
من بلدان العالم. لأن الإنسان ما دام سليل حيوانات فما عليه إلا 
اتباع غرائزه وعدم كبتهاء وما الخلق والضمير إلا قشور زائفة 
صنعها المجتمع» وهي لا تستحق الالتفات إليها أو الاهتمام يما. 

لقد شهد القرن التاسع عشر ميلادٌ ثلاث نظريات أَنْرتَ في 
الحياة الإنسانية تأثيراً خطيراً وسلبياً وهي: «النظرية الماركسية» 
و«نظرية دارون» ف التطور و«نظرية فرويد» في التحليل النفسي. 
ولعل نظرية التطور لدارون هي أحطر هذه النظريات؛ لأنها 
حاولت البرهنة على «حيوانية الإنسان». وعنذما يتم إثبات هذه 
الصفة الحيوانية في الإنسان ويدمغ يما فمن السهل قبول النظرية 
الماركسسية الي ترى أن الهم الوحيد للإنسان هو حاجاته المادية 
وما يشبع بطنه. وكذلك يسهل قبول نظرية فرويد الي أرجعت 
جميع نشاطات الإنسان وغاياته إلى غريزته الجنسية. 

تحول النظرية إلى أيدولوجية؛ وعمليات التروير 

وهناك ظاهرة تلفت النظر في موضوع نظرية التطور» وهي 
أن هذه النظرية خحرحت من كوفا نظرية علمية قابلة للصواب 
أو الخطاء إذ تحولت إلى «أيدولوجية» يدافع عنها أنصارهاء ولا 
يترددون حي ف القيام بعمليات تزوير مشينئة من الناحية العلمية 
والأخلاقية» وهذا ما لا نراه في النظريات العلمية الأخرى!؛ فلا نرى 
عالأ في الفيزياء أو في الكيمياء أو في أي علم من العلوم يقوم بعملية 
تزوير لإثبات صحة نظريته أو صحة القانون الذي اكتشفه لأن 
غاية العلم هي الوصول إلى الحقيقة. بينما نرى أن عمليات التزوير 
العلمية منحصرة في موضوع نظرية التطور فقط 

وأولى عمليات التزوير هذه قام يما العالم الألماني «أردست 
هيجل» وكان من أنصار نظرية التطور. ولما رأى أن صور الأجنة 
لا تتطابق تماماً مع هذه النظرية قام بعمليات روش وحذّف في 
صور الأجنة البشرية لكي تتطابق مع نظرية «التلخيص» (وهي 
إحدى النظريات السابقة الي قُدّمت كبرهان على نظرية التطور 
ثم نفض العلماء أيديهم عنها بعد ثبوت خطئها). ولكن أحد 
العلماء اكتشف عملية التزوير هذه وأعلنها في إحدى الصحف» 
وتحدى فيها «أرنشست هيجل» الذي م ير بدا من الاعتراف 
بجركته العلمية والأخلاقية بعد فترة صمت وتردّد» فاعترف في 
مقالة كتبهافنٍ ١908/١١/١4‏ وقال فيها: «إن ما يعرّيه هو 
أنه لم يكن الوحيد الذي قام بعملية تزوير لإثبات صحة نظرية 
التطورء بل إن هناك المئات من العلماء والفلاسفة قاموا بعمليات 
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تزوير في الصور الي توضح بنية الأحياء وعلم التشريح وعلم 
الأنسجة وعلم الأحنة لكي تطابق نظرية التطور». 

إذن فهناك مئات من عمليات التزوير -وليست عملية واحدة 
أو عدة عمليات- تمت في علم الأحياء وفي علم التشريح وعلم 
الأنسجة وعلم الأحئّة قام يما العلماء من أنصار التطور. 

أحل! على مفل عمليات الغش والتزوير هذه قامت نظرية 
التطور وانتشرت»؛ وتمت با أيضاً عملية غسيل دماغ الجماهير 
في هذا الموضوع؛ وأصبح من لا يؤمن بها رجعياً وجاهلاً!!. 

وهناك حادثة «إنسان نبراسكا» فقد عثروا على سن واحدة 
ليعلنوا أن صاحب هذه السن هو الحلقة المفقودة الى يبحثون عنهاء 
ونشروا صوراً حيالية لهذا الإنسان» بل ح عن حياته العائلية؛ 
وقدّم علماء التطور هذه السن كدليل في محكمة «سكوبس»”) 
عام .١57٠‏ وعندما اعترض الطرف الآخر سخروا من جهله! 
ومع أن المحكمة أصدرت قرارها بإدانة السيد «سكوبس» إلا أن 
الضحة الي أثارها أنصار التطور في الصحافة وفي المحافل العلمية 
جلبت عطفاً كبيراً على المتهم؛ وغضباً على المحكمة. 

وق هذه المحكمة قدم علماء التطور هذه السن كدليل لا 
ينقض على صحة التطورء لأهم اخترعوا من هذه السن الواحدة 
إنساناً أسموه «إنسان نبراسكا» وأطلقوا عليه اسماً لاتينياً رناناً 
ليسبغوا عليه صبغة علمية. 

ولكن تبيّن فيما بعد أن هذه السن لا تعود لإنسان, ولا لقرد» بل 
لخنزير بري! نعم نزير! إذن تأملوا مدى المبالغات الموجودة 
في تفسيرات علماء التطور للمعطيات العلمية أو للمتحجرات 
الي يعثرون عليهاء ومدى انحرافهم عن النهج العلمي الذي يجب 
أن ينطلق من مبد! «الموضوعية» في تفسهر المعطيات والظواهر 
العلمية والطبيعية» بينما ينطلق هؤلاء العلماء من فكر مسبق» وهو 
أن نظرية التطضور صحيحة. لذا يقومون بليّ عئق هذه الظواهر 
والعطيات العلمية لكي تتوافق مع ما يعتقدونه من فكر مسبق. 
ولا يترددون -كما رأينا- حي من القيام بعمليات تزوير معيبة 
ومشينة أنحلاقيّاً وعلميّاً في هذه السبيل. وهناك أمثلة أرى كثيرة 
في هذا الصدد لا نوردها هنا نحشية الإطالة. 

لقد مرحت نظرية التطور من كوا نظرية -أو فرضية- 
علمية يمكن دراستها ووضعها على المحك مثل النظريات العلمية 
الأخرى» وأصبحت «أيدولوجية» عند علماء التطور يدافعون 
عنها حي ولو تطلب الأمر القيام بعمليات تزوير مشينة. 

ولكن لماذا أصبحت نظرية التطور أيدولوجية؟ لأنها النظرية 
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العلمية الوحيدة الي يمكن أن تؤدي إلى الإالحاد» لكوفها تدعي 
القيام بتفسير الكون والحياة دون الحاحة إلى الخالق. فإذا ظهر 
أن كل نوع من أنواع الأحياء خلق على حدة؛ وأن الحياة لم 
تظهر نتيجة مصادفات عشوائية لأن هذا أمر مستحيل» وأن 
الأحياء لم تتطور عن بعضها البعض فلا يبقى هناك أي حال 
أمام جميع العلماء سوى الإبمان بالله تعالىى. 

شواهد علمية على قافت هذه النظرة 

وإذا أردنا الإاشارة باختصار إلى بعض الشواهد الي تقف 
ضد نظرية التطور قلنا: 

-١‏ عجز النظرية: إن كل نظرية علمية تسعى إلى تفسير 
كل أو معظم الظواهر المتعلقة يما. فمقلا عندما تضع نظرية 
حول الحاذبية الأرضية فيجب أن تقوم هذه النظرية بتفسسير 
جميع الظواهمر المتعلقة بها. وعندما تضصع نظرية حول ماهية 
الضوء وخمصائصه يجب أن تقوم هذه النظرية بتفمسير كل ما 
يتعلق بالضوء وبخصائصه. وعندما تشذ أي ظاهرة من الظواهر 
عن النظريات الموضوعة لتفس برها تتم محاولة اكتشاف نظرية 
أخرئ ار تخولا هق التخاريه المكائقة. 

إذا نظرنا إلى نظرية التطور من هذه الزاوية نرى أنها نظرية 
قاصرة حدّاً في هذا الصدد. وندرج أدناه بعض المواضيع الى لم 
تقم هذه النظرية بتقديم أي تفسير لما: 

أ- أصل الحشرات: لا تقدم هذه النظرية أي تفسير لأصل 
الحشرات مع أنما تمثل 8٠١‏ / من مجموع الحيوانات. 

ب- أصل وتطور القوارض غير معروف, مع أن أعدادها 
هائلة وتزيد على أعداد الثدييات الأخرى. 

ج- أصل الطيّران بجميع أشكاله غير معروف تماماً. فكما 
هو معلوم فهناك أربعة أنواع من الحيوانات الطائرة: العشرات» 
الطيورء بعض اللبائن (كالخفاش)» بعض الزواحف الطائرة 
(انقرضت). لا تقدم نظرية التطور أي حواب حول سؤال: 
كيف ظهر الطيران عند هذه الحيوانات؟ 

إذن ما بالك بنظرية لا تقوم بنفسير 5١‏ / من الظواهر 
الي من المفروض تناوها ولا تستطيع تسليط الضوء عليها؟ 
وما دامت هذه النسبة الكبيرة من الظواهر غير معروفة وغير 
مفسرة من قبلها فكيف يمكن عدّها نظرية صحيحة؟ وهل 
هناك نظرية علمية أخرى غير هذه النظرية أبدت عجزها عن 
تفسير /,5١‏ من الظواهر الي تصدت لتفسيرها؟ وهل يمكن أن 
تقبل الأوساط العلمية مثل هذه النظرية؟ 


؟- الحياة في الخلية الأولى: كيفية ظهور الحياة في الخلية 
الحية الأولى غير معروفة» والقول بالمصادفة ليس حواباً علمياً» 
بل حواباً يصادم العلم؛ لأنه كلما زادت معلوماتنا عن الخلية 
الحية ومدى تعقيدها تأكد لنا أكثر وأكثر استحالة ظهورها 
مصادفة. ويكفي أن نعلم أن جزيئات 10.2.4 الموجودة ف 
الإنسان تحتوي على معلومات لو قمنا بتسجيلها على الورق 
لاحتجنا ل 5٠١‏ ألف صفحة تقريباً» وهذا يعادل ٠4‏ ضعف 
المعلومات الواردة في دائرة المعارف البريطانية. فكيف يمكن إذن 
أن تظهر الخلية إلى الوحود مصادفة؟ وقد عُلم من تطبيق قوانين 
الاحتمالات الرياضية استحالة تكوّن حزيئة واحدة من البروتين 
عن طريق المصادفة حلال أضعاف عمر الكون» فكيف يمكن 
ظهور خلية واحدة حيّة بطريق المصادفة؟ 

#- الحلقات المفقودة: تدعي هذه النظرية أن الأحياء قد 
تطورت من خخحلية واحدة إلى أحياء ذات خلايا متعددة ثم 
تشعٌبت مساراقا في التطور حى ظهرت الأحياء الحالية الي 
تبلغ أعداداها عدة ملايين. لذا فحستسب هذه النظرية لا بد من 
وبجحود عشرات الحلقات الوسطى أو الحلقات الانتقالية بين كل 
نوعين» أي إن أعداد الحلقات الوسطى يجب أن تريد بعشرات 
المرات على عدد الأحياء الموجودة حالياً. أي إن أحياء الحلقات 
الوسطى يجب أن تبلغ عشرات ومثات الملايين» ولكن لم يتم 
العثور حي الآن على أي حلقة وسطى. ولم يصح الزعم القائل 
بأن طائر «الأركيوباتريكس» يمثل الحلقة الوسطى بين الزواحف 
والطيورء لأنه تم العثور على متحجرة طائر في نفس العهد الذي 
عاش فيه «الأ ركيوباتريكس» وهو العهد الجوراسي (أو العهد 
الطباشسيري) من قبل البروفسور «جون أرستروم» من جامعة 
«يالا»» وكتب مقالة مفصلة عن هذا الطائر في بحلة الأطبّاء 
العلمية (المجلد رقم ١١١‏ في 4؟ أيلول/591717١).‏ لذا لا بمكن 
أنديكوة طائر لوالا ر كر باتر يكن ذا وسلقا للطيورء بين 
كانت هناك طيور حقيقية تعيش معه. 

كما قذدم التطوريون بعض الجماحم الي تعود لقرود 
-كانت تعيش سابقاً ثم انقرضت- وكأفا الحلقات المفقودة بين 
الإنسان والقرد. وكل هذه الجماحم مدار شك ونقاش حي من 
قبل علماء التطور أنفسهم. ولو كانت نظرية التطور صحيحة 
لكان المفروض أن نعثر على مفات الآلاف من متحجرات 
الأحياء الي تمثل الحلقات الوسطى الانتقالية بين الأنواع؛ لأنه 
تم العثور على مئات الآلاف؛ بل را الملايين من المتحجرات في 


المائة والخمسين سنة الأخيرة وامتلأت كا المتاحف الطبيعية. 

وهذا الفشل الذريع في الحصول على هذه المتحجرات (لأفا 
غير موحودة أصلاً) هو الذي دفع بعسّض علماء التطور إلى 
البحسث عن تخرج من هذه الورطة الكبيرة الى تمدد بإعدام 
نظرية التطور» لذا قام هؤلاء بوضع نظريات مختلفة. ومجمل 
هذه النظريات الأخيرة هو أن التطور حصل فجأة ودون مراحل 
انتقالية (مثلاً حدث أن زاحفاً وضع بيضة خرج منها طائر!) 
ولم يمستطيعوا أن يقدموا لهذه الفرضية الخيالية البعيدة عن كل 
قسطاس علمي أي دليل يمكن أن يكون له وزن. وهذا دلت 
نظرية التطور فْ طريق مسدود. 

- الزمن عامل هدم لا عامل بناء: وفي السنوات الأخيرة 
بدأ نقاش حاد بين أنصار التطور وأنصار الخلق حول قانون 
فيزيائي يرى أنصار الخلق أنه ينقض نظرية التطور من أساسها 
وهو القانون الثاني من «الديناميكية الحرارية». 

فهذا القانون يشير إلى أن الكون منل -حلقه يسير نحو الانخلال 
ونحو التدهور ونحو الموت الحراري» فالنجوم تبعث طاقة حرارية 
وضوئية وإشعاعية ووقودها ينفد» ونحن نرى أن كل شيء يترك 
لحاله ينحل ويفسد؛ فإذا تركنا قطعة لحم أو فاكهة نراها تفسد 
بعد مدة. وإذا تركت بيتاً أو سسيارة لحانها دون عناية وحدمة 
أسرع إليها البلى... وهكذا. أي لا يوجد هناك شيء يتطور 
أو يتحسن حاله إذا تركته لحاله ولم تتدخل بعلمك وإرادتك في 
تحسين وضعه؛ مثلاً تستطيع القيام ببناء بناية أو صنع آلةء ولكن 
العملية هنا عملية مقصودة تدخل فيها العلم والإرادة الإنسانية» 
وليمست عملية تلقائية. أي إن الزمن عامل هدم وليس عامل 
بناء» لأن الأشياء إن تركت الها مالت إلى الانحلال والانهدام 
والتفقنفتء ولا تتطور ولا يزداد تعقيدها أو درجة نظامها. لذا 
ففى مثل هذا الكون» وفي ظل هذا القانون الفيزيائي لا يمكن 
أنه يكن هناك تطور تلقائي مستند إلى الصادفاتة لأن هذا 


الكون متوجه للانحلال وليس للتطور. 8 


(#) كاتب وباحث تركي. 

الموامش: 

.5 قصة الفلسفة اليونائية» لأحمد أمين وزكي بحيب محمود» ص‎ )١( 

(؟) محاكمة «سكوبس» عقدت في مدينة دايتون» في ولاية «تنسبي» الأمريكية 
في صيف ١1550‏ وثارت حوطا ضحة كبيرة حي أن عدد الحاضرين إلى 
المحكمة زاد عن عشرين ألف مستمع. وخلاصة القضية أن حكومة ولاية 
تتسي أقامت الدعوى على أستاذ يدعى «سكوبس» لأنه عارض صحة 
الإصحاح الأول من سسفر التكوين عن لق الانسان» وقدّم نظرية التطور 
لدارون كتفسير بديل لقضية الخلق. 
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ثقافة رفن 


١‏ لا ماس م8 


8 سبيل بناء الفكرة التذوقية للتحف الفئية ضمن إطار 
الفنون الإسلامية تحضرنئ إشكالية الاستقراء من خلال 

الإحابة على السؤالين التاليين: 

-١‏ هسل كل فن يتوجب إخحضاعه للمرجعية الدينية الي 
يعتقد يما المجتمع المبدع لهذا الفن؟ 

؟- ضوع مجتمع ما لدين حديد؛ هل يسمح باستقراء 
عمارساته الفنية دامل إطار هذا الدين؟ 

من خلال مقاربة بسيطة يتضح أن الإجابة على الإشكال 
الأول تكون في بحملها بالإيجاب؛ فبلءٌ بالمجتمعات البدائية 
ومرورا بالحضارات المتمدنة يبرز الخضوع الإجمالي للمبادئ 
والمرتكزات العقائدية / الدينية بشكل لا يحتاج لتمحيص. 

أما فيما يمخص الإشكال الثاي» فقد تبقى الأعمال الفنية 
مقوماتها ومفاهيمها ال«ماقبل ضوع المجتمع للدين الجديد» 
لكن هذا الأخير قد يؤطرها بنظرياته فيخضعها للتحوير الكلي 
أو التجديد, وقد يتركها على ما هي عليه إذا كانت لا تتعارض 
مع مبادثه العقائدية. وعليه تصبح هذه الإبداعات مصهورة 
في بوتقته ولا يمسع القارئ إلا ركوب الفكر الديئ للاستقراء 
الصحيح والتأويل المضبوط للطرح الفين هذه الإبداعات. 

فيما يخص الفن الإسلامي» ففكرة التسامح والتعايش 
الاحتماعي من صلب العقيدة الدينية» طبعت الممارسات الفنية 
كيزة التحويط؛ أي تأطير العمل الفئ -حين إذا كان بأيد غير 
تنتحةه جنات القيدة (ومرفكرها الكمانتى والتوسييم: 
ويهذا المدإ! تتجلى فكرة الوحدة في الفنون الإسلامية رغم 
شساعة الرقعة الجغرافية للامتداد الإسلامي الشيء الذي كذلك 
8 طبع هذه الفنون بطابع التنوع. 
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والعمل الفي كلبدٌ هو إبداع إنسان تتوارثه الإنسسانية 
بغض النظر عسسن معتقدات الإيعان أو درجات التطور والرقي؛ 
كل حسب منظوره. وهذا لا يمكن التخصيص في الأشكال 
والنماذج الزحرفية الفنية» وربطها بحضارة أو دين ما. وكمثال 
على هذا قد بنحد أن النحمة السداسسية أو الثمانية استعملت 
بشكل ما ف الممارسات الفنية لحضارات قبل ظهور الإسلام 
ولازالت تستعمل في إبداعات الفن الإسلامي الذي انفرد 
وتميز بسلوك مط التجريد التخبيلي (الزخمارف النباتية أو التوريق 
كما يطلق عليها في المغرب) أو التجريد العقلاني (الزخمارف 
الهندسية أو التسطير كما يطلق عليها في المغرب) وكذا الخنط 
العربي بحكم أنه الشكل المنظور للغة القرآن» في ترسيخ فكرة 
التوحيد» بخلاف فنون الحضارات السابقة الي كان تركيزها 

بالأساس على مط التجسيم لإيصال الفكر الديي. 
فالفنان المسلم ومن خلال التوجهات الفنية الإسلامية المنبنية 

على الأغاط التالية بتأويلاتا: 

"الزخارف النباتية (التوريق): الإسقاط التأويلي للعناصر النباتية 
من أوراق وأغصان وأزهار وثمار في تشكيلات إبداعية. 

* الزخارف الحددسية (التسطير): الإسقاط التأويلي لتكوينات 
ومواقع النجوم والكواكب»ء والقراءة الهندسية للمعادلات 
الرياضية. 

* الخط العربي (الكتابة): ركوب الحرف العربي (هو رسم للغة 
القرآن) لتبليغ عبارات الشكر والتبجيل أو المدح والتذكير. 
الفنان المسلم ييخضع دائما إبداعاته للقناعة الدينية» بالت ركيز 

على التدليل وإثبات أبدية وسرمدية الوجود الإلهي الواحد الأحد 

مبتعدا عن فكرة مضاهات الخالق ف الخلق» متقربا إليه من تحلال 
تواصلية الخط وعدم انقطاعه كيفما كانء منحنيا (الزخارف 


النباتية) أو مُستقيما (الزحارف الحندسية). فالناظر لأي إبداع 
من النمطين السالفين تسرح عينه في الشكل التواصلي لبنية 
التكوين النابع من خلال مرتكز «التكرار والتماثل»» وكذلك 
«الرؤية المحمالية الشاملة» للحط الم سس لهذا الإبداع. 

هذان المرتكزان في الإبداع هما أساس كل نتاج ف تتمحصه 
العين على امتداد الرقعة الخغرافية من أقصى الشرق إلى أدن 
الغرب» ما يثبت التواحد المتكرر والرؤية المتماثلة لدلائل الفن 
الإسلامي (مبدأ الوحدة) مع احتلاف التقنيات (مبدأ التنوع). 

وقد حرص الفنان الممسلم على التزامه وركونه لخط جمالي 
موحد أخذت فيه تمثيل ثنائية الوح ود (الظل والنور) المركز 
الأساسي. ففي مسار استقراء التذوق الحمالي للفن الإسلامي 
غالبا ما تلبّس المتأمل أحاسيسٌ مشحونة .متعة التعرف واكتشاف 
رمزية كنه المنظور من خلال لعبة الظل والنورء الأبيض والاسود» 
الكتلة والفراغ.. هذه المفاهيم الى تطلبت لترسيخها وجعلها 
كائنا ملموسا في الإبداع؛ الارتكاز إلى ما يلي: 

.١‏ المعرفة: وتنقسم إلى ثلاث تصورات: 

أ- التصور الفين الكلي: المعرفة التامةمادة الاشستغال» 
والتقنيات الضرورية لهاء وكذلك المعرفة القبلية للشكل النهائي 
للتحفة المبدعة. فهناك على طول خخطوط الإبداع والخلق الف 
وحود حتمي لمفهوم التوازن. 

ب- التصور الاحتياحي: المعرفة التامة باللحاجة النفعية 
للقطعة الفنية. وعليه بناء التصور الحمالي مراعاة لذلك. 

بج التصور الجمالي: المعرفة الكلية بارتباط التحفة 
والمكان. وعليه الاشتغال ضمن مساق إبداعي متكامل. 

؟. حَيئيّات الاشتغال: وهي على مرتكزين: 

أ- المادة المشتغل عليها: نظرا لشساعة الرقعة الغرافية 
للوحود الإسلامي ألم الفنان المسلم ومنذ البدايات الأولى .معرفة 
التركيبات المفردة أو الكلية للكثير من المواد سواء كانت أرضية 
أو بحرية» واستطاع أن يستشف من الخامات بنيات تشكيلية 
زحرفية ممتطيا صهوة الرمزيات الدينية في كيفية الاستعمال 
وتراتبية التكوين الإبداعي. 

ب- الفماذج الزخحرفية: بالدحول في بنية التراكيب الزحرفية 
للفن الإسلامي لا يجد المتأمل نفسه إلا وكأنه في متاهة لا حدود 
لهاء ففي هذا الفن الذي يؤسس له ممطلع القرن الثاني اهمحري / 
الثامن الميلادي وإلى الوقت الحالي وما شاء الله من الزمن» هناك 
وحدةٌ في العناصر البنيوية للزحرفة وتنوجٌ في التراكيب المظهرية 


للنماذج / الأشكال الزخحرفية» تطبع هذا الفنّ بطابع الديكومة 
والتميز» وتعطليه دفعا ذاتيا متواترا. 


". التمكن التقني: وهي ثقافة مكتسبة يتمكن منها الفنان 
بالتعلم والممارسة دافعه الداعم دعوة الدين الحنيف وحثه على 
العلم والتعليم» وكذا تقدير اليد العاملة المجدة والمتقنة للعمل. 


4. الأدوات الرمزية: للتعبير عن قناعات المتخيّل الداخليٌ؛ 
وللوصول إلى أرقى درجات السمو الروحي في محاولة لإدراج 
العطضاء / الإبداع ضمن مقومات التقديس والتبجيل للذات 
الإلمية» وعلاقة الدنيوي بالأصرويء وكذلك علاقة الخلق 
بالخالق» جاء الارتكاز على مجموعة مفاهيم رمزية لتأويل كل 
مكون من مكونات الحملة الإبداعية» سواء كان الفعل عطاء 
(الابتكار والإبداع الفي) أو تلقيا (التذوق والاستقراء). 

فبخلاف ارتباط الممارسات الفنية لما قبل الإسلام بالذات 
الإنسانية ومخاطبة الغرائز في البعض منهاء وكذلك الارتكاز على 
العقل فقط في الاستقراء والتأويل؛ الفن الإسلامي له ارتباط وثيق 
بالتوحيد» والفعل ورد الفعل لهما نفس المنطلق ونفس المرجع 

(الوحدانية والتوحيد) ضمن توصيف مبئ على: 

* الإطار: محاولة التقرب من الخالق بالخلق في احترام السب 
الجمالية والتأويل الرمزي. 

* السند: كل مقومات الفكر الديئ للوصول قدر الإمكان إلى 
قمة التوحيد والتبجيل للذات الإلهية. 

* المادة: البحث والتمحيص للرقي .مادة الاشتغال من البساطة 
(الحالة الدنيوية) إلى الكمال (الحالة الأخروية). 

" التقنية: مجموعة الأفعال ورداتًا على كل إشكالية تعترض 
العملية الإبداعية. 

* التاريخ: جدلية الخلق والابتكار» وعدم الخصوصية:؛ فالقطعة 
الفنية هي ملك للتاريخ وليس للشخص المبدع. 

* الفكرة الأساسية: طريقة التعبير عن التعبد والتوحيد وإلزامية 
اليقين ب «لاإله إلا الله . 

* العمل الفني: قطعة إبداعية رغم تحديدها وتأطيرها هي انفتاح 
على اللانماية للدلالة على السرمدية والأبدية. 

* الإشكالية: تشخيص ثنائيات الوجود؛ وأنخصٌ بالذكر -كما 
سلف- الظظل والنور» البياض والسواد الكتلة والفراغ لإلزامية 
ذلك في خلق التوازن الجمالي داحل الوحدة الصغيرة (القطعة 
الفنية) لتكون امتدادا للوحدة الكلية (الكون) دون نشاز. 


(») جامعة البلقاء التطبيقية» كلية الفنوت الإسلامية - الأردن. 


السنة الأول - العدد (4ع 5005 |3 ع 


لمن 


5 لقد بدأتُ بالعمل قبل أن تولد أنتّ بشهور. ولا أدري 

هل فكرت واستمعتٌ لي وقلت: «ما هذا الذي ينبض 
في صدري على الدوام دون أن يرتاح دقيقةٌ واحدة؟» إن عضو 
في صدرك واد مرك جسدك وقد موي ب«القلب». 


لقد أحسستُ الآن وأدركثُ بعد مضي سنوات عديدة أنك 
م 3 تقم فيها بالاستماع إلي» ولم تحمل فضولاً وشوقا لمعرفي. لذا 
رأيتٌ أن هناك حاجة لقيامي بنصيحتك. 

بعد مضي ١9‏ يوما فقط على كونك جنينا في رحم الأم بدأ 
لقي من كومة خاصة من الخلايا. كنتٌ في أوّل الأمر شبيها 
بأنبوبة» ثم بدأت ألتفٌ شيئا فشيئاء وبدأت عملية لق خخلاياي 
والأوعية الدموية المحاورة لي. والحقيقة أننا خلقنا مع سائر 
احلايا الجسم تدريجيا من حلية واحدة؛ ثم بدا ظهورٌ الاحتلافات 
بين الخلايا والتخصّصات فيما بينها. وتغير أصدقائي من الخلايا 
الأعرى وهي ولا زالت بعمر بضعة أيا» لكي تقوم كل منها 
بوظائف مختلفة ولتتحول إلى حلود وغضاريف وعضلات.. 
الح. أما خلاياي فقد تمت بَرمّجتها بشكل خاصء وعندما 
بلغت في اليوم الثاني والعشرين إلى عدد معين وصارّتٌ كتلة 
2 معينة تلقينا أمرا بالبدء في عمل لا نعرف م ينتهي. وأنتم 
تطلقون اسم «التبض» أو «ضربات القلب» على الصوت 
الناتج وم الجماعية لانكماش خلاياي. 
أضطر إلى زيادة هذه النبضات أو الضربات عندما يركض عبد 
الله لكي أوفر لعضلات رحليه كمية أكبر من الدم. عند ذلك 
فقط ينتبه عبد الله إلي» ؛ ولكنه لا يعير أي اهتمام لهذه المسألة» 
ويخال -لغفاته- أز نني سأقوم يهذه الوظيفة إلى الأبد وكأنئ لا 
أتعب. لنقّل إن هذه غفلة بسسيطة نتيجة حداثة سنه وشبابه 


5 ولكن غفلته الكبرى هي أنه لا يفكر: كيف وحدن؟ ومن 


السنة الأولى - العدد (4) ٠15‏ 


وهبيئ له؟ أي عدم تفكيره ف الخالق تعالى الذي حلقيي وأهداني 
إليه . وهذه هي الغفلة الى لا أمستطيع قبولهاء مع أنه يدرس 
الآن في المدرسة الثانوية ويتلقى هناك بعض المعلومات ع في 
درس علم الأحياء (البيولوجيا). والذي يغيظي أكثر أن هذه 
الدروس تصورن وكأنئ محرد مضحّة اعتيادية» علما بأنه لولا 
قيامي بضخ الدم إلى دماغه لما استطاع أن يحرك إصبعا من 
أصابعه. ولكيي سأقوم اليوم بدعوة عبد الله إلى التفكير وإعلامه 
بأنئي لست بحرد قطعة لحم» وأدعوه للتعرف على خالقه وإلى 
الاهتمام يجانبّي المادية والمعنوية كذلكء وإلا فإن فهايته ستكون 
وخيمة؛ لأنئ صديقه؛ وقد يكون كلام الصديق مؤلما ف بعض 
الأحيان» ولأنئ أريد أن يلم نفسه ويستجمعها وهو لا يزال في 
مقتبل العمر ونضارة الشباب. 

مق أتوقف 

إن جميع الخلايا (وهى تبلغ ٠٠١‏ تريليون حلية تقريبا) يجب 
أن تقوم بعمليات التغذية والتنفس والهضم وبطرح الفضلات 
والقيام بوظائف خاصة. كل هذه الخلايا في حاحة إلي» ترى 
لماذا؟ لأن كل هذه الحاحات ثُلبّى بفضل عملي الدائب. لذا 
أقوم بالعمل قبل جميع الأجهزة والأنظمة الأخرى الموجودة في 
الجسم منذ المرحلة الجنينية؛ أي منذ كون الإنسان جنينا قي 
بطن أمه. ولا أدري مقدار المدة الي سأعمل فيها؛ لأني -وإن 
كنت في صحة وعافية- فإن الملك الذي يأ بالأمر من ربّه 
إن قال لي: «قف!» اضطررت إلى الوقوف والتخخلي عن القيام 
بوظيفي. ولكن ملك الموت لا يوقفئ عن العمل في العادة دون 
سبب» فلا بد من وجحود سبب. 

وهناك أسباب عديدة جدا لتوقفي» ولاسيما في هذا العصر. 
والحقيقة أن أيضا مذهول من كيفية عملي. وهناك بعض 
التدابير الي أدحلت ف البرناممج الذي تم وضعه في داحلي ضد 


فقدالدم في حوادث المرور أو عند حصول الجروح أو عند 
انقطاع بعض الشرايين. ولكن إن لم يتم تعويض الدم المفقود 
بعد مدة من حصول الدرح ولم يتم سد هذه الخروح فَإنئٍ قد 
أتعب وأتخلى عن القيام ببعض وظائفي. 

الثبه يا عبد 1 أقول لل مرة أغخرق» إن ]كر إضياءة إل 
تصدر منك. وعندما أتعب في يوم من الأيام وأتوقف عن أداء 
عملي فلا يحق لك أن تشتكي مي أو تعاتبي. أنت مشغول على 
الدوام بأكل الأغذية الدهنية» لذا فإن حار المعدة تشكو منك 
على الدوام» لأنك تملؤها كثيراً. وعندما تنتفخ المعدة تتقدم 
بطلب المساعدة مين وهذا يُتعبني. ولا أدري ألم تسمع الحديث 
النبوي «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن؛ بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه» (رواه الترمذي). أنا لا أعترض على تناولك 
الخضراوات. ولكن ما هذا النهم للمعجناتء وللحلويات 
الدّسمة) وللمقليات ولأنواع الكباب؟! انتبه وكن حذرا! وإلا 
فإني سأضع قائمة طويلة من نقاط المحاسبة أمامك. ولكن قد 
يكون الآوان قد فات آنذاك. أحل! إن أتفهم أن تأخذ نصيبك 
من متع الدنياء ولكن لكل شيء حدود وضوابط. ولو واصلت 
على هذا المنوال لصعب على صمامان القيام بالحركة نتيجة 
تراكم الدهون عليهاء ولانسدت أوعية الدم الرئيسية عندي. 
ونظرا لأن الشريان التاجيّ عندي رقيق فهو معرّض للانسداد في 
مدة قصيرة؛ وهذا سيؤدي إلى أنئ سأواحه أزمة نتيجة عدم -أو 
قلة- وصول الأغذية إلي. وهذا تنبيه هام لك. 

تنبيهات هامة 

أنت تحلس يا عبد الله أمام التلفزيون من الصباح إلى المساءء 
أي إن حركاتك قليلة ومحدودة ولولا جلك ممن حواليك 
لذهبت إلى البقال بالسيارة. وأنا أنصحك أن تقوم كل يوم 
واق"ساغات ددة يعدن التمارين الرياضيك ‏ وجناك يعدن من 
أصدقائك عندما يقومون بعبادة خالقهم يقومون بحركات تحفظ 
صحيّ وعافيي؛ وإن كانت في حدها الأدن. أي إفهم يؤدون 
وظيفة العبودية لخالقهم بروح مطمئنة من جهة» ومن جهة 
أخرى يجعلوني في وضع أفضل. ونظرا لقيامهم فى شهر معين 
من شهور السنة بالامتناع عن الطعام والشراب في ساعات 
معينة من اليوم؛ فإنئ أحد فرصة للراحة» حيث يتيسر آنذاك 
حرق بعض الدهون كذلك. 

ونظرا لأن الألياف العضلية الي تشكل معظم جسدي 


موحودة في كل اتجاه بش كل | 
كرة من نسيج معقّدء فإن أقوم 
بخركات الانكماش والانتفاخ |00 
بسهولة ودون أن يتغير شكلي 
بصورة كبيرة. وهكذا أستطيع 
العمل في مكان الموجود في 
التعجويف الصدري براحة |2 
ويسر. ولكي تتم الحيلولة دون 
قرو وتاكل سطح جدراني 
-في أثناء حركاق- بسبب 
احتكاكها بالقسم الداحلي من القفص الصدري الذي يقوم 
بحمايي وينحن على مثل سقف حافظ؛ فقد تم تغليف هذه 
الحدران بنسيج ذي طبقتين» ووضع سائل بين هاتين الطبقتين. 
وهكذا يقل تأثير الاحتكاك إلى الحد الأدن؛ وتتم الحيلولة دون 
تاكل هذه الجدران. وأنشدك الله يا عبد الله! فكر قليلاً وقل 
لي: من يستطيع أحذ كل هذه التدابير؟ 

كيف أعمل 

وعلى غرار السيارة الي تعمل .محركات أربع فإني أعمل 
كمضتحة فيها أربع غرف» ويطلق اسم «الأذين» على الغرفتين 
العلويتين. ويدحل إلى الغرفة اليمئ منهما الدم الفاسد الآن 
من الجسم بينما يدحل إلى البسرى الدم النظيف الآتي من 
الرئة. وقابلية الضخ لعضلات هاتين الغرفتين ضعيفة ولا تكفي 
إلا لدفع الدم إلى الغرفتين السفليتين. أما عضلات جدران 
الغرفتين في الأسفل (ويطلق عليهما البطين) فهي قوية وسعيكة» 
وتستطيع التقلص بقوة كبيرة وتوليد ضغط كبير» علماً بأن 
قوة تقلص الغرفة الموجودة على اليسار أكبر وجدرافا أسمك. 
وعندما تتقلص هذه الغرفة تدفع كل الدم الموحود فيها بقوة 
كبيرة وترسله إلى جميع أنحاء المسم. وأنا أرسل الدم بواسطة 
الشريان الرئيسي الكبير ذي اللحدران السميكة (ويدعى الشريان 
الأأكر) إلى جميع أعضاء الجسم بالكمية وبالسرعة اللازمتين. 
ومن المهم جدّأ تقلص هذه الغرف الأربع الواحدة منها تلو 
الأحرى في وتيرة زمنية ملائمة» وانتفالح الصمامات الموجودة 
بينهما في هذه الأثتاء بالضبط واندفاع الدم بين هذه الغرف» 
أو اندفاعها إلى الشريانين الرئيسيين في الوقت المناسب تماماء 
كما أنه يجب انغلاق الصمامات في الوقت الملائم تماما كي 
لا يعود الدم من الأماكن الي أرسل إليها. ويتم تنظيم هذه 
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التوقيتات بواسطة عقدة عصبية تعمل بشكل آلي 
وهي موجودة على سطحيء وتعمل هذه العقدة 
على إنتاج تيار كهرباتي منظم: ولو حدث أي 
خطأ في توقيت قبح وغلق هذه الصماماتء أَوْ 
إذا ل تففح أَوْ تنغلق هذه الصمامات بشسكل 
حيد ننيجة تراكم وزيادة الكلس أو الدهون 
وتم قريب بعض الادم. فهذا يعد أحد أمراض 
القلب» أي أحد أمراضي . 

ولمنع تراحع الصمامات الموجودة بين الأذّين 
والبطين إلى المخلف نتيجة الضغط المس لط عليهما رُبطت هذه 
الصمامات بحبال ملصقة بأسفغلها بالقسم أو الوجه الداحلي 
دران البطين بش كل قوي ومتين. وطبعاً أنت لا تدري شيئاً 
عن هذا. وأنا أستمر في العمل حي في أوقات نومك. ومن 
الطبيعي أن أغيّر من حين لآخر سرعة عملي (أي سرعة نبضي) 
حبسي العفل الذي تقو به. فعندما تكون نائماً تكون هذه 
السرعة منخفضة: وعندما تستيقظ أو تتناول الطعام ترداد هذه 
السرعة. أمّا إن عَدَوْتَ أو مارست رياضة عنيفة فالسرعة تزداد 
أكثر فأكثر لكي أرسل الدم إلى كل أعضائك. 

وقد تسأل عن الوّقود الذي أحرقه في عملي فأقول بأني 
أستعمل في غالب الأحوال بعض الأحماض الدهنية مثل حامض 
اللاكنتيك والسكريات. وبفضل عمليات الأيض الخاصة بي 
فإنئي لا أشعر بالتعب. 

وبين كل عملية تقلص وانبساط أرتاح لمدة عُشر الثانية. وهي 
مدة قصيرة حداً كما ترى. ولكي أستطيع القيام بتوليد ضغط 
فعال يجب تقلص ألياف العضلات جميعها في وقت واحد ثم 
الببباطها ائداه رهد يستدص وررة اراتر البقلض والاليساط 
ن أيضاً لا 
أعرف بالضبط كيفية إنخاز هذه العملية الدقيقة. فلكي تقو 
الخلايا الموحودة في المركز الصغير المودّع ف بإنتاج الإشضارات 
الكهربائية:؛ يجب وجود فرق في توازن الأيونات بين حارج 
وداخحل خلاياي» ثم إعادة تشكيل هذا التوازن مرة أخرى. 
وتتم هذه الأنشطة والتفاعلات في زمن قصير حداً يبلغ واحدا 
من ألسف من الثانية. ومع أن هذه الخلايا تقوم بإنتاج الكهرباء 
وبتشغيلي فإنئ لا أعدٌ حراً تمامً» لأن من العوامل المهمة الي 
تؤثر على عملي وحود بعض الأعصاب المرتبطة بالدماغ. لذا 
فعندما تخاف أو تغضب أو تحزن يصاب نظام عملي بالخلل. 
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ورغم أن الحرن والغضب يحصلان في الدماغ إلا 
أن تأثيرهما يظهران عندي وهذا هو -في الغالبي- 
السبب وراء ظن الناس السابقين بأن مراكز العديد 
من الأحاسيس موحودة في القلب. 

مسك الختام 

سسأس سألك يا عبد الله سؤالاً ننشيظا: 
«أهناك مهندس قام بصنع التلفزيون الذي تجلس 
أمامه؟ وهل هناك أناس كتبوا المقالات في المجلة 
الي تمسكها بيدك ونضدوا كتابتها ورسموا 
رسومها ووضعوا كلا في مكانها الصحيح؟ هم موجودون أليس 
كذلك؟ إذن ألا يستدعي هذا وحود من لقن وخلق الشرايين 
والأوردة اللتصلة بي بصورة تلبي جميع حاجاتك وهو أمر أكثر 
تعقيداً وكمالا بآلاف المآات من التلفزيون؟ 

مَرْحَى لك يا عبد الله! فكما أقوم أنا بإيفاء وظيفي دون 
خطل لكي تستمر في الحياة» قم أنت الآن بإغلاق هذا التلفزيون 
وخصّص عشر دقائق لخالقك الذي خلقك في أكمل صورة. 
وفكلا السنطم أت ابتذغى يعض الضيق الذي أصبت بسن 
حراء توترك النفسي» وأرتاح قليلاً. 

لم أستطع يا عبد الله في هذه الصفحات القليلة إلا شرح 
واحد بالألف من دقّة حلقي ومن النظام الدقيق لبنيي» ومن 
خطورة المهمة الي أقوم بأدائها. أما الشرح الكامل والمفصل فلا 
ل والحكماء. ولكن جزاهم 
فهم يحاولون ل ا ل 

والآن هيا يا عبد الله وقم مطالعة دروسك وكن في المستقبل 
عالماً مرموقاً» وحاول اكتشاف بعض أسراري المجهولة» وقم 
بنصح الناس حول أفضل الطرق للتعامل معي واستعمالي. ولكن 
قبل هذاء عليك أن تملك فضولاً وفكراً ورغبة في معرفة الحقائق» 
الشكير الميصيي: انفلم النية المييجة قر اسيم 
أي عندما تقوم بتدقيقي» عليك أن تتعود قول: «ما أجمل 
خلقه!!» بدلاً من: «كم هو جميل». وبدلا من التوقن :عند 
ملاحظة النقوش والفنون احميلة الموجودة في عليك أن تصل 
إلى أفق التفكير في سؤال: «من الذي صنع كل هذه النقوش؟». 
فعند ذلك سيّتيسّر كل شيء» وسيكون لكل شيء في الحياة 
مع خاصٌ» وستتذوّق حلاوة هذا الأمر وتصل إلى الطمأنينة 
وتكتسب قوة وقدرة تستطيع يما تحدي الكون كله. أ 


(») جامعة 4 أيلول - تركيا. الترجمة عن التركية: أورخحان محمد علي. 
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أيها الشاب! توقف لحظة... 
استمع إلى نبضات قلبك وأنفاس | 
وحدانك» وقيأ لمحاسبة نفسك. 
افهض واستقم بنور الإعان المشع قي 
أعماقك؛ وسر ف طريق النور المنبئق 
من روحك ولممتد إلى حضرة 
الحق سبحانه. فهذا الطريق الذهبي 
يتجاوز الزمان والمكان. ولن تعرف 
الحقيقة الى تحتضن روحلك أو الغاية 
اللقدسة الي تتلألا في قلبك إلا في 
هذا الطريق. 


ع نا 


أيها الشاب! لتكن حطوتك 
الأولى في هذا الطريق اكتشاف 
سعرواك افر فدهن الك وين 
تكون» ثم سي على بركة الله ولا 
راشع فيد املسةزى إن كل جيه 
في هذا الطريق يبيعث في قلبك 
أبحادا نسيتها» ويكشف عن حقائق 
تراكمت عليها الرمال» وترى قي 
ضوء الإعان المشع في قلبك أن 
أرحاء الزمان والمكان قد استضاءت 
بأمواج الأنوار الساطعة من الآفاق 


#6 


أيها الشاب! إذا عزمت على 
سلوك هذا الطريق الشاق اللذيذ 
فحدد هدفك أولا. وتبين طبيعة 
عملك جيداء وضع لنفس لكك نظاما 
محكماهء ثم امض بجد لا نكوص 
بعده» وثبات لا تاون فيه. آنذاك 
لن تحار أثناء السسير ولن تتوه أبداء 
ولن تثبط العقبات عزعتك» ولن يجد 


اليأس إلى قليك سبيلا. 
د جد د 
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المعرفة بالقيم 


من حكمة الخالق البالغة أن بدأ رسالة الإسلام باختبار 


ال تعال وَل عل ب ان آم بلي م ارهن بل 
من أحدهما ميقل من الآ فال لكك قال َال إِنْمَا يتَعَبل 


الل من القن © ل مس غلت لي يد لتقي مَا أنَا بناسط 
يدي ِلَب فيلك ني أَحَافُ الله رب ب العَالَْمينَ) (للائدة: 00 
وه تكنو ات جين إيذ يد شر لكيه لك من 
الأخوين» واي ارتبطت عند الثاني بالقيم حين قال (إإِنمَا يقل 
لله م الْمَْمِينَ4. فالتقوى عاصمة من تحويل العلم والمعرفة إلى 
سلطة شسرء وانفصلت عن القيم عند الأول الذي قال ليه 
«الأقكك كه معتبرا أن الخبرة المعرفية كافية لقبول العمل دون 
اعتبار قيمة التقوى والخوف من الله. 

وقد طبع النموذحان مسيرة البشرية إلى قيام الساعة» 
ولذلك لم تفتأ الرسالات السماوية تعمل على ترسيخ النموذج 
الذي يربط المعرفة بالقيم عن طريق التربية» وتحذر من النموذج 
الذي يفصل بينهما لما له من آثار سلبية في الحال والمآل» ولذلك 
خنيت هذه الزبجا رات إرمالة مد 15 الي كانتقة اول ايه 
نرلت فيها قوله تعالى مار رأ باشم رَبّكَ الذي حَلقَ4 ولى: م. 
وهذا الربط في الرسالة الخائمة بين القراءة واسم الله (الربّ) 
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الذي يرتبط في البعد الاصطلاحي بالتربية» يجعل الإسلام لا يقر 
) بفائدة أي علم منفلت عن القيم. 

ومن هنا ارتبطت العلوم بشي فنوفها كإلتاج للمعرفة قي 
المنظور الإسلامي بالقيم» وتكون فائدتها في تدبير شؤون الحياة 
ير أكثر فائدة حين تتجاوز منطق السيطرة على الكون وإنحضاعه 
لسلطة الإنسانء إلى العلم بالخالق وحشيته. وبذلك تضع نتائيج 
المعرفة الباحتٌ (الإنسان) على سكة الترقي نحو القيم المطلقة 
من الإسلام إلى الإبمان إلى الإحسان. 

وحين تقف نتائج العلوم عند حدود سيطرة الإنسان على 
لحر هرل جو لتو 07د لفحي غود إلى توهم 
السيطرة» وتوهم السيطرة تحلى في عقلية قارون حين قال مزهوا 
.عمتلكاته «إنْنا وت على علم عدي (القصص: 8/). فكان 
لتعقيب الإلحي لإفَحَسَ فنا به وَبدَاره الأَرْضٌ قَمَا كان لَه منْ 


بج عة ها و بير 


4 ينصرونه من دُون الله وَمّا كان من نّ الْمنْقصرِينَ» (القصص: 
4 فالعلم الذي اكتسبه ضخحم أنانيته فتوهم القدرة والسيطرة» 
فتحول العلم في هذه الحالة من مدرج مفتوح للترقي نحو القيم 
المطلقة» وانخبس ف كنف المادة ثما ينائيٍ طبيعة العلم ذاته. 
والمادة وسيلة للعلم وليست غايته ومقصده؛ ومن طبيعة العلم 
الانطلاق نحو السباحة في الملكوت» وهو يتجاوز الإنسان إلى 


سائر ملكوت الله ولا يملك الإنسان من العلم المطلق إلا مقدار 
الماء العالق بالمخيط إذا أدحل البحر. 

والمخلاصة أن العلم وسيلة لتدبير شؤون الحياة» وهو في الآن 
اللازم وسيلة لمعرفة الخالق. والترابط بين الوسيلتين يجعل العلم 
في حدمة الإنسانء والانفصال بينهما يؤدي إلى انتكاسات 
تغرق البشرية في حمآت من الكوارث. والدماذج نترى في مسيرة 
البشرية» ويكفي أن نذكر في عصرنا الحديث باستخدام نتائج 
البحث العلمي في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وإلقائها على 
الأبرياء في هيروشيما ونكزاكي وفلسطين والعراق والشيشان 
وأفغانستان وغيرها من بؤر التوتر في العالم. ولا يزال العالم 
يتوقع أمثال هذه الممارسات في وقت تزداد المهوة فيه اتساعا بين 
المعرفة والقيم ولا يقام فيه وزن للأخلاق والتربية» بل ويعتبر 
البعض كل ذلك معيقا لحرية المعرفة» في حين نرى أن حصر 
مقاصد المعرفة في تلبية غريزة السيطرة لدى الإنسان يعتبر أكبر 
معيق ف وجه تطورها وانطلاقها. 

وما يتفرع عن هذه النظرة من نتائج أن كل علم من علوم 
تدبير الحياة جما فيها ما يصطلح عليه بعلوم الشريعة الإسلامية؛ 
ترتقي درجته ويرتب في سلم الأوليات بالنسبة الحاجة البشرية 
بقدر ما يسهم في تيسير سبل الحياة» ويسعى في نفس الآن إلى 
الترقي في سلم القيم المطلقسة في رحلة العودة من الأرض إلى 
السماء؛ وتلك رسال التربية ودورها كما سنوضح بتفصيل 
في رؤيتنا الجديدة لفلسفة التربية الإسلامية كمساحة لحركة 


الإطار الفلسفي للتربية الإسلامية 


معلوم أن النظرية التربوية الإسلامية من حيث أسسها 
ومبادثها العامة أسهمت بشكل كبير في صياغة نظرة الإنسان 
إلى نفسه ومن ثم إلى الكون والحياة والمصير» سواء أكان مسلما 
مؤمنا بأصول هذه النظرية ومنقادا لأحكام الإسلام بفهم سديد 
ورأي رشيد أو مستفيدا من هذه النظرية من باب الاطلاع 
على التجارب والخبرات المختلفة كما نحد عند كثير من 
المفكرين والكتاب المهتمين بالتربية المنتمين إلى مختلف المدارس 
الفكرية وحاصة المنفتحة والمنصفة منها. ونحد أنفسنا في هذه 
التأملات نثير تساؤلات نتلمّس معالم الإجابة عنه في مقاصد 
الشريعة الإسلامية فنقول: 

« ما علاقة القيم الإسلامية بالأحكام الشرعية؟ وهل يمكن 
الاتصاف بالقيم دون الالتزام بالأحكام؟ 


« لماذا شرعت الأحكام وكلف الإنسان ا؟ وهل المقصود 
شرعا هو إتقانُا والالتزام يما في حياة الإنسان فقط أم أن هناك 
مقصدا أسعمى؟ 

هل تستهدف التربية الإسلامية تربية النشء على أداء 
الشرائع والأحكام في بعدها المعرثي والتطبيقي؛ أم إن الشعائر 
والأحكام ليست إلا وسائل قد تحقق التربية إن قدمت .كنهج 
بمزج بين المعرفة والوجدان والسلوك وقد لا تحقفقها إن قدمت 
بالمنهج المعرثي الصرف؟ 

« إذا كانت إعادة التربية هي الوسيلة الي تعيد الإنسان 
إلى مركز الفلاح (الحنة) الذي تبوأه قبل هبوط آدم من الحنة» 
فما هي المحطات الأساسية لمسيرة العودة وما دور الأحكام 
الشرعية فيها؟ وهل دعوة الرسل كانت إلى الأحكام كمقاصد 
أم كوسائل للترقي نحو القيم؟ 

للمساهمة ف الجواب عن هذه الأسكلة نسوق هذه التأملات. 


فلسفة إعادة التربية من الاختبار إلى المصير 

إن هذه السؤالات وما يمكن أن يتفرع عنها يعيد من جديد 
سؤال التربية إلى الواجهة وفق سلّم يقتضي كثيرا من التفكير 
والتحليل ثم إعادة البناء.بما يمكن أن يعيد تشكيل العقل المسلم 
ويرتب أولياته ويركز مجهودات الإصلاح على الأهم فالأهم. 

وتفسير ذلك أن الإنسان نزل من الحنة لخلل أصاب جهازه 
التربوي عند الاختبار (مخالفة سلوكية) رغم قوة التكوين المعرئي» 
قال تعالى لرَعَلم دم الأسْمَاءٌ كلها (البقرة: )8١‏ وغاية نزوله 
إلى الأرض إعادة تصفية جهاز القيم عن طريق اذ رتسل 
درن المخالفة بالهدى؛ قال تعالى إفَإنًا ينك مني هُدّى فَمَنِ 
انْبَعَ هُدَاي قلا َضْلْ وَل يَشُقى 6 (طة: 0٠‏ ليعود من تفوق 
في الحتبار إعادة التربية إلى مكانه الأصلي الطبيعي (الحنة) وقد 
صفت قيمه؛ وتنفي النار درن المخالفة عن المحطئين ف تطبيق 
وصفة العلاج (الأوامر والنواهي الشرعية)؛ كما تنفي الصدأً 
عن الحديد ليعودوا بعد مغفرة الله ومنّه إلى اللبنة» لأن نظام 
القيم لدى المحطئ يظل متماسكا وإن أصابه درن مخالفة بعض 
الأحكام أما الخاطئ المنكر لها دِنليِسَ له اليَوْم هَاهْنَا حَميمٌ © 
وَل طَعَامٌ | إل من غسْلين ل كله إلا الْتَاطئُونَ 4 (الحاقة: هم 
ندا عدا مادام نظام القيم : قد اففار لديه ولم يعد قابل 
للترميم» وذلك هو مصداق قوله تعالى ولك الْدينَ طبع اله 
عَلَى لوبهم وَسَمْعهِم و أبصَاره4 (التحل: .)1١8‏ 
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وهكذا بعث الله الرمسل مبشرين ومنذرين بكلكون أمهر 
الوسائل وأرقى درجات الحكمة مزوّدين بتوحيهات وأوامر إلهية 
تقرب من القيم وتنهى عن سلوكات ومخالفات تبعد عن القيم. 
وقد بعث الله تعالى لكل أمة رسولا وجعل الرسل تترى في 
الزمان» وحتمهم برسالة محمد وَلِْدٌ حين نضحت وسائط التواصل 
بين البشر وأصبحت المجموعات البشرية أكثر احتكاكا وقرباء 
فئاب العلماء عن الرسل في القيام بواحب التوجيه والإرشاد. 

ول تكن الشرائع والأحكام إلا وسائل للتربية وليست مققصودة 
لذاتهاء ولذلك علم رسول الله ول الناس الصلاة وقال «صلوا كما 
رأيتمون أصلي» ررواه البخاري)» ولكنه 
قال للمصلين «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 
بعدا» (رواه الطبراني في «الكبير»). 
وأمر الناس بالزكاة وبين لهم أنصبتها 
ومقاديرها وأوجه صرفها ثم قرأ 
عليهم قوله تعالى د من ْوَل 
صَدْقَةَ تطْهَرُهُمْ ركهم بها وَصَلٍ 
عَلَيْهمْ إن صَلاتَك مَكرْلهُمٍ وَللَهَ | إن 
ميخ عَليمْ4 ره .4 وعلمهم لج 
الصيام وفرائضه وسننه ثم قال لهم 
«من لم يدّع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاحة في أن يدع شرابه 
وطعامة» ررواه الإمام أحمد في المستدم وقس 
على ذلك. 

وقد يقول قائل: ما دامت 
الأحكام والتشريعات وسائل للتربية 
على القيم وليست مقصودة لذاماء 
أفلا يمكن أن تكون وسائل أخحرى 
قد تكون احتهادية بشرية محققة لهذا المقصد؟ وهنا يفتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه ما دام الأمر يتعلق بقيم إنسانية عالمية 
كالعدل والصدق والأمانة والوفاء وغيرها لخوض تحارب 
إنسانية متعددة قد توجد في الكنفشيوسية أو البوذية أو لدى 
عبّاد الأصنام أو الصابئة أو ح الذين يدينون بديائة الالحاد ما 
دام التدين ضرورة بشرية لا يتخلف عنها أي إنسان. 

والدواب عن هذا التساؤل واضح من خلال القرآن الكريم؛ 
فقد أقبٌ بوحسود كل الديانات والمذهبيات» واحترم حق 
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الاختللاف وفسج المجال أمام الإنسان ليختار معتقده ومسيرته 
قال تعالى ولك سك وَليَ دين» الكافسرون: وقال تعالى 
للرسول 5 لانت ثكر تكرة اناس حَتَى فى كوئوا مُؤْمنين» (يونس: 
وقال تعالى للقَمَنْ ا َليومنْ وَمَنْ شَاءً تيكف »4 (الكيف: 
5. وبذلك وضع الخالق يله الإنسان أمام احتبار الاختيار 
وذكر القرآن الكريم كثيرا من الديانات الوضعية وناقشها بقوة 
العقل وحجة المنطق» وبين أنها وصفات دواء لا تمكن الإنسان 
من الترقي نحو القيم المطلقة المفضية إلى الحنة. 

ل نقسم سعي الإنسان نحو القيم 
إلى قسمين: 

قسم يسعى إلى قيم «العاحلة» 
النسبية» فهو يئال حظه ونصيبه منها 
من غير ظلم ولا بخسء قال تعالى 

وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الدنا تُؤته 
نه وكالة في الاعزة ار اليب 4 
(الشورى: ١٠)؟‏ فمن ابتغى فى الغلال #كقيمة 
٠‏ في بعدها الإنساني النسببي نال نتييجة 
سعيه في الدنيا وما له في الآحرة من 
نصيب مادام لا يؤمن بما ولا يسعى 
إليها .تمحض اختياره. 

وقسم يسعى إلى قيم «الآخرة» 
المطلقة ويعلم أن الدنيا مزرعة 
للآخرة فهو يرقى في سلْم القيم إلى 
ما هو أسمى من قيسم «العاحلة»» 
وبذلك يكون تمسكه بقيمة العدل 
مثلا أقوى وأبقى أثراء لأنه يعلم أن 
١!‏ الفائدة المادية حاصلة في الدنيا من 
اتتشار العدل وهي ححطوة للفوز والفسلاح في الآخرة؛ وهو 
هدف أسمى لدى المؤمن. 

1 عاو ساد ل ل 
إلا وفق ما أمر الله تعالى في القرآن الكريم وبيّن رسوله يو ومن 
ثم كانت شريعة الإسلام الوسيلة الوحيدة للرقي نحو هذه القيم 
المطلقة» وباقي الوسائل الاجتهادية الأخرى تقف عند سقف 
قيم «العاجلة»» قال تعالى ومن كان يريد الْعَاحلَة عَجُلنَا لَهُ 


فيهًا ما تَقَاءُلمَنْ تُرِيدُ نّم مناه لا ترق 


دور © وَمَنْ أرَاة الآخرة وَسَعَى لا سَعْيهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ 
وك كان تَكْيهُمْ مَشْكورًا © كلا تُمدُ هَوْلاءوَمَوْلاَِ من 
عَطاء رَبك وَمَا كان عَطَاءُ رَبك مَحُظورٌ 4 (الإسراء: 0-18 1). 

وغاية الشريعة الإسلامية أن توضح هذا السبيل ولا تلزم 
الناس به ولا تنفي باقي السبلء فالله تعاللى يقول «إوّلا يَرَلُونَ 
ُخْتَلفِينَ © إِلأمَنْ رَحم رَبك وَلَذَلك عَلْقَهُمْ) هرد م 
و وتنك هن عظمة الاحتيار في الاستاك لأن صقل القيم 
بالتربية لا يكون قسرا غير عرض النموذج الواحد وإنما يكون 
بوضع الخيارات المتعددة مع توضيح وبيان أبمح الطرق وأفضل 
الخيارات بقوة العقل والبرهان؛ وللإنسان أن يختار ويتحمل بعد 
ذلك مسؤولية اختياره. 

وحين يصل الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الالترام 
بالأحكام والتشريعات الإسلامية كوسيلة للترقي نحو القيم 
يصل إلى التركية» وهي الخطوة الأخيرة في مسيرة العودة إلى 
مقر الفلاح (اللحنة) المقر الأصلي الطبيعي للإنسان ذي القيم 
الصافية:؛ قال تعالى لقَدْ فلح مَنْ رَكامًَا © وَقَدْ حَابٌ مَنْ 
دَسَاهَا (الشمس: ,)١١-9‏ 

مفهرم الأمر والنهي في ضوء فلسفة القيم 

إن منظورنا لعلاقة الأحكام بالقيم وهي -كما قررنا- 
علاقة السبب بالمقصد, تحيلنا إلى تحليل بنية الأحكام الشرعية 
إلى جزئيات الأوامر والنوامي كما وردت في القرآن الكريم 
وفي سنة وسيرة الرسول الأكرم وي والنظر إليها في سلم الترقي 
نحو القيم. 

أما الأوامر الإلهيسة فهي توجيهات على طريق الوصول إلى 
القيم نسدد الخطى وتسرعها بقدر درحة الالترام يما؛ فالحريص 
على الفرائض منها فقط أقل سرعة وحركة من الحريص على 
الفرائض والنوافل» ومعلوم أن السسرعة مطلوبة للوصول إلى 
المقصد في أقل وقت ممكن ما دام العمر محدودا وساعة كل 
فرد علمها عند ربي ف كتاب» ولا شك أن العاقل سسيختار 
لكيه لاسرع وف هذا السياق نفهم قوله تعالى لم يَسْتوِي 
القَاعدُونَ من المُؤْمنينَ غير أولي الضْرَرٍ وَالْمُحَامدُونَ في 
سيل الله ؛ بأموَلِهِمْ اهم صل الله الْمُجَاهدِينَ وَل 
فوم عَلَى القَاعدِينَ دَرَحَةٌ وَكلاً وَعَدَ الله الْحْسْتى وَفَضُلَ 
لله المُحَاهدِينَ عَلَى الْقَاعدينَ أَخرًا عَظيمَاك (الساء: 0:0 


أما النواهي فهي لدرء المحرمات واليّ تعتبر في سياق الترقي 


نحو القيم معيقات تضيع على الواقع في شراكها اللجهد والوقت؛ 
ولذلك مماها الله تعالى بالسسبل حين قال في محكم التنسزيل 
لون هذا صرّاطي مسقي َوه ولاُْواالشبل توق بكم 
عَنْ سَبيله© الأنعام: 156) والدخمول إلى السبل الضيقة الصغيرة قد 
يكون سبي في التأخر في اننظار التوبة والعودة إلى الطريق المستقيم 
وقد يكون سببا في الضياع فينتهي الزمن المقدر لحركة الإنسان 
نحو القيم (العمر) وهو عالق في السبل كسفينة حانحة في الصخور 
لم تتمككن طوافيم الإغاثة من التشاا فعلاها الصدأ وتآكلت 
ألواحها وهوت إلى قاع البحر. 

وهكذا يعتبر النهي عن المحرمات في سلم الترقي نحو القيم 
ترشيدا لمسيرة الإنسان وليست قضاء على شهوة أو تكليفا بها 
لا يطاق» فمن نظر إلى المحرمات يهذا المنظور جََلَى له بلا شك 
نعمة الخالق في النهي عنهاء وسارعت نفسه إلى اجتنابما» لأن 
المعادلة الواضحة في ذهنه تدعو إلى ضرورة تنب كل معيقات 
الوصول إلى القيم في صراع حقيقي مع الزمن المحدود. 

ميزان الأعمال في ضوء فلسفة القبم 

ويتفرع عن هذا التصور وضع ميزان للأعمال الصالحة 
والطالحة انطلاقا من فلسفة القيم» ذلك أن العبرة في هذا الميزان 
بنوعية العمل لا بكثرته» ولنوعية العمل دور حاسم في الدلالة 
على نضج القيم في نفس الإنسان. ولذلك كان الفعل الصغير 
من الأوامر قوة هائلة دافعة نحو القيم وعلامة بارزة على نضجها 

في النفسء وكان الفعل الحقير من النواهي علامة كبرى على 
ضمور القيم في النفس وسببا في السقوط ف الحاوية والعودة إلى 
نقطة الانطلاق بما يعني ضياع كل الجهود السابقة. 

ويتضح هذا من التأمل في قول رسول الله يع «إن رجلا 
رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأحذ الرحل حفه فجعله 
يغرف له به حي أرواه فشكر الله له فأدخحله المحنة» ررواه البحاري) 
وأن «امرأة دحلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» (متنق علي». 
' ونستنتج من هذا أن الغاية ليست هي طبيعة العمل؛ فالرحل 
حين سقى الكلب قام بحركة بسيطة والمرأة ربطت الهرة لساعات» 
ولكن كل عمل من العملّين دليل على درجة الترقي في سلم القيم؛ 
فالرجل الذي سقى الكلب لم يدفعه لذلك -وقد كان لوحده 
في الصحراء- إلا نضج قيمة الرحمة وقيمة ابتغاء مرضاة الله في 
نفسه» فدفعه كل ذلك إلى الإحسان فعبد الله كأنه يراهء وذلك 
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العلم وسيلة لتدبير 
شؤون الحياة» وهو في 
الآن اللازم وسيلة لمعرفة 
الخالق. والترابط بين 
الوسيلتين يجعل العلم 
في خدمة الإنسان» 
والانفصال بينهما 
يؤدي إلى انتكاسات 
تغرق البشرية في حمآت 


من الكوارث. 
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أرقى صور نضج القيم وسلامتهاء وف المقابل انلمحت 
من نفسه رذائل القسوة والرياء والاحتقار وغير ذلك 
ما يكون عادة سببا في العروف عن القيام بالكثير من 
الأعمال الحليلة القدر البسيطة الشكل. 

وأما سلوك المرأة فدل على ضعف قيمة الرحمة في 
نفسها وحضور القسوة والحفاء مكان ذلك» وقوة 
دافعية البحل على قيمة البذل والكرم؛ والأخطر 
من كل ذلك أنها لم تستحضر رقابة الخالق سبحانه 
وتعالى في فعلها فهي لا زالت تعتقد أن لا رقيب 
يحاسبها على عملها ذلك» وهذا أكبر خلل في 
منظومة القيم وعلامة حطيرة على افيارها. 

منهج الترقي نحو القيم من المعرفة إلى العمل 

إذا كنا قد عرفنا أن نوعية العمل هي العملة 
الوازنة في ميزان القيم فكيف يتوصل الإنسان إلى 
اختيار العمل النوعي؟ وكيف يرتب أولويات عمله 
في ضوء ذلك؟ 

نتصور أن هذا المنهج ينبني على أربع قضايا كبرى 
هي: البحث عن المعرفة» وطرق اكتسابما ونشرهاء 
وانعكاس أثرها تطبيقا في السلوك؛ ومقومات 
الاستمرار والثبات على هذا السلوك. وكل قضية لا 
وجهان فقد تكون دافعة ف اتحاه الترقي نحو القيم كما 
قد تكون في الوجه الآحر معيقا ومثبطا. ونكتفي ببيان 
الوحه الأول لأنه دال على الثاي بالضدية والتقابل. 

فأما المعرفة فقد تكون دافعة حين تكون موثوقة 
الممدر تجمع بين قسراءة الوحي وقسراءة الكون 
معتمدة على كتاب الله وما صح من سنة رسول 
الله و واجتهادات العلماء العاملين المشهود لهم 
بالورع والتقوى وسعة الإطلاع. ولذلك يطلب 
من الإنسان أن يبن معرفته عن طريق التحري 
والسؤال» وهو مسؤول عن المعرفة الصحيحة الي 
يكتسبها ويترجمها إلى سلوك دافع نحو القيم» وهذا 
هو سياق تفسبر الإمام البخاري لقوله تعالى لقَاعْلَمْ 
نهل إل إلا اله رعمد: ٠ح‏ في ترجمته لكتاب العلم 
وميه كدان «باب العلم قبل القول والعمل» 
وتلك هي المعرفة الدافعة نحو القيم. 


أمافي طرق اكتسساب ونشر المعرفة فهى: 
تلك المسلكيات اللفظية والمادية الي 385 
العالم والمتعلم في نقل واكتساب المعرفة» فالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة باليَ هي أحسن هي 
أنمح الوسائل الى ترغب الناس في تقبل المعرفة 
والتوحه نحو الطريق السوي وهم راضون مطمئنون 
تدفعهم الرغبة في السلوك» وذلك هو منهج القرآن 
الكرم في حفز الحمم نحو القيم. 

أما العمل والتطبيق فهو بدوره قوة دافعة للترقي 
في سلم القيم إن كان صالحاء أو معيق إن كان 
طالحا؛ فأما الصالح فميزانه الاعتدال والوسطية 
اقتداء بسنة رسول الله وَلهٌ وتكليف النفس با تطيق» 
والمداومة على العمل الصالح والترقي فيه بتدرج. 

أما مقومات الاستمرار والثباث فهي الجانب 
الوحداني والنفسي والعاطفي يما يوفره من شعحنات 
قوية تغذي الدافعية نحو القيم. فكثيرا ما كان 
الحماس الفياض والعاطفة الجياشة والغيرة الحية 
دافعا نحو التضحية من أحل المبدأ» شريطة أن 
تكون مبنية بناء سليما متدرجا وفق المنهج السالف 
الذكر. فالوحدان والتعاطف المبي على معرفة 
صحيحة مستقيمة» وسيلة وطريقة حكيمة؛ وعمل 
وسطيء فيؤدي إلى التمازج والاندماج ويصبح 
قناعة راسخة غير قابلة للتغيير» ولذلك كان أحب 
الدين إلى الله أدومه وإن قل. 

وهذا يكون تقوية اللجانب الوحداني والعاطفي 
على أسس متينة وَقودا للسالكين طريق الحق 
ومحفرا للثبات عليه» ويكون ضعف هذا اللعانب 
أو بناؤه على أسس غير سليمة؛ مثبطا ومنفرا يخلق 
الاضطراب والاغتراب. 

إن بناء هذه الدعائم الأربعة لمنهج الترقي نحو 
القيم (المعرفة السليمة» والطريقة الحكيمة» والتمثل 
العملي الوسطيء والوجدان المحفز) هي صميم 
المجال النظري والتطبيقي للنظرية التربوية الإسلامية 
ال تربط بين المعرفة والقيم من أجل تنمية إنسانية 


شاملة ومتكاملة تضمن سعادة الدارّين. 


(*) رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية 
بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان -المغرب. 


عودة الغريب. 
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«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» رحديث بريه 


9 نا يا صراخ الإنسان المتوجع من أعماق هاوية 
لظلام؛ قادمٌ أنا يا أنّات الروح الإنساني المحترق بأتون 
الاك تل آنا باكوين النّمس المصلوبة على أعمدة الأسى» 
والعاقة على أغواة شجر هذا الأريق التشاري الرهزي! عائدٌ 
أنا يا نزيف الحرح المفتوح في ضمير الإنسان على أشواك الشك 
والحيرة والقلق؛ مُتَسَاكبٌ أنا -كأنداء الفجر - على صحارى 
النفوس»؛ وظمأ الأرواح :يا غات الإنسانية الراكضة وراء مفاوز 
السراب والضياع! 
لقد استفرّن 060 -يا أبناء الأرض- واستثارٌ شتافكم 
الخار اللهيف مكامنٌ الشوق إليكم . مطاوي نفسي؛ ؛ وآللئي 
نضوبٌ الثور في أرواحكمء وجفافٌ الينبوع في قلوبكم؛ 
وأحزنئٍ ما احمّاح نفوسكم من توازك» وم عصف في جتّباتها 
مْ عاصفات كاسحات اجيَدّثُ بقَسوّة عله الإسيان نيكم 
وَحَتَقَتْ بوحشية صوت الفطرة في ف أعماقكم؛ َعَطلَتْ بغدر 
مشكاة الإعان ف قلوبكم.. . فسَادَ الظلامٌ» وَانْسَرَبَ مَوْجَه 
الحالك إلى أغوار النفوس؛ فإذا الإنسان ضائعٌ في ياغ نفسه 
ا في صحارى قلبهء غَال في ليل روحه؛ يتعالى صوتُ حزنه» 
وبرتفع ع ا د يأسه تقر كل ايم وله 
1 افلم بطش شديد إلى قَطرَة من نور» وغرفة من ينابيع 
الضياء. 
قَهَا أناذا -يا إنسانٌ الضياع- تَهُرّنِ آلامُك» وتشجيئي 
أكوانك ور صرَاحك الأليم عقَرَبّي ساعيء ليقتربٌ زمئي 
ويطل يومي. أنا إنسان القرآن والإبمان» أعود إليكم يا إحوة 


إنسانيق نان القن لق فاق ولي عرراته الاي 
موقي وتركة الأعلاتة اصع ىقس وروحى خراعات 
ظلّتْ تروتي جنبات أرضكم من دمي» وتسقي ثراكم بعصارات 
قلبي الثازف. زوع لقاب النكين عرو تومير 
على عمسن أنوار دمائه ليزرع الفرحٌ في كل قلب؛ ويا عظمة 
الروح اللْتَضّبٍ بالنجيع كيف يتعالى على سُلَمٍ من رمج آلآمه 
ليمسسٌ أوجاع الحزانى» ويواسي آلام البائسين والحيّارى. 

خحائفون أندم من يا أشفَاءَ روحيء صَادُونَ أنتمُ عن يا إخوة 
فؤادي؛ ولكنّ شوقي إليكم يتدفق هتاف خاراً : «أنا ينبوع النور 
يكل الظلين ؛ أنا فر الضياء يا كلّ الظامنين» أنا أنداء الفجر 
#ازعرائق البكرية المركعف أن سام الشررق يا ليل الانيناة 
المحتضر» أنا أقباس الحقيقة التبّرة يا ركام الأباطيل؛ أنا ربيع 
الإبمان يا أشتاء الحضارات» أناأصداء القرآن يا أصمّاء.» 

غريب أنا بينكم يا أبناء أّي؛ إنسان» يلف الغموض ف 
زعمكم. ويلفعني الضباب في نكم أسطورة كبرى ملا 
حيالكم؛ وترهب ب أحلامكم. صوفئي غريب ب بينكم لأنه ليس 
كما تعودتم سماعه من أصوات» نبرة صون ع 
وزيف» حق لكأن الحياة بكل أصالتها وعمقها وقداستها هي 
الي تمتف بلسانء وتتحدَّرٌ من بين شفييٌ شلآل نشيد علوي 
يغسل القلوب من أدرائهاء ويطهّر الأرواح من أوصايها. وفي 
صوني إرعادٌ كإرعاد قلب السماء المشسحون بالأضواء في طيّات 
الغيوم» وفيه إبراقٌ كألسنة الوميض المندلعة على حواشي الليل 
النجا ولك الشواة: 
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؟ وه 


إن أتلالا -يا إحوق- بنور الله إن أحترق باللهب الأنوس الذي ُمَجر 
كل كلمة تتوهج على شغاف قلبي من كلم الله. . أنَا عبد الله؛ توقَلتُ قَمَمَ 
الحكمة بقلي الجريح المتعسب» وارثقيتٌ يحناحيّ الكسيرّين سلالم المعرفة) 
ارم ار لب و ل 

كهف الغربة الروحية والربيع الإلحي الضحيان» بحرقة قاتلة» وبظماً 

عبت لأف من منابع القرآن» وأترشّف من جداول ضيائه» وأَعُبَ من عيون 
أنواره: ثم أنخدر بذات متوححدة لا تعرف الانقسام, وبنفس يُظلها سلامُ الله 
فلا تعرف 56 07 متساوق لا يعرف النشاز؛ ؛ لكي أْضعٌ يدي 
على نبض العالم المريض؛ الك في قلبه بروق الوحيء وأْصْبٌ ف روحه 
المدنف إرعادّ القرآن؛ لينتفض العالم من غفلته» وتصحوّ البشرية من أوهامها 
غلى جلسلة ضوخ الذي :ان يضمت بعد اليوم؛ لأث في صحنه ويا للحقيقة 
في قلبي» وموتاً لقلبي الذي تقتله الحقيقة المحبوسة بين جدرانه. 

ومع هدأة الصفاء في صوت؛ ومع موج الثور النساكب من أغوار كل 
كلمة يطلقها لساني» ومع الحرف الذي يتحدر إلى سماء القلب المظلم ليتألق 
فيه كنجمة الصباح» مع صوت الصدق والأصالة والعمق» يرتفع صوت 
ألف «مسّيلمة» من أنبيائكم الكذبة هاتفاً ف جموعكم الحرى: «طاردوا 
الغريب» أبعدوه؛ ارجموا هذا الطارئ على عالمنا بالحجارة» املوا فمه تراب 
وحَصّنوا أبواب قلوبكم دون كلامه؛ وسُدُوا منافذ نفوسكم بصفائح الظلام» 
واملاوا مساربٌ أرواحكم أمامه ممذاب الليل من أوهامكم؛ واحذروا من 
أن تقع كرة أرضكم -مرة أخرى- بين ذراعيه فيلهب أشواقها الخامدة إلى 
السماء من جديد.» 

أعيروني أسماعكم أيها المتشوقون لصواعق الحق المحرقة» فأنا سماء الحق 
ال ار لكيه فح للب طياها هات را ل 
أصباحها. 

انتبهوا! إن الروح الذي يخاطب أرواحكم مرصود للهُيمّنة على الروح 
الإنساني العام؛ ليعيد إليه نضارته؛ ويَسْتنبتَ فيه من جديد شجرة الشوق 
إلى الله» ولبرتفع بهذا الروح إلى القمّم الشاهقة من الوعي المتفتح على عوالم 
الإنسان العميقة الشاسعة أو على آفاق الفكر الكون الملتهب بشمس محبته 
لل رب العالمين. 

أنصتوا حيداً حاتي اترك نري انف عن أرط قر سار سكيد 
5-7 الافتائيةة وتصي وما طلم من يمفان الحياة؛ وتصل بشريان 
نوراي بين نبض العالم ونبضات الوحي؛ وتسكب في قلب الأرض التتحجر 
0 
الحياة وكرامة الإنسان. 88 


0( كاتب وأديب -العراق. 


, :أ السنة الأولى - العدد زع 05 


موازين 

أيها الشاب! عندما نريد قراءة كتاب 
ما نبدأ بفصول سهلة» وأجزاء مثيرة 
تساعدنا على الاستمرار. فإذا اعترضتك 
جحبال شاهقة» وتلال متعاقبة» ومفاوز 
شاسعة في الطريق» فأنصحك أن تقسّمها 
إلى أجزاء صغيرة يسهل اجتيازها؛ وإلا 
فسوف يبدو لك الطريق ممتدا إلى لافهاية» 
فيدب اليأس في قلبك؛ وتضعف عزكتك؛ 
وتخور قواك» فتستسلم لمزيمة مريرة. 


#6 ع 


أيها الشاب! اعلم أن إحياء كياننا 
الفردي والاحتماعي الذي تداعت 
أركانه على مر العصورء لن يتحقق بقفزة 
واحدة أبدا. فذلك سراب ضائع. والحل 


أن نبدأ عملية الإحياء خطوة فخطوة 
إلى أن تتكامل الأركان» فتعود حيوية 
الروح واللمسد إلى سابق عهدها. وذلك 
سيبعث الأمل الخامد في القلوب» ويقوي 
العرائم المكنونة في النشوس» وسنرى فجأة 
أننا قد قطعنا مسافات شاسعة؛ وبلغنا 
فهاية الطريق» فتنطلق ألسننا بالحمد لله 
لحان 
#ع* 

أيها الشاب! إياك أن تسير في طريق 
بلا غاية» فذلك جهد ضائع في سبيل لا 
شسيء»؛ وخطر عظيم يؤدي بصاحبه إلى 
مهاو مظلمة. إن غياب الغاية في السسير 
7 الأمل» ويعيت المهممء ويصيب 
انوي ليها 


# د 


١‏ مسح سس اسه حا و 
حول فراشي؛ كانت نظراتكم مسمرة علي كما لو كنتم 
تشاهدون لأول مرة إنسانا بموت» ولكن الحقيقة هي أنكم 
كنتم تحبونين لأول مرة. أما أنا فقد كنت سعيدا إذ أرى حولي 
أول اجتماع مفعم بالحب الخالص؛ هذه اللحظة الي لا يحصل 
عليها الإنسان إلا عندما يكون في طريقه إلى الموت. 
كنت عطشا إلى حياة مثالية عندما فارقتكم» ولكنيي مع 
ذلك كنت قد مللت دنياكم المملوءة بالألم والشقاء. كنت تعبا 
إلى درجة أنئي كنت أحس بحاجة إلى أن أنسلخ من الوجود 
وأن استريح في حضن اللافاية ألوف السنين. وفي المساء بعد 
ثلاثة أيام عندما حسبت الأنوار الخافتة حولي بحوما في السماء» 
وبعد أن ودّعتكم كلكم واحدا واحدا ابتسمتٌ للملك الذي 
ومع أنين فارقت بدي إلا أنينى حملت معي بعض أحواله. أما 
أنتم فقد فعلتم بجسدي ما لم يفعل به عندما كنت حيا؛ انحنيتم 
عليه وبكيتم» ثم حملتموه على أكتافكم. لم تكونوا تروني 
ولكنئ كنتٌ أراكم. وعندما دفنتموه في التراب الذي جاء منه» 
أحسست أنه يلقى حياة حديدة لا مثيل لهاء» كنت أحس بأن 
جسدي الذي احتلط بالتراب لا يزال يحمل من أشياء وأشياء. 
كان يحس من هذا اللقاء لذة لم يتذوقها أبدا في الحياة. أما أنتم 


| نورالدين طوعيو " 
فقد كنتم تبكون على لأنكم لم تكونوا تعلمون إلى أين ذهبت» 
أما أنا فقد عشت في الحياة لمثل هذا الموت» وقد وصلت إلى 
أملي. عندما كنت بينكم كنت مثلكم أخشى الموت لأنني 
كنت أحبكم وكنت أكره أن أفارقكم جميعا. وعندما انحى 
علىٌ ملك الموت لم تلاحظوا الابتسامة الي ارتسمت على 
وجهيء وبدوري لم أستطع أن أقول لكم شيئا عن حالي. 
لقاء الأحبة 
ولم يستغرق التقالي من دنياكم إلا لحظة قصيرة» وبعد أن 
دفن حسدي قلت للرسول: «إلى أين نحن ذاهبون؟» لم يقل 
لي: «إلى حيث تريد» وإنما أحابئ قائلا: «إلى حيث كنت قد 
أردتَ» ثم أضاف: «إن الحياة الى عشتها لم تكن إلا قيئة لك 
لحياتك الحقيقية هناء وما ستلقى هنا إلا الأشياء الي طلبتها في 
تلك الحياة». سألته: «وهل أحد كل ما كنت أطلبه؟» قال: 
«ستلقى كل ما كنت تطلبه بيمان وحبٌ ووحدء كل ما كنت 
تطلبه بحق». فرغبت أن أكون مع والدي ومع روحين عزيرين 
توفيا قبلي. كيف بِلَغتٌ وأفهمتٌ هذه الرغبة؟ لستٌ أدري. غير 
أنه أحابئ في التو: «ولكنك معهم الآن». ملكتي الحيرة» لم 
أكن أصدق عيئ؛ لقد كنت معهم. نعم كانوا هم أنفسهم. إن 
الوسائل الي تأكدت وعرفتهم بواسطتها كانت أقوى من الوسائل 
الدنيوية ألف مرة؛ كانوا في أجمل وأحب أحواهم؛ في الصورة 
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1 


ال لا يمكن رؤيتها إلا في الأحلام. ولكن أكنت أرى بالعين 
وأسمع بالأذن واألمس باليد؟ كلا. إن وسائل معرفي أصبحت 
مَلَكَةٌ وقابلية عندي؛ بهذه الملكة كنت أرى أقوى من رؤية العين» 
أسمع أقوى من ماع الأذن؛ ألمس أقوى من لمس اليد. 

المحكمة الكبرى 

سألت رفيقي: «ومئ سنقف أمام المحكمة الكبرى؟» قال: 
«نحن الآن هناك. انظر حواليك!». كنا في ميدان كبير ليست 
له فاية» وكانت القوافل الإنسانية مختلف هوياتها وأحواها تملا 
جوانبه» وف الوسط كانت فسحة كبيرة حيث كانت جميع 
القوافل الإنسانية وجميع الأفراد يأتون هناك ويحاسبون فردا فردا. 
كان ينادى على كل فرد عندما يحين دوره للمثول أمام المحكمة 
حيث كان يعترف بلسائه وبوحهه وبلحمه وبجلده ما اقترفه في 


الحياة الدنيا. لم تكن هناك حاحة إلى شهود, إذ إن كل شيء 
وكل ذرة كانت تنطق عندما يحين وقت الكلام, بل إن الحادثة 
نفسها والفعل نفسه كانا ينطقان. وعندما جاء دوري ذعيت 
إلى مكان الحساب الذي كنت أرقبه برهبة وإشفاق. تكلمت 
ذنوبي نفسهاء أما أنا فقد تحجلت»؛ وأحاط بي جميع الذين كنت 
قد أسأت إليهم؛ وكان أكثر نحجلي من الذين ظلمتهم. آه! 
كم كنت ظالما دون أن أدري. لقد كنت أحسب نفسي رحيما 
رقيق القلب. كم كنت مقترفا الظلم بلساني إن لم يكن بيدي» 
وبقلبي إن لم يكن بلساني. ومن حسرني وقسوة شعور الخجل 
الذي أحسست به في حضور الذين ظلمتهم. تمنيت لو أن 
ظلمت في الدنيا ولم أظلم؛ أو لو أن طعت إربا إربا ولم أظلم. 
أما صاحب المحكمة الكبرى فقد كان يرى ويشاهد حالي. 
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وضع ذنوبي في كفة الميزان» ووضع وجدي ورحمي في الكفة 
الأخرى؛ فرجححت الأخيرة ونالتئ المغفرة الكبرى. 

عالم الأبدية 

وعندما بدأت رحلة الحياة الأبدية في جنان الخلود رأيت 
الجميع هنا يعيشون في أجمل وفي أحب الأحوال إلى قلبي. كان 
الإنسان يتكلم مع جميع الأشياء» وجميع الأشياء تتكلم مع 
الإنسان. هناك إنسان متمدد وهو يعانق جبلاء وآخر يسيل مع 
الماء ويتأمله في الوقت نفسه. بعضهم ماتحفون بألوان الشفق 
الوردي» وقافلة أخرى فتحت أجنحتها نحو السحاب جالسة 
على عين كبيرة نابعة من حضن غابة عبقة الأرحاء» يشاهدون 
جميع الوجوه الحميلة ويستنشقون عبير الزهور جميعها أمام المياه 
الباردة النابعة من الأعماق وكأها أنوار تفور. أمامهم جميع 
الوجوه الي حلموا برؤيتهاء فحققوا آمالهم بالصحبة الكريعة 
الي تمنوها طوال حياتهم» فوصلوا إلى اللذة الأبدية لجميع 
الأشياء الي أحبوها وتمنوها وال ذاقوا منها -ولو قليلا- 
ورغبوا فيها في ال حياة الدنيا. لقد استطاعوا في الدنيا أن يجدوا 
طريقا لنقل أحسادهم إلى دنيا الروح» وأن ينظروا إلى عالم 
الحقائق وإن كان من كوة ضيقة. كان هؤلاء أرواح الذين لم 
تكن عبادقم عن حوف ولا عن عادة؛ وإنما كانت عن تأمل 
وعن حب وعن وحد وعشق. قد هيأوا أنفسهم لهذا اليوم 
عن علم» فجميع أفعالهم وحركاتهم في الدنيا كانت عبادة. 
والحقيقة أن الحياة الأبدية نتيجة ضرورية للتهيؤ المستمر الدائم 
ف الحياة الدنيا وليست منظرا ينكشف ف الحظة واحدة حاطفة 
من وراء الأستار. والإنسان يستمر على الوتيرة نفسها الي 
انتقل بما من هناك. إن الآثار الى أنجزناها حئ موتنا ما هي 
إلا حذور للشجرة الي ستستمر بعد الموت» أما أغصان وثمار 
هذه الشجرة فتابعة لنوع هذه الشجرة الي زرعناها في الحياة. 
ويستمر الروح في النضوج من النقطة الي كان قد وصل إليها 
قبيل الموت؛ والعبرة هي في الوصول الصحيح إلى الموتء أو 
بتعبير أحد الحكماء: «معرفة كيفية الموت». 

أما الاشياء والأمور الي رأيتها في عالم الأرواح الي وصلت 
إلى شاطئ السلامة فهي تجل عن الوصف. رأيت الرجال 
والحبال يتسامرون. رأيت الحداول وهي تتكلم مع الناس وب 
لهم مذاق جميع الأشربة دون أن تكون هناك حاحة إلى الشرب. 
رأيت الأرواح الي بلغت أمنياتها تسبح في أودية واسعة برذاذ 
المياه الى كانت كتل. الثلوج الناصعة ترشها عليهم. رأيت 


الغابات الى لم تطأها من الأزل أقدام الآثمين تتماوج في أرحائها 
وتمترج ببعضها أنوار الشموس الخضراء والوردية مستغرقة ف 
تأمل آلاف العوالم. رأيت الشموس الي تذكر كل واحدة منها 
روحا صالخا يعيش ف عوالم ثملة من الوجد والعشق؛ في عوالم 
لها وضوح العلم وحرارة الحب ووسعة الأمل. 

عجائب الجنة 

أحيانا كانت رؤية جمال وحه تغرق هذا العالم بأجمعه في 
الجمال» وأحيانا كان ميلاد ذكرى جليلة يغمر جميع الأرجاء 
بضياء الشموس؛ إذ إن أي عبادة في الدنيا تجعل كل شيء 
أبديا. وعالم الجنة هذا مكان للذين كانوا يجدون الطمأنينة 
وراحة البال في أقل الأشياء» وليس للذين تكثر مطاليبهم ولا 
تنتهي. رأيت الصابرين يتبوأون هنا أعلى الدرجات. وكنت 
قد تذوقت نماذج من هذا الجمال -وإن كان ,عقياس أقل- في 
الحياة الدنيا. والحقيقة أن أسعد لحظات حياتي كانت لحظات 
التأمل الذي كان مظهرا خارجيا للطمأنينة الروحية عندي. 
رأيت هنا الرحمة المنهمرة من الأعالي الي لا فهاية لها إلى الأرض 
الى لا فاية لها. حضرت مجالس الصحبة بين الأنبياء والأولياء. 
شاهدت حكمة قوانين الكون الى كانت المعجزة الوحيدة 
الئْ تعرفونًا في دنياكم» وشاهدت توزيع العدالة الإلهية هنا 
في ميدان القدّر. ومع أنكم كنتم غافلين عنها فإن هذه العدالة 
كانت مقسّمة بأكمل وجه في الدنيا. تأملت بكل شوق ولذة 
وججحه «الخير» الذن هو وراء كل عمل يق علسث أن الدنيا 
-ال كنتم تحسبوفها دارا للشقاء والألم- ما هي إلا ثمر للبصيرة 
وللحكمة. استرحت على الجسر الموصل من الروح إلى الله. 
تخلصت من الوحدة القاتلة. تخلصت من هذه الوحدة اليْ 
كانت أكبر عذاب لي في الحياة الدنيا» والي كانت تمرقي 
بين كل شيء وبين كل موحودء والي كانت تفصلي عن 
نفسي. لم يكن لي هناك من يينكم صديق حقيقي. عشت 
وحيدا بينكم أسيرا لهذا العذاب. كنت وحيدا في الليل وق 
النهار» في طفوليٍ وعلى فراش الموت, في غرفي وبين الناس. 
عندما دعت وعندما مُدحتء في الغربة وبين أحبّائي. كانت 
الوحدة هي الداء الذي لم أحد له دواء في الدنيا» لكأني عشت 
لا وتمنيت الموت دائما للخلاص منها. هذا هو الداء الذي 


الشوق إلى الله 


وأخخيرا اشتقت إلى «الرب» الذي مكن من المثول بين يديه 


مرات في الدنيا دون عذاب ولا انتظار. سألت رفيقي الك 
الذي ظهر بحانني في تلك اللحظة: «أين هو؟» قال: «ولكن 
ألا تراه؟» قلت: «إن هذه الموجودات الى أراها هي نفسها 
الي كنت أراها في الدنيا ولكنها الآن في وضع الكمال وق 
أشكاها الأبدية المطلقة» ولكن أين صاحبها؟ إن لكل مُلك 
صاحبّاء وأنا الآن أبحث عن صاحب هذا الملك». ولكن دليلي 
أسكتئ -وكأنه قلب تعرض لإهانة- بلسان تمتزج فيه الرحمة 
مع الخيرة والتهديد قائلا: «أأنت بحنون!!... أيمكن أن يكون 
هناك شيء «سواه»؟ وأمام هذا التنبيه رجعت إلى نفسي: 
أجل! في كل شيء هو هو هوءلم أكن منتبها من قبل. ففي 
كل موجود كانت تطل أعين قدرته. لقد كنت ف الحضرة 
العظمى» اهتززت بعنف قائلا: «يا رب!»» قيل: «تكلم!».. 


ليس بكلمات»؛ ليس كإنسان» بل كشعور لانمائي وكقدرة 
لانمائية» لا زمان عنده ولا مكان لسواه؛ لا جديد ولا قديم» 
لا مولود ولا ميت لا غير ولا شبيه» لا بادئ ولا منتهي» لا 
سبب ولا نتيجة» لا «لا»» ولا شك. كنت في سعادة وق 
فرحة كفرحة من يولد ولادة أبدية» فرحة لا يوجد مثلها 
أبدا في الدنيا. بلا صوت وبلا اهتزاز وبلا سبب» كأن جميع 
المخلوقات كانت تُخلق في تلك اللحظة» وكأن كل فرحة هذا 
الخلق تملاً وتفيض من نفسي. في أي حال كنت؟ أين كنت؟ 
نسيت كل هذاء لأن جميع الأشياء كانت قد انلمحت. كنت قد 
غبت عن نفسي. في هذا العالم الذي انمحى فيه الزمان والمكان. 
كان هناك شيء واحد... شيء حقيقي واحد فقط: «هو». 2 


(») من كبار المفكرين والأدباء في تركياء توي سنة 1915. الترجمة عن التركية: 
أورتحان محمد علي. 
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إلى وارث السر الأستاذ «فتح الله كولن» 


هل غادر الغديرٌُ نض صخره؟ 

أم هل جفاه غاضبا سناءٌ برقه؟ 

فأيتها.. تلك التي كانت هنا" 

ما بين مائه وعطره؟ 

تشرب من أشْعّة الندى... 

وتلثم الشّمر..! 

أليس هنا ها تسكن في معابر الشّجر؟ 
وذات غفوة.. تبددث أطيافها خلف الرَّبى 
كأنها امتطت شعاعٌ الشمس ثم غربت 
فأصبحت أفئدة الأشجار فارغة 

وأرسل الغديرُ بينها أغرودةً اخَرَنُ! 

قبل لي: مرّت ها الخيول عند بابة السّرى 
وركضت يسكنها الصهيل! 


وقيل لي: قد رُئيْتْ عند المساء عارية 
تدخل بحن ور موقن 

وتركثُ على الرمال حافرا مُرَقَم) 
وأثرا يشبه غصن شجرة.. 


يا.سيدي البوسفورا 
برَبِكَ الذي بَرَاك ين حاففَين| 


2 


فدشرق «إستطنبول» من جديد! 

وقبل لي: قد خرجت من متحف قديم 
واخترقت حيا عجبا- كل العيون 
وأنشدت على «أبي أيوب» حزنها 

حتى بكى الحمام حولها 

واصدع السورٌ القديم! 

فلم يُعرْهًا أحد بعض الأسى..! ثم اختفثٌ! 
وقيل لي: قد رحلتث 

وزعموا أن فقّ شاهدها تركض في «إزمين» 
ثم اختفت بين الكروم! 

ريحي أنا المعذب المجنون! 

كلما التقطتٌ من أخبارها خيط السّنا 
خطفه الظلام..؟ 

«ولي كب مَفرُوحَة من يبيعني 

كما كبدا مك بذات 

2 أبَاهًا عَلَيّ لاس لا بشثر 


ومن يشتري ذا غلّة م 


0 


أو حيرة من رجفة الخريف.. 

فأخبرَنِي عن سفينة 

قد قيل لي: مرت هنا تحمل غابةًٌ صنوبريةً 
فلم تزل تمخر حزن البحر 

حتى رست على مساء «التلة العليا» 

6 ارقت معراج ريح عابر.. 

واندثرث! 


وقبل لي: بل غادرت إلى غروب «الدَّرْدَنيلَ!» 


حيث الشموس لا تنام أبداً..! 

وإنني أَذْكْرُ من غرامها حب الشعا 
فلم تزل تقطف من سنائه وَرْدْ الصباح 
حتى أضعتُ طيفها وَاحَسري..! 


حت أتيتٌ حي «فاتح» 
وقلت للإمام: سيّدي أنا المريك ذلَني! 

فقال لي: أفي الصلاة؟ 

يا سيدي! فلي الدي. فد كان أوحدة 

مزّقه حب البحار خفقة فحفقةً! 

يا سيدي أنا المريض دلني! 

فقال لي: وَبحك يا وجه الردى! 

أأنت من يجيء من «فاس» مهاجرا؟ 

يحمل في عينيه مَهْرّها؟ " 

قلت: نعم؛ فأينها؟ 

فقال لي: قدّرُكُ الأسفار تثْرّى دونها يا ولدي..! 
بإذن «إسطبول» أيقظتٌ دموعها... 


فاركبٌ خيول الحزن إفها هناك 

تعيش في «بَازْلاً» وتشدو وَجدها 

على غصون القَطَرَان 

فلم تزل بخلوة الأشجاز 

َشْهَدُ ذَوْبَ الشمس في بحيرة الأسراً! 


وقبل لي لرا تكون غادرت سر إلى «إزمي» 
لعقرأ الحروف حُفيةٌ 

على سنا الأقماز 

في أسطر الكروم 

والتين والزيتون 

يا سيدي الإمام ديا 


فإنني أنا الحيرانٌ بين أنجم السَفَوْا 


وقبل لي -يا سيدي البوسفور- ربما نجيء من طريق «وَانُ» 
تحمل من عبيرها ذكرى انجذاب ارو 

وتشر الأزهار في الطريق للرياح 

وقيل: بل غَابّة «إسبّارطا» جمال يجذب الأطيارٌ والأمطاز. . 
فاركبٌ لحاث القلب نحوها 

فرما ِلك في سفوحها تحوطها الغزلان 

مخطوفة الأبصار من جماها.. 

وقيل لي: بل هي في «بورصه» 

تلتقط النجوم والحجارة الكرهة 

تحط فوق قمَة انوج (ون 

َالَلَم َمَا يَسَطرُونَ) 


يا سيدي البوسفور! 

ها غيمُك الجليل يزدهي بره الجميل 

فاقرًأ سلام البرق للشطآن في مدائن الأحزان» 
وقل لهم: سدلتقي بموعد الأذان! 

إذا تحرك لحجيخ يامسرة التخيل . 

يكبْرُ الإمامُ أولا 


المجلس العلمي ممكناس - المغرب 


6 


إلى كل القلوب الحزينة» إلى كل الأرواح الحائرة إلى الإنسانية.. . 
هاهو ميلاد نور حديد ينير لنا معالم الطريق والطريقة المحمدية. 
ببركاتكم تستمر أعمالكم والله خير موفقا وحافظا . 


محمد الحسينقى / مصر 


كنت في غاية الفرح والسرور لما اطلعت على العدد الثاني 
من مجلة حراء» وال تعد تحديدا في الصحافة الإسسلامية. وكم 
سرن أن تكون يمذه الموضوعات الشيقة والإخراج المميّر. وإن 
شاء الله تكون إضافة حديدة في عالم الصحافة وأرحو أن أراها 

في كل الأسواق العربية. 
خليل محمود الصمادي / فلسطين 


أصحاب المعالي «حراء».. جزى الله خيرا القائمين عليك 

وأثا؟هم خيرا بخير. أما بخصوص ما نشر في صفحاتك فهو شيء 

يشر بخير وبحاح» ويسد ثغرا لم يكن لأحد أن يقف عليه 

ويساهم في غلق باب كان مفتوحا أيضا. نتم المسارعة في 
: 


إصدارات أعداد جديدة. 


مدير أديب / مصر 


أيها الإحوة الكرام 
ما أشد فرحب أن يبادر إحواننا الأتراك .عمد حسور للتواصل بين 
إخوانهم ف الدين عن طريق بجلتكم الكريمة. لقد كنت أتمئ أن تمد 
المسور من زمن بعيد» وأسال الله أن يوفقكم إلي ما يحب و يرضى. 
أحمد / مصر 


لقد حظي العددان الأول والثائي من يملة حراء باهتمام كبير 
منا. إنهما بق مثار إعجاب وتقدير لدى أوساط المثقفين الذين 
أعرفهم. مثمنياي لمجلة حراء بالتوهج الدائم» مع رجائي لفريق 
التحرير كله بدوام العافية والطمأنيئة. 


د. الحسن الغشتول / المغرب 


| السنة الأولى - العدد (5) 5٠١5‏ 


حراءء ذلك الغار الذي آوى سيدنا رسول الله لله وهو 
يتحنث فيه... وهذه المجلة شعرت با ملاذا لكل مسلم فكرا 
وعلما وصفاء... أشكر أسرة التحرير على جهودها وجزاهم 


الله خخيرا. . َ 


شاءت الأقدار أن أرى عددا من محلتكم الغراء «حراء» في 
أنواكشوط. وقد أعجبت به كثيراء نظرا لما تضمنه من مواضيع 
جمعت بين المتعة والإفادة بأسلوب ربَّان رصين يسمو بالقلوب 
إلى حبة المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام. فجزاكم الله 
المحب لنهج المصطفي وسيرته العطرة المرتبط بالدين الأسلامي 


وتاريح وأبماد هذه الأمة. ١‏ 
ن محمد إبراهيم / موريتانيا 


رما تكون تلك هي المرة الأولى الي تصدر فيها مؤوسسة 
تركية بحلة موجهة للجمهور العربي بعد انقطاع طويل عن اللغة 
العربية الى تم مخاربتها منذ عام 4 .١957‏ 

يأ صدور محلة «حراء» بسماتها الإبمانية في وقت تشتد 
الحاحة فيه إلى التمسك بالإعان» حيث تعصف أنواء أعملاق 
السسوق والعولمة بخيام الإإهان والأخحوة. ووقت ارتفع فيه 
منسوب التدين الشكلي الظاهري وانخفض فيه منسوب حقيقة 
الإهان وأحلاقه في نفوس أبنائه. كما يأنٍ أيضا صدور المجلة 
متزامنا مع محاولات يقوم بما العقلاء من أبناء الأمة الإسسلامية 
لد جسور التعارف والتفاهم والتقارب. 

ومن ثم فإن المجلة تأي وكأها استجابة لشعور متبادل على 
ضفاف الأمة بالشوق إلى اللقاء عبر تلك الجسورء وبقي أن يرد 
العالم العربي بخنطوة وحطوات على الحسر في الاتحاه المقابل. 

فالسوق الثقافية فوق امسر تش كو من فقر في المترجمات 
العربية إلى التركية فضلا عن المترجمات التركية إلى العربية» كما 
أنها تشكو فقر الإطلالات الثقافية العربية على القارئ التركي 
من خلال صحف أو بحلات أو مواقع موجهة إلى القارئ باللغة 
التركية. 


مجدي سعيد / إسلام أون لاين نت - مصر 


قراءات ف ْ 
رسائل النور النورسى أدب الإنسانية 


تأليف: أ.د. حسن الأمرابئ 


٠‏ أهو مفكر قبل أن يكون أديبا؟ 

أمهو أديب قبل أن يكون مفكرا؟ 

٠‏ © التوحد الكامل بين النازع الديني والأدبي 
في وجدان "النورسي". 


' © فكر مصاغ بقالب أدبي وشعري . 


مجلم علميم ثقافيم فصليل 


.ع تمدع ف متفقتط. بي 


الآقون من وراء اليب 


لق كنا بورهلا لأست فع ل كران فل صدد هذا سد 


طني أعانا مور ذه أجل اشاية 
تساي رشكري فل نا لشكرة. إل يتفي أحرقاتل 
الح ايه دعا ل رل الفكروائسه لها رقع 
خرن سلطا فلب ناك الف اك 


فلوست لاكسور زسه لأعساي عي لأسرك 


لص ف اله سه جيسن برى الأنعساري سراق هو 


اح الكسوذ وذ وت راي هي سيل مصواع لون شرق 


عليسل إن ما الوسوم "للشو اذك الأب ف 


عمسمو سوسا مقي 
عد ا 0 
سمو 1 


لانان اح إل لويد م الام الي تكرى فسها مقر هلا 

0 

ل 001 
عه 


لد اشر - السنة الاق وار - ماري 14 


الصو لمم 


رنيس شحرر اشؤول 


بويع 


مال لايد يط عون 
عرض عرص ب لمهم وففتم اطصريه ا ادامر عر 
اام اب بعد 

فرق فكي روج فك مراع ضرف ف اكد د لصيو 
لقو قت الوحل قز لتخمية مله لع 
22007 

عع وق فل ملوعت | مر ره 

يو رسب ف لم ا ادير 

لات اال ي قوسد قور الساية عب لبذ 

سن لعزي «#صلاج اد صدصوة 

الصيرة كري لقب ماي صر لد مه عل 

عه لاقي طرسة لوكا صد ول الورسي إن سل دصر 
يع «اصدل في اناب لاحي »عد ضيرمل 
522000 

وض لوصول حلاف 


و ل عه ا حر امت 


وظدرة على عله ووه الصناء وافقاء سه هذا لكر 
روح ووه قد أ نشت بي لن والاة فق توف لهل 
لالبصور ديب مزلا بسع قلق هلا ساح على 


امجا ماحل كيل ولأ نط بدي ذي لي 
لون يعر رفم معدم سيا بم لل سين 
كرت أعافوي عو قم سود لطن بل فيعر- ار 
لق عا لمم وخمرا ا حت إرة را 

الاخماعة حول اا ورا سام عدا اساة مر 


لله سحن لير حا و 
تيون لال ونا الكو ف سباك لاه ليا وار 
خثر أسلام ليا لكسوى تفدره تفي عله بلوت. لك 

لف على ووه ادي وفتسنا رلك 
اج مسراو الاتصسار أوالاقهر. عند 


الاي ع سيول عت ف لرئسة وقؤى صر لال 
لغرب وسلمك ون رحل ل اهمها عي 


اق" كبو باهم ملحنة عل ملحمة "يدر يطل 
لاخو قثن لوه لأح »وهو عاضر يلف فط وفسطا. 
كر أعرى زل لب تيا اعد يدي شا 7 
وجل فكو 

نك على يدرس افك نام وق امات وبصو سم 


يه و د شكر يكوه ريد وو ير سنو 
يت شو سراد رة ترط لس رف 
لس تجا و يلأسا تاعمد 

رافك مل ب رع سيد ابل 


ساد لإ ميم لي 


التريع شرف سيا 
أورعل كر ليخي هو مسن امل لك يها تومن 


ادير وقررها ضر يي لجنس طرق وينحها ف 


يق من شف. له فل أسطوري للم إل درط لاا يها 


ور اذك فرشي سنشم انقو لقم قن مب فا قل 
امار عقا كين الي وكرسه بشوة كشو لياق 
وعيش «المأ حل مق وحلى لاترئ. وجل كيف بحي 
سيل فكرء نشي وبيب وقال ولاه ولمل وال 


افق وغ مال الام والصبه رعاش ف فاح مستمر 


2# 


فق أعاق فيه ستو ديرة والطيع وحب الف ولرقب لل 
ارا وال هذه لأور عأ ظاً. وفك موز بدي من 
.اقفر وول مقع افا ساحت رب في لقو واج 
رع في ملوك طرق الاين معدوه عدا وثقا ورين 
اق عال... حيقإا دمع مواص فرغيات اق 
يه حب اللو وا توحة سه طرق قد الغ راي 
روح ةقورا لحب والشسلقة.. كسم عمة يق لهاعلا 
نخسم تحلوز هر ها مايا ى سه وك تقةٍيصدق قا 
ابصدرم ويذ عل يفيف فى تنخ الخول طوف مم 
عونا اف لولم ايو وتهر على أحاسيمنا صور قر 
خف لش من وأحات الأب قن لها دما 
بيت خياا بالطولات اظيا طفع وفيضي؛ فولعق وف 
وإعلاض عية بن ني محارى لريقاء ولعل لتسحاعة 
يدهن رطع نعفا يل عع ويم عمد تع راق 
اليل الل أن الاستسلام و 


عفاء للب والروج 
ألو لريب اليل ب ععياقم الساظة. وستمقق ل 
السموات قال تباث نا لوطا من ديد عل يد زلا 


أل فوج والين ورهال لك السام حولا لحمل 
ال حوة وجهم هو الغا ومسو واشكنة ولوق 
مسي ا مارت مسيم فسن ونفريةر مر 
و اسع أو محر الأحوة وم عرفو وا كمقوا 
اميا يضاقو لكهر التسيوا صلا ليق اسك 
اهم إل عرس كنا لصف طساب مع لستل. و وم 
ستل لوقو روح اخارل عا يطعن 

إل لمر اوهو تقب لعط. 
عم ا ارود العو سيد العشق واكم والصوة. 
وخ للسولة شمورة وكمافساء وسامت الال الوية 
اطق ةشعداي مكاد كر لآن. فل مكن ادا سياف 


صوق "سيدا ق هن فرطة. ماطح ف المشاعة اسم 


ب علسسنة 


"ديد" هذه الرحة لا جصاوز ليد لوضع واقدلحة. 
عذه انمي ا ليست مسسيه فكرة وي ذا انسل 
وقدست روح "لأا كلاق رت كر عنتمت وين 
كات الأ تس بسب اليب وقد لاقع ل سمه 
وف ده ارء ول مكحن عق للق ولعت 
لات طاطة جوع الف بالفسلق, ولازلت ار توت 
فشي رض التو لأوة تعن نوا الل لاسرا فول 
افع ام لركراة 

الاك سنقع الو ايشا كا الستافي سطا بد سنا 


ل مام ا لل ل 
لأست افق فلات وم مخ مك قرم و 
نابا ذف فكب | رج م مسحل لوقك 


وفنأ لقي بسكو اما على اهم الام علق 
السروذ» فحن ومن ماباذ حال نكر اة لتوصين غر 
الل تمسسهم وفكرهم وصلهر رك الحن لرساتهم 
ووطهم وإنسسلقم بدرحة السو ورين كو لقو ف 


راع ها سرى. وإ ني هذا اذك لوقع لدي ونقسما 


و وه ااي يلسا بال 


الهج لني عد المي 
وال حاب هذه اح يي وص قمع لسع 
وال اسان قا صر واد وص سول عا منت 
بيه نل عالط لشلع فشر ولوف د ع 


وقد اشع رحال أل من تنا لسلا م ليحت 
والاكنساف, وكات فم مسحهم لحري لق عرفت قا 
اوسا ول وال طم حو الآ وم هولاة فرلوى و 
سيا الل ولكدي في لربانيسات وحار ن حك ا 
لباه ون اليل الطيع. 


وغول سن روت كله نه لاسي يي 
بوحه كيد ولا تسبي كود فلي حا به افق 
اذ مسب لبن فصل ادك لل حيسي طلم 
ايك و3 إل وس نوس ام وشح الايد ل 

وه نس لعلف م الصرح ذم ماصره ا 
أو قري ووم اللي عو ليق فود شي 


تل كفت تطزظي ولك رايم ول في مدى لركوة 
أعيةالسة لعرية كطيق للموف الحقسة. أن هذا من بال 
السو من ارب لهم وأ ها مسن لوك اف عو 
علي بى مسرت ها وهحرون انا عرية في الك من 
الأحلديث ا سال لام لسن وأن منامن لاتالق 


سة الل 
للد ريخل ل كي وف يام مرت قوم 
إل م وول الف الأعبةوافصدة السام ل 
فو لشه اميق 

اسل نا تأر فين تبحس رهام طهر 
رقم وي لذب قب السلا لأسا مو للم 
عه حوره دحت رفظ ,ويل ابه وس 
حول واشت وقد حتل عا فم ري هد وس 
راشف ولمشادت دعاوى رد ترم ةلم 


في فم ول نفدت بأ الاسام رض مع لقم لساري 
وأ اللي ترود وقد وج لاا سبق كيل حك 


جز لصي 


اسل دف لهم مسؤولن عنا شحوم يمن ةمقل 
ولسمع واي وفوا 

دك لقت معلوى أعسرى فقول بطوورة أذ امضارة 
وكيد ةو ارحب على سالط حك 
وق ليقي سها شيم الول بس طضارة لدية جل 
فض أذ هاما ليس بعال ولاذ يهان 

ألا تحعينها ومكاتهه 
ريا ل باينا 
تك الخضاة 

وول باذ الصا ها آنا نا نه وا وذ ديد السام 


لبتم كتين انا يارد سانيا 


وو لاغ سيلف من عفل لطل و فك لدكر وم ينه 


والإحاسة علي هذ أ الأسسام كها مسبو فوضنة 
وقتاء وذ ال ال سلامي يدن فا اديت بعضاره. 
ٌلك ساني اشع عمال وعومر وياعة مون 
لوه موع ولا لطك السلف. ولى ف لاعلا تارش 


الحا الإسامية ومصادرها اللي والشكرية 
ونام تمل بالنكسر وف اذا مول لضا في رتك 
على الور الف يا مص بالنسووة ادبا وقوحي لاف 
معو من أي او خصعطط ال معصومه وق كر مقر 
تهر ايل للا لصوب فشن 

الم 


لو أن يلع من و صو 
وما تسرب رو لفكي بل ف الإسلقمة إل 


ف قات العف ال نات لآم رات وفرفت. 

واضخ ذفان كم دمستور حية ونين لكل عرء 
وهلي ورحة اللي كل بغري سادق دا وأعرىا كن 
حاول اقتم عن و طريقه سل ضلالا ثينا. ول تطديث: 


حزن تله هي منطة لمحتل رذ وشح مهن 


هه ل وعئمة تمد وموح لأحكف وها 
الم مسن ا ماطير هونا عليه ولأ من قراف 
وقخلاك كاقل سول :كت يكو ماب كسك 
+ ل تا سي اباد حلت وس" وليه 

وق قرا وشناضه لفك لمي لواحي 
جو عل :وأ تيع 3 رك عن ذا هلى عه 
ني تخت زوغزى يفوع وذ سعد 


حر لوسسول قاس روج م مثو كاف لسن وس 
ادع نية لقي اإسلاية المحيحة حق ل باط ادال 
مام الات نكر و رات لترشة . 


تاد ممتؤكرن [آى سس كرد] ضهان بن نعطب 
وأ نفسي هده ققد حك ها يضاقي لتسأوهم عن 
عسي» فيصروكر ع تكو ب أوياطل متف . وني 
غلسي يدهاو موسي اقل كان سيا موس الأ في 
دوسي هفاضا يل بقن ولمعة ور قف المي 
الامكار ولطليد 

ناا بام لات اكفاك لخدي فلإملام حل 
على أعذ الوتقم واكم حيث وُصدة» طكدة تاق 
نأ وده هو أحسق 4" وي ننه لا مي مق 


وب عا عي باق اغضاري ف فل السام عوك 
خبل على الاسطرر والأنا امل والعرف ب ليع . 


شعن نا خا ب خأ وطخ شرن 
:قل تعر ذخ بن عام سرس حم وفع 
تمصارى لظ السلا لا بجر إل الصراج أ الصا بالل 
ساود رمي دل سا تلع ان لع 


يش قشت لاهو 


رسع القع الحضاريوي فل الاسم فل اا وفعيو 
ومسي للمسدم أو دسو لذ لحار الاسالية لم 
اعرد علق لقب طلدى تسب بل قل 
على انب الروسي وي وبي بع بطب لدي تا 
قا واتسام ود أذ طن حا على جاب ار 
ول سهد ريع أ اشلمن ل بكوا طزنا تطروت 
اللي أذ السام هودن السلا ودعو الى أن ينطو 
الشلم عق 
الاي السلسي واساري 
ولا شك فد أن له يي ود للدي لروسية كر 
الأسري ميان لمشارة م أ غسططء وا لدمرة لشكية 
لوعف لسنة الحا با في سن واصل من أل 
الصا قا أ رسال فق تسم ق ضرت هي رسا ارق 


أذ لوول 8 حاءيلرجاء بل هو نه را شهنة ونس 


مدت لذ يه مل المي وت رحا لوقل رب 
هر حل عك: جز لقا 


وي كانت مم اغشارة الإسلاية على هذا شحرا فون 
اانه لتقي عام رع 
ووه وها الاش التسلسي لازي حق لا عدا 

لد لتاعرون ايا ومشسروعا حضار عطس كل 
مصائس بات الاسطار على شرح وعدم زا لغ 
وإلكسن لله هو امل ولإعلاص وساف لاج رافق 
لعشي الخضارق لذي حك عله الإسلاا أذ الأنساق 
قفي حضاتا عت لها ستية ومقي, جوعره فرح 


.رم ع تس افد اعل: زقذ كوت ني 
لومب قووف وزفكو ين 
غلى يم بشن غلك بعلأ ودد .0ه 


مس ور 


اصرق وقزب أن مع شاك ونفرمة فياه العرة في 
سور في تن نه راح في كوكب للقي 

ل يك فر محا لوادت مرعا ورا اأرض حول 
عودها وا ا مفسدار لوو ل مرح وار م لحر 
وايابسساء وزادت فيح ا سرع الأعاس في سوب ف 
اها توصل ين الشرى ولغرب حت تصل لل 130 كو 
اسلعة وهذا بن طهور طروف غم موي اسان وليوقات 
الو لك ركبا سق 

قلس صر تشافات إنساية ميم مل الحفلة وطر. 
أن يوم سبل إل د ساعات فقط بذ الساعة يوري 
سسا ولعيد م الأحياء مفو وتعفد تيح رق 
بن هذه السام وسساعات ايوم ناه وطهسر اليد من 
الاخطاات يأ تعسيا. نلعم وجود لقع بح لد 
ولفزر ضهنا هد وتعم قال الطروف اللائسة لجرو 
الي من الأحاء اليد 

امسساعم فق أي كسوة مورل الأرض ول عورعا 
رويسة قدره 95.2 م وكا هو علوم قا ها الل ع 
الذي سابد عل هو لاس الأرمة وعلى سلا ةا 
الامتوة وطن الطيين مقا مان من أعة سي . 
وكا يساهم قمر تمن الخروط لاسي اللا رض 
وقائف أعرى للقمر 
أو لآم لقم عل الأرض مواد يمك الضرء لآق ب 
عن القسمي ل اأرض. وهلا بودي لل عط رارة لأ 
تقار 7.- ج7, كنا يوم الس بوفسة فرع واي لأ 
من فاك والشسهب, فل م يكن موجسوً لا عد ايزا 
وانشهب اي لقع على ارق 

يوم الال لاسي الذي بيط لأرض ردس الح 
الكوية فل التمرة م الأرض. نرقلل اذ بعل 
لل الأرش فيسساعد ل لب دور يهو امات كيبي 
لخي على الأرع ول لوف الحوقيه 

واولا لش رادت سرمة درا لأ كنا كن ورت 
سرعة دول كرة امسا لرحوة ل مركز لض بلسي 


ير يده 


للفلاك اخارسيالأرض وشعوت بيس اللا لغرى زقوة 
الحا لاسي له. وهنا بودي إل مالع سلية بلس لدي 
عن الطوقات في تسستعدم عذلعال ليسي عل عق 
زات ولطيور حال لهارة وسلاحف لحر واعاق 
الوذه أي لاس الديد م انظ الماع ولي 


لق قوع زم واي 
وكنا هو مفو ققد لب ار والشس لور لقو لايع 
النساو» وق وو راد كو زعتل اف واه 
ان قز اي وعتك اذ فهر تر تر تا 
م كع ا لذ لبط وجنات َك و فشلة 
بي وس لي نصال يفت اطزتيل عق 
الوط فيغر ال ومسي 

عد عر كتاج مروف لكراكب ي لتونةالنسيق 
يلع كل 0.5 م كلة أرض فير يلب هورا عن 
فل يونت انق لوحو ار وى امن روف 
ما لقو غرة ودوها. ون قا طق موده ولو 
عل الأرض في أ على مصيما لي ل أرض. 

ومسل إن رد كلف مسا وطاق بية يح 
حساك مقا نل سس فل اتسنا زف وخ 
فيا تسمه 


كفب وات وجي مراع وه ورد ل عل 
ل ا 
0 
عفنت عمق تيع اسيك الس ف 0 
اك 
سل سا 


:عع ققرت عت أناسا ‏ أن سكام أ رب ال 


إما هر السسا م ذلك وي متسر أذ القضة مي 
لطي وفرجة ميت وسيل عل قل وري عل 
ماعيهها. بدي شك هذا لكرن اشام تدم فضت 


نورقي البرك له حسكل ولا صورة: ل ما ين هلا وذ 


سد مها لق مكب لوه سدم 

إل خبط أ تن بهد »د ورك عله 
/ واشيط زتها كته كا ادر خوون حلا 
رقا وأرهء يوي السام لاز ل اليد لك رم 
أ اخسئ وفاك ل 8/ هت ارب رحن 


لحيس ولك لعي ارهق مطلسق لود ووه ولاق 
عاد بعل رافق جك لج جاده جو 
جيف اتا ف الأرض» هذا مكوكب الصمل ااي ف مر 
عم زاع واج سدم لحرت يكرد من أعظم مقت 
هنا كر أن ين هذا كلام ا اليم لراك فكرم! 


انود اش الحدودة ل لكام نرق راد كدي 
لإ تكلم سمح كلمن عل من فو اه 


ان اليم »فر قوق كل يي عبط يكل شي علا 
وقرة رب الكرد: لابقع فى بز بن لق تي ا 
بعل تبجطكوصد-. وم ماس ران مين بلكو 
كد محلا من بعومن ساي تل عاق ل سي 


رم « في جنب تكرن هل 


وهنا ال وم إل وار ليد 

ول كرد قرا خطيا كوا ماهو روح من مرف 
ماج لصوف إل ل عل عله 

لاون كوية را رم 

عسي “كوف تا" لز من لسووم كوع كام ارب 


جه" لاسا 


الملسين". روي قانية بسكل معان النسمول التاق 
مسلط ذلك أن "قرا من حيث هو كام رس الات 
شمن لعن في لاه لكل اص الكوذ لاا وق 
كما فكاات من عله تور جعهاحول هذا الم سالك 
إلى لذ خاليساء متصلة إل نوره تال ولذلك كان الوا -. 
اوضر ساب تيل لإنسات عطي ريا يسا ومكن يان 
حون آنا من عل اخصالس اثلاث الي 

ارات راط لكاب الكوة, وش لاسرا ومن ل 
أل كاب كاخف ال لغمة صورة سطة. هر لم لمعب 
اعد دما سهلاًميسراء فسهل على اه ونقاصة قرا 
قاصده من علال بعد لكوي قت اه الإسسات إل 
مظام اكد وساله يكزي صل 


على بحسب طال ومعة واك. فيكو 


اران عن مضي كب العا 


بس القسر روح الكو ون فلك دما مكب هو 
رب الل ملاعب اذى كناد أي “عاق كل شي 


سات فق ل شيء الاو باع ل قة وجوه إلى فك 
ريد وما عنس تلك عه لاعن حلال ظرئ كوم 


لذ عر كار العا اطق لكل شي فلقراذ ل سين 
حيك حفاقه- حقا الكو كلم بد ب مق إل ل 
عه م يم رعة طقن من للخل يعد ب 
ليث وانشور لصم فصر عدم فا ران 
فض ال لامتحال تمور وسو العا الكون كل 

لذ حقا رآ هي القسو الم لام فكو مر 


”.اونما فارة على اال على فك قم لكوي ف ل" 


رارضا سما ره لت ققرضر تصورات التو 
حل وار اكسر يصورات ل كن إن لدي قي 
الها إل تواضت قشي ي لط لشي إل اميل لكر 
كدق لصور. وذ الك لقره روج الكرد. 

فظراة يط مهرم فزت الكري: ب كا فر جم 
أرب لين ملاء يح اد كم ملاطيك 
وقد قم ذا كا عط راد ولك. في لوق كل عسياء 
وعي يكل وه لهال ا كل ضيه من هناد كف 


عبطا زم لكرن: لضي واخاض وللستقل جع اشر كان :عرف فر أولأ رف لل ويس هو تال 


ؤس الأرضي وغر ارما لطر شري لوي ماحد لتك تراة ل عل وعد لز ذ ا على حي 
ايع واأعمرء وكفلك ؤم عراسي بوم لمر روفن 
ولاكي. ارا المي ه لحار يه فول تا ل 


ال بيست إلى عطاب القطرةي نفس سسم عنقا 

رعو خا بي ي ف تل و ا لذ ين أن ح هما ترحم لغ ي عرفا م 

بثا تفن الإنسا ملطور على شك من وصل مروف. ومن ا خنع 

زم اأحروى وهو ازا الخال سردي الذي لا لل تيا وهي “ح فاق" م متاح اعرف ل 

يت ندا يكو بعد عد ق, يث يم و الدئء من ١‏ وهله حلي اليه كوى عب عه مور كبرة فى اق 

يمن وسثر وساب وت وتر. ديد ران من ده .مساك لق أ نا ا فل فى ترق بلسي 
ره اندي اداه من حيث هو عالقهب, حكذاء له الصلة 

انساء و هم ما لح فيه مسن طرق توف لذ في 


إيه نع الوصو لت 


ولأرض ال 8ن طراقذ 
ركاب هذ وا بشي بن خ علي اذ الإنساذ أ 
ولد رم الاب 


غلى تل فسوي قين © 96 في ينث قد تير 
اب ود 


الاية: اران ماج اعرف بل ال عل رط حل سبحا على عاد لا 
بذ أل مقصد اران لكي اخ ري الى يل شكلم علقهم أور.. فكلدا زه كروت نعا ادا قرا لعا 
باقر ولك حاء تيف لذ نه سبحا أحك اين في يا اسل فلسن. نك حمة ذفان جلا تيل 
ماخسرة بعه الي على ع هذا رآ كما حااي سورة ٠.١‏ وكا كات تلك هسي سحة رأ في لعرة إل اماق 


مسد ري 
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افجد هيعو ملك 


ب فز طخل 
وى تائف وتر».. وهذافطل أضا راق على 
لين كداق ف مل جف ررذ تالا تلق وق 
لون و«رد٠..‏ ووه سه ولع بالق حل 
يل ورت وصسوه». ها لاعن ليد ميل 
اقح نف ايكرت ولا فط كوي كين مهام 
سوم مص وصودي حي اسان هلا العاف ااه 

اضي تسو" قل ماح فهم روي الها مكل 
الي على أبن حاطب ل لاسا يكل كر وف 1 
لابه لاي خطاه. اذى عله فرع كل شرم ار 
ف يواسيع على ساد عب أحز الا دو 


ساي لاسا بوجوب هذ لو لي ترح م 
الي لوعسردي. أو بارة تراه ترح مسن القلنات لي 
ار »ب وايش دمن قصور مني لحل 
يأ تسب ب لسغ حلم ةو وى كاله بل 
ام لز واد عيب لني ا ذه اك 


لي بسب لذ تا لد عو اذى لويم ولق وا ل 
مال ال في تلك الوف.. وا نرى جا لذي شعورلا 
فقوي مسال عله ال وكبال وميه وحمن له وكام 
قم يكن من نأ زه نكر لاض امس وقضحات 
الإفسة العلا كل فصول ترآ ف كاتحو در تا 
قور ارا اليم تلك للسسافات جا ما ين اتوي 
الوا واقرئن» ما عي اعد انا 


قدر شسهوة تلب وصناءتبصوة وصدق تل على افذعيط 
الدعول ي معاعدالذكر وقلارة للكاب. 

إذ امد لذي فسن عرف ليح قب بعاد ما 
كل سه إذبي أحوة ةل وحان بع كل ضيه من 
اذكانات عدامن تو . الكل مسترق و ادل سار 


+ 


يعر ساد شم تيع فشتك لع رفيش 
اذيك فسز ةبح بشني كز لاطقورق 
هع ل عبتاو معد وقد حل طلية 
و مرة نسب بسن ظلي فكقه للا وفقر ع 
اسيم تعر مناه ال فخ قر فال تل 
على مرظد بدو والأسال كنا فل ال 39 

فازنن بخن بقن ولإطزي * اط مشطوز 


زتره ٠ب‏ إذ كرد كلهي وحعا الم مق ضور 
له اه الى لسى وذكر نش الأعوة الكوق ف الس 
إل عر لاك لصرمة وي فك بعرت ابد .مه 


عن كفك غلك جطقة ضرف فو حيتهم-.. 


فتك فل الاي شة لاضن 


اسه ل كاك زا قن تكن حر 


ويفا من تادعمو حاطب هلا ترا اس 
لف "لمر" الذكورة هو سان "كور" مز يو 9 
سكن الأض إلا قدرما بسكن الكو كله حفقة. وان 

قد كان هن الوا 
على نس فك لسع والشمول من الإمكات المصورة لاط 
الإسان ف الأرض على الاق ولتلك حساء سلما لكل 
ع شل ره ها وآ لكر ضع قلطا 


اغيج وك ظه جب عد سرج في عن طسول 
لع افع مبناوسيا صدق. 

ارا سل لكون مله لل عن از وك 
تو اسة ابه كوى لمكن أذ صم ع هنر 
سول لأ شك قاذ وجري نات اسم ا توص 
هال حم الكت خسري وق تريح 


يي سترات الأعوف قل كا 


حافس لاا قري الو يو على قرف من ماح با 
ا في السسيطرة على العا ار 
كو ل صده دا 


اتلنية في لول نعسر فكاع نت مف طور نات" واساكل الاتسامي فلن طهرت في الفسرب ف مهد وز 
وقسا كانت لطي لاتعمل ترا ذل يون ف اع الصنائسة لل عع المطومات لدف وما د الحاة ول 
محري وروحي نيحا نه عن ري الزن ولا لدبي المود مفو الرصول إل سل ذه الشاكل. وه لطاع قا 
وم لفق لفلسفة انط الود لخم لبد أذ يحوا في لتممات ان بدت من هونها واضها وطفدعا وكا 
عن جا هذا اران . ووم ول تفاع تطور اذك مزه هذا يقدم لول كل الشاكل. افر قن متهي رتو عر 
ا اريف الزن لقص لأبوج الإسلاء وهو ريف ل يطلل 
اوكا جم امستسال قضاع تطور اذات كيدل للدي عند ول عام مع فهرم الإدسان في عتمتا وحصارتا وتفة 


الذي تسارا بين ده فلك ينك صا قل ترس وفهو النسا عدن بست إل هوم عمق الوح الاق 
الا إل لمن للمصول على رد لروسي الضروري لان ين اسان 

عسذا لهو إلى قرو فوح في “لاسا ”.ور 
أفرذج كن لا حا لبي د 
عستا انيف عام اتا يعد 


3 تا تطوو قلت أو تعاض مهها مسب زارة لطر صل 
الات وتالا ولك لاا هذه شال مطرة حاط ومن 
حيث توادها اسيك ا طرة "أن لوي ل 
اانسا تله عن نظرة قفا تطور الات إل نكل طرق 
مه مره اسان العلف, الا يا هم ادع ىأني فر 


وو لاوطا ولتحيما شاع عطرو 

ا امسمارة لع "الي لماكو علق اسان 
لأ للق معي تاج إل قرية والوكير دل من مشميها 
اهو أنه كيف يم ستعدء دكار لق ولي هذ لقطاع. 
وما لية لوصوة وراهاء ولأ في ستصدم نهل ستصددي 
طون ثية الف أ ا نس وريتها علا مرة صافة 


الحافظا على حقو الإنساذ وكيف أل أي سل لهاك 
كما يكن سنا قطاع اد يكن دن اكد عل هي ار 
وعلى مسؤوليه ومساعد على نومع ليت. كد لمكن 


اتحلي فها جد ل لسيوة 
و لنت ون التو على اج شهوات عه وله 
سالا دو أ بريه ينا رضي الأ اسلو الا 


كيف مستطع بحم شسهوت وكيف بسيط لها وكيف ها 
بامضازء نر لطرق توصل ل الإنسات ااضل. فالظرة 

ا لقاع علو لذت لإا لف من طرة الأ 
اسان الكامل لسار ولك إذ كات تطرانا نظ مربي لتقام 
"كسا ذكرن ند حثررتطور نات للفاكل لإسسساية. كك م لأزاء الا يتما. 


سعد حيو 


فصل على وداه ساسا ملعتت ل علاتطاع قل 


الفاغ الروحي رواج عرق 

هناك مام علي في زد الام بلطو لنت 
»سا ا عرف ادس لقو لع في اا وف عا 
عرفاا وحضارتاء ول تحمل على أفذية كل نا ول فوا 
»رأث اميه لاسا وحارصا ل قم اي 
عور عصرية فم لاجدو لا ولاتصل إلى لاعت وس 


بسي ور واأونال ماري 

الاش ام لاحساعية اي ركد عليه ين ول مور 
في ذا اليد ول رواب ارو لاست 

»أذ قلاع لم لاك على عاق بهن كسا لتر 
الفسدرة وق وذ أذ بعو نأي حسدوة سي 


لل إلى الشق لاتصاية كس مز السلع.وأعطر نا في 


»مودس الأغيه فلي لسعو في ل طرق اح 


الي لرطة ارب بدو ينود عن فرسة سيا أ 
خوك الأ وي شل شار "كل شي قب لاعف 
ل تفاع لطر نات طرق الاتصال ولي وفهرء لوصول بل 

ع فو العام بي نيد حسا, ميث لب الال عرف 


على لقو وادرة عن طري الشورة وشهرة د قوت في هلا 
الفاح طرق لعي املة ل حرف 

وأو قل توحيهات وعسوى تلم تطور نت القدسة 
ل ل طرق عي إل اسان وطق اله نودي لل زيف 
لتب و لوقه 


قورت انيه 
هذه لأ سا زيفة سرع نات الفسي 
وحمب تير مطة الصحة اير أذ تل سبة لين 
بترت من اللخطريات القسة إل 775٠‏ لال سوقت الت 
:لو القسسي اقلق وكوف والارف 
الصية ولفسية الأحرى. في للحمدات للا دكون بها 
وشحولات سرع واد أأرش لإواجالشحمية 
ون النسصمية وعون الطياد وجو العظمة رض 
الصحة النفسية باقية تود امي في السب 

واشاعل الرحودة حا مي زيدة امرض لصي ةمي لني 


اورخس وبق فلح لامرك ها وي فلذابقطيب. 


وقسوم عفر قات لاع عور فقت بمفسمع لي 


القدم وق سين إل قعل فود لفسي الإساة ونسق 
تود عا عض وميم ف عو يرطي 


زوه رجه اعد للهرة ولاح ي معد 


ال فق تشع هذه للستي ل 


معرنة حاط على سحت اشطلة وروا و هذه اام 
لي شندث فها سرع لنحول ولعو لال ولي لت 
زات لها غية ره عن فبسهوث وتقافكالأصلية سسظور 
شاد اليد من اخ نسي في للتيع. 

اللررق الفرضة 


ع ساد اقب هل الام الات عفة ون م عرفت 


اد عب تاودا صرب غعرفية سرف هال رع 
اذ فيد يذ 

عد شيع ذال كب تطور اذات وتطيمك والعاطرات 
لاقي حول لاتصلح الحميع ولا تكن فت ناة لكان 
اا ا صل إل عدا ماع تررق الععسية واملوف 
الأبرمة بيات دقل مظر لسار يحب تلم 


لديم اضر نو بورك ف 


نج لسو سا نط يه « ضقتى من امفننا نري 
أربي تيع سن قي سسؤي اذب اظم حق لزج شيا 
وقد اضر في عقو الإثه الى أنمار يد يكءالزوج عضا 


امس اليب ليست تمسلو لوي 
لشم ولق وين لاسا 
لها يمجن و هفز 
الزنسد يرب ف أرجتهسا لبا 
كون رفاسا مي تنا لواب 


أخرة إلى لط با أمى مد 
جحت نمب في عليالهسا سمت 
وتشلك عولسة قد تست جوائها 
إساعيت قامس والأفسار م قعت 
و سزكل عله التحتره حللة 
اسم المرصى نا سايعة 
امسن أبصسر ةسنا عزتها 
مالك ومح في تلحهة 
أخول ل ل طبري غبو طيسة 
لاتسال عسن فق اليااي حلب 
ا ا 0 
اصون إل اث شوي ات مرقدق 


عت وقضع ما سل تدبا 
وسو يسوي رتب لنز ةنسو 
ارش ساكو ته لكف ولزيجا 
ولمع في الحسر باؤلام قد قا 
الاكصل ل قرط تيه رلا قي 
د الشهية مرت تشع الأرنا 
نا رانك صهاا برجم فعا 
امسن عرصتك لاسا حي سه اطق 
يه ول ممع عملا عناف 
س2 لياف وبع ووب بن 
ولحي إن ع اهما تسا 
اسسرة عد القساء لحفيل تلميا 
ويفا در يسعي؟ را عجباء 
يمسن غسدا زوع الأقظار حقسل لي 
كم ضح من بطئسة الاغسي وكم نا 
امسر سسيها ولا يا ولا تعس 
و نك لست التمسر لفيا 


تم 425 ويس وز الخو لرضرية الإنسسان قينا 
ته نزى لهاك حواسا معيسة للمونات تكو لقم 
الول ها وتسسيق حواسه اأخوكد ولك حسب لوضاع. 
في وميد دما ل نر أ خاسة سبع عد وي 
وحامة ار عند السره وجدة لشم ند كب لحر تكو 


وك ولي عفد معطو و فين يل شل 
عل يك شك سوق ع عطرط افا اليس 
اسار يتحول هلعل لكبيشي اطامل ل قي يل 
قال شرى:ويحة مالفال بسطع الفا ماعية 
الال قوسي رض وسعيدمه. 


أل على هلم الصف اس أ عر باقومعيما الاق 
قالش ركاب عق لان لاضع موضها ل عر 
"ركو" لفق ع ل بن 1٠.١‏ حم عن موحل لوبو 
وقصتار في ترج من هله وض ايد تل بل ةوق 
ممتاحق عل حر ونسقأرطة دسو لمات ل 
لقا ااي وح قطاء لاله فين تستعل لال 
ليسي لضي ين سار معرقا لياق هذ ل 
خاي ركه موث ءاه وف ملم لي توحهة 

لك كاز الوذه رح مستلوق 
ان مستت وعد ل ل ل رس كير قو ير 
وطن ق وي كار وده تطر تلو لا رج بها ع 
لإرلة لاي ل 


اغلد. عصالي في علم زلثال 
ا أذ د مذ علو بات فهو ميق وصعرك عت 
عيدة. لا كل عل اق لوصول إل فقو ع ارب طن 
ولحي لبر للحم وقد بع ال سنو رف 
عرف قت الأ كاعصا ل طلا ور د مل 


أنه سقف الأشاق الي مها نت لأف لإا 


عرق لاق انهل مكنأ ير طم علا أ قلي شتاج 
وإسل لهل إيهأ هل مك تسوه باطيعة ومصاقة 
لمان وشوج الصدرية 

عن سستوات عليدة ولطاء موث أذ لان لستطع ف 
تعب فنا مه على سفت يلسع لاف الكيلوم ات 
ولك الأسرات لنت للها وقد سحل علساء لأسي 
عا الأصرات وصشرهء فوسلو إل مرق أذ مله لها 
مسد هذه لأصواك طرقها ف الحطات, لان باج لصرية 
الها عدا تسطدم تسم ورك ليها رف ةا 
الف لركرزة هد طحة هذ نخسم وده بلح سرع 
شرحات فصنية فراعم فيه بسكل نول تكؤذ ي ماه 


0 


م بحسب صورة فلك مسي وبع أ انسلف لا سطع 
ليزي موت قار والسسيارة أ ل مستطع مرفة 
سرع لطا أو سرع السيرة ولا ها عه يشكل رضي 
وفوم حت فهر بعد نون موقع ست ري وتكي يلوق 
الماك ل يقل علا وهنا 

ل المحرء عل راضية 

كا حق لذ لم أذافمل سطع امطاب شر 
عقا ونسحدل على طريتا بواسطة هدالق 


وقد شح الروفيسور لدو "زود ور مدر مهد علم 
طيرنات في حامة وبرج لاسر توي م الله حول 
ات نظ اليا نمل الصحراء. قد عط يال حذ فنا 
ل لحرا شنط فرجوع لل مسكها بع واحصاء عد 
عطوقفاء لأ ذا لد سع معلة طول كل مطرة هر الذي 
يعن مسافها عن مسسكه. اكد من هداق بطو دم 
الم وفك بل حسعرات ميد أرحله عد رحوعه بل 
المساكن فى أن مل د أن طانت أله أي زاء ول 
عطوقا لقن عد سسكا ل ولت هد ساظ لوزت 
تكن لأذ شت نما عرست كانت مرا قصر. قم 
لس مر ساني 
الرصول إل كه اكات طرق عد روج اطول 
عطواقا عند رجوع. وكا ايح ل 
أشرياك عرس جد صيد جد بعرم بر سكيد 
ولا عسي هذا لد في اكه مد رعوعهة لا سطع 
الرجوع يل سكن مود أي علا عل ل مدد مشت 
كحم ولغ ثرت الألاف. وضرب آذ مل لق الت أرسلا 
أو قصسرت تعر بعد خرة على هذا فا د صعون ‏ الرحوع 
لل كه فكين تستطع فل للم ذا لد الصا 
مسح أن صر ئها لع 1/٠١‏ ملم فقطا قد قل هلع 
الطرمسات اشاة لوصوم اليه تعسو ل قا لتقي 


حت واد كي اع ركه وعد ند عل 


حذراوتدككا مودي شرن لسري نل ...ليها لشفل موعت الم ولريب من الأسال 
الاك من خقرق وطقول احامية) وني م ميته ضرورة. اها هي "در" والإرعة” ولا 
ركز عل الات ومي ال رحو ا لذج ١‏ وققدرة ترة فة رشبا وا م ادرة ةا 
ةس لانم الاخسارة بود عا 4ب زهب واستيان 
امسا لقان لا في وملسي فرع قوم .رخ ل “كل كم أعري وى كل عرس ليكب ل يكم 
كس مول قا طق تاق سسعحز حول كي حا يعسن الكل إن ضع عه لضعف عقه. تار كلك و 
لوب در إعباء اولي هسه كا عل و ماب ين موري في سس اق يكم ب ل 
اس ع ماد اسراح راط لني مرج فساعري .الول ع أذ مي شنا ؤم تبصع ينلد ل لمم 
كد لخاصي بفسغيل على قصللا وفسيات, ومين ول ل "3 فل الأزري تو الك ولأخري فق 
دما ل جين زج ص هدجن جد رصيدي - لحم فزبه معاي ولج شل قوت كي 
تع لى سل الوطين. يذ سل حع في اي هذى لاه طن و ل بل غاب ولا سن وس الكو 
يحمد عل لتر تيحات اوقةأوعل الطيات لعزم حون ١‏ وأسا القسدرة لاا 
اج لوطي نولي سويت عل لوست ولام الل يز على خزي. 
لدي يه بفصات ات بي أ يدي ما ومن ونا ١‏ أنارا عار زرك فلي تؤل فلك مر فق 
ما اللي هوم سدم سة السطني الي كد سب 
الولجات, تم دقل ابي 6 أسي اقفر 
ااي وأشحع .وقد زع أ يه اك ايل نطو ف ف 
لو امتهم ان 5 قد سبو ل بل لصوت ور 
عقول: نلعا لسن عا وه عل فر أل طحا زا 
ماله سوج ف عقد سيف :“قد وح عر" قري أ 


نعسينها ار قل ال 


و في طب لابسد لذب القع ال وس 
لو هر اللي ني لو على نويه علو امسا 
جما) لم اسل مل غو حافت وها هلك 


طح مفرحي وكل ما سلف من عرمل عمل لقعمك ل 
اس ف هذه طولية بات سي أعية حاصة. 
اب م وسدى انسح لماي ل امحدحات والوسات. 


وو الحو اسان سحو سرف ع فسدول ضراوع اه 
0 “000 داو سل وت ون وبأ بخوة مه مدعل 
الس رآ لوضوع لريب اعد لإا ودوى ف الصل ناأجر هذا لك 


وفك لأسي الحنيت ل موضرع فوب ل لإسلم قلا 


مله ل ويلك يعم قو الث لدي هو الاغاز 
عا هذ لياق لاي ب بل وهو لي مرظ سستم ره العمل 
قرا عل ورت ل نزخي أعلضن ع لذ على دل على هم عده تحدم كوف زف لعل بكو لف 
خزء وك ل غى ذا و اذأ يفوي والصرب نوعو لوطع رأ ضد لظم ولظم هر وضع لدي 
ذو يأبف ذخو على زط ودعي :م ...فو مراضيها وي قر بهن ول عل ده لاتب لا 
الري رجه لذ تسو عن بن خاي رصي ل مدل عه هنال وق لي مر مشت لاهسا 
ويب الا لي قدرة خ الم على ين مر لذ فار على فين مون لعل ول مرب كة مواحه فق سلا 
مسن كلاه دقل :“ره لش الأمال” ردنلب قل ما بحرض من يات كدق قر عل ين لمات ف 
5-8 لتم عرف على الصراط ليم وات عليه 


وها فا قعل وات هلي المع اسيم لا كرد .وما نوتسو مسر وعر موق موف بشي 
بو ا هي إن مقومات لق يلاب الات قد" السنرات لات ات ارم ول أت عه مور عر 
ةلمر 


يا اقل الية اق مها لوحي مع اإساذ ولك قو 


عد قم طق حت ب لومل و مل اوج بر 

على نزيفام عوك الب 92 الود 
وعد ما ال وتاكسوه يكل قومات والإلات ل 

اسعره سات ير سيق إل مي 

وجاك وفسو تود لذ تال وعد لصوي امن طلا 


عطي اتام طوسي بلرسسات في مدي ايها موسي وغ 
زد فى لخأ لعدى بن الال بوث و لقم ويك 


لعن سيدا مال أي لأسا سرهم ا التي 
ملك كيسان از وك قوة سسبحك: ل يم 


عله ذا الهم السلا الات الصورك م 
الس الاصفادية وصور لطرة للواجب في الاسام 


«لأنتم ون رش تاغل #صسغلار 


ني آذ يلق وأنفك به وعتت «لدئ ل لون 


يرل اسرسهج. مسار كينا ل يعرف حمر 


سا هر ف نسب السام وناعي سس الع 
اوناع مقضيك الشرعة وتطي لطكباة 


اك كلد وقد لى هذا لوعي بق قول غم هذ كو 


أدج رت لت اراق تيت أن بساني لي م عه 
عويف اليب ا قطي ب عر" . لا زسهيا ف ها كيف تب اوم 
زو اتفال سول ال :قات الساة ول بذ أحدكم 


الواجب قل من وت اننسىء يت وك أ ار 


قالطال لتنيث عن ولص خرها مسن له لك واتصورة على الشكل لل 


ويث و الوا الأصال الوق لفسلة 


سس عو 7 


6- بالية اشرع والطية ورحفقنا وطلهوميهما: رعذ 
يعر وضوح واحات في ترحهات ليها قاض 


-١‏ زوع الإنساد بالطل وجعه نط المكليف: زلا 


؟- الوا ين الإسان والكون من جهةء وي لاسا 
لوحي من جه اي ور 
قدرك على لقهم عن طريق الأاب الث /لأقدةا» وم اليف لعي لواب 


الي على ركه أ الأقرة شرعة عر 
نشي احير اسل 
وذ جره دل تعن يقير بهل 


ا الكو أو الوسي. وعطراً وي لكو 


م شد سه من ا ور يمه مها عقت ل مرج ولد 
لوحب ف للم اسوك وملا با مهم مط فيه عن ال. ويدصل ل هذا اسم م لولس 
ولة سم عم الأصول اقرب إ تسا أرط كل مها كل سايم لوطا من جدمات مهال عق لما مكل 


اسم الأول قراب من حم فت أل ويكوة وق 


ال لوت الصلا قو ال طول لذ لك 


لل رس فرك ار كدق 
0 
0 


لقسسم ال مسن عه لقا مطلو: حيث بقع الك, من أ اخسعة جيه نألا هذد اا دري وض 


القسسم ايع الب من جهة الطاب به ول و 
مكلف يت آم مسوم كفي وذ اعبار بكرن لواحي 
ياعنا وكليد عدن على فلؤي فتكي تو لهدية رح 

واب الي هو ماطف الشار ع ف من نزو زرو 9 هس وكان إن مق لب الام بوي ليوف فى 
قسن ولا خرف نيم مكلف ب عن أسر» لماة ليم غده وق وقكه الوم الصرعية عين طلم وه ذا 
وقوه للد 

ولواب الكفقي: مر ماطف الفصارع فط من ضوع 
الكفسين لاعن لقره نهم يت إذاقسام د من يكف من 
لكي حر لك وسلط الام من ينون قال لعي رحد الخرع لها خوى الب كنا 


إاغل اي خسري فد قز لأسا متيل وت وت 
ميكر حدا بالج إل اال ادم لاحماية لاسر ايحت 
لسعب لوا مسن لوالو اه 

قياضت لأبريكسي ب صوساط صق حي :"ونا 
اعبات قامركرية ل الامشادواعطن الاسسلاسين فق 
وه امات تطوزت ف اشن ساي وا لل حد يد 


كت ركام لآحالات لبسسيطة ل اوابات ا را و 


الإعلانت العلة شفوق اإسات شرع الإسادية مر 
عط عم انماع عقلاق الع لكل لال السلم وا قد 
أ صأهامن مدعل وس سر 


فد حل عن اما مك هأ ستل عن طب الع وض هر 
اذ لا رده عر وه ري 
برض إن تلاسيد يطل رط واب وفا ل 


يوي لأا مهن شع ومن فلك ملام خط لام 
الاي ي مواق من لف للحي يذ قل ا فوش مل 
افيا عم سرف تون جروا 
اذك مشاركا لغ فلك من لواف 


سلب راكاد هذا واحب على ار يمن سي 
بالل ولاب اناب للش كا ضع لو ولا بد يق 
مهيل نوعط وياد يه ولك على رلب الذي 
نعل عليه ريو لسك ف دعل إل فلك ليحي فال ب ل 


الس علي لقعوص وب كر 
أله ودكذا رئب من طهر علي وص ادم ولشحافة 


وير ابر 


رتك رط لي او صر 
أي لول من اع دير فقث شنا 
أ اقل أ إن لخر ل مايق بوط دق مله 
وفسوض". ولك ير لكل هو فسرض حقل قو ل 
سم ألا طق مفستافد فحيث وق الا وصترعن 
اسع د ول "قمر عاج واي سلا واد عقا 


ةنق الول امسلل المى هيت ف روات 
الكافة. ولك مسغيم أو نا واعال الراك 

ول فب لاحي خول رج الأ حالسلل 

الف وش قت وي عات احاح رياه ورين 

وا ارق واه ور روف وبي عي كر ومسل 

2 

لوا يكسوة ري ول افق في 
يل له شمن فلك لك رع لني 

عسسسها م ف شين تاه ص قت حاه و من 

لها لظ ل ,»قاف ين حا فهو متو 

عل عضي لك الال وذ عتم لاا 


50000 

0 

0 
0 

0 

فض “صار ف لان كته مسيء آر لاب 


رمه وخر ة شر يال اد عر 


الشفق أو لشي لو ريق وزع فوع 
ل قوز ونع كل افصلا لدحوات مله 
الزعوررضية ب 

ولي سكل هته وهو رى فأ ره 


يتم بلطي مسن فاص فكان كل زغرة 


ول عهد ل" وز" شرك هله فاق 
إل شكال عسماءناصحت فرجلا ع 
وغرور اوفك يدك هله فور ترسم من 
زخو أو صصص لزعو ورك زع لرعور 
موحودة ل حدشاعلى مواد ورا 

حل شخ اسلا يضح زهرة لور عل 
طاف صاعة لكسوا» وكا لكاب يف 
على لتر ود دار لطيو سدس 


امد ومية لراحل 
ركم أ الأفسكال وزوز اشرق على 


ونان كلا فصول كاتا وعيش على 
لد يداد م وضارة رمال هق عل 
كل لاعن قورف أو ربح كاب أو لم من 
القعب. وان كلا رسلا حد غارة قري 

كرا تر 


لا ونا الخضساط لذن وصلوا لل رب 
عاياي نف فيساد عامل كترة عل 
عراهد فورهي من صور لأسلاء كن 


والوق... ولأسلمة الصرة هذا طرق 
اسن لزيد تكوذ ا كاذ لول يسصية 


يشل كي ثري رهد قور وعاصة قر 


ووضمت قت نسارة الول لحان لأرسة ولدايات اي حمل طلهاالوق. فلم 


شواه اشوات افو الاي مزية يوام لحيدي أو يدي ةي 


شرب التو ف كاذ ملو عمل 
ل اويا سل على شاع قو شكل انا مارك للشب الاعيدي كفي بطر سكا 
موثو على شاه وه وان كاذ من مرعدي الطرقة دري د على الشلد زعو سحي 
"إهرة ادر وكغو وساف الصا بلشكل لريسي حب فوع هذ لق لصوف 
دي القادية مشكل نج ذك ام روس لي وسطه زهرة طرقة افر 
ريد رح آسي مهل ليا ضد اس نات الى ععرة زها. وقد 
ابحم عد شوافد عظيم م تاج حواه خاي نا على خراعد باع ليق 
واي" ني كارا سود قنسوة اميا عد ككل هله قفسوة. يبا د على 
غراع أناع الي اتحيدية نحا مسدب .ونا يح يق الس ا اسه ليع 
"سيل سنا" تحر على خواد يرهم شكل الس كز لعزيته الصوفة. ولا بتر 
عرض مقرب ارد رمز طون الصوفة. بل أ الأضاء يق كاد أياع لك طرف 
كرود من اسنصانا. عد من لي شود ور اح اطرين بكي أدكال فكشكولة". 
ولي وح الل" ذى شي صدر زا 
اغرود الوا امنود 
عد لوج سلوة سصاية لا ناسنا أي ضيسق أو اكعاب: لأ مزمز امف 
وازارف اقرع على كر شساءه من خسولعده للح اانا عل معن صقة وت ل 


الوحسه امل لموة. وذ ما لي حلب ني اأحاب مما حلب اتا رى ل 


.بها حي ستل هد ل جل عرو 
تو الحم ولة. هنا في حي الوة رى لكاي اشر 


وى فلب ازا لجسي 
لي سكل اقلت 
وارلا مشا ال رع غليها نص أمسحار انوي لوط ولاس وتدضل من 
متسبكات الضري دوي احرف ومن نوه قوسي الكل طمن ؤم ناصة من ور 
لهسي حبك تود عذه الور الرحاية الال اشر اأضر. ل لم أ مكان ام 
ف طول م هلد لأنق لوت قن الاسلي لذي بسكل صوزة لوت ويك عام 
عو عوف. ا هذ ضري الخمل البق هي لوقت نفسسه حدافة وقصر وميد بطل 


لأعيةامن جيذ وإصم جساة سر رسي م هة سر 
ول أحد ارين للشسهور عنمن لقا لان إن الحول ي طق قار بعد 


كر أو ثة وعضيف: عند تلق يل خ قو أى وب لصاوي لح وكايقه 
كتحت قة ل يكتشا أحد قلي ي حال 9 
وم تتش هن الإعاب على هلين باحين: تنك ليد من لكاب ولمسساح لأحاب متهم 


كمه اللو 
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يك هويا جوج قتع لون حلا هر يا مع 
الشسد وأتكال مبرة 
ول ملافا ار سس التاص وار طلط بل م له عل عقة ق ًذ مم عسء مك 


قد محرا ةلدا رهم وك ةع اشاع. السلا حافم ول: قدا هف لوك 


علي ساعد ف شو مين ل أ يا لهاي خا ومن نر أن وا فق ذكرت ا 


الك حت علي ذه القسواهد ل سيم ره ولع لقن ذا شر وروم وص ا نط 
نكل وتتوق سحن مز تطع قاد وتتدرفيه بأ كن و اس لاخر مر انعط ل 


ان وسعههد شري اميد من لفوت شكال واشهي لسكيد فب واعل رفت 


وض ازا مك عل لفسونعد هحرةالسبزو وض :+. وفك خم يق م كرفا شحرة 
ائة اضر ف اليل والعان وا عر عا ءوسب هذا لطر لاطا رات ولا كار 
يها كنا فاته مسقي سبحت ي نط عض رما شرف الأ فذي هو هخرف الأول سي 
خا 


ومن كر لامكال في قت انز عر القراه هو ديل وقد حت بلدكال تطح فت 


"كما فازمرإ رحد وها لأشدة ولس طيم ترز لاسا وايقة 


وطقات فلات لوصو لي حايهثة أعرى. واقصو مز رس ندل على حا فرغو وم. 
أي التو الأ قو اكوق.وأعيا بشن اسم طلا ل اليل 

ومن الأنسكل لأحرى لي نب الي شود ليور في عل امتح جر .٠:‏ تحر هو 
املاح عسل الال سه و ضل مقو أو مسقي وهو سلاج ادف يوضع ف 
راب صمول على حاب لاسا و شاه بور الاي التوحة وس اتج على حاب الحد. 
ول او فل برسم قو للح وصور جر وأشكاظا واحق. فى فح اجر يكرد موحي 
السك ما قح مها فمنظمة قا ترس لاس وهي في حراهاء ايع أ صاحب الم 


اقامات. ويهي النحسر تهاي سحي وتحه اخرء غلا من الرحسودة على وحوه بل الود يكو لأوريق ارقف 
لدم امب الف لوي كسا تتطي أدكق عله لأوراق حهة لقم وح قر 
كر لرسسوم وانصسوض ولزمات يي تسد بع الود وتوحد أحنا مدكةا الأوحة 
الشيقامن الحد أ قو اقم ولحنة 

لمحسمة واوجوفة فول كل مشكاة 
وين الأعدط لقره ها ةا 
اقصوةي مها لما 


ولا كا رض عن 
اعسواعة الور عسو عرفا 
عاسب انس إل لأس 
لشب قراة فاه ع 
اروحم ف أوه الحو الوية 
إل ارسق تكوذ اكسرزية لب 
الأنظار ابيا لفاك لوموز طضة 


م دلوق زو ةلو ولا وضع مل مر يدب لتتراعر لطر 
ل ره شعو ةلسلل كريد رمد يل 
ا الع ع 
0 ا عمو حت مر 


يعض الكايات. وفصل اس 
الطصوي للحد علس صورة 


أي جاع رقا قرع عد عل 
لحان ورج ومة ور اق ععرل رك ل لوس 
اك 


لز وشت بد مث زوجي تقول حاجزبضم .سد 
وسسل دوج عو الور ولرل كل علو ل وتكوية 
الكل نوق مني آم ع لذ كلاذ بل شق 
طن« ختلة للقاي اذك أ حك 
نع فقا دق عقن لدضُة معت تكترن ابم انعد 
لقأل معز ةذ أعسز قميجزهويسد.... 
كا تدوج سنة كوي ري في عقا عوبسا و1 
اذ كفك حاء ف 9 أ يكو شرج وفطي 
مطري مسرةالشرع اساة ال حطها سحاء لقا دا 


لماه ون للج ابلا على 
وكفلسك كاذ فال دري الرحل لديا 
توفت مع سو تسلا يلسا توس تعاب لحر 


وركفاء سل لطر غل عل درج" 


رمت جو الس فاة فيمرف أ يندس 


ولاق وسار أحكاه اكمل ندري وليف ف من 
اين لهحرق كي مو معزين عدأ من بده لوحي وقوايق 
احاية درج لفسريعيا وطق ا ملق حق اككملت ف 


السسة اسه لحرة أي ع واحد ونين عه من عبر 
غوسي الم تررحت أحكم لوقام سه 
إل رع لقاع ومني قا لس ال حرق ىال 


ال لواح العدين م بده لوسي. وكات رع رن الس 


و 


قاسم لهسرة وفك يعدأ ل لوقع لاملا للمحيع. 
افد الأ اليد تاد سلا بل حل عل الاتصاة 
اطي اندم. وصد فك أسح اطي للق لدي للظم 

بل هذ رج فد كاد سسنة مر ومطرفة آنا في 
الضسعي وعدت جما ها لك من ركان لسلام- ولس 
تقسط و أسكم الرضح ولفلات. الملا بورق ل 
ونغالة اكات هته ليل السراء وماج الس اق 
قل الم اغدية منسرة من الع الوه فض لدي 


وان كال 98 ند حفن كل سيره شقر قار قر 


ككل روص+ قد حاء سباك ل تكرنسة 
ساكد في كل ميا الو اديت عن الطرفدة 
لغلا الفساية لا جو قد يكرد حديً عن 


اليب الاتاج اسان ع "رات وات 
الدرج وانطوري هذا يو 

هذا ليث بوي سريف اذ حا نومة اكت 
أو ا وعل ف الساج الإساق يقول وسو اله 
96 لا يست الخو ني إل قلا سق يطل فكلا لع 
عن اللو ل ها حق بول ا لفو من 


الي كم سو الاحما لنسان. ولتي ل هله لدورات 


0ك 
كمون رقمل لك اه يشو موي ومرول وعد لد واي ومسا 
نورت لمكي حن كأ أ رج ف طفق تروف حضني لأ لوق سر في لأصلب وروا 
ولوب للخسسس لول لل" ل كقاب فطا لل 
اما مس الع "قر لالع امي لق اسل 
لخر وال الطو وت 

اقرع سني ةارع 


ويد حفيرد جنك فود انايد اطي ديقي 


عاو يه فةوطفرن ونا سك إل سيل قاد 
عن هلا لهاج في التي حارو مع اب يد لك الذي كا 
ا فق لآب ا أنشه مالك ل عفدي 


عدم نأا ليق مقس فوج ترا لي وصول بل كل 
الف تصبواما يي قو من مال الأمة يت مال املق 


اعسم عمر بن سد الزن عن تناك ليوات 
مرحت بالاجساخ الإسسلاس غو قور ولظام ولق ورك 


ادر عن اخور طلم اتلد حسن مي لين فيل 
عرشي عليا مدل قل واإصلاج. ب ققد عت 
عراحة من هله اميل من ساق سن قر؛ قل "إن 
اشع أل رع اساي را سن الصعل فاحاف ا 


قشي قرأ عسره فيه سوام ل م بر بكر طول لور عل 
حاسم فول خم فعل على عمسل صاحه. تم ول تم 


انين لطع لدي كني علي الفوس انق "ليت 
يقي الماع الفاسد وار الني لو على حي 
ولك لسري قربا فل توج بيع حدقا قر 


ول عر بن مسد الوه وعترت 
عا كلت اراقسدة تطكية في فل ذا هاج, وصيقا 
رمه السلية ا لالت مذ تريخ الماح الإسلاني 
حك خطا الصلج على مذ قبي 


عرتكوات امادية في الدعوة 
تلك مي سن درج كدا لت في الس في لكوي ل لق 
العام رحل لاسا ولس اف ارغية لوحي بلشراع 
ال الاشباع ا سلامي انول ال ادي لأول. سلوج 
السلا لرائسد كا لاي شرية رش الحا 
الأول عمربعبد عرز ه. 

إل سال من لسن لاف الكريا ان لاصلاج وفتيو 
لوقع لاسلاني لراهن قلي أن لغرب الكو من نونحي 
ذكره و ولا وما يهل بد ول مي لطر 
شرع ف هذا لني للشو فقدرما كود الكية ان جد 
ادال لإسلعية الحكنة بطي السلا ل افا امور 
وتدرماتطل عه ادل الإسلاية على الوق الي ل 
ا تك مات الي توق الاتامسي لتالة لالم 
وح ها لوقع اانضباط مطومة الهم اإسلاية. وير 
الزية ولعرعي ان له لداع لق العلامي 
السلاني يلقع لاحتساعي قد 
بال السلا باع الفكري وان ةالصلا 
وعلي أ درك في صر 


ونش ميا رخاس امعد ل 
ارج الإسلاسي والألاح ند 
مع قاد من ور وروت وإ سللك سل 
يف" دل يع ضع الشهرت ل زية لغ لوصول 


لك عي سن 
لدو الإسلاج وض 


من وها الذكري اق ولإعلامي الرعن لل حث الأصلاح .+ 


الإلني لشو مع ضرورة 


سود 


سدق فيا اإسلاح كاي فر قات والإمكئات 
ولس عرد اترقع" والأكفاء بسياسة ماورة املاح لقا 
الماش يهنا بدعري وضع المسلاج الح ام الأو 
اتعتقية سلاج اأذوق مر عدف م الأعاف رتس 
الإلاح. وفيا لز بين صلق الوا يارج الاسلاحي 
وي لوي لكاي فق صمدد عن الصرج' ين بع مسح 
المج لإسلاي ل الأدرج.شالية صا ورم السام 
وباي لاد وشفيد راسي وقق سن درج تعقو ال 
السلمن ف الإسد 

© راكفا لوي اماق و الاح 
انل الوا على سدع المج تفي العامة الصاقة 
م الال #اسسلاي»» ويا مساحة ا "قال بارال 
لعا مع شو السو الفاد والسي لي القافة العام 

وديس الشرورات برها وفك حق لافقلك مام 
اورت ف العا مع فلوج من فق اللي ولوس 
على أ تكوذ هن موزنات من الس ولسوأ قل سو 
اق جم اتعاي عه موا 


ركنا يب إل سة سد الي لل 


اع طوس عل أ كن ضافاسا اها وملضية عالطة 
اسلامة مرا افو ور 
الإفسماع على سق الساحة اللي وض لإعاضي. مقرب 


طبرو فرع مد 


المضمون الشكري 


للأدب الإسلامي المعاصر 


إن اغرة الإسسلاية ي أصن رما اي فق واكر 
لياق كي برا تضع بن بدي الأعب ونا 


قرشي “رحاء رودي" بحو لوشية يلا لاق" 


اخصرصة اساي نو في ويا لمن 
سحي نءالطدة بلإساذ هذه واي أو لك 


اماع مه لني أو الإسساي؛ ارج لوف 
الام وك و وشاريع. ل السام ملق القت قات 
وح أبن هوب انسل ل كل صا ومكا وذ م 
أنه كا نظا سيدا يكم بعل ولا جوم 


اليس لوعف ل 


إن لاحسلاب وج الكوية واستشسرف يد لأا 


وود وماق و واف السلا فلا كل اق سي 
غات ل الأوات فقي لرسة والخوة القة- ىناع 
أب علي يه الإنسلا و إطرالمسورق وفكن أذ رضي 


الإضلف. وتذكر كيف 


وظف لاب لسري 
إن إحدى وظاقف لأس الإسلاني ب وله الأ ل حب 
واف اسياسة والاحتداية سي وااقية ولزبية هي 
القن لشيائن سبند يمال بعتب لسلحي لل 
لقي ياك قر من قاو بإ قدب ماها حمل سلاج 
الم لكي ين صف دعل واسدا مسن كترم قفر 


ع يقد الذي حل الإساام. الك حيث مرعد لاسا 
سحو عوط بع الوح رده على مدق كود الفسيع, 
أب وهو عاري عملية اتسكيز لكات وساي 
يدنه ايخ مله يلات رف بن قلي و لانعيعة 
والوصيل هذا ضر لفكي أو نلا من عي الإسلام 
ومن أعطر وطاف الاب عل 


واصل أن يتقو بصي الال 
الوذ حسم جام على طرق سنا فا 
»ولا وقع اي مستفع اذ 


كل الوط لخر الشار يها حكن أذ تمرح قت ل 
حل لوه لكوى ماحم قا روظد صميع لكي عب و قلا 
الغاف ير ةلوسع العمق. وان بكو من الوم 
على الأنيب للم أ صر ممه على عرض ليم واطاين 
كرما ممطات نر كلي أ ميم قاد رشان ومناهم 
وتمؤرافه. يكتي أ يكف ها فشن من كلب وز 
دواوا. يكن أن نكي عن مروده على اإساذ أ وا 
وتنا وشقا لكي مالي ديح لاي أذ لبدل فرحيد 
اليل الخ هو الملا وح 


هكذا ترى الدنياا 


كبا محا على الف كاب وكاب 


لؤاسة بالأسرار» 
اسة بلحقيت. 


ليرا لزب الأرينية 


سس د 


إن يع مس ؤوايات عدو متلق ع فا كرسي لد 
كتيت علي لي لبو اذى سي مع نوات مطرسية 


مسن حرارة وسرودةورطوية وشخط: والآنواع الدية من 
الاخسحامات وضع الات لكسياوي يلكي لامع 
وأقسوم حب الأعناء اناما قيمع يب اد عل اروف 
والخسروط التفة. لذي ادمع عضرا ويه الاحساف 
وستوني كار ع من اطول لطس 

من زاوية اخال 

واخيا أذي وطتض مديدة أحرى غ وقيلة لإحساني. 
اقست بده كه وسمت سشحات لحل ل هذ الفوح 
وعد ل نظرت لم ةمال رفت مدي جال. و1 
أردت هما أيه تدمع أحد ملاب كا هقب إل عبر 
ارح وحاول لطر إل حن لطع مد 


فيد 


اد مسد هلاه 


نال فعا طعت ولت راوحو 
ناد شد قدي د يان الك جك ونه ايع 


لد عل ياد موا بن كما سل 
ول عضي عفدن وكللك راحصة مدل عا ةا 
لأسيل ليك اي ونستصال لات مر الصية. ول 
اضر امل كرد ةع مل ال أكرمود ل 
اخ لكي امهل حرج مامد ويك ورعاه 

ال ولثم 

ولكي حاظا عل راسك مر ادس قود وش عض لاا 
ما ولك إل خسه وأمطية قلي قمر لقنو ومن 
امل لقف على عاك عمست لك( اوقب مع 
م قي طوقة ول ل اخطررث كل ع إل يا 
لكي سطع وه وح ل مدال قسوب انك ويك 
عرق عفد مد امد وار وفع مول لحري 
اهيا وقول ي عسل ول عاشي مر كل ما 
لأ بشع شود االو كله مرحو لا موسو ل 
لحي حو قا ع ولك فيه ايت لوقه 02 عل 


ذا أل جاية لضا وت تستطع فم هذا عد 
اشعصر تساك تفده وحواحي ع صلنا علط اللا 
عت جيل وألى امي لكل خعرة ول فا ورا الطعال. 
لال مدا لق فسا عله مكسة. 


ادن بيشي لوي 


لوج رضاحي لذ انا موقل نقسم داس ملاح 


يار سعد أي ساد هبحي ع اناس هم اح اشفومة فوم خط تود حورة حسم 


لنسا مله دار ومع أذ مرك السطرة ف علد طون 


إل دست شك نو ل يدا وسنت الاي ليها اليس 
وض ب حرو في مساحة سو له 


بمردها فا سج عام ساق يفال مير وف 
سحلت في الال 0+6 م كا عتم كرك بن لدع كلتف 

الدرحة سسب لقو احردرة ل ارج ل جب أذ غى ا ره هو طق برة' أ الأ تكن 
عضت انود دة و وفضت حررة حساك .انق الت أعماره حرم الطوى. وهل اخ لمي ساق 


كرض اليد من أمضالك لماي وي متها فرعن ول 
والكلت» حيث ل تكن قدرة على ا وطائه على اوس 
الصحع ون اتمرت دح حار حساك لاض تيت 
وليل إل توضتث طورة عسديد من وي وا حار 


“لطقة فيا ومن مسي على الو عا حديدة وتيا 
إل لأعر. و دلي ند تكفا بكرن السطواة الكل 


ولك الفط يها لغيه الولوية هذ لطفة حال ضري 
مرح حو يع موت الأنسساا لا وت طضي هذه وي 


حل حيس وق ته قل وت ز ناي حلة تأر ف 


قد مدعي اولان" جل على تكو تسبح 


اقرع الور طقة لإخسرة. وه لطا لصي الكل 


تقار أرى تتصرعا ولك سسب قسدة لضوء. ركفل 
سطع تشع الفعات الصهة قاين ف مرك ا و 
هيساق عند وهكذا يلون قا لو نا والد 
حس الوئسم وحسب طول أو قصرساعات الها أن سس 


خدة شم الشسمس وطول ةلي العو فيا فل لأشعة 
نكا عم فا بيشوة يفال رونو ريك سايق 
يكن شترأ وتكر مشرقم معاد أكر من لين شود ل 
ويه فورض ون لأضسحة لاسي بد كل بشو 
مهي يأك لأحجات بين لأدمة فقس عور مهم و ركيب 
5000 
اله لاتعول فل يتين على مسال إلا بال العسي. 
يغ شي هم سا تاد ونكرين وميرب ولو 


لاشو ل اليكل العقمي. 

ارخر: كنا أذ دق نودي لامر م ها رطا 
انمد وس أراض امن ولا كر الذي مل يع 
أر الأ بلقي أل نمكسه وعف الاين نحل ل 


لأا الس كرأ قا في اللا ايقل ها عر 


اسمس توم احلا لصفية بنع ماه الايد بكمة ليل 


.تعر ف اع ال لوصول عله الغلاي لل عق 


لد قن يدر بق يضاء. ودكذ عقذ سن علا كية كر 
عن أقع اعمس لامتافا صنع اين 0 ما الأشاكن 
الس ترس لي إل الأشمافوق البفسحي يشكل كي 
وال إفعاات أعرى. لذ اك عط وض علي لطقرفت 
أخارة وخ الاساة بالسرطا. 

السذا هم ركيب كةأكر مز التي ي لود لين 


وفذا السب تل شرن ةل جر وي ناض لأكية 
لرئة من أفسعة المسي من قل ركب مقلس تا لو 
والغضاب لوسرم ا اللا الصهة ل لبرة. وكا صم 
اال دوذ ساي لا الأعرى مقساسة بلمرطات غول 
مركت الآ لفكمة من علق لاا الصهة عدي 


وأو نفل ءاره في فسدم ل اخارج عن طريق عند 
الي ويتتسر هذا عرف دقار توفي وتبعر ويك هم 
قسن كية كيو من الغسرار إى لخاج وك لا رع 
عوارة سسب كما ومع ا لول طرد ص مشا 
التروسييسة رعذ ريج كليك, وعدا كرد الو بز ل 
علي ضرق سين سريت شما ايل هعم قور 
ل بل العصاء داس لهو لكي لانو ولص 


أغطت بط ان فك حرارة خسم كفنت اا بيذ 


عدي ينيد اعضلات لوحو مسي شرئيض هله اتات 


يدود وق ير على بالك أذ اناء لمات ف هذا لصددة 
لأ لاملكن خو ا على أصادمن كارهال. كلا يا كان 
سابع توم عزن دار كم لحني يق نحي 
أردله للف لنعة 


جه قطن مسن اوه ومن هه أعرى تسل كسخرن لا 
احيهي لمرأة نم لوم ارضاح ملها. كا توم مل 
عضلات ل ونيا من فخرساك أو لصدعاك لخارحة 
كر من رس فم ذه ليق فحية رطفا ول لوزي 
عاطق بلأنراس لداعي 

الظرة فقول يان مر اسه تظسرة عل توأ .ان 
سيب حون معوضا و لين فإ ارا لي نسي فو 
افا وضحة وأعد أل صر يسع له از وار 


اغل اق مسد عن لكوت علد إفسارة إلى حاو سف 
عات لأبشي بفسب وإشارة إل حدوث فراش عي 
ول ف نوق السسم. شع إد كا ليد رض 
التسسمم من يلما ساة مرت لطع حر ف اليد كا 
لل نشبا وفروسةتثر عل والدكس سميج أبشاء فال 
لراش عاسة صمي ومن ور عل عضا خسم الأعر. 
لد كر قي بايا شي للك بيد كيرة على ريم 


0 
01 
ا 
10 
5 


ل صو مرضي اند أي كاب تدك من هده لأرضيء 
وضدها ستحم لذ روتوك مدى قم نع لصح ل 


إحياء الأخلاق 


في الممارس3 السلوكية عند الأستاذ النورسي 


مار الأعلاق عد الورسي ‏ 
لد وات عي مور حديتالورسي عن لأعق اليد 
عن رساه» لاحت سر أ طريه الأطاية قوم ملل 
اتسين لاسي 
-١‏ الآ الك اعبار أن هرآن فك اع الف 
وال كرة عد للسسلمى اي موي سال شيرة يلات 
نه قح وقاة مسن مرتكنا نطوم للا متكملة 
علد الملة ين الإتسسا واه ونه وين كود 
فت إل محمد ول أسيه الإساد انا كان إل الطيحة 
العسها فور سي ف قو بف "م لأساك التي 


كل توم عليه تصرفات اإنساد وعلاات ف هذا لكود. 
؟- السنة لوي بيرم لدو لفسنة أو اطق 
الي كل لأا اإنسانة اشمة ل الراك الكيم ع 


وأ م الي أ حمد لا انوا مل قوري 
لك حصوصية برسي هنالاتحصر ف الامفهاء بر 
اراد واستا إلا جوز لسك ل نسل طمن الصدرن 

يف لم لأعلاية وسفيق اللاي مل 
و لمصدرة ران والسسنةن انطرة الأساية 


صرب 
ورسية مصدري حاكدة وليست مصدرية خاهة. 
انض اذ تكرد م الأعلاقة سخصة لش ويا مصدرعة 
ل لال لأ فال ل فق اتات ولق »فى عي الوم 
وافرسي» وافا غر فيه سعدلا قطن لاسهيل وص 


من علل. وقول معسها له باذة: قد وض ل مايه 
خصو دمن لد اهدر ني وسح وخ وت وي 
عر لدت فدر لشي ف أسطا هن الإنساء اق لاطا 
وصرف أجهرك العو قت لرى دغية دنا وق عام لاض 


الشن لصبود إل هوى انف نسسوف يعن ضمح كلك 
درا تقد .6 أن رك ساد يرل مسف رتفي 
ل اإسسلم واا مضباء ا قت راب الصو موه 
العو رايا الت اال وار رايا فل 

ورا وأفة عد زوعها وطيع 


ويصة شاكية هديس للصدري ل الطرسة لألاية 
برط عا ل ول عل حلا ا لق ول تيه 10 ومو 
الاتقوله سياة ع لات الألاق مسب وإقا سل 
يخ اال مع الأسلال وليه وطحته وفورفا ل شيط 

السلرة رتوصيه 
اسولط ف 


الأصول الأعلاية عد ارسي 
ويد أذ أحسسن وس إل كر مفده لأعلاقة ينها 


وألحسق ها روج العلا تيحية تسد الأصل ولع 
والسسيب والح واقدمةوفقي وك دنا ذه ةا 
اللاي عد الورسي عي 


لومي أصل يش للق لي الصدق وف 


واقصر والمقج والفحامةواسابج واسائ. 
اشحة: وعي سل أعلتي يسم الأسليل ةلل 


1 


عن اأعلا لوكي لوعي يض انوس أن مقاصد قر 
لاسي ة وصرء اللي يو كل سيت لوس وباك 
لاع راسد يوأ وا شر المسساق وفمدل ولط ترس 
الور هو روج السلا اي تع دالا امل واحداد ماي 
ل أت قايس والأحفصت انوي من أل 
الإساي ومراحمة سسقها لي الذي كم ناو 
الل الاحماعي بنسكل عم لذ كا ار امل ويلوي 


يد 


2 


لق رك علي برسي تكسن أن توق مد ملو الصدد. 
يقول: العدق هون أن الاسام ووامطة لدي مسي 


اليد راج مفاعره الون. ليا أد نمي فصدق لني عو 
حح ةي جنا الاحماهة ل قوم وتاي به رو 
يا ةسدع سل الاي ا رع عد مبرعة 
الأعلاق)؛ فول انورسي عان ع الإنساة نضين العم 


إذاربى بثرة استعداده وسقاها عام 
الإسلام؛ وغذاها بضياء الإمانه 
تحت تراب العبودية: موجها أجهزتها 
المنوية نحو غاياتها احقيقية بامخال الأوامر 
القرآنية, فلايد أنها ستشق عن 
|أأوراق وبراعم وأغصان تمعد فروعها 


و ا ا 
الود والإحسا الذي هر لمن نيك اسم اكوم وسيل "دور حول اهن ان: العالة والح 


المسل ظرة ولتم ات عر ان وات اسم قرب ...املق لاقت «ابضمعية رواسا 
الرحيب كل عل من هذه الال مو الف حي وسو ايت وفك 
اعد خوج انق فكود كل ولوقسف: ب لاه شا هر الي كد ضرورة لالم 


ونا لم نستطع الإساة يك 


د الترع عن العدل ٠‏ هذه لقم وباك يفول ل دا قرا يالا وس اي 


عدي .وحن كي على للخل سلاتك توعد مطسة 


مسار قي وف دعوة كوة 


ول ماطف وسسن 


اقاسد الفح عن اقام و م لمحب وفغضب و 


بعسارة ل نب قد يكو فك 


ار حبر على 


اه ,هوه يسع الكفن ورين على في الماح 
وافواضع ور امستطار انل نمسي يه ل عه 
وك جيك لوال مده الوا حكمةورهدا ل 


سنا وعد لأصلاق في تراد 


كن لنطية لأعاقة الورمية 
توخي قرسي نع م لفطرن لأعلاة لحر فرق 


ارم شمر ة عاضا مسالا اه كلها ولط برع 


اي كاتا ولاق سلركية مدل عب كل همق و 


الأخرى. لاعسلا انية لطي فق وتاي قا فل بعر 
عه 3 ال منطة العلا اناري اما شاط 


الات سسارية لجع الإتساي تع قد 


ولقصد والصراع. 


ول الحدودت قي كدض من أركاذ شر اللاي 


عد الورسي: 
الال بن لحي ولإاية: ب ارس الأسلال قد 
بسع أعدطرقين: باط لازا اذى هو عارة ع ل 


ول لسعلا اانا ايا م بش 
ار 


وقد وثق افران الصلة يز سوق ذال لتاق 


و لاميية عبرت 
سبقامصد على لقاب وضعت لا شق واهلب, وإ 


فواصد تأ فصل الود يوي وظم اوه ولورمش 


تلب اغرية ةو هي حرية ار 
ري من ملل ووه نخلصة عر ومل ومسل سووية 
وجوه لاساج .وس بل اال الكو من لال رجاطه التي 


يول وري لكل لح مات ,ا 
أده مع لول عش ع الا مه لمع لز توف مع 
با نس ل بع اه كنات ميث حكن ل جا مايه 
وللة سمدم وذ ل شع". وعي رؤة كرة لع اسان 


اعماج الأ لوط ات الحةوالشفقة بع جيع لكات 


الهلا لكون فسيع, تند أعل ذلك لسع الكرد كله 


العلاق ين اموي ولنسسية؛ وبق الأعلاق عملا 
مسأل نسة ف يلف تطيقها من حص 


لور نسي .)ل لصحام والكر ف فرمل تملك ل 
العو والون ينا ترق رأ إل اندوز ولوقاحة وخر 


حفر اروج. ولد عة الي لي يسع ها اليف نه 


حدت ل به دل على انكو ولب لي على الواضع”. وو 
دا ليك لا سدقي كل ما تكلم ولك ليس موا 
أذ تقول كل صدق ويام لذ الندق أحيا بل ضور مقي 
السكرت ا لكقب لايس ب 


قد الورسي لداجي الأعلاية 
اب اتورسي أن ساد المضازة على الأساى اللا املح 


مك تسل ار افو علة محا المي #احماته 
واف للفماق كل مسيم وعة لصراع سور ليق 
تر الضصوية واقمة والملية راط للجماعات. لا رقا 
اي إشباع رات لاع ويول انس يمن شاف نايع 
جوج فى ولازة افسوى. ومن الوم آذ خسان رةه 
أ لقا و قرام إة فى لي ات 
المع ةرخاف وشسأن المصسراخ مو اخفل ورا 
رشا النصرية هو الاعاء تكو اماع غوها وتو عل 
جناب لماص الأعرى. لا حكمة را كم في تيل 
لوطه اسعااق اغا الاجايسة بلاس ترق ول 
أرضال سبحا وي لتاق هو قي لام القاء وتحق 
دستور او انسل اخ بدلا من تور الصراج» وتم 
وابطة ا وقروج والوض لرسط قات عات دلا من 
السصرية ولو سني ول يق الح من شاوز القن 


0غ 


ةوبع ادوج لل ل بو وإضاع مشارعا لي 
اشوق الإسساد و فكمال وف الاسايد 
الاعف فاك انصلخ السام وان 
الكل الآسييء وكا دن مر الأصرة وكات وف 
بام الف جع جاعه غر لاك 

يضف نهنا الس شيات لقي فقرة قلق لخي 
اليل قال السب القن مال رضب ل لسرا متمق 
ماود رفست العامة طعت الوحاذ تلفي لاني 
وحكت عل بال ال 


رساية لأعلاق عد فورسي 

الورس يقد نا جديا هرم سال لني وجل للق 
حاين أ رسلة لألاق معضل ستوكي قل أن يك فقي 
علب جع من هذه فرساية الأسلائية عفاودقا لدعو 
الي إن الإسام. نول: "ل أن طن لان وسلوكت مكل 
املا السلام كمال اص العا دسل أب ليان 
اأعرى ل ااملم ات وقر 

إن سس اط وا الأعلتي واطشارف مع لأخرين قد 
وهم من موق الة ونخصومة لل مقع ولاه سحاو 
والمسحمي انر الي ل السلا وم قرا حي تسلف 
بأ رادو يكن فا أذ عيد 
ها الأعلاق بن الصور ستوب ول مق اإتسا ارط 
تقو عر سار الأحيساء وه يها ناه لسحالة 


خلة لامك مع رك سه اميس 


الوم لشم عدى نشكمة اإياق. 


ا يي وير 
قاد دير لق تر كير 


اق روا يه سوول ين الأعال 
عدم عب اير سايم مرك 
5 

سكم اب نزي شر 
ل ل اميه لسو 
00 
الى لي قل ونه ف لذ جمس 
لاع برعو في لامك 
عرض وطوء هل مل إل شع وخر و فك 
ا تل بوسر ب وطرنا لسية وس 
هف من فل ب سر كل لك على وس ةا 
ام وعاسه. هد نايلم كرات لز فر 


ال معدل 


وده .»:» ل كل على وح لايد ور زوة نس 
اماع هوعد ولاش افقزى جلك غن نبل بس دم. 


ع شف جره:٠١»‏ ورف سيل 
علقت لون وهم وم لد بوط من مسنوى اساي 
وتتقذ قر بعيكع غيراين ب ولإلبي قرت ف 


وذ بن وأ وأمزوذ يه ود وأتتغرة يها 


لفك وتم مز م أخز أ غم تبون ورد ه».. 

»رس السام جا عل فلك محا للرصول ول مق 
زعا الشهم يه كرا لق حرارهر مع الأحرن. فلا 
ف كست لا اصحة, وبا كت معأ فااي” وطيل 
انفكم لاني ماني يصع لفحرية والساعنة, رشقل 


ايازم عقلى. أ ليت ال سمل الل أن ستل وي 


تعفها ولا عض لدذل نشي فاه نر العام اللي حلت 
لوعي لقي على صدق. 

وقد لزني معسوار أن ملم بدأ رشقم بت من 
تعن »؟»» ورم عا ب دفول ال لا زم لاحر 


« 


يكنا اق معفة ل ترح ذكقامقومد مك 
لسوت حك و طلا بع لاخر اذ يدل 

بن لتستلات لأس كي وق 
اع نه إن حك نيه وأعان شرت 

الغا .م ار شعرى ول كد 
ال مف ف أل مال تقر وشا سا الأخر ةا 
لات شتكس رطب به يل قال أ جاخ 
أقي ىأني ال بسي لطع الطرض مطف عل 
تلوق وات تومه لا رضي أن كق ىما كسسمت 
رهية. كد جاه سلب في ص اولتق تال قن 
لاتقو فت لفرت فى ماصييرنا» طزلانال غتة 
تلو وليف ما قود 

هله دعرة دل الطفسة وا إل قور نا عن 
الي لال أي مسق سن سا هر ورا امي نز 
لأسا والشول قيمث ع لفق وسأن تلم جد لك 
ايحم الل مسووية ابحش وار مر فك لعاف 
يمنا م حرية ار لقن ري طق فم رخ 
ذه ؤيز زز نه لز أضقة بدي ل أععة 
يجش بيد على أ فى من حت ل نكرء لامر 
على # إرصا لز بي عي لذ فد يق 
لوستم 

وم انه ي معو أ كر ينعو وها جنا 
وعد لمي 

سمي يي امبو دك 
ارين على ستو 

مسوولة السلا عن الح عنتقا ونير 

وضذا بال يم شعي مابس لج لكي لذي 
غرضنه من حيث ارش أ م لين صاحب لفق وطلع 

كم سا يط دعوق الع إ عورة لحر علق 
الشعة وارعاة اسحاو بع احم ساي الست ارق 
ات الس لل لسغ فاط يكل مد 

عرد قاور ول با السوول عسن ا صورة العو 
وطلاب لني عد لحر إفاهسم ل قل وت 


الصورة حسسة ف لك سن عضن »ون نزت الصورة 
مشومة نا لح لسؤولرن عن تشويها. 

إن لا الإساحية الوم العام رن أي لوج 
قا لإسسلان لوم في الصورة ال ترس يط لأسرق 
عقيل السلا ال عطلن جواب سساوكها وتم را ون 
لأضواء سفطة يهم قلا عرض السام من مال امهم 
وسردقي 

واطو يقل إذ رامن مشكيت لعا لاملني ورف 
ان ان مها بان تو في حارج الام الاسسلامي صورة 
يي واوا شط ومن أعطر علد لكات متك 
فرق والتخسوف وق ته لآحرود سح مدح ‏ نفو 
كك 
لاوا وهو اف م مسلطوث الأضواء علي روه قي د 
ورا هلاه اسلو 

ومن أسظر هذه لانسكلات حول السلين بديسهم وا 
كاذ علة الاين حول يهم بصورة من صور لفل 9ن 
اللي في خارج العام الإسلاسي مشكتهي هذه اكد مم 
أفسر بل وصود لد لأ مسن لومي ل فك تح 
يعض اهم للك فلكتو من تصرفظم تك مدق 
فا بل موقةحقاق السلا ووز صورة سفة عدا غرية 


عن حقاع لاملا ورج وعطت. 


روه فم ا عع 
لوف المي و السام بوره وصدة. لعزا 
علو شر اااي فق را هنا قا سوب فيل 
ميخ للسلي وغول هم ا حي أيه وأا ا 
8 اكت رحة .ملأ ذلك كل وليوا يل 
باصف والخسدة واقسوف, ان 3 قل: مرو ول عر 
ومصو ل شدي هوق رو ولا بيخسروة. و لك 
اف فل لذ يمد من شق وفع اماي 

ولاس عليه وص حم و أكر من صر 


»لعي المي لسدي للع لزي لسر وقذي سل 
كر متا هم حا لاسا 

* فقا قرسي الذي اق مه لاسا لزن ولذى | 
دما ب طم 

© سيولة اطلد على الاسام سي لال ةن لقال 
الإسلايا ال حرسي ون خلال وسقل لتصال وف 
واتاسل لقال ين امخسحرب الى سقلت إمكنية دفر عن 
ده ومن عسلال الات لعلميةواقاية الو وها و 
حمسال وي لاحت ترص اعرف بصسورة من اقصور عل 
نض معام فك لآخر ويفا 

© الو لخط قذي عا لمع لامي ول ساي 
قخرب» حيث ارت لأمة وتذكك ليع وشاعت الأفرض 
الفسيا لاما وأليث لإضافيسم اياي الاحتاعين 
واشكي عن وضع حل ناقع ماخ لراضهم. 

اشروط ناج اخطاب الإسلامي في عرب 

الاب الإسلاي مب أذ مسي طن مان اذك لواح 
فاه الامقاوة وزكر على لاك لط أذ حل انق 
الانسسان ال يقدم لهام كه السلاج الت يلوي حفص 
مل مشكته الاحسابة لشب والاخطب التكري لني 


له يشم بوع من تساي حمب وكا في سيد 
لد تاتوب الك من دقو ولك من لسر وقد 
أ الأو أ اط بأنا فلك أ هله مال تروف عرو 


كدان نط اندم إل ارب الصورةالواضحة الكو 
إل بار ترجا ى ونا وى فكرنا وسكا وعااا و 


ملتاع رن 96 
انحن ناح ل اتربء واترب عا يا شا لظي 
على اسلاج 
ون وازب اه لل مرئصة وها رة قل راع 


عزائي إذا عر 


أنت 


العزاء. 0 


© اب برعم ساعة ف 


إن السب حفايء وغاب صسيز 
قريب شلاي؛ وي الب العرب رماي 
وى عي وما وان والشوق للأساب أسنانء 
الي نسادي: وق امرسة أصوان.. نات امسر 


تكس الأطاله رتسي العا 
وتو ومرمد صم... وال تك ريه وله تاوى... وي 


أعلوو» ويه وعال قرم فيسنووه ورد ماري 
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ذ انو ليد با أن يدا بم سيزه كدر قدو 
حجر فسة أزره... أت عرهسيء و على ورحعي.1 

يان فروج ما َيل .بال الو )ا 
أصقي با حار ردايب تسيا لصحو ب حار مع 
الغا ب صصرة لسان, وطن قلي واه ويل كار 
كيف ياف قلي أن وه وكيف زبخ ضمت سكل 
وكيد زف مر اند 

لعافظ سل كفا سدم اكوا تر حراش 


الغضور, وام كل مواقا كل لقا 
قات كلقي شري وجطاي.. 


ايا ورد ابتسم..2 


السمادي سيا رود بسي 
لام هفاك زوحي بعطر اكه 
وموج عطرك في أي يقول: 

على شلك ا صديق. 

لانت وصل للحسيه 

ومن معين عيته ستشرية 

وفي فياه وصاله سعفي. 


هو اخ الفسلو اي 
خسو صجسا بتشسق عن 
هر عونم فستهد 
مريت سك 
موسا مرضمة 
والقسو هو عاض دن 
عا فسية 
ف يك سلوج سس 
هر كسلسة الصدق ار 
قله التاز مسن افو 


قيب اريت وقسل 
سن ملاعيسم علا مزل 
فا ماري 
اعلا ل صرت ميل 
سنامن القم فطل 
تعس اضر اكول 
اسكر سن حقا انون 
شل في ليد فيل 
اموب افسية سيل 
سعا بودي ابعر لكين 


6 د | 


ومن تعصرار لقو يس ...رقا تمس ول اتسهول 
زيسن العسروق مسن الف ...ل يسزف أعسريس الوضصول 
والقس ضوع باط نسجت ل قرع لطول 
كمست عي نوج لشرى رعناما بضني فول 
فتمسهاتطر على ضري اترجود يلايل 
اضرلا لاقت سا حل شن 
إنهرد ميارك الى ابدطلى عقيل 
اكاونةارني من داب قاصين 
انه ]ار «امبع سف ضترن 
امتتي لق فضرو ف سن ضرم لرحيل 
انقوى سم يظاضة ‏ سعرى رقضها افسيول 
فقي ميو نب سا ال قدي نكي شيل 
اول نس س جتتوف اب .تاكتزاد ويس مهيل 
ويب سف ا رفم شت 
وشحب لحن موق فو سرف اكرداضل 
وتمانمي شما يات سي لوسرل 
فوع مسن الكل الرو ...سس واتفيع قوسا اسل 


لئاه مسروري في نتم ة يويسة وق فلم 
لات من الا وء الام وانسوونات وعقب 
ريط ولامشاح وله امات وفك علي القصل. 
اانه ف اعية يودية 

القسرض هيه با مد كنس ايان أصبحت قصوة, ي 
عله نل لا سطع أذ تكن شري تجن ي اليد من 
السام و يا لوية والأصص عدماترا ل تكب 
أو لسع أ نعيل. ويسثي علا آذك لاه وشا بدك 


وا وكاس فلا سطع عا كام ححص تشع إيه لل 
ومن ركز فيا على كلاه وعدا نكر م رحن 
اناه نع أعطاء بسمطة نمحر عن رؤي الفاصل. وقد ل 

لقع الوجره لم فته ول نس عل الأضيء ود 
معاي ثعاب إل شترسة أي قر وال 


ماق عيب كيد لاد" أ كرا فو 


يتا تصق اها وخ هم وصرورقاي لاصيا 


ولدمسوادث وكا اق موضوع وي كرة يكاب ذكون م 


وفزاخاك يفسكل انسل كسايعا من قي مسترت 
ولشيهات. ورلا لكي دخو الانساد بشسكل متكرر ل 
الك سئي حذ اتاظم الدحس ف اكد 
غليات نا ف حضسيئ فه. كافك واي يب 
اق تكبل لوعن 


الوح تسمع جع «أصوت ويد ا لس ره الي 
مزعمة كدوة. فمحدرديالساع وعدم حاف الأصوات عار 
عله احنوة وسسيل م را اإنساق كن أ عدم تددك 
اااي كل صرت تسمه من اله الكو انهدة 
عذالكا لصوت سمه آثه سل كايا نيت يننا 
وقع رون عن ا وكقلك لمر بس لوي و كا 
بعر كل حسم يعي ساح ريك عنم نسل لنت لاا 
قلت إتاسية عما اذ ف اعم فكيرة للها قا اما 
لجخت تيم كل لهات الود إلا من اشارج. 
زكر اها بشسكل كاف مساعدن على في لفل 
وعلى خا قا أحسسن وى زب اماق حاط وعة. ا 
ما اناو وهم لوصو ني عمل ليه فعا 


عدا ونال نين بعد ملو عدي كير اها أت على 
لك الرضوع, وي قات عرض أي عط لاني ولاتسيع 
أ شي خارج لفسا وحار اخطر قذي تعرضا له وا 
يدع بل أذ اسان تع لكر على شي نأا لد 
برض عارض بخصتت اتا نه كل انسل درطم 
وشكل لاع حد افرح للع كر قلا لفية وصلسا 
اعطر لغوت الي عرض فالإتسساني يت يوب ترا 
أذ بها حرادث عطي ينها حسولدث صلرة دتري 
غات ولع طم هذه غوف تيح عدم الا وتر 
الأشحاس النن يشكرد من السهر ومن دالا يل حوادت 
اسراف حم بوي كتوم تسيع: ”كن مهاء ا 
ألاظ فلك السيء 
يتعرضون ساكل ككوة وح 
وحوادث ته لوت تيح عدم لاا 


وقب الاسى أذ بيد من الاق 


عل بق عه 


سرض ومن عدم رك نز أن اي ال تله الواضع ال 
وض هم سوق ست اتنا وكا فوا كود قصوة 
أ لات شور والكابة وق والإساد تون ل 


شين داز لام اق تلب كرا مد كر 

تيس حالات عدم كيز يلمعا ل 
عن مرا صصية كارف الصرع. كد أذ حاك ويا 
اواك حائية سل توي بل عدم ركو 

أل حلا قن طسترا 
الاشال ار ...عل هه الات لقي مشاكل اله 
وعدا لقي جاسة الع أو اسة السسمع هات كلو 
جد قمر عد الانسا مشساكل ف نطوم الصا ول ملة 
اليماب وله وطمر هل طلة كوا دي الأقال لين 
يتضود مدا طر أم لزيد أو أنم حهاز مقاموب. في 


2 


م ا لطا 


ابقلم فضيلة الأستل فت الله حكوئن 
+ جولةمباركة في لفاق 
الروح والوجدان. 


السيدة :وأ دعوة عالمية تخاطب الإنسان في 
كل زمان ومضكان. 


ع . 2 31 و 


ىت سروم ريعس 2 777 
-::ة3 2 المحأاة إرادتك وهاجر ١‏ 
نس وتران فحز ١‏ 20 
ا 1 
م والعلم الموعوه. 4 


« حركة قاذجها م لاف - لم ياك" 

* ضوء الشمس ونور لقم هليل شار 

“ف سم عر سبيقااة 7 

«عية ين وقريع7:. عمد سيد رنضاد درطي ] 
في الدعية رون 1.ه. عسيةتسا: 


تعد الي 


القوى الذاية 
ةو رأف قو لالش ع 
يما لقوق حم قو رسي سل ئرة عل 
لاشكل مرج قن فكأ سو وات عمل 
ومن من لت للا الصسريهة الم توك على الاب للق ين 
ال هذ قاب وس يقلقت ولانكتات..ستياض ع 
اق ايه ناس الما تر سرية شين وف ل 
فرق ل كا اس المرفج الى م دهان عو ل 
لظ ل ران أعرهد. مل شل لأسي لكر 
ينور ول هه ران كر لذ 

أن رع اوقل فق للضي يكن متاك من 
لال قوم الم الإسلية وجا لوقع ل قا قل 
اكور السني "ل قد وموم باحوف سه ول كب ل 
اك لذ رفول تحر فل عق لاا هتني 
العو لمث م سم مقس مشعل مضيءملكه وين سقو 
هلال ل مس مق فر وكات ران سل كن 
ألذيكونظ مسر مرقل لت ولرصها سن لال لاق 
وله لول كد تون يما طخو الي وز ار 
روج ف هذا دمن "عرد" لغ عه نظا العام يع 
ور لقا ينوع زعي ضام عدف اكع 
ةلم 

وو مسعاف افاي لنرساك الاق للحي ساقي 
مره يكب ولس اكور جد اي لا علي 
وق سات زه اللي لاي خط سات رةه 
سني الى عد يي ف وى لني :15 يكرد د له نوم 
ناوا ضع اوسنو السحيي فو لمعاف فس علي 
لوو وقوةقه حا + لم عض ما الع قمر اديت 

لاضن تفل لأس كور "عد سيد نومره 
طسرك ق مال ايه ممق حيساة كر ولوك ميل 
"ةلا ولي الها حي شر والضيع. ساق 
الكو مسد صة خضت ي مق لونسو لماج برع ل 
ااي وام إل جنب بن مواب قحسا الس 
تسا فنت فيه كاب سي الاو نووني ومسو 
انساصور مس مزه خرف وقميك مل امل وفسيي. 
والسعد الوخسيمي' مسلال المي" القسرب لي 
غم معش مق عن تعر ني لسرن كيو صل 
ومستعف كداهو كلاسا يكت بن لفاك ف ملاس 
لاس 
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الور الام 
ال 
ا ردقه لش مدر عر 
0 و ند ف 
امع رع مرو 

"د امه سسا مساوم 
الام لدع 
اس ا 
شك رين عب صم سرلا 


روط قمر 
اعم سن 
0 
5-7 
ةوفه 
ا 
00 
0 
وه وت 
2 


عاب لاسا 
مسف عت ري لرضر 

شرف لم 

م 


اريس صعر 
ا 


0 
د 


000 


حر يهام طق إصوط كر 


فم لماعي وي اول قفر ال مع صيدي. ...ا 
قوت فون ماق فومة لد طخس سس 1 


هو الف ووز قرا لد وقول ...2 


فارج امد شيو ع 5 


عا بقعي لو اع صر لق ا سس 8 


عيبة يمه .... 


دي فر مف فقيس لد مايا 


ف قاع قرف حمق اقل" لم يلق لصوو +9 
تو فو بول حي ال وس تر ... 038 
0195 


از كديرب هل ند مسر 


ره عم تر عم قرسي د نيد صما 


وطق وة وعد الم وده سس 


للع قري اص ولاح ال ص صر سب 
هو لل رن اقيم له سس فرح 
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حركة نماذجها من ذاتها 


هن وريه 


ف هل الل سب نات عن مرضرع يقسي علو فون 
اقب .قار وري قوت تنس مرضوع يصب القمد مه 0 

سمه فصع ابول الي من الأسطو, ولا أدري ف ليق 
اهل شطع مقا أن شيط ي ارا حرك ليمت لاسا اق نات فساها 
وق لصخوة دورق أرساءلسررة؟.. لان حل... سلما ي عل 
ضوع متحمرة يما اعت ل ألم الدبو ومسهاق هناعسسوعاي 
قي سم تي و أري من على ين ما م معان ما حرعد. أ 
ليت شعرى نكن أن ول في هذه ال؟ نذا فكل مامكي هل لمر 
عو قبسام قصريرزهرةأوورعة وحدة عل جمسع الأزاهو ولررود. فكي 
يكن بصور ةي لإعرةواحلة صو هال يلعل باكمة... بحا وهو 
وودوه سبع ل لكل زهرة لوف ولكل ورعة جافا خلس 4؟.. من اراح 


جا جم 


مسصفد مل لأ ع م إن أذ جرورة قار عل 
عل بر عر ياب لوب وام كي مسحي ةا 
م ايت ونه طن ناه حرم 
زاب فنسة إل اده ل هل الهم فبك هرقا كوة قل 
رصت بل مههه 

هنا ا صلوب وعم حل سترى قت حت 
خرح هل الحا لدع ضع الع أ لذ سق 
ون ونه الال ا روا لفسهم وغوه توه 
هم خوج سير لوق الى بف أرح رض 
وفك فو وي العا ل شرا لدف هذ لفك اشر 
وح الب وقول لمر ل فوت ما رسا أ 
لها كو سعدا وق و شط ل النسها وم 
احم و قل هذ الخال لسع 

عله الوك ظة ب ارج وهم لوف صنها 
سكل تي يرت د لامك الب علهان مك 
وها نعل لل ارك ول الوب و أراء الأ جيم 
وفك ليع هذا ع أمد. لقت برد أ نام 
اي راق الأاء موه رم وفق.. وت ف سق 
يمسق صن لا لرسع رو رن وال راق 
الأعل والاسة. قل من الى تسترا هم وعاشا مهاد 
3 سيل مهم وقلووه تغروة اشرب ول اشرق 
ملفل جوزو سل "نا دروب لب فحن ما 
شام يكاري...لعوا وهل مي لعب مسلو ا 
ولق وه تسل ب كل اب ولا سد لات 
تلام عله ار الضر من مرحل فشاب» قرا ق عر 
لت هل لحاسب الفساي ل شا مالاشاية 
وم بكرن فك لتر الال الحا مدررم مشي 
لوصا أ قر منهاوأكر فوا وها وه برق 
اق مخازق رض ورا وسيجوة لي اقم تلت 
مذ العملا م سوة ال الأول كن له يق 
موثلك لوع ل بهم الاب في ملا ره سلف 
حلم مك جا مرفة ول طول مره مسلاا لوف 
وصالات ل اراق داع يول سمل فرصل من 
إل مدأ سياس لاهلا بحا وني لوا الا 
لسالة وز ازا ولاملاس لصي لمن مفكتكم 


رواحي هف يق للسعطوة على كل حب موه عل 
الاموة ي سل :كه لإ عونا وأ سوم 
القمة لمشي وبعهم لثر لهم لعا وأموقم شر 
اق .ل وا الفسهموستسية 
أم فرعل. اب فرحد قذي رييت يقر كن حب 
ال وعالة سب رض ولرصول لل الغو عل ل علو 
رفم ل ع زو ا ساوا ل سن ار تعر 
مالم ومع هم ابوت وفقي هم لمق ساو 
ع حل ولام لأ سلاح قرول .لل ليق 
الاك كلامم وق شر ذه كام كن مع وق 
وقيقب.. وعم زمرو لقم سعد الا ور 
الأمال.. لهم كمقر وين لصحا وس 
ل هم قوع لل ل تلك له وسحلا مت 
م لاض راتحي 

ولساراق كل مكل سارل ورا دقان لال 
اسع لود كل حابي ليها وجرقا وما م 
لقال قو سح لظلم ول طار لو متيل 
.ات ذكيات واجعامت الم .سام 
عسات الك ولا لزور.ورعع ضمي لفكر يع 
السب ترسيت الها لكر مر ووضمت الع 
نالل ولك جع له اواك وان كت ستو 
داشر اوري كل الأرسن وف فور لآق من ل 
كلما قد لسع لد مد الأزوا قو وار لوا 
قي مح قفي بن ثر ار ودع وك ل 
شيا ون كا سعر قم والذكر اي قد ل وتفضي. 
قداصت فد لاد لاسب لأبرج قوق كيت 
فاه سياس حنيد ومناط مكف السجي ق كا 
لوحو لكا موا هو ل الرقي. هم لمرو م قل 
اساي عل مكل اهم كر لهم فرع ورتم 
مس وحودههم أوظمم لد عوقو لل واعرهوم 
بوذن لل ترحامل رع رح فرسمواشسقة 
ان سستيم ها ور إلى يم محل ستل وأ 
الكل م قل يم مضل ل ل رارض كل 
رة ع لاه امسا حواري لاه وا من ملو 


00 


حمل لهم يقت م ووو سه ول حتاهم ديد 
ةلاصل فيصل ال تأي من خلال 
ار لهذا علد أعرية كلق جاه كانت 
يد ام وه وة أن شرح أد. إها كلت ضع صرت 
عردم اكوث يان عو لاع ار حر عد لد 

ونية الاعولا» ل سرد لل مد ولا سات لق 
وحرهم لقا احا لاخر بق ينا حقارايا رسو 
ولي نوه وأ اسح اترشي من سياه اطعرة الا 
لاطا من لاط جلاعن كر ين قري حل يا نلا 
وض لأسن إل راة صاع. ل بكسن ضرهي لل يق 
لظم رق فشاك نغ حوفي أو وره عر عون من 
قرب م قفر وبسيهاء وكا ااال ب 
ع لس ال كا ماهم اين لصح مل قول. ل 
ود ف هته اق كل عهد ل متيو وال أن ل 
علا وألوهم كان يا ا ذا ول امل ل كول ان 
اب فل أونظو. ولك إد هل ي: ان ميت م لطع 
له ل ب عا دإ عولاء مشر لوك مول 

لانم عن لقسبه أصحاب هلد زواج الوق قد فلت 
الأر ل نشروها حي السحارى قا بل عات لت 
وغول كو من تصحاب اأرواع الله كافج لل زواع 
خف ونه كلأللي الات ارما وقطع نف 
والة ولط وت ست لاف كان ب لعي 
يدث بطع هسم لل وروا ويروا عل الأو 
والساعة قق ورا ا وسعو من أجل ول ورد من افيه 
ووو ريل والييات حوقم موي لين لا روف ين 
ال ونور» ان قرا كل حاقماي سحن سد وما 
اليل رضح هي لثاب لوحو لكفسر فم عن 
أياها ب دوا رخاهر وروي ين وماج هم 
ولا لزي سن سهد مذ لرأطيماء وقول «عوْيتل ع 
اهومن 

ومسا كان من أر ام بستهم اا لمسبوع هن لو 
خا هم هووة الوب لمن أ ا ل ولا وصوة 
ل لسايا ولطائرة لما و انر لحي واوا 


وخر نسي قية اق لإصفية 

نعل ب اجأ م ساون رقي اوجوط ين 
الات نض ارا وق ا مسد ىلب ول وق 
تأسسث وستأصي أي اهم جد ينل هلا اي 
دعقت لاسا فاضي ها هأ سبجو قد شلك 
ا ا ل ل تكدون او نأ كنا نك نفل من 
يز؟ يازى ا هلفاس اله بار غلأين قفن 
كل مك وص اي ل الهاحروت ي سيل ات عي عل 
كنول كل مع بمب نسم من الطالية ولسكية يشر 
ب اطع ولأكر من هل قد ذكرنت ف كل ناحة وحفي 
اطق عله صف جر السام ول على أسى مسنقرة 

عن يدري ديقع ستل قرب نشل مواق 
لعلمن الثر الهم لذكر مث لاجد لمي المح 
ون فل اقب عرة لع كود كل من رحد وال 
سسا ئها خلا لاع وتوضع ف لزاع بن ماهر 
يواض ينهي جد مسي ملسي وان 
وري كل يه يح وملع. ود مكلة صر ع 
انس ون صور جا بلا وه اكتف تمل لوحو 
الأ الشرع ولاس كيين مدي وير علي 
لق على سا حرف مهم عن مع وله ا وجب لل 
ومبسوة حرم السكية لوه لي طق علا حق 
أي مسار و سوق و درس وق ليه وق 
نات عل جع لسري ع وض وا بشن عل 
عه بل سمسوة لاحم توي ف شع إساذ لل 
سأر ول مظ طرة عا لل سرف .ضح 
لأا م وسسبخد الخشاء لازن رسا ل حا 
كع ليل امد عرد ان لو عرض مسسكي أحد ولا 
عل ع غجوم ف تق لي وعد لمكي أي مطوور 

سحل امع الأ ال وميس ان يلق قط ستكرة 
هله نال مي عر لله رومالا مي يه 8 


فرعام قري ومن دمل 


وك 


القيه الاسلامي 


وحاج: الواقع المعاصر 


مز الور السلا لقي لي سار اوت الأ 


و ضر ليحدلا كف ساني ليق رفي 


في على قوب والقاء لأسروي 
وتحاز انه ةلز وي متاق ارق وبراسطها 
الأ الإسلاية ع لازي وق لال لين وق 


نظونا لم ينا رط لاق بالعلوق» وما سآن مد فلك م 


ولف الي لصفي وفنا ل ركز يوم وسلية 
الود يقال ذلك رم الانسسلا من لظام لوم ل 
لوق أو كان مهما عل قير لوق على كل حال حمل 
جات انسسية وال وم فنا اذ ونور حستال 
المسادات المي هذه لقا له ولق لقي الإ سلامة قا 
المع من خلال لقي الام قله الات لنسحام حل 


العانة ع وحدة اميد كامل صور ابناج والانساق» ويد 


كل نكر ل سلوة لاسا لوي و كل علات طق 


وما كنب ومكى الاق على صف ارق ل 
علطإ بي عل تعب ولأبني وهم 
0ك 

الم اب ال ومع لك رك لس على فم لكر 
وق وظلل لجسا وذ السوف ف قل سين 
مستا علي ورد الغا وسطع» قال ال 30 
خليلشستازاب ولزن شيط ل زهارٍ اب لأ 
القاب34 .٠م‏ ورط ف يل انك م ترق ع 
0ك 
خلق ندا بن علي« رز غم ف قبع غلم 
© ةتالت هو.د.. وتان هلم ملا 
مدخي اسه فل عل: اتش لاب 
رذ وحمل اغالا على ال من ضرورات 
انان عسي قؤلاوغية يوا ومو طيقتخصول عل 
الم لوق وللهم لي العم مي ةلات و 
امشاوة كناك من ري اذك لاساو محطق ملي 
عي في لإمدية فطع رو مت وول ترس 
الدسع لزيد دل عل جز ع ان قوع يقني 
تساي عجره ؛دم. وق عبى سول ل الم 
اله بلك مر سرع الطب قا اللي لك 
الك لسع جه لقاب لط رشا بق" ممه 


ومكل عل ين ليسم ةوشر ب في قم 
تورك لاسا لكر وا السو ما ل سا2 عل 
عدي وروا عي مال لكلف تلان و أي 
ايتاضمل إن سي سدق لولم رت رفسل" 
وه حسلاقة وناج وعقة. وك كد موا ل 
وذ على الس لطاء ورامر لبن الساع عه ل 
الود هم سيق قل في مر للق اي قل دمي 
رجه لف طقسو قله انكو لسع لوكي و 
سا زو لك وطروكي ول امام صفوكي وان 
حهخم لوكي ون هدو كم شوك 
دهم اأترية ولاجماية 
وضو ال ست فق الاسلي لوحي اسلو ادال 
خط لمر سرع لان حيث يسم ا ل 
اتاج ون كل را سه ولك ب كل وله روي 
رحا ترس ار لل رلب ولساب شي 
قل مط لاحملي رسع وفك مله لاطت 
حرام وفوف لسر مروف واي عن لكر وضع 
وب لغ ره واعصية من أل شاع بلاسلا 
وكا وال وقواور ووم 

في لم اش اشرق عن لإا ان لوط واسكية 
لاي هه وا قارة وكام العم شه طاله 
عدوا تك حلام فق امات تار ملاسها الوم 
ساكو اق لق اناك ولاك ال 
تتحدث عنم لأسرة ل السلا وسامة م نم ل 
ناروح خمو له يقر مصال؛ طحق 
اياده هذ لاعلا و وعدي هذل 
نغ يف قي ,ربدم لالع لور 
اكير اقيم ولزناية لداسية ي نفام أسسرة قال تعال: 1 
فا لشي ظوا زاكع بي خلقك.. مده وحمل 
لسلا مسؤولة قا بل لأسرة مويه شك ل 
إن عمس وضي لايم قله مت رول ل قل 
كسم راج ولك مسوول من ريده ور ري وي 
يت زونا وسسوولا عن رع ولط رع ف مل سل 
وصؤول عن ره" ووه زه ونم اقم م ارد سوق 


و على لسن في حر الكو وتو لصفو قر 
لوقيل يمي وح خم في عل مك 
«أسلاك وه ال فاق رغ سلف قر لا 
برد ااي لجرل لاح لكو رارف 
ساعد ةوقو وفع سابد قوق وار 
وسلة أسدلاتهسا. لآن فلك من برعماء قسال تعالل؛ (إؤقضي 
ةرورض بسمة. )مومه 
الاقم قاشا شت اشاب هده 00ل 
لطا هل والمو حل لني والميما وقضر صمو 
وامساعال لفك لشدلها جد عدي كر 
وامه هل مل صوغ فى لسر ايز وكم .4 
سعج-جم وصالل اب عم مسي لال 
الاسات لاخاضا عدار للع وض ري 
وظلمم راط علي أشي الوق وص رح رقو 
وك لل عل :قن فين ليتع ويل 
لد وميم تقد ام رفيقي سكل 
القذ قا لاك لاحنية فق أرسي الاسام ماس 
اتمري ريه وها ع وال لذ الصرض 
دك سي او ماي في لاسلية قل فق لاي 
عوك لبيك لا دسل ولع ان كل ل 
ةلسل الغو ود عن سي فل ال طق في 
أل ثرا زخوهك جل تضرف والنؤب...مودره»م. 
ود فصل سول هت نل وشا يسالك 
لماي ورب ها وم لدت اح السام ل 
الل ةر السلا وي ال رصاع لش را 
تعره وتيت لاطي ره ديه ول لسر 
اق وروا لطس ونع لو ب مسي ولي 
عجن به يقلات للحتي قا ا 
ول لا ومن وال لا بؤمن”» قي.: ومن ءا رسسول ذ؟ قال: 
لع لاعن حل وا ممصي ول م سل 
ول واضدراول وه وكا د امن سل 

عل صوص اط علدا ا مك 
الكو او لزان رك كوم رس قي ساد لسع 
اود يلاع فم ذم له وضع كلاسلة يع 


عو وي كل لو ما لي فاك ولأمرةوفناق 
ولك لي من زب ا يع رسو لك الع ومن 
بللا حن للد وم لون علا بدة مح مسا 
شبك م ماه ووفمريه وس ذا لايع لاحي 
ونيا سلن سل ال امسا فى نمسم كل 
سوك معن عقف فض قل :"ىوسي ورا 
وتم تلطه عل مسد ا لكي عفر لي 
سق جنل بشي راشي وواقمهة 
قي الإعلاية واواملية 

ناجلا و إل مقي يرام اش قلع شيل 
عن جما رع رقنا 9 هل ل ضيه يعات 
وبا تداخري وائري لكالات قيةللعصساق 
يرل مسا طم لامي من سقو إساني دما توصل 
طفن كفك و لتساك فسا في حا 
خو ني صا قدي لأسا لول نبا بيت عل 
خوورة نظ لاس ون وال لوح لذ قل نل 
ؤزلآ قث ناقين قذي ملم..«سرسجم م ركب على 
لش حت راض ارم اول لس ولط لل 
ف نهاقن نوا مدق يزيا .سر ». 
وف ع شير قحل يكل سكالا سوم ولو 
سد ملل ول قي ةلات ديفا بي ين 
تيا :م لحت عل اول اغن وش لوطل 
عل : و ينيع ااي ين أضتن..وومدهه. 

# وضع سخ ضوف شل قو ور مسال وق 
العم وماق ا وفك ل رشي بع خب الاشامة 
راغ لكب ونا سرف فلك بلق الاسام لعل 
لاع رامل وي نلك توا فيا طق الس ل 
_أونا؟ فلمل اط ينول 8" كم بلسش ةا 
لصنل سني لل قر وال ع بل ال وم لوطل 
بصدق رن لش حن بكب مد وذ لحل كي 
يضرع الكلب حو يكب كلها دسل وها لعي 
إل دي ونشريع رمك قوب فلي شي دل هه 
مسن الل هن جل قم الأصسر عل ددم بو ا 
دقع فلك من أعرهم فد وم ما لل ل كلعل 


- مسن لاي 


علا عل الو لم لقص لك من كلهم عا ول 
سن وله الى ع ته نت ررض ابو 
علي نمراق لمن مسو وم لك ول سل 
اوس بالا ول لد ول اسل و اليه م مه 
مدهي الصدية ولق 
احتاصرل سام ليه ااي و عل في 
الراك يكن ي مقوية م لرحهة ل سي 
امسا واتسيات و تسلف لل سل ا 
وشوله ربكا تاك مشتخلين فيو.. مسدم ونال 
لا حوة صترة ود لأا بعشك م 
ف كين سلون" تبه وقلاطا هل عرسم 
السقم نظا سد سرد و نلعا رقف في 
لذي وا ل كد ل كسب ررق لال عمل 
الدع ماوع لستصع رفت وعساة ليه 
عل في شمر وضو ظلة طروي كس قل 
علج قناقن ل أن فوت تخ ريفيي. .> 
تينظ قات وفصدنت الا وقطوية رم 
ال ول وضد ل كيل وفومامن حرو فق 
عرب قل عل جل لشطقية.. بعس 

عل لك ل على أذ ال مل ل وفاى لي سسعفرن 
له ويسوة ع رقم ب حنظ وال عبرا ل 
“لول شام ونا جز سال عورع: مذعرة 


ويم اق رض سس قا مومعو رمه نط 
لحلل ايت اد لق فجرقال مل لاسا وف جر 
في فعرف يد ولام نغرة لاستعلاف ركو لانم 
غيم نط أله وسل لين من آي العا قل رسو 
:"يلق تلاك: إن سنت كذب ون وعد أل 
وا لسن علا مفو ورسم لمع سسا ا 
ع ادع واطع لم وار ومن لل قا قي 
كسب والإاد. قل عل: ط أ ؤمتسرئا 
ولس .4 يدهم وا صر الول ل لال يق 
لكر قط سين لاقن و لك لقم لازت ولركة 
قرف ولا امدق ل وه امك إن آم الع عمل 


لاش فقا حر أ حلم ع ب لوق صاخ دعر 
ات" ووم وبي ونق اوصايا حسق محقن مقصدا واه 
قن سعد بأل وق هه قال ةيا رسسول لذ اط 
مل ول وني إلايال واحة اانصدق قي مل قله 
فلك" لاتصدق بع قن 0 قل االصيق مو 
فال "لدم وت كوه فك إذتذر ورك فيا صم من 
أ ليه عا كفن اذى" معو ميم. وفى من الاسشكار 
وبر والاسراف واكل مل ال ل عل: زازق 
ذاه أ بق ين أخدن.: 4م ١مه.‏ ول 8 من 
اذك فهر عاط ليد ورف ل امل الرون العا 
قل 8 لياط أحدكم سل ليان زم دططب على طورة 
مها كف لها وحهه عر ل من أن مسال فى املو 
رمعو ء' و »دما ل كا ومن ل السب 
وخر ريسن على لعل قال :مسن كانت ل ار 
رع نجه عه انق يسنك أرضه" متوم. 
هيم توي والصحية 

السحة عم هوهي اج على بؤوى الأصحا انرا إلا 
رخسي" كما قال ولوس لقوي عسو وأحب إل لمن 
الام الضعيف وف كل عو" وسنمء وهي تمل حوفي 
الاساذ كلها المسمية والقسي والروحيف ف أحسن لاسا 
الامستطادة م همه اصح واخقاا عله وعم على رما 
لوحا قد نحسسكك بروة وى واممع لات ةا 
ور قا و بفصلة من علة لراش والأسقا رلا لع 
لك إن سل في حيله سارك يوز صحع,واع في ماع 
أسسلو يي رصيه الصسحيء ويل واي لي هي و من 
000 

وك الإسلام مظوة من اي مضا ااطنة 
الراقسي والمحي نسدا توعد حلط اسل كضرورة من 
اورت نمسي ف اليه السلامي» قد حددت الشرة 
الامسلاية مقراث وفوا نظ الح لاسر با 
باخار الزوحين ورم فاع تيم لآسة عن طي ااعية 
بن الأحال اوسا المسروعاء ومت إل رعاة ام تمل 
والرضع وعلاج كل أسياب العم وفسي فلك ين ليما 
لاعلا لسرن عق لصح .كل فلك مدعو 
يبل نشسره وريه عه وا لقيم العلا واي 


كم سلف لو الكل ذه لقا ند سيل زع الم وي ري ادر عل الي عي لاستعلاق. 
شاب والأواج سق ةلصوم سلما وان سيدق 
5 رسام طفق 
حل مر ردس مم لا بن ديمع وعة امي لتو عسرييت 
ناض لوعن لوط فس عاو ري ب طلا وه ا ل 
سك يبن برس يي ال ولس وةولاتصاف وفك قرس وفومام 
وات وح وك بات هناف علا شا وي بحن يل قيضت دونو عي 
اله سم رونيو ركوب نط رحومه اانا ل ليرول وف ب 
انهو ترد ل لوقه رض وك لو قد مر هب يرن بسرت قوق لاس 
ايسول 5 امحبرعة من لشب بوذ عل ريه قل شو .اس يعني لجا 7 
ممه #ايا اسعل لذلا كفا ل روسن لصيف بح لكات اذكو لس د 
هيد ١‏ فوا ينه واه فاح من لطي اللاي 

اواج و ب جل قوق ي مشسورقم وسرطم 
متشي ول انسل على سور إن الرصد المصرقي ٠.‏ وتبرف ومفاعف لامي 
اساخة شخت لات والعلسي الذي بينامن علالة ١‏ الالال رسفم 
اهدرأر قري بز يي" اشمرلية لقم اضارية من مطور اساي ال مر مف ويم 
ية...بمصر...»م. من الكل جالات الحياة يحصاج إلى منهجية للشؤيل نوه رصير حامق 
اعد رس قل: معتل مسن أجل ثرية الأجيال العاقبة على إدراك أهمة..بانت ند عر لانم 
لزت اقول راان عيذ وأسبةاساعفه ساس 
اكت فل :ابر القهم الحضاري إلى المرجعية الإسلاميةالقائمة.. سل مس بف سن م 
ونةارسرل 06:28 على مبادئ الاستخلا واتسغير ‏ سرماص سر نكس 
يسيب فاب عماعاية د 1 مل جاسم :نيد 
اعذات قبي رون و٠‏ والسؤولمةمن جه خدك" ٠‏ ومن تيون برسي انعط 
انهل نر سلما يدوهي قدا إل كم لمم وبا مسج مع طايه 
الملا سق ادق اشم لصي حي لاتعر ريش ...سي اجيادله علي لإقاعل لاسن سكي يكال 
والأراء قل 8 موة رح سل على ان ب يخرية على احم ستول ل لأ سو ل هدم لوق لظ 
ره على كل لكي ول سحب ار فلاتدعر لامك كو حل وه لويس عل ارم سقو 
له ةوق بأ وأ امل غرسوا اانه" دودسنع. لاسا ود كنأ قوف لط عل اسلا م حول 
وس قوم لناب ولاحطات لصحي في بكوة وفيا وذات بها كعات مسر لال يت ل لسرا 
وحعنا م تال وى ولأمرش. ال 6 وغ اكب وان سبلل وفتسط لاسا ولك كال م 
لسع ترات ووه اس شرب بوسنم الم الاي فال قوق أرمع ول وأكل .وي ل 
واخاسة داق انسسبة وفوا كاي مله على الور التسحول ل مول رول ال اما سي قل 
لفون سد سود الا اا واغم وقوية غاب الفسي اماع ريما ح أل لان :الول أطي 
وروسي يعات وفوفل رذ ل وال باك وف ااه ل جره ول يشير كوا عه دري سه ملي 
دك هك اقرسهات نب لي مل ع عينت م جل قال لوسرل أل اد لا هيف مس 


تلاقام هل لفظور حت خسري سلجي لني 
عن «سددق حلت عل ممل: ارظن ف عزة ل 
إيشؤ »ونال :لال دم مرا سلم نهد 
لاله ال اران مسولا ل سني ثلاث: فيب لا 
الى لشي واللرل م فذى ثرا لاما ود بعري. 

ودعت إل سرض لي ململ قل صلل: طلم 
لاو أنذب إلى أنه ا خط ون ب لا فشكهوا 
بي سدم وق :جا ملك لين تلك كلم كلا 
إن سسرق فهم الوه تركره وان مرق هم ليف فو 
ينقد وق ذا ل اا مت ند مرك تمت 
اها وه مسري زطرت إل الى عل 


لقي الية واطساية 
إن لنشسرة لساة الاسستصارية جز لا حرم الور 
تحار الإسسلايء إن ل كل نسة عله ل مسحة من 
الف وال نعضي الام اميا الانسات لني علق 
أحسسن نقوم اب بلا تظسر لل كل للعلوقاك من حول 
ليقف على دل فصنم لله وف قرا كم ات يقدرما 
عرفل فر لاع قوز ف شاد العقة ولوب رقع 
مكاين لفسال فى لكوة ل نعل لز تك في العا 
يدغا زقق يريسم دم. 
ليسم الأسلاسا قد حلت من لقن امال سلما 
رشي لوصول إل ل نا انق لبد العسيل. 
ررس برك تلد هاري العود 


سلاف لمهم سيط إن تفيل 
أ يديه إن القيسم الإسلامية. ةفاك اسان الإاعية يل 
اعدف لمانو قدجعلتن القن واجمال سليا لامع هيم سس وميم 
0 برتقي لوصول إلى الله الخال المتقسن يفوم بق وعر قروح» 
نك تنك البدع امل ووسائل إدراك ذلك الام را عد امك ل 
سل مدي مسي ب في الكو وتوجيه طافات الإنسان الإشاعية. لمر سا عل 
عس مك و ,أ إلا برسع لقم الفاضلة ويحفظ فاك ابس راس لاسرا 
عل يش ولا لايش على 


التاسق العجيسب بين روعة تقوم اقسياييب ررصل شمرءوونة 


لخر نضل ا لقوق" يهامو 

هله ار ري ليلحتو 
بطر السام اليه لاعت ل الال 
انشرة اسار ويم إلا بر ره وار :حقو 
الأو ف عله بع مالا وفسة وال ومن جو 

الإسسلام حمل من جدية فقوف مقصا لاسي حي 
بضرع اسل اجيم لمعلاف بع خرن لست 
فسعي وق فلك فول أو حمد فول حل 6و مقصوه 
اشر من لغلو سل وراك فط لهم متهم وهم 
اونظهم وهم ومظم. فكل ما يضمن خط حل لأمول 
سه فهو مصلمة زكق نا بقرت هل الصو فيز مشفة. 
.وها مصلحء وازم تقر حل الأسول لأسا قرس 
عه ستل لانمل حل ملام ل ورهن اع 
الوازد هادي تعرا. 


في اخلق وسسو السروح. 


بطب فت وا وي 

لصتل من حو نر عل ل 
امس واه اب جسن صل اه مل 

«اني ‏ غلو بيتك كن جيغ ورف ١‏ 
وقلع 98 كت مسج ولوق امنب الفسير فامي 
ل ايم لناضلة قل 8: تسم عبرل لك خم 
سي للم فيح تيع كم" وي مره جب عي 

سخ رول .8 م اشيم ل تزيم مشا 
خالل © الا سن كل قب مال رم 
كاء ارس اسل م يكودثي» سس ول 
خسةظت 96 لاحل ب الله سه ردق 
ب أن سبع ران مز وه وشخز ل لت بوت مل 
حسسن له لتر راذع قرم ادر وير را 
لتر عابي 


وكا ينو نل فا وساي انر السلئي ٠.‏ ودم ال سادق تسا قا ف فى عي ارول 
ب بلاتس ول اهو عي اقل وهاي ديد ميل لمر سعد ودر واطل: سرف له ارول 
الكو وساي لسوت شحي إل لأس حدقا الأ شرا ل عم وذ كت على ف اوس 
على و ل عار: ل ف شا ٠».‏ وفى قوم واس عسائي عن صل لفطل 
فلك فسا ةفق ناح اي كما لس ل ول الات ف أي حر له ل فل رسو 7 
عع ل ان وال ير اسيل ادس لم١‏ بوك امكو قالع معزي مجر رق 
بيجلل فوط شيط لتحي لصرة لمر لك :كر لص ات فر لم اول طق 
فر سن شا أذ سعها عا ليرول المت اي" وجي ود الوه ي حون ع امو 
عد قطي "وا اللاي أب بلرورة ماظن .نونك عد جد قل مو سلا قصلي ال 
جحدت من لسلا اهران ف بس سورة رحن بو حل ل مسا ميرمل لوا ةا 
او فصور لسلا اوجرن عر مم لكر واغاة. ااه“ نمي ماطياولاض رايا وري +" ممصي 
ولانساةمن عل سور لإا لكو وغ اسان هر وق لاسا قلا ولاطاوفا ع قراس 
اف ل م افده كل فال وي ضاق حفق. خاو قل قلق ال ب ساد ل 
هذا لكر ون هو غروة سال» ومن هن لاك النس كل حي نام فأحسوا قل وان فهر فأ حرا ةا 
الوافتي ددا كل حلا لوح ولحد أعدكم ره ولوج فيا روس كنا حث لق 
0 على الساة بي فعا فر بشاطة اذى عن العزقات ولواب 
إن الصا الوم فى ساحة ل هذا لحا بات إلى تم نري اللساهد والماك ان تاها الى لنضاء ماهم وعارقم 
نع من مرحية ةل اسان مسوول ىن جيكن احمث قل لأا مضع وستوة أو ضع وتو شمة فاده 
لك ققح رشني بع الفا راسي افعو فى لاقي 
ناش فس م وس ساي هق لسرن -مذفتا ميدس ور ُسيل الإعنك مدو 
عوات الكوة من فور لسعو ولاستهون روزدوري لظ د لسلمق ود لع طم رطالا ل لذ 
ع لسك ااه لعي ورا د ا ل علا لضب ف فض نود اط 
قاسو اق افعو لاسا عل علوم الا سك رسج ا اا وي 
قد ع وخر وني ستل وتاي حي 
لي 2< اعاديه لإدي د يصع إلى ستهجيسة ريل مسن أعل نزي حمسال انق علي 
0 
مده ما نل عمل: وز تا اشوا وتاي و يمون رفسعر ولس ورين جه رمه ا 
أن ب لوق زف لأتزو4وصوء» (عا. اي عاسا لس مد لنمحة يدب وسم هي 

ول اكت مذ اليس ورت اران .حي نسستعاعيا لسلا هن أ غير لاسي 
نام لدي هعيب خلدحوفارسرا الل لوكت ووسيع في بل لاعا ولأ فس 
عسي مط نرب ف لسري و الات فاخد. الوبق سر لطر عدا رسفي للك 
جنيع ووه ف الامو سو وو سا لوقي 5 بح لد 0 
هفاكل معطو أإساة 360 لي سنة" ور معزي و ع تر عرنه واية فب وي ايه 


توح الال وهم رشاعي مرحلا ما قل الفرسةة 
وحم سن لك اواك قر لكا في اهاي تع 
ادا الصحيحاي شاي ة الاسام ولعيدو ثرو سا 
في عل اروف امسسلية اق كرت م قل عل وم 
هله الهم ل كن ماه أو مرطقة ورم 
ارت اوت ب كلست الأو عل أ ب إناع هلد اليمة 
لحف لأطال؟ رمعي ليقت اياي ذا لخصوص 
قا وناج اين نشل فنا لمر انه وى تع 
م تفصول يا مسن هل اتطيقات للم إن لأحر لق 
لديل طباعن دقام وناج عياقرية بل 
الأرصج- إلى فهم يد وول حديد في هذا لصدو. 
الي الجاع والطل 
عس الفا مروف أ ا عير مسن الأشل يام 
تون قي لاتسساعتهم على تطور وممسة قا 
سحيح له لانذكن عمل حسي» كوي مسد تيو مويل 
اي الرة سلا على لطقسلء ولك مكن تصميح ويل 
عات لين اساي على كم. واققة أذ را لكو 
يات كر م سرد تنما وغتيها حلي ووكن تغو و 
الات عساعدة ةلبج الحيطة ترد وي هذا لص 
تسب قتا مات لقنا لفل قل دصرل در 
- 


الطيات الوجردة ل الا 
ول وات الأحسوة رت لاي سين ل ريد 
سات واتطيقات الل قد الوضوع وصلور ارفج 
حرف ونوا مستستون ممح سا وتم ليك شل 
اي وف مله فدات اشن لعفل ومثء قات منومة 
مهسا كر علي اقامة اليا رمحي على التي 
ونها على شام روي وشيم الكرة. كا توعد 
عا ا عوم بطم جين أو ثلاث عدمات مما ونطاق 
أ فا ل هل لوج مها الفا لصي ل قري 
وشيم الساد لقم البو ل "زعي فطل وني لكر 
أو "ارج للوضومة لمؤسسات قن ديا كر طقل 
قل مرلة لدرا ل لدرسلة. 

ارج للوضوعة اي هله لؤسسات لركية تلم صقا 


الأطال ير موسا ور ذه لوست بلع 
اروب علي ارين ارين ولوس الاب هل لوأشال 
ورمع مك وضع تسارش كرة ار نساء ولاه 
وللشرائسب نوها الصاريض الأاسيف فإ أحر هه 
لساك ذكرن عا يت لاطي فمول لقرة لاسن 
عسو سهد رسيتي كسما يع تسمل 
الرسسات لوف تقد فسا ل مر ف تكو 
إرااظا عا أر من فوس وتوم ها لها من 
فورض أ محقم قات .رن مق الوسات 
شر على تنم لمات ضددة قل اساي بأطال الاين 
ل موسات معي 


قو طوة ل عطي لم فيك 
وي تسم مك شري رط اق رمو شرية 
بسني قو لاس له لوسك بوسسات ل 
ااانه شروب زرلا طهات افاي 
سي م وات ان مع نه وفقه بيه م 
اقم مقا امار مسلط ولطات قرحت حول 
الحو ون اقستر عونك ب ري ةا 
ع تدري دلا سن قساسة امل ره ومفأن 
كيه جر عدف رخص من فد وماك الضة وك 
عت ري مانت لاغ سن سه كرو 
وكيم سه واس لب سيار لشي سيا 
دمي 

اخ انطع رفع وعي وفطر مك ورك 
طرة سد .ام جواانى د لد سايقل 
عله اتسياق وو 10:4 وى وات سلريك 
رن شور الي لعي 

وف كردن انف هو فم مسر يوسيو 
فل قل سه رديه رطيل روف بد ومست ل 
على ماهو مال ووضع مار سي ل لسلا 
قر لما و وريا وسو فر لافطال 
الول لاص لس كاي 


عن جمة عرى بدك بض دور افخسر وم الكت 
يت منخسورات ولسكم ورج حول يسم قل رسا 
لاوقا توحد 3 لأنسواق سكيات مشو لأشال 
سول لطولات وضيسات والطسب هوق مقا وحول 
لاسا وجب الي وجب ل ومو وع أ عن عل 
لكب يمست كوة إل أ موصوة رسام وستويق ي 
ارفج سر ووم لقم لصررة ور ازع لدعا 
الروية وري بلسب دور لا ف قور لاا لاحداية 
ولقعية الل لا علي ال اقيم رن الال 
سال هله المع قالطال بوت بطرح أسلة عم 
وه بسرت هذه لاع أ مرؤون مله اقصعي ويه 
لي عن هق الأعة يدل صحع ودوذ شح ارمق 
انهه لأسي سطير قسن الل وفكسره وروس. 1 ل 
يسما رقا اسا لل إ مس طاسقا ملام 
اران الوسسات له بي فل سطع لاسا من 
عله وني يكل لفل ضمن علا مع أن لل على 
لاد الامو 

اج اسيم قل الرسلة رميق 

وضع مم معة لقم ني الي ف رط سيق 
تك مهما ع هافق السخنات معاي طيل في 
ذا فس مهادي اح فقيل لرحة راسي يل 
يذه كه مي ات المصرل على صل مد بن 
ع لكب للعقات لويد ققد اميت م رمت 
لة الوك زب على لاف لط طن مان عل 
هذه اربج ريت مل سارب أ الأطال ان قرام 
لوكو هذه اراي كات سرج تكاع شرن 
وأ اا شرل لأسو الشراسة لكر لضت لل 
أ كيه لاتحي كان أن وسية حصوقم على اسل 
د عوج كر ونسبة لرهم شرا ل كا لذ موق 
الول عل اح كر ولي وطائل ةل مهم اتيم 
حممية سزة وأ يليك أي حملو اع مكب شيا 
أيشاء وقد م عزو كل هذه الع الاي أ ل له المع 
ف لوسر لظي اطول عوسل صعنة أعرعه مل 


جا و 


حرم هم واف ولب وتات لقال ل امل 
ولح أذ طقال لين تق هد لمع يي سدق 
قل ارح راسي ورت يهم مذ ديا ليق لي 
وا لق مذ سيد يسع لى حاب زيل رع 
عن مهي وقاهم بان واف السزية وة ود أ 
كنات صنمم لقي الل الاحساي. 

ا للك ملوصسات ولا يدت حول مد فا ذم 
الع ليم ل لل لدراسية على توسع وت كل 
اش الإتساية ولعو الى الل الاسطة وضحية 
وخر رس فسعلا روه رع عا ام صر 
سال ذه رح لتصوة عي كدر ارال له على فار 
وى تشكل حعمية لل 

ول سويد لق عدم الل قنول في عل الال 
علي اكرول الى مسوع- طهسر أ كا ست 
عدت مذ شيم شك بكر الال كات فت يهاي 
افاي تفع ابطر ع مس جود سنوي لوس 
لقعم هذه اش 
اليم تيك ركاه لساصة 
لكل مع يا فاق عدن أطال تاليو سل لكي 
را وس وده ف سداق و العا موا د موي 
العم -ولانسيدا ف حال الح واارع- ولي وق 
عرق الا اساي لذ سمرة إل عن لقم مل 
الراك . اقبي يود ل الرى ولأراف محاواوة 
عض أفام عيث كفن مراع اقرف الطيمة لا 
لأا لعز قرى في حال الحا واضحية وريه 
بلط أ لماعي قم الن مب لذ نا عها لاطال. 

ناي تكبا ف أم رايا لفقي الاحاية اق 
خخ يات زم لال في باع لوي لتر 
وار قار الحا للحي وسووةاشامونهمي رهد ل 
نات وعابه قم الات ارصاق أسرى سي قبلا 
الفكرا والميء ولط اقم اشقيسة لوطي اليا 
حي لفكر سسبو اي عفري والشعو لوي 

وال عات فق تلام ول الرسة لور لاس 


اليم ف ف كسرع تل مسن وي رف 
دومره ع ل مطحت وفاعاء وني لع مر 
رومن قوع سان عدر اكب عاو قي تي 
لولمه بدك كلي وقسامل. إن ااخصار ل ملم 
أئة اذكه ف سودي بل علسي ريق 
الأو اشرورةالأرقة مل انق قا لل مقس قل 
نسح قفي إل شي لوق شمو ني لشي ا 
مسو ف اف لأعر فل يل مرح كاد ول بوط يا 
الحا الفرسي ولل قشل ل مسقل حي ناب انر 
الطل ل ماس على حلط قد مم لاوط و مق 
اوملع فوم 
تير اق باق اذى الل 
لكي بطو اقلق ملس وصعود علس ادر وفصرف 
مكل سل على ب صل اسان ل راسي 
أ سفنت وساطت يحل لأس كن الل يي 
ايوق موسا لي يليك ب إعا له ا 
واو فل من لق لوسسة ساو ع ا ل 
إيكن ‏ استلات الفط عل مل اوسا لم 
لمكن إعاء اناك قرنج اسلمة لكرة أطافي ولك 
لابح ةمق هذا فيل أن شرح ته ار 
اناك يارت ولاستماع ل عغرات مول مل لأ 
أ مشة لع اتبيه أو اماع إل راع الي 
ول هله اللا لعل تقاض عن رطا لمات 
حول كنيةتصرف مع أقاضن. ولك لا جكن عد هذا ار 
نمام ودع لم 

دل ماخ طقل لسن اا من عر قم اا له 
ري سيا ميد اناج لل للب بع اقل ل سن 
لكوم سند فعا لخ الل هذا اله بكو ابل 
لاوس قد تكفل عند لمع لل وضئل ةلقل 
عتا رق اسع أر وف للب به كاله لف هل 
ةر فل شل ال نسي عد العا مر 
قو و وات عي لطم كل في سسب حا 
ألا هد مسهولا من شيعم ول ةوس وم 


هذ ار وق أله ب بع زف يسعطع أ بيس عقدرة 
وما سطع له روكب عا لقا من طول يع 
0ك 
عي قاع للب وممسعر عدى روة الاو واتاد مع 
الأعرين وعنها وى أ ل انطع ق كل مرة أذ لم ل 
ذو جليال» يلم اص وحمل وعنماغوم بعمة قوق 
عل ضرورة مال حقو لأحري عع نأ شارك كنا 
صلم من مق سدةم» كيف يكل وحلد وكيف جر عل 
فقس ويكسب هلد الافات. وهكذ بمج اقل ل صرق 
بشكل ستل وري يغ ا راسد لحساعيه وت يي 
اير عن قت وى عزون من لكلف 

رصح مذ لؤسسات ايا ل حمل الال لحرا 
ألا وان م اسه وفالسين. ومن حهة أعرى مول 
الأطل شطلود سوا تحرف بل انل ل ايه وار 
ارقيةال شلك أ اك ماما 
اليه 
لقم الات الات زيداعأطاف و سساعات ملي قل 
أعرين لي فسم والهمماليى رعاتهملقطء ل لمهم 
وريم لناف مسدلامئ مناعالطل عد عاق يكرد م 
الأقمل سن عه غود تيه مسن جوع اواحي” يناي 
ف موسسة تي ذات مستوى جد ك لثرف ا وق 
الأنيات غو الات في جاح إل مل هله لؤسات, ولي 
مس الصيج قا للجيع ميب عذء لأ على سي للا 
سطع قسة يطل واحده وكالا شم بالسوولة لت ول 
تو سه بيت وليه ل تدع هنا لال موسسة 
ل هذا لوم خر صجع ولاق .آل ل حا بمب 
بع أله ضع ف معسي وضمن حرء عقا مهن ومن 
احسه تور .وهم عن ليلق اب اقل طول 
الو سل حص الاحما وقعان ب ولودة سين طلا 
اهار لب ل ويه حاحاته. وم هلء ل قرسي لي 
مسب غصصها يهلد وهر خوك وعيك »-متوفرة 
لبيك فون قنك 8 


جب واحة وي جاجز قري قبعو مدل 
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الغو الأ والاطاف 
ووه أب عر صيارة نمطا موعت كد طق 
عد صبيدة اع عل بعضها عض ونكن للا يرع 
ف متدور زحاحي أ ف ذلك من أسهرة فيل نيه وقد 
أن لعف على سبع من فلك ارجات تمزه م اليف 
لبشسحي يتب طول موحت من 1٠.١‏ الستووع وأوف 
خر اليف الأخر وويقرب طول موجه ٠٠.‏ أغستروي» 
ينهم اوقا ولأصرء ولأمضر والأزرف» وف فلك من 
اللو اشدرمة ف شخ نياب لك الوق انيع ويا كفت 
ع لانمل لطع أ ير مها سوق هله الوا الي 


المي وتركية العمسي 
عط اسمس من عملي المج روي وق يم ها 
اسل لاسن نو فات اشرو حي لع لول وادة من 
نوك فا النوي» ول قوق ين ضرع كن الع وق 
لشت الشروحين ةنو فلو على هة ذاتساو 
٠4‏ وحدة فر لكل قال ومسلء الل اق عن 
تك ليد يكو فيه على عه صسعة حا إحال 1083 
وحره تل على حي بحاام وي سدرد 416 
ومرعلايا تحول أفم دا لل جراة ينا قرب ليوزتوات 
ا الال وق 

وت رمات انعسي إل أن ها وضع تدم 
تركب ساي يلب علي عصرلايتروسي وصوال 000 
يسوم حولي )عر نسة من عاضر أرق مل 
الكريود تروحن واأركسين و جدود . 

ويك اش فلك لكف الاي مات درحة رارق 
ل لزع وعد وصول المررة ل اليو رح مي ينات 
عملي ة اناج روي امل لقت اا لوو لاسي 
اق رفست درحة حوزة هال أكثر مسن 16 لون ةا 
»وت درحة حرارة سسطصها ل ٠٠٠+‏ درحة و 
وضلا لاج الووي في دسل المسمسن صني سئدة 
الي ولاس لدعو لاهن ح_ ايب مادق 
من هذا قله ولكن خصلا هل فسا في لارطاع بس 
فوع قب العسسس من 44 لل حول 5٠‏ اناج طلقا 
المي لظ الل لكي واطيسي» لذي زوه لأ 


رامن حرم السرم مسي ينب الي اسه 
ولف لبي من مبرعا ليف الطلة لكر وستلهية 
لقان انمي مر روف باسم ضر الشسي»وعلى ل 
توه عر ص ير من اوناك للطظة من سم مل 
تيب موق يناه مواد كلا فلك يفل لي لماح 
انوي كمسا هو حا في دعل العسسس ول باص غوف 
من وم السسحاه أوم ممم مدي اتا فه كروت 
اميه سمي الكهريل أ ركه فق كرود من 
توي حال لاقل معوى .وال ين لحري 
عر كين لا لنحة موجهو على حي شر 
وا ولك سوه زد مات الخوء ااي مسلا 
مره و لهاك اللي ون سنوت الرة العلا من 
ل كروت 

وعلى اك مسار لضو في سا لي ا سعد 
عل م للسمات لأوية لما ومسل ع محة لور 
من شل لإليكرونات وغوه من الات الا الا وم 
مصار شر سيا ع لأرضن حي الس ووقو 
عر مل لالع شروية 

رايع لكهريكي ع الهو عن طرق سحن لك 
عن عادة شما وكم لزاقعت هرح مار زات كن 
الوه الشسع وزتقعث مذلات زد موحك. ويف الطيقة 
ل فيل لسسراج شد واسطة حرق ليت من شل 
از الرعة) لراش ولكووسي) لو الكعول فينع بوم 
الوات الي ته كلم رضت رح حزن زلت قرع 
على يصاع قضوم ولك بيقة كبا الو افر م 
وارقاع مدلات توف 

وعلى فلك فإ اقسم لدي عنما يسعن قل بش عقر 
لقف ال اصصها رفع درحة حرا بذ وامطة متاح 
راف السقات الع لاه ي درسات بقررة للق 
ولك الا أن وتنك ل لليكرونات كم سف 
فسني امل مرحات اليف لكي ريسي سومنا 
مرحات اشر لزي مع ينا ابض بضلا كرام بودي 
إل حدوث لكو من الوه خو لوقه وخلك ون لوست 
الكو ومشاطيسية مريطة إرياطا وق تصره وكواحته. 
أوضرهالنسسي عن مرور ف الات الذا مى التوان 


قي الأرش ييصرض لدي من عللات 


تان لوط لف الحماع للعنت بشكل 


الاصا وصقت ولالسكاي ل التمست من سقوط واف الفلاع 
كلام سات لاه وقطولت انأف ا 
لود رسيي 0 الللالاطاليالطيق سني 
اليسية بكر لل سا بيت الضوء ليعش من جسم لهي لحي يل لديل 
ماس ناك ١‏ مععل مضي هيات وين مقوطهلاالضوة .| السالوعوي 
ال بدي جسم ره كيت واتو كت 7 جوضن فمترته 
ال عر مر مير 07 الايمكن أت يكرت له مصدرمن قل آلف رأرسياية سم متسل ستيب 
م سد إلال اخائق» فهذاالسرق الديق م يدركه ‏ سلب2 
كلك يتسرض ضر العلماء إلائي القرين الماضيين: ولا يزال في قد تسل لل ملايت 
فقس اليد من مان كير من اناس لايد ركوق. #برضات افيا كلا 
ميك فت ولاتكل عو اغالا قلب الفسي.. 
عا سقط عل سطع قن وي شاع لمكي من سم 


للكسر بايد من لطقات رام لتق 
قافا من ارطع فرك فنا اطي الاتصياز 
الو لسعو على سح لمر لل فلك .اشم 
يعي م آرم سبيت لمديه ب بج نيا يه 
لاضرء ذا لكا مكن أن أزى تقدقا ملل مكي انسح 
الخسمى فيدو موا وهاهو فر ينطو اسمس ولوق 
القر. قور اشم نع عن تفسعت وه النسى على ملم 
وا لوك ال يذذا اخل كير ومسي على الست 
الكهرية لي وها كل صور له تل لكي ريني 
تياب لشو ملسأ عدث قرة دري شاف عي 
كل حسحة ايكروية ما نه لوم خوكة متاق مع تو 
موحت افيف الأبشل. 

وم انث لما أن خحنة مطيلة تفي جع امات 
سيم هنا حركهاد ا يور عمليات تت الضوم وميا 
عات نشد على ع وسسر وم وي فعا شال 
كل من سات لفك عل هذه الات من فشنت مع 
يعنوالعضر؛ الفا رار الداركي الوط ني 
خسنت في ون للووف أ ترد الحو سالط يقق نا 
مع نفد اشم السائظ بع بعد قيل ين مط ليق 
لحل يسبب حركا يمسم للدت الوه سقط عليه ولاك 


باز يقي فاح موه يسكس تر رك 

لوآ لك على المي افق ين ضما لقم ولون 
لقره وين كد المي مراها ركرة قمر نر ل عم 
در: طلز لبي عع دنس مده تقل قر تاق 


0٠+‏ وق سحاد ناز قبع حت 

اوقل به براه زف بعر وم 

وقال اطلمات قور وب بلحي و 

قد مال: فاع فى علق تنلات زا 

لطاب وشو ف توا يت تلان «مم». 

ووصف الفسس يلا مساج" و مرج وماج" فال 
يز وقاشههها»». 

روصق مع أنه بل سراح وق سني 

بام وأحاف إل وصف السراج أ مال عر اط 9 

ها شع لعف قن قا وب * وين إلى فر 

يل ير يبرد 

وجا وصف انار ونه ولد ووصف أده الساطة 


على من حرفا قور فال حز من ل تع تحتل قي 
تق زاك شح ناحو ذف ل رمع ولف ني 


يد سزة ديه 
وت ده لوس مف 
جه قد ندل لوف دور كناب 


ل تي فش دده ووسن لزت به بشي 
ووصف سسقوط ضرته على ما حول بلتور؛ فال تعان: فإ 
أو التتستاات وَالأْضٍ خنسل أرره بسكو يها مطباع. 
باع بي زا وده ف مات فزق وقد 

خعر وك زف لأخرج زا يو كدر 


عذه لن للها اقيق بن الو ليمت من خسم 
هب مقسل عضي» ,وين سقو لضو على حسم 
نظلم نر ولفكاسه رامن مسطحه لمكن قن كرق قا 
عصير من قل لت وارصعة سن لا ناو هذ رق 
يسن | يرك الشساء إلا ري ناسين ولاو 
زا كو قلي لاركية 

سبحا ا از لقا كوم لزه لع على مام 
الع ونه رد ب نط ل مي لرم مق نا 
أي شنا قرحي و عي حو زاف حرف ولع 
وق حرف واحد وقسي فه فلك لوعات الور من 
علق لكر وس اليه شام على صدق, وجح على آمل 
ععرن ول كل عص ب من سه ىفام سام او 
بال أي واد على تسةالإسلا واطدل على 
م لزاه امد ف على اوسا لني اغم لوم الم 
قسامنا وخر ور وا بل لأ ومراها ول 
خضل لذ وسسلم ورك ع وعل آله وصجه و تع عله 
يدن بنعرة إل و قن ا 


لست ع ار وي ار فش بلي ا وين 


ا 
ال 


ا جيل الرايعة 


اعت نسائه: أما إل أردث صاحيا اصح 


هومن م سما فرك وقعصم كدا نقذ من مشواء 
اريم وأرعر انا خصعره بعرية يشو الك والاط ع 
وخر مود عسمره لكي ارسي سواط فق بلع بيس 
الأو حق عد لاة "خسو يب اصرف" ل كاله 
"مول اتا بو على اشير لوكي فرق السام 
"اي" وافضول؟ شاع مو يد عره بالل ون فر 
في دم داه ارسي "إ لش يو حلم از من غير 
أسليه وغل الأ :. ويشصول يتل امن رقع 
كلانه وض بلصدل. وإ قل اكلام لذ أم. شعرة مل 
الصوف؛ وسور الي ومححوة بلمشق لاوطا 
لقلب. مشطرب بافج وففساء وغ ممم الوصل ولق 
ولع عسوا أحاسه الاسابة لل دوج تصوقي رق 
عن عض لاحي دوا في بمو يل مرا موف 
الا سارب لمر ها لازنا أدب و اشر 
اخامة وم قو لقتو البو عن معن بن 
وفك في صو من لك مدعا ورة. والضول” عر من 
جع هله شوو شرم يريك أن رقع الاق إل اق 
كل يت من يات شعره. به ل وعير ف ريع 
القمينة لايق 

عه لصيدة روضية واتعيسةة. ولعت "عضن من رهض 
الس الركي» بع سدح ابي 6 وقد ألم العام هاس 
سرف لازي اه كلما لشن" لام فقوم عنس لا 
رس لس قوة الة. ل كرا كلم لوي تيكل 
به بمصر الفسامر ف معنلا نيط بلاج .قد ل 
من "له عورا فرشا الشمية. مسنم الحا لإعاات 
اسه حول "لاا لها خرن لل مشسق لي 8و 
لسلسمل الا قل فالخلل روح التحدق عد لشو 
في عوض آم ديد محم ع وه كن في زج معان وطن 
بلا في صو دية مسا لسع فر النع. ومن 
ل اث الاك ولمفرين ملا وجيصه لمم العان وت 
ل به واد رم زه ايلم دفر ا لاسي 
ايع ما ني امن ع .قلا عرد وقسهي» ولام 
اغا وسدد الطنأن ورم لظهارة وقة الصاي.. ولق 
فرعي شر يسو الغ شه طب اله وفكرر سوه 
قرب ين عسهسة الام وطاق بساع قصيدة حا بلطلل 


0ك 
أ دالا توحة هذه متو فال ورا الصو 
ولا لد. وف َف هق رجا أول كل له 
شروت اسان ولاستحدار شي فل مز روح لآل 
اي افق وشم وفشوق اا زم الصو 
ااصسرة و لقصدة. حن لنكد عن ليت عمطي 
مين إل يت لاسي مقسر: أل القصود نات الى 3 
وص صرق اا امبو مني فسبء ار 
ال تمدمم بلتسيب... لحري ويفا ور 
أن ا طريد سسوي ج لني مسلب يدق اقم 
الوق :18 39 ل ل رق اميا من سيا قرب ل 
نوم عا ليد حسما رق د م وف ره[ 
عرعي امول وساب قرف تافل وام فر 
اخوقال لب ليوا اناك وتوع يمر عه و 
مسا حس قي كة وس كفي اد سيوف رتو 
امسا ماوق ختم وم سه قر مرب مل لام 
اول من اليد ف عام من فشق أي رحد لحر 
ولكن رجام لاسارات والإمساات سقي ا ل 
الصري» تسن إل في كن تنك لأمات لأل... كلب 
ركه ولد وفك ويب وار قرا ل 
السو الأب الصوق ون رمي تفي ك أن 
ات لسعب ميك لومز واإاات سل لق 
لحان ساون سه اقفر الاي وا جندسي 
اي لاتقل ين اقم قري ين الل ولو 
لسلا ارك عر ل راد ف بن لو 
لوقع أ لضو ايع قا سرب قبن لوط 
ولوب قود هيا كاي ولك بط توم ول 
جار يد شمر شركي اا را زا على هات لو 
ومن معاي مون ولا اس الها ليا وف 
واي ساي حير + انر يوحي راطيب علد 
صوق وااحة ولي إل ليسا تل يل 
أل الصو ال دمن ليت لس عفري وعتة 
اقسي الصية وإ جني خسو واسسا روعي وني 
نصهس في و وافق اه الول وول ل لوي 
الوب عل الوصاله سلوب يوحد و الي والطرو. 
الصا ل ووة لق والخوقه الا الل إل لعن 


ين مسي وللمي اسلف على الوا الس سل لسع 
م و ماني نسم إن فاء ال ويم لوي لسع 
من فضي لازا شرع إل را الام فقي لول 
التو صعو لل أله ومو لمش قالحمدي واشول إل الي 
ان قف كلف صريع ل مح الصحارى إل قفرة ...ل 
أحوال شعو ونضية موحد ومنماسكة ومنستطهة كحيات 
مسح بنط إن معان لقصدة كلها وم ف أعواء وحداية 
علوي وادةم شق شوق واوف لل لوصا ع 
لاس ل راب عشق لبي اي حال عسوس ما ف اشام 
الرية ولكن حي السامي ل فاء القاء ولا وا 

إن اشام ثى با إل ذرى انان تلمش لصوي لحر 
لساك وما ل و المنسق بوي وني رق أ سوق 
لفق بغيريا. مش مهي في جنا سي لك شه وليل 
غو اي الي وعول. ونس يبيد لذي مرا ول مرق وو 
الحة لزه وري بعصي أن يلو أر مسد بلا لع قمر 
الكسرة ولأفاك كفي الس تق وذكره أن بعد يها عق 
لهب أو ستكن. ادها اق عق إضلاحر ليب :لب 
عن قساه اي هلا ال تسكن لعا لعق, ول أكون مما 
خرن نان لليف ل لرمل» ور مسري في لس ردم 
ورذا عل رح» وروي لصلدي لان لي لنقق حفية 
رمه في امب ورضا لحمب روي الله ورا جب 
الضة قبي لارة بع نلية لاا ب قلسل 
انناف لذي دوزي وى ل رصا وتلا وكقافة 
عو مظهس معجرات ميب حي يل ا لسر في لكر 
وف زللأم ين لايد 8 ينث بلشرة واطيائ وعقلي 
ين يني معمرق ليرت جا لسر وضلا مومه لعو 

وف كاله الصين مما خف لذي عرو وسيل 
وعض يم على لضي في سب الشوق إل اي بلا قور 
ولاو فق ستميل بل افق له بسى سين روي 
الوصلل ان اموق م نويا راي م لفسعور الا 
لحب يغرب رأسة الأحساري السفوج ييل عساء لق 
سعد يلق قراب الذي امت قم السب ل كل ولا وا 
افكت الأعصر عل وفقل ب حاب ف الوصول قل ترق 
تيه فلا رع وا مو ولوب إظ ويلوي لمم 
مسا أله ياو اكز بع اعرف مسرا بعد صر لا 
اتسكوى ولاق ما جد سمي ف هلءاللروسه ماهم 


لفق إل غيب أدهي حن من الول لس ؟؟. 

أوهذه العا السام ولصور لاحر سلوب بليو اعت 
لدج للدي اسبح مان مم المشسق لبر اللي 
عو قم لرة افق اق لروسيةالنساة من الأول تر 
إل آل لسرم كل هن رز وحيه كله فيل 
لا خم متعم وأياء مال لعشق رق ل لك في عجري 
عن تق طلا الاق واوا وع عار رونق واه 
قو حورهاء وقد سرت الا عد عن معيها ريا حق 
ضع ين مي نانسا مفرسا بالأصل. فلل لك مل 
درئسة لقصيدة يس لياحث. وعسى أذ كود الاقم امل 
الصا في رجن أي تصور طل ةي عور أي 
الكلاسبكي وعلى إل الم الث الواح وف الاسام 
ةنق سه و لت على ترفح فا شعرع شر 
أي لوقه ف الفى وأعظم لا الم واشعور من عل 
ةلاسب فالأول ل ريه 


ارهة القصيدة ليق 
١‏ ال وج ل اشرق مما على نول لي ل كل ل 
بلص من هلا هبيه 

؟- والسء هل لون هوالت السيورة ارت 
لقا عر من مل مي 

7 وليف الصعر غسروعا عر لزنا. فيل حك إن 
عت قي سيوف تقرف تقرف 

6 ولا ره ليج مترحسا حلرا. ولي لطر موحي 
حفر أن طن نت حفة عن ست لهاك 

ملق اشام بلق يسيم عن أهداب م ميب و 
كانت لسنهه مارحة كلأ ل وهر لريح. كني فرع 
أن هرب ل حق ل يد ره هلش 

6 ول سق ل حل قمعت ع ور وجيف 
مد لم رارع ميا ودع فراش عرسا شيرلا 
وجلا حدوعمن ملا ورج وإذا سات سبو كا لقص 
مضاعساة مالف زهو وقد تحت أجل اررود طر. 
+- ولا الأسود حر على سين الحو اماع 
طول اك اي خطوعاك» كما قطر لو قل ون خط 
اناري لزي يمسي لا مدعي طق ملايك. 

لا الأسوة الذي يلعب الصر. ولط ري هو نوع من 
أ تلقو يع . 


بد قدا ضاع سده حق ا سقى له رحا قود 
قلست أل هنما بلك سوق للش من عو 
ف عد مق مب لس ما وا لا قا له 
ال لهل عب سده ماه ور ام 

+- ووو المي فلن نكي مق فصدق را 
عالق لفون سف تق 

وب لتم قر ول كل سيا كسيف رأ ري ل 
وى :كا وتوى فلل اد السام أوحامع. 
ولد ماضرة افع اطي مر ل هل قصحرا 
تدع يالب ف لفح يده عن شو ل وها 
اجا معطب يل البق شع وليه علا 
وله عسي فيه ونش عسي لسكا ري 
زمه دب فكوا مشا بل تيا 

وله ساب و سك ل بو رشك لا كل 
ذاش عاتق اك فشر قي اوم 

7 وقلد ع عي يز طن ميعز تل 
ليع سن أرط حمر 

+ ولا تأر لل يليب في حرق رمام زلا 
امسن بره رضي قابسل مه ل ل مايا 
عي لب لم 

+ ووه لل ثوب لسري وشاعل لد 
حرم .ا مرو زه وشمع؛ فوسل شرق ». 
انس بوط غوو عن لوصول مم ومسل 
اهدي عر فوسل طن يسعبلا قل رف 
سل مد يد وداع ل 

6 ولا مهأ قد ويل د عر خم فير 
اي موي مسي م قل 3 اه 

ومسي لذ ادق قف م فا ره الست لو ممع 
اليب بلسري ل ماع تن. 

17 اللي ع مك ةلعل السام وق لطي 
الام ادر 

ودار رار مسرت سد لخر وعولإمطله 
ا وا جرم جره لصعر ممصرة يع شر 
وه و 

5< وله اا قسن قف يت رلك اوه ا 
عر ع ميد 


دولا شمر من بن للك لساري لفق 

ا من مسمع ب ص لايع عماء : 

:1 ولا إن ملق مزل يكن سو و را رقف عل 

شع اح يكن اء السرم واكسو ليق 

17 وله اوفرع فل رسي يكف الوضوه كل رط عور 

نه أل مر شرحة ملاظ الأبراع. 

17 والم يلابا سبح ل از اصاا صلق 

برطو رله الأجمل حجرا ححراء علي قرب النملد. 

ومع رم ائفد صرف لزي دع وات الاين 

عفاي فلي ركاء م مسحلا حقاطيك خط رب 

.اللي يعب ف ايح فكافا بوسداك مقا زاب حرو 

ابوط قم لرسول 4 لان لب ع اسار 

ل السسمات آاأطوية. ووز لمت الل في هال 

ولا وج قفري عن لوك ونان نا رف 

بشع فور كل قر ين ترف ماد 

2- ولا يسرع سكف وا ياج فعول قل كل 

لوي اشلة اشيم مذكر سك مقع وها ين 

45- ولا ف السلتي» مساق فاه لحا جا لني 
ديا يب لله م لبف 

7 وله قاض م خلر تدك بر لكرعة وات ريت 

واسارات ف يل سراسلكه 

2 والساء إن له تيد مسا موقيف شلال 

يعب لدان مين نوك 

ولاه رشي أ من غم بحسالك عل از يه 

حوتفم رقم بي قلي امل 

+٠‏ ول مر تسل مو .كلك صارت كامات 

انول" حور يمن بعك (مدحتع. 

5 ولك أرر أيه نوسلك ذا فد د راي 

الأ بعلم (ساان أسغورة ول من لو مطل 

ايع نشر لولية 8 


مشو طلس فر مز ردواب فر و وتيف كور 
"2 متي مث ل لول م سن دن ميل 


الديسة دسم بالشوضاء وار كد. أو اسيارات 
ونلات وأعوض قرام .ل يكاه أحد يلت ل اعرء كل 
اي عل لع يه ور عحوز ين هل امرك وضوضات 
عا على عا يد وقصل أكيسلى طروت وفائهة يها 
الأحرك.. لشي بسع وترلع موفكة على السقرط لفت 
بن الي ولاعر يه رمسسرة باح من من سادط.. فت 
سي اجيل ع يد على سس اراق والطيب ريا 
عوها.. ول رب مها لت 

ملا ماهو هبن 

اقسملتسالة ليغا حنوة وجل عه لكين على افو 
أذ يسومعها لفو على الإصيف.. وعدم وملا لل حا 
مترة طلبتامه أ يسيع اباس واا.. أل مستعا 
كفو لي معدم مقا اطدي.. لح سيم 9 رتسم 
على وجهها لحيل اداسيه وها اك عون عن لو 
انفد ق صقرم بعد خطات. 

-ما شيا بق ومن أ بل ان 

- ابي مصطقرء من وكيا 

- م تركية.. ون الى جا لك لل نوا 

- حت لأكمل عراسي في إحدى عقا 

- ال دي فو مث لاه بيعل 

- قهري عا لقم 

الاب يترم بلكام. 

- وات ماعن 

كان هلا الوق لماي كنات صدرها. قلت الم 
يط م نوها شري 

- ساب ونسي.. م "ا ل 
ناته كنالركد 

مث يه نات نض ل كاه لاساو رق 
كاتا لكر وزوحة مدقا يندا دق مر ل 
تم فيل سول رفسل لايس وحلي لأا وتلهب 


بكلفسيفا 


إل ازا تر ناكهة والقضروات وما مرط.. مي الو 
عقاف لي وشم يام علد صر تاه 
خرن ليك عن 


قلا مسي ول مد كلم نرف .رق ره وأ 


ول بعره ارض.. زاك قف حب مق عل لأرض: د 
ده ورهسا ل لا ووضنها حاب كانست المعوز صا 
اقب حركل بلستزاب ول شطع قم ماها.. قت 
إةهوقلت وقد ليث انها رمه 

أه لاب . واج أ سا بيد . وك عل لي نا 
الذي دضك إل و قاطي م الأرض ويه وضسه 
في مكل سب ).. مذي لك إل ساعد و م 
تكن ته وم ذكر فت هامن فل؟1. ونا ومن ل 
اغر فصسسو ل بم وم لشوارع ا رحة ولا 


ساعد لآعرئ ودعب ايك قروب كل سل وق 
حا عي اميف عل لد . 

- متك اليف رامو كر 

- 4 السلا ا عذال لذن يرن مب والفاء 
ولرجة وفسيع. 


وبا قنع فاك ماله من سلرمات ع الاسلام. 
كلمات م نسي فامن قل .سات وق بن لاع عل 
ضيه 

- وما طول هكم عن ركم وقافك ونيفكب. 

- يولم للا سنا وري 

- مشكر ورنكباة 

- وي عا ل عمد رمسول ل عام انيت ال 
يقر ب موس ومسي اللا اع . يقول: ولا فوع 
كنع وص رشي وفام ته لب لك لام سا 
شرن و لقت تنسسه حضا على الا والا حرفو لكان 
وشيرصا وعل اغب والسطف وان على سغاة. 

قت "لصفي ليه بع تفي . وال همايقو 
ب شعبب تر تمدق 

- را 8 رسا كالسا لقنس سر الرقي 
لدلااظول فساحق "ان" ولامي ماه ول قو نا 
قو يساء وش فم ناح لذ مسن الرجاء ون تيعو 
المسايت "رب اهما كنا ريسان صدبوا.. زا عل 
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عسذه لقا مسا قا "رضي لسرب برض الوقي. التاق اروف ل قا 
سيم رضي لأنات سي شك انا ست اه 
.لا أعرى نك قري سه اموق يسو وأعاي صست على فال او سر 
-وناضي لقع عله اارحة. كد حو موب عط مل لي واو 
- لماعي في وساي امداق أمها ل 36. الي لذن الصاح يه سطرة مر ألا مل 
ياه .ها هب وقعرة ورا وك نا ته كز ني يندب هلا عي عل دكا مر وري ب 
لأسي من ارات م فر لود ولك هاس العم و لكدها قل من ها وف مع صاب مم سيل 
لتم لدي ما لا راك ول لفت ولاخطر عل لب ورح ول مطرفد ي جنات الى.. موه لست قصوة 


7 لسن أنضاا مع موز "يا.. للقت لق كات أل ما 
اتنت ميا مصطل بالمرع فح | أ متجمع فسه. ف الي ون طلم.. تعر حدمت سرت 8 أن بيني لبا 
هد ميرم ع رحلا صو لك من لاوا يها 


- عي مس ليد فكن ال مدعل طلم را رع 
كل لل مه ركنا كل ضورق هم رع وح ...ومع معطي باقر على رواج ا سور قا 
اتكقك ةيه وا سسوف عمسي وول اناي فاه إل السسا و اه سايه اعد ون ل 
وخوه وتي ل وا ورسهومقوم لوز نا ومساهو بعر فرع نكا كي عن سد 
عل لها اك حثة ا وشعرت لل عم كا ادير دي ل وده يا وشمرع صاب بو عه 
اسه يكل ماضهان لي وطاب غات ارا - فلل #اسند اكد اطي ادسج نهم 
سسا 0 ااكيةونشخروات: ضرها سيرة اوقلت فال 
ويف كن لس هذا فق وكا" ...... لاب لاعريو الصارع. ازع تو سارع لاب مطل 
- كل لوي الفسهة 13 لأوقهد عمن. ومنت ل ل حسفي لج متي ل لي 
0 شود الب تصطلى عا نكر كلمت لكر توا 
وأ معطي بكرم و رف ضقي عد لنت .عن و و/ قرف سا وق بيك ل 
لكا عل ورة بلأحرف ومسي حي ها نمت ."بعد لكشل ف ف اريس" وأحين اكد عيد 
مانت فول ريق معط 0ل موت عاك كلسي ع مذي لكشك ل 
اكه يدطيا ل سلايه مرت اميا جره راوس ا 200 
رهص ادن ياة وجو نه نك ونلا . ارج ب بقيس اي رد دري امي 
ونا رحساء حت لمر اسرد على عه« بي م عون ري 
عدم بسني يو ع وس و د ور ري 
ال ل الل 
د لست فيه اسح واناب اليك عد ورف وا 
1 رمدت لم ارق دده دم عه بل 
-لالوت كين لعو صن حكرى ول انك .ب برددو سكا مااي 
ا اسه 9_8 
فد افسم وكلق وات من حيد ا ونث 0 
وب وماستي عا لكاي كرا .ول بجي يب بتي ترجاي وجة برهو عون رونا شتا 
ولاعامر ص ملك . مع ملف ملي ادك لوبو 0003 


عت مود 


وم تياك اج إل ات ولايد ماعل وهاي 
و »و لوتيد ماخاح فل هد مسا 
ع 

امل د يي ل لو عد ليت 
ل خط اوسا ووراظه عض فا حيط واكم 
موود لسك عبار ناهين سمل 
اروع شيع وكرت ورت لنت لازن على اسع 
وعد ة كو قا صل اسان ياة في شمر اطيت كر 
عن اا وتيك اسم طم سد راج رك 
ورم وود مو الاجهدف لير قد للحي وصلن 

- هد عد قال ا را للع لسلا 
وله كاف ملي موسي لأشري رضي عي 
لضا سد عله عل فك لذي تياك إل الوم 
تاق كتاف عم تسل ادوس شا 
ل ع 
ونون برام لرسيدض لأ ود هرة وفنم 
ضافا لل ف هد ادوهي رع مال م 
3 ادال عرس سلف ل 

ولا ضهد مر م ع اجا قي نل قفون كا 
هد يط مومس لد وعطمية ديد عرضلا مارة 
عش لاس ف ل سيل اق عل ل لتر 
الس مت ادي باع أ مي أ أقسهر ةط 
ول سدع ودين نص رضي الأعها مي صم ل 
عسي زو جية لل بن ةلاصو عل زوجع كل 
اغراف ري 
غو ا رقا وا ولا شار مسحل د لس عل فوع 
الو ليه د ل مل لاشهل لجع وف 
ادل وين ياه قرت وسكي نل اا عل 
قا قرف وي ب قو لاط وطومد وه ا 
وجع ااي سوط وعه مفساي وي سعرظة .ا 
الخال سيل افولا ال مارت ولواراتالشاة 


ا مم 


كسزهرة لامك وابومين» والانتسفال تسة لام نوق 
لاطي ل مصسر... وين كفت الدولةالياسيةوزهلت 
الب لاطي جه عور شيك وفلم اد 

.القن سه ل للزس» حيث كل اأدريوة ف الي 
إل حن عهد ارت لمر لدان ين لوط الطوامن 
م الطاء لطتو ولسيول لماي لزب اأنمى فر 
يشكل عام 

واعخصر» لمكن حم لافال بالج عر لم ركز 
وال الاصتمل بكرف ا :"لات" وأشلخ الي ل 
اقسسهء لاف دن حين كا ارهد سات لول قد كا 
لاا بال خسري وتأصيل اشر السلا وتم 
الخسورى» وإعا ترا ولتسيسي والإحصاء ولرقية 
وضع سيسات ال زب معادلات المع ترجه لاعيل 

ليس هذا أن انول الاسساحية كل يها را من 
الوضساءة ولاس حون كن هه على حاب ل صلة 
ضوعت ولا فل لذي صلا المي خلال ريه و 
ال لاكزه وكا كن يكرد نسي قولام ذكرن وفور 
أعرى لا بسع اقم كع 
العروف عن لني الشوري 
ورج رت الرخسد كت حهرد الها مصاعلى تير 
فقس لأا وتصيل لأ الل تتيحت بعد ةراف 
هحا غو حوري ينا رم السلين من غمل صو رلا ل 
اقح وفسير.. وا سيو لس ءلمب أ لقو 
موز الاج ماطس الا بيد كل سد من الموج 
ترا أ ااي هم عن غمل السؤوات وهم عن 
لم مروف وانهي من لشكر ويك صرق صا أصلح 
ا زه اسار وال على عويش قسه وهلا ا 
صارع عن فم لهم دي سثل هله لاإ رخ 
لي 4ل مسرت :م لهام تر بشووف وتهى عن لكر 
ووس بل... ورسول اله 8 يقل في نقيت الصحيع: ين 
رأ نكم كرا يف يده قن ل يسعلع لساك ا 
يسع فلم وك نمض 06" ومسليه 


لم سسا ها رضي انطع ا وري ع 
عن لين كافسين ‏ على رضي لاه ودين 
قي رضي الأ عهماء وعد ن جب رجه لوفو 
وأ اسلو سه لومم واراه.. لس 
اكز نقد فستطور 

ونش راق ليع سه نا سن لحني 
ومن لز لواصد وله لواحن د الول وهم 
0ك 
له أرب هات بسكل مامإ ل يكن م فطق 
ةل شضيع والرسات -مهق اها لق ري يد 
وم مستبا لمكم امه يلك م للحي رويب 
شيل لدة هاا قط 

وهلا سيب هلمن أسبب قل هاش وضمررت ول 
211011 
واق لأس بل اعد ل نا لوز وذ لاسر 9 
حكن ا جم سج لمر امي واج زط عمل 
أله وسوولات نه فك لم لت من سووللت 
ةن ل مون هذ قدن: معدن بعلاطة سريت 
لأ حيسة لل ل كل مصر وغصر؛ حسي كرةالواية 
مات لأسو يكل لكب لمهي ال موز وهيل 
وريس وقطيء ولا نو لساك ل تكد طة 
رطفا مسحل نالا كلات لقي لوحي 
الحممات النسخصة ةق ا فل لات عام 
ا وي ايلات لاغرو سرف تكرد ايا عب حتر لي 
لأرضه ون زب لآحو واسطاة هه 


لاي ون مسبو ارب 

"7 

سي ديس تيويب ال 

2 مقرل مزه يا لت فت سف 00005 سال 


سح حي 


من ترائنا الثقافي المشترك 


خيال الظل 


© لد لمق لعدارري ف 


عي الف أ »و مسرح فلي شارب ١‏ ورغات دققة وعالات طابر 


ساق فارع عثل بسكل متك على ... وات ارات ألامسرج عا اانه 


لل عي 
الرحعا ولا ع را 


قل ربد واأعري أن طور قا 


0ك 
اسه رد ار ذلا لش طهر حارم وذ سال لل 
اناري وممطلحا مرحو له لقي ةوك لذ 
عسات هذ فوع عن ل الى نة قل لا يفاد 
ونا مساقلا بنك. قر ااي: سند كا لور مال 
الفسل لهو" د لاسن "حار. وقذا ل لت 
الستستكية حا طق" وموق مولي مل عل لفل 
ولكن هنا لب يلأ لقطوع ي. 

وك رثات يقول أن عل فل رص لل لصن 
وعد ماري ل اسطرة ص ةعرد :17 قم 
حيث كي أن “لوطو تور" قد بطر عله بر صق 
رون إوحة اق كان امسا حا ملك عل كل حدق ول 
ع كل الساحي اينات ليه وري عد وقد ل 
لامي اول ع لطر اماه لد خدية قي 
واطصورة لفق وسله افر ام سترة يا عل تعد 
اب من المواطوه ودعي لدأ ها ويف المواطورة 
الما وقد ع لك في فو عن الإموطرر هذ شك 
أن وحهة قط الأعرى فى رض عرو ف د و 
من لوأو د المي أو اسبا حاسة معي ل 
ان قد قمر ولأ زب واممسر م إل لفسرق وم 
الاعوة لألك ها قري ولا كت رضي اه لاي ا 
عط بن عل الف وم فن رانس الذي عد لون 
كوم الود وأ رس وق ا لون ونلك لا 
كل اماج لق يضرف أسحاب هذ فرق عي قل مسح 
الو نو خوط ولي فل وح يل فل كي 
على لسر ليضاد ول يقر أصحب مذ زا بل أ ل 
قلعأ ع مارت دل على مور هذا لف عد لفو 
ولا كاذ فرك ادي لكل من د ولعي وجوه ري 
على سيد شو من الات فط لق وات ول ني 
ااخش ول رأ قال سق سا اخرق ذا ل كر 
أكر مصداة وا 

السقورة الرية 

مون السلطا لحان رسا غاري؟ الت تو اموق 
ست :15ج أبرينء اسع ف فيه ورصة وكاديل 


الال فقن مسرن ايم ملاة د الال مهن ل 
”افاي امي ودا؛ وكلاما جلك من عقة قم وطح 
والتك م لهم يوا رك طرق وذكادك مزل شيل 
الال يفون حرفم لشساهدة م وما ب من كاب مت 
تارك الله وطسا مال اسقط عن سب المر قل 
العمل أخووه من »وز راسي ولا مر يفون عا 
قوعلا أله نسمة عارك حيث إفها مق قا “مورة 
السام" ولك را أ ذلا عن مستا حق ل تل ادام 

وكا هلك ل منية بورمة'رحل ين الكتري" أي 
لا ري من مساق ويب مه غرف كي يال كل 
عن 3 وذ وأحاحي ول" على سار مضاء وي صل 


يفل أي باحث على نان "امي ولا ل شا حق لان 

ردكا قم زاب هذا لسع هين المعصيق 
سرهم ادي ها قي التق 

وى كل سل نا رات تسععدما ير كفوعا 
0ك 
"عل فطل" رخال" وين اال" ونا عل طلك. 

وهال حل فطع مل أ مسرج مال لفل كان مول ير 
انعرف ال لوكي وأ وق من م إل ملا الأول 
بعد ا شان قمر والحسلم. قري مسوسيات قن مال 
1711م سارت على درب ساق الروض طلة قلا 
وهو مضع من مستوه ليق ولس اصع نساه 
سرح بن يال 

فق الائكاك سرك تعمد ى ال بن وس 
اين ضعرة وه وعد وي "لف لال صمي 
يغب الما 

وا نين نكيل؛ عمد لذ اللا على اي دما 
سلطا م يشم روي عفدم أ بل جلا سلا عل 
لخر ويه أاكن اق وقسا 

نالعال للسرحي لا هم مأو وصال عد نر 
اده وعمرعة نامسمت امول ف للحي للصركة 
الملركسي. وهو الوضوع حول ربا وصال ‏ رواج م 


امس تن عدينت ' 


لاقت حسب وجال. ولكن قاطي كو ريد واي 
عرو خسدية لبي يخحب ومرعده كه قي ألوية 
لكوع قفر قو عا فشر اع ةوقل 
الي باج مجع لم ,يي سندارس4 8 

والسرحة اية معي وغرب هي امرش لأللق 
ولاج مم و غيل الشمية ف شار والسوق حيث 
مصدر روكب اناق على أرزق بشي امي ها 
الب والاحيال السب ولاو والسنوة في ذا مرش 
الكو من ماعر الماة لومةللمحتيع وعيو». 

أن لير ور قصنهاحول لب ولام ول الحين ال 
عع رلك حيث يعني فهاراحد مهم هر لوعو 
عولات وصوف جل للرع مره من عيوه. نكاد كرد من 
ةمي على لاك لمانا ب اقطط لكلاب والنيكة 
واغنة وو اغاسة ا "يت يطلب هلهم عا 

وقرات في مسجل ا أن اشم ري عبر بن ارش 
تكلم بدكل مسب هن خيال لفل ول ام شري نطق ا 
عرو انال وصور انسفن لحار وحيوشا وض اللاي 
الم وايرة مرو ال سوا ثرا مها أ جيل ولا 
ااه ومو بلقي خسساك» والوحو وعي أت السفن ف 
ابره وبا وفي لوي ميدها من لوقت الأعرعة 

شي اسرجة الأو ل شمسية "رسال" لطن يدي 
لعل رمي الكلاسيكي ل لدأ تمي ال ا 
يلق حزاءم ره يوسم الولف صورة لسا الت بيه 
وال مره بريه ومدس دعا قب اوور مقاطل 
ااي وأعائها ين كلام ةيفلخل" وتسلمل تلفق 
وتالهامع فطل وم بقعم زعام حي اها لمعيب 
وهب ذكاضا عيض للأعر رب ماكر ور يبا صمب 
عن يعسكر لذ على علق ودعو كل العحاتن ولقسو ل 
امد شاط الحصلوا على ال عد وش. 

وق تعرس في عله يوقا قا كله اط ستقة 
عن فين سمي لصي حيث نسرع ينهم لازي قراح 
الطب رقع للع ساس والنار وى مدري ارات 
كاترفة وتطط وفساع والكاب. 
الاي الابساعية 
والح ملك لذ كل هذه الأ لسري راي تالا 


3 م 


ف مسرحات ل و لني رضت في مل مطبول لال 
الو السندس عنس الاي لق دام ل السرية أ لز 


علا ولك صاحب عر ول موق سعد بلقو وبشال 
ويكرما مو حسسن طب وجي سوا اك فكي فلأو 
ف الأحلاق أو السلول. ومسعر كمامن كل تريف رليك 
امسو فلا وامال؛ كا يسع رمن كل يل على عم 
أن لاسي و" فهو على ايض يا عل عم 
اتمقسة ل لجس علي اقسلا سس لطي جقسيقل 
مسطامبات ملي وظهيسة دوة نبي متلق سعد 
يكل سا عو حب أو خريسب أ جني مسواء اف 
أو كرأ الوسيقى. لك صسعصية ماية تفي صرف 
ومن هن كا يلد لصراع ساحن ين وسين لو نو 
كنا نيت عهرة ا على ستارة حسال قل رجي 
شخصبات اولي مترحت بعضها الع وكونت الجتيع 
مشاه ار وسوس ورب قروم ولأرتؤوط والاضل 
لأا شرك اعرد يكل السمات للمة لكل قوم من 
هن انهم 
كنا ا فسخصات افرقن وفلشال والطفل سكع 
وشلقة على السزواج واخائة لقص والأشري الم 
وله والسكو وتلحاوب كلها م لط سمي ل 
عرفت طيقها لل مسح للسرسيات اللبسة وق تدمع 
حا بيط سام مط وماعر ملحة وق ارعية لدرسة 
الاعية الاضاعيسة للمتصع ركسي ل تلك للقي 
وق امتد د عال فق يسام وضوماك م لالب الكشيكي 
سوا ون أ الارسسي كي كتيل وود 
ويل" وار وجسوين” وفرحات وشويلة؛ ولوسف 
وزيهة: ون لاد لحر حا قاقد قرت عا ملم 
نع روج لفن لفكهي السام 
و كانت دكي ل ون كوس ليف الخال ولعي" 
الصريه قصلي مسعية ميل علي من أي يله سلمة 
بيد من كى تقد هي نكي ال إسسطيوله كنا كانت 
فحةلقرة حي السسالد يلمت عل ال الصري كر 


ها حن لام لأ سيا وفك وار ري 
لغوت فور لعي ال وى قدب مكل طق 

والوفوعات فق لوف مسري و ون شركي عن 
ريد كاب لزه ين ال عه سال رخاف علو 
سن لاضع لاطت م الأ فاو لبه ااه ول 
لوف من دم فصعوة كك ل عر على فطاع سل 
وعدد محوات بق لأ سرج ذه كزية ل نا مسلا 
إل كاب ساق وكاب "رمات ف امسر لسن 
عد ارب" السشرق او" سعط أ قر أ الس 
اوضرعت يع با ملف الفسعي كانت كنا بلي 

- تي حل ادن ولا ول ا د عي 
اتصرفي الا لسعب 

مهي جد مي صل وف ميد صديه لاسي 
وه لذ بره يضفم واضداه وم مير اه فر 
على السلا 

- لت" لول ل انوع م فاضا ع حب 
الالو أو خسولا لات ميا ويب طم يم 
مسا و له اهف ليق شورق اع و و 
سد أ لم على وط ب يكل من صل رديوق 
فقي ماكر يم ل 

- نسي وف درب وعدي ب فزت 
ولاب تسريه مما 

9*ش5ذ5 
د ف موف جرع 

ها بلاضلة لل جومت الكانيكة لمسدا مر انب 
رن وظرسي و رمك عن لب اأعرعد كقصس لذ 
و ولا ومة واملاه واب كن ترف . 
لول اشرعة 
وراسة فرك لذي وص لى لديا د ةل 
الاق ملعهاقدالقسسث ىأرم فصولة 

قمة وكات ماعن تا ندال لق 
##أرء لحك وك لسرن ويك غم الع وو 
أوكل هذا عن طري ااي السذي يو دو 

اير وميا لعل الم سور 


وأحاحسي ولا وح ملي الل اسلة 96 وعل 
قله الوه على قوق ودح بن خعصيي زو 
واس ولا ف عل كل هما ا مامز بر 

* لاص وي لسري سه وفضل على كل 
الأعنك فق كو سه ا مسرل هاي النمطيلت 
وفتحوس لومي 

ساطاة وها كا لح ونا مر فى مق 
قلا "حرا يناه وها سن اناعد 
ابص اب قلسن مسج وقد ارق يام ارق 
وعظر ع أ تصور رت ي هذا نوش مياق 
الوض لتم لق ماع 
القر ور 
كلامش مد قا ليمي اق لدعي فحري 
11111 

كلظ ليسي قات مذان زب عرسي 
ةلاصب تملا يماع مودي قاط اكة برسي 
لاط أو حوس اروم كر اوسني اللاي الو 

واه سروف به غرف عذال ثرا لاس مين 
قد لاون كال والرسيلي ودعوعا كل اماي 
وظسم مذ ري ان عر واكك عقر الاي ل 
وعنو اين رسيتي ولد لحم كسا شر نكي 
ولشسكرات و اتدل واس سيم اول م عد قمر 
ميا خصاعة لاف وقاى. وم ها كل وظف للوستي في 
مسوحات مال فل صلا مم ويد مار 

وي ياه رن قات قر ةي مية طول 
لفك اقلم مسسرحات فلي حا سي ملوو:20001 
قت على اسوح الخسره قوع ف حى لفق شي 
وامسسوح عون سي ان لوسر" ورياك ب ةا 
لت تين كنال لعل كيدي للفسهور اف 
ةقاب ورا طلا مسرحات من وات" 
عو" وها الشيدسن الاين الاحساة ولي ل 
ملك اسع 


# اعد فى امر. 


جر يو 


مُن فاز بالمولى كني 


ف عنقم لوكي سس ترط سي موضين عدا عه 
لوس لراش تيه شو رارع رجو مشر لشي 
بسي ل مك لاطف ل كلا ملا بصع ررق 
لال وامكية 

وقد لكت اجات لإسايا مم سير لذكلة 
اق بق م هاء فر فسعت إل لهاع طر ل.ل 
يسني بداقريا و الأحال د وي اسل عل 
ضع فار لي امه زراك تل وك لشكة ست 
جنا فم ل مع اوسيل شربوة كات ولا إل 
وسعل مايه بقعي وك انك لا تكسي 
عجز الل ع تواتك ل مه انا نياعي 
راف اوسا وإا بك نعلي هذ لني سخوة عن 
اقل ولرجدة رارقا ق سل لسع 
.وق عن أ لساك كين فو سين فل لذي 
بكوذ سه لراك اوسا الي هو مصدر لغب وكام 
دوقي عام فا أن مين ميقن ما شاك لكا 
على انسل لان ل رضة للق أ تل مس و 
عر لال فصل وده ولادلب وح وها مسق 
اك اتا كل نه عل ليج لي رت يا لل كم 
.كوت موب عل قوستو ع 
وجه ووحدله لونم ولك ماه الها قت مس 
الما رونت ور افيا قم نه عقوف وعلومي 
خسبن وم روا ل لك جل كرو قو عرد م 
ال ترجهت موه بمب إل الك ولك ره عل 
انسة ل مق حا فين وأ حك وشويط فسلوة ل 


حم لون فلم تدهم موه لإسسلامة شاب ولت ٠‏ 


ف حا الملرتي إى راصف ومقوكات عاطة شار عن 
حراط لسن و أسكه, لمم لد فوطق اق خل العامة 
مسؤولة هوض ها تلم ق ل عل لنسا أ جمل مو 
عن حب واه وعوف ولع اع روات قعل وأمكة. 
سأ ب انعو لهالل وأ يكنا مسر سه قل 

وليسن ل اومن لابتل ع على وحود اطومل له 
صف يكل سات الكال» مزه من كل صفات القصا 
ومسن م فل لس ف اطلام ا مشر عقب هوه نا 
لوكا ولكنمواطف الإتسات كرد الاب دق 


لرغاب لس ورنقا متها ون لذ فلك ول وق 
اصرف يارت لوكت و دكات لات 
كر وملوكدل لذ لاتكن ل لل ووعه لمعك 
عله ان برا ات شنا عدي للا سير ليها 
د اش لا جلك أذ تعر مد انر لقلا لوضوعة لا 
عالت موضوصة لحت بصوة ون كل ساس لل عل 
ألا مسال ردي ومل إل عله 

ان كنإ مشكة تس الس لىع 

ا تك أل لاطا اق ي قوفو الك اطق 
السساذء تكو انقب سكل لصا لرعوات وفامرة 
سيد مافعة اا وس فطل مسلط كات ماع 
لزاب الخهراك الفسة رما موي وقد عا ل ل 
الل ل ارم مساح تاد افع رشحي 
واف ناب ولوف ولط 
عا نب فلقة 
ولسوا رب على هنا هون فكي السمل لل انول 
اللو اساي من أسر الرعنات العو الس وق 
حول ضح ةلوارف مه رقم الي 
كيف السيل ل أن كود عن قل ل هم قتف تأي 
لابو اع لجر دمر رندسد ا 86 هل 
قوف بأل رول تلن ف وحرده ووحدف أن 
لسكالا تكن اؤزاب أ عسل ازراب لشي رلا 
كموق نب لا يكوة سه ل ا بل فق 

ولخو اج فل تيل طول لب ولكد يس يا 
3 

أعرمل اطبا حالسل لامي عياة إلا 
ياس ليه ل جسال اط عع الي أوعقامير 
الرضل. ونه مل لا موحي نك لأ و 
الل لعي السلا عه ي ع فل 

وغ اا تحدث مين أن ملفل ليها عضي 
ال اقلا ريم ع سو الي تداق لس 
3 كل نظا ساس واس لابرتساب لول أن ,لوم 
اين سن الأوع إل لانن ف الكو لامو 
يك ا دعت على سروك فار نا لوا وعر 
فلع يوففك إن عات حل لكا من هله لإرة يا 


ور الذي يفيك من خواب السمرع وطيرك من وا لا 
دعل سا وه ولي ابد لا لي فكفي يه عومل 
الهو وهو الذي ذا لست إل مسد لقم لمر لك 
يكل مال وطاب فويس إن جع فلك فين إلا ةا 
نرت وض أبنت وعم سسعر فلك خمها ووليات و 
ا شروعهاء وهر الذي سك باملية وقوه خط فط 
ولا ارت هذه عر وأمه لق قد إيك وريطا ام 
الل 86 تفحرت ل يك من ءاشا عة ار ل 
لذ وال ايك را ولا شطع عنك مت 

م مسن مو تمل لذي م فوع صور الال كلا قاين 
جك لاتب يضاقو قل سيك أن أ بلردة لف فك 
مدر الال كل بحسي صوره ووه اهو ال 8ل ف 
حل من حاه لاسر صو لقال فوم هوأ نأ مصاع 
تسسعه وكا من عرف الأو جه لبد فين عل عي 
لس الف الكو ودج لرائحة ف لمر وعدم يق 
قر ومنسن اونا الود وهل ع الال نا عل من 
خا فاةأا نامرع قار العة ولي والكوي. 
قسن نوا مدل منيمالا رج الأعوان كلها عن نه ول 
ب ملكو من سمي سد واموة سمه هو فلس 
توميس لهام كه فعض كل شرء صو ل رف فيه 
ألم عل لوط فق مده اله 

با اسل للب الا لبد أن تسبوق إل عبال له 
تق من هذا لور ١م‏ بن إلى مر لبعد 

عو عاط 

وما مي الي في ته ع ل يل لاسا 
فاق لاطرة فى من آل شان ولأحا ومساعصر 
تسد والستكار عل الأعرين إن من تو قله م ل 
ف لاايفسي ل عاب أ مكان عسات الف وأمتها 
لقي كالضفن والفسحاء وداع الظلم ووه لذ هله 
الرونسات إنار في الى لاع من حب الات لمي 
04 عبنت فيلأ على قفي قبت عذانات وح 
علها لانستالع ولأ وكرء واية طقى على مايصفر 
مها من موه او قمر 

افا نا مض معن الأعزة بع خرن من لد لأسسرة 
لاسا وين لك أذ الي مول ون مد سور طلم 


اأمزة ب لزاه لأسرة اتساب راك لضفا راطق 
ونشسد واف على الماع ولامتكي على لأمين. 0 
تيت هله وني حرم ةفق و أ صلى فل 
كفا نا الأموة ا كات طاة ع انك وشا 
غت ف فك ارعوات وناك لفسا 

أن لحة ال فى ته م للا ري يع 
عل قراح لاسينا بن اقل يرد رع انقب ف ال 
ين مرضي دا ملق لا على سي ماف من عباط 
عله لي امسن لقي ل داولا ماحد كيف لاف 
جعهه لزنف من كي رانم ةلل الى؟ را 
ل مالي وصف لذب رسو صد ل قل د: جيك 
اختوية لك توك قي قب لالنطراي 
خزلجب مسرص» يلف لرحة الي كل ل ها لأس 
وني يسار لاد مع لس رب قا ولك من كي 
غريسق سات يه هه اشح إقاوات إي عن طي لب 
ارا الي على لوحب ميل بن و ماه لك 
م ب كل يمل افاي كارا اي ولف ولي 
عه أ واه دام لدي بافف أ قاط 

ولنيسة فرق مره ع سان ل لامش ل 
ارط واقصع وادعرة بل الفستقة وقرها وشو ل 
لاح ف نصال يعر إل اليد لأواسرهوكوع وصلية 
أو قا فسا رامن ويه وار فول ع 
تسبل ند جك ولتزقة عه ووز بفى من 
أمتووص»» وال زاضها يا قار كوم ل لول 
وأ لاا تود تلاق فعس ني إن 
لبسد لقره جه ف ل كم مسن توتحا 
الم بوب تسح وا إلى فق ووه من فوح لل 
يفل قاسو كيد من ةا وه عل ةا 
+- وماك أ ع لب فلي اسع عرة لل 
جاع من فال على من ماع دحو وبواجهوة مره 
روف وقهم عن لكر ل بع لاقف من مكاهو ا 
الشهر في اراد لوصول إل مصاخ شعمية ل مكللب 
هم ولن ا موة مول لأ ومو من ارين 
ولام وس تكارم عليه ماوصد لك مل لفقا ومسا 
أ ليد من فاع لاسا هق 


الع > 


عي ساد سق مع الإساناة 
وعد الصا هم لس من أعر حب لْالتساة لاحي 
سدق 

وقوب ا لاريب ف أن ا لاسا سل من ما 
لاسا له وي أو على حك قو ل ال: أ 
ين اخ ولت غنوي نزت وي الأب تفخ 
َي سدم نقد ير ليل الى صن هم قل عتم 
اله أ في عب يهقم 

وللل قن سزى كم الى امف لعل لاسا 
ذشسب روح اذاي كفل دق لي و نر ملكا 
بلسحود ملا فسخ أيه ادي وق عله الاق عن 
عد هكم مره لذ ون تي ]طش ون فر 
وخر وفع ين لب وغذلاف عى ريط خلا 
لجم» « سد .»وترم لابكرد ١|‏ را كر ملب 
أذ فق كا حب ل لإتساة اق على يدل انسل 
عل كماما قر اسن يصع مق تسد قن قل 
عن زهت مكلهم عد ال عدوا وذكعا ونم م تت 
سكل حفي؛ وهم من وات سو لل اقيض فونم 
كال سيل سا وله لإا ا ا 
مكنأل تناه ده وفك مي على جه سف له 

وكا لايب يا كل سام سوق سام دك 
يكو لتصب معي ف ول ف املاط ملا 
واه لفق إذر | يكن مد لأس لشزلانا تتصي 
امول السام رلوكة ال عد اع سه بيس 
أوناسرت منعه لل لله وسدل ل :يكن لأست 
تكسم وان وبي ريم دغر يكم عر وفوف 
يسريم م شام ود سوه حد لأطله 
كلما لوه صنق مع اط إسلا ارما يلمك وهر 

اا عل أ اما يشر يمن حب وس قل يس 
ار عاك ووه ب قشل عي قن له قا سبحو 
ةدحول ره مو افيس أو ضعب فسه» ل مشم عرية 
ةل رفك .ونشأ ملا اعم نوي حاف 
وتطيحاء وسقا». د لمك ل نسبك اروك عل نم 
حب يك لاه قر ليمت يشاك نفو سي 
من هذ اشر ون لوي لد شر فاط ويد 


0 و 


الب ؟ هذه السو ة هي لقت هرا سالطة كات لخدم 
فر رسل ثري لاحي هللاي سسحوده قال لهم 
إن أسالك يث ل أن ترح وتكريي". نيع الرعل عام 
والقها تق نا لزرظ ال ميك؟الاتك: سالك مي قدا 
اقالت: "اسسيدى للا حبدل مالقطت ا هل الال لوا 
حب ل الوق ب جه ولا حب ما طق هله جوع” 
قا ما أن لل سه وري خسم م عي ل 
مسري إل قله ور رحد أن لق ا من شوو ليق 
وواه ما وضبد وصرف همالا رشي فرق للرحة ين 
حو إذ كن سوم فال لقو مك ةأيه وات 
لوقا لما لود ورب .آنا إن عق إل سه 
ره وي م مي افاي ارق ف طلمات العا وعا 
سارك ترك سه سياف ردي العا وا تر 
عن ساحا امات والعادات» عم ا أن هذا هو عون 
مه عد اله ول أ إن طال ب الوضع على هذه لقال 
ناخ نر صتقء قم لا مله ولا رجوع عد تن كانت 
غك عروة عليه ول فكن د عات عليه إل مرح الاق 
الاك فسأن فوم ته فرص ا لال سا ره 
سل هذا ار أن يدمل على لمن يب الاق ولق وأ 
يكو إيه حا ون ير إيه بض وععرم وليه فل 
"نطو ب رب حسن مل كفك ومن مرج ويقكه 
اتحادق أن رون من أواب رخنك لشم لم جيع علد 
وها اي سدى فد ولت يك ميك هذا وذئيت بقسي 
تاب كوعك وك ضعف وعجر وذل وهو فاحل من 
حملي امالك ول شكس ليا ل ب لماك 

الوط أن شر كائرناندسل ملي معنا 
غلسوف ستيب ددانا رضل رحا ينيابز كلاف ايا 


اقل ركه روهال و يا دافا لى ذكر من حلا 
ساف لحيل عن هله ةلدا 8 


أوفون و رض كرة عزف رد يس تيد .اف صاب لمات ادا وساي من ل اق 
سردات لع سر قاف لسلس لمصير قبا ساق 00-94 داب لزاع اما 
خب رق قصل رداون اساي عا رم الس ود 8.6 
رده مار فر بي اسل مطحي واسقاته بق دن 
لاس ماف الم سه 
غات مر م حال فل مله ومس . ا لوقا تكد نت رامو ليق 
يلسا فو سه لياه ل جات 2 الموم لعي مصلة من روات قات قضه لور 
ققد« ام بع اتام صاطا ا ب ل مي 0 
كي يصل إل سحا الود لاد أ أرضي الشق .بهار الكيمسة ل تلسنك الصو لللسم وفلماء اليج 
رففه روني ند النجريسسبي نمسا لدى إلى رد الفعل بفصل الديسن عن النولة. 
مرو ري امسرة ولحيات سح ل ليك رلأساب اد ع سر 
وج لطم كلها ب عزن شع ما وض دف نب لوج قت فيا شم باعل 
ف وله فد ل نظمرة ليا رما مر الإسلا 3 فيلس ولرنات» وات قن مل عل 
يا رشاب وفف» و جد ل اس ف يا جرع امه م مل جر عافن مل شي ف 
عم فا وساب انعا رفاسا رصي وقرة رأ نحل سبوب ويد سيق لغيه وق 
شوب دوسي حك الول سوس عل لي ااه رسا وهر لطا مل الود من 
امي كه ارو كي واره. .و ل وف مطرال الانساة كمسرطاس قات نكي 
مظن لش جا نشم ساس قا قري تعد ولرسلات لكيرية ولت سي ود لوت رو ف 
لطي عل ريسا رون العساب الطيم ولاه ور شحها ل ل هذ الإنساذء ونح اغاق من ورا كل فاه 
مع جه دس لأ ل د سي مل ٠.‏ ولاخ رد ذه اه ولشع اي لي عمل 
اليا تمد من بزلؤرها ويضعها ف عل اطي على بجوي عليه قة من أمل الارش على حساب باق الهعوب م فلج في 
الات لشي ول قط ع لساري موسي أل هل هسه الح لشت ولوس 
بق ل لأس ف لوب واف لو وبر عع عر دحامو نوعط م 
هدم ف وأا و كنيب وان دا ٠400‏ خيس ينك مدرب داك جر يه ار ل 
لشب جنا يي ل مر يي إل وبسن. مأ وغيرت حاز يما اكرعر فين توحاواسل 
ال 
لضب لكف م شه لوول ملي ربز ف السسطرة عه ولك دوة ال صصن تريح ري 
ااا ا ا 
لم و 0 
وروي رفس واشوة والطو رو ...لك يار اعد بتي ظير:شي اد اص 
رق ير ار مض مارت رسن اماية. بك قر تومت رغم بساطيا- ما م وف 
ا ا و ا 
وام شر قاع سو اكه دري ها وطزب اشر لني اياون ورد قم له فر 
الاي رشي لاسا لا وله وامرف. كذ ولق وشم مشا لق وتسم روح فكعت وله 
عورا لاع 3 امشو لي ديا صغرت من كفي اليه حرطي السيطا سي وصر وشم 


سإ نلك الغو يوهي ل ب ساعد ل 
النر ولي لتكوذ متهي دراك لكو واش لس 
كح من لع ليطا م مها مصاع مد رك وى حو 
أوسارع قد 

امن جراحة لم 

كات غرة لاطا إل الإنسات مصوصة من اساطاات 
الكماية واذكيات ول لظم وفع حنسية. كانت طلم 
ار حي امل لمرلا لور علج رسي وسور مط 
وعام ف الصف الان من قد امشو في علاج كور 
عن «أموب قاب هو تيت اكسر قوق اولواح 
سلا را سال سام وكا اق م لامعو 
كتاف با كر حملا لشفو شكررة على حسم انس 
ول لوصول بل تصمدات أكسر ماله كي عق أطول عسل 
مك امل حسم الإنساذوكي يله لطس مدة طول قل ال 
تر عت ضف اريك لذكرر والاحكل وشاكل شيعي 
ليده واكل الم والأنسحة ليق امسج قفرب" 
و لاج لقال الريضة أر لاج لاوم اعذرت طريلة 
تخد على قاور أ لفل فى ومتقه فصل صناعي 
عن سالك معدنة ولاك وف لي السدي مو المصول 
عل مائة تل شر كاي وله مسي وتتعل لضو 
والاحتكك كي غوم بلصل داج حسم اانا فصل 
لقم الطيياء ومح لنأحريت ل هل لقراسة لمر إل 
حي اليد أ أرب ما يكد لل لك 

ولكن مالا لأا وا تصرحو ال ايل 
غنود ني فقس لاني لآب هله الفا الاسام 
تاو ديف وطساعطر لقا ق جع اعرد تر 
لساك روح بن نوتس مانا وهذه لاص ل مط 
سال ارك لطي تر لطع أو الو أ ادرة عل 
الساورة ال دحها لقصل لشيعيء حيت ا قد إل الك 
مسن قال الوق اق وا سق ليد م إامجاطات 
الواحات اي نساء حيث إذ وهود حسم قرب محم 
بم الف الصاعي عل فى كر عرضةوستاة 
لحدوث ثرت سنيديه والدوى بالمكروات» حيث إ ماف 
تالجم عر فرحا كود لل من يقي لس 
وك لد اللو عر ها له من كرت الم فيج 


وا اشوول م افا عن سس الإساد د اليكو ويد 
لالكرن تراد باعل هن امس الغرسء وبال إن ها 
لقصل لصي لضم رب يكرد ني عتة كروي 
لني نيبن أحوة اباي لني اسم وضد اع سر 
لاني لمصل ناه أ ناكل طم ولأنسحة لت 
اج ليسض ول حردماك أعرى اكز قد وا بكر 

وذكل هذا واسيب اعرى- يبصع وايد اعم ريب 
هذا لفل الساصي» وقص ركيد على لوقل في السو لل 
قط امسر عرء افر 
غنوه ولاتحصل اط حركة فاب رياضي أو حدق 
رامل اي حتسلل» فيص لأا عل ولا تمد وشقفل 
عن غك فلإ الماع ود ره كي بش الل 
الصاصي لول وت مكن. 

وبلط عله لقال تع لمكن ركيها الأطال 
الا حلا عه 
عدا ل اهرة مكاي 
الكل هله الأسباب با لاد يحت ع يديل حي لهم 
نت وها زف لوا زر ةاعد لاحن شيط 
يعض السك الأحيزة اس دا فيحث ع ال حية 
اي صورة زوع لطم ري سه وهنا كي ريط ولا 
كني عيش نقصس كم ال أ خن طرق خايسمي من 
اللي ور بلك لظ يمن أشعاس مقت أ متويت 
ولك قدرة الا هه عط اقول من فحص غرب لكو 
عترد هناء تيح رفش بلس فا وناجا حير لاما 
لوقا نسحةخرية أ سم اوه على ا دكي من لل 
اماق هه يقس لو لك لساب وك بحا موت 
قب مآد عية بويد وا أ للم ليك 

وها هرت سوا مرة حدينة من لاج رصي لاج 
لا يمن سو لإا سد ولك ا قدرة على له 
سحة سدية غل عل الأسحة الل 

ون ءاول مامسي طرف ةي الأنسحة هو 
يالل تدرفية وهي طق وها مام روس مع 
لزروف” ل انيت من رن مين ولك بدات تعر 
حل لااعأزال سبيت من قز لين وفي عله 


اسم اذا على مذي الث ومساء ها عقر الطب 
حم تج الأسحه ددمل 4 


السسيع الوب الذي ام رسي لا كات ل 
مشسكلة يشارف أ تاس فيمكسن تريش مقا 
لريضة علا دي م نوسي بساطها ميث اتحول لل 
أعلايا فضروقة مر زمه ايسول 

عاك لاج بفدسة لوراة الجن 
يتن لاحل الك وه نكن حك فيا غرزه لا 
مس مول وا قو ب م اعسلات طرق تي ري 
نياك والأاش الي ةلاد يت حكن مشميع 


رحمة الرحمن 
أيه إسان. 

قفي يس الواب حي 
ولي قلب لاه حرقة وان 
ولي اغواء َح ولوعةً وديعٌ سخينء. 
واخائق لوعن 

اله بطر 

وعليين ينفو 
ولصراعاقنَ يستجيب 
لذ انيب الرجة تهاطل. 
اوغيوث السماء تيمر 
والأرجاء ضر 

اناق الور مهل 


الكون والطبيعة 
في فكر الإمام التورسي 


روح لفك ولع ارزع ولاال وي مما حب بد 
عفر العوق وكيرما م الأرض وافساء لل فوط 
عالأرضة ولعرضة ولحل ولاب وت ف الال لشي 
ون حكمة هسل اللي ردت ل وشرررقاوائقة 
ونان سماحه لكي وله ي أسشا مذ لله 
رارع ول فتعرها يهاي صفوه وكيوهء كان وا 
حر ماسقا لوطه بن ولاه ول على اك 
لال هذ لكة كر اوت الخال وقواال اب ويل 
هم الأحساي» قو بق اسلاج مارم ومظام هذ الكو 
الأرض لمر ماف 
كارع كلك أن ها لكوك #أرضي تعر ميد لطبلا 


ال وت الكو في حك لصر ميف للوي لأروا واس 


لين شمن تروب والفسروقء حلاف لفل وار 
تل عل وسو فيال رمدي رفع الدرحات دق ليه 
وهل بقل محل ووحدق 3 موت فك الصوعات ونوا 
باس لظعرة من شاه لك الأساب وعرها وكوف سار 


ات لاعا وضع ااال مل لل 


ا ا 


إن كر رار رسا ولك أ هذا فك نه رسا 
أل نوج من شعو لبت وأسر اينات لول كلمت 
لأ ميا علها يدم قت وب أرصملة ل نوع من 
لعب وأ لكل نوع نيطف لمعل عن اأعر وق 
دياه ويد يا الآخر عل عله وغرة حص في غير 
السدة لسر لد همي لذي يزوم وه باز 


لمق راان لهي و ا 0 
0 
ا 
خب طهر لوعت ول لس 
اوضر ود مالي لوصوب وي 
0 
0 
اخ سف رمس لوا وت و 
ا 
111111 
1 
0 
لدم لور 
ا 


فلك ةوقلا رن مياد جلا مع لاك 
أغوافة سات لاسة داه اسه اقرف لا 
انحو عاق عر فلات و ايفن مر مع 
ساو رمك اها شا تر نساءت وسلن سل 
وطارات عرق رساي عي ورقات مسا مي ةا 
ذلك ليق فر إل ولحو لست معط باق 
رقف الشسس اول أرضها ولع م شو مرا 
وغول ٍ صس طإضتت وض زج سرد ».0 
نك سعد مره لاسب لكان بل لاا عقي في 
0ك 
لأ جع جو لوانت الكل من يسك 
أل من فأ والطواض بلأصدة ولأهزة لزي اح 
لايس جد لطم ةو لطر ولطور ملاس دينةايئل 
لوطه وفساراقما حق 4 يذل يل يل واب الست 
نيدل فسان دسا لطن وكاب الطور لغ اع 
جيع أرزك ميسن فال الاك و مقدته تساف 
شدي اكرية 
إنه كل فم لخر مسرت ملا ل على لوحي 
وعة الغا رمع سم وكرم صني تسسا سيد ل 
رحد واذ ااه ساقس تسمل ل هذ كوت شرع 
الك فيل تسل يعدي مهوتي ومديهم 
وقول يل لاك ال امن مط مطة ومة 
قاسم لل الكو ى ادع لك بي نا ل اش 
اطسق وتطيرك كال مهة مطياعر عا إدة سكي 
وات سالط وساكية ل م قسرةوية وعدن كل 
سي وكل نع مهم رسع لوطه مي لا لكين 
جزل رشعب زارني4 ميب نسرعين شيدق 
روات قن صل اا من جوف قرت وز المت 
وو الات فل عر انوع كلوقك جود ركه ع 
ل عد يجي وفك الوقن لسار داو يع مولا 
غود الدة حا سوا لو لكوي لبي وحوي 
الأسكم نش ولول لك وى نايل ل مي 
افا عل وحرة لاكية اطق ور اراس لكي 
ول فسوقره نل لك اذ لاجد لثوة زجع 
تيكو وغول عقرب سانا فدرلا 


ونا مساك ولأ كل مها ا الع وعل لسر 
وبع عل مه حكر امه لكاي عام قدا لي عر 
سا ل كوو لامر ال وهار قذي هر مك و 
اسان الوك ققد الا وطقات الس 
عد الماش وأقوز عر اام ادلم كي سه بار 
صم ونا وي كل مه لسر ويس حك وو 
قم ل قوع لس يغه وماغ يه زع وقزه ومو 
اسقط السلا رجه ل وآناوت طهر وين وو 
إل تحت اليف وال عقو اشاب وال خرة عق اس 
حمر اليا.. وناك رلور بلسيه موس لطر 
وز ليحومة.. وأو لون ف مغ ووب ا 
للطوقت ور في يف وناك يا وه لإساق. 
وأاوك اماد يك سيل حال الوم وسو السام 
اهربك لأرد. وأما وت ايل بذك له وير 
وال وزع فلا هل هك روج لالسل دق احا 
ل رحس لرجن.. ونا يه قي وه كر غرورة 
اخياء لاقو وظلمات عام سوا ويه ويذكر مرغي 
عه لشم لقي عر مس الاقاشه ومن ع من 
أي ع متي الحم واساء.. ون البح ال ا 
اذك صباح القدر.. نمي كنا أن مر الصاح ذا ل 
أوعر قرع ا السام مطول وضروري وجني ف ع 
صباح اشر وري لزج في مني لط وال" 
اقول كد ايك اث و فيد ساق يقالت 
ساق بلط سمي نلك اساي اق عي سمرت اليم 
في الاق مسال عه فكت را سيت حقرطة 
وألحيت سات صقود واحذ مها فكات مل ومقسوين. 
قات وعد ل عن شق لوي مولام مصل وك 
فى بترو لكت فكي سا ف ةر 
ات لات اللو من حراب سك ارجف وطل اف 1 
عل ل را له ا أ يك الف هذا سل قرام 
كل يه فسحامن قر صن اقول 

اليا بطع ماي لاطي 

إن الطب عد الام افورسي مما ل ريست طاية في 
ل لطا ف مل ل تار مسطر لاسي بور 
لقاو قرخي لزه لاسن سرح رارزا 


ذلك شموع وباي ولف لي ماعن معي حيث 
عشب و موحي معدا ابش رعاضها شنب الاي 
وكا لوعت ليقن ولد ترم ذلك اعرد لين 
ار ديهز يسو يلها 
إن لاورس دشي ل له لكر جد وروي سيلة 
لجنا لاجد عد موه وم سه ها عد ا سحا 
انس قل لاه كنا راصم رد لأرض سات في 
ارا لكي يلول يه سان دي مر كش كرة اام 
ومسيرة يا من مسصوفت ار لشك وبد] شرل 
رونا ريدن أه أرما ليها عل الإساة يش 
على هله لأرض. لأرض نهد قل لإنسا ع سار 
ورقاياسا إلى لسوت عطي رسيلا سيت اليل 
والشرى والإاي» حن بحت -بالشور رق - مضع 
ني لأا نمسي كلها ا رةسةل ار 
وشسر الل لوي للق ور وشسوق وضع لقو 
الا لد الف ولاس اها كر هن لت 
ومالك النقة يكل مود وك وفرذج مصخ موعت 
عا لآعة رع لني ومصن بسل سرع قصوى اج 
متوحات السدة» وموضع عرض للج اط لسري 
قن سرع قل ونزرها حبذ موق لاسصات يا 
ين يسرع ساي ة دغل كلمعل ار فكي 
لأ صو اواك م جد عظمها عي وها ما 
وكافائرة سدوة لصحرة ضصاء وكافاقب سغر مس 
شحو اه رآ كم موه لسارت في كنا 
لساك كلهال كله ذكر لل لكوم رت تزع 
الأيهس هم 
حول هر ثرت لعن 
اوسن قك ره لوت دشار اي بصب ف ازيف 
غلرةك ريع وليف لفمل يست اد قا واسنا ا 
واه لاون واه سرح مها وه مساح ال 
ةمك اماق في قبع اعد عات سد قور 
ولي ل سيمل بن لوحوات الور يدق وفرعي 
اق لذي لام لين امتهم افلا متهي وستهم كر 
عن الفعر. والديا شحرة رع كوس قرم لل شوق العو 
قد كل وري وك لد ريع حرصو غرع وتلق 


الك نل فعا يو ور يخ 
الفسحاطت ها فل ريع سي ارح ين فاح 
وت شرة وكسيا و حترة عار لولم 
ال ده لو اس كا عسي وم نط لال 
عا هيا ووه اسه سني ا 
حر اسه لاحر لاقت حلرة ا ور 
سام وت رجرب ا لطا د وز 
ال سوس و 
عياف الال سرد زاك لأا ل فياك ل 
ل.ل لوال لك الصاح لوضيء ل يك 
يد ع وفع اكرات يط قل وطرودة ل 
يل وخر ل ال فز ور فت عي 
لاض لوت سه لدف عر جف مسلا 
نه ف تلد ما من محعاك عذال راوسا 
#متو رس سويب 

د هد الخدت طول وق شو ود مر فكرن 
وفيما يرسا وك وشا قوب بل لا 
شبد جع لكر ولوقت وتوم ان ارد كه 
لوح عاق لشو و لش عل ور لل سق 
وصاها نه وى ورد اه عل جرد لوصا وم 
اوه ووه ايوم وسوب ره اك شا ل 
ال ولا علو سرس له الس كلا عاؤ م 
2 كود وق ااي لوه كود كلاسم ا 
مسال سكيد لد لبف لضي 
اوسن وسمني 
احرف انسل يه لال رحد ربع قمع ناي 
الام فل لمم ارسي يمدي رات بو 
كسا ف اند لها وود ع لما واس 
ومفة لك إل ضور اسح تلم لق لور 
وواي بلول وع ا مر لو لسطة بدي 
ل ةئيه رساق قلا عل قفر رق 
واه خل قيعت واليودت وما شرك امسلاو 
ةله ارو ور رارك فل ساف ل 
اي سني فل فرك لجا وي م ح لما 
وم لكك ونش لأوحه سيدا مق لك 


اقسوى الك درت عل مر ون لسر ووضم 
فق انسل يفي لبه لامكو لي حال مالحالا 
عه سمه لإتصاب فار مهو سنن ما روي 
اورقا لاب ميرم عاق لذ عن فك ما عدا 
وب نعي خرن يقر اهن ا رساك 
راطإ غراب لسع وبع لاقمل لتر الذي و 
موف قم مله فك لغ لست طلقا هاه سم 
لاا لوه ف تكن هله قود سعو وا سا ل 
ها طق لوقل كما شضوج مضل ولو 
امي نواه ربكي 
الأب ليست لاسا 
نه بع على لسن لل ركا ل الس وتريوا له 
يلال ومفة يقن "يه ل رفن مدة سيا 
المأ لاسب الست إل سر أ صرف قر ال 
ادرةوقض تيبا لاب ل ال اي ل 
ادر السداي؛ نوسي اغا لبت ل وت 
سس ل 

سد لال روات على ال لوعو 
حفر لاش ولو" علطا سما لذ ل لاقرع م قي 
وزانه: قلا وى نهنا لمق ملامة لكر مب ااه 
كر اقوس بلي لمات اع وسدوما وذكر رصع 
وف علق نش إن الوا لأرض مسحلا وكا للق 
وفيس ل عل جركامن كف وترف م رطق 
يقل زعا رب اولصي وه جيل 
مسر وموطوة ف ملكك ات وبئرة ور الت 
وزاك ويوة أت ولك وكنك لت ود لطر 
لكر لأرضية اديس وشسيح وكير سيد وملل ف 
شك ألم مكلالقة ارو ون ل كم كو سل 
وش افاي اسه وذ إنان صلق قي سني 
حك عا فقول #ياضسي ففظه إن كحت اع ل 
في اسن قي يتك اذ صلياسما بو 

أن يم السك »ووز الع عر ل عون 
شر يعون الغو لووزة ي سد 

اهف الكوز اا له لسو ملع لأسورة 


الوا هورف لأ حل عل ل واد ملو 
اله اع ما كت فاك ع فسن م لفل 
وفلات ونع صنه ولق لمم للقت مث وشو 
واه لل موتك لم عشا رويا مه سال 
ال واقل.." لل يول سعية بر دراك قل 
الا واقسررة قربا لقي عرزي لسر ول وت 
مامش يقلن ويل ايت لط رع 
وسرت شي با ومة تسن ماوق رمق 
عند م مكوقه:".. وطالاهر حيقا رقت هاي 
مك كووب لساب فرفري فلك 
ولاشعرة لوق وه وحنو وارحل عه مو ات 
لاا دراه واك امل يشر بت لاود لك و 
بل لدع بدني ماد بزو سيو مر 
وحفاظ كل لم اوري رح الأستااي فكرن 
كل اث ارا صني قا مسر ولام وى شر 
جر كي و لفو 
وكات فد فار لكر وما ره بد ار لقا 
كل ضيه وخا رجو ل حكة اا وج ولك 
ف كل قوم تق كن وي حيت الالملطي وقوق 
م رشي قكه و ملاب متداته دا سبرارعة 
سود لين سين امو نيدي رب ف واذ لق 
سد سفه خرن قرس وبحته الالال مت 
اراس عو عد 0 
ال ضايف لقي وفعاي رسن ود ري 


شرا 

"ااه لني لك سسية قوسي زجة سه دو فسا مر 
سور قي طعرة :.90ي 

"ايت فنع ةسمه ورسيء وج نسل ل فسا مل 
"سا لني اسم ووس رجا نسل فضي در 


عن ب شوق شوق مهي فاق فعا شر كل 
نام صو ار وق تسل للق وني لقي 
افرح مهارو وكا هم كل دي وار اول 
لزاه ون الأوب والوضة شرن ل كل قا 
اله وسأوقم كف تون مسن جد عواء الا 
الي الوا امهم ةم قرول 

جامروده را هذا لذي فل ف الو اله مع 
اغة يزيا رف تق عله مكل ,لطر 
مساوم لى ف بوت كدت ور وغروت الال قا 
رسام ويحرة رب اتا لامي كانت سمالي 
عرق ب السحارى امل وال ولملت.. ود تك 
ييه لوحن ولكسن لط أبن عل إل عاته وترع. 
ري قوق أل م لماه على هم و 
طلم سل سا لج عرى نسث .و 
رتم وما عقت عيي هم من فى شي وهم م م 
وا لا ا قله مي ل رسال مر 

اسل فق ري لياصا سردي كلما 
وا مسار عرب و ماسنافر ف ف جنم ا 
سر نا ماق ممت ننه مدكة و رسع 
ويه فصو قا كوكسب فز ل ملفل وها 
ماعل خوعبء دودس رمي وو للك 
مستخطرهب وكيا الححك موق فر قا رو 
عل اهم و كلاه مصاية 

أصر.. يوا امامتها من نر الع لور 
د سرة لرمول عله ماوقلا ها متف وذول 
ع عل يدرب نين يعر يسا .. من ماك لوا حقة 
صرق لير حلصن رطبه لد وفاز دلة 
ارا وتوه فسطر مه شف لحو واطرامن 
فال صر بلغ ذم لأ م ضرا لكر 
عا ارج عرد عل عسي اهلظ في شي 
.بسو الغ ا قر سا للخ 
حوب فرهبا. ول رجا حرة أو ةو سهلا ل حا 
عن كل فزت قال ل ملوه وزعراقه كسامت قسج 
الي سمو لع ,ونون بصو حول الو 
فرج فس انام تائم ويل المع من عرب 


رحل. لقنت عه كال ماقا اهاي بات 
كب التسصن واطقات وقئب.. لكهم تود آنا 
اشتمر ولشسغيل هام ألم امك قلاع حي م لفو 
اليب وااعةلمة. اكه ومن شاب وكهول. 
موا م طق ون يق القروق .فك 
يسدق كاك لبر ل ميس هذ دن سر مقي 
حول يق بث وَل ولام إل عله بو عر ار قل 

وقد رك لوللا لشن كي على موقب وقد 
م سيق وي لود شا مامد عرفا يقر 
ال لطي لأسا الأرض بسد موقا امن وك واو 
اشرق لون مهس اي رح أو رجلاق ةق كبر 
تع من على أي لف مهم فصول: زن كل لل 
ميل ارايت لأعر لفسال جف ا لول جمو سل 
السو ولفصية كلها نر واد هم نيك من واف كب 
ادن واأعلاق رميالاك لمي ادل زا لا كلمو 
ع العلا ل هم علق قسها مشي عل اأرضء ل ديق 
رن لكي فط مهم ل مسف شايع 

عل ويد لاتكوة هم تراه لول هه 
امي كد تقو وا لدرى مرمناء فوا سم لط 
وما لول ماق نيع عسكك كال لاي مل 
لك خسي» أي شيم سام لا الأ د ما سارت بك 
مقهوه حقأنضي مل ف أي قط من علي با بيدا 
عن وطن الأ واأعل والأحساب.. زرك وعد وفوا 
لق لكر ل والاسشمداة من ار الم 

ل نكو مهم سه ا يسا الى كلهي نكر ل 
وحنه وق فرج عن هوالت ما اق سي يل فيه ال 
الام قفي ل الأسواف قلاترى ف شك لالشلا 
غيل وزع اك من مك رين عن دشت نهم 
فو وم يستطهو ان ببعلصوا من الال قراب ولاك 
انه فسا لساب روث في حرحات اليه لوو 
عون يك مسن أراهم ا نا ملكو مو ميب 
وكاب الت فضي عل قراب حاق دين وان كل 
حي الام مد ال الطب. زح تك يض يق 
اعدفم 


الاحراقا فد همه قلات سد لان حرف حق 
بم حسسحك رمال رو لياح في كل قات لعا 
فز مار ا وحاف نا سات مها ماحل رن 
اح ل سه زه وت م كل زوج مع 

زلا هم صلين سي ولاج انسل تق لت 
يعقرة لالع سا ميدس في ا لول لعي 
اليش اها اي وه يه سيد دق صد مل لصا 
رسيا 

حاشو هلاق شاي لاد وشليي 
دوأسووا وا الس قوب لكات واطروق. 
فك درس يباه لوه وا فسحرةٌ صر 
اال ع جوف مسا سا مو م عمو يق صب 
اقلا مرا واسحرا لايق قم تعلق صر 
رسا الف وقضي ملسي راح ساود ل 

سأمرة. التصسروال عل كاله مر اال قا 
عطق ار ريسل لمصافو وجوت على الستريت 
الغصراء مه أدبمل وام انرق له 
شرل يماس ين أسنفم سق كل زات الأ 
نشد راط يشر لأا لوقا 

مك لكر هي قال مستت لل لمعه 
المجيد. وك اق ترنهي تدفا حلد بلسي 
لامي عي تضرب ف الأ راك طق لو 
محري نالو فل اهل حو نبب قرب ايد 
لطا سناع الورمئ لول فاك السحاي.. لبو 
ل لام سلاج فرية وعم دشرت قحم العم 
ل كل مك فود بصدور عليه وحوء تيس قم 
لع درا ورا عرف مطهارصاضا ضر ني 
هر فلا رسرة ليزي أن 

امف كم اعون ف خلكم من الاساة. 8 
ترا مل وير شام شم باتكر: عر 


يشل ادم جائما ما لم يغلء الوح فإن اغتلذى به قتع المسسافا 


المنهاج النبوي 
في المداعبت والمزاح 


ول ورسالات وققات وحضارات.. ولاك فيل ولق 
الملا عي "لرسطية سن الهرة.. تاوس كنا م 
ف سول ل هو ابل ولعدل مو ارط لول لديف 
علو قن عي لي وو شل والسبود على الى ولا ذه لان لع فد نت يكل 
َة سي رة»» م وخ تاس لمق 9 اكه يرت فر سات لكب السساوق ات وله لو 
قد حطت الس عط رسا مريب عله قا إن ملاس اميل اله مل الي عا لك العماة على بيع 
مولع الود على الل عأ هذا للق من أم وشوب عل قزم رالاف ل م هارسلا 


ة و 


ند المت ريم 
وات مسا د أجعا على له لاخخساعة لي قط 
ولمطحات؟, قل لقا مل لاع رقف تلط ع 
اتا هاه لودل ملحت أ لشي وشيم 
لصون واه لستعدا له الات بها فك 
وفك مان الفامات, ومة دبا وه سول 
اق ات تزف م ورا المطع واا يب تل 
الات زات واتشات الاي 

شطع لز تمه وف كل الأ قهري 
لك فهو ومفمونه عن مل "ات وض ته صل 
أ ينات السماية. وير ومشمرة الات لي 
بز لا افا والأسطري لل الإنساق ل مرسقة 
الرة من طور تان ياي "ل" لسن قري 
اوضع الث لي نولب لوسن ال ع لأس وري 
تسق قو الول امار للحسره ل اه واي 
لها ولام 

وتشط ليما تعد عه ل لأ ولوب 
والقاتة كه يماي مفصساة الوضيه رين لمكن 
اسن لوقع ا قر وفك مسرن تر عى مو عق 
ناي الامي باي اعلا بن بط سو اماق 
سن شياسه من قدي ايا بل ولام 
اليئسة حق ملسو حي "قتي سي مك لل 
عع لياف الصلاج ولد عن سه وقرق دري 
يمل لقو المياساء و لهمي وه ره مد 
افاي لك الى حا لله قبا ةا 
الوضمةلرية ولا ول شا وها ين هذه للمقات. 

افاج مطل لوه الم اموب فك ين 
ل الفسارة لزه ماكة رض ومن وبا عن ينا هر 
الس لهي مضه حاار رومت 
راطا ا وا فرط لي وشعها سي المسرعا- ماك 
لض كل الأول ورت 86 
سطع لرسلة 
ذلك ال مع ممطع لوطي قن لق افك 
شري" شيع راسم ايه واتر تقل “وسو 
فل السوة وام ولركما وقد بم لكر ارط 


ولق #إسطا لعي ين رقيين أ لوقف اناك لني 
عر علا قط راخب ثانه ون لطين»مع الاو لكالة ين 
هذا لوقك الاك ولرسلي) ومن مل لنطين. ولك القع 
الاملانى انوس لب كفك في وسطية اما مل موق 
قا بسين تلن قاين الاين لكا تار ل 
القن مارة اق واهي تيع مهما نامر ا ويل 
اتكزذ سه را هذا وق الوسسلى يديد هيف قتا 
رف لع لذي حار إلى هب واحدمن هلين القطين فلو 
قراط أوخل لترطع. 
0ك 
سحي توقاي وا فرع وقروساية كا وا 
عي اوسفية ال اصرق واعدل م للدي ولروساية 
جياه على الحو في يرن وز عد بمهما. ولك قا 
هله لرسطة الملا لقع تصوع لتساك اوسا رب 
اسل وفزس الهز: فاع ين لمر والماية حل ادن 
الأعرة بن في للق والاسشتاج ميات وجايات ليق 
لي علها ل ومجرها ل الإنسا. 
الرسول اترة 
ول اترذج ولوة والأسوة يض للشو الول ي مع 
قرية واقكيا ولصا انس ولمع وال ضاق 
د سال 8 اد نكر درة وسو انرس لك 
قي لني الذي سنت جيك أكمل فوج لسطة إسلاية 
حا يكن لا محقسق ف دا لي لق مع لف علي عله 
لكر رذج مل لوس لاسا وقدوقا وأوقا. فو ير 
وش يه بسر وز له كل خواوض لشي ول عرض 
أ ويوت. ور بال الطام وفنسي ف الأسواا. ولاناق 
ع فوا ما هلف وات لوقت سواه يوس لي 
ندم راط وباط لأرض باتسسان وح الوصل ين عا 
لاد عام التب. وار ال؟أسة الإ طيخ صد ص 
"لسن روس ل علوم الا لشي الا مكن سه لي 
إساية شط عله سطوة واي فر يشرف على في 
ال ال وعلم م سكوة من شأ الف م وهو ف مر 
لوه على تسيا م لين يداد وباي الب قور 
ف لذ كليس مس أعلوة وز وف لحرة فق للع ل 
عن سسكظا لي أ لذ وعاث عن حلا جا خلى عن 


م يه 


لشو من شوو حدر لوي ا دا أذ ءاد ني 
معسوا دا سل مق عقوم ولا معد عن مت العو 
هرب نك مشسر يريدم رع سا رد هر عا 
دق متحيات رسا 

ل لإ رفاسن تاي فكلا طلس علق مقي 
اميت جا وساساه بي لاجد لت وي لوحي 
الس لحا واطاك ملستل ب الاسماد عر 
سد ليل ييف ب يدق مره يق عور تع و 
قا ل رعايه وهاي أن اماي سمل لذ وا 
كن قار ال لذي مسي ب لفرساء هاسع ال 
ونه الى وعي الوطيسي واحر للد فلا يكف الح 
أرب لل مادم عل اللا وقسام, وي لك كان 
سد حياوم لطر ي رع ود حل اااي شرح 
عية من عب علد كن شيع الى وأحلم قلى؛ كانت 
عله امسنة رحيلا وكلا هاه ماف وز لل ف 

ولي فون وأمره جمت قرسي ين فو السو اسار 
اوت فو لخصسوع واشضرع ف السلا نيا اشر 
اش إن بدا ل لىالقاجيو» مده 

كلك جعت قاو وأسرة باق ريق بلإنساة 
0ك 
لأاجيعها حياتسع عمد عالقا حو وان عل تيعد 
وي للحي سيد من ل وحوسات اله وود له 
كا جعت فون وأسسوا و زهد لين اع انا وين 
عنسق افمال اي علق ل و زا هذ لكو شيل 
كانت وصله بسار لاسو امسن ولاتما بل شلال 
والاسعفة حي دع لمن كا لط ودع ره و 
عل لامشل "لهم ول نا رخن يه" ده فو 
و سن كنا بجعت ويه ين لحل الوب شاك 
-ل لقو الاين لفاح وين لوزي حن قد حار 
ف صفق وال لك ”ل تكن أن من بن واي لطب م 
وه شب رم م للسبله. كا وجي مو من السو 
ولا عر لوو" وو «نوامم. كنا ممت ومعلت م فطل 
اليد دم يكل بالسجد ومن ةع ا لكان 
كن لول رن لمع رشي الأ صها عي 3 حعرف لكل 
ل شرم عل ةوسا 


0 ددم 


وكا سنت القن السو لوي هه الو سل 
ملعي طعا خوج الإنساك الكامل الذي فز وز عن 
غل انط اقرط 

نالب الأب الذي فض لفو مالي وود ال 
ولاه وتم تشحيل ري اريخ ونيو تف مسار 
ومن سي اإتسا. واي كيدا كايد -90 خخ علا 
ف لرحلة لكيه وين الول وسور لأ قم وات 
والسرااوالعرث مازد على سعط -ي تس سنوات من 
الرحلمة الداد» هو لذ معت وله ين له السام 
وللكاسدة وين روي عن الني تحديسد ملكات وطاتات 
هذه لشي كي سطع الورش ميمساك الحلاة والكامة 
والحاعق وكي مستي عا قل ى هل الا م كا 
امال وعومل لاج ولاستطع 
حول نشهوم الحةوالطرقة كط افج 
وس يني هذ الضساراث وللسحات عن هسل لطاب م 
اسوة لشفي 8 اندم ديد الما رليم لسلست 
حاوف كد" رارح اسطلاح لمرمة وقتافة 
الاسع. 


عسي فقل ولفمل لذي فه طرف وى سل 
للافسة: .ومن لحا وج ليج ووجوة ملح وما للع 
رحج رعله و لوقت ود داح جام يل 
بلج ولاك طرف ويأح". و سات لويد "مني 
عيسلي رضي ل مهما ال سول ل #لصادق ب 
اث مسال الح وقواة والميا. اا م الول آل 
لعل قر اشركات لقف اق لغشيب اخديث أ الف تلح 
ونا وخ قصد زد ملسي الضرورى من الأقول اتدل 
ويس فاج للحبرد أل ا لح للا وس يك 
ولإساف ليه شد لأسل اللا 

فلن رجه قرت - مي اأشسستت لقب ييف 
كل ضي» اتح اماك في اقول أ الشركة أ قعل 
ليف التي بين إل الع مامحب ويس لفوى لامي 

ولا موجه كت وكات ف مهلها للفو عي 
انف يخاي انسواد و شلة ونام اليا وم 
ته لسك ةلي رمت بطر واس كر 


ويل :ال خر لوف ونشنف لطن وز 
لضي سال ولك الكا سراره وله 

ولج هر الل ويسضي بولا م ان مم 
اارصوة من طع مووود من مط الققام لاح 
عر ناكا ل مركت ماعل اكه عر 
عسل عرفة قلا واف لضا دقان رن مايق 
وطايم مله لقاع 
ساد بعل 
نارول 3 كن رقع لأسف لويد كل ني 
كلق منت وخا ,قل لوس ةرودلل 
ون سيت ووه رفوتل لم وعراف وكات ال 
شع لوح من فى ويد اكت وطقك لوي 
ولإعةاعلى حد اعم وصعاا م قوم اق ولصيق امل 
أ الس وله مر قر اط كا أو رط 

اناطع قسن قبي أ رول له لذن لي 
يناب أمح راوسا وك امول الاق يل 
قلف سني هه )ا سول رك عا فل لور 
يكل ول إلا سنة ‏ قف روب ةلد وق سل 
ضاق سين سيت عل نأل طاب 8< كار سول 
ل دقر يعسي سل لون غاب" فيه وم 
حدث عدا لأ اث سن جه ف عالت احا كر 
امساع رمول لقا رمي 

دكا و لب لا ول رع و سح فرق 
من الأب تلب وترفس و وق سجد لدي وسال 
و حوس انم 4 يه عسو لاس 
ومست به تصلق وأفيقي فقت علق وصيع 
علسي عد أن مط سان وف حسق كفت وصرفت 
عس: وضعنا مل صر عاب له اسح و عور 
لحان وق مول لوحي جل لى مس 
الب فلة.' موك بي رشق عم بود أ ما مسح 
وأ أرسلكت مي عم ومسل ون حليت حفر بق 
أعر هد ل صمل سول لفق كار درن شري 
هبه لها ماكو دن قر يلدي يسك ومسي 
رجه اس زه مفسي وبرخنية مذ 
سغو هوا حك لاحي ذو ولاه فوع وم 


أحديت كس بن ملك :كان ناش امار وها حي 
كانه قاقر مويسم وم حديث أي ماك 
ان ف كلمن أذك الى بع سورهم موه 

اق روث ئها رحي هته كن عي رسول 
.8 روف مت رسي لسنسك حريسرة سيد بيع 
عن لق وين ومسي وحمت ب لك سودة: “كر 
قات لأسي" ضلك: لوط فاك ل لطع وحيلة. 
الت ناا .فلع بيذي من الصحطة هاس 
تلك به وجيهاورسسول ل 8 حاتي بن ويتها فعض 
سول ال ركعه سحي ميه شولك من الصسلة عي 
اسح + وحبيء ورسل رمول لذ جك" فده ل يه 

ومن عفد رضي لأحها سبش رسول ادهب 
حل الم سان يقي ول "عل مويليه ومن 
أ هرو ة ته ل الشحلن سنا الكلان كا رحلا م 
غيحاء لا بيه الي 8 قل إذ دي ري حمسن من هله 
شاد سوكتت ملق ة حاارة قن سول انشمب لو 
لل لك رسول لأ عن أده فتروحه؟ لك عفعاء 
لني مس أ انكل. لب لالم مها كرع. تضحك 
سول ل امن سواه لاه كالاديس- هريش 


امو مورت >8 
عامس ف أت مع لا فسا ايمر ل 
ااا :بحل ل عمرن". يكت قل لت 
الست عور وم ل عله أن 
تطغ بك © 6 487 ومدسبم” دم نيه 

وريه لوطه قل را لقال قبي سامت 
لاني فاك ا وس معرة. ال أن مر لمر 
الذي عي يسر؟" قات واي ياش ل "لو 
اب مضا ته لا وا لل اع سد ارسي 
ساس" ايمس كل وض ل مسو ملك قار 
ستعل رس لذ فلي سمت مل ولد نك 
از سول الأ م بل قال سول ل 
ملظ لي لقوق" وو ستو و حليث أل من 
لك ها > لأ ةف جا أو سوه وكا و 
ال نمسم وغول اعم ا ضل الوا .وال 
فرع نون لا ياب + القان. توح 


درول يد شل جه عن رات ىج لصي 
امات كد سف ل شحة دمي حب مرق كه قي 
عه رول لق تال الام دا لدع قي 
ال ين ضفو مل ل شررة. قل فضي رول لق 
حاسم مطل بالامد ل مارة لد نمل علو 
انث ومسعسيث وككث مدطك الا 
ارا ايت مويك نيه زاون سحو 
ملي تنس بل ملف هال الت ون الا 
دا ساك لل )لاجد ف لاف لد شل فشر 
با قت وال يك وما شر م الت ال 
لذ كدو لاه يم عدا مسد ل لوي 
السو بوعل" طايه 

وووى ال صمل لاسي نه جل رط سه وكة ا 
يدع شع رمل ول طن ار سيد أ الاي 
عع ا 
حادصاسه مه ان دف ل في ولا رس 
الله أععله شن متاعه. فيقول له الر سول د ل ده لن؟!*. 
فول اسيل ل 4 وق سد ف رامت لال 
مد شح لي ا وير ساس قد بسع بك 
ممما اال مراع اماي سلس ع2 
رول ا لاب واب اسن على رض لعي 
دانسا ويه لك زب فرعي حيس لمق 
رول لأل: لا عفة م ولد قاوطا عه 
فل ولاو اس مسي 

فاع يارت يسو لاي اوسن رطع 
سه لوي قانع أله وي سحا سن ارال 
وساي حا ىبد لأصل ها قري وي 
يد جمد تخورن رد مدا مسيوة لتم 
عش وقينة وعنا ينود من الموج ملي وم 
ايع مو ب 
سن حل نين - من سور رايس لوقع شو 
ولاسدة طرقازختابز وك زول لخد ف في 
ع الفط بن ع صن عتم وير هر وشواقم 
يس اسرد هدمل وسي سي عند رط 8 
امب لفل لظم رق بع مول لآم سل 


0 ا 


عن ضف قمر اذا فاج مو تسيل يل لوب 
وان سات ي هه وب طق بي 


اسل وقرحم فر وناب ريات لف ودر ل 
ولبسال لقاب والقاكه لآم وأصحاب باع لطا 
وكات وصولا إلى ماتيسح افلوب» وق الفرى ولول 
تليق سم اسان ف هذ احا وفيا را هه ليق 
في اائسة والنعاسة راح وسح والطرائف بن 
اسنقلت وأعانك على قلمب الوب وقد اكات رقي 
اتقو رحة يكتها رحن ي حسنات لإجاء. 8 


تاجف تع مدي اعم 
عدت بير بن ون يض 
اي ا لكوي ةم ع موي م صر مق 
ا 00 
لقره هه :00 

"لاسلع رفيلك كور د صا ررق عر 
“قد ووس سلطا ا لدعو دزت لاسر طفرة 
الغ كحك بطري 

سو شو سل و سرعب فر وق 
0ك 
و لف رفن مدنا سانو كه وه م مل 
عل اس اسل و خرجنو سدس لو رك 
"الرجق دل وح زكرو و مس 08م 


ادس ديم به 


لمش كاب ل كمي كد ذا لين عله ل وتران 

ها مواطن كيو ورسسول ال يها لاق موا 

كتوق ولرنسعوة ل لل عو روت لحصنوا أضا يالا ف 

نوسن كو ولكن حل زمانا هاا هو عليه من قر ضو بسع من ع عن 

حاب لذ 8 أي فسوي رهد ان وحة هوني ود مصطلمي.. ا لع 

تسل اشام ورك الشام على هذه لأا يوم من أرجت ارات وهل 

الأنالا نستي وم أن رب ون ع عا وا وآن لت عسل إل بعد 

الاب مها وعلاة لمكن من مضاها رن مامه وجي لاق لصون 

انيثا ل كاب ال 8 ول مسنا سول 9 وذ هل لكاب حمل مه 

رضي مسسه فر حلوا ما حول وحاول لحرن ماحوت أن دهي 

ل أي غهرم لكاب الات قن يستعطيرا لك ولك من سن لل لكا 
امس عيه نود عل: طلا لخن ل أ و عي تنسرم. 


وم فلك لاط نهم سنا كتاف لل ل سوقت تاج 
إل مهسا ونش رد مها لع كيف كسب معسوفاة 
ون عليونيا- ل "لآ وهل لظ جاح الخسية 


إيه ايوم خسدية ما اق بطر على الشرة لومي كل ل 


عل الاسطرب وم وق قبا وشطرب ال ال 
الوب عام هل دكن فل دكن من اشرة لوم 
ولك فيه ضعو ل »للق ب يسك ال شري 
- 
ول لسر يض ل هو الول السب وم وبي مول 
م نات لبقسرة, وإ رجي فقرصية او در كاف ل 
ل ماعو قروج درو لبصررة يه كا قل ال 
جعي عت دح بن نان د طى جد 
وأو ولك تفة تع تا ثكهيز مني 
قبع إل يرط هجر 

ااعر اوج لي كي مل فنع ترق الهم 
ايل ها قلخل جد وال ل مر لي 
لواف له ربولا ال ديت قسن لقي ال 
ال رمم رجهم واه دم وقد اراد 
اك م عطر ااي لسار نفس روفي" ومسلو 

فا روج قرا ايكون هسه ول مله 
لط يلواح حي رق وسيع وق لين ممر ا 
و اليس اول وب بلك هع هل راك تكوة 
حا ون يكو محسا فى م نام سا ال 
السلا جر لور كداز ى قوع من عه رط 
ورا منص وفكيا وسلركا وف لك ولكن ارق 
لاس لإ روج نولافا يل لاا كل 
كلاس رض السلا ناه لش وه لأسا مع 


0-١‏ عد 


عا الأ تعلق مها مسد واد ل كل سئي 
اماد ليث هل من هاا إل أن مي الاسل ل عل 
قرا الكم. ون الك لاص فهو لي كاب له 
لق ومتط يمن روا ستل 
الأ لايل اليم 
اش ل و كاف لفقلا بلاط فى ان 
ةق خسة مرضي لامها ورد مناي لصررة 
انه ري نه ان: طون عتطع بن لتو أي 
#شول وى أل فأ بق 
طوبه صدح رود ل: زط 
ل تش ب الوق وا أاث عالطروذي 
أ ع زت يها زبخ رت عل قي ملق قن 
كين أعطن أذ وامعلة لخم فرك 
ب تدك عل نك فين أعؤ مات ذ 
© فين لا ل م لمم بطل فك هم مث دقع 
اسه محم وقن ور كرف هغل مطل 
اوقا ل أن اث اضيا ليدب يتتقيته زنير 
لأزني غنانغلن لبن بن هم وب هن بت قي 


لأ إن درق 


خ قصورة لاسي شمف فلك سو بصي لي أو سي 
شرع أو مذ للستي كاسو الام رد أرتطيع. وقد 
ور قش بد لذكال لكه لد نا بشي» لا وصف ولا 
»ومن لك أل و اب لني» فلأي خسيء كل 
مسال لا بل ابض فهذء قطة مهمة عر أن الأ عم 
تعو ها بن نكرت وا قا ا نكرت لمكن نكيف 
مضا عدن مسرت جوع من الأ ولا معمرن الاج ري 
ولا سيم مسب لآم الله لأ لط الى بكم ارق 
لعا بد سسيدنا عمد هي دارة اكليف ودائرة الها 
على الفي» يسا لاز الأعرى ليست مكلنه ولك قات 
الاستحاب لفكيف لكر اتائع كن ار ليةوتكوة 
امراك وذكو ركه وذ عم الاستحاا تكون اوبات 
يسا دئرة ‏ لإا قد لتم يوي حق برغل الل 


ولا يكوة شكال للم بسوا مين هذه امال 
قر نا جيسا وشح فلا ني عد صصد »وأ من 
عن حي اهل للأله ولك إن لض ها شب عل 
ذلك ران وأنة لاسب على فلك لصوا ق نا ول 
الأعر» ولسسإة الذي يمدي غو امسلمين هوي تي 
مسب طصر »لأ خسرطة الأرض لظي لس 
الك الأرضية عي الأ الإسلايه هسنا مره لا رت 
وكا لأسن إن لا ل لوقع مي آنا وقع رن 
جما تلك مهو الأ بلسي م الأن ل يض لأ 
عقر لب كنا سرى ف الرة لوي 
لانن سكيد للب 
ليما مهو الأ يوان إل قل لاا أله مستطر في 


الب وبار ما من اسان لمي على سكي يطين كذ 


ها لب بد شطب وأفل حا قل زنب لاصتا 
كا كود حا نال مودي لققه ول رجه ل 
مل أن طداي لس وزو نقوف. ونا ل 
على وحين: أحناها سلا مقس سال انه قي لت 
الأ وم قل مون واقاوة خ مل وما مار 
ف أسن.. ولاه فصني لي سه .كل لام 
شوج لل سور كذ يكرد حاف موس ويس ص 
لي في مشعية ومسا في اسار وار ول مشطراب 
لاقل ولاحوة إل مسي لل ر» وأ اخر ال تلن 
اللوتهرسه» جنز بزل معد بي قرب لزي 
اا إلا يسيم فل ل عل وحره سك 
ل لباق جيع نرت في لها سوا ل صورة لكر 
"سي" دي وز الم على مل السكية على عل 
لايس لاقي حيقها د رع من لل الاضطراب 
1ك 
عه وصرعه الى وصر عه فرع طق ب أو ا 
لصويو ور مه بلسي نري فر م لط 
لكي نوها جها مي اث لنىالإمسلة شرام 
اقوشه إن هال أل فلك دخوف» هن اصل و 
الث لني ور عي ةن سه إل ا لق ل لمن 
عراس لظي ل تلصف فال ادا اح ولعي 


لوصف ما المرة سعد رخصللهالسماة انق 
هن نال مي ةن 8ق وإ رطا لكام يس 
تسا لهد من ااهل سي لوي رق نهم فر 
الأفواق كام السو الام سرف لوي 
اللي مي لأ وعطي فق ال قي حي سا مالل 
ند مر ني ملم وب لزن * قو رعة ات 
.* لتلوازث فذ قدب © فى أمشتهم ينغو 
زتتقخ بن غزبعدى ,دهم وسى واتفع بن عي 
امقس فأن مكل يه اله وسر مي 
ود رمد لا كم فد كد رط سل 
مل تسيو 
ل فل كيمس طلز 
ع يسيم لك سر سه لي 
لك الكل ملات قل ولائرى لك حو السامة ا 
كيت فشر حل سيل اال لاع برع الصا ري 
على جع عار السام تراد وكسن ل عدت هل لمر 
بشي لغرب لتك طن كات قي فس عي 
الامصاراة ليه ركنن مط منالار سل 
نا ؤت خض ملا تع مرمحم» هلا سرد دعر 
ايع ومن لمق بحب تلت قط يوه قور 
تقست م ذرنهاواحقت سولطها اشرق وصوق وف 
فا وي وسلها وار كلك مقي الي ولع زم 
رمو لأ وه كاك ويه واه ال عل بام 
الخال لوال سسترة لك بقسا اسان حصول ل 
اقل ري يسيب وشروط. وها عن لطرة ال ل 
ياب وجو لآ وشو مشراره 
ال رن ات لوا 
0ك 
القت مر ساد وبر ل اوضرع مك ملا ب 
اد وفنا ولأ هذه قا لا عي قفي ل 
واس الي جرس كل نسي هو لكان لل لي 
أن علي أده لاس و9 م ل لان ل ديم 
تسم و ار به اواك رحسرم عل منت بأ 
قي ا الغل م وف وذ لوث تبكر وق 


م بيع 


كر عد :»دحل اشوويات اقلت ضيه و 
لسؤوية مو قا 

واه ومن فى قن أدذرت اي كو قي 
مره ساون ل تعر عوط لأ 
على لحلاب زعأ و بذ تبلق فز 
بها ؤعته لإ آذ فرك عفر رمدم هلد 
أل امات لمك الأ ال مك ل قلي عي 
ا الاستعلاف ف لأرض فب م خرؤم سعر حي ول 
عا سواه هي رم ليه أن هدو لق وا من 
الأ هل لأباة إن لمعلاف ته قا أعرى امقر 
مها وي آنه الها على الي" اش قله آنا اص 
لأ أ ابا لت تيع ال فرضاء مي حلا ل 
كل مر من مسي قل حو الإسول اطاي لذ جع 
عن عضي من المي كارا مسلمت له وقر ان لكن | 
يكوا سكي فرضا اع لا مذ لأناق سي اسل 
الإسل واتهت لبت وسارت لأسا كلها مكلام عا 
امك ب ر سول .ولك هلل مسستوق مع 
+ليك مت لأ بغري ينه قل هي و 
لعل كع يلع ورم م الاين حاب لاس 
الأرعه كا نا توس على حي باه رحد لإا 
أت وا وج لاح هله الألقات, عله أ عل 
عبريها ها قت فلصفة ان واج لع زم ل 
».دصل كيف من كيت الصوع قن سن للش 
ولأ يام الات بف ع وكلها سولاك ميق 
الوب نب أن ده ونا تون على وحها المع سب 
العا لاف م ما ل كو الأنلك على سي وج 
وى ليث 1 نل اننال" ووه ونولن. 
وعمابوحد لعن وودى وأانابق رات صورة 


3-١‏ مات 


ليم ره حالة د الوسوة أله ها قا وتنا 
ع حيث ما بنسعوة بهم من طاين وسكية ورحة ل 
دويشووة باح لكلا تبح الل وأ اأمنا ل صر 
الع الا صل لاغ ومن حيث لقاب غوف م 
بسي سام وهو نوع من لز أن عله ب 
أساساه وقصورة سي مسعها ما السب ف ارج هي 
".لآ إن بم ويس ل كن أذ عه را 
هو يحاي وا من ل ف يفطل م عله آنا 
افرط الأول وا صا الساغات وهر الغ اليه ولق 
مان هيه هد ابساى ةل في اوبتكو فير 
شيعب لتنستقيتهع بي لأس خناانتفلن بين 
يمنا الب ونش لمع تمع يزه 
خاي هر »د دان وأن نبحاما سه دان سه 
سيد م وال بيحة حصول شسروط مين ع الها 
للد لمي وفسل قصالم اوس ما بل 
ونس الجا صامت هق الحة وال عضت . 
ولا لمن الشية ي ا فل سب ارم ايلب 
الاسدرر نسم في لألأعرى فق سورةاممل ل فق 
رون عا ا نك قبط ينإ فقيل 
كك ط تلاق ميدن فرع وقغو 
» جع اع لوست 
اسل الصا واحفي لكر وحل عله شيءأخ م قرا 
لتر بأغ 6 وها مر ستفصل يه الخدت مدلل 
عا تحدث من موقع حصول لأس لكن هاس الإاة ول 
أ كرا امسا يساب ا »فل على لأ لك 
دمالا يع شك على هل الم ا ع 
فلأ أن يشروط صددة مضلا على ل حال وق 
9ن ول لمان الك هل مسر و ل مشر ونب 
عن قل هوأ الأ مغر فك الصة ومع بكرف 
اعمس وها ان ول طرةلأصسرى لق عي ف موقع لمن 
فسا ليمع لأن ل مك ارب وى اغا ال ل 
عع وام 
ف يقاس لل مسب مك أن علس كي ماع عي 
قصل لكرة اس ولاخسلك أن قسة لمشي في ةا 


الأ ليق ترا وصدها ان إل 1 سورة الغعرات» عا 
ل هه جلك م عت كم عاذ وت ف لويخ 
زه وتوف تاذ سم مله 
لاوا ا كلها كرا امول على وب ان الي 
الأول ولط هي ةلكر لصراح. ا ده ريه ا 
عطوة أاولكها در أول» يلغرف الست لطاة 
ووش امال مقاب كا طق هدك ان ارا 
بحسو اله وك صاب هذا فرع رف طاعه فا ور 
شا حال كف فس ولل في نسوع م وج فكر يي 
يعن أن هداوع ل فك جتن في مسق ا 
أ ت#صصد: م ل رفن ل كن مس م تا 
قل وب الع كات روح آمل ل وق 
٠+‏ سه تبج عط وقح ل وكات ممية مار 
قتا ولي مها عر على قالطا ملا بدا معية 
أ مها رفش لأ لامة فا هي سق سوق 
ادرصسة مياق السب و يك نسي بكر ومة لفق 
بل متكي كا قا شورب ويعرة روجو أ يقل 
لمعنه ولك رفظ بذ لاه وطن فى في الأ وقة 
ابس ايه حك ل قو تلقن 

سحب كيف يسحد ا لا لطي و 
لب علا ولاب بكرن أ حكفا هصرف ليسي 
سو حي ند مني ساد ط مومهو سكم 
ول هام السوق» عر أ نوع طم من فر مم 
كنا ينسته وبأ ده ليا وهو يكسود من بطع أ 
وحصي أجانا ع هذا كات ليا عوجوم لا تلك 
يع مقر حرا حو أن ص لصي سوا كالذرة 
أوجاصة ل لق وو ناه تسن حصول حل لمن ول 
ةو هية واي ا عو عه ل كيد نكسب الأ 
وكيق فلي اشنامن عطر الم الأب 

يت ولق 

حجن وعد أن ترحة أيه عرى مده وفع عون 
وسركات ند ات افحدث عن هذا امسن مها قل ال 
زكرت لتاق نت ابه تل أبن 


تلو ييه ووم الأو قب للردية 
احيع ا رات اع امار اتصادي وتع مرك شيطة 
ف افسارة. ووم نري حعلى سي لال أن لأا وطق 
لق مشطرب فها لمن يلوقو لكر مرق مها ولا 
ستو فيه ينا إن حدث الكسس فلم تو على 
اعم وجحركرة بأ ميسن امم ساني وقرسة 
السية تكو فلي وم از سو حيمي امسا 
كال آي على وام وعلى ماشه وعلى النسهم ويقع 
افلم لامي قم 

ا مسلء قم سي اسه لزي سن معسروطل 
ارحيهها وح العا ووحود سل لصا ترق تقاا نا 
اوح لمكي ندا ميض وهو لقلب. وجتم قر "ل 
الب" قرا من ل اق لواح ول جع سد علي 
الام للسهوة الى أحر ها رسول لذ وقوه "لاوا 
لقم مضل ا ملحت ملح للد كم وا شن قد 
سد كل لا عي الب" بترم 

ومسا حدث ي زعا ل ى تقديث عن و ككوة من 
الأسيه سل كاب لفق حل واحة إل كرف وا 
ايكون دكسها وم اخوف وزع ولق والاضطراب واغوة. 
واي...وقره ا اكسر ف عمل ي ححا سكن يق 
لص لأ عا هام هون هذه قسة طب ني هي الم 
تار أ عم ا حي فل حلي وب توة لصرح اا 
رجات في سلف لطر آم أن عرد ب ترا ووب لل 
للق رتسل عا كا مهل به رسول ل أي قلي 
سيا ار خرع لذ .احا لك كاك 
الوةبالاس تعلاق ف الأرض» وحاهم يطيهام سكين ل 
الأرضي حت سة لكبرة الأو اوهو جيل دلوق 
ام اذ ف جيع اد أن الإ حلي تل ذلك أ 

لسسال ةوقال أ يكرا سل سا ويكرنا 
كباب ميق زعلا يسريم 6" 


حصص تيو 


واحت القراء 


هل حرا مق صل اأرض بلسماه لي ألكم أصهم 
احير له الك الام وأتكم مضدم ل ترا 
اكرم وروم لق علي » ندر عله لحلا 
عا رن والاسلاضي وس لقا تيا ذا لاخ 
من حيث أ مدعل حم لملا لون والاسلقي اللي 


الهم يكم ورجة ذ روكت 
شر موه مس دعساي عب ها 
محة وسسرور..فقد مرحت بن الم و وااريع 
ونشتارة وقشي ولاب وافكرواطة... كز مي 
ره ومشركي الملا راسك حك احاح قوق 
لأسا ف بار فأمد دين يكل سرود 

و شم فرق 


اه اعد علي لانم 
متها ويس النهورية السوداية عزون اميل 


سام مليكم ورج لذ وركام 
قرت حباي "ها اكت ل رحلاين رو أشي 

اد الس الأول أو اسع 
ومسو وق حش ل ألما يتما .لك لركة أن 
الور ضع من ع1 ل إل ترم اك 9م 
الوة ذا الذكر السلا امف والأسلون فرق 
حد النعصولن.. كر رواحكو. يا بعت #أمف 
حلي ين سا وا اك لدي لحري الأ 
وال شاه 


حراء اق قضم كل لوم ونم عن حضارة آم كانت 


عي السيفال زر وطوركل اللو فلح مل 
لهاك ماي ماع تكرد و لاع سات 
هيوق الوصو وهر لل قرح اذى رد 
الس ساسع لوقت وفكرل 
320117 


أخينة قر فشي عقر 


ملعي رك 

شرم عوسي رما 

0 

ميث ا ل سوم ري لكر فر وده خا ل ينعيف 

ةلت لاه له ةا ل 0 

0ك عع ري اجر 
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اسل ليكم رحد الأو ركه 
لنداست أسواق قيش مسال سرلا وميناق 


هذا الكتاب... 


٠‏ برسم طريق ارتقاء الب الإنساني فى معارج الممرهة الالمية: 


٠‏ به إفساح عن روح المؤلف الفياض بالمعارف الاليه لككنه مع الس في أرجاعها ومعانتها 
٠‏ انه من أجل تحصين قلدت الاب ضذ المتاصصين عليه 


لبي 
1 "3 0 


و0 


برا 


سفن عرق سر 


مع كر لإ ل لوست ا عع ري 1 
هنر لال حل شر : 
عور دصري كروي د عد ع ١‏ 
بصن دعل الى فقوف اخ رو 


ةلاصل اغوي د اص اقوس قم 1 


الي الس بره رضت 


اس لاق طم كوي اد عر جنا ١‏ 


مر سم الوب وقس اقوي إن سن عرفل 
طور بن مراتء طزةنسيقة وتوحت مط ا اع ملع 9١.‏ 
وسنت مره زب وترم 
ترا قم وعية لاز السرم 3 
وو فلا اع شير 


اليه يكيل مي ماف وي انبل عرى مويل 
الا عر من يا لمحب فوح عن فب م لتر 
وأا قف مد هات عسو اي ون تدعت يه ما 
ها ماق ايها موصول يق رايا موحد عي 
مضنا شمات امب كل مط وق 

هل حال الما قن يمون سي د فصاع ومنت 
الي مين ال مل لاق كل جين بع فسن 
ونشالء رقن عي د له بل كل ضاي ملت 
كود نهم عه معن عل كل كان فى لوعو عب 
أعيل وعايا قلا لدم صم وه بحم و م باسين 
كل قر ةم قصدة اق عل ةعصق وتذى الف . 

له وذ من طن الوب أن ييحي لون وم سان 
امو أاض مل تسد مزق لأس و وساشي. قر 
أن ال نوع ق مان فوب تر مسب عمق اام 
ساح الصررات» وز الو و مله امب لحي 
ولأ دس غرف لع وعن لضع لبه مني وق 
وراة ور ومن يكف برج رف شاط ل لم 
ولي علد الخام ناسحا ضعو نطها قور صلق 
تائر سير 

السك لي سقرم فاه سني 
أ ادي صدرف ول نه لل 

أل د واه قاب غيب بسدى حو رف 
ولاك وهل عق سرون يزمر كا صو بوضهي 
وروت يه ون ووذ حال ولتم عن عا 
عقا جو مو كوا لك و بصت لوال 

ويل ناد قاع الي اميك موسيم لف 
عسلف اعوط رإنا دوع وصديمة لي عل وم 
دنست كه لالح 0 لي لوؤت عسو سيا 
اصع لطا لط ناا جهن وني مول فرق ا عل 
من قي إ لموع يشم من عرض لكر وم 
ضاق لوق ليوفلا زم د ور وسيل 
لق الطاب ما ل اقل ماهو الالو تسة و 
غحال كمال قليف وفشكر عل ماضاع و ناضي ع 
ال عبت وعد موع. 

ل توفت جبا بطب لق موا ساسا عل وليه 


بوون وين حت فرق ل يساق حل ووم 
من حت رن اه وعز لي وم عا سك 
حر امع يان توس يها قات لل طرق ل 
عه عام ل 20000 
ا صي ط فقسو حو ون بسح رع لل 
الوذ يكه لاموع افو شدرت م مو إرة 
ل اعد وموم اناي ل مله 
0 
بيده نسو معن ور 43019 

يموده عوقوو مرو 
ا لب الى عر بالف روه ومن اصع 
خضت فد اوماد عنس بوي لا ري 
30 


ني لسرت يو 
قد ولكوس وز لفل في سس الال فكي 
قد كل لم ع لي حمل مدي نيك وهاعي و تر 
اق غات إل طوف غر ملح لأرض, أن طعرة ين 
السلا يه دل فصلا وامساحم قد نهر قصيدة لو 
أ بمرع» ولك ا لا ل إن سه يموع 
ولأحانا. لكر سوم كى عرق الصاح لي الأ 
انكس مرة عد أسري' طإ شه ع مط زد تق 
هم وك أت شر التكجهصده »» رت إن 
جذامن ال ف أي فإلة وت وذ على فك غقوز 
سوساج نامر حول هارث هردق بسب 
كه سوم لوح زف إي بقبرى للحت صقرم وسكت 
اذه وأين رحه: ")حرق الب بل عد ول 
رشك ل لتك ولا سوط . ومموستع. 

قد كن حر شك مرصل سرف رمه ل كا 
ف كو من لوقل مسعرق في اك في تي فل برع 
حا ادر على هركن صحيع أذ وحهه الى كلا 
خرف فرحا يم تمه ب لبر 9 أ كن لمن 
لحا كي وهن سي لل مرح إ ملل شع من 
لوج الأب حق وذ حك على ره فك ف علق كي 


سدح معمات فر ال ور لنل أن ترات مل عسل 
يفام مع من فلك الم وق ولا عيب و د ةا 
نا كو من مل هذه لان ابلق 

ان تفيل 

غرد ويك حال أسفساء دما ا أ ا وهار 
أقصر يإ الأ سحات. وم عاب لماي بك فد قط 


هوا من رعوقه ومن يهم فق فر لو احرف 
ومن وتأصحت غوة/ موف يمع مق ارات يقسي 
ونا بالا اعد واشحر و بوم ل قورب قي 
و را كم فقت ار مسرا إل اسح 
اقرب اط ولصو لهي مسي كوم لو م 
راسي فا رف ملكا في جود مولا راي ا 
اوج أسغاه سب يشي لبوا ومن عسي الموع اق 
حعور ايقل طب وحاضهء طوف أ يقد 
إلى هم بزو قا تمل © وخرأر تنما زا 
وض امقر © ومزة عوطقم 
لوق دهجب عد لمع اي رت حا 
كفك سسا على لأا لالع درق ل 
غزو هل وعشهر لوهذم ل طفع درق يم 
اكه وغول الى هع ات اتيز 
ششذ زكرم مم. ونيا كل مو لد عدرل ف 
راق لكاب ل او بثوانا إلى شرل زر 
أت شيش من الع من زم الخ تمدس» وعد 
فعض تبخل لومي قينا نوين سبي ستقطا عر 
قوسن عق الكب لول فالات للق م لقره 
يمول ام له العلا وملا فسبراع رلا فسن 
غ ره فقلاي أذ العم حال إل حل 

وهاهو قرا مرة أعرى يعد بطل الع يوقا من 
روعي و لهم الكسرة وف مز وطلة اف ا 
علوي إل دو ةاون الى تساعدهم عل ماد يا 
اسلا سب حبقا فيد يقورع قت 
أزة عباوت بيذت علقم نك 


بيش من قتع عزف أ نوا وميه »». ويا 
ار فر ل كان مات رين لق ل عاائي فر 
عولاء الاين فذ مدن لما لما وفرا ضرت رهم 
عاسكن مدن فاده طشك اين عزة 
ينا حا تيد جمد وال هبو حكة مو 
ع ياب آعر أح»إد ران حمل ربل لفق عه 
بأسليب شي وبثرات من لنت ووشان ل أ قف مر 
ل تكسا فكرية 

حق هات الرأذ حة هذ شأ وإك تلحات من 
اغا اس نه ةلوج العرة موحي الساء عله 


الساية اق يش فيه أ يقت رهم لما ع ل عو 
الب من خوود حي فز الب مزاول لوقل تطمرف 
ناعم لسك للا بكيم ثرا مايه 
كنا كا برهم عون لل امبسة لبك ولأين وعم 
وها عه إل أن فطرات المع ةق عدت قي 
موف تشكل حا ا علب ارما وت زيف يا 
كل "ل ل هم ار ي يكت من عي له وين 
ابقت غرس ق سل ذه ونكيا لمعن فم ويا 
ةفع نيطو فال كل ب عدم سالب طفق 
.الغ ا رح كى من عن لق عرد 
لال لزع" بريه 
فاك إلا سكت هذه دمر ع» وتات لك الل 
ف لساك صعون ع اليد مكفولا علس رب الصا 
افيسة أن ل اعرف مانا سطع أ رق رما ال 


اكلا نسي اغزة ف بصدح هالع سه إلا حا لل 
ريسا حل مع ملسم اله ل تعلق من أفساد ب من شل 
عياف وم طن امس خر الى لبي فى انسار إل 
لازي ف الصحة مسقي صدره مسر كا لعل 
الك بو ومن بن مسعود د قل قل في الي و 

قسرأعيك وعيك أذ ل 


ب رت سورة ساح قي إن عه لا تين 
ين حابن أ سهد وبق ب على ته فده 
ول سك لأ فاشك لد مب ترق سوم 
أصمل» كات دوع تسيل من يه سب لل كا 
سمه ءار سهلوة معد وهر ونجو علا 
كثوا يميعن سايكا فصول اليد فى بكي ضوف 
اط ويه بود الست رج ياد ره 
علهر ره عا ليث فذّ تربتعا © طرق 
و3 و .»٠م‏ حت عت امرش كه وار 
سمه الاين اراق سول 3 بكاسر فض بكي 
مهم موز شال اك إل كار حرق ولي 
حتاف وه فت فود وها كر م في فل 
(مبديه قد كاذيكه يل وين شير اق 
حاو مون علو عادول رق 
فيكو وتو نول لب وفشوق الهم 
موده ورقوت صلهر ارود 
عن ل نقذ علط هوه م 
الب يستصروق ولو م 
امح لامر فوصعرد سر 
هود وني لقو اهم 
افحميم عن اروة يطول 
وعلووة فك يكرة. تلد سر 
ماي كه و تا بلص عت 
لضع والجل إل عن رحن 
السو اع ومسول لل لاصف 
ته سحو دمع الع وت لتلسبه لأا 
عسي مكنأ مرحو حرفة للد واوضا سم سي 
حصو واعى ادم رات وشصسوع. 

ب راجا ساعاس الصاحات سفت 
نيا متمسورة 

ل سا فوع م سات اقول لاسي لور ل 
ثرة وف وتنضي لحقات ماله سوسا 
لاز الى لاصوا سك ري حمل همال 
نب ادق عد أ السساء ل لت أمظ بتي 
لضت سكا ع لع وراع عع يل اهم سكين 


ولا و لفو الرطة حس 


عق ا بع ايك ها لاغ من قوف ولق وكا لرجة 
ساف ور ودر من فسلالات في اللسبء على لل 
يوحي ناحية .وده إل سلطا لآ ف متهن 
انسسزي والكسا وا رمن توه يشاية قرام ولا ول 
ذلك شكال ال لو إل سم اف . 
إكسر امرع 
ناي ف سا ققد قرز في بيندي + القت لأرض 
وأظلت السسه وعينت القوضي عل كل مكا... ل 
دأ لل ؤي التسمعة له ون روومسن الام وش 
اتفسعل ولو تأ نات الانسوب وآلاف للعاصي ال 
ارقيسا ينتسا كلا لفحوعة حو 
يضح أعل السسماء تلو وا مسريق 
لسرن متسايل سور يه فكي 
يدوا ميرح ليك لطي يق 
أرى اهل ار لق مسبت ها 
المندقر يشمي هي نسب 
لان لي عق سعف 
عونا بشابات من لمرع. 
وي د مع فين رمسا 
عحيا يطل سحر كل موفرة 
الأ عطسي عن مقساي الاج 
الم حي جنا ولرفاء سال 
الاستروا بوث اليكا ونسعي لل حال 
ترا لأ ركسم موع. 
ديع الب لد مناه لقن مسحل تقد كت قل 
ليح ل هاس بعث روح في الأحس لم وك عا 
الس تمل ب الأراضي القاحلة. ولتق بار وق 
باغضرة فتاه وإ السسحاء اديس قوا لل وات اليل 
للححو عن اماد كوف على رب ايان اوها صق 
كاله وشفلية ورف جيهي وصموامكن اهم ايم 
عن أن ونقات م اين سوف حون سر العث حت 
اوم أو ضاء ونو قرو وأا نلو وحنما سارو 
مذ سنت سحلا المقة نان إل زتره ملل 


2# 


بالعصاد. وموم شح اتا لوم لل سي قر ايت 
إل موع من لدم دزف لطبا درن في عل فوس 
لع امن روة. فصي أن طرف ياب قو هاوعد لين ستوطة 


إن أ قف ضضم ةي بيه وكزها ح لهت 
يعاذا للرب. و سي اعال نكا ل عطق غير ححااضة لتوسستاء لمألل الموع لكي ليها 
الل وأ يكرة لا رت لاسي لأ هلبد من لتلا اومتها عن بكر ها قد كان عل مسحرة مذ رق 
وم أن لصحت عونا الموج حت يديع سسا رولا رو قر لكان رحد خلدء إ ليث أ مطرمت 
عن حرظه وسكت سوا يات وغسوط لالم عن قوفي أسفام راح يشب بتموع حي ولو لكت 
لطول.. لوه بت ولا زر.. وياث الور تحدر من لدان حن فرق إل اه سول وصار عط نر تيكة 
السماء مرف ومسي يب بي لين ولأحر ميك.. سكا وال الأعلى, وعم لقعت الم وتيت لكدة, بع 
افساء ل لكأم اأرض ولجيهم. ولح في ترد كل يوم جد شرق عل يل يشر ف وري اق اتا 
أل اشحول لل سحاب ب يت اأحلا موقا ...بص أن لحرت أبنيان احرحست من الك وعد ف 
بكي تعن قاد عتياما عام امفة وطرمات ىلايدو موي 
علا ريل بورد بست فها فريك اسددوهرأد ترصد سواط وات لفقمة عل 
اسيك ال لوده عر سلس ١‏ افيات رتسل سل لال لسرا هل بووسنة مخز ل 
اعرش ,لين حي فلت حا شقن حاضاسامدي نتمين لاير عدولا مسا سوى ع 
وغول لام لوص إلى ست ومعر..٠.١‏ الصو تطئراانل وليف على قخبالعيدا وق رفن 
ومن هدي عل الأو المعرة في قرف ل السسحام. وغحرنا صل عن اعلا أعاه وهرودتاذات فيس وات 
عرفب عش مر ع من عرق لكي اح فو ونستحتا على الشبال آم سلركاء ووه خطاء وكوف امات وعم 
المظول. ومن دريب عل يونا عض خا من الموج زم نويا الام اي من اباي فاق سق كا اي وغ 
نام نول وعمتات فسعل ل للا لكوت مسحاب. ها وعدم وا موا مفسزفا وا يوري الى ادي فق 
عثل بلرحة لواسسعة ونه السحاب إل أحطانا ومسا لا .. أح؛دعنا يك أيض على كل م ساء صرف 
ره لوج مع شنظاس لها ونا قل ترحاء وا .كار ينهد ع الأولود واأعروده حق بمب 
اتء وذي اعد رع تهمر علا لجا وقركاك. .أ السسماء لذن كا ايك واي فيسكوا مموصمم ف 
وف يقري قعل سكا السماك لفموي ذلك كشا 
حينسا ناع ع قود قشع سه وحوها وعوناي ذكرى 
ال اموي السعد.. من بر عم متف رات ول تصمسد ف مرا زم صلق ووعي ناقط وإطلاس عيق. 
انع في تستووح هالول لني شرلا مسسحون ها ققد كك أبن ساسكت وعم ميب مره وصفت 
حوعيسم ويكحنو ا وضي موف لل سشروه على ربح ايض ويل قرود ادا وكرت أستساء لال 
اع مديسة قدت هم إن سانا وخونا ق ولت للب تال وأعذت قدو يافاك عرق وك بت 
الي اها . وإ حاة لأسف ودموع اند ايت متاعة.. أل غانت لايع ولت اول بات الأشو 
علا اعد ينب مه لوا ارا وقسس.. فل قر الا مسار ول في كل مكاك ونب امسوم عرق رحا رض 
لكا فوسسنا. وب يكاها نات طيع ديري ومشوية وامسسما أ الوا لكي مدت باذ قوجاء ور تقرف 


0-0 


من كس لمع على وسنسا وغرا وي عهد #صجر منت 


مظاهر التكريم الالهي 
البتي الاثسان 


اد حب درجي" ب 


«ون: تخ زهت بي عيذ راشي قفر 
ةده هل سه اطي مسقم هكم 
ا 


اه ضعي هذا اللو من روح في 
أغيط بذ ين طن © فنا موث شك يمل وس را 
اج ++ في هن لاسا لأس الأول خيء 
عن دوج الاق سيمل عد تي مذ الية ةق 
الت "لاسا هي اال به ملح بد أذ بكرن عي 
ذطك » سمملح سد تي شدى انول من سد هق 
الذي مر أضامن سنس مالا آم قا أ ينام 
وح ادل هقد كبتك لوعت يك زوعاين 
رمات ثري نا كاك زلا وها ون حتلة 
نب بعل فا ءين نيددهم فهل لراذوكل 
دي قال من داق مام نس ماع ل 
اه وذ ارا ع لاشام مع م سبق لاف 
يك لإتضان ويشرف ووسمو.إ هذا القع م روح لفق 
هوس سقف كر أ و 

+ أم اذك ماتكه وه ماد مكيرن بذ سحدرا 
نم فق وا أيا مهم مسن مقامر كوم هذ امن 


وه فس بأ جيع مسولاءلاكة رمسم ود متو 
عذا فك فذى موا عه هذ اناد لبد ف 
هذا هلم لماه كله وه ساط لخلا لحك سين 
أعيع لق فل عنقأ بل عل الأ يه قو 
سعرين: أن با ةهافت لوعن 


غزاإذ قم شيط ف فق تعفد أ لوقأ عت 
0 


الب لم هو عض موعة وفضل من لاقمب عل يا 
الأول آم فد عر أسل لإساية كرا و م 
ده كلا إعار هاه قصة ها عل عر صذرة لك كلك 


عد فحن ه: رارك لخر ف قي 
عل شنال ييه عومسم هل سه سد من وم 


ادها فق مه سد كر فنا ساد ور ذا كم 
الأ اجر يساما لوه فليم عر ميل 
لب د اق مما سوه ا رع في اي لعب وم 
جه لزي اد سل ون ار ملع محلب سد 
الات رمسرد »ادم قزل لامر ويل 
لع شع لأس زايا في نكرو سما 
عق امار في تدم اللوسات إل هلب ول امل 
لي ريستل وض ل لإسلاوه حصت لدم عر 
حية لاصار 

وم ري م كم ع اك شي ةلاصل 
سيا تود طعا شووة ردنا ايها ةلأ ا 
ل الحق لول ين قال وروس: ةين يك مكنا 
وق قله ترق رسيدم نار رطافي لكا 
لي كل ل وكا اما اميه ل عا علد 
لكا حدث عذال إقكل ولكم قاس نا حدت ل 
يا إفسكل ولكاقو تس على ار دا لوق 
على السوولة واب ل قاب غهذا نان قير بكرم 
لق فل سات أ مسي لامو رن ل صر 


الذي هم مسخروث لام محرو لم وكى شاط التي 
عم ترون من الطاعة ولا مروت إلا اليم هذا لإسا 
حا سول عن اخري ف لصفت ل 

امسن مظع انكر ريط عله يها عسها مر 


أذ ال عم هذا لاسا يف يصلح حلام أحفاء وكيا 
برد لمكا افد نس ااء كيل مسر سيا 


بلس لل انين نت ات هده 


بي عد «امسطل روت محا ماسسترة 
ن دل نض لذ ب ون اذ طفع يق 
بزو مد»م. ع ند علد حل لكر 
ل لس 
كر متو هل ترب وح اصور تمي الاي 
الاي اقسر الول عل لق اسك ولي 
ف لز .م وكل ماس فد مود تيم 
0 
تلاك لضم الس لكوي عي اا ون سيا عل 


مح ني 


ارصن أطها كالما كلا من عن من فر هذ ليا من 
اتوم ف اد رامين ماد لاه سام لذ مذ لاس 
اي مقع الاسة من لق ولكن لا موس أحد عاط لق 
اف م ودع م اسان موقع أساه تبه اغرة امير 
وزو لوز لضروريلقمباهة وحعطه ف رضي وسع 
ل لما سود هذا ل قري كم الول لأ لق مور 
واشحا ولكد سيط بف تطافر تكم فيه من بعلا 


اكوم أن نكم لنرمه ايع 
ذا مع تكرع طق آم اق حير ومتوعة و مله 
موق علق قد ومسا نا موقع اين وأ ين مي 
إل ارش واتعلف لها ود بقدى ولاحداء ع ل زا 
اث شل زتتيج دوين مات مه لي في حل 
عدر مه لما سح مع تكسرم لفق وماك طيلة 
متم فون عا ف قر من بل 

يذ لكر نا لاسن أل الذي م دم ا ستيج 
الإخارة يهني سد ذا مظهر من مظام كم يق ادم 
د لق حسم قلء وى #0 
يل وقد كرا فهر" أو "لبش" أ الأسادا هر فار 
فس مه ذلك للق الأول ف العم الذكورة. ارق 
الذي هو مقع برة ولرسالة رحد ال وم سا 
الصاح لان ليد وس كات مها توعة كو 
حلت ادل وطقت من طم ولق هو لفسيء عر عو 
اميد فيا الإخرة ؤي 4 ي حد ذف تكي الإسال 
ارصاق زان جاه ب أرسعس أرسع أسل لاسا 
إل قرد. إل كانات ميل الأصل مام لساك وملفت 
سعرة .ف اها الس امأ جيل سد لعو 
8ك ومن نكم هذا اإنسان لال عدا ف وق امي 
مطل زم ب نم دام لوم 
عر لكوم يعد ادم ع 
انس مله لسرا الم في موضي كبو ة أذ مذ نطق كله 
سما علقات كرض ما مقت الى دم قي حل 
ناي ارح خية#ومرد»م, م لضا تكوم لا 
ابي مله سجر فو ماق السوات وما ار لعز 
أ ل شغز كم شطب نا في ارهد .». 
حل لسعو ني م عل ضسن الإ لسو ع 
يكف سه وتكشف مقايح تسوه فير ماعل ل ل 


0 


عل جيه نابي قي وي طبع عل فتن فرك 
ليجب وقونا عر فل عدن بلست و ل 

١‏ حص للك حي درةالاحصعية وق أار ل 
أت صف له سمرلا نفس ور وسع لا 
ا وهر وج واف والأعب. و اعمط توا 
ينا لششر هم سبع». للخ سعر ل كل عر 
عل حمر غي غيل نسل فق ملياء شك طم لكر 
وفع إل اذ نه كل لك الي سح اله وس ستل 
داق عار عه ول ع عسافة كمال اطدمدة لل 
كهم مذ فأ ويه ل لشي ليش اوم رديه 
زا شي ليق 
أو ذه الام ل دق الرسان اله ويه عبيع 
بنذ قم رهسي رعق عل قل لكر اول الى 
ف لاص أي ميمه تسوه ول كرم الول ل 
خوالمطدرة ف قرعلا اقول إل لوغ صر 
اسل حلات مدهت ه. حلات كسية قاطمي 
عه فده فلك لذ هلس حن قل يفك الوك هد 
اق زد ع أ إلى تو يم يكن رق ب 
ل «سدجب. متك لط و من أع مصوصا عله 
لاحب اكه فل وض على أ عرض في م حل لوعو 
ان نيراد فنعهم» لز بهم يز سق 
وي لبخ عل اع وق تيز «رت :٠م‏ مم 
عقوا اه كاقل أ "علقت عدي فهر 
سه أ عل اقطة مضا كاله م .ولك يي 
عسلان وض اد يكم لم عه ع وض عل أ بل 
أدهت و قو لقي تسو الصراطد حا ذف 
نفلة ليذ أ سرطك ".وو أسل لول 
لني بد يناد مال: ل الل فال كم ذو لوق 
ايو عر صخر كن الال من لظ لالط 
وفع على قسه أ لوك باسسترال لا يعرف كلل را 
عل إيست ف وطفة ول مها قو ع فو ا م 
لول بن وده ويا من باط لا وي 
عدون مى أب وي أن مرسومم ع الصرط ساقي 
ان مرهو ناقور إل الات ونين لإ 
لوث لغ ةن ثور ىلا4 رمم صلية 
الأعاع مك اناق عل الإنساذ بد أ موسولا 


وهل شيل الث بعد أل يل ووش يو اأمق اشرق 
حا للرحل ياد ادع يللو را لي ةا 
ل الكفية الها يصره لل كر الأول وال ها مط عل 
يكو نه ولي ها مكرم سوه أي اله ةكرع 
عايج مرئرسالات كليل من اح هنال جه فوسل 
وزاك الرسسلات جب عر إن ف من عه 
أن هوم دياه ره في رعطلات عال. م يع ل 
سيو ةلوازمل كايه ام بد اذ اح ل وعدت 
وظوا علي هذ لكوم وعهموا بهم يناع 

الأمل لأ اللي مو اتكم. إذا مكل 
ف ملا قل لساك رف يي له لا كم باه 
لوب لقي رج ف تع قرا كاد أو جاعة ع 


ال م ينل أن مله ليكو مه الى مول 8ق ول 
تلك ين أ له نا أ وضع النسيء لل و موضمه. و 
ع ماق الج أن هذا إتسا لا سد إل لوق ما لول 
اذ وعصدى هذ طقن طبلا ها ين نامأب بذ 
فنع قتي أضوت ميم ولا نوددهم 
فل بيد قو اق كفا كلا هذ الود هر وضع الي 
في خسم موضع واف لكر أن لسر ةلق مر 
نكم لفط ليس إل اأعل ل لق وي 
يصب عطوق سال مام اموه كاك يض سه في غم 
وضع لني وضع فيه» ولك يض علا كم عن لاسا 
نعل شل قيعي عانالأفق رحد لاحريك ل 
وقد قلي وحن لاغسريك ل عي أكو مطهر 


سر 
سار سات جلدم ا 
2 كي وس 
كر روج من سيم اذ هد .أ قن فين فش القن لي أب سيرى. نكر رضه ضر 
استسصسدم 000000001 مايه 
ابخمل يون ,سب دير هذا القسمفي الإنسلثه فيكوم الأمان ٠‏ تيرم من ود دعا 
عمط ا ماد "٠‏ زتترف نسم لافلا لقا 17 متساديه رسيم 
مر 2 ا 


لني نكي بر تقطء راق 
كبر تكرم ل فق الإناذ ل نيع 
الول قن لإسادة 

ار لول أب 
حل ندف مز عق هرما لزن غلك قز زول 
الوهجم سدم رسل. أعد لطر 
على الاك ا بيد هذ انسل فرظ ذل لال 
يقر تين مو فك كز قا سه هلان 
عاد الإنسا لهو هه بل مظى لم لي نب / 
ولي أسسحد ف لاك سل موسي على موه يط 
ع قاد لهال يسا سي أبود رمن اإنسات لكان 
لاسا تك قا دسي وخط من فينع فل 

اي بأ يكم ويشرف بد وجح لت لأن علي الا 


تكرم ةدم نا 


اع صدجب. وى ري هو 

وضع انيه ف موضه. ف بوطلا 

عل مدر أو الاك 
اسايق هال وك ما 

إلية شط بن الف 

الأمر :هذا ومع عه ول كفك ايت لإسالات 


أعذ لامر مذ دع قذي ند فيه لم ليهو لني م 
لكشي حن قم الى مرظدي فل لإنسااق فس سمل 
مه يكم وما على كم نض كاصل علتها لول وهو 
الذي يمد جع يلوه غو لحر كلك ينع بكر 

ومن فاضا كلت كل لوعي وأ لهي عد فه إل 


مدص يو 


بو ستل مدر خسم مهم فود ارقم 
بو لك قذي مرا ل قارة و سيت 
لو ييز" #أسلة مه ران ىفع بغرا 
الام هل لوضوع تق ق حل ا116م- وأ عسوي 
سي 
فون ل م رعو ل "ره مويك نهل 
دنا سين ليل جك شرا وق ربل سر 
لأس 14 مم رت طوفك ‏ حدلا ول 
هر لل مسي طمن لاف قيال 
0 
د لك لل ومسي سام ابد تدا 
ليس اس الريك سوا لي سوق عدوت 
لاد حاف الماك رايا علو لا و 
اوس اب سوسا سو مي 
ب 0ل بخ بس الوح يدم لي 
وت حك طقاواسية سارلل 
لتر مو عرف لوط تسل كوه ويف بست 
أل اسسصر ةس رصا ارج عم قد م لون 
تسود ره قركسه باهم درن 
هوه وود اا الات تكرت نيه فد 
لدت اليقوة ركد سعد اش ابل الي م 
ات رض ا ترف ا فية قاين شك 
أ الات سد طق ل وج لك بسانت ساف عله 
الو نمل لات يان شطب و سر وا 
92 الو اسع مسن عوسي يهنا موي 
كافك ولتي قدة لوحا وقوه قل 
أ مايا عزف تحب مها ا حل الام ا 
يوون أيه وعد دلت و روي ع عقت 
وض لحا حتت "بعلن معروطان قرعو 
لله نقاي: ل ور مرو تررم تمي 
واس ستل مرت رول مي فو مدان 
وصولاظ ل معوين... وكرت اشر ا لمق 
رجأو لياس فيك عي شاراه من مط 
لاا طب اشرو تي 
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وك را عن حولت صعية لفكي لول بسن يوت 
عنما موز سن سور ال يذب أصحهاء اا كنا كا 
ينعد من تصوظقا لوقو عل هذ اكوارث الي 


لتكت لموث ايده 
بدجده عام لو تي اصرق 
ناب وشكي ةشرب نري عر أمل كل ملكا 
السحا اقل سيد لض نه حساك فلك لي 
ايام لل اشوا نيا لد دكن اليد هه 
عل ليرا رق ار يه كاه صرت تل 
عاك وكا ار يه غرفي كه لك لبق ل 
ل با أ لام خرن سي لي د كسار قرا 
عاك وس وق كت وسزت فقا كت سكت 8لا 
أ رن رت أشد من الأول وعكنء يق تكر ل 
عسو اس لت مات وله فتصرفت عو را 
ملاع اي و افيه سر فلؤمو رفت 
رسي يلاسا لاع فق مضه هال فيح 
حت ال السحاء حوارت عي لد كفل اذ قر 
تلاط جاه انك كد ايب و ساب قري 
ليا ا سونو وهنا سدة ل هر تك 
9 7 دري ساقف” قل ل الك لاك عت 
ويك" اليك وقوه 

ل لقند مع 3 عدت اع الدع سن لقويت 
در لق عل يال سطع فشر روه وام حي 
قله اسع أسرات دك نو اس قل فرت 
ع و ححر ياش فسن ابطق 
أت ةوسن إن له لصرفاة 3 علضم م 
وحدوه رك كاسما هذه وقات,ومي و 
ل اسع ما بحر لخر ع ركه راس العف 
ولس وي وز شل للعصمين مد موئسا لعل مله 
السلوكت ورا ل شم عن رات ارق 


سر تيون أسوار اروف 
انا رأ ف أ هن سارل مد فل قلات ي فقول 
ليسي ووصود اتحاة قو د ب قات ف ل 
لعال. ولكن نيت بالتساعدة ولشامة السترة عدم سور 
هذا لعل كار ثلث مكنأ عسو ب سساو كات بعل 


القوقنات اق طزوق فال كنا حفث مدل حال عبات 
فلار ل للنسحن بلالاة كات حل ايت مصوطة 
صقا فلا رف رحد ناعطها نات عرق ومع 
فلك موث لك على مقا برقو من كون لكا مك 
رولا ضد يات الفاطية لومت الكمر يي 

وج لض الأعر ذه رو ل فو مزلا ةا 
اقسمع لذ هله رفت ول ل 
اتسين الرلسزال ف بل الأرضة ورشسح عض ةا 
لامي ةلد هذه لمات لق اي لني جد 
عل الصعور لازال يا خضل الع مسا امس 
عله قصرنات اذكه اطق لل لزوة لس وك 
ا بق سبد سر افد حي ل الوضوع- قو 

لاك بل هذه قرز يه و قوق تو 


حي مفهة واه لي عن طق ون تضاف قري 
ثرفرة تيال عملي ق سلوكيت متم كائات في عله 
سؤعاوظ وين وس اسه لاك عر من كوه شل 
إل لد الذي ته اث فرت ومعام سكم وسار 
ارعك من حوفاء نال الي صل الكود وحتظء وسعره ذه 
الوق شري اللي كوه من ين سر علوت أطي 
هذا قوب ليج إلى وأحرى هذ الإنسان اعد ا 
ذلك هو ما ؤصل إل كل من الله التعصصو ل سلد كات 
اكات اطي ع موب لطم سسيحاك م لال هلا 
اق مره ل وقد ةلعل وغرا كرمن لتطة قل 
نعو سسهم. ناكل هذا إل لصي مف سبحة يرد ير 
ساق هولاء الطباء لشن من ماه ع اسلو 
اليب قسذا قظارالمقيو لمن لال 


إنجميع ما : 
سل ل وقد" وها ملب م وها لو واد راطع من لوك 
تقار لبصر وا سابل ندة دس 2 فيالكونيشهدلى ١‏ الارمر طرجهن باوع لولاتكد 
من من شم اندي يخمل ٠.‏ وجودا 96 ويد على يرت ٠‏ خنف سن عا ل سرس شرع 
ا ل 
قار يي وبر 2 مز بتخليل ظراهرهل الكو ودراستهلا حت مامياب. ب مسامرل لت 
ع نسل لوس دل باستخدهالطريقة الاستدلالية" ملالا عن كز لازن اببانسلة 
ونس شيل طى ناك ..... وفعل ازمر ملاحظةكار ادي يل «اكررضع فسا عفاعي 
لدع عدي وى ال اكوم علاسفكارااا9 يرد مقع يعر مي 
خ قمرة جد سد مشر ال وعظمفد. 00000 


وشرهان لكوت ليعة فصب ل 
اتحاوزها لل سلوعيات أعرى ف وغري ل 

عمل الا اروف لبي ينا 

ممرية الكو 

أناموى المنسوعة" و السي" قذي لاحدف من ورئه ولا 
عر لي وصف هذه ااه قا دعوى برها قط بسط ف 
روه مل تلك اقصرفات لوك يوم هك لكان 
وو تأ قطال ةيال لصتو لس اع امل 
غول من اوة الشركة هد ةاوه من الذي عأ ع 
اق ذلك قف لرقع؟ وق تابه جع الأمشا لق يا 
الور من هذالوع؟ إقاقت: إالغرة -قحمة- وا لك 
قرحا م سوال. خ أا اوضع تعد حا مع 
نكسن فاصرة هي هذه الوار؟ ومن عركهااخقف وا 


حا هسل لان لس بل شق اليم 
سياه شرق لوا من علا فلي هق 
.اسلو السب من هلال المت دعوت ل 
تقو ول لاي أكد وق عأ ها كاز قدرة رما بح 
ع طرفي مسلوكات لكات الي من حولاه سي ل 
لب مع و قسر هته قر لوق لوة رة عوك 
الدكوت رامقا ظدمية 
الم ل اكيم سبحت هذه كفت ل لك زر 
لمث على العسة واإصحاب ناه حق يك تقر 
اتصزف سكيوت اوه ب صلا دسي مار الل 
ادي طرق ل صب تسد لق م تعد وصعول يرقم 
عن رقه وعنه إاحاء اشقرة الصيرة قح وها شور 
لف كل مرة ع قوع دي د نسهافه وموقا مصنومة 
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اي ترج روناي شكل هندسي رقع صو نيج من لطر 
لقره نا عار اليكروث وحم لف من اليه 


ل بو الاب ل كن قوسم واه لق يط مرف 
ريخ الخسرية لبد حي للاسستعاو ى صن الأعمرة ا 


ار لهاجرة 
وضرب ل عرب لطيو اهامر نلا يأرلا هل ةا 
روصا عن كاك نازر كها لال في علطو 
الو سوخاضة طق سنوت با هه قور لها ري 
لاد زة إلى لاد عرة على مي راب جلما ل 
اق سما وق طق غالب ايان م كلف مل فو 
عرض ليحار وكتهامع ذلك ل لض زتها د مها حت 
انسوة ازوف او ال إ طا السو مرك فعور عي 
لمكا قفي برسم مرت للحا وعان جلف دااع 


ال يوه يعرف برع قود 


عجر ليت لا 
وماك ل أصعب من علا للم وا عو ماكر سر 
مع اين لاق تسلك طرق حرفا الطول عد كشال 
اتجتع من عقف الولا والأغارلتهاح مذ قطة لاف الال 
لصي فسن إل لأا لمحف وضال يض لغوت 
ولا سال هذا ال يدور ي لمان لين ذه المرة اا 
عو لحز قا ملك مذ اعرف لذب قذي ينها ميقا 
يوقت واحد لسو في مك ا ع موه لأصلي بط قا 
نفع بضهة! و بع على حواب يلثم هذه لطر ين قن 


وتصلى الشكسة ولدرة ليما سكس بوضوح كر 
وصورة متهن ليد كه ل لخري لامر في ملو 
امقر فيا دا فلك أ عن المخسل سعد شرج من 
اليضي- لاك أي وسيل عرف ا في شي» ع حوفا سوك 


أن عر درجي ولك لطي سه لذي حاءت مه اماق 


افقو سمل فلك الازات قري لماج لاي اطي 
شطع كل هذه الات الرية ل تعر من تسلا سانيا 


لوقت الزيق لعب 
ولك لا تقكر قي خصيحة وى مز اتلك قسلوكيفت 
اموي الى هذ اكاك وهر وت الوم" ليب 
يكم ركفا راد مر ع حق دصو لط وشا 
غل رت إل و لاحر سر له لكو لأدركت ألا 
الام شلراة إل وها اده س يقال لشمال 

وك ردسها دما مين ساعة لمر مع لل 
سوه» شام جيعا ل بم واد يكد ايكون معنا علس 
بل إل هسنا يوت وروع يدو حلا حا مرف 


سق قدو لأول وه وكافا ضرب من دقل يلايك موعة 


لساك في اسرعها الإنسان على ما ره شري 
واسيب لا هله اكيراك لاتفط موى إشلرت أت العو 
على رغم من وحود أصات عديدة أرى ف الو ل 
فا لمات لخر بأصوت الور ودكوات الصوث وغوفا 
غلابا لق سحل وعلا قد زه ري الاستشسعار القن 
اذكه لعرهة رحا ويكتي أن نل أن ذلك لطي 
ال تسمه وتصدر» اعرضة بعد حا ميارب لقالا 
بي ةن طرق سار لوي الاستشعار 

أن راع لما لها ليج لف لاظيث أن ترسل ارق 
علي يتيب فاق ارد ع ساف بي وم لرساة 

ا واج ل سمل تفهاة 


الإحسلي رالرؤية في دم 
ركنا لف ميق قار وفعاف سد مل كناك علق 
مقع المع والاحسن فيا كذاك م لوه وطواتاة 
قد موحد أناكسن فريةمن اسم كل تكود ل رخ 
الخثرة أو مط طن منهاء ومكذ ناد لريكة ع 
سساها أ اها مما يسيع مره اغا الل ةا 
على سافة يف ل؛ ذلك عن طرق هزه كة هاظة من 
اومن أعل وماج ذلك فصوت لوي 

عن جه أعرى تسستعدع مس لسرت ال تغط ل 
وسفل أعرى عن طرق إهلاة حوية ذلك زه مين كنا 
عر اللي ع لشخرت اليا وهل ارات ذات لاا 
يها قرد فوع سم 

انس ياب لمح لماع اسار إناما حلفم 
لاسي كه ل كل على طهر اه السو له مكل 
أذ بصل ل مسو بسلا هم لقنت ظلمة قله أن لك 
لقصل بنمكن من روه ذلك الب لهم عن طرق ملاحفة 
حلاف درحة غررة ‏ لط وعلى حاسه يعي نازن يه 
الأشة مره ا ليق كفك الوم اق تتط أذ تعر 
القر لدع رمو يجري على الدب ابره مها تكن ل يل" 

لسالغفل فهر ندي لفلام لني يخسط ل الل وم 
ان اهار ولا يس كنال فكهوف الاي اليه وذ 
شعي ابعر وسريع الوه ومع فلك لا طم نأي مكو 
أاهه مسرا كاد حار أوعموة أ وه تيح لحار 
ولامقات قد وسذ أن هلا لبوق بصدر لسو على شكل 
اباك ذات يات علي سارب مكة لل قطي ااي 
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وه الات قل مسو سبع الإنسسانء وه اينات 
اموت الي وسله لوط افا إن اصطدمت بشي 
عل هال عن قارف أن أنقة نا يصطدع يمع ففسعور 
قار سل يلق عد بسرعة ولا بصم » 

انك بد كل عذال ل لك سلويات افليس 
عه ركه لمنوة واي لان أعص ماه شفة 
وقوقت ولاتشباط على فرقم من تاصها الصف ق 
ول اللو م النى التو على مار اي 

إاقسدرة ل ليم لمكم ع وضوح من خلال ار 
ل هله لكات الريية"ولاوال سحن أن قم 
لمات الشمه الب على لخاهة وجرن في سيل الور 
على تسو عسي يق كم هله اناري أودها ماق 
حلست قرت في هذه اكات وكوزئا يلا جد ل 

ومسناما بدعونا نإ اث در ل لقي من 
اعوناء ع لطر علفاه وا للمسطورة ي صفحات مذ 
الكو مسي وده تدة ذكة سن مر ال لال 


عنم لطر لكر ن لوقه ويه ولس العو م ذلك 
ناد 6ف وني خلي لكستلاب الأ سيب فل 
الها اب لوي اب © قبن زر مي ولتق 


على علوي غود في علو كواب ون زان 
غك فذا زيل تاك تاغات اوسرد ::-01. 

وذ لد كوا من طماء او سمي فق قري 
علوم اغا ولطعة يحون قا اصن مل ليم عد قا 


قو مسن اللماء يل وام هذا لكر ونرنسستهء حق 
باتعدم رين “لاسدائية لشالا نل كك من ماسطة 
ثر لدي ف وعطت» ذلك مو لي ل منستط ااتصل 
إل رسال لعةلدة وجدهاء ومست اللو 3 درق 
عل الأو قدرها. رصدق ف فدرة تمي تاي 


من الأسال واتصورات ومن الول وقرغبات ومن ادرف 
والاسعددات قراغ متاميء و ذلك ول الورسيه 
وى اللا مقو أن فكر لخر وتمورقهالإنساية ل 
لاي فوا من أل غ لعي لماصلا من مو لق 
لاد اناحست م ليق خو للحسلوة دري مور 
روحه كل نه د اها قم دق يمره ضوع ل 
عام السعاة أ ور عام الها هذا. و فلك إلا 


عله دي الي الصوة لدى غر كاه أ صف ني 
لول واأمل وفرغات. وخر كلي د د انك قرت 
ولا سلا يذ ملق “مي لد لا لايع 
الال فلي موأ عامل لوقي شري 
أن لكوك سل على ع مرا فنا مرحو كو 
ورت فك ما توه ل اك ع لقو لون قوق 
“عو الأسراف امك مخسب غلم وت لعشا ل 
اش جه رس انسل ينا أ لاحك لامي 
هاه كي مرق جع لاسسلات شمرة رسفي 
غو شيعي ولأفكر وشول ولك فل هلم لأثال وات 
لساب في لمكن أن علوي رة ايلاغ 
وجوه آ تتكمل فيه أها ادها توقاي قفو 
عل سراف وك يقد اآعة اي ل ها عل قل 
الل ورت وامسالت ورعه 

يل شرق إلى الس 

اخرة لإسلاحب فد لد رف رف ل قف 
ليحن يوه نون م قاو كل ماج لعب 
خالا دوع ااه ولولاتور لاد أب صل 
هما ول ةسنا هاوق موسرد نر لع 
ولطن انه وسو العم ولاب ةلوت باط وسو 
لأا وقزة الس اه وسردس بحب وار كن ل 
مرحنام وحدت ف انان فر الي ولت ار 
لمكت تسا ف كرد كلك يكل 
نكت له ال وطن ورب لقاءوو لأا 
الاستعا فلي عي بالك خو كه ولد 
لد ل ضري الإنسان الما لهال لوس ب 


2-0-0-5 


.الس لاتكلب يا واي فها مها مل قاد قطي 
حرج إل السعلة أعروة القن تلى لحان حلا 
قبا على لق لي اأحرى» العا أب وعونا 
عسو مه أيخسافي موضع آعر بمو "ذ در دنا لقصوة. 
عله لاني كا قا ليست طوقس طهر ماد من 
الاساياك لندهاني روج اانا واه قاد أ سل 
ع اسان فل مار ةجر نعي إن جوم الإنساذ عي 
اذاقهر و لديو ومرضج فا لد كات الل مسلا 
للاستدول على خا الية د علساءالطيدق ووم 
متهم عو لمصور, سحا فلك رآ فكي 
ولك لاسصلالات في هذا امسوم كا مله مط 
الالال على لمي ولك الاستدال بللفس اتات 
ال كف زواجي رات لشي إلا فكرة يشارات 
مطرة امل ساقت له ارسي قد أرد لاسعلا 
نفس على العا ي مواضع عدعة مسن مف حي ا 
ذلك لكا لاسي من سالك مداه على عد الوق 
سنك لاق 

اس هذا الك الاستائال على ليمت مر رسج لساك 
لق دعل هوري ليت هله اقيق وبوحه ماين 
إنها كي تكو ماس اين بلآعة الهم وبلاضا إق ل 
كك بها بسقة لاسي على مشاع أل إن لا كوة 
ا فرحه ضمن مساك أعرى كات فا صلا على و أو آخر 
با الكو ود ابر اتورسي ضمن هنا سار جل كير 
من الأ كر مها على لفقل مالي 

ايل ار لكي 

إنسا جم الث بع اير مذ قا لكوي قذي مايه 
الانسات لق انبا هل لاغ هو إن ممة م مقمات 
ةلتف لجر حرو من أزي ولك قن سال 
على عقسدةالآحة موقى بلضرورة على لوت أن ها لظم 
الكرق لل الروك وان يعت فلك لوجت مكب ف كل 


لاع لامو أناخو نو بحا ل ل أعرى مر ال 
فشني اومن لوي في وماس يه اوري بيك 
روات لكي الغ اه اد وحد كر سا 
فظو على خم مقر بي مسف ل زول تق ل 
يكسود عي كود ي جل يكسود كلك أب وك مي 
بي ايوم الآس, قد خوج اورم هذا لعن فول 
“ماك [ي الكود] نعوء وقامه وإ النشوه ولتماء. 
علاحي ال عرافيا ف كل حل وال 
الس ري م ال عل ل له 
ملظي وماسي لجع اماد 
لمكن أ بحو م لوه وهل 
ثيك الاسم قف ولع 
في سب كا وساي 
ممست افيه 
فيل عل مويك 
سا كو لاتكة كس ةا 

كل هن لمر لكين 
مد مله شاب قلي قرو 
عا رعرع قلا ل 
امامل سه لزي رود يي سفنأسمرة 
أوعرض عرسي أ لطا حا لمكي ف 
عل ماب ملي أ سا و معد يه نك لإ فق 
ث4 ندلة تطهر معان هله الآنات وأسرفرعة. 

سل اسن 
كد يمد متسب تصؤ مل لول و 

اخ سينا سم للم مر ءوسا 
حا اموه اسورد شيف رالوس واد هم سل 
حرا نيسحاي ف ساد في ستول 
عرحله ية عضب بلوغومن زوق مطعه مي و كفت 
مط لإتسكر م ل اك كي لنمده ولق لد يي 


د شق عرزو الي كر وكيا شق 


رذ تكن قد عضت ل ال از خالوع من قا قوع 

مه شور وا يكن ورغ طم ااه ولك مو ي لاع 

ل على استرارة لاا حية من نوع آع غم نوع الاق 

الأيل» ونا كاذ ذلك مكنا مل وها هذه ساعد ليق 

يذ لسترار نسي جا أخرى بعد هق الاق 

القر نو أخر خم اسنور الذي بقع ف عو 

للم للية انا هو قر مكن ايد 

ولخرح لك وات كيف ل لقي 

سن حة ليقي من حملت 

رة قو الورسسي: كال يل 

مسف اعرة وهسي كف من 

كنات تفسدرة الإفية نه 

أتطر يا يعس لا غرة 

خضي وه ستار 

انام فيسي كلك فو عقو 

اع لي ترج الاسام ماقا 

اله ويقسي مايه بد الول 

لقص د لضي د أ لمت رطيتها 

دوهي ادة ليو فلزصسرة أي ترحل بدأ 

تدعق فرة عن اد مور الف ود 

راع فق يقواظا نوتس للعوية فك كل فرة ول 

ةي صور لوغ نية شفط جنا وصورقا وزيتها ول 

ناس هب" وال ف صورة قد سروك ولكننوعا من 
وه كرد ليقام 

ويس شر اأمال الس ف يوم عر مو هذ وم 

اليو بر مسرب اد املاط ناوي 

شاع دل على دكات ل تلت في هذا لكر يك سو 

ند ياو قور تس أله لكل ر ولكل عشب وتكل حر 

عمال وا ال ول وطكف وله ود ومسيحات بالشكل 


أل أي حا لوه ووه كه ومسطور جيعاق رع 


آع ومكا أعره أن وه كد بذك بقصاحة لغ أصال م 
وأصوه لصورة والفسكل لف وق ينشر كلك ماف 
عل مشسر الأغصا ودج الأول ول ولك لز 
بالسةالإتسانه ول وإ دلت صورت القائرة يكرد 
بم فثرفة أصاد كما نري أصال البة نل رة قا 


+ سل وتاي 
أفسرنا سيا لل أ ورسسى كا مهحه ف السلا علي 
انيدة مو سيج الرسل نالأ عسي متردق العف 
وك فنا أن الاسستالال على حقة لبعث كتراا 
مسحو قلق قورت ف مطردك عقي أخوى وعامة سه 
اتلك الأ لي اتيت إل إات مسد لرهة. وبالاع 
هاا شق نات السفت اانه فاطو من نلك لا 
ونا ات إله من إلانات يعسن تك قات بطق لاق 
تست حققة لعثء وقد لكر فلك كعواي بلطت 
وصات من جلا من وات مها على سمل قال مالو 

ديل لير اللي 

مضه أن كل من يمن ليصف بعفة درق ذا 
إن عنام نات ا يوم لمق ليل على نكل ليمش 
الك مله ققدرة في يد ارما ملي لللوقات 
الكوية ةيا بت لاسا حاللحائب وقازى الالو 
عت سيكرد داسلا عل تك ادر بيت إن كا عل 
الث لوج ماهر أش سه تمل لتر الإ 

وعلى سمل لقال فإ قر الال علقت لاسا سلا 
اتن وهو لمر لست وذاك هه الدرة مكنا لا 
لاسا بد موك عل ذاك لعو كما حاءي رآ اكوم 
وكنائقك إل عل تينتهويد.». "وح يدنس 
سال مرتب فلا ادر الإيسة اأزية ل فاقدرات مي 
جما واحدة ,نسم إل لك القدرة يساوي اليم سعامع 
شعي ف الس وبال انحو مع لراش وحشسر مي 
اليخسمر كبعت نفس واحدق وكا علق ريع تعلو زرا 
ون سول مين لمك فر 


جر" سه 


الفح لأخفر لال 013200 
يكو مث وه هئ خول لورسي العا امهم 
كاد مث بكو و ا وار اشر د فك 
سود اكاب الف لدي نمب الح ولا يسو 
علية؟ امن وم قدرة أب يرب عليه ليون مك 
عت لات سياه كاري بشهاة اولي أن لقدرة لط 
شي اسان بدك وج الح من ليت ولت من شغي 
اسيل لفكي رتل 
د علو لأا هذ كن عل عل من ل ونطكدة 
فك يه فيه فق على حكداء ومن على از وي سكدة 
لظ 
ف كود فاه على فلت موه كب الوحدت أو 
حر كل وي ماق يسنها وما زفت الوم لكيه كدف 
لفاك وما عدي جن سي هذا ل راسف من يل 
جع الي فيد هله عر من فكي لعل لق وم ما 
الوسصوة الكون من صخر ارحونات إل أعمهامازات مون 
عدي ب الماء تق و رار طيقل عارة لإ 
,امالك وكلدمن حدل ولوف مى ماخر كت وعه. 
ولك سالاد الي شو ع حرة حار وش 
لعا كين وإنازى حا قضي مله شرلا وفيا 
دل ولشكم ة كواماترى ظل مر ميخوذا ال 
مخاينةولاقرذق جا باعل لمم ولمع وى 
اح مظوين رصب واكم شود حا صم ررضو 
الات فعية ولارذ 3 قال ساف مر ولامتاق 
متهم عدم وك ما هر حسائهاق اغمة ل خاي 
ولو وى أرنية على هذا لحو دب انام طلم 
دعاوقب اللحسسن باصا عو ثوب لك ل 
عرقالائو عل لكرد من فكي ويل ونان امال 
صن مد ول أن رمه تفي مسال هذه لات 
6لا فق لصفات قطي إن أ كود حية لإا ع 
ل مد من هذ شدي الديوي, وو ني عرو يعم 
لقاب للا شدي واب اسمس لظو وعط م 


ل اهدو ار" 


ال رن رد كط وس اراي ل 2 : 
عليه ورها بأفة كاملة وشففة تامة؛ مم الل نظام الكو الدسق. بل لحت من لال ما 
واف الوقن كملةفي ها فق جا وستد. ا سا و ل لان و 
نشي امي يت را فوع لايديا .لحيل طة لرعة 
اجر ييل دا ع مسمسدطه مر ل ديل عد سين يعد عر دلا 
سال ازا اكت لال دون وض سل بد ١مقوم‏ لمعب عل سه نسي بان لوطا 
بم فق اليتوين فا ل ساو مام .لدو سعاة غات تكب منت حية رخ سي 
اوت" وان لان الا بعدقة هل تعال وحكت يمك قر له من وطيفه لق مسن أحلهاء وكذلك تزول ب 
الاسل قعل شرو اعث ل لوم لع ارال كوة سي وى وب قا 
شع قمع سل اقوط برقل 
0 
للخت فيا شير وفك عيذ 
جوم 


سباباعة هلاه برض 
ا لمديةق يعر 
ل دما رما تهات بام بسيو بدا 
يسام فك بل فيلا 3200 
السلا قوق حادس و لدم سولق 
قل جه أرق و ع 0 
واد اده جلاب تيك ريصي جع هر تكو فر 
قلت ورسوم ولوب ماله معسموه وكقة معو لقو مظمً 
جنة أرق ع جيم ينعيف فس لك وم وق 
خني٠‏ فر الأحح عر ل ساكل مض اشاس عر 
ا الث مدل قم لوت فك راي لم 
اقلت رمديو فيه شما ظلرب وناو ف ١.‏ ظلي تمس ساي ضير لضي 
عو لاسن اه له ولا مل لد كد ولا حاب ,سيكب ار صق ل 
عراب + ككر يات لونيو كل بسع ...تعس سيب رسي م 
ولك لومي م ليج رق ل سنا عل فوع ولد وق ولمشارء وى كير سارف مام 
العو كوا ع مرف حل د فاح العافت و اقزر لاحي مون ود اهب قدحت مد للد 
تس عاد حات ودام يد 0 
ا شاملا ا ,ايت لاط لله الشف ا وعل سل فل نا لأسا ل جيف لسو 
شتا وي دوه ين مل شربس جنول حد. وعد رد رصق صو ف يلي هك فشيز يك اسح 
لاقب عمل مه نام سزع موطف عب مل أله ومسا وخا يد فوسل ير 


سس ع يي 


لذ ل شع به مقل ريا على سا بدي واء لأس 
وكم تدعب لمر رب م ذلك الصر اليد غرة عن 
قة يها لأ وسحافبععها شوق إل الع السعيد 


من فرت لم بلاعرة 
وق يشسره اللا الأعرة من مشها مسا ل هذا اذ ل 
الى من الصو ولو فحمل إ لاتب الانساذ الاي 
الل ااحرة مولن يغوي من مومه ويخصد من زر 
يعد نما لس كن يكو لك عر في عر براه ول 
كن لل أذ يذهب سدى. وي هذا لصدد يغرب فورسي 
اعد مين متتس املد وشغييسية في 
وهر والإة العا لى فك الاي مها موالتة 
يقلي فلك "مل كل هل زد لأسي للك عاذ 
سق وض نيما كت لقمل لي عل واكم من في سد 
عهما كا ا نو لكا السرة وقتهق سحن صوا وصلا 
وعاء وتسليا ولا وخوقا لقو واب حهاد عطي ول 
عن نخصل بالسسبة لكل كروب ول متطهد وموم كل 
اناب باحدى تهاب اليل فياه جما ا مهم الا 
بعر ار اللو لا ويشرحود نوا وعخصود الصعان 
ازيل هم من لضي وليل وقلق والاصطرب". 

يل القة لجعي 

إن ألما رالا اام هه تخصامة هوما يتل 
ل ترد لات الأسري هاه قات اا عرض إل 
راك شيدة مسب الارع على لكاي الي ورا 
كل ضرف ب لاست باقع على حاب الأراف لأحركة 
وك وال مشهود هر لس ناما اسار لوا الأعرة ور 
العا شد وناب فل فلك ماد بت مسري يق 
ور سه ساشرة وسعضيء لد علا قر وان والية 
ليطي لقنن ندط ضمن رمن قصو جد تقض عل 
أو عات عند إل صلرهم ته د لآحرة العامة 
الأ فق عد كل فسرد احزام حالص غاد لسري 

وعلى نشي هذا لحو عل نالسر ضف الات 
الاحناية الا موا لك الات بن با ادي راق 


3 


وفكاف وريه ورخرة ولاح لاس أسسس الأ 
السنة ليمي العلا الو والنضيلة ولس واتضحيةة. 
ولام باه ليست ينا واسها جد قوط باك 
عويت ما مق ام حا فها الا بالأرة إن للك 
الا ستل قله الذي فلي الات لأس رطفي 
نيفج ند لأب تا بوي خصو كود ساق لإرعاب 
حاكة وسبطرة أت اسم مولن 


لوقح لإا انيب بلسكر ومريق لقره بالل 
وفسون» تح حية ملاع حل مخطرءا مقر وار ون 
الأضساء يراك أمروي طيى لكل قل ماقت الاحساية 
خأ حرم الإسترار ور 


ول مك أ هذ لبي قلى نا الورسي ف الالال 
سومب على اللرى عن لهل ا ع لايتصر ليم 


على الى تي الل الحسره لسارم موز الي 
عوقد وس لامتلال اسل ماط لقوى فروحة ايض 
و انا لد دا امستعلالات للورسي ما نحل لعي 
ولرنساء وي هذا افيح حك أن دي عل سلم ل 
هما كاذ حم الوم مقةوالطيش وى لمر اك 
اكع ين ل يكن اكز مألفا دع لإملاي. و 


شط 1ت يد 


5 
مز ا 
اع سي وس طساب فد مسال 
“عده مع وده قري وعه بود ضاي عر 
0 


م سدم ع مرب سجر ل عوقو ود 


لسييزيا 
بصا تعثانيةعر الأ قصالشرفب 


اح ررت» به 


:ام ون أرقف سات اخوة لو ف 
كن كلف سن قد وأوزه لوقف هوي سكي 
"لفكي رسي م سم اوسنت يقسي 
تت سانا زوم افد سلس فلن رفك 
امال لو الس والح 
على طويع او وا شن م عاد ارت ويك 
نيا سكي ساق كا لعل عل و 
وح فسن 

00 
فشان صلم لول سور لي ون كن هن موي وعرح: 


لاط لذي سملن حلسا رع أل اافز". ّ 
ترف مسلطان سماد ادن عل اعطاق سلا اد ِ 


المسسحد اأقبى وكا يد ب واف اخ وعضن امار 
حاط له ةد وجو وال السلطان عن هي رسوع دعو تاج لصاع يل 
ار الوا ف ية الضعر لم عام ودد. وأصبحت الاوعق 
10612 اصحت لقدى عصد لول مرة مذ أجز .لق م إسلسها مصدر عمل ول للاصال فقوي وأحات 

انوج سسحت فتفري كيان تقس مرؤوءة ل رمن 


رأ ينا وأا لغ كر طم ليه به كا مشسل مسح ورا درس وعاا وميا عدم طية. 
ار و الم توفي وافقرء وقد م وات طلم اي وه 
خوة مسالطلا نوب غري اللهة ولحت قوا. وههيت. لت أواف لكي دة لوي سق وضلت مسطقا را ل 

تند انرس قه المترة و عيد اللا عبد 

ناث نظا لد الول ولسطان نعطي الول. أت 
الزن نات عديلة سا لأان تسوكال 
لاه لعي وكانت سلطة شي قد دك مد ارات مزمي بل اناي مق اطع اكد من سلامة 
عع بد ياف رلك حا الأناكسن الدب وطائها وكات لوقاعس ني الات 
بيس التناف ايا توم وق ييا مام أسال الله وكات بذكونة أت ل ةاعم 
لسر أع من الا ارسي اله الصعرة وظل يلو الت إن اسع ار كن يرد الا ل 
اأسفل ارم وت تفط ةلسلسل برف جيل حو على ماب وسا أأن والساوق كل أرساء بو 
كني ملا اتوي غورة بدي لوصو في الا أي افد هحسريف. وق زا رركي لا لو اي 
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عام 174 ووحد كنا ا أ حا لقا نبل وال 
يسود ل لم ووس الحورة وقاضرت مريات» وق 
ع ليا حسوة ا وعد كبر من مني لقو اكيم 
كنا وحد ل الو لشي مازقا يوون مواكيهم حول 
لخر وودوث السلا لاع .ول رو مم 
قات وروم د ووس وأا افر حمث كار 
لسوت لقأ طول ل ولسدوت قات ذكر يوت 
با ل مسي على وه تصايح ريت ارمضة لوق 
عدي نطول ارات الأمسة. وعد صل الجر كانت 
عد حلقات لذ مرة أرى ف مسح ارا لركن 
ار الي من الو وكل حن مسماة مدي قن مر 
,انا لق وكات أد ماهر ارس مرقة قل المع 
لعي من ممشق إل مكة لذكرمة كل طم 


وف قبت ابول لاي على اقدس حكاامن كلها 
زلا لما عمو وزع ما من مساحدها وعامة 
مسح الأمى وقد م ين أ مين 

وعافظت لقنس ف العهسد الشان على مكاتها ررق 
وت كر حلب التص وق فلار ومشي بلا جف 
عد اللا لدي اللو امن مش أكر من منحف وق 
ار لسيع مشر كاي ب لعل مكبات اس مه 


انس رفن فارة السام 


لسر المسلة ق الس هي اد لصرة لإسلامة 
الإسلاية عمو نات ار لاملا -زما- مع عر 
لبي وه تسح البو ف الل امو ولد حق الع 
ارام كدان قصارة الإساية معان ترف ومسا يك 
عن ا لو وال وتات وين خسرةابل الل 
و لاس عم 

وي تمر ارام تمسر لشنات الاسويةاي عل ام 
للصورة. كن وصود حض دخات لام عن هوي إملاية 
نا اها لاا لفك الات الإسلمية. ينأ نفو 
لذ لإسلاية يا السحد وما مط يه من مساك ومفاتة 
كا وسسيل لساء وام قاط ولفسسور شار 
والمارساات واخانات لأسو 

سحت ةلسل زة لعا واضحة لقرة بطل 
انطع بويت م تكات ن عهود اطقاء واشديء وازدعرت 
الإسلامة اي عد الأموين حيث مسا ليوو 
مود من الور اران الرومسي لاطي ول لك 
رج بن ف لسري الإسلامي وال لساري بشي في 
اطع الأعري عدم ممشوء تفاع آموي عدية لبء 
الصعرةولسجد الأ ف القدى. م تطرت لبون لسار 
السلا مهد الجاسين حيث اتشرت الارى لط لق 


ره رفع عوة عن وات الماصم لإسلاية اق امامت 
ع لات السار لزه والساساية ولسلحوقة وطهية 
لق لصحت ريز لاص الإسلاية واسستمرت على تلك 
ال سي مها لمان ساي لول وقل عاسة الغلا 
السلامة إل مدة إسسطبول سسنة 10000 قطور قن 
.اسار الإسلامي الا حيث جع ين موث لسار انر 

آسرية والأررويا ورت ةلسلا الالة في 
شكل مومع طور افو الاي وض نانع اع 


ورسولة افحرة م مكة إل ةد تف سه ١‏ قاع 
ع نارم ةفل لإسلاية أل مم الوق 
ا ا 
دعر وه وتيف با وري هن 

لك ارك من فيض وهم لوب وعد لاخو 
الم و نيحرم لد بووة قد مل ع اسم 
وعل قدو قله ليرد رما لانم 

وما, ادل وس الخال مهم ولت نهم 
وا وأمرحراس مزهب. أذ وي الا رن اول 
111111 
د وال نا قر ف ليت 


اول اعفاد سات انعو الاسسلاية و يذ ني ل 
الةللرة شط امود إلى سوس ليدم شرف 
لاقع ولزات» دأ فوشن عليه للسركون هل قال 

ني هر كه فسم... وني ل بكو ود الي 
توالا امو وار ل ادق فا يمرم ا 
كرو ذكر ادي سي, 

وي عدف لقال لصي" لذي اص يه سامون 
اع وتوتهم فق هذ اال مد جدود و امو و 
في تسبي لد قبن ب 3 
لم :+م.مع خف فد وضع سل هن تال 
النامسي” الضراط والأعلاات ان صاغها رسسول ل ف 
“دوا لفردسية الاسلاية! م ل لوحو ووضيع يه 
مار والطيق لآل مرة تريخ الحروب وال ل أرهة 
عش نام ارما 

ل غرز قل قر لاس عاطم جز تعلق بن و عاق 
َف هن على حو ل طلا يك الوين» مد 

وقد ل لمن هذا تعر فترلي.. قن فل مول 
توا سي يدعوهر"ووداس يوي وقال قط لد 
».تاجوم بل سين فو الاين ماكز وعدا 
رلك "فى سول لخن ل اناد قداو سمه 

وش يلسلا الود "«مستورا' يات طروي 
الال هل أي محسر قلا فحز لمانا الم وارفة 


ع عم 


مسن ول ليت ور عدر حق تاف آنا ل 
وحم اول نت لقي حرا كر حت اقل لأسا 
حلت اام سول 8 لين تر ام نالسر 
“نوا سم لذ ق سل هلود ف حرم لا 
عونو ولا تفدروا ولا توا ولا تشلرا ويد مره سل 

كنا ال هذا الدسستور -مستور الفووسية الاملايةة 
الأ ولأ لوعن ونسساء واصاك والرع الى لكل 
عن انحرط ل سدق ب الى لم نون حو لي 
والفروعات» أي كل وان عرلا 
ساغ يكس ليق نه نين لول لوس 
لش قاور من نل ار يده لوول 
ا ومرقاف إن اندم فخرود من در ارول 

"لك دخ توما رض لف سوا لهم طه ره ونا 
زعو لقم حشرا أقسه لد وان مويك عش 

١‏ لان برك 

ولاتطن حجر مر 

»ولزن عر 

ا ولا غرف للد 

.ول راقم 

ا 

ول اللي قد سشرا نون لعويفا مو 
ومووعة اقب فكع في وف ةيوسم 
ققد قت حم ف كل وات حلي حي سول له 
يد فرع اكت را ا 
اق مهم 107 هداسلا و٠0‏ م قل الشركت 1 
ينا حصي لصوف فرشي شو'(و90 ا01900 
حملا نزوب دما مرب ب كريد ررمي 
اق ا لعرفة لويد فقل: لل مغسرة طق لي 
من وب وسد ويا 8 


كب رطتر يني ار 


الأبعاد الانسانير 
في الأعمال الخيرية 


سنا عداء ويلا ةالصل لخوى بقانم هونا 


إل مق اطية 
أخ أل مقا لفل تخي السلاني وأعاما سرف 
ماس الأغنات اي فوع إنها قل اغوي أن مسهم ل 
رو" فضي الإنستية م الغلا في قد تكله سب أو 
لأعه توق كه وقدر ااا ل هذه لقو متو 
لال كن خسهوة الك م لسن ريده سياسي بع 
عن امروب وصراصصات لقو . وتيا للك الأسباب ذا 
عض بسن آم شعي علهم لقو الاجتاعة ولسنسية 
ولاتصاية لي ميكوق أذ تكرت جرهم ةمحو وهم 
اعساة ولقوة, أو مد مالا ومن هؤلا: ارق ولفتراة 
ليشي واشساعين واأسرى ول ولرضي ولدوذه ول 
جيع هذه فلات ب خرعا الساعدة رهم ولع لسر 
نسم وطيم لأفلا لق وضعت علهيسبا كي يكور عل 
ححا عاد وكى يكوا تين على لسيقال اكليف 
القرية وأابا كما بيد لإ ذخو ضر كود غر قر 
ادر ار على إل اللي الشسرعة و ليس مق عل 
211111ظ 
«لأحكم الشرعة وكف ها 

ونال مسا كيت يكو مقصد ريام مقصد فل 
الخوق؟ ويب مهم العمل روي ي شف مذ لقصدة وغيب 
فقول حك ات رن كم على امن أمشم لمات شر 
الأزقه ومن كما حل انس عي ي سسورة ابل وعود ص 
سف رقنا ولامع قر معن فك في على غور ريو 
“حل اد واه كاذعب للب لقسوين. قسورة لبد 
مكة وم لأعدف ةلسو لكية آنا هد لاستال ليق 
امسن و اقوس كي ليت ها هذه لط على صفح 
انق وضمن هل اله نت آنا اسورة على يعي كثار مك 
قل قفر مض ذككرة للسهة وامرة جك نو 
أدب ظامهر ا عره قا لال لوفو بصم قم قوز 
والح ولك ا يكن هلا تاق سدم لك لواب عي 
سمه و رمن هكلا اق ب السلا هل يم 
الاكرات. ويحاعي امن قف مل موث ل خصص حرام 
للمشساركاق نك لولبة أي وها ل يكو من لاعن 


ا سي 


يول لمم صد هه سوءر ل فل وما بس 
جد قا شخاص ورد لكاب ومو رخ لم الاسم 
لاغ وقوه لأ ولموعة 
فلن لق اش العم 
ونشسف لاما سين عر لل سل لقا لصي 
على وها سر الع وقزف بل الامطلاسي لني 
اد اب لسرن وفقهة سرك كر رق عايب 
لوبت و يشل ليا ف ويام كوم ايها فكي 
عه يله غيل تيدحرة لاسا كا قي فل جرع 
وف لويسة يكرد أضا ميد له لقرض دعق حر 
انسل وحركد و يد أرعع م مشا بكوم 
تاتسل بي ساد 1ه يكن لك ري 
عفد بن ارون عبد ره جنا وال لبي وأو 
عر يكو نك ارق م قودالاستهء ل رسي 
لات الي مو كات سل ققد ولا لور 
لمكم شحو شرت ولأرع ولأ ساطوه في سل 
الك رتسل الغو و مي سم الات «اساية 
ال كود عن ب الاسساذ عرطة ال كل ما ومكق 
وق صفت يات سورة للد صل ف تيدف ف 
0 
ويه ماهم فل ل: وذ اش ٠١.‏ 
أي حو شو الذي دمل مل لأصا اكور وطق ال 
الي لك ون كا السلا مشرة ل اشر قد حمل 
سارعا ا لف لين لمع الى ذكرن ىافسل 
الأسال لقره الوم ولاك دود على م فيج 
ع يلل سقس وغصيعي نسم سحو روح أرق 
لاق على ميم واج وصع اي وضع لأسو ميد 
العا سقلا صووا يق وساعة أصحاب قار المعو 
ود ره واحهلات ام فسا لكر لل 
اسه أي حيقام يل على يراكم سق ار سار 
خم رسا اللاي ل سيا عله قن و ا صل 
أ جيه ءالج على سف واخع تو م ارخ 
تيد حرة انسلا قصرف. ول بر سيف لك ب 
لفح ار لمي هذا فسا وغول د لش عله الاق 
ل به لضو اسان الذي موب بحا تف عل 


كد يمن اضر اذ رتب على سوه تصرف يدوه اشغ الأساسيه فاع عه وه ميد من أ وا 
ع لخر اقل قور كوس الوعيت صم ماعب إه. داري والسنشقيات والشافل 

ومراكسز شيب لليسزةودور راف وكو من لافسفال 
ةلوق وار قات ااه والإضاء.. يك كل لل 
أسهت الأصال الوة الإسلاية ل تتسجيم وقول الل 
اتوي هن لالت وف وهال لظام موسي مكيل 
الأ أده وافصنها ونا وتسد فق نم رق" 


مقمد المين وعارة الأر 
بيسسهم اسل الويف ميق درس أرق من دن اسان 
ولع اا الماك فق إعار لأ وبع إسا فل 
لمات صورامددة: ها ماهو مان فز 
ارين على قسين مسحو 

سنت ولاتكهم امرض أو للحهل أ لا امسر *- مقصد اسلو الأطلي 
وهام ع ع ماي شكل مساضات معو وعم في عز ال الخوي حل اسل لهل بن لفت الاحتاة. 
إل ير المضع ورقع درت آنا بصلة عدم ويا ١‏ لقا بعر ند قل من لها أن حم يدرت 
حل ول اج للم ارق على حساب العمل وي تدكل سبك من لات العا وتدصم 
انقوي عاق الاشماع شياني الإسلقي روج الأصسوة وقراوالساطف ف الجاع 
مايل دوه لول قوطي الم ساس لإسلاضي بسن عند وبل فل 
عور وأصال لتو في أسهست “لوه بوك على سل 


لاحك بلي الوه ين لزه نامقل 
وليه حدق حدق و ةعقسم سدة 
اق تفرد مم أحاحة ومسيحة مل ور 
رسل توي هذه للحمان وساي جل تياسلت 
ان مل لأوسات يفون ساعن رز واقاء رين 
ها قات افيه توما طلم وق فوس سا لمق" 
وقد حل اعد وعلر لي و عد وس انبا لي 
جز ستزي رسب وكالة حيطة كاري عن ومسل ليخ اوري 
تسم وفرون ونكبك عه ومو ايم مل تومل مور ل مراع 


سادق ارو الإسلفيةة مسن لاسا 
رج روا وو الات علي وتطينة مترع لت ...تاوذ س عي عمل لوه عر علب لذ 
ال ول والكيباء وزرية والصاعة ولاك امل على لسر أ الضرار قو فال مسال شوو ل 
ل انب صن سود والأاب عرف لطر الأحرك. ٠ف‏ وى واوا لس ليزي تعدم. 
الل الخو السلني لب "محل لوا من مرا تطور "١‏ وهد تكرت وصاب سول ف عض على عل اير 
فس اي قوس لمي يفا اغب واا مركن ل.ل قفن تان اش- قل ل "ساني نمم الي 
الا المع ول ةويا قده لع واقوق» كه .بد رن ويد وقل: "كل ممصروف صدقة ووه معدي 
بع معن الف رالا بشووثإبها ديت لحري كنا حش الب على الدرة بعل شو ولو كان ها بسلا 
ميان شين تسل لف فلات اطق عا نك جناء وم فلك تك 8 لاختن سن روف عسيا ووات 
لأا لاف سو يها لق ل قل فها أحد- ولأعمال قراح بوه طق" ره سسب وقه: "قارواو بشق 
لسريو انة أل سكن ولاج عاطقو وخصيل غرة مدو سب ور سول 96 سن قصدقات لبسو فاوح 


الأ قال" مسملك في وحه أسيك لك صفق" ويه سي ايت يشسكل اش ف قا الوقق. وقد كشسلت المرة 
وغ ذلك من الأايث الشسرية يركز على ادر المصاية السلا عن د كم زه مل لوي تمت 
بسلا بسكل لهو لل ضرورة أن شر على أوسع مور وتطدت مؤسساه وقدمات لعاة لتاقل 
ةا كة م المع لماعي عر لادرات ان سطع أذ نط الاسمد لاني الع الات يسبب لقأ المح 
وم ا كل سا هما بغ شي ذا به رد ل وترات لال رص اال والدرعات اأهلة ولانامات 
كسم من لات وي قل الك سق ثة ألا الأطي ووز لاسر وقات مسر الإفاع لكر 
كنف شيا ماي اك ووه طل) أ وابسم الصقع؛ ولك 

فته لراك لوي لشو مهسا لصوي لكي من 
تا كول إشاة حو من القاية وملام الأ بن صا 


- مقصد حار قر 
الل قري سلف صورة ع جد سيسات الاحاضة 
في تستهدف لضا على اله واس كل او وخر 
ليف ماعه؛ وإعراج من مدخ في درق وإعاة ماع 
ف فور اسل والإتاج! كي ببح مدي عل 

ا سهان ممصي وق مسن عي 
ا أن مذ لق تصحها لل اعرى 
اكسيوة ل هسل لسر وطق 


اطي السهاا تي الم الألي توي شبكة 
ويسهم الصل الخو فق نقد 

"لم اللي" شور أخرى عمق 

مهسا لسارم لل ال تفل 


ولك ل نات لزنت فق 
يعض فلحي ارد روخ 
الكسورت ولاه لو سد نمي قلي 
أكوسي فاك انح وها طهر لأصق 
الو لطي لم عات امة م كلم ول مرف شرحة شروت عر قا 
وقاه واو وإسلات أو حا طق ساعد" بس ره سال وق تفاط قم 
وسنت نسل نكوي قز لصا ل تعدو حرسي اكيم دسج ووردت ولي 1 موضما را 
الاخداصي ال يم ل اله بدت وبا اطي لكوي مها ٠9‏ مرا لمت روة بلعلا ورت ل 
مويك قعل رضم ايكون مل رن + مرضما إن لال لك المشحاك الأركا 
سه الا ورجة له اسراح مدر وشو ٠‏ ال اشوا ساي أو ريا اشن ل الف الصدة ا 
لاحر اسيل حب انع م و لني .ب اناك الع عل ةمكل لا على وه للح 
حك أ ل له يشم اط كا وبري معي ١‏ لل حاب لك لروضة حت صسرم لنمل عل قر 
حي له وبحم ساس بل لي مر “عن وجري بلأصل ري طعي هه اها مشكل ف ومن 
بي ع ماسم سكج غيت وي و بريد افوصورها الأشمل نقوية لطر ولق وم 
ولساع ا سل لخي ل عع الل لاي ولاج نض رورس سول وشح في تسل قو دي 


يكور ولاك ايعان عاصرة 
اعت سايم ونق ل فال تمع 
لاعلا م عله ريمال يكير 


ع مص 


نوة ميسل فود مهم رض ملسن ومسن فك كله 
فا أ عي اق مقصد لئسي من متاصد اسل ويه 
عطي ميسنلا مكائمة لف لدو لاحداعة ولاتصاية 
لعل اموي فلتي اب فا بلأحسر از من رب لعي 
وكيز اله عارحات ميقا حول مدكفز شال 
شال زط دريف قت ماعو رورابكياقنة 
وعالهومؤعسرق وك موجه وصول ل نات فللية 
يحول ضلاين واف وما اح ل مهفي 
إل اقول امقس قنؤ؟ أن كلاسهم اح إل لسر 
وص القت لاس اما علو لجرك ودونسات 
الاتصاية شي غك مول مطل ارء وكيد عدي 
عط قر قد افا قا الاسام م ترون طوة عت 
فنشسنالبصري وأ عيدة ملا انا فا ما تسمه وم 
"مط لفق وصيد تقد مقره أرهون درا وامتلا عل 
فك يفوك 6 ل مسال رهل ادل عدف لاسا قا 
ومسعيء وقعب النية أن لقو هو من لك كل 
ع لضف لكا رع أو ني لساب كماقال الصري 
وأبوعيدة وكين صدهم هومن لاك شا لاطي 
غوى أ توه الاج طق وجيور لكا والاية 
والشالة يللإ من لق مريط ستوى الكتيا ومدق 
الي مياحات لاسا المي 

ولام لقعا لطا مسن اهم نعل عرة تر عل 
ااا وصفها ل ومد تكب قرت عر هيه ميلية 
شمن مونات وأا افد على هم لما ملعف لق 
توي مها مكل ال وكيف بإ على بض الات 
واس الا فين وكيف وأا على حمل للقت 


وسقل علي الف 
فرصل و باهر ويس فط يل وافرض وطذا كا 
“تصني ل" مقدمة ريات مل اغوي في المرسة 
اسايق لجاع عياض اناي رقا قله رع 
ايكون ي ا لوقف الإسسلاي ع أطلب مره اال 
فصل راك لخت الاجامي ل ارسة الل لكوي 
ورت أريع سال تم إسسهام الل الويف عارية 
لقره واحصت كل وسيل بشهة لو كر من شرع قر 


امات لقي و دم ار موسياء وعاصة في 
الأ ولناست الفبا أو يم ع أقات اي لهال 
؟-شامنات المي ان تمل لعا ولا لكا 
وص قبت اتج لبسيفاء ونوا وري يانه وي 
تدم اراد والوزين موسا أينا لو أقات حاسته الها 
خا شاسات لشف 
اعت الوسسية وقصد ما تلك الات لق 
برها نعطو نشوم أعل دع و شو أو ننساء موسا 
سام عات مقاطل امساح واي وسحقسليات 
ومسسخوصنات السلا وثور لعي الاحساية اولع 
عداقا لأ ولمرة ولأرمل وف الااسات غاص 
صاعلا اليد وتفمل ماطوع باطو ف من 
وسسهمرن هاي تدرب ون لراضي ذا عمل وتكهم ضر 
تعر عل لسل قات عامل من لاز لدعرقم سوق الس 
وى فول هذه لوسة الحو عو طرك عد هه 
اكة ولوقت والوصاا وات لقوة لتر والكتار 
ولسدقك قطرعة لأعرع ا 


ام حا ا 
اك 
ال 00 


“مي شين نيناوق اندي عل طغر عم رب 


السلم في الإسلام 


مصدره وضماناته 


اللي و قفرا عل كل شيم ولد لي جب امال 
السو وار وساعق ولد لإ قل ول ومع 
ويسع. ول هام بعش معن كج لذ ليث اقدسي” 
.ونال سدع مت وال حن ل الست 
كن جد فق سم ور الذي ير جد وه مطل 
ا ورحك فق مشي ا و امل لله" ويد فزق 
تلن اه اند اران وظي إل معاي 
طرف هله في وم ياود هف طق وتاي 
افزجعتلق ب فر وخر واف ب ياب و 
على جم بن خلا :م وم ير لوميع 
حديث أل فل عن رول وله ول "مل علوم مال 
لنامهم إل ال نهم يق 
أ اوس يمن من م لأة لو وس 
يمسن نس ومكدط عل مون ومتر بل اساي 
رقالين لضان سمل اف قاقر ةلفاق ورعة 
نب تصحهم ب من لا سم ولف يم كل 
ملعي ذه قرا رع امتعيصب وا مو مر 


قد كا ل ولوق سول من لفيصة علق 
ل مي هر بلأرو ضيه ورسله م عله اي 
نين مقرو إل عي ف حل جارد لاز عدا 
لهم الس كو عد روجهم م عند رسولاله مويق 
شاف وقل خم أو هذ: نا تارك شعو مكب رسكم 
ودك طبوة سر ها لحل ل لطن سكم د حي 
رضم ممكب تلو السام يكسم ل كي مغن 
عله لكوم قم مله نل لسن عو ردقه 
وارأ رعل قافو علو سح ارين ركه 
اص ومشارم ارط نا عن لاسطاخ يل قمر 
والحكسث هم حقوظ لدي رعو اسار ند 
اطق عل 

ود توي سو لا را ال يدي المع مروف 
الرضي» له 6ل مس فل ومح ثلا تي على ل 
عطق فرق أنه د فر دعا سلية عاطم 


العسباب يقصفوة هرت فال للشع: يا سيدي لاترى ل 
عولاء لامقي الضاين ادع ل ميم رقع الي بل ف 
الهم كلدت السرور على دقن قينا نالك دصل 
السرور على لخدم العرة .نه ل يكن يخ ل وك 
ان كثر رسو لحو وهو حون شونا من شق 
أن لط الاتصار لد له الاصار للفى ورعنقا رتنه 
ولك كاذ بطر هعفار عرد لذ سلصة م الوهي.. 
يق لصوم ف رح ينه وو الي جينا عل حلاف 
وحواقي فكلا لاني هل رحسو أن يه على لزعة 
هم والشسفل لهي ومنث اوج ل لم فا دما وعر 
كا احا عاض بطي واشرق أ لفن دسل عل 
لفقم السرور ا الأعر لأ شد دل وعفا همق لديا 
عمال علا التسلم لذي ايت من بن اومن الصامقن 
بوسة لذائرة الصد في وم ودح فطق فظو 
ل اآسرة اساي كلها من حال قول وسول ل اطديث 
قذي سي ذكره: لق هر عل ف ماهملل ف لتقي 
اللا فهر لوق لك من الفساء راشاءوامصية 
لقاش وفدت يلك وعل لي لفق م عت عن طنع 
عه لح اقدمة زوع لا حصر ضام عية دالوالل 
عليهم وارئسة مم.. أو يم بل هذا لشلم اذى اي 
لان من اذ ولا ومين سالة ل فك من للسكن 
له من لوي ل ليم علها قا الإ بد وم 
تصطع بن با ةذ الاب لان ميم تو 
إل ولا لى راقم دصرل ي اسل ف لاستحاة ان 
اتكسرة الث الصادر م »وا كن الاسستاي رقب 
أعوتهم ومصماقي ولرحي استكره على الأحين وي 
ف مموعها رعونات لا يه إل مقام الصو لذ ف 


ان شرع جد شل 
ال يللي ميقو نا حا الل ل هر الس لل 
ل مإ مسلب و كا السلا احا ل رواق للم 
الفلا شرع هاه قال لذ وا توحيت حيو 
لين بأسلحها ل كل هات ان 

والشسواب: لاناكان القصلس هر السرم لاه 
لحناية ال سان كان الاب هو السسمل في لبد 


ا ل بيع روق انسفر فل تير موا هق 
وضفت جه وموس تتروعة سب ل لي رص 
وم عل يفاوع لشفت ذه ققرت ملك 
علوم ا م الوك مر وت فل هيت م 
امه اال في حرم للق مسد مون 
الل 
ونال سح اسار تايس اسيك 
رك عئاب لسار لاعتفا و 
لاص م اله يس فق قا لود لوق 
أن ومسصر مكار فسوي صما ومن 
اد مهد ضف رقن رق ف تيح و 
ب اويل لوك وكوسن سات مودرت ضاح م 
مسار ة قي انس خياب لوط لاورس 
وطرات؟ الم اوبره فى ةفاسم سل 
وليه دح ل لا ومع وقوعة ولك حل جه 
في كل مه نو الصو لعل قي دن و 
الحر عل أ مم افا يسع ملفل و وصوة م 
اسمب ع اندوع موت في نا دس ل 
عع لضا ل في ماي فقي ررقف واو 
و ل ا 
اك كاد لمعن تف توك فل أ وطرة 
مر شق ورم يت اير لمشي ارم م 
ماي يفنل ف ل مها خاي لوف اسه 
اوسا و مسي م ساسالا زفي 
القضس عرة ‏ أي الآثاب ويه 
لقال صر الطاب وم ره 
السو ع عرو بض وه ول سول ل يصعي 
عي حاب لاسب وأساب رقا قد ب وق 
ان لي عبد فل ود واعلم لظ مرو 
كدص مياق في م لسا ره وقسء 
ل كن ياك لم وما م لو 
اليل لشي مي ارا من سادق الأب 
وخر نسل هه ور ارب عل يد ادير 
الاش يكورم شسام وق و عو سه 
وال سل رود تع ةي لأ 


عير سد 


ليك بيئك وص ».د وود قهز مهي فر 
وخ نا تند لين ايديس« ولو طزية ايل 
نا شاك فول فى لحي لديا هذ ال على تانى قل 
وق ل بشم »ون تو سن بي لأس بد يق 
0 
شاع لزه ,سا ضر لا به اسل 
وكفة مسا مث اوناك اسل وضماا الع 
ومسو قل كوة ووم وكه اوج تعن م 
لس محتقت حولسة الل وهر على فق عر 
وومةه ارب على دي اهرب ولسترين توق 
أن ولمع يلا ضرت ول كنا ل ع 
الي سن أب ما بلعل لاني ريه لم 
لي م ري حراس لل درس على لذي فرصي 
عقومك للب لوول وأ مسي يقاب ايا ةا 
الأ جر لغرب الي لص ولصل على 0ع 
لاحر لشاف وين هله لسار ووم لإرنة 
ةالول 
0ك 
عن ارصن سيا لطا صما واي رق ل 
كلض حرف الأعروز ما وه فك ناه ل ل وم 
ملأ وين حو وليه ف وان لاوم بففسرع ني 
ها عه رذ أل كه من شور م عد لل 
وروت الفسية ون متسر ل سل حي لمرو 
لسر في نا سور اما وح لقوق 
و حب فلك ولس لوق ساهو فأرض لو 
يكن اطع از لك من قعل عص اضوع ل 
اا قال لوسر اغاط يه ب شرع لذ اشم 
ل قورسم لت وخوه لبي أن يام 
الحرمو. وكا علا ل من نسم كثر من فقوي 
.ولج على قاب عاك بار الرصعيه طلم 
الوا اقوس عه شب رحا مله اقوى ما كا 
لذن سطر عا عط لاب طقن وهم ول كم 
الال عله اسلو اطي 


السنن الالهية 
في المنظومت الكونيت 
اد على جسم" 4# 


اراي وا د أن توي على سن ف وكسم سن ل 88 بق 


مكرك عل للم تساحد ي افتال ع الكود ته 


ال كنا تكن تدع مل فل 


١‏ لتصسطور: لكل كتين ل ضن حبيم في ارقو 


اقسا لضع اجات سنن لاسكا ا تكد على لن عراب 


الأول ا قات هتنس جيىء فيحاج كل لوق قي للعلوقاتي مطومة. 


على ماسر ف افك غرفي عن فكرة 
مراع نومار الاساناق الة يهاه 


قال قبي تتطن »ولع بذ 


وهر الى تتحزة ةر وستك تقر 


عا إل هم صب سن تك نا سه لق 


سد فا وش على سا علت اتكام علاف 


على لسرأ ضمارع فرحل امس على سق وه 


سدق واحد امع يد لخديس وعم شاك رفظ 
رسيم لكين رايا لمسغرضم. فاق عستو لل 
كمسل وحه» حيث ع كل حاكس وصية لإا علي 
نأي طاب ف الك الأخصتر د ين ول مر 
نه قل ل "رفسم فلك ارخسة لرعية والح م 
واقلب مس ولا كو يهم سبها جاربا تقصم 
كلهسي لقم ست يناع لشي لمن أو ف لك 
لق هر مهم اسل وترض م ال وو على 
أنهو لد الفا اهم من حقو وصنحك. 
جل الاي سبق يتلا أن متسوء وصدت”. 
بي واشكايل عل للحكسوم سا مهما خائه مرا 
غم ل ةن كه قبل على صاخ لاه واه 

الكاسل الذي عمل صاب عسل تلن بع 


فضا صاب رن لال كال ع اتة الخ الو 


فر للسووع» فلا كرن هك ين ساعب ال ميث 
تلمع وستفل طروت سوق لعل ولا يكرد ماك عل 
ع فال لأسة مالا فرت ب جلو لسع على 


١‏ | تياد ولا وماح احرش ليغا رضي لله 


> الكل الذي هسل صاب اله انا رمعا 
بالتاحزي. فود امس حلى نفان وجال ماع 
قصب حي كله فيا مسلا ومن كرن لل كل 
تحضرة ول على ناا الي وتارق 
ذلك مل مر قذي عمل امي ساعد انو وعل . 
٠‏ الف متحا تقس من ره وهل الور لال ب 
٠اأخية‏ وشراء نفب لصاون فلا ون توق نفس 
انخلا على لقو ولابرى لقو تعس دن 
هذا كال قذي تمان كل تلك الات سقو 
فنا وى الصعلى 96إزقول: وى لومي ق ردصم 
دهم وهم كل مسد ين لق عضو اع 
اسار جسده السب رطسي" مسوم هلا اتكامل 
ال ران ال أصلا الى وإسلاح الأرض فده 


اساصيس 


كر قل لمعيه م 

وها رآ بي حي ملاعل الا 
افق سه يشر فر كص مناي قوسي 
وام تكتاور: و لامو عر دي بسر كل 
ادا الايد ولاسناف بل الصاح ولص لور 


تالضع نهيف م ل اسان قد سل ل 86 
الماع اج ل لعن وه متاح لم لم تق 
لسرا نيط وعد رح من ووب 1 


وسو رن وحراك الاخاني وات فاق ماع 
لاوا شق ورف عق يوق ارا 
كوة يط هنا انا شاك ويه ول صل نكي 
لبد سو لشفل وعوم يكذ اسك اصرف 
هاضق جد سل شدطط شكرءوكلايبق ميق 
قتكافضهة ومسيق حيث فب ها للك و 
مضع اخ يرج فلن لان 

كرات نفع عده اا لسر زجدايق 
ا الم نسدد و الأخر يلك سدع الدع 
والاستور عل لأرض هد لوضع ره 86 دمن 
حل ساسع سهدي لأس لو ل 
الل تلطه يض شتت الأ مده 00١‏ وأويع 
ا اي ا 
عن بلصلا الالاح واصاء ار وي ام 
لقان فقن لي معرب لأرض من امقر عم 
لل شر ذلأ عام نع اسلا ار 
سيف لمان وعم ةق لدت ل الي 
ول #ابداشية وحن فكرد حت لبي مال 
6 نامر موسق ناد عل تي 
به يه تس عفرل كسام وز 


إة ادق وعي سن مأموة من رازإ 


لل من يختفم يخ سنت ول ولك لكر 


وسنة افع ليست قرا خسوعي قرم عي ا 


عد تي لأ ولص سبد ل اين معيت 
دايا 8 قارانه وز يداك عد 
نيد فوسل وزيز اسعوئة لسلك 
ذا شكال لصيل از يوقو عق مي 
قرجنه سف عع نايل لطر لأ 
ولخي جه نك غلة رك نجع حمل 
يتك ل أن تن بطرت ل لذ ورسء». 
إن سن الى يكن ا لس التي مق 
ال ساد ارد مت حضارة لإنساه قو 
نيا اميا دبرات ولعب 
دن سات لست قر تان قل لل 


بين اشالغوة ني قل فق 
زن أإسقاة إلا رعسة شيع وسده مهد 
ون أل تق فلك كب لذي كو لك سنال 
با مما وأذكا وموقف أمل ان نه ول لفسا 

ا+داسة الاو 
ومي ساق دراطي كيه الاصل: وأ قاين 
فسا فل مال زأيرا 


3 تين أزل يات يفل ولبزات سه 
وهل عال: طقل زنك سق وتاب ورك هع 
تسج مسد 


يي د تحاط لاسا هد ل التي مقأ ون 
غنقا عمل هذه ةي قا سه كويا وسنة بي 
اكه موقا م مقي دل ماضة ا رأناهاخذ لل 
الأصرة وساب وات لاطي جدل ال سمه قل 


50 


ول سحا 9ك د 
وني ابد لاد دشل > وبل مين ل 
اقيق قلا مسالل ا شي سكم ري 
عامسب يايد ولاطومت 


00 
تستي مني وارصول ل متاصدص ول تل 
9لا كي وبرت زلتعضوا هر أت 
قرفي أزي قة ضيه ل ع ته لم 
سدم 

قرحو الاين لازا ور دق كل لسار 
وهلا فيط موس مسا هذ أن لمحي نع 
ول :لق عخلئع اومن ول هف 
على اب ويك ويل مل يمدب 
وسح مر لزه ولا والأم كلك يقول ل 
أرق قسل رقرة مد نعار هاي عا 
وي رس قوب سا وعزا أي صرحب ركد رسو 
اذكه ران قرس ون سر اش هوم درطل 


.اوسيلو انان تامو بأء سام 
زد الله سايم لسر تن محنيد ووطه و 
قات وزة لواف ولو لسلاية ل كيت و 
عيد ووه لأس اكور مد ال سحوق العو ل 
00 


اب للدي عه وي كد بع اسل 
قبل لع لخر صيخ الأيصء وق ناكد ونئد ا 
جما سطة لور اللاي نمك الكرنة ي سل 
سنة 07 ام الاضي اقل وقع كز من ما عا ا 
ومرسع من تاعاق اإسلمي ي لاق 

تخووة قد سن هي لم سوا الكو ص سا 
العاف وقول نف الب والرضاء ود سف 
ادكو لضي وتل سيا ا اللي لي و 


ينال ساعد ين يقل لأة وبال ليما وعد بطع 
حافت أصنت لام إل حي الصيات قراس 

اضرعات سنح صم للد. ساحادت طن طرق 
الا مكلا حو دعات إل اخ ل و .م طول 
هد .ةلم مد على ول من سب والذاف ملع 
با ها سارف وقد عات حال مهايا رغلا 
وسفها كه جر ورحلة مسكا كل ادهع من فوة حق 
لاحر من شدة ...دزا مضاء تمع الها 
ال ول تعر إلا بصدره ني رويط ريد قلت 
وها شور ل لان ركه ل في مق شلعم ارقا 
لكر ترق 

فض اليب حذة واحقن وحههبالعضب. كى نطة ل 
اللاي ع همون عقر رك نطاه وح طزلة اي 
وس أن نت تسل بلقاي ستفلى خيس 9 
د كل شيه لوي ول عر..لى عونت امن فوع 


امش مثرة علي خا التق أحز» كان رم معاد 
هسه الات قوم فلم رض لى الفا لسع عن 
يا لشرء لكر ورآك مها هي لصور م لكب حلت 
بغر لم أذ هله شاد لدان قل ل حت نس 
وت على سه مسعطور لتاق .. نكي راس وقات في 
تتكس عسق.. وإ بوث زوسه: "م لهم ح.. ل 
اهم رماي مكته مكروب مهرما ضارا لنب كي 
أن ماران اد 

ارو إل الفرقد. على 
على سي الور هدلت أعرحه من اصن لاق 
اسه زفي ما هذا الذي ري في هذه النيا.. أل أ 
بيس الى صا حة راد وفصقه و رافك اساي 
عالاغت قو قر وهل والرض واطوع. لا مسائمي 
إل لك لاد" ات كان عند مصر حع.. كلا مب 
اساعدة ااه با عقا ود د عو إلى كل اع ا 
ونه ةف كل وس كل عد أضحى صدرات لأضاحي لل 
حت أرساء الاي سام ممع الأعرى بع الات الخو 
ال لذت لقمها ال عدمة الإنساية. ولك هله لز آذ 
ل من مك وقح غو الول حيث لكب لول كل 
عوك اوسن فم صوح روح .. فص لكاب وار 


“نمسم نول مي أل وسيل تحيقرؤفا وألااة 
يع رط هود باشتوية.. مشا مزع لى.وقدها حل 
اله ويا وي رض لذ كل رقا .مشي أذ نسيل 
لوول لأا ذف كوي الس وسكمة وحو لإرفة.”. 
وك هه اكات تود از ونشد زم وتنف إل ققه. 


كوت فموت ثر وب شعن بقرت لاما 
تر ا ما لأجواعر روح رارات لنن كن 
ور ةحرف لوجم لسر واعارام وم 
لو ا 
ماده مص ل 
وال .لت لاتب مارفا 
ع ل 
عنس يوقم عق موقيام سم وعمس 
لان سحرد نكا نا رصقا سيره لازرع يا 
سا ولي ولاطيس . زه ارات مراع فطل 
اسل هلاي عل جن صن ودعلا 
ري ننه لها بافاس لكر 
وكا ل نونية." وإراضم ضع ار رز 
اوسن كو ليقت بل ورا فى ار اعرف ل 
ار فيض ب عنها اراح تامام وعردا و 
ع اد يان هوس الا عامط سد 
مال عقت فعا يزع خارياق الى امل 
اج صو لاك إاهم ل شاعام وم 
السحرية. عل مسي قا من لما لوو رع تروف 
وم .أل لع له ف مك ا 


ورا لها عوفةظلسب ويكلهابنطف: اسوك لنب 
خسم أ الأ ليدب وله عد يدر على ماو معامية 
اغيانة, سح م لات من ين اه ونظر لل روح تطرة 
لمعيب وكا سا حا يول رحو سايق .' اولك 
نه فا الصغوة وو صعوي.. ل حتيه وذ عضي و 
الول سرعة حون الاضات ىلر عش أن ل عي رع 
دحي رده ع عدن لد للحت أ 

أل ولسه على حار لد ف الطئرة وخرد نطف إل 


0 270700 
لكا سمل ونسنوب لعو اروب الأحرن.. ول 
سسستطع أن يكرد ضة طوب من أحل إخاء لصن توعة 
ل سول 3 صارعا اوفقي إلا لك ولا ادي ا 
علك. يارب »لظا يك توك رليك ككسلل 


شري ونث سمي ٠٠.‏ 


رمه منضسافة ل مها عرق ي “كو الطرت 
مص اه ركفا سيا رقت , عاذ يا له اتن حون 
عون سل لأيشي اقيم مواناما عن 
وسانهم ماما بده ...فارج البح نظرهم هيلا 
ته ويد ف هذا رحسل الأيض لزب واحد من الحو 
حلاسوا ار أن رموه من حيث أي حي إن نض 
العصين متهم كان بكر قيض ويم شف وش اصع لل 
عله وقول كلو للطرة. 

مض الي سرعة. امو ميد الأحي على الو . 
اخسرع طم قا حالصاب الأخاس وف مهم اسم 
موسو # حيا قب مد سحاد را لين ابوس 
مونل مي هذ.. تر 5 كبا وراح فر يوم اليد 
فارع الصر. 


سن ريم على فاح أ فط م الاح امي 
إل نه كرات روات من مكرك اا الارة لتيل 
ل طق سباح اليد الحا تنس باتلى قو لوسر 
٠‏ تسر لبا نا وي حل يشع وجي وا يلم قر 
بخطات ...شرف علن ل عله لماه ولام ويلة 
لفيا لهي يريم سرت لاطي فرع حم وساة طقرة 
ووق لل ساي ارم وستياء .مذ سول جر 
الجا وعدا رخزي أومىه صليقه أحدد عد رجن 
حق أكل لنند9. 

اك رهم م نوه وسينه مضع ارق فوح المموع. 
تعد از وق ديد. كلا يكية. ست شخ يصوت 
حافت وقب ورف ب أصلاصه من الرج: "إن هوا أي 
حلا ارسول افح رل:. قلا حرق ا سول يق 
ملك اذى ف هذه لاه التي ولا حرفك حق افا . 


نسدد لعل هن شطفامارأة امتهم جف لعل 


الف سوق ديه يي ني مو ضرعا مسوم 
عمف كل يعن حو يوحي لسع وقرضي وك 
زا اسايق سارل فوا طسول .وف 
وي قرب هه اقرح ل تتا تقو ل كل 
لول كي مهش وهاو طق مفار. 
ار قل ساو امقر حت يناعن الى وك مزع 
عن لقاب هنا واج مسح عل ريه عا لع ل 
اح لال سيره لد و رأ سد 
قسه رف بن لأيض السو ابسو كم لا 
اك 
الحو مول ال سقس ل له بقح ل ورج 
نه ل ري أ سعة كب السب وك عفري 
هدافم ول ار نس لحل لايش رفي وأ 
دا حافت مرا وق مراعات ما من لعا 
قله قد فم امسلات ولأ ان يق عنما مولا 
شاك ٠‏ وم اهس هاو هد خط معت عر 


وصل حورن إل فيلا جعد عن ل ازع ساعات يله 
ارح ضف اله على ارب مضو تكب رفي اليل 
واعلهسامن قوع رح فيش إل فتهي ل اق و ع 
موقل اند فريس اقلة أل يشي بالضين.: ونال 
عل يه حق رسب به واستهه خلاو هد نس رح ف 
اج أنرف اليقة.. لذ + انم رحل ايش امهم 
لالستتهم. صل يض وى على جيعهم موامية كاسا 
انط لاف فهم لبش أو .)ا امن أساى فاشلا 
لدعو لإا ني ب أن قوب ويسووا لي فح 
فوا أن هلا ل ما عد من الأعلاى وام لمشيل قي 

ونا آلو الاق قال لس ةرم وعومقة 
يب ب والأسسى قر ورج سرود والرح لز 
أعري: “سر على وك الله فد نت روج فل ساد ليق 
راف علي قبر علد رفرس فسسسار نايت ماتلو. 
عا معن اليه وطن نب والإلاض ولساء. 8 


+ ترات قم 


إل عي نك شال الزوةلرئية وها حل ينأك لاا وين الام 
ومسلا لأ كن حاضا ل ذكسر ال ل حاد افا إلى نس أن كال ساد ع لأا لرآيةومتوق مها 
و وق هنا سيك يلوق حد صاول قعل لأسو 
ارا إل عصرين سين تمل أها يرل الي فيه ل انارو ري توي على سن ساقي 
الأ ماتسلوة ونة فاه هدر بدا رسال شط يران مامز هسم ينات رتك على وكا وكات لمن م 
صو علي الوحوه إن يسم السناء وفنا 
كلت التصور قر لوجود الإنساة 
كناسل لإة إل بن لأسلاق عو سارها وتاي 
للق نبحث فق ساد اسلو الإتساي وي قا ل 
الغلاي ارط لعو لال ات مساق و نا 
راق يرافظ ب وت كد سيد وسحنوا 3 جلاعا تصور ران ساني حول افة #اسليع يل 
يدتريو ب سيواعي واه باك ةعاضب مراك سدع بعد رجهم 
تف ان إ يذ بتع فوشي © لذن انب د وس كات ارو السادية ووه و 
هر ليا ته © دن هذا نات لات ادر إل مذه فلات ملل شمر هلي 
وأو أنه زف َك لبتي © ١١.‏ |دافوجد قل عر 
شمثو ىفع شان يات ذش لشتزاة الأ ١.‏ لول ساد كيب لن في 
تامار قلخ تلو سياه ».والح يلات وود ال حل خساءه لا اشر قوسا 
التاق ي ساك هذه لات ل يكن معي الام اول 222 وقد اصرف ف قار السوات واأرش بس قن 
وي وتصور قر حول العا بل كات الفا خاحصرة. وات امل لا من سنات اكنال ول 
أ ينمال الاق اوم الأرما ين شقي وسعد. ١...‏ تا ف لوجر اسان 
ومن ها وى ةعم وود لود سحا ١.145‏ من رك افصور اساي قن ريف 
امبر سوق قل رحد ددع توا قداا. مام دم طاظة من لتحي معي رسو 
سف لألاق يلاملا تسافا حول حال وتضي قرا ومسقاءا موسر ف أ من مرضي قرا لم كفو 
كم لوه اعلاية حول سمه وعدم هذ اكول حول علل: ويلع أن متاح نا وح الوذ 
سامة لكر الي كر الأعا بصفة عا ١.‏ «سردء٠0.‏ و لي عن السرة الإنسان مسر اا 
رأ تقو هاب أ لعفل مع مل هق الأة ل ع ةوهو ووطة ومو اسان وهام لي لإشارة 
عي نشها نت د حوهرة فاختب لقا كب الال فيه هطو وي يا ندال نكل ل 
مما ريد من لال على اران فكع راو وت لتك إى خم ب لض يق جرة»» ومن 
يهم اد للسسي لق وقصورات الرلية أن غذا اران سيدا .عي ساد ويمور 
يفي الا حت عن رؤة لعلو ةوق مرصية ماربا وتكلفا رحو الإنسان غية ومطنء وه شور عل طرف 
مي سق أعلاي أعر عاة إن حا مسن الأعر ميا لأسي مالساي وعر لذي امو لك الود صل 
3 مطلقف ومرتكوث قرو رائسة حول الكو ولوحوة تي د لكي حالسل 
لاسا مشا ل رو اسه اللاي في الهم مقف وطق وسوولة كي فاك أي رسو ما 
انراج لاطي أطي وما يسرون في تورقم. ١‏ جسايث راطا أعروي 
اللي عن ؤي كي 4 لوصو والإنساد فق ماعل ال لذ اليف ولس وو ييا سات 


بجنت لأف مكزع ولاق وو نعي 
مسد أ شل ل آنا را الكسرم لحق أذ صوص 
الوح اران قد لت من مفر سعالة إذ رد 


جين سب سه 


وبا ومن انا نيا يمك وساب لأعروى ل 
ركزة امن دك اقصور قرئ. وحفقً اذمث لطر 


ات مشر ف شيل سوم فكر لاقي لاماي 
فلمل لمث شور ولقرء باع وليه لوم طم 
اغا لشرية على منهع ل ريع ما ملق عله لكي وأ 
مساب ارام يصو بسر وما لطن لو قل 
أن حراس على اأرض لمي مسو لمهم الأو ونا ل 
شر للحدود لسر بأ أ اة أعرى يستحق أن اد ا 


مسن كل أل يسا ع يق ار مهسا كاد بشع 

مم عه بعد إل لق ماسب اللي جل التق 

إن ماسسهم قرا فر كل ي حفو واحيق ومسوولك. 
وعد إسال اضر تك قركار يق ميهاقصور ران 

ل مال ديا والعرة غد أن ذكة قراية خلس 

عام وني ل اسان عل فك الرحرس الس لدي شيل 

في كر حاون اي دود الايد ولأعرة الع اليد 


فهوسي لاح والشالية 
دتشا الفكرة د دم ليست مدي ساد 
اك ويد لا نه ل أن لوؤي لوي العا 


اقراة وت السم الاسان ي سه لاني ال ق. 
كل ون هنمس ليون - أ اماي ولاح ثرا 
نال ملاعل سار اي ال طرحها قلا سلة للق 
وص رواب وغو لك وبل لاي على اول علي 
مهوي شه أعية دمن الإخارة إلى قضة ةق انا 
الألا لون وهي مسأة وحدة الس الإنساية 


أرحدة السمدة الإساية 
ئس ات ران اكع حر ناكيسد الطينا ل للرحد 


مي عي في عرسا بوضع ل كل ع لود حل ترق 


ونا بيج السلم بلاحة ل 


اعطق 


فتكي عدم قارب منست من اليه وهو للك 
شرف الإصلاح: ومن جنا عات ربويه مط شا كل 
الاب عن الوحرد لخقة. اصلا ين ان ولاق دقمة 
وكة يكل ونث وسالء وجوه جيعد مع إل وب واس 


ل رحاب لين لليف سد ان قصور اراق 
يود ةمل ريا مه وال كل 


عراي اام لات وق 


ال: جز فى أضلى تح 


اطستع شم رق 


وأ »ثبي شلق فتزى ف زثبى فز ذو دسي 
أ ل شي شقثة بيهر من فونه لألت تم ل 
أذاثرل كه لرحد اطق علي مقر تصوصة وحموة 
مين ا ذوفسا وسفا ادن واقساء وها ته ع 


اياسب ماقف ل فى اللي مسسبوها وما در لل 
من ريا تكويقومكذاوا اسان مو كا قد روعي 


ول كانت هله لفة ارين على للست الاق 
شخ لير "رحدة العا لإنساي فلي مقا 
يانه ومفسشيةاق قاض سني لها لركيزة 


مسو ة فس الإنسان. وفنا د 


قرا كيم 


تعن هذه امسن أ دود ل العا وحددية فق 
اوها لاستللال يضفي على هله سين سف الاستماية 
لرسوعه والالطل وب الالال ؤي 20 أ تك 


00 
ذه ين ع مك بض وهر ووطؤم 
بات يه 2# م سل ه0070 
جاخ ا م ات 
انس وتو وي عل عل لوو الاي 
لماو طب زف ول ف عل ووحد يت يل 
اهس ارول اق عاو وشا 
عل ووجد سكي ل سال اام تطلايلة 
امه ول لدم يواسي لفل ومسه 
د 0 
جني ريا ل منافدع ل 
لام عقيل ليود ررد ل 
يع 
م 
مالسل 
سيا و رط 
مم كد 
وار قو وارها م لون 
د وي مي قر مسق ومسل 
0 
جا متهن وان 
0 
اسل اماو غيل لأسا فس امي 
لاما ورهه ةرد لل نل ع تر 
نظي ني عب 2ه « انسل لتر 
ع د 
سل تمن 
سلاف رايد ل دنس وز 
ا 
فالرا يز ين ولا لالت رهد 
0ك 
هله لايق فسن سما فس مسلا اساي 


لكستحيين 


هرم اية 
شاي من مسكرة لاسر و ا طق لح 
فى الأ يك تطرة تطعت :قز فق بن سعد نلق 
ذزث وا سرهم فى مقي وستصلي سكو لقي 
تبلطو ساكن يعد طفق مرو عل زر من علي 
كود ص لفك وقد سر را كوم م مق في 
اله وي اوأر إل كوفا عل في ص لف ةا 
ا سوم وده غراط فق اق دن ف 
اي لز ذل في نبي #ذاذظي 
تي +٠.»‏ وهنا ساي وقرلي كي نحي 
كات فى ايان يغاي كا 
وها على سيد نونك درف 
كما عرد وأعنها ةالو هق 
ومسي ار ليئية أو انا كل 
سيها لم لو جمد الي 
لق يناسن حت ملاس 
أعحاب أ لق 8 ل 
إل قاء مقا ضورف 
فس لكي سن لوحو 
ونيف وم م قرفي و سرع 
فصوا لوغ كسلات في 
الف الظرة. و هذا لزن سال 
ود عل اذ وبع زت بي ين 
ثبي فت كذ أل فين فذ ى ولك طني 
قبي .بم العذ لصيل عرد سوق ابوج 
وك ليه أسر فر لذي سا كي إن شمر 
أخعمية قي ماخرة يه اوسان ريض الى وم 6 
الب فلا ني لإنساية سكو اراشمان لا ل 
ال وام بل دلوي لل مم شف لوي لقا يوي 
هن لون لل و الحسل بل وان موا وهل 
عر خايسا ونصد قوف ليع وناك فول لجأ يغ 


علي للنهرسم - 


الحوار بين الحضارات 
مقاربت تصنيفيت: ومقترحات منطلقيق 


ا اع سدية ل 


م ما عند قور لاسصنؤوه أ علدا افرش رقع 


فنعوي أو بشو" وخو نح لاا نواد مل 
يمك أن هه شيحية امك أن مس الإسوم أي 


.- فلل اولي امهيف تليق الي 


راكع انحن تر روشق 
> وس قا نامدن كل راك مريت 


عن ومن لشكية ملام لا تكن خا وشكل تل مق ب اسم 


جمي ديه فاخن وتاج لتر بلاج 
عن لأسن قد لورث ف لاا حكمة عع ومحاية يكن 
أن علال عقيل رذج رف - لذ م قاضهامع ماعل 


١# 


وها يي كنافكن مي عل منا ديل نك لذ بوعل 
هما ويه ينان شك ون عرف 

ول لذج اساي رحد هل قة وال كحين يا 
فط دطعء شي لوث ال ال رهم رآ في ني قش 
لو رخاأؤظل للضي بياب ل نم-0 


إل علد فق د أ الم بي صنا سطيما وهر داري 
ارفقة لكر سلف ره للسسلمرة يترود من بوهم 
هال اكة ف لانو كفا هما موا على لال 
ولاو ها كت من لكيه حجر أسره كات ورك 
لي أ كا ديد .. سطع غرف ريه لك تر من 
لفطل توحرحث مها شر للاضوف صل قرؤي فورض 
هاه وك ذات مدمو ضين هلم شعوة ارك اق مي 
انشع يل أذ تطوف» وذ مط إل ارا لأخرى من شل 
وطرفك ان يكود وي 


فق لق ذكرن خم اف خ اذا دي قا ل 
لانسلك دود دل ارس وعد قل هر لصعرة إل و 
ويس تك لوف ملعن شم والوسو عرف يه 
ضعرة عن لال الها وقد تلفت مأفكل نيح 
وفاحت ارا لاح لك جد يوم راعسال 
ال ول جزل ةا لب ل لي في 
وق وج ع غوة م ماج الذي مون كلاق 
عمق كا لوث مهم كموق سأر وعد م ركم 
لكي فوج ها فول وتكة الحة م طحا ولس 

اح م ل الصو قن ا دث غزا دمر 
اقرف مر د ما اتنا ود دا ممح 
جه أت من زات زو اردور رامس 
حي لال ات فو طيقية سر اي 
اولي رجه م ليب انار تي الات اق ول 
ون الى والعازب فا مه و م لعن على ل وفوا 
موا مين ومن خا 

ول سل له جما حل اعد اشاح لق 


0 


اعرف ذعيا ل لكمةويابا مها حيث يفشي الى من كل 
فح عمق ترفوت وتخساطرون اضرب لكة العاف ير 
حونو ها لوهم وبق أعرون... وهكنا موقي في حركة 
خاي بن لقو 


مراع لحني مال لدان قار 
واس عل هذ الموج لمن أن سال را لبي 
مل لان اارة.. لب مل إل مكب موري فر 
سكي كمواج ل نكي حمضة صد لضي ود عن 
سور لأصري قات ةوف ند قا تبرج جعي 
سمهي ضسس اتات الا الوه كنا سوف اكد 
اللحوث فى كدري شم بقل لين قل أن الا العامة 
انث عن ثرة ولاخرج. 
اصن أن صورة لأس الكبات في ترس ى مترات 
الأوا جاو 00 
لقرويسةالقر القع وارصده كماهو. وي الات افر حل 
ةوك و ان امام القن ريدو بعل 
لمث م نات هذا لسرؤج ترق ارق ف الدراسات 
ولأاث والكانات لعفا يحدون تان كر 
حيف كسس إن ا مطح لقا له سيسات تليق 
اخاة امنيا القسررات انق در لللية و لكومات 
لن تع لاوس أو عل ا وساعمات لوأل 
قلات الأعرىة كيف مكن أن توصل ابد لعزي إل عل 
اشكرجات لكي ل نأا خماااء ومع رفاح ميش 
هذ يصب أن ا بثو ارب الهاي للع 
سما إل امستخلاض ور لبحث لعي من افوا وأ 
علب الشهاات)» ون اااي ةوك م موطف 
لرية اوعدي تراس ولبحث قد حت على للحت 
لعي ما حت وهذه فشا اج اماج من لواحي اهيا 
والرجية وكا ترمية 
أن التية الي ان تستدعي لماج لي ةل العام 
ال شاع سن أعللبحش- لى ريز قو هذ ميل 
أغياما يكون متووطء فالوسسات انا طول لياش 
بطريقة أو بريه ناروت أن عطاك هذا العم لرهقة 


فواضاية فوع "1 ومن ف المت والأصال ع 

في هسه #إطلرات تدعل ضمن الخال الوظف موز وعو ال 

الى مب ألو اساي عد لعل اتماص ف اسل حلي 
ناكو لاتصور وذ اتام 


لور اق 


وا ااي الصحة على سمل 
يدان فسل حماسي العال يني موري اول لمي 
اماد رن لردثية يلوم على ري 
الرك الأو وهر عود على مسا كته ي ملع هذا الال 
ومشاهه: وحوب يترا اهلا لكوكب الأرضي كوكب صدوة 
مستا لكي يكرد كفلك فلا بد أذ كر للا قدرة عل 
0ك 
والقوع.. نجنا نط جنا لذ نون على اهل لير لمكن 
افمل. 
وق مصسي قوف كوك ضوف تكرت تدرا ال 


ولا هذ فعض حب لا بكرة اين 


على ضرورة اقيم بابحث والدرامة ونوا ضمن نلا لطر 
نا لركن :فهو الركسن الرضفية 
سسوف ند لاه لعدة على ةر لسري معي 


ب العو لرطة ول أنه ووز 
عافد ولي وظوا.. حلي أن لتمار لحا لد قار( 


اجيلك مر شحؤان تعايق سوف فوت فسا 


يلراه و9 رتل يدر عفنا عنا.. ل حن كنال 


حورا نحم بسوال فيكن هوأ كيف 


تر صنو دقرف جد سكين" رقور ضاف 
ولرسات الستاكة أو لي في لازال هلا لصدد سودي 
عفا لوزي وق نكا و 


راك كا زف وق هدر اراي 
ريحملا ين يد 

بعري بها تر في حي من اضر 
ورا بال من لطر 

بحرن باحر في كيرف من لقب 


ل وم افيد 
أعن تحني فكو 

عدا أرطي معو 

حن يلاها العو 

حن داري معرة ل ف يه. 
دلق لوليا 


داق في افيه عام 
ان اسه 


ولد عند ولو 
انيمي سما 

رصاع سيلو 

الإ لو إلى ل 

الديق لو شل 

ال ع 

و ب لكت 

على الوح الهس فورقة 
ع اموي 

مشي نه كلت 

و دعر فا مامد 
لجس لمي في قحة ابر 
إن الاش ابر إلى ف 

0 

سوج تكثز مزه 

فى يسيس انق هط 


جل ينو في أو ما بوره أ يسان ا حلت من 
درب كود سل الكو أار لك لكوت وف 
دهان فقن لسرا يهان عارك ور الوك 
لروج قفسام مار ايبول عارالصيا. ور تلا 
عل نقذ ترا ذلك ره وده عه م 
لل أي لأ 
ل عق بغرا وأ »قل أ قبي ها 
جلي عد شرن تمت هيمست .. 
قن مل أل سا يدا را يذ عا دكي عض 
كلا مع ونا قضي الأمسوات ب اج لخر 
را سنا ولا مر ساد وإ في را وو سل 


ات إقاه قذي مع ب وبرج عر معرحه عياف ادق 
الكون ايخساع من مل كرت ما لاعن رأ ولا أ 
بعت ولا عط على قب قر ولك كود وس مال 
وق 1زلر كل غلا لمسلمرة رن وضنق ل 
حل ول دل فيا نر على ادن أب مل نشول 
ل لل اسل رسا 

سس كثات أذ لدت من هذه لسارت لق 
تلو للع نكن أذ بصرره خا وعد م نيط 
ب تصور ينوي من حال لوحود؟ اراق كاب ل ذلك 
عارص تراد ور ل بذتعر ع 


عن القن إل السكي 
نايسن يبي هسنا لسرا ذه لاتجي أسداء ويك 
مساح! أي عل أن كلا شكلم صفا مس صنت ريق 
كانت مات الفا قا وهر حل ملا وم لطا 
رب لالدء تلط يكل حسي». كيف يقد عسن هذا 
لتر وق بان نفس ورسنته: ومسار جر سيق م 
رحا فر سل الوحودي وه لسرا لك صفة. 
يقس لبس حناق صار ره سي اللي الي 
لاتعلسف موه 9 لزي قد صار دا فل من تود 


اذ عدون بسر متكت الي سساء وف الأرضرة عق 
وساء صلب من ليل إلى تمكسين. وطاعروة ين 
لان لذ سك يش ينين سين قله 
تدرا اقلم لجر صعب 0-0 


وق يف أذ "كلد" تال د لنهالقتري قافا حمل 
لاع أن ذلك أذ حدم توق كل عاب د كد ول فق 
كد انه بسع بشي لمرعردات والكاات جيا. 


اع يده موث عل كوو ؤي زكرتس ممه 
ل وملا نأ لم تكسو وود لي لمق 
ا وس الشرةالوجد مالسل انا حل ل تال اط 
لسع لكين صر لا يهال ار 9ل ار 
تكن وكين ولي من لم ل لوعو 

اكه نال الف مدى ف الكو امع بابر 
سمل حا قعاعه ترب وك وعم خوود ا 
الكرت. بن كا نمل ل ويروا ود 
ا ع 
“كلفاء إن بخ منى لزنم شرل ف 
جك إلى مز زع مسد« واه ع 
اسان زدلي الم زراك ان 

لدو جود توه جنشت دل طهر وض 
مسي اق كوو وعر ساي تال لامر 
فد على لد تحتل م خلقة يسن لزب خ قف 
ل سو سرهم ومن ها كات امسر ليع 
5 
بم صي مد سل وزاك لوقاف 
لاز يأرو هه كل لسع ا و 
الكلسةا لقضة إن هي ل لإ كذ ا كلمة افا 
فكلام م تعال هر عير عن إزادة الفلق والذكوين» والتمعر 
عم قش ارا و رخو وا هذا ران لي لو 


العا الل وصتورة اليا 
#ِ 


افق قو م جود اه فنيهومهم. عدا طن نزي مو اطي خزيه 

ويه كب عمق بترا وتحتسق عدا مث أنت. وا حت الاق سي نوكن لال سبال ني 

اسك دايح و بات أذ صر من فر ذا حا توه هرا ير خول أو من جره لحك وو 

وت تيف عط لذ اع سدس قف ةق شه انكو خول سه لمرلا خسري رس عالط 

لحر نل هل يده زابخ اولوق وكرت عاد لدع عب مهو 

ولك عا لط رد ترد عون ور سارل م 

امكل ن كتر ع ول فكن عماس ةلقل عبد اسه لض جر ب 

ا 

ادها كو م قاع موسي فكو حر من 

خا ضها وم يكور عرما فيل 

لاب تعره ما كته ويل 

ون كن معن هلم سلا 

الأل ولكسل فقس با ل 

العد ا ما ويا كلاق 

غوة وماق 

عيذ تين ار رن 

يه نحت مأويه ل ديك 

نسي أن عاد لوقه 

لقعت يغرب" ل قوت عد ين 

ايك لكات قابريت ب شر 

السذي معر ».واه انعطق ما ور 

يمسي قا ون سال لأسيه. وان امف 

مانا وفمري, 

ألاياجمرة على ماد حا على هو لسلين كل عل 
واه لها فر ل مزه أ جرح لأ بعاد 

وق م أ قت أ كلت الا ومس لاطي بل 

حرشن دي داري مل :ب اث لغوغ اب 

مغر زجة كع فقي يطردد». ل 


يكوة ين أده ورايدد تلصلا وار 
سد مسرن قد ولاس أن نت وميا 
كانتا وازاق مومى مع سحرة عو 
فل بها ال يسة عخدة لما 
غسي هي صوص زعان ا 
دل "كلس لاط" نت 
عه زميات حرق 
اخحردوا خسري كلم شق 
ال امه موسي وسلفوة 
الوا على المح قله الت 
ستعم لل الوم إ سه 
اومن الكلات ريا ليقو مول 
الاسستكر لاني جد السني لي كل مكلا 
زه كلمت ها سك, لاس سسمرة وتوف 
ا طاره تيرمث را ناوأ ةي 
اليد ».إن إما على اكد كهدا نسي ف اشر 
لاسي المسر: بالإجاع لبو والخسرعي لني 
لاحي كرد إل جع عل لأحوف ومن ميت 
مسسرة ضق من كل لواب وإ قو م يكو تررطل 
كن وورطهم لقو بصورة اعد ور ضور را 
وك تمر "لصن ”ف لتر امرعة ترق ملسم 
اهايا موه فاق لأ 4 ولك وطغية 
ول الاستكبر ون اميد اق بصرج فاصرها اميطرة 
على الام الو ولتمك مي مصار وات ازوف 
ولك لنت ليان لراوة 


عل لكا ساس برعا ولا لدحاطة لعا يتما 
ولاناك تطعرت فارص اسل ره نواه قا 


ير اسسسسيييم 


لون قوتى بن 


حت تاس قن شايز 
ار بك لح قو م 
عم موسي تا يعي مايق اومن لي ل 
ةمخت عا وهر جل أيه 
صي لف دهفو أعو وه نال أن 
لك آلت اللي ومسامر إل إلفاهها يغوة. كما تلفيتها قوة؛ 
اف سي تان نيك لذن ستوانحتر تير 
لايل نديد عش رع ب ات كران حدا فطق 
نا ع فاته ود يك بو لحت ل راسي 
ختره فل رو اسك و علط لس 


عرست وقوه امي لكار 
لو ال و اليل ادي اي قرا وحاق ار 

اذك فق راك فصي ما اا تلود سمرت 
لل تون عو سر اس نا 
سه لامكو عالت لم تلد إلا عر 
عيذ روط فت مو صمي صدرة احور 
ليام ولك امسج بسن وراك موود الوم 
د تو ميد عد هد رحا ار ل 
لمك قعالم نط رك ل رسلا 

شك كاري بد قرزا بف عد قف الوم 
"عرشي كاش ا لانقو ا اا وهف لهل 
سيج لأسف عد ا :لهم وجسكام تخل 
م سم أ نت ف لشن ب به منا وونو» 
»0ل يكسل ساقم ولك يناي هاعر 


كنات رن اصع ارجا 
هت ا كنات ففران سحيها وذ مهد تع رار 


كاي رسال ا تصيع رحلا لسو مسي بطي اأرع. تلك 
ألا تع الجا فر واشناسي واسلطان للاساته عل 
عن الأردحها جوج من طلك كله لو حون من مسرا 
أل ال وخاصة' وهنا بسوقود ل ترط لي لا 
رده ميهف السسء ولا رض لخر ال م آره 
كن و فارج لوك لذ ختواعة رولف اع 
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على نوت يك 0ج بيط ب كر عذال بين را 
يا الشايعات بع ةزغ يشوم دم 

اكات ار مي السلا رمد راسي ننفت 


مكعه بمو سيب وعرن بابر طفق 
تسب ون وق ع رايب ل ازا رذ 
د تش يي يز سردم إن لمات 
ضع كماع اد ليب ار وه من متت 
ل لسغل لك تنم نوما بصوة اعد اش 
اراد لم أي لي راطق كي صل مد مو 
له ملام يصق قلات سروك كنا وول 
بسع اهل ذا اسل لاطي الذي مطل بلممات 
فرهه وشن اشر اه ردم سو يد فيد 
اوسن ارما قري الإنسامالا لوال اليو 
هماما سيا ؤت م و عل نوه و يه 
ا ا 0 
عال ايدج فوس لآي ماب إل سسا جل 
ولرمه يا قف ولفداارات عد دور وسكا 


لوآ سر الكوة وعجرة الفساء قفر 
رأ سم الكون وسعرة ساد شر زو 


هرات يلات دلوت ستل سطه طحتب قا قو 
ايم اخ ساد لاسر قرام ع يك لوغ 
ترا وك مهم و رضالآت ل نشخ 
بغت أعا لأا فر يط يعادب »ب لقا حول 
أت سل إل عل ام عام وكوف ع فترانة ا 
لدي من خم همالع ليوا نالا لم وقد بهم 
عرق فرط بن: عق كع ميث أي الي بي مائو 
يق لتر و ذقذا مر «سد».. وفك لعل يه 
وخاصة رود رفع و مس وأوفك أصحاب ولاق 
العطمرء لذن لرحم هم رمسول ا بول ينا 
وه ع لاحي سه رقا حم علد 

لي وا قد لق دربا" مد مه 


اتلك ركفي 
ولس من تعفر علا 
دنه لقاع ليل ري 


ف و فرت الي وم 
هج وي وني رضي 
قله وي الاستوصحد ونا 
داس هكد طق 
طم ١ه‏ ولس عا 
لا تح على مستت فصاحتة 


جه تتسنل إفه شرف زقزاب تقر 
اقرف الت10 ف تيع بهن م يفل لطر 
لاهسا ل ليه و عم رتلا 
عل وس لدعا نهلك لاد سك وضارة 
اياك ادر الكو ره ذا لك قل عت 
ع اللصع ابس م م دعق عدا وذ نم 
سحن لأستال هاي أ طرة حا روث من يت 
تسوه رن كانت علي ساق ملا اس ل اماه 
يلدي وه كأ ولف لماوعل رادل 
الست هوا ل لك الصلدى فى ريا مشر و 
كيت إذايت لي يسك ارال نه لفطك لا 
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أعط دعوب قرسة لاسا قرا 
وكأ مقو سحت را عه ا اشع لع وخ رم ول 


زا لفون أ يمر وسسعل اللي الحرى من الفضافات لل 


اتيت أن ي ساس إل مد اق ب لوا جما وق 
كا خسيء أنضي من حد قرا ل يام تعن شام زا 
اتا اع فك لا صمل و در شد أي من 
حار فلك وسنت وس تايح ونا عل ارال 
ا بتر لك خطما لدم هذ ول لني رع 
العام وا اسه تحط ين يدك كنا عطس من قل 
أو سا فود باصا موسي ول كيت ان 
خي لوآ يلع جام وعصصهم: ور لك 
امنا مت يل تاحولل 
دشاز حبك ربدي ع حرا 
ناي واس في رسك 
سا ةك لأسرة كله 
اوضر وحنتهه رحلا وساة 
ول ع لك أ سسا 
يق لأشد لسنر- 
ع أسسرة اراد ورد ول 
قرا يا عي يقس 
وا فلك سر هو من للحن 
الذي حلدن هسل ققوانه ل حال ؤي 
روا يسو ا قي عرض به 
راد سن لاب ريع دسا هد وسيل 
8 إن الو سل يل بر .ب يول اك أن - 
اتا وما عاب لهى..او ماسرو أسذ فوب نري 
الاشاح فن لزاه قل عل ول أعذين فرك 
ستمرة نايز حي ندنة كما أبن مأ يق به 
لأ توتههجر:. سب كبسح" نط أ بها عت 
جديا ذلك أن كلدك كلا ماح الما مدقة قرع 
ظلمات ارات فك + وى حققة معن هكد كف 
دأ حدم أرب يو رهن يلخا حر 
لاغ ايه ران ل ل ل ا وال 
اعسوم الزوين ةلق اي عليه سسا ال 


صهد جل نتروا سرد ولشقروة إلى هلع وق 
لي سد» ».ول لوعن سف اراد ا 
ا تك ان زو بي لسكب ف تع نوه 
يتم وف لبه مرسد+» سدم فكل لساطل الظلمةء 
عسوت خطرسة ولب ل لا لض ب لضي 
ا ع 1 
علي و عقا فو موف را وا وكرة سس 
قات الات لالع الشسة ف مشدوفا ل 
السلا لسصتطاه قود عي لازت ل 
خسار عتوم. وارأ هذه الآيةالصرعة اناطمه؛ ان ووه 
ياو وق يشثر ع مب الا تيقال فرعتن 
عحراث تقذ ويئ و وى ترمد 
اليس وك ادامل اع كا 
يواوه جناممارية سروه قرم خواغ 
تين م هل لوقي الي عق الوص لني 
انيه اس فاه لون سعد الست 
رقا م فنع مخساوء عابي لالط تر 
على ل وج قاع اده اس ترا ولشهرت لتقي 
وال سم لقصه لاستلا »لمر لكل ضيه 
الأ في وك لذ اونا حل اسن هدس 
رح كر 6 
يلال ونمو ور أت نر لشسر المي والدغل 
الياسي» ول لأسلم لوية لي ملآع ورا 
الب ل لشن امد ل ارد عع مج 
ف ا شرن وقد 


عدرسة الوذ لي لست 
لأسي سوباك الآ أن وا نين رن يداف 
نع رف ما وس ذاكرن الطين أ لش 
ة اوفك عه سات ل شغ ساد فاه 
حترسن بلقو اسه ما شتات المليات وعالي 
رك ناته ارس وتطيده حق اهم لق 


ياضا ران ملك لذ وشو شب . يفا كل 
الحو لكي ول راخف فلات الو ان 
طق رض يقز ميو ابل اش لاط لخر 
من مل مل عتلي ولف لتقي «رسهه 0 
لق لأسيل وه لهل رسو د مدا 
جزان نر لتب رغ حزق وكيز فنع 
وي فشي وصردا مز" 
تق عره لي على لأ هئ وتلا 


شع ري سد كوا خسريه ول رين 
اب ع عنقا يفف 


ان اجر على صاع سلاب ع عل ل لأ ووضي 


اله هد الأملم فس ف مرق على عرف ا 

ولد يساح علد طني اتدل رسول م 
سسسمة فق اسهد رعتيك؛ ليد لقوق أب فتن 
أ يسا فاع عل 


خسجرة سول ل فرق قور مرا لزن عق 
عد ل الا اش لغو توح على وا كلتق 
جكذ تك أز ل شيع رفز شيتهد., 

شيعه ماج لكل ل قزل يلكا وق ل 
رعو لذ ينا ولك ل فقت مني بت ال 
كل ناسهاء 
سارو ص ور صر قر دتعر "اطي 
مج اح احا واف عاسو جم دعو 
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سك ب قرسي أل تسمم؟ 


قلى دومح بالأمل.نطر. 
إ السعاات بعلو حا ويب على الأرض جين 
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4 مفهوم الجمالية بين الفكر الإسلامي والفلسفة الغربية أ.د.فريد الأنصاري ‏ 
4 حقيقة الجهاد والقتال والارهاب ْ 


4 خراء (شغر). , 


ظاهرتان تبعثان على الذهدة 5 كتاب الله عر وجل 


أ.د. محمد 


د. محمد عمارة 


أ.د. حسن الأمراني 


دا سم الل تَستْهلنشيْرتناً. . . كان «الإنسان» ما قبل وحراءئ عائمًا في خواء روحي 
رهيب» ذاهلا عن نفسهء مجدب الجوانب» ممحل الوجودء امد الجذوة» مقفر 
الروح» طائيًا على سطح الحياة غير معني بجوهرها؛ إنه لا يحيا إنما يعيش » حتى لكأن 
حياته خلو عن الحياة: فأسلمه ذلك كله إلى نوع من الشال العقلي والروحي . 

وفجأةٌ وفي لمظة زمنية هي أضراً لحظات الزمن » تحرك التاريخ سراعاً ليأتي «حراءة 
ويقف على بابهء منتظراً روج الرجل المتحنث فيه» ليضع بين يديه روح الإنسان وعقله 
ويأتمنه عليهما. ولم يكن الرجل غير محمد صلَى الله عليه وسلمء ذاك الأمين المصطقى 
الختار الذي لم يجد الحق أطهرٌ من قلبه ليتنزل عليه ريقيم فيه. ومنذ تلك اللحظة الوضاءة 
في جبين البشرية» تجرد وحراءة من مكائيته وزمانيته» وغدا روحاً عظيماً محلقاً فوق 
الزمان والمكانت» فخالطل دم كل مسلم وسرى في وجدان كل مؤمن. 

إن الآيات التي استهل القرآن نرولَهُ بها في غار «حراءة رسمت المنحى القكري 
والروحي للمسلم كما يريده الله سبحانه وتعالى . غداقرأ» هذا الأمر الإلهي يعطي دفعة 
قرية للكسل الذهني » ويستفرٌ العقل لكي يقرأ ويتدبر. 

فالانسان إذا شمنا أن نصفه بكلمة واحدة لقلنا إنه دمخلرق قارئ». فالأمر الإلهي شامل 
لكل أنواع القراءات؛؟ فللقرآن قراءة» وللسئة قراءة» وللكون والطبيعة قراءة» ولاتاريخ 
قراءة » وللنفس الإنسانية قراءة » ولكل ما يتحسسه الإنسان يحواسه الخمس قراءة» وإن لم 
يفعل أصيب بالعسر العقلي وتبلد إحساسه وشعوره. 

فالكون والكائنات كتاب مفتوح سطره قلم القدرة» غير أنه مكتنف بالكثير من 
الغوامض والأسرار. وعلى الإنسان أن يستوحي قلم القدرة فيما يكتب» وأنْ يسعى لفح 
أبواب تلك الأغوار السحيقة من المعميات. فإنشاء الأفكار وبناء صروح المعارف من 
مهمات هذا القلم الذي ربما يستطيع أن يهيمن في وقت ما على ثقافات العصر . 

إن كثيراً من الغشاوات التي تمنعنا من الرؤية العميقة النافذة تنتظر هذا القلم القدير 
لكي يزيحها عن أعيننا لنرى بشكل أوضح وأَعمْ وأشمل . ولهذا أقسم رب العرة بالقلم 
في أمكنة أخرى من القرآن» وَعَلَّمهُ الانسان. وكل قلم بيد الإنسان هو ظل من ظلال 
قلم القدرة» وقبس من أفباسه ومن هنا تقدس القلمء وعَظم مّن بمسك به؛ ومن هنا 
كذلك يجيء احترامنا وانحناؤنا للأقلام الدزيهة الملتزمة بالحق والحقيقة , 

ولهذه الاإيحاءات الروحية والفكرية التي يستثيرها اسم «حراءة في ذهن المسلم 
ووجدائه؛ ارتأينا أن يكون «حراءة اسماً مجلتناء نستوحي منه -كَاباً وَقَراء المعاني 
العظيمة في رسم الطريق إلى المعرفة الايعائية العي نريدها لمسلم هذا اليوم . وهذه المعرفة - 
كما نرى- لا تستوي على عرشهاء ولا تؤتي تمارها إلا إذا قامت على القرآن والكون 
والاإنسان. فالاونسان المسلم كوني لا يكبح تطلعه» ومعرفي لا يقف عند حل» وقراني 
الكينونة والوجود؛ فهو بن العقول صاحب العقل الأرقى وبين الفهوم صاحب الفهم 
الأوسع ء وبين المدركات صاحب المدرك الأعم والأشمل . وهذا هو ما تسعى هذه امجلة 
أن تكرس نفسها له» وهو ما نحب من أصحاب الأقلام أن يعينونا عليه. وقد حاولنا - 
جهد المستطاع- في مستهل هذا العدد الأول من امجلة أن نختار من المقالات والأبحاث ما 
يتفق مع خخطة امجلة وأهدافها المذكورة آنفاً» وقد شاء الله أن يكرن عددنا الأول في شهر 
رمضان اللبارك» شهر حراء شهر القرآنء فسأل الله السداد والتوفيق. 

والله تعالى من وراء القصد . أو 


إ هل داء2006 


دار النيل للطباعة و النشر 
القاهرة 


العدد الأول السنة الأولى 


0100 ١٠ (أكتوبر-توفمبر-ديسمبر)‎ 


ه حراء مجلة علمية ثقاقية نصلية تعبى بالعلرم الطبيعية 
والإنسابية والاحتماعية وتحاور أسرار النفس البشرية وآفاق 
5 الكو الشاسعة بالمنظور القراني اليماني في تآلف وتتاسب 
بين العلم والإيمان» والعقل والقلب» والفكر والواقع . 
٠‏ تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية في فهم 
الإسلام وفهم الواقع ؛ مع البعد عن الإفراط والتفريط . 
ه تؤمن بالانفتاح على الآخرء رالحوار البناء والهادئ قيما يصب لصالح 
الإنسانية . 
ه تسعى إلى الموارئة بين العلمية في المضمون والممالية في الشكل وأسلوب 
العرض »؛ ومن تم تدعو إلى معاحة المراد بمهنية عالية مع التيسيط ومراعاة 
الجوانب الأدبية والحمالية في الكتابة . 


شروط النشر 


ه أن يكون النص المرسل جديدا لم يسبق نشره . 
» ألا بريد حجم النص على 7٠٠٠١‏ كلمة كحد أقصى » وللمجلة أن تلحص 
أو تختصر النصوص التي تتجاوز اند المطلوب . 

ه يرحى من الكاتب الدي لم يسبق له الدشر في امجلة إرسال نبذة مختصرة عن 
سيرته الذاتية . 

ه تخضع الأعمال المعروصة للنشر أوافقة هيئة التحريرء ولهيئة التحرير أن 
تطلب من الكاتب إحراء أي تعديل على المادة المقدمة قبل إحازتها للنشر. 
ء الحلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر» وتلترم 
بإيلاغ أصحابها بقبول الدشرء ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر . 

ه تحتفظ امجلة بحقها في نشر النسرص وفق حطة التحرير وحسب التوقيت 
الذي تراه مناسبا . 

ه النتصوص التي تنشر في امجلة تعر عن آراء كُتَابيهاء ولا تعبر بالضرورة عن 
رأي امجلة . 

ء للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضصس مجمرعة من البحوث» يلغته 
الأصلية أو عترجمًا إلى أي لغة أخرى » دون حاجة إلى استئذان صاحب 
النص . 

ه مجلة حراء لا تمائع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر . 

يرجى إرسال جميع المشاركات إلى عيئة تحرير امجلة على العنوان التالي: 


مروع.,ع لالع ع عملت أطق احا 


مجلة علعية ثقافية فصلية تصدد عه 


أل .اعنا .ع1 مالزقع لمدةث روا 
صاحب الإمتياز 


05 أر كنه 


0 071 ومممماتنا 


لصت تأ يندت احا ون تووم 
مدير التحرب,ر 


شرك ور 


١‏ . 0110 لكا معمون 
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ادبا 


الأشهر المباركة التي تتقدم على رمضان وتبشرنا بإشراقه هي بمثابة من بركة الشهر الكريم الذي أصبح منه قاب قوسين أو أدنى حق 
مؤشرات وعلامات صامتة وهادئة على قدوم أيام مباركة وظهور0 الاستفادة ويستثمره حق الاستثمار. فكأنه نهض من غفوة فأئْر النعاس 
بشائرها في الأفق. , . أيام مليئة بفيوضات تقبل كالسيل الهادر لا يزال في عينيه؛ وكلمات من بقايا اجلم على لساله؛ فيستجمع 
وتحتضن القلوب. ومع اليوم الأول من هذه الأشهر المباركة يحس جهده لتركيز انتباهه وتجميعه حول هذا الموضوع» وتصيّد النغمة 
صاحب كل قلب مؤمن أنه مغمور في جو رمضان. فتجده من اليوم القدسية المتآلفة مغ هذا التوجه ومع هذا القصد. 
الأول مستعرضا جميع مشاعره المتعلقة بعبوديته مدققا لها لكي يستفيد عندما تمتلع القلوب بالمشاعر» وتبلغ الأرواح قوامها» يولد شهر 


| السنة الأرلي- العدد(1) ١١8‏ 


رمضان من رحم الهلال» ولكن بقوة ضياء البدر من 
خلف البشائر المتعاقبة لهذه الأيام . ويهب كألطف 
نسيم» ويحيط بقلوبنا ويلاطف أرواحنا وأجسادنا برقة 
الخرير ؛ وبملا أعيننا بصور الجمال الشبيهة بجمال سفوح 
الربيع » ويثير في أفكدتنا رغبة التسامي» ويدع في 
صدورنا انتفاضة حلوة كانتفاضة عصفور بلله القطر. 

وأخيرا تنتهي هذه الضيافة التي تدوم شهراء 
ويودعدا شهر رمضان الذي قدم بعطاياه الكثيرة. . 
يودعنا ولكن الأرواح التي وصلت إلى حياة جديدة 
والتي اقتبست من نوره» والقلوب التي استغرقت خلاله 
في التأمل والتفكرء والتي ارتجفت من خخشية الله» 
والقلوب الهائمة التي خرجت تبحث عن مسالك وطرق 
الوصال؛ تحتضن بدفء أيام العيد هذه المرة . وكما يرى 
الإنسان المبحر بعد قليل أن المياه تحيط به من كل 
الجوانب» نجد أنفسنا في العيد بعد انقضاء الأشهر الحرم 
الثلاثة في جو من الاطمئنان والسكيئة. . . نحس هذا 
في أعماقناء وبكل كيانناء وبكل ماهيتنا الإنسانية . 

تبدو صلوات العيد وأصوات التهليل والتكبير 
وصدقات الفطر لأصحاب القلوب المؤمنة كمنافذ إلى 
عالم خيالي رائع » فينطلقون كقوارب أطلقت أشرعتها 
للرياح . أجل » إن الجو العام في العيدء والسحر الذي 
يحيط به وبكل التصرفات والأصوات والحديث يجعل 
الإنسان يشعر وكأنه يرتفع نحو السماء يبطء ويبتعد عن 
محله ومكانه الذي انطلق منه» ويعيش في مثل هذا الجو 
الساحر الذي تنهمر فيه اللأضواء والأنوار. 

في العيد نعيش الماضي والحاضر والمستقبل معا. يهيا 
إلينا وكأن هناك سحرا غريبا في الأصوات المرتفعة من 
المعابد وفي المنازل التي نزورها وفي الأيدي المباركة التي 
تقبلها. . . سحرا ما أن نلمسها حتى تتفتح أمامنا منافل 
عديدة للماضي . فنجد أنفسنا داخل مسجد قديم نجلس 
في صف واحد مع أجدادنا وأجداد أجدادنا. وحيئما 
تلتقي شفاهنا بالأيدي الطاهرة نشعر و كأنها قد بلدا مات 
الأيادي المباركة فننعشي بفرحة غامرة. وعندما نهنئ 
أصدقاءنا وأحبابنا ونضمهم إلى صدورنا نحس و كأننا 
نضم أحبابنا الذين عاشوا قبلنا وقبل هؤلاء في عهود 


سابقة . كل حركة في العيد وكل فكر وكل تصور 
وكل كلمة أو حديث وكل تصرف يبعث شريطا زمنيا 
من أشرطة الماضي » ويحيا ويحيط بكيانناء ويلا أفقناء 
ويصبح ملكتاء ويهب -حسب درجة ووسعة شيال 
كل منا- أنموذجا للبعث بعد الموت . 

الأعياد في الحقيقة ترانيم قادمة إليئا من أمجاد 
أجدادنا ومن جذورنا المباركة . بسحر هذه الترانيم نصل 
في كثير من الأحيان إلى عوالم ما كنا لنصل إليها من 
قبل» إذ ندخل إلى كل مكان بسهولة الأحلام» 
ونتجول في كل الأماكن بسرعة الخيال طاوين الزمان 
الذي نعيشه بأزمنة متداحلة بعضها في بعض . أجل » إن 
الماضي يعود إلينا بكل مجده السابق بدرجة تعايشنا مع 
سحر شهر رمضان» ويعود كل ما فقدناه من قبل » 
ونتنفس من جديد رائحة تلك الأيام النقية ونستنشقها 
بعشق لتمتلئ بها صدورناء ونرتشف من الينابيع الفياضة 
الماضية» فنحسب أنفسنا في عالم آخر. وقد يبلغ بنا 
الاستغراق مبلغا نخال وكأن جميع من في القبور قد 
بُعثواء وكل شيء ممزق ومبعثر هنا وهناك أشلاء قد 
تجمع وتوحد من جديدء ويرجع شتات الرمن الذي 
انقضى من أعمارنا ليحتضن أرواحنا» ونعيش حبجانب 
ما نعيشه اليرم وما عشناه بالأمس في أعمق الأذواق 
وأوسعها- في ذكريات لذائذ روحية ساحرة» حتى إن 
عناصر اللذة والأذواق في هذه النقطة -كما هي في 
الأحلام- تكون متغيرة على الدوام حسب نياتنا 
وأفكارنا وميولناء وتتجدد على الدوام حسب رغبائناء 
وتلبس الحال التي نريدها» وييئما كانت هناك رغبة 
واحدة إذا بها تنقلب إلى ألف . فكل ما شاهدناه وكل 
ما سمعناه وكل ما أحسسنا به تراه يتغير -بفضل سحر 
خارق- من شكل إلى شكل . وبذلك نديم حياتنا 
بتلونات عديدة من حس لحس» ومن فكر لفكر ومن 
لذة للذة أخرى , 

عندما يدشق فجر يوم العيد تنطلق أصوات التسبيح 
والتمجيد من المآذن» وفي الدقائق التي يبلغ الجو 
الروحاني الذروة في كل مكان نشعر بأحاسيس غامضة 
وسرية تثير خيالنا وتأخحذنا إلى الأعماق » بل إلى أعماق 


عندما ينشق فجر يوم العيد تنطلق 
أصوات التسبيح والتمجيد من 
الملآذن» وفي الدقائق التي يلغ 
الجو الروحاني الذروة في كل 
مكان نشعر بأحاسيس غامضة 
وسرية تثير خيالنا وتأخذنا إلى 
الأعماق؛ بل إلى أعماق 
الأعماق» وتهمس لقلربنا بمشاعر 
لم يفصح عنها من قبل» ولا 
يمكن بحال من الأحوال التعبير 
عنها بأي كلمات ولا بأي لغة. 
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وعبدما تنتهي الصلاة وتختجم 
السياحة السماوية؛ ويردع 
المسجد مؤقتا, يعود اللإنسات 
إلى الناس من جديد كأنه آتٍ 
من ضيافة الرحمن بعد أن 
اكتسب بعدا وعمقا جديدين» 
ويحتضتهم وييادلهم التهاني ) 
ويتقاسم مع كل من يصادفه 
في السوق والشارع؛ رفي 
البيت ومكان العمل » وفي 
المدرسة والمعسكر هذه الهبات 
والأعطيات التي أخذها 
واستلمها وامتلا بها. 
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الأعماق. وتهمس لقلوبا بمشاعر لم يفصح عنها س 
قبل» ولا يمك بحال من الأحوال التعبير عنها بأي 
كلمات ولا بأي لغة. 

أجل! . . إن نغمة وصوت الأذان عندناء النابع من 
عواطف وأفكار الموسيقيين السابقين الكبار أمغال 
«العطري» وادذه أفندي»» وأصوات التكبير والتمجيد 
والتهليل وأسلوبها وطعمها وجمالهاء هو اللسان الخاص 
لهذه الأمة» ولغتها ذات الأ بعاد المتنوعة الكثيرة السارية 
في عروقها. هذه الموسيقى التي تهز عراطفنا وتعبر عن 
مشاعرنا كأنها نغمات تهب على أرواحنا من آفاق ما 
وراء الزمن. 

المؤّذن بهتافه المتلاحق و كأنه يصدر أوامرء والاومام 
الذي يرتجف صوته ويكن بكلمات سماوية» وجماعة 
المصلين الذين يهدرون معا مثل أو ركسترا. . . كل هذا 
يجري بدرجة من الأصالة والمهابة ويبعث القشعريرة في 
الأجساد. وعندما نتمتم بهذه الأصوات المرتفعة من 
المعابد ونهمس بها نحس من جديد بماض طويل مجيد» 
بل أكثر من هذا بحقيقة عالمية شاملة» ونظرة تمتد من 
الأزل إلى الأبد» فنغرق في جو من السعادة . 

إن المعبد ولا سيما في أيام العيد- يمثل بجوّه الرقيق 
الناعم كالحرير» والدافئ دفء عش الطير» والمملوء 
حيوية. . . بمشل صفاء المشاعر» وراحة الوجود 
والاطمئنان» وغاية العيش» ومغامرة الحياة» وجذور 
المعاني لأمْتنا» وأسس ثقافتنا وخلود دينناء وموسيقى 
لغتنا: ونظرتنا للحياة» ورأينا في الدنيا وأسلوينا ولهجتناء 
ويهمس لنا ليرينا الطرق المؤٌدية إلى الإنسان اللدقيقي . 

إننا نشعر على الدوام بهذه الأصوات التي تتردد في 
جوانب المعبد» ونجد في هذه الأصوات الداقة انحناء 
السماء نحو الأرض» وتكامل الأرض مع السماءء 
وغمز النجوم لزهور الأرض وورودهاء وبسمة الورود 
لأهل السماء» ونحس بالتواصل السري والسحري 
الدائم بين السماء والأرض ونكاد نراه رأي العين . 

هذا الصوت وهنا المنظر وهذا الهمس الذي ينقل 
كل شخص -حسب قابلية روحه وعمق خياله- إلى 
عالم آخر يبعث في القلوب المؤّمنة صورا رائعة من 


الجمال ترتعش لها الأفئدة وترق لها العواطف . وعندما 
تنتهي الصلاة وتختتم السياحة السماوية» ويودع 
المسجد مؤقتا, يعود اللإنسان إلى الناس من جديد كأنه 
أت من ضيافة الرحمن بعد أن اكتسب بُعدا وعممًا 
جديدين» ويحتضنهم ويبادلهم التهاني» ويتقاسم مع 
كل من يصادفه في السوق والشارع» وفي البيت 
ومكان العمل؛ وفي المدرسة والمعسكر هذه الهبات 
والأعطيات التي أخذها وامتلمها وامتلاً بها. وهكذا 
تكتسب أجزاء الزمان المحدودة ضمن بضع ساعات» 
بدرجة سعة القلب وعلو الروح) صفة فوق الزمان. 
فكأنه اكتسب خلودا. ويتوضح لدى الإنسان كيف أنه 
وهو في الدنيا قد أسس علاقات عميقة مع الأبدية وما 
وراء هذا العالم . 

ولا أدري كيف كان من الممكن وما الزمان 
المطلوب أو النظام الذي يمكن الاستعانة به لكي يبحس 
المسلمون صغيرهم وكبيرهم بكل هذه المشاعر وهذه 
الأحاسيس والحيالات» وبكل هذه العراطف 
التأججة» وتنعكس كل هذه الأصداء في أرواحهمء 
لو استعانوا بطرق أخرى أو سبل غير هذه السبيل . وأنا 
لا أعتقد إمكانية هذا الأمر ولا نجاحه في الوصول إلى 
كل هذه الروحانية الشفافة . لأن بهجة الأعياد وفرحتها 
وسعادتها ولذّتها لا تنبع فقط من هذه الحياة المعاشة؛ بل 
من أبعاد الحياة التي سوف نحياها في دار العقبى . فكل 
من يعش في خيال البرج العاجي لقلبه, يلقه هناك سحر 
سيحسّه وسيذوقه في المستقبل إلى جانب ما ذاقه اليرم . 
وينجول في عالم رؤى المستقيل الأكيدة التي تبدو لعالمه 
الداملي أكثر ملاءمة ودفعا ونعومة. والإنسان في 
الحقيقة مجبول على التطلع والانتظار» يقضي معظم عمره 
في انتظار عوالم الأمل وأخيلته . ومعظمنا في انتظار جنة 
مرتبطة بمعنى لصيق بماهيتنا وذاتنا. وليس هذا الانتظار 
نابعاً عن عدم استحساننا أو عدم قبولنا ورضانا عن اللحياة 
التي نعيشهاء بل انعظار لمفاجات إلهية لا تستوعبها 
خيالاتنا كبْشَّرء ولا خطرت ببالناء ولا على أسماعنا» 
ولم نذقها. والأعياد ألسنةٌ بليغة تهمس بصواب هذا 


الأمر من منافذ قلوبنا إلى أعماق أرواحنا . 88 
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جحدره من إلهام. من يصله صوت القرآق دبت فيه الحياة وكأنه لسمع صور 
. إسرافيل. والقلب الذي يصغى إلى معانيه يتوثب حركة وكأنه سمع نغمات جبريل. . 


ظاهرتان تبعثان الدهشة 
في كتاب الله عرّ وجل 


أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي * 


إن للأستاذ بديع الزمان سعيد التورسي رحمه الله سياحة واسعة هذا الكتاب الرباني المبين» كثيرة ومتنوعة شتى » تتصل بسائر 
وعميقة في خضم القرآت وبحره. بل إن رسائله كلهاء المعروفة المعارف والعلوم والثقافات والفلسفات على انختلافها . 
برسائل النورء إنما كان يستبينها على ضوء القرآن ويستوحي حقائقها ولقد وجدتني من هذه التقائق التي يستخرجها رحمه الله ويجأيها 
من لورة. من كتاب الله عز وجل » أمام فيض كبير بعثني على الحيرة فيما ينبغي 
وإنك لتنظر فتجد أن الحقائق التي استخرجها رحمه الله من كنوز أن أختاره منهاء لأجعل منه متنا أشرحه أو شسرحاً أهمش عليه 
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وأزيده جلاء أمام بصائر الباحثين والمتدبريسن . 

غير أني تحررت من هذه الحيرة عندما قررت أن أنتقي من هذه 
الحقائق القرآنية الكثيرة التى يستخرجها ويلفت النظر إليهاء تلك التي 
لم يُسبق إلى يانها من قبل أو تلك التي كان نصيبها من الدراسة 
والبحث لدى العلماء والياحثين المنقدمين مقتضباً أو غير ناضج 
ومتكامل . 

ولقد وقعت من هذا الذي بحثت عنه على حقيقتين قرآنيتين هما 
من الأهمية بمكان: 

أولاهما جديدة على سمع الدارسين والباحثين » لا أعلم أن في 
السابقين من العلماء والباحثين من تنبه ولفت النظر إليها . 

والثانية نالت كلاماً مقعضباً من بعض الباحثين السابقين الذين 
عكفوا على دراسة علوم القرآن وجوانب الإعجاز فيه» ولكن يعوزه 
مزيد من البيان والدعم بالأدلة والبراهين ‏ ** 

وها أنا أضع أمامكم ما يقوله رحمه الله في بيان كل منهماء بنصه 
مترجماً إلى اللغة العربية . ثم أجعل منهء كما قلت» متنا أشرحه بما 
يزيده جلاء؛ وبما يكشف عن مصداقه في واقع عصرنا اليوم وفي 
بحوث الكاتبين اليرم على اختلاف مشاربهم وتنوع عقائدهم من 
مؤمنين وجاحدين . 

الحقيقة الأولى: تلك التي يسميها محافظة القرآن على التوازن 
الموجود بين الحقائق الإلهية السامية كلها. يقول في بيان هذه الحقيقة 
بأن هذه المحافظة والموازنة والجمع » خاصية لا توجد قطعاً في أي أثر 
من آثار البشر» ولا في نتاج أفكار أعاظم المفكرين كافة؛ ولا توجد 
قط في آثار الأولياء الصالحين» ولا في كتب الإشراقيين الموغلين في 
بواطن الأمررء بل كل فريق من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنين 
نحسب» من أغصان الشجرة العظمى للحقيقة» فانشغل كلياً مع 
ثمرة ذلك الغصن وورقه» دون أن يلتفت إلى غيره من الأغصان » إما 
لجهله به أو لعدم التفاته إليه» وكأن هناك نوعاً من تقسيم الأعمال 
بقصد الاختصاص فيما بينهم . 

نعم , إن الحقيقة المطلقة لا تحيط بها أفكار محدودة مقيدة. إذ لا 
بد لها من نظر كلّي كنظر القرآن الكريم ليحيط بها. فكل ما سوى 
القرآن الكريم » لا يرى تماماً بعقله الجزئي المحدود إلا طرف أو طرفين من 
الحقيقة الكلية» فينهمك بذلك الجانب ويعكف عليه وينحصر فيه» 
فيخل ذلك بالموازنة التي بين الحقائق» ويزيل تناسقها إما باللإفراط أو 
التفريط . 

ثم يضرب الأستاذ رحمه الله الخل لذلك بكبز عظيم يحوي 
جواهر شتى عثر عليه الغواصون في قعر أحد البحارء ونظراً إلى أن 
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كل واحد منهم تعرّف على جانب صغير من ذلك الكنز الواسع 
الكبير » منفصلاً عن الجوانب الأخرى منه» فقد تمخالفت بل تناقضت 
تصوراتهم له. ثم يقول: «فالقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائق » آياته 
الجليلة غواصة كذلك في البحر تكشف عن الكنزء إلا أن عيرنها رأي 
عيون الآيات القرانية) مفتحة بصيرة تحيط بالكنز كله وتبصر كل ما 
فيه) , 

أعتقد أن هذه الحقيقة العظمى التي يلفت بديع الزمان بصائرنا إليها 
في هذه السطور» تحتاج إلى شيء من الشرح والبسط» لا سيما وقد 
تحلى مصداق هذا الذي يقوله الأستاذ تمامء في الحيرة البالغة التي 
غدت اليوم جامعاً مشتركاً لدى سائر العلماء الغربيين بل سائر الباحثين 
الشاردين عن هدي القرآن وضيائه؛ تجلى في اعترافات متكررة 
ظهرت في ثنايا كتاباتهم أو محاوراتهم» كما سنجد بعد قليل . 

اسمحوا لي إذن»ء أن أشرح هذا الكلام الجامع المركزء وأبسطه 
في البيان التالي: 

كثيرون هم الذين يتصورون أن هذا الكون الذي نعيش فيه» يغور 
بحقائق متنوعة شتى . والواقع أن هذا التصور وهم باطل» فالكون لا 
يحتضن أكثر من -حقيقة واحدة. وإنما المتعدد والمتوع أجدحة هذه الحقيقة 
وزواياها. 

أي إن الذي ينصرف إلى دراسة الأنواء والفلك » والذي يعكف 
على دراسة طبقات الأرض» والذي يتتبع علوم الحياة الحيوانية» 
والذي يختار دراسة التاريخ أو التاريخ الطبيعي ؛ والذي يتفرغ لدراسة 
علم النفس والفلسفة والأخلاق. .. كل هؤلاء إما يتفرقون في 
جوانب شتى من جسم الحقيقة الكونية الواحدة. ولكن عظم هذه 
الحقيقة بما لها من جوانب وجهات مترامية الأطراف , يخيل لكثير من 
الناس كن فيهم كثير من المثقفين والعلماء المتخصصين أنها حقائق 
علمية متعددة ومستقلة بعضها عن بعض . لذا يجيز كل منهم لنفسه أن 
لا يعنى بما انصرف إليه الآخترون» وأن يحصر همه في دنيا الحقيقة 
المستقلة التي تخيلها . 

والها ناي طار اكيز ل انا فا تورات اال له 
أيضاًء ثم إنها لا تروي لهم ظمأ ولا تشبع لهم تطلعاًء بل تزيدهم في 
شأنها حيرة واضطراباًء لأنهم كلما ازدادوا فيها تعمقاً فاجأتهم منها 
عروق وخيوط تتجاوز بهم دائرة بحفهم ومجال دراستهم: وكلما 
تتبعوا منها مجهولاً أسلمهم إلى نطاق أوسع وخيوط أكثر تشابكاً 
وتعقيدا . 

إن هذه المعارف الجرئية التي تبدو حقائق مستقلة بعضها عن بعض 
داخل هذا البنيان الكوني المتماسك » أشبه ما تكون بفصول متعددة 


كثيرة من كتاب كبير ذي موضوع علمي واحد. فماذا عسى يفيد من 
وقع على أحد فصوله تلك » ثم عكف على دراسته في تأمل ودقة؟ بل 
ماذا عسى أن يفقه منه من درس فصوله كلها ولكن على غير ترتيب 
وتناسن» ودون الرجوع إلى أي رابطة بين الواحد منها والآخر؟! من 
الثابت يقيئاً أن هذا الانسان لن يعود من دراسته تلك» مهما كانت 
دنيقة معمقة, إلا بمفاهيم مهشمة ومعارف مبتورة. وهي في 
مجموعها ليست إلا لوناً من أسوأ ألوان الجهل المركب وإن بدا أنها 
معلر مات جزئية صحيحة . 

فكذلك هذا الكون, إنه كتاب علمي واحدء ذو فصول مثرابطة 
ومتناسقة شتى » وإن بدت لدى النظرة العجلى أنها مستقلة متباعدة من 

وآية هذا الذي أبرزه بديع الزمان في كلماته مركزأ موجزاء 
ونحاول أن نحلّله وأن نبسطه هنا مشروحاً مبيناً» ما نعرفه جميعاً من أن 
جل العلماء والفلاسفة الذين ملأت أسماؤهم وشهرتهم الدنياء عادوا في 
أيامهم الأخيرة يشكون الجهل وينشدون المعرفة ويتبرمون بالحيرة 
ويعائرن من الاضطراب . 

لقد رأينا «برتراند رسل» يشكو فيما يقصه علينا من سيرته الذاتية 
أنه على الرغم من كونه حقق كثيراً مما كان يحلم به ويسعى للوصول 
إليه» ومن ذلك الحب والسلام ؛ إلا أنه لم يعد من سعيه وراء أمنيته 
الأولى؛ وهي المعرفة» إلا بأوكس الحظوظ . 

كما رأينا من قبله «أنشتاين» -وهو الذي ابتدع نظرية الدسبية 
وحدد قوانين الفضاء والزمن والجاذبية- يشكو المعضلة ذاتهاء ويعلن 
لصديقه الكاتب الأمريكي «جورج فيرك) أن معلوماته التي جمعها عن 
الكرن لم تستطع أن تقدم له إلا لغزاً مقفلاً يستعصي على امل . قال 
له ذلك عندما سأله «جورج فيرك» عن الموت» فقال: لا أدري!! . 

ويعبر (أنجاز) في كتابه (أنتى دوهرنغ) عن حيرته في قضايا الكرن 
بكلام طويل» يقول فيه: كم هي زهيدة معرفتنا بأصل الكريات 
الدموية. . ! وكثيراً ما تحدث بعض الاكتشافات» كاكتشاف الخلية 
مثلاً نتضطرنا إلى مراجعة كاملة لسائر الحقائق الأخيرة والنهائية المقررة 
من قبل » في مجال علم الحياة» وإلى وضع أكوام كاملة منها في سلة 
المهملات دنعة واحدة. . 1!). ثم يضيف فيقول: «وإن الحقائق الأبدية 
تعاني مأزقاً أشد حراجة من ذلك في المجموعة الثالئة من العلوم ؛ وهي 
المجموعة التاريخية. وهكذا فإن معرفتنا في مجال التاريخ الاإنساني 
لأشد تخلفاً أيضأ منها في ميدان علم الحياة. وأغلب الظن أن الذين 
سيأتون من بعدنا سيصححون معارفنا أكثر مما يفيدون منهان . 

بل إني لعلى يقين بأن ظهور المذاهب الفلسفية المتطرفة » من مثالية 


ووجودية واذرائعية ونحوهاء ليس إلا ثمرة اضطراب نتج عن معرفة 
مقطعة مجزأة عن تصور الهيكل الكلي لهذا الرجود ؛ هذا مع انتراض 
أنها جاءت معارف جزئية صحيحة . 

إذن » فالمعرفة لا تكون صحيحة بحيث نقنع العقل وتطمئن إليها 
النفس ؛ إلا إن جاءت على أعقاب معرقة كلية شاملة تحيط بين بنيان 
هذا الوجود كله؛ متمثلاً في كل من الإنسان والكون والحياة ووجه 
العلاقة السارية فيما بينها. وليس المهم في هذه المعرفة الكلية أن تكون 
عميقة دقيقة» لاسيما في بادئ أمرها. إنما المهم جداً أن تكون 
صحيحة وشاملة . 

وأذكر كم في هذا الصدد بالقاعدة العلمية التي يجب أن تسترعي 
انتباهناء كبرهان على ما نقول» وهي أن دراسة ١‏ ”/ من كتلة ذات 
أجزاء متراكبة» ليس من شأنها أن تؤدي بالضرورة إلى معرفة صحيحة 
ل /٠١‏ من حقائق تلك الكثلة . بل إن مثل هذه الدراسة لا توٌّدي حتى 
إلى معرفة ١‏ من تلك الحقائق على وجه صحيح؛ أو قد توصل إلى 
تصورات مشوشة عن مجمل تلك الكتلة. ولا عبرة بما قد يعود به هذا 
الباحث من أوهام يحسبها معارف وعلوماً» ولا فأخبرني كم هي نسبة 
المعارف الصحيحة التي يعود بها ذاك الذي أقبل إلى خارطة» فوضع 
منظاراً مكبر على رقعة منهاء ثم راح يحصر نظره وفكره في دائرة ذلك 
المنظار» ويتأمل في الألوان الساطعة والخطوط الكبيرة التي تحث عينيه» 
أي قبل أن يتعرف على الخارطة بمجموعها الكلي وقبل أن يتبين خطوط 
الطول والعرض فيها؟! نعم إنه قد يعود من ذلك بما يسمى في اللغة 
معرفة» عندما يدرك الألوان على حقيقتهاء ويقراأً أسماء المدن التي تبدو 
تحت منظاره قراءة صحيحة» ويلاحظ تعاريج الخطوط ما هي » ولكنها 
تسمى في هذا المقام معرفة ميتة» إذ لا صلة لها بشيء من المعارف التي 
تتضمنها تلك الخارطة في مجموعها الكلي . 

فتلك هي حقيقة المعارف التي يعود بها من قد حصر فكره من بيان 
هذا الوجود الكوني في زاوية من زواياه أو جزء من أجزائه . إنها بكل 
تأكيد معارف ميتة؛ لا صلة لها بشيء مما توحي به المجموعة الكونية 
كلها من المعارف والمعلرمات. وهي لذلك أعجز من أن تمد صاحبها 
بشيء ما ينشده الباحث من طمأنينة اليقين العلمي . 

والآن» ما السبل إلى هذه المعرفة الكلية الشاملة؟ وبتعبير آخرء 
أين يمكن العفور على تلك امدارطة التي تصور لنا المنظور الشامل لبنيان 
هذا الهيكل الكوني كله» وتكشف لنا نوع العلاقة السارية بين جوانيه 
وأركانه الكبرى؟ 

من الثابت يقيناً أننا لن نعثر على هذه الخارطة إلا في القرآن» كما 
يؤكد بديع الزمان رحمه الله. بل هي المهمة الأساسية الكبرى التي 
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تنزل القرآن من أجلهاء والتي يتوقف عليها تعرف الإنسان على ذاته 
وإمكان نهوضه بالمسؤوليات التي كلف بها وخخلق من أجلها . 

وبوسعنا جميعاً أن نعلم بأن القرآن لو لم يكن كلام صانع هذا 
الكون ذاته؛ لا أمكن أن يحوي بين دفتيه الصورة الكاملة الشاملة 
لوحدة هذه المصنوعات المترابطة والمتشابكة في تناسق عجيب . 

فمن عكف على دراسة القرآن بتدير وتجرد وإمعان» وجد أن هذا 
الكتاب يبدأ فيعرّف الإنسان على ذاته وتمصائصه ومهامّه في هذه الدنيا 
التي خلق فيها. ثم يعرفه على حياته التي يتمتع بها وعلى ما فيها من 
جوانب التفاهة والأهمية معاًء وييصّره بمبدئها ومنتهاهاء وعلاقتها بما 
وراءهاء ثم يعرف على المظاهر الكونية التي تموج من حوله وعلى صلة ما 
ينه وبينها بشكل شمولي وإجمالي » وهو ينبهه من خلال ذلك إلى ما في 
تلك المظاهر من السنن الراسخة التي لا تخضع لأي تطوير أو تغيير» 
وإلى ما فيها من الرموز المتطورة المسخرة لمصالح الاونسان. 

وتلك هي العناصر والأركان الكلية الكبرى لبنيان هذا الوجود: 
الانسان , الحياة» الكون» أي سائر المكونات الأخرى» وإذن فتلك 
هي ينابيع المعرفة كلها , 

وهكذا يتمثل الهيكل الكوني أمام بصيرة الاإنسان» من خلال 
تدبّره لهذا الكتاب الرباني العجيب» كما تتمثل شجرة باسقة عظيمة 
أمامك» عندما تنظر إليها على أرض مستوية ليس بينك ويينها أي 
حجاب أو سحاب» فهي جلية أمام العين في هيكلها وفي ضخامة 
جذعها واتساع فروعهاء وفيما تحمله من ثمر بين أورافها . 

فإذا أقبل الانسان بعد هذه المعرفة الشمولية الكلية التي استقاها من 
القرآن إلى يم هذا الوجود الكوني » يتعمق في فهم ما يشاء فهمه من 
الجوائب والأجزاء التي يجب أن يتعمق في معرفتها وأن يتخصص 
بدراستهاء فإنه لن يضيع عندئذ في المتاهات» ولن تخدعه ألوان 
العليف المتكسّرة التي كانت تتبعث من جراء انحصار النظر في زوايا 
ضيقة ومقطعة بعضها عن بعض » بل سيكون له من الاعتماد على تلك 
الخارطة الشاملة التي انطبعت في بصيرتهء ما يردّه عن كل ضلالة 
ويبعده عن كل خدعة. ولسوف يكون له من ذلك ما ينبهه إلى الرابطة 
القائمة بين الأجراء التي قد تبدو متنافرة أو مستقلة بعضها عن بعض . 

وهذا هو المقصود بالعلم الذي يظل القرآن ينوه بأهميته وشرفه في 
كثير من الآيات . وعن الذين تحلوا بهذه البصيرة العلمية ؛ دون غيرهم » 
يتحدث القرآن تائلاً: «إنمَا يَخْشَى الله من عبّاده اْعُلَمَاكك (ناطر: 8). 

أما أولك الذين شأنهم أن يبدأوا فيضعوا المكبرات الضخمة على 
رقعة صغيرة» في قلب خارطة كولية كبيرة» ثم أن يحلقوا في تلك 
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الرقعة » وهم عن الخارطة ذاتها غافلونء فهم الذين قال الله عنهم 
فإيَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيَاة الدنيَاك الروم: 7). وقد يخيل إلى أحدنا أن 
كلمة ١ظاهرأ»‏ في الآية إنما تعني المدارك السطحية للشيء بالمعنو 
المتعارف عليه عند الناس» ولككن الحقيقة أن المعرفة السطحية للشيء 
تتمثل أول ما تتمثل في المعرفة التي يزهى بها من لم يعلم بعد حجم ذلك 
الشيء و حقيقته » وإغا انطلق بادى ذي بلع يعواص بأجهزته وتأملاته قف 
إحدى زواياه التائهة الضئيلة وسط حجمه الكمير الفسيح , 

بقي أن نسأل على أعقاب هذا الكلام الذي ييرر للقرآن دوراً 
معرفياً لا يغنى عنه --كما قال بديع الزمان رحمه الله- أي فلسفة أو فن 
من فنون المعارف والعلوم على اختلافها: هل بلغك أن واحداً من 
انطلقوا إلى معارفهم الكونية من دراسة كتاب الله أولأء وقف من 
الموت أمام لغر كوني محيّرء كما كان من شأن «أنشتاين)؟ أم هل 
سمعت أن واحداً من بدأ فأمعن في الخارطة الكونية التي تعجلى في هذا 
الكتاب الرباني » زجته معارفه وعلومه عن الدنيا التي يعيش فيهاء في 
مجهلة محيرة أو ظلمات موحشة» كما هو شأن أولقك العلماء أو 
الفلاسفة الذين انطلقوا إلى سياحاتهم العلمية» بعيداً عن البوابة القرآنية 
الكبرى التي تبصّر اللإنسان بمجمل هذه الكتلة الكونية وعلاقاتها 
الشمولية العامة؟ 

أمعن ما شئت في تاريخ العلماء الغابرين أو العلماء المعاصرين » 
ممن اتخذوا من القرآن منهج معرفة لهم » ومفتاحاً لسياحاتهم الفكرية 
في أرجاء هذا الكون» فلن تجد فيهم من زجته معارفه في حيرة» أو 
أقحمته اكتشافاته العلمية في مخافة أو وحشة. والعكس دائماً هو 


الصحيح » كما قد مثلت لك من قبل . | 


» جامعة دمشق» كلية الشريعة - سوريا. 
مه نكتفي بنشر الحقيقة الأولى في هذا العدد , 


المصادر 

.١‏ الكلمات» لبديع الزمان سعيد النورسي » ترجمة: إإحسان قاسم 
الصاحي . 

؟ . سيرتي الذاتية» لبرتراند رسل . 

. مجلة العلوم اللبنائية » السنة الرابعة» العدد الثالث . 


4 . أنتي دوهرنغ ) لأنجار, 


أ.د. عرفان يلماز * 


ا١ريين. .٠.‏ ويين.٠..‏ ويين) ها أنذا قد جعت . . ! هيا 
انهض . . . نِمْت كثيراً! إن التوم طوال الليل لا يليق بك . فما 
أطال النوم عمراً . 

فانهض . . ! انهض يا ابن آدم . . ! الهض وفكر. . ! 
ناك سوعاة لكر حسمن ؟ لا ثؤاخذني إن كنت قد 


ع ومم 


أحْمرْتْ جلدك قليلاً أو لَسَعْنك راغباء فهذا يحدث إلى حد 

ما. . ! فها أنااذا أعرض فنوني الرائعة التي منحني ربي إياها لكي 
أوقظك من ناحية ؛ زاك أجملك لذكر وين انكر بق انه 
أخرى . . ماذا يشير لو مَصّصت من دمك رق لكي أ أشبع 
نقمي . .؟ فعلى أي حال فأنت ذوما تنج دماً. . ٠‏ فَرَشْفَة من 
دمك من حيوان ضثئيل مثلي لن تضيرك في شيء. . ! 

عزيزي ابن آدم؛ 

إن رب الكائنات وخالقها قد نفضل في إحدى آيات القرآن 
الكريم مخاطباً إياك قائلاً: 

إن للهلا يسْتَحبِي أن يَضْرب مَمَلاً ما يعُوضَة ما فقا فأ 
ل أثوا يمو أله لحن هم ونال فوا يووا 
راد الله بهذا ملا يُضِلُ به كبيراً وَيَيْدِي به كَثيراً وَمَا يُضِل به إلا 
الْفاسِقين 4 (البثرة: 55). كما ترون فإن الله يلفت الأنظار إلى 
ضعفي وضآلة حَجْمِي وقد عبر عن حقيقة كبرى . 

ففي كل مرحلة من مراحل حياتي أمتلك آلات خاصة» 
وأستخدم من التقنيات ما كلى واحدة منها -في حد ذاتها- 
مجر كبْرى . لشرحها وتوضيحها بالشكل الكاني لا بد من 
نسبتها إلى الله تعالى صاحب القدرة والعلم اللامتناهي . 


أزلأ» أود أن أمنسم شهرض السبعة ال ديك على 1 تين 
لسنا حيوانات شريرة تمص الدماء طوال حياتنا. كل ما في الأمر 
أن إناثنا تشعر بالحاجة إلى كمية من الدماء لتغطية البروتينات التي 
تحتاجها في مراحل وضع البيض . ذكورنا لا تمص الدماء على 
الاطلاق؛ فَيُكْفِيها امتصاص الرحيق الحلو من النباتات . إن إناثنا 
مُدَانة بسبب الدور الذي تَلْمّبه في حمل ونقل بعض أمراضكم 
دون وعي منها حين مص الدماء. ولكن يجب أن تنصفوا 
بالعدل قليلاً وأن نتم تدينولها, . 

نحن عائلة تتكون من 1 "٠0‏ نوعاً. وسط هذا 
الجمع الغفير يجب ألا دان جميعاً بسبب ما يرتكبه البعض منا 
من تورط في بعض الأعمال القذرة ظاهرياً. كل ما هنالك أن 
بعض أنواعنا كذلك النوع الذي يُسمى بعوضة الملاريا 
(861م0تلى) » فإن البعض منه يسبب مرض الحمى» ونوعنا 
المسمى بَرْعْشَّة (01[620) يُصِيبْ بالغلاريرز (111320702) 
والإنسفاليته (18256121116). كما أن جس بعوض الحمى 
الصفراء» فكل ما يفعلونه هم 
لإشباع بطونهم من ناحية وحفظ النوع من ناحية أخرى. من 
أين لهم أن يَعْلَّموا أن الإنسان الذي عصّرن دمه صحيحاً أم 
عليلاً؟ وحتى أنتم يا بني البشرء بالرغم من مراقبة البيْطار في 
مذابحكم ومجازركم» فإنه يمكن أن تأكلوا اللحوم الملوثة 
الْجَْرة الخَبيئة أو دَاء الكَلَبْء وتدفعون بالأجبان العَفئة الْمسلولة 


إلى الأسواق متسببين في إضرار وإمراض بني جلدتكم . 
وا كان رفاقنا هؤلاء لا بمكنهم فحص بني البشر الذين 
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بمتصون دماء بعضهمء فإنهم ينقلون إلى البعض الدماء الملوثة 
باليكروبات التي امتصوها من شخص يحمل الفيروس أو الحمى 
البلازمية . مرة أخرى نحن حيوانات» نتصرف هكذا حسب البرنامج 
الذي استَرْدَعه ربدا فينا. والحال هكذا. . . فإن عَمّليّة التأويث 
الميكروبي الذي قام بها رفائناء هذا في الظاهر عمل شرير» لم يكن 
بمحض إرادتهم . أما الرجه الحقيقي للحادثة فيمكن أن يُبين عن نفسه 
بنتائج حكيمة للغاية. فإن كنت في الماضي قد صرت سبياً للأويكة 
الفتّاكةء فإن هذه الأمراض كالحمى وغيرها قد تضاءلت بفضل 
الأدوية التي اكتشفتموها . فإذا لم يبق أي إنسان مَحْمُوِم » فكذلك لن 
يكون هناك احتمال حملي مِيكروب الحم . وبيدما أنا أمص الدماء 
منكم» فما هي إلا بره حتى تشعر أجسادكم بذلك» وترد الصاع 
بإفراز المضادات الحيوية الواقية من الأمراض . ما أدراكم . !نا كنت 
سبباً في الحساسية التي تنولد لديكم» ألم يجعل ذلك نظامكم المناعي 
متيقظاً. . ؟ ربما تتوهمون أن هذا ادعاء مني 2 
ولكنكم إن أجريعم أبحاثاً دقيقة في معاملكم 
ومراكر أبحاثكم فإنكم ستجدون أن لدغاتي هي 
التي تدفع جهازكم المناعي إلى الحركة. ربا 
ولكي لا تظهر أمراض أكثر خطورة مثل 
السرطان؛ فبسببي ستظل أجهزتكم المناعية في 
يقغلة تامة. إنني على قناعة ويقين بأنكم سوف 
تصْعُون لنوصية هذا الوق البسيط الذي هو 
عبارة عن أثر فني صغير لربي العظيم؛ وسوف 
ُكُثفُون أبحائكم في هذا الاناه. في وقت ما 
كنتم تشنون هجوماً ضارياً ضد الذباب! وها هي 
الآن قد أصبحت يرَقاناتها وخادراتها غنغرينة تستخدمونها في علاج 
الجروح. 

منذ قليل وأنا أدافع عن نفسي» لم أسعطع أن أجد الفرصة لكي 
أتحددث عن الأجهزة الحساسة التي أحملها بين جُباتي » بيدما أنا معجزة 
الخالق الحكيم . وإلا فلماذا يتحدث عني ربي في القرآن الكرم . . ؟ 
معنى ذلك أنه أراد أن يُعطي لكم بعض الرسائل بذي روح صغير 
مثلي . كما تعلمون فإن صناعة ساعة كبيرة أسهل كثيراً من صناعة 
ساعة صغيرة. فإن التروس في الساعة الصغيرة والبراغي وغيرها من 
القطع لما كانت صغيرة جداًء فإن جمعها وجعلها ساعة تعمل لَمِنْ 
الأمور الصّعْبّة. إن السهولة والصلعوبة ليست موضوع بحث بالنسبة 
لللخالق جل جلاله» ولكنني أردت فقط بهذا الخال أن أوضح المسألة 
لكم . الآن أغلقوا أعينكم» وتخيلوا. . ! فلي أنا أيضاً معدة وأمعاء 
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ومصارين ومخ وقلب وأعضاء وأجهزة إخراج وتفريغ . . ! وقد 
جعلت هذه الأعضاء خدماً لي ؛ تعمل وتكد بدون أدنى اعتراض . من 
الطبيعي أن شكل أعضائي وتكوينها وبناءها وعملها يختلف عما هي 
لديكم. لأن ربناء لا كان يعلم الوسط الذي سيعيش فيه كل ما 
يخلقه» لذا فقد منحه الأعضاء الموائمة ونمط الحياة والأغذية المناسبة . 
وجعل كل ذلك في شكل مئالي . وقد جعل كل ما لدي أيضاً من 
أجهزة في موضعها الأمثل وخلقها على أكمل وجه. 

إن أهم آلاي هي تلك الخراطيم التي سمبحتها لكي أشيع همي . 
هذه القطعة التي أُضيفت إلى فمي من أجل مص الدماء أستخدمها مثل 
التكون الأرتوازي . إن خُرطومي الفاحص هذا قد تشكل من أربع 
سكاكين حادة ونصفي نيزاي أي سرود وقل "امقر إذاغفل 
غلاف رشكل 0. أحط هذا الخرطوم وق أَدْمَى مكان من جلدكم 
بهدف مص الدماء. أشق الغلاف» أستل سكاكيني» وهي مُصعة 


)١ (الشكل‎ 


بشكل حاد يُمَكّها من قطع الجلد بسهولة . ولكي لا تَشْعُرون بي أقوم 
بعمل تخدير موضعي بمادة خاصة تفرزها إحدى سكاكيني . وأفرز أنا 
مادة في تركيب خاص حتى لا تتعقثر الدماء أو تتجمد وتفقد سيولتها 
وتدئقها. لو لم تكن هذه المادة» لقام الدّم الذي أمتصه سد خرطومي 
اقأ و عبالية لغوتت كيتوفلة أبررك ون اليم امتسنايش الننياة 
مرة أخرى . إذا ما قمت بالتخدير بشكل جيد أو إذا كان الشخص 
الذي لدغته نائماً ولم يشعر» فمعنى هذا أن هناك وليمة لي. فأنا 
أستطيع أن أرضع كمية من الدم تبلغ م , ؟ ملجم في المرة الواحدة. 
وهذا يزيد حتى عن وزني الذي يبلغ ه,؟ ملجم. ولما كان جلد 
معدتي مرن وقابل للتمددء ففي ظرف دقيقتين أو ثلاث يمتلئ بطني 
بالدماء. ولما كان هضم الدماء التي في بطني يُستمر طويلاً فيمكتني 
البقاء ما بين * - 4 أيام دون أن أكل أي شيء. 


إن بعض أنواعا يمكنها أن تمص ثلاثمائة ميكرولتراً من الدماء 
خلال ١5‏ دقيقة) وهدا يماثل سعد أخعات جسنها. أنا لا أعبن 
مشكلة رضاعة رشكر ؟). إد الفراغات الداخلية في رأسي قد جهّرت 
بالعضلات. وفيما بين انقباض هذه العضلات وانفراجها هناك فرق 


(الشكل )١‏ 
ضغط جوي مابين ١‏ - ” (ضاغط رضاعة). ودماء الث لشخص الذي 
لدغته يرتفع داخل خرطوم المص بسرعة تحمسة أمتار في الثانية. لا 
تخافرا ولا تقلقواء فإن هذا الضغط إن يفجر خرطومي» لأن الله قد 

خلق جهازي الحياتي هذا في تركيب خاص (شكل ©2). 


(الشكل ؟) 


م هو الإنسان الذي أمص دمه أكثر. . ؟ إن الجواب على هذا 
السؤال فيه إفشاء للسر. ولكن أبوح با يلي؛ فأنا أستطيع أن أجد 


الإنسان الدي سأمص دمه في الظلام الدامس . ولكي أحصل على 
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صيدي» فقد وضع ربي في وسط أقدامي الأمامية تامأ أجهزة استقبال 
حرازي خفاشة ..وبوا نفل هذة الا جهرة اتقرارية عه على 
أجسادكم أكثر الأماكن حرارة وأكثرها تشبعاً بالدماء تحت الجلد. 
هذا بالإضافة إلى وجود أجهزة استكشاف حساسة للغاية فوق جسدي 
بحيث إن عفولكم أو خيالكم لا ينصورها. أنا أعرف بني البشر من 
رائحة عرقهم ودرجة حرارتهم . إنني بمعداني التي تحدد نسبة الرطوبة 
والأمين في نقسكم وحامض اللاكتيك والأحماض الدهنية وزيت 
الآمون وأحماض الأمينو وأكاسيد الكربونات في عرقكم» أجد 
أنسبّ الأماكن للثقب في جلدكم» مثلما تفعل الطائرات التي تهبط 
في المطارات بطيار آلي . إن المؤشرات والعدادات الموجودة في كبائن 
الطائرات التي ترشد الطيار وتتبّهه وتقدم له المعلومات اللازمة عن 
وضع الطائرة» هذه كلها بجوار مَعَدَاتي لا تصلح حتى لكي تكون 
لعباً للأطفال . 

إن الاناث فيما بيننا مضطرة لإيجاد كل الظروف الموائمة وأنسب 
مياه من أجل أن تضع بيضها. لذلك فهي تُشْعْل ويشكل حساس 
جهاز البحث عن الرطوبة الموجود في بطونها. وبواسطة هذا الجهازء 
فإن الأنثى التي هي صاحبة معارف ومعلومات عن تكوين ورطربة 
الأرض التي تمر من فوقها خلال الطيران» ما أن تجد مياهاً مناسبة 
وغنية بالنباتات حتى تضع بيضها فوراً. 
إن جهاز جوهنستون الموجود في هوائياتنا هر جهاز استماع حساس . 
ولما كانت هناك فوارق بين سرعة ضبربات أجنحة الذكور والاإناث » 
فهناك فرق أيضاً فيما بين اللحن أو النغمات الصادرة عن الأصوات 
التي تُصدرها الأجنحة عند الطيران. ولما كانت الإناث تضرب 
أجدحتها بشكل أسرع» فإن الذكور -الذين سيكونون معهاء وفي 
حالة فاعلية ونشاط من أجل الحفاظ على النسل والنوع- بفضل هذا 
الجهاز الذي وهبه ربي يمكنهم إيجاد رفيقاتهم . هل يمكن أن تخمن 
مدى الكمال الذي يحدث من مثل رفرفة الأجحة التي تبلع 5٠٠‏ مرة 
في الثانية الواحدة . . ؟ إنكم تستطيعون بالكاد أن تحركوا أذرعتكم 
وتفتحوها وتغلقوها مثل الجناح مرة واحدة في الثائية على أحسن 
تقدير. فلا عضلاتكم ولا مفاصلكم قد تتلقت لتوائم هذا العمل . 
فروابط مفاصلي وعضلاتي أقوى ما هي عندكم . 

يجب ترك البيض في متراكمات مائية مناسبة للتطور. لقد 
اتخذت التدابير اللازمة من قبل صاحب القدرة اللانهائية حتى لا 
يغوص بيضنا في الماء. فبعض أجناسنا تعبت حُجَيْرات هوائية فوق 
بيضها حتى تحول دون عَوْصِه في الماءء بينما يوجد لبعض أثراعنا 
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ميزابات وأخاديد مليئة بالهواء فوق بيضها. كما أننا نلصق أعداداً 


غفيرة من البيض بمادة لاصقة خاصة و نجعلها كالصال أي الرمث العائم 
فوق الماء. ولما كانت الأساديد مثل الوسائد الهوائية , 
غرق بيضنا. 

بعض الأنواع الأخرى تترك بيضها في الماء بعد أن تكون قد عَلْفته 
بحادة جيلاتينية هولامية لتحميها؛ مستفيدة من قانون جاذبية سطح 
الأرض . نحن لم : نكن على علم بضغط الأرض وجاذيتهاء كما أننالم 
نكن نعرف شيئاً عن قوة الرفع للمياه . ولكن الذي رحمته بلا نهاية» 
بناء على فقرنا وعجرناء فقد تكُما ل بحماية بيضنا على أجمل هيئة . 

إن اليرقات التي تخرج من البيضة في طول يتراوح ما بين ١‏ 


فهي تحول دون 


١,‏ ملم تكبر بسرعة لاستمرار أكلها. ولها أجهزتها الخاصة جداً 


والتي مها من التغذية دون أن تختيق تحت الماء. إنها تستخدم 
أنابيب الهواء الخاصة بها والتي على شكل شُعَيّرات ممتدة فوق الياه 
وبشكل أفضل من تلك العي تخص الغواصين . ولما كانت هذه 
الشعيرات مصنوعة من مادة الهيدروفوبك » يعني لما كانت لا تتبلل 
بالميام» فإن الماء لا يتسرب إلى الداخل. ولكن إذا ما وضع مازوت 
في الماء أو خخلط بسائل زيتي» فإن خاصيّة هذه الشعيرات تَفْسّدء 
وتملاً المياه داخل الأناييب مع أقل تَمَوْج على سطح الماء . ومن الطبيعي 


نظر الفجر إلينا 


أن ينتج عن هدا الوضع الموت المحقق لليرقات . ونا اكتشفتم ذلك . 
فإنكم تلقون بالمازوت إلى التجمعات المائية في صراعكم معنا. ومن 
أجل إعدام يرقاتي فقط فإنكم تقضون على الطبيعة مُلْوئين الماء. بينما 
الأمر أنكم لو لم تتدخلوا فإن الكثير من صغار الأسماك والضفادع 
تلتهم يرقاتي . إنها بهذا الصنيع ستكون قد ملأت بطونها من ناحية. 
ومن ناحية أخرى أمّنت السَيْطرة على نسبة أعدادنا. وبالطبع لن تكون 
قد لَرَّنَت البيئة الطبيعية» بل حافظت على توازن البيعة. ولما كتم لا 
تفكرون في شيء آخر غير فتل وإعدام يرقاتي» فإنكم لا تفقهون 
التوازن الكامل الذي أودعه ربي في الطبيعة. وتلقون جانباً حق 
الآخرين في البياة» مستمرين في نهب دنياي الجميلة» مدفوعين 
بالحرص والطمع والأنانية إلى آخر المدى . والخلاصة فالخاسر أيضاً هو 
أنتم . 

إن كان حديثي مؤلاً إلى حد ماء فلقد انصرفت عن اللدديث 
حول إبداع ربي وشرعت في شكواكم لأنفسكم. فلتكتف بهذا 
القدر . فلقد قال أجدادكم الذين كانوا يهتمون أكثر منكم بالتوازن 
البئي؛ «المَن يهم نَكْفِيه رَباب بَعُوضّة : أما المدكر فلا يُجْدِي معه طبل 
أو زمر . وما أصدقه من قول. . !! لي 
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جا بابتسام وانشراح 
سقانا من مقاء ٠‏ وجُدِنا كأس الصباح 


واسكنوا الآفاق حبا 
اطلبوا انجد دَواماً 


وارسموا الآمال زهرا 
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إنكم ابول الوفساء 
بافشخار وافتدار 


لصغارٍ وكبار 


مولاي المسس المسيتي - ال 


إِنَ السّؤال المتمثل في «ماذا نعلّم الطفل ومتى نعلّمه و كيف نعلّمه ومن 
يعلمه؟) يشغل بال الآباء والأمّهات والمرّين منذ القديم . وعندما يتعلق 
الأمر بالمراضيع الدينيّة يصبح هذا السّوال أكثر أهمّية. واليوم تقال 
أشياء مختلفة في هذا الموضوع» بل إن بعض الأشخاص الْذين عرف 
نواياهم يصرون على عدم تلقين الأطفال أي تربية دينيّة حتّى سن 
الحادية عشرة؛ وهذا الأمر يلقى بضغوطه باستمرار على الأسر في 
بعض البلاد الاإسلامية . 

لم يلاحظ في زمن من الأزمان أن الإنسان عاش خلوا من الدّين . 
ولقد وجد «الدين) بلا شك في جميع فترات التّاريخ بغضّ النظر عن 
أسمه وشكله. فالإنسان الذي تسكن بين جوانبه ميول ماديّة وتتنازعه 


جوانب روحية ويسعى جاهدًا من أجل مواصلة وجوده الماذي ؛ يبحث 
من جانب آخخر عن الأجوبة المقنعة يواسطة «معرفة دينيّة» سليمة بشكل 
حاص . فالتّربية الدييّة التي يتلقاها الإنسان في مرحلة طفولته تعرك 
آثارها العميقة في نفسه طوال حياته. ولذلك يتبغي أن تقدّم له هذه 
المعرفة منذ الطفولة . 

وينبغي أل ننسى أن الغصن إنما يُلوى وهو لا يزال غضًا طريًا . 
يقول الإمام الغزالي: (إِنْ قلب الطفل فارغ» صافء له ميل قطري 
لتلقي كل شيء» واليل إلى كل شيءه. وأما ابن مسكويه فيقول: 
(إِنّ الطفل في هذه المرحلة جاهز لتقبّل كل التَعاليم والتّلقيبات الني 
توجّه له . وكما يقول ابن سينا: «عند ولادة العأفل تولد معه جملة من 


السسة الأولى- العدد (1) 8.8 ٠6]‏ 


القدرات » بيد أنه يتعيّن تطوير هذه القدرات»؛ بمعنى أن هذه القابليات 
إذا وجّهِت نحو الخير والدين نشأ الطّفل مؤمناء أمَا إذا وجهت نحو 
الشّر والالحاد فإن الطفل يدشأ غير مؤمن . 

ويقول بديع الرّمان: دإ الطفل إذا لم يتلق في طفولته دروسا إكانيّة 
حيّة فإنّ نفسه بعد ذلك يصبح من العسير عليها تقبّل الإسلام وأر كان 
الليمان» بل إن هذه الصّعوبة تصل إلى درجة أن يصبح الراحد في 
علاقته بتقبّل الإسلام شأنه شأن غير المسلم». 

وعند التَظر في المراجع المعلّقة بنفسية الطفل يلاحظ أن مرحلة 
الطّفولة تنقسم إلى ثلاثة أقسام . وهذه الأقسام الثلاثة هي بشكل عام 
على التُحو التالي: 

مرحلة الرّضاعة: بين سن ٠‏ -” سنئوات. 

مرحلة الطّفولة الأولى: بين 8-7" سنوات . 

مرحلة الطفولة الأخيرة: بين ١١-4‏ سنة للاناث وبين 5-ما١‏ 


سنة للذكور, 
وتعتبر المرحلتان الأوليان الأكثر تأثيرا في مستقبل الطفل . 
مرحلة الرحصاعة 


في هذه المرحلة التي تمتد من الولادة إلى سن الثالئة لا يلاحظ لدى 
الطفل أي تعبير عن أي إحساس أ تفكير ديني . فالطفل في وضعيّة 
سلبيّة تماماء وهو يحتاج في كل الأمور إلى الوالدين» غير أنه من 
جانب آخير ليس معزولا بشكل تام عن العالم وعن محيطه. فالطفل 
وإن كان لا يارس أي نشاط بدني أو اجتماعي بالمعنى المحقيقي, إلا 
أنه حسّاس إزاء الأحداث التي تقع في بيثته. فقد أثبعت الأبحاث أن 
الطفل قد خلق مزوّدا يقابليات «روحيّة) إزاء التلقينات الذينية التي ترد 
إليه من الخارج. وقد عبّر عن ذلك العلامة حمدي يازر بقوله: «إِنّ 
كل فرد قد ركز في روحه إحساس بالمنق: وغُرزت في داخله قوة 
لمعرفة الله تعالى) . 

ويقول عالم التفس الألماني هولباخ: تلك الطفل إحساحا شديدا 
بالرّغبة في المعرفة والبحث عن قدرة غير محدودة تساعده وتحميه. وهي 
لا تزال غير ظاهرة» ولم يتم الُمكّن من شرحها إلى حد الآن. والشيء 
لذي يجعل من الطفل شخصا متديّنا هو هذا الشّوق والرّغبة في الاكتشاف 
إزاء اللأمحدود» وهذه الرّغبة كامنة في داخخله. بيد أنه من الضّروري أن 
تشجع هذه الرغبة ويغذى هذا الحماس ويُوسجّها من قبل العائلة» . 

مرحلة الطفولة الأولى (مرحلة التقلي) 

بداية من سن الثالئة يبدأ الطفل بالاهتمام بمحيطه بشكل مكثف» 
ويحاول أن يلعب بكل ما يقع في يدهء ويحاول كذلك أن يتعرّف 
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عليه. وفي هذه المرحلة تبدأ مشاعر مثل الإحساس بالأمان والحبّ 
والإحساس بحب الآخخرين في التكون بشكل كبير. ويريد الطفل أن 
يبيّن أنه ليس في حاجة إلى الآخرين من أجل تلبية هذه الاحتياجات . 
ونتيجة لذلك يعمل الطفل على امتلاك كل ما يوجد في محيطهء 
ويسعى إلى كسره أو تمزيقه» وبهذه الصّورة يعمل على إثبات 
وجوده. والأطفال الذين هم في هذا العمر يتصرّفون أساسا انطلاقا 
من عواطفهم. ويكون اهتمامهم أقوى إزاء الأشياء التي تخاطب 
عواطفهم . وبالإضافة إلى ذلك » فذكاء الطفل ليس بوسعه إدراك 
جميع المفاهيم بعد» ولا يعرف كيف يتفاعل مع الأحداث التي 
تواجهه. ونتيجة لذلك فالتّقايد هو السمة التي ير الأطفال بشكل 
خاص في هذا العمر. 

والأطفال الّذين هم في هذا العمر يشعرون بالحاجة إلى اتّخاذ نموذج 
لهم يتبعونه . والأشخاص الّْذين يمكن للطفل اتخاذهم قدوة هم أفراد 
العائلة . وقد كشفت الأبحاث أن بيئة الطفل (الأسرة) هي العامل الأكثر 
تأثيرا عليه» في طبيعة تصرفاته ومواقفه الدينيّة . عن أبِي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يكِيَِ قال: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد 
يهودانه وينصرانه وبمجسانه » فإن كانا مسلمين فمسلم)(رواه نسلم) . فإذا 
كان الوالدان مسلمين يكون مسلما. فالحديث يشير بذلك إلى أهميّة 
الأسرةء وبشكل خخاص إلى الوالدين في تكوين الإحساس الدّبني 
والفكري لدى الطفل . 

والأطفال في هذه الْسّنْ يستقبلون بكل تلقائيّة العبارات والسّلوك 
الدّيني وجميع العناصر الدينية التي يلاحظونها في أفراد العائلة ويعملون 
على تقليدهم باعتبارهم بمثلون «التموذج المثالي» بالنّسبة إليهم . وهذا 
اميل الفطري للتقليد لدى الطفل مصدره نفسية «تقليد البوب»),» 
وهذا مهم جدًا فيما يتعلّق بتشكيل ا حياة الدّينيّة لدى الطفل . ومن هذا 
المنطلق على الأشخاص الّذين يتّخذهم الأطفال «ماذج» أن يكونرا 
حذرين إزاء ما يصدر عنهم من كلمات ومن تصرفات . فالوالدان 
اللذان يوجهان النصح 
لأطفالهم بغاية تغذية 
المشاعر الدينية فيهم » 
ينبغي أن لا يتعارض 
اكدسكيي عوانيم 
العمليّة» بل وينبغي أن ) 
يو كد الكلام بالعبادات 
مثل الصلاة والصيام 


والدعاء والحج والإنفاق . فعندما لا يكون كلامهم الجميل متوافقا مع 
سل ركهم : وعندما تكون أعمالهم غير منسجمة مع أقرالهم فإِنْ ما 
يصدر عنهم من كلام سوف أن يتجاوز آذانهم» ل إنه في بعض 
الأحيان يصبح لهذا الكلام تأثير عكسي . 

حسنا؛ كيف ينبغي أن يكون سلوك هذا التُموذج (الأسرة)؟ 

إن الأبوين اللذين يريدان أن يكون لكلامهما وقع في نفوس 
أطفالهم » عليهما أَرَلا أن يطبّقا ما يقولانه بصدق » ثم يطلبا بعد ذلك 
من أطفالهم الالتزام به . 

القدوة الحسالحة 

إن استماع الطفل للأدعية الّي يدعر بها الأشخاص (القدوة) 
الموجودون في محيطه ورؤيته للعبادات والمعاملات الدينيّة التي يقومون 
بها تمل أهميّة قصوى بالنّسبة إليهم. فما 
يسمعونه منهم يترسّخ في اللاشعور لديهم» 
ثم بيدأ الطفل بعد ذلك شيكا فشيكا في تقبّله . 
نمثلاء يشاهد الطفل الذي هو في سس الثالئة 
أو الرّابعة من العمر أحد والديه وهو يؤدّي 
الصّلاة ثم يتابع سلوكه ثم يحاكيه بعد ذلك . 
وكذلك عندما يلاحظ الطفل أن والديه ييدآن 
بالاستعداد للصّلاة مع سماع الأذان» فبعد 
فترة من الرّمن ما إن يرفع الآذان حبتّى يسارع |( 
الطّفل إلى القيام: ويقول لهما دحي على 
الصّلاة)» وهو بتلك الحركة يريد أن يثبت 
ذاته . 0 
كما أن كلمات الأدعية وعبارات الشّكر التي تقال في البيت بصوت 
مرتفع تصبح محل محاكاة وتقليد من قبل الطفل بعد فترة من الوقت . 
كما ينبغي أن نقول للطفل بأنه يتعيّن عليه أن يدعو الله تعالى من أجل 
تحقيق حاجاته. وعلى هذا التَحو يترسّخ في ذهنه أن الله تعالى هو ملجأه 
الوحيد. ومن ناحية أخرى يجب أن نعلّم الطفل الإيمان بالله وفوائد 
العبوديّة لله تعالى ونشرح له مساعدة الله لعباده المؤمنين . 

وعند القيام بهذه العمليّة علينا أن نستعين في ذلك بالحكايات 
والقصص التي تشدّ انتباه الطفل . فالحكايات والمناقب التي لها صلة 
بالإيمان تسرع من تطوير الأفكار لدى الطّفل» حيث تدل على أن وراء 
الأشياء الماديّة قوة أخرى . ولهذا السّبب يتعيّن أن نقصّ على الأطفال 
قصص الأنبياء الموجودة في القرآن» وكذلك حياة التبي يله » إضافة 
إلى مشاهد البطولة والصّبر التي ميّرت حياة الصّحابة الكرام» والعرم 


والجهد الذي أبدوه. وعلى هدا الحر يتشكل في أدهان الأطفال 
التموذج المثالي . 

ديف يجب أن تصفون الأعب التي نقتنيها لصطفل؟ 

في هذه المرحلة لا يستطيع الطفل أن يستوعب المفاهيم المْجرّدة » 
لذلك يهتم بالرّموز أكثر. ولهذا السّبب ينبغي أن تكون اللّعب التي 
تعطى للطفل قادرة على التُعبير عن الحياة الدينيّة . فمن اللعب التي 
تعطى للأطفال والّتي تحتوي على عناصر دينيّة تمد «ألعاب الث كيب» 
والكلمات المتقاطعة وسيديهات الأفلام الكرتونيّة وغيرها. 

وإلى جانب ذلك » هناك أسلوب آخر في التعليم يتمثل في الهدايا 
الي تقدم من قبل الأشخاص الَّذين اتخذهم الطفل قدوة رنموذجا. 
وهذه الهدايا بمكن أن تكون سجادة أو مسبحة وما شابه ذلك من 
الأشياء. فالحس الديني لدى الأطفال لا 
| يمكن أن يُزرع في نفوسهم إلا بواسطة الحب 
ومن قبل من يحبون من الثاس . فربط 
الأطفال بالله تعالى عن طريق الأمل والحب» 
أمر مهم من حيث جعل ملكاتهم العقليّة 
والذهديّة في صلة بهذه الأمور مستقبلا. 
فلتّربية الإيمائيّة القائمة على حب الله تعالى 
تاقحم بالشّعور بالأمل والارتباط بالله تعالى » 
٠‏ وهذان العنصران يعدّان من المشاعر الأساسيّة 
١‏ لدى الطّفل . وبذلك تتكوّن قواعد إبانيّة قويّة 
وصلبة , 

وأخيرا هناك عبارتان مختلفتان» إحداهما 
لطفل عمره خمس سنواث والآخر عمره مست سنوات» تلخصان التربية 
الدييّة التي تلقياها: 

مراد (خمس سنوات): (عندما نقيم الصّلاة» ونحسن إلى الثاس 
يحبّنا الله تعالى. وعندما نخطئ فهر يغفر لنا. وهو يحب الأمّهات 
والآباء واللاخوة والجدّات والأصدقاء ويحب جميع النّاس» ويحب 
الأطفال الصّغار بوجه خاص» . 

علي (ستٌ سنوات): (إذا عصيت والديّك فالله يعذبك 
بالتار. . . وإذا عصيّت والديك وضريتهما فكألما عصيت الله تعالى . 
ولذلك فالله يلقي بك في جهئم ويحرقك فيها. أُما إذا تفرّهنا بكلام 
سيء فالله يشوي أبدائنا بالار الحارقة) . 

ولا داعي هنا لنقول أي الحديفين أكثرٌ رشدا؟ إل 
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د. الفرنس ويليمز * 


ظلت العلاقة بين الاريمان والشفاء محل نظر وجدل ولا تزال. 
فمعظمنا سمع عن أناس برعرا من أمراض مزمئة بسبب إيمانهم » وقد ظل 
استكشاف تلك العلاقة أمرا يثير السخرية بين أوساط العلماء والأطباء 
قرونا عديدة. ووصل الأمر في الخمسة عشر عاما الأخخيرة أن اعتبر 
انتحارا أكادميا أن يقدم أحد الباحثين دراسة يلمح فيها لأمر كهذا. 

غير أن هذا المفهوم آخل في التغبيرء فقد بدأ التخصصون في 
معاهد كبرى إجراء أبحاث علمية حول أثر الإبمان في الشفاء . وبمكننا 
تبين ذلك من المؤتمرات الحديثئة المنعقدة في هارفارد وفي عيادة مايو 
وفي الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم المعروفة اختصارا ب (8 شه . 

وفيما يلي أمئلة لهذه الدراسات العلمية والقائمين بها وما توصلوا 
إليه من نتائج: 
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ذ. ديفيد لأرسون 

الطبيب النفسي ديفيد لارسون هو رئيس المعهد القومي لبحوث 
العناية بالصحة ومؤلف الكتاب التعليمي «العنصر المدسي» الذي قام 
تأليغه بالاشتراك مع زوجته سوزان . 

ويناقش في كتابه هذا العلاقة بين الصحة والدين . وتقول الأرقام 
التي وردت في كتابه عن طريق استطلاع «جالوب» أن هه بالمائة من 
الأميركيين يؤمنون بالله؛ وعلى الرغم من أن النصف يؤمنون بوجود 
الثار فهناك ٠١‏ بالمائة يثقون بأن الله غفور رحيم ولا يعذب بهاء 
وهناك 4١‏ بالمائة يحضرون القداس الأسبوعي . 

وأثناء عمله كطبيب نفساني مقيم في جامعة ديوك سأل لارسون 
أستاذا جامعيا عن كيفية إدماج الاوعان في الممارسة الطبية النفسانية» 


وكانت الإجابة: «أأنت من البوع الذي يحب أن يؤمن 
الساس كما تؤمن أنت؟؛ وعلى الرغم من أن إجابة 
لارسون كانت بالنفي إلا أن الأستاد الجامعي استمر 
قائلا: «يبدو أنك ستضر بحرضاك». ويقول لارسون إن 
أي أحد يثير أمرا كهذا دمغ بأنه أصولي» غير أن 
أبحائه الواسعة ومنشوراته جذبت له الأنظار بما ساهم في 
تمويل المعهد القومي لأبحاث العناية بالصحة . فبرنامج 
الاريمان في الطب الدي عوله المعهد يعطي منحا قدرها 
عشرة آلاف دولار لمدارس الطب لدراسة متاهج حول 
الدين والصحة . 

وكانت جامعتا جونز هوبكنر وجورج واشنئطن من 
بين أحد عشر مدرسة تلقت تلك المنح . 

د. هارولد كونيج 

يعد هارولد كونيج -الذي يعمل أستاذاً مساعداً 
للطب النفسي ومديرا مركز دراسة الدين والروحانية 
والصحة التابع لمركز جامعة ديوك الطبي- من بين رواد 
دراسة قدرات الاركان الشفائية . 

لاحظ كونيج لأول مرة أهمية الإيمان كعنصر 
مساعد للشفاء حين كان طبيب عائلة مبتدئ. فقد 
عرضت عليه حالة مريضة أدخلت إلى المستشفى لمدة 
شهر على إثر جراحة في الفخذ. مات زوج تلك المرأة 
من جلطة فجائية وسقطت الرأة على الجليد أثناء سيرها 
في جنازته وأصيبت بشررخ في الفخذ . أما طبيبها فقد 
حذر كوليج بأن المرأة متهارة عاطفيا. وفي الحقيقة 
واجهت المرأة أحداثا تؤدي بطبيعتها إلى الا كيعاب» 
وعليه تقرض عملية الشفاء . 

من أجل هذا أصيب كوليج بالدهشة حين رأى تلك 
العجوز منبسطة الأسارير حين دخل غرفتها وسمعها تقول 
له: هل من شيء أؤديه لك أيها الطبيب؟) 

ولاحظ كونيج عدم وجود أي علامة ظاهرة تدل 
على الاكتثاب أو التعب أو حمرة العينين من الدموع أو 
صعوبة التر كيز عند هذه السيدة. وبمحادثتها اكتشف 
كونيج أنها احتفظت بهذا المرح والرضا بقراءتها للكتاب 
المقدس » وانبرت الرأة قائلة له: «إذا استيقظت فوجدت 
نفسي وحيدة أو مذعورة فإنني أقرأ الكتاب المقدس أو 
أتحدث إلى الرب» فهر دائما معي حتى حين يتركني 


الأحباب» وهذا أهم شيء يبعث الأمل في جوانحي». 

وتعجب كونيج » وحين شفيت المرأة» وجد نفسه 
مدفوعا لدراسة الأثر الطبي لهذا الإإيمان العميقن. ومنذ 
ذلك الحين أخيره مرضى كثيرون كيف استطاعوا 
بإمانهم التواؤم مع ماهم فيه وعجّل هذا الأمر شفاءهم . 

بل وجمع فريقه الطبي الذي درس حالات آلاف 
الأميريكيين منذ عام ١584‏ أدلة دامغة على أن الايمان 
الديني لا يحسن الصحة العامة فقط ولكنه يساعد 
المرضى على الشفاء من الأمراض المزمنة , 

يقول كونيج: «حين يصلون لله يكتسب المرضى 
نوعًا غير مباشر من التحكم في عللهم وهم يوقنون أنهم 
ليسوا وحدهم في كفاحهم ضد المرض» فالله معهم 
بنفسه. ويساعدهم هذا اليقين على التغلب على 
اللإحساس بالوحدة الشعورية والذي يؤذي الكثير من 
المرضى). وفي دراسته ل 555 حالة من مرضى 
مستشفى العجائز وجد كونيج أن الأشخاص الذين 
يحضرون إلى الكنيسة أكثر من مرة أسبوعيا يقضون ؛ 
أيام فقط في المستشفى» بينما يقضي أرلىك الذين لا 
يذهبون إلى الكنيسة أو يذهبون إليها نادرا حوالي ٠١‏ إلى 
١١‏ يوما حتي يتم شفاؤهم . 

ديل مائيو 

ديل ماثير يعمل أستاذًا مساعدًا للطب النفسي با مر كز 
الطبي التابع لجامعة جورج واشنطن بواشتطن . أثناء عمله 
كطبيب داخلي مبتدئ في أوائل الثمانينات قابل ماثيو 
مريضًا على قدر كبير من الإيمان ترك أثرًا كبيرا على 
حياته . وقبل أن يسمع له بالشروع في علاجه قال الرجل 
له: «أنا مسيحي صالح » فإن كنت تريد أن تصبح طبيبي 
فإني أريد منك أن تصلي معي». لم يتحدث ماثيو من قبل 
عن إيمانه مع مرضاهء ولذا فقد كان متمنعا في البداية. 
ولكنه وضع يده في يد الرجل الذى أمل أن يظل الأمر سرا 
يينهماء فهو لا يريد أن يصمه الناس-أنه «غير علماني)؛ 
غير أنه انتبه على صوت الرجل الذي دوى في غرفة 
الكشف »؛ لكنه تبين أن مريضه كان كلا متكاملا وليس 
أعراضا تجمعت وشكلت حالة معينة. وقد دفعه هذا إلى أن 
يصبح حساسا لأي إشارة تبين أن الإيمان هام للمريض . 
فإذا ما خاطبه أحد قائلا: «أتمبى من الله ألا يظهر شيقا سيئا 


بع جد 


جمع فريق د. كونيج 
الطبي الذي درس حالات 
آلاف الأمركيين مدل عام 
4 أدلة دامغة على أن 
الإيمان لا يحسن الصحة 
العامة فقط؛ ولكبه يساعد 
المرضى على الشسسفاء من 
الأمراض المزمنة. 
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واكتشف هولاء الباحثون 
أن الدين يمكن أن يساعد 
النساس على الشسفاء من 
الاكتثاب, بل إن الحقيقة 
أنه كلما ارتفعت إتاليات 
المريض كلما زادث سرعة 
شفائه, - 


لد عمذا 
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في هذه الاختبارات) أجابه ماثيو قائلا: «أخبرني عن صورة 
الله في عقلك» . ويقول مائيو: دقد لا يمكننا أن نثبت علميا 
أن الله يشفي » لكنني أعتقد أن بإمكاننا أن نثبت أن الاإيمان 
بالله يترك آثارًا طيبة». ولذا ضمّن مائيو كتابه الأخير 
(عنصر الإبمان) حكما دينية وأبحاثا علمية وقصص المرضى 
حتى يثبت العلاقة بين الإبمان والصحة. 

بدأت معاهد الرعاية الصحية في الاهتمام بالعلاقة بين 
الإعان والصحة. فقد قامت مدرسة الطب بهارفارد» 
عيادة مايو؛ واللجمعية الأمريكية لتطوير العلوم برعاية 
مؤتمرات حول الصحة والروحانية» بل إن ما يقارب 
نصف كليات الطب الأمريكية تدرس مناهج دراسية في 
هذا امجال. 

وفيما يلي نتائج بعض الدراسات المدشورة في هذا 
المضمار: 
في استطلاع تم توزيعه على 719 طبيبا عام ١995‏ 
في أ-حد اجتماعات الأ كادكية الأمريكية لأطباء العائلاات 
أن تساهم في الشفاء. وحينما سعلوا عن تجاربهم 
الشخصية أجاب 55 بالمائة من الأطباء أن الله تدخل 
وحسن أحوال مرضاهم ؛ بل وبدا الحماس على المرضى 
بشدة وهم يبينون أن الصلاة أداة فعالة في الشفاء . 
» كما أظهرت استطلاعات الرأي المنشورة في التايم 
وسي إين إين أن ثمانين بالمائة من الأمريكيين يرون أن 
الاريمان والصلاة يمكن أن يساعدا الأفراد على الشفاء من 
المرض أو الإصابة» وأكثر من ٠6٠‏ بالمائة يعتقدون أن 
على الأطباء أن يتحدثوا إلى المرضى حول الإيمان بل 
ويصلون مع من يطلبون ذلك . 
© طبقا للباحثين في جامعة كولومبيا فالأطفال أبناء 
الأمهات الملترمات دينيا أقل عرضة للا كعاب في المراحل 
المتأخرة من حياتهم . وفي الدراسة تمت متابعة ٠١‏ أماو 
١‏ طفلا لمدة ٠١‏ سنوات لتحديد ما إذا كان هناك 
علاقة بين التزام الأم ديئيا وتعرض طفلها للإصابة 
بالاكتعاب. وأظهرت الدراسة أن الإناث -وليس 
الذكور- اللائي ولدن لأمهات ملترمات دينيا كن أقل 
عرضة للاكغاب بنسبة ٠0‏ بالمائة خلال متابعة دامت 


قال 44 بالمائة إنهم يعتقدون أن المعتقداث الدينية 


طيلة ٠١‏ سنوات. وكان ثاني العناصر أهمية في وجود 
الإصابة بالا كتئاب هو مدى اعتناق الطفل لدين الأم؛ 
فحين اتحد مذهب الأم وابنتها تبين أن الا كئاب يقل 
بنسبة 7١‏ بالمائة بينما تصل النسبة في الذكور إلى 814 
بالمائة , 

© أحد أبرز التتائج أيضا هو أن الأمهات الللترمات هم 
أنفسهم أقل عرضة للا كتكاب . فقد أظهرت متابعة ٠١‏ 
سنوات أن الأمهات اللاتي يجعلن جل اهتمامهن هو 
الدين يقل تعرضهن للا كتئاب بنسبة 8١‏ بامائة. 
وتوافقت هذه النتيجة مع الدراسات الأخري التي بيت 
العلاقة العكسية بين الإمان والا كتعاب؛ وتوجد 
تفسيرات متعددة لهذه النتائج . كما بين أولفك الباحثون 
أن الأمهات الملترمات دينيا أقل عرضة للطلاق ويقل 
فيهن فقر الأداء الاجتماعي والذي يؤدي وجود أي 
منهما إلي إصابة الأطفال بالاكماب. كما أثبت تعليل 
آخر أفرته دراسة في كلية الطب بفرجينيا أن الدين يحمي 
الناس من الا كتعاب بتخفيف رزايا الحياة عنهم . 

© أظهرت دراسة أجريت بكلية طب دارتموث أن عدد 
الموتى من بون مرضى القلب الذين يجرون جراحة يزيد 
١ 5‏ ضعفا إن لم يشتركوا في أنشطة جماعية ولم يتلمسوا 
الراحة في الدين. فقد مات 7١‏ مريضا خلال ستة أشهر 
بينما لم تمت أي حالة من بين /1 شخصًا آخرين قالوا 
جميعا إنهم ماترمون دينيا . 

© أظهرت دراسة تمت في جامعة ييل على 7817 من 
كبار السن أن أولئك الذين لم يذهبوا إلى الكنيسة أو 
ذهبوا نادرا إليها كانت نسبة إصابتهم بالسكتة ضعف 
نسبة الإصابة بين الذين داوموا على الذهاب . 

© كما أظهر استطلاع تم ترزيعه على 0985 مواطن 
بولاية كاليفورنيا أن معدلات الوفاة بين أعضاء الكنيسة 
أقل من معدلاتها بين غير الأعضاء بغض النظر عن 
عناصر الخطر مثل التدخين والشرب والسمئة وعدم 
النشاط . 

© نقل الأعراض وتحسن النتائج الصحية عند المرضى 
المتدينين بنسبة لا من بين كل 8 مصابين بالسرطان» 4 
من بين كل ه مصابين بضغط الدم و 5 من بين كل " 
مصابين بأمراض القلب» و 4 من بين كل ه مصابين 


بأمراض صحية عامة. وطبًا لأحد التحليلات البحثية فإن المرضى 
المندينين أقل ميلا للاكتعاب والانتحار وشرب الخمر وغيرها من أنواع 
الادمان . 

© هل تنفعنا صلاة الآخرين؟ في دراسة أجراها طبيب باطني يدعى 
راندولف بيرد عام ١548/8‏ تم تقسيم 75917 من مرطى القلب عكر 
المستشفى الطبي العام بسان فرانسيسكو إلى فريقين؛: صلي من أجل 
الفريق الأول بينما لم صل أحد من أجل الفريق الثاني ولم يعرف 
المرضى لأي جماعة يشمون. وظهر أن المجموعة التي صَّلي لها عانت 
من مضاعفات أقل؛ والتهاب رئوي أقل» وأزمات قلبية أقل» 
وكانت حاجتهم للمضادات الحيوية أقل . 

© قام باحئون بإجراء دراسة على عينة من السكان عددهم .٠٠/ا؟‏ 
في مشروع دراسي بحثي طويل الأمد يعرف باسم دراسة ضاحية 
ألاميدا. وتبين لهؤلاء الباحثين أن الأفراد الذين يحضرون المراسم 
الدينية ويشاركون في الأنشطة الأخرى التي تتم من خلال مكان 
عبادتهم ينالون حماية من ضغوط الأعباء المالية والمسائل الصحية 
والمشاكل اللأخرى . 

» وفي دراسةأجريت على ٠١‏ شخص من بين مرضى 
المستشفيات الختلفة تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخمسين وما فوقها 
قاس الباحقون 47 طريقة للتوافق . وتبين لهم أن المرضى الذين التجأوا 
إلى الله وطلبوا العرن الروحي من القس وأعضاء الكنيسة كانوا أقل 
عرضة للاكتئاب وعاشوا حياة أفضل حتى بعد أن أسعذوا في الاعتبار 
شدة مرضهم؛ كما اتضح للباحثين أن المرضى الذين أعطوا دعما 


روحيا لغيرهم عن طريق الصلاة لهم أو تشجيع إمانهم تحسنت 
أحوالهم . 
0 وأظهرت دراسة حديثة أخرى تمت في جامعة ديوك نتائج مذهلة؛ 
ففي أول دراسة لاختبار دور الدين في علاج الاكتغاب تابع الباحئون 
مريضا تزيد أعمارهم عن الستين: وشخصت حالتهم على أنها 
اضطراب اكتثابي بعد إدخالهم إلى المستشفى على إثر أمراض جسدية . 
واكتشف هؤلاء الباحثون أن الدين يمكن أن يساعد الئاس على الشفاء 
من الا كتكاب بل إن الحقيقة أنه كلما ارتفعت إبمانيات المريض كلما 
زادت سرعة شفائه . 

حامة 

هل يمكن للإيمان حقا أن يشفي؟ بعض الباحثين يرون أن الإجابة 
بالطبع نعم؛ غير أن دراسة العلاقة بين الزيمان والشفاء الجسدي ما 
زالت ناشئة» لكن هناك علامات هامة أن للإيمان أثرا إيجابيا على 
الصحة تكمل أثر الدواء والجراحة. ويوما بعد يوم تتزايد نسبة المهتمين 
-في معاهد لها مكانتها- الذين يدرسون العلاقة بين الإبمان والشفاء 
بالطرق العلمية . تلك العلاقة التي اعتبرت دراستها أمرا مستهجنا في 
يوم من الأيام أصبحت تؤخخذ اليوم مأخذ الجد في الدوائر العلمية. 
وبغض النظر عن النتائج فمجرد وجود هذه الجهود يبشر بتوسع 
احتمالات التعاون بين الإبمان والعلم ويؤدي إلى فهم أنضل للطبيعة 
البشرية . 3 


* كاتب وباحث أمريكي , 


السنة الأوق- العدد )١(‏ ) امن 


ثقائة 0 فنا 
سنة ٠76١م‏ أول من سك هذا اللفل؛ ثم انتقل استعماله إلى سائر 
الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن . 


/ 9 م عع إلا أن «الجمالية) من حبث هي مفهوم قديمة قدم الاإلسان نفسه؛ 

| امأ وصاحبت الحضارات البشرية كلها بدون استثناء» واتتخذت لها طابعا 

مف وار 3 ليم خاصا مع كل حضارة» كما كانت لها نجليات خاصة ومتميزة مع 
كل تجربة إنسائية مختلفة. 2 ولم تكن الحضارة الإسلامية بدعا من 

الحضارات الانسانية جملة. ذلك أن «الجمال» في اللإسلام أصل 

: أصيل » سواء من حيث هو قيمة دينية: عَفَدِيةٌ وتشريعية » أو من حيث 
هو مفهوم كوني» وكذا من حيث هو تجربة وجدائية إنسانية. ومن 

هنا كان تفاعل الإنسان المسلم مع قيم الجمال ممتدا من مجال العبادة 


٠‏ إلى مجال العادة» ومن كتاب الله المسطور إلى كتاب الله المنظور! ما 
لاسلاماع خلد روائع من الأدب والفن التي أنتجها الوجدان الارسلامي في قراءته 
3 " الراقية للكَرْنْيْن وسياحته الرائعة في العالّمَيْن: عالم الغيب وعالم 

الشهادة! ّْ 


1 6 م 7 ولقد قاد الجهلُ بالتراث الإسلامي أو العمى الصليبي بعضْ فلاسفة 

بي/ الغرب إلى حصر التجربة الجمالية الإسلامية في مجال «الاردراك 

العقلي) دون «الإدراك الوجداني العاطفي)؛ واتهم التجربة الإسلامية 

إٍ بالفقر الفني والجمالي! فأقل ما يقال عن مثل هذا الاتهام أن صاحبه 


جاهل بحقيقة الإسلام وقيمه الجمالية من جهةء وبتجربة الأمة 
الإسلامية من جهة أخرى. أعني على المستوى الجمالي» في كل 


أ.د. فريد الأنصاري * 


«الجمالية) أو «علم الجمال» مصطلح يستعمل في الفكر المعاصر؛ 
للدلالة على تتخصيس من« مخصيصات" العلوم الإنسانية الى تت 
بدراسة «الجمال) من حيث هو (مفهوم) في الوجود» ومن حيث 
هو (تجربة) فنية في الحياة الإونسائية . 

«فالجمالية) إذن؛ علم يبحث في معنى «الجمال) من حيث 
مفهومه وماهيته ومقابيسه ومقاصده. «والجمالية) في الشيء تعني 
أن «الجمال) فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصدية» فما وَجدإلا ليكون 
جميلا!"» وعلى هذا المعنى البنت سائر «الفنون الجميلة) بشتى 
أشكالها التعبيرية والتشكيلية . 

ومصطلح «الجمالية) أو «علم الجمال) ترجمة لكلمة (استطيقا» » 
وهي كلمة ولدت في رحم الفلسفة الغربية من الناحية الاصطلاحية 
لال القرن الثامن عشر الميلادي . فقد كان الفيلسوف «باومجارتن» 


؟ ؟ | السنة الأولى-- العدد )١(‏ 1,8.؟ 


تجلياتها العربية وغير العربية: فارسيةً وهندية وتركيةٌ ثم مَالويةًا 

ولقد انبرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر (إتيان سوريو) فيلسوف 
«الجمالية) وأستاذ علم الجمال في جامعة السربون بباريس”© للدفاع عن 
هذه الحقيقة» ردا على بعضهم» لكنه مع ذلك لم يكن موفقا كل 
التوفيق بسبب نقص المعطيات عنده عن قيم الجمال في الإسلام وعن 
تجربة المسلمين في ذلك امجال. يقول محيلا على اتهامات «بلزاك) في 
كتابه «الابن الملعون): «لطالما قيل - وعلى غير وجه من -حق - إن الفن 
العربي قد كان فنا إدراكياء لا يتوجه إلا إلى الفكر النظري امخض 
وليست له أية قدرة على الإثارة العاطفية!) . ©) ثم يستطرد بعد ذلك 
مدافعا عن الجمالية الإسلامية» بشواهد من جمالية العمران وفن 
العمارة بالبلاد العربية والإسلامية» لكن - مع الأسف - بتحليلات 
هي أقرب إلى الخرافة منها إلى المقاييس العلمية للجمال! 

يقول؛ «إن هذا الرأي هو خاطيئع تماما! والحقيقة هي ما ذهب إليه 
من قبل «غابي: 61 ) عندما تحدث في كتابه: «الفن العربي) عن 
المشاعر التي تثيرها - من وجهة نظر الجمالية العربية -- المعطيات 


الجمال في التجربة الإنسانية الإسلامية! فأنكرها بعضهم » وبقي البعض 
الآخر أسير الجدران والأسوار يحاول فك رموز النقوش وأشكال 
الزخارف: كما يحاول العالم الأركيولوجي فك رمرز بدائية» في 
قطعة حجرية من عصور ما قبل التاريخ , 

إن الجمالية الإسلامية تنبع أولا من حقائق الإيمان» إِذْ تَشَكلَ 
الوجدان الإنساني فيها ما تلقاه من أنوار عن رب العالمين » الرحمن 
الرحيم » وما انخرط فيه بعد ذلك؛ سيرا إلى الله تعالى عبر أشواق 
الروح » مبدعا - باتباع تعاليم نبيه يك - أروع ألوان التعبير الجمالي » 
من سائر أشكال العبادات والمعاملات والعلاقات » انطلاقا من حر كئه 
التعبدية في جمالية الصلوات ولوحاتها الحية الراقية وما يَنْظِمُهًا من 
عمران روحي ومادي » إلى هندسة المدائن الإسلامية يما تحمله من قيم 
روحية سامية» وقيم حضارية متميزة جداء إلى سائر الدشاط الإنساني 
الذي أبدعه المسلمون في علاقتهم بربهم وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم » 
إلى علاقتهم بالأشياء المحيطة بهمء بده بالمسخُرات من الممتلكات 
والحيوان » إلى المحيط الكوني الفسيح » الممتد من عالم الشهادة حولهم 


إن الروحية الإسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن التجسيمى؛ وتجد لها ضمانات 
كبرى في استعمال الفن التجريدي. من هناء ومن هذه الوجهة خصوصاء يجب تفسير 
الوضع الجمالي للفن الإسلامي من الناحية التجريدية. 


الهندسية لذلك الفن بتفاصيلها وأشكالها. ولذا فهو يقول بأن الدوائر 
الهندسية إذا كانت زواياها المتعددة مردوجة» فإنها «توتظ في النفس 
مشاعر عميقة مطبوعة بطابع الصفاء العذب»» أما إذا كان عدد 
زواياها مفردا فإنها تبعث على (الحزن المبهم والقلق والاضطراب»). 
ويقول أيضا؛ «إن الصورة المتكونة من الجمع بين المربعات والمثمنات 
تبعث على فكرة السكون الأبدي » أما تلك التي تنبثق من الأشكال 
ذاث الزوايا التسع فإنها توقظ الإحساس بسر مبهم مضطرب]1)*©» 
كذا. .|| والعجيب حقا هو كيف فهم «غابي) أن هذا التفسير 
الغريب للأشكال الهندسية هو «من وجهة نظر الجمالية العربية»» ثم 
كيف قبل منه الأستاذ «سوريو) هذا الهذيان ونقله على سبيل التبني في 
كتابه! لقد كان الأولى بغابي هذا أن يعرض أحواله المترددة ما بين 
«الصفاء العذب» والحرن المبهم » والقلق » والاضطراب» على طبيب 
نفسي خير له وللعلم من أن يفسر به أشكالا هندسية في صومعة» أو 
قبة مسجدء أو زوايا قلعة! لقد ضل كثير من مؤرخحي الجمالية الغربيين 
الطريق إلى معالم الجمال الحق في الإسلام» وأخطؤوا مواطن علم 


إلى عالم الغيب فوقهم . . . كل ذلك تفاعل معه المسلم؛ فأنتج أروع 
الأدبيات التعبيرية والرمرية» مما لا تزال تباريحه المشوقة بالمبة» من 
الترتيل إلى التشكيل تفيض على العالّم بالجمال والجلال أبدا. 

إن العمارة الإسلامية - رغم ثرائها الجمالي الرفيع - هي آخر ما 
ينبغي الاشتغال به لمن أراد أن يدرس الجمالية اللإسلامية في مصادرها 
الأولى , لأن حصون المدائن وجدرانها إنما هي التجليات المادية المعبرة 
عن أشواق الروح» الفياضة عبر القباب والمآذن مندفعة بقوة نحو 
السماء . وإنما هي صورة التعبير الرمزي عن معاني الاحتضان العاطفي 
وقيم الأخلاق الاجتماعية والحنان الرّيان بما امتازت به من حياء وتستر 
وانحناءات» تتلوى أضلاعها الخفاقة بانحبة بين الدروب» تسلك 
بالرجال والنساء مسالك الخشمة الرقيقة والوقار العالي » إلى المساجد 
وإلى الغرفات والشرفات الكاشفة الساترة. . . ثم تنشر أسرارها 
نقوشا وزخرفة تتبادل الأدوار مع أحرف الخط العربي بشتى أشكاله » 
في كلمات ناطقة حيناء وناظرة أحيانا أخخرى . . . كلها تتدلى مثل 
العناقيد من بين الأقراس» تستقبل مراجيد انحبين وترده سلام 


السنة الأولى- العدد )١(‏ 5.5 511 


المتبتلين » لتتوحد معهم في صلاة أبدية خالدة. 

ولقد ديم المسلمون في مصنفات امحبة والسلام تباريح الأشواق 
أنى مرساها؛ ووصفوا مقامات النور كيف مجراهاء ورسموا كلمات 
الجمال بما لا قبل به لأحد من العالمين . 29 

وكأنما الفرق في «الجمالية» بين مفهوميّها الغربي والإسلامي 
كالفرق بين الطبيعة والتمثال أو بين الحقيقة والخيال. ولم تكن الصورة 
التي يبدعها المسلم ثابتة قارة يأكلها البلّى في متحف «اللوفر) أو غيره 
من متاحف العالم » ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه اليومي بين 
ركوع وسجودء وطواف وسعي» أو بين صوم وتبتل» وانقطاع 
يصله كليا بالملاً الأعلى . . . ثم مواجيد يتنفسها بعد ذلك كلمات 
وكتابات ذات صور الجمال فيها له روح» صور لا تبلى أبد الزمان: 
للح 0 لله وَالَِينَ مَعَهُ أَشِداةُ على الْكُفَارٍ ر رحماء بيهم تلك صورهم الحية» فأين منها بسمة (الج و كاندا) المصطنعة 
ندا يَبْتَهُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانا سِيمَاهُمْ في الشاحبة » أو وجوه «ييكاسو) المتداخلة المتتافرة! هذه صور الجمال في 
وُحُوهِوم من بن أ السجُوم ذلك مق في را رَمْلْهُمْ في الإنجيل الأدبيات الإسلامية ما تزال تنجدد عبر التاريخ أبداء ولا يزال القارئ 
كر ضع جك لازن لامتحالا اتوي على رزو اشجرت لها في كل مكان يشارك بمخيلته في إبداع الأشكال كما هو يريد 
راغ ليخي بهم الْكُمارَ وَعَدَ الله لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ بحرية تتحدى آخر الصيحات في عالم الرسم والتشكيل. وليس 
000 ًا عَظِيمًا) (النتح:15). عندهم صور ميتة يفرضها فنان على الناس فتستعيد مُخْيْةَ الأجيال 
وتقتل إبداعهم. ومن هنا توجه الفن اللإسلامي 
حضاريا - في الأعم الغالب - إلى الاإيداع ضمن 
جمالية «التجريد) . والتجريد في الحقيقة إنما هر 


إن الجمالية الإسلامية تنبع أولا من لغة الروح» وريشة الوجدان. يقول (إتبان 
حقائق الايمان, إِذْ تَشَكَّلنَ الوجدان سوريو): «والحفيقة التي لا بد من التنويه بها 


كذلك: هي أن الروحية الإسلامية تمترس على 
الأخص من مخاطر الفن التجنسيمي» وتجد لها 
ضمانات كبرى في استعمال الفن التجريدي . 
من هنا ومن هذه الوجهة خحصوصاء يجب 
تفسير الوضع الجمالي للفن الاإسلامي من الناحية 
التجريدية. أضف إلى ذلك أن الفن التجريدي 
وي ا 
لماتقتضيه الحاجة الجمالية اقتضاء شديذدا 
ودقيقا» . ) 

إن لغة التجريد في الفن الإسلامي هي التي 
تصنع حركة الحياة الفعلية في امجتمع؛ حيث 
تتفتق جماليتها المتجددة سلوكا حضاريا راقياء 
وعلاقات اجتماعية مفعمة بالود وامحبة والسلام ؛ 


الإنساني فيها نما تلقاه من أنوار عن 


رب العالمين» الرحمن ن الرحيم» وما 


3 
5 


انخرط فيه بعد ذلك؟ سيرا إلى الله 
تعالى عبر أشواق الروح» مبدعا - 
باتباع تعاليم نبيه ول - أروع 

ألوان التعبير الجمالي» من سائر 
أشكال العبادات والمعاملات 
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تتضافر جميعها في نسيج عمراني يرقى إلى درجة المثال» وذلك بما 
يفيض من وجدان الإنسان المسلم من تباريح الارعان وأشواق الروح . 

وما قتل الفن الغربي شيء مثل الولع بسجن الا,بداع في الصور 
الجامدة الثابتة» ولو في حركتها الوهمية الاصطباعية. وعليه فإن 
الوضع الفني في أوروبا قد وصل فعلا إلى الباب المسدود. يقول 
فيلسوف الجمالية المعاصر: «إذا أخذنا الفن أداة للحكم على التاجات 
الجمالية لوقتنا الحاضرء نجدها قد أصيبت بتغييرات جذرية منذ نهاية 
القرن التاسع عشر حتى اليوم . فالزائر الذي يتجول في أرجاء متتحف 
للفن الحديث » لو انتقل من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى قاعة أخحرى 
تضم لوحات حديثة من الفن التجريدي أو التجسيمي » لاجتاحه - 
ولا ريب - شعور بالانتقال من عالم إلى عالم آخرء وإحساس بالغربة 
عميق. ولنقابل المسألة هنا بكل حدتهاء فلا نتردد بالقول بأن هذا 
الزائر نفسه (...) قد تسول له نفسه أن يتحدث عن خط انحداري 
ومسيرة تقهقرية في الفن»» 0 إلى أن يقول -- بعد وصف مآل بعض 
أنواع الفن الأخرى - بحدة نقدية شديدة: «ولا شك في أن من يراقب 
هذا التبديل المفاجئ سيجد نفسه مدفوعا إلى القول بأن ما يسمعه 
ويشاهده ليس إلا رجعة إلى حالة من البدائية والتوحش» . 29 

إلا أنه لا بد من البيان أن معاني الجمال في الاإسلام » من صفاء 
الروح » ومنازل الايمانء وأحوال الإحسان» لم يستفد منها جمهور 
كبير من أبناء الصسحوة الاسلامية المعاصرة لأأسباب شتى » منها اشتهار 
نسبة بعض مفاهيمها وألفاظها إلى المتصوفة؛ فكان أن زهد كثير من 
الناس فيها بسبب ما خالط بعض كتبهم من شطحات .20 وإنما هي 
عبارات قرآنية أو نبوية محضة. نعم» رما اكتسبت في سياق 
الاستعمال التاريخي دلالات منحرفة في بعض الأحيان» فيكون 
الواجب هو تحريرها منهاء لا إلغاءها والتدكر لها . 

إنه ما ينبغي لذلك أن يعمينا عن جمال الدين: وإنما خخاطينا الله 
تعالى بالجمال » وأمرنا أن نرحل إلى منازله العلياء ونسير إليها سيرا لا 
يفتر ولا ينقطع حتى يد ركنا اليقين . لا ينبغي للمؤمن الكيّس القن 
لاتحي قلطا بمطن النارع سد ويه الست م عع عطاق الي 
فبقدع في دينه بظواهر الألقاب ويرمي بعيدا باللباب. إذن يكون من 
الجاهلين » كيف والجمال هو الدين؟! 

إن الصحوة الاإسلامية المعاصرة لفي أشد الحاجة إلى تربية ذوقية 
فنية» ترهف حسها بمواطن الجمال» الموجهة لكل شيء في هذا 
الدين؛ عقيدة وشريعة. ولقد انتبه السابقون إلى ذلك وانبهروا به 
فسارعوا إلى الالتحاق بقوافل الحبين . وكان منهم مُصِتْفُون ذَوَاقُون» 


نبهوا إلى هذه المعاني » من أمثال الحسن البصري والإمام المحاسبي 
والإمام الجنيد وابن الجوزي والإمام عبد القادر البيلاني والامام ابن 
القيم والإمام أبي عبد الله الساحلي المالقي والإمام الشاطبي والإمام 
أحمد زروق المغربي وغيرهم كثير» رحمهم الله أجمعين , 

ألا ما أحوجنا اليرم إلى إعادة القراءة للدين» في مصادره العذبة 
الصافية الجميلة: قراءة تصل المسلم بالله» قبل أن تكون قراءة ينتقم 
بها لنفسه » من الظلم الاجتماعي » والطغيان السياسي » فيكون بتدينه 
عدوا للدين من حيث يدري أو لا يدري . 

ْنا لا رغ لوا بَْد إِذْ مدنا وهب لْنَا م لَدْنْكَ رَحْمَة نك 

أنت الْوَهّابْ#(آل عمران: )٠‏ إإريًُا اف لَنَا وَلإِهوَائَا الَلِينَ سَبَقُونَا 
بالقان ولا نُجَعَلَ فِي مُلُوا لا للدي نَآمتُوأ رين نك موف 
رحِيم )#(الحشر: 30 

ذلك نوإقا الول من رقن الل .ومين الله حل يدن تحن 


وعلى آله وصحبه وسلم . م 


جامعة السلطان المولى إسماعيل- المغرب 


الهرامش 

, يقول ولترث ستيس؛ القد نظر الاستطيقيون إلى الجمال تعلى أنه الهدف الوحيد للفن‎ )١( 
وهم على حق ني ذلك . ولا.يصح ذلك إلا إذا استخدمت كلمة “اللجمال” معني واسع إلى أقصى‎ 
(معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا , صن !84 . ترجمة إمام عبد الفتاح إمام . فشر المجلسٍ‎ ١ . حد‎ 
) طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية,‎ , ٠٠٠١ الأعلى للثقافة: مصبر:‎ 

ثم استعمل مصطلح «الجمالية» في الأدب الحديث للدلالة على أن "الجمال” هو القيمة 
الأوثنى للنص ء وأنه لا عبرة بما لم بين على ذلك؛ إِذ الرظيفة الأرلى للنص هي أن يكون جميلا , 
(جمالية الأدب الإسلامي للأستاذ محمد إقبال عروي: ص 50-514» نشر المكتبة السلفية» الدار 
البيضاءء المغرب» ط؛ الأولى: 1585م.) 

(؟) تلك هي الفضية التي البنى عليها موضوع كتاب البروفسرر إتيانك سوريو (الجمالية عبر 
العصور؛» ترجمة د . ميشيل عاصي ؛ منشورات عويدات» بيروث/باريس» ط . الثائية: 1585 . 

(5) كان ذلك خلال سدوات الستيناث من القرن اللميلادي الماضي , 

(5) الجمالية عبر العصور؛ ص 0179 , 

(6) الجمالية عبر العصور؛ ص .148١‏ 

(5) مثل 'كتاب كشف المحجوب للإمام الهجويري ؛ ومنطق الطير لفريد الدين العطار؛ 
وهذا من الناحية الجمالية قطعة فنية رائعة . ومثله مدارج السالكين لابن القيم » وكتابه حادي 
الأرواح؛ ونحو ذلك كثير. ومن أهم المرسوعات الجمالية في الفكر الاإسلامي الحديث 
مجموعة: كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله؛ ويتلره في ذلك وارث 
سره الأستاذ فتح الله كولن في أغلب كتبه وعلى رأسها: «التلال الزمردية) وديوانه الشعري؛ 
#المضرب الكسور . 

(/) الجمالية عبر العصور؛ ص 198. 

(8) الجمالية عبر العصور» ص "715-717 , 

(9) الجمالية عبر التصور؛ ص 775-1519706 . 

)٠١(‏ لقد غالى بعضهم في الهجوم على التصوف» ولم يفرقرا في أتوال القوم بين حق 
وباطل , 
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زيل !من تتوقن. الأفكار وتصمت. وتصخل الأرواج تحت ظلال الأحاسيس. ويلذء القلوبت الشوق إلى الوصال. 
هنا تتفتح خيالات كالورود في أعماق الإنسان لا تقبل دخول حريمها... خيالات يكاد يذوق منها 
صاحبها أذواق حدائق الجنة. وأذواق أصحاب الجنة واطمئنائهم ونشوتهم. 


أ ها 


نوزاد صواش* 


ما إن يهل شهر رجب حتى تشمل الحركة جميع أنحاء إستانبرل» ولأنه يحمل كسرة الكعبة الجديدة» ولأنه يحمل الصرة السلطانية 
لأن موعد إرسال أنحمل النبوي الشريف إلى مكة المكرمة قد اقترب» التي تحتوي على هدايا إلى مدينة الرسول يَليّهِ رمزا للولاء والحب 
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والاخلاص. فترى المساجد وقد تريت بأضواء 
براقة ؛ وأقيمت حولها السرادقات مع موائد 
الطعام» وإحباء الليالي بتلاوة القرآن والدروس 
الدينية والأناشيد في مدح المصطفى» كما يتحدث 
الأئمة في المساجد عن حب الرسول يفيه فينبعث 
الشسوق والحنين إلى ديار الحبيب في قلوب 
المستمعين . 

هذاء ولو دخلت قصر الخلافة أي (اقصر 
طوب قابي) لشاهدت نفس الشعور ونفس الخيرية 
والنشاط حيث ثُزيّن كل أرجاء القصرء وتقام 
الخيام العظيمة؛ وتُبسط السجاجيد والبُسط» 
وتعلق الستائر المذهبة؛ وتشر الأزهار والورود 
الزاهية في أنحائه حتى' يتحول إلى عروس رائعة 
الجمال. فالقصر يستقبل اليوم الذي يتحرك فيه 
موكب المحمل إلى مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وتستمر الاحتفالات حتى الثاني عشر 
من شهر رجب حيث تمضي الأيام باستقبال 
الضيوف من أعيان وعلماء أتوا من بلاد مختلفة» 
وإكرامهم أحسن إكرام » وإلقاء الدروس الدينية» 
وتلاوة القرآن الكريم والأناشيد النبوية . فالقصر في 
مهرجان دائم وعيد سعيد حتى ذلك اليوم . 

إسعالبول تودع الحمل 

يدحل السلطان إلى صالة الديوان» فيقوم له 
الحاضرون بإجلال عظيم» ويتلى القرآن الكريم » 
ويأتي أغرات الحرم بأكياس ممتائة بسجلات الصرة 
السلطانية ليدم تسليمها إلى أمين الصرة الذي يختاره 
السلطان من العلماء أو الجند أو الأشراف» كما 
يعم الإعلان عما تحنويه الصرة أمام السلطان 
والحاضرين » ويخرج الجميع إلى ساحة القصر 
الكبيرة حيث يكرن الموكب جاهزا للانطلاق؛ 
وهو يتألف من مغات الجمال امحملة بالهداياء 
ومئات من الفرسان المدججين بالسلاحء» وعلى 
رأسهم «جمل المحمل) ) وهر جمل جميل الشكل 
مهيب البنية لا يستخدم لأي عمل سوى المج ؛ 
ويحمل كسوة الكعبة المعظمة والصرة السلطانية . 

وتبدأ الحركة» ويبدأ صوث رخحيم بعلاوة 


القرآن» ويمشي جمل المحمل بخطوات وئيدة فيمر 
من أمام الساطان» ويتبعه الموكب الكبير. ويثور 
الحنين إلى الأراضي المقدسة في القلوب» إذ لم 
يستطع أي منهم أن يزور تلك الأراضي » فيجد 
السلطان وأتباعه أنفسهم يسيرون خلف الموكب» 
ويخرج الموكب من حديقة القصر متجها إلى 
المرفاً. 

الطريق تغص بالجماهير الذين حضروا ليعيشوا 
هذه اللحظات العظيمة» ويودعوا ذلك الحمل 
العزيز الذي يسافر إلى قرية الحبيب. وترتفع 
الأصوات بالأناشيد والأدعية» وتسيل الدموع على 
الخدود» ويبلغ الشوق إلى الحرم الشريف أقصاه. 
وبعد لحظات تتضاءل صورة الموكب وسط مياه 
البسفور على المراكب الشراعية كلما ابتعد عن 
الضفة الأوروبية واقترب من منطقة أسكدار في 
الضفة المقابلة. . . ويغيب ماما بعد قليل» وتعود 
الوجوه المودعة إلى منازلها وهي في شوق إلى اليوم 
الذي سيعود فيه. 

وما أن يصل مو كب امحمل إلى أسكدار حتى 
بيمم وجهه شطر ديار الشام مجتازا أراضي الأناضول 
مدينة تلو أخرى . أما استقبال أهل الأناضول الأوفياء 
للمحمل فلا تسأل عن روعته ودفء اللقاء فيه. 
فالموكب يسير على طريق تنائرت عليها أزاهير الحب 
للحبيب المصطفى وَلللِ . و كلما مر على مدينة انضم 
إليه المرمعون على احج من الأهالي مودعين الأحباب 
بدموع ملؤها الشوق والود. 

«الشام الشريف» يستقبله 

أخيرا يصل الموكب بحمله العزيز ومرافقيه 
الأوفياء إلى «الشام الشريف)2» وهو الاسم الذي 
أطلقه العثمانون على أراضي الشام . وتحط القافلة 
رحالها في دمشق الحبيبة» ملتقى قوافل الحجاج من 
كل أنحاء العالم. فإليها يتقاطر الجاج من دول 
آسيا وجنوبي أوروبا وأفريقيا وأماكن أخرى من 
بلاد الإسلام » ومنها تسير الأفواج إلى الأراضي 
المقدسة . 

مع فرحة اليوم الأول من عيد الفطر يبدأ الشوق 


تصل القافلة المباركة إلى 
مكة المكرمة بوم عيد 
الأضمى للمبارك. وليست 
امتفالات استغبال المعممل 
النبوي الشريق في مكة 
المكرمة بأقل أبتهاجا من 
امتفالات تشيمه من 
إستانبول واللشام الشريف 
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إلى لقاء عيد الأضحى في الأراضي المباركة , 
وتبدأ مراسم المحمل حيث تصطف الفرق 
العسكرية أمام الجامع الأموي وتؤدي التحية 
لوالي المديئة وقائدها العسكري» وتخرج 
الشموع والزيوت المهيأة لإرسالها مع ماكب 
الحج إلى الحرمين الشريفين وسط احتفال 
كبير . 

وفي الأيام التالية يتجه الجميع إلى القلعة 
حيث اللواء النبوي الشريف القريب من ضريح 
الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه: 
ويخرج اللراء باحترام كبير ويحمل إلى قصر 
الوالي في انتظار يوم الانطلاق , 

ويأتي اليوم الموعود وهو اليوم الرابع من 
شهر شوال حيث يخرج انحمل الشريف مع 
اللواء السعيد والهدايا الكربمة الأخرى. ويعطي 
أمير الحج إشارة الانطلاق؛ فتبداً الحركة 
ويسير المحمل الشريف وسط حشد كبير من 
المسؤولين والرافقين والمودعين. بر الموكب 
العظيم من باب الميدان ثم باب مصر متجها نحو 
قرية القدم » بينما يتهافت الناس من كل صوب 
بملأون الشوارع مهللين مكبرين مودعين ) 
وأصوات المنشدين وقراء القرآن الكريم تضفي 
على سماء المدينة جوا روحانيا رفيعا وتثير في 
القلوب عواطف شجية رقيقة . 

وفي قرية القدم: وهي امحطة الأخيرة قبل 
الإقلاع يتظر الموكب أن تكتمل عدة السفر 
عشرة أيام» كما يوضع لمحمل الشريف 
وكسوة الكعبة المعظمة والصرة السلطانية في 
صناديقها الخاصة وسط احتفالات كبيرة , 
وأخيرا تشد القافلة رحالها باسم الله ناحية 
الأراضي المقدسة , 

الأضحى عيد الوصال 

تصل القافلة المباركة إلى مكة المكرمة يوم 
عيد الأضحى المبارك. وليست احتفالات 
استقبال ا محمل النبوي الشريف في مكة المكرمة 
بأقل ابتهاجا من احتفالات تشييعه من إستانبول 


و«الشام الشريف». ولم لا» وهو قادم من مقر 
الخلافة -وقتهات» ويحمل كسوة الكعبة 
وهدايا السلطان وأشواق القلوب التي لم تتمكن 
من زيارة بيت الله الحرام هذا العام . 

وبعد أن يتم توزيع الصرة السلطانية على 
أماكنها الخصصة يرسل شريف مكة خطاب 
شكر ودعاء إلى السلطان يحمله إليه شخص 
يدعى وحامل البشارة) . 

ولا بد أن نشير إلى أهم قطعة في هذا 
الموكب» ألا وهي كسوة الكعبة حيث يتولى 
السلطان صنعها؛ ويتم تبديل الكسوة الجديدة 
بالقديمة وسط احتفالات كبيرة) ويعود 
الموكب بالقديمة إلى إستانبول» وتستقبل هي 
الأخرى بإجلال بالغ » وتوزع قطعها على 
المساجد السلطانية الكبيرة وعلى العلماء 
والأعيان وأشراف القوم . 

الصرة بدايتها ونهايتها 

لقد أولى السلاطين العثمانيون مكة المكرمة 
ومديئة الرسول وَل اهتماما بالغاء ولا شك أن 
أكبر دليل على ذلك مواكب المحمل الثبري 
الشريف » أو مواكب الصرة --كما عرفت في 
التاريخ العثماني- . وهو محمل كان يرسله 
السلطان إلى الحجاز كل عام في موسم المج 
في موكب عظيم تحمله مثات الجمال» وتحيط 
به كتائب كثيرة من الفرسان المدججين 
بالسلاح مع أستار الكعبةء وهدايا ذات قيمة 
عالية ؛ وصرة سلطانية كبيرة تحتوي على قطع 
ذهبية كثيرة ومجوهرات كريمة توزع على أهل 
تلك البلاد» وتصرف على إصلاح طرق 
الحج, وإعمار مكة المكرمة والمدينة المنورة» 
ومرافق الحرم الشريف . 

لقد بدأت عادة إرسال الصرة إلى الحرمين 
الشريفين في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله 
(:4805-5م). والسوثائق تشير إلى أن 
الفاطميين والمماليك كانوا يرسلون صرة إلى 
الخجاز أيضنا. 


وقد درج السلاطين العفمانيون على إرسال الصرة مدذ بداية 
تأسيس الدولة العثمانية» إلا أن أول صرة ثم العثور على وثيقتها في 
الأرشيف العثماني تعود إلى تاريخ 785١م:‏ وهو عهد السلطان 
«بيازيد الأول)» وتنص الوثيقة قائلة: «لقد صدر الأمر السلطاني 
بإرسال صرة بمقدار 6١‏ ألف قطعة ذهبية تنفق في مرافق الحرمين 
الشريفين » وتوزع على فقرائها وأشرافها وساداتها وعلمائها. ..2. 

وقد أرسل السلطان محمد الملقب ب«محمد شلبي) 4 ١‏ ألف قطعة 
ذهبية عام 517١م»‏ وصرة أخرى تحتوي على أكياس لم يحص 
عددها عام 451١‏ ام. 

أما السلطان «مراد الثاني) فكان قد أمر بصرف ألف قطعة ذهبية 
إلى السادة الأشراف المقربين إليه في إستانبول» كما وقف موارد 
منطقة «باليق هصار) الراقعة قرب مدينة أنقرة على أهل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والقدس الشريف » إضافة إلى إرساله صرة تحتوي على 
"0٠٠‏ قطعة ذهبية كل عام . وفي وصيته العائدة لسلة 445 ١م‏ أمر 
بوقف ثلث أملاكه الموجودة في (مانيصا) لخدمة الحرمين الشريفين » 
وذلك يعني ٠١‏ آلاف قطعة ذهبية كل عام . 

وقد أمر السلطان «محمد الفاتٌ) بإرسال تسعة آلاف قطعة ذهبية 
مع مرسوم سلطائي إلى الحجاز قام شريف مكة بقراءته على الجماهير 
أمام الكعبة المعظمة » وأرسل له ماء زمزم وعددا من حمائم الكعبة ردا 
على معروفه. وحدد السلطان بعد ذلك كمية تريد على ٠٠١‏ ألف 
قطعة ذهبية لخدمة الحرمين الشريفين كل سنة. 

ولا أصبحت الحجاز ضمن حدود الأراضي العثمانية عام 117١م‏ 
على يد السلطان «سليم الأول) أمر تخصيص ٠٠١‏ ألف قطعة ذهبية كل 


عام للحرمين الشريفين مع هدايا ثميئة ومواد غذائية متنوعة. 


أما أكثر السلاطين إرسالا للصرة بين (آل عثمان) فهو السلطان 
«سليمان القانوتي». ومن اللافت للنظر أنه قد أنشعت مؤسسة جديدة 
في هذا العهد باسم «وراثة الصرة) حيث يرث الشخص حصة مورثه 
من الصرة . وإذا مات صاحب الحق ولم يكن له وارث وزعت خصته 
على الفقراء والمساكين. ‏ . 

والجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم تتخل عن إرسال الصرة 
السلطائية حتى في أصعب أيامها اقتصاديا وسياسيا. فخلال الحرب 
العالمية الأولى في عام ١315‏ تم إرسال ٠١07‏ حقائب تحتوي على 4" 
ألف ليرة و47 قرشا إلى أهل مكة» إلى جانب ١931‏ حقيبة تشتمل 
على 7" ألف ليرة و8817 قرشا مع حقيبة أخرى إلى أهل المديئة المنورة . 

وعندما قام «(الشريف حسين) بثورة في العام التالي انفصلات 
الأراضي المقدسة عن الدولة العثمائية» ورغم ذلك أصدر السلطان 
«وحيد الدين» مرسوما بإرسال «صرة كالماضي تنفق على أهل مكة 
والمديئة وعربان الحجاز». وكانت أخعر صرة في عام 1١911/‏ حيث 
أرسلت عبر الشام في أثناء الحرب العالمية الأولى» ولكن عددما انتهيت 
الحرب بهزية الدولة العثمانية عادت القافلة أدراجها إلى إستانبول» ومن 
ثم كانت نهاية قوافل المحمل الشريف أو ما عرف بموااكب الصرة . 

رحلة المحمل الشريف » رحلة بدأت من قصر طوب قابي وانتهت 
في الأراضي المقدسة. سفر طويل شاق» ولكن في سبيل الحبيب 
تهون المشاق. وديعة كريمة حملها الكرام على محامل قلوبهم تلبية 
للعهد ولمشاعر الوفاء. بداية عن طريق البرء ثم عن طريق البحر» ثم 
عبر السكة الخديدية. رغم مرور السنين لا نرال نعسمع في خيالئا وقع 
خطوات جمل امحمل رتيبة هادئة مطمئنة . . . َي 


* كائب وباحث ثركي , 
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أ.د. الصفصافي أحمد القطوري* 


ما بين حراء والأقصى» ما بين مكة والقدس علاقات 
روحانية حَمِيمَّة رطيدة في بناء صرح الحضارة 
الإسلامية. ففي الأولى كان اليد وكان الرحي» وفي 
الثانية كان مهبط موكب الاإسراء من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى. في الأقصى كانت محطة الانطلاق 
نحو «سدرة المنتهى) في العروج إلى السماوات العلا . 
فالأقصى أولى القبلتين وفيه كانت إمامة محمد يك لكل 
الأنبياء. في مكة أول الحرمين » وأول ما يُشد إليه 
الرحال؛ وفيها حراء أول مهابط الوحي. من هنا كان 
الربط عند المسلمين بين كل هذه الأماكن المقدّسة 
والاهتمام بها كلها على حد سواء. 

الفتح العثماني 

والقدس ظلت عَربيّة حتى إبان العهد العثماني الذي 
امندمن ميد سنة 5+6ه - دام إلى انهيار الدولة 
العثمائية نهائياً في بدايات القرن العشرين. فقد كانت 
خاضعة للحكم المملوكي . وما أنهى السلطان سليم الأول 
حكم المماليك في مصر سنة 117وه - 1911م دلت 
القدس بدورها تحت إدارة العثمانيين. وما أن استفرت 
الأمور للسلطان سليم في كل من سوريا ومصر ومعهما 
الحرمين الشريفين والقدس الشريف حتى أصدر فرماناته 


وأوامره بألا تَبْئَى كنائس أو معابد جديدة في المان 
والقصّبات والقرى التابعة لهذه المناطق» بل يُحَافْظ على 
القائم منها فعلاًء وتُمْتح الرعاية والصيانة اللازمة لتأمين 
قيامها بالمهام المنوطة بها. وكان يسمح بهدم القديم القائم 
منها وإعادة البناء في نفس المكان وبنفس الطراز المعماري 
المستخدم . وقد تمثل في ذلك بما فعلّه سيدنا عمر الفاروق 
بن الخطاب في السئة الخامسة عشرة الهجرية حيث اعترف 
بكل الحقوق الْرْعِيّة لكل الرعايا غير المسلمين بتعهد 
مكتوب . وما كان من السلطان العدمائي إلا أن فعل نفس 
الشيء حيث أصدر فرماناً عقب ضم القدس يحْفَظ لكل 
الرعايا من المسيحيين واليهود حقرقهم الدينية» وأَّن لهم 
بكل مذاهبهم وطوائفهم حق ممارسة الشعائر بدون أية 
عوائق. وقد حدد في هذا الفرمان الذي سَطْره قاضي 
القدس بخطه كل حقوقهم وطرّق حماية هذه الحقوق 
ومنع أي تجاوز عليها. وهذا الفرمان موجود في «خزينة 
أوراق» البطريركية الأرمنية في القدس الشريف . وقد قام 
سركيز قاراقو الأرمني بنسخه عن الأصل الموجود في 
مكتبة البطري ركية الأرمنية في القدس. وفيما يلي نص 
الترجمة عن النص التركي حيث تعذر الحصول على نصله 
العربي: 
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ها هو السلطان سليم الأول الذي وصل إلى بيت المقدس في 
القدس الشريف في اليوم الخامس والشعرين من صفر سنة 91717 ه- 
07 م» ماأن مكل بين يديه البطريرك الأرمني ومرافقوه من 
القساوسة والرعية حتى أمّهِم وأحسن إليهم وأجزل العطاء لهم وجدد 
لهم العهد العُمَّري ومعاهدة القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي . 

ولم يكن هذا وقفاً على القدس وحدها لقدسيتها ومكانتهاء بل 
امتدث هذه الرعاية والعناية إلى غيرها من الأماكن, فها هو نفس 
السلطان: سليم الأول يصدر نفس الفرمان تقريباً لرهبان دير سانت 
كثرين في سيناء المصرية . فما أن استقر به المقام في القاهرة حتى أصدر 
لهم في أواخر شهر جمادى الآخر سنة 978 ه - 617١م‏ فرمانًا 
يعطيهم نفس الحقوق التي منحها للبطريركية الأرمنية وللحبيش 
والأقباط السريان في القدس . ولما كان هذا الفرمان يخرج من نطاق 
القدس فقد اكتفيت بالإشارة إليه , 

لم يغبت التاريخ ولو لرة واحدة أن ححاصر قائد مسلم كنيسة أو 
معبداً» أو أطلق نارً» أو منع ماءاً أو طعاماً عمن هو في داخل الكنيسة 
أو المعبد. لم تطارد قوات الجيش أو الشرطة أو الأمن من يلجأ إلى بيت 
من بيوت الله . 
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إن هذه الوثيقة وغيرها ظل مَعْمُولاً بها طوال فترات التاريخ ؛: وما 
زال فرمان سليم الأول محفوظاً في دير سانت كترين في سيناء. كان 
ذلك قبل الإحتلال الاوسرائيلي لسيناء؛ ولست أدري مصيره الآن . 


العهد الذهبي سليمان القائوني 

وما أن اعتلى السلطان سليمان القانوني 555-١59١‏ ١م)‏ عرش 
السلطنة العثمانية حتى أبدى تفوقاً ملحوظاً في ميادين البناء والتشييد بنفس 
القدر من المهارة في ميادين سن القوانين . فما هي إلا خمس وخخمسون سنة 
حتى كانت البلاد العربية كلها حتى تلمسان المغربية ضمن -حدود الدولة 
العثمانية , 

وقد أغدق من غنائمه على الحرمين الشريفين والقدس الشريف 
الشيء الكثير » فغطى الجدران الخارجية لجامع قب الصخرة من جديد 
بالبلاطات الخرفية الفاخرة بدلا من الموزاييق الذي كان يحتاج إلى 
الترميم من حين لآخرء وكانت هذه التغيطة الخرفية الزرقاء بدلا من 
الخليط بين الأضر والأصفر» ما أعطى الجامع رولقاً وبهاء ظل قرونًا 
عديدة . وكسا القسم الأسفل من الجدران بالرخام بدلاً من الموزاييق 
أيضاً. وأحاط المببى من أعلى بحزام من اقرف الأزرق الغامق الذي 
تتخلله كتابات بالحروف البيضاء. وأمر بتركيب زجاج ملوّن على 


النوافذ التي استقرت داخل تجاويف من الجبس والجص الأبيض الناصع . كما أمر سليمان 
القانوني بترميم كل أسوار المدينة» وأعطاها الشكل الذي ما زال هو السائد حتى العهد 
القريب. وبهذا فقد ترك قسماً من التبة الغربية خخارج الأسوار. ولقد كانت كنيسة مرقد 
عيسى عليه السلام تخلو من الأجراس حتى سنة 7ه - 45 ١مء‏ فأمر السلطان سليمان 
أن تُعلق بها الأجراس . وفي سنة 451ه - ههه ١م‏ كان هناك بناء صغير فوق الضريح ة 
القسم الدائري من كنيسة القيامة» فأمر يإقامة مبنى آخخر منتظم ويليق بالمقام بدلاً من القديم . 

وكانت الكنيسة مقسمة فيما بين المذاهب المسيحية التي لم تكن على اتفاق أو وفاق فيما 
بيبها. وكانت هذه التقسيمات تحرل دون إجراء الترميمات والدعامات اللازمة التي تمكن 
من إقامة برج للأجراس فوق قبة المببى » ولم يعم ذلك إلا سنة 11579ه- 1715م. وبأمر 
من الدكومة تم الحفاظ على الرسوم والأشكال والطرز الموجودة على ما هي عليه أثناء أعمال 
بناء البرج والترميمات اللازمة. وخوفاً من التشويه تم صرف النظر عن التجديدات التي 
كانت ستجرى في كنيسة القيامة . وفي سنة 1175١ه 8١8-‏ ١م‏ اندلع حريق في الكنيسة 
لأرمنية بما أدى إلى تخريب القسم الغربي من الكنيسة بالكامل . وئمت الموافقة على أن يقوم 
لأرمن بأنفسهم بأعمال الترميم والتجديد اللازم. وقد أصدر السلطان محمود الثاني 
١04(‏ - 1875م) فرماناً للأّرمن بهذا الصدد. وطبقاً لكتابات موجودة» نقد تم تجديد 
لتذهيب الموجود في جامع قبة الصخرة» وأمر السلطان بترميم الجامع من الخارج . ولولا 
لخلافات المذهبية بين الطوائف المسيحية لتم تجديد كنيسة مرقد عيسى » ولتم إزالة المباني 
لعشوائية ؛ ولجددت الزخارف التي على جدرانها منذ أمد بعيد» ولأمكن استخدام الأجزاء 
لمتبقية وأعيدت الكنيسة إلى ما كانت عليه أثناء الخروب الصليبية . 

لقد شهد القرن التاسع عشر أحداثاً وقلاقل أرجت فلسطين عامة والقدس خاصة من 
لهدوء والسكون الذي كان يعمها. فإن نابليون بونابرت (1759 -١81؟١ع)‏ الذي ظل 
محاصراً في مصر » قام بالهجوم على فلسطين . و كما أنه حاصر عكا فقد زج يبعض من 
لقوات الفرنسية لمهاجمة القدس » وتقاتلت القوات العثمانية والفرنسية أمام يزرائيل» أي 
أمام مرج بن عامر. واضطرت القوات الفرنسية إلى التراجع . ثم تعرضت فلسطين عامة 
والقدس خاصة إلى استيلاء جيوش محمد على باشا سنة ١181م.‏ ودخلت هذه المدينة 
تحت الحكم المصري حتى تم حل المسألة المصرية. وعقب جلوس السلطان عبد الحميد 
الأول على العرش » مارست الدول العظمى آنذاك ضغوطاً. وفي النهاية انضمت فرنسا 
إلى هله الدول» وتم عقد معاهدة سنة 65؟١١ه‏ - 1840م أجبرث مصر بمرجبها على 
إخلاء فلسطين. ومارست إنجلترا والنمسا ضغوطاً ملموسة لإعادة القدس تحت الحكم 
العثماني . واستمر الوضع على هذا المنوال حتى نهاية الحرب العالية الأولى. ولكن خلال 
المرحلة الأخيرة من هذه الحرب أي في الثامن من كالون الأول سئة ١ه‏ - نهاية 
١م‏ احيْيّت القدس من قبل الإنجليز. وهكذا التقلت هله المدينة المقدسة التي كانت 
مركزاً لمتصرفية مستقلة خلال العصر العثماني إلى الإدارة الإنجليزية» وظلت هكذا حتى سنة 
اه - 1948م ل 


* جامعة عين شمس -- مصر , 
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با:وردة روحي.. 


كيف الوصول إليك وأنت فوق الفوق 


ووراء الوراء...؟ 
5 العشق لو يستطيع 


يا وردة حولت الصحرام القاحلة إلى جناث 
أشرقي على قبي بألوانلك الساحرة 


آن الأوان؛ لتكفكفي عيوني الدامعة 
يا وردة حولت الصحراء القاحلة إلى جبان 


عقلي يذكرني بأيام الفراق 

فيسبل على روحي سدف الظلام 0 
سيدي متى تكشف عن وجهك الصبوح؟! ‏ 
فالشمس قبل إلى الغروب, 

إعقلي يذكرني بأيام الفراق. . . 


ا 
اه لو غدا غروبي شروقا ١‏ ث ا 
ولي مفعما بازسى ألوان عالك المي ٠.‏ 0010 


حيث ترتفع أصوات الدفوف 


ل 


أديب إبراهيم الدباغ * 


إن الجانب السطحي من الزمن هو 
جزءه الميت الخالي من أية فاعلية إنسانية 
خلأقة,» في حين أن جُرْءَهُ الثاني الأكثر 
عمقاً م المعني باهتمامات المسلم الجادٌ ادي 5# / 
يرقه أن فضي لحظات الزمن من دون أن يُودعهًا سدس 
شيعاً من آثاره التعبّدية اللتلاقة , 

ومن هنا جاء هذا الارتباط الخفي المتين بين الزمن والعبادات الني 
يقدمها المسلم بين يدي الله تعالى. فالصلوات الخمس» صلوات 
مرتبطة بخمسة مفاصل زمانية في اليوم والليلة» و كذلك الزكاة يرتبط 
فعلها التعبّدي بلول الذي يحول على المال الذي يُرادُ تركيتهء أُما 
الحج فهو شعيرة تعبدية زمانية ومكانية في الوقت نفسهء وأما الصيام 
فزمانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . 

فرمضان هو العمق الزماني الذي تشّْد فيه القوى اليّة في نفس 
الإنسان المسلم. ولا طريق إلى نفسه أقصر من رمضان لكي يشْمَدٌ 
عْوْصٌّه في خوالجها الدفينة » والتعرّف على منابع القوة والضعف فيها . 
نه يزيدنا استنارة ونهماً وإدراكاً؛ ولم يودع رب العالمين من أسراره 
المكنونة في العبادات ما أودعه منها في الصيام . وقد أشار تعالى إلى 
ذلك في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجري به . 

ولئن كان لكل شيء روح يرتعش بالحياة مهما كان خفياً وصامتاً 
وان مِنْ سَى إل يُسَبِحْ بحَمْدِو» (الإسراء: 44) إن للزمن كذلك 
روحه» وروح الزمن هو «شهر رمضان». ولأنه روح الرمن فقد 
اختاره الله تعالى زماناً لنزول القرآن فيه» هذا القرآن الذي هو روح 
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الوجودء فالقرآن روح من رَوْح الله 
نزل به الروح الأمين » على روح هو أئزه 
© الأرواح وأشرفها هر روح محمد يكلو -أر 
إن شعت قلت «قلبه»- في شهر هو روح الأزمنة 
والشهور. فهو -أي القرآن- نور من نورء نزل به 
النور؛ على قلب هو نورء في شهر النور. 

ومن حق هذا الشهر النوراني أن يحفز المسلم لكي يستبق نفسه 
روحياء وأن يَمّدّ يده للقوى الإيمانية الموجودة في أعماقه ليساعدها ' 
على النهوض بهء وأنْ يكون يقظأ للقرة الدافعة فيه من أجل أن يلحق 
بها ويلازمها في رؤاها وتدافعها نحو الأعلى والأئزه من الحياة», 
والأذكى من العقل» والأعمق من التعنّدء ليصبح الاسكناء في هذا 
العالم المائج بالغفلة عن الله الذي يزداد تدحرجه من قمة إنستائيتة نحو 
قاع من حيوانية الشهوات» ومن ضلالات القلب والرجدان» ومن 
عدميات الشرور والآثام . د 

وبديهي أن صوم رمضان هو عمل تعّدِي' يبتغي المسلم من ورائه 0 
تركية نفسه ورضى ربو» غير أنه يمكن أن يكون بمثابة صيحة احتجاج . 
صامت يطلقها المسلم في وجه فساد العالم وضلاله» وجبروته وقهره) 
وانحرافه عن جادّة الحق والحقيقة) وصرخحة تنبيه للك الأرواح الضالة 
والجافة التي يمكن أَنْ تشتعل كالهشيم عند أقل شرارة . 0 

إن رمضان وحده هو القادر على يد 2 الزن امراك 
الكسول» ويغير الأزمان والفصول» فتغدو كلها ربيعاً إلهياً عطراً * 
يفوح منه رَوْح الله وريحان رسوله وَل . 


نرمضان كو نوراني يدور في سماء الصائم مُولداً فيه أَضوَاً 
الخواطر» أنه الأفكار. أما ذلك الشيء الدموي الذي يبدو ملازماً 
ابعض العقول فسرعان ما تغسله التُّقوى » وتمحوه التو . 

وكما أن الكون يرفض الفراغ في أجزائه ومفاصله» فهو يرفض 
كذلك الفراغ في روح الإنسان» لكونه جزء لا يعجزأ من الكون . 

فما لم تمتلئ النفس بتاريخ عظيم من صور كفاحها الارتقائي في 
سلالم المعرفة الإلهية » فإ تاريخ هذه النفس سيكون مفجعاً 
ومأساوياً» وربما ظلّت تعاني من المرض والوهن حتى تموت في َف 
بوار من الفراعٌ . 


فرمضان بحد ذاته -- زماناً وتاريخاً - هو عالم مفعم بأعظم صور. 


التجارب الكفاحية الارتقائية لعرفة الله وتوحيده وعبادته. وأكاد 
أجزم أن ما من نصر عرفه المسلمون على مدى تاريخهم الطويل إل 
وهو صنيع رمضاني» حيث يحفل بصور رائعة من بطولات المسلمين 
الأوائل منذ «بدر» إلى «فتيح مكة) إلى آخر الانتصارات الأخرى . 

فرمضان زمن البطولات الاريمانية أيدما كان موضع هذه البطولات 
سواء في النفس أو خارج النفس » فهو -رمضان- سلسلة مترابطة من 
هذه اللحظات الكفاحية الفي تكاد تكون «الازمانية) لأنها فوق كل 
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وتظل روح الصائم مترعة بأخيلة «العالم الآخرة؛ حتى لكأنها 
بفيوبها أقرب إليه من الدنيا بشهودها . 

فدثّات دقائو ق العمر في رمضان ليست كداتها في غير رمضان » 
فالصائم يتلقى مع هذه الدقات؛ دقة من بعد دق دفعة نور من بعد 
دفعة» من قنوات غيبية «ماورائية)؛: تفرغ تيارها فيه فتريده شفافية 
وتبصرة وتقرباً من مولاه. فيا لمعين رمضان» كم من قلب مظلم 
اغتسل به فعاد نقيأ كالثلج » وكم من ضمير موقور بكل بوائق الدنيا 
انغمس فيه فعاد طاهراً خخالصاً كيوم ولدته أَمه. 

فالمسلم الذي لا يخرج من رمضان برََارٍ من المدارك الروحية 
الجديدة عليه أن يعان -نحجلاً- عن إفلاسه الروحي» وينكفئ على 
نفسه ييكيها دماًء وينوح عليها نواح التكلى » لأنه الوتر الدشاز الأكثر 
قبحا ونشوزاً في موسيقية رمضان الصافية الجمال» والمناكف الأشل 
عناداً للمشيئة الكونية الانسجامية التوافقية بين جزئيات الأشياء 
وكلياتها. فما من أحد سوى رمضان كان قادراً على أن يحل بصيرته 
ليرى أعمق وأشمل وأبعد. 

إن إنساناً يستعصي على رمضان فلا يتأثر به هو إنسان صعب 
وصلد مثير للإشفاق» سُرعان ما يسقط بين شدقي الدنيا التي تلتهم 
كل يوم كتلاً جديدة من البشر . 


وعجباً لإنسان لا يثير رمضان فضوله الفكري » وعجباً لانسان لا 


يقوى رمضان أن يقدح شرارة في وعيه الباطني. وعجباً لإنسان لا 
يستفز رمضان عقله وحسّه وشعوره. . .! 


يا عشاق الليل. . . يا واجدون. .. يا مشتاقون . 
يا متفردون. . 00000 ٠‏ يا شعراء. . 


يانسّاك . ...يا يا زهاد , '” 5 
هنا تعالوا؟ أبلرا.. 
هذه ليالي رمضان البهية. . 


تعَالُوا املأوا كؤوسكم من أنوارها. . 

ا 

انا نا الو 

يا ليالي رمضان . . . ا 

الام وان ني باشعا 
4 

ياشلل نور, . . ياسَّى القلب. . , 

يا تدى الفؤاد, 5 يأ ينبوع إعان . . 


ودفق رحمة وحان. . . 

ما نام عنك إلا ميث . . 

وما سَهَى عنك إل محروم , 

وما غَافَ شرابك إلا مجنون. 

يا ليلة القدر. .. يا خيراً من ألف شهر. . 

حنانيك يا ليلة القدر. . 

خذينا من أنفسنا إلى نفسك . . . 

اكنفينا بِكَتَفك . . . واسدلي أسعار سرادقك علينا. . 
امسحي الجراح عن أرواحنا. . . وآسي آلام قلوبنا. 
وافتحي لنا طاقة الدعاء في السماء ليمرٌ منها دُعَاوْنا . 
ويكضي من خخلالها تضرعنًا . . ! 

أنت - يا ليلة القدر - والقرآن قريئان. . 

ما ذكرناك إلا ذكرنا القرآن . 

وما تلونا القرآن إلا ذكرناك . 

شَرْفْت بالقرآن. . . وغّلاً درك بتروله فيك , 
وإننا لنطمع أن نكون عتقاء ليلتك هذه من النار. 


فأول رمضان رحمة. . . وأوسطه مغفرة. . . وآخره عق من 


الثارء» كما جاء في الحديث الشريف , 


اللّهم يا حبيب التوابين- اعتقنا من الثار» ويا مجير الخائفين باع 


بيئئا وبين النار كما باعدت بين المشرق وال مغرب » يارب يا الله. 8[ 
* كاتب وباحث عراقي . 
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موه 


والارهاب 


د. محمد عمارة * ' 


هناك خلط كبير وشديد بين مضامين هذه المصطلحات الثلاثة: 
الجهاد. . . والقعال. . . والاإرهاب. 

وهذا الخلط هو أشد ما يكون في هذه الحرب السياسية والفكرية 
والديدية واللإعلامية الكبرى التي تشنها دوائر غربية متنفذة ضد 
الإسلام وأمته وحضارته وعالمه» ليس فقط منذ «قارعة) ١١‏ سبتمبر 
سنة ١١0١م‏ التي وقعت بأمريكا» وإنما قبل هذه القارعة بعقود وربما 
بقرون. لكن هذه القارعة قد تصاعدت بهذه الحملة» ومن ثم بهذا 
الخلط بين مفاهيم هذه المصطلحات تصاعداً غير مسبوق في تاريخ 
علاقات الغرب بالشرق » والغربيين بالشرقيين . 

ولأن النظر إلى «الآخر) من خلال «الذات) هو عيب شائع في 
الدراسات المقارنة بين الديانات والثقافات والحضارات؛ لأنه يدي 
إلى صب «الآخر» في قوالب «الذات)ء وتجاهل ومن ثم- إلغاء 
الفروق بين الديانات والثقافات والحضارات» وذلك بدلا من التمييز 
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بين «الأشباه والنظائر) التي تجمع النماذج الثقافية في موضوع 
الدراسة؛ وبين «الفروق» التي تمايز بينها. . كان هذا المنهاج 
الأحادي الجانب السبب في كثير من الخلط الذي يصيب مضامين 
العديد من المصطلحات . 

صحيح أنه لا مشاحة في استخدام المصطلحات من قبل أهل 
الحضارات امختلفة والديانات المتعددة والثقافات المتمايزة» لكن هناك 
مشاحة أكيدة في المضامين والمفاهيم وامحتويات التي ثفهم لدى كل 
فريق من ذات المصطلحات . ذالمصطلحات عثابة الأوعية يستخدمها 
ويتداولها الجميع » لكن مسحتويات هذه الأوعية (مضامين المصطلحات) 
تتفاوت وتتغاير وتتمايز بل وقد تتداقض لدى أصحاب الأنساق الفكرية 
امختلفة رغم وحدة المصطلحات. كذلك الحال مع مصطلحات الجهاد 
والقتال والاؤرهاب . 


الحرب الدينية المقدسة 

باستثناء قطاع محدود من العلماء الغربيين الذين درسوا الإسلام 
وحضارته وتاريخه وفق موضوعية الدراسات المقارنة» والذين تحررت 
ضمائرهم من قيود المقاصد «الامبريالية) الغربية» فإن الكثيرين من الذين 
قاموا بدراسة الحضارة الإسلامية وتاريخ المسلمين -سواء بسوء فهم أر 
سوء ئية- قد وقعوا في خمطإ النظر إلى (الذات الاإسلامية) من خلال منظار 
(المعايير ) التي حكمت مسيرة الحضارة الغرية ) والكهانة الكنسية للنصرانية 
الغربية» والتاريخ الممضاري الغربي » وما شهده من صراعات . 

فإذا ذكرت الخلافة الإسلامية -وهي دولة مدنية مرجعيتها الشريعة 
الإسلامية- قفز إلى مخيلتهم كهانة الدولة الكنسية الأوربية التي 
حكمت بالحق الإلهي والتفويض السماوي . وإذا ذُكر الحن في 
. المواطنة» لم يتصوروه إلا قائماً على أنقاض الدين وشريعته وفي ظلال 
. العلمانية واللادينية. وإذا ذكر الدين» لم يقصوروه إلا علاقة فردية بين 
' الإنسان وخالقه تقف عند خلاص الروح ومملكة السماء» لا علاقة لها 
بهذا العالم» لأنها تدع ما لقيصر لقيصر» مكتفية با لله لله. 

وانطلاقاً من النظر إلى (الآخر الإسلامي» من خلال منظار «الذات 
الغربية؛ حسب هؤلاء الغرييون -ومعهم مثقفونا المتغربون- الجهاد 
الإسلامي «حرباً دينية مقدسة» ضد أصحاب الديانات الأأخرى تكون 
معابير البراء والعداء والصراع فيها هي الاختلافات في المعتقدات , 

وانطلاقاً من هذا الدموذج «الحضاري والتاريخي»؛ ومن خلال هذا 
المنظار الغربي نظر كثير من المستشرقين الغريين إلى الجهاد الذي تحدث عنه 
القرآن الكريم والذي جعلته السئة النبوية ذروة سنام الاإسلام . 

حقيقة الجهاد الإسلامي 

إن الجهاد الإسلامي ليس حرباً دينية مقدسة» لأن الاإسلام يدكر 
ربستدكر أي حرب دينية . فالايمان الإسلامي تصديق قلبي يبلغ مرتبة 
اليقين» وهو سر بين المؤمن وبين خالقه لا يتأتى إلا بالفهم والعلم 
والإقناع والاتتناع؛ ولا بمكن أن يكون ثمرة لأي لون من ألوان 
الإكراه فضلاً عن أن يكون هذا الاكراه عنفاً قتاليا. ولذلك قرر القرآن 
الكريم القاعدة المحكمة والمحاكمة: إلا إكرَاةَ في الديين)#(البقرة: 63 
والتي لا تعني فقط «النهي؛ عن الاكراه في الدين؛ وإنما تعني أيضا 
انفي) أن يكون هناك دين أو تدين عن طريق الاكراه. إذ الاإكراه يثمر 
الفاقا» وهو أسخطر من «الشرك» الصراح و «الكفر» البراح» ولا يمكن 
أن يثمر لإمانأ؛ بحال من الأحوال. ولذلك شاعت في القرآن الكريم 
الآيات التي تقول للمخالفين: وإلْكُمْ دِينكُمْ ولي دين» (الكائرون: 0 
لقم شَاء ليون وَمَن شَاءً ذَليَكْفر (الكيف:14) والتي تحدد مهمة 
الرسالة في الاعتقاد: لما غَلَى الرُسُول إلا البَلاغْ)» ولائدة:وومء 


وإذا كان الخلط بين الجهاد الاوسلامي وبين الحرب الدينية المقدسة 
هو أثر من آثار سوء الفهم للإسلام ؛ أو سوء النية في تصوير الإإسلام » 
فإن هناك خحطأ آخر يقع فيه الذين يخترلون الجهاد اللإسلامي في القتال 
الذي تحدث عنه القرآن الكريم ومارسه المسلمون في عصر النبوة وعلى 
امتداد تاريخ الاإسلام , 

ذلك أن الجهاد اللإسلامي الذي هو فريضة إسلامية أعم من القتال 
الذي شرعه الإسلام . فكل قتال جهاد وليس كل جهاد قالأء إذ 
القتال هو الجانب العنيف من الجهاد وليس كل الجهاد . 

إن الجهاد في اصطلاح العربية كما جاء في (لسان العرب» لابن 
منظور هو: «استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل؛. فهو لا 
يقف عند «الفعل) فضلاً عن أن يكون هذا «الفعل) فقط هو «الفعل 
العنيف) (الحرب) دون سواه. 

والجهاد في الاصطلاح القرآني: هر بذل الوسع في المدافعة والمغالية» 
في كل ميادين المدافعة والمغالبة » أي في كل ميادين الحياة» وليس فقط 
في ميادين القتال. وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن الكريم ورد مراداً به 
بذل الوسع في نشر الدعوة الاإسلامية والدفاع عنها. وسبيل الدعوة 
الإسلامية هو الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن » وليس بالقتال والا كراه والحرب الدينية المقدسة . فميادين الجهاد 
الإسلامي -الأكبر والأعظم والأغلب- هي عوالم الأفكار والحوار. 

فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في ميادين العلم والتعلم 
والتعليم هو جهاد؛ وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في عمران 
الأرض نهرضاً بأمانة الاستخلاف الإلهي للإنسان هو جهاد؛ بل إن 
الرفق باللإنسان والحيوان والنبات والجماد -الطبيعة- هو جهاد؛ 
وكذلك البر والإحسان إلى الوالدين والأقربين وأرلي الأرحام هر 
جهاد. كما أن الخشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه هي قمة من قمم 
الجهاد الذي فرضه الاإسلام؛ والكلمة الصادقة جهاد. 

بل لقد جعلت السئة النبوية -وهي البيان النبوي للبلاغ القرآني- 
من أفعال القلوب -وليس فقط الأيدي والألسنة- ميدانا من ميادين 
الجهاد الإسلامي: (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن». (رواه مسلم) 

ومثل ذلك حراسة الوطن والمرابطة على ثغور دار الاإسلام - كل 
الغور- هي جهاد يكون أصحابها أول من يدخخل الجنة من خلق الله . 

كذلك جعلت السنة النبوية احج إلى بيت الله الحرام -وفيه التجرد 
من الدنيا وقوتها» بل وزينتها- والتعايش السلمي حتى مع الهوان » 
وكل أنواع الأحياء والنباتات . . . جعلت السئة النبوية هذا احج ميدائا 
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من ميادين الجهاد الإسلامي. 

تلك هي حقيقة الجهاد الاإسلامي الذي هو بذل الجهد واستفراع 
الوسع والطاقة في أي ميدان من ميادين الجهاد على امتداد هذه الميادين 
واتساعها وتتوعهاء وليس فقط هو القتال: فضلاً عن أن يكون 
الحرب الدينية المقدسة . 

ولهذه الحقيقة كان الجهاد الإسلامي فريضة لازمة على كل مسلم 
ومسلمة. لأنه مستطاع لكل المكلفين وفق القدرات التي امتلكها 
وعمتلكها هؤلاء المكافرن؛ وفي أي ميدان يستطيع المكلف أن يبذل 
جهده فيه بسائر ميادين العبادات والمعاملات؛ بيدما كان القتال الذي 
هو شعبة من شعب الجهاد مشروطاً بشروط, وله ميادين محددة؛ 
ضبطها القرآن الكريم في الآيات التي تحدئت عن القتال . 

تلك هي حقيقة الجهاد الذي نرضه الله وجعله ذروة سام 
الإسلام » والذي جاهده المسلمون -ولا يزالون- على امتداد تاريخ 
الإسلام» والذي يكون جهاداً كبيراً عددما يكون فقهاً ووعياً وحواراً 
بالحكمة والموعظة الحسنة انطلاقاً من القرآن الكريم: وَجَاهِدْهُم بو 
جهاداً كبي رك (الفرقان:؟ه) , 

حقيقة القتال في الاسلام 

وإذا كان الجهاد في الإسلام أعم من القتال, فإن القتال الذي هر 
الجهاد العنيف » والذي هو شعبة واحدة من الشعب السلمية التي لا 
ع للجهاد؛ متميزة ثمرئه -وهي القتل- عن الموت الطبيعي . 
فالموت: هو نوت الحياة» بيئما القعل: هو إزالة الروح وإزهاقهاء 
وفوت اياة بفعل فاعل من الخارج يتولى هذا الإإزهاق . 

وليس هناك شك -بل ولا غرابة- في أن نجد في الإسلام تشريعاً 
مضبوطاً يجِوّز القتال أو يوجبه في بعض الحالات؛ ذلك أن الإسلام 
دين ودولة ؛ وأمة ووطن»؛ واجتماع ونظام » فالدين في الإسلام لا بد 
لإقامته من وطن يقام فيهء لأن هذا الدين الاإسلامي ليس مجرد 
تكاليف فردية» يستطيع المكلف بها أن يقيمها بمعرل عن الناس» أر 
بإدارة الظهر للئاس » وإنما فيه إلى جانب التكاليف الفردية- تكاليف 
اجتماعية لا تؤدى إلا في أمة» وجماعة» ونظام» ومؤسسات» 
وسلطةء واجتماع؛ أي لا بد له من وطن ودولة. وهذه التكاليف 
الاجتماعية -والكفائية- هي آكد وأهم من التكاليف الفردية» لأن 
الاثم في التتخلف عن التكليف الفردي يقع على الفرد فقطء بينما إثم 
التخلف عن التكليف اللجماعي والاجتماعي -الكفائي- يقع على الأمة 
جمعاء. بل إن أغلب التكاليف الفردية في الإسلام تُوُدى وتقام في 
جماعة» وثوابها في الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها ارج الجماعة , 

ولهذه الحقيقة -أيضاً- رفع الإسلام قيمة الحفاظ على حرية الوطن 
واستقلاله وسيادته» وحق المواطن - بل واجبه- في أن يعيش حرا في 
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وطن حر. . . رفع هذه القيمة إلى مقام الحياة. 

ولأن هذا هو مقام الوطن وضرورته لإقامة دين الإسلامء كان 
الجهاد القتالي وارداً» وأحياناً واجباًء للحفاظ على الوعاء -الوطن- 
الذي بدونه لا يقام كامل اللإسلام . 

فلا بد لإقامة الإسلام من وطن» الأمر الذي يجعل القتال لحماية 
حرية هذا الوطن -التي هي حرية مواطنيه- وارداً في شريعة الاإسلام . 
فالحفاظ على الدين هو ذروة سنام مقاصد الشريعة الاإسلامية . والحفاظ 
على حرية الوطن الاإسلامي هو الشرط لارقامة الدين والقيام بأمانة 
العمران التي هي المهمة العظمى من وراء استخلاف الله لجنس الإنسان 
ولذلك وقف الإسلام بالقعال -إذناً وأمراً وتحريضاً- فققط عند: 

-١‏ الحفاظ على الدين » وحرية الدعوة إليهء وتحرير ضمائر 
المؤمنين به من الفتنة والاكراه . 

؟- الحفاظ على الوطن » وصيانة حريته وحرية أهله من العدوان. 

فالقتال في الإسلام هو الاستكناء الذي لا يجوز اللجوء إليه إلا 
لمدافعة الذين يفتنون المسلمين في دينهم » أو يخرجونهم من ديارهم , 
ولقد كان منهاج الدعوة الإسلامية التجسيد لهذا المنهاج . 

قفي البداية وبعد ما تعرض له المسلمون من أذى في عقيدتهم » 
وفتنة عن دينهم » واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطتهم (مكة)» 
وجعلهم يهاجرون إلى يثرب (المدينة) » بعد هجرة العديدين منهم إلى 
الحبشة؛ أذن الله -مجرد إذن- للمؤمنين في القعال. والحج: «-.) 
ولقد كان الاإخراج من الديارء والفتئة في الدين الأسباب التي ذكرها 
القرآن الكريم في كل الآيات التي شرعث لهذا القتال . 

وعندما تطور الخال من «الاإذن» 2 القئال إلى «الأمر» به جاو 
القرآن الكريم ليضع الإخراج من الديار سبباً لهذا الأمر. فهر قتال 
دفاعي ضد الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم » وفتنوهم في دينهم 
لتحرير الوطن الذي سلبه المشركون من المسلمين (إوَأَظْرِجُوهُمْ من 
حَيْث أخرج وك 4 (البقرة: .93-15 1), 

ذلك لأن منهاج الشريعة الإسلامية في الدعوة إلى الله وإلى دينه ليس 
القتال» وإنما هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . 

بل قد تميز الاإسلام في هذا الميدان برفضه فلسفة «الصراع»» لأنه 
يؤدي إلى أن يصرع القوي الضعيف فيزيله وينهي التنوع والتعدد 
والتماير والاخعلاف» التي هي سنة من سان الله في سائر عوالم 
الخلوقات. رفض الاإسلام فلسفة «الصراع»ء وأحل محلها فلسفة 
«التدافع) الذي هو حراك يعدل المواقف» ويعيد التوازن» مع بقاء 
التعددية والتعايش والحوار والتفاعل بين ممختلف الفرقاء. 

إن الإسلام لا يريد «الصراع) الذي ينهي «الآخر» ٠‏ وإنما التدافع) الذي 
هو حراك يحل التوازن محل الخلل الذي يصيب علاقات الفرقاء المتمايزين . 


كذلك يرفض الاإسلام الفلسفات التي اعتبرت القتل والقتال 
وإزهاق الأرواح جبلة جبل عليها الونسان وغريزة من غرائزه المتأصلة 
فيه. وفي مواجهة هذه الفلسفات التي ذهبت إلى حد اعتبار الحرب 
طريقاً من طرق التقدم والتطور(!) يقرر الاإسلام أن القتال هو الاستثناء 
المكروه وليس القاعدة. إنه ضرورة ثقدر بقدرها: «إكميب عَلَيْكُمْ 
الْقِثَالَُوَهُوَ كُرةٌ لَكُم)البقرة: ١1ئ»‏ وليس هناك «مكتوب) 
و«مفروض) وصف في القرآن الكريم بأنه كر سوى القتال . 

ولقد بينت السنة النبوية وأكدت هذه الفلسفة الاإسلامية إزاء 
القعال . فقال رسول الله يله: دلا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا العافية» 
فإذا لقيتموهم فائبتوا وأكفروا ذكر الله (رواه الدارمي) . 

وحتى هذا القتال الذي كتب على المسلمين وهو كُره لهم والذي 
وقف به الاسلام ودولته عند حدود القعال الدفاعي لحماية حرية العقيدة 
وحرية الدعوة من الفتئة -التي هي أكبر من القتل المادي- ولحماية 
حرية الوطن الذي بدونه لا يقام اللإسلام. . . 
الاستثناء والضرورة-- قد وضع الإسلام ودولته له «دستوراً أخلاقيأ 
تحاوز في سموه كل المواثيق الدولية التي تعارف عليها امجتمع الدولي 
نظريا (!) بعد أربعة عشر قرناً من ظهور الإسلام» وتطبيق المسلمين 
لقواعد الدستور الأخلاقي لهذا القتال. 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد 
هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى 
قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد 
عدوان البيزنطيين في الشام» فقال في وثيقة الرصايا العشر: «إنك 
ستجد قومأ زعموا أنهم حبّسوا أنفسهم لله (الرهبان) فدعهم وما 
زعموا أنهم حبّسوا أنفسهم له (. . .) وإني موصيك بعشر لا تقتان 
امرأَةٌ ولا صباً؛ ولا كبيراً هرمأء ولا تقطعن شجراً مثمرأ» ولا 
تخرن عامراً؛ ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا للأكلة» ولا تحرقن نخلا» 
ولا تفرقنه» ولا تغثّل» ولا تبن ررواه مالك في الموطأ) . 

فمعيار الإسلام ودولته في السلم والسلام أو الحرب والقتال ليس 
«الإيمان» و «الكفر» ولا «الاتفاق) و «الاحيلاف)» وإنما هو التعايش 
السلمي بين الآخرين وبين المسلمين ؛ أو عدوان الآخرين على المؤمنين 
بالفتنة في الدين أو الإخراج من الديار, وعن هذا المعيار للعلاقة بين 
الإسلام وبين الكافرين به والمدكرين له يقول القرآن الكريم: «إلا يناكم 
لاعن ايلم يُقَتلُوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرِحُوكُم من ديَاركمْ أن ببرُوهمْ 
وَتَفْسِطُوا إِلبْهِم إن اهبحب المْفُسِطِين نما يَنْهَاكُمْ لعن اين قَاتُوكُمْ 
في الاين وَأَخررُوكم مِن'ْ دبارِكُم وَطَاهْرُوا على إنثراجيكم أن توَوْهمْ 
وَسَن تَولْهُمْ َأُوَيك هم الظَالِمُوك#«اللمعحة: /4-1). 


حتى هذا القتال س 


ولقد طبق المسلمون هذا المعيار في العلاقات مع الخالفين » فكان 
اليهود -بدولة المدينة المدورة- جزءٌ من الرعية والأمة. ونص دستور 
هذه الدولة الإسلامية الأولى على أن «لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم » ومن تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسوة؛ غير مظلومين 
ولا مُتتّاصر عليهم» وأن بطانة يهود كأنفسهم » وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين؛ على اليهود نفقتهم ؛ وعلى المسلمين 
نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن 
ينهم النصح والنصيحة والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم » 
لا يكسب كاسب إلا على نفسه» فيهود أمة مع المؤمنين». وبالنسبة 
لعموم النصارى قررث المواثيق النبوية في هذه الدولة الإوسلامية الأولى: 
«أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين » وعلى المسلمين ما 
عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم». 

تلك هي حقيقة النظرة الإسلامية إلى القتال. إنه الاسثناء لا 
القاعدة» وهر الاستشاء المكروه ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعاً عن 
حرية الاعتقاد والضمير وحرية الوطن الذي بدون حريته يستحيل إقامة 
الاعتقاد الديني على النحو الذي أراده الله في شريعة الإسلام . تلك 
هي حقيقة القتال في الإسلام وتلك هي مقاصده . 

إنه مجرد شعبة من شعب الجهادء وهو الاستباء لا القاعدة» 
والضرورة التي قد بقدرهاء وهو الفريضة المكروهة وليس الجيلة التي 
تقود إلى التقدم كما زعمت فلسفات وثقافات خارج تطاق الإسلام . 

حقيقة الإرهاب 

إن المفهوم الغربي لمصطلح «الإرهاب»)؛ والذي يعني استخدام 
العنف غير المشروع لترويع الآمنين ولااكراههم على قبول مالا 
يريدون؛ وخصوصاً عددما يكون هذا الإرهاب تمارسه السلطة 
الحاكمة ضد المحكومين» أي إرهاب الدولة الذي يبث الرعب في 
نفوس المحكومين . . . إن هذا المفهوم الغربي للإرهاب هو أبعد ما 
يكون عن مفهوم المصطلح في لغتنا العربية وفي القرآن الكريم الذي هو 
كتاب العربية الأول وديوان شريعة الإسلام. بل إن الإسلام يبرئ 
سائر الديانات السماوية من أن يكون الاإرهاب والعنف والاوكراه 
والترويع للآمنين سبيل أي منها في الدعوة إلى شريعة أي دين من تلك 
الديانات. فمنهاج الدعوة إلى اليهودية في شريعة موسى عايه السلام 
هو «القول اللين)؛ وليس العنف أو الحرب والقتال والاررهاب: 
لفُمُولا لَه قوْلا ينا لله يَعَذَكرُ أو يُخْشَى#(طه؛ 4-49). 

ولأن موسى عليه السلام لم يقم دولة ولم يقد جيشاً ولم يخض 
حرباً ولا قتالاً» وإنما ولد ونشأ وبعث في مصرء فلقد ظلت شريعته 
الحفيقية بريئة من أي إكراه أو عدف أو إرهاب . 
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وكذلك الخال مع النصرانية التي جاء بها عيسى بن مريم عليه 
السلام . فهي شريعة الصوفية المسالمة والسلام الصوني التي بلغت في 
السلام والمساللة حدوداً ومثلاً ربما عَرَّتْ على التطبيق في نطاق هذا 
العالم . ولذلك قال المسيح عليه السلام إن مملكته ليست في هذا 
العالم . فبراءة النصرانية -ومنهجها في الدعوة- من العنف والاركراه 
والاإرهاب الذي يروّع الآمدين براءة لا تحتاج إلى كثير حديث . 

وكذلك الحال مع منهاج الدعوة الإسلامية في الدعوة إلى اللهء 
فلقد جاءت مؤكدة على المنهاج الإلهي في الدعرة إلى الارمان 
الديئي . . . منهاج الحكمة والموعظة الحسدة والجدال بالتي هي 
أحسن » لأن هذا المنهاج هو الوحيد الذي يثمر إيماناً وتصديقاً قلبياً يلغ 
مرتبة اليقين؛ بيدما الاإرهاب بمعنى ترويع الآمنين وإكراههم على ما لا 
يريدون هو سبيل النفاق الذي هو أشد سوء من الشرك الصراح والكفر 
البواح» وليس سبيل الإإعان بأي حال من الأحوال. 

أمّا أوانك الذين يستندون إلى ورود الاإشارة في القرآن الكريم - 
بسورة الأنفال- إلى الإرهاب » فإن خطأهم القاتل -هذا إذا حسنت 
النواياء وساء الفهم- هر في وقوفهم عند المصطلح مغفلين تيز مفهوم 
هذا المصطلح في القرآن الكريم واللغة العربية عن مضمونه الغربي الذي 
شاع ويشيع الآن في دوائر الفكر والثقافة والسياسة والاإعلام. ولو 
أنهم فهموا سياق الآيات القرآنية التي ورد فيها هذه المصطلح -بسورة 
الأنفال- ثم جمعوا إلى آيات الأنفال كل الآيات التي ورد فيها هذا 
المصطلح ومشتقاته بالقرآن الكريم » ثم فسروا هذه الآيات» وفقهرا 
هذا المصطلح وفق مضمونه العربي وسياقه القرآني » ًا تطرق إلى ذهن 
أحد أن هناك أدنى علافة بين الاوسلام وبين الإرهاب » بمعنى تر وبع 
الآمنين بالعدف والعدوان والكراه. 

إن أيات سورة الأنغال تمحدث عن المشركين الذين يقاتلون 
المسلمين : بفتنتهم في ديلهم » وإخراجهم من ديارهم؛ وتخص 
بالحديث قوماً من هؤلاء المشركين المقائلين احترفوا اخيانة للعهود» 
وأخذ المسلمين على غرة رغم ما بينهم من عهود للسلم والأمان. 
فتطلب هذه الآيات القرآنية من المسلمين أن يعدوا من العدة, ويتخذوا 
من القوة ما يرهب ويخيف -أي يردع- هؤلاء الذين مردوا على الخيانة 
ونقضص العهود والغدر والعدوان ما يردعهم عن هذه اقيانة . 

يخاطب الله رسوله في هذه الآباث فيقول: إوَأعِِدُوا لَهُمْ مَا 
امَْطَهْتُم من قر وِنْ رياط اليل تُرهِبُونَ عدر اله وَصَدْوْكُم4 
والأغال :ل هسم , 
والغادرين كي لا يغدروا بالمسلمين المعاهدين . وهو تخويف يوجب 


؟ء ا المنة الأولى- العدد (1) ه١١‏ 


إعداد القوة الرادعة وليس تخويف العدوان والعنف والإكراه؛ أي أنه 
التخريف الذي ينفي العنف والاإكراه والقتال. فهو كالعقوبة الرادعة؛ 
إعلانها بمنع ويردع عن الجريمة » ومن ثم بمنع تطبيقها. ولا علاقة لهذا 
الورهاب بهذا المعنى بترويع الآمنين وإكراههم بالعنف والقتال 
والاكراه الذي هو معنى مصطلح الازرهاب في الفكر الغربي . 

إن امتلاك الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة في منتصف القرنث 
العشرين للسلاح -الرادع- النووي والهيدروجيني» هو الذي أرهب 
وردع أمريكا وأخافها من العدوان الذري على السوفيت» فتحقق 
الأمن والأمان للعالم من هذه الكارثة النووية. 

ويشهد على هذه الحقيقة المفاهيمية مع السياق الذي وردث به أيات 
سورة الأنفال معنى مصطاح الاإرهاب في العربية لغة القرآن الكريم . 

ونحن عندما نعود إلى «الراغب الأصفهاني) في كتاب «المفردات في 
غريب القرآن) نجد أن معنى الإرهاب في القرآن ولغنه العربية هو على الضد 
من العنف الذي يرع الآمنين ويرعبهم . فهو من (الرهبة) بمعنى الحافة مع 
«تحرّز واضطراب» . وليس هناك عاقل يمكن أن يفسر انخافة والرهبة واسلدشية 
بالعنف الذي يروّع الآمنين ويرعبهم . وتشهد على ذلك كل الآيات القرآنية 
التي وردت فيها إشارات إلى هذا المصطلح وتصريفاته اللغوية , 

فالرهبان هم الذين يبالغرن في الحوف من الله وفي حشيته. 
والرهبانية هي الجالغة في المدشية من الله. وليس في أي من مضامين هذه 
المصطلحات القرآنية -يرهبون» فارهبون» ثرهبون» أسترهبوهم » 
الرهّب» الرهبة» الرهبان» الرهبانية- ما يشير من قريب أو بعيد للمعنى 
الغربي للإرهاب» بمعنى العنف الذي يروّع الأبرياء والآمنين ويرعبهم , 

إن إخراج الناس من ديارهم وأوطائهم وتحويلهم إلى لاجثين؛ هو 
عدف وإرهاب وترويع للأبرياء والآمئين . وإن نظرة على تاريخ 
العلاقات بين الغرب والشرق» لتضع أيدينا وأبصارنا وبصائرنا على 
قرون الغزو والعنف والقهر الثقافي والسياسي والديني والحضاري 
الذي مارسه الغرب ضد الشرق أغلب قرون ذلك التاريخ , 

تلك هي حقيقة الجهاد والقتال والاإرهاب في مصطلح العرية 
والقرآن والإسلام . 58 
كاتب ومفكر إسلامي - مصر . 
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تجماء سلباخ # 


الفصل شتاء. . . المكان بلد من بلدان روسيا الشهيرة بجبالها 
الشاهقة وبردها القارس وثلوجها التي لا تذوب حتى نهاية الرييع . مضى 
على مغادرته لتر كيا بضعة أشهر . حين ودع الأهل والأصدقاء كان يوما 
من أيام اريف حيث أخذت أوراق الأشجار الصفراء تتساقط منذرة 
نهابة الأيام الجميلة . إنه الآن في بلاد بعيدة تقع في أقاصي الأرضء» ولا 
يعرف عنها شيقا سوى ما قرأ في كتب القصص والأساطير . 
شاب في السادسة والعشرين من عمره. تتخرج في إحدى 
الجامعات الراقية بإسطنبول . يتقن اللغة الإنكليزية كلفته الأم . نعم » 
إنه الآن بعيد عن الوطن » في أرض لا يعرف لغتها ولا ثقافتها. د 
إلى هنا صوت انطاق + ن أعماقه «أمض يا أخي ٠‏ فهناك ظماى يترقبون 
النرر الذي تحمله إليهم) . أتى إلى هذه البقعة النائية من روسيا مدرسا 
للإنكايزية في ثانوية فندحها متملوعون من تر كيا قبل عدة سنوات لنشر 
رسالة الحب والسلام . البرد قارس والجبال يكللها الضباب والثلوج 
تغطي كل مكان . , , المفروض ألا يتأثر بالبرد لأنه قد اعتاد على مثله 
في مديئة «أرضروم) الشرقية الشهيرة ببردها وتساقط ثاوجها. غير أن 


الوضع هنا يختلف ثماما. فهو يقسم أن جسده لم يشهد طوال حياته, 
مثل. هذا البرد ,. الفترة القصيرة التي انقضت ما بين نزوله من الطائرة 


لهم الدنيا ولنا الآخرة. , 6 


- جانبا من البناء المتداعي وذاك يدهن الجدران وآخر يحمل 
.. لمح النور الذي يتلألأ في عيونهم. امتاأ قابه بالغبطة 
مول الاب الذين نذروا أنفسهم لرسالة أب والتساميح والارخاء. 

يجدون هذه الطاقة من الصبر؟ أنى لهم هذه القوة من الشوق 
وليهزم الذي لا ينفد؟ كان يعسل كل واحد منهم كأنه جذوة 


«ما بدأت العتمة تسري في الجو علم أن الشمس مالت إلى 


أين هو السعيد الذي يحظى برؤية الشمس؟ الغيرم الرمادية 
أفاقة شيا أكثر من ستة أشهر. ذهبوا به إلى منرل أسحد تلاميل 


الفتى م عار عرو ري نت عة و كأنه 
تساؤلاته لني تصطرع ذاخله منذ التهار لأها ار أن 


8 إن المتأمل في رسائل النورء المتمعن في مضامينها 
ومقاصدهاء يجد أنها حقا زسائل نورء فهي تفيض بمعاني 
الدورء وتتدفق فيها أفكار النرر» وتشقق منها سيول 
1 |[ ليدى: وتدساب منها فيوض الندى . إنك إذا قرأتها في 
0 العام» ونظرت إليها وهي في منظومتها الشاملة 
! المتكاملة » أدركت أنها قد نبعت من قلب متفجر بالإيمان» 
متشبع بالقرآنء وعلمت أنها قد سالت من فكر شمولي 
.ب عميق» فوامه السعة والتنوع وقوة التحليل والتعليل. إنك 
أن قرأت رسائل التور وأمعنت النظر في فقراتها وشئحت 
البصيرة في محتوياتها رأيت رأي العين من خلالها سعيد 
9 العررسي القندم و اللدبد وما ركد ذلك ايه أنه 
, بجانبك يحاورك ويناجيك » ويلقي عليك بخالص ذهبهء 
.4 ولباب أدبه؛ ويحبك لك ببالغ نصائحهء ويسبك لك 
أجود مواعظه » ويصوغ لك لآلىع فكره» وخلال سحره» 
ولم يسعك أمام ذلك كله إلا أن تنحني إجلالا » وتطأطئ 
ي_رأسك امتثالا » وتقف إكبارا لهذا الرجل الرباني الذي 
ايحن لنا أن نصفه بأنه امجدد المصلح المربي القدوة الإمام 
الذي وهب قلبه وعقله لعصرهء ووقف حياته لدينه 
وبذل رحيق عمره للدعوة والتربية وبناء الأجيال المسلمة 
المؤمية) وتقديم مادة الإسلام لهم ينبوعا صافياء ودواء 
شافيا من أسقام الأوهام الفكرية» وعلل الاختلالات التي 
ابتاتعهم بها احياة المعاصرة وما حملته من شطايا المدنية 
الغربية» وما رشحت به من رذاذ حمأتها الآسنة , 


4 


رسائم 


أ.د. محمد الروكي * 


إن رسائل النور في الحقيقة لا يدرك قيمتها ولا يذوق 
حلاوتها ولا يقدرها حق قدرها إلا الذين عايشوها وتلقوها 
مباشرة من معينها الصافي » ومنبعها الرقراق ؛ وكانوا 
رجالها وناسهاء فيهم حُررت» وفي وقائعهم كُبت» 
وبأبديهم نسخت ووزعت» وفي بيوتهم ومجالسهم 
قرئت , فهم أسباب ورودهاء وعناصر مادتها ومقومات 
محتوياتها. ومن ثم فإن قارءّها يجب أن يستحضر ذلك 
كله حتى تفهم حق الفهم. يجب أن يقرأها القارئ وقد 
أذ حظه من معرفة ملابساتها الرمانية والمكانية 
والإنسانية. يجب أن يقرأها القارئ وقد أخذ زاده من 
معرفة أصولها ومصادرها ومدرستها ومنهاجهاء وتعرف 
على محررها ورائدها وقائدها وموقد نورها الشيخ العالم 
الرباني بديع الزمان سعيد النورسي الذي نحتها من ذانه؛ 
وفجر ينابيعها في قلبه الوضاء» وأوقد مصباحها من فكره 
الثاقب وبصيرته الساطعة. لا بد لقارئ رسائل النور أن 
يستعين في فهمها وفقه مضامينها بالتعرف على حياة هذا 
الرجل الاومام وفكره وجهاده وفلسفته في الدعوة والتربية 
والبداء والتغيير» ومنهجه في خطاب العقل والقلب» 
وطريقته في مناظرة الأقربين ومحاورة الأبعدين . 

إن رسائل الدور مدرسة قائمة بذاتها؛ لها أسسها 
المحكمة» ومعالمها الواضحة» ومتهاجها التربوي البين . إنها' 
مدرسة مبنية على ركئين مضمنين في رسمها نفسه المركب 
تر كيبا إضافيا (رسائل النور) , 


فال ركن الأول النور. ومعنى ذلك أن تراث الورسي ورصيده 
الفكري» وأعماله العلمية التي بين أيديناء كل ذلك قائم على أساس 
صياغة أفكار الهدى ومضامين النور المستمدة من أصول الإسلام 
والقرآن والسنة. نعم إن تراث النورسي هو اقتباس من نور القرآن 
وإشراقة السنة» فهو نور على نور وَمَن لَمْ يَجدّل اله له ثور فَمَالَهُمِنْ 
تُورٍرالرر:.4) . وهذا التفسير لا يتنافى مع ما ذكره النورسي في 
تعليل تسمية أعماله ب«رسائل النور) هن قوله في كتاب الملاحق: (إن 
سبب إطلاق اسم رسائل النور على مجموع الكلمات وهي ثلاث 
وثلاثون كلمة؛ والمكتوبات وهي ثلاثة وثلاثون مكتوباء واللمعات 
وهي إحدى وثلاثون لمعة؛ والشعاعات وهي ثلاثة عشر شعاعاء هو 
أن كلمة النور جابهتني في كل مكان طوال حياتي؛ منها: 

- قريتي اسمها نورس 

- اسم والدتي المرحومة: نورية 

- اسم أستاذي في الطريقة التقشبندية: سيد نور محمد 

- وأحد أساتذتي في الطريقة القادرية: نورالدين 

- وأحد أساتذتي في القرآن: نوري 

- وأكثر ما يوضح كتبي وينورها هو التمثيلات النورية . 

- وأكثر ما حل مشكلاتي في الحقائق الإلهية هو اسم «النور) 
من الأسماء الحسنى . 

- ولشدة شوقي نحو القرآن» وانحصار خدمتي فيه فإن 
إمامي الخاص هو سيدنا عثمان ذو التورين رضي الله عنه» , 20 

وأقول: هذا لا يتنافى مع التفسير العام الذي ذكرت» والتعليل 
الكلي الذي بينت» بل إنه يبيئه ويؤكده ويقرره؛ لأنه كان 
يستحضر كلمة النور ودلالاتها ومقاصدها وأسرارها التي جابهته 
فيها كلمة النور. فالذي يعنينا نحن الآن هو النظر إلى رسائل النور 
بعد صياغتها وتحريرهاء وتقويمها في ضوء مضمونها ومنهجها 
رآثارها التربوية الارمانية . فهي من هذه الجهة العامة تحمل قيم النور 
وفكرته وسره وإشعاعه. وحتى أسماء بعض مجموعات الرسائل 
جاءت مطبوعة بذلك دالة عليه؛ مثل اللمعات » الشعاعات» صيقل 
الإسلام , . . الخ , 

والركن الثاني الرسائل. ومعنى ذلك أن هذه الأعمال العلمية 
تحمل رسالة لأبناء الإسلام ورجاله ونسائه وشبابه. فهي أعمال 
ومحررات ليس المقصود منها هو مجرد المعلومات والمتعة الفكرية : بل 
إنها أعمال رسالية توجبهية تربوية وظيفية . القصد منها إيصال المضامين 
الاوسلامية حية إلى العقل » وإرسال المعاني الإهيمانية الناصعة إلى القلب » 
وتوجيه المفاصد والأسرار القرآنية إلى النفس والوجدان والشعور, 

وإذن فتراث الأستاذ النورسي بناء شامخ سامق» قائم على 


ترجمة نور الاوسلام وهدى القرآن إلى رسائل ومكتوبات ومحررات 
وظيفية رسالية» يمكن أن تمخذ نبراسا في الحياة» ودليلا مرشدا على 
السير في دربها. وهاهنا يكمن جمال هذه الرسائل» وتظهر 
روعتها. إن جمالها في نوريتها ورساليتها. إن جمالها في مضمونها 
ومقاصدها ودلالاتها التربوية الإيمانية . 

فما هي أصول هذه الجمالية؟ إن الجواب عن ذلك هو كالآتي: 

أصول جمالية رسائل النور 

إن جمالية رسائل النور نابعة من جودة مضمونها العلمي . 
وجودة مضمونها العلمي قائمة على أصول كثيرة كان الأستاذ 
النورسي راسخا فيهاء مشبعا بمادتهاء متفيئا في ظلالها» ويمكن 
إجمالها في الأمور الآنية: 

.١‏ القرآن والسية 

إن الطابع العام الذي يطبع رسائل النور أنها رسائل مستمدة 
قوتها من القرآن» ومقتبسة أنرارها من القرآن» وآسعذة ماوها 
ورونقها وحياتها من الفرآن. فهي رسائل قرآنية استخلص الأستاذ 
النورسي مادتها ومقوماتها من القرآن الكريم الذي تشبع بقيمه 
وحكمه ومضامينه : ورأى بنوره؛ وسار على هداه» وملا به قلبه» 
وسرى نياره في وجدائه» فصار بذلك رجلا قرآنيا يفكر بالقرآن » 
ويكتب بالقرآن ؛ ويعلم بالقرآن. لقد جاء في كتاب الملاحق هذا 
التصوير لرسائل النور: 

«إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم » وتفسير قيم له 
وهي لعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي » ورشحة من رشحات 
ذلك البحرء وشعاع من تلك الشمس » وحقيقة ملهمة من كدر علم 
الحقيقة » وترجمة معنرية نابعة من فيوضاته . 

إن رسائل النور ليست كالمؤلفات الأخرى التي تستقي 
معلوماتها من مصادر متعددة من العلوم والفنون . فلا مصدر لها 
سوى القرآن» ولا أستاذ لها إلا القرآن» ولا ترجع إلا إلى القرآن » 
ولم يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفها. فهي ملهمة 
مباشرة من فيض القرآن الكريم » وتنزل من سماء القرآن ومن نجوم 
آياته الكريمة) , 9) 

وجاء في نفس الكتاب أيضا: 

«إن رسائل التور كذلك ليست نورا مقتبسا وبضاعة مأخوذة 
من معلومات الشرق وعلومه»: ولا من فلسفة الغرب وفتونه؛ بل 
هي مقتبسة من العرش الرفيع السماوي لارتبة القرآن الكريم الذي 
يسمو على الشرق والغرب , فرسائل النور التي هي ضياء معنوي » 
وعلم في منتهى العلو والعمق معاء لا تحتاج دراستها والتهيوٌ لها إلى 
تكلف ؛ ولا داعي لأساتذة آخرين لتعلمهاء ولا الاقتباس من أفواه 
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المادرّسين» حيث إن كل شخص يفهم حسب درجته تلك العلوم 
العالية دونما حاجة إلى إشعال نار المشقة والتعب للحصول عليهاء 
فيفيد نفسه بنفسه» وربما يكرن عالما محققا» . 9) 

وهذه الخاصية في رسائل النور المشار إليها في الفقرة الأخيرة من 
هذا الكلام » هي أيضا مقتبسة من القرآن الكريم . فالقرآن لا يحتاج 
الآخذ منه إلى تكلف ولا إلى أستاذ أو مدرس ؛ بل يكفيه الإقبال 
الصادق عليه: والتدبر الجاد في آيانه » والنظر الواعي في بصائره. 
فكل من أذ بهذه الأسباب نال حظه من كنوز القرآن» يصدق 
ذلك قول الله عز وجل: إوَلعَ تَكْنَاها آي هل من مك © (القمر: 
لاركاكا ورا ؛). 

والفكر القرآني عند النورسي معزز بالسئة» ومدعم بتفسيرها 
وبمانها. يقول في توضيحه لقوله تعالى: لإثَل إن كسم ُحِيُونَ الله 
َانْبعُونِي يُحْيبْكُمُ الله وال عمران: ١م‏ تعلن هذه الآية العظيمة إعلانا 
قاطعا عن مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورتها: 

«نعم إن هذه الآية الكريمة أقوى قياس وأئبته من قسم القياس 
الاسشائي ضمن المقابيس المنطقية» إذ يرد فيه على وجه المثال: «إذا 
طلعث الشمس فسيكون النهار)» ويرد مثالا للنتيجة الإيجابية: 
«طلعت الشمس فالنهار إذن موجود)» ويرد مثلا للنتيجة السلبية: ولا 
نهار فالشمس إِذن لم تطلع». فهاتان النتيجتان -الاريجابية والسلبيق- 
ثابنتان وقاطعتان في المنطق» وكذلك الأمر في الآية الكريمةع شقول: 
إن كان لديكم محبة الله فلا بد من الاتباع خبيب الله وإن لم يكن 
هناك اتباع فليس لديكم إذن محبة الله إذ لو كانت هناك محبة حا 
فإنها تولد حعما اتباع السنة الشريفة لحبيب اللّهع , 9) 

؟. العلوم الشرعية وغيرها 

الناظر في رسائل النور لا يسعه إلا أن يدرك غزارة مضمونها 
العلمي . وقارثها الفاحص المتمعن يجدها حافلة بالمادة العلمية » قوية 
اللؤفادة» عظيمة النفع . ومرد ذلك إلى ضلاعة صاحبها الورسي 
بالعلوم الشرعية واللغوية والعقلبة» وتبحره في مباحثها وقواعدها . 
فالقرآن الكريم هو أستاذه الأولء ومدرسته الأولى؛ والسنة النبوية 
هي منهاجه الذي سار عليه في حياته ورسائله . وقد أودع في رسائله 
4 مكنون فهومه لآيات القرآن وكنوزه ومعارفه التي استمدها منه 
مستعينا بما لديه من حصيلة واسعة في علوم القرآن التي هي مفاتيح 
معانيه وأحكامه وقيمه. كما أودع فيها جواهر فهمه المشرق 
للأحاديث النبوية مستعينا بما يملكه من قواعد فقه الحديث وعلومه 
التي هي مفائيح لمضامينه ودلالاته الشرعية والتربوية . 

وإلى جانب علوم القرآن والسنة فقد أودع النورسي في رسائله 
مئات المسائل والفوائد في علم التوحيد والفقه وأصوله والمنطق 
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والبلاغة والفلسفة والتاريخ والأدب واللغة. . . وغيرها من العلوم 
والفنون» وألوان الثقافة الشرعية والفكر الاإسلامي . ومن ثم كانت 
هذه المرسوعة العلمية أصلا آخر لجمالية المضمون العلمي عند 
النورسي ينضاف إلى القرآن والسنئة من حيث مادتها. فكما أن 
رسائل النور قوامها القرآن» ومنهاجها السئةء فكذلك جاءت 
ترشح بمختلف العلوم والفئرن وأصناف الثقافة التي استقاها من 
مادة الإسلام وفكرته» وصاغها صياغة حية محركة موبجهة. 

*. القيم الإسلامية 

إن استفادة النورسي من العلوم الشرعية والعقلية واللغوية وتوظيفه 
إياها في رسائله. لم تكن من قبيل العلم للعلم » ولا من باب الفن 
للفن » بل كان ذلك من باب سخدمة الدين وإذكاء روح الايمان» وأداء 
رسالة الاوسلام. لقد كتب النورسي رسائله وحررها مفعمة بأخلاق 
الإسلام ؛ مشبعة بقيمه ومكارمه ؛ حافلة بفضائله . لقد جاءت رسائل 
النور تحمل لواء أخلاق الإسلام» وتصوغ قيمه في فقراتها الناصعة» 
وتترجم لقرائها مبادئه ومئله العليا في لغة حية وأسلوب محرك مؤثر. 
فكان هذا أصلا من أصول جمالها الفكري وروعتها المضمونية) 
يتكامل مع سابقه» ويسير معه جنبا إلى جنب. والعلم والأخلاق ما 
اجتمعا في شيء إلا زاناه وجملاه؛ بل إن العلم في ميزان القرآن لا 
ينفك عن ثمرته التي هي الأخلاق والفضائل . فالعلم الحق بميزان 
القرآن هو الذي يقود إلى قيم الخيرء ويجر إلى فضائل الأعمال 
ومحاسن السلوك» يصدق ذلك قول الله تعالى في معرض المقارئة بين 
الصالح المستقيم وعكسه :لآم ُو قَانِس آنا اليل سَاجيدا وَقَائما يَحْذرُ 
الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة يقل هَل يَسْنوي اللي يَعْلَمُون وَالْذِينَلَايْلَمُونُ 
نما يدك أولوا البَاِي) (الزمر:ة) . 

5 الربانية 

إذا كانت الأخلاق هي ثمرة العلم النافع » وأن كلا منهما أصل 
من أصول جمالية المضمون العلمي لرسائل النور. فإن الأخلاق 
ثمرثها الربانية؛ فتمثل أخلاق الإسلام وقيمه؛ والتزام فضائله» 
والتربية على مكارمه ينتج في الشخص الربائية ويورثه إياها. ولقد 
كان النورسي ربائياء وأستاذا في الربائية» ومعلما للربانية» وداعيا 
إلى الربائية» وجاءت رسائله مطبوعة بطابع الربانية. وقد تعلم هذه 
الربانية من القرآن الكريم » واكتسبها مبه؛ متمثلا في ذلك قول الله 
تعالى: ما كان لَِشَرٍ أن يُوْيهُ الله الككتاب وَالْحَككْم ابوه نم يول 
ناس كُونُوا عاد لي من دُونٍ الله وَلْكِنْ كُونُوا ربائينَ يما كُكُمْ 
ُعلْمُونَ اكاب وَبِمًا كُمْ ترْسُوكَ) ول عمران: 6/4 . وبهذا كانت 
ربانية النورسي التي ترشح بها رسائله أصلا من أصول جمالها 
الفكري وبهائها العلمي . ومن القرآن استمدها واقتبس أنوارها. 


ه. الاممان برسالة الإسلام 

لقد كتب النورسي رسائله وأخرجها لطلاب النور انطلاقا من 
إعانه برسالة الإسلام ويقيئه بأنها الحق » وأن سبيلها هو سبيل 
الرشادء وثقته بأن الجولة لها والعاقبة لأصحابها» قال يقرر ذلك: 

بأعلن بلا تردد أن الذي دفعني وشجعني إلى مبارزة أفكار 
العصور الخوالي والتصدي للخيالات والأوهام العي تقوت 
واحتشدت منذ مثات السنين ؛ إئما هو اعتقادي ويقيني بأن الحق 
سينمو نمو البذرة النابتة وإن تسترث تحت التراب» وأن أهله 
سينتصرون وإن كانوا قلة وضعفاء بظلم الأحوال. واعتقادي أن 
حقيقة اللإسلام هي التي تسود قارات العالم وتستولي عليها. نعم إن 
الإسلام هو الذي سيعتلي عرش الحقائق والمعارف فلا يكشفها ولا 
يفتحها إلا الإسلام . . . الأمارات تبدو هكذاء . © 

وبمشل هذه الثقة وهذا الإبمان جاءت رسائل النور صادقة 
اللهجة» جميلة المضمون » رفيعة المختوى» نافعة هادية . 

5. الثقة بالنفس 

هذا الأصل متعلق بسابقه تعلق الثمرة بأمهاء والنتيجة بمقدمتهاء 
وذلك أن إيمان النورسي برسالة دينه» ولد فيه ثقته بنفسه» فكانت 
كل فقرة كتبها في رسائله» وكل جملة و كل كلمة تنبض بالصدق 
والقوة» وتنضح بالحرارة والجدية والتأثير في الخاطب . لقد اكتسب 
ثقته بنفسه من إبمانه برسالته. والثقة بالنفس مأتاها الثقة بالله عر 
وجل . ولقد كان النورسي واثقا بربه جل وعلا» واثقا بوعده الذي 
وعد به عباده من النصر في الدنيا والجئة في الآخرة» وحاش لله 
تعالى أن يخلف وعده؛ لقد طبع بهذه الثقة كل كلمة من كلمات 
رسائله؛ فجاءت أجمل وأروع في مضمونها العلمي ومحتواها 
التربوي . 

. الصدق ولبع الكلام من القلب 

من أصول جمال المضمون العلمي لرسائل النور صدق لهجتهاء 
وانفلاق معانيها وخحطابها من أعماق قلب صاحبها ومحررها. لقد 
كان صادقا في كل ما يكتبه» مؤمنا بكل ما يقرله ويحرره» وكان 
لسائه دليل قلبه» وقلمه رسول فكره؛ وظاهره مترجم باطنه» 
وصدق الكلام عنوان جماله . 

6. غرارة الأفكار 

لقد استفاد النورسي من كثرة العلوم التي درسهاء وكثرة 
الكتب التي قرأهاء فتكون لديه من ذلك فكر واسع ومعلومات 
غزيرة استطاع أن يجلو بها الحقائق ويعرض المفاهيم الإسلامية 
ويحرر المقولات العلمية. كما استطاع بها أن يجيب عن كل ما 


يعرض عليه من الأسكلة» ويحل ما يلقى إليه من المسائل والمشاكل . 
لفد كتب في علوم الدين » وفي الآداب) والاقتصاد والسياسة 
والتاريخ » وفي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. . . وغيرها من 
العلوم والفنون. وكل ذلك يكتيه بإتقان» ويحرره بإحسان. . . 
فكانت هذه الغزارة في أفكاره أصلا من أصول جمال المضمون 
العلمي في رسائله . 

5. سعة الخبرة والحنكة وطول الباشرة 

لقد جمع النورسي إلى جانب سعة علمه» وغزارة أفكاره» 
ولطيف شمائله مصدرا آخر اكتسبه من الحياة» هو نخبرته الواسعة» 
وحنكته البعيدة ) وطول مباشرته وتدبيره لشؤٌون طلابه وملازميه. 
فجاء ذلك واضحا في رسائله: بيئا في فقراتهاء» مطبوعا في 
كلماتهاء» فرادها جمالا على جمال») ونورا على نور» حيث 
يستفيد منها قارئها العلم والعمل واخبرة والتجربة الحية التي تشخص 
العلم وتدزله على أرض الواقع : وتيسر الانتفاع به في الحياة . 

٠‏ . سلامة المهج وجودته 

إلى جانب ما تقدم من أمرر المضمون العلمي لرسائل الترر» 
فقد صيغ هذا المضمون وأفرغ في قالب جديد» ومنهج سديد» لم 
يتبع فيه النورسي طرق التأليف المعروفة: ولا مناحي الكتابة 
المألوفة» بل اعتمد طريقة فريدة وأسلوبا شيقا متميزا. فهو يعتمد 
التنويع في عرض الأفكار» والعمق في تحليلها» والسعة في ضرب 
الأمثال» والشمولية في بسط المضامين العلمية» والوظيفية في إبراد 
النصوص وسوقهاء والتدرج بالقارئ من العام إلى المناص ومن 
الخاص إلى العام » ومن الكل إلى الجزء ومن الجرء إلى الكل » ومن 
الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى . وهكذا صيغ مضمون 
الرسائل في منهج محكم لا يصدر إلا عن خبير متبصر متمرس . 
فكان هذا أصلا آخر من أصول جمال الفكر النورسي في رسائله . 

تلك -إذن- عشرة كاملة من الأصول التي قام عليها جمال 
مضمون رسائل النورء وأمثلة ذلك وتطبيقاته ترشح به الرسائل ) 
وتنطق صفحاتها وفقراتها وجملهاء فارجع إلى حيث شعت من هذه 
الرسائل تجد ذلك أوضح وأجلى في سطورهاء وأما ما رراء 
السطور فإنه أكثر وأفوى .8 
* جامعة محمد الخامس - الرباط / المغرب , 
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الأهة الإسلاصية... 
مفهوماً وخصائص 


د.سمير بوديبار * 


إذا قدر لنا أن نسأل مجموعة من الأفراد في مجتمعنا عن «الأمة 
الوسلامية اليوم) فإن المتوقع أن تكون الإجابات أسعلة حائرة تقابل 
السؤال بالسؤال» من نوع: «وأين هي الأمة الإسلامية؟! هل بقي لها 
وجود؟!) أو تكون تقريرا يائسا: «إن الأمة الإسلامية ممرقة متفرقة . . , 
الأمة الإسلامية تعاني من حالة ضعف وهوان. . . الأمة الإسلامية 
واقعة نحت سيطرة أعدائها. . . الأمة الإسلامية لم يعد لها وجودء 
لأن المسلمين ماعادوا متشبثين بدينهم » موحّدين في ظل مبادئه . . .» 
وهي عبارات لا يمر يوم إلا ونقرأها فيما يكتب ونسمعها في وسائل 
الإعلام وعلى ألسنة الئاس في ملتقياتهم » يعبرون بها عن قلة أملهم في 
واقع الأمة الإسلامية اليوم»: يؤكدون سوء حالها وخطورة مبلغ 
استشراء الداء في أوصالها. وقد لا نختلف كثيرا عن بعض هذه الآراء 
التي تبلغ مبلغ الإجماع في مستوى معين من مستويات قراءة الواقع » 
إلا أن ملاحظة ثانية لا تقل أهمية» تكاد تغيب بصورة مطلقة عن 
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النقاش وعن التفكير وبالتالي عن الوعي العام» وهي أن أزمتنا في 
إدراك معنى الأمة الإسلامية ومعاني الولاء لها والانتماء إليها وواجبنا 
تجاههاء لا تقل عن الأزمة التي تعيشها هذه الأمة اليوم» بل يمكن 
القول إن هناك علاقة سببية لا يخطيها النظر تصل بين الأمرين . 

فما هي الأمة الاإسلامية ابتداء؟ ثم تتشكل؟ ما هي مادتها؟ أليس 
كل مسلم على ظهر الأرض هو اللبئة الأصغر في بنائها؟ ألا يفترض 
هذا استحضار العلاقة المباشرة -عيد الحديث عن الأمة الاسلامية 
ومشاكله- بين الفرد والجماعة» بين حال المسلم وراقع أمته؛ بين 
الجزء والكل؛ كما يفترض حرصا على معرفة هله الأمة من حيث 
أسس بنائها وخصائصها المتفردة» والتي قد تكون -بشكل ما- أحد 
العوامل التي جلب لها هذه التحديات الهائلة التي تصارعهاء يعائل 
الحرص على إبداء الحسرة على حالها . 

إن مثل هذه المنطلقات هي في تصورنا المدائحل التي على إجاباتها 


تترتب الحلول المقترحة» بل الأسئلة البديلة» 
المدعو كل واحد للمساهمة في طرحهاء ونعتبر 
أن هذه الأسكلة ينبغي لها أن تفلل الحاقر للمعرفا 
والبحث في خيارات المستقبل المطروحة على أمتد 
أي علينا أولا » من موقع الانتماء المبدئي والفعلو 
والدائم للأمة الإسلامية . 
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يقوم مفهوم الأمة الإسلامية على أسس ثلاث لا يتيسر إدراكها 
إلا بالوقوف عندهاء ليس بوصفها القواعد التي يقوم عليها بناء الأمة 
في مجالي التفكير والتجربة التاريخية فحسب» بل لأن هذه الأسس 
جزء لا يتجزأ من ماهية الأمة نفسها وعناصر بنائها ماضيا وحاضراء» 
واستمرارها مستقبلا » وهي: 

ام الأساس الثقافي 

وهو الذي يثل قاعدة بناء الأمة الإسلامية» فانطلاقا منه تتحدد 
ماهيتها ومرجعيتها وضرابط وحدتهاء وهو الذي بيين رسالة الأمة 
الاسلامية اعتمادا على مصادر الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تحدد 
العقيدة والشريعة ومنظومة القيم والأخلاق والسلوك. وبالرجوع إلى 
هذه المصادر ندرك أن الأمة الإسلامية مفهوم أسسه القرآن الكريم 
هون هذ أَسَتَكُوْ أنه وَاحِدةٌ وَأنَارَتَكُمْ فَانفُوني» «الوسرن:م)» 
وانعقل في السنة النبوية إلى مسعوى الواقع الذي يثل «الدموذج 
التأسيسي؛ . فقد أسس رسول الله يكل نراة الأمة الإسلامية في مكة 
من مجموعة الصحابة الذين صدقوا واتبعوا قبل أن يأتي النموذج 
العملي من خلال «التوثيق الدستوري» في «العهد النبوي أو صحيفة 
المديدة) والتتي جاء فيها: (هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ) 
أنهم أمة واحدة من دون الناس4)»: ثم من خلال الأفعال والأقرال 
النبوية التي أعطت للجماعة المسلمة في المديئة بعد الهجرة سمات الأمة 
الواحدة المترابطة بروابط العقيدة والتصور ووححدة القيم والرسالة 
والمشروع الحضاري » والمنفتحة في امتداد لا يخده جنس ولا لون ولا 
لغة ولا رقعة جغرافية ؛ إلا ما كان من إيمان بمبادئ هذه الأمة والتزام 
بمرجعيتها المؤسسة على الشريعة» بما يحقق وحدة الإدراك لكل ما 
يتصل بهذه المرجعية: كأساس لاحترام ما ينبئق عنها من مبادئ 
وأحكام تمثل نظاما متكاملا للسلوك الفردي واللجماعي على السواء . 
وعلى هذا القدر من الجلاء كانت الإشارة النبوية في (الصحيفة) 
«... وأنكم مهما استلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل 
وإلى محمد وَل تأسيسا لوحدة المرجعية والتي تمثل أهم عناصر وحدة 


الأمة الإسلامية التي «تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يك يا 
ورسولاء وبالقرآن كتابا. , ,). 

والواقع أنه لهذا الرابط العقدي الثنافي دوره التأسيسي في هذه 
الوحدة كما سبق» إلا أن هذا الأساس نفسه لو بقي عفيدة مشتركة 
في قلوب عدد من الناس أو فكرة في عقولهم تمدحهم أجوبة وجودية 
على أسئلة الكون والحياة والإنسان» دون أن تمتد إلى الجانب العملي 
من حياتهم وفق آليات ثابئة ودائمة؛: أسستها الشريعة لتبقى عناصر 
الوحدة وقوة الروابط والصلات بين الأفراد داحل الأمة؛ لربما كان 
قد وقع بين المسلمين في إطار العقيدة الواحدة من التباعد واجفاء ما لا 
يمكن تصوره إلا باستحضار سير أم ومجتمعات أخرى وردت إليها 
النبوات وتتابع إليها المرسلون حاملين رسالة التوحيد» ثم إذا هي بعد 
مدة طالت أو قصرت تفقد المبررات المادية العملية للرحدة» وتدب 
إليها الفرقة وتختلف بل تتقاقل حتى حول الفهوم المتباينة للعقيدة 
المشتركة. والحال أن الأمة الإسلامية تجد في مصدرها الأصيل ما 
بمكن أن نسميه (إعادة إنتاج مستمرة) لعناصر التوحد في مستوياتها 
امختلفة» بدءا من النواة الاجتماعية (الأسرة)» وصولا إلى مستوى 
الأمة الإسلامية الكبرى » مرورا بمستويات الاجتماع الإنساني كافة. 
ولعل هذه الآلية الموحدة باستمرار تبدو أجلى ما يكون في الأساسيين 
الاجتماعي والاقتصادي لبناء الأمة. 


ب) الأساس الاجتماعي للأمة الإسلامية 

إذا كانت العلاقات الإنسانية هي التي تؤسس المجتمع » فإنه لا 
يتكون على الحقيقة بالأعداد الكبيرة من الأفراد مهما بلغواء إلا في ظل 
شبكة العلاقات المعقدة بينهم » والتي تمثل شرط بناء الجتمع وحقيقته 
في آن , وبناء على هذا الأساس مثلت جملة الأحكام الشرعية المنصلة 
بالجانب الاجتماعي والمؤسسة لاستمرار ودوام الصلات بين الفرد 
المسلم وبين غيره من أفراد اجتمع الإسلامي الذي يوحده الإيعان 
المشترك بالمقومات الأساسية للإسلام (وحدة المرجعية) سواء اتخذ هذا 
الامان بعدا عقديا ثقافيا بالنسبة للمسلم أو بعدا حضاريا بالنسبة لغير 
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المسلم داخل المجتمع الاإسلامي . وعلى هذا كانت حقوق المسلم على 
المسلم من الاتساعء» بحيث تمتد إلى كافة صور الحياة الاجتماعية ؛ 
ومن ثم فإن فرص بقاء الصلة بين أفراد امجتمع الإسلامي أكبر من أي 
فرص أخرى في ظل قيم مخالفة . ذلك أن طبيعة الالترام الديني في 
الإسلام نفسه تفرض دوام اللقاء مما يسمح بتوطيد الصلات: 
«الصلوات الخمس في المسجد» السلام آخحر كل صلاة» على 
مستوى الجوار؛ الاجتماع الأسبوعي في صلاة الجمعة على مستوى 
الحي؛ الاجتماعان السنويان في صلاة العيدين بالمصلى على مستوى 
المدينة أو القرية؛ اجتماع احج العالمي الذي يجب على القادر حضوره 
ولو مرة واحدة في حياته على مستوى الأمة اللإسلامية) . 

وكلما ضاقت الدائرة الاجتماعية إلا وكان الحرص على توطيد 
العلاقة أكبر. فالبناء الاجتماعي في الإسلام مؤسس على قواعد 
الرحم والقرابة والجوار. وهي العلاقات القاعدية في أي بناء اجتماعي 
مترابط وسليم ؛ «الجيران ثلاثة» جار له حق واحدء وجار له حقان» 
وجار له ثلاثة حقوق . فالجار الذي له ثلاثة حقوق» الجار المسلم ذو 
الرحم» فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له 
حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق 
واحد فالجار المشرك) الحديث . (رراه البزار رأبو نعيم) 

هذا إلى جانب ما هو ملقى على الجتمع من مسؤوليات الاإصلاح 
بين المتخاصمين في شتى المستويات » كما هر الحال مثلا في (الاودارة 
الاجتماعية) للخلاف الزوجي عبر الحكمين لوَإِنْ كم شِمَاق بَيْيهِمَا 
فَابعُوا حَكَمًا مر هله وَحَكَمًا من أَمْلِهًا إن يُريدا صْلحًا يُرَفْق الله 
ببْنَهُمًا)» والنساء: ه) . وتأسيسا على ما سبق من اتساع مفهوم الانتماء 
للدّمة الإسلامية ليشمل معنى «الانتماء الحضاري» الذي تؤسسه الحياة 
والقيم الاجتماعية المشتركة» ووحدة التجربة التاريخية للأفراد داخل 
مجتمع واحد حتى وإن كان من بينهم أقلية لا تدين بدينهم» فإن 
انتماءها للأمة يكون بصلة الثقافة والحضارة الاإسلامية التي مثلت إطارا 
للحياة المشتركة بينها وبين الأغلبية المسلمةء ولعلا تستدرجبا الأمثلة 
التاريخية المتراكمة لسيل من المواقف التي جسدت الأساس 
الاجتماعي المنين لمياة هؤلاء جميعاء ضمن إطار الأمة الجامع . . 6 
فإننا نعتصم بالأصل «الثقافي) للحياة الاجتماعية على هذا الصعيد؛ من 
خلال ميزان التعامل الإنساني المقرر بجلاء في القرآن الكريم: «إلاً 
نماكم لحن لين لم كم في الذين لم مُخجُوكُمْ من دارم 
أن تَبَرُوهُم وَنُفْسِطُوا إِليْهِمْ إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ6 «المتحة:م . 
ودلالة اللفظين: «تبروهم؛ (البر: قمة الاإحسان في المعاملة) و «تقسطوا 
إليهم) (القسط؛ قمة العدل) مؤكدة للمعنى الذي نشأت عنه التجرية 
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العامة في واقع المسلمين؛ والتي لا تمثل الاستثناءات والشذوذ عن 
الخالة العامة إلا تأكيدا لأصليتها . 

جع الأساس الاقتصادي 

يرى أكثر المنصفين من مؤرخي الحضارة الاوسلامية أنه لو لم تبدم 
هذه الحضارة سوى نظام «الوقف») كنظام يحقق هدفا مزدوجا يتجلى 
في الأمن الاقتصادي البعيد المدى لقطاعات معينة في امجتمع من خلال 
ريع الأوقاف من جهةء وضمان حد أدلى من استقلالية الجتمع » لولم 
تبدع الأمة الإسلامية انطلاقا من أصول ثقافتها سوى هذا النظام لكان 
ذلك كافيا للحديث عن القاعدة الاقتصادية الصلبة في البناع اللوسلامي , 

إلا أن نظام الوقف ليس نظاما وحيدا في هذا الباب ؛ ففي الشريعة 
الاسلامية واجبات وأحكام تعبدية -أي أنها شديدة الارتباط بأصل 
التدين عند المسلمين- لا نتم إلا عبر الإنفاق المادي » أي المساهمة 
الاقتصادية في توطيد أسس البناء الاجتماعي . وهنا تأتي أهمية الزكاة 
بوصفها ركنا إسلاميا وواجبا تعبديا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية؛ 
والكفارات عن طريق الإطعام أو العتق في حالات الصيام والأيمان 
والظهار وغير ذلك . 

إن الأساس الاقتصادي في بناء الأمة الاإسلامية شديد الارتباط 
بطبيعة هذه الأمة لجهة قبامه على قاعدة دينية تربط الإنفاق بالجراء 
الأخروي حتى لو كان من صميم الواجب» وما تتسم به منظومته في 
الأحكام المالية من نزعة اجتماعية ظاهرة» فالجتمع الإسلامي هر 
بالضرورة مجال الإنفاق والفرد المسلم وغير المسلم نمن يعيش في 
مجتمع المسلمين هو من يقطف في النهاية ثمرة هذه الميادئ الاجتماعية 
التي توجه الفعل المالي والسلوك الاقتصادي في الإسلام . 

؟. خصائص الأمة الإسلامية 

يفرض التأسيس العلمي لمفهوم الأمة اللإسلامية تلمس اللخصائص. 
المميزة لها» والتي يخلص إليها من خلال الأساس الثقافي في علاقته 
بعقيدتها وقيمهاء ولعلها من التعدد بما يناسب تطور تجربة الأمة 
التاريخية المؤسسة على هله العقيدة وتلك القيم » غير أن أهم هذه 
المخصائص أربعة هي: 

أ) أنها أمة التوحيد الخالص: توحيد الألوهية لله تعالى وتوحيد 
الربوبية الذي يجرد الئاس من نخصائص الألوهية. وتوحيد الأسماء 
والصفات الذي يتيح للإنسان التطلع إلى أفاق الجمال في الأخلاق 
والصفات (إصفات الجمال) ) فيستزيد منهما دون أن يتجاوز طبيعته 
البشرية التي تقصر به عن مسؤولية الاتصاف بصفات الجلال. وهذا 
التوحيد الخالص لا ينفذ إليه إلا بدوام القراءة في كتاب الله المسطور 
(الوحي) وكتاب الله المنشور (الكون) . 


ب) أنها أمة العلم: بدليل أن أول ما نزل من القرآن على البي يل لم 
يكن: «اعمل) ولا «جاهد) بل ولا حتى «اسجد) أو «اعبد»» إنما كان قول 
الله تعالى: طإقْرأ بام ربك الْذِي خَلَّقَ4 «لملق:1). فالقراءة هي مبتداً 
الوحي والمدخل إلى إدراك قيم الأمة وتصورها والوسيلة التي تتجدد بها 
معاني الدين في نفس الإنسان وعلاقته به (قراءة القرآن). ولأنها كذلك 
فقد أجمل القرآن رسالة النبي يَكةٍ في قوله سبحانه «إمُو الَّذِي بَمَْثْ في 
لأسي رس ولا مهم يلو حلي مْآيَاه وكيم وَيْعَلْمهُمٌالكثاب وَالْحِكْمَا ون 
كَانُوا من قبل في ضلال سين (الجممة:). 

ج) أنها الأمة الحافظة لتراث النبوات: انطلاقا من المعنى القرآني الذي 
يشير إلى القرآن كمصدق لرصيد الوحي في الرسالات السابقة» طوَالّدِي 
أَوْحَيْنا لِك مِنْ الكقاب هُوَ الْحَنْ مُصَّدَكًا لِمَا بين يديه إن الله بعاد لَخَبيرٌ 
عير ب ثم أوْرئنا الكيتَاب الّذِينَ اصْطَفْيَْا مِنْ حيَاِن فَمِنهُمْ ظَالِمُ َس وَمِنِهُمْ 
فيد وَمنْهُمْسَابِق بالْحيرَات بإذْن الله ذَلِكَ مو الْمَضْل اكير وناطر #١‏ 
ف 

د) أنها أمة الحوار: فطبيعة المرجعية التي توجهها طبيعة حوارية» ذلك 
أن القرآن الكريم هو في أحد وجوهه كتاب منهج الحوار بامتياز» ليس لأنه 
أورد حوارات الأنبياء مع أقوامهم كعناصر عبرة وتدبر فحسب» بل لأنه 
اتسع لذكر القول امخالف » وهو قول يحكم المنطق القرآني عليه بالتهافت 
دون أن يكون ذلك مانعا من إيراده على لسان أصحابه قبل الجواب بالدليل 
الناصع والحجة البالغة» وفي القرآن تماذج كثيرة لهذا الخطاب وسيقول 
السفهاء. . . » ويقول السذين كضروا. . . » إذا جاءك المنافقون 
قالوا. . .». ثم إن مبدأ الإقرار لكل بما عنده من الحق كائنا من كان قائله 
سمة أخرى من سمات الخطاب القرآني . وعلى هذا كانت الأمة الإسلامية 
مدعوة إلى أن تجادل غيرها بما هو فوق المنهج والأسلوب الحسن (ما هو 
أحسن) أ إِلى سَبيل ربك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَة الْحَسَئَةَ وَحَادلَهُمْ بالتتي 
هي خسن » (التحل:9؟1), 

لا شك أن تلك الخصائص وتلك الأسس قد ضمنت للأمة قابلية عجيبة 
للبقاء عبر مراحل التاريخ » رغم إرادات الاإفناء والاقتلاع الهائلة التي قوبلت 
بهاء وهجماث الإبادة التي قل أن عرف التاريخ لها مثيلا وليس آخرها 
الهجمة الاستعمارية الشاملة على كل مقومات حياتها مادية كانت أم 
معنوية. ومن هنا تبدو الأهمية الحاسمة لتلك الأسس والخصائص بالنسبة 
للأمة الإسلامية اليوم في ظل التحديات الجسام التي لا زالت تواجه؛ بل 
التي باتت اليوم تتخذ منحى تصاعدياء لا يضمن معه نجاح التحدي إلا 
بإعادة إنتاج القيم التي ضمنت لهذه الأمة البقاء ماضيا وحاضراء وهي 
كفيلة بأن تضمن لها الخلرد مستقبلا . 8 
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“لقد للمث شفاههم التسرابا 
رحلت إلى الضياء وقد أقاموا 
وما سيان قلب مطيشن 
ولي بالمصطفى نسب عريق 
إذا ما جلث روضنه بقلب 
ونار العشق تمستعر استعارا 
فقد بُلَفْتَ إربسك دون شك 
فيا قلبي الحزين إذا ادلهمَت 
مم فطرٌ نور أحمديا 
إذا اعترلت جوائحما الخطايا 
ولولا ما تلألأ من (حسراع) 
لا طرد الظْلامٌ عمن الحيارى 
قنور يا إلهي من سسسسساة 
وخلف ما تقلم من خطايا 
وإن تكن الذنوب تكتّةَ؛: 


فمنك برحمة وجميل فضلٍ 


القد لثمت شفاههم الترابا وياشم قلبي التسورَ المسذابا 


وياشم فلب النورَ المذابا 
ومن رضي الهدى اجتاز السحابا 
وقلب" راح يضطرب اضطرابا 
ولاآلر بحبّيه امسابا 
مشسوق يسكب الدمع انسكابا 
وقد ع لب المقام بها وطابا 
ونلت مراد قلب قد أنابا 
خطوب تسرق الذلسق الصوابا 
تدقق من'حسراءٌ مسعطابا 
على التفوى فقد وعت الخطابا 
فجلل نوره شَغَفاً ذؤابا 
وكان الم للدنيا قرابا 
سراديي فإِن القلب آبا 
وجساءك يرتجي مك المعابا 
فذاق بحر جاحمها العقذابا 
يصير البحسر أنهارا عذابا 


كؤوس الحزن 


أنا في مجْمّع البحكرين أتلو 
وفابي في (حراءً) له أزير 


| السنة الأولى- العدد (1) 8١.٠.8‏ 


من الفرقان آيات عجابا 
يفقت رجعه الصم الصلابا 


ولابرق الحجازي اصطخاب 
وللحُسْن الشرازي انمساب 
وقد طرقت' يد الألطاف قلبي 
يزلا هسه نم" له مآبه 
وفنا صيّرتَ دمع القلب بحراً 
هيا رباه ألضيت الملسايا 
فما أدركت من وطري نقيسرا 
كأني كدت أحرث في بحار 
ألم تر أنني أنفقت عمسري 
فكم ليلى اصطفيت وكم سعاد 
فلما صوّح الور اسستسبانت 
وقلت لمن بسطت لها بميني: 
فلما جئت ورّدك لم يزدني 
أإقبالا وإدباراء وبردا 


ويا نفسي التي أترعت حزنا 
كؤرس المزن أعدب من كؤوس 


ولسع السّيف أهرن من جحيمٍ 


وما الحسرات إلا في المعاصي 
وفي الطاعات نور ليسس يفنى 


م 
عل اب اريس رشان 
إلى البطحاء ما كان اجعلابا 
وما أحرى امجسيب بأن يجابا 
فما لك قد أطلست له العتابا ؟ 
وللإبحار أ غدذت الركابا 
رطفت مفاوزاً. وقطعت غابا 
3 لفت فى دزي معيسانا 
وأودع بدرة العسمر العسبابا 
و اخجراء ساني السرابا؟ 
يحي ها الطفرلة والفسان 
ا ا 
فطعت العمر شوفا واغترابا 
سوى ظما .. ولم أملك خطاا 
بلصعاراء راإوجادا وامتراي 
ينك نزاو البشر اسان 
ورك العسذاب والارتيابا 
0 الهام أو تفرى الذنابى 
داري ماص 18 
وكأس الموت بالطاعات طابا 


أنا دارج العشّاق فذا كهنس الزن ينصب انصبابا 


أرى العْشّاق يصطرخعون حولي 
ولي من نشوة الصّحو احتراق 
كأن هدير أوقيانوس وجد 
أتاني من شميم عرار نجد 
له من أبسجديات المعسساني 
أثاني والصواعيق مرسلات 
وعصف الريح يقعلع البرايا 
أناني فالربيع له انطلاق 
فيسا أكرومة الحيّين رفقها 
وبأفك المكارم سابفات 
خُلفت أميرة تطأالثريا 
لاذا أنت هادئة فلهودا 
فهل أشتط يرما في دعسائي 
وأطمع في ثيسابك سندسيا 
وتلك الكأس تشرق في يميني 
وما لي حين أهيف باسم ليلسى 
كأن لم يهيسف العبّاد قبلاً 


سكارى ما تجير لهم جوابا 
أذاب القلب واصطلم الاهابا 
تغلغل في الحشا لا أهابا 
خطاب, يفتدي دمي الخطابا 
حروف تبح القلب الشبابا 
كأنك شاحذ ظفرا ونابا 
كما أعددث للحرب الحرابا 
يغتياك «الليالي) و(الععابا) 
وقاك الله سهماً قدأصابا 
ولقّاك النعيم اللسعطابا 
ماذا أنت عاصفة غيابا؟ 
وأستسقي رحيقك والملابا؟ 
ومن بستائك الخضر الرطابا؟ 
سنا الإيمان يعلوها حبابا 
يقول الئاس شيخ قد تصابى؟ 
وقسٌ لم ير العشق اللبابا 


فجاء دعاؤك المسوفور سييا 
ناذا جنتسي والقاب عار 
يلكرني جمالك حين يدو 
وضوء الشمس خلف الغيم أبهى 
ويحماني سناك إلى سنساها 
تحدر مزنك الفوّاح طبيا 
وشمس المق من فرديك راحت 
كطيف هامة عبرت قرولا 
لئن آدست عبد جسماك وردا 
فقل لابن الملوح وهو يلو 
إذا ما العفق لم يُبُافك داراً 
وقل للعامريّة حيسث حلت 
سبيل النور أنت بدون شلك 
فسبحان الذي سوّاك سراً 
خديجة كانت اللارع الموقّى 
وللزهراء سر أحمديا 
وكان مديدة للعلم مه 


لديا بيعسث الأرض اليبسابا 
ولوب العمر ينتهب انعهسابا؟ 
جبان الخلد مرئقة رحابا 
وأعذب وهر يسكب انسكابا 
ويكشف دون غرفسها التقابا 
سماويًا ولم يعرف سحابا 
تضيء بأمر باريها الهضابا 
إلبسك مالك العشق انسيابا 
لقسد لاقيت من نصبي نصابا 
مسن الصبوات شعرا منستطابا 
سِعّمةً فدا عشقا كذابا 
وقد لبمست من التقوى ثيابا 
ومن ينصر حقائقه اسستجابا 
عن الخطرات والأذهان غابا 
وكان رم التقرى حجابا 
دم السبطين صار له جرابا 
وكسان المرتضى للعلم بابا 52 


إستاتبرل: ١‏ يوليوز ه١٠‏ ؟/5؟ جمادى الآخرة 1415. 


* رئيس تحرير مجلة المشكاة - المغرب . 


السئة الأوولى- الحدد )١(‏ 000 


ا 


ات 


3 أ لذ القر 


أورخان محمد علي * 


هذا الكرن الشاسع والواسع الذي لا يرى اللإنسان له 
حدودا. . . هذا الكون المثير كان محط تساؤل الاإنسان وإعجابه 
وفضوله وإجلاله منذ القديم . وكانت الأسثئلة المثارة في ذهنه حوله كثيرة 
وصعبة: 

فكيف ظهر هذا الكون إلى الوجود؟ وما عمره؟ أحادث هو أم 
قديم وأزلي؟ وهل يمكن أن يكون هناك أزليان: خالق أزلي وكون 
أزلي؟ وهل تقدم الخالق على الكون تقدم في الزمان أم تقدم في العلية 
أي تقدم العلة على المعلول؟ 

هذه بعض الأسئلة التي كانت محل نقاش بين الفلاسفة المؤمنين 
منات الأعوام . أما الفلاسفة الملحدون فكانوا يدعون أن الكون لا 
يحتاج إلى خالق لأن المادة أزلية» أي وجدت من القديم » أي كانوا 
يضيفون إلى المادة إحدى صفات الخالق وهي صفة الأزلية. لذا كان 
من ضمن قوانينهم الفيزيائية: ولا يمكن خلق المادة من العدم » كما لا 
عكن إفناء المادة) . 

ولكن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كان أول من حل مشكلة 


١.5 )١( العدد‎ 


رمه 


قدم العالم وأجاب على جميع المشاكل المثارة حول مدة الترك, أي 
الفرق الزماني بين الأزل وبين بدء خلق الكونء فقال بأن الكون 
حادث وأنه لم يكن قبله زمان» أي أن الزمان والمكان بدأ بعد لق 
الكون» لأن الرمن مرتبط بالخركة » ولو تصورنا أن كل شيء في 
الكون قد سكن وتوقف إذن لتوقف الزمن ؛ أي لم يعد هناك زمان. 
الحل حلا عبقريا يشير إلى القدرة العقلية الكبيرة للغزالي رحمه الله . 
وعندما أشارت نظرية الدسبية إلى أن الرمن بعد رابع كان من البديهي 
عدم وجود الزمن في عالم لم تخلق بعد أبعاده الأخرى . 

لا نريد هنا أن ندعل في تفاصيل فلسفية قد يسأم منها القارئ 
الاعتيادي ولا يستسيغها. ولكننا نريد أن نشير هنا إلى آخر نظرية 
علمية حول مولد الكون وكيف أنها أثبعت بأدلة علمية بأن الكون 
حادث وأنه ولد قبل كذا مليار سنة. 

والحقيقة أن اكتشاف الإنسان لظاهرة الإشعاع كان أول ضربة 
لنظرية أزلية المادة . فما دامت الشمس وجميع النجوم الأخرى مشتعلة 


وتبعث الإشعاعات » إذن فلا بد من وجود بداية لهاء لأنها لو 
كانت أزلية لنفد وقودها منذ مليارات السئوات. ولكن العلماء 
الملحدون تناسوا هذه الحقيقة الظاهرة لكل عين واستمروا في 
الدفاع عن كون أزلي لا يحتاج إلى خالق. . . كون نشأ في 
عشواء وعمياء . وكانت نظرية الكون ١‏ لمستقر التي كانت هي 
النظرية المقبولة في الأوساط العلمية حتى منتصف القرن العثدرين ١‏ 
تقول بأن الكون ساكن وهو لانهائي في الزمان والمكان . 
سندا علمياء أو في الأقل لا ينقض أهم دعوى عندهم وهي أزلية 
المادة . 

ولكن علم الفيزياء كان يقدم وسيلة مهمة في معرفة العديد من 
خخصائص الأجرام السماوية والنجوم بواسطة تحايل طيف الأضواء 
المنبعثة من هذه النجوم. ومن هذه المعلومات أن طيف ضوء النجم 
المبتعد عنا ينزاح نحو اللون الأحمر» أما طيف النجم المقترب إلينا 
فينراح نحو الأزرق. وقد كشف «فاستو مالفن سليفر) عام 1511م 
أن بعض الأجسام التي كان يعتقد سابقا أنها غبار كوني تبتعد عنا 
بسرعة ١8٠١‏ كم/ ثانية. وكان هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة 
للعلماء؛ ولم تكن تلك الأجسام إلا ميجرات بعيدة عنا. ثم أعلن 
«أدوين هوبل) عام ١979‏ قانونه المعروف: (إن امجرات تبتعد عنا 
بسرعة تتناسب طرديا مع بعدها عنا) . 

وقد تبين فيما بعد أن امجرات لا تبتعد فقط عناء بل هي تتباعد فيما 
بينها كذلك. وكان هذا يعني أن الكون يتوسع على الدوام مصداقا 
لقوله تعالى :ظووَالِسمَاء بََنَاهَا أي وَإنا لَمُوسِعُونَ (الذاريات :40 . 

إذن فقد تغيرت صورة الكون عن الصورة السابقة التي كانت 
تقدمها نظرية «الكون المستقر). وما دام الكون في توسع دائم: إذن 


لو شغلنا الفيلم عكسياء أي إلى الوراء» فمن الضروري أن الكون 
كله كان متمركرًا في السابق في نقطة واحدة أطلق عليها العلماء اسم 
«الذرة البدائية) أو «الحساء الكوني» . 

ولكن أي قرة تقوم بقذف مائة مليار مجرة بسرعة جنونية مبعدة 
الواحدة عن الأأخترى وموسعة الكون نتيجة هذا التباعد السريع؟ لا 
يمكن أن تكون قوة الجاذبية أو قرة التنافر الكهربائي بين الأقطاب 
المتشابهة هي هذه القوة. فقوة الجاذبية قوة تحاول جذب الأجرام 
السماوية نحو المركز وليس إبعادها نحو الخارج. كما أن قوة التنافر 
الكهربائية أضعف يكثير من القيام بمثل هذه العملية. ونظرا لوجود 
تعادل كهربائي في الكون» فمثل هذه القوة لا وجود لها ثقريبا ببن 
الأجرام السماوية. 

إذن فلا بد أن الفجارا هائلا حدث عند ميلاد الكون هو الذي 
أدى إلى توسع الكون. وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم 
«الانفجار الكبير) . وبعد إجراء بعض التعديلات على نظرية الانفجار 
الكبير فإن الصيغة الحالية لها باختصار هي: إن انفجارا هائلا وقع في 


هذه الذرة البدائية التي كانت تحتوي على مجموع المادة والطاقة. وفي 
اللحظات الأولى من الانفجار الهائل ارتفعت درجة الحرارة إلى عدة 
تريليونات حيث نخلقت فيها أجزاء الذرات » ومن هذه الأجزاء خلقت 
الذرات» ومن هذه الذرات تألف الغبار الكوني الذي نشأت منه 
المجرات فيما بعد) . 

والحقيقة أن وجود «الذرة البدائية) أو (الحساء الكوني» تخمين 
قدمه بعض العلماء» بينما قال علماء آخرون بأن بداية الكون كانت 
نقطة حجمها صفر وكتلتها لانهائية. وليس مفهوم (كتلة حجمها 
صغرء إلا تعيرا آخر عن العدمء أي أن الكون خلق من العدم . 

متى حدث الانفجار الكبير؟ 

لا يوجد رقم قطعي في هذا الخصوص . ولكن إذا تذكرنا أن «ثابت 
هوبل) لليون سنة ضوئية هو ١5,"‏ كم/ ثانية حصلنا على رقم ٠١‏ 
مليار سنة. ولكن عايئا ألا ننسى بأن سرعة توسع الكون وتباعد امجرات 
ليست ثابتة وأنها كانت في السابق أسرعء لذا فإن تاريخ الانفجار في 
الأغلب كان قبل ١١‏ مليار سنة تقريبا. وهذا هو الرأي المرجح حاليا . 

من الأدلة المهمة على نظرية الانفجار الكبير هو وجود الإشعاع 
الكوني . فقد قال العلماء بأنه لو كان هناك مثل هذا الانفجار لكان من 
الضروري أن يخلف وراءه إشعاعا. وفعلا تم العثرر على هذا الإشعاع 
عندما أرسلت مؤٌسسة (ثاسان الأمريكية لأبحاث الفضاء قمرا صناعيا 
لغرض التئبت من هذا اللإشعاع عام 549١م‏ وزودته بأحدث الأجهرة 
الحساسة. واحتاج هذا القمر الصناعي لثماني دقائق فقط للعثور على 
هذا الإشعاع وقياسه, 

دليل آخر على هذه النظرية هو أن مقادير ونسب وجود غازي 
الهيدروجين والهليوم في الكون تتطابقان مع حسابات هذه النظرية. ولى 
كان الكون أزليا لاحترق جميع الهبدروجين وتحول إلى غاز الهايوم . 


5ه ا السنة الأولي:- العدد(1) 5.06 


ولا تكمن أهمية نظرية الانفجار الكبير في الجانب العلمي والفلكي 
فقطء بل لها تداعيات وإشارات فلسفية مهمة جدا يمكن أن تكون 
أكثر أهمية من الناحية العلمية والفلكية. فهذه النظرية سحبث سلاحا 
أو قل عذرا قويا كان يستدد إليه الفلاسفة والمفكرون والعلماء 
الملحدون» لأنها أنيت أسطورة «أزلية المادة وأزلية الكون» . فللكون 
بداية وله عمر محدد يقوم العلماء بحسابه . لقد نبذت فكرة أزلية المادة 
وأزلية الكون من الأوساط العلمية أخيرا . 

وقد امتعض العديد من العلماء والفلاسفة الملحدين من هذه النظرية . 
فمثلا يقول الفيلسوف الملحد «أنطوني فلوف:: «يقولون إن الاعتراف 
يفيد الإنسان من الناحية النفسية. وأنا سأدلي باعتراف؛ إن أنموذج 
الانفجار الكبير شيء محرج جدا بالنسبة للملحدين» لأن العلم أثبت 
فكرة دافعت عنها الكتب الدينية . . . فكرة أن للكون بداية) , 

ويقول العالم «دونيس سكايماء وكان من أشد أنصار نظرية 
الكون المستقر- وهو يبدي أسفه على انتصار نظرية الانفجار الكبير: 
«لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها صحيحة» بل لرغبني في 
كونها صحيحة. ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد تبين لنا أن اللعبة 
قد انتهت » وأله يجب ترك نظرية الكون المستقر جانبا) . 

نعمء المادة حادثة وغير أزلية والكون له بداية. إن ثبرت هاتين 
الحقيقتين يدل على الخلق وأن الكون خلق من قبل الخالق؛ إلا أن 
طبيعة هذا الانفجار الكبير أضاف أدلة أخرى على أن الكون خلق 
بتقدير دقيق ونظام رائع . ذلك لأن أي انفجار لا يكون إلا مخربا 
وهادما ومشتنا ومبعثرا للمواد» ولكن عندما نرى أن انفجارا بهذا 
الععف وبهذا الهول يدي إلى تشكيل وتأسيس كون منظم غاية 
النظام » فإن هناك إذن وراءه يد قدرة وعلم وإرادة وتقدير لانهائي 
فوق الطبيعة. ولم يقتصر عمل الانفجار الكبير على تكوين امجرات 


بكل ما تحتويها من مليارات النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات 
والأجسام الكونية الأخرى السابحة في الفضاء بكل نظام » بل عمل 
أيضا على تشكيل كوكب وهو أرضنا هذه التي توفرت فيها مئات بل 
آلاف العوامل الدقيقة والمتداخلة بعضها مع البعض الآخر لكي تكون 
صالحة لحياة الملايين من الأحياء وعلى رأسها الإنسان. وإلى هذا يشير 
العالم البريطاني المشهور «فرد هويل) عددما يقول: «تقول نظرية 
الانفجار الكبير بأن الكون نشأ نتيجة انفجار كبير . ولكننا نعلم أن كل 
انفجار يشتت المادة وييعثرها دون نظام . ولكن الانفجار الكبير عمل 
عكس هذا بشكل محفرف بالأسرار؛ إذ عمل على جمع المادة معا 
لتشكيل المجرات) . 

من أهم أسرار هذا الانفجار الكبير هي السرعة الحرجة التي زُهبت 
لهذا التوسع الكوني عقب هذا الانفجار. وإلى هذا يشير العالم 
البريطاني المعروف «بول ديفز» عندما يقول: «لقد دلت الحسابات أن 
سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج للغاية. فلو توسع الكون 
بشكل أبطأ بقليل جدا عن السرعة الحالية لتوجه إلى الانهيار الداخخلي 
بسبب قرة الجاذبية. ولو كانت هله السرعة أكثر بقليل عن السرعة 
الحالية لتناثئرت مادة الكون وتشتت الكون. ولو كانت سرعة الانفجار 
تختلف عن السرعة ا خالية بمقدار جرء من مليار كا مليار جزء لكان هذا 
كافيا للإخلال بالتوازن الضروري . لذا فالانفجار الكبير ليس انفجارا 
اعتياديا» بل عملية محسوبة جيدا من جميع الأوجه وعملية منظمة 


جدا) , 


ماذا نستتهج من كل هذه الشراهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح «بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل 
التقاش فيقول: (إن من الصعب جدا إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت 
بإنشاء بنية هذا الكون المستندة إلى حسابات حساسة جدا. إن 
التعييرات الرقمية الحساسة جدا والموجودة في أسس الموازنات في 
الكون دليل قوي جدا على وجود تصميم على نطاق الكون). 

أما العالم الفيزيائي المشهور «ستيفن هوفكن» فهو يتناول في كتابه 
«التاريخ المختصر للرمن» الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبير فيقول: (إن سرعة توسع 
الكون سرعة حرجة جدا إلى درجة أنها لر كانت في الثانية الأولى من 
الانفجار أقل من جرء واحد من مليون > مليار جزء لانهار الكون 
حول نفسه قبل أن يصل إلى وضعه احالي» . 

إذن هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير وفي 
تصميم سرعته . والنتبجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي 
«جورج كرنشتاين؛ في كتابه «الكون التكافلي) هي: «كلما دققنا 
الأدلة واجّهتنا على الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة 
فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون) , 

«إقَالت رسْلُهُمْ أني الله شَكُ فَاطرٍ السَّمَاوَات وَلأرْض 6 (إبراهيم: 
(فصات:010) , 


* كاتب وباحث تركي , 


. السئة الأولى- العدد (0) 20 ؟ | /ام 


من وقالم الديال 


النار 


أشرف أونن * 


كان حكمت عاملا مجتهدا في مخبز البلدية» وكان آخر من 
يغادر امخبز غالبا. كان فرن امخبز كبيرا يحتاج في بعض الأحيان إلى 
تنظيف » وكثيرا ما يقوم حكمت بهذا العمل . 

كان اليوم الأخعير لأحد الأعياد. غدًا تنتهي العطلة الرسمية وتعود 
البلدية لبيع الخبز من جديد . ذهب حكمت في ساعة متأخرة من الليل 
إلى امخبر لينظف الفرن الرئيسي . دل المخبز وقفل الباب الخارجي » 
سينظف الفرن ويعود إلى منزله فوراء وعندما يأتي العمال في الساعة 
الرابعة فجرا سيجدون الفرن نظيفاء فيضغطون على الزر الكهربائي 
لإيقاده» وما هي إلا دقائق حتى تحصل الحرارة المطلوبة بينما يكونون 
هم قد انتهوا من العجين وأعدوه للخبز , 

كان حكمت في الفرن الرئيسي مستسلما لعمله منفصلا عما حوله 
تماما. وفي تلك الأثناء بالضبط دل الخبز زميله راغب ليأخذ ملابسه 
المتسخة للغسل . فتح الباب الخارجي في حيرة» وتمتم قائلا: «عجيب! 
أبلغ الإهمال إلى هذا الحد ليتركوا الأنوار مفتوحة في الداخحل؟» تناول 
ملابسه واتجه نحو الباب الخارجي فوجد باب الفرن مفتوحاء فدفعه 
برفق» ولم يهمل إطفاء الأنرار. 

وما كادث الأنوار تنطفئ حتى هرع حكمت إلى باب الفرن 
بارتياع » لكن دون جدوى إذ كان الباب مقفلاً . أخذ يصرخ بما لديه من 
قرة صرت» وضرب بقبضتيه الباب بشدة ومرات متكررة بلا فائدة. لا 
أحد يسمع صوته ولا أحد يشعر بأثينه وصراخه, اقشعر جلده واعترته 
رجفة عنيفة وأخلنه دهشة رهيبة . 


لم يتح من الصدمة لمدة طويلة . 5-5 نغلر إلى الساعة, . 


. الادية 
عشرة وخمس دقائق. . . لم يبق سوى سس ساعات فقط. مين 


ساعات بينه وبين الموت . الموت يقف ماثلا ميحددا أنظار ه النا 


عن أنيابه امر عبة . .ها هو سبلقى في نار -جهدم قبل أن ينتقل إلى 


اخذ يتخيل ما سييتحدث»- سترداد حرارة الفرن ره 
اوسيشعن أولا بالعرق يبال كل د ْ 4 
ٌْ ا ار 


2 


خدران حي تستلقيع والح 


بسكتة قلبية » أو قد يفقد عقله ويصرخ كامجنون . آه ليته يجن » الجدون 
أفضل شيء في مثل هذا الموقف » إذن ينجو من عذاب نار التفكير 
المتأججة في دماغه . 

وتذكر لذع الحرارة عندما كان يمغرج الأرغفة من الفرن 
المضطرم » ذلك القدر من الحرارة فقط لم يكن يطيقه فيلقي بالأرغفة 
من يديه فورا. ولكن ها هو سيشوى الآن حياً . 

قبل بضعة أيام بينما كان يغلي شايا على موقد صغير مع زملاثه 
ممست يده طرفا من الحديد المحمر كالجمرء يا إلهيء كم كان الألم 
فظيعا وكيف انتفخت أصابعه بسرعةء فأسرع بوضعها في الماء البارد 
لمدة طويلة عله يخفف من آلامه. أما الآنء فلن يحترق أصبع أو 
أصبعان بل كل جسده وكل ذرة في جسده. تمثلت أمام عينيه مشاهد 
من بعض الأفلام » رجال وقد اشتعلت فيهم النار تأكلهم وهم يتلوون 
يعنة ويسرة ويسقطون على الأرض دون جدوى ويصرخون بجنون 
ويستغيئون حيث لا مغيث . 

كأن الحرارة ارتفعت . . . هل ضغط الرجل على مفتاح الفرن حين 
أغلق الباب يا ترى؟ وإلا لماذا ارتفعت حرارة المكان هكذا؟ يا إلهي! هل 
حانت اللحظة الفظيعة؟! نظر إلى ساعته مرة أخرى» النصف بعد 
الواحدة ليلا . . . كيف مضت ساعتان بهذه السرعة؟ مضت الدقائق 
كالريح الجارية» كالعمر تماما. مد يده إلى الجدران الجمديدية بخوف 
ولمسها بأنفاس متلاحقة وقلب يكاد يفر من مكانه. تنفس 
الصعداء . . . ما زال الحديد باردا . 


حملته خواطرة إلى المارل 0 لا شك أن زواجنه وولده الو حيد قلقان 


الا نشاف كاذ سير 


أعماق قلبه عظمة الخالق ويدعو الناس إلى سبيل النجاة؟ لو أنه استجاب 
إلى داعي الصلاة هذه الليلة لتمكن من أداء صلاة وقت على الأقل» 
وإن كانت أول وآخر صلاة. ومن يدري» لعل الله يشفع له بفضل 
هذه الصلاة فيغفر له ذنوب الأوقات الأخرى التي أهملها طوال 
حياته . أما الآن فهو ذاهب إلى الله بوجه خخال من نور السجود. ليتتي 
كنت ممن تتلألؤ وجوههم بنور الصلاة. 

ماذا عن ولدي؟! إنه في السابعة من عمره. لماذا لم أهتم بتكوين 
قلبه وروحه بقدر ما اعتنيت بإشباع بطنه وإلباسه الملابس الجميلة؟ اذا 
لم أوجهه توجيها سليما ينير له طريق اللحياة؟ ماذا لم أنقش في قلبه حب 
الله ورسوله» بل لماذا نسيتهما أنا وأسلمت نفسي إلى غفلة أنستني أنني 
لست مخلدا في البياة وقد أفارقها في أية للنظة؟ لماذا؟ 

ثم شردت به خواطره إلى صباه ثم إلى أيام شبابه»؛ واستعرض فصل 
الشباب يوما بعد يوم » فلم يجد سوى الذنوب والأخطاء التي يستدكرها 
كل قلب سليم ويستحبي منها كل عقل بصير. مرت جميع أخطائه أمام 
عينيه » يا إلهي » هل أحاسب على كل هذه الأخطاء؟ رباه. . . 

لمعت في خاطره فكرة كالبرق؛ أن يتيمم في الفرن ويصلي» 
ولكن أين التراب؟ ليكن » ذلك أفضل من أن أذهب مسود الوجه إلى 
ربي » ورحمة الله واسعة. ضرب بيديه على مكان في الفرك وتيمم 
ووقف للصلاة. أليس هو الملاذ الوحيد الذي يلجأ إليه كل مضطر في 
اللحظات التي تسد فيها جميع الأبواب؟ 

لأول مرة في حيائه يحس بأنه يتحدث إلى خالق السماوات 
والأرض بينما المفروض أن يرتشف الإنسان من هذا النبع في كل 
صلاة. ولأول مرة يدرك بعمق معنى الالتجاء إلى الله والاستعانة به 
وحلاوة مناجاته. وسجد حكمت لمبدع الزمان والمكان بجميع 
كيانه» وناجاه بصوت ملوٌه الإخلاص شاعرا بعجزه اللانهائي: (يا 
أعظم من كل عظيم يا أرحم من كل رحيم. ..) 

عد أن أدى صلاة العشاء أخذ يقضي ما فاته من الصلوات . أجل 

رك هذه الحقيقة بكلن 


وإنا إليه راجعون. . . إنه الآن 


٠‏ ليته لم يس أبدا أن المصير إليه. و 


العميق وذكر أنه مسجون في هذا المكان الضيق شعر بأن الجدران 
تصب عليه نارا سوداء. 

أما راغب فقد ذهب إلى بيته واستغرق في نوم عميق. لكنه فجأة 
انتفض من نومه» نظر إلى ساعتهء الثالثة والربع . أعوذ بالله» رؤيا مرعبة» 
صديقه حكمت يحترق في الفرن وسط نيران متأججة ويصرخ بصوت 
مرق الأ-حشاء «راغب! راغب النجدة! النجدة! راغب!) ما هذه الرؤيا؟ 

فجأة برق في ذهنه خاطر رهيب . . . وباه! هل أغلق باب الفرن على 
حكمت ياترى؟! هرع إلى الشارع كالريح خشية أن يكون قد فات الأوان . 

أدخل المفتاح بارتباك» فتح الأنوار وأسرع نحو الفرن» فتح الباب 
وصاح: «حكمت!؛ لم يسمع سوى صدى صوته. هتف عدة مرات 
غرف 0 

كان حكمت في نفس اللحظة يصلي وسط دموع غزيرة حارة وقد 
غرق في عوالم علوية سماوية. فانتفض على أثر صوت راغب. كلا 
هذا مستحيل » لا شك أنه سمع خطاً. فدوى نفس الصوت في أركان 
الفرن . أجل هناك شخص ما يهتف باسمه مرة بعد أخرى: «حكمت » 
حكمت » حكمت . . .) وها هي أنوار امخبز تضيء المكان . 

قام من الصلاة بفرحة غامرة وخرج من الفرث مبتهسجا فرأى صديقه . 
انتفض راغب ذعرا وجمد في مكانه مشدوها كأنه رأى شبحا مروعاء 
كان يرتعد وجلا: «من أنت. . ؟) فتح حكمت ذراعيه ليحتضن 
صديقه» غير أن يديه ظلتا فارغتين » قال ودموعه تسيل: لأنا حكمت » 
حكمت يا رجل» ألا تراني؟ دخلت الفرن ليلا ولا أدري من أغلق علي 
الباب . ) دكلا هذا مستحيل» لا يمكن أن تكون أنت حكمت. ..) 

ماذا يقصد؟ ما معنى هذا التصرف الغريب؟ ما هذا الكلام» أهو 
وقت مراح؟ وفجأة تحطرت اله فكرة رهيبة» هرع إلى المرأة ونظر إلى 
وجهه. . . لاء لاء لا يمكن أن يكون هذا الوجه وجهه. وهذا 


الشعر شعره! أخذ يتحسس وجهه الشاحب المتجعد وشعره الأشيب . 


فقد أخافه منظره الذي رآه. 
نسان بحقيقة الاحتراق في النار لشاحت نفوس 


ركثيرة فى حظلة واحدة. وظل حكمت 


مكذا 5-0 برأسه بون يديه 


نعي لرية النشوء والارتقاء القائمة أصلا على أفكار داروين 
تفسيراً للحياة على وجه الأرض؛ فلا مكان في هله النظرية لخالق 
مقتدر حيث تقوم ميكانيكا التطور من مادة غير عضوية إلى أول شكل 
من أشكال الحياة ثم إلى أنواع مختلفة من الحيوات التي تنتشر على 
الأرض وتقوم على الصدفة المحضة واختيار الطبيعة (محو الذرية غير 
المناسبة) , 

ويقول «داروين» فى كتابه إلى «أسا جراي؛ -وهو عالم أمريكي 
متدين- أنه بسبب عدم إيمانه بأن هذا الكون وهذه احياة قد أبدعتهما 
يد القادر الرحيم» وذلك لأسباب عقدية محضة وليس لأسباب 
علميةع فإن عليه أن يعتمد القول بأنّ أصل اياة هو نتاج ما نطلق عليه 

فة المحضة , 

ويينما تمت صياغة النسخ الحديئة من نظريه النشوء تأسيسا على أفكار 
داروين الأصليةء فما يزال هناك جانب واحد لا يختلف في جميع 


السئة الأولى- العدد )1١(‏ 5,18 


النسخ وهو الغياب التام لأي إشارة لخالق بديع أوجد هذا الخلق؛ 
والواقع أن أي ظاهرة يمكن أن يكون لها تفاسير متعددة» وهذه 
الميكانيكية القائمة ثمة على الصدفة ما هي إلا تفسير واحد من -جملة تفاسير. 

وفي العادة ميل إلى أن نربط بين الصدفة وعدم وجود غاية أو 
هدف واضح » ينما ترتبط الاإشارة لخلاق مبدع بالهدف من هذا 
الخلق , إلا قير لان بيكارك مالا تينم ار ريما اليم 
الممكنة للعمل فحن نطلق عليها أنها قائمة على أساس الصدفة أو 
اكاك لسيرافا» وى ار شمر اليل سوا نا ار 
أي نتيحة معينة على النتائج الأخرى. وبيئما تعد الميكانيكية القائمة 
على الصدفة تفسيرا واحدا لظاهرة ما فإلنا نضعها في الاعتبار فقتط حين 
تكون فرضية تلك الميكانيكية ذات 


ع 


أما إذا كانت الفرضية التي تضعها تلك الميكانيكية غير ذات مغرى 


ع 


فعليدا أن محوها ونبدأ في أخذ المتغيرات الأخرى في الاعتبار» وإلا 


فسنقع ضحية لما يسميه الرياضي الفيلسوف دمبسكى «صدفة الفجوات): (إن التفكير 
الإحصائي يجب أن يكون قادرًا على إزالة الصدفة حينما يظهر أن إمكائية حدوث الحدث 
قليلة جداء وإلا فستكون الصدفة هي التعليل الذي يَلتَجَا إليه لتفسير كل شيء. والعلماء 
يقاومون بشدة استدعاء ما فوق الطبيعة في التفسيرات العلمية خوفًا من ارتكاب شيء يسمى 
«إله الفجوات» (وهى نظرية باطلة تستخدم الاإله لتغطية الجهل بالشيع). ومع ذلك فلولا 
وجود قدر من التقييد على استخدام الصدفة لواجه العلماء خطر ارتكاب أمر لا يقل بطلانا 
من الناحية ال منعلقية عن سابقه وهو ما يسميه (صدفة الفجوات) حيث يحدث أن قصبح الصدفة 
كالاله يتم استخدمها لتعليل الجهل .) (دمبسكى: 98). 

ولتوضيح هذا المبدأً هيا ندرس أمغلة ثلاثة: 

الأول: مقتبس من فيلم يرويه لنا مؤؤلفه: والحادثة هنا تتعلق بالاختناق امحتمل لشخص ما؛ ففي 
فيلم «النقر الحلروني» يلفت المغني الرئيسي النظر إلى أن عازف الطبلة السابق في الفرقة الموسيقية 
مات مختنقاء ويمكن لأي واحد منا أن يشهق ويبدأ في الكحة إذا غلبنا معظم الهواء المتحرك 
بسرعة داخخل صدورناء بيد أن حادثة كهذه ليست من الأهمية بمكان ولا نفكر فيها للحظة . 

الثاني : آثار الأقدام في الصحراء: حين يرى البدوي آثار الجمل في الصحراءء لا يعزوها 
إلى الصدفة ولا يعتقد أن الريح شكلت تلك الآثار بالصدفة. ولكن على العكس فهو يفسر 
تلك الآثار أنها آثار أرجل الاوبل التي مرت لتوها في هذا الطريق . وهنا احتمالية أي تفسير قائم 
على الصدفة ضغئيلة جداًء وذلك لأن الآثار التي تسببها الرياح معلومة للأعرابي» لذا 
فالأعرابي يكاد يكون متأكدا أن تفسير أقدام الإبل هر الأصح حتى ولو لم يرها بنفسه . 

النالث: رواية بجانب الناسوخ (الآلة الكاتبة): تخيل أنك وجدت رواية موضوعة إلى 
جانب ناسو ويجلس بجانبه قرد . إن أحد التفاسير التي يمكن أن تقال هنا أن القرد هو الذي 
كتب القصة أو أن هذه الكلمات والجمل ذات المعاني هي نتائج الصدفة المحضة. ويمكننا أن 
ننظر إلى هذا التفسير الذي يقوم على الصدفة من خلال فكرة أنه لم يحدث حتى الآن أن رأينا 
قردا يقدر الأدب الإونساني؛ ولنعط تفسيرا يجعل من هذا التفسير أكثر احتمالية» فلنتخيل أن 
القرد كلما أكمل صفحة ينظر شخص فيهاء وإن لم يكن لها أي معنى يلفيها بعيدا. إذا 
افنرضتا وجود كم لا نهائي من الحبر والورق وافترضنا أن القرد قد استبدل بآخر عندما مات 
فربما يتوقع المرء بعض أسطر من الكتابة التي لها معنى بعد آلاف الأجبال من القرود . وأثناء 
عملية الكتابة تتوقع أن ترى جبالا من الورق الذي يحوي أحرفا متتابعة لا معنى لها . فإذا ما 
استبان لك أن القرد ليس بإمكانه أن يعيش حتى يكتب رواية» وإذا اتضح لك أنه لا سبيل 
للقرد أن يحصل على ورق كاف» وإذا لم تجد أي ورقة ملقاة. ستحذف هذا الفرض على 
التو وستبدا في اختبار فروض أخرى مثل وجود شخص كان قادرا على كتابة عمل أدبي 
وأن هذا الشخص كتب الرواية وتركها إلى جانب الآلة الكاتبة . إذن ففكرة أن القرد بإمكانه 
كتابة قصة عن طريق النقر العشوائي دون العناية بالمحتوى (أي عن طريق الصدفة) احتمال نادر 
الوقوع ولا يستحق الالتفات إليه . 

تظهر هذه الأمثلة مبدأ عاما وهو أن النماذج مستحيلة الاحتمال» واخختارة لا بمكن أن تنشجها 
ميكائيكية قائمة على الصدفة. فآثار الأقدام في المثال الثاني تبين الأسحداث بعيدة الاحتمال » 
وتوضح كيف يصل المرء إلى نتيجة عن طريق التفضيل أو القصد (أي تفضيل واحد من الأهداف 
أو قصده دون غيره من البداية) . 
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وطاا أن النشوء والارتقاء كما يقدمه داروين يععمد على 
الصدفة » فهناك سبيل واحد ممكن أن تحدث من خلاله عملية التنوع 
الحياتي على ظهر الأرض؛ وككن القيام بهذا عن طريق استفراغ نسبة 
لا بأس بها من الاحتمالات أو إنتاج كائنات عديمة الجدوى وترك بقايا 
الكائنات غير الناجحة» وأغيرا إنتاج وإيجاد الكائنات النافعة بعد 
استهلاك جرء من الوقت والمادة والمكان . 


أعمى أم بصير؟ 

يجادل بعض القائلين بالنشوء أن «لوغاريتم الدشوء» يختلاف عن 
البحث الأعمى» لأنهم يضمنونه وظيفة تتاسبية تفضل بعض النتائج 
على بعض . ومن ناحية أخرى تقوم وظيفة التناسبية المتخيلة هذه بتقييم 
أي من الكائنات أكثر ملائمة أو يعقد عليها الأمل في كل جيل . 

ولفهم مفهوم وظيفة التناسبية هذه علينا أن ننظر إلى عملية توليد 
الحيوانات التي تقوم على أساس انثقائي حيث يقوم الأشخاص باختيار 
للجينات التي تحوي خصالا مرغوبة أكثر ويستمرون في توليدهاء فربما 
يولدون فققط من الدجاج الأكثر خصوبة أو 
الغنم الأكثر صوفا ويدجحون في تغيير 
صفات تلك الحيوانات. لذا فمعيار 
الاختيار عند هؤلاء ربما يعتبر وظيفة 
التعاسبية أو الملاءمة. وعلى الرغم من هذا 
فمسألة التوليد الانتقائي للحيوانات يقوم 
فيها العنصر البشري بتحديد وتطبيق هذه 
الوظيفة . أما في حالة التطور الدارويني فلا 
مكان لكائن ذكي» لذا فوظيفة التناسبية 
المتخيلة هذه لا بد وأن تكون نتيجة القوانين المادية للكون ولا بد أن 
تكون نتيجة لظروف أرضية . 

وما تقوم به لوغاريتمات الدشوء هذه عبارة عن استغلال المعلومات 
المشفرة أصلا داخل وظيفة التناسبية أو الملاءمة؛ وعليه فإن «لوغاريتم 
الدشوع) يحول المشكلة أو القضية بكل بساطة إلى مسجال مسختلف . وإذا 
افترضنا أن وظيفة الملاءمة هذه هي نتيجة للظروف الأرضية فعلينا أن 
نتذكر أن هذه الظروف الأرضية غير محتملة وغير واضحة بدرجة 
كبيرة . لذا فإذا افترضنا أن وظيفة الملاءمة قادرة على التشكيل فعلينا أن 
بين سبب كونها العامل الأول الذي يعول عليه . 

ثانيا لا يمكن بحال وضع تعريف لتلك الوظيفة» وحتى أصحاب 
القول بالنشوء أنفسهم يجدون صعوبة في وضع تعريف أتلك الوظيفة 
ووصف طريقة عملهاء بل إن الحاولات المبذولة من قبل القائلين 
بالدشوء ذهبت إلى التكرار من أجل تبريرها. 
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«بهذه الصورة تتنبا النظرية أن الكائنات الأصلح ستكون أكثر 
إنتاجا للذرية» وتعرف الكائنات الأصلح (الأكثر ملاءمة) على أنها 
الكائئات الأكثر إنتاجا . ) (جونسون: )9١‏ 

تعليقا على هذا التوجه يقول الفيلسوف والعالم المشهور كارل 
بوبر: “يصوغ بعض كبار القائلين بالنشوء (الدارونيين) النظرية بطريقة 
تجعلها تنتهي إلى القرل بأن الكائنات التي تترك خلفها أكثر نسبة من 
الذرية تترك لنا أكثر كمية من النسل” » ولما كانت وظطيفة الملاءمة غير 
واضحة التعريف كان من غير الممكن بيان كيفية عمل تلك الوظيفة 
لاإنتاج ذلك الرقم الهائل من الحيوات سواء بطريقة علمية أو حسايية . 
وبينما يفضل الشتبرون البساطة في التجارب التي تختبر فيها 
ميكانيكيات الدشوء والارتقاء» نرى نحن التعقيد المترايد في احياة . 


حدود الكون 

قال الفيزيائي الشهير «كارل ساجان) مشيرا إلى عملية النشرء 
والارتقاء: (إن الصدفة تصنع المعجزات إذا أعطبت وقنا كافيا» . 

وبيدما يصح هذا القول على المستوى 
النظري فعلى المرء أن يضع في الاعتبار أن 
الصدفة إن أعطيت الوقت لتأخذ في العمل 
ستنتسج لنا نسبة عالية من النتائج عديمة الفائدة 
وغير مرتبة قبل أن تتكشف لنا عن معجرة. 
وفوق هذا فالكون الذي نعرفه له عمر 
' محدود ويحوي أكمية محدودة من المواد» 
٠‏ لذا فالوقت الذي تستخدمه الصدفة هو وقت 
ا يدفعنا هذا إلى أن ثثير سؤالا هر: 
إذا وضعنا في اعتبارئا عمر الكون المحدود وكمية المادة امحدودة وكل 
النتائج الممكنة وتغيراتهاء» فما مدى إمكانية إنتاج خلية بشرية واحدة 
عن طريق الصدفة؟ 

واللإجابة عن هذا السوّال هامة جدا حيث إنها ستحدد ما إذا كانت 
فرضية الصدفة تستحق التباهنا أصلا . 

ويوضح «دمبسكى» أن أي أمكانية داخل الكون المنظور تقل عن 
حدود الاإمكانية الكونية تظل غير ممكنة حتى ولو افترضنا أننا استهلكنا 
كل المصادر المتاحة لاختبار كل الإمكانيات. وتفصيل هذه المسألة 
كما يلي: 

الموارد الخدملة في الكون المنظور تعطينا تزويدات محدودة» 
ويوجد في هذا الكون الحسي المعلوم حوالي -5:٠١‏ من المواد 
الأساسية. فوق هذا فخصائص الادة مثل الانتقال من حالة مادية إلى 
أخرى لا يمكن أن تحدث بمعدل أكبر من ١١٠١‏ مرة في الثالية . 


وتتوافق هذه السرعة مع زمن «بلاناك» والذي عثل أقل وحدة 
مادية معتبرة للزمن. وفي النهاية فالكون كله في مجمله '*٠١‏ ثانية 
(على فرض أن عمر الكون ما بين أصغر بليون مرة من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
بليون سنة) , 

وإذا افترضنا الآن أن أي تخصيص لادثة تقع داخل هذا الكون 
المادي المعلوم يتطلب مادة واحدة على الأقل لتخصيصه ولا يمكن أن 
يتم في زمن أسرع من زمن «بلانك») فستعدي لنا هذه القيود الكونية أن 
مجموع الأحداث المخصصة خلال التاريخ لا يمكن أن تزيد بحال عن 
0ه ياء 0 عا . ٠٠١١ .- ١‏ و ويلي هذا أن أي إمكانية مخصصة 
أقل من ١‏ في ٠٠0٠١‏ ستظل غير ممكنة وحتى ولو جمعنا لها كل 
مصادر الاإمكان المعروفة في الكون المنظور. 

لذا فإمكانية ١‏ في ٠١١١١‏ هي قيد الاإمكانية الكونية؛ ومن الأمور 
المتضمئة داخل هذا القيد -١5:/٠١‏ أن الكون مكان صغير جدا 
لتوليد تعقيد سخصص عن طريق استنفاد كل الأمور الممكنة . 

يفصل «شتاورت كاوفمان) هذا المفهوم في كتابه «وبحوث) حيث 
يضع في اعتباره عدد البروتيئات الممكئة ذات 


قضية السجل الأحفوري 

تأتي مشكلة السجل الأحفوري -والتي لم نناقشها بعد في هذا 
المقال بالتفصيل- مرتبطة بفرضية الصدفة هذه. فلو صح فرض الصدفة 
لكان عدد امحاولات العملية العمياء الفاشلة أكبر بكثير من عدد 
امحاولات الناجحة. وهو ما يعني أن السجل الأحفوري كان لا بد 
وأن يحوي عددا هائلا من أحفوريات لكائنات وأنواع فاشلة وظيفيا أو 
غير ملائمة مقارنة بعدد ضكيل من الأنواع الناجحة. 

ومئلما يجب أن تزيد التجارب الفاشلة في عددها عن التجارب 
الناجحة » يجب أن تعكس الأحفرريات النسبة ذاتها. 

وبيدما توجد علائم أنواع منقرضة في السجل الأحفوري فلا 
يوجد عدد كبير من الأحفوريات التي تسجل التنوع الكبير الذي نتوقعه 
من الطفرات العمياء عند فرض وجودها. 

وعلى الرغم من أن أسباب انقراض أنواع من الحيوانات مثل 
الدياصورات لا تزال محل جدل» فمن المتفق عليه أن الديناصورات 
كانت كائنات حية ناجحة في زمانها , 

خائمة 


طول 7٠١‏ (يعهى ٠07١‏ أو ٠766١‏ تقرييا) 
وأقصى عدد للصدامات الروجية على مدى 
تاريخ الكون (هو يقدر عدد الصدامات ب 
"٠‏ على اعتبار أن معدل رد الفعل الخاص 
بالتصادم يمكن قياسه بالفيمتو ثانية) . وينتهي 


إذا وضعنا في اعتبارنا عمر الكون 
الغدود وكمية المادة الغخدودة وكل 
النشائج الممكنة وتغيراتها فما مدى 


إمكانية إنساج خلية بشرية واحدة 
عن طريق الصدفة؟ 


وفي الجملة حين يقوم أحد علماء 
الرياضيات بحساب إمكانية الفرض القائل بأن 
الصدفة هي التي أوجدت الحياة على ظهر 
الأرض سيجد أن من السهولة بمكان عليه أن 
يرفض هذا الفرض للمشاكل والإيرادات 
السابقة. فالحباة أعمق وأعقد من أن تؤنخذ 


كاوفمان إلى القول بأن الكون المعلوم لنا لم 
يجد وقتا وزمنا كافيين منذ الانفجار العظيم 
كي يننج البروتيئات التي طولها ٠٠١‏ ولوكرة واحدة. 

ولكي يو كد هذه الفكرة يقول: «يحتاج الكون إلى 77٠١‏ ضعف 
مدة حياته الحالية كي يتنج كل البروتينات الممكنة من تلك التي طولها 
٠‏ ولو للمرة واحدة على الأقل. ) (دمبسكي: 58) 

بيد أن من المهم أن نوضح أن القيمة المضبوطة لحدود الارمكانية 
الكونية ليست حاسمة» وحتى الفيمة التقديرية كافية للحكم على 
توضيح ظاهرة محسوسة تقوم على الصدفة . 

ويقدر «كارل ساجان» نفسه إمكانية الكائنات البشرية الناشئة عن 
حلية حية وحيدةبأنها صدفة واحلة من بين 
حرو فح ءءه, ٠١#‏ صلفة. 

وبوضع هذا التقدير إلى جانب حدود الاإمكانية الكونية التي تمت 
مناقشتها سلفا إضافة لاستخدام الحس العام» يمكن لنا أن نرفض 
فرضية الصدفة كأصل للحياة أو تنوعها على اللأرض . 


بهذه البساطة»؛ فعمر الكوث وكميةالمواد 
المدوفرة فيه لا يكفي بحال من الأحوال لاستهلاك كل الإمكانات 
والوصول إلى صور حيائية متنوعة كتلك التي نراها أمام أعيننا على وجه 
الأرض . كما أن السجل الأحفوري لا يعكس انا نسبة للتجارب الفاشلة 
مقارنة بالتجارب الناجحة كما نتوقع في حالة صدق فرض الصدفة. ولذا 
فلو تقدمنا لأحد علماء الرياضيات الموضوعيين بنظرية النشوء والارتقاء 
هذه لصاح في وجوهنا قائلا: (إما أنكم تريدون مني إغلاق عقلي وإما أن 
أرفض هذا الفرض كلية . فا حياة لا بد لها من صانع بديع حكيم عليم قدير 
يدري ما يفعل . ) 

ومن هنا يصل عالم الرياضيات إلى النتيجة التي توصل لها ذلك 
الأعرابي الأمي الذي -برغم أميته- يحسن النظر والفكر حين قال: 
«البعرة تدل على البعير» وآثار السير تدل على المسير؛ فسماء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف 
القدير » الحكيم العليم الخبير؟» . 


* كاتب وباحث تراكي , 
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م قلة حرا 


ل [ل4 لزاء 


الرمز والدلااة 


د عمار جيدل * 


بسم الله كانت البداية» وبعونه يستمر العمل» وبتوفيقه تمقق 
المقاصد وتدال المعالي . 

وبعدء يحتفل البشر بأزمئة معيئة احتفالا كبيراء ويحيون ذكراها 
كلما أزرف موعدهاء وهم بذلك يعبرون عن جلالة ذلك التاريخ » 
وأهميته بالسبة لحاضرهم ومستقبلهم . ونلاحظ ذات الاهتمام 
بالأماكن » إن لم يكن أكبر فلا يختلف الاهتمام به عن احتفائهم 
بالأزمنة؛ إذ كلما قرأوا اسم المكان أو ذكر على مسامعهم» تحر كت 
فيهم السواكن . فهل يعود احتقاؤهم بالزمان والمكان لأنهما كذلك 
في حقيقة الأمر؟ أم يعود إلى ما ارتبط بهما أو بأحدهما من وقائع مثلت 
ع امحتفى بهما أو بأحدهماء ومسار حركة 
أمتهم فيما تستقبل من الأيام . 

اختيار الأماكن عنارين لأعمال أدبية أو تربوية أو إعلامية يعبر 
ببفسه عن استحضار ذلك المكان -لا بوصفه مكانا- يوصفه رمزا له 
دلالات عظيمة في التربية والاجتماع وصناعة الحضارة. 

وفق القائمون على هذا العمل التربوي والأدبي والاجتماعي 
والحضاري إلى جعل «حراءة عنوانا لجلتنا. فما الذي استحضروه في 
اختيار هذا العنوان؟ وماذا يمثل هذا الاستيار؟ وما هي أبعاده؟ , 

العنوان يعبر عن خمط فكري وتربوي ورؤية حضارية افذة؛ حراء 
الرمز يوحي بمعان كثيرة لها دلالاتها العميقة في حياتنا بتشعباتها 
الفكرية والتربرية والاجتماعية والحضارية » الفردية والاجتماعية . 

حراء الجيل المعروف بمكة: والغار -غار حراء- الذي نسب إليه 
هوة في ذلك الجبل؛ وهو من هذا الرجه مكان عادي» ولكته ليس 
مكانا عاديا من جهة كونه محل تحنث النبي الخاتم محمد بن عبد الله 
يي ؛ .لهذا احتفى المسلمون بذكره » لاه القائمون على امجلة 
عنوانًا لمشروعنا. .| 

العله من أبرز أسماء الأماكن لني اسيل بها هو ادر الأول 
للسيرة العطرة لأستاذ الإنسانية وخبائمة الرسل. سيدنا محمد وَل 


منعطفات مهمة في تاريخ 


34 ا السنة الأول- العداد(0) 5018 . 


وعتدما يسمع المسلمون اسم هذا المكان أو يقرأ على مسامعهم يوحي 
ذكره برموز لها دلالات وحضور قوي في شحل هممهم وتنشيط 
عزائمهم . فما أبرز ما يوحي به المكان ١حراء‏ وإلى ماذا يرمز وما هي 
دلالات هذا الرمر في حياتنا المعاصرة؟ هذا ما نعمل على التعرف عليه 
في هذه المقالة , 

ورد في صحيح السنة المطهرة ذكر غار حراء مرتبطا بحياة سيدنا 
محمد وَل ومن ذلك ما رواه الاإمام البخاري في صحيحه في كتاب 
بدء الوحي: «عن عائشة أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله يَكِ من 
الوحي الرؤيا الصاحة في النوم » فما كان يرى رؤيًا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاء؛ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
ال 
ثم يرجع إلى نعديجة فيتزود لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء. . .) 

كما ذكر في سيرة أبن هشام نقلا عن ابن إسحاق قال: «وحدثني 
وهب بن كيسان» مولى آل الزييرء قال:سمعت عبد الله بن الزبير 
وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليئي: -حدثنا يا عبيد» كيف بدء ما 
ابتدئ به رسول الله لِ من النبوة» حين جاءه جبريل عليه السلام؟ 
قال: فقال: عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزيير ومن عنده من 
الناس كان رسول الله يل يجاور في حراء من كل سنة شهراء وكان 
ذلك مما تحدث به قريش في الجاهليةء والتحدث التبرر. ... وكان 
رسول الله يجاور ذلك الشهر من كل سنة» يطعم من جاءه من 
اا 

تلك بعض النصوص التي ورد فيها ذكر غار حراء؛ تدل وغيرها 
من النصوص على أن لهذا الرمز دلالات عميقة» يفرض استحضارها ' ' 
في وضع مضامين انط الحضاري والفكزي والتربوي جاتنا الغراء 


لصاف ا 00 


المعاني يرمز إلى وجوب العمل في مجاتنا «حراءة على 
التحقق بالتعبد لله وتحقيقه» وذلك لما يمثله من مدد أساسي 
في صناعة الوعي بالكون وإنشاء الفاعلية فيه؛ فالعبادة 
الجامعة تستغرق جميع مجالات الحياة المادية والمعنوية 
الخاصة والعامة. وما استحضار العناصر اللإنسانية في 
التصرفات إلا بقدر اسعحضار التعبد لحظة المزاولة 
الاجتماعية للعبادة؛ فهي متناسبة معها وجودا وعدما زيادة 
ونقصاناء إذ كلما زاد التعبد زادت العبادة» و كلما 
زادث العبادة بمت العناصر الإنسانية في الاإنسان المتعيد 
نفسه, هذا ما تطمح إلى جعله مقصدا رئيسا في خط 
مجاتناء أي التحدث من أجل الفعالية الاإيمانية بأبعادها 
الاجتماعية لا من أجل التباهي والرهو و. . 

؟- العجمل بالصبر مقصد أخحر يوحي به المكان 
«حراء) . ومجلة تقوم على تحفيق هذا المقصد حري بها أن 
تنشر ثقافة صناعة الصبر على المستوى الاجتماعي 
والتربوي . ويتعين للقيام بهذه الوظيفة معرفة دقيقة -وفق 
ا الطاقة البشرية- بضغوط الزمان والمكان» دون الوقوع في 
شراكهماء بغرض تحديد المبتغى في -لأحطلة التبليغ والتربية ؛ 
وتيسيرا للقيام بهذه المهمة يتعين تحصيل معرفة جبيدة بعقلية 
المتلقي و-جاجاته النفسية والاجتماعية . 

لاس يرمز عنوان مجلتنا إلى التأسيس لثقافة الاستعداد 
للتلقي؛ ومايفرضه من تحرير وتحرر من المكبلات 
الأيديواوجية التي تحرم كثيرا من الخلق من رؤية الحق 
والإذعان له. وتأسيسا لهذه الثقافة يجب النظر إلى 
شالق نواللزالق عن تسد سراء جسن الشفقة وال سنة 
والإخاء؛ والابععاد عن لغة الاإقصاء والزهو بالارمان 
. تحضيرا لقبول المق والإذعان له. فيتعين - 
تقديرنا- أن يكون من مقاصدنا الرئيسة في النمجلة التلطف 

مع الخلق وإسعافهم لتهيئة أنفسنا وأنفسهم لقبول الحق 
0 وفق ما يفرضه الخضوع له, ش 


6 تحقيق المقاصد. السابقة » يفرض 'طاقة ثفاثة لا 1 


تنطسباء إلا تكون كذلك إلا إذا كانت اعماية التجدد 


57 حيوية مستمرة 8 تسبتغرق جميع الوقت» يكرن يبغي 
١‏ لترود بالطاقة الإماتية مستمرا » ذلك أن الطريق إلى اللحق ؛ 
“ستاك بلزيل وشاق وتمتغ في'ذاث الوقتء زيادة ل 
“'الترغيب والترهيب المسلط على الثابتين على: خط الزسالة: 


ش وام من 58 القصد وهر .يهدي 0 0 
. © جامعة الجزالر الركر 3 سين ل 


وما يفرضه من طاقة متجددة باستمرار. إن صح (وهو 
محض فرض) أن نتصور رجلا بلغ تمام الرضا في العبادة؛ 
فإن الغبات على المكان يقرض جهدا أكبر من الجهد 
المبذول في بلوغ تلك الرتبة» هذا الشخص أشبه يمن بلغ 
النهاية العظمى على بكرة دائرية دوارة (متحركة) » البقاء 
عل روة لك لقره تعر ترط سود مود +1 
بمجرد الغفلة عن الحركة -بذل الجهد- يسقط فيتحول من 
القمة إلى القاع . 

| ه- أرى أن تجعل المجلة «حراء؛ المراجعة المستمرة 
ركنا ركينا في مشروعناء ولا يتأتى تحقيقه إلا إذا كانت 
محاسبة النفس تمرسا ومزاولة تستغرق جميع ميادين الحياة 
وتطال جميع الأفعال مهما كانت صغيرة ومراجعة 
المكاسب بغرض الاستدراك على ما فات. جاح هذا 
اصن او عن م لا ل 


روك اللاي 

1 0 
ورد عوام ا 0 
ومجلة اختارت «حراء) عنوانا لها ينبغي ينبغى أن تكون ملاة 
الجائعين معنريا وثربويا» 0 
جرام ولا شكورا» تتبنى قضاياهم الفكرية والتربرية ؛ 
وتسعى جاهدة إلى تقديم أجوبة شافية عنهاء تقدمها 


مسربلة بالرفق والشفقة والحب ٠‏ ولعلها بذلك تكون سببا : 


في هدايعهم ومن ثم إسعافهم في ف الكشة ا 
المستودعة فيهم » ٠‏ ليكونوا فاعلين بالايعان في حماتهم 
الاججماعية والتربوية . 


٠-'يرمز‏ (غار حراء» إلى الأمن والاطيفنان : وق ما ٠‏ 
0 


ومجلة اثارت خطا 5 برمز. إليه 5 «جراء) 


يفترض أن يكؤن من مقاصدها الرئيسة تحقيق الأمن ' 
للحا كل ام وأبعادة». وهي ‏ في ذات. الوقت | ش 
0 00 أمنا ا 0 أوساجاتها 7 


١ بالكترات‎ 


العسوان يعبر عن حط . 
فكري وتربوي ورؤية 
حضارية نافذة؛ حراء 


الرمز يوحي بمعان كثيرة 


لها دلالاتها العميقة ف 
حياتنا بدشعباتها الفكرية 


والتربوية والاجعماعية 2١‏ - 


والحضارية, الفردية ‏ 


طرق الإرشاد في الفكر والحباة 

هذا الكئاب فريد في نوعه» إِذْ هو ليس كما قرأنا من كتب في الموضوع نفسه بل يمكن أن نطلق عليه عنواناً 
خر فنقول إنه كتاب في «فقه المعاناة والألم) من أجل الدعوة» بالإضافة إلى كونه قدحةٌ تضيوءٌ الجوانيّة العميقة 
الإنسان» وما تطفح به من نازع إيكاني فطري عميق . 
١‏ والكتاب يكاد كله يكون عملية تحريكية لهذه الفطرة المدركةء وترجمة روّاها والتعبير عن أهدافها 
ومقاصدهاء كما أَنهُ ضِدّ الفوضوية الروحية والفكرية التي تعاني منها بعض الدعوات. والكتاب - بعد 
لك - يهدف إلى إرساء قواعد أساسية منظمة في العمل الدعري تحول بين الداعية والتفلت إلى مجالات 
خرى غير ملتزمة وغير منضبطة» وبذلك تحتفظ الدعوة بقواها وتمنعها من الإنفلات والتبدّد في غير ما جدوى . 


المؤلف: محمد فتح اللّه كران -المترجم: إحسان قاسم الصالحي - عدد الصفحات: -١15‏ دار النيل للطباعة والنشر/فرع القاهرة: 8097519174+ 


ونحن نقيم صرح الرون 


يعاني المسلمون تفككاً روحياً رهيباً» وهذا التفكك هو سبب مشا كلهم الإبمائية وأزماتهم الحضارية . 
وهذا الكتاب القيم يشخص عَلَّةَ هذا التفكك» وبين أسبابه وتداعياته. فعلةُ العلل في ذلك هو انهيا 


صرح الروح وسقوط مناراته العالية الذي أحدث درياً سمعه العالم كله» وأحدث اضطراباً هائلاً في شخصية / 
المسلم وفي أسس إعائه. والكتاب دعوة مخلصه للأيدي الطاهرة والنظيفة لتتكاتف بينها في محاولة إقامة هذ 
الصرح المتهاوي على قدميه من جديد فيعود المسلم النائه في صحارى الاغتراب لولوجه والاحتماء به من غريتهأ 
ويّؤوب عقل المسلم المشمّت بين نيارات الأفكار ليلتقي لفْسّهُ فيهء ويلتقي كل أصله» وجوهر حقيقته . إن هَذَا 
الكتاب النفيس الذي لم نقرأ مثيلاً له يرسم خخارطة دقيقة وتفصيلية للكيفية التي يمكن بها إقامة هذا الصرح العتيد : 
من وهدته» إنه يجوب القلب البشري ويأتي ببنات البناء من مقالعه» ويجوس خلال الروح ويعود بفلذاتها لتكون الحجر الأساس فيه ولكي 
يعلو شامخاً بحيث يراه العالم كله من أي جهة نظر إليهء ويجد في ظله الأمن والأمان. وخير من يقوم بهذه المهمة الإيمانية الحضارية هو جيل 
الطهر والارمان الذي لم تتلوث روحهء ولم يتنج قلبه. 

والكتاب طافح بالأمل في مستقبل قيام هذا الصرح؛ وهو حين يقوم فسيكون أعجوبة من أعاجيب هذا العصرء يعلو على كل صرح 
ويسمق فوق كل حضارات القلب والروح في الماضي والحاضر. 

المؤلف: محمد فتح الله كران - المترجم: عوني عمر لطفي اوغلو- عدد الصفحات: 5 - دار النيل للطباعة والنشر/فرع القاهرة: 4 +1717751917٠‏ 


النورسي أدبب الإنسانية 


هذه بحوث كان كتبها الأستاذ «الأمراني؛ في أوقات مختلفة» وتحث عناوين مختلفة» غير أن موضوعها 
واحد» وهو المنحى الأدبي والشعري عند الإمام «النورسي» رحمه الله في رسائله (رسائل النور) . 
والأستاذ «الأمراني) أديب وشاعر وناقد معروف» فتقويه للإمام التورسي» وعَدّه واحداً من كبار 
الأدباء والشعراء يأني ضمن دراسة نقدية مُعٌمّقة يمكن الاطمينان إليها» والوثوق بها . 

وإلى ذلك فإن هذه البحوث تكتسب أهمية خاصة لدى العنيين بالأدب لكونها محاولة جادّة في 
الكشف عن الصلة والنسب بين العبقرية الشعرية والعبقرية الدينية» فالعبقريتان كلتاهما تتبعئان من رهافة 
وجدانية عميقة الغور في النفس الاإنسانية , 


2 


المؤلف؛ أ.د. حسن الأمراني - عدد الصفحات: 157 - دار اليل للطباعة والنشر/فرع القاهرة: 4 : 75157 907+ 


ا الأرل - العدد ر1) دا./. م 


6 برسم طريق ارثقاء القاب الإمساني في معاريح المعرفة الإلمية 

هو نوع من الدراسة للقَلب الإنساني في أحواله ومقاماته وسلوكه إلى ال 
إنه استعراض التصوف برؤية قرآئية وسنة نبوية 

١‏ إنه يجعاك مس بمسؤوليتك عن الحياة برمثها وعن جنس الإنسان ,أكلاء 


إنه إفصاح عن روج المؤلف الفياض بالمعارف الإلهية لكىه مع الأمة 
ني أوجاعها ومعانائها 


1 


2 


© إنه من أجل تُحصين قلعة القلب ضدَّ المللصصين علبه 


١ 


امنا 
ف 


مجح علمية ثقا في فصلية 


(اشسروق 


الغروب ميناء للضوءهالواجل:.. 

| الغروب وقت حزن على الدوام-.: 
ما أن يحين الأوان, 
حتى تشرق الشمسء 
سبيت 
هي نجري حسب نظام دقيق... 


١‏ اا 


#١0 


ادم والبناء.. 
اودع يمسا سم دشرت وى ويل 
لل يعدا 
لأسو رشوب و فل شرت وول 
اطة اصن وي الأ فصوي سمه سا الال 
مسف وضرب عت توه لاوج ل 
سف و 
سدق تي 
ووم طق سن فعا طرسيع إل عع 
لوي دعن يرال فر هاعر ساسع 
ف ع رمه سي عل اس سل وو وميه 
ملاخيل لا ساي رم اليب مل ارق 
اكو فول تدس لج بسكي فسبفاض مز ويا 
ع0 
نه موقل برك ون مح حون اله 
كلو مق كور ةمد يو لا لذ عد قور 
وف بونا وي فق حو ف لأف ل سرك 
لمعا كير عد زةل في بر تمس رش 
اح 0 كص وكاس ع كل ماف 
الل أغذ ل سار عد مام ةنا قسلم 
وقن كا كا قشم نكف اب موه تدس ل 
لوق موق دااع نوق وز ع ولس 
نوي ا ون ف ا لوس انانب ايه 
ع بعتا قل عر رقرب اش مي 
فار ونايب لاسعة كر زد لاسلي ماك يكذ رن 


عن جلي فك لعل وا سام ولانب تي لاه مسن أ 


الاق هجا لسع رقا لحري لوك ع لكر ل سي 
و لحرلا و نو عله واس" من الات به 
جيرة من وأعل را اشر ون لامسآبث كر فم ا 


رف بم 
نه قا ادير 


غيدلاتعل سيد نويا مسرة عل فك لور يق ماران أ 


تكرة عد اشام فل ساب وام فلات ريق موسي 
لو قدي الى يض ل علا ساني 

إل سوال فلي رض عا رلا لطر ل مون اي هاضر 
كين نسل أذيي هق رف أت اول د لاد ول 
اقاو مر مائستي إي حرا مها لاضع ماين لأا الوق 
ولنه رقام. 8 


وخن نقيم صرح الروح 1 فتح الله كولن و 0 


مقاصد التربية في الفكر الإسلامي / أ.د, خالد الصمدي .................. 111 1 211111 


٠ 


أذواق وأشواق في الطريق إلى الله / أ.د. محمد عبد الفي بنب........... 


ليست المشكلة غياب الحداثة إنما المشكلة غياب الهوية / أ.د. محمد سعيد رمضان البرطي ا 
طاقة الإسلام الاحتوائية للآخر / أ.د. محمد عمارة ., 
السماء والحفظ الإلهي /أ.د. زغلول النجار 1001 ا 


وباسمك أفتح الملكوت أ أ.د. حمسن الأمرا ل بتي تم ممم متمد مما 


1 


أنا عين عبد الله / أ.د. عرقان يلماز......... 55-68 15# 


وا أبناه... لتكن أنت القداء! / ثور الدين صواش .تممه مهمومه ا ا 
الاغتراب الخضاري لدى المسلم المفاضر / أذديب إيراهيم القياغ تتتييتي ممم ممما و 
جقالية التفكر الإعاي / أ.د. قريك الأتصاري سماد اهتدام سس او 
مقهوم العرلة وتحليلها في ضوء الفلسفة الأخخلاقية لرسائل النور / أ.د. عبد العرير برغوث................. 40 


شيخ علماء الإسلام: محمد زاهد الكوثري / أ.د. عمار جيدل.. 


50 


إبداعات الفنان المسلم في الأشكال الزخرفية / أ.د. بركات محمد مراد.. 1 


هو الحاضر... / بحيب فاضل 1110[ 1[ [ذ[1[ |[ 1 1[ 0 


عمالقة النظافة: الكائئات الجهرية / د. ولي قارابوغًا................. 


خصائص السرد القصصي في القرآن الكريم / أ.د. ميد مشرف يوسف تخطر ...ب 617 


كيف تنهار الدول؟ / أورخحان محمد علي 


9 ش51 و ا 1001 


بين المشاعر والشعائر... سلام الإعاك أ د عير يوقكان تتم سا ااي 


الإبمان الكامل 

الوصف الأول لوارث الأرض هو الإبمان الكامل. فالقرآن العظيم 
يضع "الإبمان" هدفا لخلق الإنسان؛ ذلك الإبمان المشتمل على الأفق 
العرفاني وروح المحبة وبعذي العشق والشوق وألوان لانهائية من 
الأخراق الروعية. .والاتسسان مكل ببناء عالمه الإكاني والتفكري 
عد الدروب من ذاته إلى أعماق الوجود حيئًاء وبالتقاط شرائح من 
الوجود وتقييمها في ذاته حينًا آخر. ويعئ هذا في الوقت عينه ظهور 
الحقيقة الإنسانية الكامنة في روحه. فالإنسان لا يستطيع أن يستشعر 
ذاته, والأعماق في ذاته» ومقاصد الوجود وغاياته» ويطلع على كنه 
الكائنات والحوادث وما وراء ستار الأشياء... إلا في ضياء الإبمان. 
وبعد الاطلاع يحيط فهما بالوجود في أبعاده الذاتية. 
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إن الكفر نظام منغلق وخانق. ففي نظر الكافر: بدأ الوحود 
بفوضى» وتطور في المجاهل المخيفة للصّدف؛ وينزلق متسارعًا 
إلى نماية رهيبة. وفي هذا السير المتدحرج والمنزلق, ليس لنا 
مكان ضيّق بل ولا موطئ قدم فيه نفحة رحمانية ينشرح با 
الروح» أو نسيم أمان يحتضن آمالنا الإنسانية. 

أما إنسان الإبمان المستشعٌ ممنشئه وححط حركته؛ وتوجهاته: 
إلى أين وإلى ماذاء ووظائفه» ومسؤولياته... فإنه يرى كل شيء 
نورًا وضياء» ويطأ قدمه من غير قلق أينما يطأء ويسير نحو هدفه 
بلا وف وف ثقة. وإذ يسيرء يُنَقَب حمسين ألف مرة عن الوحود 
وما وراء ستار الوجود ويرشّح الأشياء والحوادث خمسين ألف 
مرة في الإنبيق؛ ويصر على طرق كل باب» ويبحث عن وشائج 
المناسبة مع كل شيء... وحين يٌقصر ما علمه وما وجدهء يكتفي 
بالحقائق الي رآها وعرفها في وجه التحقيقات الي استحصلها 
هو أو غيره حى ذلك الحين» ثم يواصل المسير. 


بطر هله لوزي يعد سفي العا بكشف در مهم 
لقو هذه لوي واللحسوة فصوة. لاد لد لأس 
والر مز سال حول ولاقة ل ةلخ من لامي مرق 
يني حي الغاة إل مشدر خوه دمن جوز على هذا الصف 
قوف هذ قر. ف لوي الاو سبحت ولا حو 
عرولا إل تعر ولاخنا لاتحي له تع 
فيصل غذي كفو الهو بقدر ع مرف واف 
على له بيش لي شوق ولام اشام ولسوداية ؤي 
أ لوف ملي. مع مل اقدرة ل الحا في كل يه 
ركشي افق مدر عن ها لرضوع تح أل رت 
هم م الث تاه و قدا كيك رس فور 


الع ولعث من جلي 
لوصف قا اورت م لمحسق ان دأ كس لحي 
امسا من عد مي عقي م3 لأ ور 
من حب درحه نيا يق وم أص لكل الغ لكل 
لحرا في فل عير كل ومط الات له وخر مل 
والراصة وللذات ولاملاسات ولأفوق رساي قي تعض 
الحره كله جنا وكما في كل مرة زعي حن اح اضر 
ل ل قيش الوب معط ول صما حرة ٍ هم سدد وطق 
حفن عا عا امن حركة أ عل عر وت ول عن 
إل فى وعلدما اها لسن الإفي قذي مك ا و 
يإ شين موسا من لذ سيحك بم خاو تال وصنتا 
الي لجر لديف وامتسعا شو اق بار وحوما ة 
شد وجوه "عر العا بأ فل مرضاه لي لق ومس 
ولعي استعا ملا نوك لوعي هو مصدر قر كوت الو 
وميد ل ضيمولا يشي أذ بل ور الأرش ها اصع بل 
ين ا وه اا وز 

للد رف قرب على امشو أنه لني على د لك 
ول أع النسفة لبي ف يكشا لقمضي قال طن 
و السهات واقليات على طول اطي أن غن نظ 
جره وسار رخو مسا لكاب ست ولق حي 
اقل لاي سثرة وفيسه ل لوا وحث للعلوقات من 
أل الاق سحام بجر ل ارين لفق ل المتروزيع 
الفاح على لها را لسسيحة.طك لأذ سه لإ 


دي لكو وغل ودر وار تي مسو يدول 
مرا ل هلب ادر مسح نسحا ماح كر 
لاسا وح وقوه ووا لال دون سل شر عل 
لاسا إل لإعابولاسمش. معد شخ يخاو ا 
لاب وب مع لمش وفنوق وخ لي الاب قن 
مود امن واسهها صثرة شر و الحا وكرت 
سان ماد وقد سا فاون صو واساق 
لان اا ولا فوا فسرصدي وااو انوي 
وضع لو الورسي وأ قرا علي مر حال ين 
ثروي وتيخ فاب وعد مالف رذ تجا كل وحركق 
الايد وعيةي عق سلاج لبي وصد فاع وتلي. 
نعم عط اميأ رج منسقهروشوقهر السب قو 
القهزسة ولك كلها انقب ععرا ونسم وول 
3 مدر ود فصل ف رو فرق اي 9 عزنت ولام 
وال لل مفوقة كوف 


الل ري الل شق ففجي 
رمف فاك قورت مو ااهل شومر ل تل 
وق وير و لل ل و ون لام مسلا 
لقب بقسري و3 وق اموق ف ري وه وشم 
غم مظدة وا و عطة رحاس لاسا م 
وق سا جع وم سيبل يعر نحو 
ع إل يلقلل لو سعد عو قاس 
لشي وك شلرة نه الك رارق وتصر شما 
وا وق افا موض وني سمل فول لير لش 
وتو اا تلمسع.. وج ذا عو عم ثم ويا 
عن ده و3 رع اس ف مله يما لود ست 
ارم وس يط بجا وما يه إل يل 
لذن إ مسرا ئس لسوت لوأك يال 
رن امون راوغاحة لا و لوقه وات وح 
وق لسار عت معي عاب عي الاتسحق زم 
ل شعرة ...كل لك طفن جر لون ول 
الف لاسي» وقد عه ولاه مق ال 

وق هنا عا رب حلً شرن ي شك طني 
ووأ و رح قمعب صيوه سب تلط 


التوججهات والأمداف ححيناء أو اختلاط المعلومة بالعلم» والعلم 
بالفلسفة حيئًا آخخر. واستفاد الأحانب المقيمون في بلادنا من 


هذا الفراغ فائدة جمة؛ فافتتحوا المدارس بنشاط في كل زاوية من 
زوايا الوطن؛ ولقّحوا أجيالنا بالتقاح ال من حلال أعشاش 
التعليم. وتطوعت شريحة منا لتمكين ير أبناء الوطن استعدادًا 
وقابلية» من شغل مقاعد الدارسة فيهاء بل حي بتقبيل الأيدي 
والأرحل» ليزيدوا في السرعة المطردة للتغريب. ثم بعد مدة» ضاع 
الديسن وضاع الإبمان» فالدين خمراب والإيمان تراب عند هذه 
الأحيال الغرّة المخدوعة. ضاعء» فوقعنا كأمة في ابتذال الذات 
يرتعي اوقا وساف وهل نعجب من النتيجة» ما دامت هذه 
المداوس الي سلمناها الأدمغة الطرية بلا توس أو قلق» تضع في 
اعتبارها من غير استثناء وي كل وقت» تقددم الثقافة الأمريكية 
والأخلاق الفرنسية والعادات والأعراف الإنكليزية؛ على العلم 
والتفكير العلمي. ولذلك؛ بدأ شبابئا يتسلى بألعاب الماركسية 
والدوركهمية واللينينية والماوية» منقسمين إلى معسكرات شتى» 
بدلاً عن اللحاق بالعصر بعلمهم وفنهم وتقنيتهم. فمنهم من 
واسى نفسه بأحلام الشيوعية ود كتاتورية البروليتارياء ومنهم 
من انغرز في عقدة فرويد» ومنهسم من ضيع عقله في الوجودية 
مشدودًا إلى سارترء ومنهم من أسال ماركوس رضابه» ومنهم 
من أهدر عمره لاهثًا حلف هذيان كامو... 

لقد عشنا هذا كله وتولى ما يسمى .كوائل العلم دور الحاضن 
لذلك. وفي مرحلة الأزمة هذه؛ لم تن أصوات القتام وأفواه السواد 
من تلطيخ اسم الدين وأهل الدين» وتشهير أنواع المدنون الغربي أمام 
الأنظار. من العسير علينا أن ننسى تلك المرحلة ودماها الرخيصة. 
إن من هيأوا تلك الأرضية ضد إرادة إنساننا ووطنناء سيُذكرون 
دائمًا في وجدان امجتمع على أنهم بجرمون تاريخيًا. 

والآن» نريد أن ندع مهندسي تلك الأيام السوداء في حلوة مع 
مسارئهم؛ وفينا منهم آلام ف أنفسنا وأنين في قلوبناء ونتتحدث 
عن عمال الفكر الذين يكدون لبناء مستقبلنا. 

أحل» لا بد من تحقيق تجددنا الذاي وفضتنا (ععصهددتهسع ل 
عن طريق تلقيح عقول شبابنا بالتفكير العلمي» وذلك سيؤدي 
إلى تفاعلهم واندماجهم مع الفكر والعلم» كما فعَلنا ذلك قبل 
الغرب بقرون مديدة. إن القلق المحسوس به فقي الوجدان العام 


لسيرنا المنبحوسء» واضطراب القلوب بسبب العيش تحت الوصاية 
سنين وسنينء ورد الفعل لدى إنساننا بسبب استغلال الغير لنا 
فروناء أورثنا اليوم شهقة 'كشهقة النبي آدم؛ ونشيجًا كنشيج 
البي يونس» وأنينًا كأنين أيوب عليهم السلام. وقد بلغ بنا الأمر 
أننا بدافع هذه الأفكار والمشاعر وعلى ضوء التجارب التاريضية 
نشعر اليوم وكأن المسافات قد انكمشت ول يبق للوصول إلى 
الهدف سوى خطوات. 

قراءة الكون والإنسان والحياة 

الوصف الرابع للوارث هو إعادة النظر ف قراءته للكون والإنسان 
والحياة, وبالتاللي مراجعة تصوراته الصحيحسة منها والخاطئة. 
ونذكر .ما يأي في هذا الشأن: 

-١‏ إن الكون كتاب فتحه الله تعالى أمام العيون ليرابجحع 
باستمرار» والإنسان منشور بلوري مؤهل لرصد الأعماق ف 
الكتاب وهذا الفهرست. وَتَمُثْل المعاني في انعكاس صدى البيان 
الإلمي. وما دام الكون والإنسان والحياة باعتبار تلوّناتها أوجهًا 
متنوعة لحقيقة واحدة فإن تفريقها عن بعضها وتقطيعها ظلم 
وازدراء للوجحود والإنسان» لما فيه من إتخلال بانسجام الحقيقة, 

وكما أن قراءة بيان الله سبحانه النابع من صفة الكلام الجليلة» 
وفهمهف وإطاعته والانقياد له واجب؛ فكذلك معرفة الحق تعالى 
وإدراكه بدلالة الأشياء والحوادث جميعاء الي صورها سبحانه 
بعلمه وأوجدها بقدرته ومشيئته تعالى» ثم رؤية طرق التوافق 
بينهماء أساس لا يمكن التحلي عنه. فإن الفرقان العظيم من صفة 
كلامه هوء وهو روح الوجود كله والمصدرٌ الأوحد لسعادة 
الدنيا والعقبى. وإن كتاب الكائنات هو جسد تلك الحقيقة» 
وحركية مهمة مؤثرة في حياة الدنيا مباشرة» وفي حياة العتبى 
بالوسيلة» باعتبار تمثيلها لفروع العلم المتنوعة واحتوائها عليها. 
فالله يل يكافئ من يدرك كلا الكتابين ويحوّل ذلك الإدراك إلى 
واقع عمّلىي» ثم ينسج حياته كلها على هذا المنوال؛ بينما يعاقب 
مّن يهملهما ويتغاضى عنهما بل ولا يفسرهما تفسيرًا صحيحًا 
ولا يحوطهما إلى واقع. 

9- إن قيمة الإنسان الحقيقية وئيقة الصلة بعمق عواطفه 
ورقيٌ فكره وتكامل ش خصيته. وإن لهذه الأوصاف دورا كبيرا 
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في تعيين مكانة الإنسان لدى الحق تعالى والخلق أجمعين. فإن 
النصال الإنسسائية السامية وعمق المشساعر والفككر وسلامة 
الشخصية بطاقة اعتماد مطلوبة دائمًا و كل مكان. ومن يكدّر 
إيمانه وإذعانه بأوصاف وأفكار كفرية؛ ويثير القلق والشسبهة في 
خيطه بشخصيته؛ لن يكون مظهرًا لتجلي تأبيد الحق تعالى 
وعنايته. وكذلك لا يمكن أن يحافظ على احترام الناس له وثقتهم 
به. فإن الحق تعالى» والناس» يقيّمون الإنسان بخصاله الإنسانية 
وشخصيته الرفيعة ويكافئونه على ذلك. وبناء عليه لا يتتصور 
أن يتحقق بجاح عظيم أو الحفاظ على ماح قد تحقق» على يد 
أناس فقراء في قيمهم الإنسالية وضعفاء في شخصياقم؛ وإن ظهر 
عليهم مظاهر المؤمنين الصالحين. كما لا يتصور أن يفشل فشلا 
ذريعًا أناسٌ يتقدمون حطوات في سلامة شخصياتهم وخصالهم 
الإنسانية السامية وإن لم يظهر عليهم مظاهر المسلمين الصالحين. 
فإن تقدير الله تعالى ومكافأته تنظضر إلى النصال والصفات؛» 
وكذلك حُحسن قبول البشر يقوم عليها بدرجة ما. 

- ينبغي أن تكون الوسائل إلى الهدف المشروع والحق» 
شسرعيةٌ وحقًا. إن السائرين في الخط الإسلامي يتحرّون في كل 
عمل مشروعية الحق في آمالهم وغاياتهم كلها. والترام مشروعية 
الوسائل إلى ذلك الحق أيضًا واحب عليهم؛ فلا يمكن تحصيل رضا 
الحسق تعالى من غير الإخملاص والصدق الذاتي» ولا يمكن حدمة 
الإسلام وتوجيه المسلمين إلى مراميه الحقيقية بوسائل شيطانية 
ألببة. ولعلنا نرى حينًا إمكانية ذلك» لكن المستهلك لرصيده 
من الاعتبار والاحترام في سبل الباطل» والفاقد لرعاية الحق تعالى 
والتفات الناس إليه؛ لن يدوم بحاحه أمذًا بعيدًا يقيئًا. 


حرية التفكير 

الوصف الخامس للوارث هو أن يكون حرًا في التفكير وموكرًا 
لحرية التفكير. إن التحرر ونذوق حس الحرية عمق مهم لإرادة 
الإنسان وباب سسحري ينفتح على أسرار الذات. ومن العسير 
أن نصف ب"الإنسان" من لم ينطلق في ذاك العمق ولم يلج 
من ذاك الباب. ومنذ سنين وسستين ونحن نلتوي ألما في طوق 
الأسر الخارحي والداخلي الرهيب. ولقد ضيقوا علينا وسلطوا 
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أثقلههم أنواعًا وألوانا على مشاعرنا وأفكارنا ونحن في طوق الأسر 
الذي يخنقنا... فدّع عنك التجدد والتطور في هذا التحديد 
اراي واشكي رالأحساتن ولياة» رامال إن كان دق قدزة 
الأنان القار ملكا ومؤاقب الالنسانية و هذا الرسعط إن 
حماية الممستوى الإنساني البسيط في هذه الأرضية عسير» فكيف 
بإنضاج بشر يسمقون إلى العُلى بروح التحديد ويمدّون البصر إلى 
اللافمايات؟! فلا تنتظلر في هذا الوسط إلا أناسًا ضعاف الشخصية 
وأرواحًا هزيلة ضاوية ومشاعر مشلولة. ونعرف من تاريخنا 
القريب أن الأسرة والشارع ومؤوسسات التعليم وأوساط الفبون 
قد نفخت ف أرواحنا الأفكار الشاذَةَ والموازين الفاسدة» فقلبت 
رأسَا على عقب كل شيء, من المادة إلى الروح؛ ومن الفيزياء 
إلى ما وراء الفيزياء. في هذه المرحلة المذكورة: كنا نبدي انحراقا 
إذ نفكر» ونخطط لكل شيء على محور الأنانية» ولا تتحسسب 
حسابًا لوجود معتقدات وقناعات أخرى غير معتقداتنا وقناعاتناء 
ونلجأ إلى القوة باستمرار كلما ستحت الفرصة. وإذ نلجأ إلى 
القوة» نخنق أنفاس الحق والإرادة والفكر الحر ونجثم على صدور 
الآخريسن. والوم أن هذه الأمور لم تنته بعذء ولا بحرم بانتهائها 
في الستقبل. لكن الواقع يقتضي -إذ نمضي في طريق التجديد 
أمة- أن نعيد النظر في الخركات التاريخية لألف سسنة مضت» 
وأن نستجوب "التغيرات" و"التحولات" المتحتلفة لماثئة وخمسين 
سسنة مطبت. هذا ضروري» لأن الأحكام والقرارات تُقَؤْلُبِ في 
الحاضر حسب مقدسات (!) مصطنعة. والقراراث المنبئقة من 
تحت ثقل الفهم السائد المعلوم معلولة... وغير ولودة... وعاحرة 
بديهةٌ عن الإعداد للمرحلة المشرقة المأمولة. ولكن أعدّت لشي ع 
نما تعد للتصارع بين الحشود المدحشرة في شباك غرائز احرص 
القاتلة» والخصام بين الأحراب» والعراك بين الشعر ب؛ والصدام 
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بين القوات. وإما اليوم هي سبب تضارب شريحة مع أخرى» 
وتحول التنوع إلى تخاصمء وحين الوحشية المشهودة في الأرض! 
فرتما "كان العالم يختلف عما عليه الآن اتحتلافا بِعيدًا؛ لو أن البشر 
لم يكونوا أنانيين ومنساقين للرغبات وقساة إلى هذه الدرحة. 

علينا إذن أن نكون أفسح في حرية الفكر وحرية الإرادة في مسيرتنا 
نحو عوالم مختلفة؛ سواء في سلوكنا مع الآخرين» أو من زاوية أنانيتنا 
الذاتية وتمسكنا برغباتنا. فالحاجة ماسة اليوم إلى صدور متسعة 
تحيط بالتفكير الحر وتنفتح على العلم والبحث العلمي وتستشعر 
التوافق بين القرآن وسنة الله على الخط الممتد من الكائنات إلى 
الحياة. ولن يقتدر على ذلك ف هذا الزمان إلا جماعة تتحمّل دورا 
لا يمكن أن يحمله إلا أولو العزم من العباقرة. وف الواقع كانت هذه 
الأمور العظام تُمثّل من قبل عباقرة في الماضي. لكن كل شيء اليوم 
توسع في التفريعات توسحعًا يعجز الفرد الفريد عن حمل العبء» 
فحلت الشسخصية المعنوية والتشاور والشعور الجمعي محل الدهاء. 
وهذا هو خلاصة الخطوة السادسة لورثة الأرض. 

والحقيقة أنه لم يمكن غرس هذا الفهم في الجتمع الإسلامي 
في تاريخنا القريب؛ ذلك لأن التعليم التقليدي لم يزد على ترداد 
مسلماته الثابتة» والمدرسة التقليدية أطلّت على الحياة من حافاتها 
وأطرافهاء والتكيّة (الزاوية) دفنت نفس ها في الوجدانيات تاماء 
والذكنة أظهرت القوة وحدها وزمجرت بالقوة وحدها. فكيف 
يكن نشر هذا الفهم في المجتمع» وهل يتوقع أن تكون هذه 
المبادئ حزءٌ من الحياة؟! 

في تلك المرحلة» هيمنت الفلسفة المدرسية (561:013562) على 
التعليم التقليدي ولم يتنفس إلا هواءهاء وعاشت ت المدرسة التقليدية 
مشلولة لغلق أبوايما بوجه العلم والفكر والحرمان من قوة الإبداع 
والإنشاءء وسَلْتْ التكية والزاوية نفسّها بقراءة المناقب بدلا عن 
العشق والشوق» واستحكمت في ممثلي القوة عقدةٌ إثبات الذات 
والتذ كير بالنفسن وصرة كت ورة الطنهى أفي فك أمساوا.. 
بنع :لد انفلك كن قية شال عل اقلت مره 
الأمة لتهوي على الأرض... ويبدو أن هذه الزلازل لن تسكن 
حي يأ يوم يتهيأ فيه السعداء الذين يمهّد القدر درويّهم لاستخخدام 
هذه الحركيات استخدامًا أمثل» ولتنفيس الاختناقات بين القلب 
والعقل وفتح ممرات الإلهام والتفكر في أعماق الإنسان النفسية. 


5ع 1 السنة الثانية - العدد (5) 5 


التفكير الرياضي 
الوصف السابع للوارث هو الفكر الرياضي. لقد حقق الأوائل في 
آسيا في الزمن الماضي. ثم الغربيون؛ فضتهم بفكر القوانين الرياضية. 
ولقد كشفت الإنسائية في تاريخها كثيرًا من المجاهيل والمغلقات بعالم 
الرياضيات المفعمة بالأسرار. فإذا تركنا التصرف المفرط للحروفية 
حانبّاء فإنه 3 الرياضيات لما ا المناسبات بين البشر ولا 
بين الأشياء... فهي -كمصدر نور- تُضيء طريقنا في الخط الممتد 
من ا إلى الحياة» وثرينا ما بعد أفق الإنسان؛ بل أعماق عالم 
الإمكان الذي يعسر إعمال التفكير فيه وتوصلنا إلى غاياتنا. 

لكن العلم بالأشسياء المتعلقة بالرياضيات لا يعي أن العالم يما 
رياضي. الرياضي يجمع بين الرياضيات وقوانينها فكريّاء عاديا 
دائمًا في الطريق الممتد من الفكر الإنسائن إلى أعماق الوجود. 
يصاحبها دائمًا من الفيزياء إلى ما وراء الفيزياء» ومن المادة إلى 
الطاقة» ومن المسد إلى الروحء ومن الشريعة إلى التصوف. إنا 
مضطرون إلى قبول الأسلوب المزدوج لفهم الوجود فهما شاملاً: 
وأعي الفكر التصوفي والبحث العلمي. لقد أرهق الغرب نفسه لملء 
فراغ جوهر لم يعرفه أساسّاء فحاول سد اللحاجة نسييًا بالالتجاء 
إلى الروحية بدصدءة95]/ل. أما نحن؛ فلسنا بحاجة إلى التفتيش عن 
شيء أحنبي أو اللجوء إلى أي شيء لعالمنا المتمازج بروح الإسلام 
على مدى الزمان. إن مصادر طاقتنا موحودة في منظومتنا الفكرية 
والإبمانية. فالمفيد أن نحيط فهمًا يمذا المصدر والروح كما هو في 
ثرائه الأوّل... فنشهد عندئذ شيئًا من المناسبات الخفية في الوجود 
والخركات المنسجمة 5 المناسبات» ونبلغ إلى تطلع مختلف 
وعرفان ذوق مغاير في النظر إلى كل شيء. 

١‏ فاع عام حوره تراد راطق انو ناي 
وإسرانًا في الكلام» لكني أثق بدوي أصدائه ف المستقبل» أريد 
أن أنوّه إلى الوصف انان وهو رؤيتنا الفنية. لكين بناء على 
ملاحظات معيّنة» أكتفي هنا بقول جولفر: "بعض الأوساط ليست 
على استعداد ح الآن للانخراط في هذه المسيرة ,عقاييسنا". اا 


الترجمة عن التركية: عون عمر لطفي أو 

الهوامش 

انظر كتاب: ونحن نقيم صرح الروح؛ 3 فتح الله كولن» دار النيل» ص .١4‏ 
© انظر: ب ا ا 


29 القرات لامتصناسية ع بحراة 


2 مخ قطرات الساء تتكون الإخان: ولكن طرمن الوق فكت اع فدد 7 
١‏ فسن الحماقت أن نتعجل القطرات كي تقتصر 0820 
0 الزمسن الأن: نْ الحكون لا تفي جعاد ليطي جار رموس الو 


مقاصد التربية في الفكر الإسلامي 
وقدرتها على التكيف مع حاجات المجتمع 


8 أ.د. خالد الصمدي* 5 


89 إن الناظر في كتاب الله الحكيم وسسنة نبيه الكرجم 
0لا يكاد يحيد نظره عن البعد المركزي للمقاصد 
اتا والغايات» فهي جليّة وظاهرة في كل المواقف 
والأقوال والأفعال. قال تعالى: لإتبارَكَ الذي بيده املك وَمُوَ 
على حل مم قدا ه الذي علق شعزت ولعية تك اك 
خسن ميلا ومو هر العَيرٌ العمُورُنلك: وقال تعالى: وما 
حلت الجن وَالِإِنسَ إلا يدون رربت 06( وقال رسرل الله 


عَلِد: "إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق" دوه الإمام امم . 


مقاصد التربية والتكوين في التصور الإسلامي .. 


3 ا اللقاصذ 0 ى- 


' 1 أعم من الثانية لأن الآيات. 7 
إن هذا الأسلوب في.يناء الفكر المنهحي و اللقاصدي لدى الإنسان” 6 


يلغي من ذهنه العبثية والصدفة» ويربيه على رسم الأغراض الذاتية 
الواضحة في سياق الغايات المتوافق عليها في المجتمع امسلم في ضوء 
أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. قال تعالى: لإأْفَحَسبْتَمْ 
ار كعم 5 ره 0 2 2 
أنْمًا تخلقتاكم عَبَنا رأنكم | ْنَا لا تزجعو #«المزمتون: 018 

وف هذا السسياق العام نقرأ دعساء إبراهيم اك لأمته حين 


48م به 


قال: 0 د وَيُعلمُهُمُ 


ير اكيم #ولبقرة 0-5 
0 للناى فلخصة ف ثلاث؟ ١‏ 
ف وَيُعلمُهُمٌ الكتات4» والأولى ..١‏ 
ٍ يات اله امنظور والمسطور .. 


١‏ العرفة: «إيلو عَلبهِمْ آيان 


الحكمة: وهي كل مهارات التواصل والمخطاب والتصرف 
ال تمكن الفرد والجماعة من إقناع الئاس بالحق وللحق» وإذا 
كان الله تعالى يعطي المعرفة لمن يحب نعمة ولمن لا يحب امتحانا 
وااستاتك كم اخرووها إلا امير بن شام مز انه 
«إيؤتي الحكمة من يَقَاه َمَنْ يُؤْتَ الحكمة فَقَد أو حَيْما 
كثيرًا َمَا يدك إل أو لباب وبر: للف 

التركية: وهي تمازج ج الإعان بالو جذدان» يذل عل 
تمسك الفرد عنظومة القيّم الأخلاقية الفردية 00 
مستوياتقاء قال تعالى: لإقَد أخْلَحَ مَنْ رَكَامًا © وَقَدْ حَابٌ مَنْ 
دساها(الشيس: ٠-9‏ 0. 

ونحد الربط بين طلب المعرفة» ومهارة القراءة والكتابة» 
والتربية الإعانية في أوّل آية نزلت من القسرآن الكريم؛ قال 
تلل: «إثر بانس رَيَكَ الي علق« سق لساك من َل 
مر وَرَبكَ الأكرْم © الذي عل بالقلّم © عَلَمَ الإنْسَانَ ثَالمْ 
يَعلم#لعلق: ١-مم.‏ فالقراءة والربٌ والقلم الوازاةة في الآية واضحة 
ف الدلالة على المراد. 

ومن منهج القرآن والسنة .المرج بين هذه المقاصد اد 
اق ل الأحوال اليّ:يتحلعش:فيها عن الإنسان فصلا ووضّلا؛ 
فالفاصل. بينها شتفي والواصل سعيدء: وهما صورتان بارزتان 
فِ القرآن الكريم» أو اها ضورة. قارون الذي اغتر بعلمه 
عن انهل" عن القيم فقال مزهوا بعد التمكن المغرقي الذي 
ا كسبه أموالا ما إن مفاتحها لتنوء بالعصبة أولي القوة طِإِنْمَا 
ونين عَلَى علم عندي#(النصص:م/)» قال تعالى: لفْحَسَفْنَا به به 
وَبِدَارِه لأَْض قمَا كان له مِنْ فلة َنْصَرُونَه من دون ال رما 
كان و3 المْقصرِينَ©(القصص:081: وقال الذين. اغترّوا.عظهره 
ومكانته قبل قليل «إيا ليت لنَا مثل ما أوتي قَارُوُ له لدو 
احظ 0 0605 بكم الوا. بعد ا طلزلا 


00 لأن ان اليل قف هذه لحال ما زأه قاروقٌ. إلا علوا 


واستكباراء. إذ هو في هذه 


. فخلطوا الأنسات واستغلرا | 


0 0 
5 0 : 


: ؛ علم مدثر ألا ترى باع 
قارون: 2 عضرنا وقد صنعوا:' سابحة الدمار الشامل ومحوا .| 
7 أقواما من البسنيطة, ولعبوا بالخينات في غات الأخلاق؟ 
المعات الفضائية للحاتبواسية 1ه 


وقهر الشعوب؛ فكشفوا بذلك عن الوجه البشع للعلم حين 
ينفصل عن القيم. 

وصورة ذي القرنين الذي مح في بناء سد من زَيّر الحديد 
وقطر النحاس» وجعله حائلا بين إفساد يأحوج ومأحوج والقوم 
الصالحين من الموحدين ما اسْطاعُوا أن يَظهَدُوَه وما اسْمطاعُوا 
1 تَقبّاولكيف:ى)» وحين عجب التاس من صنيعه وعلمه قال: 


عله جره 2 افو اع لاخو الى ال ال ترح في 


لك لِمَذَا رَحْمَةٌ من رَبِي فَإِذا بجَاءَ وَعُدُ ربِي جَعَلَهُ دَكاءَ وَكانَ وَعْدُ 
رَبِي بي قا رلكيف:ة). فربط المعرفة بقيم التوحيد وإحلال العالم 
الجليل» فكان صنيعه حائلا بين الحق والباطل إلى أن يشاء الله. 

وي ضوء هذين الدموذحين المذكورين في القرآن الكريم؛ 
على واضعي المناهج التعليمية في البلدان الإسلامية أن يحدّدوا 
غاياتهم من أنظمة التعليم؛ فإن احتاروا الدموذج الأول» فإن الآل. 
لن يكون إلا الخمسف ,عفهومه الحضاري الواسع؛ وإن اخحتاروا 
النموذج الثاني كان علمهم رحمة بالبشرية وإنقاذا لها. 


مقاصد التربية في الفكر الإسلامي 

نكاد بخزم أن علماء التربية الممسلمين استوعبوا المقاصد التربوية 
النظرية التابعة من أضصول التربية الإسلامية كما حددناها في 
الفقرات السنابقة؛ وصاغوا غاياهم التربوية قي ضوئهاء إلا أن” 
البارز من تحليل كتاباتهم التربوية هو قدرتهم على تكييف غايات' 
التربية مع متطلبات الزمان والمكان؛ فابن سحنون في القيروان» 
هو غير ابن عبد البر وابن حزم والقاضي عياض في الأندلس 
والمغرب» وهؤلاء غير الإمام الغزالي في المشرق» وإن كان التميع. 
ينهل من جوض واحد. والمستفاد من هذا المنهاج هو إقرار 
الح ار او لمي ل تر افير 


ومتغيراته وتحاججاته. 


وتعكس اتساج التالية هذا التنوع افعو بالخلفية الفكرية 
سا الي 0 


الخلافة وقبل عصر المرابطين) يهدف إلى إرضاء الله وخحشسيته 
ا ا 


على ل الإخلاص ر ونب 1 نفس ا عانشحة نل حلافات ذاتية 
عصفت يمصير الخلافة الإسلامية بالأندلس» ولا سبيل لاد العرة 1 


للمسلمين إلا بهذا المسلك الذي ينبغي أن تربّى عليه الأحيال. ' 
وحدد بدر الدين بن جماعة (ت: ”لاه ) الفقيه الشافعي 
الشامي الذي عاصر فترة أهوال مسسقوط بغداد في يد الغول 
والصراع مع الصليبيين» المقاصد العامة لطلب العلم في: -١‏ 
فهم الدين ومعرفة أصوله وأحكامه.وقواعده. ١-حمل‏ العلم عن 
السلف, #-الدفاع عن الدين وعلومه الصحيحة ضد التحريف 
والانتحال والتأويل. 1 
ولا شك أن حملات التشكيك الى بثها الصليبيون والفرق 
المتحرفة عن الإسلام وتاريخه 
الرجل في المقاصد الكبرى للتعايم على تحديد فهم الدين وفق 
رؤية سلفية متأصلة والدفاع عن الدين الذي هَددّت حياضه 


وحضارتة وثقافته اقتضت أن يركز 


وتداعت عليه الأمم. 

وقد جعل ابن سينا (ت: /141717ه) مقصد التربية والتعليم 
تنمية القوة المدركة: ولَقّت النظر إلى أهمية الحكمة فقسمها إلى 
ثلانة أقسبام: 

الفسم الأول: ما يرتبط بأحلاق المرء وأعماله حي تكون 
. خياته الأولى والأرى سعيدة. ش 
3 القسم الثَاي: يرتبط بتديير للْرء أنرله المشترك بينه وين زوحه 
وولده ومملوكه ح تكون حاله مؤذية إلى كسب السعادة. 

والقسم الثالث: أصناف السياسات والرئاسات والاجتماعات المدنية 
الفاضلة والرديئة؛ فيعرف وجه استيفاء كل واحد منها وعلة زواله. 

قال الد كتور هشام نشابة» محقق كتاب السياسة لابن سينا 
'وهذه التوجييئات تصلح أن تكون أساسا لوضع منهاج دراسي 
لمختلف مراحل التعليم". ٠‏ . 

والآثر الفلسفي في رؤية الرحل لمقاصد التربية والتعليم نابعة من 
اطلاعه على مقومات تكوين الإنسان في الفلسفة اليونانية يوجه 
خخاص» والسعي إلى تكبيف هذه الرؤية مع التصور الإسلامي؛ 
ما يجعل الإنسان قاذِرًا على تدبير شؤون الحيّاة الفردية والججماعية 

مع الحرص على كسب السعادة في الدارين. 


ومسن قراءته المعمقة في الفكر التربسوي عند ابن خلدون عام 
الاجتماع والعمران امولود سنة ا هاب تونس " والذي جاب ْ 


أقطار المغرب والأندلس زمن بي الأحمر» واحتك بنضارق 
وغاعطر قن ا الاي ب ع 92 


الأمير مس الدين أن المقاصد التربوية عند الرجل تتمثل في: ١‏ -تربية 
الملكات» ؟-اكتساب الصناعة؛ “-البناء الفكري السليم. 


وهي المقومات الك برى للعمران» وهي نظرة بعيدةٌ تلخص 
علاج مشكلات الامخطاط في العالم الإسلامي في العضور 


الوسطى» وال تحتاج إلى فهم السنن الكونية في قيام الحضارات 


وسقوطهاء وهي رؤية يقصد ابن حلدون إلى ترسسيحها لدى 
الأحيال الصاعدة, لأن تغيير مصير ومسار الأمم يبدأ بتغيير 
التصورات وتنمية المهارات والقدرات. 

وبذلك يظهر جليًا أن هذه الآراء التربوية الي أنتجها الفقيه 
والمحدث والفيلسوف وعالم الاجتماع في ظروف مختلفة لم تخرج 
عن المقاصد الكبرى للتربية في الإسلام: لكنها أصبحت أكثر 
إجرائية حينما حكمتها الخافية الفكرية لكل عال؛ والبيئة المعرفية 
والسياسية الي حكمت عصره؛ ورؤيته لسبل التصحيح والتغيير 
الي ستقوم بها الأجيال بعده» وهي الفكرة المر كزية الى مكن 
استنتاحها والاستفادة منها لتكييف مقاصدنا التربوية ا 
متطلبات واقعنا ومتغيراته وحاحاته. ' 

إننا نعتقد أن بنساء مناهج التعليم وكذلك العمليات الفرعية 7 
المرتبطة 9 ف أي بلد حسم عيارآله الدينية والمذهبية باعتماد . 
المرجعية الإسلامية النصية» والاجتهاد المقاصدي» و راستلهام ٠‏ 
التحارب الإنسانية الي لا تتعارض مع ذلك ينبغي أن تب 
متاهجه التعليمية وفق أسس 

-١‏ الأساس الفلسفي: وينبني على الخصوصيات العقائدية 
للأمة ونظرتا إلى الكون والمنياة والمصير باعتبارها مخدّدات رئيسة 
لتكوين رؤية الإنسان لمبررات وجنوده وحياته ومصيره. 

؟- الأساس الاجتماعي: ويرتكر من جهة على الإمكانات 


أربعة: 


التاحة في كل مجتمع لتنفيذ نظام ممتجدد للتربية والتكوين» ومن ْ 


جهة ثانية حاجاتة اله ادير : 00 لي وافوسطة 


بأسلوب عن نهجي لا يقتصر فيه دور المتعلم على التلقي» بقدر 
0 ن الأدوات المعرفية 
الضرورية للتدميةء ويؤهله لإدراك المقاصد الكبرى للعلم الموصلة 
إلى معرفة الخالق وتقديره حق قدره. 

ونفين معدت عن النظام التريسوي والتعليمن يذه الضيغة 
المركبة فإننا نرسخ بذلك كدان أساسيين: 

-١‏ أنه لا فصل بين التربية والتعليم؛ وإن كان هذا الفصل 
موجودًا في الواقع اليومي المدرسي الذي أصبح الشأن التعليمي 
يهيمن فيه على الشأن التربوي والأخلاقي. 

- أن النظام التربوي التعايمي شبكة من العلاقات والخطابات 
والوسائل يتداحل فيها سلوك المعلم وَفْضاء القسمء وامحتوى 
التغليمي» والأنشظة التعليمية؛ وسماعة المتعلمين: والإدارة المدرسية 
وغيرها.. فلكل طرف سلطته الي يمارسهاء والمستهدذف واحد 
طبعًا فو للتعلم الذي لغتفند أنه ينبغي أن يتوفر غلى مواصفات 
':.وكفاءات ثلاث عل مئه عنصرًا ناقعًا لنفسه: وبكتمعه: 

أ- القدرة على الإمهام في عملية: بناء المعارف ,مختلف 
أ نواعهاء وعدم اقتصاره على تلقيها واسنتيغابماء وامتلاك آليات 
تمديد التكريق الالال 3 

: ب امتلاك المهار 5 العقلية (التحليل -: النقد - التعليل 

-:التضييف - الاسبتدلال - النمييز - الاستشراف + الخؤاز) 
والتقنية (امتلاك القدرة على الإنتاج العلمي والتقئ المهن واستثماز 
تكنولوجيا الاعلام والاتضال في التكوين والببحث والتواصل). 
جلت ترسسايخ القيم الي تتكم لاي مع حالقة وجتمعه 
ولفشه» وفي قيم مثلي توهله للقام بمهننة الاستلاف. 
فإل أي حد اسسنتجابت مقاضد أنقلمتنا التربوية الإسلامية 
00 ' 0 لقو ار البادئ 


ند الحياة. 


؟ رئيس الم كر امغر ستلامية بالملارسنة العليا 


0 موسوعة التربية الإسلامية! 
. الأمين نس الدين» دار أقرآء 4 


4 ت:واقعنا المعاضر يا ترئ؟! اه 


ذابَ قلب الحجر تضرّعاء 
وانفجر فؤاد الأرض توسلاً.. 


وهذا الجن . اغضانه ال ضراعة 


ولا تكن دون الحجر والشجرء 


واطلب لشتاء قلبك ربيعًاء 


2 


حين نزعم بأن دعوة بديع الزمان النورسي يهيمن 
عليها الخطاب التربوي والمنزع السلوكي» فليس 
هذا انتقاضًا من شثمول لم يدع بل هو شرف يحرص 
على التفاحر به تلميذ وتابع» وتزل قدم من يحصر النهيج كله فيه 
حضوعًا لظرف طارئ» أو اغتنامًا لهامش يُحرص عليه. 
سعى بديع الزمان إلى التركيز على خلال العبودية اتيارا 
'لأنما شرف عظيم» وفيها من اللذة وراحة الوجدان ما لا 
يوصف". وهذا يعن أن مارسة وظائفها نعمة في حد ذامَاء 


2051 


والذين يترقبون الجراء على التكليف واهمون؛ بغفلتهم عن كوا 
ثوابا و'نتيجة لنعمة سابقة» وليست مقدمة لثواب لاحق". وهذا 
يتفق مع اعتبارها المقصد الأسمى والغاية القصوى من لق الكرن 
ولابمكن للمكلّف أن يقرم بحقّها إلا إذا وقف على حقيقتها 
وأداها بإخلاص وتذثل 'مظهرًا عجزه مع عدم التدخل في 
إحراءات ربوبيته» أو الاعتراض عليها» ومس لما للأمر والتدبير 


كله إليه وحله مع الاعتماد على حكمته دون اتام لرحمته ولا 
القنوط منها". 


العجز والعشق.. أو طريق العبودية 
وف لفتة تنم عن ذوق ومكابدة يزيد سبيل العجز تأكيدًا للوصول: 
"إن العجز كالعشق طريق موصل إلى الله". ثم يستدرك على هذه 
التسوية بأن الوسيلة الأولى " أقرب وأسلم" مبررا ذلك بأنه 
"يوصل إلى المحبوبية بطريق العبودية" والآخر تتّحد فيه الوسيلة 
بالغايق» وتنزع منه اللذة في المكابدة ذلة تُبتغى وانكسارًا يُراد 
فضلاً عن كونه طريقًا لا تصفو دلاؤه» وقد يسلكها من لا يرحو 
للشريعة قدرا. وبإشهار العجز المطلق تتفجّر عطايا العبودية, 
'فالانسان بقوة ضعفه وقدرة عجره أقوى وأقدر عراتب؟ إذ 
يُسغُّر له بالدعاء والاستمداد ما لا يقدر على عشر معشاره 
باقتداره» فهو كالصبي يصل ببكائه إلى ما لا يصل إليه بألوف 
أضعاف قوته فيتفوّق بالتسخير لا بالغلية. فعليه أن يعلن عجزه 
وضعفه وفقره وفاقته بالاستمداد والتضرّع والعبودية". 

ولما كانت حياة بديع الزمان تطبيقا حيا لما يعلنه من حكم 
وحقائق» فإنه يقول -تأكيدا للإكرام الملازم للعجز-: "عرفتٌ 
بالعجز والفقر غير المحدودين الكامنين في حياني القدرة المطلقة 
لخالقي ورحمته الواسعة:؛ من -حيث إزالة حاجات الى لا تنتهي» 
ودفع أعدائي الذين لا يُعدون؛ فعلمت وظيفة العبودية» وترودت 
بالسؤال والدعاء والالتجاء والتذلل". 

وحي لا تذهب بعيدا ظنون من يتلقف الكلام ولا يحققه 
أو من يتشوق لسماع ما عيل إليه ويبتغيه» أو من يستسهل 
الأشكال والرسوم وتعييه المقاصد والمعاني ينبه النورسي إلى "أن 
المقصود بالعجز والفقر والتقصير إنما هو إظهار ذلك كله أمام الله 
سبحانه» وليس إظهاره أمام الناس". 

وف التشبيه السابق للعجز بالعشق إشعار ضمي باللذة الي 
تصاحبه» صرّح با في موضع آخر -حين ربطها بالخوف والرجاء 
حكمة تلازم التذلل نفسا في مسلك العبودية- فقال: "إن العارف 
يأ بقلذة من عجره وضوله من الله شييحانة و وحتا إن لخر 
لذ قاو كام الاسوتسان مرح طقل لمن القدر مقو جل 
مفترضين فيه العقل والكلام: ما أطيبٌ حالاتك وألذها؟! فرها 
يكون جوابه هو: عندما ألوذ بصدر أمي الحنون» يخوفي ورجائي 
وعجزي... ومن هنا وجد الذين كمّل إكافهم لذة تفوق أية لذة 
كانت في العجز ومخافة الله حي إنهم تبرّوُوا إلى الله براءة تخالصة 
من حولم وقونهمء ولاذوا بعجزهم إليه تعالى» واستعاذوا به 
وحده؛ مقدمين هذا العجز والمخرف وسيلتين وشفيعين لحم عند 


البارئ الجليل". 


أ السنة الثانية - العدد (5) ١٠1‏ 


الخوف اللذيذ.. أو طريق امحبوبية 
إن الشعور بالمعية والرعاية يولّد في النفس ما يسمّيه بديع الزمان 
ب"الخوف اللذيذ" الذي يقود إلى امحبة واتخاذ الوضع اللعميل 
حسبما يحبه الله ويرضاه. والخوف أيضا "سوط تشويق يدفع 
الإنسان إلى حضن رحمته تعالى. ولئن كان للخوف من الله لذة 
إلى هذا الحد فكيف يمحبة الله سبحانه؟!" فيكون بإشهار العجر 
والنوف لذة في العلاقة مع ا محبوب» تنشاأً عنها المحبة» الى تقود 
إلى الانصياع والطاعة والاحبات. 

إن الذي يستشعر عظمة الله ويخشاه في الغيب والشهادة 
تمون أمامه المصائب, أو تخفٌ وطأتها على قلبه» وا يُررّقه أيضا 
من رجاء يقوى أمَله في الله ويدفعه للطمع في رحمته؛ فيلجاً 
مخبتا للدعاء ليرتفع البلاء أو يقضى باللطف فيه؛ و"يتحصن من 
كل مصيبة مستندا إلى التوكل» فيمنحه إيمانه هذا الأمان التام 
والاطمئنان الكامل" ثم يضرب لأثر الإبهان مثلا فيقول: "فلو 
أصبحت الكرة الأرضية قنبلة مدمّرة وانفجرت» فلرمما لا تخيف 
عابدالله ذا قلب منوّر» بل قد ينظر إليها أنما محارقة من محوارق 
القدرة الصمدانية» ويتملاها بإعجاب ومتعة؛ بينما الفاسق ذو 
القلب الميت -و لو كان فيلس وفا ممن يعد ذا عقل راجح- إذا 
رأى في الفضاء بحما مذنْبا يعتوره الخوف ويرتعش هلعا ويتساءل 
بقلق: ألا يمكن هذا النجم أن يرتطم بأرضنا؟" بل إن انعدام 
الاطمئنان والأمان أدى ببعض كبار العلماء والأدباء في نماية 
حياتهم إلى الانتحار. 

إن الشفاء من ألم الخوف الذي يزيل لذة الحياة الدنيوية "أن 
ينصت الإنسان بالتسليم لدعوة القرآن» فينقلب العجز تذكرة 
دعوة للاستناد إلى القدير المطلق» والاتصال بسر التو كل بنقطة 
استناد فيها أُمْن وأمان من الأعداء". وكان قد ذكر "أنْ التداوي 
بالقرآن يحبل الفقر المطلق الأليم شوقا لذيذا إلى ضيافة الرحمة» 
واشتهاء لطيفا لتناول ثمرات رحمة الرحمن» فتزداد لذة الفقر 
والعجز .عراتب على لذة الغناء والقوة". 


التسليم وخفايا الابعلاء 

تتأرجحح حياة الإنسان بين معاقد الأمل» تراوده في الحقيقة تارة 
وثي الخيال تارة أخرى؛ وبين فترات ألم قد تسلمه -إذا طالت- 
إلى يأس يُقعده أو تبرم يضيره؛ ولا ينجيه إلا التسليم بسنة الابتلاء 
يقذّره واعتقاد في حكمة البلاء يرل يُفتان بخيره وشره من 
يدين لله بالوحدانية؛ تنمو به بذرة النوف في النفس حيناء وترهر 
به نبتة الرحاء حينا آخخرء ولذلك ينبغي اعتبار الآلام والأوجاع 


ااا ل حك 


الروحية "أسواطا ربانية تحث على المجماهدة والصيرء إذ تقتضي 
الحكمة الحيلولة دون الوقوع في اليأس» وكذلك دون البقاء في 
الاطمئنان والأمان» وذلك بالموازنة بين الخوف والرجاء. مع 
التجمل بالصبر والتحلي بالشكر". 

والموت باعتباره بلاء يحيق بالإنسان من كل جانب؛ لا يمكن 
تحاوز القلق الذي يحدثه إلا بالاستسلام والتسليم بوجود حكمة 
ف كل ما يفعله الله ومنها أن يبقى القلب معلقا بين الخوف 
والرجاء. ولو كان العمر معلوما لكان القلق أشدء فمن رحمة 
الله -عند المقارنة- أن يؤثر نفسه بمعرفة الآجالء وإلاً "لقضى 
هذا الإنسان المسكين نصف عمره في غفلة تامة» ونصفه الآخر 
مرعوبا مدهوشاء كمن يساق خطوة 
خطوة نحو حبل المشنقة؛ بيئما تقتضي 
امحافظة على التوازن المطلوب بين 
الدنيا والآخرة ومصلحة بقاء الإنسان 
معلمًا قلبه بسين المخوف والرجاء: أن 
تكون في كل دقيقة تمر بالإنسان 
إمكان حدوث الموت» أو اسستمرار 
الحياة» وعلى هذا يرجح عشرون سنة 
من عمر مجهول الأحل؛ على ألف 
سنة من عمر معلوم الأجل". 

ويذكر النورسي سرا آخر من 
أسرار الإخفاءء فلو كان يوم القيامة 
معلوما "لدخعل قسم مسن الحقائق 
الإبكانية ضمن البدهيات» أي يصدق 
يما الجميع» سواء أرادوا أو لم يريدواء ولاختل عندئذ سر التكليف 
وحكمة الإبمان المرتبطان بإرادة الإنسان واحتياره". 


الرزق.. أو طريق الإذلال 
لقد ذكر بديع الزمان سبب إيهام الرزق وإحفائه فقال: "لو كان 
الرزق معيّنا كشسروق الشمس وغروبما.. لكانت أبواب الرجاء 
ومنافذ التضرع ومعارج الدعاء الملفعة كلها بالشكر الجميل 
والرضى الحسن قد انسدّت عن آخرهاء بل لكانت أبواب 
العبودية الخناشعة الضارعة قد انغلقت فائيا". 

والحديث عن الرزق قد أولاه النورسي عناية خاصة من 
حيث تعلقه بالعبودية والتوكل تحقيقا أو انتقاضاء والكلام السابق 
حزء من تلك العناية» أما الحزء الذي قد يفوقه أعمية فهو الاعتقاد 
الشائع بتلازم سبي بين السعي وبين الكسب والتحصيل» 


ولا تظان أن السوكل هو رفص 
الأسباب ورذها كلياء وإنها هو عبارة 
عن العلم بأن الأسباب هي حجب 
بيد القدرة الإلهية؛ يتبغي مراعاتها 
ومداراتها... أما العشبّث أو الأخذ 


بها فهو نوع من الدعاء الفعلي. 
_ هر أضر على الحياة الإسلامية وأدهى 


تُسند فيه العطايا إلى الساعي. وتَذوبي به رسومٌ عبادة تعلن» 
فضلا عن عبودية تقرض أركائها أنقام, ن زهو مكتوم وم بتحصيل 
كسب أو تحقيق ظفر. 

ويعالم هذا الأمر وغيره بالقول: "الإنسان مغرم بالرزق 
كثيراء ويتوهم أن السعي إلى الرزق عنعه عن العبودية؛ فلأحل 
دفع هذا التوهم؛ ولكي لا يتخحذ ذريعة لشرك العبادة تقول الآية 
الكريمة: وما خَلَقْتُ الجن وَالِنْسَ إل لبدو نالفاريات:ده) 
وتحصر الغاية من الخلق في العبودية لله وأن السعي إلى الرزق 
-من حيث الأمر والنهي- عبودية لله أيضا... والرزق أنا به 
زعيم» فواجبكم الأساس هو العبودية» والسعي على وفق أوامري 
للحصول على الرزق هو بذاته نوع 
من العبودية". 

وبسبب الغفلة عن عقيدة 
الرزق» وحلو القلسب من معانيها 
يدشاً الحرص بديلاء تدمو بوادره 
شيئا فشسيئاء فيحيله التكاثر إلى 
طمع يذل صاحبه» وإذا غلبت هذه 
الطباع على اجتمع يغدو التنازع 
على الخطام مسلكا يقود إلى إفساد 
العلائق وخحراب الذمم» يقول بديع 
الزمان: "الرص داء كالعداء» بل 


عليها. نعم؛ الحرص بذاته سبب 
الخنيبة والخذلان» وداء وبيل ومهانة 
ومَذْلك وهو الذي يجلب الخرمان والدناءة". ثم يربط بين ذلك 
وبين التوكل فيقول: "والحرص يظهر تأثيره السيّء بدء من أوسع 
دائرة في عالم الأحياء» وانتهاء إلى أصغر فرد فيه» بينما السعي 
وراء الرزق المكلل بالتوكل مدار الراحة والاطمئنان وييرز أثره 
النافع في كل مكان". 
وكعادة الرجل في ضرب الأمثلة لتأكيد المعيئ يلفت الأنظار 
إلى مفارقة عجيبة بين النبات والحيوان» حيث تساق الأرزاق 
سوقا إلى من لا يبرح مكانه» ويُعبي الحرلكُ من عُرف بالعدو فلا 
يبلغ بعض غايته إل بالجهد الجهيد يبذله "فالأشجار.. تهرع إليها 
أرزاقها تع كيد أماكنها متسمة بالتوكل والقناعة» 
دون أن يبدو منها أثسر للحرص. أما الحيوانات فلا تحصل على 
أرزاقها إلا بعد حهد ومشقة؛ وبكمية زهيدة ناقصة ذلك لأفا 
تلهث وراءها خرص 


السنة الغانية - العدد (5) 7٠٠.17‏ 


العبودية.. وسبيل ترسيخ الخرية 
وقد يثار ههنا على بديع الزمان سوال مهم مفاده: "ألا يوحي 
تأكيد معاي العبودية بأنه م يترك للحرية جالا تسسيح فيه؟" أو 
بعبسارة أخحرى: "ألا يمكن القول بأن ترسسيخ معانيها على وفق 
الرؤية النورية بعل العبد ذليلا مستكينًا أمام الله وأمام الناس 
أيضاء فيصاب بعطالة على مستوى حياته الدنيا لا ينقذه منها إلا 
شعار في اللنهة الأخرى يتفلت به من كل عقال؟" 

ويمكن القول جوابًا على هذا السؤال: إن العبودية الى يريدها 
الرحل هي تلك الحالة الى تجعل المسلم يستسلم لله وحده 
ويسام قياده له لا شريك له ليخرج من قلبه كل الأرباب» 
ولتفقد كل الربوبيات بريقها أو سطوماء فيغدو القلب العامر 
بذكر الله حاليًا من كل ححوف أو رجاء إلا منه سسبحائه؛ "فمن 
كان عبدًا لله لا يكون عبدًا للعباد"» ومن "أراد العبودية الخالصة 
لربٌ العالمين لا ينبغي له أن يذل نفسه فيكون عبدًا للعييد, وإِنَّ 
حي فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط 
بالاستمداد من الإيمان", و"المؤمن حر في ذاته» فالذي هو عبد 
له رب العامين لا ينبغي له أن يتذلل للناسء .معى: كلما رسخ 
الإيمان قويت الحرية"؛ ومفهوم هذه القاعدة عند بديع الزمان 
أنه كلما قل الإبمان كلما ازدادت فرص الوقوع في الأسرء أو 
كلما لست طبائع الاستبداد فراعًا في القلوب ملأته بالديئونة 
للربوبيات الي تنشئهاء وف عبارة رائعة يو كد فيها الترابط السابق 
فيقول: "فبمقدار قوّة الإبمان تتاذلاً الحرية وتسطع". 


التوكل والتواكل.. أو محاذير الأسباب 
تعرّض مفهوم التوكل من قبل طوائف وجماعات إلى تفسيرات 
أسلمته إلى مسلك التواكل الذي عد من قبل بعض المصلحين 
والدعاة من أهمٌ أسباب الوهن الذي يضق بالأمة, باعتبار أن 
المفاهيم المغلوطة تؤثر سابًا على وعي التمع» فيستقرٌ ف روعه 
أنه على الحادة» ولا يسعى إلى تغيير يقلع به عن أسباب التخلف» 
وهذه من أحطر حالات المرض حين يعتقد العليل سلامته فلا 
يبحث عن شفاء. 

ومن الكتابات الي تألق فيها بديع الزمان -بالرغم من ظروف 
الموقع زمانًا ومكانًا- موضوعٌ التوكل تحقيقًا ومارسة. والمتعلقون 
بالظاهر قد يصدرون كما على الرحل يضعوثه به ضمن 
التصنيسف التقليدي العروف» فيهضموته خقه وق الأحبال قي 
المعرفة والوفاءء وكأنه حشي أن يفهم خطأ بتركيزه على معاني 
العبادة والعبودية» فراح يسرع إلى وضع الأمور في نصاهاء تارة 


0057 السة الثانية - اعد و3 7707 


بتقييد كلامه قي إطلاق سبقء وتارة بإلحاق التقييد والاستدراك 
في الموضع نفسه وهذا هو الذي سلكه مع مفهوم التوكل» 
حيث يربطه يمفاهيم عديدة يأحذ بعضها بحجز بعض: "فالإبمان 
إذن يقتضي التوحيد, والتوحيد يقود إلى التسليم؛ والتسليم يحقق 
التوكل» والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين". ويوضح 
سعادة الدنيا بالتوكل فيقول: "نيل مقام التوكل ودرجة الرضى 
ومرتبة التعسليم؛ هذه المقامات هي السسبيل إلى تذوّق السعادة 
الحقيقية» والتسلية الخالصة؛ واللذة الي لا يشوكا حزن. والأنس 
الذي لا تقربه وحشة"» ويوضح سبل الوصول إلى هذه السعادة 
فيقول: إن المتوكل "يسلم أعباءه الثقيلة أمانة في يد القدرة للقدير 
المطلق؛ ويقطع بذلك سبيل الدنيا معطمكن البال في سهولة وراحة 
حي يصل إلى البرزخ ويستريح؛ ومن ثم يستطيع أن يرتفع طائرًا 
إلى الخنة للدحول إلى السعادة الأبدية؛ أما إذا ترك الإنسان 
التوكل فلا يمستطيع التحليق والطيران إلى الحنة فحمسبء بل 
ستجذبه تلك الأثقال إلى أسفل سافلين". 

وبعد التقرير والتأكيد يستدرك قائلاً: "ولا تظدّن أن التوكل 
هر رفض الأسباب وردها كلياء وإنما هو عبارة عن العلم بأن 
الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلهية» ينبغي مراعاتما ومدارائّاء 
أما التشبّث بها أو الأحذ يما فهو نوع من الدعاء الفعلىٌ؛ فطلب 
المسبّبات إذن وترقب النتائج لا يكون إلا من الحق يله وأن المنة 
والحمد والثناء لا ترجع إلا إليه وحده". 

ولا يكتفي .ما سبق حين يزيد التواكل توضيئُحا والتوكل بيانًا 
وحلاء» والعلاقة الدقيقة بينهما كما ينبغي ها أن تستقرّء فيقول 
عن التواكل: "هو تكاسل في ترتيب المقدمات؛ وهو في حكم 
التمرّد على النظام القائم بين الأسباب الي هي مقتضى مشيثة الله 
تعالى» والآخر (أي التوكل): هو توكل إماني في ترتب النتائج 
وهو من مقتضيات الإسلام؛ والذي يقود صاحبه إلى التوفيق حون 
في النتائج شريطة عدم التدنخل في التقديرات الإلهية". ا 


© جامعة الجزائر / المتزائر. 
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من شان الإنستان في كل رمات ومكات أن مهل فن 
القدسم, وأن تهفو نفسه إلى الحديد. ولكن من واحبه 
أيضا أن يلازم إنسانيته وأن يتقيد بمعانيها وأن 
يتعامل مع مسستلزماتماء وأن لايل من الارتباط بذلك مهما 
تقادمت صحبة الإنسان لمعاني إنسانيته» بل إنه لا يستطيع أن 
يعيش إلا هذا الالتزام» وإلا من حلال أداء هذا الواجب, 


بين القديم والجديد 
إذن» فالارتباط بالهوية الإنسانية» هو المنطلق والأساس. أما التوجه 
إلى التفسير والتطوير واستحداث الأغاط الجديدة للحياة» فيجحب 


0 


أن يتم داخل هذه الهوية؛ وأن يكون من أجل حدمتها وحمايتها. 


غير أن مشكلة إنسان الحضارة الحديثئة» أنه يتطلع دائمًا إلى 
أي جديد تركن إليه النفس» ولو تحاوز في سبيل ذلك ذاته وتنكر 
هويته» فيقع من جراء ذلك في تشساكس مع إنسانيته» وفي ثنائية 
مهلكة ما بين مستلزمات هويته الثابتة وأهوائه المتجددة. 

ولكي نعالج هذه المشكلة؛ لا بذ أن نجعل أولى خطوات 
المنهج المرسوم لتجديد حياتنا وتطويرهاء التعرف على هويتناء 


ومن ثم تحديد الارتباط يما والتمسك عقتضياتها. 


الحداثة والأصالة 

ونظرًا إلى أن ميزان حديثي عن علاقة الإنسان بقطبّي الحداثة 
والأصالة: إنما هو الإسلام؛ فالمحوية الي ستكون محل اعتبار لي في 
معالحة هذا الأمرء إنما هي عبودية الإنسان لله. 


السنة الثانية - العدد (0) /ا1٠٠؟‏ 


غير أن ثمة جامعًا مشتركا بين المسلمين وغبرهم. للتعاون في 


حل هذه المشكلة, ألا وهو الموية الإنسانية. ذلك لأن الله لم يعرّف 
عباده على هذا الدين منذ فجر الوجود الإنسان ولم يلرمهم به 
في أصوله الاعتقادية وأحكامه السلوكية» إلا ليكون وقاية للمعان 
وللقيم الإنسانية الي تميز يما الإنسان عن سائر المحلوقات. 

ولو علم الله أن في الفلسفات والأنظمة الاجتماعية ما يغ 
عن التعليمات الإسلامية الي شرفنا الله يماء لحماية الإنسانية 
من العبث يها والظلم هما إذن لأمّرنا بالتوجه إلى تلك الأنظمة 
والفغلسفات. 

إذن» فحديثي الآن عن الإسلام وما قد يكون فيه من ثوابت 
ومتغيرات؛ ليس إلا حديثا عن السور الذي يحفظ المعافي الإنسانية 
من العبث ينا ومحاولة القضاء عليها.. 

إنين لم أجد دامحل بنيان الحقائق الإسلامية» الي تتألف من 
المعتقدات العلمية والأحكام السلوكية إلا الثوابت الي لا تتغير. 
ذلك لأن كل افيه حقائق» والحقائق لا تقبل -من حيث 
المنطق- أي قطور أو تغيير. 

غير أن وظيفة هذه الحقائق القابتة» أنما تبعث الإنسان المسلم 
على أن يمارس حياته الفكرية والحضارية والاقتصادية عمومًا 
بطريقة متجددة» طبق نظام ثابت معين تحكمه تلك الحقائق الي 
لا تقبل التغيير. 

ومن المهم أن نعلم أن هذه المتغيرات الفكرية والحضارية ليست 
داخلة في شيء من تلك الحقائق» وإثما هي من آثارها وثمارها. 
ومن حكم الله الباهرة أن الإسلام لا يمكن أن يبعث المسلمين على 
التجدد المستمر في حياتهم, إلا إن كان هو بحدٌ ذاته -أي متمثلا 
ب حقائقه- ثابنًا مستقرًا يتسامى على التطوير والتغيير. 

وإن هذا الموجز الذي أضعه أمام القارئ لا يتسع -ف إيضاح 
هذه الحقيقة- إلا لطائفة يمسيرة من الأمثلة التطبيقية» أرجو أن 
تكون وافية ببيان هذه الحقيقة الحامة. 

إليكم أولاً هذا المثال: إن من أجل مبادئ الإاسلام؛ دوران 
أحكامه على رعاية مصالح الناس على أن يراعي في ترتيبها سلم 
الأولويات على الشكل التالي: رعاية مصلحة الدين أولاً» فالحياة 
ايا فالعقل ثالثاء فالنسل أو الأسرة رابعّاء فالمال خامسًا. 

إن ما لا ريب فيه أن هذا المبدأ ترجمة لحقيقة ثابتة تستعصي 
على أي تطوير أو تغيسير له. غير أنه يبعث على سلسلة من 
التطورات لا فهاية لها في نطاق التعامل مع الحياة. إنه يتطلب منا 
رعاية مصلحة العقل كلما كان ذلك متسقا مع مصلحة الحياة؛ 


ولكن المبدأ ذاته يفرض علينا تحاوز مصلحة العقل إذا كان في 
ذلك قديد لمصلحة الحياة. 

وكذلك مصلحة المال؛ إن هذا المبدأ يتطلب منا رعاية المال 
كسبًا وتدمية وحفظاء بكل الوسائل والوجوه الممكنة» ما دام 
التسيق قائمًا بين متطلبات هذه الرعاية» ورعاية المصالح الأربع 
الي تسبقها في الأولوية والاهتمام. فإذا قام التعارض بين متطلبات . 
رعاية المال» وأي من تلك المصالح الأخعرى وجب علينا تجحاوز 
مصلحة المال بالقدر الذي يحقق التنسسيق بينها وبين ما عارضها 
من المصالح الأخرى. 

إن هذا المبدأ الثابت» يبعث على حركة مستمرة في تجديد 
العلاقات التنسيقية بين هذه المصالح» كلما قام فيما بينها أي 
خلل أو اضطراب. ومن الواضح جدًا أن هذا التحرك المطرد» إنها 
هو ظل لذلك المبدأ الثابت؛ وليس هو المبدأ ذاته كما قد يتوهم 

وإليكم مثالا آخر: من المبادئ والأحكام الثابتة حرمة الغش 
والخداع في المعاملات المالية» وحرمة التعاملات الي تؤدي 
إلى استيلاد النقود من النقود دون ربط لها بالمنافع (أي الربا). 
إن الانضباط هذا المبدأ الثابت» من شأنه أن يفتح السبيل إلى 
بدائل متنوعة كثيرة ف أوجه التعامل الماللي» مثل عقد المرابحة, 
والمضاربة» وأنواع كثيرة من الشركات وكل ما قد يستحدٌ من ' 
أوحه المعاملات الالية البعيدة عن المراباة والغش والخداع. 

إنه ميدأ ثابت بحدٌ ذاته» ولكنه يدفع إلى استحداث ألوان 
وأطوار جديدة من المعاملات الاقتصادية والمالية. 

وإليكم مثالا آخر: مسن المبادئ الثابتة اشستراط العدالة في" 
الأشخاص الذين يتولون المناصب الحساسة كالقضاء ونحره؛ وفي 
الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكم. والعدالة في الشخص 
أن لا يرتكب جهرًا ما قد يخل بالمروعة: ويثابرٌ على ذلك. 

ولكن ما هو الشيء الذي يخ بالمروءة؟ إنه المثابرة على 
ارتكاب أحد الحرّمات» أو مخالفة المألوف والأعراف الدارجة 
بين الناس. 

إنه مبدأ وحكم ثابت في الشرع لا يتبدل» ولكنه كما ترون 
مربوط بتقلبات الأعراف الاحتماعية. فقد كان من مقتضى هذا 
البذا أن تسسقط مروءة من يرتدي مغلا الببطال الضيق ويقشي 
حاسرًا بين الناس في الشوارع العامة قبل عدة قرون لخالفته 
الأعراف الدارحة آنذاك. ولكن هذه الثياب نفسها منسجمة 
اليوم مع المروءة كل الانسجام؛ فلا تمنع من شهادة ولا من تولي 


منسب حساس. ويقول الإمام الشاطبي -وهو كما تعلمون من 
أبرز علماء غرناطة- إن خروج الشخصية الإسلامية إلى الشوارع 
والمحافل العامة قي المشرق حاسر الرأس». يسقط المروءة ويردٌ 
شهادته وعنع من تبوء مناصب القضاء ونحموها. ولكن ظهور 
هذه الشخصية الإاسلامية عتدنا في المغرب ذا المظهر لا يسيع 
الى المروءة ولا يؤثر في صحة شهادة ولا كنع من تبوء منصب. 

وهكذا فقّد جعل الإسلام من العرف الاجتماعي الدارج 
بيزانًا للياقة الي يجب أن يتحلى ها المسلم بل كل إنسان؛ والي 
كسبه المروءة حسب الاصطلاح الفقهي. على أن لا يتعارض 
لعرف مع ثابت آخخر من ثوابت المبادئع الإإسلامية. 


حاجات الإنسان والإسلام 
ذنء فالمبادئ والأحكام الإسلامية كلها ثابتة لا تتسخحها تيارات 
لحداثة. وسبب ثباتها أغما تتجاوب مع الحاجات الإنسانية الثابتة. 
ولو تطورت إنسانية الإنسان لتطورت هذه الأحكام والمبادئ 
معها. ولكن سبل تنفيذ هذه الأحكام والمبادئ تخضع -كما 
رأينا- للجدة وللتطور دائمًا. وللأعراف الاجتماعية السليمة 
سلطان مستمر على ذلك. 
وحصيلة القول أن الأحكام الي يتضمنها الإسلام كلها 
ثُوابت لا تتبدل. ولكن صدق التمسك بأحكامه؛ يبعث على 
التطور الدائم على أن يتم ذلك برقابة دائمة من تلك الأحكام. 
والبرهان الل على ذلك أن المسلمين الذين اعتئقوا الإسلام 
في عصر خاتم الأنبياء محمد يِه والذين كانوا مجموعات من 
قبائل البادية العربية؛ تطوروا خلال نصف قرن في معايشهم 
'وأساليب حياتهم كلهاء أكثر ثما تطوره المسلمون المتنورون في 
هذه القرون الأربعة الأخيرة دون أن يدفعهم ذلك التطور السريع 
إلى تطوير حكم واحد من أحكام الإسلام» بل كان سرٌ تطورهم 
شدّة ثبائهم واستمرار تمسكهم بتلك الأحكام. 
إذن» فالمسلمون يمقدار ما يخلصون لمبادئ إسلامهم ويثابرون 
على التمسك هاء تفتس لمم تلك المبادئ آفاق التطور والحداثة 
وتدفعهم سريعًا إليها ضمن خخطة ونظام. 
أرأيتم إلى العربة ال نركبهاء إن الإسلام كهذه العربة. .عقدار 
ما تحافظ على دحائلها ونظامها تنقلك وتوصلك إلى غاياتك؛ 
فإن تبرّمت ها ومللتٌ من مظهرها ونظامها وأحذت تعبث بماء 
توقفت وأوقفتك وحلفتك عن بلوغ آمالك. ا 


© كلية الشريعة» جامعة دمشق / سوريا. 


وسياجًا من قلوهم ينصبون... 

وبْسْط الإنقاذ على الأرض يفرشون... 

هم قادمون.. وبجوارحهم كلها يفتدر 

أولئك الذين في قلب النيران يُسجَرون.. 


إن السماحة الي 
تعئى الساهلة واللين بي 
المعاملات» والعطاء بلا حدود» ودونما 

انتظار مقابل» أو حاجة إلى جزاء.. إن هذه السماحة في النسق 
الإسسلامي ليست بجحرد كلمة تقال ولا شعار يرفع» ولا حق 
صياغة نظرية تأملية وبحردة؛ كما أنما ليست بحرد فضيلة إنسانية 
يمنحها حاكم ومنعها آخر. وإنها هي دين مقدّسء ووحي إِطمي» 
وبيان نبوي لهذا الوحي الإللمي» وتحمسيد وتطبيق لهذا الدين في 
دولة النبوة وف دولة الخلافة الراشدة:؛ وفي التاريخ الحضاري 
للشرق الإسلامي منذ ما قبل أربعة عشر قرنّاء وح هذه 
اللحظات,؛ بل لأن هذه السماحة هى ثمرة للدين الخالد والشريعة 
الخائمة؛ فإنها ستظل منهابجًا للإسلام والمسلمين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

العأسيس القرآنئ للسماحة الإسلامية 

لقد بدأ القرآن الكريم فأسس الس ماحة الإسلامية على قاعدة 
الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود. ففي هذا الوجحود 
هناك "حقٌ" هو الله يل و"خلق" يشمل جميع عوالم المخلوقات. 
هناك واحب الوحود؛ وهناك الوحود المخلوق لواحب الوحود. 


وف هذا التصور الفلسفي الإسلامي تكون "الواحدية والأحدية" 


سم 
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فقط للحقء لله يل واحب الوجود؛ بينما 
تقوم كل عوالم الخلق المادية والنباتية والحيوانية 

والإنسانية والفكرية» (أي كل ما عدا الذات الإلهية) على 
التعدد» والتنوع والتمايز والاحتلاف باعتبار هذا التنوع والتعدد 
والتمايز والاختلاف قانونًا إهيّا تكوينياء وسنة من سئن الله الي 
لا تبديل لها ولا تحويل. الأمر الذي يستارم -لبقاء هذه السنة 
الكونية قائمة ومطردة- تعايش كل الفرقاء المختلفين» وتعارف 
جميع عوالم الخلق» أي سيادة تخلق السماحة في العلاقات بين 
الأمم والشعوب والثقافات والحضارات والمذاهب والفلسفات 
والشرائع والملل والديانات والأجناس والألوان واللغات 
والقوميات. فبدون السماحة يحل "الصراع" الذي ينهي ويلغي 
ويفئ التعددية محل التعايش والتعارف»ء الأمرٌ الذي يصادم سنة 
الله لله في الاحتلاف والتنوع بكل عوالم المخلوقات. 

على هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود أقام 
الإسلام مذهبه في السماحة: باعتبارها فريضة دينية» وضرورة 
حياتية» لتكون جميع عوالم الخلق على هذا النحر الذي أراده الله. 

وفي التأسيس القرآن لحذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون 
والوحود نقرأ في آيات الذكر الحكيم: ديا يها الَامُ إِنَا خَلَْناكمْ 
من ذكرٍ وَأنتَى وَحَعَلناكمْ سُعُوباوكبَائلَ ارو إن أكرمَكمْ علد 


0 


الله ناكم إن الله عَليمٌ تخبير#الحجرات:١0).‏ فالإنسانية تتنوع إلى 
عر وقبائل» والسماحة هي السبيل إلى تعايشها وتعارفها في 
الإطار الإنسانى العام. 

وهذه الأمم والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها وألوانمها 
وألسنتها ولغاتًا ومن ثم قومياتها كآية من آيات الله. والسماحة 
هي السبيل لتعايش الأجناس والقوميات ف إطار الحضارات 
الجامعة لشعوب هذه القوميات. 

وهذه الأمم والشعوب تتنوع دياناتما وتختلف مللها وشرائعها؛ 
وتتعدد مناهجها وثقافاها وحضاراتهاء باعتبار ذلك سنة من سنن 
الابتلاء والاعتبار الإلهي لهذه الأمم والشعوبء وحن يكون 
هناك تداقع وتسابق بينها جميعًا علسى طريق الحق وفي ميادين 
اخيرات لكل ا مم رع وهاو ءال ملك 
مه َاحدَة كن يكم في ما ناكم فَاسْعَبْقُوا الْحَيْرَات إلى 
الله 0 جَمِيعًا تدك يما كم : فيه تَخْمَلفُونَولائدةتم». 
وبدون السماحة مب تعايش هذه التعددية, الي هي علة 
الوحود» وسر التسابق في عمران هذا الوحود. 

وانطلاقا من هذا الموقف القرآني الذي جعل هذا التنوع 
بسحن إفية وقائرة عرق كان" العدل" الذي هو سراق النظرة 
القرآنية وروح الحضارة الإسلامية هو أساس السماحة الإسلامية 
في التعامل مع كل الفرقاء المحتلفين. ففي التأسيس لحذه السماحة 
العادلة يطلب القرآن الكريم منا العدل 3 النفس والذات: «يًا 
نا الذي آمنوا و قَرَامِينَ بالقشط شُهدَاءٌ لله وَلَوْ عَلَى 
00 دوسا :0 بل ويوحب الله يل علينا 
العدل حى مع من نكره أي الّذينَ آمنُوا كوثُوا قَوَامِينَ لله 
مهدا بالقشط ولا رمك تان قم على ألا دلو اعدلُوا 
هَرَ أَْرَبُ للتَقرَى #رلاسسة:مم. 

كذلك يوجب الإسسلام علينا العدل في النظر إلى المخالفين 
لنا في الاعتقاد الذي هو سسنة إهية» ونمن مدعوون وفق منهاج 
القرآن ألا نضع كل المخالفين لنا في سلة واحدة؛ وألا نسلك 
طريق التعميم الذي يظلم عندما يغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء 
المخالفين ومراقفهم. وإقامة لهذا المنهاج رأينا القرآن الكرعم 
لايعمم أبدًا في حديثه عن أهل الكتاب وأصحاب العقائد 
والديانات؛ وإنما ير بين مذاهبهم وطوائفهم فيقول: إلَيْسُوا 
سَوَءَ من أل الكتاب أَمَهُ ائمة يلون آات الله آنه َيِل وَهُمْ 


ل 
يسججدون #رآل عمران:7١١),‏ 


فالقاعدة القرانية الحاكمة 8 ف التمييز العادل بين الفرقاء 
المحالفين لنا هي أهم ظليْسُوا سمو اء 0 . صنع القرآن ذلك عندما 
ميز فرقاء اليهرد فلم يعمم في الحكم على مجتموعهم؛ وصنع ذلك 
أيضا في الحديث عن النصارى عندما مير بن من هم أقرب مودة 
للتسحلميق: «الذين الوا ! نا نَصَارَى ذلك بن نهم قَسَيسِن 


َُْيَنوََُمْ ليون © وَإِذَا سَمعُوا مال إَى ال 
ا ل 


آمَنا فا كينا مم الشّاهدِينَ#رلاسة:«مسدى. 

والمنطلق الإسلامي لهذا التمييز الموسس للعدل والسماحة 
هو العدل الإلحي الذي هو فريضة إسلامية جامعة. فالله يق رب 
العالمين جميعًا طالْحَفْد لله رَبَ العَالَمينَ) ولفاغد »ع ولي ارب 
شسعب بعينه دون سائر الشعوب. والتكريم الإلمي شامل لكل 

بين آدم لوَلقَدُ مما ني 37م الإسراء: . ومعيار التفاضل 

ين البخسر الكرمين هو لتقو نمكم حذداط 4 
(الحجرات:1)» وليس معيار التفاضل لوثا أو جنسًا أو سلالة أو أية 
كيه واس ا و عرد كد 
والتغيير. ولذلك قال الله يل «إإنًا لا نُضيعُ جر مَنْ سس 
عملا رلكيف: 0 

وتأسيسًا على هذا العدل الإهي» أسس القرآن الكريم سماحة 
الإسلام في النظر إلى مواريث النبوات والرسالات الب سبقت 
رسالة محمد بن عبد الله ي؛ فالقرآن الكريم لم يأت نافيا لما 
سبقه من كتب؛ وإنما جاء مصدّقا لماء ومهّيمئًا عليهاء أي 
مشتملاً على ثوابتها ومسترعبًا لأركان العقائد فيهاء ومضيفًا 
إليهاء ومصححًا لما طرأ عليها. فعلى حين كانت اليهودية تدكر 
النصرانية وكانت النصرانية تدكر اليهودية حاء القرآن الكريم 
مصدمًا لما بين يديه من الكتب السماوية السابقة «َإوَهُوَ الْحَقُ 
مُصَدّقَالمًا مَعَهُمْ)(اليقرة: 81)؛ ومؤكدًا على أن ما أصاب بعض 
مواضع هذه الكتب أجعها رديه الل نينا من اندها ونور 
جلذلا نِإ ْو و اله اليُومُ ه نَرّْلَ عَلَيِكُ الكتَابٌ باحق 


مُصَدَما لما نيد وَأسرَلَ لتوْرَة َلإنجيلَ © من قل هذى 
للثاس ل لقان ال عمران:؟-4)؛ فالتوراة إفيهًا شُدّى 
وَنورٌ«لافدة:؛؛)» وكذلك الإبجيل وَقفيْنَا عَلى آثارهمْ بعيستى 

معدم 2 3 اه الأنجيل فيه فيه 


ان مَرْيمَ مُصَدَقًا لما يَيْنَ يدي من الوْرَاة وَآثيْنا 


هذى ونور لاشةة). 
ذلك هو التأسيس القرآني للسماحة الإسلامية على الرؤية 


السنة الغانية - العدد (5) /1..؟ 


الفلسفية للكون والوجود, ال محكومة بسنة التعدد والتنوع والتمايز 
والاختلاف كقانون تكويي (أزلي أبدي)؛ الأمر الذي يجعل 
السماحة ضرورةٍ 5 لازمة وفريضة واحبة لبقاء قانون التنوع 
والاختلااف عامك ومرعيًا قي عرالم المحلوقات والفلسفات 
والشرائع والديانات والثقافات والقوميات والحضارات. 


التطبيق النبوي للسماحة الإسلامية 
ولأن الإسلام هو الجامع والوارث لكل مواريث النبوات» فلقد 
تفرد بالسماحة الى جعلته وحده المؤمن بكل الرسل والأنبياء» 
وجميع الكتب والصحف والألواح؛ دون تفريق بين أحد من 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام :19م من الوَسُولَ با أل إل من 
َبْه وَالْمُؤْمُونَ كُُ آمْنَّ بالله وَمَلائكته 8 وَرْسله لآ ُقَرَقُ 
07 َحَد من نشل زابقرة 01 , 

ولأن السنة النبوية هي التطبيق النبوي للبلاغ القرآي» رأينا 
احتفاء رسول الله ول بكل الرسل والأنبياء. فالوحي الذي جاء 
به في عقائد دين الله الواحد هو ذاته الوحى الذي أوحاه الله إلى 
الخالين من أصحاب الرسالات. ْ 

وانطلاقا من هذا البلاغ القرآني حاء التطبيق النبوي الذي 
يحتضن بالإيمان كل الرسسل والأنبياء» فهم جميعًا أبناء دين واحد» 
وشرائعهم (أمهاتهم) شي "الأنبياء إخوة من علآت؛ وأمهاقم 
شئ» ودينهم واحد"(مغق علي). ولذلك حاطب الرسول يله اليهود 
فقال: "نحن أحق وأولى.موسى منكم"(مفن عليم. وقال عن عيسى 
التكلة: "أنا أولى بعيسى بن مربم في الأولى والآخرة '(متفق عليع. 

ولم يقف هذا التطبيق النبوي للسماحة القرآنية عند حدود 
السنة القولية» بل تحولت هذه السماحة في التطبيق النبوي إلى 
واقع معيش؛ وأخلاق وسحاياء قننها وقعدها دستور دولة النبوة 
ف المديئة المنورة وي العهود والمواثيق الت قطعها وكتبها رسول 
الله يله لغير المسلمين 

ففي دستور دولة المدينة (الصحيفة؛ الكتاب) أصبح الآخر 
الدييي (اليهرد) جزءٌ من الذات (ذات الرعية الواحدة والأمة 
الواحدة) مع حرية الاعتقاد بالعقيدة الجاحدة لشريعة الإسلام. 
ونص هذا الدستور على أن "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
ومن تبعنا من يهود فإن لمم النصر والأسوة؛ غير مظلومين ولا 
مُتناصر عليهو".:© 

وعندما جاء وفد نصارى "بحران" سنة ٠١‏ هل / 571 م 
إلى مدينة رسول الله فتح لهم أبواب مسجد النبوة» فصِلُوا 
فيه صلاة عيد الفصحء مولّين وجوههم إلى المشرق» ثم تركهم 


وما يدينون.””" وعقد لهم عهدا عامًا دائمًا لهم ولسائر من يتدين 
بالنصرانية عبر الزمان والمكان. 


في الخلافة الراشدة 
ولقد امتدت هذه السماحة بامتداد الفتوحات الإسلامية الى 
أقامت "الدولة"؛ وتركت الناس أحرارًا في "الدين"؛ فرأينا أبا بكر 
الصديق ذه يوصي أمير اليش الذاهب إلى الشام يزيد بن أبي 
سفيان "إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسرا أنفسهم لله فذّرهم 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له" ررراه مالك في للوطأ). 

ووحدنا الراشد الثاني عمر بن الخطاب ذفن يكتب عهد الأمان 
(العهد العمري) لأهل القدس (إيليا) عند فتحها سنة ١5‏ هم 
/ 55م الذي قرر فيه: "الأمان لأنفسهم 3 ولكنائسهم 
راف وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء وأنه لا سكن كنائسهم 
ولا هدم ولا يتتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا 
من شيء من أمرالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يُضارٌ أحد 
منهم. ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود (وفق ما طلبوا)؛ 
وعلى أهل إيليا أن يُخرجوا منها الروم واللصوص؛ فمن حرج 
منهم فإنه آمن على نفسه وماله حي يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام 
منهم فهو آمن؛ ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع 
الروم؛ ويخلى بيّعهم وصلبهم, فإهم آمنون على أنفسهم وبيعهم 
وصلبهم. حي يبلغوا مأمنهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله 
وذمة رسوله؛ وذمة الخلفاء» وذمة المؤمنين".© 

بل لقد امتدت هذه السماحة الإسلامية من إطار التعامل 
مع أهل الديانات السماوية (اليهود والنصارى) إلى أهل كل 
العقائد والديانات» فشملت المتدينين بالديانات الوضعية من أهل 
البلاد ال دحلت في الدولة الإسلامية. وعندما فتحت فارس 
-وأهلها بحوس عبدة للنار - سأل عمر بن النطاب 5ه بجلس 
الشورى (بحلس السبعين) عن الموقف من أهل هذه الديانات غير 
السماوية: "كيف أصنع بالبحوس؟" فوئب عبد الرحمن بن عوف 
د فقال: أشهد على رسول الله يله أنه قال: "سنا يهم سنة 
أهل الكتاب".» 

والإسلام لم يفرض على منكريه وجاحديه والكافرين به 
عقوبة دنيوية» وإإما أعلن أن حسابهم على الله يوم الدين. ولذلك 
قال الإسلام حي للمش ركين الذين أشركوا الأوثان والأصنام مع 
لله :: جرلا أن عَابدٌ مَا عَبَدْنُمْ © وَلاَ أَُمْ عَابدُونَ ما أعْْدُ © 


55 7 
لكمم دينكم وَليَ دين (لكافرون:4-). 


ا ٠‏ الحيئة إلثالية 2 الود و 200 ب ا 0 


ول يقم رسسول الله يق حدًا ولا عقوبة دنيوية على الذين 
اشحراتم كنروا م سوام كفسستروال :ولا على الدين اميا ونه 
النهار وكفروا آخره. فللا إكرَاة ف في في الدين#(لبفرة تدمى؛ لأن 
الإأكراه يثمر نفاقاء ولا يثمر إعاناء إذ الإعان تصديق قلي يبلغ 
مرتبة اليقين» فاجتماعه مع الأكراه مستحيل. 

ولم يهم رسول الله يل وهو رأس الدولة حدًا على مرتدٌ إلا في 
الحالة الواحدة ال لم يقف فيها الأمر عند الردة عن الدين» وَإما 
بلغ الأمر مرتبة الحرابة والخروج المسلح على الأمة والدولة؛ فالنفر 
الذين اغتصبوا إيل الصدقة (مال الدولة) وقتلوا الغلمان الذين 
كانوا يرعون هذه الإبل (عمّال الدولة) ومثّلوا ينهم وارتدوا 
عن الإسلام» قد ارتكبوا جرعة مركبة» صلفها الإسلام تحت حد 
الخرابة:؛ وليس في باب الردة» وذلك عندما نزل في هؤلاء النفر 
قول الله #للة: دنا را الذِينَ يُحَاربُونَ الله وَوَسُولَُ #طخره 
في الأَرْضٍ قَسَادً أن يفوا َو يُصلبُوا أ تُقَطعَ يديهم و ولعي 
ل 0 

في الآخرّة عَذَابُ .8 إلا الذي تَابُوا منْ قبل أن تقدرُوا 
9 0 أنّ الله غُفُودُ ا الى 

ولأن هذا هو موقف السماحة الإسلامية من المخالفين في 
الاعتقاد. فلقد جاء حديث القرآن الكريم عند الإذن بالقعال 
والتحريض عليه دائمًا وأبدًا في سياق الحديث عن صدّ عدوان 
الذين اعتدوا على المؤمنين ففتنوهم في دينهم؛ وأخرحوهم من 
ديارهم» وظاهروا 2 إخراحهم من ارقي لا لشيء إلا 
لإبمائهم بالإسلام أن لَذِينَ يعَائلوَنَ ام ظلمُوا دنر ال عَلَى 
نَصْرِهٍ م لقَدِيرٌ 2 الَذِينَ ربوا من ديَارهمْ بغي حَق إلا أنْ يَقُونُوا 
رَبك 5-0 فحرية الدعوة والضمير» وحرية الوطن 
لإسلامي هما معيار "الولاء" و"البراء"» و"السلم" و"الحرب" بين 
لمسلمين وغير المسلمين. وف التقعيد لهذه القاعدة الكلية جحاءوت 
آيات القرآن الكرع: ؤإلآً كم لعن لذن لم فلكم في 
دين وَل 0 من ديَاركم أن َبرُوهُمْ م وتفُسطوا نهم 
3 الله يُحبٌ الْمُفُسطين © إِنمَا ينهَاكمُ لعن لين فوح 
في الي وروم من دمر واوا على راح أ 
ولوْهُمْ وَمَنْ كوكم ولك 2 الظَالمُوتَ (الممتحنة:-4). 
وفي التاريخ الإسلامي 
وإذا كان المسلمون قد فتحوا في ثمانين عامًا أوسع 


مما فتيح الرومان 


في ثانية قرون: فإن كل معارك الفتو حات الإسسلامية قاد وقفنت 
عند تحرير الشرق من قهر القوى الا-سستعمارية وخخاصة الروم 
الذين استعبدوا الشرق وقهروه؛ ومن قبلهم الاغريق عشرة قرون 
من الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد وحين هرقل في 
القرن السابع بعد الميلاد. 

وقفت كل معارك الفتوحات اإإسلامية؛ عند تحرير الشرق 
من هذا القهر السياسي والديئ والثقائي والحضاريء ولم تحدث 
معركة واحدة بين الجيوش الإسلامية وبين أهل البلاد الشرقية الى 
شهدت معارك تلك الفتوحات. بل لقد حارب أهل تلك البلاد 
وساعدوا جيوش الفترحات الإسلامية ضد الفرس والروم وهم 
على دياناتهم القديمة. حدث ذلك يمصر والشام والعراق. 

وعندما تم تحرير هذه البلاد» تركت الدولة الإسلامية شعرب 
تلك البلاد وما يُدينون» حي إن الذين دخلوا في الإسلام من أهل 
مصر والشسام وفارس بعد قرن من الفتح لم يزيدوا على عشرين 
بالماءة من السكان. فككانت الدولة الإسلامية حارسة للأرض 
امحرّرة من الروم المتربصين الذين ظلوا يميّشون البيوش لإعادة 
اختطاف الشرق حي فتح القسطنطينية» كما ظلت هذه الدولة 
الإسلامية حارسة لخحرّية الضمير والاعتقاد الدين؛ الذي سبق 
وقهره الرومان عشرة قرون. 

ولقد شهد هذه الحقيقة -حقيقة سماحة الإسلام مع ديانات 
شعوب البلاد الي دلت ف دولة الإسلام- التاريح والمورحون» 
وغير المسلمين منهم قبل المسلمين. 

فهذا الفتح الإسلامي هو الذي أنقذ المسيحية الشرقية من 
الإبادة والزوال» حى ليمكن أن نقول -دون مبالغة- إِنْ بقاء هذه 
المسيحية الشرقية حي الآن إنما هو هبّة الإسلام وسماحة الإسلام. 

فعمرو بن العاص ف هو الذي أُمَن البطرك المصري 
"بنيامين" على حريته؛ وأعاده إلى شه بعد ثلاثة عشر 
عامًًا من اهرب والاختفاء عن أعين الرومان.. وهو 
الذي حرر كنائس نصارى مصر وأذيرتهم من الاغتصاب 
الرومانء لا ليجعلها مساجدء وإنما ليردها لأصحامًا 
النصارى يتعبدون فيها بحرية» للمرة الأولى في تاريخ 
التصرانية المصرية. ومع تحرير الأرض والكنائس والأديرة 
حرر عمرو بن العاص وه -لأنه مسلم- ضمائر الشعوب 
الي أدحلتها الفترحات في دولة الإسلام؛ لأول مرة 
في تاريخ نصرانية تلك الشعوب بعد أن كان الرومان 
يقدموهم طعامًا للنيران والأسود!.. 
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وشهد شاهد من أهلها 
وإذا كانت بْحاة النصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية هي الشاهد 
المادي الأصدق على حقيقة السماحة الإسلامية» فإن المؤرنحين 
النصارى -من الشرق والغربء القدماء والمحدثين- قد شهدوا 
هم أيضا لهذه السماحة الإسلامية. 

ففي أقدم كتب التاريخ النصرانية حديث عن سماحة عمرو 
بن العاص ضإنه مع نصارى مصرء وكيف أن تحرير الإسلام لهم 
من قهر الرومان» وهزعة الاستعمار الروماني .ممصر على يد اليش 
الإسلامي الفاتح إنما كان انتقامًا إهيًا من ظلم الرومان لحمصر 
واضطهادهم لنصارى مصر.. ففي تاريخ "يوحنا النقيوسي" - 
وهو معاصر للفتح وشاهد عليه-: "إن الله الذي يصون الحق لم 
يهمل العالم وحكم على الظالين» رلم يرحمهم لتحرّئهم عليه» 
وردهم إلى يد الإسماعيليين (العرب المسلمين) ثم نض المسلمون 
وحازوا كل مدينة مصر.. وكان هرقل حزيئا.. وبمسبب هزكة 
الروم الذين كانوا في مديئة مصرء وبأمر الله الذي يأخذ أرواح 
حكامهم مرض هرقل ومات.. وكان عمرو بن العاص #5 يقوى 
كل يوم في عمله؛ ويأخذ الضرائب الي حددهاء ولم يأخذ شيئًا 
من مال الكنائس» ولم يرتكب شيئًا ماء سلبًا أو باه وحاقظ 
عليها (الكنائس) طوال الأيام".٠‏ 

ها شهادة شاهد عيان نصرائ على هذه السماحة الإسلامية 
ال تمسدت على أرض الواقع. ومق؟ قبل أربعة عشر قرنًا 

من الزمان. وهي ماحة نابعة من الدين الإاسلاميء وليسست 
كحقوق المواطنة الي لم تعرفها الجدمعات العلمانية إلا على 
أنقاض الدين. 

وبعدما استقبل عمرو بن العاص هه البطرك القبطي 'بنيامين"» 
وأمّنه على نفسه وكنائسه ورعيته وحرية عقيدته بل وطلب منه 
أن يدعو له؛ أذ "بنيامين" في زيارة كنائسه وف إعادة افتتاحها. 
وكان الناس يستقبلونه فرحين» مرددين العبارات الي تشهد على 
أن هذا الفتح الإسلامي إئما هو عقاب إِلهي للرومان جزاء الظلم 
الذي أوقعوه بالنصارى المصريين 

ولقد عبّر الأنبا "بنيامين" عن الأمان الذي أحلته سماحة 
الإإسلام ممصرء على أنقاض القهر والاضطهاد اللذين مارسهما 
الرومان (النصارى) ضد نصارى مصر. فقال وهو يخطب ف دير 
"مقاريوس": "لقد وحدتٌ في الإسكندرية من النجاة والطمانينة 
الليّين كنتٌ أنشدهماء بعد الاضطهادات والمظالم ال قام بتمثيلها 
الظلمة المارقون".© 

تلك شهادات شهود العيان ورحال الدين النصارى تقول: 
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إن الفتوحات الإسلامية كانت "الإنقاذ" لشعوب تلك البلاد 
ودينهم من القهر الروماني» وإن سماحة الإسلام كانت آية من 
آيات الله انتقم الله وما من مظالم الرومان. حي لقد اعتبروا مرض 
هرقل وموته -وزوال الإمبراطورية الشرقية للرومان- و"سيادة 
الإسلام" في مصر والشرق آية من آيات الله. 

بل لقد زحف رهبان النصرانية المصرية 
ال كانوا هاربين فيها من الاضطهادد الروماني.. زحفوا للقاء 
عمرو بن العاص ذه حت "ليروى أنه حرج للقائه من أديرة 
وادي النطرون سبعون ألف راهبء بيد كل واحد عكاز» فسلموا 
عليه. وأنه كتب لهم كتابًا (بالأمان) هر عندهم". 

وح يحافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير وهذه السماحة 
الإسلامية» فلقد هبّوا عندما عاد الرومان إلى احتلال الإسكندرية 
سنة ١5‏ ه-/ 545م, ف عهد الراشد الثالث عثمان بن عفان 
ذه هبوا إلى القتال مع اليش المسلم ضد الرومان النصارى» 
وطلبوا من الخليفة إعادة عمرو بن العاص لقيادة المعركة. فعاد إلى 
مصر» واستخحلص الإسكندرية ثانية من أيدي الرومان. 

تلك هي السماحة الإسلامية.. كما بَلت في القرآن الكريم. 
وفي البيان النبوي للبلاغ القرآني.. وكما تجمسدت في المواثيق 
الدستورية.. وثي الحياة العملية والواقع المعيش للدولة الإسلامية 
في العهد النبوي والخلافة الراشدة» وعبر تاريخ الإسلام والحضارة 
الإسسلامية.. وكما شهدت بما المصادر الي كتبها المورحون 
الثقات من النصارى الشرقيين والغربيين. . القدماء منهم والمحدثين 
والمعاصرين» والذين تعمدنا الاعتماد على شهادامم هم وحدهم)» 
دون شهادة المورعين المسلمين. وذلك عملاً منهاج (إوَشَهدَ 
شاهد مْ أمْلهَا4 على هذه السماحة الإسلامية» ال تفرّد يما 
الإسلام» واليٍ لا نظير لها خخارج إطار الإسلام. © 


0 الأديرة والمغارات 
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تتضمن هذه الآية الكرعة معان علمية دقيقة) 
١ ©9©‏ فالسماء -وهي كل ما علانا- تبدأ بغلاف الأرض 
الموائي؛ فالفضاءء فأحرام السماءء المشع منها 
بذاته مثل النجوم؛ فال مجموعات النجمية والسدم والججرّات» وغير 
المشع بذاته كالأقمار والكواكب والمأنبات والنيازك والتريفات 
والذرات والغبار الكون.. وجميع هذه العرالم تحتفظ بكيانما 
وماسكها تحت تأثير عدة قوى أممها الحاذبية والقوى الناشكة 
عن الحركة. ولقد تحلت مشيئة الله ورأفته بالعباد بأن هيّأ للأرض 
غلافا جوّيا يحتوي على العناصر الغازية ال لا غئ للحياة عنهاء 
كما أنه يحمي كان الأرض من الإشعاعات الكونية» وأسراب 
الشهبء والنيازك الى هيم في الفضاء واليَ عندما تدنو من 
الأرض تحتسرق في جوها العلوي (احتراقا جزئيا أو كليا) قبل أن 
تصل إلي السطح (العلوي للأرض). 

ومن إرادته تعالى ورحمته أن سقوط النيازك الي تدمّر سطح 
الأرض نادر الحدوث جدّاء وهو يتم في الأماكن الخالية من 


السكان؛ وهذه الظاهرة تدل على عناية الله تعالى ورحمته بعباده. 
وعدا ,اماد قاين اقرله تطان : لإوينسك ا دم 
عَلَى 0 ضْ إل إلا بإذنه 3 الله بالّاس 0 0 رَحيمٌ #الحج:0 أي 
كنك هدرت السماء كن لاقم على الأرقن. نيلك من نيا 
طِإاّ بإذنه» ) ي إلا إذا شاء»؛ وذلك عند قيام الساعة. 


مع القمر 
إن أقرب أجرام السماء إلينا هو القمر الذي تقدر كتلته بنحو 
سبعين مليون مليون مليون طن؛ ويدور في مدار حول الأرض 
يقدر طوله بنحو ١.4‏ مليون كيلومتر بسرعة مترسطة تقدر 
بنحو كيلومتر واحد في الثانية» وهي نفس سسرعة دورانه حول 
محوره» ولذلك يُرى منه وجه واحد لأهل الأرض. 

ومدار القمر حول الأرض» وكذلك مدار الأرض حول 
الشمس ييضاوي الشكل (أي إنه على شكل قطع ناقص). ومن 
قوانين الحركة في المدار البيضاوي (أو مدار القطع الناقص) أن 
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السسرعة الحيطية فيه تخضع لقانون تكافو المساحات مع الزمن؛ 
وهذا القانون يقتضي احتلاف مقدار السرعة على طول المحيط, 
فتزداد نسبيا بالاقتراب النسبي من الأرضء وتزداد بزيادتها قوة 
الطرد المركزي على القمر فتدفعه بعيدا عن الأرض؛ وإلا اصطدم 
القمر بالأرض فدمّرها ودمرّته. وتقل السرعة امحيطية للقمر كلما 
بعد نسبيًا عن الأرض» قتقلٌ القوة الطاردة المركزية على القمر 
لئلا يمخرج عن نطاق جاذبية الأرض» فينطلق إلى فسحة السماء أو 
تبتلعه الشمس» وأعلى مقدار لسرعة سبح القمر في مداره حول 
الأرض يقدر يما قيمته 78 كيلومترا في الساعة؛ وأقل مقدار 
لتلك السرعة يقدر بنحو 74/07 كيلومترا في الساعة» وهذا يجعل 
السرعة المتوسطة لسبح القمر في مداره حول الأرض تقدر بنحو 
ها" كيلومترا في الساعة. 

ونفس القانون (قانون الحري في القطع التاقص) ينطبق على 
سبح الأرض حول الشمس؛ وسبح باقي أحرام السماء كل في 
مداره حول الحرم الأكبر» أو التجمع الأكبر. 

ويؤكد علماء الفلك أن أبعد كواكب مجموعتنا الشمسية 
يبعد عن الشمس ,عسافة متوسطة تقدر بنحو ستة آلاف مليون 
كيلومتر, وأنْ بحرتنا تحوي قرابة تريايون بحم. 

كذلك يحصي علماء الفلك أن بالجرء المدرك من الكون أكثر 
من مائيي بليون بجرة تنفاوت في أشكاها وأحجامها وكتلها وسرعة 
دوران كل منها حول محورهاء وسرعة حريها في مدارهاء وسرعة 
تباعدها عنا وعن بعضها البعض (كما تتباين في أعداد نجومها) وفي 
مراحل تطور تلك النجوم؛ فمن ا محرات البيضاوي والحلزون وغير 
ذلك من الاشكال؛ ومنها البحرات العملاقة آل يصل قطر الواحدة 
منها إلى 5٠١‏ ألف سنة ضرئية؛ وتصل كتلتها إلى تريليون مرة 
قدر كتلة الشمسء ومنها المخرات القزمة الي يكاد يتعدّى طول 
قطرها 7,٠٠١‏ سنة ضوئية» وتكاد كتلتها تتعدى مليون مرة قدر 
كتلة الشمس؟ وتقدر كتلة رتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو 
الطريق اللبئ) بنحو 7١٠١‏ بليون مرة قدر كتلة خمسننا (المقدرة 
بنحو ألفي مليون مليون مليون مليون طنّ). 

وتتجمع البجرات في وحدات تضم العشرات منها عرف 
باسم المجموعات النحلية» وتتجمع تلك في وحدات أكبر تضم 
الملفات إلى عشرات الآلاف من ارات وتعرف باسم التجمعات 
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امْحرّية» وتلتقي هذه في تجمعات أكبر تعرف باسم المجموعات 
لمحلية العظمى الي تلتقي بدورها في التجمعات امجرية العظمى؛ عم 
تجمعات التجمعات الجرية العظمىء إلى فماية لا يعلمها إلا الله. 

وفي كل الأحوال يدور الصغير حول الكبير في مدار بيضاوي على 
هيئة قطع ناقص» تحكمه ف ذلك قوانين الحركة في مثل هذا المدار. 

والتجمع المجري الأعظم الذي تنتمي إليه مجرتنا يضم مائة من 
التجحمعات المجرية ينتظمها فرص يبلغ قطره مثئة مليون من السنين 
الضوئية وسمكه عشر ذلك (وهي نفس أبعاد بجرتنا مضروبا في ألف). 

وهذه الأعداد المأهلة نما قد علمنا من أجرام الجزء المدرك 
من السماء الدنيا لا تمثل إلا نحو عشرة بالمئة من جموع كتلة 
ذلك الجرء المدرك؛ وهي ممسوكة بشدة إلى بعضها البعض» وإلا 
لزالت واشارت. . ولذلك قال ربنا تبارك وتعالي: ألم ير أن 
ال تسر لحم ماف الأدض ولق نري في البخر بره 
لسك الككسماء أن َع عَلَى الأَرْض | إل بإذنه إن الله بالثاس 
َرَعُوفُ رَحيم 6 لزه وقال عر من قائل: إن ذاه شيك 


السَمَاوَات َالأَرْض أن نَدُولاً ١‏ وَلِنْ زَالنا إن أنسَكهُمَا من أحد 
مِنْ بده له كان حَليمًا عضر 4ي. وقال #ة: 7 
0 رَفْعَ الَسمَاوَات بغر عَمّد ونه م م اسْمَوّى عَلَى الْعَرٍْ 
َسَمعرَالشّمْس وَالفَعرَ كل : بَحْرِي لأَحَلٍ مُسَمّى #«الرعد:؟). وقال 
سبحائه: ألا ينْطرُونَ ِلَى الإبل كين حُلقَتْ © وَإِلَى السَمَاء 
5 رفْعَتٌ #(الغاشية:/186-19). 


الي تمسك بأجرام السماء على النحو التالي: 


-١‏ قوة الجحاذبية 

وهي أضعف القوى المعروفة على المدى القصير» ولكن نظرا لطبيعتها 
القوة الرابطة لكل أحزاء السماوات والأرض بإرادة الخالق كل 
حيث تمس كك ,مختلف أجرام السماء الدنيا على الأقل؛ وبجممعاًا 
من الكواكب وأقمارهاء والنبجوم وتوابعهاء وتجمعاتها على كل 


المستويات إلى ثماية لا يعلمها إلا الله.. ولولا هذا الرباط النحكم الذي 


أوجده الخالق 5 لانفرط عقد الكون. 


امس لسعم 


ويفترض وحود قوة ابعاذبية على هيفة حسيمات نخاصة في 
داعل الذرة لم تكتشف بعدء واقترح لها اسم الجسيم الحاذب» 
أو الحرافيتون الذي يعتقد بأنه يتحرك بسرعة الضوءء ليربط بين 
مختلف أجزاء الكون حسسب قانون محكم دقيق تزداد فيه قوة 
الجاذبية بزيادة الكتلة للجرمين المتجاذيين» وتتناقص بزيادة المسافة 
الفاصلة بينهما. وقد لعبت اللتاذبية دورا مهمًا في تكثيف الدنحان 
الكون الذي نشأ عن واقعة الانفجار العظيم» على هيئة كل صور 
المادة الموجودة في السماء الدنيا (على أقلّ تقدير)» كما لعبت ولا 
ترال تلعب دورا مهما في إمساك الأرض بغلاقيها الغازي والمائي» 
ويكل صور الحياة والهيئفات الصخرية من فوقها. 


9- القوة النووية الشديدة 

وهي القوة اليّ تقوم بربط الجمسيمات الأولية للمادة في داحل 
نوة الذرة؛ وال تعمل على التحام نوى الذرّات الخفيفة مع 
بعضها البعض لتكون سلاسل من نوى الذرات الأثقل في 
عمايات الاندماج النووي. وهي أشد أنواع القوى المعروفة 
لنا على الأبعاد المتناهية الصغرء ولكنها تضعف باستمرار عبر 
الممسافات الطويلة. وعلى ذلك فدورها يكاد يكون محصورا في 
داحل ثوى الذرات» وبين تلك النوى ومنيلاتها. وتحمل هذه 
القوة على جسيمات تسمّى باسم القوة اللاحمة أو الحليون. 
'#- القوة الذرية الضعيفة 

وتحمل على جسيمات تسمى باسم اليوزونات» وهي إِمّا سالبة 
أو عديكة الشحنة. وتربط الإليكترونات الدائرة ف فلك النواة. 
وهي لضعفها تؤدي إلى تفكك تلك الجسيمات الأولية للمادة 
كما يحدث في تحلل العناصر المشعة. 


4- القوة الكهرومغناطيسية 

وتحمل على هيئة فوتونات الطاقة أو ما يعرف باسم الكمٌ الضرئي. 

وهذه الفوتونات تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع الجسيمات 

الي تحمل شحنات كهربائية. ومن ثم فهي تؤدي إلى تكون 

الإشعاع الكهرومغناطيسي وتؤثر في جميع التفاعلات الكيميائية. 
وكما تم توجيد قري الكهرباء والمغناطيسية في قوة وابحدةء 


يحاول العلماء جمع هذه القوة مع القوة الذرية الضعيفة» فيما' 


يعرف باسم القوة الكهربائية الضعيفة؛ لأنه لا يكن فصل هاتين 
القوتين في درجات الحرارة العليا. 

وق نظريات التوحيد الكبرى يماول عدد من العلماء جمع 
القوة الكهربائية الضعيفة مع القوة النووية الشديدة في قوة كبرى 
واحدة؛ بل ضم تلك القوة الكبرى مع قوة الجاذبية فيما يسمى 
باسم "الحاذبية العظمى" الي تربسط كل صور المادة في الكون 
اليوم؛ واليَ يعتقد أنما كانت القوة الوحيدة السائدة في درجحات 
الحرارة العليا عند بدء خلق الكون؛ ثم تمايزت إلى. القوى الأربع 
المعروفة لنا اليوم وال تعتبر وجوها أربعة لتللك القوة الكونية 
الواحدة ال تشهد لله تعالى بالوحدانية المطلقة فوق كل خلقه. 

ومن هنا ظهرت نظرية الخيوط فائقة الدقة اليّ تفترض تكوّن 
اللبنات الأساسية للمادة من يوط فائقة الدقة تلتفٌ حول ذواتا 
فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهية الضآلة في الحجم مشاية 
بذلك شرط الحمض النووي في داحل نواة الخلية الحية الذي 
يتكدس على ذاته في حيز لا يزيد على الواحد من مليون من 
المليمتر المكعب ولكنه إذا فرد يلغ طوله قرابة امترين يضمان - 
5 بليون قاعدة كيميائية في ترتيب غاية في الإحكام وغاية . 
في الإنقان. وتقترح نظرية الخيوط فائقة الدقة» وجود ماده حفية 
تتعامل مع المادة الظاهرة بواسطة قوة الحاذبية. 

وهنا تتضح روعة النص القرآي المعجز الذي نحن بصدده. 
والنصوص الأخرى المشاهة له في التعبير عن العديد من الحقائق 
العلمية الي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا بعد بجاهدة استغرقت 
آلاف العلماء وعشرات العقود حي وصلوا إلى إدراك شيء منها 
قي السنوات المتأخرة من القرن العشرين. 

ووٌرود تلك الحقائق في كتاب الله الذي أنزله بعلمه على 
حاتم أنبيائه ورسله يِقةٌ من قبل ألف وأربعمائة سنة» فْ بجتمع 
سادته أميّة القزاءة والكتابة؛ وأمية العلم لمما يقطع بالشهادة 
للقرآن الكرم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو 
كلام الله الخالقء ويشهد للنبي والرسؤل الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة. بس 


. © أستاذ علوم الأرض ورئيس لنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون 
٠. 1‏ الإسلامية / مصر,. 


0 السعة الثانية - العدد (5) لا .لك 


حبيبي عبد الله! إن القلب: والمعمدة والأمعاء 

والكلية والرئة والبدكرياس وغيرها من الأعضاء الي 

وُهبت لك وجعلت أمانة لديك تبدو عليها آثار 
لبعد كيو زخارف جميلة وفنٌ راق. كل هذه الأعضاء قد 
تنك فى خاريت جنيك "رارج الا علتبا ناسو 8 
وأستصغرهاء فهي جميعًا أعضاء مذهلة وهي ضرورية لكي تستمر 
أنت في حياتك دون مشاكل ومنغصنات. ولكن جميع علماء 
الفيزيولوجيا الحديثة وجنيع أطباء القرون الوسعى المشهورين 
يذكرون أن الوظائف الي توديها هذه الأعضاء وظائف نباتية 
ما يعي أن الوظائف الأساسية الي تقوم بما هذه الأعضاء هي 
وظائف تقوم النباتات بأدائها أيضًا ش 


الوظائف النباتية والحيوانية للأعضاء 
إن الغمليات والوظائف .الضرورية الأربع لبقاء الحياة واستمرارها 


-وهي عمليات الهضم والتتفس والدوران وطرح الفضلات- 
عمليات ووظائف تقوم بما النباتات كذلاك» ولك بأعضاء ' 


مختلفسة. وإذاغابت هذه الوظائف أؤ توقفبت» ظهّر الوت؟ 
أي غاب ما نسميه بب"جوهر الحياة". وبسبب هله الوظائف 
' المشبتركة مغ النباتات سميت هذه الوظائف :آل 
الأعضاء الموجودة في جحسدك ب"الوظائف: النبانية 


علسى الوظائف 


هذه الؤظائف الأربع تعمل» فمعئ هذا أن ذلك المخلوق الحي, 
مسثمر قٍ الحياة)» ولكن هذه الحياة ف مستوى الثبات. ولكي 


يكن الارتقاء إلى منستوى الحياة الحيوانية يحب -غلاوة على هذه 


الوظائف- وجنود وظائف إضافية أخرى مثل الوظائق العصّبية 
والخركية والحسية. 00 

فإذا لم تكن هذه الوظائف الحيوانية موجودة فإنٍ ذلك الحي 
يكنؤن في مرتبة النباتات. وأنت كشيرًا ما تقرأ في الصحف "أن 
الشحص الفلاي دحل في حياة نباتية"؛ والمقصود بالدحول ل في حياة 
نباتية أن ذلك الشحصن نقد الوظائف الحيوانية؛ أي .فقد أعضاء 
الحسس والمنظومة العصبية وقابلية الحركنة» رأصيح مثل الثبانات 


عاجرًا عن الحركة) ولكن اسنتمرت عمليات التنفس والدوران 


للدم 0 الفضلات. عنده في العمل دون شعور منه. 

و وهباك الغديد من اللطائف الخاصة بالإنسنان وّحده مثل 
العقل والإدراك والإرادة والشعور الي وهبت لالانسان علارة: 
ف الحيوانية. ولا عكن | إرخباع هله اللطائف إل 


الإنسان؛ بل وزعت يشكل 
مذهل ودقيق في أماكن 
خخاصة في الرأس الذي هو آية من 
آيات الفن. فمراكز الحواس كالرؤٌية 
والسمع واللمس والتذوق والشمء وكذلك 


مراكز السسيطرة على الحركة موجودة في رأسك. وقد تم ربط ' 


هذه المراكز الموحوذة في رأسك داحل الدماغ الذي يعد أعقد 
جهاز نعرفه في الكونء مجميع أعضاء الجسم الأخزى من مخلال 
منظومة عصبية. لذلك فإن منطقة الرأس منطقة في غاية الأهمية. 
ولكوهًا تحمل تحمًا نفيسة وغالية فهي مثل دكان تملوء بالتحف 
وامْحُومّرات وهي منطقة حساسة ومعرضة للأذى وللخطر. فإن 
دخل مسمار في:رحلك فستتال» ولكنك تستطيع معابحة هذا 
:خرن دون أن تصاب بضرر كبير؛ أما إن دحل مسمار في أي 
عضو من أعضاء الرأس فسسيولد نتاقج خطيرة تتراوح بين فقد 
ات عور ل 1 


لعمة البصر 
وكمانهمت من هله المقدمة فإن منطقة الشرأس هي مركز 
الوظائف الحيوائية ومركز اللطائف: الإنسانية المقامة غلى هذه 
الوظائف. وعند ذكر منطقة الرأس أتبادر أنا (العين) إلى الذهن 
في الوهلة الأولى: لماذا؟ لأنك لا تسنستطيع قراءة ذه الستطور 
أمامك إلا بواسطي؛ ولا تستطيع رؤية ومشاهدة جميع أنواع 
الجمال الي يحقل بها الكون إلا بفضلي. + 7 ش 
فلو لم يخلقي الله تعالى ويضعي في تحويقين في الرأس لما عرفت 
. شسيمًا لاعن الضياء ولاعن الألوان ولا عن الأزهار والوزود ولا 


عن جمال 'البلابل: :ولولاي لخفت من المشي خطوة واحدة؛ الأنك : 
البي تطؤها: فعملية الرؤية لا تصل إلى ' 


لا تستطيع رؤية الأرض 


ذمافك لانت 


لبقي دون هذا الممستوى بكثيرء لأن أهسم طريق للحصؤل على 


.العلم يمر من خلال الأعضاء السليمة للحواس» ولايمكن ,الوصول . 


إل معرفة خصائص الأشياء وتسميتها إلا بواساتها, حيث + 
آنذاك تسجيلها وتثنيتها ووضعها في يغ معادلابت وقوانتن. . 


| 1 : السنة الثالية - العدد (5) /01؟. 


الي لاعقل لا ولا شغور» فما تمالك أن قال: "كاد أ 


تتم إلا بواسطي. ولو لم يخلني لله تعالى ويخلق أعطناء. 
الحس 528 لما وصلت الإنسانية إلى المستوى. الحالي اللعلمة بل 


ولكي تعرف أن الماء 
5 البنفسج بنفسجية اللون فأنت محتاج 


أنت في حاجة إلي عندما تأكل» وعندما تشسرب وعندما تكتب 
وعندما تقرأً. وجرّب عاولة الشي في الطريق لمدة عشر ثوان 
وأنت مغمض العينين فماذا سيحدث آنذاك؟ سيكون الأمر صعباً 
عليك» أليس كذلك؟! .سيلقك الخوف من الاصطدام بشيء أو 
مم المتقوظ: ا 

يا عبد الله! تتفل عميقًا واشكر الله تعالى ربنا من أعماق - 
قلبك وأنت مغمض العينين. فأنت لا تصبر على الظلام عشسر 
ثران» فما بالك لو لم تعرف الضياء والنور طوال حياتك؟ وفك 
من حين لآخر في إخخوانك الذين فقدوا نغمة البصر (بناء على . 
حك عديده وابتعيان هم) واشكر ربك لأنه ما ابتلاك بمثل هذاء . 
وتضرع | ليه وادعه لكي يهب الصبز لهم لكوهم خرومين مني. 


بعض :التفاصيل غتي : 
ا 0 
دارون" عندما شاهد بدائع صنع الله في أدرك أن من.المستحيل 
ظهسوري تلقائيا أو عن طريق المصادفات العشوائية في الطبيعة 
حَنّْ لأني 
لا أستطيع تفسير ظهور مثل هذه الأغضاء المعقدة التركيب عن 
طريق المضادفات"2' 

١‏ إن الخمال ولدقة الوخودة في كيسني يا نظير لها ف أي آلة 


تصوير.. إن نظام عملي مرتبط بالمنصائص الي وهبها الله ربنا 
: اللضوء ويقوانيقة: لذا فقد درستم وذققتم 'كيفية عملي والمقاييس ١‏ 
الوجودة عندي .وقمتم | 
كف البداية ثم بخحتم في صنع كاميرات جيدة وممتازة. ولكن إياكم . 
: ومقارني بمذه الكاميزات لأن النتيجة ستكون عنجلة لكم فإ 
٠.‏ أفضل كامير اتكم تعد لعبة أطفال بسيطة بالتسبة إلي. وكانت 
: الكاميا الأول / البسيطة إن تسيو عيارة عن مبيدوق' عقي 


بصنع أخهزة تضوير (كاميرات) بسيطة ا 


يفش مو ضايرب موجه رهد غ/ ميد نه مض صصم ده سيج مسجم جد حدبد مله اباد م ات د 


مغطاة بقماش أسود» وانقضت ه7١‏ سنة على هذه الكاميزا 
البسيطة؛ وعمل مئات وآلاف الفنيين والمهددسين في تطوير 
الكاميرات طوال هذه السنوات. وأخييرًا نمجحتم في صنع كاميرات 
جيدة ومعقدة مثل الكاميرات التلفزيونية والكاميرات الرقمية. 

فهل يستطيع أحد أن يدّعي بأن تلك الكاميرا البسيطة الي 
كانت عبارة عن صندوق بسيط وعدسة تطورت تلقائيًا وانقلبت 
إلى كاميرا حديئة متقدمة؟ وهل يمكن عزو حهود المئات من 
العلماء الذين اسستعملوا تراكمهم العلمي والفين لهذا الغرض ! 
المصادفات العشرائية؟ وهل يمكن أن تتطور عيون حيوان رخري 
أو عين حشرة إلى عين إنسان؟ طبعًا يستحيل هذا. ولكي تدرك 
هذا جيداً وتفهمه, عليك أن تملك بعض المعلومات عن تركيبي 
وطبيعة بُنِييٍ على المستوى المجهري. 


تركيبتي العجيبة | | 
أنا على شسكل كرة وأملك بنية قويسة ومتينة ومرنة في الوقت 
نفسه ومركبة من طبقات غدة وأشنيه كيسولة مسدودة. يلغ 
قطري 7.0 سم. وفي قسمي الخارجي يوجد غشاء صلب أبيض 
(سعءى. ويم حفظي ووقاييٍ بطبقة متينسة مركبة من ألياف 
رابطة كتيفة. ويوجد تحت هذه الطبقة غلاف العين المشسيمي 
(4ذه:مطع وهو عبارة عن طبقة تنتشر فيها كشبكة الأوعية 
الدموية الي تقوم بتغذيي. وف فهاية القسم الداحلي توحد شبكية 
العين رهضتاءم وهي من أهم مكوناني. وتحتوي .على المستقبلات 
الضوئية. وتحوي كل طبقة من هذه الطبقات غلى طبقات 
فرعية ولكل منها وظيفة خاصة» ولكيي لا أزيد هنا الدحول 
إلى التفاصيل. 

والطرف الأمامن من لي الكروية عتدَية يعض اليم نحو 


الأمام والقبسم الو علي من الطيقة الصلبة الموحودة في الأمام . ش 
جُعل شقاقًا لكي يسمحهمرور الضوء من خلاله ويدعى القرنية. .. 
(#عصتمع). وتغلف طبقة من غشاء مخاطي ركم عتص المجزع 


الخارجي من هذا القسم الشفاف لكي تمنع جفاقي 1ك 0 


مخاطي موجود في باطن الحفن. 


ولكي يتيسسبر جمع أشسبعة الضوء ف بؤرة 01 


تحدب القرنية في القسسم الأمامي منها أكثر من المناطق الأ : 


ويوجحد خلف هذا القسم الحدب غرفة صغيرة وعدسة تقوم بفصل . 
هذا القسم عن الغرفة الأصلية الكبيزة. وهناك سائل شفاف ف 
الغرفة الصغيرة الموحودة بين العدسة والقرنية» يضفي علىّ اللون. 
وهو القزحية أو حدقة العين الي تبدو كثقب أسود. وتتركب 
قرحية العين (الحدة قة) من عضلة خاصة تستطيع التمدد والانكماش: 
لتضبط بذلك مقدار لصوم الداحمل من خلال الثقب الموجود في ' 
وسطها. فعند اشتداد الضو لضوء تتكمش لمنع دخول ضوء أكثر من ٠‏ 
المطلوب للحيلولة دون تضرر الشبكية وغحدشهاء وعددما 0 
الضوء تنفتح وتتوسع للسماح بمقدار أكثر من الضوء الساقط : 
على الشبكية لكي تنم عملية الرؤية بشكل أفضل. 

تقع الأربطة الى تمسك بالعدسة في مكائما وكذلك العضلة 
-الي تقوم بتغيير شكل العدسة لتعيير مساحة البؤرة وضبطها- 
أمام الطبقة. الي توجد فيها الشعيرات الدموية. وعندما تنظر إلى 
القريب أو إلى البعيد فإن أحد العوامل الي تضبط. مسافة البورة 
بشكل صحيح هو تغيير سمك العدسة» وتقوم بْمذا العمل الأربطة 
الماسكة بالعدسة حيث تنكمش ؤتنبسط حسبما يتطلب الأمر. 

.تيعد لف ان نف الكبة الف مالسل 


سن لاف لذي علأحء فويضل الضغط لذ برل 
ال لحي من مد قرالا م العصِيّات 


السئة الكانية سي ب 


المركزية حيث تتشكل 

: أوضح الصور هتنا 

وتشّكل صور2 الأشياء هنا لا يعي رؤية 

تلك الأشياء بعد» لأن إدراك الصور ومشاهدقا فعليًا 

لا تتم إلا بعد وصول هذه إلى المركز البصري في 

الدماغ: وإثارتها لمجموعة الخلايا الخاصة. ونحن نطلق 
اسم "الرؤية" على هذا الإحساس أو الإثارة المتولدة هناك. 

إن سرعة التفاعلات الكيماوية والكهربائية الي تحري في هذه 

الخلايا نتيجة لتأثير الضوء سرعة كبيرة جحدًا بحيث يندهش العقل 

منها. إِنَّ الإشسارات الكهريائية المتولدة في حلايا الممستقبلات 

الضوئية (نتيجة لتأثير الضوء) تنتقل بواسطة العصب البصري إلى 

الدماغ حيث تتم عملية الرؤية هناك : لذا فإ أَعَد واشظةٌ قط 

ف عملية الرؤية. 


١ |‏ العدابير التخدة لحمايتي 50-6 

ونظرًا الأني عضو حساس لا أتحمل أي. ضرر فقد. حفظي 
7 الخالق , ووضعي في تحويفين موجحودين في جمجمتك؛ أي وضع 
. ضمن علبة صلبة وأميئة جذاء تتألف من الفك الأعلى: والعظع 
الوحي». والقسم الأسفل من العظم الحبهيء والعظم الدمعي» 
والعظم المصفوي (عظم تحويف الأنف)» والعظِم الكرواني. ولا 
تقتصر الإجراءات المتخذة لوقاي على هذا فقط» فقد جهزني 
الخالق يحفنين؟. الحفن الأعلى وابليفن الأسفل, وهما. ينغلقان 
بشكل آلي عند ظهور أي خطر من - جهن الأمامية. وبفضل 
ل علي ديا عبد بساك عبد اليد 


طبقيٍ الشفافة الأمامية (القرنية): ويشبه هذا .قيام_منظفات ' 
الزجاخة .الأمافية لسيارتكم بعملية: التنظي ها وأجفاني - 
ليست غبارة عن جلد اعتياذي ذي :طيات) ٠‏ فهناك منظوفة . 
كبيرة. من الغدة تقوم بترطيب القسم الداخلي. للأشفار على 


تحرن وتتائر كفيرًا 7 
بإفراز انبويع 3 لان باذئ لكين م 


ب ا ل 0 


1 الست الثانية 0 0١‏ لإ 


الأنف» وهكذا يتم تنظيف هذه المنطقة كذلك. 
عطبه. فإذا علمت أ نئ أتكرّن من عشرات الأجزاءء وكل جزء 


زاد احتمال 


منها مكوّن من ملابين الخلاياء وهذه الأجزاء تكوّن منظومة تعمل 


بتلاؤم تام وبديع» علمت أنه من الممكن وقوع عطب في أي 
جزء من هذه الأجزاء احتمال وارد. ولكن نخالقنا تعالى صاحبٌ 
القدرة اللافمائية وضعنا في رؤوس الملايين. من بي الإنسان لتنوير 
عالمهم دون أن يظهر أي عطب عندنا في أغلب الأحيان. 
أخيانا تظهر بعض الأعطاب والأمبراض عندنا لكي يرينا 
الله تعنالى مقدار عجزنا وضعفنا. ولي نصيب أيضاً من هذه 
الأعطاب؛ ومن ذلك العطب الذي يصيبئ في موضوع انكسار 
الضوء وفي محال رؤية البعيد أو القريب. وتستطيعون أنتم الآن. 
تعديل هذه الأعطاب ببعض العدسات» ولكن من الصعب في 
معظم الأحيان شفاء أو علاج معظم الأعطاب الي تصاب هما 
0 
أن يكون ضغط السائل الموجود 8 الغرفة الكبيرة 
0 فإن زاد هذا الضغط حصل صداع شديد ويطلق 
أطباؤكم على هذا اسم "كلوكوم". فإن فقدت العدسة شفافيتها' 
فهذا يعي حصورل "عتمة عدسة العين وعقعصهم", تم هناك ' 
أمراض عديدة تصيبى من جراء الالتهابات الى تسيبها بعض 
البكتريات والفيرّوسات:: -ؤلكن: حلايا منظومة .الدفاع الموحودة 
عددك تستطيع -بإذن الله تعالى- التغلب على هذه الحرائيم 
وهناك أمراض أحرى مثل مرض السسكري ونقص فيتامين ل؛ 
تؤثر في تاها سْليا تلت لشرلين» وتؤدي 0 0 


ا لا امل ا م 


3 وصفحات» ولك لا أ ود أن أشغل ذمتك .كعلومات عميقة في 


الع الفيزيولوجيا؛ لأن غا الرئيسية إظها الضدعة” 

الدوام وتدهينه ولصق ذرات التراب يبعضها وتنظيفها. .وعندما . ا م 0 0 
2 جودة عضو منن 06 ١‏ 

تقوم الغدد الدمعية الموجودة بيي وين 0 كمنه الدقيقة 


قيقة؛ ومساعدتك ف :لوصول إلى مستوى من الفكر. 
اتقوم بشكره وجمده. نا أسعلين إن نححث في هذا!.. 


10 تركيا. الترجمة عن ارج أورعمان مممد غلي. 


0010 « مخ يح مستت دق م امو مو مدص د ف موده معي جع دمع جع مسب أج عب جد قطي مقي 


8 
1 


ظُ افيشات المناصت الأعخرى واحدا تعك الآخر. لين بالأمد 


البعييل» بل مدل بضعة أشسهر فقط:فاز تلاميذه ميذالية ذهبية في : 
نابقية ا ا : ف 0 ١‏ ْ ا 


3 
2 


معة يتقلاير ممتاز. كم أكانت أمه سعيدة 


0 عار 4 ابم بغار الضير قلا . مسسلة 


ا 
3 1 


1 
َ 0 
0 
00 
ا 


2 
امقر 


الضائعة الجائرة... 


6 


أخن ره ودر لعو إل امخرة اشر :تون شه وبطلاك الدياز 
المظلمة. لا بدّ من الهجرة... ألم يهاجر أصحاب رسول الله ينل 
إلى أرجاء العالم لتفس الغاية النبيلة؟! 

استغرق في تفكيره ثلاثة أيام. كيف يقول ذلك لأمه يا 
تُرى؟ حساول مرّات ومرات» ولكن بدون جدوى. الأيام مرّت 
بسرعة وموعد السفر أصبح وشيكا. غدًا يسافر إلى إسطتبول 
ومنها إلى آسيا الوسطى. جلس إلى جانبها برفق» ونظر إليها 
بحنان مشوب بشيء من القلق. أحسّت بأنْ شيئا خطيرا سيقوله؛ 
أطرق إلى الأرض وقد اغرّورقت عيناه بالدموع وعلقت كلماته 
في حلقه, ثم ارتمى في حجرها بجهشا بالبكاء "أمي الحبيبة» يا أعرٌ 
إفجان ف الركود .تاب ؟ رفع رأسه ونظر إليها مليا ثم تمتم 
بعبارات متقطعة "علىّ أن أذهب يا أماه... علي أن أذهب إلى 
آسيا الوسطى..." 

لم يستطع أن يقول سوى هذه الكلمات... خيّم على 
الغرفة صمت كتيب» بدت الأم مذهولة غير مصدقة... لكن 
بعد لحظات صِحّت من ذهوطاء وربّتت على كتفه بحنان وسط 
دموع ساغنة تنحدر على حذيها. كانت "صَبريّة هَائم" من الذين 
يعرفون معئ الرسالة الى يؤديها ولدها ورفاقه. ففالت وهي 
تمسح دموعها "صَحبتَك السلامة يا ولدي وسأصبر على فراقك 
وعلى إساءة زوجة أخيك» فاطمئن بالا". 

في المساء الذي ودعت فلذة كبدها إلى إسطنبول سكبت 
دموعا غزيرة. كانت قد جهزت حقيبته بنفسهاء وأعدت له شيئا 
من الطعام ليأكله أثناء الطريق. لقد تركها وديعة عند الله وليس 
عند زوجة أحيه. ظلّت تُلوّح له يدها حئ غاب في الأفق البعيد. 

وفي صباح اليوم التالي وقبل أن يركب الطائرة اتصل يما 
لآحر مرة. كانت تبكي... لكن من الفرح هذه الرة "اذهب يا 
بي رافقتك السلامة؛ لقد حدث شيء لا يصدق! هذا الصباح 
جاءتي زوجة أخخيك وارتمت بين يدي باكية تعنذر إلي وتطلب 
م السماح: أرجوك ساعحيئ يا أمي ساحيئ... قالت أتاها الليلة 
تليك الصطفيى لاق النام وحذرها يفحاق: وطلت اسه آلا 
تُحزنين... فلا تقلق بشأني يا بين اذهب صحبّتك السلامة..." 


وبعد بضع سئوات عاد لزيارة أمه فزوّجته من فتاة تناسبه 
وتُسعده. قالت "حسبي أن رأيتك سعيدًا يا ولدي.. ولكن إذا 
رزقكما الله ولذّا فلا تُحرماني من رؤيته. لأن قلبي لن يصبر 
على فراقكما وفراق حفيدي بعد الآن". وف العام التاللي جاوّوا 


لزيارئما وقد بلغ الطفل شهرين من العمر. 

مضت الأيام بمسرعة... بأفراحها ومآسيها... قضى أعواما 
طويلة في البلاد ابي اعتبرها وطنه الثاي... تعلّم في هذه الأراضي 
النائية معوئ الحياة: ومعيئ نحدمة الإنسانية» ومعين غاية الوجود. 
ومعين العمل لكسب مرضاة الخالق سبحانه؛ أحبّ الناس في الله 
وخحفق قلبه لله.. وبعد أن أصبح مديرًا عمل بحدّء وسهر على 
تعليم فلأموله وترييعهم: لقد كانوا كل كبو بالنسبة لهاي لياق 
فنال ثقة أهل البلد» وحصلت مدرسته على جوائز عديدة... 
تنفس الصعداء... "الحمد لله» كل ذلك من فضل ربّي". 

كان التلاميذ يلعبون كرح في ساحة المدرسة وأصواتهم الحميلة 
تملا الفضاء. ولكن... ما لتلك الأصوات المرحة تحولت فجأة إلى 
صرخحات مدوية!.. 

سمع طرّقات قلقةٌ على الباب مع صوت مذعور لتلميذ خائف 
"أستاذ!.. النجدة!.." انتفض من مكان "أستاذ!.. أستاذ!.. 
أحد التلاميذ... سقط من الطابق الثاي!..." 

أظلم العالم في عينيه» شعر كأن الدنيا تدور» انحلت مفاصله 
وكاد يقع على الأرض» لكنه استجمع قواه وخرج من الغرفة 
مسرعا يرتطم بجدران المدرسة. أحذت هواجس الرحمة والقلق 
تصطرع في داحله. "يا إلهي!.. كيف حدث ذلك؟ ماذا لو مات 
الولد!؟ يا رب» لقد وثق الناس بنا ومنحونا حبهم وائتمنونا على 
أبنائهم فلم نيب ظنهم. ماذا لو أصاب المسكين مكروه؟ ماذا أفعل 
لو أوقفوا عمل المدرسة بحجة الإهمال... يا رب احفظنا..." 

أسرع ناحية المكان الذي تجمّع فيه التلاميذ. وما إن رأوه حى 
أفسحوا له الطريق» وإذا ببَدَنْ صغير وقد ارتمى على الأرض دون 
حراك وسط دماء تسيل من رأسه. مد يديه المرتعشتين ببطء» واحتضن 
الطفل بحنان» ورفع رأسه بعناية... فعرفه... "الحمد لله!.." 

انحدرت الدموع على ّيه بلا إرادة منه.. شعر كأن شيعا ما 
يعتصر قلبه. .. ضمّه إلى صدره بحرقة وتمتم بأل "ولدي!.." نعم... 
إنه ابنه وفلذة كبده... جس نبضات قلبه الصغير ولكن... 

في تلك اللحظة كانت صبرية هائم مشغولة يخياطة ثوب 
لحفيدها اغخبوب... لم تكن تعرف بأفول جحمه المتلألئ في سماء 
الغربة... كانت شاردة الذهن... وفجأة ورت الإبرة إصبعها 
فصرحت بأنين صامت "آه...". 8 


() كاتب تركي. قصة حقيقية وقعت في إحدى دول آسيا الرسطى. وهي مترجمة 
عن جكلة "سيزيني" التركية بتصرف. 


أديب إبراهيم الدباغ” 20 


لاود أن أحدش حسٌ التفاؤل والأمل في نفوسكم 
الكرعة بحديني عن غربة المسلم واغترابه الحضاري 
في هذا العصر العصي الذي يبدو وكأنه مدسوس 
على الدنيا في حين غرّة من أهلهساء ليهدم بمعاوله كل منارات 
لهدى» ويطمس على كل ما يمكن لنجنس البشري أن يسترشد 
به من معالم الحق والعدل والخير؛ فالتفاؤٌل والأمل هو ينبوع 
قوة المسلمين» وسرٌ اسستعصائهم على ضربات الزمن الوجيعة. 
وهو النور اكوب من وجدان الغيب ليشرق بسنائه فوق 
ليالي اليأس والحرن والألمء لذا أبادر فأقول: إِنْ اغتراب الممسلم 
وغربته ليسا دليل ضعف دائماء وليسا دليل رغبة بالانكفاء 
والانفصام عن عالمه 1 به» بل هما حقٍ كثير مل الأعيانيه 
علامة على الصحة والقوة» وآية على الاثتللاف الحميم بينه وبين 
إيمانه وعقيدته. 


فكلما زادت غربة المسلم» وعمق اغترابه» كان ذلك إشارة 


إلى حياة إيمانية سليمة؛ إن كانت اليوم مستعصية على الفهم 
بعض الشيء, إلا أنما توك غدًا أن تصبح الروم الذي يحيي 
مَواتَ الإنسان؛ ويوقظ قلبه وينير عقله. 

والغربة في روح المسلم وعقله إنما هي ناج مصارعته للتمزق 
والانشطار بين الوجود والنفي؛ بين وحوده الإيماني وعدمية هذا 
الوجود؛ بين سلبيات الدنيا ولاشيئيتها وليجابيات الآخرة ويقين 
حقيقتها. وهي ثمرة ذلك القلق الممض بين أن يكون أو ألآً 
يكونء وهو -بعد ذلك- قلسق يخصب الفكرء ويغق ن الوجود» 
ويفتح منافذ الخيال والوجدان على حقيقة الإنسانء وهو قمين 
بنفوس المتميزين من رحال العقيدة والإيمان. 
حابس مقي 
وتظل هذه الغربة هاجس المسلم الدائم) وقدره وقضاؤه يلازمه 
ولا ينفك عنه ما دام يدرج فوق أديم هذه الأرض... صحيح أنه 


سن القاية - اعد 313177777 


يسكن الأرض ويدرج فوقهاء إلا أفها ليست المحط الذي يمكن أن 
يخط رحاله عليها إلى الأبد» ولا المكان الذي تنتهي إليه آماله؛ ولا 
الوطن الذي علا عليه خياله؛ أو يحتوي عظمة روحه. 

إنه عكن أن يبملك الأرض» وأن يعمرها» ويحكمها بالعدل» 
ويقيم فوقها شرع الله... غير أنما تبقى مُلك بمينه؛ يأحذها إلى 
الأقوم والأحسن والأفضل بينما يظل قلبه مغلقا دوفماء فلا يخلد 
إليهاء ولا يطمئن لاء بل يحسٌ بالوحشة والمذوف منهاء لأكما موطن 
الفناء والموت والعدم. ففي كيانه؛ وف كل ذرة من دمه نروع إلى 
عالم هو الوحود كله ووطن هو الخلود كله وأرض هي الحياة 
كلهاء لا يتهددها موث ولا يكتنفها زوال أو عدم... إنه ذلك 
العالم القدسي الذي أبعدٌ عنه أبوه آدم التفة. ومحال أن تَسَتَمْبتَ 
بذرة الموت والعدم فوق أرض الحياة والورجود» فنزل الأرض أمّ 
الموت والعدم؛ لأ شبية الشيء منجذبٌ إليه» فصارت الأرض دار 
غربته) ووطن وحشتهء لا يسكن إليها ولا يطمئن ها. 

وقد أورث أبناءه من خاصية ذاته مرارة الغربة» ولوعة الحنين 
إلى الوطن الأول. فذاكرة الإنسان الباطنة وحافظة وحدانه تخفي 
في تلافيفها حذور ذلك الاغتراب الآدمي؛ وأصول ذلك النزوع 
إلى عالم الأب الأول. وبما يفير الدهشة أن يغدو توق "آدم" القليكك 
وزوجه إلى البقاء الدائم والخلود الأبدي -وهما في دار الخلود 
والبقاء- المنفذ الذي نفذ منه الشيطان إليهما بوسوسته: «إمًا 
ناكما رَيُكمًا عَنْ هذه الشتجرّة إلا أنْ تكونًا مَلْكيْن أو تُكونًا 
من التحالدينَ#(الأعراف: 2 ما يدل على أن الآدمية مفطورة على 
هذا التُوق, وأن في أصل خلقة كل آدمي نزوعًا عارمًا إلى البقاء 
والخلود؛ ففعلت وسوسته معهما فعلهاء ففقدا بذلك سر الخلود» 
وسَلبا [كسير الحياة. 


العوق إلى الخلود 

إن ما يعتلج في نفوسنا من توق إلى الخلود والبقاء» ونفور من الموت 
والعدم؛ دليل على وجود البقاء والخلود حارج عالمنا -أكبر من 
كل دليل وأعظمه- لأن الانسان -كما هو معلوم ومشهود- لا 
يشتاق إلى عدم لا وجود له ولا يرتبط معه بسبب من الأسباب. 
وسيظل القلق الحاد يعتور "النفس الإنسانية" ويؤرّق وحودهاء 
بسبب ذلك الإحساس المبهم بالوحشة» والشعور الغامض 
بالاغتراب في هذا العالم. وهو حسٌ عميق الغور في النفوس لا 
يسهل الخلاص منه أو الانفكاك عنه لأنه يشكل جانبًا مهمًا من 
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جوانب الوجدان البشري. غير أن الشعور بالاغتراب الفكري 
والروحي وعلى الرغم مما يخلفه من آلام وأحزان؛ يشكل عامل 
تحريك لقوى النفس» وتدشيط لخلايا الفكر والروح. فالإبداعات 
الفكرية الإيمانية مدينة إلى هذا الشعور بالاغتراب عند المبدعين؛ 
وإحساسهم بأنهم غرباء في أوطافهم وأزمانهم بغربة ما يملكون من 
فكر لم تتهيأ الأوطان والأزمان بعد لقبوله والتواصل معه إِلآّ 
أنهم بمضون في أداء رسالتهم على أمل أنْ يأتي ذلك الزمان الذي 
يُحسِنُ الفهم عنهم والتلقي منهم. 
الشتاء الحضاري 
غبر أنه ومنذ دحول العالم الإسلامي شتاءّه الحضاري القاسي» 
وعقل المسلم لم يعد عقلا فاعلا؛ إنه في حالة استرخاء دائم» 
ولم يعد العقل المستوفز المشدود اليقظ؛ والمستعد دومًا لالتقاط 
إماءات الكون» واستلام إشارات الطبيعة.. لم يعد عقلاً مغامبًا 
يستهويه المجهول» ويفتنه المستورء حي لكأنه يخاف الحقائق 
ويستهوها. فيتحاشاها ويهرب منهاء وبذا لم تعد حياتنا الإمانية 
وحدها مهدّدة بالييس والنضوبء بل غدا إدراكنا نفسه مهددًا 
بالشلل والحمود. 

إن دم إسلامنا الطيب الطهور يسري في عروقناء ولكنه دم 
خامل هامد؛ به حاجة إلى "عملية فصد" لكي يتجدد ويستعيد 
حيويته ونشاطه. ولن يقدم على عملية الفصد هذه إلا واحد من 
مفكريناء يتشق قلمه؛ ويجعل منه مشرطا حادًا يفوص عميمًا في 
عقل المسلم وروحه ليحرك سكوفماء ويستنفر #مودهماء وهذه 
السبيل ال لا مناص منها لكي تنشط عقولناء وتتجدد قلوبنا 
وأرواحنا. وهذا المفكر آت لا أشك,يمجيئه؛ لأن زلزالاً فكريًا رهيبًا 
يعصف اليوم بعقول مفكري هذه الأمة» ويوش كك أن ينجلي عن 
منحم فكري عظيم بد المسلمين بكل نفيس وجديد من الأفكار. 
الدين والحضارات 
فمن المعلوم أن "الدين" هو الذي يقود مسيرة الحضارات في 
فجرها الصادق» ويهيمن عليهاء ويعمر ضميرهاء ويرسي قواعد 
سلوكياتها وأخلاقياتما» حت إذا قويت واشتَدٌ ساعدها وعلا 
ضحاها ودلفت إلى ظهيرة عمرهاء جاء دور العقل لينشر سلطانه 
فوقهاء ويستحكم فيهاء ويتحكم بماء وربما صار ونا يتعبك له 
الناس من دون الله تعالى. 


وقد فجر الغرب اليوم حسشيّات الإنسان إلى آخر مداها 


وطاقامَاء وفجر مع ذلك حس الأرض والسسماى وأثار حفايا 
الأرض بترافا ومائها وهوائهاء فإذا كما تتزلزل وتلقي بأثقاهًا 


وأسرارها بين يديه ليبتيي من عناصرها مدنية الحسٌ الفتقرة في 
بعض جوانبها إلى دفء الروح؛ وشفافية الدين والإيعان. 


حضارة الإسلام 

أما حضارة الإسلام فهي وحدة واحدة, تبدأ بالعفيدة وتنتهي 
إليها. فالروح والعقل والحسٌ يتداخل بعضها في بعض» وتمشي 
جميعها حببًا إلى جنب في جميع مراحل تطورها. فالسمع والبصر 
والفواد والعقل» كل هؤلاء موضع المخنطاب القرآني» وهي مناط 
التكليف ف الدنياء والمسؤولية في الآخرة. فحضارة هذا شأفا 
وإن غابت اليوم عن حس المسلم؛ ولم يعد يتلمس وجودها في 
واقع حياته» إلا أكما حاضرة قائمة في عقله وروحه» شاخصة 
في خياله وذاكرته لم تقفر سماء ذاته من خخحفقات بجومهاء 
وومضات كواكبها. وعلى الرغم من أنه يعاني اليتم؛ وكوالح 
الاغتراب» إلا أنه سيبقى متشبئًا بماء متعلقًا بأمراسها. ولن 
يغريه أحد بالتنكر لهاء والانسلاخ عنهاء لأا تمترج بأحزاء 
نفسه وجحري في بحاري روحه. 


قوة الفكر 
إن قوة الفكر الذي تحتاجه هذه الحضارة لتنهض من جديد» 
قمين بعقول عظماء الرجال من عانوا الاغتراب الفكري» ووقفوا 
على مشارف اللخطر المحدق يما من خلال البئ الفكرية التقليدية 
المكرورة» والي فقدت وهجها وحرارة تأثيرها. فظهور هذا 
الفكر بين ظهرانينا هنو منعطف تاريخي مهم في حياة الإسلام 
وا مسلمين» والسعي إليه فرض عين على كل صاحب قلم يحرص 
على وجودها كما يحرص على ماء عينيه. وإذا كنا نصرٌ على أن 
يكون للفكر الإسلامي مكان مرموق في عالم اليوم» فلا بد أن 
ينجم من بين فحول مفكرينا فكر قو جديد يسم بالأصالة 
والعنفوان؛ ليغزوٌ كيان المنلم المعاصر وهو على أبواب العقود 
المتبقية من القرن الخامس عشر الهجري. 

إن التجديد الذي تحدث عنه الأثر النبوي الشريف والقائل 
أن الله تعالى يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد هذا الدين» 
هو أحد مفاخخر دينناء بل أعظم مفاخره. ففيه إشارة إلى ذلك 
الالتحام الأبدي بين ديننا وصيرورتي الزمان والمكان» وهو سرٌ 
خلود هذا الدين وبقائه ما بقي الزمان والمكان. . 


خخصائص هذا الفكر 

وليس من همي هنا أن أستطرد في وسف هذا الفككر وما ينبغي 
أن يكون عليه» إلا أن لا أرى ما بمنع من الإشارة إلى بعض 
ما نريده منه» لاسيما وإنه قد وَمْضْت منه ومضاتٌ عند البعض 
من مفكري الإسلام وعلمائه المحدثين؛ فنريده كالعاصفة المنطلقة 
من سجنها يوقظ هاجع الأفكار في جميع الأذهان» ويعصف 
بقبور العقول ومدافن النفوس لتقذف بأموات أفكارها وظلمات 
أرواحها بعيدًا عنها... ونرحوه فكرًا كونيًا شوليًا يربط ربطا 
محكمًا بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة» ويصل ما بين قلب 
الكون وقلب الإنسان... وتتمناه حارًا دافقا يهدر بالأفكار كما 
قدر شكلالات الطيعف لمن هيه برودة "الأعادقية" ومتافياء 
ولا ضبابية الإنشائية وتموبماتماء وإنما هو مزيج من فيض الروح 
ودفقه» ووقدة القلب وضرامه» وحرارة العقل وحلاله. إنه 
باتصار فكر قرآن بمنح الإنسان القدرة على فض أخختام العالم» 
وحلٌ لز الوجود وتنزيق ما تحجبتٌ به الحياة من قُمْط النواميس 
والسئن وقوانين الأسباب والمسببات؛ فيأخذ بيده مخترقًا مفازات 
هذه الححب ليوقفه بين يدي خالقه وبارئه» قاركا العوالم كلها 
وراء ظهره فْ عبودية خالصة مخلصة لرب العالمين. 


محمد ييه المادي والدليل 

والله ل فد دل على وحورده بجموع هائلة من الآياث الآفاقية 
والأنفسية. إلا أنَ أعظم آياته» وأكثرها ظهوراء وأفرها إعحارا 
بعد القرآن الكرم؛ إنما هو سيدنا محمد و بصفاء جوهره؛ 
وكريم عنصره» وعظم خلقه. فهو المعئ الحليل الذي انتديّت 
البشرية إلى فهمه؛ وهو القلم الذي علّمَ الإنسانَ مالم يعلم من 
معاني الإيهان والتوحيد؛ ووضع النقساط المضيئة فوق حروف 
الوحود لكي يكن قراءته والتعرّف على معناه ومغزاه. فما من 
قلم في يد مسلم إلا وهو يستمدٌ فكره من هذا البي الأمي 
عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ويتعلم منه؛ ويسترشه به؛ لأنه 
مرآة القرآن الكبرى» يعكس على العالم أفكاره وآياته ومعانيه 
عبرٌ حركة الزمن المتحدد. وهو وي بين الأنبياء والرسل أعظم 
بحدديهم, وأكثرهم محاحًا فيما انتدبوا له من مهام؛ فقد جدّد ما 
رت من تعاليمهم؛ وتلق من أفكارهم؛ وحُرّف من رسالاتهم» 
وهو الذي أحيا عقيدة التوحيد الخالص وبعثها من رمسهاء وأناط 
بما لاص الحنس البشري من الشقاء الأبدي. 


يي 


فالاسلام -قرآنا وسنة- وإن كان قد نسخ شرائع ما قبل إلا 


عم 
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الجامدون الخائفون 
وكل ما هر غير مطروق. ولا مألوف من الأشياء والأفكار 


الحديدة يتوحس منه الممامدون خيفة» وكل بحدّد غريبٌ في قومه 


ووطنه؛ منكر بينهم لا يكادون يفقهون عنه أو يسمعون منه. وقد 1 0 الحياة تجري؛ 
عاش رسسولنا الكرع عليه أفضل الصلاة واتسليم غري في تومه 0 7/3 050 ١‏ 


مكة ثلاث عشرة سنة: لأنه جاءهم .ما لم يألفوا أو يعرفوا من 2 2 
لد 300 فلقًا لا تفنا.. 
الدين والإيمان. ومن هنا بات المسلم رهين غربتين» غربة مكانية 
حسشية ورثها عن بده آدم الكتتلاء وغربة فكرية إعانية يبرع 
06 75 . 5 5 :1 م - ._ 

فيه إليها عرْقٌ روحي تمتدٌ حذوره عميقًا إلى غربة رسوله المكية 00 ي كالفجر... رحيم كفؤاد أ 
الأولى» وبين طوايا هاتين الغربتين في وجدان المسلم, تتشكل ا هلا أتبتة. .. ٍ 
بصمت قواه الروحية, وتستكمل ش خصيته عناصر تفردها 
وتميزهاء ليصبح من بعد نوعًا إنسانيًا متفردًا قبالة الكم البشري 
العادي. وهر وإن كان غريًا في نظر هذا الكم ولغرًا مبهمًا لا 
يعرف كيف يفسره ويفهمه؛ غير أنه مع ذلك يحسٌ بأنه يضرب 
بعرق في كل نفسء ويَّمْتٌ بصلة إلى كل قلب» ورا رأى فيه 
تكفيرًا واعتذارًا عن تخلفه وعجزه عن التفرد والتميز. 

فهو غريب لكنه مستطاب الغربة» بعيد لكنه أقرب ما يكون 
من الأرواح الحبيسة المعذبة في سجون أجسامهاء وأسمع ما يكون 
إلى أنين الإنسان وصراه المفجع في دياجير الضلال» وأندى ما 
يكون على النفوس العطشى في بلاقع الهوى الرهيب» وهو حاسّة 
الأمة السادسة الى تتلمس من خلانها درا إلى الصراط المستقيم» 
وهو يُعدها الرابع الذي تنفذ من خلاله إلى أغوار روحها اموار 
بخوال الإيمان الدفينة» وهو عقلها السذي يفكر لها إذا ما اعتلّ 
عقلهال وداءت فسني 2 للم اق (طبتاس خال الروح» 
د لوا مداو 
ل ودعت ا قا 


يحدوك من الغيب صوت, 


وبظل حنانه نفيّاتٌ. 


كاتب وأديب / العراق. 


آية 


في غاية الجمال والسمو. 
وإني أشهد أن مذ ذقتها وجدت أن بما بحرا من الأسرار التربوية 
لا يعلم مداه إلا الله. وإن لها لذوقا وجدانيا خاصا. 


التفكر 

أرأيت كيف أن الله تعالى يخاطب هؤلاى بالقيام له» والتفرغ 
لشأنه» قبل الإهان به؟ وذلك حي يمكنهم من الوصول إلى حقيقة 
الإسلام» هذا الدين الذي هم له منكرون. وقد شرط الله عليهم 
شرطا في كيفية القيام له: وهو الخلوة به وحده سبحانه. والعدد 
الوارد في الآية: «إمَثْنَى وَفْرَادَى4 على حقيقته؛ إذ ليس هناك 


في السياق ما يصرفه عن هذه الحقيقة. لكن لماذا التنصيص على 
الفردانية؛ أو الثنائية» بالضبط؟ لماذا كان ذلك شرطا لتوقيع 
لتفكر"؟ إنه 

العقل آلة تلتقط الحقائق؛ وتعقلهاء ولكنها لا تتحذ القرار. 
وإنما الذي يتخذ القرار هو القلب يمعناه القرآني الخاص: اند 
َدَيرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى قلوب أقفالها#رصد:؛ى) ومنه قوله 
تعالى: لهم قوب : 0 بها «الأعراف:175. فإذا كان 
القلب محجوبا بحجب المادة والكثرة عجز عن الوصول إلى ما 
يعرضه عليه العقل من صور معقولات. فلا يتخذ القرار المناسب 
في الوقت المناسب. ومن هنا كان جوهر التفكر في القرآن قلبيا. 
ولذلك فقد وجدناه يننج عنه شعور قلبي هو المنوف نظرا لرهبة 
القلب مما يحلله له العقل ويعرضه عليه من صور. وذلك نحو 


ل 0 


ال 


ما في الآية السابقة من سورة سبأء إذ قال سبحانه في تتمتها: 
ما بصَاحبكُمْ منْ جنّة إن مسو إلا تير لَكُمْ بِنَيَدَيْ عَذَاب 
مدر وا 3 وأظهر منه آية التفكر في سورة آل عمران: 
لرَيتمَكرُونَ في لو التَسمَاوَات وَالأَرْضِ رَبْنا ما حَلَقَتَ هَذَا 
باطلاً سْبْحَانَكُ فَقَنَا عَذَابَ الثَار يرال عمرات:0151. إنه شسعور 
امسحناة مول الحقيقة متها ولذلك قلت "إن التفكر فعل 
وجدان ف العمق". 

وهو لذلك لا يقع من الناس إلا آحاداء وإن حكي عنهم 
بضمسير الحماعة» كما في الآية الأخيرة؛ فإنما المقصود أنه يحصل 
ذلك منهع قرادى لا جتمتين» كنا يدل عليه أول الآية: «الذينَ 
يَذْكرُْونَ لله قيَامًا وَفُعُودا وَعَلَى جنوبهم م وَتفَكرُونَ في لق 
السّمَاوات َالأرْض#رال عمران:0151. فهذه صور تحيل على الناس 
وهم في شؤوهم الخاصة؛ بين منازلهم وأفرشتهم ونومهم وقيامهم. 
وأغلب ذلك كله أحوال فرذية. والآية الأولى قل نما أعظكمْ 
بواحدة أن تقُومُوا 0 متَى وَهُرَادَى 3 م تقوو رسا 47 نص 
في فردانية فعل التفكر. أما الثنائية "مقن" فهي ملحقة من حيث 
الفائدة بالفردانية. والمثنئ في العربية ملحق بالمفرد. وإنما يبدأ المع 
ف اللغة بالثلاثة. ثم إن التفكر بين اثيين "نحموى"» وهي أشبه ما 
تكون بتحديث الفرد نفسه. أما فائدة ذلك فهي أن التفرغ لله 
عز وحل في خلوة» لا يكدر صفوها عليك أحد من الخلق» يتيح 
للقلب أن يتفاعل في صفاء مع معطيات الفكر ويتواجد متلذذا 
بمواحيد الشعور ,معية الله وحقائق الكون الكبرى. ومثل ذلك لا 
يحصل في لغط النقاش اللجماعي» وضوضاء الحدل المتعدد. 


رفيق النجرى 
نعم رفيق النجوى» وهو الثاني (مُئنى)؛ يكون معك على موحدة 
واحدة في التأمل» وتبادل المشاعر والمواحيد. تماما كما كان 
السبي ول يخلو لربه فرداء أو مع صاحبه أبي بكر الصديق ذه 
أحياناء أو غيره من الصحابة الكرام. فإذن تكون أبواب القلب 
أكثر انفتاحا لتقبل ما يلقى عليها من واردات الحب» والشوق» 
والمعرفة الربانية. 
وممايزيد هذه الآآية دفة فيما نحن فيه التعبير ب"ثم" الي تفيد 
لترتيب. فكأنه تعالى جعل شكل التفكر لإمئتَى وَفردَى» هو الكفيل 
وحده بنحاح عملية التفكر» ولذلك قال سبحانه: نم م فكو 4. 
«إقل إِنَمَا أعظكمْ بوَاحدَةَ4 فعل واحد لا ثاني له كفيل 


3 ا 1 
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بأن يقود الإنسان إلى الحقيقة: التفكر. هل خلوتٌ بنفسك يوما؟ 
أو ناحيت رفيقا لك في أمر الكون والحياة والمصير؟ عندما يمتد 
الفكر سائحا في أقاضي الكون يضل ويتيه. وأنى له أن يبتدي 
في دروب ومسالك ينتهي الخيال ولا تنتهي منافذها؟! إذن يرجع 
الفكر منكسرا عاحزا. وإن ذلك لعمري هو الإسلام؛ المتضوع 
للعظمة المطلقة فوق الزمان والمكان» والاعتراف بالقصور عن 
الإحاطة؛ ولا بأي طرف من أطرافها. لما تسرَى في لق 
الرّحْمَّن من تَقاوْت َارْحع البِصَرٌ هَل تَرَى من لور ف رحم 
الْبَصَرَ 0 ينقَلبْ إِلَيِك البَصَرٌ تحاسعًا وَهْوَ ُو سير رسا كم 
الرجحوع إلى لف الآدمي للانضمام إلى سلك "العادة الطبيعية", 
رجوع في العمق إلى مقام الخدمة والعبودية. موجدة ليست في 
حاجة -حيقذ- إلا إلى الإفصاح والتعبير: "لا إله إلا الله". 
وهنا يكمل جمال الدينء الدفء الحاصل عند الضعور 
بالانسجام مع سائر الخلق السسيار؛ كل في سربه وفلكه: 
تسبح له السَمَاوَات السَبْعُ رَالأرض وَمَنْ فيهنَ وَإِنّ منْ شَيْءِ 
إلا يُسَيحٌ مده وَلَكنْ لا تَفَْهُونَ َك بِيسَهُمْ إِنّهُ كان ليما 
غَفُورَ) الإسراءة؛ 4). هذا التوحيد الكون في التعبير» بل هذا التداسق 
الكلي في نفث المواجيد» عبر ش ألوان العبادة» له ذوق "الأنس" 
الذي علا القلب نشاطا وحبا للحياة الممتدة طولا وعرضا. 


التعافس في طريق انحبة 
التنافس هنا إذن هو في طريق "المحبة". الكل يحب» والمحبوب 
واحد. تلك هي القضية. إذن أيْنا يبذل أكثر؟ وأيّنا يشكر أكثر؟ 
فهذا محال الإفصاح عن مواجيد الذلة لملك القلوب ومالكها. 
وكلما كان الحب أصدق كان أكثر إذلالا لصاحبه. ولكنها ذلة 
اللذة والمتعة العلياء والشعور بالراحة في سبيل رضى المحبوب» 
وينطلق السباق. 

الله! هذا المعيئ العظيم الذي ننطلق منه لثقرٌ أنه "لا إله إلا 
هو". تدحل إلى ملكوته من باب "التفكر" بوجدان المحبة الكبرى. 
ولكن كيف؟ 

لطالما كنت أقرأ عن رواد الحب الإلهي: فكنت أتعجب كيف 
يجدون هذه الموحدة؛ بهذا الشوق كله!؟ فتفكرت دهراء فإذا 
الباب ينفتح بمفتاح "الربوبية": الله» هذا السيد العظيم هو الخالق 
لكل شيء من الخلائل والدقائق. وما أنت أيها العبد في ملك الله 
العظيم؛ الممتد بلا حدود؛ إلا ذرة من البلابين الي لا يحصرها 


.. وتلك لذة أحرىء لما قصة أحرى. 


حيال» من الذرات السائرة في متاهة الكون الفسيح. ألم يكن 
مكناف قدر الله وقدرته تعالى ألا تكون أصلا؟ إنما نعمة الخلق 
إذنء فأعظم يما من نعمة لا تحصى حمدًا ولا تحاط شكراء ولو 
ا 1 وسيما جاندااو عناكرا. مَل أنّى عَلَى 
الإنْسَان حينٌ منّ نّ الدّهْرِ لَمْ يكن عَيكا 0 را (الإنسان: ). لمسة 
1 "هن اللعية الكرى ينف كلق . ألم يكن ممكنا أن تكون 
جمادا؟ ثم إنما حياة الروح أكبر هبة إلهية للإنسان. 

تأملات تملا القلب حيرة وعجبا. أن يكون بين الناس في ظل 
هذه الحقائق الرهيبة منكرون... عجبًا. . عجبا! ولا علك المتفكر 
في آلاء الله ونعمائه العظمى إلا العجب. 

أن تتفكر في جمال الإحسان الرباني» يعي أن تقع أسير 
أنواره» وجلال كماله» مؤمنا خاشعا متبتلا. ذلك هو سر المحبة» 
وهو المعراج السسري لقافلة امحبين السائرين إلى منازل الحبيب. 
قال بديع الزمان النورسي رحمه الله: "ما دام ذلك الحكيم المطلق 
سلطانًا ذا حلال بشهادة جميع إحراءاته الحكيمة؛ ويا يظهره 
من آثار جليلة.. وربًا رحيمًا واسع الرحمة ,ما يبديه من آلاء 
وإحسانات.. وصانعًا بديعًا يحب صنعته كثيرًا .ما يعرضه من 
مصنوعات بديعة.. وخالقًا حكيمًا يريد إثارة إعجاب ذوي 
الشعور وجلب استحساهم هما ينشره من تزيينات جميلة وصنائع 
رائعة... فإنه يفَهّم مسا أبدعه من جمال يأحذ بالألباب في حلق 
العالم أنه يريد إعلام ذوي الشعور من مخلوقاته ما اللقصود من 
هذه التزييئات؟ ومن أين تأت المخلوقات وإلى أين المصير؟” 
فهر إذن "يعرّف نفسّه ويوددهاء بمخلوقاته -غير المحدودة- ذات 
الزرية واتمالى وترحب التستكر راطمب هلف شي عالقلا 
تحصى- ذات اللذة والنفاسة.. ويشوق الخلق إلى العبادة نحو 
ربوبيته؛ بعبودية تتسم بالحب والامتنان» والشكر إزاء هذه 
التربية» والإعاشة العامة ذات الشفقة والحماية"." 

فعلا... إن الذي يشعر بالنعمة المسداة إليه يجد نفسه مطوقا 
بحقها في الشسكرء ولكنها نعمة أكير بكفسير من أن تحخصى أو 
تحصر. فكيف تشكر إذن؟ هنا يمتلك القلبٌ الشعورٌ بالعجز 
ب 0 التام» وتلك هي "لا إله إلا الله". 

له".. هذا الاسم الحميل كلمة تدل على الحياة العليا 
والنعمة ا والحياة. وعطاؤه 
تعسالى لا ينقطع أبداء ولا يحصى عددا. أن تملا قلبك يمعرفة الى 
يعي أنك تملؤه بالحياة. أن تملا قلبك بمعرفة الله» يعي أنك تملؤه 


بالحب. وأن تعبر عن ذلك كله يعين أن تقول: "لا إله إلا الله" 
أي لا مرغوب ولا مرهوب إلا الله ولا محبوب إلا الله ولا 


ملك عليك مجامع القلب والوجدان إلا الله.. هذا السيد اللدميل» 


والملك الحليل» والرب العظيم الرحيم. 

إن العبد الممسكون بحقيقة "لا إله إلا الله" لا علك إلا أن 
يتدفق منجرفا إلى الله.. تماما كما تتدفق الأغار سارية وساربة 
إلى مالكها.. فأى له إذن أن يتخلف إذا سمع داعي الله ينادي أَنْ 
اح على الصادة' أو "حي على الفلاج و 

2 الي إِنْ مَسَّثْ قُوَادًا 

جَرِيحَ الود كان لها ُشُوبُ! 
كاده لفك ولا يد 

يتخلف؟ كيف؟ سدم لاشيم ذلك العبد لذن يحمل 
جمرة الشوق إلى الله.. يُسبغ الوضوء على المكاره» وينقل المنطى 
إلى المساحد يسري ف 7 ويسرب في الهجير متقلبا يبن خرٌ 
وقرٌ ويجاهد في سبيل الله.. ينثر روحه أزهارا على الثرى؛ طمعا 
في رضى المحبوب؛ الذي تعلقت به القلرب. والمسلم هر ذلك 
العبد الذي فاض قلبه بحب الله؛ فلا تجد من سلوكه إلا مسكاء 
ولا ترى من خنطوته إلا كياسة وفطنة» ولا يلقاك إلا بالكلمة 
الطيبة والسريرة الحسنة,. 

الإسلام؛ هذا الجمال الإلهي العالي» دين ليس كأي دين. 
لكن... لو كان له ذوّاق... ذلك هو "الإسلام" دين لنحبة. 
وذلك هو المسلم السالك مُدارجٌ امحبين. وأثى لمن ححفق قلبه 
بلمسة الحب أن يكون شريرا؟ الحب» هذا الشعور الفياض 
بالجمال» إذا خالط قلبا أحاله حداول من الإبعان واليقين. وامرق 
كان ذلك شأنه لا يتصور فيه أن يؤذي أحدا أبداء لأنه لا ملك 
من المواحيد في قلبه إلا الحب. وكل إناء يرشح عا فيه. إنه لا 


بملك إلا أن يملاً المكان ,بمواحيد امحبة» ورياحين الشوق في سيره 


الوجودي إلى الله. :8 
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السنة الثانية - العدد (5) /51؟ 


اليوم أوضاعا محرجة ومنذرة 0 

من المخاطر؛ ومؤذنة.مستقبل غامض في كثير من جوانبه إن لم 
يتدارك الأمر ببسرعة وحكمة. وهذه المخاطر المحدقة بالإنسانية 
جميعاء وهذا المستقبل الغامض غير نابع في 
المنظور الكوئى القادر على توجيه خطى الإنسان» ولكنه أساسا 
متأت من بعض التحكمات الإنسانية المتعسفة الي تحاول فرض 
مقولاتها وأيديولوحياتها على باقي الإنسانية» وسائر الثقافات 
البشرية وخحاصة المغلوبة على أمرها مثل عالمنا الإسلامي المعاصر. 
وقد عبر الإمام النورسي عن هذا المنطق مشيرا إلى مخاطر المدنية 
الغربية غير المتوازنة بقوله: "إن دهاءك المظلم قد قلب نهار البشرية 
ليلاء ذلك الليل البهيم بالجور المظلم؛ ثم تريدين أن تدوري ذلك 
الظلام المحيف ,مصابيح كاذبة مؤقتة... هذه المصابيح لا تبتسم 
لوجه الإنسان؛ بل تستهزئ به وتستخف من ضحكاته الي 
يطلقها ببلاهة وهو متمرغ في أوحال أوضاع مؤلمة مبكية"" 
فهذا التعامل غير المتوازن مع الإنسانية ومع البشرية عموما أدى 


في أصله من عدم وحود 


151000000 0 00 30 0 


48 أ.د . عبد العزير برغو 


إلى فوضى كبيرة انعكست 
تنه على حياتنا المعاصرة وعلى واقعنا 
وحاضرنا وستنعكس على مستقبلنا. 


تضارب الرؤى حول العولمة 


والعولة» هذه الظاهرة الحديدة القديمة تحاول اليوم أن تضع أسئلة 
محرجة ومهمة وحطيرة على مصير الحضارة الإنسانية عامة ومصير 
حضارة الإسلام بصورة خاصة. ومما لا شلك فيه أن المقولات 
0 0 متعددة» ومتنوعة» ومتغايرة» ومتمايزة بصورة 
فمن الموالين والذائدين عنها إلى الرافضين والمعارضين لها 
ومن 0 حوها إلى السابيين» ومن الموضوعيين في تصورها 
إلى الذاتيين ف معالحتها» ومن المركزين على جوانيها المتعددة 
إلى الحاصرين لها في جانب واحد, ومن الناهين والمستفيدين 
من سحيرها والتاركين لشرها إلى الغافلين والتائهين بين شرها 
ونخيرهاء ومن أهل الخبرة فيها إلى المتحدثين فيها بغير علم ولا 
وعكبىي ولااسيج ولا ونام وين العإرفين #نهوهها رعيانقها 
وآلياتها إلى الخالطين لها يون المفاهيم. 
وقد يقال ما علاقة الأستاذ النورسي ورسائل النور كوضوع 


لنووار اخادييت عن وش 


لعوللة؟ فلا النورسي ولا رسائل ا 


0 7 
العولمة؛؟ وماعسهه أن يقوله دق موضوخ حديد لم يعهد يمذا 
الملصطلح 5 المع قي زمانه؟ 


ولكن قبل القيام بمذا التحليل ينبغى 
مبدئي أولي وهو "ما هو منفهوم العومة في الأدبيات القائمة حاليا 
وما مخاطرها على العالم الإسلامي؟” حي يتس لنا تمييز موقتف 


وراي ومقولة رسائل النور 2 ا موضوع. فيتحصل ان هلا الكلام 


أن حب عن سحؤال 


أن نركز في موضوعات ثلاث هي: 
أولا: مفهوم العولمة وعخفاطرها على العالم الإسلامي المعاصر؟ 
ثانيا: كيف ينبغي أن نهم العولمة في رسائل النور؟ 
ثالنا: الرد التوري على مخاطر العولمة والقيمة الحضارية للدسق 
الأخعلاقي في رسائل النور. 


الدور المستقبلي لرسائل التور 
ومما تحدر الإشارة إليه قبل البدء بتحليل هذه النقاط الثلاثة فكرة 
مهمة جدا أوردها الإمام النورسي في رسائل النور عندما كان 
يتحدث عن القيم الحضارية والتاريخية 
النور؛ حيث يبدو وكأنه يتوقع دورا حضاريا ضخحما وفعالا 
لرسائل النور في مستقبل الأيام» ويعتقد أن رسائل النور ستنحول 
إلى بؤرة تركيز عالمي تمذب العلماء والمفكرين والحكماء في زمن 
تعيش فيه الإنسانية أخطر مراحل تطورها وأعقد مشكلاتها. 
فيقول الإمام النورسي رحمه الله: 
حلت أكثر من مائة من أسرار الدين والشريعة والقرآن الكريم» 
وركصم وكشفتها وألدمت أعي المعاندين الملحدين وأفحمتهم 
وأثبتت بوضوح كوضوح الشمس ما كان يظن بعيدًا عن العقل 
من حقائق القرآن كحقائق المعراج النبوي والحشر الجسماني.. 
أثبتتها لأضد المعاندين والمتمردين من الفلاسفة والزنادقة حق 
أدحلت بعضهم إلى حظيرة الإبمان. فرسائل هذا شأفا لا بد أن 
العالم -وما حوله- بأجمعه سيكون ذا علاقة يماء ولا جرم أما 
حقيقة قرآنية تشغل هذا العصر والمستقبل» وتأحذ جل اهتمامه: 
وأها سيف ماسيّ بتار في قبضة أهل الإبمان".”" 

إن هذا الكلام يبين لنابما لا يدع بالا للشك الدور الحاسم 
الذي ستوديه رسائل النور في النقاش العالمي الذي يدور حول 
حاضر البشرية ومستقبلهاء ويبين لدا كيف أن هذه الرسائل لما 
اسستيعاب خخاص لواقعنا الحضاري المركب والمعقد. وسنحاول 
إبراز بعض ما تستطيع أن تقدمه الرسائل لإنقاذ إيمان الأمة في 
عصر العولمة الى يعبر عنها النورسي بقوله: "أما الآن فقد تطورت 


والكونية العامة لرسائل 


دم 8 - 
إن أجراء رسائل النور قد 


2 سائأ ل النقل !ِ 


وغدا أهله في مداولتهم الأمور 


ع “يل ا 5 3 5 ديب 1 6 
لى درجة كبيرة بيت أصب العالم كالمدينة الو احدة؛ 
بوره بحي سح : ينه الو 


كأفم ف ملس ا 


أولا: مفهوم العومة ومخاطرها على العالم الإسلامي 
ينبغي لنا أولا وقبل كا ل شيء أن تحدد ولو بصورة عا 
العولمة. لكي نتبع ن حشيقتها وأبعادها ومقاطرها على ال لغرد وامجتمع 


مك مشمو م 
سه 1 


والحضارة والثقافة الإسلامية والإنسانية بصورة عامة, و مما ينبغى 
التنبيه عليه هو أن تعاريف العولمة متعددة جداء ومتنوعة بصورة 
تكاد لا تحصر. ويمكن أن تعرف العولمة بصورة عامة على أما 
تلك الظاهرة الى برزت مع الأفكار الأساسية الي يبشر يما النظام 
العالمي الليبرالي المديد, وتعيي رفع الحواجحز اللمغرافية والثقافية 
الإنسانية على 
بعضها البعض بسبب تأثير الثورة التفنية والتكتولوجية والاتصالية 


والاحتماعيةة» وانفتاح الثقافات والحضارات 


والمعلوماتية؛ خيث تزداد كثافة وسرعة وحجم الاتصاللات 
والتعامللات والنشاطات الإنسانية بصورة تؤدي إلى عولمة الواقع 
البشري» وججعل البشرية كلها تعيش في ظروف نفسية وثقافية 
واجتماعية وحضارية توحد مصيرها وتعولم مشكلاتقًا. ففي ظل 
هذ التعريف العاه للعولمة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية والبيئية والجحغرافية والعمرانية يصبح 
امجتمع الإنسان وحدة واحدة أو كما يسمونه ب"'قرية الكرة 
الأرضية". 
يستطيع أن يفسر لنا بعض الأبعاد والآفاق التوسعية الفوضوية 
الخطيرة الى كثيرا ما لا تأحذ بعين الاعتبار مصالح وهموم الإنسان 
غير الغربي. وهذا الأمر ب أأبعاد 
العولة» وهو الذي يمكن نعته بالبعد الأيديولوجي الاسستراتيجي 
التوسعي الذي يخدم مصال دعاة العولة بصورة نخاصة. 

فإذا ما أذنا هذه التحديدات بعين الاعتبار فإننا نسستطيع 
أن نرى الصورة الحقيقية للعولمة» ونسستطيع أن تميز بين ما هو 
لا إنسان وسلبي فيهاء وبين ما هو إنساني وإيجابي. ولكن يبقى 
الأمر الام والذي ينبغي أن نؤكد عليه جيدا وهو أن العولة في 
عمقها المعرفي والتاربخي والسوسيولوجي والأخخلاقي والمادي هي 
بلا شك فعل حضاري ثقافي غربي يحاول إعادة صياغة الكيان 
الحضاري للبشرية جميعا وصبغه بالصبغة الغربية» وحعل الدموذج 
الحضاري الثقافي الاحتماعي الغربي قانونا يحكم حياة الإنسان» 
ويصوغ له أقدارم ومصائره وتوجهاته» ويعيد ترتيب نظام القيم 
والعلاقات والمعرفة والسلوك على وفق الرؤية الكونية الغربية. 


يمعلنا نريد في توضيح بعد مهم من 
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انيا: مدخل النورسي لفهم العوللة وإدراك مخاطرها 

من الأهمية أن نتكتشسف مفهوم العولمة وحقيقتها ليس عن طريق 
البحث في صفحات رسائل النور عن هذه اللفظة أو المصطلح؛ 
ولكن عبر التحليل للوحدة المنهجية والعضوية للنص النوري 
ني كليته. وعلى هذا الأساس سنحاول كشف أهم مدخل من 
مداحل فهم العولمة وأبعادها وأسياها وآثارها ومخاطرها على 
الإنسان المعاصر عامة. ويمكن أن مختصر هذا المدخل فيما يسميه 
عالمنا الجليل النورسي "المعيى الحرقي والمعين الاسميّ". وبعد 
التعررف على هذين المفهومين يمكن تقدم صورة للعولة كما تعبر 
عنها رسائل النور. 


أ- المعنى الحرفي والمعنى الاسميّ في فهم العولمة 
يتحدث الأستاذ التورسي رمه الله عن مسألة المعيئ الاسميّ والمعئ 
الحرثي ويجعلهما من أهم الأفكار في رسائل النور. ونحن نستطيع 
أن نستخدم مفهرئي المعئ الاسمي والحرئ للدلالة على أهم وأخطر 
بعد من أبعاد العولمة باعتبارها منتوجا إنسانيا نابعا عن تطور الذهنية 
الإنسانية وتوجهها وجهة معينة أوصلتها إلى الوضع الحالي من 
التأزم والفوضى والاحتلال العام. وقبل أن نربط بين مفهوم المع 
الحرئي والاسمي ومفهوم العومة نحاول ذكر تعريف النورسي لهما. 

فالمعى ا حرفي يعي النظر إلى الكون والأسباب» والمعجزات» 
والحوادث؛ والوقائع» والسئن, والآيات الإلهية الآفاقية والأنفسية 
"والموحودات الي -كل منها حرف ذو مغزى- بالمعى الحرقي؛ 
أي من حيث دلالتها على الصانع. فيقول ما أحسن حلقه ؛ "ما 
أعظم دلالته' على جمال المبدع. وهكذا يكشف أمام الأنظار 
الحمال الحقيقي للكائنات". ٠‏ 

فالمعيئى الحرثي إذن دال على غيره وليس على ذاته» وإنما ذاته 
ونفسه ما هي إلا مرآة عاكسة لشيء أعظم من النفس وأعظم 
من الوجود وأعظم من الدنيا "أي أنْ ”أنا' لا يحمل في ذاته معين» 
بل يدل على معئ في غيره كالمرآة العاكسة» والوحدة القياسية, 
وآلة الانكشاف".© فالإنسان والمجتمع الذي ينظر إلى الدنيا وإلى 
الحياة وإلى الحضارة بالمعى الحرفي فإنه سيرى الأشياء والأمور 
على حقيقتهاء وبالتالي تتسجم خخطاه مع مراد الله وتتناغم 
أعماله وأقواله مع سنن الله وقوانينه» لأنه ينظر إلى الوجود على 
أنه دليل على حالقه عر وحل. 

وأما إذا نظرنا إلى الأمور وعاحنا المشكلات الإنسانية يمنظور 
ونسكق المععئ الاسمي» فإننا نكون أمام وضع مختلف تماما عن وضع 
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المع الحرقي. ففي المعن الاسمي نؤله الأسبابء ونخلد إلى الدنياء 
ونتثاقل إلى الأرضء ونعتبر أن الحياة الدنيا هي خخلاصة كل شسيءٍ 
وأن التطور المادي والترقي العمراني هو غاية الوحود كله. ويا 
ننظر إلى أتقسسنا (أنا) على أنها كل شيء ومصدر كل خيرء وبمعل 
من العقل إلا نحكمه ومن الفلسفة معارف عليا كلية توصلنا إلى كل 
ما نريد معرفته. فلا ترى وراء العقل ووراء الفلسفة شيئا مفيدا. 
فإذا ما نظر الإنسان إلى الحياة والكون والوجود بالمعى 
الاسمي» فإن نظرته وأفقه ينحصر في ذاته.» ويدور خوك اناد 
مهما حققت من الرقي المادي» ومهما تفجرت أمامه من عيون 
الحضارة وخيراتاء وإنه يبقى دائما مسلوب الوعي الصحيح 
فاقد الرشاد والمهداية غارقا في الملذات والشهوات لا يكاد يرى 
وراءها شسيئا. ويهذه الكيفية يجعل المعين الاسمييٌ الإنسانٌ تائها ني 


نفسه لا يكاد يدرك حقيقته وحقيقة رسالته الوجودية. 


ب- العولمة كنتاج للمعنى الاسمي 
فإذا ما أنحذنا بعين الاعتبار فكرة المعين الحرقي والمعيئ الاسمى 
وأردنا تطبيقها على مسألة العولمة» فإننا سندرك حقيقنها 
وجوهرها بصورة جلية. فالعولة في حوانبها السلبية ما هي إلا 
بل لاستحكام المعئ الاسمي والفلسفة الاسمية والرؤية الكونية 
الاسمية ف الثقافة» والنفسية:؛ والعقلية الغربية الي تقود الحضارة 
المعاصرة. فعملية الاستبدال للمعئى الحري بالمعيئ الاسمي ف 
الواقع الإنساني هو الذي أذى إلى نشوء هذه الثقافة والنفسية 
والشخصية الي تحمل راية العولة وتتبئ مشروعها وفجها في 
الهيمنة على البشرية. فعندما تبثت المدنية الغربية هذا المنظور 
تشكلت ثقافتهاء واصطبغت نفسيتها بعدة خصائص جعلت 
منها منبتا ومدشاً خحصبا للفوضى والاختلال والظلم الذي تعانيه 
البشرية اليوم من حراء أفكار العوللة ومخاطرها. 

يقول الأستاذ النورسي واصفا حقيقة المنظور الاسمي الذي تبنته 
الحضارة الغربية المعاصرة: "إن أسس المدنية الحاضرة سلبية؛ وهي 
أسس حمسة» تدور عليها رحاها. فنقطة استنادها: القوة بدل الحق» 
وشأن القوة الاعتداء والتجاوز والتعرض» ومن هذا تنشأ الخيانة. 
هدفها وقصدها: منفعة خحسيسة بدل الفضيلة» وشأن المنفعة: 
التراحم والتخاصم» ومن هذا تنشاً الحناية. دستورها في الحياة: 
الجدال والخصام بدل التعاون» وشأن الخنصام: التنازع والتدافع» 
ومن هذا تنشأاً السفالة. رابطتها الأساس بين الناس: العنصرية 
الي تنمو على حساب غيرهاء وتتقوى بابتلاع الآخرين وشأن 


القومية السلبية والعنصرية: التصادم المريع» وهو المشاهد» ومن هذا 
ينشأ الدمار والهلاك. وحامستها: هي أن خدمتها الجذابة» تشجيع 
الأهواء والنوازع؛ وتذليل العقبات أمامهاء وإشباع الشهوات 
والرغبات. وشأن الأهواء والنوازع دائما: مسخ الإنسان» وتغيير 
سيرته» فتتغير بدورها الإنسانية وتمسخ مسخحا معنويا".”' 

فبهذا الوصف الدقيق للرؤية الكونية الغربية وعمصائصها 
الثقافية بحد الأستاذ النورسي قد حدد المدخل الأصيل والصحيح 
كذلك لإدراك حقيقة العولمة باعتبارها منتوجا لهذه الثقافة والرؤية 
والحضارة. ومن هذه التحديدات يقدم لنا النورسي صورة عميقة 
ومعسبرة عن حقيقة العولمة وطبيعة العقل الذي أنتجها ونوعية 
الثقافة الى تقف وراءهاء كما يقدم لنا أمثلة واقعية لما تفرزه هذه 
الظاهرة وما تتركه في واقع الناس. يقول الأستاذ النورسي: "إن 
المدئية الغربية الحاضرة لم تلق السمع أبدا إلى الأديان السماوية؛ لذا 
أوقعت البشرية في فقر مدقع» وضاعفت من حاحاقا ومتطلباقاء 
وهي نتمادى ل تييج نار الإسراف والحرص والطمع عندها بعد 
أن قوضت أساس الاقتصاد والقناعة؛ وفتحت أمامها سبل الظلم 
وارتكاب المحرمات".5" 

فما لم ندرك مسألة العولمة في إطار ما أسماه الأستاذ النورسي 
بالمعئ الاسمي فإننا سنبقى دائما ننظر إلى المسألة بصورة سطحية لا 
نرى من حلالها عمق الأزمة وعمق المشكلة الخطيرة الي تواجهها 
البشرية. فكل المآسي المشار إليها ما هي إلا نتاج مباشر للشخصية 
والعقلية الي تتبئ النظرة الاعية للحياة والدنيا والعالم والحضارة. 
وفي هذا السياق بحد النورسي ينعى على هذا التوجه ويتوقع ففاياته 
وفساده لأنه لا ينسجم مع سنن الله ولا مع نواميس الكون. ومن 
الأعمية بمكان أن نوكد أنْ تحليل النورسي لأزمة الحضارة الإنسانية 
والمدنية الغربية بصورة حاصة إنما تتم ضمن ما أسماه بالنظرة الاسمية 
أو المعيئ الاسمي للوجود. فبهذا العمق والنظرة إِذن تقدم لنا رسائل 
النور المدخحل الأصيل والصحيح ليس فقط لفهم العولة ولكن 
كذلك لفهم مشكلات الإنسانية عموما. 

وبعد أن بيَنا بصورة مختصرة مدل رسائل النور في النظر 
إلى مسألة العولمة» وأوضحنا ما لفكرة المعين الاسمي والحرفي من 
فائدة في إدراك حقيقة المشكلة الإنسانية والأزمة الحضارية الى 
تواجهها البشرية في عصر العولمة يبقى لنا أن نبين ما هو المدخل 
الأساسي لعلاج هذه الأزمة والرد على تحدي العولمة الذي يكاد 
يطبق على البشرية جميعا بتياره المتعاظم. 

والذي يقرأ جيدا رسسائل النور ويتعمق فيها ويكتشف 


منهجها العام يستطيع أن يدرك أن أعي مدعل لمواجحهة مسألة 
العولمة أو غيرها من المش كلات الي تواجحه الإنسسانية ينبغي أن 
يدور حول "المسألة الأخلاقية". فسؤال الأخلاق ف نسق ر سائل 
التور ووججحهتها العامة هو المدخل الأساسي لمعالجحة أدواء وأسقام 
الإنسان المعاصر. ولكن حين نتحدث عن المسألة الأخلاقية عند 
النورسي فإننا لا تتحدث عنها وفق منطلق الفلسفة الوضعية أو 
المادية أو الطبيعية. ولكن نتحدث عن الأخلاق وفق ما أسماه 
النورسي بالمعين الحرقي. وحين ننظر إلى المسألة الأخلاقية على 
وفق المعيى الحرثي فإننا تجدها وبدون منازع هي المدخل الصحيح 
لمعالحة المشكلات الإنسانية, 

وفيما يأقِ بيان لمفهوم ودور المسألة الأحلاقية في مواجهة 
تحدي العولمة والرد على تيارها السلبي المتعاظم الذي حرّل حياة 
الملايين إلى يأس» وأصبح الكثير من الناس لا يشعرون بالأمان أمام 
هذه الأوضاع المتردية. وقد عبر النورسي عن مثل هذه النتيجة 
الأخلاقية الموؤسفة بقوله: "فلا جرم أننا نعاني نتيجة هذا الخطأ 
الفادح غلظة القلب وقسوته؛ وانقباض الروح وظلمتهاء المودية 
بمجموعه إلى تعكير صفو الأخلاق؛ وتلوث نقاوة الروح.. وفوق 
هذا تمضي حياتنا رتيبة مملة يائسة ححاوية المع" 


ثالغا: القيمة الحضارية للدسق الأخلاقي في رسائل النور 
لا شك أن الذي يطلع على رسائل النور بقلب مخلص وعقل منفتح 
وبصيرة نافذة سيصل إلى حقيقة أساسية وجوهرية هي أن رسائل 
النور في بحملها وكليتها وشموليتها وجامعيتها "درس أخلاقي إيماني 
كوني استخلاق إنساني عميق". وعندما يلج هذا القارئ المخلص 
والواعي مسالك رسائل النور» ومداخلها النورانية القرآنية المعنوية 
سي اكد تماما أن "المسألة الأخلاقية" تمثل احور المر كزي والمركز 
اوري للدرس النوري وخحطابه بصورة عامة. 

وليس من قبيل المصادفة أو الرحم بالغيب أو الارتحال الفوضوي 
أن تتموقع المسألة الأخلاقية في هذا الموضع الخطير والمتميز ضمن 
اهتمامات الخطاب النوري» ولكن طبيعة الدرس النوري» وصلته 
الوثيقة بالقرآن الكريم» وبالنموذج النبوي الأخحلاقي العظيم قد 
فرضا على رسائل النور أن تنجه هذه الوجهة الألاقية» وأن ترفع 
بقوة ثقل المسألة الأحلاقية مبينة دورها في البناء الحضاري للبشرية» 
وف الصيرورة العامة للحضارة الإنسانية. 

فقد أكدت لنا الخبرة الإنسانية» والمعارف الحضارية البشرية 
أن المسألة الأحلاقية هي أس أساسات الأفعال الحضارية والتاريخية 


المتوازنة ثي المسيرة الإنسانية» الى كان قادما الحقيقيون هم الأنبياء 
والمرسلون من أول نبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء تحمد 
يي الذي كانت أعظم معجزاته المشهودة على المستوى التاريخي 
والحضاري والاجتماعي هو أخلاقه الي جعلت منه رحمة لعالمين. 
والذين يسيرون في مسار النبوة وأخلاقهاء ويتبئون المعى الحرفي في 
حياتهم إنما يرون أن للحياة غايات أخلاقية عظيمة» وأن الألاق 
هي أساس الحياة الصالحة» أو كما يقول النورسي: "بيئما الذين 
هم في مسار النبوة» فقد حكموا حكما ملؤه العبودية لله وحده» 
وقضوا أن الغاية القصوى للانسانية والوظيفة الأساسية للبشرية 
هي التختلق بالأخلاق الإلهية» أي التحلي بالسجايا السامية 
والمتصال الحميدة الي يأمر يما الله سبحانه".) 

فإذن ليس من العبث أن تشغل المسألة الأخلاقية هذا الحيز 
والموقع في الدرس التوري. فالقيمة الخلقية, والبناء الأخعلاقي» 
والتوجيه الأخلاقي أصبح مع رسائل النور لازمة جوهرية من 
لوازم الإنقاذ الحضاري لإبمان البشرية» ولخدمة الإيمان والدين 
والحقيقة القرآنية. 

ومن هذا المنطلق نلفي رسائل النور ترسم لنا صورة أحاذة وعميقة 
وصادقة عن الحقيقة الأخسلاقية للعالم الإسلامي» فتبرز لنا البعد الإيماني 
الإحسان للأخلاق الإسلامية ليس باعتبارها أخلاقا نظرية فلسفية مادية 
وضعية» ولكنها أحلاق إيكانية شرعية عملية اجتماعية مؤثرة في الصلة 
بين العبد وربه» وبين العبد وأخيه» وبين العبد والكون الخحيط به. 

ورسائل النور حين ترسم لنا الصورة الآحذة للجانب الأخلاقي 
في حياة الأمة والعالم الإسلامي لا تزع منسزعا فلسفيا نظرياء 
ولكنها تتوجه نحو القلب والبصيرة والوعي والسلوك والنفس 
لتحرك الوحدان كله والوعي كله لتلقي الحقيقة القرآنية الإمانية 
النورانية كما هي في الخطاب القرآني. فالأمة الإسلامية الحقة 
أمة أحلاقية» لأنما تتبئ النظرة الحرفية في الحياة والاعتقاد والفكر 
والسلوك والعمل. وعلى هذا الأساس فإن الحضارة والمدنية الي 
تشكلها الشريعة المحمدية الحرفية هي مدنية متوازنة ومتناغمة مع 
طبائع الفطرة ومنسجمة مع سنن التاريخ. 

وئٍ هذا السياق يصف لنا النورسي طبيعة المدنية ال تنشأ عن 
النظرة الحرفية الألاقية فيقول: "أما المدنية الي تتضمنها الشريعة 
الأحمدية وتأمر بماء فإن نقطة استنادها: الحق بدلا من القوةء 
والحق شأنه: العدالة والتوازن. وهدفها: الفضيلة بدلا من المنفعة» 
والفضيلة شأفا: المودة والتجاذب. وجهة الوحدة فيها: الرابطة 
الدينية والوطئية والصئفية بدلا من العنصرية والقومية» وهذه الرابطة 
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شأفا: الأحوة المحلصة والمسالمة الحادة والدفاع فقط عند الاعتداء 
الخارجي . ودستورها في الحياة: التعاون بدلا من الجدال والصراع, 
والتعاون شأنه: الاتحاد والتساند. وتضع الهدى بدلا من الوى؛ 
والطدى شأنه: رفع الإنسان روحيا إلى مراقي الكمالات".:" 

والأمة الإسلامية والعالم الإسلامي في عمقه الألاقي ينبغي 
أن يكون هو التجسيد العملي لهذا الدرس الأخعلاقي الذي لخخصته 
رسائل النور تلخيصا عميقا مستنبطا من الدرس الأخلاقي القرآن 
والدرس الأخلاقي التطبيقي النبوي؛ إذ تبين لنا رسائل النور أن 
المسألة الألاقية لا تأخذ حيزها وموقعها وموضعها ضمن الحياة 
الإإنسانية إلا إذا عشناها وطبقناها وتذوقنا آثارها وقراتا» حين 
تتحول الأخلاق إلى الطاقة والقوة الي تبن الإنسان وامجتمع 
والأمة والإنسانية الي تتصف بصفيٍ الإحسان والاستقامة 
باعتبارهما من أهم معايير الصلاح الإنساني. 

فنحن إذن لا نستطيع أن نفهم ونعالج المسألة الأخلاقية 
ضمن نسق رسائل النور إلا إذا خخلصنا مناهج دراسة الأخلاق 
من الأطروحات الفلسفية والوضعية والمادية وربطناها يما يسميه 
الأستاذ النورسي بالمنظور الحرقي الترحيدي؛ إذ هذا المنظور تصبح 
المسألة الأخلاقية جوهرية لارتباطها بالإبمان والتوحيد والشريعة 
والاستخلاف والكون والإنسان من جهة؛ وتجسدها في شخص 
البي عليه الصلاة والسلام وظهورها ف عمق معانيها في حياته 
وأعماله وأفعاله وأقواله ومنهجه وسنته وسائر أحواله. 

وهذا ينقذ المنهج النوري قضية دراسة الأحلاق من التحريد 
والفوضى المعرفية إلى العمل الصال والارتقاء بالوعي والعقل 
إلى حقائق الإيمان وتحلياتما النفسية والكرنية. ويهذا كذلك يقدم 
لنا النورسي الأحلاق باعتبارها الحل السليم والعميق لما تعانيه 
الإنسانية من مشكلات. 88 
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نبذة عن حياته 

يعد محمد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري أبرز 
علماء الأحناف في العصر الحديث» وقد ولد يوم 
الثلاثاء /1؟ أو 78 من شوال 595١ه‏ الموافق لسنة 810/4 ١م.‏ 
تلقى علوم العربية والشريعة في وطنه تركيا. فبعد التتلمذ لوالده 
انتقل إلى "دوزْجه" متعلما ثم الآستانة. كما استفاد من علماء 
زمانه في مختلف فنون المعرفة» وظل مواظبا على التحصيل رغم 
الرتب العلمية الي نالما؛ فأحذ كما هي عادة علماء عصره 
الإحازات عن كثير من أعلام زمانه. وبعد أن ضاق المكان عن 
الاحتمال انتقل -مستصحبا الرغبة في التحصيل والإصلاح- 
في رحلات متتالية إلى الإسكندرية ثم القاهرة ومنها إلى الشام؛ 


يا 


ومنها إلى بيروت ثم دمشقء ثم استقر به المقام مص الب وصلها 
عبر فلسطين» وقد لاقى في تلك الرحلة كثيرا من العناء. 

ظهرت عليه علامات النبوغ منذ المراحل الأولى للتحصيل؛ فقّد 
اشتغل بعد نيل الإحازة العلمية (العالمية) سنة 1٠5١م‏ بالتدريس 
ف جامع الفاتسح وعمره أقل من الثلاثين عاماء» واستمر على 
هذا العمل مدرسا في مدرسة المتخصصين بدار الخلافة ثم يجامعة 
أخذ عنه كثير من فضلاء زمانه» من أمثال أحمد حيري (ت: 
7م وحسام القدسي (ت: 1915م)؛ وعبد الفتاح أبو 
غدة العالم الزاهد (ت: 19919م)... وغيرهم كثير. 


كان لعالمنا آثار محمودة في شي أنواع العلوم (بعضها ما 
زال مخطوطاء ربعضها ضاع)» وما طبع منها حاوز العشسرين 
مؤلفا» كما علق على كثير من المؤلفات النافعة» وكان إضافة 
إلى ذلك يكتب المقالات الى عرفت ب"مقالات الكوثري"2 
ضمّنها الحديث عن كثير من ميادين الإصلاح كالعلوم والتعليم 
والاحتماع والتربية والعمران» ووضع المرأة... وحذّر من أمراض 
أصابت الأمة من نحو التحلل والتفسّخ وهيمنة التشرذم وعادات 
الجاهلية» والرضا بالذل على كل الأصعدة, واللامبالاة.بما حل 
بالأمة من تخاذل ينذر بالسقوطء والى ممّاها الكوثري بعلة "أنا 
مالي" فهي على وجازتما علة العلل في الخال الذي طرأ على 
شؤون الأمة في كل زمن. 

يفرض وضع هذا شأنه -برأي الكوثري- العمل على إصلاح 
الأفراد بالتربية الدينية الراشدة:؛ لأن الفرد هو النواة الأولى 
للأسرة» ولأن الأسرة هي الخلية الأولى لإصلاح اجتمع.. 
ويفرض كذلك إنحاز دراسات جادة شاملة عن أمراض الجتمع 
بغرض تش كيل جماعات متصاعدة تقوم بواجحب إرشاد الأسر 
والمجحمعات والبلدان والدول. ويقتضي بجاح هذا العمل حهودا 
جماعية في إطار مؤتمرات تعقد لهذه الغاية» مع السعي المستمر 
نحو تعارف الشعوب الإسلامية لتتمكن الجامعة من تقويم العود 
أو رد التعدي على الأمة بالتشاور والتآزر» وإصلاح ما يحتاج 
إلى الإصلاح منها بعناية فائقة تركز على التضامن الاجتماعي 
الذي يرمي إليه وجوب الأمر بالممروف والنهي عن المنكر في 
الشرع الإسلامي» ثم العمل على إصلاح عالم الأفكار يبعث 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية والفكرية للعقيدة الإسلامية. ورأس 
الإصلاح في عالم الأفكار بعد التوحيد» إبطال فلسفة "أنا مالي" 
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الى تعبّر عن اللامبالاة وتعطيل وظائف التوحيد. فيعتقد الممسلم 
حين يرفض التسليم يذه الفكرة أنه من الواجب عليه أن يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه مصداقا لقول البي وي "لا يؤمن أحدكم 
حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه". 

وقدا ع اف إقنافة إل ما ملق بضناك اخلاتية اقل تطيرهاء 
فقد عرف بالزهد والتعفف والصبر وحسن العاملة وعدم قبول 
أحر العلم. وحليت تلك الصفات الأخلاقية بصفات علمية 
سهلت له مأمورية التعليم والتربية؛ فقد كان محيطا بعلوم 
الشريعة ووسائلهاء متمكنا من علوم الآلة وخاصة اللغات العربية 
والفارسية والتركية والركسية؛ إضافة إلى قوة ذاكرة يسّرت له 
ضبط الأسماء مع حفظهاء وبلغ فيها درجة سامية جعلته مضرب 
الأمثال في الحفظ والدقة. 


تمكنه من العلوم 
القراءة المتأنية مجمرع ما صتفه الرحل من مؤلفات ومقالات 
وتعليقات وتحقيقات تدل على تمكنه من علوم العربية أولا 
والشريعة ثانيا وفنون الحكمة ثالئا واللغات الشرقية رابعا.. فقد 
كان فارسا لا يبارى في تلك المعارف والفنون. 

يبيّن التحليل الموضوعي مجموع مضامين مؤلفاته أننا أمام طود 
شامخ: أنحذ من الأُوّلِين قرّة الذاكرة وسعة الاطلاع وطول 
النفس والصبر على التحصيل والتحليل والتحقيق مع جرأة في 
الحق يغبط عليها. 

كتسب وصّف في جل علوم الشريعة والعربية؛ فمع الفقهاء 
كان فقيها متضلعاء ومع الأصوليين كان نحريرا يحرر المسائل 
بدقة متناهية» ومع المتكلمين كان متكلما نظاراء ومع المؤرخحين 
عققا مدققاء أما في الحديث وعلومه فهو فارس بحالاته وشيخ 
تخصصاته من غير منازع... وحيد عصره وفريد زمانه نسيج 
وحده كما قال أحد تلاميذه. وتتبيّن تلك الحقيقة بعرض يسير 
لأسماء الأعلام الذين ناقشهم؛ فقد تتّع أقوال الفقهاء والمتكلمين 
والمْحدّثين والمفسرين والمؤرخحين والفلاسفة والمستشرقين... 
مكانته العلمية 
ناقش أقوال المالكية والشافعية والحنابلة فانتصر لهم أحيانا وورفض 
أقواهم أحيانا أخرى واضعا نصب عينيه في كل ذلك الانتتصار 
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للإمام أبي حنيفة» ووفق ذلك الحهد ناقش أقوال امحدثين كابن 
خزيمة والدارمي وابن الصلاح والخطيب البغدادي وابن حزم 
وابن تيمية وابن القيّّم وحلقا كثيرًا. 

وناقش بي المفسرين ابن ججرير الطبري والزمخشري والرازي» 
كما ناقش المتكلمين وأتباع الفرق الأخرى؛ فحلل وناقش آراء 
الأشاعرة وأعلام الشيعة كالنوجخي» وجاوز ذلك إلى رد مفتريات 
المستشرقين والمتغربين من أبناء أمتنا الإإسلامية. 

وعلّمٌ يهذه السعة في التأليف لا يعدم نقّادا ومناوئين. والموازنة 
بين أقوال المناوثين والمناصرين يحتاج كتابا موسعاء لا يسع بيان 
أطرافه مقال؛ لهذا سنقف في هذه العجالة مع من ناصر آراءه 
الفقهية والأصولية والحديثة والعقدية. 

فقد قال عنه محمد أبو زهرة (ت: :)١1514‏ "لا أعرف 
عالما مات فخلا مكانه في هذه السنين كما خلا مكان الإمام 
الكوثري, لأنه بقية السلف الصالح الذين لم يجعلوا العلم مرتزقًا 
ولا سلما لغاية".. 

وورد عن أبي زهرة في وصفه ما يبيّن معرفقه بالرجال 
ومنازلهم. اخترنا في هذا المقام نتفا من تلك الخلال الي وصفه 
كما: "إنه تحقق فيه القول المأثور "العلماء ورثة الأنبياء"» وما 
كان يرى تلك الوراثة شرفا يفتخر به ويتسلط به على الناس» 
بل كان يراه جهادا في إعلان الإسلام وبيان حقائقه وإزالة 
الأوهام الى لحقت جوهره". يؤكد هذا المعيئ؛ قوله أيضا: "لم 
يكن الكوثري من المنتحلين لمذهب جديد أو داعيا إلى مذهب 
لم يسبق إليه» لهذا كان ينفر ممّن يسميهم العامة وأشباه المثقفين 
بسمة التحديد» ومع ذلك فقّد كان من المحددين بالمعئ الحقيقي 
للتجديد والذي هو إعادة رونق الدين وجماله وإزالة ما علق 
به من الأوهام. إنه لمن التجديد أن تحيا السنة وتموت البدعة 
ويقوم بين الناس عمود الدين» لقد كان عللما حقا. (...) وقد 
عرف العلماء علمه وقليل منهم من أدرك جهاده. ولقد عرفته 
سنين قبل أن ألقاه» عرفته في كتاباته الي يشرق فيها نور الحق» 
وعرفته في تعليقاته على المخطوطات الي:قام على نشرها. وما 
كان -والله- عجبي من المخطوط بقدر إعجابي بتعليق من علق 
عليه. (...) إنه لم يرض بالدنية في دينه» ولا يأخذ من يذل 
الإسلام وأهله بموادة» ولا يجعل لغير الله والحق عنده إرادة؛ 


وإنه لا يعيش في أرض لا يستطيع فيها أن ينطق بالحق ولا 
تتعالى فيها كلمة الإاسلام". 

لهذا يتباهى الإمام أبو زهرة بذكر الكرثري له في بعض مؤلفاته» 
حيث يقول معلقا على ذكره له: "وما كنت أحسب أن لي في 
نفس ذلك العالم الحليل مثل ما له في نفسي» حت قرأت كتابه 
"حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي" فوجدته 
رضي الله عنه قد خصّئٍ عند الكلام على الحيل المدسوبة لأبي 
يوسف بكلمة خير. وأشهد أن معت ثناء من كبراء وعلماء فما 
اعترزت بثناء كما اعتززت بثناء ذلك الشيخ الخليل» لأنه وسام 
علمي من يلك إعطاء الوسام العلمي". 

هذه شهادة ثقة يحق لنا أن نباهي كما ونقدمها بل ونجعلها 
العمدة في معرفة منزلة الشيخ محمد زاهد الكوثري؛ إنما شهادة 
عالم متبحر شهد له الداني والقاصي بسع الاطلاع ورحابة 
الصدر والبعد عن التعصب المقيت. 

ويرى الأستاذ محمد بن يوسف البنوري (كان أستاذا للحديث 
بدار العلوم بباكستان) أنه يحق في الكوثري ما ذكره مسروق 
بإسناد صحيح في حق عبد الله بن مسعود ذه حيث قال: "لقد 
حالست أصحاب محمد يلد فوجدقهم كالإخاذ (الغدير)» فالإخاذ 
يروي الرحل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة» 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم: فوجدت عبد الله بن 
مسعود ذه من ذلك الإحاذ". إنما تصدق هذه الكلمة في محقق 
العصر اللحهبذ الناقد البحاثة الخبير. فكان رحلا تتجلى فيه هذه 
المرية بأجلى منظرهاء رجل جمع بين غاية سعة العلم والاستبحار 
المدهش ودقة النظر» والحافظة الخارقة» والاستحضار ايّر» 
والجمع بين علوم الرواية على انختلاف فروعها وشعبهاء وعلوم 
الدراية على تفئن مراميها. لقد كان الكوثري عللما حيطا بنوادر 
المخطوطات في أقطار الأرض وخزانات العالم» مع الغيرة على 
حفظ سياج الدين؛ أو إبداء وجه الحق إلى الأمة ناصع اللحبين". 

وورد عنه في سياق بياث منزلته قوله: "إن القوم لم يقدروا 
الكوثري يما يستحقه من تقدير وإحلال. ذلك المحقق» وذلك 
البحاثة الناقد» وذلك الخلق الحميل... العالم المتثبت الحتاط 
في النقل» المتيقظ لكل كلام المستغئ عن الاستدلال بالأمور 
الذوقية أو الوجدانية في المحاججة: متصلب المعتقد» منتصر 


إلى الحق غاية الانتصار 
حارس متيقظ؛ منافح 
عن الحنفية ضد كل 
حملة شنعاء". 

كما أَيّده وناصره ناشر 
علمه وجامع مقالاته 
"أحمد خيري"؛ وفي ذلك 
قال عنه: "كان ذا ذاكرة 
فذة ولاسيما في حفظ الأسماء؛ فكان إذا سمع شيكا أو رأى أحدا 
مرة واحدة ذكره ولو بعد سئوات. وهيأ له ذلك مع اطلاعه على 
المخطوطات النادرة في الآستانة ومصر والشام إلى أن أصبح حجة 
لا ييارى في علم الرجال. وجمع إلى براعته في الحديث ورجاله 
مهارة فائقة في علم الكلام وتنزيه الله يلِ. كما كان أستاذ 
العصر في علمي الأصول والفقه. وكان على عبقريته المدهشضة 
يحب أن يتعقّبه العلماء" . 

ويقرب من تلك المقالات ما نقلت عن العلامة يوسف الدحري 
والشيخ عبد الرحمن خليفة وعزت العطار الحسيئ وشيخ الأزهر 
مصطفى عبد الرازق ومحمد بخيت المطيعي وعبد الخليل عيسى 
وحسام القدسي ومحمد زكي بحاهد وسلامة القضاعي ونجم 
الدين الكردي وغيرهم كثير. 

ويقول عنه سلامة القضاعى: "العلامة المحقق والمحدث الفقيه 
امحقق الأستاذ الأجل الشيخ ذاه الكرثري شفي به صدر السنة 
ونصر به الحق الذي عليه الأمة". 

أما حم الدين الكردي فيقول عنه: "المحقق الفهامة البارع» 
أعلى الله درحته في المهديين نظرا للا متّع به من تعليقات نفيسة 
على كتاب البيهقى "الأسماء والصفات"» تعليقات ,بها فيه من 
رجال الأسانيد الا بد منه". 

وبالإضافة إلى كل ما سلف فقد اهتم به الباحثون في الدراسات 
الإسلامية والفلسفية. وقد وصفه الأستاذ الدكتور علي سامي 
النشار بأوصاف لم يصف با غيره من أقرائه» فقال: "عالمنا الكبير 
المعاصر" "عالم الإسلام الكبير": "العلامة", وذهب إلى ما يقرب 
من هذا محمود محمد عريس في كتابه "ابن تيمية ليس سلفيا". 

وهكذا يتبيّن لنا أن الكوثري محدث فقيه أصولي متكلم ومفسر 


وجو و 0 ل 0 


محمد زاهد !! 


لكوثري 


وتلميذه عبد الفتا- أبو غدة 
م 


وأديب لا يشق له غباره وسجى تلك العلوم بسجايا وأخلاق 
عالية اعتبر موحبها وبق يقية السلف الصالح. 

تفسيره لإشكاليات العالم الإسلامي 

يرى الشسيخ الكوثري أن أزمة عالمنا الإسلامي في العصر 
الحديث تتلخص ف الخلل الطارئ على عرض المسألة الفقهية 
والعقدية أكثر مما ترحع إلى أسباب أخرى. 

يتصوّر الشسيخ أن من أهم أسباب بعد المسلمين عن عقّائدهم 
ف العصر الحديث ظهور بدعة التجسيم. وقد ظهر الاحتفال 
محذا الاتماه في العصر الحديث بطبع مؤلفات بعيدة عن العقيدة 
الإسلامية الصافية وفق تصوره, ويمذا الصدد حمل على طبع كثير 
من الككتب وكل ما من شأنه الاتتصار إلى ذلك الاتحاه على 
حساب الاتجاهات الغالبة في البيئة الإسلامية منذ أمد بعيد. 

ويرى أن الخلل الطارئ ف الفقه سببه اللامذهبية الى ستؤول 
إن تمادى يما الزمن إلى اللادينية وفق رأيه. فقد شق عليه أن 
يرى التطاول على العلماء الأعلام من فقهاء ومحدثين ومفسّرين 
وغيرهم... لهذا أفرغ وسعه من أجل المرافمة عنهم ومدافعة 
المتطاولين عليهم. 

أما الخلل الطارئ على التعليم فسسببه الابتعاد عن مناهج 
المتقدمين في التمحيص والتثبّت ما سبب فقدان ملكة اللببحث 
العلمي الحاد لدى الناشئة, أما الفساد الجديد في السياسة فأر جعه 
إلى إبعاد الإسلام عن ميدان الحكم وتعويضه بالدماذج الغربية في 
السياسة والحكم ما سبّب للمسلمين غربة في بلداهمء وأرجع 
فساد وضع المرأة إلى هيمنة الفكرة الغربية الي يراد تحسيدها في 
امجتمع وقضية المرأة على الخصوص؛ وإذا تم لهم ذلك سيعمدون 
إلى تغيير كل ما يحمل بذرة الانتماء إلى هذه الأمة» فتتغيّر العمارة 
وشكل المدينة والعلاقات الاجتماعية. 

تشخيص الكوثري للأزمة صحيح في محمله؛ فالأزمة ثقافية 
بالدرجة الأولى» ولعل من بين التيارات المساهمة في تأزيم الوضع 
أتباع الاتماهات الظاهرية في العصر الحديث. فقد كانت بسبب 
تصرفاتها عاملة على تكريس الإقصاء المتشرّع بين المسلمين؛ لا 
لشيء سوى الاقتناع بصحة رأي وبطلان ما سواه. وقد ولدت 
هذه القناعات فكرا لا يقبل الحوار؛ فكرا إطلاقيًا استبداديا لا 
يقبل الأحذ والرد. والفكر الاستبدادي سواء كان دينيا أو لادينيا 
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-كماهو معلوم- فكر يعمل على اغتيال الفكرة المخالفة بكا 
الوسائل المشروعة شرعا أو قانونا. فإذا أعيته الوسائل و 
ركب غير المشروعة للأسف الشديد, وأول مراحله الإقناء 
بالضغط الأدبي والمالي والسلطان. وإذا عجرت تلك الوسائل 
انتقل إلى ما هو أشنع. وقد وصل ببعض المتبئّين هذا الفكر أن 
أصبحوا كاججانين لا همٌ لهم غير إذلال المخالفين. وما ذلك 
حسب تقديرنا إلا بسبب اختصار الإسلام والفكر في مسائل 
ظاهرية لا صلة لها بالقلب. وهذا فالمسألة تربوية بالدرجة الأولى 
مبناها وأساسها ثقافي طبعا. لهذا لا بد من بذل الجمهود من أجل 
إصلاح ولائنا لله تعالى في إطار البعد الإنساني في تصرفاتنا المبى 
أساسا على بعث الروح في الالتزام بأحكام الشريعة. 

ولقد غلب على عمل الشيخ وجهوهه العمل الفدائي أكثر 
من العمل المؤوسسات» بل يكاد يغيب هذا النمط من التفكير من 
خلال ما لمسناه من جهود الرجل. لهذا كانت ججهوده تنبيهية 
أكثر ما هبي تأسيسية طبعا ف إطارها الكلي لا في إطارها الجزئي» 
وهو المسلك الذي يختاره حل الفدائيين في الميدان الفكري. 
ومن ثم فإننا في حاحة إلى استثمار توجيهاته في ميدان إصلاح 
التعليم واجنو امخيط بهء كما أننا في حاحة إلى النسج على منواله 
في التربية الروحية الراشدة من أجل نفي النفي وإقساء الإقصاء؛ 
تربية ندميها ونغذيها ببعث الروح ف التزاماتنا الشرعية المؤسسة 
للهمٌ الحضاري ف أنفسنا وجتمعنا في إطار السؤال الوظيفي الذي 
يؤرق كل مفكر رسالي حاد يهمسه أمر أمته» ويتمئ أن تخرج 
في غدها القريب من التخلف إلى التقدم» ومن التبعية إلى قيادة 
العالم نحو الإنسانية ال أراد الإسلام تكريسها في العلاقات بين 
الدول والشعوب وامجتمعات والأفراد. 

توثي رحمه الله تعالى بتاريخ ١4‏ من ذي القعدة ١1111اهم‏ 
الموافق ١5‏ أغسطس 557 ١عن‏ خمس وسبعين سنة» وأمٌ صلاة 
الحنازة الشسيخ عبد الجليل عيسى شيخ اللغة العربية؛ ودفن قرب 
قبر أبي العباس الطوسي في قرافة الشافعي. 

هذا هو الرجل الذي فده الإسلام وخحسره الأحناف ورزئ فيه 
العلم وثكلته المروءة واستو حش لغيابه الزهد وشغر مكانه .صر 
رضي الله عنه وأرضاه وأعلى في جنان الخلد منازله ومثواه. 8 
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المنمنمات هي صور إيضاحية لتزيين الكتب ذات 
الأهمية؛ وكثيرا ما تحدد معان الموضوعات الواردة في 
الكتاب» وهو فن أبدع الفنان المسلم وأظهر براعته 
الإبداعية في دبحه بين الخط والصورة في علاقة تبعث شعورا سارا 
بالمتعة تحاه "المصوّر" و"الحرّد" في آن معا. 
بين المصوّر وامجرّد 
وفي عصرنا الحاضر لا يخلو كتاب يدرس ف الكليات العلمية 
من الرسوم العلمية التوضيحية لتبسيط العلم وشرحه للطلاب. 
ومن المدهش حقا أن يكون المسلمون أول من ابتدع فن الرسوم 
التوضيحية في التاريخ. وقد نقلته أوربا عنهم في حضارتا 
المعاصسرة؛ فهذا الفن لم يكن معروفا عند الإغريق؛ وفي كتب 
الطب الإسلامي وفي المخطوطات القديعة نحد الكثير من الرسوم 
الي تبين لطالب العلم مهمة القضية البي تشرح له. 
وهذه الرسوم تشمل كل ذي روح من إنسان أو حيوان 
أو طيور؛ فهناك رسوم تظهر الطبيب والمريض وغرفة الفحص 


الطبي» وطريقة الكشف على المرضى أو ما يسمى بالفحص 
السريري الذي ابتدعه الأطباء المسلمون وعلموا أوربا فيه أحدث 
الطرق لاكتشاف المرض ومعرفة أحوال المريض. أيضا هناك صور 
لعلم حبر العظام والخطوات الي يتبعها الطبيب لعلاج الكسور 
والخلع وغيرها. وصور أحرى لعلم الكيّ وأخحرى للمراحة العيون 
وجراحة الدوالي» بل وأيضا صور للنطوات الولادة العسرة 
والخراحة القيصرية. وبعض هده المخطوطات يعود إلى القرن 
الثالث والرابع المحري» وهي عصور ازدهار العلوم الإسلامية) 
ممايدل على أن المسلمين بعد أن بعدوا عن عصر الجاهلية 
الذي كانت "الصورة" فيه للعبادة والشرك بالله.. فقد انطلقوا 
يستفيدون من فنون الدحت والتصوير لتطوير حضارهم العلمية. 
أشهر المدمدئنات 

ومن أشهر المنمنمات القليمة» رسومات "الواسطي" على مقامات 
الحريري؛ حيث تظهر تلك الرسومات التعديل الذاتي الذي قام به 
الفنّان المسلم على الأصل البيزنطي لهذا الفن» إذ ابتعد عن رصم 


المالات المقدسة للأشخاصء وتحولت إلى حواف ملونة. وكذلك 
اهتمامه بالتفاصيل المميزة لكل شخصية مرسومة من حيث الحركة 
والإعاءة» بالإضافة إلى أن احتيار الواسطي للألوان واستخخدامه لها 
استخداما ملائما من حيث كوفا قيمة شكلية في ذاتا ثما دعا 
المستشرق "بابا دوبلو" أن يقول: "ليس من قبيل المبالغة القول أن 
كل مصوري الإسلام كانوا فائقي البراعة في استخدام الألوان". 

وقد أتقن ييى بن محمود الواسطي رسوم الدموع في مخطوطته» 
كما تمكن من التعبير عن خخلجات النفوس» وأن يكون واقعيا في 
تمثيله للمناظر. وقد رسم الواسطي مقامات الحريري (575هم/ 
711١م‏ وتعرف هذه النسخحة باسم "مقامات شيفر" وهي 
محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس. كذلك نرى نزوعا نحو المنظور 
وإن كان غبر تام» وأيضا اهتماما بعناصر الصورة من حيث 
حجم الأشخاص وتعبيراتهم المحتلفة على وجرههم وحركاقم 
نما يعلي من شأن الصورة في تدرجها في سلم القيم واحتوائها 
على أكبر قدر من القيم؛ أي الانتقال من القيم التشكيلية إلى 
الاهتمام بالقيم التمثيلية والروحية. 

وقد وصلنا العديد من المحطوطات الإسلامية لموضوعات 
أدبية وأسطورية أو علمية وألبومات شخصية كلها كانت تعكس 
في مال التصوير والزحرفة مدارس فنية ازدهرت في العصور 
الإسلامية المتتالية. ويتّضح في معظمها محاولات جادة للمصور 
لإمار المشاهد من -حلال تككوينات لا علاقة ها بالواقع من حيث 
ادمع بين الليل والنهار قي الصورة الواحدة» أو الجمع بين الداخل 
والخارج. أو التعبير المتأنق عن العمارة الإسلامية في التصاوير من 
حلال رسم دقائق الزرحارف أو التعبير عن قوة الحاكم أو نبله 
وثرائه في صور. 
الفئان والأشكال الزخرفية الظريفة 
إن المنمنمات (1936مناال كتصوير عربي وإسلامي استعارت 
تكوينها من الأشكال الرحرفية والخطية؛ فاللُولبٍ الذي اعتبره "بابا 
دوبولو" أرضية التأليف الف لكل المنمنمات العربية والإسلامية 
استعمل كثيرا وبترداد ملفت للنظر في الزخرفة العربية؛ ودخخل 
في الكثير من أنواع المخط العربي. أما المربّع السحري أو ما سمي 
بالأوفاق السحرية فعدٌ أيضا فاعدة تأليفية للعديد من الموتيفات 
الزحرفية والكوفية. أما الثياب والأشجار وحن السماءء فهى 
عبارة عن خطوط مشابة لذؤابات الخط السحي وتعرجاته. 
ويعد ذلك عاملاا مساعدا على اللا حاكاة بوجهها الأول 
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ولاوقعيّتها بالقياس إلى الموضوع الطبيعي أو اقترابما من الأشكال 
المندسية ف محاولة لإعطائها بعض السمات الروحية» وف ذلك 
محاراة للشريعة. فإن ذلك يعطي بعضا من المشروعية» حيث يد 
الناظر ف هذه الرسوم بواطن كتابية أو خحطوطية وزخرفية قد 
تكون حائلا آخر دون الاعتراض على هذه الرسوم. 

ومن هذه الوجهة فقد كان هذا الموقف فاعلا في تماير تصور 
المسلمين للمفهوم الحمالي؛ فعلى الرغم من قيمة الرسم والتصوير 
عندهم فإنه لم يكن الرد الكافي على الاحتياجات النفسية لديه 
ونخاصة الدينية منها. فقد فضل الفنانون تزيين المساجد والكتب 
الدينية والأماكن المقدسة بالخط والزحرفة العربيين؛ ججاعلين منهما 
قاع مساوا لتيدم اللنيال وحوري بحرطنا كاله لفون 
التشكيلية الأخرى. 


العناية باللخط العربي 
لذا فقد شكلت مسألة موقف الإسلام من الرسم والتصوي 
التشبيهي تأكيدا آخر على انصراف الفنانين العرب والمسلمين نحو 
العناية الحمالية والتشكيلية بالخط العربي» وتأكيد وبلورة حضوره 
الفئ ف كافة المستويات الحياتية. ولا شلك أنه كان للنهضة العلمية 
الإسلامية تأثير كبير في ازدهار الفنون. فقد أفادت الزخحرفة من علم 
المندسة أبما إفادة؛ إذ تحولت من التسطيح والسذاجة إلى التعقيد 
والعمق؛ وترجمت النظريات الهندسية والرياضية عموما إلى فن 
راق أصبح بدوره شاهدا على ارتقاء الحندسة العملية. نفس الشيء 
يقال عن تطور زخرفة الخط العربي؛ لتقد تحول إلى "خط هندسي" 
يشي بالدلالات الثرية» ويعكس طابع الأرستقراطية والازدهار 
في امجتمع الإسلامي. هذا فضلا عن دلالته على الارتباط بتطور 
الصناعات عموما حلال عصر الصحوة. 

وكان تطور اللخنط الهندسي كثابة ترسيخ لإحدى القواعد 
لمحامة في علم الجمال حب حكم أحد الدارسين بأنه ارتقى بالفن 
الزحرئ إلى ما يشبه نشكيلات موسيقية. كان المخط الهندسي 
-في المحصلة النهائية- شسكلا مهمًا من أشكال الشك الحمالي» 
كما كان محاولة لرفع الفن إلى مستوى المناخعات الروحية دون 
أن تنترع منه الذكهة الحسية الحية ٠1‏ ٠التخيل.‏ 

وينبغي الانتباه إلى أن مقولات الجكم الجمالي» فيما يتعلق 
بالمصوريسن كما ذكرها "ميرزا حيدر دوغلات" (/95ه/ 
١‏ ١م)‏ هي الرقة والتماسقء اللتان تضمان قيّما أخرى كالنعومة 
والطلاوة والرقة والوقع اللطيف والنظافة والصفاء والصقل والمتانة) 


ف حين أن مصطلحات مثل "غير 
متناسق" (لاتماثلي) أو "فج" هي 
الى تعبر عن ضآلة "قيمة العمل 
لني" 

وقد كان الرقش أو 
الأرابيسك والخط والرحرفة هي 
وسائل الفنان المسلم إلى تحقيق 
كل المفاهيم الحمالية اللانهائية الي 
يصبو إلى تحقيقها. وبحد الرقش 
العربي في نقطة التقاء المخط العربي 
بالتصوير. والمخط العربي هو تحديد 
في رسم الحروف والكلمات الي 
تحمل معان معينة» أما التصوير 
فهو رسم أشكال ووجوه تمل 
حدئا أو مشهدا واقعيا أو سخياليا. 
أما الرقش فهو رسم لا يحمل 
معي بيانيا أو لفظيا وإنما ينقل الشكل الهيولاني والجوهر لأشياء 


كانت واقعية. 


الرقش والخط 

وهنا يتضح أن الرقش كان -وكما توصل إلى ذلك الباحث الكبير 
"عفيف بمنسي"- مثل الخط من جهة والصورة من جهة أخرى. 
لقد اتحه الخط العربي من شكله البدائي إلى شكل في لم يعدله حد 
في التفنن والتعبير. ومع أنه لم يتل عن وظيفته فإنه أصبح صيغة 
فنية بحردة لا ترتبط بالمعيئ بذاته» بل بصفته القدسية الي أصبحت 
جمالية تبعا لحمال الخط ذاته. وتزداد مكانة الخط الفنية كلما 
تصبح الصيغ المحردة الي هي من 
توابع الخط» مستقلة تحيطه بالمزيد من التزويق أو تنفصل عنه لكي 
تصبح رقشا بذاته. وعندما انتقل هذا الخط إلى لوحات. منقولة 
تلاقى بقوة مع الرقش الهندبسي حيث لم نعد نيز أيهما الأصل 
وأيهما الأثر. واتسع استعمال الخط العربي التشكيلي خخارج فن 
العمارة فمشت به ريشة المزخخرفين على الخرف» وحفره إزميل 
البجارين في المخشبء وطرزته الإبر بأسلاك الذهب والفضة 
وعغيسوط الكريز غلى الرايات والعضافبب واللايش والكيام) 
وصممته أصابع صناع السجاد'إطارا للبسط والسجاجيدء 
وتوزيعا هندسيا في دال الزححرفة المركزية لها. ولم يقتصر التفنن 


يزداد بعده عن وظيفته البيانية» و 


في ذلك على آي الذكر الحكيم 
بل تعداه إلى الحديث الشريف 
والأمثال السائرة والحكم البليغة 
والشعر الرقيق. 
سلطان الزخرفة 
وبلغ من سلطان الزحرفة الخنطية 
العربية أنها فرضت نفسها 
على كثير من مزخخرتي الخزرف 
والسجاد الأوربيين تمن تتلمذ 
على هذا النشاط من الحضارة 
الخط الكوقي النسخى دوك أن 
تقول شيعا أو تمكن قراءتا. 

أما لحرا لبي كل رسع 
سل على سطع بنصد مل لفاغ نات جني متا 
أو نباتية أو حيوانية. وجمالها يعتمد أولا وآخرا على ذوق صانعها 
ودرحة سيطرته على المادة الى يزخرفها أو يزحرف بما. ويتأتى 
أكبر جانب من جمال الزحارف من التكرار؛ فإن هيئة ورقة 
العنب شكل ججميل» فإذا رمنا هيئات ورق عنب متجاورة في 
صورة متمائلة -على أي هيئة كانت- حصلا على زخرفة, 
وكذلك يقال عن زهرة اللوتس أر الأكانتوس أو الليق أو أي 
زهرة أخرى. 

وقد رجز الو جد وو رشن لها 
ميدان إبداعه» ووصل بابتكاراته في هذا المجال إلى ما لم يصل إليه 
غيره من أهل الفن في أي نطاق حضاري آتخر: حيث اعتمد الفئان 
المسلم على عنصري "التكرار" و"التوازن"؟ فالتكرار المتوالي لأي 
هيئة يحدث أثرا زحرفيا جماليا. والتوازن كذلك له نفس الأثر. 
وهذا التوازن يبدأ من خطين أو منمنمين متماثلين» ويمستطرد 
إلى صور هندسسية ونباتية وحيوانية لا فاية لها ولا حد لحمانهًا. 
والزخارف قد تكون محرد رسوم وقد تحفر بارزة» وقد تكون 


'ذات لون واحد أو أكثر. وقد ابتكر الفئانون المسلمون من تقناطع 


وأبدعوا كذلك في استعمال ورقة العنب» وفروع النخيل» 
والحبييات (وهي كل هيقة متخذة من أشكال حبوب النبات) 
والأقراص والزيتون وسنبلة القمح والفصوص والورد والقرنفل 
والسئوبر واللبلاب وعباد الشسمسء والمشبكات أي المنطوط 
والدوائر المتشابكة واللخطوط المنكسرة والجدائل والخطوط 
لمتعرجة» أو المنحنية» وما إلى ذلك. ونستطيع أن نقول إن الفنان 
لمسام لم يغادر هيئة بمكن أن تخطز باليال كعنصر زخخحرفي إلا 
ستعملها بنجاح. 

ومن الملاحظ أن الأشياء غير المزحرفة نادرة بحق في الفن 
لإسسلامي؛ حسى أن الفخار الرخميص غصسير المزجحج (الخالي من 
لطلاء) يتضمن دائما شيئا مسن الزحرفة. وقد لاحظ ذلك بحق 
لمستشرق "إتنجهاوزن" في بحوثه عن الرحرفة الإسلامية. وقد 
اسستعملوا الزخعارف على شكل إزارات متوازية» أو في صورة 
أطباق بحمية عند اتساع الممساحاتء واستعملوا الألوان بنجاح 
كبير. وكانوا يفضلون الألوان الي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ 
كالأحضر والأحمر والأصفر ولون الذهب والفضة. واستخرجوا 
معان خخاصة للألوان» فقالوا إن السُندس هو الأخضر الفاتح» 
والإستبرق عند الرسامين والمزخرفين هو الأزرق» وفضلوا الأحمر 
على غيره وسموه المرجان لورود اللفظ ف القرآن الكريم. ومن 
هذا القبيل سموا اللون الأبيض باللؤلو, أما الأحمر القاي فقد مموه 
بالياقوت» واللفظ قرآنى أيضا. 


ارتباط الفنانين بالإسلام والقرآن 
ومععئ ذلك أن الفنانين المسلمين ظلوا في أعمالهم دائما مرتبطين 
بالإسلام والقرآن» ثما أضفى على أعمالهم جمالا وسحرا روحيا 
لا يخطته من يتأمل أعمال أولئك الفنانين الموهوبين. ولهذا السبب 
أيضا استخدموا الكتابة كعنصر زحرفء» وخاصة آي القرآن 
الكريم؛ وبعض الأحاديث الشسريفة» بل استعملوا أسماء الرسول 
له وأسماء الخلفاء الأربعة كعناصر زخحرفية؛ وأبدعوا في ذلك أعا 
إيدا ع. وهم في الكتابة الزحرفية يفضلون أن يكتبوا بالذهب على 
أرضية زرقاء داكنة أو إستبرق كما يقولون» ومن مصطلحاتهم: 
"خط الذهب على بخر الاستبرق". 

ولا ينبغي أن ننسنى تأثير الصناعات الشعبية في الفنون 
الإسلامية وزحرفتها. والصباعات الععية تبت غلا يدويا 
تلقائياء بل هي خبرة فنية متوارنّة» ومهارة يدوية توارثها الإنسان 
ليجعل من كل شيء حوله شيا نافعا له قيمة إنسانية. 


+ .1 السنة الثانية - العدد (5) لا٠؟‏ 


وقد تتداخحل أشكال من الفنون التقليدية مع أشكال م 
الفنون الشعبية» حون لا نستطيع أن نحدد ما هو تقليدي -أي 
قدي وثابت إلى حد ما- وبين ما هو شعي ومتغير إلى حد 
ماأيضا.. ولقد كان فن الزحرفة الإسسلامية قادرا دائما على 
الاستفادة من الفن الشعبي الشائع؛ وهو "الفن الذي لم يتمكن ف 
كثبر من الأحيان البقاء» نظرا لاستخدامه مواد هشة؛ لا يمكنها 
البقاء مُددا طويلة". 

لذا فإنه من الصعب تحديد كيف ومى عضد الفن الشعبي 
الفنون الحميلة» ومع ذلك فإننا نلاحظ الظهور المفاجيع لأشكال 
وأساليب عتيقة في الزحرفة الهندسية؛ ويتضح لنا ذلك إذا تأملنا 
مجموعة شبابيك القلل الي يضمها المتحف الإسلامي بالقاهرة» 
وكيف أن هذه الشبابيك تجمع بين روعة التعبير وتواصله مع 
الفنون الإسلامية التقليدية. 

وأيضا ينبغي أن لا ننسى تأثير رعاية الحكام للفنون الصغرى. 
فهارون الرشيد يأمر باسستدعاء الفنانين لزحرفة قاعة شيدها في 
حديقة قصره ببغداد» فزينت بزحرفة ورسوم على نط الرسوم 
الساسسانية. ومعروف أن هؤلاء الخلفاء قد أنشأوا مجالس طليت 
جدرائما بالزحرفة والصورء وصنع الفنانون لهارون الرشيد مجموعة 
من الكؤوس ثقشت على كل واحد منها اسمه. 

ولم يقتصر رعاية الفن على الحكام وحدهم بل راح يقلدهم 
في ذلك وزراؤهم وكتاهم وكبار موظفيهم ف الدولة؛ فهؤلاء 
كانوا يكلفون الفنانين بأعمال فنية كتزويق ججدران دورهم أو 
الحمامات الي تشسيد لهم. وكشفت الحفائر الأثرية الي أحريت 
ف العديد من مواضع عواصم العباسيين عن عمائر قاموا بإنشائها 
وزحرفتهاء منها بقايا قصور الخلفاء في سامرّاء وما وجد عليها 
من رسوم ومناظر تصويرية. ولا شك في أن الفنان في العصر 
العباسي كان يجتهد ف تفهم ذوق راعي الفن ورغياته والامتثال 
لحا. وهكذا وحدناه في كثير من العصور. 88 
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خبره تبشير طري في كل كرة مهما كرّر وأعيدء 
هو الحاضر! 

في كل مرة, به من الغفلة إلى الوجد؛ عبور جديدء 
هو الحاضرا! 

لاأنا ولا الحبيب ولا أحد له بقاء, 

هر الحاضر! 

إذا ما ضاع الأحبّاء, 

هوالخاضرا 

إذا ماتفرق الأخلاء, 

هوالحاضر! 

أقرب إليك من حبل الوريدء 

هوالحاضرا 

فلا تبحث عن دواء عند الطبيب» 

هو الخاضر! 

في السبب والعلة والمقصود. 

هو الخحاضر!. 

الفرح الإلهي وشوق الخلود, : 

هو الحاضر! 9 | 

الحين القويء السند انين الشاديدء 


© من كبسار شغراء ومفكري تركيسا. لقب 


ب"سلطان الشعراء"؛ توفي سنة 58 ١م.‏ الترجمة هو الحاضرا 0 00 

عن التركية: عون عمر لطفي أوغلو. وإن.عنوان أوحد من الواحد. وا احذ أحدء بذاته الأحد الوحيد 
القصيدة "هنو الحاضر" يفيسد في أضله التركي طب روا رام 7 ييار : 
الحضور» والوجود» والاسستمداد») ف آن واحد. هوالحاضر! 


السبة الثانية -:العدد (17/:)5٠؟‏ 


امجردة؛ ولككن بعد اكتشاف الميكروس كوب (لمجهر) أمكن 
التعرف على هذه الأحياء الصغيرة» وتمكن عالم الإنسانية من 
اكتسساب بعض من المعارف عن تلك المخلوقات الصغيرة جدًا 
جيه الا لخر وقبل هذا التاريخ لم يك كن البشر. على 
دراية أو علم بأهم يتعايشوك مع تلك الأحياء الدقيقة الي لا ترى 
بالعين المحردة. إن مجمموع الكثافة العددية هذه المخلوقات الى لا 
ترى بالعين المجردة تزيد عن بجموع كثافة البشر والحبوانات الي 
على وجه الكرة الأرضية بخمس وعشرين مرة. فكان الإنسان 
يرى أصناف الحيوانات الي تشغل جزءٌ قليلا من الأرض» ولكنه 
كان غافلا عن هذا الكم الهائل من الكائنات المجهرية الدقيقة 

وكما كو جد آلاف الأصناف سس الفيلة والحمام 5 
والحيتان والنمل في عالم الحيوانات» فكذلك هناك أنواع كثيرة 
جد من الكائنات الجمهرية الدقيقة. 


إن الكائنات المجهرية الدقيقة غير مرغوبة أو محبوبة لأن 

بي البشسر يتذكرونما ويشرنوفا دائماً بالأمراض 0 القاتلة 
ال أخدئتها لوال التاريخ. بينما الواقع؛ أن الغالبية أ[ م 
الكائنات الحيّسة الدقيقة لا علاقة لما ألبتّة بالأمراض. ففى مقابل 
الآلاف من البكترياء فإن قسما ضغيلا جدًّا من هذه الكائنات 
المجهرية الدقيقة هي الي تضر بالإنسان. فالقسم الذي يسبب 
المرض للإنسسان من هذه الكائنات الدقيقة كلها رما لا يمثل 
واحدًا في المليار من بين كل هذه المتعضيات المجهرية. ففي حالة 
مراعاة البشر الفراهد النظافة وتطبيقها؛ فإن هذه الكائنات الدقيقة 
في الحفاظ على التوازن 


-وحق الي تتحدث الأمراض -) ستسهم فق 


الطبيعي بدلا من أن تنوف للرض: وليست الكائنات امجهرية 
الدقيقة هي السبب في الأمراض بل السبب هو الإنسان الذي لا 
يراعي أو يهتمٌ بالنظافة. 


ويمكن دراسة الكائنات المجهرية الدقيقة تحت أربعة أنواع 
رئيسة: ١-البكتريات»‏ ؟-الفيروساتء "-الفطريات» 4- 
الحيوانات الطفيلية ذات الخلية الواحدة أو المتعددة الخلايا. 

إن الكائنات المجهرية الدقيقة موحودة في كل مكان؛ فهي 
تعيش في التربة والماء وعلى النباتات وعلى أجحساد الحيوانات. 
وتحملها التيارات الحوائية من على سطح الأرض إلى الطبقات 
العليا من اللمو ومن قارة إلى أخعرى. وفي ملعقة واحدة من 
التراب توجد الملايين من البكتريا. كما أن الحيوانات وبين البشر 
يحملون الكثير جدًا من الكائنات المجهرية الدقيقة؛ قبقة؟ ففي مقابل كل 
عشرة تريليونات من الخلايا في الإنسان توحد مائة تريليون من 
الكائنات الدقيقة» بحيث إن كل خلية بشرية يقابلها عشر من 
الكائنات اجهرية. 


علاوة على ذلك لو سأمنا أن الكائنات المجهرية الدقيقة هي 
السبب في المرضء فالمضادات الحيوية الي تسستخدم في علاج 
الأمراض هي أيضًا مستخلصة من الكائنات الدقيقة؛ فالقدرة 
الي أوحدت المرض وضعت اللسدواء في ثنايا الداء. أما الكائنات 
امجهرية الدقيقة الي تلعب دررًا مهما في صناعة العديد من موادنا 
الغذائية اعتبارًا من الزبادي إلى الأحبان والخبر وح الخل فهي 
عالم آخر. ولهذا السببء فعند تقييم المخلوقات يجب أن تُقيّمها 
ليس من زاوية واحدة» بل في نطاق الوظائف الكليّة الموجودة في 
النظام البيئي بشكل عام. 

إن الله قد مني الكائنات لنجهرية دور المفتاح من أجل استمرار 
الحياة على الأرض. ولدى مقارنتها بالكائنات الحيّة الأحرى فإنما 
تحتل المقام الأول في المحافظة على التوازن البيئي بوظيفتها الحيوية» 


نمسن أجل تغذية النباتات 
وتسميدها تستخدم المحلفات 
الحيوانية والرراعية» ولكن هذه 
المحلفات هي حريئات عضوية 
يجب أن تحول وتفتت إلى جزيئاتا 
اللاعضوية, أي إلى حالتها 
الأصلية. وإذا لم يحدث ذلك» 
فإن حذور النباتات لا تستطيع أن 
غختص هذه الذرات. فالكائنات 


امجهرية هي الي تنفذ عملية تحويل 
موتى الحيوانات والنباتات إلى تراب بحيث يكن للنباتات أن 


ولا بد لتحويل كل عنصر كيميائي من عناصر ذوات الروح 
الميتة» وتغييرها إلى حالة لاعشوية ف الترية ون صبف عاض .من 
الكائنات المجهرية. ولكي يقوم كل عنصر في التربة يتقديم خدمة 
للنبات؛ فإن المشاركة بين الكائنات المجهرية المتنوعة أمر ضروري 
لابمكن الاستغناء عنه لاستمرار الحياة. والحقيقة أن هذه العمليات 
هي أكثر تعقيدًا من العمليات ال تجري أثناء الإنتاج في مصنع 
للسيارات. 


الكائنات المجهرية وتوازن الكربون 
إن الكائنات المجهرية الدقيقة المختلفة الأنواع مكلقة بوظائف 
عملية تحويل كل عنصر من عناصر الفوس فور والحديد والزنك 
وكل عنصر من العناصر الأخرى إلى أشكال لاعضوية. إن ما 
يربو على /٠١‏ نوعا من العناصر توجد في الأحياء ي حالة مركبات 
عضوية؛ فتفتيت كل عنصر من هذه العناصر من قبل بجموعة 
من الكائنات المجهرية الدقيقة» وتقدمها لعالم الأحياء لهو 

تنظيم مُحَيْر ومدهش. 

إن كلا منا مُحاط من الداععل ومن الخارج بكائنات مجهرية 
دقيقة لا حصى ولا تعدء تمعل الحياة تستمر بشسكل مشترك 
وتتغير بشكل مطرد ومتوازن معنا ومع بعضها البعض. 

وعندما اكتشف سنة ١86١‏ أن الكائنات المجهرية الدقيقة 


0٠١‏ السنة الثانية - العدد زد .0ك 


كانت سسبيًا في أمسراض ميلكة 
ومعدية: أعلن الإنسان عداوته 
الضارية لهذه المخلوقات الدقيقة. 
وف الحقيقة م 
هي المذنبة 0 كان الإنسسان هو 
المدان. فخعلال الحرب الى بدأها 
القادة الظلمة الذين لا يقيمون 


كن هذه الكائنات 


ونا أو عم لان والاسائنة 
بتسسيت أنانيتهم الذاتية» ولعدم 
اهتمام الكتل العسكرية بالنظافة» 
والاستخدام الأخرق لمصادر 
ومواد الغذاء في الدول الفقيرة من 
قبل الدول الأخرى» وعدم إعطاء 
العناية الكافية لنظافة البيئة وأحسام البشر... بسبب هذه العو امل 
كلها أصيبت البشرية بأوبئة الفتاكة اي أودت بحياة ثلث كان 
القارات طوال التاريخ. 

لو استطعنا نحن كعقلاء أن نستوعب الحكمة من خلق هذه 
الكائنات الحيّة؛ ولو بذلنا جهودنا من أجل منع تطور الأوسساط 
المسببة للأوبئة الفتاكة؛ ولو فكرنا أن المضادات الحيوية الي 
تسستعمل لبعض الأمراض التي تظهر من حين لآخر إما هي من 
الكائات المجهرية الدقيقة أيضّاء وأننا إنما نأكل أغذيتنا بدءٌ من 
الخبز حين الأجبان بواسطة الكائنات الدقيقة | لي يُسمى حزء 

منها الخميرة؛ والأهم من كل ذلك لو اسستطعنا أن تُمْعن النظر 
والتفكير في كمون هذه الكائنات اليّة الى لا تُرى بالعين الحردة 
تحت هذا التوازن البديع المتكامل... لو فكرنا في ذلك كله 
لأمكننا أن ندرك الرحمة والشافقة الي أولانا إياها ربنا صاحبٌ 
القدرة اللافائية. 


إن الكائنسات المجهرية الدقيقة الي يل وجه هذه الأرض 
الشاسعة لامعة ناصعة؛ واليّ تستحق أن تسمّى "عمالقة النظافة" 


بها تقوم به من أعمال... لتُظهر حكمة الخلق الباهرة ونظام 


الكون المتكامل العجيبء وتحليات اسم الله "القدو 
كل الوجود. ل 


س" الي تشمل 


كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: الصغصافق أحمد القطوري. 
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القصة القرآنية هي قصة لما أهدافها الي ترحع إلى 
طبيعة الكتاب الكرم؛ فهو كتاب دعوة؛ والقصيص 

ش فيه كذلك وسيلة من وسائل الدغوة. فدائما تأي 
القصة فيه لأهداف تحققهاء وغايات تسعى إليها «إفاقصْص 
شر عَلهُمْ كرو ودبت وعد لقص غَايًا 

من أبَاء الرُمُل ما ل يت به قُوَادَكَ4رموه:. 00 8 لَقَدْ كان في 
ْ مضي م عبْرَة در لي لبا ب)اروسف:؛ 40 

وقد كثر القول حول الفصص القرآني كثرة توهم بانتهاء 
القول حول وتشكك في احتمال تقدم حديد في هذا الصدد؛ 
ولكن القرآن كتاب متجدد لا يُخخلق على مر الدهرء وهو صالح 
لكل جيل؛ ومن هنا كانت النحاولة دائما مأجورة؛ وأقرب الأجر 
جديد يشعر المرء أنه وصل إليه» أو قدمهء وهل شيء أشرف من 
حدمة القرآن! 

وهنا نتتبع خصائص القصص القرآن تتبّعا نرى فيه مظنة 
تقديم اللحديدء. من حيث إن الهج الذي ستناوله منهج جديد؛ 

هو المنهج السردي الذي يبدأ بتقسيم إجرائي للعمل القصصي إلى 
قسسمين هما المعى والمبئ» أو لان الحكائي والمبئ الحكائي بتعبير 
الشكلي الروسي "توماشفيسكي". وحديثنا عن الخصائص هو 
حديث عن نتائج دراسات طويلة لا نرى داعيًا لذكرهاء لدلالة 
المذكور عليهاء ونبدأ بالمتن الحكائي: 


ختصائص المتن القصصي في القرآن الكريم 
إن متتبسع القصة في الكتاب الحكيم يجد أن ثم قصصا يرد أكثر 
من مرة في مواضع مختافة» وآخر يسرد ذكره مرة واحدة فقط» 
وأن النوع الأول يأني في كل مرة يذكر فيها بشكل عتلف, كما 
نرى في قصص: آدم ونوح وهود وصالم ولوط وشعيب وموسى | 
عليهم السلام... وفيها جميعا بحد نواة وظيفية تتكرر» فيما عدا 
قصص آدم اك الذي عثل مقدمة وسنبيا في وحود هذه البواة. 
لل قوله تعالى لقنا البطوا منّْهًا ميا 
َم ينيك كم مني مذ قَمَن تيع هدي فلا حَوْف عَلتِهمْ ولا م 
يَحْرَنُونَ © وَالْدينَ كقَرُوا وَكذَيُوا بآياتنا ُلك أضْحَابُ لثار. 
هم فيهسا لالدو ن#للبقرة مع-ةم. ثم تتوالى القصص بعد ذلك: 
يأن الهدى من الله فيتبعه الناحون» ويكذّب به الهالكون. ومن ثم 
كانت: تلك النواة الوظيغية الي ابى عليه فى اللصفن 11 

: الدعوة إلى عبادة الله وخده.‎ - ١ 

؟ - الرفض والاستكبار. 

؟ - بماة المؤمنين» وإهلاك الكافرين 

هذه البنية تقابلنا في كل مرة في القصصن المذكرر» تتغير 
الشخصيات: بينما تظل وظائفها ثابتة؛ تظلٌ الدعوة» ويظل 
التكذيب» وتظل العاقبة... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاها: 
على الصورة نفسهاء كلما كانت فترة نسي فيها الإنسان عداوة. 
الشيطان ووعيده القدمم. 


نقرأ في حمام. قضة آدم ا 


1 


السنة الغائية ل العدد 5ع 5017 


غبر أن المدف الذي تأتي من أجله القصة -من قصص البي 
الواحد- يجعلها تختلف ف كل مرة ف بنيتها الوظيفية؛ فيكون 
التركيز على وظائف دون غيرهاء ويككون بعضور وظائف أو 
غياب أخرى» ما يؤثْر في متتالية الوظائف» فيجعلها بالتالي قصة 
جحديدة في كل مرة. 


خصائص البنية الزمئية في القصص القرآاي 

وإن مراجحعة سريعة للبنية الزمنية في القصص القرآي من خلال 
ملاحظة الإيقاع الزمئ, المتمثل في الحركات السردية الأربع: 
الحذف, والوقفة الوصفية؛ وبينهما وسيطان هما: المشهد والمحمل؛ 
وكذلك من خلال ملاحظة المفارقات الرمية أو علاقات 
الترتيب... إن مراجعة سريعة ثرينا مَدى هيمنة المشهد الحواري 
علي السرد القصصي القرآني. ومن خحصائص المشهد أننا فيه نحد 
التحام الزمن القصصي بالزمن السرديء؛ ويصير حاضر السرد 
هو حاضر الأحداث, فيتحول المتلقي إلى مشاهد يعاين الوقائع 
بنفسه ينفعل اء ويتفاعل معها كأنه واحد من شخصيات 
االشهد. ويتناوب الحذفء والإيجاز» والمشهد كثيرا؛ الحذف 
يتخحطى أحداثا لا يحتاحها الموقف القصصيء وهو يتراوح بين أن 
يكون حذفا ضمنياء يستدل عليه من ثغرة في التسلسل الزمئء أو 
انحلال للاستمرارية السردية كما نحد مثلا في قوله تعالى: طفَإذا 


وطة رمب واو 


سويته رمحت رين روي َعُوا لَه سَاجدينٌ © فُسَحَدَ 
الْمَلائكةُ كم أَحْمحُو نوص :دمو وجل حذوف القصص 
القرآي امن هلا التمظاء "ون بواطن جبيرة سب قطي الاننشلال 
على الحذف من مواضع أخري في سياقات مختلفة» ومرة واحدة 
فقط محد حذفا محدود المدة» و لين لص توح اين 
في سورة ة العسكبوت: لوَلقَدٌ أزتك نُوححا إلى لآ لبت 
فيهم الى شي إلا حمُسين عَامًا أَحَدَهُمُ الطِوقَانُ وَهَمْ 
مو م 

والإيجار يعرض للأحداث عرضا سريعا بحملا لأهمية ذكرها 
ب السياق ولكن في غير تفصيل» كما في وظيفة الإهلاك والنجاة» 
في قصص الأتبياء» الي تأثي -غالبا- موجزة؛ فتدل من ناحية على 
هسوان الهالكين على الله عز وجل» ومن ناحية أخرى على قدرة 
لله تعالى المطلقة. والمشهد يعرض الأحداث الرئيسية المشكلة 
للعمود الفقري للنصء؛ وهو يأ غالبا على هيئة حوار ختارحي 
أو مونولوج داخلي. والمشهد, كما يقول "عبد العالي بو طيب"» 


ره فك اا ا ا ل ات ا مام الشف ا بالك ا ا 


السنة الثانية - العدد (5) /1..؟ 


بمكن أن يُنظر إليه على أنه تماثل للصورة في 


يعطي القارئ إحساسا بالمشاركة الحادة في الفعل» إذ إنه يسمه 
عن مقاط را وقوه كناياع بالغيطاء يلطلا وترعة قير 
ولا يفصل بين الفعل وسماعه سوى البرهة الي يستغرقها صوت 
الروائي في قوله. لذلك يستخدم المشهد اللحظات المشحوئة, 
ويقدم الراوي دائما ذروة سياق من الأفعال وتأزمها في مشهد. 

ويرى "ويليام هاندي": بحق, أن الملشهد في العمل السردي 
الشعر. ومن ثم 
يضيف أن "كلا من المشهد والصورة تلك المخصائص الأساسية 
نفسها: 
١-كلاهما‏ يعرض أكثر مما يو 
؟-كلاهما يشكل مظهرا مفردا لمعى مضاعف. 
٠-كلاهما‏ يقصد إلى صياغة المخصوصية أي نسيج التجربة. 
4 -كلاهما موجه أولا إلى الحس» وليس إلى الفكر الجرد. 
ه-كلاهما يتخطى المفهوم في احتوائه معي أكبر مما يستطيع 
المفهوم أن يصوغه من خلال طبيعته الأصلية." 

نما اللحظات الأكثر توترا ف القصة يعرضها المشهد الحواري 
(غالبا) ف القصة القرآنية» كما نرى مثلا في قصص الأنبيا» 
حيث تأقٍ دائما وظيفتًا "الدعوة" و"التكذيب” على صورة مشهد 
حراري. وهما الوظيفتان لأكر أهمية في القصص القرآنٍ بوصفه 
وسيلة دعوة. والوصف يكاد لا يوجد ف القصص القرآي, اللهم 
إلا في مواضع معدودة. أظهرها ما نراه من وصف لقارون في 
سورة القصص «إفْتَرَجٌ عَلَى َرْمهِ في زيئتهلقصص:+/م وكأنه 
دمية تمثل زيئة الحياة الدنياء تعرض في صمت ليفتن الناس يما. 
وكذلك وصف صاحب المنتين في سورة الكهف حين ضاعت 
حتناه «(إ أحبط بره دَأضْبحْ يلب كف عَلَى مَاأَلََْ ها وَهيَ 
اي عَلَى عرو شهاررلكيف:4). 

أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زميئٍ القصة والسرد فكثيرا ما 
تبدأ الققصص باستباق» يهيّى نفس المتلقي» ويوجه توقعاته» على 
نحو ما بحد ف قصص آدم اللا حيث هناك الاستباق الإعلانٍ 
الذي يتصدر أكثفر القصص. وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة 
بأله سيخحلق بشرا من طين» وما يلي بعد ذلك يترتب بوحه 
من الوحوه على هذا الاستباق» كما في رفض إبليس السجود 
لمخلوق طيين. وحين تبدأ قصة آدم في سورة طه باستباق دا حلي 
عن نسسيان آدم اللتا» فإن السرد يسسبر من ثم على هذا النحو 
ليذكر قصة نسيان آدم. ومثل هذا نراه كذلك ف قصص سورة 


القمر» الي تبدأ جميعها باستباق يحدد موضوع القصة» الذي كان 
دائما تكذيب قوم نبي من الأنبياء. 

والاستباق المختلط في القصص القرآني له خصوصيته الي 
تتمثل في انفتاحه على المستقبل البعيد المتمثل قي القيامة» كما ف 
قصة آدم العيلة: لإرَمنْأَعرَضَ عَنْ ذكري فَإنَّ له مَعيسَةٌ نكا 
وَنَحْصسرْه يوم القبامة أعْمَى © قَالَ رَبّ لم حَشَرْتِي أَعْمى وَقَدْ 
كُنْتُ بُصيرًا © قَالَ كذَلك أَنْكُ ءَيَائنَا ينها وَكَذَلك اليم 
تنْسَى أ#رطه: 53-1 1). أو كما نرى في قصة ذي القرئين: لقال 
هذا رَحْمَةٌ منْ بي فَإِذًا بجاء وَعْدُ رَبِي جَعلهُ دكاءَ وَكان وَعْدُ 
َي حَقا © وَتَرَكنا حل مله يمُوجٌ في بَعْض ولف في 
الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا لكيف:05-5). 

والاسترجاع كذلك يقابلنا في القصص القرآني؛ ولكن بصو 
أقل من الاستباق الذي يبدأ به أكثر القتصص!؛ فنجد الاسترجاع 
مثلا مختلطا باستباق العليم ف قصة هود اقيكلا: ليوا في 
مَذه الدنيًا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ القيّامة 1 إن ا قي الا نذا 
لعاد قَوْم هود إهرد::5) وهذا الاستباق تحاص بالقصة القرانية؛ 
وهذا راحم أولا لطبيعة صاحب الخطاب عز وجل عالم الغيب 
والشهادة؛ وثانيا لعلبيعة القصة القرآنية الي هي وسيلة رئيسية 
من وسائل الدعوة. ورا كر الاسترجاع في قصص بي من 
الأنبياء كما في قصص لوط الي من سور القمر والشعراء 
والمبسر والعتكروكة تفي بسزرة القع يآي الأسترجاع نكر 
بأن ما حل بقومه إنما كان جزاء وفاقا لما قابلوا به دعوته لهم 
وإنذاره من تجاهل وتكذيب. ومثل ذلك ف سورة الشعراء؛ بينما 
نستي تددو الاكرحه رن ابقرصام انع دين فقن 
إبراهيم الكتكد. وني قصة موسى والعبد الصالح بحد الاسترجاع 
أربع مرات متتالية. 

وتحدر الإشارة إلى أن القصة القرآنية» لوجودها في فضاء 
النص القرآي» تخضع لزمنيتين مختافتين: الأولى تتعلق بزمن القصة 
القرآنية» وتتعلق الثائية بزمن النص القسرآي. زمن القصة يبدأ 
مع الدخعول الفعلي في عالمهاء وزمن النص القرآني يحيط برمن 
القصة؛ ويحتويه. ويمكن أن نعده زمنا حاضرا للسرد) أو زمنا 
أولا تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة إليه. فالقصة بكاملها 
تكون استرجاعا أو استباقا حين تتعلق بهذا الحاضر الزمئ للنص» 
كما نرى مثلا في قصة أصحاب الحنة: إن َلْوْنَاهُمْ كمًا يلون 


الاسم مدع فعس مين بوبم مسد سه يمور ب صعه مس سس مس معمحي جو حت نحا سطع عط سمه اس م طن ب ا للد هه جه ممص سه يلسا م ام ا ل 


فكب الْجَنّة إذ َقسَمُوا لَيصْرمُتهَا مُصْبحي ن#رس:00» أو في 
قصص سورة القعر: عدي ْم فوم نوح كديرا بدن 
وََالوا مَجْنُونٌ وَازّدجرَككلنسر:») وف غيرها. 

خصائص الصيفة السردية في القرآن الكريم 

في القصص القرآني يتجلى من صيغ الخطاب صيغة المنقول المباشر 
الي تميمن على الحكي» وتطبعه من ثم بطابع أمانة النقل للقول 
الوارد» ويمذه الصيغة ترد الوظائف المهمة في القصص. ففي 
قصص آدم ال تأ الوحدة السردية الأولى -وهي إخبار الله 
تعالى الملائكة بخلق آدم- دائما في صيغة الخطاب المنقول المباشر» 
الي تحمل إلينا حوار الله والملائكة في هذا الشأن #إوَإذْ قَالَ رَبك 


لاوح إي عمل ي لاضن خاضة تالضوا اتدكل نوا نز 


يُفْسدُ فيا وَيَسْفكُ الدّمَء وََْنُ تسَبْحُ بسَمْدك وَنْقَدْسُ لَك َال 
إني أعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ#رلبقرة: .)٠‏ ودائما يأ الإخخبار عن الخلق 
بضمير المفرد الغائ 
رَبك للتلائكة4 في سور (ص؟١7)‏ و(الحجر:8؟) و(البقرة: 07 

يلي هذا الوحدة الثانية "سجود الملائكة وامتناع إبايس" التي 
تأتى بالصيغة نفسهاء ودائما بضمير الجماعة الدال على العظمة؛ 
ودائما بالصيغة الواحدة الى لا تتغير: هرذ قَنَا للملائكة 
اسْحَدُوا لآدَمَ فَسَحَدُوا إلا بيس في سور 1 )1١‏ و(الكيف::5) 
و(الإسراء: 11) ورلئرة بكم وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتهاء» لتعرض 
لطاعة الملائكة؛ واستكبار إبليس» وامتناعه عن السجود» ومن 
ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله الذي يأي في صيغة المنقول 
المباشر لأهميته الشديدة؛ لا في قصة آدم فحسبء وإنما - كما قلنا 


لسبء ودائما بصيغة واحدة لا تتغير لوَإذُ قال 


من قبل- في قصة الخياة يصفة عامة. 

وف قصص الأنبياء» جد دائما وظيفتي الدعوة والتكذيب 
تأتيان هذه الصيغة (المنقول المباشر) بعد أن يتم التحضير لهما 
بصتيفه النظات المسووة: نفي سورة الأعراف افد سنا وا 
إلى قَؤْمه َال ْم ُو لله مَالَكُمْ 0 
ظوَإلَى عَاد َه مود قال م قم يدوا اله ما لَكُمْ من 
ير (الأعراف م «وَإلَى : تُمُود د أَحَاهُمْ صَاليحَا قال يا َم عدوا 
لله ما لَكُمْ من إل ير رك الأعراف م وو إلى دين َحَاهُمْ سُعَينا 
َل ا َم ُو لله ما لَكُمْ من به َب الأعراف :دهم . : الصيغة 
دائما واحدة» والدعوة أيضا واحدة. 


- العدد (ك) /1١٠؟‏ 


هذا ا ل ا 


0 0 ِ 31 
يو ا ا 3 2 0 
© كدذبت قوم لو - المرسلين © إذ 0 لهم أخوم هم توح أ 
0 ار ذات م 
7 5 2 < 0 
اليس سوه لق ا ار 1 
تتقون © إني لكدم سول أمين #برنتعراء:5. 07-1 0)؟ # كذبث عاد 


ا ا ا 
3غ دقل ليه اخره خزة الا تك تقُونَ © إثم ي لكم رز سول 


: عض 3 
2 ا 


3 7 5-5 0 
ا بل :8“ الشعر و«؟ لد تن : #كذدبت بمواد المْدْسَلينَ © إِذْ قال لِهُمْ 
8 


م 


وام 
رسو 0 أمين ل :8 (الشعر نواه 


رمع ضاخ أن تلود »إي لم : 
00 #كُدَبْتُ ل | لوط الْمُرْسَلينَ 0 إذ ذال ليم أرق لوط 
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أله 7 تتقون ا كه تر ل ا -51لن؟ كدب 
3 ليم ام 


أصْحَابُ أتيكة لعزن © إذ قا لي لقي الا شرن 
ا ىْ رشواك ل ا هذا الاتحاد ف الصيغة 
|[ لية للدعوة» بل في كلمات الدعرة. يجعلنا وكأننا أمام نى 


واحد, ورسالة واحدةٌ . وإها لكذلك» وما يزال قول الله 7 


لدى هبوط آدم 2 ليغ إلى الأرض فنا اممبطوا منهًا جَميعًا َم 
ينيد كل من بد د سه رون 


5220 يتردد ما دامت السماوات والأرض» ومازال 
الهدى يأ من الله فمن تبعه نجا وسلم. 


خصائص الرؤية السردية في القرآن الكريم 
من خلال تتبع تقنيات الرؤية السردية في القصص القرآني 
نعاين هيمنة الرؤية انحايدة على الحكي. وف هذه التقنية يتم 
تنظيم الحكي من موقع خارجيء بينما ترك شخصيات السرد 
تتحدث بأصواتا دون تدحل» ما يعطي انطباعا للمتلقي بصدق 
ما يتلقى؛ حين يجد نفسه مشاركا في الحكي بوصفه مشاهدا 
حاضرا ومسستمعا لما يجرى من حوار. تتجلسى هذه الرؤية في 
وظيفة الدعوة؛ من قصص الأنبياء» وما يصاحبها من جدل 
التكذيب» حيث الحاجة إلى معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة» 
ل 0 ومنهجه في دعوقم وهدفه منها.. 
وكل هذا يجري أمام عيتي المتلقي من خلال الرؤي 
توصو فيا وملداين م نيكم قله عي ما رايد وا عدية 

حكم للهوىء أر للعادة. 

ويظهر كذلكء وإن بصورة أقل» تقنية الرؤية الذاتية» 
ال تلحق دائما بنا الفاعلية الدالة على العظمةء ومن نخلاها 
يتم حكي الأحداث الفاصلة في القصصء تلك الي تحتاج إلى 
قوة قاهرة متصرفة» مثل عملية الخلق» وإرسال الرسلء وإبحاء 


ية المحايدة» فيرى 


0 السنة الثانية - العدد (5) 97.. + 


المؤمنين» وإهلاك الكافرين. فنحن نرى قصص الأنبياء في 


القمرء تبداً كلها بالرؤية الذاتية؛ تعرض ثماذج ج لأمم كذبت قبا 


5 
سورد 


أمة محمد يك وكيف كان عذاب الله هؤلاء المكذبين في الدنيا 
قبل الآخرة, فلتحذر أمة محمد أن تكذب هي الأخرى بالنذير, 
فهي أمة كالأمم الي توالى سرد ما حاق بما من عذاب. ولعرض 
صور العذاب من حصلال الرؤية الذاتية أئره البيّن في النفس. 
المتكلم هو الفاعل, ولن يكلفه الأمر شيئا مأ كَدّبَتْ قَبلَهُمْ قرم 
نوج #(نقسر :» وعاد وتمود وقوم لوط؛ وآل فرعونء #فْمْتَحُنَا 
أَبوَ اب السَماء بماء مُنْهُمرٍ#(القمر بللا وجرن الأَرْض ع نا 
َالتَقَى الْمَاهُ على أذ قر وهر 36 إن أ رسلا عَليْهِمْ 
يجحا صَرّصرًا في يوم نخس متم رٌالقمر كلم «اتترع حّ لاس 
كته َعحَار نخلٍ مقع (القمر: 0 إن 1 عَلَيْهمْ صَيْحَة 
وااجذة َكانوا كَيُسبٍ الْمُحمَظ »ونم ل ولق صَبْحَهُمْ 
مُسْترٌ #(القمر ا كديرا بآيَاتنا كلب فَأحَدنَاهُمْ 


"3 


3 
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بكر عَذَانٌ م 
َخذعَزِيٍ مد هر 57 ٠‏ اكفاك م رونك أن لك 
براه في الربر(القمر ) 
يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة) وهي تتخلل القصص 

القرآني. ومن اسمها فهي تجمع بين الرؤيتين السابقتين» مع غلبة 
الرؤية الذاتية فيهاء وش كلها الأمثل» حيث يأني قول الحق كل 
ناصحو التيلنة لحني يأ فاعلا في القصة والغرد عي 
السواء لوَإِذ قُلنَا للملائكة تحتو لانم مشكدوة إلا يك 
قَال َأَسْجدَ لمَنْ حَلقْتَ طيناووسرء: جم وهي قليلة و 3 أي غالبا 
تمهيدا للرؤية المحايدة أو قْ أعقاما. 

والرؤية امحايدة الذاتية» وهي على عكس السابقة» تغلب 
00 
قوله اتفال قي قصضن لوط تفلا موَقضَينًا إل َلك الأثرَ أن ابر 
مَؤُلاء مَفْطوحٌ مُصبحون وا حجر م 

وثم ملاحظة نلفت إليهاء تتمثل في تداحل الرؤيات الذي يحده 
في بعض المواضع في القصص القرآي» مثل ذلك القسم الخاص 
بي إسرائيل في قصص موسى الك من سورتي (الأعراف:,1- 
8 ولطه:.ه-ىة). فلعل هذا التداحل يأ بقصد التوجيه النفسي 
للمتلقي تما يناسب ما يؤديه هذا القسم من عرض لانحراف بن 
إسرائيل وفساد طبيعتهم. 8 


(» جامعة طنطاء كلية الآداب؛ قسم اللغة العربية /) مصر 


ممم ارح عو معدي مسصس سيره و و ماعطو رع صو !جيعد موقم ج واسيب لوده عدو الموع يعمد معو سوبد يه ب مط عع ددس 


كان عهد السلطان سليمان القانون -في رأي معظم 
المؤرعمين- هو العهد الذهبي للدولة العثمانية. فقد 
لأ انسعت حدود الدولة وفتحت بلدان وأمصار عديدة 
في هذا العهد: وعم الرخحاء والرفاه جميع أنحاء المملكة. ولكن 
السلطان سليمان كان يعلم من استعراض التاريخ أن كل دولة 
قوية لا بد أن تضعف وتدبٌ فيها عوامل الضعف والانحلال.. 
إذ لكل أمة أجل.. فهل سسنيكون هذا هو مصبر الدولة العثمانية 
أيضا؟ أليس هناك من مهرب من هذا المصير؟ بدأت هذه الأسكلة 
بإشغال فكره عدة أيام يحاول أن يجد لما جوابا. 
وعندما طال تفكيره وحيرته قرر طرح هذا السؤال وهذا 
الموضوع على العالم المشهور "يى أفددي" الذي كان ف الوقت 
نفسه أماه من الرضاعة. لذا كتب له رسالة ضمّنها سؤاله. كان 
هذا العالم يقيم في تكية في منطقة "بشكتاش" في إسطبيول. كتب 
إليه يقول بعد الديباجة الاعتيادية: "أنتم ملمون ,معرفة العديد من 
الأسرار» لذا ترجو منكم أن تتلطفوا علينا وتعلمونا مق تنهدم 
الدول؟.وما عاقبة الدولة العثمانية ومصيرها؟" ش 


كان جواب يحي أفندي جوابا قصيزا وميا في الوقت"نفسه:. 


قال في حوابه: "ما لي ولحذا أيها السلطان؟ ما لي أنا؟" 


حي التحرظان سيان من هذا ابلحواب وتمير. أي ود في 
هذا الحواب مع سرّي لم يفهمه؟ ول يجد حلاً سوى الذهاب 
بنفسه إلى يبى أفندي في تكثتة. وهناك كرر السؤال نفسه 
وأضاف ف لهجة يشوها العتاب: "أرجو منك يا أخبي أن تحيب؛ 
على سؤالي وأن تعد الموضوع جديا وبري ماذا قصدت من 
جوايك؟" 

قال يهى أفندي: "أيها السلطان! إذا التشر الظلم في بلد 
وشاع فيه الفساد وقال كل من سمع وشاهد هذا الظلم والفساد 
"ما لي ولهذا؟" وانشغل ينفسه فحسب.., وإذا كان الرعاة هم 
الذين يفترسون الغنم» وسكت من سمع يبهذا وعرفه.. وإذا ارتفع 
صراخ الفقراء وا محتاحين والمسساكين وبكازهم إلى السماء» ول 
يسمعه سوى الشجر والمدر... عند ذاك ستلوح فهاية الدولة. وفي 


مثل هذه الخال تفرغ حرينة الدولة» وكّترٌ ثقة الشعب واحترامهم 


للذولة ويتقلص شنعوز اللاعة لما وهكذا يكون الاضمحلال 
قدّرا مكتوبا على الدولة لا مفر منه أبدا." اا 


 ..‏ كاتب وباحث تركي. 


سسسب صمي مم ادو لصحي صصص ب جه مسجو اصع معدو اما معدل مسي 


السنة الثآئية - العدد (كم مان ؟ 


الاجتماعي 0 النؤليء".: كانت مباذٌ وقيما عامة تشمل هذه 
المستويات كلها كميدأ السلام. 

من هنا نرى أهمية فهم المدحل الإسلامي لفكرة السلام 
من خلال أصالة المبدأ في التصور الإسلامي» كما في تجليات 
الإكان ومستويات السلام الذي يحققه في حياة الفرد والجماعة» 


استمدادا من مصدر ذلك الإيان المطلق» بدءٌ من مستوى الشعار 
وصولا إلى مسزلة الشعائر» فضلا عن اكتنافه مشاعر الإنسان 
المؤمن الذي تحصل له 


السكيئة والأمان» وينعم في جوانحه بمعاني 
السلام الدائم المتجدد. 


السلام شعارا للإسلام 
إن الآصرة الوثقى للسلام بالإسلام تبدأ من مستوى الشعارء أ 


أ 


ا 


وثانيهاء معن الصلح والأمان؛ وثالثهاء معئ الطاعة والإذعان. 
فترى أن أحد معان المادة اللغوية للإسلام هو الصلح والأمان؛ 
بل إن معاحم اللغة ومصادرها تبين أن كلمة "السلم' قد ترد 
ععيئ الإسلام. وإذا علمنا وثوق صلة الاسم في اللغة بالمعيى ان 
أن شعار الإسلام نه وعنواته الذي يدل عليه» هو الصلح 
والأمان الذي جاءت به الرسالة ودعت إليه و9 يَا ا الْذينَ آمَنوا 
ادْلُوا في السَلْم كافّة)ايترةنه.ى. 
ويتأكد ذلك الارتباط مع كل عناصر عقيدة الممسلم؛ فمن 
أسماء الله تبارك وتعالى "السلام" مو الله الذي لا لَه إل هو 
الْمَلك لوي السلا والحشر: +40 والحنة الي وعد بما المؤمنون؛ 
الي يتطلعون إليها هي "دار السلام" للَهُمْ دَارُ السلام عند 
بهم #(الأنعام: 7؛ وتحية الممسلمين في الدنيا والآحرة "السلاه" 


#اتحيّتهم فيهًا سَللاةكر, براهيو: 717)؟ وكات الله تعالى رك قِ ليلة 
كلها سسسالام) ٠‏ فإِنا ناه في ليله القَذر لد رام اس لام ه 
حتى مطلء مطلع المج ررلقدر:ه». 

قد ك2 كتب بعض مشكر > كي المسلمين لعصر عن كلمة 
"السلام” في حياة المسلم وبينوا اف اجر ما يتردد من كلمات 
العالم في كل يوم نفضل رسالة الإسلام؛ وكونما زع من عبادة 
5 , (الصلاةق المج) وعلاقته من حوله من الئاس (التحية).. 
أوَليس السلام إذن هو شعار الإسلام الأول؟! 


في هذا العصر 


السلام النفسي في الإسلام 
يرى كثير من علماء الاجتماع والسياسة أن الإنسان هو منطلق 
العالم نحو السلام؛ وأن سلام العالم إنما يبدأ من النفس الإنسانية؛ 
فإذا عاشت هذه النفس سلاما داخخلياء أثمر ذلك سيادة معاني 
السلام في حياة الجماعة باقر والإنسانية جمعاء» وإذا افتقدته 
عر على العالم أن يدرك هذه الغاية أو يلمس آثارها. 

مدن نك نر اه اا 
فقدت معان السلام في حياقاء رغم كل المبادئ المعلنة والقوانين 
المسطرة والشعارات المرفوعة؛ إذ تظل هذه المعاني بعيدة في غياب 
شروط السلام الداحلي للإنسان وأسبابه. ولهذا ينطلق التصور 
الإسلامي للسلام الشامل من السلام النفسيّ؛ فالإنسان الخائر 
المضطربء الفاقد معان السكينة والاطمئنان الروحي هو أبعد ما 
يكون عن إقامة مبادئ السلام في الحياة. 

ويقوم مفهوم المسلام النفسي 2 الإإسلام على حملة مبادئٌ 
عقدية وشعائر تعبدية وقيم أحلاقية» جاءت ا الرسالة» تبلغ في 
مجموعها النفس الإنسائية منزلة الأمن والسلام؛ وتعصمها من 
وأحكامه عامة, ومقتضيات العقيدة والعبادة خاصة. 


العقيدة مصدرا للسلام 

إن الأساس الذي تقوم عليه عقيدة الإسلام وشسريعته وسائر 
أحكامه هو الإبمان بالله وما يترتب عنه من التوكل عليه واللوذ به 
والإنابة إليه والاعتصام بمبله والتسليم له والأنس به الذي آمْنُوا 
وَتَطمئ فلوبهم يدك الله 1 كر له 0 َطمَعنٌ الْقُلوبُ #(لرعد: 
0 بكل ما يحمله الإبمات من معان السليم لله ببقضائه والانقياد 
لقدره والاعتقاد في أثرهما على مسار الحياة. فالإنسان الذي يظفر 
بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدّى الكائنات ويتخلصٌ من ضيق 
الحوادث؛ مستندًا إلى قوة إمانه فَيبحرُ متفربًا على سفينة الحياة 


خضم أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام. وهو 
أمر يدفع الإنسان إلى العمل والسعى والاجتياد موقنا بأن قدر الله 
ماض وأمره نافذ؛ فلا يأسى على ما فاته قتصبخ النفس قبا لليأس» 
ولا يفرح يما أتاه فقشط بعيدا عن دوام التذ كر أن ما يما من نعمة 
فمن الله, وأن ما أطأها لم يكن ليصيبها وما أصابا لم يكن 
ليخدائها وأن ها ريا قادرا متصرفاء بيده مفاتيح الغيب وأسسرار 
المستقبل» والنفع والضرر؛ والعطاء والمنع؛ ومنه التوفيق والسداد. 

ومن فطرة الإنسان المقترنة بخاصية الضعف البشري أنه دائم 
الحاجة إلى قوة أكبر منه» يشعر في وحودها بالأمان من قوى الكون 
ال لا طاقة له بما وصروف المسستقبل ال يدّخرهاء وهي حاجة 
عبر الإنسان عنها على امتداد تاريخ الإنسانية في كافة الحضارات 
والثقافات. فإذا كان الإبمان بالله أساس العقيدة وجوهر التوحيد 
ومبتدأ الإعان وأهمٌ مفاهيم الإسلام وأسمى أحكامف من الإنسان 
المسلم في حياته م انقاد إلى مقتضيات هذه العقيدة» مدركا أن له 
ربا قويا قادرا وأن هذا الإله سميع بصبر» قريب بحيب هذا سَألكَ 
ص ريك تر الدع كار روما 
وحسب هذه الصلة بين العبد وربه, أنما تب نفس المحطئ الرجاء 
والأمل» وتحفزه على الأوية والتوبة الدائمتين؛ استجابة لنداء الله 
قل يا عاد الذين أسرَُوا على أنه م لا نطو من رَْمة الله 
إن لله يَغفرٌ الأنُوبٌ جَميعًا نه هو ُو الرحيم)ولرر: : +م. وف 
الكل "على الله اكه للنفس من ممع تفيل مل ارين الي لا 
قتدي إلى توحيد الله. 

أما المؤمن فيتحصّن أمام كل مصيبة مستندًا إلى التوكل؛ فيمنحه 
إعانه هذا الأمان التام والاطمئنان الكامل» وأما غيره فينوء بعبء 
الحياة الدنيا ؟ممومها وهواجسها واحتمالافاء لذلك تظل الأسئلة 
الوجودية الكبرى اليّ تلح على الإسان في أي زمان ومكان.. 
أسهلة الكدا ونال وار جين دالقا كان اللناة ومشي الكرن 
والأسحاة:: نظل اشر ملق مسا لم يجد لها أحوبة متكاملة: 
يقدمها الإسلامء ويبّبيها في نفس المسلم الإبانُ» لتحقق بذلك 
طمأنينة النفس ال هي أول درجات السلام النفسي الكامل. 
شعائر العبادة مصدرا للسلام 
لا شك أن الحو التفسي الآمن الذي تشيعه العقيدة في قلب الإنسان 
يحتاج إلى دوام واستمرار لبقاء تلك المعاني ورسوحها. وهذه وظيفة 
ضمن وظائف أخرى للعبادة في حياة الإنسان المسلم. وإذا نحن 
تأملنا الشعائر التعبدية في الإسلام كلها وجدنا أن الخيط الناظم بينها 
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أنها تُدحل الإنسان بجحالا للأمن النفسي من خلال علاقته بخالقه» 
ليعيم معاي سالام داحلي دائم ومتجدد در أم العبادة كُُ 
فالصلوات محكلات يومية في ختضسم م اخحياة للاتصال بالل 


وهو أمر لا يمنح المصلي شعورا بالأمان من مسستجدات الأيام 


حياتة. 


لارتباطه بالخالق المدبر فحسبء بل يزوده بقوة نفسية -لمواجهة 
أعباء الحياة وتحمّل مشاقها- لا و جود لا إلا في العبادة. وي 
الخنطاب القرآئ توجيه إلى هذا المعئ الذي جعل الفلاح والخير 
في الحياة الدنيا والأخرة معا مقصذا وغاية للصلاة» كما في قوله 
تعالى: 3 هر الَّدِينَ آمنُوا ارَكمُوا واسستحدوا وَاعْيدُوار 2 
وافكلرا ال 2 تَفلحَونَ © (س ]رنيج 0 وقوله سبحانه عن 
تلبية نداء صلاة الجمعة الأسبوعي ذا نودي للصّلاة من 2 
الججمُعَة فَاسْعَوا وا إلى ذكر الله وَدُرُوا ّم المسة 1 دوعا نا 
في النهاية عنصرٌ توجيه وترشيد للساوك الإنساي باتحاه الفضيلة 
ومائعًا من الاعتداء على الحقوق إن الصّلاَةٌ تَنهَى عن الْمَحْشَاءِ 
َلك رالسكيرت:ه). 

ومن أراد أن يفهم البعد النفسي العميق للعبادة في حياة 
الإنسانء فليقرأ ما كتبه أولفك الذين حرموا هذه النعمة حينا 
من الدهر قبل إسلامهمء وما كان لما مسن أثر الغيث والرحمة 
على نفوسهم الظمآى بعد أن عرفوا الإسلام» وأثرها البالغ في 
إحساسهم بالسكينة والسلام. 

وإذا كانت الصلاة محطة يومية وأسبوعية متواصلة؛ فقد أقام 
الإسلام محطة سنوية عامة يدخل فيها الإنسان والمجتمع المسلم 
دورة تكوين في قيم السلام النفسي والجماعي» هي عبادة الصيام؛ 
مسن خلال تقوية النفسس وترويضها على النحكم في التوازع 
والأهواء ولجم الجوارح كلهاء حي عما يباح لحا قي غير رمضان 
من أصناف النعم والمتع» فتَسكُمو بذلك نفس الصائم حي يغدو 
عامل رحمة وسلام لنفسه وغيره. ثم إن شهر رمضان موسم 
للسلام الاحتماعي؛ يعيش فيه الناس معان الصير لا على شهوني 
البطن والفرج وحدماء بل على أذى الناس وجهلهم, فلا يغضب 
الصائم ولا يرفث ولا يجهل وإن بادره غيره بالاستثارة أو الأذى» 
لأنه يعيش موسم ترويض على معاني السلام؛ وثي الحديث القدسي 
"الصيام جَنَة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب» 
فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤٌ صائم"(متنق عليم. 

ثم يبلغ السلم قمة العيش ف ظلال السلام خلال الامتحان 
الذي فرض الإسلام احتيازه مرة واحدة على الأقل في حياة 
المسلم: تتويما محطات التربية اليومية (الصلاة) ودورات التكوين 
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السنوية (الصيام)» حيث يعيش الم من رحلة سلام حقيقية وشاملة 
قُِ الحج. يتدرب خحلانها على كافة الميادئ والقيم البي جاءت كا 
الرسالة» ومنها مبدأ "السلام"؛ فعندما يحرم الحاج يتحول ممقتضى 
هذا الإحرام إلى عنصر طمأنينة وسلام في الأرض» للإنسان 
والحيوان والنبات» فلا بوذي 0 ولا يسلك ما يؤدي به إلى 
فحش أو خصومة: «لع أفْيْز مَعْلومَاتٌ فَمَنْ َرَض فيهنٌ 
الْحَجّ فلآ رَفَتَّ وَل فُسُوقَ وَلاَ حدَال في الحَحج0د ليقرة:131)) ولا 
يصطاد حيوانا ولا يأكله إذا صيد له: «أحلٌ لك صَيْدُ البح 
وَطْعَائُهُ اا لَك والفخان ماقيو علرك طة ور اام 
خَرّمًالشدة:<4)» ولا يقطع شجراء ولا يؤذي كائنا. وإنه لمن 
قبيل الاتساق مع جو هذه الرحلة التعبدية» أن يكون من دعاء 
الحاج عند رؤية الكعبة المشرفة قوله: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» فحيّنا ربنا بالسلام"(رواه مسلم). 

وف اللمرهنا كولسل أ في إشاعة معان السلام في 
النفس والجماعة» وهو مبدأ المساواة بين الناس. واتخاذها شعارا 
معلنا وسمتا ظاهراء إذ يلبس المحرم لباسا لا يميزه عن غيره ليتوحد 
اججميع في مظهر واحد. وهذا أحد المؤرخين من المسيحيّينِ يتحدث 
: "ولا يزال الحج على 
كرٌ العصور نظاما لا يدارى في تشديد عرى التفاهم الإسلامي 
والتأليف بين مختلف طبقات المسلمين» وبفضله يتستّى لكل مسلم 
أن يكون رحالة» مرة على الأقل في حياته» وأن يجتمع مع غيره 
من المؤمنين اجتماعا أخوياء ويوحد شعوره مع شعور سواه من 
القادمين من أطراف الأرض. وبفضل هذا النظام يتيبسر للزنوج 
والبربر» والصينيين والفرس والترك والعرب وغيرهم. أغنياء كانوا 
أم فقراء» عظماء أم صعاليك؛ أن يتآلفوا لغة وإعانا وعقيدة".'" 

هذه أمئلة أولية مختصرة لحوانب السلام النفسي والاجتماعي 
من المشاعر الإيهانية إلى الشعائر العبادية في الإسلام» تمكن من 
القول بكلمة: إن الإسلام يجعل من الأمن الروحي والنفسي 
للإنسان» عبر إشاعة معان الطمأنينة والسلام بين جوائحه. المدعل 
إلى سلام الجماعة في دوائر الأسرة فالمجتمع والأمة ثم الإنسانية 
كلها لأن الإنسان مادة ذلك كلهء وركن بنائه الركين. اه 


عن هذه القيمسة في عبادة الحج فيتقول 


© مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - وجدة / المغرب. 
الهوامش 
(© تاريخ العرب لفيليب حتَّيء .1810//١‏ 


يكلا .لاد بكر طافه إلى اعنم راس 


## نانم وك العم مرة اعرى احكم را 
لتصحة وابلافة دورا جوهري في يول 
رعق هذا عردة عع العم 


المؤمن ووحدة الحياة 
| في لقال الرئيس للأستاذ "فتح الله كولن" غذاء مجر للعقل 
والوحدان لمن يلزم تفسه بالتأمل والتفكير. وهو يرسم | -000003-355-5-5 

أ طريقاً اس سوسس اوج لسع قا العدد السابع عشر - السنة الخافسة (أكتوير - ديسمو ١.5‏ ْ 
يقلي ملؤه الاطمتشدان والثقة. قاللؤومن كما بيت التصور العام | علة علمية ثقافية فصلية تصدر عن: 1 0 


يه العواصف وتتناوشه اللحن والخنطوب» وقد يهتر يعض * حرام ججلة علمية ثقافية نفصلية تحيق بالعلوم الطيعية 


حعقه الأسعاةئت كد تعصهف 1 


ونث مس1 علطت مصفيملا عله 
جاع 1 ا اماظضمك1 


ن الشبيء وقد 
يترتح» لكنه يظل متماسكاً فلا يسقط أرضاً ولا يركع ذلا ورعباً. فالألم 
مهسا طال قهو ) إلى اتمسالن أما النواف قلا يف عند حلب بإ ل يظظل ممتداً 
في النفس حى يفرغها من الشهامة والغيرة والشجاعة. ثم إذا اهتز المؤومن 
كان ذللك دليلاً على وفرة الحياة عتده وعلى رهاقة شعوره وثقاقة حسّه 
ويقظة ذهنى لأن ميج الشعور وغليظي الأحاسيس ومتحشي الأصلاب» 
لا يهترون لشيء لأنهم موتى إن كانوا عشون على قدمين. 

والأستاذ "عماد الدين عليل" يتحفتا بواحدة من مقالاته الجادة عن 
"غائية الوحود في الأدب الإسلامي" في تحليل رائع للرؤية الإسلامية لغائية 
الكوت ووحدة الحياقء متخذاً من يعض الصراعات الدرامية الى تدور 
عليها محاور رواياته ومسرحياته تماذج لتقدم هذه الرؤية الإسلامية. وهو 
يختم بحثه عن "الدراما الإسلامية" قيقول: "إفنا الصراع بين العقل والروح 
والوجدان واللتسب ولن يقدر لأحد فيها الخلاص إلا من حلال يدل جهد ١‏ 
استثنائي للتحقق بالوفاق. أما الأستاذ "البوشيخي" رجل القكر الرصين» 
فإنه يحدتنا عن "لمقهوح الحياة قي القرآن الكرع". هذا المفهوم الذي كثيراً 


والإنسلائية والاحصاعية وتعلور أأسرار نفس / 
البشبرية .وآقاق الكوتن الشاسعة باللتظور القرآي ١‏ صاحب الامتياز 


المشرف العام 
. توراد صواش 


مومع عستم ج عمدت كم هكم 


رئيس التحرير 
حممه عمتدمع مدت © مدافسضط 
مدير التمحرير 
أشرف أونن 


ومع مومع مسمتا !6 قهوهمة 


مراد عر باجي 
جدمء مصتد جوم موتح )تع دمافوقهم 


المركز الوئيس 


الإعابي في تآلف «وتناسب يين العلم بوالإعان» 
بوالعقل بوالقلب» بوالفكر والواقع. 
» تجمع بين الأصالة بواللعاصرة بوتعتمند الوسطية في قهم 
الإسلام وقهم الواقع. مع البعد عن اللإقراط والتفريط.. ١‏ 
| » تومن بالاتفتاح على الآححر. بوالخعوار البناء بو اادئة 
فيما يصب لصالمح الإنسانية. ْ 
* تسعى إل للوازقة ين العلمية في اللضمواق واتكمالية | 
في الشكل وأسلوب العرض» ومن تم تدعو إلى 
ععاقة اللواد بمهتية عالية مع التبسيط وعراعاة ْ 
لبغانب الأأديبة و ابفسالية يي الكتابة. 


شروط النشر 
* أن يكون التص للرسل جعديدا لم يسببق نشره,. 
* ألا يزيد حجم النتص على 7٠٠١‏ كلمة كحد 
أقصىء وللسجلة أن تلحص أو تختصر التصوص" ١‏ 
الي تتجاوز الحد المطلو. 
* يرجى من الكاتب الذي الم يسيق له النشر في 


ما يغيب عن أذهان السلمين أو يختلط بتصورات قاسدة تفقده جوهره 
وحقيقتف كما أنه لا ينسى أن يحلل لنا حقيقة الموت في التصور الإماني» 


ا محلة إرسال بذ عختصرة عن عورته الذاتية, 


* تخضع الأعسال المعروضة للنشر لموافقة خيفة التحرير» | 


17 كعاق _ 
كافة سعاعاة ,طماة ‏ 


اوقل 1/1 1 طم 


وطرئة التحرير أن تطلب من الكائب إجراء أي ١‏ 
تعديل على المادة المقدمة غيل إجمازتهنا للنشر. ٠‏ 
للجلة غور ملزمة بإعادة التصوض إلى أصحافا ١‏ 
شرت أم لم تنشرء وتلتزم بإبلاغ أصحاها بقيول | مركز التوزيع 
النشرء ولا تلتزم بإبداه أسبباب عدم النشر. 


99 0-0 0 00 3 ا اليرافكة م رفصي ر/القافرة 
فظ المجلة بحقها في نشر التصوض وقق خحطة | ا 1 


ااا 1 | د 


وعراحل الحياة واللوت» مؤكداً على للعين الحقيقي للحياة و كيف يصير 
هذا للعى داقعاً إلى إيثار الآخرة» ثم يعضي إلى أكثر من ذلك قيعزو سبب 
الوهن الذي يعاق منه للسلمون اليوم إلى فساد التصور لمفهوم الحياة كما ' 
يصورها القرآن الكريم. 
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اهما | 8 تحن لت 44 ؟! "و عايكن تا وت لفاس + ين التحرير وحسب ألغوقيت الذي ثراة عنناسينا. 0 

أما الأسستاذ "رمضان البوطي" قي ؤكد في مقاله الموسسوم "لا سلا ؟ | *التصرص الت ننشر في المحلة تمر عن آراء حا | نا 
مع الظلم ولا إرهاب مع العدل" على أن ما يعاني مته العالم اليوم من | ولا تمر بالشرورة عن رأي للجلا . نرع النشر 
اضطرايات وقتول وس قك دماى يعود بالأساس إلى جملة من المظالم ال * للمجلة حق إغادة نشر لقص منفصلا أو ضمن جل ذغررية درلية 


جموعة عن البحوته بلغده الأصلية أو مترجًا إلى | 
0 0 الاة جو 


أني لغة أخرىه دون حاجة إلى اسعذان صاحب | 

القص: ١‏ و قمالإيطج 0 
" جملة حراء لا تمائع في التقل أو الاقتياس عنها || ا 

شريطة ذكر للصذر. ا لاط ل ا 
المجلة على الحنوات الآني 


يتجرعها ضعاف البشر من الأقوياء المتسلطين» وإلى غقدان "العدل" الذي 
يورث اليأس. وفضيلة الأستاذ "علي جمعة" يقدم لنا على صفحات "حراء"” 
دراسة قيمة عن لوازح العقل التفسيري للق رآن الكريع» مع استعراض شامل 
وعميق لآراء جمهرة من كيار المفسرين. 

ويعد فإن "حراء" تعتقر للأساتفة الذين لم يسعفنا ضيق المجال 
للتتويه عقالاتهم الي تظل مهمة في تش كيل الإطار العام هذا العدد من 


أنا رئة 


عبد ال 


ا 
5-5 
018 


عرفا 


ل 


طِ 


/ 


افة ال 


ساحية لد 
1 


ها مخ عاو سوأ 


ا 


ههه 


الساكتين والصامتين المسلون الإرادة اللخائفين: حي من التأوه أمام 
إلضائب : ومقابل هذا نزئ صنفنبآ من الظالينء يظئموت: النان 
ويغدرون يُم, ثم يتظاهرون بالبكاء والشكوى ليقلبوا الحقائق 
رأسا على عقب ويظهروا المظلومين وكأنهم هم الظالمون. كما 
أن هناك بعض الكتل الجماهيرية الي نراها -لأسباب مختلفة- غير 
متوازنة في تصرفاتّاء فهي على السدوام غاضبة ومحتدة. وهناك 
أوساط مختلفة كأوساط الإدارة الفاسدة والأوساط المتحكمة 
والأوساط المحرضة والأوساط اللاهية الي لا يهمها شيء» 
والذين يعدون الخداع مهارة والسرقة شطارة: والانتهازيون 
الذين هم نصيب عند هؤلاء» والذين يتحصنون وراء حصانتهم 
القانونية» والذين يرفعون شعر "الحق للقوة" ويستخدمونه 
حى النهاية؛ من أثمة الظلم؛ والمرتشين والآثمين 
والمختلسين وتحار الأسلحة وشبكات تحارة 
المخدرات والمدمئين عليهاء وتنظيمات 
ملعونة أحرى لم يعط لما اسم بعد... 
كل هذه الأوساط تدفع الجماهير 
الغاضبة الى فقدت “تتزانا إلى 
مزيد من أعمال الشدة والعنف. 
أحل؛ هناك خريف حزين 
في كل مكان, والقيم الإنسائية 
سقطت تحت الأقدام. فلا حرمة 
للفرد» ولا حرمة للقيم الإنسانية. وإذا 
وُحد هناك بضعة أفراد يتصرفون ببعض 
الاحترام» فمن أجل الحصول على أجرة 
وعلى مقابل لهذا الاحترام. وابللماهير أصبحت تعد 
في كل مكان كتلاً لا قيمة لهاء وحالها تفتت الأكبادء في 
وقت تبذل لها الوعود بالحصول على عمل وعلى لقمة عيش في 
أوقات الانتخابات فقط. ولكن : يعد أحد يصدق هذه الوعود 
لعدم تحققها.. فالعلم لا صاحب له... والمعرفة والعرفان وراء 
حبل قاف... الفن جرد حارس للأيدولوجيات... بيوت العلم 
استسلمت العييي عد 1 له وميك العلم والشوق للببحث 
أمور لا تستحق الاهتمام والالتفات إليها... أما بعض الجهود 
المبذولة فرعا لا تتعدى نطاق الحواية... ينانا الحيوية الي 
أودغنا فيها حاضرنا ومستقبلنا ميتة ولا حياة فيها... إن استمعتٌ 


إلى الدعايات والادعاءات حسبيت أننا نكفي لعوا ١‏ عذة بينما . ْ 


تشير الحقائق صارحة بأئنا لا نكفي لمدينة صغيرة. ومن الواضح 
لكل ذي عينين أن قيمنا الأخلاقية؛ والشعور بالمسؤوليةء والتزامنا 
بالحق وبالعدل هي دون المسستوى العالمي بكثير» فلا تجد عند ١‏ 
الكثيرين منا أي حياء أو جل أو أي احتسرام للحق ولا أي 
توقيز للفكرء .. لقد زال مق ومان بعيد الافسية من الله وتخن 
الفضيلة... أما الحياء من الناس فنحن الآن نسعى للتخلص من 
هذا الشعور المزعج(!). لقد تحولنا إلى أكوام بشرية لا قلب لها 
ولاروح؛ وانعكس هذا على وحوهناء فلم ببق عند معظمنا , 
إحساس بال رحمة أوالشفقة» ولا شعورٌ بالاحترام والتوقير. أما 
عدد الذين يعدون الدين والديانة مؤسسة عتيقة وبالية فلا 
يستهان بمم... المشاعر الدينية حربة في كل مكان» 
والتدين مُهان... اللامبالاة منتشرة وكذلك 
السقوط الأخلاقي... الثيانات متداتحلة 
بعضها مع البعض الآخخر في كل جانب» 
والصرحات والتأوهات تُسمع من 
هنا وهناك... في هذه الأرواح 
الب فقدت مشاعرها الإنسانية 
تسرى جموداً في الأحاسيس 
زالغواطقت وشللا... أو معاذير 
من أمثقال "هل أنا المكلف بإنقاذ 
العالم؟" القلوب الحساسة أصبحت 
أسيرة انفعالاتما وفقدت توازنها... أما عدد 
الانتهازيين الذين يقولون: "هذا هو يومنا... 
وهذا هو عهدنا وزماننا" فليس معروفاً... والله 
تعالى وحده هو الذي يعلم عدد الذين جعلوا الوصول إلى 
الثروة عن أي طريق هدف حياتهم. في مقابل هذا نرى أن من يفكر 
ويحس ولو قليلاً يتجرع الآلام من أيدي أصحاب القوة الغاهمةء 
ونرى أن مصير من يخدم هذه الأمة هو الانسحاق» ومصير من 
يُخلص هذه الأمة هو الوقوع في المصايد الشيطانية المنصوبة له في 
كل منعطف... صحيح أن الساكتين الآن والصامتين لا يصيبهم 
شيء؛ ولا يقال لهم شيء» ولكن لا أحد يعرف ماذا سيأ به الغد. 
هناك شرذمة هامشية تثير على الدوام ضجة وجلبة في كل 
فرصة سانحة لما ضد الإيمان وضد الإسلام. وهي بدرحة عدائها: 


السنة الخامتبة.- العدد 1190 8+ 0 


3 
2 
0 
0 
53 


2 62ت أل . برا نلا رلا 


0 


5-6 


0 


0 


هذه العللاقة يقوأ 0 الد كور النحار: " "إن إن العقل مي يقوم الور ٍْ ل 
في تفهم لوحي لابد. أن يعتمد امسا ديم إلى الفهم ري 0 
أسس» راجعة كٌ أغلبه إل خخصائص الوحي . ذاته أو إل خضا و 0 
العقل. وانخرامٌ أحد الأسس يؤدي إلى خلل في اقيم 00 1 
1 ف فهم المراد 0 4 0 


ساية الإمان» > كا انطلقت النهضة العلمية المعاضرة من متْطلق لتنكش 1 
0 0 صر ف معاد لكل معاني الروح؛ لا يقبل غير المادي. الغامضة» على أن يتعاون الوح 3 ,العقل 3 م 0 0 
0 2 عر تعلم أن الغيبيات ف .الكون الذي نحن فيه أكثر من . الكتابين. فالقرآن كلام الله .وكتابه لسرن د حل 3 1 
ا الماديات: , ولذلك الغست هذه لسار ةلي الماديات, مع العلم . ' وكابه لمنظوره والحقيقة نون 3 يما ْ 
0 ا 0 00 لام م رلك 0 للد يقت مسلا مهنا رمي لماذا بعص لال دون غيرهم المي 
هوس بالعلم والاعان وشغف بالتعمق فيهما؟ فق احين نجد الأغلبك 1 
ينفرون منهما. وير ركنون ل احياة المخمول والجهل. ه طبعاً.ا .الجواب 0 
0 7 ار واسستقراء الحال» وهو أن من تعرّد على .. 


ور لوم ا العصبية : 


ْ 0 يجامعة > حنوبي كالقررياء الد كور "رفغ ببدرمان' ' الذي وضع 


0 ل الجديدة كي 1 البحث ورور في ا العدد د العو من 
رع قلا لبا حول اعنا فهم طا ار ودر 


0 0 فالأمر غالبا عاق وليس بحرد مرحء لكن جرد فهمها 
٠ 5‏ والتقاط تلك المعلومة بشكل سليم؛ يتاب الآنيان شعور غارم. 


بارضا والسعادة" :". لذا فحاجة دماغ الواحد منًا إلى ما يعيد اهدو : 
. والسكينة ليه أو ما نصفه بالعامية "فلان يحتاج أن يعدل دماغه" 
٠‏ هي الدافع للناس كي يرفعوا إلى أقصى حد من قدرات الاستيعاب 
.الذه لديهم للمعلومات والمعرفة. ويعلق البروفسور بيدرمان ‏ 
.قائلاً: "مزاجنا الذهيئ مفتون بتجميع المعرفة في كل ثانية كما هو 
حال تجار القطع الآثرية في | خرص على انه لقم ور 


7 الإدمان العلمي والإدراك الذكائي . 0 00 
ْ وفرضية ا حول موق شي قاف طرة 


0 0 7 ضاغطة ةبت كلف قوي) 00 07 مثا 1 لالس 


7 


17 


0 
0 


1 
0 


7 


00 


٠‏ وجدية الحياق وجدوى الكددح 


. البشريء والعلائق المنطقية التي تربط‎ ٠ 
. بين الإنسان والكون, وتقدير قيمة "العقل"‎ . 
'  :دوجولل واحترام القواعد الأساسية‎ 

. الر مان و المكان ووحدة 0 ب 


علقاقا لتصزية- مهاف لاه 


وضوية الكرذ وضسث للق ولأضوى فكي للصروية 


"لكاميكية لوس كن لاسا لزان لكلا ووسنة 
الس اذا سكل وق لام واحسل 
ازول ق عسل بلافضاء من اوه القمرن.. ال التكة 


مح هم رهم الث ان لوا لامكل السرسي الي 
الأس لال" أدة انم الت عر اللي 


اسسافاء صرفو ل عرض م 
ا نادت م ا 


يه فكو وارؤية الإناية 


رز سلما يشر يقد ساحن تنا حت فاع 


ولاق ةي ترط ين الانسسات وكين 
"لع وا حزم رامد الأساسة للوصسوه: امل ولكل 
ووحدةالتشسعسية والاعاء الس باق الي يستر عام 

والاحسلس الصوورة 
على واسسل :افد ين 


مال..وأم نم انحن فاق ولتصاخ مع لكو .م 
اين الس الول حي انما تصنية الحو لخر علق 
لأرض وزطنه الكو 

له كله تدك بالخرورة على ناهأ اساي 
مايه رع أل الأية 6ق قا كما تكست عنقا 


اله ل 
ارس فرع الأول لطي 


اغا تلفق موسلا الأسلوية ا ف ليود 


وهر رين التاضه في ارج لور ني اوت م 
وسح المهد أ ذم الات اي لسضاين امك وقد 
وقست إل بق 


اروة اليف والكلة. 
رمه اهف لتقف أن أن مد زوين ا 
ولكلة لفاضسم على ماسله نب الأساسي ل علض 


/.امسليات لمين» رقم نارف التي على لقاب لقنل 


للحي راثي كاري قرا ملحو من التحريب» لكن لمر 
الى الأحد. وارى الأو سدم ار 
ل ةراق 


الأول أكتر ما بطموة. 

ناغذه ان حلوت لها سا وسعي هد ا امو عدا 
يب نينا في سديه وأرز حي ابي الأحوف ان امه 
ا#سسلمين الى جم اإسائسد الي اق ااه 


الكررة نهم لاتق لاعس 


__ 


ونيف يات في عمل فق إسلاني 


وي رظب لوو الو له من علال في نهدت 


و تن علقي معظم ايان عات فل 


ال ولكد مكتسو دا ودا. ب الأطل حوبي 


للك يتحكم ها در تاق الانسسان ومس 


اللاي الراحيديت اونا لكل سيكية ولك بصخة ست 


اقديكوة عا ومن سلب" 
هذا لنظور لي اصرف 


عية ساد 


والمل الا العل لاي وب لأساف على 


اجات إن اس الامة ىنم في تبك سات اساي 
كل ملق وحار دكسها جااء ولس عه متلات 


37 اما عدامل 


نشل افص وعله عي ميسة 


ع الوضونات واخرات ولأامساء 2 


٠‏ ويف امراف واقايخ 


نتاف الاحنان ما وف . | آره لما حت حل 


حمقلا الصو برها واي 
إسلاي يكن أن أ ها إلى وادة م نلك لقواتة سر 
اقحس فلن الي اسسد لنب افرضي لاسر ديل 


الصراع بالطل ولو 
ان يي نت ف هذا لشي لس اوها فصب لسار 


العو ق سيف والشخاء ركه طلا عن لك ٠‏ اس سلا ليح الو نا وا تون سمي وو 
وسة سا اشاح رمي وشو وري الت كات اغرة ولاكسار- سل اهرش راص 
دي ولق لك نأ مار رول وق صخ بع العو 
والأسوات موه لنت مر لات رسع ا رق 
ون سال تسل وعليات ف أ وعم مفاكة في 
وضلة ل نات وعهم امش 
ودعلرد سملأ لولوحت لت دكي ؤي لاطاية 
نك لوقع والأحلت . وه تلقن م الات الأول 
كل من اسه له لكي ما لبخ أن ناز شيك ما 
لصت وغوت هد كي عل اه قرا عى زه 
ابحساح ولك روي ةلمرلا 
رتك وحنةي الكبرة ايش 
فادرا لسرا بن الل وار 
لني لأس فها لاص الاي خلال ملل سهد سحائي 


علق شه ولك نا تيئ ب صمي بطل ليسي أ 


د ملا رطا يحب راوع ينوه وان رسي 


وحاجسك فيض فتطار نه اليش . عل يوم شلاض باعي 
ابر عيب ثيل 
"نينت على عمل موا اهدر واف تل 


سرت 1ن رذن بسنو لآلا جور لو يلق بل 
السو صرحت عرةأعرى: مله ل يك أجد وكا ليك 
اسارج الصرعة ليان محاء لي لا جو يمإ 
اتحتهسالي روسك للوصاء ها سر ءا النضاء لوحد اق 
ال لن ترق لول 

لق فل ورج" ماسر فول من حارج عر ل 

امن راتعاميل» ولا ول اذ يل لمق الاتسسا 
الائ رعية و كفي رس ساكل رمي قا 


جرس جل لاو م شك ع ني تعر عد 


0 000 
هآ وملامبها ومكتاها.. قد حلولت الرواية أ تقدم.. ؛"! عن عي يع روعي شف كاي قرب ممفسي .109 جدس :18 


مشهوم الحياة في القران الكريمو 


اه سعد نيحي 8ه 


عه ور من 
اعليك السب وحديث الك على مو يد فيقة م 
ع القع كا ذه السداء ويسف انار وعد لاي 
لوعت فتراء ل كته ود فاق سب لني 
وية توي سوب .وى لاو طلز 


ام لاا مياسن قحي على قلي ونا 
ب سرياس ولع ةل 


اوس الاق ها 


عل شورق 


عناتوض وبل ريخو لي على سل 
قا سل لام فشي فد ماكز على مل هع 


000 


لهو لأف ولامسل لل 


قد ليون كاب اش عق 
ونال تسورن دكي تاد 
ور الكرى لجل و مسر قماغ على نيا 


بت العسون الا لحا وهر سور أ الاق حاف 
منود منت لاخية داق لزان لقني ولي اي مستي 


ب قو نز 
ونش نول سول ل وه "لق سرد وعل ا يل ل 
بشع أبع أسيع اولك ونع ميد 


عفن ران ع لا نسمهم لوف زوف ع مل 
في شيل ل تائف أيد وريه م. هنا الس يدل عل 
أ الاشديسي )عه يفالو لسع سن سد ارركم 


قي تلا فق ليث حوبي هد لامي لي 
ماص الو يي 
خكود حة ليذ ودح لول لوس انس ب 
لمر ةلتش اغية نبسا بالكل وا دي ليق 
ايقن ادنوه 

ريت حا ناميا عاصة لشي زاغ 
مان ود نه وإنا معن ني لت وتكك عافترا 
كسم وكان لاصاع سيره سبلت عله 


ةنكل تن له حساب الا الأخرة ف ةالو حي 
الأمسال ا لاتقطع يلوت مستر ويل مسقا 
احسسه ال ور أقامقت ب هطع صل لان ع 


الدخة اهدق كو مز لصتت 


على ل سك الثرأجر دعر لهدئ فل سول ل 


ا مما بي كل لام لأسرطل ور م عه له 
انق فك من أعرهم شيا ووو بسيء هنا الى نس اي 
ايش إي ا ديت يكن فم لد امش للحسات الت 
الا بقع بليوت» ودر لك لصنل الصاخة للد ولي 
راسهااذعرةللهدس. حاكن لاخر أن رسسول ل و 
أمظ السلمي اع لأاجيما ديل إل كا امه تدع 
ل اه ملا تله من حسنات لاه لاس الأول إلى هذ 
الغو وال هذا لنت فن نع ومن ع نع حول مع 
ال بم عاد مسقي هو 8 مسن كل ذلك وك قن عه 
وده عله يد من أجو م امتاوا ل وكا ديك 
ال بطع نه نات عن لإسول 8 واس ل 


الة الاخرى هي بلاق 


ل حقو تقتر ةسعد ,م ولد لالطبرن طول 
لويد بإ اسل لاه وق الجر ووكية 
لام 4 والحد لضع لمي" اشام برفة اال 
رودن اع الب جتخل.. كل 

دفي وي نسستحق أن سس هلوق و جر ين 
الوا ول نمسي بو اتاد ع اق ادوع عي 


لديا ويل اسل اي لك ينع فه ري مذكر ههه 
ال أ علناي مرحلة سا لعل لد 
أزواحا ل سرس لاتدريهاء ولك كف 
امامل اليا ولرت 

أنعة هرم تعسو ليه ل لز أ 
اوم :اموت فل خل الا وعوت بعد 
هته امي ديسا ثم حلب لون وحياة لا مرت ليها ولا 


مود دعا عي الأسوذافي تحس ىواستي ليلا سا 
علدت تقد و سبل اميق اها ل أ ةلاحر 
أف ني عي بقل السلا لد تايا ذلك لهم 
4 وح اليل ادي ل تكن ل سي 

هذه فلية لوي مي اليه ةا 


ولك الا ناب فنا موا اسيققو رمت ملية التق 
اهن الظرة وها لفصرر لحية شتفي ام لق ل يه 

غساء وق لال تا لوت إل الو الأول في ابوت بل 
العث.- التصور لك نقاة للد اهنا اند اق 
نايا ولع لاحن لديا ي ورين صورة الغ لوزي 
وصورةنيةلأعرويةوهي اغا نوكي هل لني 
لامسا أشي ناي وز اتحسوس لل خر اموي 
هذا شصود يذ استر يقب وحصل »لا -وأركا الا 
اا على هذا هتح حا ردي وحاة نسمة ور لي 
في سورة ماص فاه تصورة اأعرى» ومعارة ا كل اللو 


الصور اين يسلزم سلوكا مع 
وق نشي اللاضصدة لقرة: "إن تصورا فيا لد ليو 
لوف حرا يق ما القاصدة تكون لصرفات مي 
أن القارجية مسب ماهو مستك قل مسن اتصورات. 
وفكن أذ سكي من حل ارمس فغول: إن من العرفات 
لزي إن أ وملا بن هد سطع استطيس 
ني ضوخ الكل ون عمل الإسلة ومن قا امل 
أي فحن يد احرج لد اسمن لعا الكتار 
حلي سيل ال بسب مدلا خطرع يعافي لاه له 
كتمع حر لكالا كن حاط مل صا ذل 
امسا بسن لكل ما وثر ‏ لقاب وصتاه مل" ا 
3 الب الصاح لني 
يسدق وموك لعا ع انف يل ناي لطن أى لل 
أذ الا مرحوة بر أو مين لانستطع لتيب عن 
الوب ولكن ارم آات وأرات وعبات كنافل 6 


زان هال فلع كغل ين تصوري احية: صور كل 
قشر قو عدو نع عه للك امال ولاق وتعرقات 
عه كلك أسلال لال سما إل اسلا رحة التي 
أزل عن لإسهم يسا صر رعة جز لان أ زعت 
ائينه رد 
مل جع الاي لغسناسن لط 86 

لاس أن ار هاا حققة قل لني ي مان الرعه,وعي أن 
جع انان ةرسا امسن لاع ل ال ون اطق 
رجه ل الكود لب تصدرم ل فلاس سي له ارين 
رمه ولا عم لون يسني مسد لق من حهة له 


واتعياد اليا سهان اس لشي كقلك. فكل لت 
بصي أذ جيع الما لسن اسه نل لأسا الو مي 
وجا مصدرها اسم ل لاحن فرحب رح وسعت كل 
خسي» ولا كات فى تكب بع اطة اطع لومي 
قط لأ وى تسل حاسم م رين نوزيس قا لإ 
ل ل ين تينع دده 


السام رجة عالة 
لسلام جن حر جارة عن رحد فسه يوسي 
السلسي: وعد جر اب طني اران لان وق 
لسرا وه مع هو لل حو فلوسي ل وين 
امع نا دح بارا السلا صر رجا كن لو 
حسل مروحة فس ل أ مورحة سي امب شل مل 
عورحة لاقام عر رجا انبا وارود ل 
إدرجة الاين والسلموة رحة ل يواشم يقر 
ربمن صد و يسع سي لزاني ل لال لذ له 
من عدا حا معد م عد على جه مقن و 
ساحن شدي وا عسل غك" وو فمرو» له كل 
انب سيبك تعراس مل لاز وار وطق 
ناه اشام للصبع. وكعا فبك سرك على مفسي 
كمون الي فد ذلك طدى دوعو ليت ل 
الأ عله ا بيسسعواق ماليهم حي يووا كات كو 
كايود» أي كهذا لمن له ار بكل مات رحد 
مدعل كلما ل ححا لا مسن فعة سوا 
الام أوا عدم حية لواسدة واقامب, فلك ا 
ع رخال ولك مقور من تدر فرعة حاط ةي يه 
ان امي للعية داع ل يع وعرة 
هذا ان الماة مر الور مان لقي املق وعل ين 
حة اتح ولصاغ ناذه لاخ لال يللد عل اا 
أل م لاا لي هذا قصور سا وس بد بي 
«احدرة زجع بت 00 ل ف ااة زلًكن تس بن 
سما»». 2 أذالديا ل متها الية جل و 
عورالا لوحن لا مر ناج صفو سيط ومتتاع 
بلسقات قط وهو شه مادو إله450 زل يلي 
تق قاع إلى جع هد ولن ذلك شاع أن اعره 
مواغية. لقا مر الي سي بالسة لفق اع 
رو ون فيه لاف إذ عع ازور مسد »» كر 
لاسا صا نافد انصدد كو لسارت لاحل 
لحيو قي ونان خرن وت لذ 
0 
الاتاد لاسا لاسصلة اخيرات مر الي رك ل 
عليه سن لاعلا فق فزت واي 


و و ال 
اسداس يق عد لقا ورهن ني 
على لاخر ساح أر ساح روطو 


لأ ما لصو لفحل علي له سرعة عفر لاقي 
أ اناد يلوق وحصورها وحشوره هوه كل عل 
تمي سرع وال ي: كن قدا كلك عرب لو عا 


سيل" نو ده لو وضها عا عم كل واصذ نا 
6 لقرين- إل حساب مسق وحسا مام يللي 
اوزسة, وسابانا سيلسق في اخ الأعروة نال » 
نانسا عر عار سل فقط ليست بار در ول مكلا 
نات لابين لاطو اب يركب مافيها وب إل الي 
قاد مسلا ورد الآعرة ل 


ساد لصون هوم اخاة خومب القن 
عن ها نا ل أ "لؤغ” الي با لكوم وض فرعو 
تت لديا وكرعيةلوت. ولمسايل كدف يحب الال 
اله ايهال نا ساب زه تي اقية وي لذ 


يك ند سد فد ل خط كه أذ قمر حي على © 


ال وحم إل الا وص بالا ووم وعرص عل لني 
وطن بلننا ورضى بالدية 
لمكن أ يكو ها لان كلا الصو ائيس 
اد أ رع إل أت لكرعة الو عحدث من اغاة مقا 
تيعس وسد لف اما وجا كل ل لليف بيني ملق 
ساق راي لاستعلاس تصور خاملي الها هو بتي 
في لقسراد اكيم لاي نيمي من ةي لتران فكرم ي 
اضر ايسطعالإنسسان أ يعرف مم فية سيق ولا 
ميج كام ي استعلاض اليم جل تصحيح الصور لخزي 
لكل فنا ان تلاقام كاب لل قف 
العور الا حتفا لي ال 
عاك تدورف ياي هذا سم الصغر للستي ياغياة اد 
لصدر دوداية مي هفء الاة اوبحر امف ولا قلي 
مكون عراس الشركة وات إلى ذلك من لظ في 
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الحا حاتصرر ولت ولك وال انا تور ليق 
على في ةرون م من دن أن الية مي 
هلد ني تكلم سه لاك ل نر ها لظا ديق 
أضاحي حل ل وما هلاقصور له كم مضع له 
ب ود الجن ناماع زعط لان عو ب 
في هي كن لان لذب فين يضري يموجه 60 
لأسن لذن !ا موده حول لد ل بكر 
ور وطسلا ومين ححا ام وهو يول ع 
حل لك فل ال اعلا مونم لوال لي 
6ن ينا تأيقةوعنلا وز بسي سه فى تق 
212111 
امون ملا الذعال حدر وهر نات 
سر ا وى ا رهد بن الا ب 
اردده».» فزعظة لان نمي ب ف ندعل 
سدد؟ لازن تسؤى لي زلا رفسي 
الع اأرل سل وله ان عقء ولتارة عدم لاقع 


ال ا عي ور وقد ادر أي سوأ ب ف 0 
معدا عن اد إلا حها سحا له وت 
لين عي نه زترل جرد 

و قاين مالل يف ول حكا موي سيل 
اد اكرة تردق ليده لونضن قر لا 
مد جاياالتجثلوازئرل الت ين 
ف ال 
0 
ال را ل ل بحسم سنا وهاهو مول هبكر 
يا هد وملسة صم ؤعل صاجه نظ م 
غم ليت ول موق قن بسب وى مع 

لاسا إن عله لا اه ا عدي ايا م 
ال عست ترا وحية روجا ال صبد اراد ان 
جنل بل ضايها م ذم أ تي وغ لؤين تكحيع عبة نج 
ترقز وض بسب نعي نهم بم سل 
غناء وعكثا ةغل كرد سحا كاقل طق 
عمم: ريت اهم تق أش) بورض ههه وسب إن 


لموقاغ قدا ل اماك وأ 


خل "و يمري عله عد ةق الك الإنسان بلسية 
ماري سسالة قسل. إن لس لشي اكات لصم 
انها سي بشي أصل اخلقة. سكل لكانات ميدة ل 
امن سار إل ماقت ه. وك يافسةلإتسا اللي 
لله وق جد حي عد رع ولي صلل 
راغت وااف, ولصاغ وام.فيك ستحات وفع 
قفد ركد علا وق لك إل عسل اتصاخ وغية لطي وا 3 
يمتح صار لمن السام قا بن لأ هد ررق 


أ الفرة مرت ها رس اسية 
اواك عب تم كد و9 في الوك ور كم 
روشق وبشيذ4 ».هاه راد 

الي ونا سه كم للا ااه مذ ولت م 
أرضحه ليسول وني اديت لعهور: ل ل يدك 
اوقتا 


ارام اغية اعتيية 
ل ار إن وحدد كم اطي ول سيل يل يذ اية 
لصي امس لأا يا وله ساي رب لإا 
ا را لكر ذل م عد اذك ولا سيل ل احا 
لسك رن انك لابو مناه 

مال سل لله سسا لحار ميد قي لية 
قاين قم ل يي خيايه. ب ودليةاروسية 
خضي لام لوي رمه لوسرل بيت صرح 
ةا سا بض + أن فصدى وعم كت حي 
مساب رجا فكات ميا طعاطئا..< رديه ميل 
ادعو عي الواح ب كنا م الا الأو تمسر 
فرح وار و قر شيا د يعي الأ بذ 
تابه .+ نانول خط ارك ف قوب ورج ا 


لدت وان حدق وولد انا اللا ديد يسا لهي 
الي في تسن في مط القن الفا مقي 

وضع احره قرا مي يي صا صا ركع ب 
اناي ختئجد:::0. هذا كم من الأحكو فيه صر 
مز ماس ا ااقره ا تش 


ما سول اس عاك واه ماع طلس 
يعاق ةب مطل مل له 

ةن قبت رعاو لايش 

ا ري ل 

0 

فكت زه كن مف ةن د مز وين 

يضمن اح عم ون لوق 

0 

راع قر 

مذ اكيب يق لسر ارس وك العرة عه 

لقا ماع ع مان #فنا وحاعة كس و 

م را ا عد اح م حم فو م 

بو دسف روي رو لات و لاس 


عر وار فق مجارة سرزة ا سرك ل و فل يذ عله 
لا سياه سلطان, وهل تكد يدث لت حكن اذ 
مل ام حي أ لإسوب لسو أن قي منحررة من كل 
سان إل سقتان ال إ3 بلقا أ توح ربونص 
اأناساسكة تساية كنا حت من ذلك فرسول 86 
انيت البح ل امن ن لهم وتراعهم وتاتكهم 
عل سد وي ريتاسد خصائس لوسنايع لتوع 
افاعلي لمع ادوع بود نامل لام والانستحام م 
بي لأحرةللكرنة ل مسد مع قوع ل خاة الوق 
و كلتك الماع نوع اماس لمكن فا شالس لوحن 
ولاس ويس اسرد سيا لايد رمن مل فيوح 
ولايد مر من روج لزلا وخر هته 


اندم وس هحود رغرنة صني ودع ايه 


حير 


لاريب أن السّلم هو مطمح آمال المجتمعات 


الإنسانية كلهاء إذ هو المناخ الذي يتحقق فيه 


الأمن وتشيع فيه الطمأنينة. 

ولكن السلم ليس شيئاً يصنعه الإنسان أو عملاً يمارسهء إنما 
هو رغبة في النفس ومقصد من أهم مقاصد الإنسان. وإنما سبيل 
الإنسان إلى تحقيق رغباته والوصول إلى مقاصده؛ أن يبحث عن 
الأسباب الموصلة إلى تلك الرغبات والمقاصد» فيمارسها ويعكف 
على إبحازها. 

كنا و الشيت السلوكي الموضل إلى التنلم؟ ما:هي الوسيلة 
الي إن تمت ممارستها تحققت في المجتمع الإنساني حقيقة السلم؟ 

لا 3 9 وسيلة واحدة لبلوغ هذا المقصد, إنه ممارسة 
العدالة في علاقة الإنسسان مع الإنسان. ومن الواضح أن هذه 
لجار لاتتاتى من شخص واحدء إذ هي علاقة سل وكية تسري 
ما بين الأشخاص تتلخص ف عدم العدوان على حقوق الآخرين» 
وعدم التقصير في النهوض بالواجبات المرعية تحاه الآخرين» وإنما 
يتم ذلك بسلوكات نوعية متبادلة. 
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إذن» فالعدل هو الوسيلة السلوكية المتبادلة ال توصل المجتمع 
إلى مناخ السسلمء ومن ثم تحقق في حياة أفراده الأمن والطمأنينة» 
وإذا غاب العدل غاب معه الطريق الموصل إلى السلم. 

ولما كان القرآن الذي هو خطاب الله الموجه إلى عباده جميعاً» 
يتضمن دعوة ملحة إلى سلوك السبيل المؤدي إلى واحة السلم» 
وذلك في مثل قول الله كَيْلَ: ويا ع الدَيسَن آمثوا ادْحَلُوا في 
السّلم كافَة4رلبترة:.. 20 فقد ركز ف تعريفه للسبيل المؤدي إليه» 
كرا سور لاعن شرورة عارنية العدل ف العاؤقات 
الإنسانية جمعاءء بل إنه يأمر الناس باللجوء إلى هذا الميزان في كل 
الأحوال ومع الآخرين أيا كانواء وأياً كان نوع العلاقة معهم. 

تأملوا في حرارة هذه التوصيات وتأكيد الأمر با مختلف 
الأساليب: 


0 عم)ء 


»لد بأ بققثل ولمعي يفم بي 
مهس ا 

+ جل اهرجه بتر رقب بالاتيث يليه 

د له ونس لكررة بلسايها لتم ولرة ل 
على جه الاضاذ عرزي اذه ل 0 سو اكلة 
طافشلره ي عه مل: ها لذي ثرا راي تقر 
ديدم إقايا المدسل الذي لددس ولا لس 
لايل اسلم. 

وق كر معن لا قل ل وغ باخصار عي 
ري لقوق ولراسياته ف يسم إن انام اذ طرف 
ع انوج عن هسل لزعي. كان لل عسو طرق لمن 
ريض الذي علقي على السي ف الأسرة الإنساية 
ورف مو لوح عه ايا فت جد أونات السب و 
يب أذ هذ لوج لجن بضاحيه من مرا قل لد 
وق 3 قوة من لوا اللي ها يات إن اب لعا 
حل الح مك وا وفع اقم تقدست من وا ذلك شر 
الا وماهو الا أذ عست رناحها وول سلموتقضي عل 

اذ على كل من ينقد الل أذ بوم على سد عل ع 
عي لاله على لحا ورا موا ل نال 
تك أن كل من انه وين عل وضتي موف الأحرين 
سمل سمال ورففي فيه هر منوقس لم ماق 
لطر لضا يه سو حا فر م ل رع لوق 
على ضوء م د يه» نط اذ وز م "رماي" 
عذال فشي قل عير مالك ةم على رفوم 
اح كك م انول لات اللي على القن عرو 
ا هذ انط واغنوامن فلا لاع مل ووب أن 
يكرا لها للختي التي ملصدون .أو على و 
علا قل م يار سطع أن نوز مع "لإرابة 
سا د كل جد يدف إ بت وا لوخ علي 
اتقصاب امقق تسر السنات ولتاداً على مورات الوق 
ف ارصنع ما لاشروة. 

نكيف السمل يل جاب في إل السادر اذا سف 
سقمة لزعب فسخعر جات اساي أ كارا من 
السام الي عدم ليقو مهاوه وزع من لطع وفحوة 


عي لست د ليع 
انسمل ل فلك مساح رن تي ساب اله 
اشعل: ؤولكم تي سس خب ن أربي قاب لمكم 
:0 وسار عر اسيل إل نلك شرب عل 
د فرعن بلسلج. وا يكن الشرب عل لدعم بارال 
الطب لا رب دشاح فذى اندم حملة الع 
وال ةوقال إلصرا عل 
فعا ومسي ف اي مرإ يله دارفال لاه من 
بود على عد ماي لدف عن لطر ل خف دعوت 
بسط سلا هم على الآعون .ا ع اا عن ب 
ترا اسل وسب الكف جهم وي بلطو مم 
على حرا لام ود لطي إل 
يوطا حاف :واي سيل يق 


فته حذا شال وب قله لا الغ 
يكف اس ذل تخرغر يزمر قن 
وب وإ ايك للج سمي 

ون كاوه أذ بصع كات لل ونلا را 
مضي مادص مكنا ساب ونفمل لق 
أطت ءا أ وص أن را وى فعا مصلل 
إل الى وخر لوي ولا فمشكق أبس عل 
من كا ضر ولص ولف وادل واقسي ان يش 
ها ار لكام وهي أ حصان لقث أتحاف ما من 
قا ال واه عل ا لاطا كنت عنساتكوة 
رات فوس سيل داعي ها عن حك ا 
بي كله نشم لها رك ل ف غرض أ مصاع ون 
ماعطو تضاح سال لي يست 
ارم عرد لات لل توس لرصيع. 

على أذ ةن ات وح لطي ف من لمكن 
لاج راع ال نشي اللو مقي عل م الوأ 
طرسو اد من اولك مره الصرف إل ور 
لال للم فى اللو ول فى ران م لك وأ 
اع ادل رفي فالات الع ميث وه مع 


ويه شان نو برت بي قل علا نشرزيه ردم 


صصح يو 


ْ ولواعج الثأر من شسأت الطبيعة 0 يسَمَشرَ 
لق والح ويعتدذٌ القسوي فيه بقوته إلى درحة أن يخعل 
منها بديلاً عن القانون وتفسيرا للحق. وهذه اللواعج بجتاح اليوم 
المجتمعات الغربية أكثر: ما هي موحودة في جتمعاتنا الإسلامية. 
أيآ كان الأمز فإن الشتريعة الإسلامية تلجمها بلجام التربية الدينية 0 
اب تنلقى غذاءها من غنوامل المخؤْف من الله والاستشلام للحكمه 0 ْ 
وسلطانه. وإنا لنعلم أن في قوى الشر ما يستثير هذه اللواعج في الإنسان والجمال 
نفوس المظلومين؛ لتدفعهم إلى تجاوزات تتخطى حدود الشرائع ْ 
والقوانين» كي تلصق بهم قهمة الإرهابء نيعت المسلملون ا لق ل ل ف اللا 
لاستلاب الحقوق واستلاب الأوطان على المبررات الشكلية لذلك» ومن سجن نفسك تحوّنف 
ون في أرشيف الذاكرة لنماذج ومستمسكات كثيرة لذلك. وات الحمال تَشرّث.. 
يطيب لي أخيرا ل ودع قلبك يطر فرحاء 
إحابة شافية عنه. في عام 975١م‏ رفع "وليم كليفورد" مدير 0-0 . 
لموع ا اماف اس اشرو ل سل راف وروحك يرقص طربا.. 
المنظمة العربية للدفاع الاحتماعي ضد الجرعة المنبثقة عن الجامعة ‏ ا واستشرف جمال "الجميل" في كل جمال؛ 
العربية» إلى هيئة الأمم المتحدة الي كانت قد أرسلته إليها بصفة نفسك. ودر االك, 
مراقبء تضمن التقرير ما لاصته لفت نظر الدولة الغربية إلى ْ 
احتمال ظهور ما سماه "'يقظة إسلامية جادة" في الدول العربية. 
فإذا قرن ذلك با بملكه بعض هذه الدول من ينابيع النفط» فإن 
من الراجمح أن احتماع هاتين القوتين سيشكل خطراً حقيقياً على 
الحضارة الغربية. ثم يوصي التقرير بناءًٌ على ذلك بأن تضع الدول 
الغربية أيديها بالطرق الممكنة على ينابيع النفط بأسرع وقت. 
إن الملاحظ أن التقرير الذي يبلغ ثلاثين صفحة لم ترد فيه 
كلمة "الإرهاب" على الإطلاق؛ ولم تكن إستراتيجية السياسة 
الغربية تستعمل هذا المصطلح بعد. 
فما السبب ف أن لصيقة "الإرهاب" هذه إنما تم العثور عليها 
ثم لصقها بالإاسلام والمسامين» بعد تلقي المؤوسسات الغربية 
المعنيّة» لهذا التقرير الذي ينصح الدول ارم باسستلاب يتابيع 
لنفط من أصحايها والعمل على منع "يقظة إسلامية جادة" يمكن 
أن تنبعث عما قريب. 
هل للعالم العربي والإسلامي أن يتلقى جواباً شافياً 00 هذا 
لسؤال من المصارد ال تلقت تقرير "وليم كليفورد" ثم عكفت 
على دراسته ووضعه موضع التنفيذ؟ 8 
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إن أبرز لوحة تصور موقف الإسلام من غير ْ 
| المسسلمين» هي الي نقلها تمس الأئمة أبو بكر ليرفع شكواه على رئيس دولة ام 
لقلل محمد بن أبي سهل السرخسي عن الإمام أبي يوسف هو قاضي القضاقف أي 
يوسسف رحمهما الله. فإن أبا يوسف قال في مناجاته عند موثه: 2 العباسية والدولة في ذروة ' 
"اللهم إن كنت تغلب أي ما ترركت العدل بين التصمين إلايي. الدعوى دون أن يسوي , 
خادئة واحدة فاغفرها اده قيل وماتلك الخادثة؟ قال: "ادعى استحيا من أن باهر دلي 


المجلسء فهذا كان جوري". ليُعلْمْ أن هذا من أه 
ي أن ينصرف إليه في العناية لما أضار إليه في 


هذه الحادثة الدالة تكفي وحدها لأن تلخص موقف الإسلام تجاه 
غير المسلمين. نكتفي بهذا وننتقل إلى تأسيس الدولة العثمانية. 


استوطنت عشيرة "قابي" التركية غربي الأناضول ف النصف 
الأخير من القرن السابع المهجري (الثالث عشر للميلاد)» بأمر 


السلطان السلجوقي "غياث الدين كيحسرو" في حدود الدولة 
السلجوقية البيزنطية. وإن الأمير "أرطغرل" والد الأمير "عثمان" 
يتسب إلى هذه العشيرة. 

أقطع السلطانٌُ ل"أرطغرل" قرية "وغوت" في منطقة 
"بيلاحيك'حيث اتفذها مركرا لعشيرته. و كان عامة أهل 
'بيلاجيك" من المسيحيين. وقد أسس الأمير "أرطغرل" علاقات 
طيبة قائمة على المحبة 0 هؤلاء الأهالي وكسب قلوم. 
وابنه عثشمان (ت 15714١م)‏ أمر القرى | 
لحكمة مع حسسن الحوار با 
تلك الناحية. ونشاههد أن الخط الأساسي ف في سياسة الدولة 


ل بجوارهء أن ينقادوا 


1 


7 نالل ٠‏ كالو نوا يعيشود 


العثمانية منذ البداية» هو أن أمراءها 0 لِك 0 البيز نطية 
بدل أن يتقاتلوا مع نظرائهم من أ ءِ الأتراك 


عر المسيدي فتكلا عقبيرة الأمر عفان كانت سك ليه .. 


"سوغوت" في فصل الشتاء وتصعد إلى هضبة "دومانيج" في ١‏ 
الصيف ويتسرك أهاليها بيوتم وأمتعتهم عند أهالي "بيلاجيك". 
وعند رحوعهم في بداية الشتاء كانوا يقدمون إليهم مقابل ذلك 
الأغنام والأجبانَ والبسط والهدايا المحتلفة لمحافظتهم على أماناتهم. 
وكانوا يرسلون إليهم هداياهم بواسطة نسائهم حى يأمنوا 
من سطوتهم. وكان الأمير عثمان» يرى أن فتح أي مدينة عنوة 
يتسبب في خراياء ولهذا كان يسعى لتأسيس العلاقات الحسنة 
لكي يفتحها صلحاً. وإذا سكل عن سبب هذه المعاملة كان 
يقول: "نحن جثنا إلى هذه البلاد غرباء» وهؤلاء هم أهلها لم 
يعنعونا منهاء فعلينا أن نحترم حقوقهم ونكون أمناء في حقهم". 
ون يوم من الأيام اشترى مسلمٌ تركي من سوق "بيلاحيك" 
عدة أكواب من تاجر مسيحي ول يدفع له منها. وعندما علم 
حق التاحر المسيحي من 
المسلم التركي وأرسل منادين في المنطقة ليعلنوا أن الأهالي كلهم 


0 0 3 6 5 
نحت حمايته ورعايته» وأنه سيقف ضد أي تعد نحوهم. ومن ثمرات 


الأمير عثمان يمذاء استدعاهما وأحذ 


هذه السياسة نرى أن الأمير أورخحان بن عثمان (ت 757١م)‏ لم 
يتعرض لأي مقاومة أثناء فتح مدينة "بورصة" (15255م)) حيث 
سلم أمير "بورصة" المدينة صلحاً. واتخذ الأمير "أورحان" مديئة 
"'بورصة" عاصمة للدولة العثمانية 

ول تكن النصارى وحدهم من لاقوا الأذى الكثير من الحكام 
البيز نطيين» بل اليهود لد 
بفتح المسلمين الأتراك البلاد. 
الأمير "أورنحان" وزيرٌ إمارة "بورصة" -الذي لعب 
دوراً كبيراً في تنسايم البلنت عن سيب تسليمهم بلدهم إليه 
قال: "إن هناك عدة أسباب»؛ أولاً: إن دولتكم أصبحت تتسع 


وتقوى بسرعة» بينما دولتنا بدأت تتهاوى يوماً بعد يوم. وثانياً: 


منطقة "تراقيا" أيضاًء فرحوا ب 
امال 


إنكم الحقتم مزارعنا وقرانا حوالي "بورصة" إلى حكمكم, فرأينا 
العدل والأمان في ظلكمء ولاحظنا أنكم لا تأحذون أي شيء 
من أموال هؤلاءِ الناس» كما شاهدنا أن هؤلاء الناس رضوا عن 
حكمكم وصاروا وكأفم لا يعرفوننا ولا يذكروننا. فلما رأينا 
طمأنتهم وراحتهم رغبنا في حكمكم" 


تم واصل سلاطين آل عثمان فتوحاتهم في البلقان. وكان 


أهالي لمنطقة هناك يعانون من الضرائب الباهظة الى فرضتها 
عليه مالدو لة البيزنطية. الأمر الذي جعل معظمهم يحتمي 


بالحكم العثماني» حيث كانت الدولة العثمانية تكتفي بضريبة 
حفيفة» ثما مكنهم من الاحتفاظ بأموالهم وأنفسهم في الوقت 
نفسه. ومن جهة أخرى فإن عامة أهالي البلقان كانوا يتتسبون 
إلى المذهب الأرثوذكسي وكان الأوربيون يجبرونهم على الدخول 
إلى الكاثوليكية ويهددوفم بالقتل. واعتبر هؤلاء الناسٌ العثمانيين 
منقذين هم من أيدي هؤلاء الظالمين. 

واستغل الأوروبيونت ضعصف البيزنطيين وحاجتهم إلى 
مؤازرتهم وتأييدهم فاشترطوا قبول مذهبهم الكاثوليكي. وفي 
يوم ١١7‏ ديسمبر 451 ١م,‏ صلُوا في الكنيسة الكبرى (آياصوفيا) 
حسب المذهب الكاثوليكي فكرهّهم أهالي القسطنطينية حي قال 
رئيس وزراء الدولة البيزنطية مقولته الشهيرة: "بدل أن أرى ف 
القسطنطينية قبعة الكاثوليك أفضل أن أرى فيها عمامة الأتراك". 

يقول المؤرحون إن توسّع أراضي الدولة العثمانية في الأناضول 
وق البلقان يرجع إلى أسباب اجتماعية وأحلاقية جنب قوم 
العسكرية» لأن القوة العسكرية لا تكفي وحدها لإخضاع بلاد 
تضم أقواماً من مختلف الأجناس واللغات والعروق والأديان.. 

فهذه ترجمة فرمان السلطان محمد الفاتح الموجه ألى أهل الذمة 
بعد الفتح في آخحر جمادي الأولى سنة لاهلم هل 45750 ١م):‏ 

-١‏ أعطيهم حرية العبادة وإجراء طقوسهم وشعائرهم على 
ما تعارفوا عليه في تاريخهم. 

- أموالهم وأرزاقهم وعخازئهم وبساتينهم وسفُنهم وجميع 
أمتعتهم ف حمايتناء وأيضاً نساؤهم وخدامهم وعبيدهم وجواريهم 
مصونة من تل خلنا. 

"- الهم الحق ف أن يزرعوا أراضيهم ويسافروا في البر 
والبحر دون أي تحديد أو تدحل. 

4- عليهم أن يدفعوا الخراج الشرعي سنوياًء وعلينا أن 


ه- الهم حق العبادة وإجراء الطقوس ودراسة كتبهم؛ وليس 
هم ضرب الناقوس. وعلينا أن لا نحوّل كنائسهم إلى مساجد 
وليس لهم إنشاء كنائس جحديدة. 

ل ولتجحار أهل الذمة أن يتجروا ف البر والبحر» وعليهم 
أن يدفعوا ضريبة الحمرك حسب العرف» وهم مصونون من أي 
تدحل. 

ا لا تأحذ أولادهم للجيم ولا نير أي * شخص منهم 


- ولهم أن يختاروا رئيس جماعتهم لتمشية مصالحهم. 

3- وهم مصونون من أي عمل إحباري ومن أي عمل 
دون أجرة. 

كما أعطى السلطان محمد الفاتح البطريقٌ حقوقاً أكثر مما 
أعطته الدولة البيزنطية. فإنه دعا البطريق "كناديوس" وسماه "رئيس 
جماعة الروم". وبذلك منحه منصباً دنيوياً وإدارياً بجانب منصبه 
الروحاي. وكان البطريق يتمتع.منصب "الباشا". حيث خصص 
له محافظون لحراسته» وإنه كان من أعضاء الديوان السلطاني مثلاً 

ومن جهة أخرى دعا السلطان بطريق الأرمن في "بورصة" 
إلى إسطنبول وعينه رئيساً لجماعات الأقليات من السسريان 
والقبط والغجر إضافة إلى رئاسته لجماعة الأرمن. وقد أدى 
هذا التصرف إلى هجرة الأرمن إلى إسطنبول إلى أن وصل 
عددهم في القرن التاسع عشر إلى مائة وخمسين ألف نسمة. 

واتصل السلطان محمد الفاتح باليهود ضامناً لهم الحرية الدينية 
بشرط أن لا يعينوا البيزنطيين. وعندما طرد "لودويج" ملك 
باويرا سنة 576١م‏ و"فارديناند" ملك أراغون سنة 495١م‏ 
اليهود؛ التجأوا إلى الدولة العثمانية ووجدوا فيها المأمن والأمان. 
كما التجأ قسم من العرب الأندلسيين -في نفس الوقت- إلى 


لم اب 


1 السنة الخامسة - العدد (/ااع اللا 


إسطتبول حيث عاشوا كأشقاء مع المسلمين العثمانيين. وكان 
يهود إسبانيا يتكلمون بلهجة "لادينو"» حيث حافظوا على هذه 
اللغة قروناً.مسامحة من الدولة العثمانية. وكانت الدولة تريد أن 
تستفيد من تحربة اليهود التجارية ومن ثرواتهم. 
لقد حافظ السلاطين على الكتائب العس كرية المسيحية 
وأعطتهم "التيمار" (حق تحصيل ضرائب الأراضي المعينة مقابل 
تحهيز عدد من العسكر)» وبذلك استفادت الدولة من قوتهم 
في حرويمها. وما يجدر ذكره أن السلطان محمد الفاتح طبّق 
الأحكام الإسلامية في أهل الذمة» كما كانت هذه الأحكام 
معروفة لدى الشعب المسلم. ومع ذلك فإن المجتمعات لا تخلو 
من الناس المتطرفين. فلما اطلع السلطان على تصرف بعض 
الناس وإجبار غير المسلمين على الإسلام قال: "ما أجرأ هؤلاء 
على هذا الفعل! وهل يرون أنفسهم أحرص على الإسلام من 
الله؟". وحدث أحياناً أن بعضهم قام طلباً إلى القاضي معلناً 
عن رغبته في اعتناق الإسلام فلما تحقق القاضي من أن هذا 
. الشخص أكره على الإسلام» رفض دعواه وأبقاه على دينه. 
وهذا مدون في السجلات الشرعية.. وحدث أن مسلماً سبٌ 
الدين المسسيحي أثناء مناقشسته مع مسيحيء فرُفعت قضيته 
إلى القاضي فحكم القاضي بأن ينفى هذا المسلم من المدينة. 
حقوق أهل الذمة 
إن الدولة العثمانية طبقت على أهل الذمة أحكام الإسلام كما 
ذكرنا آنفاًء ويمكننا أن نلحص حقوقهم كالتالي: 
١-الحقوق‏ والحريات الأساسية: كانوا يتمتعون بكل الحقوق» 
كحق الحياة والعمل وحرمة المسكن وحق السياحة والاتصاللات 
مثل المسلمين. وأما الاستثناء الوحيد هو منعهم من الدحول إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومنعوا أيضاً في سنة ١15١م‏ من 
الدحول إلى منطقة "السلطان أيوب" (المنطقة الى يوحد فيها 
ضريح الصحابي الحليل أبي أيوب الأنصاري 5ه صحابي رسول 
الله ي)» حيث اعتبرت هذه المنطقة من أهم المراكز الإسسلامية 
ف إسطنبول. وأسكنت الدولة أهل الذمة في ضواحي إسطنبول 
في الأحياء المحصصة للروم والأرمن واليهود... إلخ. وقد حدد 
بعض السلاطين ارتفاع بيوت هؤلاء الأهالي واشترطوا أن يكون 
ارتفاع بيوت غير المسلمين أقل بقليل من بيوت المسلمين. 
؟-لمم الخحرية الدينية؛ أي حرية العبادة والمعبد وتعليم الدين 


وفتح المدارس الأهلية» إلا أنه كان هناك بعض التحديدات الخفيفة 
في الشعائر الدينية؛ مثل إظهار الصليب وضرب التاقوس يبقى في 
داتشخل للد ولا بظهر في الخارج اي لاتيباك الي كان معطم 
سكانها مسلمين. وحسب الفقه الإسلامي يستطيع أهل الذمة أن 
يحتفظوا معابدهم القديمة إذا فتحت البلدة صلحاً. وأما إذا فتتحت 
عنوة فالسلطان غخير بين الإبقاء عليها أو هدمها. ورغم هذا 
الحكم أبقى السلطان محمد الفاتح كنائس إسطنبول كما كانت» 
وتبعه في هذا الأمر من جاء بعده من السلاطين. وأذن في بعض 
الأحوال المحددة لإنشاء كنائس وصلوات جديدة (أي معابد 
اليهود) واشتُرط إِذْن الدولة لترميم المعابد القديمة. وقد بلغ عدد 
الكنائس مائة واثنين عشرة كنيسة: وعدد الصلوات ستاً وثلاثين 
في إسطنبول سنة 885 ١م.‏ 

“1-الحرية السياسسية والإدارية: هم حق الدحول في قطاع 
الدولة كموظفين بإستتثناء الوظائف الي تخص المسلمين. وليس 
لذمي أن يكون رئيساً للدولة أو قائداً للجيش أو رئيساً للوزراء 
أو والياً في الولاية أو قاضياً. كما كان عليهم أن يراعوا النظام 
العام والآداب العامة مثل المسلمين تماماً. وخلال حكم السلطان 
سليم الأول تبين للخليفة أن قسماً من الروم حاولوا أن ينظموا 
حركة انفصالية» وتعاونوا في ذلك مع نصارى جزيرة "مورا"» 
فأراد أن يأمر المسيحيين أو يخيرهم بين الإسلام وبين الخروج 
من إسطنبول» فاعترض عليه شيخ الإسلام "علي جمالي' (الملقب 
بزنبللي) قائلا: "إن جدك أعطاهم الأمن والأمان» فلا يجوز لك 
شرعاً أن تكرههم على ذلك". 

وما تحققت الدولة أن بطريق السروم تعاون مع أهل جزيرة 
"مورا" في سنة ١7/١مء‏ اعتقلته ثم أعدمته. ثم ضعفت ثقة الدولة 
في الروم وبدأت تبعدهم عن الوظائف الحكومية ووجهتها إلى 
الأرمن بدل الروم 

وكانت العلاقات الإسلامية والمسيحية واليهودية حسنة إلى 
حد كبير منذ بداية الدولة العثمانية» واستمرت هذه الحالة قرونا. 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر استطاع أهل الذمة أن يتعاقدوا مع 
شركات وحار أوروبا ووسعوا ثرواتهم ونفوذهم. وبينما كان 
المسلمون الأتراك منهمكين بالحروب والإدارة» اشتغل أهل الذمة. 
بالتجارة والصناعة. ونتيجة لهذا أصبح الأتراك محكومين اقتصادياً 
يعد أن كانوا حكاماً. 


واجبات أهل الذمة 
وكقابل هذه الحقوق كان هناك بعض الواجبات على أهل الذمة. 
٠‏ أولا: الجزية وهي ضريبة يختلف مقدارها حسب الظروف» 
حيسث كانت تؤنحذ من الرجال البالغين فقط» ولا تؤحذ من 
. النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين والمرضى. وكانت تؤحذ 
تعويضاً عن الخدمة العسكرية ال كلف بما كل المسلمين. ولذلك 
غير اسمها إلى "بدل العسكرية" في سنة 864 ١م.‏ وإذا ما التتحق 
أهل الذمة بالجيش» فإن الدولة العثمانية كانت تعفيهم من الجزية. 
على سبيل المثال» جمحت الدولة العثمانية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بدحول المسيحيين في جنوب رومانيا إلى الجيش. 

ثانياً: كان الزراع مكلفين بالمخراج. وكانت الإدارة العثمانية 
تعتسبر أراضي الأناضول و"الروم إيلي"» أي معظم أراضي الدولة 
العثمانية من الأراضى "الأميرية" (خحراجية)» لذلك كان الزراع 
كلهم من المسلمين زمع اق امون متساوين في هذه الضريبة. 
وثالقاً: كل المستوردين كانوا مكلفين بضريبة الجمرك»ء إلا أن 
نسبة ضريبة أهل الذمة كانت أكثر بقليل من ضريبة المسلمين. 
كماكانت البضائع والأموال الي تستعمل في المعابد الدينية معفوة 
من ضريبة الجمرك. وقد خحففت حداً هذه الضريبة بالامتيازات 
ال ناللها غير المسلمين منذ القرن السادس عشر. 

وكان هناك بعض التحديدات على أهل الذمة: 

فهم كانوا لا يظهرون الصليب ولا يضربون الناقوس إلا في 
داخل الكنيسة. ولا يكون ارتفاع بيوتهم أكثر من ارتفاع بيوت 
المسلمين. ولا يقلدون المسلمين في ملابسهم ولا يبيعون الخمر 
ولحم الخنزير إلا في المناطق الي يسكنها غير المسلمين. 

ويجانب أهل الذمة الذين كانوا مواطئ الدولة» كان هناك 
المستأمنون من رعايا الدول الأجنبية. وكانوا يتجرون ويتجولون 
في داحل الدولة للتنزه والاستطلاع تحت حماية الدولة. 

وإذا نظرنا إلى أوروبا في تلك العصور فماذا بحد فيها من هذه 
الحقوق؟ أرغب ف هذا الصدد أن أنقل كلام المستشرق 'برنارد 
لويس". فعندما زار تركيا قبل عشرين سنة تقريباً أحريت معه 
مقابلة تلفزيونية» وسأله المراسل: "نحن نرى كثيراً 
قد بحولوا وكتبوا مذكرات سياحية داحل الدولة العثمانية منذ 
القرن السادس عشر حي القرن العشرين» في حين لا نجد من 
الأتراك من كتب عن الأوروبيين؟". 

فأحاب "لويس": "لم يكن أي مانع في تلك الآونة من زيارة 


من الأوروبيين 


الأوروبيين الدولة العثمانية» لأن الدولِة كانت دولة حقوق 


وقوانين؛ كانوا يدخلون مستأمنين يتجولون ويتتجرون» وكان 
بإمكافهم أن يجدوا من كل المذاهب من يتكلم بلسافهم أي ما 
كان هؤلاء يحسّون بالغربة. أما المسلم فما كان له أن يدخل إلى 
أي بلد أوروبي» إلا إذا رضي بالقتل» بسبب التعصب السائد في 
تلك العصور في أوروبا". 
الحقوق الإنسانية في الدولة العثمانية 
والدولة العثمانية كانت رائدة في حقل الحقوق الإنسانية الأساسية» 
ولا سسيما في الحرية الدينية كما قال "غيبون": "لا يستطيع أحد 
أن يعترض على أن الدولة العثمانية هي الدولة الأولى الي اعتبرت 
مبدأ حرية الأديان كحجر الأساس ف نظامهم". 

لندع أوروبا في تلك القرون جانباً وننظر إلى أوروبا في القرن 
التاسع عشر والعشرين؛ فرنسا الي تدّعي أنما مهد الحرية وال 
استولت على الجزائر في ١87١م‏ وبقيت فيها ١5‏ سنة» ماذا 
قدمت للجزائريين من تلك الحقوق؟ فهل بمكن أن بحد وزيراً بل 
نائباً من الجزائر في برلمان فرنسا؟ لا أبداً 

أما إذا نظرنا إلى الدولة العثمانية فيمكن أن نحد أكثر من 
خمسين شخصاً من غير المسلمين ما بين وزير ونائب. 

وهذه المقارنة توضح لنا كل شسيء. إذ نوجزها بأن الدولة 
العثمانية قصرت صلاحيتها على المجتمع؛ في الحكم والأمور المالية 
والجيش» وأودعت كل ما وراء ذلك من التعليم والتربية والضمان 
الاحتماعي والأمور الدينية والأحوال الشخصية وإدارة النفوس 
والإعلام للمسلمين ولغير المسلمين» إلى الشعب الذين كانوا 
يديروفها على أساس التنظيمات الدينية والمذهبية» كما أودعت 
أوقافهم المختلفة. وكان غبر المسلمين يجُرون أمر النكاح والطلاق 
والنفقة والميراث والوصية داخل جماعاتهم في محاكمهم الخاصة. 
والدولة كانت تنفذ هذه القرارات كما وردت. وكان بإمكافهم أن 
يفتحوا مدارسهم ويضعوا برابجها ويختاروا مدرسيها بكل حرية. 

وبسبب الإثمال في مراقبة تلك المدارس» بدأ يدب فيها الفساد 
اعتباراً من القرن التاسع عشر. والسبب الأساس يرجع إلى عدم 
وود الأشسخاص الذين يتقنون اللغات الأجنبية ال كانت لغة 
التدريس في تلك المدارس والكليات. ولهذا الخلل فإن معظم الأمور 
الخارحية والدبلوماسية بقيت ف أيدي الأقليات غير الإسلامية. 

يبدو أن الدولة العثمانية ركزت على وحدة أراضيها وعدم 
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تحرئتها أكثر من الوحدة الثقافية. ولما لم تستهدف الدولة سياسة 
الوحدة ف اللغة والثقافة نم د موا كدان ١‏ مو 
وغير المسلمين. ولذلك لم تستطع الدولة أن تحوّل العلاقة بينها 
وبين رعاياها إلى علاقة مستمرة باقية. والحقيقة أن الإدارة الذاتية 
ف حقل الدين والأحوال الشخصية» لم تكن لتشكل مانعاً أمام 
الدولة من تحقيق وحدة المواطنة. 

فلو كان باستطاعتها تحقيق حمّوق المواطنة مثلما تحقق في 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاًه لرما استمرت الدولة العثمانية» 
وهذه فرضية. ومن زاوية أحرى نستطيع أن نقول إن الدولة 
العئمانية استمرت ستمائة سنة» وماذا تكون عاقبة النلم الحالية 
بعد مائة سنة؟! والله أعلم. 

ونستطيع أن نشير هنا كتتمة لهذا البحثء أن قسماً من 
أحفاد العثمانيين يواصلون تمثيل هذا الموقف السليم ف الوقت 


الحاضر» فلمحبّي فضيلة الأستاذ المربي محمد فتح الله كولن 0 


نشاطات كثيرة في هذا المجال. فهم يقومون من جهة بإجراء 
الحوار مع المثقفين الذين لم يتربوا تربية إسلامية فصاروا ضد 
الإسلام والإسلاميين» ومع غير المسلمين من جهة أخرى. وأسس 
الأستاذ محمد فتح الله كولن علاقات طيبة ببطريق الأرئوذ كس 
ومع البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان» ومع رئيس كنيسة 
اليهود ومع العديد من رؤساء الأقليات الدينية الأخرى. فقد 
نظمت هذه التجربة عدة مؤتمرات دولية في إسطنبول في أعوام 
1..0-4م, وف مدينة "أورفا" عام ١٠٠٠م.‏ ونظم مركز 
الحوار في جامعة "حورج تاون" في الولايات المتحدة الأمريكية في 
شهر مارس من سئة ١٠٠1م,‏ مؤتمرا لتقييم نشاطات محمد فتح 
اله كولن. كما حصلت هذه التجربة على رات مفيدة وملموسة 
من هذا الحوار الذي أسهم في تقليل التوتر بين الثقافات والأديان. 

لمهم أننا معاشر المسلمين فقّدنا قوتنا السياسية والاقتصادية» 
وليس لنا كلام سوق وخ المجالات ف الوقت الحاضر. 
ولكن عندنا ثروة هائلة وقوة عظيمة وهي قوة العقيدة وقوة دين 
الحق ال لا تنفد. 

ولو اتصفنا بالأحلاق الحميدة والاستقامة ال رأيناها عند 
أبي يوسف وعند السلطان عثمان ومحمد الفاتح» ولو أظهرنا 
كمالات الإسلام الأخلاقية» لرأينا نتيجة مثمرة مباركة ولحققنا 
رسالتنا في الحياة واللّه الموفق. 8 


* كلية الإلهيات؛ جامعة مرمرة ب"إسطتبول" / تركيا. 


مما يسارعاة... 


إن سحيق من الفهول كنات 
كن ضما ع عمرة: واسسفد أيامه... 


4 8 8 


المهيب فجأة فرسٌ محتح يطير بسرعة البرق الخاطف قادماً من 
أرض الشام في طريقه إلى الحجان. 

مم يكن ذلك سوى البراق.. الدابة المباركة 7 أعدها الله 
تعالى لتنقلات أنبيائه ورسله بين قارات العالم. لكنها المرة الأولى 
الب يشاهد فيها محلقاً فوق سماء ال ار" 
المتكررة للخليل الكل بن مكة وبيت المقدس. فمّن النبي الكر.م 
الذي امتعطاه تلك الليلة؟ وأي مهمة عاحلة جاء منها؟ 

كان الراكب في تلك الليلة المباركة "محمد بن عبد الله" النبي 
القرشي يلك وقد عاد للتو من بيت المقدس بعد أن أقيمت على 
شرفه في ملكوت السماء أعظم مراسم الاحتفاء لكائن بشري 
بعد آدم القليئلة. غير أن قصة التكريم المحمدي هذه -ال اكتمل 
تتويجها في ليلة الإسراء والمعراج- تم التمهيد لا قبل ذلك بكثير» 
بل إن فصوا تعود إلى الأيام الخالدة الأولى ف تاريخ النبوات» 
ولعل أظهرها يومان مشهودان عمرت بمما بطاح مكة وشعايا. 

أشرقت همس اليوم الأول على بيوت مكة مع مقدم شيخ 
وقور متوجه صوب بيت إسماعيل الكل يتفقد ذريته ويتعهد أهل 
البيت. كان ذلك إبراهيم ليل الرحمن الكلكلة. أما المهمة الي جاء 
من الشام لأجلها فمباركة المحضن الصالح وتزكية المنزل الذي 
سستنتقل منه السلالة العطاهرة الى سيخر ج منها الغلام الهاشمي 
عليه الصلاة والسلام. وف ضحى اليوم الآخر كان إبراهيم وابنه 
إ#ماعيل عليهما السلام يحدان حدود البلدة المباركة» ويخطان 
الأصول الكسيرى لدعوة النبي الخاتم الذي سسيظهر منهاء و 
يرفعان القواعد ويدعوان الله تعالى: 9رَينَا تَمَيَلَ من إِنْكُ أَنْتَ 
السميعٌ اليم © رَيناوَاحْعَلْنَا مُشلِمَين لَك ومن ديأ ُشلمة 
لك ونا متَاسِكَتا َنْب عَلَينَا نك نت الاب الرَحيم © رين 
وَابعَتْ فيه رَسُولاً مهم يلو َلَيِهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ الكتَابٌ 
وَالمسكقة وَيُرَكَيهِمْ ! إِنَْك أَنْتَ لعزي الْحَكيمُ)#ولبقرة:/؟ ١‏ -و1. 

إن الله يت يخلق ما يشاء ويختار. وقد نظر في قلوب العباد 
فاصطفى قلب سسيدنا محمد وله منهاء ثم حفظ نسله في رحم 
الغيب وتنقّل به في محاضن الطهر جيلاً بعد جيل.. ما بين بابل 
ومصر وإيلياء؛ ثم احتار له من أرض الحجاز خير دار. ومن حوار 
زمزم ف الوادي المبارك دنت ساعة ال رحمة ونبعت عين الحياة» 
فولد الهدى وَلةٌ سالماً من النقصء محفوفاً بالتشريف» ومكلوءاً 
بعين الرعاية والتبجيل. 


ومنذ اللحظة الأولى يسند الله تعالى مهمة رعاية الغلام وهدايته 
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وكقايته إليه وحذه دون سواه. وبعد أربعين عاماً يرفعه إل اعلق ... 
المقافات ويكرمه بأشرف الكرامات ليصضبح القى الحاشمي رسول ١‏ 
له وححاتم النبيين. وحين انقطع الوحي يسيراً عنه في مبدأ النيوة؛ 
وزعم من كفر بأن ربه قلاه تترّل الوحي ي الكريم بقَسَسمٍ الرب 
العظيم مذكراً بلسان المحبة والحفظ: لرَالضُحَى © اليل إِذَا 
سَيى © ما وَدعَكَ ريك وما قَلَى © وَللآحرَُ َي لَك مِنَ الأولَى 
© وَلَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبك فَتَوْضّى © أَلْمْ يَجِدّكٌ يتما فَآَوَى © 
وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى © وَوَجَحَدَك غَائلدً فَأَغنَى #لضحى:سم. 
وتدنو ساعة التكريم الأعظم في ليلة الإسراء والمعراج بعد عشرة 


أعوام عطرة من التشريف والكرامة. 


موعد قرب زمزم 
بعد الخروج من حصار الشعب المجهد الشاق الذي دام ثلاث 
سنين» فقد البي َل اثنين من أعز المقربين إليه في أقل من ثلاثة 
أشهر؛ عمه الرحيم الذي كان يحميه» وزوجته الحنون الي كانت 
تواسيه. وما هو إلا أن تجرع القلب الكريم مرارة الفراق» واعتصر 
لفؤاد 0م الويحقة دي عسل الك الى راحطازة إل ملكرنت 
السماء؛ ليذوق حلاوة الوصل في جوار ربه وليرتفع في مقامات 
العبودية والتشريف. كان الأمر يفوق الخيال غير أنه حقيقة. 

لقد سلك هذا الطريق التجاري في شبابه قبل البعئة مراراً» 
وهو يعلم يقينأ أن رواحل العرب تسير فيه شهراً للوصول إلى 
الشام؛ ومثله ف الإياب منه إلى مكة. لكن ها هو الآن يرى امتداد 
الطريق يطوى أمامه كالنهر المتعرجء وذلكم مسجد إيلياء يتراءعى 
أمام بصره. أيعقل هذا؟ لقد قطع المسافة كلها في لمح البصر. 
ومن جوار المسجد يرتقي به أمين الوحي جبريل الئل إلى أعلى 
متجاوزاً به طبقات الغلاف اللمويء الذي تقطع رواحلٌ الغرب 
الحديثة الطريق إليه في ساعات رهيبة وعخيفة» وتعود منه كذلك. 
ها هو يعبر المجرة الشمسية» غقلفاً وراءه السدم والأفلاك الكونية 
ليصعد إلى هناك» حيث أبعد نقطة عن عالم الأرض تنقله إلى عالم 
السماء. ومن باب السماء الأولى يتنزل الأمر الإلمي بالسماح 
به ليرقى في ملكوت السماء الأعلى» متنقلاً بين مراسم الاستقبال 
العظيم الذي جمع له فيه من كل سماء مقربوهاء والتقى بأشرف 
ساكين السماء من أنبياء الله تعالى ورسله؛ آدم وييى وعيسى ٠‏ 
ويوسف وإدريس وهارون وموسى عليهم السلام. وفي السماء 
السابعة استقبله أبوه إبراهيم الظَيئل: وسلم عليه. ثم رقي إلى هناك! 


حي م تعطأ قدم قط ولا فق جناح» وشاهد من العوالم الباهرة 
ما يعجز عنها الوصفء ولا يفيها بديع الرصف سوى ما ورد في 
حديث الرب سبحانه وهو يخبر عما حرى هناك بقؤله جل شأنه: 
دما كَذَّبَ الُْوَادُ مَا رَأَى © أَككْمَارُوئَهُ عَلّى ما يَرَى © وَلَفَدْ وَآهُ 


مع 


نزلة 


أَخْرَى © عِند سدرَة الْمُتهَى © عَنْدَهَا جه الْمأرَى © إِذْ 
يَشَى السَدْرَةَ ما يَغْشََى © ما رَاعٌ الْبصَدْ وَمَا طَعَى © لَقَدْ وَأَى 
مِنْ آيّات رَيّه لكر و اا ثم عاد سيدنا محمد هله من 
ليلته دون أن يشعر بعودته أحد من أهل مكة. 
مقدمات الحدث العظيم 
كانت التهيئة الإلهية للجسد الطاهر 
دقيقة لكي يتحمل ما سيعرض له 
في هذه الرحلة من عوالم لا طاقة 
لآدمي بتحملها؛ فبعد صلاة العشاء 
من تلك الليلة المباركة نزل جبريل 
لقنا بأمر ربه إلى الحبيب المصطفى 
يلد ففرج عن سقف بيته» ثم شق 
صدره وأحرى له عملية جراحية 
ربانية لم يفقد فيها قطرة دم شريفة 
واحدة. غسل خلاللها صدره 
الشريف يماء زمزم ثم جاء بطشت 
من ذهب ممتلئ حكمة وإعاناً فأفرغه في صدره ثم أطبقه وأعاده 
من حديد كما كانء بل أحسن مما كان. 

بعدها أذ جبريل اظَتتكة بيده َل إلى الخارج ليريه دابته 
الي ستقله إلى المسجد الأقصى في أرض الشام, قال يَل: 5 
بالبراق؛ دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه ف ركبته فسار بي حي أتيت بيت المقدس" (متفق عليم. 
وق أرض النبوات ومنيع الرسالات أظهر الله تعالى فضله على 
أهل الأرض قاطبة؛ فعند وصوله ربط البراق بالحلقة ال كان 
يربط فيها الأتبياء» ثم دخل الممسجد فصلى فيه ركعتين ثم أتاه 
جبريل. بالمعراج ليصعد فيه فلما استوى عليه صعد به إلى السماء. 
وقد شهد تلك الليلة بطريقٌ من المقربين لحرقل ملك الروم؛ وكاد 
مرقل نشيه أن مرك مها مد هكه الليلة الجار كه كر ايه عغيز 
سسنين قدم دحية الكلبي 5ه بكتاب رس ول الله يلل إلى هرقل. 
فلما انصرف دحية وه أمر هرقل بإحضار من بالشام من تجار 


مكة» وكان هرقل وافر العقل» فس أل عن أقريم من محمد ول 
وكان أبو سفيان» فقال له: هل جربتم عليه كذباً؟ فاجتهد أبو 
سفيان أن يحقر من أمره ويصغره عنده فلم يجد ما يسعفه. قال 
أبو سفيان: حى ذكرت قوله ليلة أسري به فقلت: أيها الملك» 
ألا أخبرك خبراً تعرف أنه كذاب؟ قال: وما هو؟ قلت: إنه يزعم 
لنا أنه خرج من أرضناء أرض الحرم, في ليلة فجاء مسجدكم 
هذا مسج إيلياى ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: 
وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال بطريق إيلياء: قد علمت 
تلك الليلة. قال: فنظر إليه هرقل وقال: وما علمك.يهذا؟ قال: 
إن كنت لا أنام ليلة حب أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك 
الليلة أغلقت الأبواب كلها غير 
باب واحد غلبئ» فاستعنت عليه 
بعمالي ومن يحضرن لمعالحته فعلينا 
فلم نستطع أن نح ركه كأنما نزاول 
به جبلاء فدعوت إليه النجاجحرة 
فنظروا إليه فقالوا: إن هذا سقط 
عليه النجاف والبنيان» لا نستطيع 
أن نخركه حى نصبح فننظر من أين 
أتى . قال: فرجعت؛ وتركت جانبي 
الباب مفتوحينء فلما أصبحت 
غدوت عليهماء فإذا الحجر الذي 
في زاوية الممسجد مثقوبء وإذا فيه أثر مربط الدابة» قال: 
فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» وقد 
صلى الليلة.كسجدنا.. (مقتبس من الحديث الطويل الذي 
رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهان في كتاب دلائل النبوة). 

فلما خرج ويهٌ من المسجد قدم إليه جبريل إناء من حمر 
وإناء من لبن ضيافة للزائر العزيز» وطلب منه أن يختار» قال وَل: 
"فاترت اللبن"» فقال جبريل اظتغة: أصبت الفطرة» "ثم عرج 
بي...". (رواه أحم. وف السماء أظهر الله تعالى شرفه ورفعته كلل 
حيث بلغ به مكاناً علياً ل يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
وبلغه ربه سدرة المتتهى» وهي الي ينتهي إليها ما يعرج به الملائكة 
من الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقهاء 
وهناك رأى جبريل لكي مرة أخحرى على هيفته الى تخلقه الله 
5بْك. ثم جاوز به الحد الذي لا يتخطاه حبريل أمين أهل السماء 
نفسه. وفي تلك البقعة المباركة الشريفة سمع صريف الأقلام» 
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رفرس الله تعالى عليه وعلى أمته الصلاة» ولم يكن أحد قط أقرب 


منة 0 0 0 والظلام لا يزال حالكاٌ ودخل 
المسجدء قال #لل: "فلم ألبث إلا يسيراً حى احتمع ناس كثير» ثم 
أذن مؤذن فأقيمت ا فقمنا صفوفاً ننتظر من يق مناء فأحذ 


جحبريل الكل فقدمين فد يت ككم. فلما انصرفت قال جبريل: يا 


محمد أتدري من | صلى حلفك؟ قلت: 0 قال : صلى خلفك 
كل بي بعثه الله ويك" (رواه أحمد. 
وفي هذا دلالة على أنه يل هو الرئيس المقدم والإمام الأعظم 


لسائر الأنبياء صلوات الله بمادم عند ماني أجمعين») حيث 
قدمه جبريل الفا ليكون إماما لهم في دارهم الى هي معدن 
النبوات وأرض الرسالات. ٠‏ ثم رج مر بيت المقدس فحل رباط 
البراق وركبه عائداً إلى مكة. 


في طريق العودة 
مانو < اركن ادل لمم 
في ملكوت الكون المائل. وبحار 
السسدم والأفلاك والمجرات تحيط 
به. وها هي حزيرة العرب يقطع 
وشاحها المظلم خيوط القمر 
المنسدلة في هدو وذاكم هو الخط 
الترابي الطويل الذي شهد سماؤه 
أعظم رحلة بشرية على الإطلاق» 
وعلى البعد ثُرى قوافل العرب تسير 
فيه» وأحرى تستريح حوله. 

لى تغب عن ذاكرة سيدنا محمد يد مشاعر الحنين في رحلاته 
الأولى كلما يممت المطايا وجوهها قبل مكة في طريق عودتها من 
الشام» و كلما رفعت الإبل أعناقها في سيرها الطويل تستشرف 
جبال مكة من بعيد» شوقاً إلى نسائم البيت وعبق أذاخره» وهي 
محملة بالبضائع والتحف الشامية النادرة. 

غير أن هذه الرحلة الإيمانية - حارج حدود الحجاز» وبعيداً 
عن كوكب الأرض- كانت 0 للف الماشمي بعد أن أكرمه 
الله تعالى بالرسالة. وهي المنطلق الحقيقي الذي انتقلت الدعوة 
بعده خخارج مكة لتعم أرجاء الجزيرة العربية ثم انتشرت بشكل 
مذهل في غضون سنوات لتعمّر جميع أقطار الأرض. 

وعلى الرغم من درجة الظهور والريادة للطريق الذي يربط 
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بين مكة وبيت المقدس» فقد شهد تاريخ النبوات تقارباً كبيراً 
كذلك بين المسجد الحرام والممسجد الأقصى. . حق إن سورة 


الإسراء ذاتها قرنت بحديث طويل وجميل عن ب إسرائيل» وق 
مطلعها قوله جل شأنه: #سْبْحَانَ الذي أرق بِعَبّده تاد 2 
المنجد الْحَرَام إِلَى الْمَشْجد الأَقْصَى الذي بَارَ كنا حَوْلَه ليه 
من آياتنَا إِنّه هُوَ الشبيُ الببصير” © وَآَينَا مُوسَى الْكتَابٌ وَجَعَلْنَاة 
مُنَّى لبي ! سرائبل 3 تَتَحَذُوا من دو ني وكيا #(الإاسراء: 1-؟)» بل 
إن الاسم "١‏ لسورة "الإسراء" هو "بنو إسرائيل' . 

وقبل أن يطبق البراق جناحيه» ويهبط بجوار البيت العتيق 
ليعود الراكب الكريم إلى فراشه الذي لا يزال ساخناً. كان 
الرسول هليهٌ قد امترق بروحه وجسده حاجز الزمن في تلك 
الليلة المقمرة؛ وعدلت الساعاتٌ 
القليلة الماضية ال قطعها ملايينَ 
السنيين الضوئية عقياس البشر. رأى 
حلانها من المشاهد والعوالم ما لا 
قدرة للعقل البشري على إدراكه 
وأعاد تاريخ النبوة حياً في القلوب» 
قلوب المؤمنين به من أمته الذين 
يصدقون بالله تعالى وملائكته و كتبه 
ورسله. وبقية قليلة ممن آمن به من 
أهل الكتاب الذين أمرنا الله سبحانه 
باللإحسان إليهم» ولين الحديث عند 
الحوار معهم؛ لأهم صدقوا يما أنزل 
الله تعالى على رسله قال تعالى: «إوَلاً تُجَادلُوا أَهْل الْكتَاب إلا 

أ 


ا ل ييه آمَنَا لبس زِل 
(العنكيوت:151). 


ولا يفوق التقارب بين المسجدينء والطريق الذي يربط بينهما 
من حيث الظهور والريادة إلا ذلك 5-0 اتوم بين سيرة النبي 
المكي الخاتم من ذرية إسعاعيل عض اليل 
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.. أسئك ظهرك للحلف ودعي 
2 أمط حسمي قليلاً لأنسع وأملاً حوفي بالهواء. 
فكلما امتلأتُ بالهواء فإن دماغك سيعمل أحسن» 
ومن ثم ستعي كلامي بش كل أفضل. وإن سألتني عن العلاقة 
بينهما أقول؛ بأن كل عضو في حسمك له علاقة بكل شيء» 
بل بكل الكائنات. فلكي يعمل دماغك ستحتاج إلى السكر» 
ولكي تؤمّن الطاقة للخلايا العصبية تحتاج إلى حرق السكرء 
ولحرق السكر تحتاج إلى أ وكسجينء والعضو الذي يؤمّن دحول 
الأ وكسجين هو أنا (الرئة) وسأتحدث لك عن نفسي في هذا العدد. 
في الحقيقة إن الحديث عن النفس أمر ليس محموداً: ولكن 
ما أفعله لا يعد حديثاً عن النفس. فكل ما أبغيه هو الحديث عنه 
لله وبيان جمال قدرته في إبداعي على أكمل وجه. لذا لا يوجد 
في جنباقٍ أي موضع للتكبر أو الاغترار» فكل شيء له #ل؛ كل 
ما أملكه وكل ما أقوم به وكل ما علىٌ من التفاصيل والدقائق 
والصنعة البديعة الى لا تحيطوفا علماً» كلها له حلت قدرته. 
ولكي تواصل حياتك فإن الله كِكَ قد وظفئ في أعمال ووضعي 
في بدنك العجيب. 
لقد أودعي الله ف قفص صدرك الذي أحيط بأضلاعك 
وعضلات صدرك على شكل كيسين هوائيين أكن وأيسر» أو 


عزيزي عبد الله. 
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بعبارة أدق» على شكل منفاخ. كما أن أرتبط من الأعلى 
بالقصبة الحوائية والبلعوم» وأنفصل عن الأعضاء الداحلية للبطن 
الموضوعة في الأسفل بالحجاب الحاجز العضلي. 


التنفس الأول للرئة 
إن أول نفس استنشقته كان مع اللحظات الأولى لميلادك. ومنذ 
تلك اللحظة ما زلتٌ أتنفس دون توقف» حي أثناء نومك فإن 
أزودك بالأكسجين الذي تحتاج إليه. وذلك بتلقي الأوامر آلياً من 
"البصلة السيسائية" أيء المركز المحرك الوعائي والمركز التنفسي. 

إن قري في العمل هو القلب الذي بدأ نشاطه قبلي بكثير 
حين كنت في الشهر الأول في رحم أمك. في تلك الفترة كنت 
أستريح ولم يكن تكويئ قد اكتمل بعدء أي لم تبرز الحاجة إلي 
بعد. إذ كانت أمك -اليَ تجرح قلبها أحياناً- تزودك بدمهاء 
بكل احتياجاتك من الغذاء والأوكسجين. ولو قمتٌ أنا بشيء 
من هذا القبيل» لاختنقتُ على الفورء لأنك كنت تسبح في مادة 
سائلة في رحم أمك» ولو حاولتٌ التنفس لامتلاتُ بهذا السائل 
واحتنقنا سوية. 

إن أول نفس أستدشقه عند الولادة مهم جداً وإنه صعب 
للغاية, لأن القصبة الهوائية عندك تكون أضيق بكثير من حالتها 


0ك حرج بعص يدجو سويب بم موصيو لصيو سعد 0 1 
السئة النامسة - العدد (/11) 5. 


الاغتيادية» إلا أن عدد الحويضلات الرئوية الى يتم محلاهًا تبادل: 


الأكسجين مع شعيراتك الدموية كثيرة جد بالنسبة إلى حجمي» 
وهذا ما يعوّض ضيق القضبة المهوائية عندي. عند أول حركة 
ليء وبعد أن يمتلئ جوف بالهواء» أقؤْم بالضغط على الشرايين 
والأوردة القادمة إلي من القلب» في حين يبقى شريان المرتبط 
مباشرة بالشريان الأهر خحارج نطاق العمل» كما ينغلق الصمام 
بين الأذينين وينفصل عن دورة الأم. وإذا ما بقي الصمام مفتوحاً 
دون انغلاق» فإن الدم الموكسج يختلط بالدم الفقير بالأكسجين 
ويسبب "المرض الأزرق" أو الزرقة القلبية» حيث يرجع لون الطفل 
الأزرق إلى أن الدم الأزرق لا يجد مفراً من أن يتجه إلى البطين 
الأيسرء والشريان الأورطي (الأبمر) ويختلط بدمهما الأحمرء 
ويوزع هذا الدم الممزوج إلى الجسم فيعطيه اللون الأزرق. 

وتظهر الزرقة الناتحة عن نقصان الأوكس جين ف الأنسجة 
على المدخنين أيضاً. ولا شك أن أكبر عدو لي هو التبغ الذي 
يحتوي على مئات المواد السامة والضارة. ومن إإحدى هذه المواد» 
"مون وكسيد الكربون" أو استنشاق منتوحات غازية تتحد مع 
مادة اليموغلوبين (حضاب الدم) وتعيق انتشار الأوكسجين في 
الجسم. ولحذا فإن شفي المدحنين تبدو مائلة إلى الزرقة. والحق 
يقال عجزنا -رغم محاولاتنا الكثيفة- عن مقاومة تلوث الهواء 
الذي بدأ يزداد بسرعة في عصرنا هذاء فإذا بنا نراهم (المدحنين) 
قد زادوا الطين بلة بتدحينهه. الأمر الذي يجعلي أحن. كيف 
يمكن لإنسان أن يكون جاهلا لهذه الدرجة! 


آليات حماية الرئة 
لقد حلقي ربي كَبْقَ بطريقة مميزة وفريدة لاستنشاق الحواء وإدخاله 
إلى الدم بواسطة الضغط العالي» ثم طرح فضلات غاز ثاني أكسيد 
الكربون الموجود ف الدم إلى الخارج قبل أن يرتفع إلى مستوى 
يؤدي إلى احتناق المسم. ولأنه وله يعلم أن المواء سيتلوث إلى 
هذه الدرجة؛ فقد زودني ببعض الآليات لحماية نفسي. ونتيجة 
لذلك فإني أمارس عملي دون أي عطل لمدة طويلة. إلا أن ازدياد 
المواد الصناعية السامة والغازات بشكل كبير» جعلئ لا أقدر على 
مقاومة الأطار بسهولة. ثم إنهم ينفثون في وجهي دححان التبغ 
الذي قيل: إن فيه أكثر من أربعة آلاف مادة سامة وعنتلفة. 

إنهم أدرى بأنفسهم.. فلو أن فقَدتٌ المقاومة وضعفتٌ عنهاء 
لا أدري كم سافتح عليهم من أبواب المشاكل. كثيراً ما كنت 
أصاب ف الماضي .عرض السلء أما اليوم فإنئٍ أفضل الإصابة 
عرض السرطان تماشياً مع الموضة!.. وكأن في الأمر دعابة أليس 
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كذلك؟ ماذا أفعل؟ وهل يمكن أن أضاب بالسسرطان بإر ادق؟ . 
فكما أن هذا المرض المسمى بالسرطان يمكن أن يصيب أي عضو 
في أي لحظة» فإنه يمكن أن يصيبئ أنا أيضأ أكثر من غيري؛ لأني 
على تماس مباشر بلحواء دائماً. فلو أن توقفت عن استنشاق 
الحواء للفظتٌ أنفاسك الأحيرة على الفور. وهذا ينبغي عليك أن. 
تنتبه إلى نظافة الحواء في محيطك. ْ 
في الحقيقة أن باطن المجاري الحوائية ال تنقل الهواء إلى داحلي 
والي تسموها القصبة الهوائية والشعيبات 500 
تلتقط وتدفع ذرات الغبار والممرزات المخاطية نحو الحلق لكي 
يخرج بعد ذلك بواسطة السعال» حيث تعمل هذه الشعيرات 
طوال الليل أثناء نومك» وتدفع الأغشية المخاطية الى التصقت يما 
ذراتٌ الغبار وال استنشقتها فاراً نحو حلقك؛ وتقوم في الصباح 
بطرح كتلة الغشاء المخاطي الموجودة في حنجرتك وتتخلص 
من البلغم. أما المدخنون فيّقتلون ما بين ٠٠٠١-٠١‏ نخلية من 
شعيراتي الرئوية في كل مرة يسحبون فيها الدحان إلى حوي. وبعد 
مدة أعجز عن تكنيس جزيئات المواد السامة الواردة مع الحواءء 
كذرات الكربون» والكبريت» والرصاص... ذلك لأن خلايا 
الأهداب أو شعيراتي الرئوية داحل القصبة الحوائية» تموت مع مرور 
الأيام وتصل إلى حالة لا تُحثّمل فتغير هيكلها وتكوينها. ومن ثم 
فإن ذرات الغبار الموجودة داحل المواء المتلوث؛ تسد بجرى الهواء 
كما تسد بحاري المدافئ ووصلات المداخن في منازلنا. ولعلي 
أصاب نتيجة ذلك ,عرض الانسداد الرئوي المزمن أو السرطان. 
عزيزي عبد الله... أعرف أنك لا تدنحن؛ ولكنئ أردثُ أن 
ألمس حوانب الموضوع لتقوم بشرحه لبعض أصدقائكء فأرجحو 
ألآ تمل مي. 
التكوين المتكامل البديع 
وف هذا الصدد أودٌ أن أشرح لك بعض البدائع الفنية في تكويئي 
المتكامل البديع. كما تعرف أنه إذا احتمعت العناصر الفنية 
والجمالية والوظيفية في أثر ماء فإهها تعطيه ميزة ذات معين. وإن 
تكوي المتكامل - ككل أصدقائي العاملين في بدنك- يهدف إلى 
التلاؤم مع الوظيفة المهمة الي سأقوم يما. بتعبير آخرء فإنه يستحيل 
اجتماع الخلايا والجزيئات ين عن طريق الصدفة» فإنه يمستحيل 
إيجاد حزيئة واحدة من حزيئات البروتينات المحتلفة الداحلة في 
ت ركيب من تلقاء نفسها ودون إدراك. إن الاحتفاظ بالضغط 
العالي لأوكس جين الحواء الداخل إلى حوق» ونفاذ الأكسجين 
من غشائي أثناء الانتشار» ثم النفاذ من أغشية الشعيرات الدموية 


بحسني ج وبحت وو عب ون طيتو ضعو يجيج ومو هبهو رع هه عع مدب معن هم عجعج هي سجس دسي 


العالقة اداج تع بسرحات حضاب الدم؛ ونفاذ ثاي أوكسيد 
الكربون ذي الضغط العالي إلى حوفي من نفس الأغشية» وقيامي 
بطرحه إلى الخارج مع كل زفير وشهيق لك أمر لا يمكن أن 
يتحقق بسسهولة. إنك تننفس ١ 5-١7‏ مرة في الدقيقة» وفي كل 
مرة تتحقق هذه العملية. يجب علي عند الانتفاخ والانتكماش 
أثناء الشهيق الذي تحريه غالباً دون إدراك» أن أكون ف حالة 
مرنة جداً. وإن أهم نخاصية أمتلكها -بالإضافة إلى هذه المرونة- 
هي إظهار أوسع سطح في أصغر حجم. إن الله وَِقَ وضع في 
صدرك الضيق أغشية تقارب مساحتها ٠٠١‏ متر مربع؛ أو 
يقارب خمسين ضعفاً من جلدك الذي يلف جسمكء وبفضل 
هذا منحك مساحة واسعة تتيح انتشار الغازات. ف حين ينبغي 
على الغازات هذه من أجل النفاذ من أغشية الجهاز التنفسي» أن 
تبقى رطبة على الدوام ولا تحف أبداً. إن سطوح أغشية الجهاز 
النتفسي الرطبة» ممتازة جداً لانتشار الغازات؛ ولكي لا تلتصق 
الأغشية الرقيقة ببعضهاء ولكي لا يتعرض الحهاز التنفسي للخطر 
بسبب التوتر السطحي والخاصية الشعرية» يفرز إلى داخلي مادة 
سائلة تحتوي على مواد سطحية. ولو لم تكن هذه المادة السائلة 
لالتصقت الأغشية الرقيقة ببعضها ولفشلت عملية الانتشار. 


القصبة الهوائية 
إن الهواء الداحل إلى حوفي مثل الطرق الثانوية المتفرعة عن الطريق 
السريع» فهي تضيق وتتفرع وتنتهي بحجيرات مغلقة -تسمى 
الحويصلات- فتكوّن بذلك شبكة. وإن المحواء الداحل من الفم 
والأنف يلتقي في الطريق السريع المسمى القصبة الحوائية؛ حيث 
يبلغ طول القصبة المحوائية في الشخص العادي حوالي ١5‏ سم. وأودٌ 
ها هنا أن أقول لك شيئاً مهمأ بخصوص عمل خحاطئ تقوم به في 
كثير من الأحيان» وكان الأولى أن يتكلم عنه العضو الذي تسمونه 
الأنف. إلا أني سأتطرق للموضوع بشكل طفيف لعلاقته بي. 

إنك يا عبد الله كثيراً ما تخطى في طريقة التنفس» إذ عليك 
أن تستنشق الهواء من الأنف وتطرحه من الفم» عندها سيسخن 
الهواء الوارد من أنفك مباشرة ويترطب؛ ومن ثم ستتجلص من 
ذرات الغبار فيه. إذا فعلت هذا فإنك لا تعرّضين للضيق ولا 
تصاب بال زكام أو بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. أما إذا 
استنشقت المواء البارد واللجاف من فملك» فإن ذرات الغبار 
والحرائيم ستدحل جوف وستسبب الحساسية» بل قد يصل الأمر 
إلى الالتهاب الرئوي. 

كان أبوك وأمك حين كنت صغيراً يحافظان على بقاء يخرى 


تنس أننك سالكا مقطر ان : ا ش 
وأعتقد الآن أنك عرفت سبب سسهولة مرض الأظفال الك 
ينامون وفمهم مفتوح بسبب وجود الروائد ا 

عم كنا نتحدث و كيف خضنا هذه المواضيغ؟ ,نعم.. نعم 
تذكرث» كنت أتحدث عن طرق الحواء الوارد إلمّ. 


الإنذار المبكر 
إن أطراف القصبة الهوائية الي تُوصل الحواء إإلي - كما هو الخال 
تماماً ف المدحنة- تتكوّن من ٠١-١5‏ حلقة غضروفية على 
شكل أنبوب أسطوان. ولعلا تظهر مشكلة بسبب وجود البلعوم 
والقصبة الطوائية جنباً إلى حنب» فإن آحر حلقة من الحلقات 
العشيزوفية البعة على بعضها البعطنء اكماليت حخاقة ترريجية حرلة 
بدل الغضروف القاسي. ومن ثم فإن غضاريف القصبة الحوائية لن 
تعيق ابتلاع اللقيمات أثناء الطعام» إذ توجد فوق ويجوار الحلقات 
الغضروفية ألياف عضلية» حيث توسع أثناء شهيقي القصبات 
الهوائية بتمدد الحلقات الغضروفية وتضيّقها. 

مرت عليك أوقاتٌ نبّهتك فيها عن طريق السعال. رعا 
أزعجتك بذلكء» ولكن لو أن م أضيق قطر القصبة الهوائية 
وأقلسص أحزمي العضلية حي تصل إلى ما تحت السدّسء ولم 
أتسسرع بالتنفس من حصلال القصبة اللهوائية الضيقة هذه لما 
استطعت لا أستطيع طرح بعض الأجحسا الغريبة الي تدحل 
جوف فجأة (كذرات الغبار وبعض القطع الصغيرة)» عندها ينسد 
حوق ويؤدي ذلك إلى انعدام الهواء وبالتالي إلى موتك في آن 
واحد. وهذا السبب فإن الانفجار السريع الذي تسمونه السعال» 
يعي التخلص من ذرات الغبار الضارة في داحلي. وقد وضع ربي 
حهازاً صوتيا في الطرف الأمامي لقصبي الهوائية العريضة 
جداً وال تشبه الطريق السريع»؛ وهو جهاز رائع مذهل! ولو 
قمتٌ بالحديث عنه لما كفت الصفحات. فالهواء الوارد إلي والمهواء 
الفاسد الصادر عين» يحرك الحبال الصوتية عندما عر من خلال 
هذا الصندوق الصويء. ويصدر النغمات الحميلة والأناشيد الرائعة 
والأحاديث الي تبهج الحياة. 
الشعبة الهوائية 
إن الحواء الوارد من القصبة الهوائية ينقسم 
امحوائيتان التوأمتان يمئ ويسرى. وفي ال لو لحر اما 0 
الي تقيم في الطرف الأيمن تتكون من ثلاث قطع, أما الي تقيم 
في الطرف الأيسر فتتكون من قطعتين. وكأني 0 سؤالك» 


حيسم سه م 4 


0 ا 
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وما الحكمة من ذلك؟ أستطيع أن نقول لك: إن شقيقي الشعبة 
البسرى خلقت لتتيح مجخالاً للقلب وليتخذ مكاناً أوسع ويعمل 
براحة أكثرء بالإضافة إلى أنه عندما يبدا السرطان في أي قسمىء 
فيمكن إزالة القسم المصاب فقط بعملية جراحية وبالتالي أستطيع 
أن أواصل 0 كثيرة لا يعلمها إلا ربي 
سبحانه. وتنقسم ١‏ لشعبتان الهوائيتان اللتان تدخلان إلى جوفنا إلى 
ا ا ا 
وكل واحدة من هذه تنقسم إلى فروع أكثر دقة بقطر واحد سم. 
إن نظام التفرع هذا يشبه منظر شجرة رأسها نحو الأسفل. أما 
في فاية هذه الفروع الدقيقة فتوجد شعيبات النظام التنفسي الى 


تشبه عنقود العز لعديت: 


الشعيرات الدموية 
وإن آخر نقطة في الطريق هي الكريات الي تشبه الحبات التي 
تكوّن العناقيد» إذ هي الأحزاء الحياتية الأساسسية. كما أن هذه 
الكريات الصغيرة الي 
رقيقة جد تمل جنت يه صوراط الور قسمي الوظيفي 
الأساسي الذي يتم فيه تبادل الغازات موحود 7 وإن شبكة 
الشعيرات الدموية الي تلف الحويصلات الرئوية» هي أقسام 
متفرعة عن شرياني الحامل الدم الفاسدك والقادم مر ن القلب 
(فقير الأوركسجين) وشرياني الذي يجمع الدم النظيف مني (غنيٍ 
الأوكسجين) ويوصله إلى القلب. 
توحد طبقتان غشائيتان رقيقتان تحيطان بي و تحمياني؛ إحدى 
هاتين الطبقتين ملتصقة بي تماماء والأحرى ملتصقة بالأضلاع 
الصدرية:» وبينهما في الكيس الفراغى مادة سالئلة لرحة رقيقة 
جداً. وأثناء انتفاخي وانكماشي نع هذه المادة السائلة اللزحة 
اعم ل كفس ع مكاي 1 درا لقم ن الصدري. 
ولولا هذه المادة السائلة لكشط سطحي وانفتح ف ثقب بعد مدة 
ا . ينبغي على فراغ القفص الصدري أن يتوسع 
بجالاً أثناء انتفاي عند التنفس. فلو لم أحد مكاناً اميل 
ايه التنفس» ولت أ أنت بسرعة. فالشكر للخالق وين الذي 
صنع قفصاً من الأضلاع لحماي» والذي صنع مفاصل مرنة 
حزئياً تلتوي على الأضلاع, وبالتالي يتوسع فراغ القفص حزثياً 
يفسسح لي مكاناً. إضافة إلى أن الحجاب الحاجز العضلي الذي 
يفصلي عن المعدة والأمعاء» يقلل انحناءه ويضغط على الأعضاء 
الموحودة في البطن نحو الأسفلء مما ينفخ جدار البطن نحو الخارج 
ويفسح لي مكاناً لأنزل فيه. وبفضل حركة الأضلاع والحجاب 


نمق الحو يصللات صنعت من أغشية 
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الحاجز أتوسع في المكان الذي فسح لي من خلال انتفاخي ع 
حوفي بالهواء. إن وجودي معلق في الفراغ الصدري ويتحقق من 


لال القصبة الحوائية التابعة لي والشرايين ا 

إن احتمال 00 الامرامن عال جداً 
إضافة إلى أن أجحد صعوبة في التنفس» وأشعرك بأل في صدرك. 
عندما ترى هذه الإشارات التحذيرية:. ينبغي عليك أن تكون 
يقظاً حداء لأن البكتريات والجحرائيم إذا ثبعت أقدامها في داخلي» 
فإها تتكائر قي الحويصلات المحوائية وتتصلب وتسبب التهابات. 

إن حساسة جداً تحاه الإضرابات التحسسية» فعندما تتلامس 
جدران العضلات المستوية المتوضعة على جدار الشعبة الوائية 
بالمواد الغريبة كغبار الطلع فإا تتقلص بتأثير إفرازات الميستامين 
إضافة إلى أن الأمراض التحسسية الى تصيب العروق الدموية» 
تؤثر علىّ جداً لكوني عضواً من أكثر الأعضاء الحاملة للدم. كما 
تظهر حالة القوة التنفسية عند تقلص عضلات الشعبة الرئوية 
وعام إخراج الإفرازات المخاطية الي أفرزها ضد الحساسسيةء 
وإنكم تسموفا عرض الربو. فعندما يمتلئع داحلي يذه الإفرازات 
المحاطية الي أصدرها لحماية نفسي ولا أستطيع إخراحهاء أعاني 
صعوبة قُِ التنفس. 
المزمنة والتهاب الشعب الموائية وانتفاخ الرئة» حي إن عصبيتك 
وانفعالك يؤثر علي إذ أعاني صعوبة في التنفس مباشرة. 

لا تواذنى يا عبد اللها فمساحى ضيقة جداً» إذ لا يمكن 
أن أحتصر الحديث عن عمل في مذهل مثلي في أربع صفحات 
. ولهذا أحيل الباقى إليك» ففى فهمك كفاية. ل> 
قرة عيئء» ابتعد عن أماكن التدحين والغازات السامة وأدخحنة 
السيارات. استنشق الحواء بعمق في الأماكن النظيفة وأرسل إلي 

أو كسيجيناً كثيفاً. ثم فكر بتمعّن في كل شهقة بصوت "هو" 


3 


الذي أصدره وأذكر به خالقناء وتذكر أنئ يمكن أن أتوقف في 


او حمس 


أي لحظة؛ فاشكر ربنا العظيم الذي لا ففاية لقدرته. # 


© جامعة 4 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: محمد ماهر قفص. 


انرا لا ردني بالعالم: ظ 


ة لإصابي بال مرض. ل 


هناك أساس مهم من أسس تفسير القرآن وهو "أن القرآن 
يبين بعضه بعضا". ولذا فأو! ل ما ينبغي أن يعتئ به المفسر 
هو أن يجمع المتشابات ويقرن بعضها ببعض. فرب مع 
أجمله القرآن ف موضع وفصله في موضع آره أو أطلق في موضغ وقيد في 
موضع آخحر. ثم إن القرآن ريما تعرض للمعن الواحد ف غير موضع الحكم 
عالية اقتضت تخصيص كل موضع بالقدر الذي أورد فيه. فإذا ما جمع المفسر 
كل مواضع وروده تحلى له الميكل العام الذي أراده القرآن ف تلك القضية. 


ل الود 


ا 1 ل لعن ال تعنون: ألم د 0 العبد 0 يَ بْنَيّ 
: تُشْرِ 3 بالله إِنَ الشرك َظلم عَظيمٌ #ولقمان:١1)‏ إنما هو الشرك" زرواه البخاري). 
نقد أطلق لفظ الظلم في موضع فشاع في المع المعهود في الظلم في عرف 
الخطاب» بينما هو مفسر ف موضع آخحر بالشرك. والذي يجعل الموضع الآخر 
متعينا للبيان هو 1 العالي لقواعد الشتريعة وكلياقاء ومنهجها في تحديد 
أشسسبات النجاة وأسباب الملاك؛ مما يعين علئ إنلخاق الآيات:بعضها ببعض 


ا هذا المعى يهم ح صرحوا بأن القرآن كله كالسورة الوه 
حمل بعضه على بعض» قال الإمام الزازي ف التفسير الكبير: "لأ 
كله كالسورة الواحدة» و,كالاية ية الواحدة يصدق بعضها بعضاء ويء بين بعضها 
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وكذا ابن كثير في أوائل تفسيره» وكلامه مأخوذ من 
ابن تيمية» م السيوطي في الإتقانا وغيوهم كثير. 
اللقراد لكرم وقد كتب فيه كثيرون. 
٠‏ السنة النبوية أول بيان للقرآن الكريم 


1 وأساس آخر مهم من أسس التفسير وهو "أن السنة النبوية ثاني 
2 الونحيين» وأنما نابعة من القرآن وموضحة لعانيه' '. فهي أول بيان 


2302 للقرآن الكرعم» وهو بيان بمتاز بالعصمة. فإنه أول كاشف دقيق 
0 0 منضبط ومحفوظ يكشف عن معان القرآن» ولأنه معصوم وحجة 
0 فإنه مكمل للهدى القرآي؛ بحيتك يتكون منهما معا توه الشرع 


01 'مسألة أو قضية؛ بل قال الإمام السيوطي رحمه 
1 الله في "الاتقان": "وقال الإمام الشافعي ه: جميع ما تقوله الأمة 
شرح للسنة, وجميع السنة شرح للقرآن"» وقال أيضا: جميع ما 
000 فهو مما فهمه من القرآن. قلت: ويؤيد هذا قوله 
ل ال وات لاع افا 


00 وسو ار فاستوع فيها 

واسعة جدا كل حديث أو أثر له له وجه تعلق بآية من كنا 
ومن المتأحرين جمع العلامة المحدذث ١‏ السيد عبد الله , 

الصديق لساري كتابا في التفسير بالأحاديث رو : 


وسذاقلى لسر أن يطل على منا ورد ق كل يه م 
الأحاديث والآثار» فما كان منها مرفوعا إلى النبي وَل حقيقة 


أو حكما فقد وواحب الوقوف عندة واعتباره» وما سوى ذلك ” 


فليتأمل. فإن كل واحد من المفسرين كان يحمل معن الآية على .. 
حملة المعارف والعلوم الي انتهى إليه عصره؛ راط رلا 

النترآن أكو من طللشة رفو بعر عن الرمان كاقلا اير 1 
تاتالا با امم 


علوم اللة 
أبوابا في علم الأصول.. 
لاي اك اقلم عل سر كان طعال لزن 
نار سابقء وتمرس فائق بعلم الأضول: قال العلامة الطاهر بن 
عاشسور في "التحرير والتنوير": "وأما أصول الفقه فلم يكونوا 
يَعدؤئنة مامادة التفسيرء ولكنهم يدّكرون أحكام الأوامر 
ْ وتاي واعتر لعموم؛ وهي من أصول الفقه: فتحصل أن بعضه 
بكرن ناد لس للتفسيرء وذلك من بحهتين؛ إحذاهما: أن علم الأصول 
قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب» 
وَفَهْم موازة:اللغة أهمل الْتنيية عليها علماء الغربية؛ مقل مسَبائل + 
الفحوى ومفهوم المخالفة. وقد عد الغزالي علم الأصول من 
جملة العلوم الي تتغلق بالقرآن وبأحكامه, فلا جرم أن يكون 
ماده المي أما الحهة الثانية؛ فهو أن علم الأصول يضبط 
قواعد الاسنتنباط ويفصح عنهاء فهو آلة للمفسر في اشتنبا 
المعاني الشرعية من آياقا". | 

. وربما كان الأمر أكر من ذلك حيث يسعفيد الناظر في فن 
الأصول نسقنا كليا للتفكير يرث من خلاله أصولا كبرى للنظرء 


ويلتفت ذهنه إلى قضية القطعية والظنية وأثرها في الفهم» ولك . 


أبواب التعارض والترجيح وكيف يسلك فيهاء و إلى الاستدلال 
وكيفية اسستخراج جهة الدلالة مسن النصوص إلى غير ذلك من 
ْ أساليب نوم ولا تخفى أمية ذلك ن يتصدى للإرانة عن معان 


غلم لحر ومن ن علوم البلاغة وغيرها وجعلوها . 


على معاتهوتاويه على 
فقوم خهمة شليلد و تراج 
المقاصد الى حملها المتكلم عليه. وكل ذلك عكر بالو 
الضابط لعملية امستعمال الكلام. والذي ب 
المتكلم والسامع» يتم من خلاله تبادل المعاي, . 1 
ا ا 

من ليث قب عار 0 


بنك يعت ا الى 0 1 
لازم له أو جزء من مدلوله أو ما : 
وهذا يعي أن لكل : مستمم ح 


هذا في كل البشر إلا نا 


ْ بتصوراتها القاصرة الى لا تمب:‎ ٠ 
المقيلة تقيد طلاقة النص وإطلاقه» و تحمل أحدث. الأز مان تناقضه‎ 
وتصطدم به ولذا صان ا الله القسرآن وحفظه ولذا اصطدمت‎ 0 
انصوص الكتب السعاوية المحرفة بالواقع حق أحَدنت مشكلة‎ ْ 
العلم والدين في أوروبا. وقد تناول هذا المعى "موريس بوكاي"‎ 
في كتابه "القرآن والتوراة والإنجيل ف ضوء العلم الحديث".‎ 
والمقضود أن البخسر_ كلما ارتفعت معازفهم واسنتخدثت‎ 


00 عندهم علوم ومعطيات» .وحدوا أن النص القرآي متسق مع 


تلك المعطيات» بينما يسقط كلام أي يُشَرئ ختع مواكنة: الزمن) 
لقصور. تصور قائله وعدم إخاطته عند صياغة. كلامه». و كلما كان 
قارئ القرآن أوسع إحاطة بالعلوم والأفكار والمناهج المختلفة, 
اتسغت دلالة القرآن في نظره على نحو معجز. ولذا يظل القرآن 
متجددا عبر العصور لا تنتهي عجائبه ولا ينضب معينه» بل يزداد 
ثراء كلما ارتقئ البشرٌ في سسلم الخضارة والمعرفة. قال الطاهر 

عاشور في التحرير والتنوير: "وأما النوع الثاني من إعجازه 
العلمي فهو ينقَسم إلى قسمين: قسم يكفي لإدراكه فهمه وسمعه» 
وقسم يحناج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم» فينبلج 
للناس شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجرء على حسب مبالغ الفهوم 
وتطورات العلوم". 


مسالك القرآن في التأثير على النفس . 
وأساس مهم من أسس التفسير وهو "مسالك القرآن في التأثير على 
النفس وأثر ذلك في فهم النص القرآني وتحليله, ووجوب تحصيل 
آليسات ذلك". وهو أصل إن غاب.عسن الناس كلهم فينبغي ألا 
يغيب عن المفسر. وهو الذي ينقت .عن مقاضد القرآن ومزاميه, 
ومدلؤلات الإبحاءات والموثرات الي يستجلبها القرآن ويوظفها 
في إنسارة انقوس وتريكهاة وتملها على التهوض والنشناط 
والمسارعة إلى ما يريد أو الحساسية والتوجس والفرق مما لا يريد. 
. وليعلم أن هذا الأصل متوقف على محورين؛ الأول:. علوم 
البلاغة» وهي المعنية بأسسرار التركيب اللغوي والمعان .الكامنة 
راء كل تحوير وتغييو في التراكيب» وما يترتب على كل اجتمال 


السنة الخامشة - العدد (/11) 5-25 


استجابتها للمؤثرات المختلفة. . 


رآن الكرم جاء ابتصور كملا لنفس / ١‏ ل ن 


:( وأطوارهاء. :وقد اسان فق تطبيقاته العملية وق اسردة القاصده د 
أزمات نسجه لكلماته وآياته ٠‏ وفق منهج ربان. راق في مرا 


والتأثير فيهاء. يك إن المفسر إن أل بأطراف من ذلك واتسعت 


موف هذه لاق ضار سرع ورا كل كلم وكل تي وك 
تركيب قرآنى تأثيرا نفسيا مقصودا. آٍ 


قال الإمام الخطابي في "بيان إعجاز القرآن 5 0 إعحاز القرآن . 
رج ال ف به ناس فاه كات در نه رن شاذ من آحادهم: 
ذلك عنييه بالقاوك اتونا ذا النفوس» فإنك لا تسمع كلاما 
غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب 
من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في أخحرى ما 
يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور؛ حق 
إذا أحذت: حظها منه» عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» 
وتغشاها النوف والفرق» تقشعر منه الحلود» وتفزع له القلوب» 
يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها الراسخحة". 


قصص الأنبياء مناقشة لأصول المناهج الفكرية 
وأساس آخر مهم من أسس تفسير القرآن الكريم وهو أن "قصص 
الأنبياء مناقشة لأصول المناهج الفكرية الي يدور حوها الفكر 
الإنسان عبر الزمان". فقد جاءت قصص الأنبياء لمقاصد ربانية 
متعددة» منها تثبيت فؤاد البي يليهُ ومن ثم تثبيت أفكدة ورثته وحملة 
مواريث النبوة وأنوار الهداية من بعده؛ إلى الخلق من العلماء الهداة 
والدعاة إلى الله على بصيرة بحق» قال تعالى : لوكلا نقْسٌ عَلَيِكَ 

من أنباء الوْسْلٍ مَا نبت به فُوَادك #رهود: 0 

ومنها أنها موضع نظر وتأمل لأصحاب الفكرء وأهل العقو 
المستنيرة بحق يقول #: «لَقَدْ كانَ في قَصَصِهمْ عبْرَةٌ ولي 
الألبَاب #ريوسف:١١‏ وله اق" ناه سس الأنبياء محل 
نظر وأسعء رمه كبرى» وقد توسع العلامة ٠‏ 
الطاهر بن عاشور حر حمه الله- ف المقدمة | السابعة من مقدمات 
"التحرير والتنوير"» كز فوائ قضض الأنبياءء ل 
مع إفادات جزلة حول قصص الأنبياء وكيفية توظيف القرآن ا 

وقد تأملت قصص الأنبياء في | لقره فلاح لها لعي كل . 


. جليل يجعل فائدقا أوسع وأكبر من أن تكون سردا لأحداث من . 


0 العلمانية ب وفصل دين ع عن بحالات | المحياة ليست حديثة ١‏ لقص 
لأوروبية» بل هي منهج ذكري يري 0 
ا .فقد حكى القرآن عنهم: طلا | 2 


وليدة عصور النهضة | 


فكب جك موك أنْ يم يف يعبدُ آبَاوْنا أو أن تَفعَلَ في 
1 ثانا مَا نَشَاءْ نك لنت اليم لشي ردره 1030 
'فهم يتعجبون من وجود علاقة بين الضلاة وبين إدارة الأموال» 
ورد انكام متها فقن حاء قوم شعين قوق الكفر ةلق و أ 
وهي أفهم لا يرون رابطا بين التقوى والصلاة والصلاح وبين 
الشؤون المالية» وكأفم يقولون: لا علاقة بين الدين وبين الاقتضاد. 
وليه فإنة فض هعيب أرقن منهج نيؤي قرآئ 'دافكل قطيلة... * 
العلمانية» وأبرزٌ المحاور المهمة الي تفكك تلك الفكرة» وتبين 
فسادها وضررهاء وتأتي بالبديل الرباني والتوجيه الإلهي ف هذا 
الصدد. ويمذا يتمسع لنا حال آخر في فهم أس باب اختيار الحق 
سسبحانه لقصص معينة من قصص الأنبياء» حيث قال: طوَّلقَدُ 
أَزْسَلْنَا رسلا من قبْكَ مْهمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيِكُ وَمنْهُمْ مَنْلمْ 
نَقْصُصُ عَلَيِكغف:م. وكأن القصص النتقاة الي أوردها 
القرآن تناقش رؤوس القضايا الإنسانية والنظريات الفلسفية. 
ويترتب على هذا أن يُقبل المفسر على قضية شعيب ككل وأن 
يجمع كل مواضع ورودها في القرن ثم يتأمل المعالحة الإلهية لقضية 
العلمانية. وكيف علم الله تعالى شعيباً الكل المداحل الدقيقة 
لمناقشسة تلك القضية» .وماءهي المرتكزات الى رشخها القرآن 
وأبرزها في مناقشة تلك القضية؛ وذللك بعد أن يقرأ العلمانية 
وتطوراتها ودرجاتها قراءة دقيقة ة على غرار ما كتبه الدكتور عبد 
الوهاب المسيري في كتابه. "العلمانية الخزئية» والعلمانية القاملةة: 


بحيث يعرف ما ينبغي أن يبحث لهأمن رد وجواب في القرآن. ! 00 
. وهذا تيف قصص الأنبياء فوائدٌ زائدة على العظة والعبرة ٠‏ الاء 

لتغبيت والتأسي؛ ويتسع بحال النظر فيها وتنفتح لنا | دراسات 0 
قرآنية جديدة في بحث أ أساليب القرآن في مناقشة التيارات والمتاهج . فالاث 
. والفلسفات الحديئة» ويتبين أن كل قصة امن قصص الأنبياء تمثل . تأثير 


ْ والتنبيت 


التسلي الطلى فر بالتظمة والر وما راق 0 
0 وأن انر والاار والنهي لك وحاكر اح 


ا 


إذا 5 


هذا لكلف إلى قضية الاصطفاء وهي 00 سورة آل عمران» إذ 0 
تدور السورة كلها حول آيتين محوريتين وهما اقوله سبحانه: «طذ ‏ 
الله امنطفى دم وَتُوحَنا وآ إِثْرَاهيم وَآل ران عَلَى الْعَالّمين 

© ذُرَيّة بَعْضبهًا من بَعْض وَل سَميعٌ مُ عَليم#رآل عمران: 0 -14): 0 

وهكذا وكأن سور القرآن تعالج قضية كبرى؛ ابتداء بقضية 0 
العبودية في. سورة الفاتحة وقضية الإسلام ف سورة ة البقرة وقضية. 0 
الاضطفاء فق سورة آل عمران واتهاه + بقضية الالتجاء إل الله لل 
والاحماء ب 1 قي ور ال 0 


اغل أثااة 


0 وقوع. الحرفين د لاقت على رعيره لكر كن ضرب ا 


الكثر 


0 1 وتبعه + محيد دراغب باها 5 كب "السفينةا لك ينا صديق 
٠ 3‏ حسن خان في "عَم الخفاق من علم الاشتقاق" وغيرهم... 


٠‏ وهؤلاء جميعا يتكلمون على نوع واحد ااحتلفت أسماؤة: قال 


7 الأسكاة عد الله مين 'ي: كتاب "الاشتقاق": "الاشتقاق الكبار 


وهو انتزاع كلمَة من كلمه أخرى بتخيو فق تريب بعضن أحرفها: 
بتقدم بعضها على بعض مع تشابه بينهما في المعى والاتفاق في 
الأحرف" . ويسمى هذا الاشتقاق ا لاب 


20 الصرف الإعلالي وهو إبدال بعض أحرف العلة من بعض. 


وقد د أسميت هذا القلب اللغوي "القلب الاشستقاقي"؛ لأنه 
٠‏ من مياحث علم | الاشتقاق وأكثر ما يكون للب الامكقي | 
ي الكلمات الثلاثية» وبصيغتين في اللادة الواحدة مثل: "جذبه» 
0 .إذا اشده إليه.. 

:قال الإمام الفخر الراز زفي "التفسير الكبير": "المسألة الأولى: 
قصر الطرق ف تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة 
الاشتتقاق» 3 إن الاشتقاق صيغة الماضية والمستقبل والمضدر 
ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما منة. وأما 
الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من الحروت يدر 
. كانت قابلة للانقلابات لا نحالة» فنقول أول مراتب هذا التركي 
٠‏ أن تكون | لكلمة مركة من حرفن ول هذه الكلمة لا تقل ا 
. نوعين من التقليب كقولنا "من" وقلبه "مم" 


وبعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف» 


كقولنا'' حمل" 3 :وهذها الكلمة تقبل سستة أنواع من التقلييات» 


3 .وذلك الأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الثلائة ابتداع 


ٍ لتلكالكلمةء وعلى كل واحد من التقديرات لثلاثة فإنه حكن . : 


ار الدقيقة 010 لعز 
ابفيد ا وعكرين دارع ' 


عن بعض اكتفاء ابدلالة الصورة الاشتقاقية للفظ الملك. ! 


| ولايخقى أن هذا فى شي الأخية في قهم قراف 


قٍِ انين 1 رك الصريةا .- 


وعليه يمكن للمفسر أن فق ا لو 
جنس شريف من الخلق. أورد القرآن بعض أ وصافهم 00 
ف اللفظ الدلالة على القوة والبأس؛ فكان الأصل فِ املك الوق / 
تلك القوة الي نشسيع وتسري في كل انه وأوصافه! فهم لا . 
يأكلون ولا يشربوت وهذه قؤة»:وهم لا ينامون وهل قوة: وهم 0 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهذه اقوة. ومنهم خحزنة جهدم | 
وهم ملائكة غلاظ شداد وهذه قوة» ثم هم مع بأسهم وسطوتهم 
وقوتهم يجمعون إلى ذلك غاية الخضوع للحق» فهم يخافون رهم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مع حملهتم للغرش: يسبجوان.. 

بحمد ربكم ويستغفرون للذين آمنوا. 

كل لساك يافت نظر انسار إل توظياٍ فطنية الماكة يا 
ترسيخ معن عظمة الحق سبحانه من حيث خضوع هذه الأكوان ٠‏ 
العظمة لخلاله» يلفت نظر المفسسر إلى حسلال وعظمية القضية ْ 
الي عرضها الحق سسبحانه في قوله تعالى: مإ تقول للْمُؤْمِينَ ' 
سن يحْيكع أن مك ربكم بل آلف من الملايكة مالي ْ 
© يلى إِنْ تَضْبرُو وَمقُو نوا ونوك مسن قؤرهع هذا ندذكع | 
3 0 مُسَوّمِينَ © وَمَا جَعَلَهُ الله | إل 


م وَلمَطمئنٌ بكم وخر ده اذه ازمر 
كع -035: 1 ) 


وَإِذا ألفننا النظر والتأمل في المفتردات ا 


افده الطريفة ْ 


شتت “لنا آفاق رحبة في الوقوف على التصورات الكاملة الي .. 


أراد ار 0 وحيط ها رلك لأن الألفاط. 0 


الخطا وذلككالسهم قالخ افتين . 


وأصبح كالحمر في الأصغرين: 


شق 


سر 
٠9‏ 0 
, أء ٠‏ 
9 0ج 


دعامتّ من دعامات الختم 


يعتبر. مفهوم المنهسسج 0/1600 من أنفس ما 
اهتدى إليه العقل البشري عبر قرون متتالية من 
الكدح والمكابدة في المجال المعرفي» وهو عبارة 
عن آليات متضافرة للكشف عن الحقائق المعرفية في مجالاتها المتعددة 
والمتنوعة. إذ ينصبغ المنهج دوما بصبغة المجال الذي يُعمّل فيه. 

وقد أدى إعمال المنهج إلى بروز مفهوم أدق هو مفهوم 
المنهجية #نعه0/160401)؛ وهي عبارة عن إطار مرجعي جامع 
لمجموعة آليات استنطاقية بحثية متواشجة ينتظمها ناظم موحد. 

ولم يهتد العقل البشري إلى المنهجية في المجال الكون إلا بعد 
أن اكتشف أن الظواهر الكونية موحدة عضوياء انطلاقا من إدراك 
بنائية الكون ووحدته العضوية. وقد تمت تعدية هذا المفهوم إلى 
المجالات الاجتماعية والإنسانية من لذن مجموعة من المدارس: 

وف مقابل بنائية الكونء الى أطلق اكتشافها إمكانٌ البحث 
المنهاحي وفجر كل هذه العطاءات المعرفية والمادية الى نشهدها 
اليوم» فقد منّ الله سسبحانه بأن أقر بين ظهرائينا القرآن ترتيلا 


والتوقل لغ من "الزئل وهو جسن تناسسق ليشي وخر رتل 


مدر ضي ميد موجه ست وغوه تمصو مدن مه 


مسة ت العدة (/139) :5 


حسن التنضيد مستوي النبات» ورتل الكلامٌ: أحسن 
ليفه. والرتيلاء: جنس من الحوام" وهي العنكبوت الي تنضد 
مود مسو سيم ١‏ 
كثيرا من المفسرين -رغم اتفاقٍ أقوال أثمة اللغة على أن الترتيل 
مأحوذ من النضد ومن الاتساق ومن التنسيق ومن الانتظام 
على استقامة- قد قصروه على الجانب الصوقٍ منه؛ فقالوا هو 
"إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة". ولما كان الأمر في . 
القرآن ينصرف بالأصل إلى تدبر المعاني وتفهمهاء إذ هو كتاب 
هداية» فإن قصّر المعيئى على اللخانب الوق من القرآن رغم 
الحشد الخاشد.من.الآثار» كآثان ابن عباس وجحاهل. وقنادة ومن 
كلام أئمة اللغة» كابن الأعرابي والموهري وابن منظور وابن عباد : 
وغيرهم ما ينص جميعه على حسن تفهم المعاي وتفهيمهاء أقول: ١‏ 
رغم كل تلك الآثار والأقوال فقد تم إهمال البعد لبنائيالضْدي 
الاتساقي الذي تتضمته هذه الكلمة: الأمر الذي يعد تحكما بغير 0 0 


0 


برهانء خصوصا إذا وجدنا في تعريفات بعض القراء كأبي البقاء 
لكي لترنيلء النصّ ال عدر م 


ذلك في ل" "وأما هين فإنه ادير والتفكر والاستتباط". ” 
إن الوخدة العضوية فق القرآن المجيد» والي تشكل أحد أهم 
00 حوه الإعجاز فيه» تفتح المحال أمام القراءة المنهاجية للآيات/ 
البصائر معدا نحو مالات معرفية لا حضر ها: 


ولطالت دندن علماؤنا كالإمام اين حزم الأندلسي (ت: 


455ه) والإمام عبد القاهر الجرجحاني (ت ١40هم):‏ 
والإمام أبي بكر بن العربي (ت 47 هه) والإمام أبي إشنحاق 
الشاطبي (ت .5/اه) وغيرهم حول بنائية القرآن تحت عناوين 
0 مختلفة؛ فتارة سموها النظمء وتارة سموها الترتيب» وأخرى سموها 
. الاتساق أو المعمارية أو البنائية مباشرة. 
ومن أعظم وأحلى ما كتب حول بنائية القرآن تلك الورقات 
الوضيئة الي كتبها الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم 
"النبأ العظيم"» وسوف بحترئ منها بثلاث فقرات نرى فيها تعبيراً 
٠‏ واضحا عن إدراكه العميق لهذه البنائية» محيلين على باقيها ليراحع 
موضعه. 
يقول رحمه الله: "فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند 
دراي برك ليا وقد أ الكل كني متها بتناغة تزوله سيا 
خاص يأوي إليه سابقا أو لاحقاء وتحدد له مكان معين داخحل 
السياج متقدما أو متأخراء إذن لرأيت من خلال هذا التوزيع 
الفوري أن هناك خطة تفصيلية شاملة قد رمت فيها مواقم 
النجوم كلها من قبل نزولهاء بل من قبل أن تخلق أسبايماء وأن 
هذه الخطة الى رسمت على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت 
بآكد العزم والتصميم.. فما من بحم وضع في سورة ما ثم جاوزها 
إلى غيرهاء وما من بحم جعل في مكان ما من السورة آخرا ثم 
لوهم أنه اسح تعره علخي 
ويقول رحمه الله: "أقبل بنفسك على تدبر هذا النظم لتعرف 
بأي يد وضع بنيانه» وعلى أي عين صنع نظامه... ولسوف 
تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة 
منها دفعة» حى يحدثك التاريخ أنما كلها أو جلها قد نزلت 
نحجوماء أو لتقولن نما إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن 
تفريق» فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع» كمثل بنيان 
كان قائما على قواعده. فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه 
قدّرت أبعاده ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضاء فلم تلبث. كل لبنة 
منه أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوضا يشد 
بعضه بعضا كهيكئته أول مرة". 


تقال حاط "وماذا عو إن عد لاو سر مركا 
ا بل إها تدس 


ْ موضوعي من أقبهنا ١‏ كنا لشي الما عد لقصل ومن 00 


لسرن قاين الوق العا كمايا اسم 
قواما واحدا ويتغاون مجملته.على أذاء غرض واخد» مع اختلا 
وظائفه العضوية". 


أهمية بنائية القرآن المجيد في امجال المعرقي 
إن القرآن المجيد. في اتسناق وحدته الببائية يحقق للبشرية وخذة 
معرفية تلملم شستات الإنسان المعرق» وتوحد بين زوايا إدراكه؛ 
ما يشبه أكسابه حهاز تسيق مغزق يُمَكنه من الخروجٌ من التفررع 
الإدراكي ومرحلة الشركاء المتشاكسينء إلى صيرورته سلما لله 
رب العالمين» فيطفق في السير سوياً على صراط مستقيم. وقد 
تنبهت د. مئ أبو الفضل -رحمها الله- بلوذعية إلى هذه الحقيقة 
فقالت في معرض حديثها عن حيوية الخطاب القرآني: ٠‏ 

"إن هذه الحيوية إتما ترجع في جانب منها إلى الإعجاز البياني 
في الأسلوب القرآني في الخطاب؛ والذي يجمع بين حطاب النفس 
الإنسانية في أبعادها الفطرية والوجدانية وحطاب العقل في أبعاده 
المنطقية والبرهانية. لان الإعجاز هنا هو في تحاوزه للقوانين 
النفسية الىّ.كقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا بالتبادل) 
وبنسب عكسية نحو تضافر وائتلاف بينهما... والدلالة العملية 
لذلك في مجال بحشناء هي أن الأصول المنهجية للتعامل مع مصادر 
التنظير الإسلامي لابد أن تعتبر يمذا المعيى في أسلوب البيان 
القرآني. فإذا كان هناك موضع للتمييز بين تنوع جوانب ومصادر . 
السلوك الإنساني والسلوكيات في المجتمعء فإن علينا أن نتعامل 
مع الإنسان في وحدته المتضمنة لأبعاده المتنوعة» وأن تنطلق. 
مناهجنا قي التعامل مع الظواهر الاجتماعية من تلك القاعدة الي 
توفْر لها أوسعٌ قدر من التكامل الممكن وسغة الأفق. 

والوجه الآخر لهذه الملاحظة أن علينا أن نتعامل بكثير :من 
التحفظ مع المناهسج المتداولة قِ محال التحضض. ليس فقط” 
للاعتباز الجوهري الذي يحكم منحاها جميعاًء والذي ينشأ عن 
المتطلقات الفلسفية المعرفية الي تقوم عليهاء مما يتناق مع الأصول .. 
المغرفية الإضلامية» ولكن 2 لا حالة واقعة بن مثالب الإفراط ”2 


0 المبية الخاسة - 2 - العدد را و6 60 


المتقافرات؛ أن أوجد نسقا إسلاميا خاصا في المعرفة» قوامه الوحدة 
والاتساق» وإمكاناث التأليف ب بين المتباينات») وهذا على خلااف 


0-0 النسق السائد في المجال المعرثي المعاصرء والذي هو وليد وميراث 


التطور التاريخي الشباص بالحضارة الأوروبية في أبعادها الفكرية 
والروحية والواقعية". 

. ولقد سُّقت .هذا النص بطوله ول أشأ أن أثلمه بتصرف لا له 
من بالغ الأهنية في هذا الباب. 

إن إدراك هذه الحقائق يضع على عاتق علماء الأمة مهمة 

تحلية مستأنفة لمعالم النسق المعرفي الإسلامي. ومن الواضح قيا 
هذا النسق على المنهاحية المؤسّسة بدورها على إدراك البنائيتين في 
الكتابين: المنظور (الكون) والمسطور (القرآن المجيد). وفيما يلي 
بيان لعلاقة العلوم المتصلة بالكتابين بوحدقما البنائية. 


علاقة العسخير بالوحدة البئائية للكون 
مفهوم التسخير: قال الزبيدي: "والتسخير: التذليل» وسفن سواحر 
مواخر من ذلك. وكل ما ذل وانقاد أو تميأ لك على ما تريد» فقد 
سخخر لك. وسخيره تسسخيراً: ذلله وكلفه عملا بلا أحرة.. 
قال الله تعالى: ور كم الشّمْسٌ وَالْقَمَروبراهيم:+. وقوله 
تعالى: «إوَالنحُومٌ م 
جاريات مجاريهن". 

وتسخير الخليقة للإنسان عام» يقول تعالى: لإوَسَكْيرَ لَكمْ ما 
في السَّمَاوَات وَمَا ذ في الأض جحميعًا مه الجاثية:1). 

إن الذي يحول دون الإنسان وتسخير الكون هو التعضية 
والتفرقة بين مظاهره وعدم الاستبصار ببنائيته. فمن خلال الاتساق 
يتمكن الإنسان من إدراك استمرارية النظام الكوني القائم على 
قوانين وسئن تؤدي وظيفتها فيه» وتسري سريانا لا يتخلف ولا 
يقصر عن مظهر من مظاهرهء ما علم منها الإنسان وما لم يعلم» 
وبالطرائسق الي أحاطت بها معرفته أو تلك الي لم تبلغها بعد. 


3 مُسَخَرَاتٌ برهو (الاعراف :م . قال الأزهري: 


إن الكون نظام هادف نابض بالحخياة مفعم ا معيق» حيت إن" 
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0 ستفيدة مر: ستل مع سلوب ليان قراو 
0 ْ اهو ضرورة ة اتساق الأصول. المعرفية. وختوى الرسالة 3 0 
0 المنهحية لنهجية أو طرق الاقتراب والتناول لحا. بلإننا نرق أنه من 
0 ماد تمايز الخطاب القرآني على هذا النحو الذي يؤلف فيه بين 


ف ءءء عدردة عدا لسن ] أما ١‏ اللسلمرن قي يعلمون 


اقلق د مويه ولا كل عزو فا قا با اجو ل 


٠‏ ورغم أن وجدة الكون الائة أت ايوم درك لا اح 
إلى مزيد برهنة) فإنه من النافع اسستحضار الآيات من القرآن 
ال تفيد. بنائية ئية الكون وغائيته وملابسته الحكمة لكل مظاهره . 
وذقائقه آيات كثيرة يتغذر حصرها. ف مثل هذا المقام» متها قوله:” 


تعالى: آم أَسَدٌ لقا م السَمَاءٌ يناما © رَهْعَ سَمْكَها قَسَوَامَا. 


© وَأَعْطِضَ يلها وَأَصْرَجَ صُحَاهَا © وَالََوْضَ بَعْدَ ذلك دَحَامًا 
© أَحْرَجٍ مها مَاهَهَا وَمَرْعَاهَا © وَالْحِبَالٌ أَْسَاهَا © مَمَاعًا لَكُمْ 
وَلأَنْعَامَكُمْ#لنازعات:/,-م)» قال الزبيدي: "والسّمَك: السقف» 
أو هو من أعلى البيت إلى أسفله". 

وتلفت الآيات العديدة ال فيها «خَلّقَ السَّمَاوَات ا 
بالْحَقّ) النظر إلى أن الكون بناء تنسري في جنباته الحكمة 
والقصد والغائية. 

قال برهان الدين البقاعي في معرض حديئه عن قوله تعالى: 
30 7 أن امه حَلَقَ السَّمَاوَات ا بالق ربراهيمنه :0١‏ 
"بالأمر الثابت من وضع كل شيء منها في موضعه على ما تدعو 
إليه الحكمة". 

إن هذه الوحدة البئائية في الكون هي الى مكنت العقل البشري 
-بعد اكتشافها- من تأسيس كل العلوم الي يمكن أن نصطلح 
على تسميتها "علوم التسخير"» ثم تطويرها إلى حد بلورة المنهجية 
التوحيدية بين التخصصات. واليٍ أعطت الفكر العلمي الجديد 
مددا قوياء وفتحت أمامه إمكانات ف غاية الكثرة والتنوع والنفع. 
علاقة التيسير بالوحدة البائية للقرآن المحيد 
أ-مفهوم التيسير: اليمسر بالفتح» ويحرك: اللين والانقياد.. 
ؤيسرة: لاينه. واليسر ركة: السسهل اللين الانقياذ. .:-واليسر 
بالضم: السهولة والغئ. واليسر ضد ا واستيسر الشيء: 
تسهل» ويسره: سهله... ويسّرت الغنم: كثر نسلها ولبنها. : 

وقد وردت لفظة التيسور مقترنة يكتاب الله تعالى في ستة مواقع . 

من القرآن المجيدء منها أربعة في سورة القمرٌ بلفظ واحد هو قوله 

تعالى: د يُسَدْنًا الْقَدآنَ لكر لين تذكرج رس ة 


ل 2131 


:ل ونه قله تال قي سورة مر م 
0 ريه الْمُتقِينَ و تنْذْرٌ به قَوْما سمب م قوله تعالى: 


لله | الذي يفضي إلى لين واتقياد ذاتي لمن أراد الذكرى. 
ب-العلاقة قة بين علوم التيمسير والوحهة البنائية ة للقرآن 

الكريم: في مقابل التسخير للكون إذن» جد تيسير القرآن؛ وفي 

كان لكي الكتدرن اتح للتترفة يا اللا يلكزرت اله 


2 24 


قَِامّا وَقُعَودًا وَعَلَى جُنُويهِمْ م ويتَفكَرُونَ في لق التَمَاوَات 
فض رَبْنَا ما خَلَقَتَ هَذَا َاطل ارال عمران نحد التدبر 
ف القرآن منج للاهتداء به: م كتَابٌ ئناه إِلْيِكْ مارك ليَدبرُوا 
آياته وَليكَد كر ولو الَلبَاب »رص :. وكما أن علوم التسخير 
تنج عن الوعي ببنائية الكون وخضوعه لسنن قابلة للتعقل 
والإدراك.كقتضى المواءمة الى بين الككون والإنسانء وأنا علوم 
تتطور بفعل اتباع المنهجية الآياتية» وتفعيل القدرة على تسمية 
الأسماء -كما سيأني بيانه حين الكلام عن المنهجية الآياتية- 
علوم التيسير تنتج عن الوعي ببنائية القرآن المجيد وتضمنه لسنن 
قابلة للتعقل والإدراك من لدن الإنسان». 
جعلها الله بين الإنسان والقرآن. غير أن علوم التسخير -وللنفع 
السريع الظاهر الذي ينتج عنها- قد شهدت وتشهد تطورات 
في غاية الأهمية والسرعة:؛ في حين أن علوم التيسير قد أصابتها 
صنئوف من الانتكاس» بسيب عوامل متعددةء أهمها التقايد 
وانعدام الرؤية وانقطاع الطريقء بفعل الحضور الحبار الكابت 
للاجتهادات وللجهود الموسوعية الى بذها السابقون» إلى درحة 
رواج مقولات محبطة في أمتناء من مثل: "ليس في الإمكان أبدع 
ما كان" وغيرهاء مما يحتاج إلى استدراك ناحز من لدن مؤسساتنا 
العلمية والبحثية. 

المنهجية الآياتية ثُرةٌ من ترات إدراك البنائية 
وبنائية القرآن) وبوابةٌ للمعرفة الناجعة الراشدة. 

ونقصد بالمنهجية الآياتية المعرفية القائمة على قراءة الآيات 
والبصائر باسم الذي علم الأسماى الله الذي ا 

وقد كان هذا المضمونء هو أول وحي تلقاه سيدنا محمد بن 
عبد الله يلك وهو قوله تعالى: طائرا باشم رَيَكُ الذي عَلَقَ © 
حَلَقَ الإنْسَانَ م علق © اقْرَأوَرَيّكَ الأكرمُ © الذي عَلَمَ بالْقَلّم 
© عَلَّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يلم ولملق: ١-هم.‏ ْ 


يتين (بنائية الكون 


0 بلسَانك - : 
لتب : القرآن. إن آيات. سورة ة العلق تعر مه يكنا محمدا اد ومن خلاله. 
انما يه يَسنَاةٌ بلسَائك عَلْهُمْ يكذ كدُونَ #الدحان ولفظ 
: لتيسير في هذه الآيات جميعها يفيد تسهيل القرآن للذكر من لدن . 


ٍ 5 حَلَقَ الإنعَانَ ١‏ من عَلَق) وقراءة قُِ الوحي الذي حفظة 0 0 


مقتضى المواءمة الي 


الإنسانً في كل زمان وف كل مكان» أن يقوم بضريين من 7 
القراءة: قراءة آيات وبصائر الخلق: اطفرا باشم رَبَكَ لذي حَلَقَ 


: السطور وف الصدور: جر وَرَبّك ا الأكنخ 5 الذي َل شْ ِ 0 ْ 
بالقلم4. ٠‏ فهي قراءة. ف آيات وبصاتر لكر بتوحي و 0 0 
آيات وبصائر القرآن. 0 0 

إن الآيات والبصائر. في القرآن المجيد 0 لان الرسهة 00 
إلى قدرات الإنسان التسخيرية» والناجمة أساسا عن تعليم | الأسمام. 0 0 
للمكنة من قراءة الآبات والبصائر الكونية كما عضن قولة. ٠.‏ 
تعالى: «وَعَلَّم آدَم الْأَسْمَاءً 1 2 عَرَضَهة عَلَى الملائكة . 0 : 
ََالَ أنُوني بأَشْمَاءِ هَوْلآءِ إن كُهُمْ صَاِقِنَ © كَنُوا سُبِحائق ١‏ 
لأَعِلْم لنا إلا لَك أنت ملم كيم قال با آم 
أَنمهُمْ يأضْمَائهمْ فلَمًا نَم بأَسْمَائِهمْ َالَ ألم أكُلُ لك إن 
أَعْلّمُ غَيْبَ السَسمَاوَاتَ وَالأَوْض وَأَعْلَُ م ما ييسَدون وَمَا كنم 
تَكتُمُونَرابقرة: عمسم بيد أن الوجهة الي تخررها.لنا آيات 37 
الكتاب الحكيم» وهي من الضرورة بحيث بدوهًا لا ينال رشدد 
ولا يهتدى إلى قبلة. 

نعم» إن الآيات والبصائر الكونية» حي حين تقرأ بدون هداية 
من آيات القرآن المجيد تكسنب الإنسان الفعالية النسخيرية ولكنها: : 
فعالية قد تكون مردية في غياب الاستيضار بالوجهة؛ يقول تعالى: 
لوَعَادًا َنود وَكَذ تن لكُمْ منْ مَسَاكِنهمْ وَزَيَنَ لَهُمْ الشّيِطان 
أَعْمَالَهُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِ رين #(العنكبوت 1 

قال الفراء: "كانوا عقلاء ذوي بصائر"» فهم كانوا ذوي 
بصائر تسخيرية» غير أن عدم استجابتهم لرسلهم -والذين كسائر. 
الرسل جاؤوا لإضافة الوجهة إلى الفاعلية- أدى يم إلى الهلاك. . 

إن قراءة الآيات والبصائر الكونية استهداءً بالآيات والبصائر 2 
القرآنية في ضوء الإدراك المنهاحي للبنائيتين) كوه 000 
وجهته فقبلته» وبالتبع من السجود والاقتراب: ١‏ 0 

وهنا الفيصل بين منظومتين: منظومة الجمع بين الأآيات 0 ّ 
والقرآنية» ومنظومة التعضية والتفريق بينهما. زهي منظومة. لا 00 0 
ترى في كسب الإنسان إلا أداة إتقاج للمال و الطعام/للقيمة. ار 
المضافة؛ ما شكال -< جالة عدم إيصار مردية | إذ كرد ف ماويا 0 
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أرحم الراحمين عطاء غير بجذوذ» يسخحر بالقراءة لآياته وبصائره 
ف نور آيات وبصائر القرآن المجيد» للتمكن من الوجهة 0 
ل لك القيمة المضافة: 


اْجن وَل يبدو © ما رد من بن رق وما 
يُطعمُو ن © إِنَّ الله هُوَ الرَرَاقُ ذُو الْمُرة يي 

تاكتحر ب قروو سطرية بحن ارك ارد مرا بي 
على إنتاج "القيمة المضافة" كما تراه منظومة الذين لا يوقنون » 
بل هو ابتداء معمل لعبادة الله وحدهء ووظيفة كل من فيه هي 
هذه سجودا وتسبيحاء وهي وظيفة لا تنفي. الوظائف الأحرى 
بسل تؤطرها وتكملهاء وحين تُعَطل من قبل مّن حمل أمانة القيام 
يما إرادياء فإنه ترتبت على ذلك عواقبه. قال رسول الله لد: "لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق" » أي بعد أن تعطل الوظيفة 
الأصلية للوجود الإنسانىي في هذا الكون. 

إن الإعراض عن الاهتداء بالآيات والبصائر القرآنية في عملية 
القراءة للآيات والبصائر الكونية. يفضى إلى هلاك لا يصيب 
لعرضين خاصة» بل يعم معهم مسن يضلوفم بعلم وبغير علم. 
يقول تعالى: كع إل وَاحد مَلْذِينَ لا يؤمئوت بالآجزة قوق 
مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكيرُونَ © لأ جَرَمَ أن له يلم ما مرُونَ وما 
يُعْلنُونَ ِنهُ ل يْحبٌ الْمُسْتَكبرِينَ © © وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رب 
ُو أسَاطي 1 وُلينَ © لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يوْمّ الْيَامَة وَمِنْ 
أَوْرَارالّْينَ يُصْلُوتم هم بعر علم ألا سَاءَ ما يرِرُونَ #«لتحل:١5-هىم‏ 
إن العقل العلمي المعاصر يرفض استدماج مفهوم ار يا 
المعرفية؛ وهو إذ يتسامح مع بعض موضوعاته. فإنه يصمم على 
رفض منهجيته ووحدته البنائية» وإطاره الغائي» مؤكدا على أن 
اختصاص الكتب الدينية يجب أن يتوقف عند القناعات الإعانية, 
وغيبيات ما وراء الطبيعة... فطالما أن هناك مقولات ف الكتب 
الدينية تتعلق بالغيب» فإنه لا حال لاتخاذها مصدرا من مصادر 
العلم» ومسن ذلك تعريف المعرفة على أفا "كل معلوم مضع 
للحس والتجربة". 

إن القسراءة الآياتية للكون تتجاوز بالإنسان حالة الإفراز 
الذهي للمعرفة» المنفصل عن الكون والتجريب (الأتموذج اليوناني 
القددم) كما تتجاوز به حالة الغرق في التحريب» دون النظر إلى 
الغائية والقصد (الأنموذج المعرفي الغربي المعاصر)» إفها قراءة تمكن 
الإنسان من جاوز المحدودية ال تفرضها عليه الحتمية الكرّة 
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نحو آفاق الوصل غير المتناهي بين آيات الكتابين» باعتبار إمكان 
النظر إليها من زوايا مختلفة» أو باعتبار التفصيل للمجملات الذي 
لع اسان قدرة الأسماى وهو لا شك تفصيل يفتح أمام العقل 
الإنساني إمكانات ف غاية السعة. 

إن المنهجية الآيانية 
الإحساس بامتلاك الحقيقة المطلقة/الاستغناى نما يوقع في الطغيان» 
من المعارف لتأييد 


ية تحول دون معتمدها واستبداد سورة 


كما تحول دون مُعتمدها ورفض ما خضع 
الآيات وشهادتا. 

إن المعرفة الناتحة عن المنهجية الآياتية أشبه ما تكون بصراط 
لامتناه نظرا لتجدد القراءة في كل حين» بسبب تعدد وتنوع 
الآيات. أما إذا تم الانطلاق نحو الربط بين الآيات وبين ما ينبئق 
من آيات جديدة بعد تفصيلهاء فإن المعرفة تصبح نابضة بفعل 
لمع ون ورا ب عد شمر قو ال 


مما يشبه حر كة نواسية متنامية سيارة» وهنا تتحول القدرة على 


التسمية إلى مُعبر نحو إبصار الآيات والبصائرء إذ الأشياء والحقائق 
تغوقك: يكيفية ادق وأحل غين آياابو لين عر سكمافا ا يه 
الياة حياة ليست أقدر على التبصر ة.ماهيتها من الآيات الدالة 
عليها: ومن آيّاته أنّكَ َرَىٍ الوقن حَاشعَةٌ إِذا أَنْرَلْنَا عَلَيْها 
اْمَ لهرت وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْياهًا لخبي الْمَوْتَى إِنَهُ عَلَى كل 
شَيْءِ قدي #(فصلت:01 . 

إن المسمى ف نشأته الأولى كان عبارة عن رؤية للآيات/قراءة 
شاء فهو تسجيل وتعبير عن رؤية راءِ وقراءة قارئ. والمنهجية الآياتية 
تلغي الوسائط وتجعل الإنسان في كل مرة محمّقا للاتصال المباشر 
بالآيات» فحديث المتحدثين بالأسماء لا يعدو -في ظل المنهجية 
الآياتية- أن يكون تنبيها للنظر الشخصي في الآيات: للأوَلَمْ روا 
كيف يندئ الله اق" م يده إن لِك عَلَى الله سير © قل سيرُوا 
في الأَرْض فَالْطُوا كين يدأ الْحَلَقَ ثم الله ينْشَئُ التَشَاَة الآحرة 
إن الله عَلَى 3 شَيْءِ دير #السكيرت )6 وهر الذي جَعَلَ 
ع النُحُومَ لتهْتَدُوا بها في ظَلّمَاتَ لمر وَالْبَحْرِ قد قَدْ قصّلْنَا الآيّات 
َم يلون © ...فد حاةكم بَصَايُِ مسن رَبَكمْ فم بص 
ُلنَفْسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَ دَمَا ما أنا عَلَيْكُمْ بسحفيظ ب (الأنعام 4-4 0١‏ 

إن هذه المنهجية الآياتية باعتبارها ثمرة من ثمرات إدراك 
الوحدة البنائية للكتابين المنظور والمسسطور هي الي تعطي سين 
الإنسان في الكون معناه» وتجحعل كسبه التسخخيري كسبا باحثا 
عن الرشذ, إذ هي منهجية يشعر إنسافا بالافتقار إلى الوحي: 


رهن ف تلقع عفنا لقن رق ع رار 
َلَمَا أعَلَّ قَالَ لا أحبٌ الآفلينَ © فَلَمَا رَأَى اْقَمَرَ يَاِعًا قَالَ 
هذا بسي فَلَمًا قل فلن َم يتهدني ربّسي لأَحُوءن مِنَ اقم 
الصَالَنَ#الأنعام: 07-1 . 
وَلَقَدُ آنثَينَا | إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبَلْ وَكْنّا به عَالِمِينَ4 

(الأنبياء: 61). وق 1 الختم للنبوة والحفظ للذكر واتضاح معالم 
كما يصدع برفع نير الإكراه ونتق ق معالم القدرة عنه لما استقر 
في واقعه بطريقة جلية بينة محفوظة من البراهين والحجج, 
الآيات والبصائر الدالة جميعها على سبيل الرشد: لإا إكرَاةَ في 
الدّين قَذَ تَبيّنَ الدّشْدُ مِنَ العَيّ فَمَنْ ار ارت وي باد 
قَقَد اسْتَنسَكٌ بِالْعُرْوَة ة الْونْقَى لآ الْفضَامَ لَهَا وَاللهُ سَميمٌ عَلِيمٌ 
© الَهُوَلِيٌّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُمْ منَ الظُلْمَات ِلَى الور وَالّذِينَ 
كَمَرُوا َْلَاوُهُمُ الطَاعُوتٌ ؛ يُخْرِحُونَهُمْ مِنّ الثور إلى لمات 
ولك ا انار هُمْ فيهًا الكو نَ #(البقرة اام 

والرشد في القرآن المجيد من الخلاء والبيان بحيث ما لبثئت 


الجن حين #معته أن قالوا: الحا آنا عَجَّا © يَهْدِي إل 
: ِ قر 


خاتة 

وإجمالاء فإن من 1آكد مقتضيات التعامل مع كتاب الختم» 
الوقوف على المنهج القرآني المكنون النابض المتجدّد الذي يقود 
الإنسان نحو آفاق الإفادة من قابلية القرآن المجيد للهداية لل 
هي أقوم إن هَذَا القرْآنَ يَهُدي للتي هي أقوَم#لإسراء:ة)» ولن 
يتيسر ذلك إلا عن طريق الاطراح الملحّ» استنطاقا واستهداءء 
بين يدي كلام الله تعالى. ومن مقتضيات هذا الاطراحء التلقي 
المسلّم من الوحي عن طريق الإعمال المتصاعد المتنامي لمنهاجيته 
السارية فيه واليّ تتكشف بالاحتهاد عبر الزمن» وهي منهاحية 
قد تبدذى من خلال ما سلفء أن من دعاماتا الأساس» الوقوف 
على بنائية القرآن المجيد» وإدراك أنه ترتيل» ولنا بعون الله عودة 


إلى الموضوع. © 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب. 


يسما 
' السنة الخامسة - العدد (18) 5٠.5‏ اللا 


يا ل الصقاء والنقاء. 
يا كل السلم والسلام 
لصفا 

كم إلى السلام سعيثٌ. 
وحمائمي البيض أطلقت 


لكل الأرضء 00 
اسان 0 


ليس من المعروف من قام بأول عملية رن الألوان على الماء وتمكن 

من الحصول على أشكال متنوعة زاهية ثم أخرجها على الورق» أي 

ليس لدينا المعلومات الكافية عن المسيرة التاريخية لفن الأبرو. ولكن 

المعروف هو أن هذا الفن المسمى بالأبرو» يتحلى بطابع عثماني أو بطابع تركي. 
وتعي كلمة "الأبرو" عند الأتراك» حاجب العين؛ والورق الملون والمجزّع؛ 
أو القماش الملون بألوان مختلفة بشكل مموج يشبه حاحب العين» أو ألوان حجر 
الرخام. كما تأي في التركية جمعيئ الورق أو القماش الملون الذي يستخدم في تغليف 


الكتب والدفاتر. 
الرسم على الماء 


عمل الأبرو فيه لمسات فنية جمالية رائعة» ويحتاج إلى صبر وتأن. وقد يتميز هذا الفن 
بعدم تكرار ماذجه أو بعدم تقليده. ولصنع الأبرو يحتاج ال"أبرورّن" أي صانع 
الأبرو» إلى ورق يحتص الصبغات وإلى حوض على شكل مربع. فيقوم الفنان بخلط 
مادة بيضاء صمغية تسمى "كترّه" يمقادير معينة مع الماء. وبعدها تفرغ الصبغات 
المجهزة على وحه الحوض المليء بال"كتره". ثم تحرك البقع الموجودة على سطح 
الماء بالفرشاة الي يتكون رأسها من شعر ذيل الحصان أو من إبرة بأشكال متعددة. 
ونتيجةً لذلك تظهر أشكال مبهرة رائعة. وبعد ذلك توضع الورقة الخاصة على 
سطح هذه الأشكال ثم تُمسك من الأطراف وترفع ثم تقلب دون هز أو تحريك» 
الثمينة في الغرب» بعد قيام السياح الأجانب برحلات إلى الأراضي العثمانية الي 
بلغت آنذاك أوج ازدهارها في الفن والثقافة والعلم والتكنولوجيا.. وسرعان ما. 
تحول هذا الفن عند الأوروبيين -في القرن الثامن عشر- إلى موضة لا يستغين عنهاء 
وطبعت رسومات الأبرو على معظم بحلدات الكتب الأوروبية. 


وقد اعتئئ الأتراك بفن الأبرو عناية فائقة ومارسوه مدة 
طويلة في الخط والتغليف. بيد أن هذا الفن لم يحظ بهوية ذاتية 
حت أواحر القرن العشرين. وقد تم استخخدامه بادئ الأمر من قبل 
أقلية من الدراويش ش المتصوفة لإشباع جانبهم الروحي والمعنوي. 
وهذا حفظ هويته وساعده على الرقي والازدهار رويداً رويدا. 
كما أدى هذا الاهتمام الصوئي إلى إحياء فن الأبرو من جديد» 
واكتسابه هوية ذاتية مستقلة بين الفنون الإسلامية الأخرى. 


الأبرو مرآة للثقافة 
واللجدير بالذكر أن فن الأبرو لم يتميز عن قرينه فن 
"نطكدوةصنسن5" في الشرق الأقصى ععداته وصباغه وألوانه 
وأشكاله فحسبء بل بطابعه وطبيعته الخاصة به أيضاً. ولكن 
الميزة الي أعطت هذا الفن هوية أصيلة» هي عكسه الألوان 
الثقافية والفنية المتنوعة» وكشفه عن ثراء التراث في الحضارة 
الب عاش تحت ظلهاء ومن ثم تقديمه الفن والجمال في نطاق 
فلسفة داحلية روحية بأبعاد تصوفية, أي أن يكون مرآة 
للتراث والثقافة الى انبثق منها. وليس المقصود من التراث ها 
هناء العادات الي تعيشها الشعوب وتتداوطا فيما بينها. 

ولا نبالغ إن قلنا إن أجمل رسومات الأبرو موجودة في 
تركياء لا سيما اللوحات الى يصنعها الفنانون الذين يسكنون 
في إسطنبول. ولقد بلغت صور الأبرو -في أيامنا هذه- 
مرحلة تطورية لم يسسبق ها مثيل» حيث أضفت لمسة جمالية 

على الشكل والمعن, أيمرت العيون وسحرت القلوب وخخلبت 
الألباب. ولعل هذا التوسسع والانتشار السريع لفن الأبرو 
لاحي وبالتاللي ازدياد المراكز التعليمية له في تركيا 
في إسطنبولء أدى إلى ابتعاده عن هويته الأصلية وإلى 
مالع تالره يوحي إن نالرت انمه هران شاب حا يه 
لا تتفق مع طابعه وهويته الذاتية. وهذا الأمر يضعنا أمام شقين 
اثنين؛ إما أن يستمر فن الأبرو كمرآة يعكس الفلسفة الروحية 
والنظرة الكونية لثقافة أصيلة» وإما أن ينس لخ عن جذوره 
وينأى عن مفاهيمه الت تحلى يما منذ عصور ويتحول إلى فن 
زخمارف فحسب.. ولكن رغم كل هذه التغيرات والتحولات 
الثقافية الى طرأت على الشعبء فإن فن الأبرو ظل قائماً 
يحافظ على مكانته في الحضارة الإسلامية. 

ما الدوافع الي جعلتنا تتمسك بفن الأبرو إلى هذه 


هم 

الدرحة؟ ولماذا يُشعر هذا الفن الكثيرٌ منا بأنه فن تصوفي رغم 
قلة الأشكال الرهزية فيه بالنسبة للفنون الأخحرى؟ 

إن الذين اعتنوا بفن الأبرو وأورثوه الأحيال من بعدهم» 
وعلى رأسهم منتسبو التكية الأزبكية في منطقة أسكدار 
بإاسطنبول» هم الذين استطاعوا بجدارة أن يغذوا هذا الفن 
بروحهم ومشساعرهم وقيمهم الي زينوا وما حياتهم المادية 
والروحية» وتصوراهم الي تطلعوا مسن خلالها على قيمة 
الإنسان في الوجود.. لقد أسهم الكثير من الفئانين والخنطاطين 
والنقاشين في تطور فن الأبرو» وحاولوا أن يحافظوا عليه 
بصدق على مدى الأزمان. 

فلوحات الأبرو الي كانت تباع للصحافين لتأمين حاجات 
ا 
والدراويش الذين جردوا أفكارهم من المشاغل الدنيو 
وقوفهم على الحوض؛ والروايات ال تذكر أن السيد “سيب 
عبد" توق رقا غندها أزاذ أن شان رسوماتة من للريق د 
والمحلّدون الذين غلفوا كتبهم بزحارف الأبرو» والشيخ 
"أدهم هازرفان أفندي" الذي قدم أعمالا مبتكرة في مال الفن 
والعلوم.. والأستاذ "نحم الدين أوقياي" الذي اشتهر بالخط 
ونقش الورود ولا سيما بابتكاره لوحة الأبرو الي رسم عليها 
لفظة الحلالة» و"مصطفى دوزكوتمان" العطار الذي استطاع 
أن يعيّش فن الأبرو لسنوات طويلة في منطقة أسكدار والذي 
".. بالإضافة إلى الذين ورثوا هذا الفن بحق 
من أجدادهم وأساتذتهم وساروا على نفس الروح والمعئ فيه.. 
كلهم أضفوا على فن الأبرو لمسة جمالية من أرواحهم وأكسبوه 
مكانة رفيعة وأهمية كبيرة بين الفنون الإسلامية الأخرى. 


الأبرو فن أصيل 
إن فن الأبرو ليس فنا تقليديا شكلياء بل هو فن أصيل يرتبط 
يجذور إسلامية متينة له أسلوبه المتميز وطريقته الخاصة به إنه 
يتحلى بالروح والمعيئ الي تكمن في لب الحضارة الإسلامية. 
كما أنه فنٌ ظهر على يد فنانين استنشقوا اللهواء الروحي من 
الإإسلام ثم توارثوه جيلا بعد جيل حب وصل إلى يومنا هذا. 
والددير بالذكر أن زهرة الزنبق (لأله) والياقوتية وغيرها 
من الأزهار اكتسبت روحا جديداً يمذا الفن» ليس برسمها 
في حوض الأبرو فحسب, بل بإدراك القيم الثقافية والمبادئ 


03 رع 1 
أبدع ال أبروتامه 


التراثية الإسلامية الي انتمت إليها. وإذا انفصل فن الأبرو 
عن هذا التراث وهذه الثقافة فد روحه وتحول إلى جرد فن 
تشكيلي لا أكثر ولا أقل. 

ولعل الذين مارسوا فن الأبرو وأوصلوه إلى يومنا هذا 
-وعلى رأسهم أهل التكية الأزبكية- هم أهل التصوف ممن 
لوا من روح الثقافة الإسلامية وعاشوا في ظلها. لذا فلا يحق 
لنا أن ننسى الحانب التصوف لفن الأبرو هذا. 

ولا يعتي كل ما ذكرناه» أن نحصر فن الأبرو في إطار معين 
محدود. إنما هناك جحوانب أخرى تعتبر امتدادا لهذا التراث وهو 
إعداد المواد الطبيعية الى تُستحدم في هذا الفن. 

وليس المقصود من الارتباط بالتراث؛ أن نكرر نفس النماذج 
ونبقى على نفس الوتيرة النمطية؛ إنما المقصود أن نسير ضمن 
الأساليب التقنية والفلسفية الب تكوّن الأسس الفنية الإسلامية؛ 
أو أن ننم عولة فيينا يكيد على غناصر التفرية والتضيق 
والتنويع والتفاني» مما يتيح لنا رؤية فنية تأملية تساعدنا على 
إدراك جمال الوحود وفهم الذات الإنسانية والحقيقة الربانية. 

أما بالدنسبة للفكرة الي يمثلها برعم الوردة في فن الأبرو 
فهي "الوحدة", وأما الوردة المتفنتتحة فتدل على "الكثرة" 
المنبثقة من هذه الوحدة. كما ترمز الوردة المتفتحة أيضاً إلى 
تمام الكمالء وإلى سمو الروح» وإلى مراتب الإدراك الي تكمن 
بين "الوحدة" و"الكثرة" هذه. ولا يمكن أن تقدّم هذه المعان 
في أشكال أو زحارف أخرى» كما لا يمكن أن يمثل شكل 
من الأشكال دور الوردة ويوحي بنفس المع والروح الي 
تحمله في ذاتها. في حين إن هذه المعاني الدلالية لا تعرض ف 
كل مرة بشكل مختلف بل تستظل كل الأشكال والزارف 
تحت ظل الوردة ومعانيها. ولعلنا إذا نظرنا إلى نبتة الملفوف 
نرى أنها تمثل علاقة وطيدة جداً بين الوحدة والكثرة» بيد أن 
هذا التمثيل لا يرتقي أبدأ إلى مستوى الوردة ودلالتها. 

أما النقاشات الي دارت حول أصالة فن الأبرو 
والتجديدات الي طرأت عليه فلم تأت بنتيجة ملموسة» 
وذلك لاحتلافات حول الجحذور والثقافة والهوية لهذا الفن. 
ولو كانت هذه النقاشات حول فلسفة الفن وحول مبادئه 
وأصوله بدلا من الأغماط والأشكال والتزيينات الظاهرية» 


لبلغ الفن إلى الذرى؛ ولبقي يعارّس بصدق وإنخلاص لأزمان 


طويلة. وإن انكماش النقاش حول النمطية والأشكال فقطء 
يعن الاستغناء عن الأبعاد الروحية والمعنوية ومن ثم الابتعاد 


فنّ لا يعبر عن الذات مباشرة 
لا يقوم الفنان في فن الأبرو بالتعبير عن نفسه أو ذاته مباشرة. 
حي وإن بدى ذلكء فهذا لا يع إلا انعكاساً طبيعياً للألوان 
الي استخدمها أو للأسلوب الذي ابتكره. كما أن الأشكال 
الي يختارها الفنان لا تدل إلا على فكر أو مفهوم استمد 
روحه من الثقافة والحضارة الى نشأ فيها وما. 

فإن فن الأبرو أي الأبرو التقليدي؛ هو فن يأحذ بالمرء إلى 
أعماق النفس والذات؛ ويسمو بالذات إلى ما وراء العوا لم» 
حيث يشذ ألباب المهتمين به إليه» ويعيدهم إلى جوهرهم 
الأصلي دون إدراك منهم. ولكن هذا لا يع أن الأبرو هو 
السسبيل الوحيد في الوصول إلى هذا المبتغى. بل هو وسيلة 
لتخلية الأذهان من الأفكار المرهقة وتحريدها من الشوائب» 
أي إنه أداة مهمة للتركيز والإمعان. 

والقضوه من كل ما اذكرء أن القتان ل يست .إلى اتيز 
عن نفسه أو عن الأشياء الي يرغب في التعبير عنهاء بل إلى 
تويك تافسحكة نتن كافة القيوه :ابلا رمن مارلا إصاد لله 
في عالم المعى. فقد حملت الفنون الإسلامية الأحرى هذا 
الروح أيضأء وسعت إلى التعبير عن القدرة الإلحية في إبداع 
هذه الجماليات الي تحلت بما الكائنات. إلى جانب ذلك فقد 
سيطر على فن الأبرو فكرة التجريد أو تحريد الفئنان نفسه من 
عالم المادة واللجنوح يما إلى عالم المعئ. 
فنٌ ذايَ وبعيد عن النمطية 


الفنانين المتوغلين ف عوالمهم الداحلية. إنما يتطلب الأمر إرادة 


ورغبة قوية من الفنان وصرفٌ جهود جاهدة منه كما 
أن الأشكال والزحارف الي تحلت بروح ومبادئ الثقافة 
والحضارة الإسلامية؛ تؤدي رسالتها إلى المشاهد أو المتفرج ٠‏ 
من تلقاء نفسها. وقد تختلف إيحاءات هذه الرسالة من شخص 


لآخر حسب تصوره الشخصي. 


إن فن الأبرو فن ذاتي في كل مراحله» كما أن جلب 
المواد اللازمة ثم تحضيرها واستخدامها تكون بحهود ذاتية 
من الفنان. ولعل هذا الفن يتطلب أثناء التعليم أشضخاصا 
عدة؛ لكنه عند التطبيق يكون ذاتياً بالتمام. ذكرنا أن 
الففان يعد الألوان بنفسه إذ كلما أبدى مهارة في إعداد 


الأصبغة والألوان وقام بنتقشها على الماء؛ ازداد الأثر 
قيمة وازداد الغنان متعة ولذة. أو بتعبير آخر فإن هذه 
المراحل العملية في فن الأبرو والاهتمام الذاتق» يجعل 
الفنان يتلذذ بأداء فنه ويستفيد منه ويزيد عليه ويجدد فيه. 

فن الأبرو هو فن يريح النفس ويجردها من العالم الظاهري» 
كما أنه فنُ تحريدٍ يدفع المرء إلى الإمعان في التفكير ويشفي 
بذلك روحه وقلبه. إنه فن يجب أن يقدّم إلى المهتمين به 
بنفس الروح ونفس المعان الذي تحلى بما منذ القدم. كما 
أنه وسيلة لشفاء الروح وراحة النفس ورحائها وتغلغلها في 
العالم الداحلي عن طريق التجريد» ودواء للأمراض النفسية» 
ووسيلة لإزالة القلق والاضطراب. 
الفصل بين الإرادة الجرئية والكلية 
لا شك أن أصحاب البصيرة يشاهدون تحليات الإرادة الكلية 
والإرادة الحزئية في كل أطراف الحياة. إلا أنه ليبس من السهل 
أن يشاهد العقل المتقيد بالأسباب تحليات هاتين الإرادتين في 
آن واحد. وإن فن الأبرو فن يوضح مكانة الإرادة الحرئية من 
الإرادة الكلية ويضع الفاصل البارز بينهما؛ إذ ليس للصدفة 
مكان ف هذا الفن» ولا يمكن للفنان الذي يقوم بإنتاج عمل 
ما -وهو يراعي الأسباب- أن يعرض الصورة الي يفكر بما 
أو يخطط ها بالشكل الذي يريدها بالتمام. 

وقد نرى في بعض الأحيان أن الفنان يحصل على نتيجة 
فوق الب كان يتوقعها أو يتصورها. وفي الحقيقة هناك 
صورة معيئة في مخيلة كل فنان» ولعل الفنان ينساق حسب 
الأشكال أو الصور الي تتكون نتيجة وقع قطرات الألوان 
على ماء الحوضء أي إنه لا يستطيع أن يتصرف بالألوان 
والأشكال كيفما يريد» حي إنه لا يستطيع أن يحلل الشكل 
النهائي للصورة ال وضعها في عخيلته تماماً إلا بعد اقترايما 
من الانتهاء. وقد وضع فنانو الأبرو مصطلح "لا تكون كلمة 


الفصل إلا للحوض"» أي إنه صاحب القول الفصل. . 


رحلة من الكثرة إلى الوحدة 
ومن أبرز مات الأبرو أنما توجةٌ من الظاهر إلى الباطن ومن 
الكثرة إلى الوحدة؛ أي إنها توجّه الإنسان إلى داخله وتحرده 
عن الظاهر ذهناً وفكراً ثم تسسير به من الكثيرة إلى الوحدة. 
فالإنسان يتمكن يبهذا الفن من المهروب من العالم الخارجي 
والتوغل في العالم الداحلي حيث جوهره وأصله. 

إن فنان الأبرو هو الذي يقوم بتحويل الرسومات الي 
يرسمها على سطح الماء من صورة مؤقتة إلى دائمة» وذلك 
بنقلها إلى سطح آحر. وهو ما يدل على أن المخحلوقات الفانية 
تصبح باقية عندما تُنقل إلى سطح أو بُعد آخر. ولعل الأشكال 
المرسومة على سطح الماء هي تعبير عن الفناء كالحياة الدنيا 
تماماء كما أن نقل هذه الأشكال إلى سطح الورقة إنما يدل 
على البقاء كالآخرة. 

أما الوحود فله وجهان؛ وجه ينظر إلى البقاء ووجه إلى 
الفناء. وعلى الرغم من أن الأشكال لم تتكون من تلقاء 
نفسها على سطح الماء» فإن هناك إرادة أوجدقا. والوجود 
أيضاً لا يتصف بصفة البقاء إلا إذا انتقل إلى سطح يمكّنه من 
البقاء من قبّل القدرة الإمهية والإرادة الربانية الي أوجدت 
فيه سمة الفناء. ولا يمكن للماء ولا للورق ولا للأشكال أن 
تقدر على تحقيق هذا البقاى بل القدرة والإرادة المنبثقة من 
عشق الفنان والذي مدل القدرة الإهية بحق» هو من يحقى هذا 
البقاء. وإذا نظرنا إلى فن الأبرو من هذه الزاوية» ندرك أن 
الحوض بثل الكائنات؛ والمادة البيضاء الصمغية (كثرّه) تمثل 
عار اكير والفرشاة والألوان تمثل دائرة الأسباب» والفنان 
يمثل الإرادة والقدرة الإلهية. 

ولا نبالغ إن قلنا أخيراً إن فن الأبرو هو فن تتجلى 
فيه كل جماليات ومحاسن الوحود, وما الوجود إلا تجل من 
تحليات امال المطلق. © 


وعندماتم له 
لفراشة جتناحيها 
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توضع النظريات الفيزيائية لتقدم تماذج تشرح نية 
لق | الكرن وكيفية عملها. وقد قام "نيوتن" والعلماء 
المعاصرون له بوضع أسسس العلم الحديث» أو 
بالأصح بوضع أسجنسن الفيزياء الكلاسيكية. وق الكون ا 


هذه الفيزياء- نظام دقيق متداحل مع فوضى كبيرة. هذا النظام 
يعمل حسب آلية ميكانيكية دقيقة. كانت أجزاء الكون حسب 


هذا الأنموذج- تتأثر وتؤثر بعضها ف بعض بقوى مختلفة» وتتحرك 
هذه الأجزاء ضمن حركات معينة تحت تأثير هذه القوى وتحت 
تأثير وضعها في البداية. ونظرًا لقيام الفيزياء الكلاسيكية بجساب 
الحوادث الفيزيائية المختلفة -الي تبدو وكأفا لا رابط بينها- بدءًا 
من حركة كرة البيلاردو إلى حركة الأجسام الفضائية» ومن ظاهرة 
انتقال الحرارة إلى التموجات الصوتيه حسابًا صحيحًا بقوانين قليلة 
(القوانين الثلاثئة ل"نيوتن"). فقد أصبحت تلك الفيزياء حقيقة 
يليا ماء لا تحنمل أي نقاش أو شك فيها طوال عصور ثلاثة. 


نأ مكانًا يختلفان حسب وضع الشخص 


المراقب» وأهما يتغيران حسب مقدار وكمية الكثلة الموحودة في 
جوار ومحيط الأشسياء. أما النقد الثاني فجاء من "النظرية الكمية" 
(جندعط1' تستطصةن2) الي قامت ,معارضة أساس من أسس العلم 
وهو مبدا "السبب-النتيجة". وذكرت بأنه لا يمكن إحراء عملية 
قياس دقيقة ف أي منظومة دون التأثير فيها وتغييرها.(© 

وجب هنا ملاحظة أمر هام وهو أن ظهور بعض أخطاء 
الفيزياء الكلاسسيكية لا يع أنما باطلة تمامًا وحاطئة ولم تعد لها 
أي أهمية أو دور؛ لأن النظريات الفيزيائية هي نماذج في فهاية 
المطاف توضع لشرح الحقائق» كما تستطيع الفيزياء الكلاسيكية 
تسر وحل معظم التستائل اليؤمية الي تواجهها بدقة كبيرة: 
ولهذا السبب أظهرت التجارب والمشاهدات صحتها طوال 
عصور ثلاثة. كما نستطيع بها حساب أوقات كسوف الشمس 
وحسوف القمر ورحلة صاروخ في نظامنا الشمسي وغيرها من 
الأحداث الفيزيائية والمادية بدقة كبيرة. 

ذكرت النظرية النسبية أن نظرية نيوتن لا تكون صحيحة 
في السرعات الكبيرة اليّ تقترب من سرعة الضوءء وكذلك 
في الأحسام الفضائية الحائلة الكتلة كالثقوب السوداء والنجوم 
النيوترونية الي ملك قوى جذب كبيرة. وكما ذكرت النظرية 
الكمية فإن نظرية نيوتن لا تصح في تفسير الحوادث الحارية على 
المستوى الذرّيء أي إن النظرية النسبية والنظرية الكمية تصحٌ في 
السرع الاعتيادية في حياتنا - حي سرعة الصاروخ لا تبلغ جزءًا 
من ألف جزء من سرعة الضوع- وفي الأحجام الي تزيد على 
٠“‏ سم وتكون نتائجها مساوية لنتائج الفيزياء الكلاسيكية. 


نقد "الحتمية" وظهور نظرية الفوضى 

وف ستينيات القرن الماضي تلقت النظرية الحتمية نقدًا ثالثا من علم 
بدأًينمو ويتطور. كان هذا العلم يبحث عن ظواهر "الفوضى" 
الى لاحظها العلماء في العديد من الحوادث بدءًا من ديناميكية 
السوائل إلى الظواهر الجوية إلى بيولوجيا السكان إلى النظم 
الاقتصادية. والسبب الذي أذى إلى ظهور "الفوضى" كفرع من 
فروع العلم هو أن العلماء الذين كانوا يعملون في ساحات منتلفة 
لاحظوا عند بحثهم عن حلول للمشاكل الى تظهر أمامهم أفهم 
يرون حلولا في شكل نماذج تكون متشاهة؛ حجن إفهم توصلوا 
إلى حلول مشتركة تعود لمسائل مختلفة. ظهر هذا الأمر ليس في 
الساحات العلمية الي تتطلب اختصاصات معينة» بل قي الساحات 


الي تتقاطع فيها ساحات بعض العلاقات العلمية. وى العلماء هنا 
أن النماذج الي تشرح التصرفات الى تبديها المنظومات المعقدة 
تماذج متشايهة. والمنظومات المعقدة تتألف من أجزاء عديدة جداء 
يؤثر كل جزء في الأجزاء الأحرى» ويتأثر هو أيضا يماء وهناك 
سساحات حرة عديدة فيها؛ أي إن هناك احتمالات لتصرفات 
عديدة لهاء وهي عادةٌ منظوماتٌ مفتوحة”» تدخحل إليها المواد 
والطاقة وتخرج منهاء أي ليست منظومات مغلقة. ومن أمثلة هذه 
المنظومة هي المنظومات البيئية الي تُشكُلها بعض أنواع الأحياء 
في منطقة جغرافية معينة» والعناصر الْحوّية المختلفة الموجودة معًا 
كالمقادير المحتلفة من الضغط اللحوّي والرياح والحرارة وأنواع 
النباتات الى تغطي تلك المناطق» أو المنظومات المعقدة المتشكلة 
من مجموعات كبيرة من الخلايا العصبية المتخصصة الي تعمل معًا 
ف أدمغتنا بتلاؤم دقيق. ش 

والعلشداء يلوق حاكنا على متظومات قم تنقيا من 
المنظلومات المذكورة أعلاى مثل معدل التغير المسنوي في عدد 
نوع معين من الأحياء في منطقة معينة» أو درجة انسسيابية سائل 
يملك لزوجة معينة ف أنبوب؛ أو التموجات الحاصلة في البورصة 
لسعر سلعة من السلع... هذه هي المسائل أو المشاكل الي يتناوها 
العلماء حاليًا كبداية لحل مشاكل ظواهر "الفوضى". 

ولكن العلم -لتأخمذ الفيزياء مثلا- على الرغم من أنه قَطع 
مسافة كبيرة في ساحات عديدة بدءًا من الأحزاء دون الذرية إلى 
المجرات الائلة» إلا أنه لم يمسستطع وضع نظرية تشرح الحركات 
المعقدة لسائل ذي لزوجة معينة يسيل في أنبوب» ولا حساب 
حركات الدوامة والاضطراب الذي يظهر فيها بعد سرعة معيئة. 
وعلى الرغم من أننا نملك معلومات بدرجة ما حول كيفية عمل 
بعض الظواهر مثل كيفية تزايد أعداد الأحياء» أو كيفية التطور 
الاقتصادي, إلا أننا لا نستطيع حدس أو معرفة كيفية تطور هذه 
الظواهر وكيفية تغيرهاء وعلى أي أساس يحصل هذا التغير بشكل 
قاطع. ولذا فهناك علم ولد جديدا يحاول وضع أسس عالمية لمثل 
هذه المنظومات وخصائصها المشتركة ويهدم الحدران الاصطناعية 
بين العلوم. والسبب الكامن وراء عدم وضع تعريف عام يقبل به 
الجميع لهذا الفرع الحديد من العلم الذي ندعوه ب "علم الفوضى": 
هو أن إطاره واسع جدا وهو يشمل مواضيع عديدة جحدا وحوادث 
ذات أبعاد مختلفة: لذا يحب تناولها عفاهيم حديدة ومتطورة» 
لأن تاريخ هذا الفرع العلمي حديث لا يتجاوز 0.-14٠‏ سسنة. 


5 
البينة الخامسة - العدد )١1(‏ ل 


شرح مفهوم "الفوضى" 
إن أردنا التعبير عن مفهوم "الفوضى"”؛ قلنا: إنه يعي عدم النظام 
واختلاط الحابل بالنابل والانفلات. ولكن تم إغناء مفهوم هذا 
الفرع الحديد من العلم بإضافة معان هندسية وعلمية له لذا فلا 
يمكن شرح مفهوم "الفوضى" بعدة جمل. ولكن يمكن شرح كيفية 
ظهور "الفوضى" وفي أي الظروف تظهر وما النتائج الي تتولد 
عنها. عندما نقوم بهذا نحصل على فكرة وصورة لهذا المفهوم. 
والذي أدى إلى زيادة الاهتمام.مفهوم "الفوضى" وعده 
انقلابًا في العلم» هو أن نظامًا معيّدا يسير حسب قواعد معروفة 
يتطور بشكل معلوم, فإذا به يتصرف فجأة بشكل فوضوي. 
لتأحذ مثالا حول عدد نوع من 
هذا العدد مرتبط 


من أنواع الأحياء يعيش في جزيرة. 
بعوامل عديدة؛ منها سرعة التوالد» ومقدار 
الأغذية الموحودة في الجزيرة» وعلاقة وتأثير الأحياء الأخرى 
الموجودة حواليه... إلخ. وكذلك مثال عدد السيّارات الي ترد 
إلى حطة بنزين معيّنة» أو عدد المراجعين من المرضى لقسم 
الطوارئ في أحد المستشفيات وساعات هذه المراجعات. قي هذه 
النماذج تعد العوامل المختلفة ثابتة ولا تتغير مع الزمن» وذلك 
من أجل سهولة الحساب. ومع هذا نرى نتائج غير متوقعة حق 
في أبسط هذه النماذج» فمثلا إن كان معامل ض6دء 200881 
التكاثر الذي يعبر عن نسبة التكاثر ونسبة الموت وضبط التوازن 
بين التكاثر والموت» أكبر من حد معين استحال حساب تغير 
أعداد ذلك الي حسب الستوات بأي معادلة من المعادللات. 
لأن عدد النفوس في كل سنة سسيأحذ مقدارًا متغيراء أي إن 
ظاهرة ما تتبع عادة قوانينَ (السبب-النتيجة) أي "الحتمية". 
يمكن أن تنقلب إلى ظاهرة غير منتظمة وغير متوازنة. وأمر آخر 
مشابه يظهر في حركة انسياب سائل ذي لزوجة معينة (أي يولد 
انسيابه قوة احتكاك)» فالسوائل تتبع القوانين الديناميكية لنيوتن 
3 جل اناك الاتراي رسكل لحيل روما إن ررد 
سسرعة الانسياب عن حد معين حت تتولد الدوامات وحركات 
مضطربة وفوضوية لا تتبع أي قانون. 

ظهور الفوضى 

يرتبط ظهور الفوضى ؤ متخيراها من 
جهة وبجحالة بداية تلك المنظومة وتركيبها من جهة أخحرى. وتظهر 
الفوضى عادة عندما تكون المنظومة غير مستقرة» (أي عندما 


ف أي منظومة بحدود وقيم 


لا تكون لديها قابلية إنقتاج طاقة» وكذلك عندما تكون بعيدة 
عن الاستقرار الديناميكي الحراري). والأهم هنا عدم كون 
المنظومات خخطية؛ لاحتمال ظهور الفوضى في منظومة غير خطية 
وإن كانت المنظومة بسيطة.22 والمنظومات غير الخطية لها علاقة 
بمشتقة المعادلة الرياضية الي تشرح العلاقات فيها. لذا فإن حلها 
يكون أضصعب من حل المعادلات الخطية» .بل يستحيل أخيانا 
هذا الحل؛ لأن العلاقات في المنظومات غير الخطية تتبدل في 
الحظة التغير. فالحالات الى يكون فيها الاحتكاك مرتبطاً بالسرعة 
أو عدد السكان في حالالت ديناميكية هي حالات تكون فيها 
المنظومة حطية. فإذا كان الاحتكاك مرتبطاً بالسرعة وتغير السرعة 
بالاحتكاك المؤثر على سرعة الجسم فإن تغير السرعة مرتبط 
إذن بالسرعة نفسها. في مثل هذه الحالات وبخاصة عندما تكون 
المنظومة مفتوحة. تظهر تصرفات وتغيرات غير متوقعة. فمثلا 
تتغير مقاومة المهواء لحركة البندول بمكعب سرعة البندول» فإن تم 
تسليط قوة من الخارج إلى هذا البندول فإن هذه القوة -بعد حد 
معين من مقدارها- تؤدي إلى حركة فوضوية للبندول الذي يقوم 
بخركات غير متكررة بعدد لافائي» ولا يمكن معرفة المدارات الي 
يرسمها هذا البندول ضمن مستوى معين ذي بُعَدَيْن. لذا فإن من 
حصائص النظم الفوضوية أنها تقوم بتحقيق جميع البدائل المختلفة 
والممكنة عندما يكون هناك زمن كاف. 


قانون الأنتروبيا 
تناولت الفيزياء الكلاسيكية -في أغلب الأحوال- النظمّ التوازنة 
ية الخرارية حسب هذه النظم. أ 
هذه القوانين -ورما أهمها- هو قانون "الأنتروبيا". والأنتروبيا 
يعد مقياسًا للفوضىء وهو يزداد على الدوام في النظم المغلقة 
فإن طبّقنا هذا القانون على الكون ككل نقول: إن الكون كان 
ف بدايته منظمًا بدرحة كبيرة ثم بدأت الفوضى بالزيادة فيه 
وف النهاية عندما تتساوى الحرارة ا 
الفعاليات والتفاعالات. أما النظم المفتوحةء أي /١‏ لنظم اليّ تأني 
إليها الطاقة والمادة من الخار ج» فهي نظم غير مستقرة في الأغلب» 
نظم أهمل تدقيقهاء كما 
أن تدقيقها صعب بدرجة كبيرة. وقد اهتم العالم "بريغوغين" 
وأصدقاؤه بهذه النظم وتوصلوا إلى نتائج تسترعي الانتباه. 
فالدوامات الى تحصل في كر سريع الحريان» والدوامات الحوائية» 


وَورضعت قوانين الديناميكية 


وهى -حسب الديناميكية الحرارية- نظم 


والأعاصير الى تحصل في الطبقات الحوية» والأشكال المعقدة الي يشكلها بندول 
متحرك» والأشكال الزحرفية المعقدة الى تتشكل بعد بعض التفاعلات الكيميائية)» 
أمثلة على الب المعقدة الي تُشكلها المنظومات غير المستقرة نتيجة قوى خارجية تؤثر 
فيها. ولكن يجب معرفة التعاريف العلمية والتكنيكية للمصطلحات الواردة هنا من 
أمثال "المنظومة" و"المعقد" و"النظم المستقرة وغير المستقرة" وملاحظة معاني هذه 
لعز سات و القمان يقت قمتاة بعرت اليا قر وسيل تيطع سيلانا هادا ومع ةكد 
ولكن ما إن تزيد سرعة التدفق عن حد معين حى تتشكل الدوامات فيه» أي تظهر 
هنا ب جديدة وهي بئ الدوامات. ولما كانت هذه البئ الحديدة معقدة التركيب 
وأكثر ديناميكية؛ لذا يقال: إن النهر أصبح أكثر نظامًا من حاله الأول القريب من 
الركود؛ أي إن درجة النظام في أي منظومة تقاس يممقدار تعقدها وليس ببساطتها. 
ولا يعنٍ التعقيد هناء الفوضى وعدم النظام؛ بل هو مصطلح يعبر عن ارتباط أجزاء 
عديدة ارتباطا بنيويًا ضمن علاقات خاصة لتحقيق مهمات معينة. ولا شك أن هذه 
المصطلحات لا تزال مبهمة من الناحية العلمية» ولم يتم التوصل حوها إلى إجماع 
في القبول. ولكن هناك مساع عديدة تبذل حاليًا حولهاء وهي محل اهتمام خاص. 

فإن أردنا التلخيص نقول بأن الاحتكاك الذي يعد في نظر فيزياء نيوتن (أي 
الفيزياء الكلاسيكية) عنصرًا ضارًا يعوق الحركة والطاقة ويعمل ضدهما.. هذا 
الاحتكاك يؤدي إلى تشكيل منظومات جديدة وبئ معقدة في بعض المنظومات 
المفتوحة وغير المستقرة. تم إن الاحتكاك والمقاومة وغيرها من القوى غير المرغوب 
فيها عادة قد تلعب دورًا في توليد النظام» وهذا يشير إلى وجود الجمال والفائدة 


في كل شيء بالمعين المطلق. 


خواص النظام الفوضوي وتجربة لورنز 
أهم نحاصية من حواص النظام الفوضوي كونه مرتبطا بظروف بدايته بشكل حساس» 
وأفضل مثال على هذا ما نراه في التقلبات اللدوية. ففي الستينيات عندما بدأ استعمال 
العقول الألكترونية (الكومبيوتر) لأول مرة حاولوا الوصول إلى تخمين التقابات احوية 
بوضع الظروف الحوية المختلفة قي أنموذج ووضع برنامج لحل هذا الأنموذج. قام أحد 
أحصائبي الأنواء الحوية واسمه "أدوارد لورنز" بوضع برنامج بسيط أراد من ورائه 
الوصول إلى تخمين التقابات الجوية. وما حدث له كان إشارة إلى ولادة علم جديد. 
كان "لورنز" يعلم أن التقلبات الحوية تحري حسب قوانين معينة. لذا وضع 
ف جهازه للعقل الألكتروئ أنموذجًا للتقلبات الحوية» ووضع ١7‏ معادلة مرتبطة 
بتقلبات الحرارة والضغط وسرعة الريح... إلخ. كان يأمل منها حل العلاقات 
الموحودة بين هذه العوامل المتغيرة والمؤثرة في التقلبات الحوية والتوصل إلى تنبو 
صحيح للأحوال الجوية. فقد تم التوصل مغلا إلى تواريخ ظهور مذنب 'هالي" 
وموقعه بالنسبة للدنيا في كل مرة بشكل مسبق» وذلك باستعمال قوانين نيوتن بعد 
حساب كتلة الشمس وكتل كواكب المجموعة الشمسية ومواقعها وسرعاتهًا.:. 


إلخ» لذا خحطر بالبال بأننا إن قمنا.معرفة الشروط المختلفة للأنواء 
الدوية -الى تشكل منظومة أعقد من مثال مذنب "هالي"- من 
خلال تثبيت الآلاف من أجهزة قياس الحرارة والضغط وغيرهما 
من العوامل الموثرة في الأنواء الجوية في مختلف الأماكن» ومعرفة 
هذه الظاروف والشروط ف فترة زمنية محددة؛ وأدرجنا هذه 
المعلومات في العقل الألكتروي» استطعنا التنبؤ مسبقًا بالأحوال 
الجوية المتوقعة بعد فترة أو بعد زمن محدد. والعنصر الوحيد الذي 
يمكن أن يؤدي إلى مشكلة هو مدى صحة المعلومات والقياسات 
ال نمحصل عليها في البداية» والبعد قدر الإمكان عن أخطاء 
القياسات الأولية. ولكن كان من أهم فروض العلم الكلاسيكي 
ما يأني: 

"إن كنا نعلم الوضع الأولي لمنظومة ما بشكل تقريييء وكنا 
نعرف أيضًا القوانين السارية فيهاء استطعنا معرفة التصرف التالي 
للمنظومة بشكل تقريبي". يقول أحد علماء الفيزياء النظرية: 
"من أهم أسس التفكير العلمي الغربي هو أننا عندما ندقق حركة 
كرة بيلياردو فوق منضدة» نستطيع أن نهمل حركة سقوط ورقة في 
كوكب في بحرة أخرى» لأنه يمكن إهمال التأثيرات الصغيرة جدًا." 

واستنادًا إلى هذا الأساس قال علماء الأنواء الحوية بأن 
المعلومات التقريبية ستعطي لنا معلومات تقريبية أو نتائج تقريبية 
عند حساب التوقعات الحوية. 

كان "لورنز" يفكر هكذا أيضاء لذا سجل المعلومات الأولية 
في جهازه مراقباً ما ستكون عليه الأحوال اللنوية. وفي أحد الأيام 
أوقف حساباته لأنه كان يريد فحص بعض أجزاء نواحي تطور 
وتغير الأنواء الحوية. ثم عاد إلى جهازه وأدخحل فيه التتائئج الي 
توصل إليها حي تلك اللحظة. شغْل جهازه ثم خرج للترويح 
عن نفسه وشرب القهوة. وعندما رجع بعد ساعة رأى شيئًا 
لم يكن يتوقعه» فالخطوط البيانية الي كانت تشرح وتشير إلى 
حالة الأنواء الجوية منذ قيامه بوضع حساباته» كانت تختلف عن 
لنطوط البيانية الحديدة» أي إنها احتلفت بعد مرور فترة زمنية 
عليهاء و كان هذا يؤدي إلى احتلاف كامل في التوقعات بعد عدة 
أشهر. فكرفق الوهلة الأول أن هناك عطلاً ما في جهازه؛ ولكنه 
فهم ما حدث بعد حين. تذكر أنه عندما ألقم جهازه بالمعلومات 
مستعمل معلومات تقريبية؛ فمثلا بدلاً من أن يلقم جهازه بعدد 
(0,507511)» ألقمه بعدد تقريي له هو .)0,5٠05(‏ وهذا 


التقريب الذي يبلغ أقل من حزء من ألف جزء تقريب مقبول 


ا 0 01 


في الأقمار الصناعية المحصصة للأنواء الجوية. وقيام هذه الأقمار 
بتسجيل الحرارة بكفاءة جزء من ألف جزء من درجة الحرارة يعد 
نحاحًا كبيرًا. غير أن خخطاً في الأرقام وف المعلومات يبلغ جزءًا من 
لق جرم يك عه الوقت سحن يلع هنا اطقطا عائه بالالة أي 
إن جميع المعلومات الأولية الممسجلة تصبح دون أي فائدة جراء 
هذا الخطأ الصغير أو هذا التقريب. 

لذا فلكي نحسب تقلبات الحو المستقبلية بدقة» علينا أن نعرف 
القيم الأولية بدقة كبيرة. وهذا ينطبق على أي منظومة ديناميكية 
أمرىء غير أنه بينما يكبر الخطأ.مرور الزمن في النظم الخطية 
بشكل خطي» يكبر الخطأ في النظم غير الخطية بشكل يتعلق 
معادلة المنظومة» أي إن زيادة الخطأ في النظم غير الخطية تكون 
بشكل متسارع جداً بحيث يستحيل تخمين التقلبات الحوية لزمن 
طويل؛ لأن الخطأ يكبر هكذا في منظومة من الدرحة الثانية (١٠غ‏ 
1 إلخ). 

فكر بعض الباحثين بأننا إن استحدمنا تماذج متقدمة للأنواء 
الخوية و اجيرة كوفيوكز شقن عد تيص عار تخمينات 
أفضل ولمدة أطول. لذا استخدموا في الولايات المتحدة الأمريكية 


فعلنو :١ط‏ 


كومبيوتراً متقدماً جدًا اسمه ره ؟ عوطترن 24 [مصده0) حيث 
يستطيع إحراء ملايين العمليات ف الثانية الواحدة؛ بينما كان - 
الكومبيوتر البدائي الذي اسستخخدمه "لورنز" يستطيع إجراء 5٠0‏ 
عملية فقط ف الثانية. وبينما اكتفى "لورنز" باستعمال ١١‏ 
معادلة» فقد حمل الكومبيوتر العملاق )5:00,.٠.-(‏ معادلة. 
وتناولت هذه المعادلات حساب كل المتغيرات المتعلقة بالجو بدءًا 
من تغير الحرارة نتيجة تكائف الرطوبة إلى تأثير الحبال على 
هبوب الرياح... إلخ. وافمالت المعلومات وقياسسات المتغيرات 
الجوية (حرارة» ضغطء, ريح... اخ من جميع الولايات 
الأمريكية ومن الطائرات في الجو ومن الأقمار الصناعية ومن 
السفن إلى هذا الكومبيوتر العملاق. ومع كل هذه المحاولات 
والجهود فلم ينجح تخمين التقلبات اللحوية إلا لمدة يومين أو ثلاثة 
أيام فقط. ثم ابتعدت هذه التخمينات بعد هذه المدة عن الواقع. 
أما بعد أسبوع فلم تعد للتحمينات أي قيمة. 

نظرية تأثير الفراشة 


وهناك مصطلح "تأثير الفراشة" وضع بش كا نصف جحدي 
ونصف هزلي» وهو يقول بأن فراشة عندما قز جناحيها ف 


وذلك لبيان كيف أن الأنواء الحوية نظام فوضوي ومعقد وتؤثر فيه عوامل 
عديدة حذاء وكيف ولماذا يسستحيل تخمين التقلبات الموية بعد فترة معيّنة بسببب 
تضاعف التأثيرات والمتغيرات والأخطاء الدقيقة والصغيرة حدًاء وتضخمها 
بسسرعة كبيرة. والأمر الذي نريد التنبيه إليه هو أن العواصف لا تتش كل بتأثر 
التيار الحوائي الي تحدثها الفراشة: لأن الطاقة موجودة في اللبو» ولكن المهم 
توجيه هذه الطاقة. أي إن حدوث تغيرات عديدة في الو مرتبطة بالظروف 
والشروط الموجودة في بداية النظام بشكل حساس جدًا. وهناك عملية حسابية 
أحصرى تذكر أن غياب تأثير قوة حاذبية ألكترون واحد في محرة أخرى في الطرف 
الآخحر من الكون» قد يُحدث بعد ثلاثة أو أربعة أشهر عواصف في كوكبنا. 

وكما ظهر آنقاء فقد تبين خطاأً المقولة العلمية الكلاسيكية الغربية: "إن 
علمنا القوانين الأساسية المؤثرة في منظومة» وكنا نعلم الظروف الأولية لنا بشكل 
تقرييي نستطع حساب التطورات المتوقعة لها بشكل تقرييي حسب الفترات 
الزمنية القادمة". لأن بعض المنظومات مرتبطة بشروطها وظروفها الأولية ارتباطًا 
ونيقًا وحساسًا جدًا. لذا فأنت لكي تعرف ما ستؤول إليه هذه المنظومة فيما بعد 
يمسب أن تعرف ظروفها الأولية والشروط المحيطة بما معرفة نالية من أي خحطأ 
وبشكل مفصل تمامًا. وما أن الأنواء الجوية منظومة من هذه المنظومات» فإننا مهما 
حاولنا جمع المعلومات الحساسة والدقيقة حوطاء فهناك مقدار زمئئن إن مرّ عليها 
فلا تكون هذه المعلومات أي قيمة. ومن المستحيل أن يزيد هذا المقدار الزمئ على 
بضعة أسابيع في أي حال من الأحوال. لذا فإننا نعلم الآن لماذا كان هطول الغيث 
-وهو جزء من الأنواء الجوية- في القرآن الكريم يعد من "المغيبات الخمس". من ثم 
فإننا نقول بأن الحقائق القرآنية لا تشيخ ولا تبلى .مرور الزمن» بل تتوضح أكثرء 
وإن تقدّم العلم في المستقبل سيقدم لنا فهمًا أعمق لما جاء في القرآن الكرعم. © 


باحث في جامعة الفاتح / تركيا. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي. 


الحوامث 
لق ا حركة ألكترون فإنك لن تشاهد الألكترون إلا إذا أرسلت ها فوتوناً ضوئية» ولكن هذا 
الفوتون عندما يصطدم بالألكترون يغير من مكان وموضع الألكترون؛ فلا يمكن معرفة موضع الأكترون وعزمه 
الحركي معاً. (المترجم) ْ 
(© مثلا يعد الكون نظاماً مغلقاً لأنه لا تأنيه طاقة من خحارجه, أما الأرض فتعد نظاماً مفتوحاً لوصول طاقة الشمس. 
إليها من الخارج. (المترحم) 0 
المنظومة المخطية: هي المنظومة الي يكون فيها المجهول من الدرجة الأولى» مثشال؛ 2-77+5,: والمنظومة حير المنطية: 
هي المنظومة الي يكون فيها المحهول من الدرجة الثانية أو أكثرء مثال204+عد+2 دست أو 5 بعد ربت 
© لأن. هناك اتتقال مستمر. للحرارة في الكون من الأجسام الساحنة -كالشموس- إلى أجزاء أبرد منها..ويستمز 
هذا الانتقال حي تتساوى درجة الحرارة في جميع أرجاء الكون؛ وهذا يعني موت الكون. (المترحم) ” 


صنعاء حول "حراء" المجلة - 
حراء الغار.. وأنا أنظر في تلك الدعوة 
تملكت حينها مشاعر لذيذة» أحانيس 
شدتئ تلك المشاعر والأحاسيس من جميع أقطاري.. 
نقلتيي على جناح الحب من دنياي الي أستقيم عليها.. دنيا الناس 
والدؤاب.. إلى دنيا غير الدنياء إلى عا لم غير العالم» من عالم البشر 
إلى ع لايك اتتقلت. ش 

يا الله يا الله ما أحيلاه ذلكم الانتقالء ذلكم التحليق.. 
من عالم بائس يائس تعيسس مليء بالصراعات بالتناقضاتء إلى 
عالم طاهر شفاف.. بلون الحب يتشكلء و"حراء" -إن كنتم 
لا تعلمون- بحلة ورقية مصقولة.. وبالألوان حملت هذا الاسم 
الرائع» وحملت معه شبهاً كبيراً به.. على نحو ما قيل: "لكل 
امرئ من اسمه نصيب". 

ما إن تصافح عينيك أو تصافحها حى تلتهمها.. و"من 
الغلاف للغلاف".. من الحلدة للجلدة كما تقوا 

المهم. . بيت "دعوة حراء".. وبين يدي "حراء" لا تكون إلا 
التلبية والحضور الفوري.. وسمعاً وطاعة يا "حراء".. 

وجقت "حراء".. جكتها روحي قبل جحسدي تسبقئ» حثتٌ 
وأفكار رأسي تزاحميي.. أي "حراء"!! من قلب الصحراء أنت» 
من عمق البادية ولدت» من وراء الذكريات والتاريخ تحضرين 
فتيةٌ قوية لكأنك ابنة لحظتك. . تحيئين بعد ألف وأربعمائة عام 
وتزيد من السعين أنيقة متينددة يكين .: 

ومن أين تحجيئين "يا حراء"؟.. 


ل 


من أين تحيئين؟. 


السئة الخافسة - العدد (/11) 1955 


للمجيء ل رضي 00 00 أقصد 0 عرد 1 
أدس أنفي -المعذرة- (أريد قلمي) في شأن هذه المجلة الحبيبة ك ش 
قلبي» وأن أحد منها "موطئ قلم" أشارك فيها كاتباً أو مراسلاً.. 
أو -ح- محرراً ومن قلب المعركة "تركيا".. وهو حلم -لو 
تعلمون- عزيز.. وما ذلك على الله بعزيز.. 

وفي ندوة "حراء".. برغم الطقس البارد.. برغم غربة الوجوه 
وتنائي الديار شعرتٌ بدفء عجيب.. بحنان وحب.. 

"حراء" الي اقتحمت بنا فندق "حمسة بحوم" حولت ذلك 
الفندق با فيه بكل ما فيه إلى نوم لا تعد ولا تُحصى.. 

ما أحيلاها تلك الوجوه المؤمنة الي جاءتنا من يلد الإبمان 
والخير والعطاء من تركيا ومن القاهرة:ومن اخزائر.. 

ما أحيلاها هذه المجلة تتقدم هذا الموكب الكريم ويقدم 
أبناؤها حفلة بلغة راقية.. لغة فصيحة تكاد تغيب عن عالمنا 
العربي القح!! 

لك الله "حراء".. لك الحاضر وكل المستقبل.. ووعد نقطعه 
أن كرام "حراء".. نلبي دعوتًا.. ننشر قكرتها.. وهو أقل . 


الواحب.. وأضعف الإيمان.. ) 


كاتب صحفي من اليمن: 


* من أعظم ما سظره قلم على لوحت الوجود الانساني . 


تركيا: 


زفق 
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3 

٠ 
5 مجلم علمي ثتافيقّ فصلية‎ 
3 أل . نلا إلا بلا‎ ١ 3039 32156 . » 00 
3 

92 

2 

9 

3 


إن من عرف طريقه, وعرف الهدف الذي يتوجه إليه؛ وكان واثقاً من القوة التي يستند إليها.. 


يكا: 0, 


استطاع أن يرقى إلى الذرى ويتجاوزها فيصل إلى الشاهقة مرات ومرات.. تصغر الأرض تحت - 
زه 
ا 0 و 5 2 وب 
أقدامه, وتفتح السماوات صدرها لعرفانه» وتنحول العوائق إلى جسور تنقله إلى أهدافه.. : 
١‏ 
72 
”5 
5" 
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ال 
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عدورنا يسنان للشفقة والنخبان. نطف منها القات وتهديها للانسان في كل مكان. 
هلم با إنساذ! مقف إنساليك تتاحدك! الفح لا الطريق لتتمطى الات رتسل الوا 


ونفطع الأمداء, بروحا اخنون وجناحنا لوقاف بالكل والأشواق,.٠٠‏ 


قوانا الذاتية 


59[ ند لا يكون ب وسعنا أن نفهم أو نفيس القوى العظيمة 
08 الي تنطوي عليها الأمة حين نقف على ما يطفو على 
سطحها من ظواهر عادية قد لا تثير اهتمام أحد. وهذه 

الظواهر لا تعين أن القوى غبر العادية والخارقة في دواخخلها ليست 
بموجحودة؛ بل هي موجودة؛ غير أكما مصونة عن الأنظار وفي حاحة 
إلى صاحب النظر النافذ والحاد لكي يقاريماء ومن ثمّة يبرزها للعيان. 
إن تعاساتنا وإحباطاتنا المتتالية قد تشكل حاجزاً يعشي أنظارنا فلا 
نستطيع النظر إلى الأعمق من ذاتية الأمة وتكويناتها الذهنية والوجدانية 
المطمورة في أعماقهاء لذلك فكل جهد يبذل من أجل تحديد النظر إلى 
ذاتية الأمة وأعماقها التاريخية والحضارية فهو جهد مشكور وهو بالتالي 
يسهم في عملية الانبعاث المرتقب. فمقال أستاذنا فتح الله كولن في مفتتح 
"حراء" "نحو عالمنا الذاني" يهدف في جملته إلى تجديد الأمل في عظمة 
الأمة وبانبعاتها عندما تتوذر عوامل هذا الاثبعاث كما يراها الأستاذ. 
وأي انبعاث لا يستند إلى القرآن والسئّة المطهرة جهد ضائع لا يفضي إلا 

إلى المزيد من الإحفاق والإحباط» ومن هنا جاء اهتمام الشعوب الإسلامية 
غير العربية بالقرآن وبلغة القرآن. وكان الأستاذ الدكتور خالد الصمدي 
موفقاً في الإشارة إلى هذه المعاي في مقاله "لغة العرب أم لغة القرآن". 
والأسستاذ البوطي؛ هذا القلب الحزين والكسير يناحي ريّه مناحاة 
مقتطعة مسن حنايا روحه: وإنما بالتأكيد ستشسيع في قسراء "حراء" 
حرناً سامياً محببأ يذكرهم بالعجز والافتقار إلى رحمة الحليل القهار. 
ولا نكاد ننتهي من هذه المناحاة حي يطالعنا أديب الدباغ 
بصفحة من صفحات "ره الففي" ذي النفس الشاعري عن 
"درويش في بلاد الأناضول" وهو مسرع بالرمزية والإيمائية إلى 
معان يعجز القلم في كثير من الأحيان عن الإفصاح عنها. 
ونخرج من هذه "الرمزيات والإمائيات" لنعود إلى شساعرة الإماء 
والرمز سعاد الناصر في قصيدقا الجميلة "همس الورود" وإلى "نبيلة 
الخطيب" في قصيدتها "طوبى" ثم إلى كبير شعراء المغرب العربي الأستاذ 
حسن الأمراني في قصيدته الرائعة "مكة"؛ والمغربي الآخر الأستاذ الكبير 
ترد الأنصاري في سقالة الرائع عن *فلسسفة العمراء ومن هنا تعرج 
لنطالع "فلسسفة الإسلام ف التعايش مع الآخر الدين والثقاقي" للأستاذ' 
الكبير والباحث الحاد الدكتور محمد عمارةٌ الذي لا ينفك يتحفنا بروائعه 
الإسلامية الي يتتلمذ عليها آلاف القراء في العالمين العربي والإسلامي.. إلى 
جائب مقالات أحرى تثري حياتنا الفكرية والإجانية» ومن الله التوفيق.88 
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دار النيل للظباعة والنشر والتوزيع 
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لقد تكرر الكلام كثيرًا عن دعساوي البناء من 


حديد في عهود وأزمان متعددة وبقاع متنوعة 

من الأرض وبعناوين مختلفة. ولكن يبقى صدق 

هذه الدعاوئ قايلاً أذ والرد ومفتوحا للنفاش في كل وقت. 
إل أن هنالك عالمًا يوفي عملية البناء حقها... بتناول واحتضان 
الوجود وما وراء ممستار الوجود؛ والإنسان والحياة جميعاء عالمًا 
حسدًا وطليقًا من كل القيود المذكورة آنفا. ولا ريب أن هذا 


كولن :8 


العالم» وباعتبار الأمد الطويل حاصة, هو عالمنا ودنيانا نحن. 

إن عالمنا هذا -بعد أن عان على مسدى قرون من أزمات 
زال قادرًا -رغم كل شيء- على تحقيق 
تكوين في الحاضر من جديد؛ وما برح يحمل في كيانه قوة كامنة 
للانبعاث من حديد؛ ولديه من تراكم وخزين معرق وخيرة 
حضارية ما يؤهّله لإرشاد ما حوله من التكونات الحديدة؛ ومن 
جانب آخر إن قيادته للأمم آمادًا مديدة ثركت فرصًا مكتسبة 


وزلازل مديدة- ما 


من القبول الكامن تحت الشعور في الشعوب المنقادة له منذ الزمن 
الغابر» وعالمنا هو مقتدر على استعماها اليوم. أحل» إنه جاهز 
تمامًا بالقيام بدورهء لكن عليه أن يستعمل بشكل صحيح وسليم 
مرة أخرى المحركات التاريخية الى تعد دمّ هذا لاطي للم 
العريق ولحمه. 

كان عالمنا يسبق عصره بخطوات واسعة في العلوم الطبيعية 
والدينية» وفي التصوف والمنطق» وفي تخطيط المدن والحماليات» 
وفي كل حال ومضمارء بدّهاة نفشوا الوجود كالخوارزمي 
والبيروني وابن سينا والزهراوي؛ وبأساتذة الفقه والحقوق كأبي 
حنيفة والإمام محمد والسرحسي والمرغيناني؛ وبذوي استعدادات 
احتازت المعايير الإنسانية وعاشوا في محور الوجحدان بتغليب مزيج 
القلب والمنطق على المنطق الصرف كالإامام الغزالي والرازي 
ومولانا حلال الدين الرومي والشاه النقشبئد؛ وبأبطال المحاكمة 
والفطنة كالإامام الماتريدي والتفقازاني والجرجاني والدواني؛ 
وبعمالقة الفن كال معمار سحير الدين والمعمار سئان واغطريج وديده 
أَقَنْدي.. إن هذا العالم يُمكنه -بعد هذه الفعرة العابرة- أن يحدك 
بمَدَّدًا كل الأرواح والأدمغة المنورة» فيحقق النهضة العالمية الثانية 
أو الثالثة. 

أجل؛ إن عالمنا هذا يستطيع أن يفتح صفحة جديدة بالتوصل 
إلى تفسير جديد للكون من خلال الإحساس بالروح الإسلامي 
ومعناه؛ وإلى فكر ماورائي عالّمي (كون) من نخلال الأجواء 
العميقة والربانية للتصوف؛ وإلى التيقظ والتمكين اللذين يكسبان 
الإنسان قيمة فوق القيم» من خلال المحاسبة والمراقبة الإسلامية؛ 
وإلى جمالية تتقبلها وتتبئاها الجماهير» من خلال المدن وتخطيطها 
بحيث نتمكن نحن عبرها من التعبير عما بدواخلنا ويتمكن غيرنا 
من فهم ما أودعنا فيها من المشاعر؛ وإلى أذواق بديعية حقيقية 
أصبحت أحروية ولطيفة ومتحدة بعالم الماوراء» من خلال الفن 
الذي ينفش في كل مكان الروح والمعى» ويتحرى في نقشه عن 
اللاهائي. نعم» يستطيع عالمنا أن يفتح هذه الصفحة اللحديدة» 
على الرغم من أنه يبدو عملا غير يسير. 
التخلية والتحلية 
نعمء إننا لن نقدر على أن نفتح الصفحة الجديدة من غير انتزاع 


التصورات والأفكار المنحرفة السائبة في أراضينا منذ سنين وسنين» 
مثل إضناء الحياة الروحية وإذوائها بدرحة كبيرة» وتعطيل عمل 
معائينا الدينية؛ ووضع الأقفال على ألسنة القلوب بتنسية الوحد 
والعشق قاماء ولحوء المثقفين المفكرين والدارسين إلى المادية 
الوضعية الكثيفة وانحباسهم فيهاء وإحلال التعصب والتنطع حل 
الصلابة والثبات في الحق» وحى ف طلب الآنخرة والحنة» طلبها 
بنظر دوام السعادة الدنيوية المعتادة! 

وليس المقصود من هذا القول أندا عاحزون عن انتزاع 
اللوئيات اللاصقة بأرواحنا في القرون الأيرة» بل الإفادة بأن 
بلوغ برّ الأمان عسير غاية العسر ما لم نتخلص كأمة من أسباب 
ودواعي اميارنا وانحلالنا الحقيقية» مثل الحرص والكسّل وطلب 
الشهرة وشهوة السلطة والأنانية والميل إلى الدنيا وغيرها من 
الأحاسيس والمشاعرء وما لم نتوج إلى الحق يما يعد جوهر 
الإسلام وحقيقته كالاستغناء والجسارة ونكران الذات والاهتمام 
بِهُمٌّ الآحر والروحانية والربانية» وما لم نُصفٌ بمشاعر الحق 
رصت اليه .. لكن العسر الشديد لا يع المحال. فما لم 
تخل الساحة -وهي ليست خالية فعلا- من شجعان مالكين 
لإرادة تجديدية تحتضن العصرء مع الحفاظ على الجوهر واللب؛ 
00 شك- هذا التجدد والتغير... تحدد وتغير ذو أبعاد 
قرآنية وسحايا فطرية... سيتحقق هذا بحيث يعجز عن مانعته 
الجموع المنغلقة تجاه هذا التصور ولمصرّة على هذا الانغلاق») 
تعجزهم عن صد التيار, 
أرواح عظيمة وفضات عظيمة 
فإن النهضات العالمية الي عرفناها وعلمنا بما حى اليوم» كانت 
ثمرة سعي الدهاء الفردي؛ لا حملات الكتل البشرية وحركاتها... 
فقد كانت التجديدات والتغييرات الي بلغت حد الانفجار 
أحيانا في السنوات المتعاقبة بعد ظهور الإسلام» من آثار عدد 
قليل من الأرواح الفذة والعقول الذكية الاستثنائية والأفكار 
الممتازة ال سمقت في العهد الأموي والعباسي» كما كانت هذه 
الفكرة الواسعة والروح العميقة والفطرة البراقة حلف التحرك 
والتكون المنبعث عن المركز في العهد الإيلخان والقرّه حَانٍ 
والسلجوقي والعثماني. إن السلك الذي افتتحه هؤلاء الرواد 


الذين ظهروا بمعنوية عالية في كل مرحلة من المراحل؛ تحوّل 
بعك لأي ومدة إلى مدارس وتيارات تنفخ روح البناء من جديد 
58 الكتل البشرية. فتابع من سار خلفهم طريق أولئتك الأرواح 
المرشدة وتعقبوا درب أفكارهم؛ وانحشرت الحشود على أثرهم؛ 
ولجمأوا إلى إقليمهم الوضاء. فعاش هؤلاء المرشدون العظام مع 
الحشود وكأنهم الروح والدم منهم. أما في مراحل أفول الأدمغة 
العظيمة السامقة هذه وغياب من يسد فراغهم من بعدهم؛ فإن 
الذهول وتفحم الفكر وعقم التجديد أصاب المجتمع بكل أصنافه 
وطبقاته» وأصبح التجدد من قبيل المستحيلات. 

وفي هذه الأثناء» إذ تتحول الأيام إلى الربيع» ويتبع الفجرٌ 
فجحرٌ ينتعش أملنا وانتظارناء فندعو ربنا تعالى أن يبنا إرادةٌ 
مؤيّدة بالمشيئة تعيننا في إقامة صرح روحناء وجعْل قلوبنا حضراء 
كربوع الجنة» والسموٌ بقلوبنا إلى فهم أسرار حرم الألوهية؛ 
وأن يلهم أمتنا طريق التجدد في خط السير المحمدي عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 
الأمل المشرق 
إن سعينا لتحقيق هذا الأمل وانتظارنا له هو حقنا وواجبنا 
ومقتضى إكاننا. ولكن من اللازم علينا أثناء استعمال هذا الحق 
والإيفاء بمذا الواحب أن نراججع ماضينا اليد باستمرار»؛ ونلجأ 
إلى قيمنا ال حعلت أمسنا زاهرًا بالعظمة. فعندما حقق الغرب 
نضة كهذه في مسيره نحو المدنية الحاضرة» التجأ إلى المسيحية 
واتْحَذ اليونانية مثالاً وتراوج مع الرومانية القديكة. نرى أشباه 
هذه الأسس ف الحضارات الأخرى في كل زمان. إذن ستلجاً 
نحن أيضّا إلى ماضينا وجذور معانينا ونقتبس من مثلنا الروحية 
ال لم يتكدر صفاؤها بتعاقب الزمان. وستأخذ من إبداعات 
عصورنا البيضاء الي نراها الفصول الزمنية الذهبية ومصدر 
فخرنا الأبدي؛ من الفكر الفلسفي إلى الحقيقة الصوفية» ومن 
طبيعة متلقيات الدين المستقرة إلى بعده الأخلاقي... وسنزيد 
بغزل النقوش على أردية مرفلة تسربل المستقبل. في هذه النقوش 
يتجاور "مولانا حلال الدين الرومي" مع "التفتازاني'» ويسجد 
"يونس أمْرَ" مع "مدوم قولي"» ويضمٌ "فضولي" إلى صدره 
"محمد عاكف". ويقف "الأمير ردفا تحية ل"أبي حنيفة"2 
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الل 1 اسن شاف - الس وق ل 


ويجلس "المخواجة الدمّاني" قبالة "الإمام الغزالي"» ويلقي "ابن 
عربي" وردة على "ابن سينا" ويفيض "الإمام الرباني السرهندي” 
ببشسرى "بديع الزمان النورسي"... يتوحد عمالقة الأفكار لهذا 
الماضي العظيم بقامام العملاقة» فيهمس ون في آذاننا طلاسم 
الخلاص والانبعاث. 

المأمول أن نكتشف الشعور والفكر والمنهج والفلسفة الي 
تجمع كل هذه وأن نجد أسلوبنا السماوي والخالد. من أجل 
ذلكء أرى -قبل كل شيء- أن نعيد النظضر في طرقنا الف 
نسلكهاء وأن بحدد إعمارها. 

فمن الأسس المهمة لنهضتنا: لهام العشق والشوق وبركتهما؛ 
ومتانة "العقل والمنطق" ورصانتهما اللتان تبعثان الأمان؛ واستقرار 
وإنسانية الحرية والعودة إلى الذات؛ والبُعد التحريدي والعمق 
والدقة» ومحور المنطق» وروح الوحي في فتنا وفلسفتنا. 
محركات الانبعاث 
وفي الطريق نحو هذا التجدد. جعل رضا الله غاية الآمال» وتفضيل 
الروح على البدنء وجعل النفس تحت إمرة القلب؛ محرك أساسي 
لتفعيل مشاعر الشعور بالواحب.. وحب إنساننا وأوطائنا حرص 
لايستغئ عنه.. والأخلاقية زادٌ حيوي في المسير لا يترك أبذا.. 
والكائنات والإنسان والحياة: مات عنوف الام ونا يكت 
عن نبشه محتلف أبوابه وفصوله تحت منشور القرآن البلوري.. 
والإنسان بسجاياه وقيمه البشرية الحقيقية مصدرٌ مهمٌ للقوة.. 
وكون الطرق الموصلة إلى الهدف والغاية -متناسبًا مع حقانيتهما 
ومُقَدّسّيتهما- في محور القرآن والسنة» ضمانٌ للثبات على النهج 
الصحيح. 

وإن أمورًا يمكن أن نسسميها بوصفة طَبّية لخلاصناء مثل: أن 
فتم.مستقبل وطننا وإنسانناء وبحهد في تغيير مصيرنا الذي ساء 
منذ قرون؛ ونحيي أحسادنا بالروح الذي يهدف عجن بمجتمعنا 
وتش كيله ونفتح صفحة تاريخية نقية لأمتنا... هي شيء من 
الأسس لحضارة ورؤيا تجددية تفوق المدن الفاضلة. وسنعرض 


هذه الأسس بشيء من التفصيل في فصل يأيْ. ا« 


الترجمة عن التركية: عون عمر لطفي أوغلو. 


الذكرة وأمرة؛ ل شكلساً صورة لكيملة 55 
بامستنئاجات وخلاصات جيدة تستند إلى واقع 
. الممارسسة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية من طرف 
مدرّسي وموجهي هذه المادة في البلاد غير العربية» كما تستند إلى 
معايشة ميدانية في ذورات تدريبية أقيمت ببعض هذه البلدان. 
أول هذه المواقف ذاك المشهنذ الرائع الذي لن ينساه طلبة 
كلية الآداب بتطوان بالمملكة المغربية سنة ١94917‏ حين أعلن 
مستشرق روماني جاوز السبعين من عمره إسلامّه درج العلامة 
"عبد الله كنون" مقتنعا بعظمة القرآن الكريم؛ وهو الذي اشتغل 
به وعايشه ثلاثين سنة بحاول ترحمته. وأقرٌ في فاية الأمر أن 
ذلك مستحيل» معززا استنتاحه بشواهد علمية. وقد استمع إلى 
ننائج وخلاصات جهوده؛ وخلاصات جهود أكثر من عشرين 
ا 0 


القرآن الكريم الي نظمت بالكلية؛ وانتهى التفكير بالرجل إلى 


فاروق حمادة بالفندق في أغسق الليل» سائلا عن طريقة الدتخول 

في الإسسلام؛ وبقي الرجل مشدوها أمام بساطة الإجراءات الي 
لا تتعدى غسلا مسنونا والنطق بالشهادتين» وق فرح طفولي 
سارع الشيخ إلى غرفته ولم يغمض له جفن ليلتها فرحا بعد أن 
نطق بالشهادتين» واتار لنفسه من الأسماء "البشير" وبات ليلته 
الأولى مسلما عن اقتناع؛ وكان أن زف الخبر للحاضرين صباحا 
في الجلسة العلمية الأولى من اليوم الثالث للندوة» نحت أصوات 
مكبرة وحالات من التأثر والفرح ظاهرة. 

أما الموقف الثاني فقد جرى بأقاصي بلاد الله بعاصمة دولة 
"قرغيزستان" سبة ١951‏ وق مسجد عظيم البناء والرحرفة 
بالعاصمة 'بيشكك". هذا البلد إلن لا يعرفه) ذو أغلبية مسلمة 
بئ أهله ألف مسجد في جميع أنحاء البلاد في ظرف حمس سنوات 
من الاستقلال؛ بعد أن كان الشسيوعيُون قبل الاستقلال لا 


يسمحون ببناء أي مسجد جديد» بل ولا يسمحون ح بترميم 


السنة الثالثة - العدد (8) 7٠١٠1‏ 


القائم منها والذي أصبح آيلا للسقوط. وسمعتٌ من ابن مف 
البلد وقتها أن السلطات كانت تمنع من يقل سنه عن الأربعين من 
الذهعاب إلى صلاة الجماعة» وكان ابن المفي وبعض من صحبه 
يتسللون إلى المسجد في غسق الليل ليأخذوا اللغة العربية والعلوم 
الإسسلامية عن الإمام الذي لم يكن سوى أبيه المفي الذي أصبح 
اليوم طاعنا في السن. 

شرّفي هذا الابن وبحضور أبيه شاهد العصرء الحاضر بين 
اسان تكن اص يه لقان لشاف العلين قز جاه 
الجمعة» فسررت بذلكء والتزم فضيلته بالقرجمة, وما إن شرعت 
في حمد الله والصلاة على محمد بن عبد الله يي باللغة العربية 
حى فوجئت بعشرات العيون تذرف الدموع؛ ولا أهمتٌ كلمي 
سألت فضيلة المفى عن سر ذلك فقال لي: "إن هؤلاء حين 
يسمعون أحدا يتكلم اللغة العربية فإن أعينهم لا ترى فيه إلا 
صحابيا حليلا قدم للتو من أرض الرسالة» وريما يتخيلون من 
فرط الشوق أن يدّه لامست يد رسول الله ي". ثم أردف قائلا: 
"ثم إهم يقولون إنكم معشر العرب إن لم تقوموا بواجبكم ف 
نشر الإسلام ليعذبنكم الله تعالى مرتين» أولاهما لأنكم موقنون 
برسول بعث منكم وبين أحضائكم والثانية لأنكم تقرؤون 
التران ولغجة الي أفزل هما ويلاوة واشكلة هرما رت لكي قهمة 
وتدبره حين يحرمون هم من ذلك". 

وقد تركتٌ بمذ البلد رحلا مسلما متقاعدا من اليش 
الروسي اشتغل مستشارا عسكريا في سوريا في السبعينات» 
ويدرس اللغة العربية ساعتها بجامعة قرغيزستان» يشتغل بترجمة 
ماق القزاف لكر إل اللغة القرغزية» وأهداق مسستكورا جز 
مها العدزيم سحت اناري هل 1 نالك ركز انان 
تسارع منظمة إسلامية إلى طبع عمله عند الانتهاء منه» أسأل الله 
تعالى أن يحقق أمله 

أما الموقف الثالث فهو حضوري لخحلقة نقاش علمي عالي 
المستوى بين علماء الفقه والشريعة والحديث والقرآن الكريم 
ب"داكا" عاصمة "بنغلادش"» المشاركين في الدورة التدريبية 
الوطنية في بناء مناهج التربية الإسلامية الي تعقدها المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسسكو"؛ وجمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية في الفترة الممتدة سئة 4 .٠٠٠١‏ وقد تركز النقاش 
في موضوع شائك يقول: ما الأكثر فائدة في التعامل مع القرآن 
الكريم ف البلدان غير الناطقة بالعربية؟ هل ترحمته إلى لغة البلد؟ 
0 


السنة الثالثة - العدد (9) ١١07‏ 


أ حت محمد مدصت مع مج اصع موجه تسج جد + ماه هه محو اط د وب جو بحص جا سس يجي د دهج جح ضح جه حاو ماشه مع سه عد عطس عع ساح جوج دج تع هجح دي مو ل ضع ب ب 


أم تعلم اللغة العربية؟ وأجمع المشاركون بعد نقاش مستفيض إلى 
د لشن ارق تود للم العربية 0 ورغم 
أن المسألة مكلفة حهداء وبطيئة وقتا إلا أنها في نظرهم أبقى أثراء 
دون إنكار فائدة الترجمة لكنها دون الخيار الأول أهمية. 

أما الموقف الرابع فهو حالة الانتظار القاسي الذي فصل 
بي وبين زميلي الدكتور رشدي طعيمة خبير تعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرها بباب الجامعة» حين كنا في زيارة علمية 
للجامعة الإسلامية العالمية .عاليزيا سنة 4 45٠٠١‏ الذي استأذني 
في زيارة حاطفة لأحد الأسائذة الباحثين المصريين في قسم 
اللغة العربية بالجامعة» وبعد طول انتظار قررت الانطلاق ف 
رحلة البحث عن هذا القسم» وبجهد جهيد في ردهات وبنايات 
الجامعة الزرقاء المترامية الأطراف وسط غابة استوائية» وفي ظل 
جهلي باللغة الإنحليرية أو المالاوية لغيّ التحاطب بالمامعة» 
واختلاط الجنسسيات» ساقي القدر إلى مكتب فاخر كتب على 
بابه "قسم لغة القرآن". وقفتٌ مشدوها أمام هذا الاسم الرائع 
الذي بعل مساحة اللغة العربية تعادل مساحة الوحي, لا تحدها 
قومية ولا حدود جغرافية. فساح عقلي في فضاء لامتناه كما 
لا يتناهى خخطاب الوحي في الزمان والمكان» ولم أستفق من 
هذه اللذة المعرفية إلا على الموت الحهوري للدكتور طعيمة 
وهو يفتح الباب مودعا رئيس القسم الذي كان بالمناسبة أحد 
طلابه بالجامعة. قال صديقي الدكتور رشدي: "عذرا صديقي 
فقد عانيتٌ في البحث عن القسم كما عانيت -ولا شك- في 
البحث عين» فقد اكتشفت أنه لا يوجد هذه الجامعة "قسم اللغة 
العربية"؛ قلت: "بالعكس أشكرك على هذا التأخر الذي قادي 
إلى اكتشاف هذه الفائدة الرائعة"» ثم خاطبت رئيس القسم 
قائلا: بالله عليكم كيف اخترتم هذا الاسم على غير عادة الأسماء 
المعروفة ف الامعات العالمية "قسم اللغة العربية". قال: "هذا 
يدخل ضمن الإستراتيجية التربوية للجامعة» ويكفي أن تعلموا 
أن هذا الاسم كان وحده كاقيًا كي يُقبل الطلاب على القسم 
بسب تضاعف الإقبال على الأقسام الأخرى؛ لأنهم يدرسون 
هنالك لغات قومية ويدرسون هنا لغة القرآن حطاب الله إلى 
كل القوميات. ْ 
الخلاصات والاسستاجات 
إن هذه المواقف الأربعة تسمح بالخلاصات والاستنتاحات التالية 


اج اي طعي عجوم عه سطس سح سح سس سجس عدج مج ص عدر مسبج د معوماج ا لحو تجو جوج و عع طاحم دع مسج ب هب جد حا ع تبج ب وجب سو سج رن 10 


ال آمل أن تشكل مداخل رئيسية لإعادة النظر في جهود تعليم 
اللغة العربية وترجمة معاي القرآن الكريم: 

١‏ -لا تغين ترجمة القرآن الكريم إلى أي لغة عن سعي المسلمين 
من أهلها إلى تعلم اللغة العربية» لأن قراءة ترجمة معان القرآن 
الكريم» لا تعدو أن تكون قراءة في فهم المترجم للقرآن لا لنصه. 
والترجمة مهما بلغت دقتها لن تنطق بما ينطق به القرآن فعلا. 
وإن في القرآن الكريم مفاهيم ومصطلحات يعجز المترجمون عن 
إيجاد مقابلها في ترجمتهم فيخطئ بعضهم في ترجمتهاء ويتوقف 
الآحرون لينقلوها بلفظها نطقا دون ترجمة» وكثير منها يتعلق 
بعالم الغيب ثما لا يسعف المترحم في فهمها إلا إمانه بالقرآن 
الكريم كأسماء الله وصفاته والجنة والنار وصفاتمما وعالم الجن 
والملائككة ومعجزات المرسلين وغير ذلك؛ مما يبرز الإعجاز 
القرآنى في صورة حديدة دفعت المستشرق الروماني إلى الإيمان 
بعد حهد كبير وبحث عميق. 

؟-إن المنظمات والحيئات الدولية المهتمة بنشر القرآن الكريم» 
بذلت بمجهودات كبيرة في ترجمة معان القرآن الكريم إلى حل 
لغات العالم» وعملت على طبعها وتوزيعهاء إلا أننا نعتقد أن 
هذه الجهود ينبغي أن تدعم بنشر تعليم اللغة العربية في صفوف 
غير الناطقين يماء علمًا بأن الملايين من مسلمي شبه القارة الحندية 
وبلاد الأتراك» وجنوب شرق آسيا مثلاء يحفظون القرآن الكريم 
عن ظهر قلب دون أن يفقهوا منه حرفا واحداء ولا أن يكتبوا 
كلمة واحدة» ومنهم من يقرأ القرآن بالقراءات السبع» ويحفظ 
الصحيحين, ومع ذلك فهم محرومون من نعمة التدبر والفهم 
والتفقه» ولذلك سادت بينهم الخرافات والأباطيل المنسوبة إلى 
الإسلام رغم عنايتهم الفائقة بحفظ القرآن والحديث ولا سبيل 
لربطهم بالقرآن الكريم فهما وتديّرا إلا بتعلم اللغة العربية. 

*-إن المسلم الذي لا يلك اللغة العربية يظل متلقيا ومقلدا 
بإطلاق» ولا بمكنه أن يفهم القرآن الكريم ولا الأحكام الشرعية 
من مختلف مصادر الفقه الإسلامي إلا بواسطة» ويبقى حاجز اللغة 
بينه وبين الترحيح بين الفتاوى واختيار الأيسر منهاء كما يظل 
حاحزا بينه وبين التجول الواسع في التراث الإسلامي وقراءته 
قراءة واعية. وهذه الوضعية هي الي جعلت كثيرا من مسلمي 
أوروبا رهيئ قراءة معينة للإسلام» سواء لجماعة معينة أو لطريقة 
معينة» دون أن يبذل محهودا لكسب مساحة واسعة من الحرية في 
قراءة الإسلام من مصادره الأصلية» والاطلاع على الاجتهادات 
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المحتلفة» مع اتخاذ القرار في التمثل والاتباع» ولن تتاح أمامه مثل 
هذه الفرص إلا بتعلم اللغة العربية. 

4 -تفشل خطط تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما لأنها 
تقدم هذه اللغة في بعدها القومي» فتحصر أهدافها في الاطلاع 
على الحضارة العربية وعادات وتقاليد شعوياء ويغيب البعد 
العالمي هذه اللغة باعتبارها لغة الوحي المنزل للعالمين» والواقع 
أن نشر هذه اللغة يتعدى البعد القومي ليكون الحدف الأسمى هو 
الاطلاع على تعاليم الإسلام باعتباره دينا هاديا ومخلصا؛ فاللغة 
في هذه الحال نافذة الدين ومدحله.؛ وفرق كبير بين أن تربط 
لغة ما بحضارة قومية معينة: وأن تُربطها بدين ذي أبعاد عالمية 
يسعى إلى أن ينتشر بين الناس عن طريق الحوار ولمحادلة باليي 
هي أحسن. 

ه-ينبغي أن تكون لغة تدريس مادة التربية الإسلامية في 
المدارس العربية في البلدان غير الناطقة بالعربية هي اللغة العربية؛ 
لأن ف ذلك فائدتين: أولاهما فهم الإسلام من مصادره الأصلية» 
والثانية تقوية اللغة العربية. ونحن نعلم أن كثيرا من أبناء المالية 
العربية في أوروبا لا يتكلمون اللغة العربية؛ ورغم ذلك تقدم لهم 
حصص التربية الإاسلامية بلغة أحنبية؛ فيحرمون من فرصة لا 
تعوض للتمكن من اللغة العربية. 

ينبغي أن تسستثمر الحاحة إلى التدين بالإسلام إلى تعلم اللغة 
العربية باعتبارها لغة الوحسي تتجاوز البعد القومي يمدف نلق 
المسلم الحر الذي يحق له أن يبلغ يوما درجة الاجتهاد» أسوة 
بالعلماء المسلمين غير العرب الذين أسهموا بحظ وافر جاوز ح 
العرب أنفسهم في اللغة والحديث والتفسير» وليس مثال سيبويه 
والبخاري ومسلم وغيرهم عنا ببعيد. 

والخلاصة: أن دعم جهود تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما 
له أثره البالغ في التعريف بالإسلام ونشره عند أهله من المسلمين 
غير العرب» ولدى باقي العالمين من غير المسلمين. وسيعرز ذلك 
كل اللجهود المبذولة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات 
العالم» شريطة أن ننظر إلى اللغة العربية في بعدها العالمي المستمد 
من عالمية الإسلام وأن نبذل بجهودات كبرى لننقلها من لغة 
العرب إلى لغة القرآن. كا 
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السنة الثالثة - العدد (8) 3٠10‏ 


وؤدة حمراء في وحدة الهمس,2 
تدموء تصعد, نو النجوم, 
دغدغت الصمت الكئيب» 

تدشر الفوج عبر الرمال» 

حلم الصفاع, 

فحت لي الأبواب أنا الوردة الحمراء, 
والتقى *مس الورود. 

في شبابيك الحدين.. 

أحداق الفجر النحيب» 

يلقي الحم القديم, 

هلي أنا.., 

ورؤاي التي حطمت قيد الصمت» 
عن يقين ندسج الصوت العالي) 
من وحدة الهمس» 

فلبرحل القهر لن يعود... 

تغرق الوردة, 

تغرق في حشو الأسى, 

ما أوحش الدرب إذا تاه الإنسان وخان! 
بطوي مسافات الللة البائسة, 
أوراقا تبهت في طيف الأفول؛ 
حتى انطوى السعد عبر الحصار, 
يا سامع الحمس في عمق البحر! 
إن لا أدري أن يوم الخلاص» 

يوم يرمي الغافلون عناء الببغاء... 


. سعاد الناصر (أم سلمى)* © 


الوارزرق 
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وردة حمراء في وحدة الهمس 
زحفت فوق الأكف الشائكة... 
لكن لن تجرحهاء 

عن يقين ترفع الحمرة 

عاليا عالياء 

فليرحل القهر لن يعود... 
وليمضي نحو شطان الاغتراب, 
ولترفع الوردة, 

عشق الرؤيا راية؛ 

راية البوح الخالدة, 

تفرش الظل قطعا للأسر... 
وردة حمراء في وحدة الهمس» 
تنمو, تصعد, نحو النجوم, 
وتدق في جوف الأرض البدور, 
ومضات نجتر الظلال» 

وتريح الرماد... 

لن يدب اليأس في قلمي, 


عجبا... ولماذا أعجب؟ 

وأنا نبية الغصن السعيد, 

لبِيئا نداء هو الحياة, 

فتعالت السروح ولم يقطع الجسد الوصل 
بالأرض... 


"» جامعة عبد المالك السعدي» تطوان/ المغرب. 


«وَالجل4: "الليل" واحد .معن الدمع» وواحدته 
"'ليلة". "الليل" هو الفترة الزمنية من اليوم اليقدة 
حدده القرآن الكريم. والواو في قوله تعالى #وَالليل» هي واو 
القسم. 
اذا > ومس 4 1 ا ب 7 رقة الظلام فق 
طرثي الليل» وعلى ذلك فإن من معان قوله تعالى ©وَاليْل إذَا 
عَسْعَسٌَ»# أي إذا أقبل وأدبر وذلك في أول الليل وآخره. 
«وَالصبْح4: "الواو" هنا للقسم أيضاء و"الصبح" هو أول 
النهار, ووقت احمرار الأفق حاجب الشمس م أي .عا يسبق 
طلوع الشمس من الأشعة تحت الحمراء. و"الصبح" ضد المساء. 
«إإذا نفس : أي استدنشصسق الهواء وأخرحه. و"النفسُ" 
واحد "الأنفاس" وهي الرياح الداحلة والخارحة إلى الرئتين 
ومنهاء وبدوهما تنقطع الحياة؛ يقال "تنفئس" الرحل أي استدشق 
المواء وأخرجه و"تنفس" الصعداء أي فرج الله عنه كربه حق 
استراح؛ وَكل ذي رئة 2 و 0 الص 1 أي لك 
02 
و"تنفس النهار" عبارة عن توشّعه أى امقداده إلى الظهيرة. 


من الدلالات العلمية للآيتين الكربمتين 

أولاً: طوَاليل إِذَا عَسْعَسَ4: قيل في الفعل "عسعس" إنه مكون 
من مقطعين: "عس» عس" وهو من أفعال الأضداد أو من الأفعال 
المشتركة في المعيئ لأن من معانيه: أقبل ظلامه أو أدبر. وفي القسم 
بإقبال الليل وإدباره إشارة ضمنية رقيقة إلى كل من كروية 
الأرضء ودورانها حول محورها أمام الشمس. فلو لم تكن الأرض 
كرة» ولو لم تكن تلك الكرة تدور حول محورها أمام الشمس 
ما أقبل ظلام الليل ولا أدبر. وهذه الإشارة الضمنية الرقيقة 
إلى هاتين الحقيقتين العلميتين من حقائق الأرض وهما كرويتها 
ودورائما حول محورها أمام الشمسء هي من الدلالات القاطعة 
على صدق القرآن الكريم» وعلى سلامته من أي نقصء خاصة 
وقد نزل في زمن سادت الخرافات والأساطير» وغلبت على 
أذهان الناس» فرأوا في الحركة الظاهرية للشمس أن الأرض ثابتة 
والشمس هي الي تدور من حولاء ورأوا في أبعاد الأرض الكبيرة 
شهادة على انبساطها وعدم تكورها. ولم تثبت كروية الأرض 
ودورانها حول محورها أمام الشمس إلا بعد تسزل القرآن الكرتم 
بعدد من القرون المتطاولة» وهذا السبق القرآئي بأعداد من الحقائق 
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العلمية هو ما يعرف باسم "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم". 
ثانياً: طوَالصٌبْح إِذًا نفس 46: التنفس عملية حيوية يأخخل 
فيا كل هو الانساة والروان قار ل كمسين من نرتقي 
لينم بواسطته أكسدة الدم الفاسد المتحرك إلى الرئتين» وذلك 
في عملية "الشهيق" الي تتمدد فيها الرئتان تمدداً ملحوظا. ثم 
يخرج الغازات السامة من مثل غاز ثاني أكسيد الكربون ومعه 
بعض بخار الماء وذلك في عملية "الزفير" الي تنكمش فيها الرئتان 
انكماشا واضِسًا. وهذه الآية الكريمة تشب عملية تمدد نطق 
الغلاف الغازي للأرض مع بدء طلوع الشمس حي غروياء ثم 
انكماشها مع غياب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بعملية 
تنفس الأحياء من أمثال كل من الإنسان واللخيوان. وهو تشبيه 
وهر امف وآن لمحي النهاية ف الغلاف الغازي للأرض لم 
تكتشف إلا في العقود المتأخحرة من القرن العشرين. 
نطاق الغلاف الغازي للأرض 
تحاط الأرض بغلاف غازي يقدر سمكه بعدة آلاف من 
الكيلومترات» ويتناقص فيه الضغط مع الارتفاع من كيلو جرام 
واحد على السنتيمتر المكعٌب تقريبا ١,١*55(‏ كج/سم') عند 
مستوى سطح البحر إلى قرابة الصفر عند ارتفاع ستين كيلومترًا 
فوق مستوى سطح البحر. 

وعموما تحتوي المسافة من سطح البحر إلى ارتفاع 0" 
كيلومترا على حوالي 95/ من كتلة الغلاف الغازى للأرض 
المقدذرة بحوالى خمسة ألاف مليون مليون طن. ويقسم هذا الغلاف 
الغازي للأرض على أساس من درحة حرارته إلى عدة نطق من 
أسفل إلى أعلى على النحو التالي: 

-١‏ نطاق التغيرات الجوية رمع طصوهمه1 عطكلم: وعتد 
من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع (5١كيلومترا)‏ فوق خط 
الاستواء؛ ويتناقص سمكه إلى حوالي عشرة كيلومترات فوق 
قطبّي الأرضء وإلى حوالي (6-1 كيلومترات) فوق خطوط 
العرض الوسطي. وعندما تغيب الشمس فوق تلك المناطق 
يتقلص هذا السمك تقلصا ملحوظا. ويحتوي هذا النطاق على 
حوالي //٠١‏ من كتلة الغلاف الغازي للأرض» وعلى جميع ما 
به من بخار ماء. وعندما يتحرك المواء من حط الاستواء في اتحاه 
القطبين فإنه يهبط فوق هذا المنحئ الوسطيء فتزداد سرعته. ثم 
إن حركة الأرض في دورانها حول محورها من الغرب إلى الشرق 


تُجبر كتل الحواء على التحرك تجاه الشرق بسرعة فائقة على 
ار هوائي يعرف باسم التيار النفاث. وينخفض الضغط 
الحوّي في قمة نطاق الرحع إلى غشر ضغطه عند مستوى سطح 
البحرء كما تنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع 
الارتفاع معدل ٠١‏ درحات لكل كيلومتر ارتفاع إذا كان الحواء 
جافاء وه,” (ست ونصف) درجة للهواء المشبع ببخار الماء حق 
تصل إلى (-50م) في قمته فوق عحط الاستواءء وذلك نظرًا 
للابتعاد عن سطح الأرض الذي يعمل على تدفقة هذا النطاق 
بعد غياب الشمس. فسطح الأرض يمتص حوالي 47/ ما يسقط 
عليه من أشعٌة الشمسء فترتفع درحة حرارته أثناء النهار. وعند 
غياب الشمس تبدأ صخور الأرض ف إعادة إشعاع الحرارة الي 
امتصتها على هيئة أشعة نحت حمراء إلى الغلاف الغازي للأرض 
خاصة إلى ما به من حزيئات ثان أكسيد الكربون وقطيرات الماء 
المعلقة في السحب. فترد السيحب 3/8/ من تلك الأشعة على 
هيئة "رجع حراري" لولاه لتجمدت الأرض هما عليها من مختلف 
صور الحياة مجرد غياب الشمس. ويّحدٌ هذا النطاق من أعلى 
سطع افتراضي يعرف باسم سطح توقف نطاق المناخ» ينتهى 
عنده فيض الحرارة المنسابة من سطح الأرض. 

؟- نطاق التطابق أو التطبق رومع طوومغ هن 5 عطكلم: 
ويمتد من فوق نطاق التغيرات الحوية إلى حوالي 5٠‏ كم فوق 
مستوى سطح البحرء وترتفع فيه درحة الحرارة من -50م إلى 
الصفر لمئوي ف قمته. وفي قاعدة هذا النطاق توحد طبقة أو 
نطيق الأوزون ©تعناموهده02)؛ وتمتد من ارتفاع ٠١‏ كيلومترا 
حى 15 كيلومترا فق المتوسط. وينتهي هذا النطاق عند سطح 
افتراضي ينتهي عنده التأثير الحراري لطبقة الأوزون» ويعرف 
باسم نحط توقف نطاق التطيّق. 

*- النطاق المتوسط رهمهطامدهىه]8 وطلم: وعتد من فوق 
خط توقف نطاق التطابق إلى ارتفاع يتراوح بين 8٠‏ كم - ٠؛‏ 
كم فوق مستوى سطح البحر» وتنخفض فيه درجة الحرارة إلى 
1156م 

#- النطاق الخر أري عع طدرده معط" عطللم: وعتد 
من فوق النطاق المتوسط إلى عدة مئات من الكيلومترات فوق 
مستوى سطح البحر» وترتفع درجة الحرارة فيه باستمرار إلى 
٠‏ م عند ارتفاع كم فوق مستوى سطح البحر» وتبقى 


ثابتة عند هذا الحد إلى أكثر من 7٠٠‏ كم ثم تقفز إلى ١٠6١م‏ 
ف فترات نشاط البقع الشمسية. وفي أجزاء من هذا النطاق تتأين 
جزيئات الغلاف الغازي بفعل أشعة الشمسء نخاصة الأشعتين 
السينية وفوق البنفسجية. ولذا يعرف باسم النطاق المتأين رهط 
عع موه هه ]). 

ه- النطاق الخارجسي نه طوده<8 16): يعرف الجزء 
الخارجي من النطاق الحراري باسم النطاق الخارجي ويقل فيه 
الضغط والحرارة بشكل ملحوظ؛ حي تصل إلى قرابة الصفر 
المطلق» ولا يحده إلا ناية النطاق المغناطيسى للأرض. 

- النطاق المغناطيسي لادرض رومع طصدمغء مع ه31 مطل : 
ويمتد من مستوى سطح البحر إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات 
فوق هذا اللمستوى. وعند قمّته تتوقف آثار مغناطيسية الأرض 
ويتتهى الغلاف الغازى للأرض الذي هو خليط من غازات 
الأرض ودحان السماء. وهذا النطاق يحمي الأرض من الأشعّة 
الكونية المتّجهة نحو الأرضء وما بمسك به من هذه الأشعة يكون 
أحزمة الإشعاع. وف النظام المغناطيسي يتضاءل الضغط» وترتفع 
درجات الحرارة بشكل كبير» ويصل متوسط ارتفاع هذا النطاق 
إلى ٠٠0,47-(‏ كم) فوق مستوى سطح البحر. 

/ا- أحزمه الإشسعاع غ8 صه1020126 6ط1): وهي 
عبارة عن زوجين من هلالية الشكل الي تحيط بالأرض» مع 
زيادة ملحوظة في السمك حول عط الاستواء» ورقة شديدة 
عند القطبين. وهذه الأحزمة مليئة بالبروتونات والنيترونات وهي 
مشحونة أساسا بالبروتونات والإليكترونات ال يصطادها ا حال 
المغناطيسي للأرض من الأشعًّة الكونية المتساقطة من الفضاء 
الكون ف اتحاه الأرض. ويتركز الزوج الداخخلي من هذه الأحزمة 
حول ارتفاع "٠٠١(‏ كم) فوق مستوى سسطح البحر» وهو 
مشحون أساسا بالإليكترونات» بيئما يتركز الزوج المنارحي من 
هذه الأحزمة حول ارتفاع 7٠٠٠١(‏ كم) فوق مستوى سطح 
البحر؛ ويفصل هذين الحزامين منطقة نحالية من الإشعاع. 
مكونات الغلاف الغازي 
هذه النطق المكونة للغلاف الغازي للأرض تبدأ في التمدد مع 
بزوغ الفجر الصادق لتصل إلى أقصى درجات تمددها في وقت 
الظهيرة» ثم تبدأ في الانكماش حي الغروب لتصل إلى أدن سمك 
لها مع دحول الليل. وهذه الحركات من التمدد والانكماش تشبه 
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عمل الرئة في مرحلتي الشهيق والزفير ولذلك عبر عنها القرآن 
الكرم بالتنفس فقال تعالى لإوَالصٌيْح إذَا تَتفْسَّ. 

ونطق الغلاف الغازي للأرض م تكتشف بالكامل إلا بعد 
ريادة الفضاء في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين (سنة 
4م ولم يثبت تمددها مع طلوع الشمس وانكماشها عند 
الغروب إلا بعد قياسات عديدة استغرقت جهود مئات من 
العلماء لعشرات من السئين حي تأكدوا من ذلك. 

وسَيّق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه المتقيقة الكونية من قبل 
ألف وأربعمائة سنة -حى ولو جاء ذلك في مقام التشبيه- لممًا 
يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا بمكن أن يكون صناعة بشرية» 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على حاتم أنبيائه ورسله؛ 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه 
(اللغة العربية)» وحفظه حفظًا كاملا على مدى يزيد على أربعة 
عشر قرناء وتعهد بمذا الحفظ تعهدًا مطلقا حى يبقى القرآن الكريم 
حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين 
في صفائه الرباي» وإشراقاته النورانية» وصدق في كل ما جاء به. 

ويبقى هذا السسبق القرآئ بالعديد من حقائق الكون أيضا 
حجة على الخلق أجمعين بصدق نبوة الببي والرسول الخاتم وَلل. 
وذلك لأن العلوم المكتسبة لم تصل إلى معرفة تُطق الغلاف الغازي 
للأرض بالكامل إلا في النصف الأخير من القرن العشرين؛ ولم 
يعلم شيئًا عن تمددها مع طلوع الشمس وانكماشها عند الغروب 
إلا بعد بجاهدة العديد من العلماء لعشرات من السنين إلى اية 
القرن العشرين. وف هاتين الآيتين الكرعتين يبلغ الإعجاز اللغوي 
والعلمي مداه في احتيار لفظة «الصّبْح4 للتعبير عن هذه الظاهرة 
الجوية فقال ربنا تبارك وتعالى: طوَالصّبْح إِذَا ننفْسَ4. 

وذلك لأن تمدد نطق الغلاف الغازي للأرض يكون في 
أعلى درجاته مع بداية الصبح إلى الظهيرة» ثم يأحذ في التداقص 
والانكماش بعد ذلك إلى لحظة الغروب حين يصل سمك هذه 
النطق إلى أدن مستوياته. وهذا يدل على الدقة العلمية البالغة في 
القرآن الكريم والدالة على صدق وحيه وعلى صدق الببي الخاتم 
الذي تلقاه صلى الله وسالم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ا 


© أستاذ علوم الأرض ورئيس جنة الإعجاز العلمي باجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية / مصر. 


أ.د.عماد الدين خليل* 462 


الإعجاز البلاغي أو البياني أو الأدبي أو اللغوي أو 
الفي في القرآن الكريم ينطوي كما هو معلوم على 
حمالياته الخاصة. وقد كتب في ذلك الكثير» منذ 
فجر الدراسات القرآنية وحى اللحظات الراهنة. وهو مع ذلك 
يتطلب المزيد بالنسبة لكتاب ليس كالكتب وظاهرة جمالية فريدة 

بديع الزمان سعيد النورسي أدلى بدلوه هو الآخر» وكان هذا 
منطقيا تماما بالنسبة لرحل تدفقت رسالئله المائة والثلاثون من نبع 
كتاب الله المترع عذوبة وسخاء» ونسجت كلماقا على هديه. 


وهو منطقي مرة أحرى لأن خلفيات الفكر النورسي تنبض 
بعشق الحمال» وتراه انعكاسا مدهشا للإبداع الإلهي في الكون. 

وهو (أي النورسي) في وقفتيه إزاء كتابّي الكون المنظور 
والمقروءء: كان يولي اهتماما ملحوظا ومؤكد لتابعة الملامح 
والتشكيلات والقيم والمفردات الفنية والحمالية هنا وهناك. إنه 
مهناس معماري من طراز أول» وإن المرء ليلمس وهو يجتاز 
رسائله كافة كيف أن رؤيته للعالم والأشياء والكلمات هي رؤية 
مهندس يلمح ببصيرة ثاقبة وحبرة عميقة عداصر التوازن والتناظر 


في معمار الكون الكبير والكلمة المعبرة. 


عالج النورسي جل المسائل والقيم الفنية والحمالية الي عن بما 
القدماء وامحدثون في دراساتهم البلاغية والأدبية والفنية واللغوية 
لكتاب الله» بدءٌ من اللحاحظ والزمخشري والسكاكي والجرجاني 
وصولا إلى الخولي وسيد قطب وبنت الشاطئ وعشرات بل مئات 
غير هؤلاء وهؤلاء... وهو لم يكد يترك واحدة من هذه القيم 
الفنّية دون أن يقف عندها متأملا» مدققاء مستدعيا الشاهد الذي 


ب كدها. 
القيم أو المعطيات البلاغية 


ينطلق النورسي في تعامله مع "البلاغة" القرآنية وإعجازهاء من 
الخصائص الي أكدها القدماء والمحدثون: جزالة النظلم وحسن 
متانته» وبداعة الأسلوب وغرابته وحودته؛ وبراعة البيان وتفوقه 
وصفوته؛ وقوة المعانى وصدقهاء وفصاحة الألفاظ وسلاستهاء(» 
مؤكدا أن "البيئة" الي ترّل فيها القرآن كانت في أشد حالات 
فصاحتها الفطرية وبلاغتها المطبوعة تألقا وتمكنا. 

لقد عرض العرب بغياب التدوين ذاكرة حادة» وسلامة 
في الأداء الشفاهي جعلتهم يتعاملون مع "الكلمة" في سويتها 
الي لا يشوبما دحل. ولقد عبّر شعرهمء ومعلقاتهم السبع الي 
وضعت على حدار الكعبة» عن الممستوى "البلاغي" العالي الذي 
بلغوه. فلمًا تحداهم القرآن ليأتوا,كثله» أو بعشر سور من مثله» 
أو بسورة واحدة» وعجزوا عن الاستجابة» كان هذا بحد ذاته 
تأكيدا لمعجرة القرآن.29) 

كان هناك كما يقول النورسي دافعان في غاية القوة لمعارضة 
القرآن والإثيان.مثله. أولهما: حرص الأعداء على ار 
كهذه؛ وثانيهما: شغف الأصدقاء بتقليده. والنتيجة: "لا شَيء" 
وأصبحت محاولة كمحاولة مسيلمة الأكسلات -رغم أنه من 
أصحاب البلاغة- مثلا يتندر به المتندرون وصورة من صور 
المهذيان الذي لا يستحق الالتفات. 


عناصر الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 

يبدأ النورسي بتحليل عناصر الإعجاز البلاغي الخمسة فيبدأ بالنظم 
هذا الذي وقف عنده طويلا في كتابه المعروف "إشارات الإعجاز 
في مظان الإيجاز". ويضرب لذلك مثلا: عقارب الساعة العادة 
للثواني والدقائق والساعات وال يكمّل كل منها نظام الآخر 
"كذلك النظم في هيئات كل جملة من جمل القرآن» والنظام الذي 
في كلماته؛ والانتظام الذي في مناسبة الجمل كل تحاه الاحر".0) 


١-النظم‏ 
إن النورسي يوظف هنا بعض معطيات ما يسميه المحدثون بنظرية 
النظم الي بلغت على يد عبد القاهر الترحاني أقصى حالات 
اكتمالها ف كتابيه المعروفين "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز".. 
ويحخاول متابعة الارتباط أو العلاقات الدانحلية -إذا صح التعبير- 
في نسيج النص القرآني بين الكلمات والجمل والتعابير والأنساق» 
فيما عده البعض جهدا بنيويا بشكل من الأشكال. 

وفي تفسيره لسورة البقرة في "إشارات الإعجاز" نقد 
النورسي محاولة تطبيقية لنظرية النظم هذه في بعض حوانبهاء 
ولكنه في "الكلمات" يكتفي بشواهد محددة فحسب حيث لا 
يتسع المجال للاستفاضة. ومن هذه الشواهد تفسيره لقوله تعالى: 
لوَلَنْ مَسَسْهُمْ تَفْحَةُ من عَذَابِ رَبك لقُولن يا ويْنَا نا كنا 
طَالمينَ» (الأنبياء:43) حيث ا هله اجحملة مسوقة لإظهار 
هول العذابء ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقله. وهذا فإن 
جميع هيئات الجملة الي تفيد التقليل تنظر إلى هذا التقليل وتمده 
بالقوة كي يظهر الهول. فلفظ لإلدِنُ» هو للتشسكيك» والشك 
يوحي القلة. ولفظ "مَسٌ" هو إصابة قليلة يفيد القلة أيضا. ولفظ 
طإنَفْحَة) مادّته رائحة قليلة» فيفيد القلقه كما أن صيغته تدل 
على واحدة؛ أي واحدة صغيرة» كما في التعبير الصرقي -مصدر 


سةار ته 


المرة- فيفيد القلة, وتنوين التدكير في «إنفحَة) هي لتقليلهاء 


معين أنها شيء صغير إلى حد لا يعلم فينكر, ولفظ مَإْمنْ» هو 


للتبعيض»ء بمعيئ جزء» فيفيد القلة. ولفظ هِعَذَاب)» هو نوع 
حفيف من الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب» فيشير إلى القلة. 
ولفظ رَبك بدلا من القهار, الحبارء المنتقمء فيفيد القلة أيضا 
وذلك بإحساسه الشفقة والرحمة. وهكذا تفيد الحملة أنه إذا كان 
العذاب شديدًا ومؤثرا مع هذه القلق» فكيف يكون هول العقاب 
الآلمي؟! فتأمّل في الجملة لترى كيف تتجاوب الهيئات الصغيرة» 
فيعين كل الآخر فكل عد المقصد بجهته الخاصة"9) 

ولاتيسمى الترضيي أن يقير رل الأسميات القند ل في 
الحالات الاعتيادية بقدرة الخطاب على الاحتفاظ بسلامة "نظمه" 
من الخلل والاضطراب. أما في كتاب الله فإن الإعجاز القرآني 
يعرف كيف يتمثلها ويطويها. 

فهناك ما يقارب تسعة أسباب: "إذ إن القرآن المبين نزل 
ف ثلاث وعشرين سسنة بحما جما لمواقع الحاحات نزولا متفرقا 
متقطعاء مع أنه يظهر من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة. 
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وأيضا إنه نزل في ثلاث وعشرين سنة لأسباب نزول مختلفة 
متباينة» مع أنه يظهر من التساند التام كأنه نزل لسبب واحد. 
وأيضا إنه حاء جوابا لأسغلة مكرّرة متفاوتة» مع أنه يظهر من 
الامتزاج التام والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحد. 
وأيضا إنه جاء بيانا لأحكام حوادث متعددة متغايرة؛ مع أنه 
يبين من الانتظام الكامل كأنه بيان لحادثة واحدة. وأيضا إنه نزل 
متضمنا لتنزلات كلامية إهية ف أساليب تناسب أفهام مخاطبين 
لا بحمصرونء ومن حالات من التلقي متخالفة متنوعة؛ مع أنه 
يبين من السلاسة اللطيفة والتماثئل الجميل كأن الحالة واحدة 
والفهم واحدء حن بحري السلاسة كاماء السلسبيل. وأيضا إنه 
جاء مكلما ومتوحها إلى أصناف متعددة متباعدة من المحاطبين» 
مع أنه يظهر من سهولة البيان وحزالة النظام ووضوح الإفهام 
كأن المخاطبين صنف واحد بحيث يظن كل صنف أنه المحاطب 
وحده بالأصالة. وأيضا إنه نزل هاديا وموصلا إلى غايات إرشادية 
متدرحة متفاوتة» مع أنه ييين من الاستقامة الكاملة والموازنة 
الدقيقة والانتظام الجميل كأنْ المقصد واحد. فهذه الأسباب مع 

ما أسباب للتشويش واحتلال المعئ والمبئ | لآ أنما استحدمت في 
إظهار إعجاز بيان القرآن وسلاسته وتناسبه.. ".20 


- المعنى 

المعيى هو العنصر الآخعر في الإعجاز البلاغي للقرآن» يقول النورسي: 
"تصور نفس ك قبل بحيء نور القرآن» في ذلك العصر الجاهلي؛ 
وفي صحراء البداوة والجهل» فبينما تجد كل شيء قد أسدل عليه 
ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل ولف بغلاف اللحمود والطبيعة» 
إذا بك تشاهد بصدى قوله تعالى: سبح ١‏ ل ما في السّمَاوَات 
َألأَرْضَ رخدي أو طتُسبحٌ لَهُ السَمَوَاتٌ السَيمُ وَالَرْض وَمَنْ 
فين #(الإسراء: 44) قد دبت الحياة في تلك الموجودات الحامدة أو 
البنة بصدى طسَبحَ4 ولإمُتبُ) في أذهان السامعين فتنهض 
مسبحة ذاكرة لله. وإن وجه السماء المظلمة الي تستعر فيها بحوم 
جامدة» والأرض الي تدبٌ فيها مخلوقات عاحرة» تتحول في نظر 
السامعين بصدى لمُسيْحُ) وبنوره إلى فم ذاكر ل كل بحم يشم 
نور الحقيقة وييث حكمة حكيمة بالغة. ويتحول وجه الأرض 
بذلك الصدى السماوي ونور إلى رأس عظيم» والبر والبحر 
لسائين يلهجان بالتسبيح والتقديس» وجميع النباتات والحيوانات 
كلمات ذاكرة مسبحة حى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة" 20 


إن معاي القرآن كلها بفضاءاقا الفسيحةع يقدمها النطاب 
القرآني للناس في كل زمان ومكان بأسلوبياته المتميزة الي هي 


*- الأسلوب 
وهذا ينقانا إلى العنصر الثالث في الإعجاز البلاغي لكتاب الله: 
الأسلوب.. إنه غريب وبديع» كما هو عجيب ومقنع: "لم يقلد 
أحدا قط ولا يستطيع أحد أن يقلده. ولقد حافظ وما يزال 
يحافظ على طراوته وشبابيته وغرابته مثلما نزل أول مرة".0© 

وف مكان آخر يقف النورسي طويلا عند إحدى الخصائص 
الأسلوبية للقرآن» تلك هي "جامعيته" المثيرة للدهشة "حي إن 
سورة واحدة تتضمن بحر القرآن العظيم الذي ضِمٌ الكون بين 
جوانحه وإن آية واحدة تضم حريئة تلك السورة؛ وإن أكثر 
الآيات -كل منها- كسورة صغيرة» وأكثر السور -كل منها- 
كقرآن صغير. فمن هذا الإيجاز المعجز ينشأ لطف عظيم للأرشاد 
وتسهيل واسع جميل. لأن كل إنسان على الرغم من حاجته إلى 
تلاوة القرآن كل وقت فإنه قد لا يتاح له تلاوته.. فلكي لا يحرم 
أحد من القرآن فإن كل سورة في حكم قرآن صغير. بل كل آية 
طويلة ف مقام سورة قصيرة» حى إن أهل الكشف متفقون أن 
القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة. أما البرهان على هذا فهو 
إجماع أهل التحقيق العلماء".0» 
غ- اللفظ 
أما العنصر الرابع فهو "اللفظ". "نعم, إن القرآن كما هو بليغ 
خارق من حيث أسلوبه وبيان معناه» فهو فصيح في غاية السلاسة 
في لفظه. والدليل القاطع على فصاحته هو عدم إيراثه السأم 
والملل» كما أن شهادة علماء البيان ولمعاني برهان باهر على 
حكمة فصاحته".0© ويمضي النورسي إلى القول بأنه "لو كرر 
ألوف المرات فإنه لا يورث سأما ولا مللأء بل يزيد لذة وحلاوة. 
ثم إنه لا يثقل على ذهن صبي بسسيط فيستطيع حفظه ولا تسأم 
منه أُذّنْ المصاب بداء عضال الذي يتأذى بأدن كلام؛ بل يتلذذ 
به وكأنه الشراب العذب".200 

ويبحث النورسي عن الأسباب وراء تألق اللفظ القرآني 
ويقول: "إن القرآن قوت وغذاء للقلوب» وقوّة وغناء للعقول» 
وماء وضياء للأرواح؛ ودواء وشفاء للنفوس» لذا لايمل.. إنه حق 
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وحقيقة وصدق وهدى"."2 ويضرب على ذلك مثلا آية واحدة 
من سورة آل عمران.9) 

وما دام النورسي يتعامل ها هنا مع "الألفاظ" فإنه يجد نفسه 
ملزما بالرجوع كرة أحرى إلى "النظم" القرآني الفريد: "نعم» 
إن الألفاظ القرآنية قد وضعت وضعا بحيث إن لكل كلام بل 
لكل كلمة بل لكل حرف بل حي السكون أحيانا وجوها كثيرة 
جدّاء تمنح كل مخاطب حظه ونصيبه من أبواب مختلفة؛ فمثلا 
لوَالْججَال أْنَادا)ولبا:»م. فحظ عامي من هذا الكلام أنه يرى 
الجبال كالأوتاد المغروزة في الأرض كما هو ظاهر أمام عينه» 
فيتأمل ما فيها من نعم وفوائد ويشكر حالقه. 

وحصة شاعر من هذا الكلام أنه يتخيل أن الأرض سهل 
منبسط» وقبة السماء عبارة عن خيمة عظيمة خحضراء ضربت 
عليه» وزيّنت الخيمة بمصابيح» وأن الجبال تتراءى وهي تملا 
دائرة الأفق» تمس قممها أذيال السماءء وكأنها أوتاد تلك الخيمة 
العظيمة» فتغمره الحيرة والإعجاب ويقدس الصانع الحليل. 

أما البدوي البليغ فحصته من هذا الكلام أنه يتصور سطح 
الأرض كصحراء واسعة؛ وكأن سلاسل الحبال سلسلة ممتدة 
لخيم كثيرة بأنواع شيئ لمخلوقات متنوعة» حت إن طبقة التراب 
عبارة عن غطاء ألقي على تلك الأوتاد المرتفعة فرفعتها برؤوسها 
الحادة» جاعلة منها مساكن مختلفة لأنواع شى من المحلوقات. 
وكذا يفهم فيسحهل للفاطر الجليل سجدة حيرة وإعجاب بجعله 
تلك المحلوقات العظيمة كأها خيام ضربت على الأرض. 

أما المغراقي الأديب فحصّته من هذا الكلام أن كرة الأرض 
عبارة عن سفينة تمحر عباب بحر المحيط الموائي أو الأثيري. وأن 
الجبال أوتاد دقت على تلك السفينة للتثبيت والموازنة. هكذا 
يفكر الجغرائي ويقول أمام عظمة القدير ذي الكمال الذي جعل 
الكرة الأرضية الضخحمة سفينة منتظمة وأركبنا فيهاء لتحري بنا 
في آفاق العالم: "سبحانك ما أعظم شأنك". 

أما المتخخصص في أمور المجتمع والملم.كتطلبات الحضارة الحديثة 
فحصّته من هذا الكلام أنه يفهم الأرض عبارة عن مسكن» وأن 
عماد حياة هذا الممسكن هو حياة ذوي الحياة» وأن عماد تلك 
الحياة هو الماء والمهواء والتراب الي هي شرائط الحياة. وأن عماد 
هذه الثلاثة هو الحبال» لأن الحبال مخازن الماء» مشاطة الواء 
ومصفاته إذ ترسب الغازات المضرة» وحامية الثراب إذ تحميه من 


استيلاء البحر والتوحلء» واحزينة لسائر ما تقتضيه -حياة الإنسان. 
هكذا يفهم فيحمد ويقدس ذلكم الصانع ذا الجلال والإكرام 
الذي حعل هذه الحبال العملاقة أوتادا ومخازن معايشنا على 
الأرض الى هي مسكن حياتنا. 1 

وحصة فيلسوف طبيعي مسن هذا الكلام أنه يدرك أن 
الامتراجات والانقلابات والزلازل الي تحصل في باطن الأرض 
تحد استقرارها وسكونا بظهور الجبال» فتكون الحبال سببا 
لهدوء الأرض؛ واسقرارها حول محورها ومدارها وعدم عدوها 
عن مدارها السنوي» وكأن الأرض تتنفس ,منافدذ التبال فيخف 
غضبها وتسكن حدقا. هكذا يفهم ويطمئن ويلج في الإبمان 
قائلا: "الحكمة لله". 09 
ه- البيان 
أما العنصر الخامس وهو "البيان" فيقف عنده طويلا باعتباره 
جماع العناصر كافة. إنه أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخنطاب 
وأقسام الكلام كالترغيب والترهيبء والمدح والذم؛ والإثبات 
والإرشاد» والإفهام والإفحام. 9" 

"ومن بين آلاف أمئلة مقام الذم والزحر الآية الكريعة: 
لُأيْحبُ أَحَدَكمْ أن يكل لحم أحيه ميا فكر متم وهسرات:0. 
تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مرات وتزحر عنها بشدة 
وعنف» وحيث إن خطاب الآية موجّه إلى المغتابين فيكون المع 
كالآي: إن الهمزة الموحودة في البداية» للاستفهام الإنكاري حيث 
يسري حكمه ويسيل كاماء إلى جميع كلمات الآية» فكل كلمة 
منها تتضمن حكما؛ ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة 
بالهمزة: أليس لكم عقل -وهو حل السؤال والجواب- ليعي 
هذا الأمر القبيح؟ . وثي الكلمة الثانية «#أيحبٌ» تخاطب الآية 
بالممزة: هل فسد قلبكم -وهو محل الحب والبغض- حي أصبح 
يحب أكره الأشياء وأشدها تنفيرا. وفي الكلمة الثالئة ولأ ذكم» 
تخاطب بالهمزة: ماذا حرى لحياتكم الاجتماعية -اليَ تستمد 
حيويتها من حيوية الجماعة- وما بال مدنيتكم وحضارتكم 
حن أصبحت ترضى يما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم. وف 
الكلمة الرابعة أن كل لخر4 تخاطب بالهمزة: ماذا أصابت 
إنسانيتكم حن أصبحتم تفترسون صديقكم الحميم. وثي الكلمة 
الخنامسة «إأححيه » تخاطب بالهمزة: أليس بكم رأفة بي جلسكم) 
أليس لكم صلة رحم تربطكم معهم حي أصبحتم تفتكون .كن 


هو أوكم من عدة جهات» وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم 
شا قاسياء أعلك عقلا من يعض عضوا من جسمه؟ أُوَليس 
هو مجنون؟! وفي الكلمة السادسة هإْمَيْنَاكُ تخاطب بلهمزة: 
أين وجدانكم؟ أفُسدتُ فطرتكم حى أصبحتم تجترحون أبغض 
الأشياء وأفسدها -وهو أكل لحم أحيكم- في الوقت الذي هو 
جدير بكل احترام وتوقير".19) 

ثم يخلص النورسي إلى القول بأن هذه الآية يفهم منها: "وبا 
ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماقا. أن الغيبة مذومومة عقلا 
وقلنا وإتسينتاتة ووتجد انا وفقارة وضضيية وملة: قاين هللاي 
الكريمة: وانظر كيف أنما ترجر عن جريمة الغيبة بإعجاز بالغ 
وبايجاز شديد". 29 
حاتهة 
إن النورسي وهو ينحدث عن البعد الهمالي في أسلوبيات القرآن 
الكريمم ويحاول أن يرّئَ المعطى اللحمالي بالإحالة على مصطلحات 
البلاغيين كالنظم والمعئ والأسلوب واللفظ والبيان والتكرار... 
الخ.. لم يقصد ألبتة أن يحصر هذه المعطيات في دوائر تلك 
الحلقات المحددة في الدراسات البلاغية» ولا أن يخصص للموضوع 
عددًا من المقاطع والمباحث والرسائل والكلمات» ثم عضي 
لمعالحة الموضوعات الأخرى بعيدًا عن أطرها أو نبضها الجمالي. 

ذلك أن الإحساس بالجمال» ورؤيته؛ والتفاعل معهء وتلقيه» 
وتحليل أبعاده وعناصره -سواء في كتاب الكون المنظور أو 
الكتاب المقروء- يهيمن على كلمات النورسي ورسالله من 
بدئها حى منتهاها.'2 ومن ثم فإن ما يقوله النورسي ها هنا عن 
جماليات الأسلوب القرآني؛ قد ينتشر بالكلمة القرآنية نفسهاء 
جنبا إلى جنب مع الإبداع الإلممي في الكون والعال؛ عبر الرسائل 
المائة والثلاثين جميعا. 

ولكنها ضرورات الدراسة -كما يقولون- تقئضي -أحيانا- 
من الطرفين: المفكر ودارسيهء تحجيم القيم والمعاني من أجل 
السيطرة عليها. 

ويبقي كتاب الله» قبل هذا وبعده» ينطوي على ما هو أغلى 
وأعلى وأكثر إثارة للدهشة والإحلال والتقدير: إنه الجلال الإلمي 
الذي تعجر الكلمات عن تقريب أبعاده للمتلقي؛ لأنه كلام الله 
حل في علاه» والذي يمكن للمرء أن يلسسه ويحسّه وينفعل معه 
وهو يقرأ في كتاب الله منذ أول كلمة فيه حي آخخر حرف» لكنه 
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لن يكون ,مقدوره أن يصفه؛ أو يحدده؛ أو يكتب عنه ما يوازي 
تمامًا حجمه أو تأثيره الحقبقي. 

هذا الال القرآاني الذي ينبض بالحمال.. بالتناظر والتناسب» 
والتوزيع المذهل للأبعاد والمساحات.. هذا التدفق الموصول الذي 
لا يكف عن الخفقان لحظة واحدة» ولا عن الإماض لحظة واحدة» 
ولا عن الوعد بالعجيب المدهش للحظة واحدة. 


أليس هو قبل هذاء ومعه وبعده» من عطاء الله الجميل الذي 
يحب الجمال؛ والذي لا تنفد كلماته» والذي إذا أراد شيئًا أنْ 


ول ا فيكون؟!. « 


كلية الآداب» جامعة الموصل / العراق. 
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بح فن العمارة الإسلامية في تحقيق التوازن التام 
بين الحوائب المادية والمشاعر الروحانية من نخلال 
مجموعة من القواعد والأسس والتراكيب اليّ 
توصل إليها كل من المعماري والفنان المسلم؛ وأمكنه من خلالها 
حل مشاكل البناء بحلول فعّالة؛ متوائمة تماما مع عقيدته الدينية 
السمحة, وما يحافظ على القيم والتقاليد الاحتماعية» وتوظيف 
معطبات بيئته» أو حلب ما لم يكن متوافرا في بيثته؛ وتصنيعه 
وتعديله حى يتوافق مع قيمه وبيته. 

ولقد حقق معابحة فعالة قي بجحال تقنين الضوء باستخدام 
"المشربية" أو "الروشان" أو "الشنشنيل" وكذلك نوافذ الزحاج 
المعشق بالحصٌ. كما تمكن من تحقيق المحافظة على الحياة ادوّانية 
الي يحياها الإنسان المسام في بيته وبيئته المكانية» من خلال 


مو يجاح ميته هج معم بك ول لجا مايوه مووي مسد ور زم وجو حلاص ومع سد ويج لس سس | ١ ١‏ سمي 


مواصفات خاصة حققها معماريا. وتحجلت واضحة في الفناء 
الداخلي لمنزله وسكناه. 

ونلاحظ أن الفناء الداحلي في البيت العربي تتجلى فيه معالحة 
معمارية تحجب الساكن عن جميع تقلبات الطبيعة وتترك له 
التمتع بالسماء وحدهاء سماء الشرق وصفائه وسحره وروعته. 
فإن فكرة الفناء الداحلي نابعة من بذور الفكر الشرقي واستجابةٌ 
صريحة لمقتضيات المناخ الشرقي. إن الفناء الداحلي أو الحديقة 
الخاصة الي يتجمع فيها أهل البيت تقوّي من الروابط الأسرية 
وتزيد بالتالي الشعور بالانتماء للأرض وابتمع؛ ويعتبر مسكنًا 
مريحا يشعر فيه بالخصوصية وتوفير حديقة حاصة أو فناء ماص 
بكل مسكن حيث ينمو الشعور بالحيرة» ومراعاة الحار» وبالتالي 
الإحساس بالانتماء. 


السنة الثالئة - العدد (8) 5.١17‏ 


وكان الفناء في الأغلب يحتوي على فسقية داحل الحديقة 
في أشكال هندسية مثمّنة داحل مربّع؛ وإن شكل الفسقية هذا 
لم يأت صدفة: وإِنما اتير - كما يقول أحد الباحثين-- لقيمة 
درق داتكرل لطت تاسمل كل مورب بكو نه 
وباستخدام الرمز والعناصر المعمارية للتعبير عن نظرته الكونية 
كان يعتبر القبة رمز السماءء ولهذا ولكي يشد قبة السماء إلى 
وسسط الدار ويجعل قدسيتها تسرب إلى النجرات» فإنه عمل 
الفسقية على شكل القبة الساسانية مقلوبة كا 
الحقيقية على أسطح المياه في هذه السماء الرمزية. 

هكذا توصل البدوي العري إلى إدحال الطبيعة والكون اللذين 
كان داقم الاتصال يمما في حياته البدوية في الصحراء إلى البيت 
الحضري بواسطة الرمز وتحويل الطبيعة إلى عناصر معمارية» غبر 
أن المعماريين يعتبرون تدفق المياه من نافورة أو سلسبيل هو في 
حد ذاته رمز للحياة الى يتأملها الإنسانء إضافة إلى أنما تساعد 


على ترطيب الحو والحواء. 


المشربية أشكالها وخصوصيتها 
وقد تميز البيت المصري في العصر الإسلامي -مثلا- بوجود 
مشربية» تسمح بدحول الهواء ولا تسمح بدحول أشعّة الشمس» 
وعادة ما توضع المشربيات لتغطي المسطح الخارجي للشبابيك أو 
التلكونات أو الشسمعة الي تستعمل للجلوس في الداخل والتمتع 
بالنصوصية؛ وتلطيف الرياح دون التعرض لأشعًّة الشمس. 
وتعتبر المشربية مظهرا من مظاهر العمارة الإسلامية جاء متوافقا 
مع الظروف المحتلفة للمجتمع الإسلامي. 

والمقصود بالمشربية ذلك الحزء البارز عن سمت حوائط المباني 
الي تطل على الشارع أو على الفناء الأوسط للمنازل الإسلامية 
بغرض زيادة مساحة سطح الأدوار العليا. ويستيد هذا الخرء 
البارز إلى '"كوابيل" و"مدادات" من الحجر أو الخشب تربط اللجزء 
البارز من المبئء يينما تغطى الدوانب الرأسسية الفلاثة لهذا اللدرء 
البارز بمشوات من المخشب الخرط المكوّن من "برامق" مخروطية 
الشكل دقيقة الصنع تجمع بطريقة فنية بحيث ينتج عن تجمعها 
أشكال زحرفية هندسية ونباتية أو كتابات عربية. 

وسميت المشربية يمذا الاسم لوجحود صلة وثيقة بين هذا الدرء 
من المبئن وبين أوان الشراب (القلل الفخارية) الي كانت توضع 


! / 
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يما. وتعرف المشربية في بعض بلدان العالم الإسلامي باسم "روشن 
أو روشا" وهي تعريب للكلمة الفارسية "روزن" وتعي الكوّة 
أو النافذة أو الشرفة. 

وقد وصل فن المشربية إلى درحة كبيرة من الإتقان في 
مصر خلال العصر المملوكيء ويظهر ذلك بوضوح في القطوع 
الخشبي المنقول من مدرسة السلطان حسن إلى متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة وثٍ مجموعة المشربيات في منزل "زيئب 
حاتون" وغيرها. 

وتستعمل المشربيات» الي هي معالجة مصرية إسلامية» في 
الجزء السفلي من السكن لكسر حدة الضوء وتوفير الخصوصية؛ 
أما الأجزاء المرتفعة فنستعمل لما مشربيات أوسع تساعد على 
التهوية. ومما هو جدير بالذكر أن الوحدات المختلفة لهذه 
المشربيات» أو بمعين أدق هذه المقاسات المطلقة لا يمكن تكبيرها 
أو تصغيرهاء حيث إن هذه المشربيات تستعمل لكسر حدّة الضوء 
الناتج عن شدة الإضاءة. وقد عجز معماريو الغرب عن تفهم 
عمق الحلول المعمارية في الشرقء فاقتبسوا أشكالها دون جوهرها؛ 
فأنت استعمالاقم لأشكالها -كما يقول باحث معاصر- إلى 
عكس الغرض منهاء فزادت حدة الضوء في كثير من الحالات. 

والمشربية تبرز عن البناء إلى الأمام كلها من المخشب الأرابيسك» 
تُحظى بالدقة والمهارة في صنعها وزخخرفتهاء كما تحجب السكان 
عن عيون المارة بتوزيع الضوء والظل على تكوينها ف تدرج 
رائع» يعلوها طاقات من الزجاج الملوّن المعشق. 

وقد ظهرت المشربية في العمارة الإسلامية مرتبطة بالمخصوصية» 
وأحذت أشكالا عدة» وتطورت تطورا كبيرا؛ ففي القصور 
أخملت شكل الملقصورات الي تطل على "التحتبوش" وهي 
الجلسات الخاصة حول الحديقة الداحلية بنافوراتها وطيورها. 
والمقصورة قد تكون مثلثة الشكل أو مربعة أو مستطيلة أو دائرية) 
وتظهر في الوكالات والخانات الي لا زالت موحودة حى الآن 
كوكالة الغوري وخحان الخليلى. 

وهذا الشكل من البلكونات أو المشربيات يعتبر صبغة معتدلة 
في العمارة الإسلامية إذ تحفظ المخنصوصية: وتعطي للساكن حرية 
الرؤية والملشاهدة؛ وخاصة في الخانات والوكالات الي كانت 
تعتبر سكنا جماعيا للأغراب وغيرهم. كما أنما تعمل على تلطيف 


درجة الحرارة من لال النسيم الذي ير من بين هذه الفتحات» 
خخاصة وأن التكوين الميكلي والزخحرفي للمشربية يتفق ثماما مع 
الظروف المناحية لمعظم بلدان العالم الإسلامي والذي تسوده في 
معظم فصول السئة همس ساطعة. 

وتعد المشربية من أحسن الحلول هذه المظاهر الطبيعية؛ إذ إن 
الفتحات الضيقة الي تتخلل قطع الخرط تتحكم في كمية الضوء 
النافذ إلى الغرفة المقامة عليها المشربية» وتعمل بذلك على تلطيف 
درجة الحرارة. ومن اللافت للنظر أن المشسربية كانت تصنع من 
أخمشاب لها خعواص معينة تمتص الرطوبة» وتمنع زغْللة العنين» بل 
من خلال التحكم في "داتتيللا" المشربية يمكن التحكم في حركة 
ال هواء» ومعاجحة الإضاءة في المناطق الشديدة الحرارة. 

ومن الحدير بالذكر أن طريقة المشربية كنوافذ للتهوية 
والإضاءة تمثل جانبا اقتصاديا مهمّاء فقد كانت الأحزاء الصغيرة 
المتبقية من عمل الأسقف والأبواب والنوافذ وغيرها من وحدات 
البناء ال تعتمد على الخشب تستغل في تصنيع المشربية» كما أن 
الاعتقاد بارتفاع تكلفة المشربية أمكن التغلب عليها باستتخدام 
حامات بديلة رخيصة الثمن» مثل عشب النخيل بعد معاجحته 
بالمواد الي تقاوم الحرارة والرطوبة. 


من البيت إلى الممدينة 
كذلك نبحد تخطيط المدينة الإسلامية يتميز بالأصالة» وإذا كان 
للبيت استقلاله وقدسيته وارتفاع جدرانه مع ضيق نوافذها 
وعلوهاء فإن المدينة ككل يجب أن تكون مسورة ومخندقة 
ومليئة بالمرافق» وما يحكم الأمر كله هو تداخل الأشياء وتتابعها 
وانتشارها وبحريدها. 

فإذا كان هناك تعامل مع العناصر النباتية والهندسية» وقوامها 
الخطوط المنحنية والمستديرة والملتفة مع مراعاة للتقابل والتوازن» 
فإنه يلاحظ عدم وجود بداية أو نماية لحاء فهي تمتد وتأححل في 
الامنداد لتعبر عن الأزلي؛ وعن انطلاقة الروح إلى ما يمسمى 
"التآلف العذب" للوصول إلى التيه الأعذب» بواسطة الدوائر 
المنماسة والمتحاورة والخطوط المنكسرة والمتشابكة» فضلا عن 
وجود المثلث والمربع والشكل الخماسي والسداسي» كما يتضح 
لنا قي تلك الزحارف الي أبدعها الفئان المسلم؛ وزحرف فيها 
أبنيته ومساحده ومنازله وأسواقه. 
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شهادة على العصر 
ومن هنا فإذا حرص الفئان المعماري ف العصور الإسلامية على 
إضفاء طابع الإممار على الشكل الذي أنتجه» فلا نرهق أنفسنا 
-كما يقول باحث وناقد للفن المعاصر- كثيرا ق البحث عن 
أصول بيزنطية أو ساسانية, لأن الفنان هنا وععناه الشامل يقدم 
رؤية كاملة وشهادات على عصره. فتفسيره يكمن في الفكر 
السذي وجهه وقيده أحيانا في مقابل الفنون السابقة في عصور 
ما قبل الإسلام. فقد أحل الإسلام مبادئ التوحيد والمساواة» 
وألغى الصراع بين الإنسان والغيب» وبينه وبين الطبيعة؛ وبينه 
وبين الخطيئة» وسرعان ما تلقى المعمار والفنان هذاء وترجمه إلى 
شكل ومضمون. 

لم يكن المعمار اللمسلم» وذلك منذ البداية مشغولا ببناء 
عمارة للمدن تعيّر عن انتصار وطموح إلى سلطان واسع -كما 
جرت العادة في الحضارات السابقة- بل كان مهتما ببناء عمارة 
لا تنتصر لأنها لا ُهزم. والمدينة الى لا تفتقر» نما الحق الواحد 
الشاهدة على عرّضية وفناء كل شيء إلا هو جَللِ؛ فهر الحي 
الغالب الغينٍ الباقي. ولذا فعندما ببئ الممس امون المنتصرون في 
الأندلس حفروا على حدراها عبارات "لا غالب إلا الله ". 


الفنان المسلم واستغلال البيئة 
ولا يمكن أن نغفل استغلال الفنان الممسلم للمواد المعمارية 
الموحودة بوفسرة في البيئة» وهذا نحده واضحا في الأبنية 
والقصور والمساحد الي أنشأها الفنان المسلم في الجمهوريات 
الإسلامية الواقعة حنوب الاتحاد السوفييٍ سابقاء مثل 
تركستان وما وراء النهر وإيران وأذربيجان وأفغانستان. 
فمن غير المنتظر أن يِتَحدذ نشاط البناء والإنشاء المعماري فيها 
كلها طرازا واحدًا ذا هيئة واحدة متميزة بخصائص واضحة؛ وإثما 
الرابطة هنا تتمثل في خخصائص تفصيلية تنصل بالمواد امستعملة 
والطرق الفنية الي لحأ إليها المعماريون في علاج المشكلات 
المعمارية» وكذلك في أنواع معينة من الزحارف الي سادت فيها. 
قال "برنارد بيترسون" في خطاب إل "حون ديريك": "إن 
طبيعة الصخحور هناك تمكن المعماري من إنشاء مبان تشبه الجواهر 
فى دقتها وإحكامها". وبالفعل فإن حامات الصخور الي أنشئت 
منها المباي الساجوقية بديعة في صلابتها واستجابتها للنحت 


والرحرفة في آن واحد. والنتيجة أن العف رسا جا عدت 
المعماري من إنشاء أعمال ذات متانة وجمال؛ فالجدران والبوّابات 
والأعمدة والعقود تقوم متينة محكمة والمزخحرف ينقش فيها ما 
يشاء ف إحكام ودقة» وألوان هذه الأححار طبيعية متنوعة» 
تكفي وحدها لإخراج صور فنية جميلة ذات ألوان. وقد كان 
ذلك مُعينا للبثاء وام زرف على ابتكار "صنعة خخاصة" وصل بما 
إلى ذروة حقيقية من ذرى الإبداع المعماري على مر العصور. 

وقد أبدع المعماريون المسلمون في استخدام هذا 
الآحرٌ في البناء والزحرفة على نحو لا يضارعه فيه إلا 
الفنانون الأندلسيونء؛ الذيين استخدموا الآحيٌ في بناء 
منشآت الطرازين المستعربين والمدجنين الأندلسسيين. 
القبة رمز السماء 
والقبة في العمارة الإسلامية رمز للسماءء؛ وخاصة في عمارة 
المساجد والأضرحة. فمبئ المسجد يعبر عن انفتاحه في اتجاهين 
بتصميمسه ونكويناته المعمارية في الاتجاه الأول رأسيا للاتصال 
بالسماء وللاتحاه الثاني أفقيا نحو الكعبة المكرمة للاتصال بكعبة 
المسلمين؛ وهو بذلك قد حقق الرمز باتصاله بالسماء على 
مستوى الجماعة بواسطة المثذنة في فكرة التسامي إلى العلا في 
عمارة الجامع بالمئذنة. 

وممالا شلك فيه أن القباب القرطبية كان لما أعظم الأثر في إهام 
الفنانين الفرنسيين في منطقة "أبل دي فرانس" إلى الحل المعماري 
الفريد الذي تكشف عنه القباب القوطية عندما وفقوا إلى فكرة 
دمج الضلوع القرطبية في القبوة المتعارضة عن طريق دعم الأجزاء 
البارزة من هذه القبوة الأحمسيرة بإدحال نظام الضلوع المتقاطعة 
الصلبة. ولم يلبث هذا الابتكار أن طبق ف تغطية مسطحات 
واسعة بالكنائس عوضا عن مواضع ضيقة خصورة. 

وهنا ينحصر عنصر الإكار ف إدراك المعمار المسلم لأصول 
الحمال الناشئ من تشابك الضلوع وتقاطعها هندسيا حيث تؤلف 
أشكالاً نحمية متناسقة» وعبّر المقري في كتابه "نفح الطيب" عن 
هذا الإهار بقوله: "وظهورٌ القباب مؤللةٌ وبطوها مهللة, كأنما 
تيجان رصع فيها ياقرت ومرجان". 

فكانت الزوايا والأسقف امحلية أو المقببة الى استعملها 
المعماري القدير "'حسن فتحي" في عمارته عنصرا رئيسيا أو 
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العنصر الرئيس الأوحد في تغطيتهاء حيث يرى لا مزاياها 
الفريدة» فهي تعكس أكبر قدر من أشعة الشمسء كما توفر 
قدرامن الظلال والظلء الأمر الذي يخفف من الأحمال الحرارية 
في الداحلء ومن ناحية فإن هذه الأبنية أو القباب تعمل على 
زيادة ارتفاع الحزء الأوسط من السقف من الدامحل الأمر الذي 
يساعد على امتصاص الحو الحار الذي يرتفع إلى أعلى» كما أن 
حركة الهواء تزيد على الأقبية والقباب. 


الإيقاع المعماري 
والإيفاع يوصف بأنه كم التدفق الذي نقيس به مدى الحيوية 
أو الخمود في الشعر والموسيقى أو أنه تيار الحياة الذي يسرى في 
كيان الصياغات بقدر من شأنه أن يُطرق عتبة مشاعرنا ليثبت 
وجوده. 

ويكشف عنصر الإيقاع في بحال العمارة عن نوازع مبدعيه. 
فاستخدام المنحنيات المراوغة برؤوس أعمدة الكرنك في قباب 
مساحجد بلاد الشرق يدل على سحر البيئة» وعلى انجذاب 
الشسرقيين الصوثي نحو أبواب السماء. وفي انضباط التربيع في 
رحاب ساحات المعابد دلالة على مدى انضباط الطابع ا موسوعي 
للفكر الإغريقي» واستخدام الرومان لش كل القوس النصف 
دائري علامة على مدى الصلف وشدة الاعتداد بالنفس» وشكل 
ارتفاع الانسياب الحلزوني في نوافذ البيوت ببلاد المغرب هو 
الذي يكشف عن مدى طموح المغربيين. 

وهكذا يمكننا أن ندرك تلك العلاقات الخفية الي تنشاً بين 
مختلف الفنون» ولذلك كانت علاقة العمارة بالشعر والموسيقى 
موضع دراسة في العصر الحديث» ويمكننا أيضا أن نستشف 
علاقة العمارة بالفلسفة» حين نحاول قراءة الفلسفة المحتفية .حلف 
العمارة الإسلامية» أو قراءة ما توحي به هذه العمارة من فلسفة 
ورؤى فكرية أو روحية مستمدة في الأساس من الإسلام كوحي 
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المختص النطاسيء ونذهب إلى أطباء» نعرف 
بحواسنا ومشاعرنا أَنهم يستوردون الأمراض الي 
ليست من أمراض ببكتناء ويصفون أدُويّة لأمراض غير موجودة. 
إهم يفرضون علينا المرضء ثم يصفون الدواء المسستورد. أما 
أمراضنا القيقية فهم أبعد الناس عن التعرف عليها وعلاجها. 
وإنمامرضنا في هذا الجانب هو "الفة 
"الفقر العقلي" والجمود الحضاري الذي يجعلنا نترك الملايين من 
الأفدنة الخصبة الصالحة للزارعة في بلادنا؛ بينما يُصلح غيرنا 
الأرض الصحراوية. ثم نشكو قلة امحاصيل ونستوردها من بلاد 
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أقل منا في الإمكانيات الزراعية بكثيره لكنهم أغئ مثا عقلاء 
ووعياء وتخطيطاء وإرادة. 

إنما أمراضنا في حقيقتها أمراض نبعت من انحرافات ف فترة 
حضارتناء وصلت بنا إلى انخطاط فكريء وتخلف» وحمول» 
ومضاعفات أخرى؛ تراكمت في ظل انف كاك ارتباطنا بديننا 
بشموله وانسجامه وصفائه وإيجابيته. 


بعض العالم الأساسية في طريق البهضة 
ونبدأ الآن في الإلماع إلى بعض المعالم الأساسية ف طريق النهضة 
بإذن الله. فالخطوة الأولى في عملية العودة إلى قطار الحضارة 
الإسلامية تنحصر في شرطين متكاملين: 


١-أن‏ تتهيا النفس المسلمة لتلقي الإسلام 

؟-أن يعرض الإسلام كما هو من القرآن والسنة؛ لا من 
ضغوط الواقع المريض وبدون أن نلجأ إلى علم النفس الفردي» أو 
علم النفس الاجتماعي؛ فإننا نميل إلى أنه من الصعب التفرقة بين 
الإنسان كفرد والإنسان كعضو في المجتمع؛ وبالتالي فإن ما نريد 
تقديمه من علاج لا بد أن يلاحظ التيارات المزاحمة» أي إنه بينما 
يحاول قيئة النفس لتلقي الإسلام الصحيح, فإن عليه أن يلاحظ 
أن عمله هذا يتعرض كل يوم لضغوط معاكسة: وما لم يعدّ لهذا 
التزاحم عناصر مقاومة فإنه لن يصل إلى تقدم في العلاج. 

كما أن تفريغ النفس مما ورثفه في حضارتها وطفولتها من 
مفاهيم. لن يتم إلا بوضع البديل الذي يطرد القديم. فالنفس لا 
تعرف "الخلاء المطلق"» وحبذا أن نركز على الحيل الحديد» الذي 
قد يمسهل تقد التصورات الصحيحة له عن طريق تقديم "ثقافة 
إسلامية" تنقل له الإسلام كما هو. 
وإذا كان القرآن يقول لنسا: لإ اله لا يي مَا ْم حتَى 
يغيْرُوا ما بأنْفُسهع رارع م» فمن الواضح أن تغيير ما بالنفس 
أن يحت إلااعن تغيير مسا بالفكرة زبالثال فالتقافة اران الائية 
الصحيحة ,إمجالاتها في التوجيه» والتربية: والأخلاق» وغرس 
النزعة الحمالية؛ والسلوك المنسق البناء... هي الخطوة الأولى 
لإيجاد "إنسان الحضارة الإسلامية" القادر على النهورض يا في 
دورة حديدة للتاريخ. 

إن حضارتنا تقبل - بطبيعتها- أي انفقاح أو "عصرية" 
عقلانية في بال الدراسات الطبيعية والكونية. وهي واثقة أن 
علماء الطبيعة وغيرهم لو التزموا المنهج الموضوعيء فلن يصلوا 
-ولم يصلوا حي الآن مع أهم في القمة- إلى شيء من معطيات 
هذه العلوم تستطيع أن قمر أسسها الفكرية. 

وبالتالي» فهي ترى ضرورة الجمع بين "الثابت" (الأصالة)؛ 
و"المتغير" (نتاج الفكر). وترى أن ما جاء في القرآن والسسنة 
الصحيحة هو هذا "الثابت" الذي تبئ فوقه الطوابق "المتغيرة".. 
ولا تعارض بين الثابت المتصل بالفطرة الممنوح ثمن -حلق اللخلق» 
ويعلم جوهرهم؛ وبين المتغير المحض من اجتهاد العقل البشري 
الذي يتطور عاما بعد عام وقد يُرفض في جيل ما أثيتته أجيال 
كثيرة سابقة. 

إن "الأصالة" شرط أساسي من شروط بقاء هويتنا وكياننا 
الداحلي في عالم يعج بألوان الصراع الحضاري. كما أننا في 


و 


اا ااا ااا 0 0لا ااا 


حاجة إلى "العصرية" لكي نستطيع الحياة مع أبناء هذا العصرء 
ويمما معاء وممتزجحين» نستطيع أن نسير في موكب التاريخ. 

إن الاعتماد على ما تقدمه الأصالة وحدهاء إنما يعن الاكتفاء 
بالحلول المستوردة من الماضي» كما أن الاعتماد على التجارب 
المعاصرة إنما يع الاكتفاء بالحلول المستوردة من الخارج. وكلا 
النوعين من الاستيراد لن يكون مطابقا لما تحتاحه ذاتنا وظروفنا 
بكل أبعادها وأجرائها وتحدياتها. وبالتالي فإن استئناف حضارتنا 
الإسلامية في القرن الحادي والعشرين (الخامس عشر للهجرة) 
يقنضي أن ننطلق من فكر إسلامي أصيل؛ يعي جذوره الحضارية» 
ويعي التحديات الي يواحههاء والواقع الذي يعيشه ليعبر عن 
الشخصية المسلمة؛ وعن غاياتها وأهدافها في الحضارة والتاريخ 
بكافة أعماقها وشمولها.7» وهو عمل لا يصنعه فرد واحد؛ لأنه لا 
بد أن يكون شاملا للجوانب الاجتماعية كلها سياسية واقتصادية 
وأحلاقية» بل هو مهمة المؤسسات العلمية والإعلامية والمفكرين 
الإسلاميين والحكام؛ بل وكل مهتم بقضية مستقبل هذه الأمة» 
ودورها الحضاري في التاريخ. 

لقد واجه الخليفة الراشدي الثاثي عمر بن النطاب ذه 
حضارتين انفتحتا على الدولة الإسلامية وقدمتا من التصورات 
والمشكلات والأوضاع والضغوطء ما كان كافيًا لأن يهر قواعد 
الدولة الإسلامية الناشئة من أساسها. لكن عبقرية عمر ذه 
وعبقرية اليل الإسلامي الأول» وشعوره» وإيمانه بتفوق مبادئه» 
ووعيه بدور الأصالة في تكييف المعاصرة» وضمان السيطرة عليها 
لا الذوبان فيها.. هذا كله كان له أكبر الفضل في أن يستطيع عمر 
بن الخطاب ضيه وجيله الراشدي تحقيق الانتصار الحضاري أيضا 
-بعد العسكري- على الحضارات الجديدة» ومح المجتمع المسلم 
في الإفادة من إيجابياتماء ونفي سلبياتهاء وتم صهر هاتين الحضارتين 
في الوعاء الإسسلاميء وأصبحتا جزءٌ من الحضارة الإسلامية. 

وما فعلته الحضارة الإسلامية في موقفها من الرومان والفرس 
فعلته أوروبا في أحذها من الحضارة الإسلامية حين قطعت الجذور 
الإسلامية لما اقتبسته. 

ولا يتردد مفكر كبير ك"أرنولد توينبي" خلال أبحائه 
الحضارية في الربط بين الحضارة الأوربية والكنسية الكاثوليكية. 
وف رأيه أن الحضارة عموما تدشاً عن الأديان» أي من "الشرارة 
الإلهية الخلاقة". 

فلماذا لا ننطلق من ديننا وأصالتنا حاملين القرآن والعربية في 


يدء وكل ما نسستطيع الوصول إليه من إبداع علمي وف في 
الأخحرى! 

إن العالم المتحضر يقوده لاصة صفوته المثقفة» وإن هذه 
الصفوة لتشكل مؤسسات تستغل كل معطيات العقل الحديث» 
وتنمتع -كقيادة حضارية- بكل الإمكانات الاجتماعية الي 
تمكنها من أداء دورها. 

وقد فطنت "اليابان" -بعد أن دمرت في الحرب العالمية 
الثانية- إلى أهمية هذا الأساس في بناء الأممء فأعطت للمدرسين 
مرتبات وٌكلاء الوزارة وصلاحيات وكلاء النيابة» ووفرت لهم 
كل إمكانيات البناء. أما طبقة "العلماء" أو "التكنوقراطيّين" فهي 
تتمتع في العالم المتقدم كله يما كانت تتمتع به أي صفوة ممتازة في 
الحضارة السابقة. ولذاء فليس عجبًا أن عادت اليابان خلال أقل 
من ربع قرن لتشارك في قيادة العالم» بعد أن كانت قد دمرت 
تدميراً شبه كامل بأسلحة أمريكا الذرّية. 

إن الطبقات الي تقود الفكر والأخلاق يجب أن "تستشار" 
على الأقل» بطريقة مدروسة ودائمة وبشكل قانوني في خطوات 
الطريق الحضاري للأمة الممسلمة؛ على أن تكون هذه الطبقات 
موثوقا في انتمائها لعقيدة الأمة وتراثهاء وعلى أن تكون من أهل 
الكفاية والدين لا من أهل الثقة والدنيا. 

ومن خعلال الخطين المتكاملين -لا المتوازيين- أي ححط القيادة 
الحضارية لمتمثلة في الصفوة المختارة» وحط الرعية المسؤولة 
أيضاً قدّر حجمها "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (متفق 
عليم... من خلال هذين الخطين المتكاملين تنحرك الأمة كلها في 
سلم الحضارة بانسجام وتآزر. 

"ولا ريب أن أعباء ومسؤوليات التوجيه والابتكار والنظر إلى 
الستقبل» والتطلع إلى الأعلى» تلقي بثقلها على كواهل النخبة 
والصفوة. وبقدر ما يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء مرهقاء 
وبقدر ما تواحهه النحبة بتصورات سليمة وبعقليات متفتحة.. 


0 نا‎ 
١ 
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بقدر ما تتمكن هذه النخبة من تجاوز المشكلات الحضارية» ومن 


دفع الأمة في بحالات الرقسي والتصعيد". "وتظل الأمة والجماعة 
يخيرظالما أن هذه الطليعة متفشحة الأقق مدر كة لتر كة التطورء 
عارفة بطبيعة عصرهاء وبأساليب الحياة المستجدة. وعندما تبدأ 
هذه النحبة بالانغلاق على نفسهاء أو عندما تصاب هذه الفئة 
أو تفسدء أو يقع الشقاق بين أفرادها؛ فإنها تكون قد استنفدت 
أغراضها فتعجز عن القيادة الراشدة".0) 

فالنحبة في ظل القاعدة البشرية الى تتجاوب معهاء تستطيع 
أن تترحم تطلعات الأمة إلى واقع ملموس» كما أن القاعدة 
الواعية تستطيع أن تحاسب النخحبة الراشدة» وتعصمها من أمراض 
الزعامة وانحرافاتها. وبالتالي تتبادل النخحبة والقاعدة التأثير والتأثر» 
وتمضي سفينة الأمة متخطيةً العواصف والتقلبات بفضل تماسكها 
التام ووعيها الحضاري الكامل. 


الدور العالمي 
لن يستطيع المس امون المخروج من مشكلاتهم الصغيرة والحزئية 
والمبعثرة في أكثر أركان فكرهم وحياتهم إلا بالإصرار على رفض 
التمزق الداحلي» والافيار النفسي الذي تحدثه هذه المشكلات. 
ولن يتم لهم ذلك إلا بالإحساس بمسؤولية كونية وعاللمية ليس بحاه 
أنفسهم وجتمعاقم فحسب؛ بل بحاه الإنسالية كلها وهذا ما 
تحدده لنا الآية الكرعة: لرَكَذَّلكَ جَعلناك أَمه و وَسَطا سا لتَكونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى اا وكما يقول المفكر الهندي المسلم: 
من العصور تفتحت فيه 
آفاق العمل لرسالة الإسلام العالمية مثل القرن العشرين» بفضل 
الننائج الدنيوية لنورة الإسلام التوحيدية". 

فهناك كل أنواع التأبيد للفكر الإسلامي والتصور الإسلامي 
للكون والحياة» تقدمها العلوم الإنسانية ال تندرج تحتها علوم 
النفس والاحتماع والتاريخ والتشريع؛ كما أن ما اكتشف من 


"وحيد الدين حان": "فإنه : يو جد عصر 


حقائق الكون قد دحض بعض الأساطير الي قدمتها الأديان 


وى 


الكدري ركنت ادق الزقم اتيت أنحقتة النين الوحون لديو 


يذه التسمية» وهو الإسلام. 

وما قدمه العصر من وسائل العون للدعوة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية:9) 

١-شيوع‏ حرية الرأي والبحث. 

؟-شيوع تدبر ظواهر الكون وتسخيرها. 

«-شيوع المنهج العلمي والفكر التاريخي الذي قضى على 
الأسطورة والفكر المخراني. 

4 -توفر الوسائل الإعلامية كأجهزة الإعلام السمعية والمرئية 
والمطبعة. 

وثمة حانب آخخر نخطر يساعد تحول المسلم إلى رسول حضارة 
إنسانية في هذا العصر بحيث ينظر إليه على أنه المنقذ من حطر 
الفناء الإنساني الشامل. 

وهذا الجانب يتمقل في الأوضاع الي انتهت إليها الحضارة 
الأوربية الى توشك أن تقضي على إنسانية الإنسان ومستقبله. 


الأفول الحضاري 
في ظل هذه الحضارة "لا ندري إلى أين نحن سائرون.. ولكننا 
نسير" كما عبّر الشاعر الأمريكي "بينيه". أما "رينيه دوبو" فيعبر 
عن هذا الافهيار في كتابه "إنسانية الإنسان"» ويصف الحضارة 
الأوربية في كلمات قليلة: "كل حياة شخصية ناجحة» وكل 
مدينة ناححة عدّتُها أجهزةٌ منظمة من العلاقات الي تصل 
الإنسسان بالمجتمع وبالطبيعة» وهذه العلاقات الأساسية تضطرب 
بسرعة وعمق الآنَّ بسبب الحياة العصرية ال نحياها. والخطورة 
لبنيع متعوورة لقطسق لجنا لطع رز كينا 
لمستقبل البشرية نفسها". 

وعن "دوبو" ننقل كلمة رئيس بلدية "كليفند" متهكما: "إذا 


لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على أننا الحيل الذي رفع إنسانا 
إلى القمرء بينما هو غائص إلى ركبته في الأوحال والقاذورات". 

ولن نستطيع تتبع ما قاله كل المشتخصين للحضارة أوربا من 
أبنائهاء وذلك ك "الكسسيس كاريل" في كتابه "الإنسان ذلك 
امجهول"”, أو "أرنولد توينبي" في دراسته للتاريخ» أو "اشبنجلر" في 
كتابه "عن أقوال الغرب", أو روجيه جارودي في كتابه "حوار 
الحضارات"؛ أو "كونستاتنان جورجيو" في قصته "الساعة الخامسة 
والعشرون"؛ وهي الساعة الي يرمز يما "جورجيو" إلى أفول 
الحضارة الأوربية وافيارهاء واكتساح حضارة جديدة قادمة من 
الشرق: "حيث يكتسح رجل الشرق امجتمع الآلي» وسيستعمل 
النور الكهربائي لإضاءة الشوارع والبيوت؛ لكنه لن يبلغ به مرتبة 
الرقيق» ولن يُرفع له معابد وصوامع كما هو الحال في بربرية اختمع 
الآلي الغربي. إنه لن يضيء بنور "النيون" خمطوط القلب والفكر. 
إن رحل الشرق سيجعل نفسه سيدا للآلات والمجتمع الآلي". 

إن الفكر الإنسان المتحرر المستوعب لأزمة الحضارة المادية 
الي تكاد تخنق إنسانية الإنسانء وتدمر الجنس البشري.. هذا 
الفكر الإنساي سيجد في الصياغة الإسلامية للحضارة المحضن 
والملاذ والملجأ؛ لكن المهم أن يدرك المسلمون دورهم, ويخططوا 
له ويستغلوا الإمكانات المتاحة للدعوة في هذا العصر. ويتقدموا 
بقلب واثق مؤمن؛ وعقل قوي منفتح إلى الساحة الي تناديهم: 
يوعد يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ © بِنَضرٍ اللويَْصَرُ مَنْ يشَاءُ وَهوَالعَِيرُ 
لرّحيم #(الروم:؛-ه). 9 
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ليست الطلمات وازدست الث 


فل إسارض السروم تسل حقفة 


:سما إن لمشو ف نت 


عن عاك في عرب تنه ولص 


لفوت مسح بقلب التق 


قدب ات التاق اعبار 
لحنلل القسي سحي مسي جوان 
والسوري المخراء فر جار 
علساء فم لصوا مساحو لضا 
اضسي. نوات بلإيشسارة 
لكي حت الله عق در 


في ليلة طويلة ظلماء» ساق الكرب إلى 
أعتاب الخالق ويْكَ. وهناك لقيت من الأنس 
أضعاف ما أملته من دنيا الناس وشؤوفم. 
فغمرتي نشوة الذل لقيوم السماوات 
والأرض» وفاض القلب هذه النجوى: 


متاجاة فلب كسير 


«48 أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي" 88+ 


وكيف يكون كسسيرا وأنث النور الذي يشعٌ في والصبرء وأقسى ما ف كلّ منهما نعمة منك لا أستحقّهاء ويد 
8 حناياه والأمل الذي يخفق به ويعيش عليه!.. جميلة لا قبل لي بأداء شكرها. 
ش بل كيف لا يكون كسيرا وقد ذل لعظيم 2 مولاي! 
سلطانك؛ ودان لسابق حكمك وقضائك!.. لعن نسيتيٍ أفراح الدنياء فإن عزائي بما فاتئ منها عظيم ما 
بلائي به محض العبودية لكء والتجاؤه إليك» محض رعاية ألقاه من الأنس بذاتك؛ والأمل في رحمتك. ولئن أبكثبي صروف 
وتوفيق منك. فلأيّهما أدين بالشكرء وعلى أي ؛: 


يهما أبذل التحمّل 9 الليالي والأيام فإن عزائي معها بكائي على أعتاب لطفك وبين 


يدي ربوبيتك. وشتان بين دموع اعتصرنها الآلام من العيون» 
ودموع استجابتٌ لذل العبودية فانحدرت تبكي لمن نلق الوجد 
في القلوب» وأودع الحرقة في الدموع. 

مولاي! 

أأشكرك على ما أوليت من نعمة الصبر على البلاء؛ أم أشكرك 
على ما أوليتئ بذلك من سعادة القرب إليك ولذة المناحاة لك؟.. 
حلت كسك يا ميدي وضدق ما قالة الؤاضلون: "إن في كل 
جلال جمالاء وفي كل ابتلاء مئة ولطفا". وهل ف اللطف ما هو 
أعظم من انصراف العبد إليكء وتحوله عن الأغيار إلى ملازمة 
بابك الكريم. 

إلهي ! 

اي تاك ء رسفتسي تن اللانيا ققد بعد إذا راتلك اناني؛ 
وأنست بك في سري وجهري؟!. بل أي منّة منك أعظم وأحل 
من أن تريح عي حجابا كان قد شغلئ عنك» فسُغلتٌ بك عنه 
ما أكرمتئٍ من الاعتصام بك والتضرع إليك؟.. 

أجل يا سيدي... لقد ذهب موسى الكو ليقتبس ناراء 
فعوّضته عن ذلك بعظيم نبحواك!.. نعم إن القلب قد يتألم ولكن 
ما ألذّ الألّم الذي يذيق صاحبه طعم العبودية لك؛ وحلاوة الرضا 
عكدكا” 

ولكيي يا مولاي» أحدي قد تطاولتٌ بهذا القول إلى مكانة 
ليس لي شرف الدنو إليها. وما أنا -وحقك- في المزلة ثمن يَحسُّن 
مم أن يقولوا: "عدت ا شعتٌ» غير البُعد عنك".. 

إني يا مولاي عبد إحسانك وفضلك» آفة من كل ضائقة إلى 
ظلال رحمتك» وأرتمي هاربًا من كل بلاء أمام أعتاب جودك. 
حسبي أن أتعلق في الخوف من كل كرب بنجوى أحبٌ خلقك 
إليك: ولكن عافيتك أوسع لي" . وبدعاء نبيك الكليم: «رَبٌ ا 

لما ألْرْتَ 2 سْ حير فقير)#(القصص: :2 وبنداء رسولك الصابر 
الأوات ره : إأني مَسيَ لد وََتَ أَرْحَمٌالراحمين) الانيء:16). 

وكيف لا أتعلق بفضلك وأطمع بعافيتك؛ وأنت الذي لم 
تقصين عن مائدة إحسانك في يوم من حيات» ولم تقطع عب وابل 
رحمتك في لحظة من عمري؟!.. أم كيف أركن إلى البؤس والضيق» 
وأنت الذي عوّدتَئٍ العطاء» ونشأتي في ظلال الرحاء؟!. 

أعوذ برحمتك الي غمرتٌ يما وجودي كله؛ من أن تبدّل بها 
شدة لا قبل لي بماء أو بلاء لا صبر لي عليه. 
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إلحي! 
رأيتموه» ولولا ضلالكم عن كينونتكم لما افتقدتموه". 

إن الذي ينظر إلى العالم ذاهلا من وراء منظارء جدير به أن 
يفتقد منظاره ولا يراه» ومهما أدار عينيه فيما حوله فإنه لن يعثر 
عليه» حى يهتدي إلى ذاته ويتحسس المنظار القائم أمام عينيه. 

وسألون عن أقدس سر من أسرارك؛ فقلت لهم: "إنه 
القلب!".. يخفق ويحسٌ» ويحنٌ ويفء في عالم لا تطوله فيه يد 
المال والمتاع» ولا الصّنعة والخداع؛ ولا الدنيا وزحرفهاء أو المادة 
وقيمها!.. 

عروش الدنيا وتمالكهاء وبطشها وسلطنتها.. كل ذلك أقل 
من أن يقاوم حفقة من حفقات قلب محبٌ!.. 

ونعيم الدنيا وأفراحهاء ولموها ولذائذها.. كل ذلك أقلّ من 
أن يخلق لمعة فرح في قلب حرين!.. 

يحضي الناس في معالحة مدنياتهم وحضاراتهم؛ ويتسابقون إلى 
دنياهم وملاذهم؛ وتبقى هذه القلوب الخفاقة فوق ذلك كله لا 
تطورها يد الحضارة ولا تغيرها آثار المدنية. 

فهل في أسرر ما صنّعه الخالق شيء أقدس وأعجب من 
القلب. 

وسألوني يا مولاي عن أبدع مخلوقاتك وأجمل آثارك» 
فحرحت بهم أحتلي مغاني الربيع!.. 

ولما توسطنا السفوح الخنضرء وهي ترتجٌ وتموج .ما البسط 
فوقها من أفانين الخضرة الفاتنة» والرياحين العطرة» والأزاهير الي 
تذوب وراء جمالها العين» ناديت بأعلى صوي: : مإقَانْظك إلى آثَار 
رَحَمّة للم كيف يحبي الأَرْض بَعْدَ مَوْتهًالروم:.ه)!.. 

انظر إلى آثار رحمة الله» كيف بذلت وحشة الأرض 
وحولت حدها اخضراراء وأخحرجحت من قسوقا رقة تثمل بها 
النفس» وفتنة يندشي بما القلب!.. 

بالأمس كنت تنظر إلى هذه الأرض وهي بلقع تلقها وحشة 
اليأسء واليوم تبعث العين فيها وإذا هي تفيض حياة ونضارًاء 
وتردان برونق الأمل!.. 

بالأمس كان يُبصر فيها العاشق الملتاع صدى لوحشته 
وعذابه» واليوم يجلس إليها ليتتحذ منها بحي أشواقه, وسمير آلامه 
ومبعث آماله. 


أحل.. فانط إلى آثَارِ رَحْمَة الم كيف يُحْبِي الأرْض بعد 
مَوْتهَا (الروم: ٠‏ 8). 

مولاي! 

هل كان فيما أبدعه صُنعكُ هذا -ما بين شتاء وربيع- إلا 
صورة رائعة أبرزت فيها -بعظيم إبداعك- كيف يتحول اليأس 
الحرق إلى أمل خحافق منعش؛ وكيف شأ الحياة المضيئة من 


رحمتك يا مولاي... متعتٌ أعين 
العشاق بالورود الحمراء» وأنطقتها 
الكلام» حى يكون لهم من ذلك عزاء 
عن الحمال الذي افتقدوه؛ وسلوٌّى 
عن الأمل الذي خسروه!.. 

أنعشت نفوسّهم بعبق الرياحين 
وعطر الزهور» حين يغسلوا أفئدتهم 
يما من غبار الكابة وألح الحجران!.. 

أقمتٌ لهم من مرأى الخمائل 
بكل ما زتها به من فتنة وجمال نديما 
يسامرهم وحليسا يؤنسهم وبحيا 
يتأ لأناهم ويتمايل لآهاتهم!.. 

وأبدعتٌ هم ذلك كله -يا مولاي- مسن جوف أُمْهم 


الأرض!.. 

ألا بوركت أيتها الأرض» مصدر سلوى لأبنائك الذين لا 
تزال ل ا ل د وليزدك الله رحمة بنا وحنانّاء يوم 
يعيدنا الردى منك إلى الأعماق. 

ورأيت يا مولاي؛ أشتاتا من الناس يسرحون ويمرحون خلال 
تلك الآثار كما تسرح الدوابٌ والأنعام!.. وقد اتخذوا من دونك 
خخاياء مانا من مالك تاللا لى بغدك ومن غطاتاف ينا 
لكفرائهم بك!.. 

ورأيئهم يسجدون للمرآة الي يسطع فيها خيال الشمس» 
وهم عن وجود الجن وحقيقتها غافلوذ!.. 

ورأيتهم قد فتنوا بعبق الرياحين وصور الورد والزهر 


ا ْ 
اس سر لاه 
أن رأيتك أمامي» وأنست بك في دري 
وجهري؟!. بل أي منّة مدك أعظم وأجل من 
أن تزيح عني حجابا كان قد شغلني عنك» 
فشُغلتٌ بك عنه بما أكر مني من الاعتصام 
بك والعضرع إليك؟... 


والياسمين؛ ولكنهم عموا أو تعاموا عمن أبدع الرائحة في العطرء 
وخلق النشوة في الخمر» وأحرج الورود من أكمامهاء وفجر 
النضرة من جذورها!.. 

ورأبتّك يا مولاي» تشملهم جميعا بالمنّة والعطاء وتوليهم 
جميعا الرحمة والتعماء. تلك هي رحمتك يمن قد نسيّك وتاه عنك. 
فكم هي رحمتك -ترى- يمن عاش يرقب فضلك ويستمطر 
روك سابك ان 

أيتها الرياض النضرة!.. 

أيتها الورود الناعمة 
الضاحكة!.. 

يتها الروائح المسكرة العبقة!.. 

لشدٌ ما يطربي وينعشي أن 
أحدني غريقا فيما بينكم؛ ملفوفا 
بتحنانكم» ولكي ما انتعشت منكم 
بشي ء أكثر من الأمل!.. 

الأمل!.. أقرؤه في تماوج 
العشب مع الرياح السارية» وأجده 


في انبعاث روائح منعشة شى من 
تلك الورود النضرة؛ وأسمعه من 
حفيف الأغصان وتصفيق أوراقها 
الرقيقة الخضرة. 

أحل.. إنه الأمل الذي صورئه يد الاق إذ أنبتَكم من 
طوايا أرض مظلمة جامدة؛ أبدع حياة الأرض من مومّاء وأحرج 
زينة الدنيا مسن كابتهاء وأظهر أرق ما في الكون من قسوته 
وصلابته!.. 

يا من استوى في خلقه الأملّ واليأس» وتلاقى في تقديره 
الموت مع الحياة!.. 

يا مُنشئ النور من الظلام» ومبدع الفرح من الأحزان!.. 

يا من هذا سر لطفك وطعم إحسانك وحنانك؟.. 

يا إلهي! 

كيف أيأس إذا وأنت ربّيء أم كيف لا ينعش الأمل وأنت 


حسبى؟!.. الا 


©) كلية الشريعة» جامعة دمشق / سوريا. 
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اا ليل 


سالك طريق. د 0 


ا 


.. إذا حَلّ 
ارتحل... فلا أراح ولا استراح... على نفسه علا... وسلالمَ 


...ولا 0 د 


الروح ارتفى... وبسَنًا أشواقه اهتدى... وبساط الأكوان 
طوى... وفضاءً الكشف والعيان اعتلى...! 

فلاح -يا درويش- همّتك... فالطريق لا زالت طويلة.. 
. فامتطا متن عزكتك.. 
اوناك أن ال واو ل 


اميولة كفا 
واركبٌ حواد إرادتك. 
الطريق تَنُصب... وعن عصا ترحالك تتخلى. 
فذاك موتك...! 


مُنداحة الآفاق. 


يا "درويش"... يا قليًا ذَابٌ حتى عَذب... يا فؤادًا هَامَ 
وعشق. ار بعك ون .. والعالم احتوى.. 


والإنسان م وعلى ضيّاعه ناح وانتتحب...! 

يا "درويش". يا تجامل بعيزه اونش ابو قليم الزمات.. 
الله وان اناك ركاذ نان ؛ »قال ورافاطوات شري 
قطعتٌ الفيائي والقفار... وجبْتٌ البحار... وعلوتٌ الحبال.. 


عام تيك ردير ... والنحم والقمر. 


٠.‏ مَنْ 


.. وَغْبْتٌ في غاب 


الأقلام.. . وَنحضتٌ في مداد العقول والأذهان. .. فزت ضياعا. . 
وفضتٌ حيرة. .. فلا أنتَ عرفت. ا ٠‏ ولكن 


صوًا من ذاتك يأني: "اشحذ ذَمْتَكَ تَسمّع الحواب. ترك مقي 


يدا © ا 
ل تيج ل سا السنة الثالقة ‏ العدد ووم اده 


بلاد "الأناضول" 


و 


ا" 

لك وك سعط أ أي ع كات دري .. لك 
وحدك أفتح أبواب كنوزي... وبين يديك وحدكء أثثر دُرّرَ 
علومي ومعارق...! 

سمعتٌ مَرُ "درويش الأناضول" يحدثُ فيقول: 

"مسن الطريق تعلّمتٌ كيفٌ أعيش الخطر... وأمشي على 
حاحز الموت... آنسّا يدير العواصف... ومستضيئًا يبوارق 
الرعود... نابذاً عيش المهامدين.. زَافضنا سلامة العاحزين.. 
أولئك العَوّامِين فوق الخواء... الناكصين عن مطاولة الأعماق.. 
المشفقين من السباحة ضِد التيار...! 

روا الح بر اخ ررح وني لاؤيةي وفيت 
أخرق بما السبّع الطباق... وكيف أرتقى الأسباب... وأعلو على 
الأسَى... وأستعذب الألم... لأحظى بالوصل وأنال المراد...! 

ومن الطريق تعلمتٌ كيف أخاف نفسي... وَأَفْرَقُ من 
طغيان وحودي... وأحذر من ربوبية أناي. .. وأتحئب ععيالات 
وهمي... وشطحات فكري. 
الكون غيري... ولا في العالم سواي... وكأن أنا الفكر وفك 
والمفكث به. .. ولا شيء غير ذلك..! وهذه هي الطامة الكبرى! 
وعلَمثن الطريق إذا كبوث نمضتٌ... 


.. وإذا حمدٌ ليبٌ روحي أوقدث. 


.. ومزاعم هواي. .. فلا أرى في 


وإذا تأخرتٌ تقدّمتٌ.. 


وإذا فثَرتُ هجتُ. .. وإذا نت 


ووعيًا... ومسكنة وفقرًا... فكيف تبارح الحياة وأنتٌ حياق... اليه نعود 
وكيف يخوني حزمي وأنتَ حزمي وقوق...؟! 
ألف مرّة... في اليوم والليلة... أموبٌُ في العشق وأحيًا... يا سالك الطريق 


أوحَدُ وأفتى... يا رماد قلبي امحترق... اجمَعْ ذَرانك... وقُمْ من يا رجل يا مقدام... 


كَ 


جديد... فوادًا فتيًا... عاشقًا أبديًا... واقطع مسافات الوجود... لا تبال المحموم والأحزان... 

وَاضُوه تحت جنا لدو نوغة إل تفيجداك رقنا قن اهز 00 بهن الطروق سائراً 

علومك... وارتفع ثم ارتفع... لتصبح نزيل علوم السماء... وإليه ماضياً... فلا تبال الصعاب 
!لب 8377 ”, - 0 


وأسرار الأرض...!" - 
فأنت إليه عائك. . . 


أبواب الجامعات غير هياب... واعتليتَ أسوار المدارس فإذا ما وصلت... أخذك إلى كنفه. 
والمعاهد... وجبْتَ الأسواق... واقتحمت المقاهي والمطاعم ومسح آالامك... وكفكف دمعك» 
والمعامل... فأثرتٌ اسستغرابًا واستنكارًا... وألفٌ سؤال وسؤال وفي حظبرة قدسه آواك وتعمك... 
دار في الأذهان... ما رأينا في الدراويش درويشا كهذا... ماذا وعحبته أكرمك... 

يفعل عندنا... ولماذا يخترق صفوفنا.. ويقتحم علينا مجتمعاتنا...؟ ا 


2 +5 0 7 
سريت حيث سسرّت بك دروب الأناضول" ... طرقت 


يا ويحه... يا ويحه...! 

ويأني من بعيد صوت... انتبهُ يا "درويش"!... فالليل سَاج... 
والنحمُ في الأقق باك... البسُ عاك اللرليه وتيا ملسن 
تصَرّعٌ... وألطاف الله تَمَوبُ... فالْمَلةُ الفرعويٌ بك 
الرونا نت او ينفوك... وعارج التحُوم يقذفون...! 

با وروي" ذه أحزانك... امسق طَهْرَ آلامك... 
واستمطز بركات غريتك... فقد انكس رت أُقفال العقول... 
وتحطمْتٌ أَغْلالُ النفوس... وانكشفٌ المستور... وسطع النور... 
وانفجر الينبوع... وأشرق سَّنَاءْ الكتاب المهجور”"... من القلب 
المبعوث”©2 رحمةً للعالمين... 8 


كاتب وأديب / العراق. 
الهوامش 

© المقصود: القرآن الكريم. 
"© المقصود: الرسول . 
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إن شبّهنا الدولة بجسم مخلوق حيء فإن بقاء هذا 
الحي مرتبط بعمل أجهزته المختلفة مثل اللحهاز 
التنفسي وجهاز الدوران»؛ وجهاز الإفراغ... الم 
بالإضافة إلى توفر الشروط الضرورية الأخرى. 
فإن نظرنا إلى الدولة العثمانية من هذه الزاوية» بحد أنها لم تدشغل 
فقط بالحياة الدينية وبالأمور العسكرية والحربية وبالتعليم والتربية 
فقط». بل كانت تملك تقاليد تجارية ومؤسسات تحارية عريقة. 
وطوال أكثر من سنة قرون لم يدشسغل المسؤولون عن إدارة 
الدولة بالحياة الدينية وبناء القلاع والحصون والفكئات العسكرية 


1 السنة الثالثة - العدد (ة) ١. ١07‏ 


والمدارس والجوامع فقط. بل برزوا أيضاً في وضع تقاليد عريقة 
والأسواق الكبيرة ومراكز كبيرة على الطرق الرئيسية للتجارة 
لإاستراحة المسافرين والتجار والقوافل. وذلك لتشجيع التجارة 
وتوسيعها وفتح الأبواب أمامها. وكان هناك مراكز تجمع فيها 
البضائع التحارية في الدولة العثمانية الواسعة الأرجاء وتقوم 
قيمها ويف أسعازها آي كاف عمل عمل التورسة فق أيامنا 
الحالية. وكان يطلق على هذه المراكز التجارية اسم "بَدسٌتان" 


جع ةوعلعط) . 


تأسست هذه المراكز أولا في مدينة "بورصه" وفي "أدرنه" ثم 
اتشرت منهما إلى أرجاء الدولة العثمائية. يأ "بدت" معن 
"السوق» والبورصة:» والمركز التجاري". ويأيَ جذر هذه الكلمة 

من العربية والفارسية من كلمة "بازستان"؛ أي المكان الذي تباع 

وتشترى فيه الأقمشة. كنا اطلق عق "بست ست" اسم "قيصرية" 
أحياناء ومعناها "داحل القلعة". كانت "بَدَسْتَانٌ"» مركر التجارة 
بين المدن وكذلك بين الدول» كما كانت ,مثابة المراكز التجارية 
في المدن» فتعد من أهم الأبنية في كل بلدة. 
التجارة الدولية 
كانت التحارة الدولية في القرن الرابع عشر بيد البرتغاليين 
:والجنويين (البنادقة). وكانت البضائع الثمينة تتجمع في الموانئ» 
حيث تتم التجارة فيها عن طريق النقل البحري بواسطة السفن. 
كانت الدولة العثمانية على وعي بأن ازدهار التجارة في أي بلد 
يساعد على ازدهار ذلك البلد» وتخلفها يع تخلف ذلك البلد. 
لذا قامست بإحياء طريق الحرير التاريخي» وأمّنت بذلك تحول 
التجارة إلى الطريق البري مرة أصرى. لذا بنت الخانات -أي 
الفنادق- ومراكز التجارة على الطرق التجارية المهمة. وأنشأر- 
هذه المراكز في داخل المدن أيضاً. واستطاعت الدولة -بتحقيقها 
الأمن والأمان للتجارة والتجار في أراضيها الواسعة وتيسير سبل 
التجارة أمامهم- السسيطرة على التجارة الدولية بدم من القرن 
الرابع عشر حي القرن السابع عشر. 

البدستانات تختلف عن الخانات وعن "كزوان سّراي" (وهي 
أبنية محمية ومقامة على الطرق الرئيسية لاستقبال القوافل). 
فقد استعملت الخانات بدمٌ من القرن الثالث عشر وحيّ القرن 
الخامس عشر لتأمين حاحات المسافرين و العبار. . وأطلق اسم 
يضاً. ولكن اقتصر 
اسم ال"بدستان" في القرنين الخامس عشر والسادس عشر (عهد 
نضوج الدولة) في جميع المدن الكبرى على مراكز البورصة والتجارة 
فقط» واقتصرت الخانات على أماكن استراحة المسافرين. 
الاشيانةة والقمارة 
كما قلنا فإن ال"بدشتان" كانت مباني تجارية ظهرت عند ظهور 
الدولة العثمانية وتوسعها. ولم يكن فنها المعماري يشبه مثيلاته 
في حضارات الأناضول وفي الحضارة البيرنطية القليعة» كما لم 
يكن يشبه "القيصرية" وهي الأسواق المفتوحة وغير المسقفة واليّ 
كانت موجودة في جنوبي شرق الأناضول؛ بل كانت تحمل 


رمث مه 


بدسُتان" في هذا العهد على هذه الخانات أيضاً 


السمة المعمارية للمدن "العثمانية-التركية" مثلما كانت المراكر 
والمباني الدينية والتجارية الأحرى الكبيرة (كجوامع السسلاطين 
الكبرى) تحمل سمتها الخاص بما. كانت هذه المباني تحتل مركز 
المدينة وترمز إلى أنها مدن عثمانية. 

كانت ال"بدستان" ف الدولة العثمانية مربعة أو مستطيلة 
الشكل. لها قبب مغطاة بالرصاص» وتنقسم إلى أجزاء وأقسام 
لتكون صالحة لأفضل استخدام واستعمال» ولها جدران سميكة من 
الحجرء وترتفع في وسط المدينة وكأفها حصن أو قلعة» وتشرف 
بأبراحها على المدينة من عل؛ ويمكن رؤيتها من بعيد والتعرف 
عليها. كان لما في العادة باب أو بابانء» وأحياناً أربعة أبواب 
رئيسية. وكانت مفتوحة على الشارع أو الشوارع الرئيسية 
للمدينة. كانت ال"بدستان" مقسمة من الداحل إلى ١١-4‏ 
قسما مربع الشكل؛ ولكل قسم قبة فوقه. ويدحل الضوء من نوافل 
صغيرة موحودة في أعلى الجدران. وفي حارج بناية ال" بدستان" 
تلتصق جدران الدكاكين بماء كما تنتظم الدكاكين ومحلات 
العمل على حابي الطريق الخارج من ال"بدستان". كما توجد 
حول هذا المجمع دكاكين مربعة أو مستطيلة الشكل. 

تكون مداحل ال"بدستان" في العادة مرتفعة وفخمة» 
كمداحل المعابد» وجدرائها الحجرية مزينة بأشكال فنية 
وزنخارف. أبوابها من الحديد أو من عشب الأبنوس ومزخرفة 
كذلك برحارف حديدية أو حشبية. ودكاكينها نشنانة جبدا: 
والبئاية تحتوي على دكاكين وعلى المحازن العائدة لما. وقبابما 
مغطاة بالرصاص لحفظ البناية من تسرب مياه الأمطار والثلوج. 
لذا فإن بئايات ال"بدستان" كانت تحمل طابعًا عثمانيّاً متميزاً. 
ولكوفا مبنية من الحجر كانت أيضاً رمز المتانة والقوة والعمر 
الطويل. 

وفي الخانات كانت السلالم موجودة على يمين ويسار المدختل 
مباشرة وتؤدي إلى الطابق الثاني ب(0١؟70-1)‏ درحة. وفي القسم 
الأمامي من الطابق العلوي يوحد "رواق"؛ وق القسم الخلفي 
توجد حوانيت أو متاجر. وبيدما تغطي القبب أعلى الرواق تكون 
سقوف الحوانيت على شكل أقواس وقناطر. وكل حانوت عبارة 
عن غرفة واحدة. أما الحوانيت في الأركان فيكون كل منها عبارة 
عسن غرفتين أو ثلاث غرف. ويوجد أيضاً رواق أمام المتاحر ني 
الطابق الأرضي. وتحت هذه الحوانيست ولمتاحر» توجد مخازن 
لخزن البضائع. وفي هذه المحازن توجد صناديق حديد تحفظ 
فيها الأمتعة الثمينة. ويذكر "أ "أؤليا حلي" الإصطبلات الملحقة 
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؟هذه "الخانات"؛ حيث تستريح فيها الحيوانات الي تحمل البضائمٌ 
والناس ف القوافل. والإصطبل الموجود في "قوزاحان" في مدينة 
"بورصه" يعد أموذجاً لإصطبل الحمال» حيث امستعمل القسم 
العلوي منه لاستراحة المسافرين وخرن البضائع. وتوحد مواقد في 
غرف الطابق العلوي» وترتفع المداحن من جانب القبب. وتوجد 
ميضأة في وسط باحة الخانات» وفي المؤخرة يوجد مسجد. 


مبادئ عمل مراكز ال"بدستان" 

كما توجد حاليا قواعد ومبادئ معينة في المراكز التجارية وف 
البورصات وف المناطق الصناعية التعاونية حددتها القوانين» 
كذلك كانت لمراكر ال"بدستان" في الدولة العثمانية قواعد 
يجب العمل يما. فهي تؤسس أولاً إما بفرمان من السلطان أو بأمر 
من وزير. وعندما يئم بناؤها تصبح مركزر جذب للتجار الأغنياء 
الذيسن يرغبون بالتعامل في مراكز محارية آمنة. ويقول المؤرخ 
التركي المعروف "ليل إنالجيك": "كان من القواعد المعروفة 
أن ال" بدستان" تعد مركزا للتجارة في المدينة» وكذلك مركراً 
للتجارة بين الأمم." لذا نرى أن أسواق ال"بدستان" ومراكزها 

. 

في الدولة العثمانية كانت طوال مئات السنين محلا لزيارة آللاف 
التجار القادمين من إيران والهند وأوروباء ومحل تعارفهم ولقائهم 
وإقامتهم؛ ومحل بيعهم وشرائهم. وقد أنشأ السلطان محمد الفاتح 
بفرمان منه» "بدستان إسطنبول" والسوق المحيطة با بعد الفتح 
مباشرة» لتكون مركرا تحاريا كبيراً وآمنا على طريق الأناضول - 
الروملي ولمدينة إسطنبول كذلكء؛ حيث استطاعت هذه السوق 
استيعاب الفعاليات التجارية الكبيرة آنذاك. 
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ومع أن جرءً من إيجار ال"بدستان" والخانات كان يذهب 
إلى باني هذه البنايات» إلا أن الحزء الأعظم منه كان يصرف لبناء 
الجوامع والمدارس الدينية والكليات ومراكز توزيع الأطعمة بحانًا 
للفقراءء أي كان يصرف لأعمال البر والخير. فقد صرف إيجار 
ال"بدستان" الي شيدها السلطان "محمد جلبي"» فْ مدينة أدرنه 
عام 414 ١م‏ لتعمير جامع "أسكي جامع"؛ وإيجارٌ ال"بدستان" 
الي شيدها السلطان محمد الفاتح وكذلك إيجار سوق "قبالي 
جارشي" للصرف على أياصوفيا الي حوّها من كنيسة إلى جامع. 
وصرف إيجار ال" بدستان" الى شيدها السلطان بايزيد الثان في 
مدينة بورصه لتعمير جوامع إسطنبول ومراكز مساعدة الفقراء. 


العجارة والدشاط الاجتماعي 
لم يفصل العثمانيون الحياة التجارية عن الساحات الأخرى 
للحياة. واستفادوا في تأسيسهم هذا التوازن بين مناحي الحياة 
من خزين التجارب الإسلامية الطويلة الأمد؛ واليّ بدأت من 
عهد المدينة المنورة في حياة الرسول و واستمرت طوال عصور 
عديدة وف بلدان إسلامية متعددة. 

كان التجار في العهد العثمان على نوعين: التجار المتحولون؛ 
والتجار المقيمون في المدن. فكانت مباي ال" بدستان" محل عمل 
التجار المقيمين في المدن ومركزاً لتعيين أسعار البضائع أيضاء أي 
كانت تعمل عمل البورصة الحالية. كما كانت دائرة لاسستيفاء 
الضرائب. وكان الموظفون الرسميون الذين يعيّنون الأسعار 
ويستوفون الضرائب يقيمون هنا. لذا لم يكن يسمح بريادة 
الأسعار حارج الحد المعقول؛ أي لم يكونوا يسمحون بالتعامل 
ب"السوق السوداء". 

كانت كل '"بدستان" تشكل نواة الأسواق الكبيرة. وكانت 
جميع أنواع السلع والبضائع تباع وتشترى فيها مثل أسواق "سوبر 
ماركت" في أيامنا الحالية. كان بعض هذه المراكز التجارية مراكز 
لأنواع معينة من البضائع ولمنتوجحات أصحاب مهن معينة. مثلا 
هناك مركز للصياغة؛ أو لبيع السجاجيد أو الأقمشة أو البهارات 
أو الكتب أو للعطارين» وكان يوحد حوطا بياعو الحاحيات 


اليومية من الأغذية كالفواكه والخضروات والطحين والملح... 
الخ. أو من أنواع الوقود كالحطب والفحم.. أو من المواد الخام 
كالدهون والزيوت والأصباغ.. وكذلك كان أصحاب الحرف 
الأعصرى كالخياطين وأصحاب المطاعم وصناع الخزف.. الخ 
يزاولون نشاطهم هنا. كما كانت هذه الأسواق تضم الأماكن 
الضرورية الحاجات الناس كالمساجد وأماكن الوضوء وأماكن 
القراءة والمقاهي والحلاقين والحمامات...الم. ش 

كان أصحاب الحرف المحتلفة يعملون في ال'بدستان" 
كعائلة واحدة؛ وكانت لهم منظمات ذات تقاليد عريقة ومستقرة 
مثل نقابة "الأحوة" ولنلئطه. ولم يكن يوحذ إلى هذه النقابة من 
أصحاب المهن من ل بمر مرحلة التدريب والتعليم الي تتدرج من 
مرحلة المتعلم الناشسيئ أو العامل المبتدئ إلى المتدرب إلى المعلم 
(امخترف). كان يتم تعليم الشباب المبتدثين الحرف المحتلفة في 
ظل تدريب وتعليم يأحذ بنظر الاعتبار التدريب المهئ والتحاري 
مع الحرص على ترسيخ مفاهيم أخحلاقية أهمها أن يكون كل منهم 
إنساناً محبّا للخير وجاراً حسن الخلق» أي يتلقون تدريباً وتعليماً 
أخلاقيا أيضاً. وكان يتم ترقية هؤلاء الشباب من صنف "المبتدئ" 
إلى صنف "المتدرب"”؛ ثم إلى صنف "الأستاذ" أو "الأسطة" بالتعبير 
السائد آنذاك في مراسيم احتفالية. وهكذا كانت "بدستان" تدشئ 
كادرها وتحافظ عليه. 

كانت لل"بدستان" أربع وظائف مهمة: 

١-تعيين‏ أسعار البضائع. 

"-فرض الضرائب على البضائع واستيفائها. 

حزن البضائع والساع الغالية والثمينة العائدة للدولة أو 
للتجار» مثل الذهب والمجوهرات والأقمشة الغالية» والوثائق 
المهمة» حيث كانت هذه البضائع تحت ضمان الدولة» فتخزن 
بشكل آمن, ثم تعرض للببع. 

4-كوفا مقرًا للتجار احليّين» حيث كانوا يقومون بأنشطتهم 
التجارية» ومنها كانت تنطلق قوافلهم إلى البلدان الأخحرى. 

كان لكل "بدسستان" سَريّة أمن خاصة يهاء وشخص مؤقمن. 
وكانت الأموال المفقودة (أي الأمو 1 الي فقدها أصحاها) تبقى 


عنده مدة معينة. فإن لم يظهر صاحبها تسلم لبيت المال. كما 
كانت تودع عنده أموال اليتامى حي يبلغوا سن الرشد. كما 
كانت ال "بدستان". تقوم بوظائف شبيهة بوظائف البورصة 
التجارية ف أيامنا الحالية (بورصة القطن أو بورصة الزبيب 
مثلا). 

كانت ال"بدستان" في بعض المدن مركز عمل التجار الذين 
يقومون بتحارة الأقمشة الثمينة. وكان كل منهم يملك فرمانًا 
من السلطان وأمرًا من القاضي كضمان وتأييد له عند قيامه بمذه 
التجارة. وكانت أي جحارة سرّيّة تجرى خارج ال"بدستان" تعد 
تحارة غير قانونية ومنافسة 3 شريفة بالنسبة للتجار الموحودين 
في ال"بدستان" الذين يدفعون الضرائب بانتظام. فمثلاً» حدث 
في عام 1709م, أن طرق سمع تحار "بدستان" أن بضائع معينة 
(مثل العطور) تباع سراً في منطقة "غلطة" إلى العطارين» فتقدموا 
بالشكوى إلى السلطان وتمت معابحة الأمر. أما سيطرة تجار 
الأقمشة الذين هم أحد عناصر الاقتصاد المضبوط رسميّاء فقد 
استمرت حي أواسط القرن السادس عشر» حيث صدر قرار 
بالسماح لتجارة الأقمشة خارج ال"بدستان" ما لم يكن هناك 
قرار من الحكومة بالمنع. 

نعتقد أنه من المفيد إحراء تحليل مقارن بين ال"بدستان" الي 
كانت تحتل مكانًا مرموقًا في الحياة التجارية في الدولة العثمانية؛ 
وبين المراكز التجارية الحالية. فهذا مفيد» ليس من الناحية التاريخية 
فقط؛ بل من الناحية التجارية والاجتماعية كذلك. فمن ناحية) 
هناك فائدة في ضبط الفعاليات التجارية ومراقبتهاء وأن تكون 
هذه الفعاليات على أساس مشروع وتراعى فيها الحقوق؛ ومن 
ناحية أخرى,؛ فإن عدم السماح للشخص بالعمل التجاري (إن 
لم يكن أهلا له ولم يدرّب بعد عليه) أيضاً من الأمور الي يحب 
مراعاتا. ها 
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من أهم مصادر الحمال في الإسلام عقيدةٌ اليوم 
الآخرء لكننا لن نذوق جماليتها إلا بعد معرفة 
ما "العمر"؟ هذا الامتداد الزماني الحاد المحدود, 


الذي يحد فئرة حياة الإنسان» من الولادة إلى الممات. 

لمعيه زليه كارع . ناسل يق لياف تلياة: بيد أن 
حقيقته نسبية ككل حقائق الحياة الدنيا. فليس فيه -إذا تفكرت- 
طويل وقصير» وإنها هو قصبر كله. فمن حيث منطق الأشسياء 
وطبائعها: كل ما ابتدأ لينتهي لا يكون إلا قصيرا. أليس كل 
الناس يوتون بعد سنوات من تاريخ ميلادهم؟! نعم» سنوات» 
وإن هي إلا سنواتء لا مثات السنين» ولا آلافها. 

ثم إن المقارنة النسبية بين أعمار الخلائق المختلفة تبيّن لك 
نسبيّة الطول والقصر باعتبار آخخر. فمن الخلائق الي تعيش مئات 
السسنين أو آلاف, من غير البشرء كالأشحارء والحبال ونحوهاء 


1 
عمسا 
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وكالشسياطين -وقد قال إبليس اللعين: «إقَالٌ رَبّ فَأنْظرْني 
إلى يم يو © قال فَإنْكَ مسن المُنْطرِينَ © إِلى يم القت 
ار الجر : +موم- إلى الكائنات الي تعمر الشون والأسيزع 
واليوم» كبعض الحشرات؛ من مثل النحل؛ والذباب» والفراش. 
فلو نظرت إلى ما يشعر به المعمّر مئات السنين أو آلافها وهو 
ينظر إلى عمر الإنسان لوحدته يتأسف على شدة قصره؛ ويأسى 
على الإنسان الذي لم بمد له في عمره إلا قليلاء وهو لا يدري أن 
عمزه قو أيضنا بالشسية لدم هر أطول مرا افون ا. 

قصر الأعمار 

ولو نظرت أنت -باعتبارك الإنسان- إلى أعمار الحشرات اليّ 


تعيش شهرا أو أسبوعا أو يوماء لأشفقت عليها من شدة قصر 
نا ميشي هن للظات وغنا أروية قن علماء الأحيافب أن صريا 


من الفراش يعيش دوررته الببولوجية الكاملة» في مدة لا تتجاوز 
أربعا وعشرين ساعة. يكون بيضة؛ ثم يخرج منهاء فيدبٌ دودة, 
ثم يلتف حول نفسه في غشائه؛ ليطير بعد ذلك فراشة) ثم يبيض 
ما شاء الله له ليخلف ذريته بأمان» ثم موت. كل ذلك في أربع 
وعشرين ساعة! وعندما كنتٌ أقرأ أن بعض الحشرات يعيش 
ثمانية أيام على الأكثر, كان يتبادر إلى ذه أن تلك الحشرة 
إذا طال عمرها إلى اليوم الثامن؛ تنشد كما أنشد الشاعر العربي 
القدم: 
سَيِمْتٌ تَكاليف الْحَياة ومَنْ يعض 
نَمَانينَ حَؤْلاً -لاً أيَا للك- يَشأم! 

و الوم الواعة بالسحية إل راسدات سين عقن عرات 
كوامل؛ لا فرق. ولو نظرت إلى ما أخبر به الله عن الزمان الكون 
في القرآن» لأدركت أن الأعمار كلها بالفعل قصيرة. 


الزمان الكويي وتجلياته 
والزمان الكوني صور وأقسام شتىء يتجلى بعضها ف بُعْده 
'المعراحسٌي", وهو نوعان: الزمان الأمري والزمان الملائكي. 
ف"الزمان الأمري" هو المشار إليه في قوله تعالى: يدير لأثر 
من السَمَاءٍ إلى الأَرْض كم رج لَه في يوم كان مِغْدَاره أ 
سَنَة ممّا عدون 4(السحدة :ه» و"الزمان الملائكي' ' هو المشار إليه في 
ع الْمَلدَئكةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَْمٍ كانَ مَِدَارُ 
حمْسينٌ نّ ألْقْ سَسنَّة#والعارج:؛). كما يتجلى في صورة "الزمان 
العندي" وهو المشار إليه في قوله تعالى: إن يَوْما عنْدَ رَبك 
كنف سَنَة مما تعدو رج :40). وهو زمان "الملائكة العندية" 
المشار إليها ني قوله تعالى: لإإنَ اين عنْدَ رَبك لا يَستكيرُونَ عَنْ 
عبّادّته وَيُسَبْحُوئَهُ وَلَهُ يَسْجدُونَ #لأعراف:<.م [س). ثم "الزمان 
الأحروي" وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبدا. 

وفي ذهنك؛ أنت أيها المعمّر مائة عام أنك عشت عمرا 
مديدا. نعم ثماما كما عُعْرَت الحشرة ثمانية أيام؛ أو أربعا وعشرين 
ساعة. 

ولك أن تتفكر في نسبية الزمن عند تقلّب أحوال النفس 
الإنسانية» بين شتى ضروب الانتظار مثلا.. عندما تنتظر حلول 
لحظة سعيدة لم يبق بينك وبينها إلا لحظات يسيرة من دقائق 
معدودات.. شر أنها تمر ببطء شديد» وتقلق من "طول" 


قوله سبحانه: 
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الاننظار؛ فكأنَ وقع الدقائق تلك في نفسك عدة أعوام. وعندما 
تحل اللحظة السعيدة؛ تشعر -رغم طول مدنا بالنسبة إلى لحظات 
الانتتظار- أنها قصيرة حداء فكأن وقنها يتصرم منك تصرما. 
الزمن نسبي.. وتلك هي حقيقة الأعمار. 


الطول والعرض في الأعمار 
والعمر -عند التفكر في الخلق الإلمي- هو حقيقة الإنسان. إذ 
ليس المرء إلا بداية ونماية! ساعة ولادة فساعة وفاة. ولكن. 
شتان شتان بين عمر وعمر! ليس ذلك باعتبار الطول والقصر؛ إذ 
الأعمار كلها قصيرة كما أسلفناء ولكن باعتبار العرض والضيق» 
إذ قد يكون العمر طويلا -حسسب العد البشري النسبي- ولكن 
يكون ضيقا من غير سعة. كما قد يكون قصيرا بالاعتبار 
نفسه. ولكنه عريض جداء ح لكأنه لا يكاد ينتهي أبدا. 
وبيان ذلك بالمثال التالي: هُبٌ أن العمر عبارة عن طريق يقطعها 
الإنسان, لما امتداد طولي وآحر عرضي. والعادة أن الإنسان إنما 
ينتبه إلى الطول؛ لأن ذلك هو المتعلق بمفهوم الزمن (الماضي 
والحاضر والمستقبل)» ولكنه قلّما ينتبه إلى العرض؛ لأن هذا إنها 
يتعلق بالأعمال والمنجزات لال كل فترة من فترات الزمن. 
فالإنسان في سيره حلال عمره نوعان: نوع يخطو دون أن 
ينتبه إلى عرض الوقت» فيلتهم من طوله ما هو مقدر له؛ فلا يشعر 
ببركة العمر مهما طال» حسب العد البشري النسببي. ونوع ينتبه إلى 
العرض؛ ولذلك فهو إذ يخطو الخطوة الواحدة من عمره» لا ينتقل إلى 
الثانية حب يخطو مثلها على عرض الطريق لا على طوها ليعيش باقي 
اللحظات الي هي من الخطوة الطولية الأولى نفسها الى خخطاها. 
وهكذا يبقى يخطوعلى عرض الطريق حي يستوعب كل عرضها. 
وحينئذ فقطء ينتقل إلى أمام ليخطو خخطوة أخخرى على طوطاء ثم 
يستأنف بعد ذلك خطوات العرض. فهو إذن يسير طولا وعرضا. 
إن مفهوم العرض رمز إلى استغلال الوقت استغلالا كاملا. 
لأن الناس -في الغالب- يعيش ون اللحظة الواحدة؛ .ما لا يكفي 
لعمارتها من الأشغال والأعمال. وربما أمضوها بالفراغ؛ وذلك 
هو ما يسمى بقتل الوقت. والعرض هو استنفاد كل الحيز الزمي 
للحياة بالمنجزات الإيجابية» والأعمال الحية الي تملا رصيد العبد 
بالحياة الحافلة بالخير. وتلك هي "بركة العمر" المرحوة في الأدعية 
المأثورة. وإني إذ أذكر هذا لمعن أذكر وصف الله للجنة بقوله 
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سبحانه: لإسَسابقُوا إلى مَغْفرةٍ من ربكم و ها كمض 
الشَماء وَالأَرْض)زالحديد: رم ذلك أن الجنة زمن خالد» فأنت 
تعيش اللحظة الواحدة مرات عديدة, لا تنقضي أبدا. كما 
أن نعمها الوفيرة لا تستنفد أبدا. فذلك هو العرض ذو المعايي 
الجميلة. 

أما الطول فهو يوحي بالنهاية والزوال؛ ومن هنا لم تككن 
للأعمار قيمة من حيث طوطا أو قصرها. وإنما البليد من الناس 
من يتشبث بالطول الدنيوي. قال تعالى: 

هفل إِنْ كانت لك الدَارٌ الآحرَةٌ عند الله حالص مِنْ 
دون الاين تدارا الْعَوْتٌ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ © وََنْ يتَمَئْر تَمَتدة بدا 
بمَا قَدَمَتْ أيهم وَل عَلِيِمْ ا 
الئاس عَلَى حَيَاة وَمِنَ الْينَ أمسركوا يوه 5 أخدق لَو يعد أن 
سَئَة وَمَا هو بمُرّخزحه مِنَ الْعذَاب أَنْ يُعَمَرٌ وَالَهُبَصِررٌ با 
يَعْمَلُنَ #(لبقرة:؛ 17-5). 

ذلك أن حشع الكفار وجهلهم بحقيقة الحياة» يجعلهم ينظرون 
للدئيا من خلال بُعْد واحد, هو البعد الطولي. وهو بعد خداع» 
5 لالت منه فيد علوم :لا قفي اجام الطول يتقو إلى تخل: 
والعدد في الوحدات الزمنية الدنيوية -كما رأيت- نسبي» ورب 
حشرة عاشت بضع لحظات» أو بضعة أيام» أزكى عمرا ممن 
عمر ألف سنة. ومى كان الإنسان هو المقياس الحقيقي لوحدات 
الزمن؟! 


العمر الطولي والعرضي 
ومن هنا ذم الله الحياة الدنيا» من حيث هي طول يتلهف فيه 
على المتع الزائلة» والمكاسب الفانية: «إوَمًا الْحَيَاةُ اليا إلا مُمَاعٌ 
الغو رِ#(الحديد:٠»‏ وقال وية: "ما لي وللدنيا..؟ ما أنا في الدنيا 
إلا كرّاكب سكل تحت شحَرَة ثم رَاحَ ور كه زرو الإمام أحمد 
والترمذي) ٠.‏ 
والأحاديث في ذم الدنيا والركون إليها كثيرة جداء تملأ أبوابٌ 
القاق من كتب الحديث النبوي الصحيح. وهي لا تخرج في 
معناها عن التنبيه إلى خطورة النظر القاصر إلى الزمن» والتكالب 
على استنفاد لحظات العمر في عَدٌ طول لا يبمنع من الموت شيئا. 
والحميل في الأمر أن العرض لا 5 بوفاة الإنسان» بل كتد 


حى بعد وفاته؛ فلا تحده يشعر ذلك الشعور اليائس الذي يزلزل 
نفسية الكفار» إذ يشعرون عند ذكر الموت يمول "الفناء" . 

وقد رأينا كثيرا من علماء الأمة الإسلامية ممن لم يعمّر من 
حيث الطول إلا ثلاثا وحمسين سنة» كالإمام الشافعي رحمه الله 
ولكن ها أنت تراه -بعد وفاته بأكثر من ثلاثة عشر قرنا- يماةٌ 
الدنيا بالحياة. فهذا مذهبه الفقهي يملأ عرض الدنيا وطوهاء وهذه 
كتبه العلمية تملأ كل أعمار الناس. فهل عاش الشافعي بضعا 
وحمسين سنة فقط؟! إنه نظر قاصر لمفهوم الرمن إذن. 

وكذلك الشأن بالنسسبة للإمام النووي رحمه الله الذي لم 
تزل مصنفاته هي مادة التربية الإعانية للايين المسلمين» ككتاب 
"رياض الصالحين"» وكتاب "الأذكار"» و"الأربعين النووية" 
و"شرح صحيح مسلم". فهذا الرحل العظيم قد عاش عمرا 
مباركا عريضا جداء في حمس وأربعين سنة فقط. 

ومن المعاصرين الإمام حسن البنا رحمه الله الذي استشهد 
عن عمر لا يتجاوز الثلاث والأربعين سنة؛ ولكنه لم يزل يحتد في 
حياة الأحيال امتدادا قويا» لا تحده مقاييس الأعمار الفانية.. إنك 
تراه هنا وهناك حياء يحرك الأحداث المعاصرة» ويهز الحياة الدينية 
والاحتماعية والسياسية هزا في كل مكان. أولئك قوم عرفوا 
كيف يعيشون عرض العمر» ول يأبهوا لطوله الكاذب. 

وقد وحدنا النصوص القرآنية والحديثية تنبّه السلمين إلى 
هذ المعئ العظيم؛ حيث يلك المرء معه أن يعيش حت التخمة» 
حياة حافلة بالحياة. يقول الله َيْنَ في العبد يستثمر وقته في العمل 
الصالح: ل ا واه 
وَاللَهُ وَاسِعٌ ا وهو ما فسره ىق بقوله: "إلى 
سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة '(متفق علي». 

وبموت الإنسان لكن يمتد عرض عمره بعده. قال وَلِقْ: "إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له"ررواه ملم وقال أيضا: 'منْ سَنْ 
في الإسلام سُئَةٌ حسنةٌ فله أجرّها وأجرٌ مَنْ عَملَّ بها بعده» من 
غير أن يُنْقَصٌ منْ أحورهمٌ شَئِيء. "(رواهسلم. وذلك كل فعل 
الخير الذير لذ مقط ار بالموت. 
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الحياة الآخرة 

ثم إن الإيمان بالحياة الآحرة يشعر المسلم بأن الموت إنما هو مُعبر 
إليهاء فلا يحس في وجدانه العميق بأنه ينتهي بالموت؛ فيعيش 
الحياة بذوق آحرء ملوه العمل والأمل في أن تكون أخحراه أفضل 


من دنياه.. 


هذا المخلوق الحجيب 


فيا لبؤس عمر يعيشه الإنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر 
المطاف! انر إلى هذه الإشارة الإلهية في وصف نفسية الملاحدة 


يا إلساك... 
المنكرين للبعث» إذ يقتلهم اليأس» ويدمرهم القنوط. 6 


قال تعالى: نَم يرد الله أن يَهِدِيهُ يَمْرَّخ صَدْرَهُ للإشلام يا صنعة الله 
رم بره أن مضل يَجْعَلُ صَدْرَةُ طَبيقَا حرجا كَأنْمَا يَصْمدُ في يا مجمع الأسرار.. 
السّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرَحْسٌ عَلَى الْذِينَ لا يو مون #(الأنعام: يا مَصَبٌٍ الأنوار... 
؛ وقال سسبحانه: لإوَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَكأنمَا عر مِنّ السَمَاء يا مباراً مشعاً. . 
تتَسطنة اليه أ َهْوِي به الرِيحُ في مَكان سَحيق 6 والحج: 001 . للتائه وانحمار. . 


فانظر إلى هذا الزلزال النفسي» والشعور بالدمار والمذراب في أنت لأخيك الإنسان مرآة... 
الحياة! الذي يملا صدور الكفار» واليأس القاتل الذي يجئم على على مرآة قلبه تنعكس صورتك... 
ل ل ل ل وعلى مرآة قلبك تنعكس صورته... 
حا بد مسي 0007 نيكب التو رالة روات 
للنظر في الحياة والكون والمصير. وفقدانه يعي فقدان التوازن ى 
ا وسؤال وجواب... وعتاب واعتذار... 


هذا الرصيد الوحيد لدى الإنسانء الذي عليه أن يوظفه ولكن أنى للنائم أن يدرك 
ليسعد أو ليشقى. ودون هذا الفضاء الواسع الرحب لا يوجد ما يقول القلب للقلب...؟ 
إلا اليأس القاتل» والراب المدمرء وهو حال كل منكر للبعث 206 


من الكفار والملاحدة أجمعين. وما ذلك إلا لأهم -كما وصفهم 
لله تعالى- «إقَدٌ يَدَسُوا من الآخرّة كم ينس الكماه مِنْ أضْحَاب 
القبُور) والمتحة:0١).‏ 

ومن هنا فأنت ترى أن الباب الفسيح الذي يمد عمر المسلم 
بالاتساع؛ إنما هو مفهوم "الغيب". 

هذا المفهوم الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية بأكملها. فهو 
الذي بلا حياة العبد العامل أملاء ويغمر وجدانه حياة متدفقة 


أبدا؛ لا يحدها أحلء ولا تقطعها وفاة! #8 


جامعة مولاي إسمعيل» ورئيس المجلس العلمي ب"مكناس" / المغرب. 


حبيي عبد اللها.. 

عندما كلمك ححاريء القلبٌ الموحود فوقي؛ 
وعرّفك بنفسه سمعت ما قاله لك؛ وربما ساورك 
بعض الغضب بسبب حديثه؛ لكن أعتقد أن كل كلامه لصالحك 
أنت. و ل نتن قدّم لك نصائح تم صحتك؛ ومن جانب 
آخر وجّه نظرك إلى الخالق كلِنْ الذي وهب لك القلب ففتح 


بذلك آفاق تفكيرك. وقد أعجبئ كلامه عدا وسررت منه ‏ 


لذا ساورتين الرغبة -أنا المعدة- للتحدث إليك والتسامر معك. 
وأعتقد أنك إن أصحت السمع فستستفيد من الناحيتين المادية 


أبن مكاي؟ 

أنا أضغل مكانا في القسم العلويٌ من تجويف البطن وتحث 
التعجحويف الصدري. ولكي لا يتولد أي ضرر بيئ وبين حاري 
الموحودين فوقي» القلب والرئة؛ فقد وضع خالقدا سستاراً داخل 
القفص المصدريء أي وضعهما داحل قفض عظميّ. ولكن لا 
تتصور أنئ. غير مصانة؛ فقد صان ربنا كل واحد منا بالشسكل 
لاسي ذل كاف هناك متنك بين الام فرك لريحدت تعرية 
ل الاكل و لعسرب م فناتا محري تداك من عرق ماما كلف 
كنتٌ تضطر آنذاك لتناول وحبات طعام بكمّيات قليلة ولكن 
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بشسكل دائم. ولكن نظراً لوحودي في مويف ذي جدران مرئة 
حذا -مثل التجويف البطني- فإنئي أستطيع الاحتفاظ نما تأكله 
وتشربه حى إِثمام عملية الهمضم. وهكذا تستطيع تناول الطعام في 
وجبات معينة للتفرغ بعدها لمشاغلك الأخرى. 

قد يبدو شكلي العام بسيطًا جدًا في نظرك. لذا ترئ بعض 
من يتكلم عي يقول مهونا من شسأني بأني عضو يشبه الكيس. 
وإذا أردت أن تعرف قدري ومقدار أهميي» فا سأل من أصيب 
بالقرحة أو بسرطان المعدة. ذلك لأني إن تعطلتٌ أو أصابئ 
الخلل أو المرض ضاقت أمامك الدنياء فكل شسربة ماء أو لقمة 
طعام ستكون عذابًا لك» فلا تجد طعمًا لحياتك ولا لذة. 
دماغ ثان 
قألى حدراق الى متحي لكيس طاهزينا من ارو طقات من 
أنسجة خاصة. تتكون الطبقة الخارحية من نسيج قوي» وتليها 
طبقات من العضلات العرضية والطولية» تليها طبقة رحوة 
تحتوي على الغدد. والطبقة الأحيرة طبقة داحلية رقيقة من نسيج 
"ظهاري" (دستناءة1م2. طبعاً لا يجوز أن ننسى شبكة الشرايين 
الدمّوية الي تغذي جدران هذه الطبقات العضلية؛ وكذلك شبكة 
الألياف العصبية ال تننشر ف كل أجزائها. 

وشبكة الألياف العصبية هذه الي أمتلكها معقدة إلى درجة 


مذهلة. فأنا أملك شبكة كبيرة من الأعصاب بحيث أكون مطلعة 
على ما يجري في جميع أنحاء الجسم وكأنئ دماغ ثان. فلو 
أصيبث قدّك بشوكة: أو لو حزنتٌ لأمر ماء أو فرحت كثيرا 
وسكت ار تيكل عله الامو وهنه لكين الاعطلافي 
حساسة جداً بحيث يمكن أن تؤثر على ح رك وعلى إفرازات 
غددي» وقد تعطلها أو تخرّهما. 
عمل الشبكة العصبية 
بفضل هذه الشبكة العصبية أبدأ بالسيطرة على حركتي وعلى 
إفرازات غددي بدء من قيامك بشم رائحة الطعام والتهيو للأكل» 
وهكذا أنقذك من أي ضيق بعد تناول الطعام. 

كذلك فأنا سهلة القياد» إذ تستطيع -إن أردتٌ وعقدت 
العزم- أن تروّضينٍ لطراز جديد من الحياة. فهناك من تعوّد على 
تناول ثلاث وبّبات من الطعام يوميّاًء وبعضهم على وجبتين» 
وآخرون على وحبة واحدة فقط. أمّا نصيحيٍ لك فهي الاعتياد 
على وجبتين في اليوم. 

ولكي تنجرأ الأغذية الي تنناوهما ويتمٌ امتصاصها من قبل 
نانك ومكولة عدر من سسسداك انيد أناقرى لالد لام 
تحرئة كيميائيّة كبيرة في الفم: كل ما يحصل هو تفبّت الطعام إلى 
قطع صغيرة بطريقة ميكانيكية وتحرّها إلى قوام لين يمكن قبوله من 
قبلي. فإن استعجلت في الأكل وبلعت العام ووو اندع ودرن 
تليين كافيّين تعبت جذاً. كما أن اَم لآنية إيّ بهذا الكل 
قد تقوم بخدش جدران قنة المريء» وقد ثدميها. والأفضل هو 
مضْغ كل لقمة ثلاثين مرة. ولكن معظم الناس لا يفعلون هذا مع 
احت ناي رين أو الاك ير يارت السعاء دوعم ل 
يُحسون بهم شبعواء لذا يأكلون كثيراً فيُحلُون بتوازي. 

وأما إذا أكلتٌ ببطء فإنى فورٌ أحذك حاجتك من الطعام 
سآقوم بإبار المركز المحقصٌ في الدماغ بذلك ليقوم بقطع 


وهكذا تكون قد وفرت عليٌ التعب من جهة؛ وجحنبتٌ 


الإسراف من'جهة أخرى. وغندما تأكل بسرعة أكون قد امتااأث 


قبل أن أحد الفرصة لإرسال الحزئيات الي تبععث إشارات الشبع» 
فلا يبقى عندي. مكان لا للماء ولا للهواء. 


أنواع الخلايا 
هناك ثلاثة أنواع من الخلايا في الغشاء ابل الذي يبطنئ» أي 
في الغشاء الذي يكون على تماس مع الأغذية. النوع الأول منها 
يقوم بإفراز حامض الهيد ركلوريد "8101" القوي حذاً. 

يقوم هذا الحامض الذي يستطيع إذابة حتى الحجر بتجزئة 
جميع البروتينات ومنها اللحم, وبقتل الحرائيم الداحلة مع الأغذية 
والسوائل. ولو لم يوحد هذا الحامض لما نشسطت غدد إفراز 
أنزيم مادة الببسين "دعوهصلومه2". وهذا الأنزيم لا يعمل وحدهء 


لذالا يفرز عندما لا يوجد طعام في جوثي. وعدذما يبدأ الطعام 


بالدحول إل يبدأ بإفراز هذه المادة مع إفراز حامض الميد وكلوزيد 
معًا. 

وقد تتساءل: ألا تتضرّر بجحدزاني ,يمثل هذا الحامض القوني 
زهِلا الأنريم الام للبروتينات؟ الجواب: لا يقع مثل هذا 
الضرر لأن الخالق ار يفطي -بآلية دقيقة- جحدراني بشكل 


مؤقت بمادة واقية. والخلايا الن 
تفرز السائل المحاطي الواقر 
تقوم بعملها هذا قبل ., 
إفراز الحامض وقبل إفراز , 
الأنزيم المفثت للبروتينات» 
أي يعمل هذا السائل 
المحاطي عمل طبقة ابلص 
أو الإسمنت الي تصون 
الجدران المببية من الطابوق 
من التأثيرات الخارجية. ومع هذا 
فبتأثير الحامض والأنز.م أضحّي كل يوم 
بر(02,١)‏ مليون خحلية. وهذا يعي ضياع طبقئْ 

الداحلية كل ثلاثة أيام. ولكن أحمد الله الذي أعطان قدرة كبيرة 
على تحديد حلاياي حيث أمستطيع تحديد طبقي الداحلية بجخلايا 
جحدديدة, 


متى يحصل العطب 
أحيانا بحصل عطب أو خلل في إفراز هذه المادة الواقية مما يؤدي 
إلى تآكل حلايا الحدران بتأثير الحامض والأنريم؛ ويبدأ نضح الدم 
من الشرايين الدموية الموحودة في الطبقة الداحلية. وهذا يشير إلى 
إصابيٍ ب"القرحة"؛ أي ظهور الخروح وبدء النزيف في جدراني. 
ولا تظهر هذه القرحة عند الأشخاص غير الحسّاسين» لذا 
فلا تتأثر المنظومة العصبية عندهم. أما الأشخاص الحساسون 
فنظرًا لكوفم يتأئرون كثيرًا فإن منظومة الإفراز تتأثر عندهم 
بسرعة؛ لذا يتعرض هؤلاء للإصابة بالقرحة بسهولة. 
لذافإن من الأصوب العيش باءعتدال وتعقل دون 
الانحراف إلى القلق والخوف والحزن الشديد أو الفرح 
الشديد, أي مواجهة الأحداث بصبر. فإن راعيتٌ العيش 
ببوازن فلن تتسبب في تخريب نظام الإفراز عندي. 


أنت لا تستطيع تحريك العضلات الي تشكل نسبة كبيرة من . 


سمك جدران مثلما تحرك مثلا عضلات يديك أو رخليك. تعمل 
هذه العضلات اللأإرادية في هذه المنظومة العصبية دون أن تشعر 
أنت بماء فهي تتلقى أوامرها وتعمل دون إرادة أو شعور منك. 


- 


ومن أهم نخواص هذه العضلات أنما تعمل 
ببطء؛ ولكنها لا تتعب بسرعة. ونظرًا لأنما قابلة 
للتمدد بسهولة؛ فإنك إن لم تكن متوازنا في الأكل 
تمددث وبرزت إلى الخارج مثلما تبرز شرفة البناية. 
إن نفسك الائلة إلى الإاسراف 
رواجتشع تضرّنٍ كثيرًاء وتحعلي 
أداة ضارة لك. إذن فعليك 
أل تسستجيب لألاعيب 
النفس» وتكون متوازنًا 
في طعامك وشرابك» 
وإلا حوّلقي إلى مخرن 
ثفايات وجلبتٌ الضرر 
والبلاء على نفسك. 


شه 


الأمور التي أكرهها 
أودٌ أن أعلمك ببعض الأمور الي أكرههاء وعلى رأسها المأكولات 
والمشروبات الحارة جذاً والبازدة جداً. فكعي يرب عمل 
أنركاتي ويعرقل عملها. 

وأفضل درحة حرارة تعمل فيها هذه الأنرعات هي درجة 
الحرارة القريبة من حرارة الجمسم.؛ أي بدرجة حرارة *7-/ام 
معوية. 

إن هناك الآن شبهات قوية من أن الأطعمة الحارة جذاً تسبب 
في إصابة حلاياي بالسرطان. أما الأشياء الباردة جداً فإن تلكها 
أو تُبقها فترة في فمك لتدفئتها قليلا ثم تبلعها تكون قد حفظتي 
عن الا صانة والتسيرة لأتين إن ميث بالصيرو شلم ف فزن 
وفقدتٌ توازني فلا أستطيع أداء مهمي. 

أقوم .مخض وتحريك الأطعمة الي تأتيئ من البلعوم وأعالحها 
بالأنيمات حي تتحول إلى حالة سائلة؛ ثم أدفعها --بعد أن تتحول 
إلى القوام المطلوب- تدريجيًا نحو الأمعاء الموحودة تح والمسماة 
ب"الإنتي عشر". 

فأنا أشبه الدنيا الي توصف بأنا دار ذات بابّينء لأني لا 
أحتفظ بشيء في ججَوقٍء بل آحد الأغذية من جهة:؛ ثم أرسلها من 


٠‏ جهة أخرى. لم يوضع بيني وبين قناة الطعام (البلعوم) أي باب 


لذا أستطيع إن لزم الأمر أن أرجع بعض ما يدخل إلى جوف إلى 


الخارج بعملية التقيؤ. 

وقد يبدو التقيّو في الوهلة الأولى شيئًا غير مستحسنء لذا فققد 
تتساءل: لماذا لم يوضع باب أو حاجز هنا؟ ولو كان ما تقوله 
صحيحًا فأنا أسألك: ماذا ستكون حالك إن تناولت عن طريق 
الخطأ سما أو غذاءٌ فاسدًا أو متعفئًا؟ كان من الضروري آنذاك 
إما تنظيف معدتك أو إحراء عملية لك حياتك. وقد تموت قبل 
إحراء تلك العملية. بينما أستطيع بقابلية التقيؤ هذه إخراج ما 
أشعر بضرره؛ ويمكن كذلك مدّ خرطوم إلى جوف لتنظيفه. 

فهل فهمت الآن لماذا لم يوضع باب أو حاجز بيئ وبين 
القسم العلوي في؟ وعلى العكس من هذا فقد وضع باب بيئ 
و بين الأمعاء لكي لا ترجع الأطعمة الموجودة في الأمعاء إلي 
مرة أحرى» ولكي لا يخْتلٌ الحو الخامضيٌ الموحود عندي. لأن 
الأنزيمات الي تعمل في الأمعاء ذات طبيعة قاعدية أو حيادية 
وتعمل في وسط قاعدي. والحو الحامضي الموجود عندي يخرب 
عمل أنزيمسات الأمعاء ويخل به. فلو تدفقت إل أملاح كيس 
الصفراء المفرزة من الكبد أو أنزيمات البدكرياس» لاخبتلت الأمور 
. عندي تمامّاء وقد تم قيئة جو مناسسب في الأمعاء لظروف عمل 
تلك الأنريمات والإفرازات. 
اتمغ نصيحني 
عندي لك توضية أخمرى يا عبد الله!.. إياك أن تمارس الرياضة 
وحوفي مملوء. ذلك لأن طبقة العضلات السميكة للندراني تحتاج 
إلى كمية كبيرة من الدم» لذا يتم سحب مقدار كبير من الدماء 
من الأجزاء الأخرى من الجسم ويُرسل إلي. فإن مارست الرياضة 
ونهذا الوقن فلن م تعدية الأحزاء الأسرى من سنك ادم 
بشكل كاف؛ وهكذا سيتعب قلبك. 

سأفشي لك سر آخر: نك يرن سلا يكلا ين 
من إرسال الطعام إلي دون مبالاة بأي شيء ودون الاهتمام 


تتناسب عكسيًا مع حجمي: إن زدت من حجمي زأد نحم 
الدهون المتراكمة في قلبك وف شرايينك» وتَعرفّل عمله وعملها. 
ويقول العديد من أهل العرفات بأن الأكل الكثير يؤدي إلى صدأ 


الأحاسيس الروحية وضعفها. والحقيقة أن الإنسان يكفيه ما يقيم 
به صُلبه. لذا فإن لم تصبح أسيرًا للذة الأكل» وتذكرت صاحب 
النعم والأفضال وُه وبقيت في دائرة الخلال» وأكلتٌ ما يكفيك 

مع أداء الشكر... كنتٌ أنا مرتاحة هنا وأنت مرتاحًا في الدار 
الآخرة. بالنسبة لي لا فرق بين قطعة حلوى تحتاز فمك إلي 
وقطعة حبز» لذا فكن مراقبًا لما يدحل في فمك لكي تتجنب 
الإسراف وتراكم الشحم والسمنة. 
المعدة بيت اللداء 

قد يضحك بعضهم من هذه النصائح الأخيرة ويقولون: "لذة 
الأكل مسن نعيم الحياة.. كما يحب أن نتغذى جيداً" لذا فلا 
يهتون ولا يلتفتون إليها. ولكن الِب الحديث والمختصين 
بعلم الأخدرة وضلوا ومنل سنوات عديدة إلى النتيجة نفسها اليّ 
ذكرقها لك؛ حيث يقولون الآن: "ا ا الات 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه": ا 

إن ملء اسان ل وات إذن فإن كان 


الأكل طريقاً للذة فهو طريق إلى الأمسراض أيضا.. إذن فالمهم 
والضروري هو التوازن في التغذية. فهذا هو ما يوصي به العلم 
الحديث. 


وبفضل التغبير الذي تقوم:به في السّئَة شهرًا واحداً (رمضان 
لمبارك) في نظام الأكل فأنا وجميع مساعدي نقوم بتجديد أنفسناء 
وكأننا دحلنا في عخيّم أو في دورة تدريب. وهذه حاجة ضرورية 
لنا لددحل موسماً حديداً بعد نيل الراحة اللازمة لنا. وقريبًا سيحل 
موعد المخيم من حديدء لذا فأنا أنتظر حلول هذا الموعد لآل 
قسطا من الراحة. 

عزيزي عبد الله! 

أنت في حاحة إلي للحضول على الغذاء وعلى الطاقة اللازمة» 
لأنئ إن لم أكن موحودة:لا يعمل حى قلبّك» كما يحب أحذ 
الغذاء الكافي لتأمين الطاقة لكل عملية بيولوجية. فأنا سَيف ذو 
حدَّين. يجب ألا تمملئ كثيرء وألا تدلليي أيضاً كثيراً. وأنا أنتظر 
منك مثل هذا القصرف المتوازن. 88 
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والوحي هو آية النبوة الكبرىء ومظنة التصديق يماء وهو 
عماد اليقين الذي لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا اهار كل 
ما ترتب عليه ثما ذكر. 

كما أن الموقف من الوحي تصديقا أو تكذيبا هو الفرقان بين 
الإمان والكفرء والفيصل بين الإسلام والشرك. 

وهو أيضا سنة من سنن الله مع أنبيائه؛ قال تعالى : إن سينا 
لِك كما ا إلى نوج وَالنئينَ منْ بَعْده ْنا إلى إبراهِيم 
اقل وَإِسْحاقَ وَيَعْقَوبٌ والأسباط وَأَيُوبٌ وَيُونْسٌ وَهَارونَ 
َسليِمدَ َآنيْنا دَاوودٌ رَبُوراً وَرُسلا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَئِكْ منْ 
0 لَتَقْصُصْهمْ عَلَيِكَ َكل اله مُوسى تكليما(الساء: 
54-15 0). 

ولذلك يتعين على الباحث عن الحق في أمر الوحي أن يستقصي 
حقيقته» ويتأمل صوره. ويستكشف آثاره؛ من خلال النظر فيما 
حفظ في هذا الشأن من نصوص غاية في الدقة» وآية في الحجة» 
تبععث على التعجب والذهولء زيادة في البيان» وإمعانا في ترسيخ 
اليقين في الوجدان» مظنة الإعان المكين» وأساس الاعتقاد المتين» 
الذي يبعث على الثقة والتصديق ويرقى بصاحبه إلى مقام الإحسان. 

فكيف كانت آثار هذه التجربة الفريدة على النبي الكريم» 
والخبرة اليتيمة على محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما هي كافة 
مظاهر هذا الأمر على حسمه الشريف عليه الصلاة السلام؟ 

لقد كان حقا لعملية اسستقبال الوحي آثار مادية ظاهرة, 
وأعراض لسو بادية للمشاهدة والمعاينة يدركها كل من 
حضرء وهو ينظر إلى النبي الكريم وهو يكابد استيعاب التنزيل» 
ويعاني استقبال الترتيل» نذكر منها الأعراض الآنية: 


١-تصبب‏ العرق 

قالت عائشة رضي الله عنها: "ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم 
الشديد البرد فيُفُصَمُ عنه وإِنَّ حبيئة ليَتَفُصَّدُ عَرَقً"© وهذا يدل 
على المعاناة الشديدة الناجمة عن ضخامة الجهد الذي كان محمد 


يد يبذله أثناء هذه العملية. 

؟-تبدل لون الوجه 

من الأعراض الي كانت تعتري جسمه الشريف عليه الصلاة 
والسلام, تغير لون بشسرتهع وقد جاء في ذلك نصوص متعددة 
دلت على الحقائق 


أ-احقرار الوجه 

وقد جاء هذا الحديث الصحيح الذي روي عن يعلى بن أمية 

"... فإذا الببي يك محمر الوجه.. 
وأعتقد -والله أعلم- أنه رما قد لا يكون هناك تلازم بين 

عرض احمرار الوجحه وعرض تصبب العرقء إذ قد يحمر الجسم 

دون أن تكون هناك إفرازات عرقية» كأن يتصبب الجسم عرقا 


دون أن ترتفع درجة حرارته. 


حيث ورد فيه: 0 


بسالرَيْدة 
وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبادة بن 
الصامت: "أن النبي كله كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتريّد 
وجحهه". 00 

والوُبدة في اللغة هي الغبرة» ومن معانيها السواد المختلط» أو 
الحمرة الي خالطها سسواد» وتريّد وجهه: أي تغير من الغضب» 
ويل صار كلون الرماد وتريْدٌ الرحل: إذا تَعَبِّسَء وتَرَبْدَت 
السماء» تمت 00 

وحقّ لرسول الله يل أن يعتريه الكرب العظيم لهيبة المقام» 
ومّول التجربة» وحسامة التبعة» يتفاوت الكرب بتفاوت 
الواجبات والمعاني والمقامات والأحوال الى تتحدث عنها الآيات 
والسور أكد هذا ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
"كان إذا نزلت على رسول الله يل السورة الشديدة أحذه من 
الشدة والكرب على قدر شدة السورة» وإذا نزلت عليه السورة 
اللينة أصابه من ذلك على قدر لينها".*) 

وزيد بن ثابت رضي الله عنه يتحدث عن موضوع خبرله 
به عظيمة» لاضطلاعه بأمانة تدوين وحي السماء ع الله 


سبحانه وتعالى ورسوله 2 


*'-تتابع الأنفاس وترددها 
وهذا بما قد يدل على أن عملية التلقين والإلقاء في الرّوع لم تكن 
عملية ذهنية صرفة: وأن العملية؛ مهما كان محل الأمر قن الذهنّ 
والدماعٌ والقلبٌ بصفة عامة كما تقرره اللغة, فإن لها تأثيرا على 
أجهزة كثيرة من حسم النبي الكريم عليه السلام؛ إن لم نقل اللدسم 
برمته» وبخاصة جهاز التنفس الذي له علاقة بإمداد المهواء» ودقات 
القلب» الي هي أظهر الأمور وأبينها في المواقف الي لا تطاق. 
هذا طبعا إذا لم يكن مراد الله عز وجحل إظهار الأعراض إمعانا 
في الإتيان بالحجة البالغة لإقامة الدليل. 
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4 -الغطيط 
روى الإمام البخاري عن يعلى بن أمية» أنه كان يقول لعمر بن 
النطاب رضي الله عنه: ليت أرى ني الله يوحى إليه» فلما كان 
باممغرانة!''» وعلى رسول الله ثوب قد أظل به ومعه ناس من 
لسار سو ميزنا رد رد عليه بج سس هه طن 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رحسل أحرم بعمرة في جبة 
بعدما تضمّخ بطيب؟ 

فنظر الي قَليِةِ ساعة» ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى 
يعلى: تعال» فجاءه يعلى فأدحل رأسه, فإذا البي وله حمر الومحه 
يغط كذلك» فمكث كذلك سساعة ثم سري عنه؛ فقال:" أين 
الذي سألئ عن العمرة آنفا؟"... إلى آخر الحديث.00 

والغطيط: صوت تنفس غير عادي يحدثه النائم عندما يكون 
على هيئة غير مريحة؛ ينبعث من الحنجرة والخيشوم؛ أو عندما يلم 
به كابوس مزعج. 
ه-انبعاث الأزيز ناحية رأسه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: " كان رسو الله ول 
إذا أنزل عليه الوحي يُشمَعْ عند وجهه كدَرِي الجن فأترل 

عليه؛ فمكثنا ساعة, ثم سري عنهء فقرأ: فد أ فلح المؤْمنونَ4 

(الونون:١)"‏ إلى آخعر الحديث, 259 

وهذا الصوت كما يفهم من الحديث لا علاقة 
التنفس الي مركزها الصدر والفم والأنف الي هي عَرَضٌ بذاتماء 
وإنما له علاقة بالدماغ ولا شك وريما كان الصوت منبعثا من 
الرأس» أو لربما كان منبعثا من الأذن أو منهما جميعا. 
ك-ثقل الوزن 
وقد جاء في ذلك أحاديث طريفة منها ما ورد ف صحيح البخاري 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: "أنزل الله على رسوله 
وفخمذه على فحذيء فثقلت عليٌ حّ خفت أن ترض فحذي". 

وروي عن أبي أروى الدوسسي: "رأيت الوحي يسزل على 
رسول الله ول وإنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حي أظن أن 
ذراعها ينفصم,؛ فركا بركت ورا قامت مؤبدة يديها حئ يسرى 
عنه؛ من ثقل الوحي وإنه ليدحدر منه مثل الحمان".209 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: "إن لآحذة برمام العضباء ناقة 
رسول الله يله إذ نرلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها 
ندق عضد الناقة" 209 
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ولقد شاهد الصحابة رسول الله وك كيف أن ناقته الي تقله 
وهو يكابد الوحي لا تفوى على حمله فتخر على الأرض راغمة 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "إن كان ليوحى إليه وهو على 
ناقته فتضرب بجرانها من ثقل ما يوحى إليه". 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ع اه 
«لرمل:ه)» وقوله: لو ْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جبل َيه نحا 
مُتَصَدَعًا منْ حشسيّة اله)«الحشسر:1) ا اه 
فحسب وإفما هو أيضا ماديا حسياء ما أوحت به كافة النصوص 
الدالة على ذلك. 

هكذا كانت أعراض الوحي كما قررقا الآثار المختلفة الي 
دلت بجلاء على شدة التجربة ومضائها على كيان محمد البي عليه 
الصلاة والسلام بكليته. 

ها حبرة لم تكن سهلة عليه كما قد يتبادر إلى أذهان من 
لم يطلعوا على حالما كما وُصفت» وصورتا كما حليت, أما 
حقيقتها في حليتها فلا يعرف كنهها إلا الله سسبحائه وتعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام. انا 


أستاذ بجامعة محمد الأول» وحدة / المغرب. 
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في العمليي التربويم 
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عندما نتحدث عن زيادة كفاءة الأفراد في تركيا 
وفي العالمء فإن أول ما يتبادر إلى الذهن طبعاً 
هو المؤوسسات التربوية. وعندما يكون الإنسان 
هو الموضوع نتذكر المشل القديم: "العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر". هذا المثل محق وهو يشير إلى أهمية التعليم والتربية وكيفية 
تشكل خلفية خزين المعلومات» وشكل التربية لدى الإنسان وأا 
نستمر مثلما تشكلتء وأن إحداث أي تغيير فيما بعد يحتاج 
إلى انقلاب ذه كبير. لذا فسنقوم هنا بنقد ذائي لعملية التربية 
والتعليم الموحودة حالياً في الملوسسات الي تعد قاعدة التعليم؛ 


وهسى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وأحياناً مدارس 


الحضانة أيضاً. كما سنقدم بعض الاقتراحات الى نعتقد أنها تفيد 
ف رفع الكفاءة في هذه المؤسسات التعليمية. 


الهوية الجدسية 

اكتشف العالم النفسي "هربرت لاندسال" في مركز أبحاث 
"538عط»8" بأن النساء والرحال الذين أصيبت عندهم الأقسام 
الدماغية نفسها بالخلل يتأثرون بشكل عنتلف. فقد اخحتار لدراسته 
مجموعة مصابة بالصرع وقد نرع القسم الأيمن من دماغهم وهو 
القسم الذي يحدد الإحساس بالحيز أو الفضاء الموحود حول 
الإنسان ويعين شكل الأشياء المحيطة به. فشاهد أن النساء 


اللائي نُرع القسم الأيمن من دماغهن لم يفقدن الشيء الكثير 
من قابلياتمن. بيدما شاهد أن الرحال الذين رع هذا القسم من 
دماغهم قد فقدوا قابلياتهم المتعلقة بالإحساس بالمكان والفضاء في 
تجارب 2710 ال أجراها عليهم. 

وقام "لاندسال" أيضأ بتجارب حول القسم الأيسر من 
الدماغ الذي يسيطر على قابلية اللغة. فشاهد أيضاً أن الرحال 
الذين تضرر هذا القنسم من دماغهم فقدوا قابلية الكلام» أما 
النساء اللاائي تضرر هذا الفسم من دماغهن فلم يفقدن معظم 
هذه القابلية» مع أن قابلية الرحال في الكلام واللغة أكثر من قابلية 
النساء بثلاثة أضعاف. 


الفروق الدماغية بين الأنثى والدكر 

وأدى هذا ب "لاندسال" إلى استنتاج ما يأني: "إن النساء 
علكن قابلية الاحساس بالمكان وقابلية الكلام في كلا القسمين 
من الدماغ". وهذه النتيجة أصبحت مقبولة بشكل عام. ومع 
أن هاتين القابليتين أي قابلية الاحسساس بالمكان وقابلية الكلام 
موجودة بشكل أقوى في الرحال إلا أن قابلية الإحساس بالمكان 
وبالفضاء موحودة عندهم في القسم الأعن من الدماغ, وقابلية 
الكلام واللغة موجودة في القسم الأيسر منه. وقد أيدت التجارب 
العديدة الأخرى الي جرت في هذا الخصوص هذا الاستنتاج. 
وتوصلت العالمة الكتّدية "ساندرا وتلسوة" إلى أن الفروق 
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الدماغية في الرجل تيسر له القيام بفعاليتين في الوقت نفسه. 
فمثلا يستطيع الرحل القيام بنشاطين مثل القيام بقراءة محارطة 
والتحدث في اللحظة نفسها بشكل أيسر من المرأة. وهي تقول 
بأن السيطرة على فعاليتين أو نشاطين في الوقت نفسه يتم في 
الرجل ف فصين مختلفين من فصي الدماغ. أما في المرأة ففي 
الفصين معاً؛ لذا يصعب عليها التحدث وقراءة حريطة في اللحظة 
نفسها. لذا فالأبحاث ال تناولت تشريح الدماغ دلت على أن 
الفروق بين دماغ الرحل ودماغ المسرأة تجعل الرحل أفضل من 
النساء في النشاطات المتعلقة بالفضاء والمكان, لأن هذا النشاط 
ف المرأة يتم عن طريق فصي الدماغ معاً. 

إذن فهذه الأححماث تؤكد على وحود فروق في الدماغ 
بين الرحل والمرأة» وأن لكل منهما بنية مختلفة عن الأخرى. 
وهذا يؤدي إلى فروق في التخصص بينهماء كما يدل أيضا 
على أن دماغ الرجل قد تخصص أكثر من دماغ المرأة. 

هنا يخطر على البال هذا السؤال: هل يبدي كلا الجنسين ردود 
الفعل نفسها أمام الأشياء نفسها ما دام لكل منهما بنية دماغية 
مختلفة عن الآحر أم ردود فعل مختلفة؟ هذا هو ما يهمنا هنا. وقد 
دلت المشاهدات والأبحاث العلمية على أن الرحل يستخدم فص 
دماغه الأيسر في حل المعضلات التجريدية» بينما تستخدم المرأة 
فصي الدماغ في هذا الأمر. وتم قياس التيار الكهربائي الذي ينشره 


الدماغ عند الأولاد وعند البنات لدى قيامهما بإاسقاط شكل 

ثلاثي الأبعاد على الورق» فلوحظ أن الفص الأكن عند الأولاد 

يعمل بنجاح أكبر. أما في البنات فهذا العمل يستوحب منهن عمل 

فصي الدماغ. كما لوحظ في التحارب الي أجريت على الأولاد 

والبنات بعرض مش كلة أمام العين اليسرى (للوصول إلى الفص 

الأكن مباشرة)20 أن الأولاد كانوا أكثر نماحاً في حل المشكلة. 
لقد نوقشت تتائج هذه التجارب وهذه المعلومات من قبل 

مئات الباحثين وتم التوصل إلى النتائج الآنية: 

الفروق الموحودة في بنية الدماغ تؤدي إلى فروق في السلوك 
وفي القابليات بين الجنسين. 

البنات أسرع من الأولاد في تعلم القراءة. 

« البنات أكثر نجاحاً في الامتحانات الشفوية من الأولاد. 

«. الرحل أكثر نحاحاً في القابليات المتعلقة ب"الفضاء 


والمكان" 

تسستعمل البنات الطرق الشفوية أكثر في حل المسائل 
الرياضية التجريدية. 

تبدأً الطفلة بالكلام أسرع من الطفل» ويكون خزينها من 
الكلمات أكثر. 


» بملك الرحال قابلية في الأمور المشخصة أو الملموسة. 

البنات في مرحلة الدراسة الابتدائية أكثر جاحاً من الأولاد 
في تعلم القراءة» لذا يُتهم الأولاد بأنهم أغبياء. ويترسخ هذا 
في لاشعورهم ما يكون له أسوأ الأثر في المراحل المقبلة من 
التعليم. 

تؤسس الطالبات علاقات أفضل مع المدرسين والمدرسات» 
ويشاركن في الدرس بصورة أكثر إيجابية من الطلاب. 

© يبدي الطِلاب بجحاحاً أكثر من الطالبات في الرياضيات 
والمواضيع المشخخصة (أي غير التجريدية) والنظرية الأخرى. 


آليات التعليم والفروق الدماغية 
فاستناداً إلى هذه المعطيات يجب التوجه إلى شكل جديد من 
التعليم قائم على أساس هذه الفروق بين اللبنسين. فكما تُعطى 
مناهج مختلفة من التعليم مجموعتين مختافتين من ناحية الاختصاص 
(مثلا دروس الفيزياء الي يدرسها المهندسون منتلفة عن دروس 
الفيزياء لمدرسي الفيزياء) كذلك يجب مراعاة هذه الفروق في 
القابليات للوصول إلى أفضل النتائج. 

ثم لننظر إلى هذه المسألة من زاوية المعلمين والمدرسين 
والأساتذة. فهل على هؤلاء القيام بتعليم مفردات المناهج التعليمية 
بشكل مختلف للطالبات عن الطلاب؟ أم أن هناك طريقاً وسطاً 
بين هذه الثنائية؟ 

هذه الفروق بين المرأة والرحل ليست فروقاً سطحية كما 
يتوهم البعض. ولا شك أنههما متساويان في الحقوق والواجبات 
في امجتمع» ولكن إن قمنا بتدقيق القابليات نرى فروقاً كبيرة بين 
قابلياتهما. 

تقول "آنا موير" موضحة هله المسألة: "تترل هذه الفروق 
إلى أعماق كبيرة» وهي تبدو في الدماغ وف بنيته وي أولويات 
كلا الجنسين واستراتيجياتهما. وهي توحه آمالنا وأهدافنا 
وقابلياتنا ومهاراتنا. أما حصر هذه الفروق في ساحة التناسل 
فليس خاطفاً من الناحية العلمية فقطء بل هو إهمال لإنسانيتنا 
كذكر أو كأنثى". 

وحول فكرة المساواة بين المنسين تقول "أليس روسي": 
"التنوع ظاهرة بيولوجية» أما المساواة ففكرة ومفهوم أخحلاقي 
وسياسي واجتماعي". وهي بذلك تبدي شكوكها حول مدى 
تلاؤم مفهوم المساواة مع العلم. 

في مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي لا يكون الطلاب موفقين 
تماما. ولكن ما إن يبلغ الطالب مرحلة المراهقة حئ يبدي تقدما 
كبيرأ حيث يستطيع اللحاق بالطالبات في موضوع القراءة والكتابة 
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والحديث؛ ثم يتحاوزهن في ساحة الرياضيات؛ حيث نرى أن 
درجحات (©10) الي بحصل عليها الطالب البالغ مسن الرابعة عشرة 
والسادسة عشرة ترتفع بشكل ملحوظه بينما تراوح درجات ر©1) 
ال تحصل عليها البات في هذا السن في مكافاء بل را تبط أيضاً. 

ومع أن البنات يتعلمن العد والحمساب بصورة أسرع من 
الأولادء (في الحقيقة هن يتعلمن كل شيء في البداية أسرع 
من الأولاد)؛ إلا أن الأولاد لا يلبشون أن يتفوقوا عليهن في 
لمنطق الرياضي. وتتناقص قابلية البنات يبمرور الوقت في 
الرياضيات كلما اتجهدن من العمليات الحسابية الأربعة 
-كالطرح والجمع- إلى المستويات النظرية؛ أي إن الفروق 
في القابليات بين المنسين موجودة في جميع المراحل العمرية. 

قامت جامعة حون هوبكنس ف الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ؟917١‏ ببحث حول قابليات الأطفال الأذكياء في مدينة 
"بوسطن". وقد همل هذا البحث آلافاً من الأطفال من كلا 
الجنسين بعمر ١7-١١‏ سنة. وكان البحث يدور حول القابليات 
الرياضية لمؤلاء الأطفال المتفوقين من ناحية حاصل الذكاء (©) 
والذين كانوا يشكلون “1/: ضمن المتفوقين ف موضوع الرياضيات 
والامتحانات الشفوية؛ فظهر أن الأولاد أكثر قابلية من البنات 
في موضوع الرياضيات. وكلما زادت صعوبة الامتحانات زادت 
نسبة بحاح الأولاد بالنسبة للبنات. 

ففسي التجارب الي أحريت وشارك فيها المئات من الطلبة 
من كلا الجنسين لوحظ أن نسبة ماح الطلاب إلى الطالبات في 
مستوى 17١+‏ هو ه,1+١‏ وق مستوى +..ه لأي في تحارب 
وامتحانات أصعب). 

كانت النسبة »5+١‏ وفي مستوى +.50 أصبحت النسبة 
4+١‏ وي مستوى 7١١+‏ (وهو أعلى مستوى) وصلت الدسبة 
إلى 1+ ١١‏ كما لوحظ أن الفروق المتعلقة باجنس تتوضح أكثر 
كلما تقدم العمر. فهرمون الرجولة يقوي قابلية الرحل المسستندة 
إلى النظر والمتعلقة بالفضاء-المكان, بينما يُضعف هرمون الأنوثة 
هذه القابلية. لذا تتوضح فروق القابلية في علم الرياضيات عند 
الرحل بعد بلوغه ونضحه. 

تناول الباحثون النظرية القائلة بأن الطلاب أكثر ماحاً ف 
المنطق الرياضي بينما الطالبات أكثر نجاحاً ف عمليات الجمع 
والطصرح... تناولوا هذه النظرية بالفحخص والنقاش فأعطوا 
مفردات في علم الرياضيات إلى الطسلاب تختلف عن المفردات 


وه ا لت ا وت 
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المعطاة للطالبات. ولكن الفروق ف القابلية في علم الرياضيات م 
تظهر إلا بعد إعطاء المفردات نفسها لكلا الجنسين. 

ولتفسير هذا الأمر ذكروا ما يأني: "إن معظم مدرسي 
الرياضيات هم من الرجال؛ لذا فإن لغة علم الرياضيات ولسانها 
لغة ذكورية ولا تناسب الطالبات". 


الانقلابية في فلسفة التعليم 
لذا نستطيع القول بوضوح بأن على نظا التعليم عندنا قبول 
وجود هذه الفروق بين الجدسين وأحذها بنظر الاعتبار وتحديد 
نظام التعليم حسبها. فإن كنا نرغب في تشويق الطالبات وحثهن 
للدخحول إلى كلية المندسة: علينا أن نمعل درس الرياضيات في 
المدارس أسهل بالنسبة للطالبات؛ وهذا يحتاج إلى تعليم الطالبات 
هذا الدرس بشكل مناسب لعقوطهن. 

هناك أدلة تبرهن على إمكانية التغلب على العقبات الي 
يصادفها الطلاب الصغار في مراحل التدريس الأولية) فهم يلاقون 
في البداية صعوبة في التعلم لأن المناهج الدراسية موضوعة حسب 
عقول وقابليات الطالبات» ولكن إصرار عوائل الطلاب على قيام 
أبنائهن بالتعلم يدفع هؤلاء الطلاب إلى اجتياز هذه العقبة وتعلم 
القراءة والكتابة بسلاسة. ولكن الطالبات لا يمستطعن احتياز 
عقبة تعلم العلاقات المكانية-الفضائية بسهولة» أي بينما يستطيع 
الطلاب احتياز الصعوبات الي يلاقونها في المراحل الأولى من التعلم 
لا تستطيع الطالبات تطوير قابلياهن فيما يتعلق بالمكان-الفضاء. 

والنتيجة الي نخلص إليها في الختام هي وجحوب تقويم الطلاب 
والطالبات في النظام التعليمي حسب قابلياتهم الفطرية لكي يمكن 
الاستفادة من هذه القابليات بشكل صحيح. وهذا يستوجب 
وضع مفردات مختلفة في مناهج التعليم للطالبات وللطلاب تكون 
متلائمة مع قابليااقهم واستعداداتهم الفطرية. ونحن نأمل زيادة في 
البحوث العلمية في هذا المجال لكي يمكن الاستفادة بشكل أفضل 
من قابليات كلا الجنسين. الا 
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الهوامش 

29 عسمممبج ععصعع نانم :10: أي حاصل الذكاء أو درجة الذكاء ونحصل 
عليها بقسسمة السن العقلي للإنسان على عمره وضرب حاصل القسمة في 
ماثة. (المترجم). 

لأن الفص الأيمن يسيطر على الخزء الأيسر من المنسم. والفص الأيسر على 
الجزء الأيمن منه (امترحم) 


نستقرئ ما اعترف به المنصفون من.المستشرفين 
أن الحضارة الإسلامية كانت هي صاحبة الفضل - 
في إرساء الحجر الأساس للحضارة الأورؤبية 
الحديثة؛ حيث أسهمت بكنوزها في الطب والكيمياء والرياضيات 
والفيزياء في الإسراع بقدوم عصر النهضة وما صحبه من إحياء 
للعلوم المحتلفة. فبيدما كانت الحضارة الإسلامية تموج بديار 
الإسلام من الأندلس غربا لتحوم الصين شرقا كانت أوربا وبقية 
أنحاء المعمورة تعيش في ظلام حضاري وجهل» وامتدت هذه 
الحضارة القائمة بعدما أصبح لما مصارفها وروافدها لتشع على 
الغرب وتطرق أبوابه. فنهل منها معارفه وير يما لأصالتها المعرفية 
والعلمية: 


فلم تَخْل أوروبا من مؤرخين أبصروا ما للمسلمين من 
فضل في الحضارة الإنسانية على الحضارة الأوروبية؛ فألفوا كتباً 
ودراسات متنصفة تشيد بفضل المسلمين الذي لا يمكن إنكارة. 
فقد نذكر نفرًا منهم درسوا هذه الحضارة دراسة وافية وأبدوا 
إعحاهم . كما 

فمثلاً يقول "توما أرنولد":. "كانت العلوم الإسلامية دهي 


في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتبدد غياهب الظلام. 
الذي كان يلف أوربا في القرون الوسطى." 0 

ويقول "حورج سارتون" في كتابه "مقدمة في تاريخ العلم': 
"إن الجانب الأكبر من مهام الفكر الإنساني اضطلع به المسلمون؛ 
ف"الفاراي" أعظم الفلاسفة» و"المسعودي" أعظم التغرافيين» 
و"الطبري" أعظم المؤرحين". 

كذلك يبدي "تومبسون" إعجابه بالعلوم الإسلامية فيقول: 
"إن انتعاش العلم في العالم الغري نشأ بسبب تأثر شعوب غربي 
أوربا بالمعرفة العلمية العربية وبسبب الترحمة السريعة لمؤلفات 
المسلمين في حقل العلوم ونقلها من العربية إلى اللاتينية لغة التعليم 
الدولية آنذاك." ويقول في مكان آحر: "إن ولادة العلم في الغرب 
رعا كان أبحد قسم: وأعظم إبخان في تاريخ المكتبات الإسلامية." 

هذاء وقد أبدى الباحث اليهودي "فرائر روزائتال" إعحابه 
الشذيد ودهشته البالغة لسمرٌ الحضارة الإسلامية وسرعة تشتكلهاء 
فيقول: "إن ترعرع هذه الحضسيارة هو موضوع مثير ومن أكثر 


٠‏ :الموضوعات استحقاقًا للتأمل والدراسة في التاريخ. ذلك أن السرعة 
. المذهلة الى تم يما تشكل وتكوّن هذه الحضارة أمر يستحق التأمل 


ا 


السنة الثالنة - العدد ارق 


العميق» وهي ظاهرة عجيبة جدًا في تاريخ نشوء وتطور الحضارة؛ 
وهي تثير دومًا وأبدًا أعظم أنواع الإعجاب في نفوس الدارسين. 
ويمكن تسميتها بالحضارة المعجزة» لأنُا تأسسست وتشكلت 
وأعذت شكلها النهائي بشكل سريع جدًّا ووقت قصير جداً» 
بحيث يمكن القول إنها اكتملت وبلغت ذروتها حي قبل أن تبدا." 

وقد أشاد أحد الباحثين وهو "روبرت بريفولت" بالحضارة 
الإسلامية فقال: "إن القوة الي غيرت وضع العالم المادي كانت 
من نتاج الصلة الوثيقة بين الفلكيين والكيميائيين والمدارس الطبية. 
وكانت هذه الصلة أثرًا من آثار البلاد الإسلامية والحضارة 
العربية. إن معظم النشاط الأوربي في مال العلوم الطبيعية إلى 
القرن الخامس عشسر الميلادي كان مستفادًا من علوم العرب 
ومعارفهم؛ وإني قد فصلت الكلام في الدور الذي لعبته العربية 
في اليقظة الأوربية؛ لأن الكذب والافتراء كانا قد كثرا في العصر 
الحاضر» وكان التفصيل لا بد منه للقضاء عليهما". 

ويقول المستشرق "أدم متز" في كتابه "الحضارة الإسلامية 
في القرن الرابع الحجري": "لا يعرف التاريخ أمة اهتمت باقتناء 
الكتب والاعتزاز يما كما فعل اللسلمون في عصور فضتهم 
وازدهارهم فقد كان في كل بيت مكتبة." 

ويقول "رينيه حيبون": "لم يدرك كثير من الغربيين قيمة ما 
افتبسوه من الثقافة الإسلامية» ولا فقهوا حقيقة ما أحذوه من 
الحضارة العربية في القرون الماضية". 

ويذكر "هينولد" أن مسا قام على التجربة والترصد هو أرفع 
درحة ف العلوم؛ وأن المسلمين ارتقوا في علومهم إلى هذه الدرجة 
الي كان يجهلها القدماء. فقد قام منهاج المسلمين على النجربة 
والترصد وكانوا أول من أدرك أهمية المنهاج في العالم» وظلُوا 
عاملين به وحدهم زمنًا طويلا. 

ويقول "دولدبر" في كتاب "تاريخ الفلك": "لقد منّح اعتمادٌ 
العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وإبداعاً» ولم يبتعد العرب عن 
الإبداع إلا في الفلسفة الي كان ينتعذر قيامها على التجربة". 
ويستطرد قائلاً: "ومن مباحثنا في أعمال العرب العلمية أكهم 
أنمحمروا ف ثلاثة قرون أو أربعة قرون من الاكتشافات ما يزيد 
على ما حققه الأغارقة في زمن أطول من ذلك كثيراء كان 
تراث اليونان قد انتقل إلى البيزنطيين الذين عادوا لا يستفيدون 
منه زمنا طويلا ولما آل إلى العرب حؤلوه إلى غير ما كان عليه 


؟ا هام 
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فتلقاه ورئتهم (يقصد الأوروبيين حديثاً) وحوّلوه مخلوقاً آخر." 

ويقول "مسو ليبري": "لو لم يظهر المسلمون على مسرح 
التاريخ لتأحرت نهضة أوروبا الحديئة عدة قرون". ولقد أشار 
أيضاً إلى هذا المع المؤرسح الفرنسيٌ الشهير "سديو" في تاريذه - 
الكبير» الذي ألفه في عشرين سنة: بحنًا عن تاريخ المسلمين» 
وعظيم حضارقم؛ ونتاحهم العلمي الحائل» فقال: "لقد استطاع 
المسلمون أن ينشروا العلوم والمعارف والرقيّ والتمدّن في المشرق 
والمغرب» حين كان الأوروبيون إذ ذاك في ظلمات جهل القرون 
الوسطى...." إلى أن يقول: "ولقد كان العرب والمسلمون - 


كماقاموا به من ابتكارات علمية- ممن أرْسَّوا أركان الحضارة 


والمعارف, ناهيك عما لهم من إنتاج» وجهود علمية» في ميادين 
علوم الطبء والفلك؛ والتاريخ الطبيعي والكيمياء والصيدّلّة 
وعلوم النبات والاقتصاد الزراعي وغير ذلك من أنواع العلوم الي 
ورثناها نحن الأوروبيين عنهم؛ وبحق كانوا هم معلمينا والأساتذة 
نا" ويذكر العلامة "سديو" 8 "أن المسلمين سبقوا كيبار 
وكوبرنيك في اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل 
بّيضي وفي دوّران الأرض. وفي كتبهم من النصوص ما تعتقد به 
أن نفو سهم حدثتهم ببعض اكتشافات العلم الحديث المهمة". 
هذاء ولم ينس فضلاء علماء الغرب أن يعترفوا يمذه الحقيقة, 
ونسستقي من كتاب "حضارة العرب" ل"غوس تاف لوبون" 
حيث يقول: "وكلما أمعنا في دراسة حضارة العرب والمسلمين 
وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة 
وأفاق واسعة» ولسرعان ما رأيتهم أصحاب الفضل في معرفة 
القرون الوسطى لعلوم الأقدمين» وإن جامعات الغرب لم تعرف 
لها مدة خمسة قرون موردًا علميًا سوى مؤلفاتهم: وإهم هم الذين 
مدّنُوا أوروبا مادة وعقلاً وأملاقاء وإن التاريخ لم يعرف أمة 
أتتحت ما أنتجوه في وقت قصيرء وأنه لم يَفْفّهُم قوم في الإبداع 
الفي". ويستطرد قائلاً: "ولم يقتتصر فضل العرب والمسلمين 
في ميدان الحضارة على أنفسهم؛ فقد كان لهم الأثر البالغ في 
الشسرق والغرب؛ فهّما مدينان لهم في تمذنهم» وإن هذا إلتأثير 
خاص يهم وحدهم؛ فهسبم الذين هديا بنايرهم الخلقي البرائرة؛ 
وفتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عام المعارف العلمية والأدبية 
والفلسفية: فكانوا مُمِدئين لنا وأئمة لنا ستة قرون: فقد ظلّت 
ترجمات كتب العزب ولا سسيما الكتب العلمية مصدرًا وحيدًا 


للتدريس في جامعات أوروبا خمسة أو ستة قرون. فَعَلى العالم 
أن يعترف للعرب والمسلمين بحميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز 

ويذكر المستعرب الصييي "لي قوان فبين" وكيل وزارة 
الخارحية الصينية»؛ وعضو بمجمع الخالدين (اللغة العربية) بالقاهرة» 
وصاحب الدراسات العاشقة لتراث وحضارة العرب والمسلمين 
"أن الحضارة الإسلامية من أقوى حضارات الأرضء وأنها قادرة 
على اجتياز أي عقبات تواجهها لأما حضارة إنسانية الطابع» 
عالمية الأداء» رفيعة القدر علميًا وفكريًا وثقافيًا. وبعدما تعمّقتٌ 
في الأدب العربي القديم والحديث ازداد اقتناعي بأن الشرق يبمتلك 
سحر الحضارة والأدب والثقافة» وأنه صاحبٌ الكلمة المهكرة 
والعقلية المنظمة؛ إذن فالحضارة الإاسلامية تحمل عوامل البقاع» 
لأنها عصية على الحدم؛ لتوافر أركان التجدد والحيوية ف نبضها 
المتدفق» وهي من أقوى حضارات الأرض قاطبة؛ لأنها تستوعب 
كل ما هو مفيد من الآخر وتصهره في نفسها ليصبح من أبنائها؛ 
بخلاف الحضارة الغربية المعاصرة» كما أن الحضارة العربية 
الإسلامية تتنسم بأنا عالمية الأداء والرسالة؛ إنسانية الطابع؛ 


نعون. خانعون... 


جوهرها نقي ومتسامح". 

ويقول الدكتور "عوسيه لويس بارس لو" أحد الباحثين 
الأسبان: "يحب أن نقرر الأعمية الحقيقية لتأثير العلوم الإسلامية؛ 
فهي من الناحية الموضوعية قد ساعدت على وجود المعايير الطبية 
الحالية". ويذكر من هذا المنطلق: "فقد أرسى الإسلام مدنية 
متقدمة تعد في الوقت الحاضر من أرٌوع المدنيات في كل العصور» 
كذلسك فإنه أيضا قد جمع حضارة متينة متقدمة) وذلك إذا ما 
طرحنا جانبًا الاضمحلالٌ الواضح للقوى السياسية؛ والتفكك 
الظاهر للدول الإسلامية. فإن الشخصية الجماعية للاسلام قد 
صمّدتٌُ أمام كافة أنواع التغيرات» ذلك لأن معيار الشسخصية 
الجماعية هو المدنية عامة والتقاليد الي ل تنطفئٌ أو تَحمّد. هذه 
في رخ الأشلدم شاع ب أذ ينهبها أرلقك النين يحاولون عن 
عمد وسوء نية تشويه صورته". ظ 

وقد حان الوقت لنستذكر هذه الحقائق عن خحضارتنا آملين 
الإفادة منها لنهوضنا من جديد. 8 0 ّْ 


© باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية / مصر. 
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8 أ.د. محمد عمارة 


يؤسسس القرآن الكريم لفلسفة إسلامية متميزة في 
رؤية الكون والحياة والعلاقات بين الأحياء. وفي 
0 هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة معالح رئيسية 
يمكن أن نشير إلى عدد منها: 
أ- أن الواحدية والأحدية هي فقط للذات الإلهية.() 

ب- وأن التبوع والتمايز والتعدد والاختلاف هو مسسنة إلهية 
كوئية مطردة ف ف سائر عوالم المعحلوقات. وأن هذه التعددية هي في 
إطار وحدة الأصل الذي خحلقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسانية الي 
حلقها الله من نفس واحدة تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس 
وألوان. وكذلك إلى شرائع في إطار الدين الواحد. وإلى مناهجء 
أي ثقافات وحضارات ف إطار المشترك الإنساني الواحد؛ الذي 
لا تختلف فيه الثقافات. كما تتنوع إلى عادات وتقاليد وأعراف 


متمايزة ح داهل الحضارة الواحدة» بل والثقافة الواحدة. 


السئة الثالئة - العدد (9) /1٠١٠؟‏ 


4 * 

رع جوع و جاتب و تمان واوا كرنة "حقا" من 
حقوق ا المقيططر جع زا ١‏ 4: هي أيه 'هَ 
الفاسٌ الوا 7 م الذي حَلَكمْ مَنْ نفس وَاحدة وَحَلَقَ منهًا 
رَوْجَهَا وَبَتُْ منْهُمًا رجالا كثير نس ردساء ..0٠‏ ْوَلَو شَاءً 
ٍ بك لَسَعَلَ لاس أَمَةٌ وَاحدَة ولا يَرَالُونَ مُخلفِينَ © إلا مَنْ رَحَمَ 
رَبك ولذلك لم ررد -019. وكما يقول المفسروك: 

فالواحدية والأحدية فقط للحق سبحانه.. والتنوع هو السنة 
والقانون في كل عوالم المحلوقات. 

بج - وأن هذا التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف له 
مقاصد عديدة؛ منها: حقيق حزائر لسابو على طريق اخيرات 

بين الفرقاء التسايرين: لكل جنا نكم شَرْعَةٌ 0 1 
شَاءَ الله لَحَعَلكخْ أمَةٌ وَاحَدَةٌ ل م قا آنَاكم فَاسْتبقُر : 


تج ف يعدتسي عا حعده سو :لاسي قاض طح حسم سدح صمح فض بيع بيجت سدح بحست :مع سح م حا عع ام ع جل طعت عو 


الْحَكْرَات»# (لافدة:م4. ومنها: فتح أبواب الحرية للاجتهاد 
والتجديد والإبدل» ١‏ فصل تحقيقه دون تفرد وثمايز 
واحتلاف: رَلكلٍ وجهَة هر هو مُوَليهَا 4 البقرة 04. 
د- وأن علاقة الفرقاء المتمايزين والمختلفين والمتعددين 
أن تظل في إطار الجوامع الموّحدة» عند مستوى التوازن 
0 والوسطية: «إرَكذلك جَعَلنَاكمْ َه وشا (البقرة 04). 
"فالوسط" -بنص الحديث النبوي- هو "العدل" الذي يجب أن 
يحكم علاقات الفرقاء المحتلفين»' (رواه الإمام أحمد 
ه- فإذا احتلت موازين العدل والوسط بين الفرقاء المختلفين 
والمتمايزين في الطبقات الاجتماعية أو الشرائع الدينية أو الفلسفات 
أو الحضارات» فإن الفلسفة الإسلامية تحبذ طريق "التدافع" الذي 
هو حراك يُعَدّل المواقف والمواقع والاتجاهات» فينتقل يما من مستوى 
الخال والظلم والمور والعدوان إلى مستوى العدل والتوازن والوسط 
والتعايش والتعارف؛ مع ا محافظة على بقاء التنوع والتمايز والتعدد 
والاختلاف: «إوَلاً تَسْمَوي الحَسَنةُ وَلاَ اليه ا بالتي 8 
ا َإِذًا الذي ينك وبين عَدَاوَةٌ كانه وَل ميم #(فصلت:1). 
و هذا 'التادافع" الذي هو وسط 3 تفريط "السسكون 
والموات" وبين إفراط "الصراع"؛ هو المركي للتعددية» وللتنافس 
والتسابق على طريق الخيرات» بينما السكون يفضي إلى الموات 
للمستضعفين. كما أن الصراع يفضي إلى نفس النتيجة؛ لأن 
القوي يصرع الضعيف» فينفرد بالساحة» وينهي التعدد والتماير 
والاختلاف. فالتدافع هو الذي يُعَدَل المواقف الظالمة» مع الحفاظ 
على التعددية وعلى التنافس والتسابق على طريق الخيرات. فهو 
سبيل للإصلاح في ظل التنوع والتعدد» وليس على أنقاض التتوع 
والتعدد: لواف لل الا بَعْصَهُمْ ينض لَسَسدّت الأَْض 
َلَكنٌ الله ذو فصل عَلَى الْعَالْمينَ)#(لبترة: 00.1 
هذا هو موقع التنوع والتعدد والتمايز والاحتلاف في الرؤية 
الإسلامية للكون والحياة والعلاقات بين عوالم المخلوقات 
والأفكار» ودور هذا التنوع في التقدم والإصلاح. 
وذلك هو تمير الفلسفة الإسلامية بالوسطية الجامعة عن غيرها 
من نزعات وفلسفات الدمج القسري للكل في واحد.. أو نزعات 
وفلسفات الصراع الي تفضى هي الأخرى إلى انفراد طرف واحد 
-هو الأقوى- بالساحة والامتيازات. فطرّفا الغلو يفضى كل منهما 
إلى ذات النهاية.. وبينهما تتميز الوسطية الإسلامية في هذا الميدان.. 


ل ع مس 9ج وس ع عه جا ع ع ع ص ع سه سس جه ع ع سس سس ساسج مس صصح د 5 - العدد (ه) 7.9 ل 0 


مع الآخرالديني 

ول دولة النبوة بالمدينة المنورة مس رسول الله ول ثلاث سنن 
حسّدت فلسفة الإسسلام في العلاقة بالآخر الديي؛ الكتابي منه 
والوضعي: اليهود والنصارى, والنحوس ومن ماثئلهم.. ولقد 
صيغت هذه السنئن النبوية» المعبرة عن هذه الفلسفة الإسلامية» 
في وثائق دستورية» طبّقتها دولة النبوة؛ ورعتها دولة الخلافة 
الراشدة» وظلت مبادئها مرعية إلى حد كبير عبر تاريخ الحضارة 
الإسلامية وأوطان عالم الإسلام. 


١-مع‏ الآخر اليهردي 
رارك هله الرناقق المسموريك هي "افيد ايان 0 كور 
دولة المدينة المنورة» الذي وضعه رسول الله ولد عقب الهجرة» 
وفور إقامة "الدولة" ليحدد حدود الدولة» ومكونات رعيتها 
(الأمة)» والحقوق والواجبات لوحدات الرعية؛ من فيهم الآخر 
الديئ (اليهود العرب وحلفاؤهم العبرانيون)» وليحدد كذلك 
الرجدية الخاكمة للدولة ورعينها. 

وفي هذه الوثيقة الدستورية تحدئت موادها -الي زادت على 
الخمسين مادة- عن التنوع الديئ في إطار الأمة الوليدة والدولة 
الجديدة» وعن المساواة بين الفرقاء المتنوعين» فقالت عن العلاقة 
بين المسلمين واليهودء أي عن التنوع الديئ في إطار وحدة الأمة: 
"..ويهودٌ أمةٌ مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم؛ وأن بطانة يهود كأنفسهم إلا من ظلم وأثم؛ 
فإنه لا يوتغ -"يهلك"- إلا نفسه وأهل بيته» ومن تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة مع البرٌّ الحض من أهل هذه الصحيفة؛ 
غير مظلومين ولا مُتَنَاضَّر عليهم؛ ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
حاريين. على اليهود نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإنم.." 20 

فكانت هذه الوثيقة الدستورية أول "عقد اجتماعي وسياسي 
ودين" -حقيقي وليس مفترضاً ومتوهما- لا يكتفي بالاعتراف 
بالآخرء وإنما يجعل الآر جزءٌ من الرعية والأمة والدولة -أي جزءً 
من الذات- له كل الحقوق» وعليه كل الواحبات» وذلك في زمن 
لم يكن فيه طرف يعترف بالآخر على وجه التعميم والإطلاق. 


أما الوثيقة الدستورية الثائية» فهي ماصة بالعلاقة مع الآخر 


السنة الثالغة 


النصراني» وضعها رسول الله ول لنصارى بحران -عهداً لحم ولكل 
المتدينين بالنصرانية عبر المكان والزمان- وذلك عند أول علاقة 
بين الدولة الإسلامية وبين المتدينين بالنصرانئية. وفي هذا العهد 
الدستوري كتب رسو الله ي: "لنجران وحاشيتهاء وسائر 
من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض حوار الله» وذمة محمد 
رسول الله وَل على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.. 
أن أحمى جانبهم وأذبٌ عنهم وعن كنائسهم وبيّعهم وبيوت 
صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح. وأن أحرس دينهم 
وملتهم أين ما كانوا ما أحفظ به نفسي وخاضّيَ وأهل الإسلام 
من ملييٍ؛ لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين؛ 
وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ حن يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهه"9) 

فبلغت هذه الوثيقة في الاعتراف بالآخر الديي) والقبول به 
والتكريم له. والتمكين للخنصوصياته؛ والاندماج معه, مالم تبلغه 
وثيقة أرى عبر تاريخ الإنسانية» مع ميزة كبرى؛ وهي جعلها 
لهذا التنوع والاختلاف في إطار وحدة الأمة» تحسيدًا لفلسفة الدين 
الإسلامي في العلاقة بالآحرء وليس على أنقاض الدين كل دين. 
#«-مع الآخر أهل الديانات الوضعية 
أما السنة النبوية الثالثة الي قسنت للعلاقة بالآحر الديئ» فلقد 
مدت نطاق الآخر إلى أهل الديانات الوضعية؛ فعاماتهم معاملة 
أهل الديانات الكتابية. ولقد بدأ تطبيق دولة الخلافة الراشدة لهذه 
السنة عندما دحل المتدينون با مجوسية في إطار الرعية الواحدة 
لدولة الخلافة الراشدة على عهد الراشد الثاني عمر بن المخنطاب 
طينه. فلقد عرض عمر ذه هذا الواقع الدديد على بجلس الشورى 
مجلس السبعين)» وسأل: "كيف أصنع بالمحوس؟" فوثب عبد 
الرحمن بن عوف ذه فقال: "أشهد على رسول الله يله أنه قال: 


اندم 


سنوا فيهم سنة أهل الكتاب" 0 


التواترات الدينية استغناء من السنة النبوية 
منذ القرن الهجري الأول ضمت الدولة الإسلامية أوطاناً ودياراً 
وأقاليم» كما ضمّت شعوبًا وقبائل وديانات وفلسفات ومذاهب 
جسدت كل ألوان وأطياف التنوع والاخعقلاف الذي عرفه 
الإنسان في ذلك التاريخ. 

ولقد تعاقب على حكم الخلافة الإسلامية؛ والدول الى تفرعت 


لظ 


عنها وورثت سلطافها ألوان من الخلفاء والسلاطين والولاة» منهم 
الصاح ومنهم الطلح» ومنهع العادل وتعهم الجائزة ومتهع الذي 
جمع بين المتناقضات. 

ولا يتصور عاقل أن تاريخ يبهذا الطول (قرابة خمسة عشر قرثًاء 
لأمة يمذا التنوع؛ وعالم يهذا الاتساع؛ وفي ظل تحديات محارجيا 
شرسة: يمكن أن يخلو من التوترات الدينية بين الفرقاء الذيرد 
عاشوا على أرض الإسلام. لكن النظر إلى هذه التوترات الدينية 
الي تمثل روجا عن السئة النبوية الي تفررت من دولة الإسلاء 
الأولى في المدينة المنورة يحب أن يكون في حجمها الحقيقي؛ وثي 
إطار مقارنتها.ما كانت عليه الحضارات الأخرى» كما حدث 
بين البروتستانت والكاثوليك في الحروب الدينية الأوروبية الي 
دامت أكثر من قرنين» وأبيد 4٠‏ / من شعوب وسط أوروباء 
والحروب بين البيض والسود في أمريكا.. وفوق ذلك ومعهء 
يحب النظر إلى هذه التوترات الدينية والطائفية في إطار الأسباب 
الحقيقية الي ولدت وقائعها وأحداثها. 

ولعل شهادة العلماء والباحثين غير المسلمين أن تكون شير 
شاهد من أهلها على حقيقة حجم هذه التوترات وأسبابها: 

فالعالم الإبجليزي الحجة "سير توماس أرنولد" يشهد للحرية 
الدينية الي قرّرها الإسلام وحضارته؛ والي وسعت التنوع 
والاحتلاف» وأتاحت إنقاذ النصرائية الشرقية من الإبادة الرومانية 
البيرنطية» حي ليمكن القول: إن بقاء النصرانية الشرقية هو "هبة 
الإسلام".0) 

والعالم الألماني الحجة "آدم متز" ينتحدث عن دور غير المسلمين 
في إدارة دواوين الدولة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي» فيقول: 
"لقد كان النصارى هم الذين بحكمون بلاد الإسلام".0) 

أما الباحث والمؤرخ المسيحي اللبناني "حورج قرم" فإنه يرجع 
التوترات الدينية والطائفية -العابرة والمحدودة- الي شهدها التاريخ 
الإسلامي إلى عوامل ثلاثة» هي: ١-المزاج‏ الشاذ لبعض الحكام 
الشواذ الذين حكموا بعض البلاد الإسلامية لبعض الوقت والذين 
اضطهدوا الأقليات كجزء مسن اضطهادهم العام للرعية كلها. 
١-صلف‏ الوزراء والحباة والقادة غير المسلمين» واستعلاؤهم 
على خهرر الستلدين واراوي زيار طلميم واديطيادمم 
لعامة الفقراء المسلمين؛ الأمر الذي ولد ردود أفعال طائفية لم 
تقف عند الذين ظلموا من أبناء هذه الأقليات خاصة: وإنما عمت 
البلوى جماهير الأقليات. «-غواية الاستعمار الأجنبي-الصليي 


والإنحليزي والفرنسي- لقطاعات من أبناء الأقليات» كي تمالئ 
الغزاة» وتخون أمتها ووطنهاء ونحاح هذه الغوايات الاستعمارية 
في كثير من الأحيان» الأمر الذي وله ردود أفعال عنيفة ضد أبناء 
هذه الأقليات الي وقعت في شباك الغوايات.0 

هذا هو حجم التوترات الدينية في التاريخ الإسلامي.. وتلك 
هى أسباب هذه التوترات» كما شهد با المنصفون من العلماء 
والباجدين غير المسلمين.0) 
العلاقة مع الآخر الثقافي 
في الموقف من الثقافات الي تنتشر على النطاق العالمي» وفي إطار 
الحضارات غير الإإاسلامية» هناك مواقف ثلاثة» لكل واحد منها 
أنصار ومحبذون: 

وأول هذه المواقف هو موقف المثقف "خالي الشغل"؛ ذلك 
الذي عثل عقله صفحة بيضاء حالية من الموقف والمخصوصية 
والذاتية الحضارية» وتنطبع عليها كل ألوان الوافد والممستورد» 
حين لكأن عقله هذا مكتب من مكاتب الاستيراد؛ الي تعيش يما 
وعليها طبقة "الكو مبرادور" الطقيلية» ال لا علاقة لها بالإنتاج 
الوط والقومي؛ ولا علاقة لعقولما بالإبداع الفكري والثقافي 
والحضاري. 

وثاني هذه المواقف هو موقف الانغلاق دون الثقافات العالمية 
جميعهاء وتحريم الاستفادة من تحارب الأمم الأخرى في الحفاظ 
على لغاتها وآدابما وفنونما وثقافاتهاء وفي التطوير لهذه الثقافات؛ 
والتجريم لكل ألوان الانفتاح على هذه الثقافات. 

وأصحاب هذا الموقف يحلمون ب "المستحيل - الضار".. 
فمايريدونه مستحيل التحقيق» لأن بناء أسوار صينية بين 
الثقافات العالمية لم يتحقق قدياء فما بالنا به في عصر ثورة وسائل 
الاتصال؟! 

وهذا المستحيل ضار -على فرض إمكان تحققه- لأن الانغلاق 
الثقاي يؤدي بأصحابه إلى مثل ما يؤدي إليه الإضراب عن الطعام 
والشراب بحسم الإنسان» حيث يتغذى الجسم على ذاته» فيستهلك 
هذه الذات» ويصاب بالذبول والضمور والاضمحلال. 

وإذا كانت التبعية الثقافية تؤدذي بأصحاها إلى التقليد الذي 
يذيب التميز» فتضمحل به الذاتية والخصوصية: فإن الانغلاق 
يقود -هو الآحر- إلى ذات النتيجة البائسة والمأساوية.. فكلا 
التغريط والإفراط يفضيان إلى مأساة الذبول والاضمحلال 
للشخصية الوطنية والقومية في الثقافة والحضارة. 


ل ا ا ا 00 سي 0ه | 


موقف التفاعل المتوازن 
أما الموقف الثالث من الثقافات العالمية» فهو الوسط العدل الذي 
يختار طريق "التفاعل" مع الحضارات والثقافات العالمية» من موقع 
الراشد المستقل» دوثما إفراط في الخصوصية يؤدي إلى "الانغلاق" 
أو تفريط يؤدي إلى "التبعية" والتقليد والذوبان. 

وهذا التفاعل مع الثقافات العالمية هو الذي ييّر بين خصوصيتنا 
الثقافية المتمثلة في منظومة القيم الإسلامية؛ ال هي معايير القبول 
والرفض لما لدى الآخرين؛ وبين ما هو مشترك إنساني عام» سواء 
أكان هذا المشترك علومًا طبيعية ودقيقة ومحايدة» أو تطبيقات لهذه 
العلوم في التقنيات الي يتم بما عمران الواقع المادي في الممتمعات 
الإسلامية» أو كان هذا المشترك الإنساني العام حبرات وتحارب 
إنسانية في ميادين ترقية الثقافة واللغفة وتطعيم ثقافتنا وإثرائها 
بالقوالب المستحدثة والنافعة في الفضاءات الثقافية الأأخرى. 

فهذا الموقف الثالث -موقف التفاعل الخلاق بين الثقافات 
والحضارات- هو النافع... وهو الوسط العدل بين غلو الإفراط 
والتفريط في الانغلاق والعرلة وفي التبعية والتقليد. 

بل إن هذا الموقف الثالث (الوسطي والمتوازن والعادل) يكاد 
يكون هو القانون العادل الذي حكم العلاقات الصحية والناضجة 
بين الثقافات والحضارات على مر التاريخ. 

فالمسلمون عندما انفتحوا على ثقافة مدرسة الإسكندرية في 
القرن اهمحري الأول» ترجموا علوم الصنعة (تقنيات العلوم الطبيعية 
والدقيقة وامحايدة) ولم يترجموا ديانات مصر (الوثنية أو النصرانية) 
ولا الفلسفات الهلينية والغنوصية. وكذلك صنع المسلمون عندما 
انفتحوا على التراث الروماني» منذ عصر الراشد الثاتي عمر بن 
الخطاب ذإنه؛ فلقد أححذوا نظم الدواوين:؛ دون أن يأحذوا 
القانون الروماي. وكذلك كان الحال في التفاعل الإسلامي مع 
الحضارة الفارسية؛ فلقد أحذ المسلمون تحارب الفرس ف التراتيب 
الإدارية» دون أن يأحذوا فلسفات المجوسية وعقائدها الدينية. 
وبنفس العايير كان الانفتاح والتفاعل الإسلامي مع المواريث 
الهندية؛ إذ أحذ الممسلمون فلك الحند وحسافاء دون أن يأحذوا 
فلسفتها وديانتها. ولقد حكمت ذات المعايير الانفتاح الكبير 
للحضارة الإسلامية على التراث الإغريقي؛ فأحذوا من الإغريق 
العلوم الطبيعية والتجريبية» دون أن يأعلوا وثنية الإغريق. 
وبنفس المعايير كان انفتاح الحضارة الأوروبية -إبان ففضتها- 
على الحضارة الإسلامية؛ عندما أحذت العلوم التحريبية والمنهج 


التجريبي؛ والخبرات الإسلامية» دون منظومة القيم الإسلامية 
والعقائد الإسلامية» وفلسفة العلم عند المسلمين. 

إن الخصوصية الثقافية هي الضرورة المحركة للعقل المسلم كي 
يدع ويجدد؛ بينما الانغلاق والتبعية والتقليد تفضي إلى الذبول 
والذوبان والاضمحلال. 

لقد تميزت فلسفة الإسلام في النظر إلى الشرائع والملل والنحل 
الدينية غير الإسلامية» وفي العلاقة بالمتدينين بتلك الشرائع والملل 
والنحل بالموقف الوسطي الذي قرر أن دين الله واحد» من آدم 
إلى محمد كل إن الشرائع السماوية متعددة بتعدد أمم النبوات 
رارطلات وإكاووع فواندمد الدين الإلمي الواحد. فتحققت 
هذه الفلسفة الوحدةٌ الدينية مع التمايز في الشرائع الدينية أيضًا. 

ويمذه الفلسفة الإسلامية ث النظرة للآحر الديي حقق الإسلام 
"ثورة إصلاحية.. وإصلاحا ثوريا" تجماوز الاعتراف بالآخر 
والقبول به والتمكين له؛ إلى حيث جعل هذا "الآحر في الشريعة" 
حزءٌ من "الذات الدينية الواحدة"؛ وذلك لأول مرة في تاريخ 
العلاقات بين أبناء الديانات واللحضارات. 

ووحده الإسلام هو الذي بدأت به مسيرة جعل الآخر حزءٌ 
من الذات الدينية؛ فقرر للآخرين ذات الحقوق وذات الواجبات 
في الدولة والأمة: "لهم ما للمسلمين؛» وعليهم ما على المسلمين» 
حى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم..". 

بل لقد جعل الإسلام مسن الآخر الدينئي جزءً من أولي 
الأرحام عندما أقام الأسرة -وليس فقط الأمة- على التنوع 
الديي. فأصبحت الزوجة الكتابية سكنا يسكن إليها المسلم» 
وموضع محبته ومودته» بينهما ميثاق الفطرة. ٠‏ حق لكأهفما ذات 
واحدة يجمعها لباس واحد: طمن لبا لكمْ و وَأ نم لبَانٌ لهُنّ» 
(البقرة:/الم 1 )1١(‏ 

ولأن فلسفة الإسلام وهي تتطلع إلى المثالي» لا تغفل عن 
مكنونات "الواقع" تميزت بالعدل الذي لا يضع كل أهل الكتاب 
في سلة واحدة وصنف واحدء بينما ميّرت بين فرقائهم بحسب 
موقف كل فريق من "الكلمة السواء"؛ الي هي التمايز في الشرائع 
بإطار وحدة الدين: "الأنبياء أبناء علأت» دينهم واحد؛ وأمهاتهم 
ع ' (متفق عليه . قل 3 أَمْلٌ الْكتَاب انا إلى كلمة سَوَاءِ ينا 
ود كم أ تَْدَ إلا اله له ولا تُْرِك به عي وُذ بصنا نضا 


ك4 م ناز تولوا شرل اننا نا مُسْلمُون) وال 


عمران:51"). 


0 9 ءاسي 0 اا 


فأهل الكتاب لإلَيِسُوا سَوَاءٌ من َمل الْكتَاب أُم فَائمَة يُونَ 
آنات اله آنه ليل وَعُمْ يَشحدُونَ 8 مُؤْمُونَ بالل وَاليوم الآخخر 
وَيَأمُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْكَ عن الْمذكر وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات 
لكك من الصَالحينَ © وما يَفْعُوا من حر قن يكفَُوه ول 
عَليم بالقنال عمراد. 2016-7 

ولبس من العدل أبذا التسوية بين هؤلاء الذين تفيض أعينهم 

من الدمع مما عرفوا من اخو» وبين التيجن دلوا ي ارد امن 
الشرك والكفر: إلقَدْ كفْرَ الْذينَ قَانُوا إَ إن له هُوَ مسح ابن 


1 5 يَمَ وَقَالُ 4 ا اسن 


ع 


بي إشرائيل ُو ال ري ركه م 
رك بل قاذ 21 اله عي لحن وَمَأوَهُ لَارُوَمَا للطَّالمِينَ منْ 
520 

لكن الإسلام مع هذا التمييز بين فرقاء أهل الكتاب» والعدل 
في التمييز بين مواقفهم من "الكلمة السواء"؛ قد جعل حساب 
كل ذلك إلى الله وحده يوم الدين. أما في الدنيا والدولة والتكريم 
الإلمي لمطلق بئ آدم» فقد قرر الإسلام لكل هؤلاء الفرقاء ذات 
الحقوق وذات الواحبات ال قررها للمسلمين المؤمبين بكل 
الكتب وكل النبوات والرسالات.. وبنص عبارة رسول الله وَل 
في عهده لنصارى بحران وكل من ينتحل دعوة النصرانية: "فإن 
لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين؛ وعلى المسلمين ما 
عليهم» حى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم'. 

تلك هي مرتكزات التعايش مع الأديان الأحرى؛ في القرآن 
الكريم» وف التطبيق النبوي لهذا القرآن الكريم.. 9 


”؟ كاتب ومفكر إسلامي / مصر. 

الهوامش 

"© انظر : قل هُوَ الله أَحَدٌ © الله الصّمَدُ لَمْ يلد وَلمْ يُولدْ © وَلَمْ يكن لَه كفا 
أحَدٌ4(الإخلاص: ١‏ 4 

29 وانظر: لوا دَفْعُ الله الناسَ بَعْضَهُمْ يتغض لَهُدَمَتْ صَوَامعُ وَبيْعُ وَصَلَرَاتْ 
وَمَسَاجَدُ يُذكرٌُ فيهًا اسم الله كثير). المج: 4 

09 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حميد الله 
القاهرة ١955‏ م» صه ١‏ اك 

92 مجموعة الوثائق السياسية؛ لمحمد حميد الله ص71 78-1 .١‏ 

لذ فتوح البلدان» للبلاذري» القاهرة 965١م‏ ص 17؟"؟. 

الدعوة إلى الإسلام» سير توماس أرنولد» القاهرة 21317١‏ ص 9ل#الا- ١‏ "الا. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحري؛ آدم متر» بيروت 917١م .١١5/1١‏ 

تعدد الأديان وأنطمة الحكم» حورج قرم؛ بيروت 915١م‏ ص 4-111١‏ 57. 

9 النظر: السسلوك لمعرفة دول الملوك؛ للمقريزي (75١40-1م/ه)؛‏ عجائب 
الآثار» للجبريي 570-1137 اهم 

0 وانظسر: «إوقذ أفضَى يَعْصُكمْ إلى تقض وَأَحَذْنَ مْكُمْ مِيناقا 
عَليظا)(انساء: .»:١‏ 


007 


: 3 0 
لى 
ل 

5 - يجب أن أذهصب... 

0 7 96 يجب أن أذهب يا أمي!.. على 
4 5 037 

”7 أن أكرّس عمري من أب هدفب 

- حسنًا!.. حسنًا!.. أتيتك! إنساني!..وعليك أنت أن قبي ابنك لهذا الحدف» 


الظاهر أن طارق الباب كان على عجل!... لأنه ما إن لمس مثلما فعل أسلافناء فوهبوا أعمارهم وثرواتهم وأبناءهم. 
مطرقة الباب لم يدع الطؤْق... كان يطرق باستمرار... وعندما فحق فيها ما قيل: 
فتحت الحاجة حسسيبة الباب بقلق ممزوج بالغضبء ذهلت ولم "فارَقنُه لم تكن عالمة أن يوم الملتقى يوم اللقاء" 


تصدق عينيها: 7 
- جميل!!.. هكذا هي امرأة الأناضول.. رمز التضحية والبراءة والصفاء... 
لفظتٌ اسم ابنها في صرححة نداء من بين شفتيها... فكلما استمعت إليه لاحت لها بوارق الحق في كلامه قالت له: 


5 - اذهب يا بئ!.. 

كانت العمة حسيبة قد ودّعت فلذة كبدها جميل إلى 2 ودّعته كالأمهات اللواتي أرسان أبناءهن للدفاع عن الوطن 
"سيبيريا" مدرسًا قبل ستة أشهرء ول يحل في نخيالها أنه سيعود من محطة "يلّجكُ". قائلة: 
هكذا مبكرًا. - اذهب يا بئ!.. اذهب. 

وقبل ذهابه إلى سيبيريا كانت قد انتظرته أعواما وأعواما بنافل فذهب إلى سيبيريا القارسة البرد ال ما لبنت حي تحولت في 
الصبر لينهي دراسته الجامعية. فبيدنما هي تأمل أن تنقضي أيام عزعته إلى أكثر الأنسام عذوبة ودضاً. 
الفراق وتتحقق آمالها الحلوة فيه إذا به يفاجمها بقوله: ولكن في المساء الأخير قبيل ذهاب ابنهاء وكان رأس ابنها في 


السنة الثالئة - العدد (8) /1٠؟‏ 


جتديطة ابذ ات شعر ار اتناك كانت تكد مكيزا كاك طقلا 
فتحت صندوق عرسها وأخرحت منه ساعة بسلسلة وقدمتها 
له قائلة: 

- مذ يا بي!.. هذه الساعة ذكرى من والدك» ورثها هو من 
والده... ستتذكر أمك وستدعو لأبيك كلما نظرت إليها.. 

قبّل يدي أمه ومسح وجهه بيديها: 

- وهل يمكن أن أنساك يا أمي؟!. 

ثم نض وأحرج ساعة دقاقة من حقيبته: 

- ما دام الأمر هكذا... إذن أترّك لك ساعى هذه... ليست 
ساعة اعتيادية يا أمي!.. إِنا تدق مع دقات قلي... 

كان جميل قد أضاف ثلاث حلقات إلى الساعة. كان هناك 
سهم متجه من كل حلقة نحو مركز الساعة. في الحلقة الأولى 
كانت توجد كلمة "الفجر" وف الثانية كلمة "الضحى" وفي 
الثالة حرف "ت ”3 فقط. كانت هذه الحلقات موجودة على 
الساعة وحسب الأوقات. 

فتح عينيه على حو جديد من الحياة» لذا فما إن يصحو في 
الفجر ويصلي حي يعيّر ساعته على حلقة الضحى ثم على حرف 
'ت". شرح هذا لأمه ثم قال لها: 

- اعملي أنت الشيء نفسه يا أماه!!.. وادذعي لي! 

ثم حدثها عن أشياء كثيرة... 

أيقظته أمه في ساعة صلاة الفجر وودعته. 


سافر إلى سيبيريا كأنه فارس على صهوة جواد من نور ينطلق 
في الظلام مودعا أمه في الفجر... ينطلق إلى أماكن لم تر بعد 
نور الشمس ولم يلمسها بعد شعاعها الذي يحبي الموات. وبينما 
كانت تتوقع أن تتأحر هذه العودة إذا يما تراه أمامها. وكما تفعل 
كل م فقد فتحت ذراعيها إلى أقصى ما تستطيع واحتضتته... 

فتحت عينيها على غرفة مظلمة» فصحث من رؤياها... 
تقلبت ف فراشها ببطء وهي تتنهد قائلة: "آه يا بي!" كانت 
الساعة تشير إلى وقت حلقة "ت"» تمتمت بوهن وهي تضغط 


على زر الساعة: 
- هذه الليلة ل تبق لي حاحة إليك... لقد أيقظئي 


قامت وتوضأت... وعندما فرشت سجادتها ألقت نظرة على 
الساعة... كان ميلاً الدقائق والساعات متوقفين» وكانت الساعة 


تشير إلى الساعة الثالثة إلا عشر دقائق. تناولت الساعة وتمعنت 
فيها... عجباً! كانت الساعة متوقفة... وبدون أن تشعرء ودون 
أن تدري السبب هتفت: 

- آه يابئ!.. كيف عرفت أن الساعة متوقفة فقمت 
بإيقاظي؟!!.. 

وقفت خاشعة للصلاة... كانت في حالة روحية غريبة... 
تضرعت وقرأت الأدعية حى الصباح. 

بعد أيام دق بابها دقات وحلة ومترددة... نرلت ودرّجٌ البيبت 
القدسم يصرٌ تحت قدميهاء وفتحت الباب... كان هناك شابان 
وضيئا الوحه... قال الشاب الطويل بصوت نحافت: 

- هل أنت العمّة حسيبة؟! 

- أجل! 

- هل نستطيع الدحول يا عمة حسيبة؟.. نحن أصدقاء 

لمعت عينا العمة حسيبة. قالت بفرحة غامرة: 

- طبعًا!.. طبعا!.. تفضلوا يا أولادي!.. 

ثم أردفت بانفعال: 

- "جميل"... هل أتى "جميل" أيضا؟ 

- كلا!.. لم يأت جميل يا عمة حسيبة. 

- ولكن هذه الحقيبة في يدك هي حقيبته!. 

نكس كلاه نظرهما إلى الأرض... ربّاه!.. كم كان هذا 
الأمر صعبًا.. تمالك أحدهما نفسه بصعوبة وقال: 

- هذه الحقيبة حقيبته يا عمة حسيبة! ولكنه... 

لم يمستطع أن يكمل الجملة... تحولت الكلمات عنده إلى 
دموع... فهمت العمة حسيبة... وهل هناك أحد يفهم أفضل 
بخ الأنالقا التشوع؟ ارك بق مكاقار.. ادن يدرف ع فهر 
ذرفها للدموع... ثم قالت أخيراً: 

- "إنا لله وإنا إليه راجعون"... 

ارتسم التوكل وتسليم أمرها لله خطوطا على وجهها. 
سألث: 

- كيف حدث هذا؟ 

- مرض قليلا.. ذهبنا به إلى الطبيب... كان يسير نحو 
النفاق :. تلك الأمسية أيضًا كاك وضع يدا حك إن طلاية 
حاؤوا لزيارته» وبعد أن غادروا قال: 


- أعتقد أنئ تعبت... 

وذهب إلى غرفته. نام ولم يستيقظ. 

- وأين نعشه؟.. 

قالت هذاء وأحذتا نوبة أخرى من البكاء. 

مد الشاب الطويل بعض الأوراق إليها وقال: 

- وجَدْنا في الصباح هذه الأوراق في جانبه... وكأنه أحسٌ 
بدنو أحله... كان يصرّ في هذه الأوراق على دفنه في اليوم الثاني 
في البلسدة الي توفي فيها... لم نحد بُدَأ من تنفيذ وصيته فقمنا 
بدفنه في حديقة مدرستنا... أي ف مكان يستطيع فيه سماع 
أصوات طلابه الذين أحبهم كثيرًا. 

ثم أخرج من جيبه ساعةً بسلسلة وظرف رسالة» وقدمهما 
للعمة حسيبة قائلا: 

- لقد ترك هذه الأغراض لك يا عمة... هذه ساعة ابنك» 
وهذه هي الرسالة الأخخيرة ال كتبها لك. 

لقث الغية عشية السلسلة على ذراعها وأحدذت الساعة يق 
راحة يدها. ثم -وبيد مرتعشة- أنحذت الرسالة... قربتها من 
شفتيها وقبلتها ثم بكت طويلا. وعلى الرغم من حالما المؤلم فقد 
حافظت على رقتها وأدبما الجم وقالت لهما: 

- أرجو المعذرة منكما.. 

ثم قامت وذهبت إلى الأريكة الطويلة الي حلست عليها 
مع ابنها لآخر مرة... كان ابنها قد وضع رأسه في حجرها... 
تذكرت كلماته الأخيرة لها: 

3 م يبق لي يا أمي سوى الدعاء لك... أما أناء فمهمي 
تقديم حدماق حي الرمّق الأخير... وربما سنجلس معايا أمي 
في الحنة على أريكة من الزمرّد» وسأضّع هناك رأسي في حجرك 
وستلمسين شعري وتنشدين لي أغنية من أغاني الأطفال... وما 
أجمل أن يضع ابن رأسه في حجر أمه ليسمع أغنيتها الحنونة 
الصادرة من قلبها في مقر فوق الزمان والمكان... آه! ما أجمل 
هذا!!.. 

وبصعوبة فتئحت الرسالة: 

- أماه!.. لا أدري هل أستطيع إتمام رساليّ هذه قبل وفاني 
أم لا؟.. أريد أن تحتفظي برساليَ هذه سرًا بينك وبيئ... 
ما أبرد هذا البلد يا أماه... أشعر بالقَشّعْريرة وهي تسري في 
حسدي... أشعر بالبرد يا أمي... أكتب هذه الرميالة عن زافق 
المرض... جاء تلاميذي في المساء لزياري... طلبت منهم الدعاء 


لي بالشفاء... آه يا أمي لو شاهدت كيف دعوا... لو شاهدت 
أسلوب وكيفية دعائهم... لو كانت لي ألف روح وجَحمّدت 
كل منها واحدة إثر أخرى لما ترددت ف ابجيء إلى هذا البلد 
البارد. لو كنت هنا إلى جاني لهيأت لي شراب النعناع والليمون 
لأعرق وأشفى. لم أغد الآن أحزن لعدم كونك معي ويجانني؛ 
لأنيي غفوت لحظة فإذا بابي يفتح ويدحل شخص نوران... ما 
إن رأيته حي حاولت أن أهبٌ من مكاني.. ولك لم أستطع.. 
فقد كنت خائر القوى.. قال لي: 

- هل أصبت بالبرد يا جميل؟ هل بردت كثيرا يا جميل؟.. 

تصوري! قال لي "يا جميل؟!" ثم نزع بردته وألبسي إياها... 
والأهم أنه قال: 

- تعال!.. لن تشعر بالبرد من الآن فصاعداً... وإلى الأبد.. 

وف أثناء محاولي القيام من الفراش وقعت على الأرض... 
سأك دعرهةيا 101ن1:+ وقد آنه بك قل الذهات ...لا تحر .يا 
أماه من أجحلسي... ولن أحزن من أجحلك... عندما ودعتئي قلت 
ف 

- أستودعك الله... 

وأنا الآن أستودعك الله وأدعك في كنفه وني كنف رسوله 
ان سورة الفاتحة من أحلي... ودّمت في رعاية الله 
وحفظه يا أماه!. 

ابنك جميل... 


وقعت الرسالة من العمة حسيبة» و تحركت شفتاها دون إرادة 
منها بسورة الفاتحة. وكأها تتلو له قصيدة حب. وفيما هي تمسح 
وحهها بيدّيها وقع نظرها على الساعة الي أعطتها لحميل... 
ساعة العائلة وميراثها... كانت متوقفة وتشير إلى الساعة الثالثة 
إلا عشر دقائق. 8 
كائب وأديب تركي. الترجمة عن التركية؛ أورحسان محمد علي. وهي قصة 


حقيقية وقعت في بلاد الجليد» سيبيريا. 


© وهو الحرف الأول من كلمة "التهجد".(المترحم) 
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أقبل هذا المساء على المدينة المغمورة بالثلوج 
موحشا ككيبا.. وألقى عليها مع قسساوة البرد 
وشاحا أسود حريئاً.. الغيوم السوداء تخئق الضوء 
والنور.. صمتٌ كالح.. هدوء مخيم على الشوارع.. وإذا بحافلة 


البلدية تقف بفرملة مرعجة تخدش الأذان.. نزل وهو شارد 


الذهن.. رفع رأسه ودار بنظراته الحزية هنا وهناك.. وقف 
لحظات ثم أحذ يسير في طريقه رويداً رويداً.. 

الأمر هذه المرة جد مختلف.. ش حب وجهه وتندت عيناه 
بالدموع.. تنهد ثم متم في أسى: 

- إنا لله وإنا إليه راجعون!.. 

دّق الحرسٌّ.. فتحت زوجته الباب والقلق العميق باد على 
وحهها.. ركزت نظراقها في وجهه الشاحب آملة أن يخرها 
عما جرى معه اليوم.. نظر إليها وابتنسم ابتسامة باهتة ودحل 
بمدوء.. توقعت أن الأمر ليس على ما يرام!.. وما إن رأى أطفاله 
حي احتضنهم وضمهم إلى صدره بشوق وقبّلهم بحرارة وكأنه 
يودّع.. توحهت زوجته "وفاء" نحو المطبخ لتحضير العشاء وقد 
احتل الضيق صدرها. 

وخلال تناوهم اللعام كان "صابر" معتصما بالصمت وغارقا 
في التفكير.. لم مازح أولاده ويداعبهم؛ لم يسأهم عن يومهم في 
المدرسة هذه المرة.. وعندما كانت وفاء تجمع أطباق الطعام من 
فوق المائدة ملا جميع أطراف الغرف صوت ندي.. أذان العشاء 
يُرفع.. فض صابر من مكانه وتوجه إلى المغسلة ليتوضاً.. انزوى 
في غرفة كان قد حعلها مسجدا ف بيته.. وبعد الحظات وقف 
وأهله إلى الصلاة في جماعة.. وقف باستسلام حاشعاً متضرعاً.. 
ارتحف صوته وتساقطت دموعه على حديه واحدة إثر الأخرى.. 
لم يعد يشعر بنفسه أو .جما حوله.. كان يوقن أن الله معه وقريب 
منه جداً.. وبعد الأوراد والتسبيحات قام أولاده فقبّلوا يده ثم 
ذهبوا إلى غرفهم؛ عندها سددث وفاء نظراتها إليه وقالت بصوت 
حافت: 


1 اح عي 


- ما الأمر يا عزيزي» لست طبيعيا اليوم؟!.. 

- اطمئين أنا بخير الحمد لله.. 

- هل ذهبت إلى المستشفى؟ 

- نعم ذهبت!.. 

- وماذا قال لك الدكتور؟!.. 

- لم يقل شيعا مهما. 

اجتاحتها موجة من الضيق.. وحط على قلبها حزن عميق 
أسود.. دارت بنظراتها الحزينة في جنبات الغرفة وقد تشبعت عيناها 
بالدموع.. عرفت أن حالة زوجها ليست جيدة هذه المرة.. اقتربت 
منه ثم جلست إلى جواره بتأدب وأسندت رأسها على كتفه: 

- أرحوك يا عزيزي لا تخف عين شيئاً.. 

كان لا يريد أن يحرنما أكثرهء ولا يريد أن يبين عن همومه 
واضطرابه.. ولكن.. 

قال وعيناه على المكتبة: 

- قال لي الدكتور بأن مرضي انتقل إلى الرئة. 

- إلى الرئة!؟.. 

- نعم ولكن لا تقلقي!.. لكل داء دواء.. والشافيٍ هو 
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الله . 

كان يدرك أن الأمر جد سخحطرء وأن ليس لهذا المرض دواء.. 
لقد نصحه الدكتور بأن يستريح جيداً ولا يتعب نفسه لمدة 
ثلاثة أشهر ثم يعود إليه.. آمن بأن المرض الذي انتابه هو تقدير 
إلهي» ولا اعتراض لحكم الله.. كان يعرف معن التوكل معرفة 
حقيقية.. قام وخطا نحو المكتبة وتناول منها المصحف الشريف.. 
وراح يتلو سورة الكهف.. قالت و كلها آذان صاغية لما يتلو: 

- ولم سورة الكهف!.. ولمٌ لا نتابع تلاوتنا من المكان 
الذي وقفنا عنده؟!.. 

- قرأتٌ في حديث شريف للبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا 
قرئت هذه السورة ليلة الجمعة كانت دواء لكل داء.. وإنٍ أؤمن 
من صميم قلبي أنه الصادق المصدوق وأن أقواله دواء لكل مرض 


ااا 


1 


وشفاء لكل مريض بإذن الله تعالى.. 


صمت لحظات» ثم أحذ يحدثها عن اليقين العميق مستشهدا على 
ذلك هذه القصة... 

- لقد أصاب قحط قاتل قرية من القرى. فلم يبق عند أهلها قطرة 
ماء يشربوها أو يسقون با دوايمم.. لم يجدوا سبيلا سوى الدعاء 
إلى المولى عز وجحل.. احتشدوا رجالا ونساء؛ صغاراً وكباراً» جمعوا 
دواىهم وخرجوا إلى البراري والقفار راجين من الله أن يغيفهم .. مام 
القرية يدعو والأهالي يوَمّنون» يستغفر فيستغفرون» يوحٌد فيوحدون.. 
وما هي إلا دقائق حي تراكمت السحب وأمطرت عليهم السماء 
مدراراً.. فتبلل الجميع إلا فتاة صغيرة.. آمنت إانا يقينا ببزول المطر 
عند خروجها من القرية» فأخحذت معها مظلة كي تحميها من البلل 
وقطرات المطر.. 

ثم قال: 

- ونحن الآن يا عزيرق في أمس الحاجة إلى الدعاء.. 

منذ ذلك اليوم راح صابر ووفاء يتلوان سورة الكهف كل ليلة 
جمعة.. ويناديان رهما بقلب حاشع» ولييمان تام في غسق الليالي.. طرقا 
باب الشاقي سبحانه بإلحاح وتضرعا إليه باستمرار.. 

وبعد ثلاثة أشهر وعندما ذهب ووفاء إلى الطبيب لآخر مرة» كان 
الحزن قد أرخى سدوله عليهما بأنواع المهموم والاضطرابات.. ألم يكن 
مرض بلا دواء؟! إذن للماذا الأمل والرجاء؟!.. قدمت الممرضة نتائج 
التحليل إلى الطبيب.. تناولها وراح يحول بنظراته فيها دون أمل.. 
صمت طويل ومثير.. وفحأة أشرقت أسارير الطبيب وحدق بعينين 
مذهولتين متعجبتين.. كانت النتائج كلها إيجابية.. وقد توقف المرض 
وتراجحع.. قال وهو مبهور الأنفاس: 

- يا إلهى!؟.. لا أصدق ما أراه!.. توقف المرض! كيف حصل 
ذلك؟.. ْ 

كلمات بعثت البهجة والضياء في وجه صابر ووفاء» 
فتألقت عيناهما بوميض مشرق. فتمتم صابر: 

د كيد الب اهلا من فصل ارق النخلك :هن 


© كاتب وأديب تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أما بعدء أحمد الله العلي القدير الذي عرّفِيٍ بهذا العلم الغزير والنبع الطيب للدراسات 

الإاسلامية لمختلف المفكرين» ألا وهي بحلة "حراء". لقد كان أول لقاء مع هذه المحلة أن 

كانت هدية لي من طرف أسستاذي التركي. ومنذ تلاك اللحظة عزمت إلا أن أتبع هذا 

الضوء الروحاني الذي يعالح مختلف القضايا الي تمس الروح. أشكركم جزيل الشكرء 

شكرا لا حدود له لأني أحب مجلتكم القديرة والرائعة.. أتمئ لكم دوام التألق والنجاح.. 
محبعكم خديجة / الجزائر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد 

أتابع بكل التقدير والإعزاز أعداد إصداركم الحاد المتميز» وال هي بحق منارة إسلامية 

ثقافية فكرية لا غئى عنها للباحث أو للقارئ» حيث أنهما تمثل بجلاء منهج الاعتدال 

والوسطية الذي بمثل فكرنا الإسلامي خير تمثيل» فمعكم الله تعالى» وإلى الأمام دائمًا من 

أجل إثراء الفكر الإسلامي المستنير. 

يسري عبد الغني عبد الله / مصر 


السلام عليكم ورحمة الله.. 
محلتكم تستحق التقدير والتشجيع.. فجزاكم الله خيراء وأتمى لكم النجاح ومسيرة طويلة 
لخدمة الأمة الإسلامية... 

محمد بن الطاهر / المغرب 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. 
أتقدم لسيادتكم الموقرة بهذا الطلب؛ راجيا منكم إفادن بالأعداد الأخيرة بحلة "حراء" 
الي اكتشفتها صدفة عن طريق الانترنت وقرأقها.. وما جذبئ إليها موضوعامًا الحديثة 
ومنهجها الإسلامي وبخاصة مواضيع التربوية بحكم مهنيّ أستاذ تعليم ورئيس جمعية 

عمار جلود / الجزائر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
أشك ركم جزيل الشكر على الجهود الي تبذلونها لإنماح هذه لمحلة المتميزة» وال أتابعها 
باهتمسام بالغ. مع تحيات الخالصة» مصحوبة بدعوات الصادقة لكم جميعا بالتوفيق» وكزيد 
من النجاح للمجلة. والسلام. 

رشيد سوسان / المغرب 
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الضوء والزيت 
اوم حبس في مشكاة فالوس» ولول ايت سكوب من تون وى لمعبو 
ات البو وعم الور وفاوى إلى افاج ل عب وعواره وسستر وعتار 
بينم الأمل مطود. وعون ال مدرد. للصادقين السائرين, 
اليس لا يتعمون, وعن الس ل قفوت 
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7 وخاتم المنبئين عن الغيب - فتح الله كولن 
٠‏ الوهج الروحي في حياة النورسي - أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي 


ْ © التأسي بين التبرك والوظيفية - أ.د. أحمد العبادي 


الليل والنهار في القرآن الكريم - أ.د. زغلول النجار 
* من "ديتون"”الأمريكية إلى "أبنت" التركية - أ.د. إبراهيم البيومي غانم 
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الإنسات والعالم 
العلاقة الحدلية بين العالم والإنسان علاقة تفكرية 
ا بالأساس. عالم قبالتنا يصدمنا بحدّة فيكون رد فعلنا على 
فعله استنهاضًا لقوانا الذهنية للتفكر 3 والكشف عن 

مستوره» وتفسير أحاجيه. ومن بين هذا الفعل ورد 7 تنهض 
الحضارات وتقوم المدئيات وترجهر الثقافات ئ يدل على أن قوى 
الإنسان الواعية لا زالت على أشدّها لم تُصَّبٌ بالإرهاق والعقم. 

فلا بمكن التصور للحظة واحدة عالم من دون إنسان؛ أو وحود 
إنسان من دون عالم) ونحد مصداق هذه الحقيقة في ثقافتنا القرآنية 
والسئّية. ومن هنا جاءت مقالات هذا العدد من "حراء" تدور حول 
الإنسان والعالم والإتيان بالشواهد على هذه العلاقة الحدلية بينهما 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ومن أبرز هذه الشواهد وأعظمها "محمد" وي الذي تألق قلم الأستاذ 
فتح الله بالكلام عنه من حيث كونه مفسُرًا للعالم وشارحًا لمغزى الوحود 
ومعين الإنسان. فمقاله يروي الظماى ويسقي العطاش» إنه يستقي من 
ل ا 

بين أنامله | إلى عمود نوراني مغموس برحيق كوي عذب المذاق» فيوقظ 
عين الزمن عليه؛ وبلا كؤوس المعارف بشراب رسالته. 

أمّا الأستاذ الدكتور أحمد العبّادي فيردف مقالا آخحر يبين فيه 
مهمة التعامل مع آثار النبوة في الفرد والمجتمع. وللأستاذ الكبير 
د. محمد سعيد رمضان البوطي كلام عن الوهج الروحي في حياة 
الأستاذ "سعيد النورسي"؛ إضافة إلى الأستاذ الدكتور عبد الحليم 
عويس الذي يكتب عن الحجرة من حيث كونها مشروعًا لبناء 
حضارة إمانية جديدة. وأما اشنا الفاضل أديب الدباغ فيكتب ف 
مقاله "الضاربون في الأرض" عن أولئك الفتيان ذوي الحمم العالية 
رخ يشعفرن نالا زه بحاملاق عله بلاطا رق كل مكان مح هذا 
العالم. وقد أتحفنا الأستاذ زغلول النجار بأحد مقالاته عن إعجازية 
الليل والنهار ودلالات هذه الإعجازية في القرآن الكريم. وف 
الشخصيات الإسلامية يحدثنا الأستاذ الدكتور عمّار جيدل عن ريادة 
المفكر الإسلامي شيخ الإسلام مصطفى صبري. أما عن المسافة بين 
"دايتون" الأمريكية و"أبنت”' التركية وعما يشت ركان فيه ويختلفان» 
فكان في مقال للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غاتم. 

فمن خلال ما توحي به مقالات هذا العدد من "حراء" نستطيع 
التوكيد على حقيقة كون الإنسان والعالم يشكلان وحدة واحدة مثيرة 
لاهتمامات المفكرين الجادين في كل وقت. فما زال العالم يدور في 
دواحلنا مولدًا فيها أعظم الخواطر والأفكار» وما زال العالم كتابًا مغلقًا 
في حاحة إلى المزيد من القراءة والتصفح وما زال القرآن والسنة يهداننا 
بالمساعدة على تحمل معاناة فهم العالم وإدراك مقاصده وغاياته» ولا زال 
الذكاء البشري في حاجة إلى "الوحي" ليوجه خخطاه ويصحح خطأ 
ويحدوه في رحلته الصعبة الطويلة غير المتناهية. ا 
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التصور العام 
* حراء بملة علمية ثقافية فصلية تععئ بالعلوم الطبيعية 
والإنسانية والاجتماعية وتخاور أسرار النشس 
البشرية وآفاق الكون الشاسعة بالماظور القرآني 
الإماني في تآلف وتناسب بين العلم والإيمان» 
والعقل والقلب؛ والفكر والواقع. 


* تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية في فهم ١‏ 


الإسلام وفهم الواقع» مع البعد عن الإفراط والتفريط. 
* تؤمن بالائفتاح على الآخخر» والحوار البناء والحادئ 
* تسعى إلى الموازئة بين العلمية في المضمون والحمالية 

في الشكل وأسلوب العرضء ومن ثم تدعو إلى 

معاحة المواد ,مهنية عالية مع التبسيط ومراعاة 

الجرانب الأدبية والحمالية في الكتابة. 


شروط الدشر 
* أن يكون النص المرسل حديدا لم يسبق نشره. 
"ألا يزيد حجم النص على "٠٠‏ كلمة كحد 


أقصى؛ وللمحلة أن تلخص أو تختصر النصوص ! 


الي تتجاوز الحد المطلوب, 

* يرجحى من الكاتب الذي لم يسبق له الدشر في 
المجلة إرسال نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية. 

* تخضع الأعمال المعروضة للدشر لموافقة هيئة التحرير» 
وهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء أي 
تعديل على المادة المقدمة قبل إجازتها للنشر. 


* المجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحايما | 
نشرت أم لم تدشرء وتلترم بإبلاغ أصحاها بقبول ١‏ 


النشرء ولا تلترم بإبداء أسباب عدم النشر. 


* تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص وفق حطة ! 


التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا. 

* النصوص ال تدشر في المجلة تعبّر عن آراء كُتّاهاء 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المحلة. ‏ , 

* للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلا أو ضمن 


بجموعة من البحوث» بلغته الأصلية أو مترجمًا إلى | 


أي لغة أحرى» دون حاحة إلى استعذان صاحب 
النص. 

» مملة حراء لا تماتع في النقل أو الاقتباس عنها 
شريطة ذكر المصدر. 


ها إرسال جميع المشاركات إلى هيئة تحرير 


المجلة على العنوان الآني: 


مرمع.ع متمفع ع مدعت ط60) دعتطا 


| محلة علمية ثقافية فصلية تصدرعن: 


لامآ 15 ممنعنقظ عدن لو 
معنا" 1 / امامو 
صاحب الامنياز 
أنس أ ركنه 


ممع .عم تج ممه مدنا ممء معو دعم 
المشرف العام 


نوزاد صواش 
ممع مأ دع م حرفم نط )05 01قم 


رئيس التحرير المسؤول 

تمع تت دع مسمعتط 8) سحومط 
مدير التحرير 
أشرف أونن 

تمع متأتمع لطرتط © سعموءع 
المخر جح الفني 


مراد عرباجي 


| تصمعع ستجدع حسصستط©) أعدام تقد 


المركز الرئيس 
1 خا 
5015 نات بحل مطمل8 اع ترتمسظ 
هطو 34676 5بلط 
تزعكان كل" / اتطلص و1 
231011 - بعممطط 
02م و1 
مع متممع مصسقعتط 60 )مط 


الإشتراكات/مركر التوزيع 


لاش البرامكة - الحي السابع > م.نصر/القاهرة 
تليفون وفاكس: 2022619204+ 


الحمرل: 20127874552+ 


جمهورية مصر العرنية 
حمع.ع مكمه تستعئط ©6) حاياء 


الطباعة 
قماغ دك مدتزقاق3ي 
عبرنم امن ستممها 
6 252 (232) 90 :11 


رقم الإيداع 


ك0 ا-ولام١ا‏ 


... وتعاتم المنبثين عن الغيب / قتج الله أكون تمد تم تيمت متمدو واولا 


1 


الليل والنهار في القرآن الكربم / أ.د. زغلول النجار.... 


مدارس ودروس من "ديتون" الأمركية إلى "أبدت" التركية / أ.د. إبراهيم غام البيومي ................2.... 14 


الوهج الروحي في حياة الأستاذ سعيد التورسي / أ.د. محمد سعيد رمضان اليوطي تت ...737 


أنفاس ظدمئنا إليهاء إطلالة على الداعية المرتقب / نوزاد صواش ............. ا 


الضاربون في الأرض / أديب إبراهيم الدباغ .... 


الهجرة... مشروع لبباء حضارة إعانية جديدة / أ.د, عبد الخليم عويسس .بت ا اا ا 
مأساة الأندلس وموقف العثمائيين / اوركحان عمل علي مم مم8 


0 


العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن وتقسيمات علم الكلام / أ.د. فريد الأنصاري...... 


الخط الفاصل بين الإعان والإلحاد: البعث بعد الموت / أ.د. محمد بوزغيبة........ حا 8 


قراءة في عنوان ما صئف في الحديث والقرآن / د. محمد حكيب. 


مع البي قل في أحزانه / أ.د, [عيل لطفي حقان.ب تم ااا ]اه 


العظام البشرية مصدر إطام للهندسة المعمارية / أ.د. محمد سامي بولاط أول تت ...لاه 


شيخ الإسلام مصطفى صبري ]أنه فهار حبذل جد ا ا 


كأني أكلت / جمال أمين ... 


<45 فتح الله كولن <©» 


القول الفصل الأخير حول حقيقة "الله والكون 
والإنسان" هو لحضرة محمد هه الذي هو شجرة 
الوجود؛ والعلة الغائية لكتاب الكائنات» وأقوى 
صرت للدعوة إلى الحق تعالى... إنه هو المخخير الأخير "عن الغيب" 
وعن "غيب الغيب"» وهو المفسر السديد للأشياء والأحداث» 
وهو المبيّن للعلاقة بين الإنسان والخالق من غير أدى لبس» وهو 
الموضح عيانا وجهاراً مقتضيات هذه المناسبات. هو المرشد إلى 
القرب الربائي؛ وهو الأول والأقرب إلى الحق تعالى من جهة» 
والأير والأعظم أمانة من وجهة أخرى. 


صاحب القول الفصا 
الملائكة انتظرته» والأنبياء بشروا به» والأولياء ثمراته الي تقتبس 
منه الدور. مشكة النبوة اتقدت به بداية» وبه أيضاً ظهرت 
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بي 


تاي ريج لسسع سجس يوب ناه مججوب سدس مط اعجو اه ع مسج سحب بعس مسج سج مسو سه حو مدو سهد ساد تمجه دج مود اج حم اد عمس سد بوسح جب وح بجا بمساصد مبجاميي مب ومسميسيجم ص حلب نا وتطصيسي يجت وي سيمع رسيي ع حوس لا 


زبدة معناها ومحتواها في أيمى صورة وأنورها. نوره الأول سباق 
الأنوار» وطوفان ضوئه الأخير هو ظهوره في العالم الخارحي. 
ومن جهة أحرى» هو فهرست الآفاق والأنفس» ولب الوجود 
وعصارته» وأضوأ ثمار شجرة الخلق من حيث الغاية» وسيد 
الإنس والحن أجمعين باسم الخالق الحليل. 

هو فوق الوصف أبدأ من حيث جوهره وموقعه؛ لا نظير له 


ع" 


باعتبار ذاته» فريد الكون والزمان بأعماقه الأخروية» وبرهان ظاهر 
بالرسالة ال يحملها. شهرته تمتد إلى ما قبل آدم النبي» وضياؤه 
لهجت به الألسن من قبل وجوده؛ وقدومه -وقدمه تاج رؤوسنا- 
إحسان للإنسانية جمعاء. وجوده أصفى لؤلؤة في صَدفة الوجودء 
ورسالته أشمل الرسالات. علمه زبدة العلوم كلهاء وعرفائه منبع 
تو بوفيات يجمع حوله أضوأ الوحوه؛ فق كمرصد قرع 
إليه الأرواح الصافية المتطلعة إلى اللافاية. العيون حظيت بقراءة 


بصمسم م سم سس سم سس تاوت عمتسي ستتسمسس ممص يضم بعاصم سو تس 


الأشياء على وجهها الحقيقي بفضل النور الذي نشره في الأرجاء. 
والآذان استمعت في ترانيم أقواله إلى أنغام روحانية من جواهر 
الكلمات لم تسمعها من قبل. وكم سر ظهر عيانا بيانا» وكم 
ذكر كدر ينا إل الصية اي المرالفه من رآه واس ديع اليدازال 
0000 والقشع عن عينه الضباب. وما أن أخبر عن 
أول كل أول؛ وآخخر كل آخر حى عُرف كل بجهول عجرت 
عن إدراكه عقول البشرء وتحلى غير المعلوم بلباس العلم والمع» 
وأصبح الوحود كله قصيدة شعرية تنشد على كل لسان» ونغما 
أبديا يُفُسّْر غاية الخلق ومقصده. 

العلوم ما هي إلا قطرة من بحر علمه؛ والحكمة برمتها رشحة 
نزرة من شلال معارفه. الأزمنة كلها لا تعدل لحظة من الحظات 
عمره. كرة الأرض الي لا ترن جناح بعوضة في الكائنات؛ هي 
عالم يعدل الوحود بسر كوفا مسقط رأسه. هو المقدم في التعيّن 
والبرنامج القدري؛ وهو صاحب القول الفصل الأخير في قضية 
النبوة؛ وهو الشارح الحقيقي للظاهر» وهو الناطق بأسرار الباطن. 
هو سلطان عرش النبوة بخلقه حلقا ملائماً لتلقي الحقائق العلمية 
والعقلية من روح القدس» وبشعوره الرحيب» وبإدراكه الرفيع؛ 
وبقابه المنفسح لما وراء الملكوت» وبسر استعداده للاطلاع على 
ماوراء الوراء. وهو أفصح ترجمان لعالم الرسالة الإلهية مبلغا 
ماتلقاه إلى الأرواح والعقول من غير عارض أو خلل» كجهاز 
استقبال نوراني منفتح على الماورائيات. 

وهو -مع أن له خصوصيات ذاتية سامية- يخبرنا.مقتضى 
نبوته عن الحق تعالى» ويُعَرّفنا به» بذاته وأسمائه وصفاته» ويُحفر 
فينا الشعور بالمسؤولية أمام الحق تعالى. ومن هذه اللجهة هو 
معرّف ومعلم أكبر يِبَيّن ما لا يبين ويشعر أرواحناءا لا يُدرك. 
أما من جهة تبليغ الأحكام الدينية وتعليم القيم الإنسانية وغثيل 
الأسس الأحلاقية» فهو مُشُرّع موظف وداضع للقوانين وقول 
شارح لحقيقة الحقائق. 


الجامع بين الظاهر والباطن والأول والآخر 

إن النبوة والرسالة وتحت وصايتهما الولاية» كما أنها متفتحة على 
الظاهرء كذلك هي "مُفتّحة الأبواب" على الباطن. وإن عقول 
هؤلاء (الأنبياء والرسل والأولياء) أيضاً قد اصطبغت بصبغة 
هذا اللمصب الإلحي... لكنها تقف من ورائهم بخطوات» تنتظر 
الأوامر منهم. إن عقلاً مدركاً لحدوده -مثل عقوهم- داخلاً في 


وصاية النبوة» يتسور ب"الروح الأعظم' ويصير بُعدأ مهما من 
أبعاد حقيقة الإنسان. وعرور الزمان يبدأ باستشعار الباطن مع 
الظاهرء والآخر مع الأول. 

وإن للوحود ظاهراً وباطناً. الظاهر يرَى بالعين ويُدرّك 
بالحواسٌ» وَيُقَوّم بالعقل والمحاكمة العقلية. أما الباطن فلا تفتح 
أيزله إلا غو ايل ليان خاق كان دمر ق الاستمان د 
صوتا وتّقّساً ولونا ونقشاً مختلفا عن الظاهر. فالأنبياء يستمعون 
إلى هذا الصوت والتمفس ,يموجات مختلفة الأطوال مدى الحياة) 
ويتصرفوكث أبداً ,مقتضاه. 

وإن حضرة سيد الأنام» عليه أكمل التحايا رمرٌ وصوتٌ 
للفائقية المطلقة من حيث جهازه الخاص المتناسب مع حاله الخاص. 
فالله يُسمعه ما لا يُسمّع» ويريه ما لا يُرى» ويُقدمه على الروحانيين 
بإكساب روحه ماهية فوق الزمان والمكان أحياناً» فيتقدم على 
الملائكة, أكرم عباد الحق تعالى» فيصل إلى "قاب قوسين أو أدى". 
وله مكانة وقذُر متماد ووطيد عند الخلق كدرحته عند الحق 
تعالى؛ فإنه ما حاد عن الأسستقامة قيد شعرة في عمره كله ووئق 
به الجميع من صديق أو عدوء وبل المحاطبين .ما أ وحي إليه من 
الحق تعالى في يائه الرباني» ولم يُذكر إلا بالعصمة؛ ولم يُعرف 
إلا بالصون الإلي» وقرأ -دائما- الطبيعة وما وراء الطبيعة قراءة 
سديدة» وفسرهما تفسيراً صحيحا بروحه النيرة وبفطنته النافذة 
المتفتحة على عوالم المادة وما وراء المادة؛ ولذلك هرع إليه من غير 
توا صاحب كل وجدان نظيف متنزه عن أي حكم مسبق» 
وخضعت له أعصى النفوس تمردأً» واستسلمت له أذكى الأدمغة 
قاطبة؛ إذ قرأت في رسالته غاية خلق العقل. وبفضله انسلخ 
الإنسان من الحيوانية والجسمانية وتوجه تلقاء أفق في مرتبة -حياة 
القلب والروح. هو - باعتبار أفق الوجود- المفتاح السري للباب 
الموصل إلى الوجود الخارجي؛ وهو -باعتبار تحقيق الهمدف من 
لق الوجود- الحادي إلى الصراط المستقيم الموثي إلى الحق تعالى؛ 
ونبع شفاعة السعادة الأبدية. 

كل الأنبياء الذين مضوا من قبله قد قالوا ما قاله,.. والأولياء 
والأصفياء من بعده كلهم أجمعون -وأحوالهم الخارقة شاهدة 
على دعواهم- صدقوه وشهدوا على صدقه» وأقروا واعترفوا بأن 
حظوتهم هي منه. فإنه قد قال "الله" ولفت الأنظار إلى التوحيد. 
وإن أصوات الأنبياء والمرسلين وأنفاسهم؛ ومشاهدات الأولياء 
والأصفياء وكشوفاتهم طرأء تؤيده وتسنده. 


| السنة الثانية - العددد (ه) 7005 اس 


وكاث. ضرح للومان :. يعيش :ما يقوله غعيار ادق من شعرة 
شطرت أربعين مرة» ويزن تصرفاته موازين الآخرة الدقيقة» ويحيا 
حياته في عمق كأنه يرى الله وفي عمق رؤية الله له. هو الأرهف 
حساسية في تصرفاته؛ الأعط ع1 و درول ويسعى حثيثا 
في أثر حسن العاقبة ولا يجيد طرفة عين عن الحدف» بل يهرع 
أبداً إلى النقطة الي احتير لما... وإذ يهرع إليهاء يمد للجميع 
حطوط امعان خرماً حزماً من الروابط بينه وبين الله تعالى. 


شارح معنى الوجود 
وهو الذي شرح معئ الوحوذ فربطه بصاحبه الحقيقي» وبين 
الحكمة المكنونة في لب الأشياء والأحداث» وذكرنا مرارا بأننا 
لسنا وحيدين هناء فشرح صدورنا بإشعار أرواحنا بأننا تحت 
الرعاية الربائية؛ وأزال الوحشة من نفوسنا وسما بأرواحنا إلى 
العلياء بنفحات أنسه: وسقانا مشاعر السكون والاطمثنان الي 
نشعر بما في ربوعنا وبين أهلينا. فإن كنا نحس بأن كل شيء في 
محله في هذا المأوى الدافيئ» وإن كانت قلوبنا تخفق بعشق الحقيقة» 
وإن كنا نطلق أنظارنا في آفاق الكون الشاسعة مفكرين متأملين» 
فهذا كله بفضل النور الذي أوقده ف عقولنا. وكل ما نعرفه 
عن الإنسان والوحود والكائنات برمتهاء فهو تفصيل لمجمل ما 
أودعه ف نفوسناء ونمو لبذور الحقائق الي بثها في أرواحنا. 

هو باني الإنسانية من حديد» ولا يزال» وسيبقى باني قي 
أمسها ويومها وغدها. وكما بدل في عصره بحملة واحدة» وبنفخحة 
واحدة» مفاهيمَ ضالة» وسلوكيات غير إنسانية» وانحرافات سوء 
الأعلاق والمزاج المغروسة في الطبائع من آلاف السنين» فسيُسمع 
صوته -يقيئاً وحقاً- للجموع المنفلتة؛ المنفرط عقدها اليوم» 
ويضبطهم بضرابطه إن عاحلاً أو آحلاًء ويظهر قوة رسالته... 
وسمه -إن شكت- تحديد القراءة السديدة والتفسير الصائب في 
حقيقة (الإنسان والكون والألوهية) مرة أحرىء واتخاذ الإنسان 
موقفا يناسب دوره اللائق به في الوجود. 

لقد أرسل حضرة سيد الأنام (عليه ألفُ ألف صلاة وسلام) 
برسالة تتعلق بكل أحد وكل شيء. وكان يوفي وظيفته حقها 
ويؤديها بعمق فتمتلئ بحبه الأفئدة وتتحذب إليه القلوب. فهو 
يتفتق تكاملاً شاسعاً في نحلقته؛ وصدقا منقطع النظير في تصرفاته» 
وربائية تتجاوز جوانبه المادية دائماً في سلوكياته. وهو -فوق 
هذه الحماليات الظاهرية الباهرة- صاحب أخلاق رفيعة لم يطلها 
أحد؛ سماها القرآن الكريم ب_"الخلق العظيم".. حي إن من يدحل 
رحابه لمرة واحدة من غير أحكام مسسبقة؛ لا بد أن يدحل تحت 
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تأثيره ويتعلق به إلى أبد. وعنده -مع هذه المحاسن والمعالي- بيان 
يأحذ بالألباب؛ فإذا تكلم أبكمّ أمهرّ حَذَاق اللسان» فيغوصون 
في مراقبة السكوت» وينحرفون في تيار حذب قوله. 
هيبته عليه الصلاة والسلام 
وإلبك شيئاً من تفصيل ما قلناه آنفا: لقد وهبه الله تعالى السعة 
في حلقته الداخلية والخارحية» فهو مهيب ف تواضعه» جذاب 
في شخصيته... حن إن دَخُلّتْ إلى حضرته أشدٌ النفوس كبراً 
وغرورأء ارتعشثٌ وغييد وتضيرقت بغر ماالواك وتصزوة! 
وإن رسل كسرى المتكبرين ذهلوا وأبهموا حيال صرح المهابة 
هذا. ومع هذه اليبة» وهذا الحد والوقار» كان فيه لين عجيب 
يجذب إليه النفوس» حى ليحس من يعرفه عن قرب بأنه أقرب 
إليه من الولد والأم والأب وكل حبيب» بل يكاد "يدمن" عليه 
فلا يود أن يغادر بجلسه أبداً. أحواله وتصرفاته كلها تبث ثقة 
عميقة في القلوب» وأقواله وأفعاله وملاحه تدل على حضوره 
الدائم أمام الله تعالى. يبث الأمان دوماً» وينشر الاطمئنان في 
الجميع حزما ورزماً. 

فقد غرف بالأمين أولاً وآخراً... فالأمن يشع من نظره» 
وكلامه يدور بلا توان حول الأمن» وفي حضوره تسمع نغمات 
الأمسن. وكانت تصرفاته وعقله وروحه وعواطفه ومنطقه في 
توازن وانسجام تام. وإن ذكاءه المتقد» وفراسته السديدة؛ وثباته 
الذي لا يعرف التردد» عزمه وإقدامه؛ إستراتيجيته المحيرة للعقول 
مع تحنبه الكذب والخداع» صبره وثباته حيال أشد الأهوال» 
وتبسمه في وجه المصائبء وقراءته للملمّاث قراءة صائبة) 
واستخلاصه منها عبراً ملء الكتسب» وحلمه الوطيد؛ ووقاره 
الراسخ حيال الأحوال الموحبة لأشد العنف والغضب والحدّة 
لمي نبذة يسيرة من -حصاله وحلقه الي تبرز شخصيته المتميزة بين 
البشرية» وتفصح عن مقامه ومكانته ووقفته الفريدة الي تناسب 
هذه المكانة السامية. فله المواقف البطولية حيث يضطرب الجميع 
ويذهلون. إذ تتبدل بها الهزيمة إلى الظفر» والفر إلى الكر» فترفل 
رايات النجحاح الإستراتيجي في حضّمٌ المعارك ودحان الحروب. 

كان بين أهله رب عائلة لا نظير له ولا شبيه» وبين أصحابه 
معلّماً ومرشدا كاملاً يدلف شغاف قلوهم بلينه الأخحوي؛ وهادياً 
سديد الرأي لا يخذل من اتبعه» وحطيباً سيداً على الكلام ذا قلب 
رباي» وحكيما أستاذاً في استخدام العقل» ورئيس دولة لم يعرف 
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مثله وقائدا عظيما يحول الهزائم إلى انتصارات بحملة واحدة. 
فأنواع الكمالات كلها تبلغ فيه الذروة العلياء لكنه يتصرف أبداً 
بين الناس كفرد من الناس» ويعد نفسه واحداً منهم» فيؤذيه -من 
كثرة نواضعه- أن يُسند الناس إليه أدبا منهم- مقامات رفيعة 
هو حقيق بما أصلاء فيحذر أصحابه بين فينة وأحرى من ذلك 
تحذيراً شديداً قد يصل إلى حد التوبيخ أحيانا. 

كان ,مثابة 'علة غائية" للوجود؛ لكنه ما كان يوليه اهتماماً 
بقدر جناح بعوضة. رفع السلاطين إلى العروش وألبسهم التيجان» 
لكنه عاش زاهداً أشد الزهد» فكأنه صائم عن الدنيا؛ فأشبع ولم 
يأكلء وألبس ولم يلبس» وهتف بالشكر مئات المرات حيال 
قطرة من نعمة» مسشعرا فضل الله عليه وإحسانه على الدوام. 
فهو يسابق الملائكة في مضمار المعرفة الربانية والمحبة والنشية. 
أحلء» كان في الدنياء لكنه لم يكن دنيوياء بل كان في طريق 
العقبى... بل لم يكن مرتبطاً حي بالعقى أوّلا وبالذات» ذلك 
لأن قلبه كان معلقا بربه» وعينه 
في آثاره وفي أسمائه الحسئ الي 
تضفي على آثاره ألواناً وصورا 
ومحاسن شئ. كان ينظر إلى 
الدنيا وكأكها حليج للعتبى؛ 
ويراها وكأفها مزرعة يزرع 
فيها وبحمصدء ويحيل الحاصل 
إلى الآخحرة. وكان يُهِنُب 
ويروح ويغدو كالرياح الي 
تحمل البذور وتطير يمينا وشمالاً 
لتودعها أمانة للفلق والنماء» فكان يعتيي بالفقراء ويرعاهم؛ 
ويطعم الجياع» وكثيراً ما يبيت هو جائعاً حاوي البطن. إنه 
سلطان عالْمّي الدنيا والآرة لكنه إذ ارتحل إلى ربه» لم يورث 
أهله قصراً ولا عقاراً ولا مالاً ولا ريشاً. فقد عاش عيشة تليق 
به» وقوم الدنيا تقوبما يداسب شخصيته» ورحل منها رحلة توافق 
مكانته وعظمته, ومعلوم أنه لم يكن تاركاً للدنيا تماماء كما أنه 
لم يكن جامعا لها ومشغولا ما قط. فإنه كان يهتم بالدنيا بقدر 
حجمها وفنائهاء ويهتم بالآخرة وما وراء الآخرة بحسب خلودها 
وسرمديتهاء فيتخذ موقفه منهما بناء على هذا التصور. 


ومع مهابته الرائعة المحيرة للعقول الحاصلة من علو الأصالة 
وسموٌ النجابة وصلته الوثيقة باحق تعالى» كان متواضعاً أضد 
التواضع وكأنه ا الأضداد» حى إن من لا يعرف نخصاله 
وسجاياه المذكورة آنفأً» كان يحسبه من آحاد الناس. كان لا 
يعبر اهتماما بتعظيم أصحابه وتوقيرهم له؛ فيقعد معهم ويأكل 
ويشرب» ويستر عنهم فوارقه وخمصوصياته السامية الي تفرد 
با عنهم أهند الستر ح لا يشعرهم بالتمايز» ويريح مَنْ حوله 
أحياناً.ملح من ألوان التجليات الحمالية من العبرة والحكمة 
والمزاح اعبانا لكي الاراقل علرمم توما بي طبع امن لكايه 
والعظمة والمخافة؛ فهو يزين عَرّنَهُ بالتواضع؛ ويلطف مهابته 
بالشفقة» ويقدم لونه الناسوق7 ليزيد حلاوة إلى شهد مقامه 
وحلو طعمه. 

كان حليما ومأمونا ورزيناء ليّنا أعظم اللين د 
الي تستفز فيها وتثار مشاعر الحقد والكره والغضب»؛ فيخفف 
شدة الطيش وحدَّة الغيظء 
1 بنظرة واحدة عداوة 
لد أعدائه؛ وكان كلما أريد 
سسحبه إلى موقف الخصم قفز 
إلى موقع الحدكم. كان در 
وسمحاً ما لم ثنتهك حرمة لله 
تعالى أو يهضم حق عام. ول 
السيرة النبوية مغات الأمثلة 
والشواهد على عفوه وصفحه 
وسماحته. 


وفاؤه بالعهد عليه الصلاة والسلام 
وما كان له نظير في الوفاء بالوعد؛ فلم يخلف وعداً قط ولو مرة 
واحدة» ولم يرجع عن قول ألبتة» ولم يقل شيئاً ثم حالفه؛ أو نطق 
بشيء حلاف الواقع حى وإن كان إعاء» سواء قبل البعثة أو بعد 
نيله شرف النبوة. فسيرته صرح للأمانة والصدق والوفاء» وحزمه 
ضد من يخون العهد والميثاق معلوم ومشهور. 

كان سلطان عالم البيان؛ ولقد بلغ جوهر القول قيمته 
الحقيقية على لسانه. ل يمسلك بيده قلما ولا قرطاساء ولم تطالع 
عيناه كتاباء ول يجلس في حلقة درسء ولم يحتج قط إلى أن 


يفول لأحد "أستاذ"» بل كان أستاذ الكل في الكل» وما من 
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شيء يستطيع أن يمس أستاذيته الكلية. وفي هذا صيانة من الله 
لأوامره الإلمية أولاً» وصيانة لمَلّكات النبي الفطرية ثانيا وتالياء 
من التأثيرات والتصورات عق 1 
الذهنية والمعلوماتٌ الأجنبية تفسيرٌ الأوامر الإلحية» ولا تتلرّن بلون 
غير لوففاء أو تصب ف قالب غير قالبها. فكان أميا بهذا المعيئ 
-ونفوسنا فداء لذاك الأمي-» ولككن له أقوال وأحكام وقررات 
في شئ الشؤون من أمور الدنيا والعقبى -باعتباره أستاذ الكل 
حيرت وأدهشت الكل؛ بدء من المتبحرين في العلوم وامتدادا إلى 
فحول العباقرة» وإلى العقرل الضليعة : الفلسلفة» وإلى النفوس 
الصافية والأرواح المستنيرة. والتاريخ يشهد أن أحداً لم ينل من 
رصانة بيانه» أو يقدح في حكم له؛ أو يتجحاسر على أن ينتقص 
000 

كان خزينة للمعرفة وحوضا للعلم نقيا متلألئا» لم يعترض 
أحد على إخباره عن الأحداث الغابرة» ولا إخباره عن شؤون 
الديانات ولللاهية والثقافات والتقاليد والأعراف العائدة إلى 
أمم بائدة في التاريخ» وما كان لأحد أن يعترضء لأنه رسول 
الله ومصدر علمه السديد الذي يصب ف ذلك الحوض وتلك 
الخرينة» هو الله تعالى. فكان في البيان سلطانٌ بيان وصاحب 
القول الفصل» وكان في المنطق صرح محاكمة» وفي الفكر بحراً 
خيطاً كفؤا لضخامة مهمته ورحابة رسالته العالمية. إن عباراته 
من السلاسة والانسياب» وبيانه من الوضوح والفصاحة؛ وأسلوبه 
من الغرارة والتلون والبهاء» بحيث يستطيع أن يعبر عن حقائق 
ملء الأرض في جملة أو حملتين» ويضمّن شؤونا تَسّعْ المجلدات 
في كلمات» وينطق بجواهر» وما جواهرء ليودعها عند أساطين 
التفسير والتأويل. وف حديثه: "أعطيت جوامع الكلم"2 إشارة 
منه إلى هذه الرحاب الفسيحة. 

وكان الناس يمطرونه بوابل أسئلتهم في كل شأن من كل جهة؛ 
فيرد عليهم من فوره بغير أدن تلكو. كلامه سهل يفهمه السواد 
الأعظم؛ ويعبر عن مقصوده بعيداً عن التشسوش أو التشويش في 
إيجاز صاف وسيّال. وحين يتكلم يراعي مستوى المخاطبين لكي 
يفيدهم. من عالم وجاهل» وذكي وغبيء وقليل حبرة وخبير» 
وشاب وكهل؛ ورحل وامرأة» فيُبعث الاطمئنان في قلويهم. 

وإن أقواله وخطبه كثيرة. حيث خخاض في شؤون مختلفة» وحلل 
موضوعات متنوعة» لكنه لم يجانب الحقيقة والواقع في أي من أقواله 
وأفكاره. فلم يستطع أحد أن يلحظ على بياناته وأقواله ما يخالف 
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الواقع» حن إن ألد حصومه الذين يترقبون زلة منه ليوقعوا به» م 
يخرؤوا على إسناد الكذب إليه؛ بل عجزوا عن ذلك. 

والحق أن من صان لسانه وكل تصرفاته عن مخالفة الواقع صوناً 
أدق من الشعرة» من طفولته إلى شبابه» ثم إلى سن تشرفه بالنبوة 
ف الأربعين؛ لا يُتصور أن يقوم بادعاء النبوة زوراً. وإن تصوراً 
كهذا شيءٌ يتجاوز الإثم إلى تعصب كفري أعمى» واستهانة 
بالعقل والمنطق. هذاء وإن تبليغاته وموضوعات أحكامه رحيبة 
وسعت الماضي والحاضر والمستقبل» وعتوياها متنوعة تتعدى 
عقول البشر: فهو يتكلم في العقائد» ويضع الأحكام في العبادات» 
ويتحدث في الشؤون الاحتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والإدارية: وينقّذ ما يقول» ويجمني ثمرات ما ينفذء ويتخذ من 
التاريخ شاهدا على صواب الأسس الى وضعها فيودع هذه 
الشهادة أمانة في الضمائر المنصفة البعيدة عن الأحكام المسبقة) 
وبعد ذلك يصدّقه خم التصديق آلافُ الممسرين والمفكرين 
والخبراء المتفننين في فئون كثيرة» ومئات الفلاسفة؛ على ما قال 
قول» وعلى الأسس الاجتماعية والاقتصادية والنظم العسكرية 
والإدارية: والقواعد التربوية الي وضعها. وزد عليهم جميعاً أن 
ملايين الأولياء والأصفياء يؤيدونه تصديقاً في كل حكم وف كل 
بيان لهمء ويهتفون أنهم بلغوا المراتب والمقامات يهدايته. لذلك 
فإن من يقول له "لا"» فهو إما مخبول لا يدري ما يقولء وإما 
بائس بسوء الحظ مغسول الدماغ. فما شهد الماضي والحاضر 
أحدا مثله استطاع أن يقول شيثاً أو يضع أحكاما ثابتة في مسائل 
كثيرة مختلفة» ولا سيما في موضوعات تتطلب حنكة واحتصاصا 
ومهارة» فيدومٌ طرياً وندياً أبداً مع الدهر. وكما نبّه بديع الزمان 
النورسي رحمه الله: "إن الإنسان قد يستطيع أن يقول شيئاً ذا بال 
في بضعة فنون أو علوم. لكن حضرة ذاته صلى الله عليه وسلم 
أدلى بدلوه في شؤون دقيقة تتعلسق بالوجود والأحداث كلهاء 
وقال أقوالا نافذة في كل زمان ومكان» وبأسلوب بديع في 
لمهارة والحكمة؛ وباطمئنان من غير تردد وتلكؤء لا يملك حياله 
من رآه وعرفه» ومن سمعه فأنصت إليه من غير حكم مسبق إلا 
أن يقول: "منت وصِدقتٌ". « 


الترجمة عن التركية: عون عمر لطفي أغلو 
ال هوامش 

الناسوت: الطبيعة البشرية. 
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دراسات إسلامية 


<© أ.د. أحمد العبادي* »> 


عانت البشرية كثيرا -ولا تزال- في محال العلوم العلمي والعملي في المجالات الاجتماعية. 

الإنساية والاحتماعية من جراء عدم الاستبصار ولذلك نرصد في مختلف حقب تاريخ البشرية المعروف. كثيرا 
يمعالم وسمات الإنسان السوي والمجتمع السوي» من التخبطات وأضرب الخرص في المجالات التربوية والاجتماعية 
اللذين ينبغي أن يشكلا الوحدة القياسية الي يجب أن تيمم والإنسانية بسبب غياب هذا الوعي الأساس. 

شطرها بالمناهج والبرامج التربوية» وكذا مختلف أنواع الكسب وتأقٍ الأهمية البالغة للوحدة القياسية الدالة علبى حالة السواء» 
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من كون التعرف على حالات الاختلال والانحراف لا يمكن 
بدوماء كما لا تمكن بدوفا معالحة هذه الاحتلالات والانحرافات. 
وهذه حقيقة ماثلة في مختلف بجحالات العلوم المادية والإنسانية» غبر 
أنما أحلى وأظهر في العلوم المادية البحتة منها في العلوم الإنسانية. 

ولتأحذ مثالا على ذلك علم الطسب. فهذا العلم يتممُفصل 
حول محاور ثلاثة: 

١-العلم‏ بالجمسم وأعضائه في حالة السواء» والتعرف عليه 
مولا وعلى وظائفه ثم التعرف على أعضائه تفصيلا وعلى 
وظائفهاء وهو علم الأناتوميا والميستوسيتولوجيا. 

؟-العلم الات الانحراف والقصور الي تطرأ على 
الجمسم وعلى أعراضها وأوصافها وأسمائها تفصيلاء هو علم 
السيميوباتولوجيا. 

١٠-العلم‏ بككيفية رد حالات الانحراف إلى السواء مرة أحرى 
بالصيدلة أو بالجراحة» وهو علم الفارماكولوجيا وعلم الجراحة. 

والعلمان الثائي والثالث يتفرعان عن العلم الأول» إذ لولا العلم 
بحالة السواء وضبطها لما أمكن الوقوف على حالات الانحراف ثم 
لما أمكن ردها إلى حالة السواء بعد ذلك مرة أحرى؛ إذ كيف 
يُرَدْ الاخقلال إلى السواء إذا لم يمكن التعرف عليه؟ وهو أمر غير 
وارد ما لم تكن حالة السواء الشاهدة معروفة بتفصيل وتدقيق 
بحيث يسهل تبين التغيرات ال تطرأ عليها ذاتا وأداءً. 

غير أن هذا - و كما سلف- رغم وضوحه في العلوم البحتة الكونية 
فإنه ليس بالوضوح نفسه في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
يوطبيات وأبطال 
لقد حاولت البشرية في مختلف مواقعها عبر تاريخها الممتد أن 
تحل إشكال الوحدة القياسية على الصعيد الاجتماعي من خلال 
إنتاج "يوطبيات" حول طبيعة ومكونات المجتمع الفاضل والمدينة 
الفاضلة؛ وعلى الصعيد التربوي من لال إنتاج مفهوم البطل. 

أموذجا على المحاولات في الجانسب الاجتماعي» جهود 
أفلاطون في "المدينة الفاضلة" وحهود القديس أغوسطين في "مدينة 
الإله" وجهود الفارابي في "المديية الفاضلة" أيضا. وكذا جهود 
كارل ماركس وبعده لنين وكذا تصورات كل من ستالين وهيتار 
ونرشوايق مجني الناضل» ومن يعبات بحرت لجاع نوا يقنها 
لطبيعة الإنسان والكون على العالمين وبالا غير قليل. 

وأنموذحا على المحاولات في الجانب الفردي ما يوحد في 
الأعراف المصرية والإغريقية والهندية والصينية وفي حضارات 


ا / السئة الثابية ج الخد 5 | 


بلاد الرافتين وركذا في الحضارة الرومانية من إقامة النصب 
والتمائيل لأشخاص مختارين يرفعون إلى مصاف الأبطال ليكونوا 
مفلا تربوية يعاد إنتاجهاء غير أن ضعف المؤهلات الإدراكية 
والآليات التفكيكة لم يكن يمكن من الرسم العلمي والوظيفي 
لمعالم شخخصياتهم وسمات نفسياتهم ومراحل مساراتهم؛ ثما كان 
يؤدي في كثير من الحالات إلى الانحسار في التقديس. 

ويمكن رصد الظاهرة نفسها في كتب "البانتاتوك" والأبوكريف 
اليهودية اليْ تبنت بعضها النصرانية. وقد استمر هذا الخط في 
الحضارة الغربية المعاصرة إذ يلحظ استمرار البحث عن الأبطال 
لإرسائهم نماذج تحتذى وصب سماتث شخصياقم الأساسية في 
المناهج التربوية. غير أن هذا النهج كذلك لم يحقق لغياب الاستبصار 
بحقيقة الإنسان السوي ودوره الكو إلا نتائج حرئية. 


تقديس أم حرمان من ثمرات النبوة؟! 
ساهم اعتقاد طوائف كثيرة من النصارى بأن المسيح ابن الله (1) 
في حرمافهم الكلي أو الحرئي من التأسي بني الله عيسى الكليقلة» 
إذ كيف يُتَأْسّى يمن هو ابن الله؟! فكان هذا الاعتقاد متيحا 
لهامش غير قليل من راحة الضمير -ولو في حالة المحالفة لتعاليم 
المسيح القيق- عند إنسان حضارة "تدمقمعنوتيات" على حد 
تعبير '"مارشال هودسون" لأن ذاك ابن اللهء وإذا أحطأ الإنسان 
العادي في اتباع جوانب من تعليماته فلا حر ج(!) الأمر الذي 
حاول القديس "بينيديكت" استدراكه في قانونه التربوي المشهور 
"أعنلعمء 5618 عل 0036 "؛ غير أنه لصرامته الشديدة كان غير ذي 
قابلية للتحقق خارج بعض الأديرة المحدودة جدًا. 

ويمكن رصد القطائع نفسها بين البي والأتباع -وإن بشكل 
مغاير- في ديانات أخحرى بسبب رفع النبي فوق مصاف البشر؛ 
بل وريا إلحاقه في بعض الأحيان عصاف الألهة؛ مثل ما جاء 
في قوله تعالى: «إوَقَالت اليَهُود عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَت النُصَارَى 
الْمسِيحٌ ابن للد (توية: 0 00 
الإسلام وردم الهوة بين المتأسي والمناشي ايد 
حين نبحث إشكال التأسي في القرآن المجيد وفي السئة النبوية 
المطهرة نحد تمحورا حول المحاور الكبرى الآتية: 
١-النبي‏ بشر عبدٌ لله مثل البشرء غير أنه اصطفي بعلم الله 
ليوحى إليه 
ونمجد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله منها قوله تعالى: «إقّل 


إِنْمَا آنا يَقَيٌ مْلكمْ يُوحى إل أَنْمَا لهك يِه وَاحدٌ فَمَنْ كان 
يْجُوا لقَاءَ ريه فَيْمَلَ عَمَلاً صَالِحا وَل يُشْرِكُ بعبَادّة َيه أحَدَاك 
ولكيم: .0٠١١‏ وقوله لة: فل سُبْحَانَ رَبِي مل كنت إلا بدا 
رَسُولاً)ك الإسراء: *4م. وقوله عر من قائل: وما أَرْسَأن بلك من 
المُرْسَلينَ إلا نهم ليأكلُونَ الطعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسْوَاق 0 

وتثبيتا هده الحقيقة قال ول: " أجلس كما يجلس العبد وآكل 
كما يأكل العبد» فإئما أنا عبد”27. وقال عليه الصلاة والسلام: 
"إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد"9©. وقال علد 
منعا لأسباب إنتاج الفجوات السابقة”" بين الأنبياء والمؤمنين 
"لا تطروي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم"©). 

وعموما فإننا نحد في القرآن المجيد التأكيد على عبودية الأنبياء 
عليهم السلام» سدا لكل ذريعة قد تؤدي إلى إحداث هوة بين 
الببي والمؤمنين. فقال 8# حكاية عن السيح اللتل: لإفََسَارَتُْ 
ِْهِفَاُوا كيف تكلم مَنْ كان في الْمَهْد صَبيّا © فَالَ ني عَبْد الله 
آثَاني الْكتَابَ وَجَعَلني بيا4 (مرم: 9؟-.م). وقال تعالى: لوَوَّميْنا 
0 يما نم | الْعبْد إِنّهُ أَرّابٌُ4 رص: .). وقال عز من قائل: 


م 


واد كد 5 كر عَبّْدنا 2 إِذ تَادّى ربْهُ أي مَسَمِيَ ايان بضبٍ 
وَعَذَاب»4 (ص: .)4١‏ 


؟-التأسي في القرآن المجيد يتم بالنظر إلى النبي المثال» فبالنظر 
إلى الحال ثم العمل على الانتقال من الخال إلى المثال 
قال تعالى في معرض الكلام عن نبيه إبراهيم الكتلًا وعن أتباعه 
الخلُص: طلَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهم أسوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كان يدحو الله 
وَالهوْمَ الآخحر) (المنسة: «م. وقال يل عن خحاتم النبيين سيدنا محمد 
: طلقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئَة لمَنْ كان مجو 
الله وَايَْمَ الآخر وَذْكر الله ثرا الأحرابة .0١‏ 

فالأنبياء إذن مثال هاد لمن قام في قلويهم الشوق والتوق إلى ما 
عدد الله يلل وتحلى هذا الشوق وذاك التوق بالذكر الكثير له يل 
والأنبياء هم الوحدة القياسية المرجع الي تمثل حالة السواء الشاهدة 
الي ينبغي أن يرصد من خحلانها الخال لكي يتم العمل العالم المهتدي 
على نقله إليها. فهو إذن شوق وتوق وذكر كثير ونبي شاهد 
وعمل دؤوب عالم ففضلٌ من الله كبير مع وجوب الانتباه إلى 


العقابيل الحائلة دون هذا الإبحاز الضحم (التأسي) الذي عليه يقوم 
تحصيل السعادتين في النشأتين بالتوكل على الله تعالى. 
#-النبي شاهد وشهيد مُؤٌيّد 
الببي هو الوحدة القياسية الشاهدة الي تمثل حالة السواء في المجال 
الإنساني والي بالنظر الواعي إليها يتم التعرف على الاختلالات 
الي في هذا المجال جمعا وإفرادا. بذلك يحصل إمكان العمل 
قلخ رده إن إعاة لكوي ولك تعية شد اث د انه 
إذا تمت إفادة الأمة من البي فإنها بدورها تصبح وحدة قياسية 
على الصعيد الاجتماعي والحضاري يمكن التعرف عليها من 
خلال التعرف على الاختلالات في هذه الأصعدة ومن ثم يُمكن 
هذا التعرف من العمل على ردها إلى حالة السواء وهذا هو 
ما يتحلى في قوله تعالى: لوحَامدُوا في الله سق جاده هو 
اماك وما َل َم في ادن من حرج مله يكم رام 
هو سناكم اْمُْلمِينَ منْ قبل وي هذا ليكو الرَسُولُ هنا 
عَلَيكمْ وََكونُوا شهدا عَلَى لاس فَأَِيمُوا الصَّلاة وَانُوا لرّكاة 
وَاعقصمُوا اله هو مَوْلكم َم الْموْلى وَنهْمَ الُصر» و«لعند»». 
وف قوله 5!ة: 9ركَدَلكَ جَملْنَاكمْ أمةُ وَسَطَا لتَكونُوا شهدَا 
عَلَى الا 00 سول 8 شَهِيد4 (البقرة: 1417 .)١‏ 

وح يكون النبي بعد اصطفائه لهذه الوظيفة التكوينية المخنطيرة 
قادراً على الاضطلاع بماء يكون إنعام الله بالتأييد. قال تعالى في 
عن الرسل عامة و من اتبعهم من المؤمنين: «9 كدب 
له أغْلبنَ أن وَرَسْلي 3 لله قَوِي عَِيرٌ © لا جد قَوْما يُؤْمنُونَ 


بالله وَاليوْم الآخر يَوَادون من خياد ا 0 ولد كالوا آبَاءَهُمْ 


رسن اكلام 


أذ تامع أو خوائهُمْ أو عش وَئَهُمْ ولك نب في فُلوبهم 
الإعَانَ وَأَيْدَهُمْ بردح منه4 (المجادلة: ١5-19؟),‏ 

وقال 36 عن نبيه عيسى الكا: ٍإذقلَ اليا عيتى الى مر 
ا متي عَلَيِكُ وَعَلَى وَالدَتتك د أيَدئْكَ ا 3 القُدُسِ»4 (المائدة: 
١ل‏ وقال تعالى عن نبي الختم يل: فوَإِنَ يُريدُوا أن يُخْدَعُوك من 
حَسْبَكَ لله مُوَ ادي بد بنضره رَبلمُؤين» (الأتفال: 00). 

كما أن البى لهذا القصد -قصد أن تمثل فيه الوحدة القياسية 
الشاهدة- يُصنع ظاهراً وباطنا على عين اله. وقال يله عن نبيه 
موسى التطلة: ََْتُ عَلَيِكَ مَحَبَهُ مني وَلتْضْنعَ عَلَى عَيْني» 


0 00 السئةالثاية ‏ العدد رهم مم 


هاصِطتحتك 2 


(طه: وع). وقال تعالى: مو وَاصِطتَعتك 
عن خاتم النبيين: ألم تَشْرَ 
© الذي أَنْقَض طَيْرَكٌ © َرَفغنَا لَك ذ كرك الشرحذ -4). وقال 
ييا في هذا المعين: "أذبي ربي فأحسن تأديي"2. فكانت النتيجة 
في حقه ويد هي قوله تعالى: َك لَعَى حُلْقٍ عطي «قلمني. 
ومسن أجل ذلك كان اتباعه والتأسي به ولك هو المرقاة إلى 
مرضاة الله ومحبته. وقال عر من قائل: طُِلْ إِنْ كنم تُحبُونَ الله 


فاته تبعوني خرن لخ 401 (آل عمران:81). 


5-06 التأسيس المنهاجي لعلم التعامل مع آثار النبوة 
إن مكونات علم التأسي منتثرة بفضل الله في سجلات السنة النبوية 
المطهرة وبجامع التفسير ومصنفات علم التركية والتصوف وكذا 
في كتب الفقه والأصول ولا تحتاج إلا إلى الجمع والمنهجة. 

فالآيات المباركة في كتاب الله الكريم قد ألقت الأنوار حول 
الصفات المحورية للأنبياء والرسل وف مقدمتهم إمامهم وححامتهم 
سيدنا محمد يه كما أن المصنفات في الشمائل النبوية وف دلائل 
النبوة قد ألقت الأضواء على شهادته يلِةٌ وعلى هديه عليه الصلاة 
والسلام. كذلك» فكتب السيرة عامة قد حاولت رصد حياته 
الشريفة ول بدقائقها وتفاصيلهاء فحصلت عندنا بحمد الله بجامع 
ما تحتاج إلا إلى التشمير والتوظيف. 

ويمكن تبيّن المعالم الكبرى لعلم التأسي على 
والجماعي كما يأني: 


١-الوحدة‏ القياسية على المستوى الفردي 
لقد سساد بين المسلمين في الأزمنة الأخيرة من تاريخهم؛ على 
حلاف ما كان عليه الأمر في عهد الصحابة الكرام قد التعامل 
التبركي مع آثار ودلائل النبوة وهمائل الببي وفع وسيرته العطرة 
عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ير كثير في ذاته» غير أنه لو 
شفع بالوظيفية لكان الخير أعم وأتم» ونقصد بالوظيغية هنا أن 
اطع الأ نسمة التماي عن انسار الترة مين أجل تين أزبحة 
الشهادة النبوية في محال مخصوصء وتحديد منهجية الرد إلى 
الوحدة القياسية.. 

وهي أسئلة لايمكن طرحها بطريقة سليمة إلا من لدن العالمين 
بالحال تيد السدرس» إذ الغلم بالحال هو الذي يمكن من اتلس 
مواطن الحدي النبوي فيه للتأهيل الناحم عن استتباب التضاريس 
المعرفية والمركبات المفاهيمية والأنساق القياسية ذات الصلة بالمجال 


لنفسي 4 رطه:رعع. وقال ييل 


رَحْ لَكَ صَدْرَكَ © وَوَضَعْنَا عَنكَ وزرَكُ 


المستويين الفردي 


5٠. السمنة الثائية - العدد (ه)‎ ١ 


في أذهان المشتغلين به ثما لا ينتج إلا بطول الممارسة للبحث في 
بحال معين» والتعاطي مع المشاكل المنهجية الي فيه. 

ففي التربية مثلاء لن يكون أقدرٌ على مساءلة آثار النبوة في 
هذا المجال من التربويين؛ لمكابدتهم له ولمعاناتهم البحثية دامحله» 
معاناة تنشيع الشوق والتوق وكذا الاستعداد لوجدان الحلول. 

وهل أقدر على استجلاب الدرٌ من أعماق البحار ممن يعرفه 
ويعرف قيمته؟! 

راح كازرسال طاك رخال ارجا سواه ازا ين الفبوال 

المؤرّق الذي مفاده: من هو الإنسان الأمثل الذي ينبغي أن يكون 
القطب الاذب للمناهج والبرامج التربوية بحيث تتفي الوصول 
بالخاضعين للعملية التربوية إلى أفقه» دونما حشية من آثاره المضادة؟ 

وإذ إن البشرية اليوم تعيش في حيرة هذا الختصوص من جراء توهم 
عدم التوافر على مئال حي نحلو من النقائص؛ فإن أهل الاختصاص 
-بدعوى الوظيفية- يحاولون النظر في ما هو متعارف على كونه 
مشروعا مجتمعيا لاستخلاص مختلف الاحتياحات في الموارد البشرية 
ثم لتصيير تيسير هذه الاحتياحات وتوفيرها أهدافا تربوية تسكب في 
البرامج التربوية وتبدع مناهج تربوية ونْصمّم لتحقيقها. 

وإذا علم أن المشاريع المجتمعية نفسها ناتج التدافع بين 
موازين القوى في المجدمعات فإن الأمر يصبح أكثر تركيبا 
وتعقيداً. فالأقوى والأكثر نفاذا هم الذين يصوغون معالم 
المشروع المجتمعي ويشكلون العقول لقبوله» وذلك عن طريق 
خماسي: الإبستيم والأكاديم والاقتصاد والسلطة والإعلام. 

فالإبيسستيم الذي يجمع بين الرؤية للعالم "الكوسمولوجيا" 
والأطر المرجعية/البرادكمات (مصعن2:د©) واليطوبيا والمنهاجية. 
إما أن يكون وليد -انطلاق اسستنباطي من الوحي- أو توليد 
فلسفي مقولاتي نسبي حرء أو إملاء منحكم "نومونكلاتورا" 
ملعن ا بومسة ميل ها لفل عو فرعسون ل كباب ان وال 
فرْعَوْنُ ما ركم ! لما أرَى وما أَمْديكئْ إلا سَبيل الرُشْاد 
(غافر: 14). وجلي أن النمط الأخير هو السائد ف عالمنا بألطف 
الطرق وأدقها أحياناء وبأصفقها وأعنفها أحيانا أخرى. 

فبما أن الأكادم يأنْ في الدرجة الثانية ضمن النمط الإملائي 
التحكمي بخلاف النمط الاستنباطي من الوحي والنمط الفلسفي 
المقولاي النسببي الحر حيث يكون الإبيستيم متفرعا عن الأكادم» 


ما أن الحال كذلك في النمط الإملائسي التحكمي» فإن الفرد 


المتحكسم أو الجماعة المتحكمة تكون هي المنتئجة للابستيم 


والفارضة له على الآخرين. وهذا لا يُخلي بحال ساحة المخناضعين 
من المسؤولية. يقول يُل: «وَنَادَى فرْعَوْنُ في قَؤْمه قَال َا قوم 
أ بي ُلك مشر وَهَده الا ري من تختي أقابْصرُودَ 
© َم أَنا يْرٌ من هَذَا الذي هُوَ مهن 0 ين © فَوْلا لقي 
َل أَسْورَةٌ مِنْ ذَمَبِ أَْ جا مَعَهُ الْمَلائكة مُفثّنينَ © فَاسْتَحَقٌ 
ونه فأطافوة ِنّهُمْ كانوا قَوْمّا فَاسقينَ) (لرعرف: ١ه-.م.‏ 

ويأن دور المكون الاقتصادي الذي يكون عموما بأيدي 
فارضي النوموكلاتورات بتصيبر الأكادمم في وضع التابع حي في 
عين كينونته إذ التمويل للجامعات ومراكز البحث والأبحاث 
ال ُحرى فيها يصبح مشروطا بالسير في سياق الإبستيم السائده 
رغم أن الحق مع موسى اكليئلة! 

فيقع الأكادم في التنظير لأغاط التوجهات والسلطة المادية 
والمعنوية والدساتير والقوانين والوسائل الممكنة من حماية 
وسيل الإبيشتيمات السائدة فهي حماية متبادلة بين السلطة 
والإبيستيم المسخر للأكادم. 

ليرفد الأكاديم بعد ذلك الإعلام بحمولاته الداعمة الداعية إذ 
لن يُتهج الأكادم في هذه الحال إلا التوجهات والرؤى المتفرعة 
عن الإبستيم الحاكم. 

فهذه حلقة مفرغة محكمة قادت وتقود العالم نحو أزمات صفيقة. 
وآية إفراغها وإحكامها أن المشاريع المجتمعية الي من المفروض أن 
تستهدي قا علوم :التربية في وضع البرامنع والمنافج الترنوية لن افيح 
سوى هذا الهدي التحكمي المفرغ للإنسان من إنساليته. 

ومن هنا فإنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بالتعرف 
على الإنسان الشاهد -الوحدة القياسية- الذي يمفل حالة 
السواء والذي من خلال التعرف على بنائه النفسي والشخصي 
والقصدي يمكن الشسروع في العمل على إنتاج العلوم الوظيفية 
والمداهج العملية الممكنة من ردٌ الاحتلالات إلى حالة السواء. 
وهنا الدور المحوري الخطير لوظيفة النبوة ووظيفة الذكر الذي 
مى ما حل الرشد في التعامل معهما والتأسي يمما 

فالتعرف على حالة السواء -وكما تقدم- يمكن من تحريد 
المثال التفصيلي الذي ينبغي أن يشمّر -من خلال البرامج 
والمناهج- للسير بالمترّين نحوه بغير عوّج ولا أمت. وهذا مضمار 
حل الغارم الترووية- للببحك والابدا ع دي مسيبة 

ودائما في علاقة بالوحدة القياسية على المستوى الفردي فإن 


علم النفس وعلم النفس الس لوكي وعلم التحليل النفسي كلها 


تأي به 
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علوم تعانٍ الأمرّين لغياب العلم بماهية حالة السواء» ولا شك أن 
أهل مله الجالاك إن اداوا عقوف ووعداناهم لتجرينها من 
آثار النبوة؛ فسوف يحلُون إشكالات أليمة كن 

إن إنعام الله بأن تولى يك في مرحلة المنتم بذاته العليّة حفظ 
الذكر: «إنا َحْنُ تنا الذَكرَ وَإِنَا لَهُ فظن لسر » 
فحفظت بذلك آثار النبوة المنيرة» واستمر دمر إمكان التعرف على البي 
الشاهد وعلى حالة السواء من نخلاله. . إن هذه النعمة الى إن 
شكرت بحسن التوظيف والتثمير» ولم تكفر بالإنكار والاستهتار 
لمن شأما أن قدي العالمين إلى مستقبلات أكثر إشراقا. 


؟-الوحدة القياسية على المستوى الجماعي 
لقد عانت البشرية كثيرا على الصعيد الاجتماعي من آثار الجهود 
الخارصة لتبيّن معالم وسمات العمران البشري الأمثل» كما عانت 
عبر تاريخها من إملاءات وتحكمات المستبدين أفرادا وجماعات. 
وقد كانت العا والتكالي شق باهضة إذ كم قُدّم ويقدّم من 
الأبرياء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حطبًا لهذه 
المشاريع اليوطوبية» ليتبيّن بعد حين أنما لم تكن سوى سراب 
يباب» ولات حين مناص» وما الحالة السوفياتية منّا ببعيد. 

وما رحمة من الله تعالى فقد جعل يل الوحدة القياسية على 
الممسستوى الاجتماعي تتمثل في المجتمع النبوي حيث تمكن النبي 
الخاتم وله من جعله بمداية الله وتوفيقه يُنْتْ كله بالهداية لل هي 
أقُوم فضاءٌ وعمرانا وإنسانا ووظائف ومراكز وعلائق. 

وقد كان البدء بأن تم تغيبر اسم مهاحر الرسول الخاتم وَللْوُ من 
طيبة ويثرب إلى المدينة -بألف ولام التعريف- ليفهم أن العمران 
الشاهد كان هو ذاك. 

ولئن تكلم الفلاسفة عن المدينة الفاضلة وتاقوا إلى التعرف على 
الوحدة القياسية يمذا الخصوصء فإن النبوة -بأمر الله وفضله- قد 
أنشأتها واقعا حيا نابضا حفظت معاله المركزية رغم كل التفريط 
والتقويض الذي يَبْدَر مثله عن البشر. 

فالبي الخاتم كَل قد زرع آيات الوحي وعلاماته وبصائره في نفوس 
أصحابه الكرام و#د» فَانْدَّمَقَتْ منها إلى واقعهم لتكون هاديات حالدة 
للمحجة البيضاء الي لَيلّها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. 

إن في كتاب الله كما في سنة سيدنا رسول الله كله البنيات 
الوافرة على السّلط والمراكز والأدوار و التدبيرات والوظائف 
والعلائق والنماذج والأخلاق والقيم الي ينبغي أن تشححص في 
المجتمع الشاهد؛ في حالة السراء وق حالة الضراء» في حالة الشدة 
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وق حالة الرحا. في حالة السلم وقي حالة المنوف وكذا الحرب 
المنهجية من أحل رفع صرح علم التأسي على الصعيد الاجتماعي. 


خاتئمة 

بوكب ععنانا اديه إل 

التأسي وآكدها: 
١-أن‏ يعلم المتأسّي حيفياث السياق الزماني والعمراني الذي 

يوحد فيه» وحيئيات سياق المتأسى به ويه الزمانية والعمرانية 


بعض الأسس المهمة من أسس علم 


والبيداغوجية.7) 

؟-أن يعلّم المتأسي الفروق الأنتروبولوجية والثقافية والعُرفية 
وغيرها بين السياقين حي إذا ساءل في أي مجال من المجالاات» 
استدمج هذه الفروق ليكون التنزيل سايماء ولا يخفى ما 
يقتضيه هذا من جحهد بحثي بمنهج. 

-أن يستدمج المتأسي العلم بالمقاصد العامة للنبوة» رحمتها 
ا ل 0 ل ل 
أو العكس... وهذا داحل ضمن فقه 
الموازنات والترحيحات. وقد قام علماء الأمة جزاهم الله خخيرا 
مجهود وضيئة في هذه المضامير. 

4 -أن يستحضر المتأسي وجوب النظر في المآلات» واعتبارها 
حي لا يكون جالبا لمفاسد على نفسه ومحيطه من حيث يريد 
حلب المصالح» وكثيرا ما يحصل ذلك إذا أغفل البعد المستقبلي 
في التسزيل. 

ه-كما أن من آكد الشروط أيضا وحوب المقاربة التكاملية 
الي لا همل جانبا من الموانب أو تطغيه؛ بل تحرص على 
حضورها ومراعاتها جميعا بشكل مقدر متوازن. 

وبدون مراعاة هذه الشروط فإنه لا يمكن تفعيل وظيفة ودور 
التعبيادة كما اديت وي امكل وله تعالى: «ركذلك جََلناكمْ 
مه وَسَطَا لتكونُوا شهْدَا عَلَى لاس وَيكُونَ ار لم 
هيدا (البقرة: "41 .)١‏ 

بقيت الإشارة أحيرا إلى أن في ترائنا جهوداً مباركة وجب 
استثنافها في هذا الاتحاه لعلماء أفاضل هم بسبق حائزون تفضيلا 
مستوجبون من أمتهم ثناءها الجميلء؛ كأمثال القاضي عياض 
السب ف "شفائه" والشاطي في "موافقاته" و "اعتصامه" وابن 
القيم في "زاد المعاد" والصالحي في "سبل الهدى والرشاد" وشاه 
ولي الله الدهلوي في "الحجة البالغة" وبديع الزمان سعيد النورسي 


يقدم ما من شأنه أ ن يؤر 
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في "رسائل النور" وعبد الحي الككتاني في "التراتيب الإدارية في 

الحكومة النبوية" وغيرهم من وجب البناء على جهودهم وتثميرها. 
كل ذا دون فقدان الاستبصار بأنه رغم كل مايمكن أن 

يبذل في حال علم التأسي» فإنه يبقى بحالا متجددا بتجدد الأزمنة 

والأمكنة والأحوال والأعراف والعادات. ويرحم الله الإمام 

السهيلي إذ سَمَى سيرة رسول الله : "الروض الأنْف"0©. 
والحمد لله رب العالمين. *« 


الموامش 

© شعب الإيعان للبيهقي: .١١1//5‏ 

جمع الزوائد للهيئمي» ١/4‏ ؟؛ ابن ماحه؛ الأطعمة .7١‏ 

9 فالنبوة مؤسسة واحدة تتكامل لبناتها ويستدرك اللاحق منها يمنهجية التصديق 
والهيمنة ما كان في السابق ليخلص البناء في النهاية كاملا شاملا ححة لإللاً 
يكُونَ للقاس عَلَى الله حي بعد اسل (الساء: ه05. آم الوسُولُ يما ِل 
من هايو كل آم بط وَمللكحد ويه ووس لاقف تن أحد 
منْ رُسْله وَكَالُوا سَمعْنَا وَأَطُعْنا عْفْرَانَكَ رَبْنَا وَإِيِكَ الْمُصير» (البقرة: 188). 

«©) البخاري» أحاديث الأنبياء /4 

© يلاحظ أن حالة السواء في كتاب الله نسق مفتوح آعمذ بعين الاعتبار للخنصوصيات 
والسياقات» وهو ما نرحو بعون الله تفصيل القول فيه في بحث لاحق. 

فيض القدير للمناوي» .775/١‏ 

وما أروع الصورة المشرقة التي يعرضها كتاب الله لمجتمع المدينة الشاهد وهو 
عدي ماو الكزين في مطل قوله تعاى ون شور لحاس وَالذِينَ برها دار 
َالإيمَانَ من ْ قَبْلهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ نهم وَل يَحدُونَ في وكوي 21 
مما رط وَيؤْئوُونَ ١‏ على فس وَلْوْ كان بِهمْ خصَاصَةٌ وْمَنْ يُوقَ - نفْسه 
ولك م الْمُفْلحُونَ 9 َالْذينَ جاءوا مِنْ م يَفولُونَ رَبْنَا اغفرْ 5 
وَلِإخْوَاننَا الَذينَ سَيَقوَنا بالإيكان وَلَاَ تَجْعَل في قلوبنًا غلا لَذِينَ آمنُوا رَبْنَا 
إِنْكْ رَعُوفُ رَحيع» (الحشر .)٠١-9‏ وق سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والفرقان والطلاق والمجادلة وغيرها غرر يمذا الصدد لا تنتظر إلا 
التجلية المتجددة. ولعل تنبه الإمام مالك بن أنس الأصبحي هه إلى هذه 
الحقيقة بشكل عام كان وراء افتراعه لأصل من أصول مذهبه المبارك» حيث 
جعل "عمل أهل المدينة" أصلا من أصول التشريع لما تضمئنه هذا المجتمع 
الشاهد من هاديات لن تتكشف كل حقائقها إلا عبر الزمن. كما علم 
أهل المدينة أن أمير المؤمنين عمربن المنطاب ذه لتنبّهه إلى أهمية حفظ هذه 
الوحدة القياسية الاحتماعية في مرحلة التكوين 0 تثبت أركافاء كان 
قد نمى الصحابة رضوان الله عليهم عن مغادرة المدينة المنورة حي يستتبٌٍ 
البناء وتُحفظ الشهادة» فلم يتمكنوا من مغادرتما إلا بعد وفاته نه 

© لأنه ول جاء معلما للناس «كمًا َرْسَكَا فِكمْ رَسُولاً مك يلو عَليكمْ 
آيَاننَا كيك ويعل لك الْكتَابٌ وَالْحَكمَة وَيُعَلَمُكمْ ما لَمْ ورا 
تَعْلنو4 (البقرة: 506 فوجب أن يول هذا الجانب التعليمي أيضا بعين 
الاعتبار حين التأسي , 

الروض البكر الذي لم يُدحَل قط. 
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كن لها نفسك وخصيم 


8 أ.د. زغلول النجار" ١8:‏ 
جحاء ذكر الليل في القرآن الكريم اثنتين وتسسعين 

42 مرةء وفي المقابل حاء ذكر النهار 
ش ع0 مرة. كما وردت ألفاظ "الصبح" 
و"الإصباح”: و"الفلق", و"بكرة" ومشتقاقا دلول النهار في 
آيات أخرى عديدة» وحاءت كلمة "يوم' ' أحيانا بمعى النهار في 

عدد من آيات القرآن الكريم. 

وفي هذه الآيات يمن علينا ربنا تارك وتعالى بتبادل الأيل 
والنهار ويعتبرهما من آياته الكبرى, لأن في ذلك استقامة للحياة 
على الأرضء وعونا للإنسان على تحديد الزمنء والتأريخ 
بين الليل المظللم والنهار 
المنير تتوقف الحياة على الأرضء وفلادي إحساس الإنسان كرور 


الرمن» وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتأريخ شا. 


3 0 سي 
في القرآن الكريم 


للحداث المتتالية. وبدون هذ التبادل 


خصيم أخطائهكانت مذع عام 
يابحث تعن تبرير لأخطاء غيرك كانت مجحام... 
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والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله في 
الخلق تشهدان على دقة بناء الكون, وعلى انتظام حركة الأرض 
حول ممورها المائل بقدر محدد, وبدقة فائقة في مدار محدد حول 
الشمس. وما يستتبعه ذلك من تعديد لسنة الأرض» وتبادل 
للفصول المناحية ومرور للشهور والأسابيع والأيام؛ وتعاقب 
الليل والنهار على نصفي الأرض. 


التبادل المنتظم بين الليل والنها 

إن التبادل المنتظلم بين الليل المظلم والنهار انير على نصفي 
الكرة الأرضية هو من الضرورات اللازمة للحياة الأرضية» 
ولاستمرارية وجودها بصورها المختافة حي يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليها. فبهذا التبادل بين الظلمة والنور يتم التحكم 
في توزيع ما يصل إلى الأرض من العلاقة الشمسية» و بالتالي يعين 


على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وكميات الضوء في 
مختلف البيفات الأرضية؛ كما يعين على التحكم ف العديد من 
الأنشطة الحياتية وغير الحياتية من مثل التنفس والأيض في كل من 
الإنسان والحيوان» وعمليات النتح والتمثيل الضوئي ف النباتات؛ 
ويتم ضبط التركيب الكيميائي للغلافين الغازي والمائي المحيطون 
بالأرض» وضبط الكثير من دورات النشساط الأرضي من مثل 
دورة الماء بين الأرض والطبقات الدنيا من غلافها الغازي» 
وحركات الرياح والسحاب في هذا الغلاف» وتوزيع نزول المطر 
منه (بتقدير من الله)؛ كما تنم دورة تعرية الصخور بتفتيتهاء 
ونقل هذا الفننات أو إبقائه في مكانه من أحل تكوين التربة أو 
الرسوبيات والصحور الرسوبية وما بما من خيرات أرضية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن في احتلاف الليل المظلم والنهار المثير 
تقسيما لليوم الأرضي إلى فترة للحركة والعمل والنشاط» وفترة 
للراحة والاستجمام والسكون. فالإنسان متاج إلى السكيئة 
بالليل كي يخلد فيه إلى شيء من الراحة النفسية بالعبادة والتفكرء 
والراحة البدنية بالاسترحاء والنوم والإغفاء ح يستعيد كلا من 
نشاطه البدئ والذهيي» ويستجمع قواه فيتهيأ للعمل بالنهار التالي 
وما يتطلبه ذلك من القيام بواجبات الاسستخخلاف في الأرض. 
وقد ثبت علميا أن أفضل النوم يكون بالليل» وأقله فائدة هو 
نوم النهار (فيما عدا فترة القيلولة). كما ثبت أن كثرة النوم 
بالنهار تؤثر في نشاط الدورة الدموية ف جسم الإنسان» وتتهدده 
بالئييس في العضلات» وتؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن» 
وإلى العديد من صور التوتر العصبي والقلق النفسي. 

ورعا كان من مبررات التوجيه الربابني بالنوم بالليل والنشاط 
بالنهسار أن طبقات الحماية الي أوحدها ربنا تبارك وتعالى في 
الغلاف الغازي للأرض» ومن أهمها "النطق المتأينة" وما بما من 
"أحزمة الإشعاع" تتمدد بالنهار فتزداد قدراتما على حماية الحياة 
الأرضية مما يسمح للإنسان بالحركة والنشاط دون مخاطر. وهذه 
النطق تنكمش انكماشا ملحوظا بالليل؛ ما يقلل من قدراتما على 
الحماية؛ فينصح الإنسان بالركون إلى النوم والراحة حماية له من 
تلك المحاطر. وف ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وَجعَلنا ليل 
بَامّا © وَيعَْن اهار معَاشَا (البا: .01-٠١‏ قال تبارك وتعالل: 
مر الذي جَمَلَ كم اليل لنكثوا فيه وَالََارَمبْصرًا ! إن في 
ذلك لآيات لقَوْم يُسْمَعُونَ 4# (يونس! /51), 
من هما كان التدبر ىظاهرة تعاقسب الليل والتهار دطوة 
إلى الخلق كافة للإبمان بالله. ومن هنا أيضا جاءت الآيات الي 
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ام مم0 


تشير إلى تبادل الليل والنهار في صياغة معجرة. ومن حوانب 
ذلك الإعجاز إشارتها إلى أعداد من الحقائق الكونية الي لم تكن 
معروفة وقت تنزل القرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من 
بعد ذلك ما يجزم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل 
هو كلام الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» ويشهد للبي الخاتم والرسول المناتم الذي تلقاه بالنبوة 
الحقة والرسالة الخاتمة. 


الشواهد العلمية المستقاة من تبادل الليل والنهار 
-١‏ التاكيد على كروية الأرض: فإن تبادل الليل والنهار 
على نصفسي الأرض وتعاقبهما وإيسلاج كل منهما في الآخرء 
واحتلافهما وتقليبهماء وإدبار أحدهما وسفور الآخر؛ وإغشاء 
نور النهار بحلكة الليل» وتحلية حلكة الليل بنور النهار» وتكوير 
الليل على النهار» وتكوير النهار على الايل» كل ذلك إشسارات 
ضمنيسة رقيقة إلى كروية الأرض. فلو لم تكن الأرض كرة ما 
أمكن حدوث شسيء من ذلك أبداء وأبسطه تبادل الليل والنهار 
على نصفي الأرض. 

هذه الحقيقة العلمية حاء با القرآن الكريم من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين في وقت ساد فيه الاعتقاد باستواء الأرض 
لدى كل الناس؛ على الرغم من إثبات عدد من قدامى المفكرين 
غير ذلك. 

ونرول الآيات القرآنية العديدة يذه الحقيقة الكونية الثابئة 
ف الحزيرة العربية الي كانت ف ذلك الوقت القديم بيكة بدوية 
بسيطة ليس لا أدن حظ من المعرفة العلمية ومناهجها ولا 
بالكون ومكوناته» لمما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا 
الكون بعلمه وحكمته وقدرته» والذي هو أدرى بصنعته من كل 
من هم سواهء وأن سيدنا ونبينا مدا وَل كان موصولا بالوحي» 
ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. 

- التاكيد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس: 

فلو لم تكن الأرض كروية؛ ولو لم تكن تلك الكرة تدور حول 
محورها أمام الشمس ما تبادل الليل والنهار. وهذا الدوران عبرت 
عنه الآيات القرآنية في أكثر من عشسرين آية صريحة بتعبيرات 
ضمنية رقيقة» ولكنها مصاغة صياغة علمية دقيقة» تبلغ من الدقة 
والشمول والكمال مالم يبلغه العلم الحديث. 

وقد أنزلت هذه الآيات مؤكدة حقيقة دوران الأرض حول 


عه سد مهبح هس حسم بسح ممه 0 سح لطعي جاع لصب رجي احج حت عرصم رمحجيص عد محص يوي عه ف لسع ل 


محورها في وقت ساد فيه الاعتقاد بثبات الأرض ورسوحهاء .معي 
عدم دورافها أو تحركهاء وهو أمر معجز للغاية. 

- التأكيد على أن سرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشسمس في المراحل الأولى لخلق الكون كانت أعلى من 
سرعتها الخالية: وهذه الحقيقة ل يتوصل العلم المكتسب من 
إدراكها إلا في العقود المتأمرة من القرن العشرين» وقد سبقها 
القرآن الكرع بأكثر من أربعة عشر قرناء وذلك بالإشارة إلى هذه 
الحقيقة في قول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم اله الذي حَلَقَ 
الَمَاوَات وَالأَوْضٌ في سمّة امن اشتى عَلَى الْعَشٍ يُْشي 
0 يَطُلْبهُ حلا وَاْشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسكرَات بِأَمْرِه 

َهُ التحلق ولايد تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَّمينَ4 (الأعراف: 4 6). 

وإغشاهء النهار بالليل جاء ف القرآن الكريم أربع مرات 
(الأعراف: 4 ه؛ الرعد:"؛ الشسمس:١-4»‏ الليسل:701). والمرة الوحيدة ال 
حاءت فيها الصفة «إيطابه حَنينً)» أي سريعاء هي هذه الآية 
الرابعة والخنمسون من سورة الأعراف» لأكما تتحدث عن 
بداية لق السماوات والأرض؛ وهي حقيقة مدونة في هياكل 
الحيوانات وأحشاب النباتات بدقة بالغة» ولح يكن لأحد من 
الخلق إلمام بأية فكرة عنها إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين حين اكتشف العلماء أن تبادل الليل والنهار كان يتم 
يْ العقود اللميولوجية القديهة بسرعة فائقة جعلت من عدد الأيام 
في السنة عند بدء الخلق أكثر من ألفي يوم» وجعلت من طول 
الليل والنهار معاً أقل من أربع ساعات. وكان إبطاء سرعة 
دوران الأرض حول مورها ممعدل جرء من الثانية في كل قرن 
من الزمان آية من آيات الله في إعداد الأرض لاستقبال الحياة» 
لأن صور الحياة -وفٍ مقدمتها الإنسان- ما كان ممكنا أن تتلاءم 
مع هذه السرعات الفائقة لدوران الأرض» وكذلك مع قصر أو 
طول كل من الليل والنهار. 

4- التأكيد على سبح الأرض في مدارها حول الشمس: 

يعبر القرآن الكررم عن الأرض في عدد من آياته بالليل والنهار 
كما حاء في قول الحق تبارك وتعالي: لمر الذي سَلقَ اليل 
وَالتْهَارَ وَالشْعَمِسٌ وَالَْمرَ كل في فلك : . حون (الأبياء01)) 
ون قوله عر من قائل: إلا سنس بيغي لها أن تُذْرِكٌ الْقمَر 
َل اليلُ سَابقُ الََارِ وَكلٌ في قَلّك يَسْبَحُوقَ» ديس: 204 

وذلك لأن كلا من الليل والنهار عبارة عن ظرف زمان 
وليس حسما مادياء ولابد للزمان من مكان يظهر فيه. والمكان 
في هذه الحالة هو كوكب الأرض الذي يقتسم الليل نصفه» 


والنهار النصف الآحر في حركة دائبة وتبادل مستمر. ولول 
تكن الأرض كروية» ولو لم تكن تدور حول محورها أمام الشمس 
لما تبادل سطحها الليل والنهار في تعاقب مستمر. ولولا جري 
الأرض في مدارها حول الشمس ما تغيرت البروج. ولو لم تكن 
الأرض مائلة ,حور دورائها على دائرة البروج بزاوية مقدارها 
60 درجة تقريبا ما تبادلت الفصول. ولولا علم الله يبجهل 
الناس لتلك الحقائق في الأزمنة السابقة لأنزل الحقيقة الكونية بلغة 
صادعة قاطعة؛ ولكن لكي لا يفزع الخلق في وقت تنزل القرآن 
الكريم أشار إلى حري الأرض في مدارها المحدد لما حول الشمس 
بسبح كل من الليل والنهار. والسبح لا يكون إلا للأحسام المادية 
في وسط أقل كثافة منها. فالسبح في اللغة هو الانتقال السريع 
للجسم المادي بحركة ذاتية فيه من مثل حركات كل من الأرض 
والقمر والشمس وغيرها من أجرام السماء» كل في مداره وحول 
جرم أكبر منه. ويؤكد هذا الاستنتاج صيغة اللجمع "كل في فلك 
يسبحون" الي جاءت في الآيتين» لأنه لو كان المقصود بالسبح 
الشمس والقمر فحسبء لحاء التعبير بالتثنية و "كلاهما يسبحان". 

ه- التأكيد على الرقة الشديدة لطبقة النهار في الغلاف 
الغازي لنصف الأرض المواجه للشمس: وهي حقيقة لم يدركها 
الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء؛ في منتصف المنمسينئات و أوائل 
الستينات من القرن العشرين. وقد سبق القرآن الكريم هذا الكشف 
العلمي بأربعة عشر قرنا وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: ويه 
2 اليل تَْلَحّ م منة التَهَارَ َإِذًا هم مُظلمُونَ4 (يس:/01) . 

وهذه الآية الكركة تؤكد أن الأصل في الكون الظلام» وأن 
طبقة النهار في الغلاف الغازي المحيط بنصف الأرض المواجه 
للشمسء واليٍ تتحرك باستمرار لتحل محل ظلام الليل بإشراق 
الفجر» هي طبقة بالغة الرقة لا يكاد سمكها أن يتعدى ٠٠١‏ كم 
فوق مستوى سطح البحر. وإذا نسبنا هذا السمك إلى المسافة 
بين الأرض والشمسء وهي مقدرة بحوالي المائة وحمسين مليون 
كم كانت النسبة واحدا إلى سبعمائة وخمسين ألفا تقريبا. وإذا 
نسبناه إلى نصف قطر الحزء المدرك من الكونء والمقدر بأكثر من 
انْني عشر بليون (ألف مليون) سنة ضوئية احتفت هله النسبة 
تماما أو كادت. ومن هنا تتضح ضآلة سمك الطيقة ال يعمها 
نور النهار» كما يتضح عدم استقرارها لانتقاها باستمرار من 
نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دورافها حول محورها أمام 
الشمس؛ ويتضح كذلك أن تلك الطبقة الرقبقة من نور النهار 
تحجب عنا ظلام الكون الخارحي» لأن الذين تعدوا طبقة النهار 
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مسن رواد الفضاء رأوا الشمس ف منتصف النهار قرصا أزرق 
في صفحة سوداء. ويهذه المعلومات ال اكتشفت منذ أقل من 
نصف قرن تنتضح روعة تشبيه القرآن الكريم انسلاخ نور النهار 
عن ظلمة كل من الليل والكون بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن 
كامل بدمًا. وهذا يؤكد أن الظلمة هي الأصل في هذا الكون» 
وأن النهار ليس إلا ظاهرة نورانية عارضة رقيقة جداء لا تظهر إلا 
في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي في نصفه المواحه للشمس؛ 
وبواسطة دوران الأرض حول محورها أمام ذلك النجم يدسلخ 
مدد اس ور وه ا حر 
5- التأكيد على دقة الحساب الزمني بواسطة كل من الليل 
والبهار والشمس والقمر: من المعروف أن السنة الحجرية هي سنة 
شمسية]قمرية» لأن هذه السنة تحددها دورة الأرض حول الشمس 
دورة كاملة تنمها في 50,15" يوما تقريباء وأن هذه السنة تقسم 
إلى اثئي عشر شهرا بواسطة دوران القمر حول انتما يسم 
الشهر إلى أسابيع وأيام وليال بنفس الواسطة. وقد تقسم الشهور 
بواسطة البروج الي تمر يما الأرض في أثناء حريها في مدارها حول 
الشمسء كما تدرك الأيام بتبادل كل من الليل والنهار» ويقسم 
النهار إلى وحدات أصغر بواسطة المزولة الشمسية؛ ومن هنا كان 
القسم القرآني بالليل والنهار والشمس والقمر في حمس آيات 
(الأنعام: 23 إبراهيم: 78 النحل: 017 الأنبياء:817, فصلت:/1) . 
- الإشارة إلى أن ليل الأرض كان في بدء الخلق ينار 
نعلا :من الظراهر 0 3 وي 5 0 00 
5-5 اللَّيْلَ وَالَه 
و مره تا لمن ل ُو عده الس والْحَاب 
وض شيْء فَصَلتَاهُ تفْصيادً) (الإسراء: 17), 
ويستشف من هذه الآية ظاهرة الشفق القطبي وأطيافه واليّ 
تعرف أيضا باسم ظاهرة الأنوار القطبية أو باسم ظاهرة فجر 
اللبل القطبي؛ وهي ظاهرة نورانية ترى بالليل في سماء المناطق 
القطبية وحول القطبية» وتتكون ننيجة لارتطام الأضعة الكونية 
الأولية ال تملأ فسحة اللجزء المدرك من الكون على هيئة 
الجسيمات الأولية للمادة بالغلاف الغازري للأرض» ما يؤدي إلى 
تأينه وإصدار أشعة كونية ثانوية. ونتيجة لذلك تتصادم الأشعة 
بشحناقا الكهربية المختلفة مع كل من أحزمة الإشعاع ونطق 
التأين في الغلاف الغازي للأرض وتفريغ شحناتا فتوهجها. 
والمسيمات الأولية للمادة متناهية في الدقة» وحمل شحنات 
كهربية عالية؛ وتتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوءء ولم 
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تكتشف إلا في سنة .١975‏ والأشعة الكونية تتحرك ,محاذاة 
خطوط المجال المغناطيسي للأرض واليْ تنح لتصب في قطي 
الأرض المغناطيسسيين فتؤدي إلى تأين الغلاف الغازي للأرض» 
ومن ثم إلى توهجه. 

ومن الثابت علميا أن نطق الحماية المتعددة في الغلاف الغازي 
للأرض من مثل نطاق الأوزون» ونطق التأين» وأحزمة الإشعاع, 
والنطاق المغناطيسي للأرض لم تكن موحودة في بدء حلق 
الأرض. ولذلك فقد كانت الأشعة الكونية تصل إلى المستويات 
الدنيا من الغلاف الغازي للأرض فتؤدي إلى توهجه ليلا حول 
كافة الأرض»ء وبعد تكون نطق الحماية المختلفة أحذت هذه 
الظاهرة في التضاؤل التدريجي حي احتفت» فيما عدا مناطق 
محدودة حول القطبين» تبقي شاهدة على أن ليل الأرض في 
المراحل الأولى من حلقها كان يضاء بوهج لا يقل في شدته عن 
نور الفجر الصادقت. 

فسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عاور ةر تراه كن علئ 
لات ثبيه 00 0 اليل هار الوسر آي لي 


انين لجنا 00 شَيْءِ فَصَلنَاهُ اله 5507 
هذه الشواهد العلمية المستقاة من تبادل الليل والنهار بدء 
بتأكيد كروية الأرضء ثم دورانها حول محورهاء وتباطو هذا 
الدوران مع الرمن» وجريها في مدارها المحدد حول الشمس» 
والرقة الشديدة لطبقة النهار» والدقة الفائقة لساب الزمن بواسطة 
تتابع كل من الليل والنهار والشمس والقمر» وأن ليل الأرض كان 
يضاء في بدء الخلق بوهج لا يقل في شدته عن نور الفجر الصادق؛ 
وأن من بقايا هذا الوهج القديم ظاهرة الفجر القطبي... 
هذه الشواهد لم يصل الإنسان إلى إدراكها إلا في العقود 
من القرن العشسرين. وورودها في كتاب الله الذي أنزل 
على ني أمىّ قله في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» ومن 
قبل أربعة عشر قرنا لما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخاتم والخالد» وأن البي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا 
بالوحسيء ومعلما من قبل نحالق السسماوات والأرض» ولذلك 
وصنداريه سموحانة رسال يتوه رما ينطق عَنِ الهَوَى © إن 
هُوَ إلا وَحَيّ يُوحى © عَلَمَةُ شدي الْقُرَى (لنحم: -0. 8 


المتأحرة 


© أستاذ علوم الأرض ورئيس لحئة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية / مصر. 


'ومنة 


4 أ.د. حسن الأمراي* 


أخماهُ! إن العيش عيش الآخرة 
فهي المعان والمغان الزاخرة 


شغْرًا إلبيًا يؤانسني إذا 
ما صرت -يا أختي- عظامًا ناخرة 


ما هذه الدنيا وإن عرضث ننا 
صورٌ الجمال سوى فصول ساخرة 


والناس فيه أميات ماخسرة 


والحتب خيْرُ الزاد لو علم الفق 
وفعاله الموفور نم الباخسرة 


ماذا علييا لو ركبا عْرْضَه 
شوقاء ووجهسا نعيم الآخرة؟! 


4 


رئيس تحرير بحلة المشكاة / المغرب 


0 


أ.د. إبراهيم البيومي غام" :8: 


قالوا قدبماً إن في السفر فوائد كثيرة تظهر في حوانب 
مختلفة من حياة المسافر» منها زيادة رزقه واتساع 


علمه. وتقوية صحة حسمه؛ وسكينة نفسه» ونضج 
خبرته» وكثرة معارفه وأصلقائه. وتحديد الحنين إلى أهله ووطنه 
والديار الي كان فيها مسقط رأسه. وقد جمع الشاعر بعض تلك 
الفوائد في قوله: 
تغرّبٌ عن الأوطان في طلب العلا 
ومسافر ففي الأسفار حمس فوائد 
يج هم واكتساب معة 
وعلم وآداب وصحبة ماحد. 
فوائد الأسفار 
ولكن يبدو أن فوائد السفر الحديث في أيامنا تختلف في عددها 
وف نوعها عن فوائد السفر القديم الذي عرفه البشر في الأيام 
الخالية. فهي أكثر منها عدداً وأعمق منها أثراً. وهذا هو ما 
تبين لي بعد سفرتين متتابعتين: الأولى كانت من يوم 5١7‏ يونيو 
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مدارين ود روسن 


0 دون ألا رد 2 بج الل انلك" ا 


حن ” يوليو ٠٠١5‏ إلى مدينة "داينون" في ولاية "أوهايو" 
الأمريكية للمشاركة في الملتفي السنوي ل "كاترنج فاونديشن" 
(دع سه" بست »1) حول "اللعقراطية التداولية"2 وبرامج 
علمية أخرى مصاحبة لهذا الموضوع؛ ومنها لقاء المجموعة العربية 
لبحوث وقياسات الدبمقراطية. أما الرحلة الثانية فقد كانت من 
يوم 4 حي ١7‏ يوليو ٠٠05‏ إلى إسطتبول؛ ومنها إلى منتجع 
م (116انحا4) .عدينة 10 ' (اأه3 التركية -على مسافة 
كلم شمال العاصمة أنقرة- وذلك للمشاركة في منتدى 
ا حول "سياسات العولمة ومستقبل الشرق الأوسط". 

أما المدة الي استغرقتها في الرحلتين فكانت ثلاثة أسابيع» 
قضيئها مناصفة بين أمريكا وتركيا. وكان من تقدير الله سبحانه 
-وبدون سابق ترتيب ميْ- أن أشارك في ندوات علمية تكاد 
كون متمائلة في الرحلتين» وأ أزور بعض الم سسات والميئات 
لاجتماعية والثقافية الي تنتمي إلى المجتمع المدني في الحالتين؛ 
ول جانسنة لجرا ار وروي ل ست 


المسياحية في بعض المدن الأمريكية هناك في أقصى غرب العالم» 
وف بعض المدن التركية هنا في قلب الشرق» وتحديداً في إسطنبول 
ال كانت يوماً عاصمة الشرق كله. 


شموم الأسفار 
بالنسبة لفائدة "تفريج الهم"؛ فإن الذي حدث معي هو العكس 
في سفرتق إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن «همومي زادت 
ولم تنفرج! وأول ما وحدته هو أن أوجست في نفسي خيفة 
عندما وطمّت قدمي أرض مطار "سيسسيناقي" في وسط غرب 
الولآيات التحندة الأمريكية. كانت هذه هي أول رحلة لي إلى 
أمريكاء وأنا طبعاً قادم من بلد شرق أوسطي قليم, إلى بلد 
غربي متطور علمياً وتكنولوجياً» وشعرت ساعتها بأنئ في حيرة 
من أمري؛ فمطار سينسيناتي هائل الحجم؛ هائل التنظيم؛ هائل 
النظافة؛ يعجٌ بالمغادرين وبالقادمين» وكلها أمور أثارت في نفسي 
حواطر مختلطة بين الإعجاب والضيق» وكنت كلما نظرت إلى 
النظافة والتنظيم والانضباط والسهولة في الحركة داخحل المطار في 
سينسيناتي» وقارنت ذلك كله .ما رأيته وعرفته ويعرفه كثيرون 
عن مطارات شرق أوسطية -ومنها بعض مطارات بلادي- زاد 
احتلاط الإعجاب بالضيق في نفسي» وضاق صدري ول ينطلق 
لسان أكثر من مرةء فلم أرد على تعليقات أحد رفقائي في 
الرحلة كان يحاول لفت نظري إلى بعض تلك المعاني الي حالت 
في خاطري. 

ثم حاء مشهد إحراءات الأمن والسلامة ال يخضع لا 
الجميع؛ مع قليل من التمييز الس لبي ضد ذوي الملامح الشرق 
أوسطية أمثالنا وغير الأمريكيين عموماً» ولكن التعامل مع الدميع 
كان مهذباً ولم يخل من بعض الدعابات. 

لم تفارقيي همومي الي حملتها من بلدي؛ بل إن تلك الحموم 
كانت تزيد ولا تنقص ناهيك عن أن تنفرج كلما مر يوم عليّ 
في "داييون" أو في ضراحيها. وهمومي الي أتحدث عنها هي 
هموم التخلف الذي نعيشه في بلادنا» وهموم حالة الفوضى غير 
الخلاقة ال تسحق آدمية أغلبية أبناء شعوبنا العربية والإسلامية 
ويصادفونما في معظم زوايا حياتهم. وحدت أن ثمة فجوة هائلة 
بيننا وبينهم فحجوة أكبر بكثير ما كنت أتصور وأعرف من خلال 
قراءاتي ومعرفيّ عن بُعد بالمجتمع الأمريكي. كنت أمني نفسي 
في أول مرة أسافر فيها إلى الولايات المتحدة بأن تكون الفجوة 
بيننا وبيئهم أقلّ عمقاً وأضيّق نطاقاء وأن يكون عبورها مقدوراً 


عليه في عدد معقول من ا لسنين' عفد ار غود قلا ولكق ها 
كل ما يتمئ المرء يدركه؛ وما رأيته زاد همومي ولم يفرجها. 


مشاهد البهجة في مطار إسطنبول 
وإذا كانت أول فوائد السغر القديم قد ضاعت من في رحليّ 
إلى أمريكا في الغرب؛ فققد أدركثها في سفري التالي إلى تركيا 
في الشرق. كان المشهد الأول مبهجاً في مطار إسطنبول: مطار 
حديث على آخر صيحة وقد هبطت الطائرة في المطار الجديد» 
وهو كبير الحجم؛ فائق النظافة» دقيق التنظيم والانضباط وسهولة 
الحركة» وإحراءات الأمن والسلامة والتفتيش تتم بيسر وسهولة؛ 
ويخضع لها الجميع دون أدن تقيبر بين المسافرين» لا فضل لعربي 
على أعجميء ولا لتركي على أوربي أو أمريكي. ولا تستغرق 
عملية تدقيق الجوازات وتأشيرات الدحول سوى بضع دقائق. 
وما كدنا نخرج من بوابة الخروج حي وجدنا في استقبالنا ثلة 
من الفتية ذوي الوجوه البشوشة: والأيدي الممدودة لمساعدتنا 
في حمل الحقائب» مع كلمات الترحيب بلغة عربية رشيقة تحبها 
وتتمتع بسماعها من أفواه شباب أتراك تفانوا في خدمتنا من أول 
يوم حي آحر الحظة. قبل مغادرتنا إسطنبول حي كدنا نبكي من 
فرط كرمهم وتواضعهم. 

كان هذا المشهد الأول في تركيا كفيلا بأن يبدد بعض ال حموم 
المحتزنة من رحليٍ إلى "دايتون"؛ فها هم أولاء أناس من بلد مسلم 
وشرق أوسطي عريق مثل تركيا يقدّمون نموذجاً لا يقل في روعته 
عما شاهدناه في أمريكا من النظام والنظافة والانضباط وسهولة 
الحركة وكفاءة العمل ف مرفق حيوي وواجهة من واحهات 
الدولة. ويوماً بعد يوم في تركيا من إسطنبول إلى ''بورصة" إلى 
"بولو" ومنتجع "أبنت"» كانت همومي تنفرج شيئاً فشيئاً؛ وذلك 
بعد أن أخدّنا أصحاب الدعوة من تلامذة الأستاذ "محمد فتح الله 
كولن" في حولة سياحية وعلمية» رأينا فيها عدداً من المشروعات 
الحديثة فائقة الروعة في شكلها ومضموفاء أو في مبانيها ومعانيها: 
مدرسة وجامعة ومستشفى وصحيفة وتلفزيون؛ كما رأينا فيها 
سلسلة من الآثار التاريخية النادرة وي مقدمتها المساجد والقصور 
الى تشتهر با تركيا عامة؛ وإسطنبول -خاصة؛ والمتاحف وأهمها 
متحف "طوب قابي" الذي يضِمٌ آثار العهد العثمابي. 


شخصية الأستاذ "فتح الله كولن" 
والأستاذ "فتح الله كولن" هو من الشحصيات ذات الأثر الواسع 
داحل تركيا وحارجهاء ويحتاج إلى أكثر من مقالة لتعريف القارئ 
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العربي به وبأفكاره ومنهجه في الإصلاح. وهو من استوعب منهج 
بديع الزمان النورسي في فهم الإسلام؛ وقد استطاع أن يقدم رؤية 
خاصة به في الإصلاح والدعوة» وله عديد من المقالات والمؤلفات 
القيمة» كما أن له تياراً واسعاً المحبين له والمتأثرين برؤيته الحضارية» 
منهم نسبة مؤثرة من رجال الأعمال والأثرياء الذين يتولون تمويل 
المشروعات الخيرية الي أكد الأستاذ على أهميتها وحث على تفعيلها 
طوال حياته؛ وما أكثرهاء وذلك من خلال نظام الوقف المنتشر 
على نطاق واسع في تركياء حي إن لكل مرفق أو حدمة "وقفاً" 
يوفر امال اللازم لتمويل المشروعات والبرامج الي يقدمهاء ويغي 
تلك الموسسات ولمشروعات عن ذل الحاجة إلى التمويل الأحبي 
الذي ابتليتٌ به كثير من بلداننا العربية. 

تعود إلى بقية فوائد السفر القدم وهي "اكتساب العلم والآداب 
وصحبة الماحد"» وقد حصلت من ذلك قدر استطاعي. وقد حفرتي 
الرحلتان إلى أمريكا وإلى تركيا إلى ضرورة إعادة النظر فيما قاله 
السابقون عن فوائد السفر القديم» واكتشفتٌ فوائد جديدة تريد 
كثيراً على ما ذكره قدماء المسافرين. ومما اكتشفته: اكتساب 
الخبرة» ونقد الذات؛ وإدراك القواسم المشتركة بين بين آدم أينما 
كانوا وحيثئما حلوا» وتبادل الدروس الإنسانية» ومقارنة المدارس 
التعليمية والتربوية بين الشرق والغرب»؛ وغير ذلك مما يطول شرحه 
ويصعب حصره هنا. ووحدت أن لكل فائدة مدرسة تنتجهاء 
ودروساً تعبّر عنها. ومن الموافقات الحسنة وحود أوجه شبه مثيرة 
بين مدارس ودروس السفر إلى دايتون في أمريكاء ومدارس ودروس 
السفر إلى "أبنت" في تركياء وهذه هي خلاصتها: 


مدرسة في التربية والتعليم» ودرس في العطاء 
على الجانب الغربي وفي "دايتون" كانت المدرسة -بالمعئ الواسع 
لكلمة مدرسة- هي موسسة "كاترنج" الي ترعى عديداً من 
البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية, وتقوم بتمويلها من عوائد 
وقفيتها الخاصة؛ وتركز منذ عقود على قضية أساسية هي ما تطلق 
عليه "الدكقراطية التداولية": أو "الديمقراطية التشاورية". أما درس 
العطاء فقد لمسته من أغلب العاملين في "كاترنج" بدمٌ بريس 
المأؤوسسة ديفيد ماثيوس» مروراً مساعديه مختلف مستوياهم. 
حقيقة وحدهم يعملون بروح الفريقء وبدافع قوي لا يمكن أن 
ينبع إلا من الإيمان بالرسالة الي تقوم يها الموسسة في نخدمة العلم 
والمعرفة بشكل عام؛ وف تقدم المجتمع الأمريكي بشكل خاص. 
أما على ابخانب الشرقي وفي "إسطنبول" فقّد كانت 
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المدرسة -بالمعين الواسع أيضاً- عبارة عن سلسلة من المشروعات 
والمؤوسسات التعليمية والبحثية والثقافية» تعتمد في تمويلها على 
ريع وقفيات -أيضاً كما في حالة كاترنج الأمريكية- خصصها 
رحال أعمال ومحسنون أتراك» أغلبهم من تلامذة الأستاذ "فتح 
الله كولن". هي مدرسة ذات طابع مختلف عن مدرسة "مؤسسة 
كاترنج"؛ ولكنها تقوم .مهمات ممائلة في نشر العلم وإنتاج الثقافة 
وبناء مجتمع المعرفة» وتسعى للإسهام بجدية بالغة ف تقدم المجتمع 
التركي نخاصة» وفي إسعاد الإنسانية عامة. أما درس العطاء 
فقد لمسته؛ كما لمسه جميع رفقائي في الرحلة» في الأداء رفيع 
المستوىء بالغ الإتقان لكل من قابلناهم في تلك الموسسات» 
وليس ثمة مصدر يدفعهم لذلك سوى الإيمان العميق بالرسالة الي 
يؤدونما. وكان لافتاً للنظر أنك لا تسستطيع أن تحدد أيهما أكثر 
روعة: العنصر البشري العامل في تلك الموسسات من الشباب 
والشابات» أم تلك المؤوسسات نفسها. وذات مرة قلت لأحد 
رفقاء السفر: ما أروع هذا المبى» فرد قائلاً: الأروع هم هؤلاء 
البشر المتفانون ف عملهم. قلت: لن نختلف كثيراً؛ فمبى رائع 
كهذا لا بد أن يشيّده ويديره أناس رائعون كهؤلاء. 

أحد المحسنين الذين قابلناهم هو "الحاج على كَرْرَانجي", 
رحل أعمال عصامي» لفت نظره أن الأستاذ "فتح الله كولن" 
حرص بإصرار على أن لا تمس يده أموال المتبرعين لأعمال الخير 
الي يدعوهم لهاء فقرر أن يقف ثروته وحياته للأنظمة الإنسانية 
ال يشجع عليها؛ فبتى سلسلة بديعة من المدارس ومسحداً أنيقاً 
إذا دخلقه تحب أن تبقى فيه ولا تخرج منهء من فرط الراحة الي 
تشعر يما وأنت داخله. وأمثال الحاج "علي كروانجي" كثيرون في 
تركياء وبفضل عطائهم نشأت مؤسسات ومشروعات حضارية 
بكل ما مله كلمة "تحضارة" من معيع: 


مدرسة في الأخلاق ودرس في التسامح الإنسائ 

على الجانب الغربي وفي "إنديانا" هذه المرة كانت مدرسة الأحلاق 
-بالمعيئ الواسع لكلمة مدرسة كذلك- هي جامعة "نوتردام" 
الكاثوليكية. والحقيقة أن لم أتوقع وجود مثل هذه النزعة 
الأخلاقية من حيث الأصل في بلد مثل أمريكا. وجامعة نوتردام 
هي من الجامعات المحافظة بكل المعاني الي تشير إليها كلمة 
"المحافظة". وقد أتيح لي أن أطلع عن كثب على أحد المعاهد 
التابعة لهاء وهو "معهد كروك" وتحدئت مع مديره "مسكوت 
أبلبي"» ومع عدد من الباحثين والموظفين» وكان أكثر ما شد 


انتباهي هو المناخ الأحلاقي الذي يعمل فيه الجميع» استناداً إلى 
قاعدة قوية من التعاليم الدينية الكاثوليكية رما كان أفضل من 
يجسدها هو مدير معهد كروك الدكتور القسّ سكوت أبلبي. قال 
لي: "لو حيرت بين أن أشغل أعلى منصب في الدنياء وبين البقاء في 
5 الجامعة لاخمترت البقاء ف جامعة نوتردام". أما الدرس الأكثر 
تأثيراً فيمن يدحل هذه المدرسة فهو درس التسامح الإنساني» الذي 
عبرث عنه ليس فقط كلماث من قابلناهم في المعهد؛ ومشاعرهم 
الودودة تجاهناء رغم علمهم أننا شرق أوسطيُّون وإنها أيضاً 
وحودٌ أناس مختلفي المواقف من الدين ذاته؛ ومن الكاثوليكية 
نفسها الي هي جزء من اسم جامعة نوتردام. فهناك مسلمون» 
ويهود» ومسيحيون؛ ودهريون"؛ وكأن لسان الحال يردد قول الله 
تعالى ِلك ديك ولي دين (الكافرون :0 وكذلك عبرث عن 
هذه النرعة الإنسانية المشروعات والبرامج البحثية والتعليمية 
الي تستهدف في أغلبها دعم قيم الحوار والسلام والتسامح بين 
مختلف الشعوب والأمم. 
أما على الجانب الشرقي»؛ وف مختلف المشروعات اليّ زرناها 
ف اول وق مديية "بور مه" خلت عدرسة الألاق بأهي 
ما يكون التجلي؛ وإذا قارناها عمدرسة "نوتردام" الأمريكية 
الي أومأنا إليها» سنجد أن مدر سينا قي تركيا عمق حذوراً 
وأكثر غصوناء وأصدق قيلا؛ وأتقن فعلاً؛ ذ 
وهذا مستش فىء» وتلك صحيفة» وهذه مدرسة ابتدائية» وهذا 
تلفزيون... جميعها في إسطنبول؛ وبعضها له أفرع خارج 
إسطنبول» وكلها مؤسسة على أحدث تكنولوجيا العصر؛ حي 
إها تبهر الزائر وتجعله لا يصدّق ما تراه عيناه» وربما يشعر أنه 
في حلم وليس في "علم" يراه رأي العين» فلا يملك إلا أن يقول 
"ما شاء الله لا قوة إلا بالله" ولا بملك إلا أن يدعو للقائمين 
على تلك المؤسسات بالسداد والتوفيق» ولا يملك إلا أن يتحسر 
على أحوال بلاده المتردية -كما هو حالنا- في أغلب المؤسسات 
والمرافق الحكومية وغير الحكومية. والأمر المهم في كل ذلك هو 
أن تلك المشروعات على تنوعها نبعت من أصل واحد هو الروح 
الإسلامية» والأخلاقية الإسلامية» الي تحض في أحد مبادئها على 
حتمية أن يتقن الإنسان عمله؛ وذلك انطلاقاً من قول الرسول 
الكرم وه : "إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه"00, 
وقد شهدنا ما علمنا ورأينا أن هؤلاء المسلمين الأتراك قد أتقنوا 
ما عملوه من مشروعات عالية الحودة» فائقة التقدم» وافرة النفع 
للمجتمع والدولة» للمسلمين ولغير المسلمين» دون تفرقة) أو 


فهذه جامعة 


تمييز. وف كل مؤوسسة من تلك المؤسسات لمسنا درس التسامح 
الإنساني في عمقه الإسلامي. ومن أفضل التعبيرات عن هذا 
الدرس ما قاله بعفوية أحد المسؤولين عن تلك الموسسات وهو: 
"إذا تحدث العالم عن الإنسان» فنحن المسلمين أول من يحب 
البشر» ونحب الكون؛ لأن الله حلق هذا وذاك؛ وعلينا أن نتحاور 
مع الآخر يمذه الروح؛ حت وإن كان يفكر بطريقة منتلفة عنا", 
و"إن الغاية من هذه الموسسات هي تنشئة أجيال صالحة تعمل 
لخير الإنسانية". أنا قرأتٌ كل تلك المشروعات الراقية باعتبارها 
تطبيقاً لمدرسة الأحلاق الإسلامية العملية» وباعتبارها درساً في 
التسامح الإسلامي الإنسان» وهذا هو لب الرسالة الإسلامية؛ 
إذ ليست تعاليم الإسلام جرد كلام نظري؛ بل هي قول وعملء 
وإكان وتطبيق» وهذا ما رأيداه بأم أعيندا هناك في تركياء ونود أن 
نرى مثله ف بقية البلدان العربية والإسلامية. 


مدرسة في المجتمع المدبي ودرس في المشاركة 
هناك في "دايتون" اطلعنا على مدرسة متكاملة في "المجتمع 
المدني"» أو ما بمكن أن نسميه "السياسة المدنية", بالمعى الذي 
قصده الفارابي وابن حلدون وغيرهما من أعلام الفكر الإسلامي؛ 
وهذا المعى يركز على التدبر في كيفية تسيبر شؤون الئاس اليومية 
بأفضل طريقة تكفل تحقيق مصالحهم المادية والمعدوية معاً. هذا 
هو جوهر مععئ السياسة المدنية» أو المجتمع المدفي كما قدمه 
علماؤنا السابقون» ويطبقه الأمريكيون فيما بينهم وعلى مستوى 
قضاياهم الداحلية على الأقل. وهذا هو ما رأيته وأدركته من 
حلال مشاركي في الملتقي السنوي لموسسة كاترنج حول 
"الديمقراطية التداولية". وسواء اقتبسوا هذا المعيئ المدني للسياسة 
من غلمائنا أم توصلوا إليه باجتهادهم فالنتيجة واحدة» وهي 
أنهم حاذون في البحث عن كيفية تفعيله في واقعهم الاجتماعي» 
وكيفية إعادة المواطنين إلى المجال العام والمشاركة في قضايا هذا 
المجال والابتعاد عن العزلة. 

وقد دأبت مؤسسة كاترنج مئل خمسة وعشرين عاما على 
تنظيم حلقات نقاش حول قضايا الديمقراطية» واستطاعت أن 
تقدم للمجتمع الأمريكي بجموعة من الإسهامات المهمة النظرية 
والتطبيقية» اليّ استهدفت حل المشكلات الي تعترض المواطنين في 
علاقاتهم بالسلطة والسياسة والشؤون العامة من حهة» وبئاء ثقافة 
السياسة المدئية وتفعيلها على أرض الواقع من ناحية أرى؛ وهذا 
هو جوهر "درس المشاركة" الذي جعلته مؤسسة كاترنج نصب 
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عينها منذ عدة عقود. ويتضح من مراحعة البرامج والمشروعات 
البحثية الي ترعاها كاترنج أنها تشعر بأن الديعقراطية الأمريكية 
في محطر نتيجة تزايد حالة العزلة والاغتراب بين المواطنين» وعدم 
الاهتمام بالشؤون العامة» ومن ثم احتهدت المؤسسة في البحث 
عن الطرق الكفيلة باستدعاء دور الشعب من جديد» وإعادة 
أكتشاف المواطنة» وبالتالي ترميم الثقافة المدنية الي تمهد لإشراك 
الشعب في الخياة السياسية من جديد. 

وفي "أبنت" التركية اطلعنا على برامج ومشروعات مدرسة 
أخرى في "المجتمع المدي" بالمعيى السابق شرحهه وشاركنا في 
لقائها الدوري للحوار والتداول في الشكون العامة الي تم تركيا 
وتم غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط. وقصة "منتدى 
أبنت" كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بدأت قبل نحو 
عشر سنوات كدف لم ّمل المثقفين والأكادميين الأتراك من 
كل الاتجاهات السياسسية والفكرية والمذهبية» والانتقال من حالة 
الاحتراب والصراع إلى حالة السلم الاحتماعي والتعاون» ويمدف 
تقوية الثقافة المدنية السلمية داحل المجتمع التركي» ثم اتنسعت 
اهتمامات المنتدى بعد ذلك إلى حارج تركيا من أجل تحقيق 
الأهداف ذاتا ولكن على مستوى عالمي. ويعتبر "منتدى أبنت" 
أحد المؤسسات التابعة ل"وقف الصحفيّين والكتاب" الذي كان 
قد تأسس مبادرة من الأستاذ "فتح الله كولن" سنة 19914. 

سمعنا من رئيس وقف الصحفيين والكتاب قصة نشأة الوقف» 
وكيف نطورت أهدافه ونمت مشروعاته» وكيف انبثقت منه فكرة 
منتدى "أبنت" للحوار» وكيف أضحى المنتدى مستقلاً في إدارته وفي 
نشاطاته عن وقف الصحفيين والكتاب. وتبين أن الفكرة الأساسية 
المورحهة لهذا المنتدى هي فكرة "الحوار المدني"؛ وهي من أفكار 
الأستاذ 'فتح الله كولن" من أجل تكوين قاعدة صلبة للمشاركة في 
الشؤون العامة» والتوصل إلى أفضل الحلول للمشكلات الي تواجه 
المجتمع التركي» ثم انسعت آمال أصحاب المنتدى إلى النطاق 
العالمي» وأضحى المنتدى "نموذجا" يبرهن على إمكانية التعايش 
بين المحتلفين» والتعاون فيما هو متفق عليه» واحترام وحهات نظر 
المخالفين مع إعمال التفكير النقدي فيها لتوسيع القواسم المشتركة 
وتضييق مواطن الاختلاف قدر المستطاع. 

درس "المشاركة" في الشأن العام انطلاقاً من مفهوم المجتمع 
المدني والسياسة المدنية» عبّر عنه بعض المشاركين في منتدى "أبنت" 
ولكن بطريقة مختلفة عن تلك الي وحدناها عند مؤسسة كاترنج في 
دايتون الأمريكية؛ هناك في دايتون كان همهم الأساسي هو كيف 


يمكن تقوية الثقافة المدنية الكفيلة باستعادة المواطنين إلى السياسة 
وشؤون المجال العام» وكيف يمكن ترميم الديكقراطية الأمريكية 
بعد أن أصاا الوهن وقدمت بعض دعائمها. أما في "أبنت" فقد 
كان الهم الأساسي هو كيف يمكن بناء المجال العام» وكيف يمكن 
تميئة البنية الأساسية للممارسة الديمقراطية» أو الشورية. كان ذلك 
واضحًا في الملتقيات الماضية للمنتدى» وحئ في الملتقي الأخير 
ف يوليو الماضي -رغم أن موضوعه كان عن سياسات العولة 
وانعكاساتا على مستقبل الشرق الأوسط- وقد عبر عن هذا 
الدرس بوضوح وعمق في آن واحد البروفنسور "كمال كارْيات" 
-وهو أحد أشهر أسانذة التاريخ في تركيا- وذلك عندما شدد 
في كلمته بالمنتدى على أن لب المشاكل الى تعاني منها بلدان 
الشرق هي "أن المجال العام في هذه البلدان لم يتطور» ولذلك 
اتسعت الفجوة بين الشعوب والحكام؛ وما لم يتطور المجال العام) 
وينخرط فيه أكبر عدد ممكن من المواطنين» فسوف يظل الاستقرار 
بعيد المنال» وسوف يظل التحديث ضرباً من الخيال". هكذا 
تحدث كمال كاربات؛ والحق معه فيما قال. هناك مشوار طويل 
أمام بجتمعاتنا في الشسرق لتعلم درس المشاركة وتحويله إلى عمارسة 
مؤسسية» وهذا أحد أهم الدروس الي تجتهد فيها "مدرسة المجتمع 
المدي ف تركيا") ويسهم فيها منتدى أبنت بسهم وافر. 

بعد الرحلتين؛ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب» 
وإلى تركيا في قلب الشرقء وبعد أن تبين ما هنالك من هموم 
مشتركة» وجهود متشايمة تسعى للتغلب على المشكلات الي 
تعاني منها الإنسانية المعاصرة» قلت: لا بد من إعادة النظر في 
قول كيبلنج -شاعر الإمبراطورية البريطانية العجحوز- "الشرق 
شرقء» والغرب غرب» وهيهات أن يلتقيا"» فهما قد يلتقيان» 
وقد بدءا يلتقيان في بعض الحالات» حت وإن حاول محترفو 
السياسة الإبقاء على الفرقة بين الشعوب والأمم. فمن مصلحة 
البشرية أن يلتقي بنو آدم جميعاً؛ كانو في الشرق أم في الغرب» 
في الشمال أم في الجنوب. وقبل أكثر من حمسة عشر قرناً قرر 
الإسلام العظيم المساواة بين البشر جميعاء وأكد أن كلنا لآدم 
وآدم من تسرابء وأنه لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. اه 
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قالوا: "كان التصوف في صدر الإسلام مسمّى لا الفقري في منهاج السلوك إلى مرضاة الله. 

اسم له» ثم أصبح اليوم اسماً لا مسمّى له". ثم إنه حلّف بعد ذلك الرعيل الأول خخلفء أفردوا لهذا المنهج 
وأقول هي كلمة صحيحة ودقيقة؛ فإن المسلمين السلوكي اسماً جديداً لا عهد لمن قبلهم به» وما لبثوا أن أولوه 

في صدر الإسلام كان همهم الأول تزكية النفس الأمارة بالسوءء أهمية بالغة من حيث إِنْ هذا المنهج التربوي هو المدخحل الذي لا 

والسموٌ يما في مدارج التربية إلى مرتبة النفس الراضية والمطمثنة بد منه لسائر أنواع الصلاح الفردي والاجتماعي. 

دون أن يبدعوا لذلك اسمأ غير الاسم الذي سماه الله ب به» وهو 0 غير أن الاهتمام بالاسم الحديد تغلب شسيئاً فشسيعاً على 

الجهاد التأسيسي الذي يبدأ بتزكية النفس وتربيتهاء وهو العمود الاهتمام بالمسمى القديم» فتولد من ذلك تيار من الانحذاب إلى 
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كلمة التصوف. ولا ريب أن العامل الأول لهذا الانحذاب إنما 
كان اقتران الكلمة بأعمال التربية النفسية الي هي لباب السير 
على صراط الله نه ومن ثم فهي لباب الإسلام. ولَعلّ رجال 
"الرسالة القشيرية" من أبرز من عثلون هذا العهد. 

ثم جاء على أعقابهم خلف آخر غدت كلمة التصوف عندهم 
أشبه بقبّة ليس في داخلها مزار» ولقد امتدّ عهد هذا الخلف إلى 
عصرنا الذي نحن فيه. إنك تتأمل فتجد أن التعامل اليوم إفها هو 
مع بريق هذه الكلمة وما يشْعٌ منها -بحكم الاقتران الطويل- 
من مظاهر الصلاح والتقوى وأصول الإرشاد ومناهج التربية 
والسلوك إلى مرضاة الله. وعندما تبحث عما تحت هذه الكلمة 
من هذه المضامين لا تحد شيكئاً. وهكذا فقد غدا التصوف اليوم 
-كما قالوا- اسماً لا مسمى له. 


النورسي الاستشاء 
غير أن من المعلوم أنه ما من قاعدة إلا ويعتريها شذوذء وما 
من عموم إلا ويلحقه استناء» فلا يزال في المتصوفة من هم 
على سنن الرعيل الأول. وإن لأجد أن سيرة الأستاذ المرشد 
سعيد النورسي» كانت مظهراً لهذا الاستثناء. كانت مظهراً لجال 
الرعيل الأول من المسلمين؛ إذ كان التصوف عندهم مسمى لا 
اسم له. ولا ريب أن في عالمنا العربي والإسلامي من يُشرّكه في 
هذه الحال الاستتثنائية. ولكنهم قلة لا يتجحاوزون عدد الشذوذ 
من القاعدة والاستثناء من العموم. 

في أكثر من موضع في (اللمعات) يصرح الأسستاذ النورسي 
رحمه الله بأنه ليس صوفياً. ولكنه في كل ما يخاطب به تلامذته 
من فنون النصح والتربية والإرشاد, لا يخرج عن ذلك اللباب 
الذي كان هو مسمى التصوف بل مسمى الإسلام قي عصر 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ولقد كان في مقدمة العوامل الي أكرمته بالصفاء الروحي 
وأيّدته بالإلهام الصائب والفتوحات الربائية تلك الساعات الطويلة 
الي كان يأحذ نفس + فيها بالأذكار المأثورة والأوراد الي تتسب 
إلى كبار الأولياء والمرشدين» كالأوراد القدسية للشاه نقشبئده» 
وكالحوشن الكبير الذي كان يقرؤه ويوصي بقراءته؛ كما كان من 
أهم تلك العوامل نخلواته الكثيرة والطويلة الي يعضيها في شواهق 
البال» وأحياناً على مقاعد في أعالي الأشجار» يحاسب فيها نفسه 
ويراقب فيها ربّه؛ ويتأمل صفات الخالق في مرآة مخلوقاته الكونية. 
وهل كان ذلك كله إلا جزءً من المسمى الذي لم يكن له في صدر 
الإسلام هذا الاسم الذي شاع له من بعد "التصوف". ولكنه 
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كان- كما قلت لكم- ما الإسلام ومكنونف وكانت علاقته 
بأحكامه السلوكية الظاهرة» كعلاقة الروح باجاعسد. 


سبوحات ربانية 
ولقد كان من نتائج هذه العوامل سنوحات ربانية عُلوية» يفيض 
ما قلبه» تعلو به في سلم المقامات» وترقى به إلى أعلى تلك 
الدرحات. من هذه المقامات أن يصل السالك من جهوده 
وجهاده إلى نكران الذات والفناء في المنعم مل والرقي إلى أعلى 
درجات الإحسان» وهو عدم شعور العبد بإحسانه» وذهوله عن 
أحواله ومقاماته. 

إليكم بيانه لهذه الرتبة الي لا يتذوقها ولا يرقى إليها إلا 
من أحذت ,مجامع نفسه نشوة العبودية لله» وناله منها ما يشبه 
كك يقول: "قال لي أحد الأتقياء في قسطمون شاكياً: لقد 
ترديت وتقهقرث عن حالي السابق.. إذ فقدتٌ ما كنث عليه 
من أحوال وأذواق وأنوار. فقلت له: بل ترقيتَ» واستعليتٌ على 
الأذواق والكشوف الي تلاطف النفس وتذيقها ثمراتها الأحروية 
في الدنياء وتعطيها الشعور بالأنانية والغرور.. وقد طرتٌ إلى 
مقام أعلى وأسمى» وذلك بتكران الذات وترك الأنانية والغرور» 
وبعدم التحري عن الأذواق الفانية.. نعم إن من الإحسان الإلمي 
للعبد أن ينسيّه إحسائّه بفنائه عن نفسه الي لا حول لها ولا قوة 
ولا وجود إلا بالمحسن الأوحد وهو الله سبحانه".(© 

السطع امه المريعا ف ان نيياك و11 يفاني 
صدر الإسلام اسم مختص به؟ لقد كان لما حضور بارز في ذلك 
الصدر الأول» ولكن لم يعبّر عنها إلا يما سماها الله تعالى به» وهو 
تركية النفس والصعود الدائم في درجات الإحسان. 

ولقد كان من آثار هذه العوامل أيضاً تنامي مشاعر الخشية 
من الله يبن جوانحهء وهيمنة الرقابة الإلغية على قلبه» وتعاظم 
الخوف في نفسه مما هو مقبل عليه بعد الموت. وكلها مسمّيات 
قدسية لهذا الذي يسمى اليوم تصوفاًء ولكن لم يكن لها وراء اسم 
العبودية الضارعة لله تعالى حينذاك أي اسم مصطنع آخر. 

ولنتأمل ترجمة هذه الآثار لديه في هذا الدعاء الواحف الذي 
صاغه الأستاذ النورسي رحمه الله باللغة العربية» وكان يناحي به 
ربه وك ف أوقاته الخاصة. يقول رحمه الله: 

"يا إلي الرحيم يا إلهي الكريم! قد ضاع بسوء احتياري 
عمري وشبابي» وما بقي من ثمراتهما في يدي إلا آثام مؤلمة مذلة) 
وآلام مضرّة مضلة؛ ووساوس مزعجة معجزة... وأنا يمذا الحمل 


الثقيل والقلب العليل والوجه الفجل» أدنو إلى باب قبري.. بيت 


الوحدة والانفراد في طريق أبد الآباد» مفارقاً هذه الدار الفانية 
المالكة باليقين» والآفلة الراحلة» والغدارة المكارة لا سيمالمثلي 
ذوي النفوس الأمارة. 

فيا ربي الرحيم ويا ربي الكريم! أراني عن قريب وقد لبست 
أكفاي وركبت تابوي» وودّعت أحبابي» وتوجهت إلى باب 
قبري. فأنادي وأنا على باب رحمتك: الأمان الأمان» يا حنان يا 
منان» بح من خحجل العصيان. 

0 كفي على عنقي) وأنا قائم عند رأس قبري» أرفع رأسي 
إلى باب رحمتكء أنادي: الأمان الأمان» يا رحمن يا حنان» 
حلصي من ثقل حمل العصيان. 

ه.. أنا ملتفٌ بكفي وساكن في قبري» وقد ترك المشيُعون» 
وأنا منتظر عفوك ورحمتك مشاهد بأن لا ملجأ ولا منجى إلا 
إليك» وأنادي: الأمان الأمان من ضيق المكان ومن وحشة 
العصيان» ومن قبح وحه الآثام» يا رحمن يا حنان ويا ديان» بحي 
من قيود الذنوب والعصيان. 

إلهي ! رحمتك ملجئي ووسيلي» وإليك أرفع بغي وحزني 
وشكاين. 

يا مالقي الكريم, ويا ربي الرحيم؛ ويا سيدي ومولاي! 
مخلورقك ومصنوعك وعبدك العاصي العاجر الغافل الجاهل العليل 
الذليل المسيء المسنٌ | شق الآبق» قد عاد بعد أربعين عام إلى 
بابك؛ ملتجىاً إلى رحمتك؛ معترفاً بالذنوب والخطيئات» مبتلى 
بالأسقام والأوهام» متضرعاً إليك.. فإن تقبل وتغفر وترحم 
فأنت لذلك أهل وأنت أرحسم الراحمين» وإلا فأيُ باب يقصد 
غير بابك» وأنت الرب المقصود والحق المعبود» ولا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. 

آخر كلامي في الدنيا وأول كلامي في الآخرة وفي القبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم".9© 

تأمل في هذه المناحاة الي لا تنبثق إلا من قلب بقاع بو 
التعظيم والخنشية والحبء فيض بمشاعر العبودية الواجفة لله 
َب . و سحا عر من أين تمجرت في قلبه هذه الأحاسيس 
العلوية المنصرفة بكليتها إلى الملا الأعلى» والمعرضة عن ملكوت 
الأرض وزنحارف الدنيا؟ 

أما إن هذه الأحاسيس لا تنبثق إلا من قلب من أذ نفسه 
بأوراد الصباح والمسساءء وغذى فطرته الإمانية بالكثير من ذكر 
الله ومراقبته وألزم نفسه يمنهاج دائم من التنقل في مدارج 
السالكين. وهل كان هذا إلا دّيدن الرّعيل الأول من المسلمين» 


وهل كان هذا في حياتهم إلا عملاً بدون عنوان مثير» ومسمى 
بدون اسم مصطنع؟! 

وما أظن أن الأستاذ النورسي نفى اسم التصوف عن نفسه في 
أكثر من مناسبة وقعتٌ عليهاء إلا ليجعل من نفسه أمام الله تعالى 
فعَالاً بتواضع وصمت» لا قرالا يتتجمّل أمام الناس بالعناوين 
والألقاب» ولعله أراد بذلك أن يشد نفسه إلى عهد السلف 
الصالح فيسير على نجهم وينهل من وردهم؛ ويحقق بذلك في 
نفسه الشطر الأول من مقولة: "كان التصوف في صدر الإسلام 
مسمى لا اسم له.." 


موقف الأستاذ النورسي من البددع 
في الناس من يظن أن من شأن الذين يكثرون الاهتمام بأسباب 
التركية النفسية: وأحوال القلب ومقامات القرب من الله أن 
يتساهلوا في البدع وأن يذهلوا عن خطورة الركون إليها وعن 
شدة تحذير رسول الله يي منها. 

غير أن الواقع مخالف لهذا الظن تماماً؛ فما تتبعنا حال من 
سلكوا -بصدق- مسالك التركية النفسية واهتمّوا ,عراقبة أحوال 
القلب وسبل التقرب إلى الله» إلا ورأيناهم من أكثر الناس ابتعاداً 
عن البدع ومن أشدهم تحذيراً منها. وارجع إن شكت إلى الرسالة 
القشيرية وتأمل في تراجم رجااء تجد الجامع المشترك بينهم 
تلاقيّهم على نبذ البدع ومحاربتها. 

والأستاذ النورسي وإن كان متأخحراً عن الرعيل الأول وسلف 
هذه الأمة في الوجود:ء إلا أنه ليس متأخراً عنهم في المكانة والرتبة 
فيما نحسبء ولا نتألى على الله. 

فقد أكثر الأستاذ في رسالله؛ وفي لمعه وفي إشعاعانه» من 
التحذير من مارسة البدع باسم الدين» ومن التنبيه إلى ضرورة 
التمسك بأهداب السنة النبوية وعدم الخروج عليها. وهو إذ ينبه 
إلى ذلك يلفت النظر إلى أن التمسك بالسنة النبوية والحرص 
الشديد عليها وعلى عدم الشرود عنهاء هو دأب أولياء الله 
تعالى وشأن المرشدين الربانيين. يقول رحمه الله في اللمعة الحادية 
عشرة: 'إنَّ مّن يجعل اتباع السنة النبوية عادته؛ فقد حوّل عاداته 
إلى عبادات» ويمكن أن يجعل عمره كله مثمراً ومثاباً عليه". ثم 
يقول: "لقد قال الإمام الرباني أحمد الفاروقي رحمه الله: بيئما 
كنت أقطع المراتب في السير والسلوك الروحائي» رأيت أن أسطع 
ما في طبقات الأولياء وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسلمهم» هم 
أولئك الذين اتخذوا اتباع السنة الشريفة أساساً للطريقة" فق 
الأستاذ النورسي على كلام الإمام الرباي هذا قائلاً: "نعم إن 
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الإمام الرباني بجدد الألف الثاني ينطق بالحق. فالذي يتمسسك 
بالسئة الشريفة ويتحمذها أساساً له» لحو أهل لقام المحبوبية في 
ظل حبيب الله يله" 20 

ومن هذا المنطلق ينكر الأستاذ النورسي رحمه الله على الشيخ 
محي الدين بن عربي فكرة وحدة الوحود؛ ولكنه لا يرميه بسببها 
بكفر أو زندقة أو فسوق» ولا يتجاهل سعة علومه وعمق أفكاره 
وعلوٌ مقامه. يقول جواباً عن سؤال يتعلق بابن عربي رحمه الله: 
'"إنك يا أحي بسؤالك هذا تضطري إلى أن أناقش -وأنا الضعيف 
العاحز- محارقة الحقيقة وداهية علم الأسرار حي الدين بن عربي» 
ولكن لما كنت سأحوض في البحث معتمداً على نصوص القرآن 
الكرم»ء فنسوف أستطيع أن أحلق إلى أعلى من ذلك الصقر 
وأسبى منة) وإن كنث ذبابة. " م يقول: "اعلم أن حي الدين بن 
عربي لا يدع ولكنه ينخدع؛ فهو مهتد ولكنه لا يكون هادياً 
لغيره في كل ما كتبه. فما رآه صدق وصّواب ولكن ليس هو 
59-5 , 

وقد أطال الأستاذ النورسي في مناقشة أفكار ابن عربي رحمه 
5 الجر ارد برطي 

أتى بكلام دقيق مقنع يضيق هذا المقام عن نقله. وبوسعنا أن 
رج رلك كال راي "وما كان الشيخ قد انتهج مسلكاً 
مستفاد وكان صاحب مشرب مهم وله كشفيات ومشاهدات 
خارقة؛ فإنه يلجأ باضطرار إلى تأويلات ضعيفة وتكلف وتمححل 
ليطبق بعض الآيات الكريمة حسب مشربه ومشهوداته: ثما يخدش 
صراحة الآية الكريمة ويجرحها.. فالشيخ ابن عربي له مقام ماص 
لذاته» وهو من المقبولين» إلا أنه بكشسفياته الي لا ضوابط لماء 
حرق الحدود وتحاوزها وحالف جمهور المحققين العلماء في كثير 
من المسائل"9) 

أقول: ولم أحد في شسيء من أحاديفه عن ابن عربي رحمه 
الله» ما يذكره جل المترجمين له من أن الباطنيّين دسّوا في كتابه 
"الفتوحات" كثيراً من الأفكار الباطنية والعقائد الكفرية الي 
يتبتونهاء منهم ابن العماد في كتابه "شذرات الذهب". وابن المقرعي 
في "نفح الطيب"» والإمام الشعراني في "اليواقيت والجواهر"2 
وحاحي خليفه في "كشف الظنون". وأعتقد أن هذه حقيقة تعلو 
على الريب والظن. لا أدل على ذلك من أنك لا تجد في فتوحاته 
فكرة تناقض العقائد الإسلامية إلا وتحد في مكان آحر فيه رد 
عليها وتحذيراً من الأخذ بما. تأمل في هاتين البيتين من تائيّته 
تجد أنهما ينطويان على نقيض وحلدة الوحود ويقرران العقيدة 
الإسلامية المأوذة من كلام الله وسنة رسوله ي: 
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وحدتٌ وحوداً لم أحد ثانياً له 
وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة 
وطالب غير الله في الأرض كلها 
كطالب ماء من سراب بقيعة 


النورسي والتربية الروحية 
وبعد» فكلنا يعلم أن الأستاذ النورسي ما إن تجاوز الأربعين 
من عمره حي نفض فكره ويديه من السياسة وأحابيلهاء واتحه 
في أنشصطته الإسلامية إلى ميدان التربية وتزكية النفس ونقد 
الذات» وافتتئح حياته الجديدة بقوله: "أعوذ بالله من الشسيطان 
والسياسة". 

كانت صلته 0-07 الذين يرش دهم ويربيهم عن طريق 
رسائله الي يكتبها إليهم فتنتشر فيما بينهم؛ أما هو فكانت تتلقاه 
السجون سجن إثر سجن. لا يتأتى له -إلا نادراً- اللدلوس 

والتحاور معهم. ومع ذلك فقد أثمرت جهوده هذه كما 

لم تمر جهود أي جماعة إسلامية أو حزب إسلامي؛ اتخذ من 
السياسة سلما للبلوغ به إلى عقول الناس وأسماعهم. ها أثتم 
ترون اليوم ثمار تربيته الروحية والسلوكية؛ يانعة متجددة على 
عرض هذا المجتمع وطوله؛ يبدد ضياءه الساطع ما ثراكم من 
ظلمات الجهالة والفسوق والإلحاد. وكأنه ضياء أشرق للتوٌ أو 
لكأنها تربية تلقتها الآذان والألباب بالأمس القريب. 

فما السرٌ الكامن وراء هذه الظاهرة الغريبة الي تتبدى في 
سطور ورسائل و كلمات مضى على توجيهها إلى الناس ما يناهز 
القرن من الزمن؟ السر يكمن في هذه الإشراقة الروحية الي 
كانت تتوهج بها حياة الأستاذ النورسي. لقد كان هذا الوهج هو 
الروح السارية في رسائله وكلماته» وكان مُعينه متمثلا في ذلك 
الجهاد الخفي الذق كان رامت يه ليسي هزاف إلى ا دائماً 
له والتجاء إليه بالأسحارء وملازمة للأوراد الي تصفي القلب 
في البكور والآصال. وإنه للجهاد القدسي الذي كان في صدر 
الإسلام مسمى لا اسم له, ثم غدا اليوم اسماً لا مسمى له. « 
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علم بالا زهد جهالق؛ وصداقنّ بدون وفاء بخداع» ‏ 
وحياة بلا قلب ب موت وسراب... 


نا 


الدعوة إلى الله ليمست مسألة مزاجية يزاولها الداعي 
قبل أن يعبأ لحا فكريا ونفسيا وروحيا. ومن دون 
ذلك يمكن أن يؤدي عمله العشوائي والمراحي 

العكس من المرجو من هذه المهمة النبيلة. فالدعوة "علم وفن".20© 


الدعوة علم وفن 

فما لم يكن الداعية على علم معمق بالذي يريد قولهء وما لم 
يكن على دراية بأقصر الطرق الموصلة إلى روح الإنسان فإن 
الإخفاق سيكون من نصيبه. وإن آمادا بعيدة ما زالت تفصل بين 
الدعاة وجوهر الإنسان» وإلى هذا يعزى فشل الداعية في كسب 
المخحاطب إلى صف دعوته. فما لم يكن بوسع الدعاة الوصول 


إلى هذا الجوهر الذي يقوم عليه كيان الإنسان» ثم إزالة ما تراكم 
عليه من صدأ كي يتألق من جديد ويتبين معدنه النقي النفيس 
فإن الإحفاقات ستتوالي بدون انقطاع. 

نعم» "إذا كان الإنسان جزء مهما من هذا الكون فينبغي 
المهم من الكون قد يسبب دمارا للكون كله. فنحن مسؤولون 
كونيا وألاقيا عن هذا الحزء وصيانته من الانميار» ولن نسمح 
له بأن يخرج على التوافق الكون المدين بدين الله".0© فقضية 
الإبمان قضية تتعلق بالكون كتعلقها بالإنسان» وإِن صلاح الكون 
بصلاح الإنسان» وفساده بفساد الإنسان. 
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ومن ثم على الدعاة أن يعوا هذه القضية كل الوعي بأبعادها 
الكونية والإنسانية) وأن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية. وذلك 
باحصاب أرواحهم وإذكاء أفندقهم وشحن أذهافهم وموازنة حياتهم 
وتعميق رؤاهم الإبمانية. وأن يدوروا مع الزمن حيثما دار» ويجروا 
مع الحياة حيثما جرت» ويركضوا وراء الإنسان حيثما مضى» 
وإلى أي عالم كان انتماؤه» وأي ثقافة كانت ثقافته ولغته. 

في عصر العولمة هذاء أصبح للعقل الدمعي قوة تأثيرية أوسع 
وأسرع مما تستطيعه العقول بجهدها الفردي. فقيادة العالم 
وإحداث التغيير فيه نحو الأسوأ أو الأفضل» عكن أن يكون أكثر 
فاعلية إذا مارست العقول نشاطاتها الذهنية والمعرفية من خلال 


اقتصادية أو ثقافية أو أخرى. 


السكونية والحركية 
ليس هناك شيء أكثر خحطورة على المسلمين من السكون والاسترنخحاء 
والاستسلام للنوم والأحلام. 'فالسكونية عفونة روحية تقتل 
المواهب وتحطم الإبداع وتخنق البطولة وتكتم أنفاس العبقرية. ومنل 
مات النازع الحركي في المسلمين» وتوقفوا عن الحجرة والانسياح في 
أرجاء الأرض حاملين دعوقم إلى العالم... منذ ذلك الوقت توقفت 
إبداعاتهم وغاب فهمهم ونحمت في أوساطهم إشكالات فكرية 
موهومة وخحصومات مذهبية حدلية؛ وانشغل بعضهم ببعض» ورا 
قاتل بعضهم بعضاء متناسين مهمتهم الدعوية الأساس الي ندم الله 
تعالى إليها. إن دعاة الإبعان إذا ما ساحوا وهاحروا إلى أي مكان 
في العالم وضربوا جذورهم فيه» فإن الشجرة لا بد أن تنبت عن 
قريب» وأن تورق وتثمر» وإن تاريخا جديدا للإسلام سيبدأ يتشكل 
ف اللكان الذي زرعوا أنفسهم فيه."9) 

وهذه طبيعة الإسلام» فالإسلام يأبى السكونية والحمودية 
ويأبى المحدودية» وقد هاجر المسلمون الأوائل وهم يجرون في 
العالم حيث يجري بم الإسلام. وإذا كان العالم قد استنزفته 
اليوم قوى الغرب وقيمه وسلوكياته النفعية» وأفرغته من كثير من 
قيم الإيمان» فإن هذا يحتم على المسلم أن يبادر بنفسه لكي يعيد 
لإنسان اليوم عمق الحدفية الإلهية فْ نفسه. 

ومن المنطلق حث فضيلة الأستاذ فتح الله كولن رجال التربية 
والاقنصاد والثقافة وأهل الحمية من الشعوب مرات عديدة 
ومناسبات شى على إنشاء مدارس وجامعات ف تركيا وفي 
مختلف أرجاء المعمورة» وجعلها مراكز للتربية والتعليم» تدعو إلى 
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الحب والسلام, والحوار والتسامح» ومرج العلم بحقائق الإيمان» 
ومواكبة العصر من حيث التطورات العلمية والتكنولوحية؛ مع 
ألاق سامية يشار إليها بالبئان. ورعا يكون هذا أسلوبا جديدا 
غير مسبوق في تعريف الشعوب برسالة الإسلام السمحة. وقد 
أثبت بحاحه حيث استطاع أن يوصل صوت الإيمان إلى أصقاع 
قصية لم تكن قد سمعت بالإسلام وسماحته في شرق العالم وغربه 
وشّماله وجنوبه وكافة قاراته. 


الانفتاح على معطيات العصر 
إن الدعوة إلى الله منفئحة على معطيات العصر في العلوم والفنون 
والأفكار المتنوعة والثقافات المحتلفة. وذلك لإكسابها مريدا من 
الاحترام في أوساط واسعة من اللمثقفين والمفكرين في شن أنحاء 
العالم. ينبغي على المسلم أن يكون هو الأرقى والأفضل بين 
العقول» وأن يحتل كرسي الأستاذية الي يرحع إليها في أمور الثقافة 
والحباة والإيعان» وألا يكون منكفئا ومنغلقا وبعيدا عن الواقع. 

أحل لا شك أن العقلية الحضرية رافد من روافد تشكيل 
العقل الدعويء إلا أنها يجب ألا تستعبد الداعية يوماء ولا يكون 
هو سجين نظريات وآراء»؛ بل حرا يقبل منها ما له ملمح يكاني» 
ويترك ما ليس له مثل هذا الملمح؛ وهو لا يعرف هذا الصراع 
المؤلم بين ما يقرؤه فكرا ويحياه عملا. الفكر عدده هو الحياة» 
والحياة عنده هو الفكر. 

والداعية كتاب مفتوح؛ كل صفحاته وسطوره مقروءة 
ومكشوفة؛ ليس فيه صفحات مطوية عن العيون أو صفحات مكتوبة 
بالحبر السري. وكما كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم 
سفرا مفتوحا يقرؤه من يريد من تاريخ ميلاده إلى التقاله إلى الرفيق 
الأعلى» هكذا تكون حياة أصحاب الدعوات وأفكارهم. حياة كلها 
فار لا ليل فيهاء وضحى واضح لا لبس فيه وظاهر لا باطن له. 
إنقاذ الإيمان 
الداعية إلى الله لا يزاحم أهل الدنيا على دنياهم ولن يزاحمهم. إن 
الدنيا نفسها لو جاءته تسعى لعزف عنها وأدار إليها ظهره. إنه 
مشغول بدعوته» بإنقاذ إمان الناس. إن إنقاذ إنسان واحد من وهدة 
الضلال هو خير له من الدنيا وما فيها. وإعادة إيمان غائب إلى قلب 
إنسان هو أعظم ما يطمح إليه» وإيصال صوت الإبمان إلى أسماع 
من لم يسمع به هو غاية الغايات عنده. هذه هي دعوته يعلنها على 
رؤوس الأشهاد لا يكتم منها شيئا ولا يخفي منها شيئا. 


التركيز على جوهر الإنسان 
إن معالحة الحفاف الروحي والجدب الفكري لدى المسلمين هو 
من أبرز مهماتنا. وجهلنا بالإنسان يجعلنا نقف حائرين تماهه, 
ومن ثم علينا أن متم بالدراسات الي تعمل على كشف أسرار 
الإنسان ظاهرا وباطناء ونشجع الدعاة على التخصص بما لكي 
تتوفر للدعوة معلومات عن كينونة الإنسان وكيفية التعامل دعويا 
معهاء والتعمق في حقيقتها. لأن الفوضوية الروحية تجتاح العالم 
اليوم وتستدر العطيف والإشفاق من أصحاب الغيرة على الإنسان. 

إن سر قوة الدعوة هو في تطابقها مع قوانين النفس البشرية. 
والذين سكموا من التحليق حول جيف الدنيا سيجدون في 
أجوائها ما يتوقون إليه من الطهر والنقاء» وأصحاب الذهنيات 
لمعذبة والتفون المخترقة سيروت ولحعهم البرود ف إقليمها. أما 
اولك الذين يتهيبون الإسلام ويخافون منه فسيلمسون ألا شيء 
أكثر أمنا وأمانا وسلاما من الالتجاء إلى حماه» وأن المعرفة كل 
المعرفة فيه» وأن من لا يعرفه فإنه لا يعرف في الحقيقة شيئا. 
وسكارى الأحزان ومسحوقو الأوجاع سيجدون في صيدلية 
هذه الدعوة البلسم والشفاء. 

إن الدعوة كلها دعاء؛ وليست شيئا آخر غير الدعاء. دعاء 
بلسان الحال أو بلسان المقال. وبين الحال والمقال ترتفع الليالي 
منقلة بالتهجدات؛ موقورة السمع بالتضرعات؛» نضاحة بدمع 
القلوب» صراحة بوحد الأرواح. وركب الدعوة بمضي في طريقه 
مشرقا أو مغربا يقوده صواب المنطق» وتحدوه فطنة الحكمة» 
ويأتيه المدد الإلمي من كل جانب» وتواكبه العناية الربانية حيثما 
مضى وأن ألقى عصا ترحاله. 

فالداعية يحذر من الاك الروحي المخيف» والسقوط في 
هاوية الإنخلال النفساني الداحلي. إنه لا ينفك يدعو اولئك الذين 
يريدون الخروج من مستنقع الوحل ولكنهم لا يعرفون السبيل 
إلى ذلك؛ إنه يدعوهم إليه لينخرطوا في صفوف الإبعان. 


الحوار مع الآخر 
إن سر الدعوة يكمن ف علانيتها ووضوحها وعموميتهاء وثي المرونة 
الي تؤهلها لمحاورة الآراء والأديان والثقافات المختلفة» لتكشف 
لهم عن حقيقة رسالتهاء وتزيل التساؤلات الي تثار حوطاء وتعبر 
عن ذاتيتها بنفسهاء ولا تدع لأحد بالا لتشويه صورقا. 

إن الدعوة كائن روحي في إهاب بشري» شحص معنوي 


ذو ذانية مستقلة» لكنها منفتحة على جميع الذوات» وذو إدراك 
عال» غير أنه ملزم .مخاطبة جميع الإدراكات. "وإذا كانت دعوة 
الإإسلام قد غيرت وجه العالم القديم» ورسمت خارطة جديدة 
لفكره الديئ» فهي اليوم مرشحة كذلك للقيام بالدور نفسه إذا 
ما وبحدت ممثليها الحقيقيين 9©) 


الداعية المرتقب 
الداعية المرتقب كيان إنسائي مشع لا يتوقف عن بث شعاعه. 
فكما أن بعضا من عناصر الطبيعة المشعة لا تستطيع أن تكف 
نفسها عن الإشعاع» وكما أن الشمس لا تستطيع التوقف 
عن إرسال ضوئها إلى الأرض» والقمر لا يقدر أن يحرم الليل 
من نورهء» هكذا الإنسان الداعية لا يمكنه أن يحبس لوره عن 
الآخرين أو يستر ضياءه عنهم» لأن الدعوة لهب يشعل ذرات 
دمه» وضياؤه بموج في حنايا ضلوعه. فهو يضيء في أي مكان 
حل فيه أو يرتحل عنه. 

فلو اثمار الكون فجأة» وتناثئرت كواكبه» واصطدمت 
أحرامه» وسقطت السماء على الأرض» وكادت القيامة تقوم 
وفي يد الداعية فسيلة نور» فإنه يبحث عن قلب يزرع فيه فسيلته 
قبل أن يغدو العالم رمادا تذروه رياح العدم. ولأن العطاء عنده 
صار طبيعة وسجية فهو لا يستطيع أن يتوقف عن العطاء» كما 
لا يرجو سوى مرضة الله تعالى أحرا. لذا فإن دائرة مستمعيه في 
اتساع؛ وصوت دعوته ف ارتفاع. 

دعاة الإسلام الحق إحوة البشر وأشقاء الإنسان؛ لأنهم يمتون 
بنسب إلى كل قلب» يرئون للأرواح السليبة من النور» وللقلوب 
المجدبة من فجر اليقين. إنهم أطباء القلوب» وكما تنبجس الحياة من 
الموت» هكذا وبلمسة منهم تنفجر الحباة في موتى القلوب. لذلك 
صاروا مثابة يؤمهم الحم الغفير من أخيار الناس طلبا للنجاة والشفاء. 
هؤلاء هم الدعاة العالمون العاملون؛ أما اولئك الذين يعلمون ولا 
يعملون فإفهم كالثقوب السوداء لا تعكس نورا إلى شيء. 

إن الداعية المثالي بطل ثابت الجأش متماسك النفس قوي 
الإرادة» صاحب رصانة علوية» نبيل الفكر والروح دائم التوثب؛ لا 
يخفت حماسه» ولا ينطفئ وجده. لا يعيا ولا يكل» في روحه تسكن 
أبحاد أمة وتاريخ لمان وفجر الأبد ويقين الخلود. إنه عالم منين من 
القوة الي لا تعرف الضعف والانهرام؛ يجيش قلبه بالرأفة على اولنك 
التائهين الضالين من بي الإنسان. وعلى وفرة رجولته ورجاحة فضله 
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جم التواضع» صوام اللسان إلا عند الضرورة؛ لا يثير ضجيجاء ولا 
يقيم مناحة» لا يتفجع ولا يتشكى. إنه يدور مع القدر حيث دار 
ومع القدرة يستمد منها القوة؛ ويطلب منها المدد. 

يقول صاحب كتاب طرق الإرشاد في الفكر والحياة: "اعلموا أن 
الغرب لن يستجيب لدعوتكم إلا إذا وحد أمامه أناسا تنفطر قلوكم 
حزنا من أجل حلاص الإنسائية» وإشفاقا عليها... أناسا يقضون لياليهم 
بالتهجد والقيام لله» وألسنتهم رطبة بذكر الله لا يهدرون الوقت عباء 
بل يقضونه .ما يفيد البشرية وينفعها. أحل» الغرب لن يسلم روحه إلا 
أناسا مشحونين يعثل هذه الطاقة. فإذا أصبح ممثلو الإسلام على هذه 
الشاكلة» فسيهرع الغربيون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا. 
ولكن» والحالة معكوسة؛ فقد تحلت النتيجة معكوسة أيضا". © 

إن عظماء الدعاة مشغولون دائما بأقدس الأفكار وأطهرها. 
"فهم يعلمون جيدا أن المسلم عنصر أساس في نظام العالم» فكما 
لابمكن الحديث عن النظام في عالم حال من المسلمين» كذلك لا 
بال للإرهاب والفوضى ف أماكن يوحد فيها المسلمون. وهذا 
منوط بأداء المسلم وظيفة التبليغ والتمثيل حق الأداء. "20 
فهم يراقبون أنفسهم ويسارعون في ترميم ما ينهار من 
عزائمهم وما ينصدع من إراداقم باللجوء إلى كتاب الله 
والاستمداد من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغترايهم 
الروحي ميرة عالية ينجذب إليها من يرى فيها استعلاء على 
تفاهات البشر. وعلاقاتهم الحميمة مع "جنس الإنسان" تفتح لحم 
منافذ الاتصال بالعال. وما يلاقونه في سبيل الدعوة من عقبات 
صغيرةً كان أو كبيرةً لا تثبط هممهم ولا تقتل رجاءهم. 

إنهم أذكياء اللب شهماء الأفئدة» على قلويهم مدونات 
نورانية من عالم الغيب. فقلويهم في حيشان دائم لا يتوقف» 
وصدرورهم تنطوي على رغبة في اعتناق كل البشر. إفهم 
بشريون حقا ولكنهم في قلوب ملائكية؛ وآدميون ترابيون؛ إلا 
أن أرواحهم تسبح في الملا الأعلى. ‏ 


© كاتب وباحث / ثركيا 
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(4 طرق الإرشاد في الفكر والحياة» تأليف: م. فتح الله كولن. ترجمة: إحسان 
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الضاربون في الأرض 
أ أديب | إبراهيم الدباغ* * © 
شباب أطهار» ذوو قلوب فتية ابضة بالإيجان» وإرادات شاي وعرائم لا تعرف المستحيل» يقود 
س خطاهم إلى فجاج الأرض شوق مُبَرّح» ويلهب حماسهم فكر دعوي إبداعي» ورؤية فيّاضة 
بالوضوح» وحدّة في البصر والبصيرة. .. أخذوا كتاب الله بقوة» وضَمّوه إلى صدورهم وكأنه 


عليهم يترّل» وإياهم يخاطب» يحرصون عليه حرصهم على ماء عيونمم؛ ويرومون إيصال رسالته إلى أي 
إنسان في أي مكان من العالم» حتّى لو خاضوا إليه أشدٌ البحار نأياً واستيحاشاً» أو جابوا إليه قرارة الكون» 


أو غاصوا إليه طبقات الأرضء أو اعتلوا إليه أطباق السماء... معهم مدرسة ينشئوفاء وكتاب يدرسونه 
ويدرّسونه؛ وقلم يعمو به ويتعلمون منه. إذا ما رأيتهم في حومة الفكر أو العمل؛ وهم يشفون عن روح 
مشر وقلبه ساد ولك عتمي . لك أنْ تتساءل: أهم أنداء غماؤية منهلة على غطش الأرض» ودب 
الحياة؛ أم هم جنس إنساني جديد غير هذا الجنس» انشقت عنهم أرض غير هذه الأرض؛ أم قذفتٌ بهم أمواج 
الغيب على ضفاف الدنيا لكي يشاركوا في إصلاحها قبل أن تطيش وينقلب عاليها سافلها. 

أما البؤساء المثقلون بالآلام والدموع والدماء فهم يرقبونهم من بعيد» 0 نحوهم أذْرّع الضراعة» 
ومعبرين عن شوقهم للقياهم ومنتظرين يدهم اي وروحهم المواسية» وقلبهم المعَرّيء ونداهم الهابط 
على القلب القاحل؛ والنفس اليابسة» والذهن الناشف. إنهم طاقة إكانية كبرى أحسبها لو سلطت على 
بل لمعاته دكا وثرٌ صَعقا. 

إهم إبداعيون ابتكاريوت؛ غير تقليديين» قادرون على تحديد فكرهم الدعوي بين يوم وآخر» وفي ذهنهم 
دائماً السؤال الملحٌ: هل من المحتمل أنه على الرغم من كل التجارب الدعوية الي عرفناها وعرفها الدعاة 
منذ قرنّين من الزمن فإننا ما نزال نعاني من السطحية والضبابية في الفهم والعمل؟! وهل من المحتمل أننا 

قد أحطأنا ذ تيع تازيخ العيل النضري وتضرياة خليع أقاط تدينرة وإخدة اول تال التحديد فيها» رهذا 
هو الذي يسبب لنا اليوم الكثير من الإحباط؟! أحل إن ذلك قد يكون عتملا. 

وكما يضرب هؤلاء الفتية في الأرض - كُِ الأرض- لا يُصّدُهم شيم ولا يحول بينهم وبين مبتغاهم حائل» 
فإفهم يضربون كذلك في "النفس البشرية' ١‏ ويطلتوة ورام ادعوم النفس ظلمة» وأكثرها رعباً واستعصات» حيث 
تتصارع في الأعماق مئات من ال "'أنا" ليصالحوا بينهاء وينشروا الأمن والسلام في أرحائهاء ويسلكوا بما نحو 
"المعرفة القرآنية" ال تسوّي جميع صراعات الإنسان مع نفسه ومع الكون ومع الله تعالى. 

نه الإصلاح العقلي والروحي الذي ينشده هؤلاء الفتية لأنفسهم وللآخرين» وهم في الوقت نفسه 
يبشرون بطريقة جديدة للحياة يتعاون فيها "العقل القرآني" -إذا صَح التعبير- مع جدّة التجربة» وشدة 
المعاناة الي تنجي الإنسان من السطحية والتفاهة» وتشعره بقدسية الحياة من حيث كوا مرآة واسعة 
تعكس المفهوم القرآن في إعجازيتها وكونها آية من آيات الخلق والإيجاد. 

والداعية من هؤلاء الفتية سهل هيّن لِيّنء لا يب حول نفسه حداراً عقلياً أو نفسياً» ولا يحيط نفسه 
بمالة فحمة لا يستطيع الآخرون أن ينفذوا منها إليه» بل هو على استعداد دائم لقبول الآخرين والاستماع 
لآرائهم والإفادة من تحاريهم بكل صدق وحميمية» وهذا هو الحانب الأخلاقي المطلوب من كل داعية 
يتصدى للدعوة إلى الله. # 


© كاتب وأديب / العراق 
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مشروع لبداء حضارة إبمانية جديدة 
© أ.د. عبد الحليم عريس "<> 


عندما هاحر الرسول يه من مكة لم يهجر قلبه 
2 تراب مكة ولا الكعبة الرابضة في قلب مكة؛ ولقد 
: أعلن ولد ذلك بعبارة صحيحة عندما التفت إلى مكة 
وهو يودعها قائلاً: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي! 

ولولا أن قومي أخرجونٍ منك ما سكنت غيرك." (رواه الترمذي) 
وعندما هاحر الرسول كقْهُ من مكة لم يهحر قريشاً ولا بئي 
هاشم, فلقد كان يحب الجميع ويتمئ لهم الحداية والخير» كما أنه 
-وهو الوثي- لم ينس لب هاشم -مُسلمهم وكافرهم- مواقفهم 
معه عندما قَادَّهُم عصبية الرحم فحموه من كل القبائل» ودخلوا 
معه شعب أبي طالب يقاسون معه ومع المسلمين الجوع والفاقة» ولا 
يَمتون عليه بذلك» مع أنهم على غير دينه؛ لكنه الولاء للأرحام. 


هاجر عليه السلام ولكنه لم يهجر 
فالرسول المهاجر يك لم يهحر كل ذلك بل حمله معه في قلبه 
بحن إلى ذلك اليوم الذي يعود فيه إلى مراتع الصباء وإلى الرحم 
الذي وقف معه حي قال قائلهم وسيدهم أبو طالب: "اذهب يا 
ابن أخي! فقل ما شكت فوالله لن أسلمك أبداً"» مع أنه لم يكن 
على دينه. 

وإنما كانت هحرة الرسول فلك من مكة هحراً للوثنية المسيطرة 
الي لا يريد أصحابا أن يتعاملوا منطق الدين أو منطق العقل أو 
منطق الأحلاق. فهذه وثنية يحب أن تمحر وأن يهاحر من مناطق 
نفوذها وإشعاعاها. 

وإنما هاحر الرسول» وهحر -إلى جانب الوثنية المسيطرة- 
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تلك العصبية المستعلية الي تعرف منطق القوة» ولا تعرف منطق 
الحقء ولبس في وعيها ولا في قاموسها أن تمادن الإبمان» وأن 
تترك مساحة للتفاهم والحوار» وبالتالي تصبح الحياة معها - 
بعقيدة إعانية بعيدة عن إشعاعاتها- أمراً مستحيلا. 

إننا نريد أن يفهم مضمون الحجرة الإسلامية كما ينبغي أن 
يفهم» وأن تكون هجرة الرسول هي المرجعية لهذا الفهم. فقد 
بُعث محمد ول "رحمة للعالمين"؛ فكيف تكون إذن رحمته بالقوم 
الذين انتسب إليهم؛ أو بالقوم الذين عاش معهم, أو بالأرض 
الطاهرة الي نشأ فيهاء وتربّى في بطاحها وتنسم عبيرهاء وشاهد 
جموع الراحفين إلى أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟! 

إن رحمته -بالضرورة هنا- لا بد أن تكون أكبر من أي رحمة 
أخرى ... ولهذا نراه ولٌ برفض دائماً أن يدعو على أهل مكةق 
وحن وهو ف هذه اللحظة البالغة الصعوبة» عندما وقع ف حفرة 
حفروها له في موقعة أحد, وتناوشته سهامهم من كل مكان» 
وسالت دماؤه الطاهرة على حبل أحد الذي كان يتبادل الرسول 
يد الحب معهء لأن بعض قطرات دمائه الزكية قد اختلطت 
بتراب أحد الطاهرء فأصبحا حبيبين... حين في هذه اللحظة 
البالغة الصعوبة لم يستطع لسانه الزكي» ولا قابه التقيّ أن يدعو 
عليهم؛ ولا أن يشكوهم إلى الله وإنما كان يردد على مسمع 
من الناس بجميعاً: "اللهم اهد قومي فإِهُم لا يعلموك (متفق عليم. 
وعندما كان يرى ثمادي قريش في الحرب كان يتأسف عليهم 
ويقول: "يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب؛ ماذا عليهم لو خلوا 


ببي وبين سائر الناس" (رواه الإمام أحمد فْ مسندم). 


وكم راودته الحبال الشم -بأمر من الله- أن تطبق عليهم 
فكان يرفض ويقول: "أرْجو أن يُخرج الله من أصلام من يُعبد 
الله وحده لا ييشرك به شيما" متف وعليم. وعندما جاءته فرصة السلام 
معهم أصرّ عليهاء مع تعنتهم في الشروط نعنتاً أغضب أصحابه 
لكنه كان يريد لحم الحياة) وألا تستمر الحرب في أكلهم» وألا 
ييقوا -وهم قومه وشركاؤه في الوطن- مستمرين في تأليب 
القبائل عليه لدرحة أنهم أصبحوا العقبة الكأداء في طريق الإسلام؛ 
نما يفرض عليه بأمر الله الجهاد لإزالة هذه العقبة» وجح الرسول 
في إزالة عقبتهم بقبول شروطهم المجحفة» حبّاً لهم» وحفاظاً 
على بقائهم؛ وأيضاً لإفساح الطريق أمام دين الله. 

أما حين دحل مكة وليه فاتحا فقد حافظ بكل قوة على 
كرامتهم ودمائهم؛ ولم يقبل بحرد كلمة خرحت من فم سعد بن 
عبادة دنه -أحد الصحابة والقادة الأحلاء- وذلك عندما قال: 
"البوم يوم الملحمة" فنزع الراية منه» وأعطاها لابنه قيس وقال 
لاء بل اليوم يوم المرحمة» اليوم يعر الله قريشاً".0© 

وعندما استسلمت مكة كلها تماماً» وقف أهل مكة 
ينتظرون حكمه فيهم 3 مستحضرين تاريخهم الظالم معه» لكنهم 
سرعان ما تذكروا أنه الرؤوف الرحيم الطاهر البريء من رغبات 
الانتقام أو المعاملة بالمثل. فلما سألهم: "ماتظنون أني فاعل بكم"؛ 
قالوا: "أ كريم وابن أ كريم" فرد عليهم قائلا: ولا تثريبٌ 
عَليِكم» (يوسف: 97)» وهي كلمة نبي الله يوسف اقَتيل ال قالما 
لإخوته» ومنها ندرك أنه اعتبرهم جميعاً إحوته» كأفهم إخوة 
يوسف اتلييلة, ثم أعلن العفو العام بتلك الحملة الخالدة: "اذهبوا 
فأئتم الطلقاء لوجه الله تعالى"27. فكأنه أنقذهم من الموت الزؤام 
عليه الصلاة والسلام. 


دعوة لمهاجري العصر الحاضر 

ونقول للمهاحرين من أبناء عصرنا لظروف مختلفة إلى أي بلد 
من بلدان العالم: هذه هي هحرة رسول الله كيه بين أيديكم 
وهي كتاب مفتوح» فأمعنوا القراءة فيه لتدركوا منه أن هجرتكم 


من بلادكم 2 
أرض الوطن» ولا مع الأهل والعشيرة» ولا مع المسلمين في أي 
مكان؛ مهما تكن الخلافات الظرفية الطارئه معهم؛ بل يجب أن 
تبقى الصلة قائمة بينكم وبين الأهل والقوم؛ تمدونهم بأسباب 


الحفاظ على الدين من مواقعكم» لكي اث 
الإمانة إلى كار منى مكن. الانيع ووسائل التواص الاك فى 
أقوى مستوى عرفته البشرية؛ وبالتالي تكونون قد وصلتم الرحم؛ 
وجمعتم بين الثلاثية المتكاملة الي تمثل بأركاها الثلاثة وحدة لا 
تنفصم. وإلا فقدت الأمة "مكانة الخيرية" الي رفعها الله إليها 
عندما قال: كم : حير ير أن أخْرِحَتْ لاس مون بالمَعْرُوف 
وَتَنهُوْنَ عَنِ المُذْكر وَنؤْمنُونَ باهي آل عمران:٠١1)‏ إنما ثلاثية 
الإيمان والهجرة والتهاد. 

أحل! في عصرنا هذا يجب أن يعود معئ الهجرة إلى منبعه 
النبوي» فليست الحجرة هجراً للوطن» وقطيعة تاريخية أو معرفية 
معهء بل هي هجرة موصولة بالماضي» تعمل على تعميق الإيمان 
فيه» وتبئ قلاعاً للإيمان في المهجر الجديد» وتصل بين الماضي 
والحاضر والمستقبل انطلاقاً من درس المحرة النبوية. 


التواصل مع ماضي المهاجر مطلوب 
إن الحرية الي تريد أن ت تتمتع يما في مهجركء والثروة الت تريد 
أن تكوّفاء وحى الدعوة الي قري أن ملعها -إنة كنت عن 
اصطفاهم الله للدعوة والبلاغ-... كل هذه تدفعك إلى التواصل 
مع الماضي من جانب؛ وتدفعك إلى بناء حدائق 
عطرها في وضعك الجديد» وبلدك الجديد» من جانب آخخر. 
ليكن معن الهجرة واضحاً في رَعيك» فهي ليست هحرة 
من أرض ولا أهل إلى أرض وأهل آخرين؛ بل هي هحرة من 
قيم ضيّقة ضاغطة تكبل حركة الإبمان» وتفتعل الصدام المستمر» 
وترفض الحوار بين الأفكار والعقائد» إلى قيم أخرى تسمح 
لأشجار الإبمان أن تنمو» وتسمح بالتفاعل والتحاور» ومواجحهة 
الرأي بالرأيء والحجة بالحجة» وتكون مؤهلة لأن تسمح لأهل 


جوا يشبتوا وبمتدوا بإشعاعات 


للإيمان يفوح 
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الإيمان والحق أن يعيشوا كما يريدون» وأن يبنوا قلاع الإيمان 
في النفوس عن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والجدال بالي هي أحسن. 

إن الحجرة النبوية الإسلامية هجرة يقصد بها كسر القيود 
الي تفرض على الإبمان» وفتح نوافل أخرى في أرض حديدة. 
وليست الحجرة الإسلامية أبداً من تلك الحجرات الي تع زحفاً 
على البلاد على حساب أهلهاء أو لتحقيق الثروة ثم الخروج بماء 
أو للاعتماد عليها لقهر أصحاب البلاد الأصليين» وجعلهم بحرد 
منفذين وأدوات لمشروعات وطموحات المهاحرين إله 

فالحجرة الإسلامية 9 -إلى أي لذ في العالم- يحب أن 


تكون هجرة تسعى إلى التواضل والتعارف 20 
حيث يشعر كل الناس 9 الأفراد المسلمين أ و المجموعات 
الإسلامية اليْ تعيش بينهم إنما تمثل روحاً حديدة: تبي ولا هدم 


وتررع الخير» و تقاوم الشرء ولا تعرف التفرقة في ذلك بين 
المسلم وغير المسلم» والوطيئ؛ والوافد» والأبيض والأسود. 

وكل ذلك لن يتحقق إلا إذا رأى الناس في المسلم المهاجر 
إليهم -من حلال أقواله وأفعاله» وإسهاماته الخدميّة» وآفاقه 
المعرفية» وعبوديته لله- شخصية متميزة جادة تفعل ما تقول» 
وتعيش معهم حياتهم اليرمية» وآماهم» وآلامهم؛ يفيض منه 
الخير والنور» تلقائياً وعفوياً» كأنه بعض ذاته؛ وكأئه مرآة قيمه» 
وصدى أحلاقه, وأثر منهجه في الحياة. 

وهنا يتساءل الناس من 7 المسلمين: من أين لهذا المهاجر 
كل هذا الخير والنور؟ من أين له هذه الإنسانية المتدفقة؟ ومن 
أين له هذه الرحمة الي تعم الإنسان كل إنسانء بل والحيوان 
والنبات أيضاً... فسيصلون حتماً إلى الإحابة الصحيحة» وهي 
أن هذا الإنسان يرتشف من نبع الأنبياء» ويستمد وعيه الحضاري 
ومشروعه الإنساني الرحيم من نبيّه وإمامه» وإمام المسلمين 
الأعظمء بل وإمام الإنسانية محمد وَل 

فقد كانت هجرته المباركه روحاً جحديدة» عبّر عنها أحد 
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الصحابه الكرام (أنس بن مالك م في قولته المعروفة الي ذكر 
فيها أنه عندما دحل الرسول وله المدينة بعد بجاح هجرته: "أضاء 
منها كل شيء وعندما مات ولو أظلم فيها كل شيء". وهذا على 
العكس من مكة الي تسلل منها المسلمون هاريين بدينهم؛ فأظلم 
فيها كل شيءء ولم يبق فيها إلا الطغيان» والنروع إلى الحرب. 
فلما فتّحها الرسول و انبعث فيها النور؛ وأضاءت الكعبة» وجاء 
الحق وزهق الباطل» وأصبحت مكة قلعة الإسلام الأولى. 

إن هذا المعى للهجرة يجب أن يبقى فوق كل العصور؛ لأنه 
اتصل بن الرحمة في كل العصور وكل الأمكنة» وأصبح - بالتالي- 
صالحاً لكل زمان ومكان» صلاحية كل حقائق الإسلام الثابتة. 

ولئن كنا نومن بأنه "لآ هجرة بعد الفتح"مسى ليع كما قال 
الرسول يل فإندا يجب أن نؤمن ف الوقت نفسه ببقية الحديث» 
وهو قول الرسول: "ولكن جهاد ونية"» وهذا يعي أن الهحجرة 
بعد مرحلة الحجرة الأولى قد أحذت بعداً ع جحديداً. 
ففي البعد الأول كانت الهجرة مرتبطة يمكان هو المديئة» ولكنها 
بعد ذلك أصبحت مطلقة من المكان؛ فهي إلى أي مكان شريطة 
أن يكون "الجهاد والنية" هما الهدفين المغروسين في النفس. فهما 
-أي الجهاد والنية- قد انفصلا عن قيد وحلة المهجر (المدينة) 
الذي كان ف صدر الدعوةء وأصبحا صالحين في كل العالم 
بكشيان مع رجال الدعوة والبلاغ» ويضمنان سلامة الأعمال 
وارتفاعها على المنافع الاقتصادية أو الظروف السياسية. 


الهجرة والتكافل الإمابي 

وعندما يستقر هذا المعى في النفس نستطيع أن نطمئن إلى أن 

أبطال الدعوة والبلاغ سينشئون في كل مكان يلون فيه حديقة 

حديدة للإبمان» وتاريخاً حديداً يبدأ كأشعّة الشمس في الصباح؛ 

ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة حديدة في الأرض 
وعلى المسلمين إذن -عندما يكونون في أرض المهجر- 

يسارعوا إلى الالتحام ببعضهم؛ وتكوين مجتمع إكماني يقوم على 


"المؤاخاة" الي ترتفع فوق الأحوّة» وهي مستوى خاص فوق أعوّة 
الإبمان الى هي مستوى عام وأن يتكافلوا مع بعضهم تكافلاً مادياً 
ومعنويأء تحقيقاً لقوله تعالى («إوَتعَاونُوا عَلَى لبر وَالتَْوَى #ولائدة: 
)١‏ وقوله أيضاً «إوَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا بالصَبْرٍالعصر: 0). 

والتكافل "المادي" يعين التعاون على ضمان الحد الأدن 
المطلوب للحياة لكل أخ مسلمء طعاماً أو شراباً أو علاحاً أو 
تعليماً أو كساءٌ. والتكافل 'المعنوي" هو التعاون على ضمان 
التزام "الأحوة" في الإسلام بأداء "الفرائض" والبعد عن "الثم" 
وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار البيئة 
الي يعيشون فيها وبالأساليب المناسبة لها. وعليهم أيضاً أن يينوا 
"مسجداً" يضم الرحال والنساء والأطفال» مهما يكن مستواه 
متواضعاً. فقد حذّرنا الرسول من وجود عدد -مهما يكن قليلاً- 
من المسلمين لا تقام الجماعة فيهم» كما أن "المسجد" سيكون 
حور لقاءاتهم وتعارفهم وتكافلهم المادي والمعنوي. ومن المسجد 
ينطلقون إلى صور من التكامل فيما بينهم تأحذ طابعاً علمياً 
ومؤسساتياً يجعل لهم قيمة وتأثيرا وإشعاعاً في مهجرهم الحديد. 

لقد أخبرنا الرسول و أن مما فضل به على بقية الأنبياء 
أن الأرض جعلت له مسجداً. وقد حقق المسلمون السابقون 
العظماء "مسجدية الأرض" في كل الأرض الي هاحروا إليهاء 
فهل يمكننا أن نستأنف المسيرة ونحذوا حذوهم. 

فلعل الأرض تتخلص من الغيوم السوداء المتلّدة وتعود 
مسجدًا طهورًا. ولعل الله يحري على أيدينا وأيدي المستخلفين 
من بعدنا را حديداً للإيمان» وتاريخاً حديداً تتعائق فيه راية 
الوحي مع العلم» والحق مع القوة» ويسود العدل الشامل وال رحمة 
المحمدية العالمية كل الكون... وما ذلك على الله بعزيز! 8 
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إنه يرى في كل شيء آية وعلا 
في القطرات الحاطللات» 
وفي الألسنة الصامئات» 
وحتى.في الأحجاز الجامدات... 


هناك أسثلة حائرة تجول في أذهان العديد من 
المثقفين في العالم العربي حول التاريخ العثماني ومن 
أعمها سؤال: "لماذا لم تقم الدولة العثمانية مساعدة 
مسلمي الأندلس عندما داهمهم الخطر الإسباني الماحق؟ ألم 
يكن في وسع الدولة العثمانية -وهي ف أوج قوتما- الحيلولة 
دون وقوع تلك المأساة المروعة لمسلمي الأندلس. لنتناول هذا 
الموضوع بإيجاز 

من المعلوم لدى اللدميع أن تفرق المسلمين في الأندلس إلى دول 
طوائف أضعفهم» وأن العديد من حكام هذه الدول الصغيرة بدؤوا 
يستعينون بالإسبان ضد الحكام الآخرين من المسلمين» وهكذا 
بدأت القصة الأليمة لأفول همس الإسلام من سماء الأندلس. 
وبينما كان المسلمون غارقين في حضم الفرقة والشتات؛ خطا 
الإسبان خطوة مهمة في مضمار الوحدة عندما تزوّج "فرديناند" 
ملك أراغون من "إيزابيلا" ملكة قشتالة» وأصبح الهم الوحيد 


+" السنة الثائية - العدد (0) 05؟ 


بي الأحمر في غرناطة وال كان يحكمها آنذاك أبو عبد الله محمد 
وامتدت مدة حكمه عشر سنوات (14485١5197-1١م).‏ 


العثمانيون والانتصار للأندلس 
والحقيقة أنه كان من المتوقع انتهاء حكم مسلمي الأندلس قبل 
هذا التاريخ .عئات الأعوام لولا المساعدات الخارحية الي كانت 
تأتيهم من الدول الإسلامية في مالي أفريقيا. فقد قامت دولة 
"المرابطين" بنجحدقهم ضد "ألفونصو" السادس ملك قشتالة» ثم 
جاءت مساعدات دولة "الموحدين" بعد ذلك وبقيت أسرة 
الموحدين في الأندلس حت انتصار ألفونصو الثامن عليها في 
معركة "نافاس دي طولوسا". 

ولكن الوضع تغبر في أواخر عمر دولة بن الأحمر في غرناطة» 
فلم تكن هناك دول إسلامية قوية في همالي أفريقياء بل دول 
ضعيفة» وف أحيان كثيرة دول متعاونة مع الإسبان والفرنسيين 


مثل دولة بي حفص ف تونس والمرينيّين في المغرب. كما قام 
الأسبان بسد مضيق جبل طارق ليمنعوا وصول أي نجدة من 
مسلمي شمالي أفريقيا إلى الأندلس. فلم يبق أمام مسلمي الأندلس 
سوى الاستنجاد بأقوى دولتين إسلاميتين آنذاك وهما الدولة 
العثمانية في آسيا الصغرى» ودولة المماليك في مصرء فأرسلوا 
وفدا لكل منهما طلبا لنجدتهم. 


الوفد الأندلسي في إسطنبول 
وصل الوفد الأندلسي إلى "إسطنبول" عاصمة الدولة العثمانية الى 
كان على رأسها السلطان بايزيد الثاي ابن السلطان محمد الفاتح: 
وقام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظظها التاريخ من 
مسلمي الأندلس إلى السلطان» تورد هنا مقدّمتها: 
"الحضرة العلية وضل لل سحاد وأعلى كلمتهاء ومهّد 
فقا هامر افر الصارتا وال ل عقاف خضرة مانا وعمفة عيننا 
ودنياناء السلطان الملك الناصر» ناصر الدنيا والدين» وسلطان 
الإسلام والمسلمين» قامع أعداء الله الكافرين» كهف الإسلام» 
وناصر دين نبينا محمد عليه السلام؛ مُحيي العدل» ومنصف المظلوم 
ممن ظلم؛ ملك العرب والعجم, والترك والديلم» ظل الله ف أرضهء 
قات شيعه رفرضف ملك الرأرقه وجلطلاة الرحروي عنائن لمان 
وقامع الكفار مولانا وعمدتناء وكهفنا وغيثناء لا زال ملكه موفور 
الأنصار» مقرونا بالانتصار» مخلد المآثر والآثار» مشهور المعالي 
والفتسان .مهنائ اق لشيينات عا يضاف الأسر اخريل» ف االدار 
الآحرة والثناء الحميل» والنصر ف هذه الدار» ولا برحت عزماته 
العليّة مختصة بفضائل الجهاد» وبجردة على أعداء الدين من بأسهاء ما 
يروي صدور السفح والصفاح؛ وألسنة السلاح بَاذلة نفائس الذخائر 
في المواطن الي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد» سالكة 
سبيل الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد". 
وكان هناك مع هذه الرسالة أبيات طويلة من شعر مؤثر 

للشاعر أب البقاء صالح بن شريف يصف مأساة المسلمين في 
الأندلس وغدر الأعداء يهم: 

سلام عليكم من عبيد تخلّفوا 

بأندلس بالغرب في أرض غربة 

أخاط و بحر مسن السرم زاخر 

وبحر عميق ذو ظلام ولجة 

سلام عليكم من عبيد أصاهقم 

سلام عليكم من شيوخ تمزّقت 


سلام عليكم من وجوه تكشفت 
على جملة الأعلاج مسن بعد سُسترة 
سسلام عليكم من بنات عواتق 
يسوقهم البخاط قهرالخلوة 
سلام عليكم من عجائز أكرهت 
على أكل خنزير ولحسم جسيفة 
وبعد هذه المقدمة المؤثرة تشرح القصيدة غدر الأعداء الإسبان 
وكيف يقومون بتنصير المسلمين قهرا وجبرا وكيف أن المسلمين 
جاهدوا ولكنهم قلة أمام جموع الأعداء: 
ال الل اا كم 
وكناعلى دين التبي محمد 
نقاتل عمل الصليب بنية 
ونلقى أمسورًا في الجهاد عظيمة 
بقتل وأسر ئلم حوع وقلة 
فجاءت علينا الروم مسن كل جانب 
بحد وعزم من حيول وعلة 
فكسنا بطول الدهسر تلسقى جسموعهم 
فقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرسانها تزداد في كل ساعة 
وفرساننا قي حال نقص وقلة 
فلما ض عفدا حيموافي بلادنا 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
وجحاءوا بأنفاظ عظام كثيرة 
تهدم أسوار البلاد المنيعة 
وشدواعليهاالحصار بقوةٌ 
شهورا وأياما بجد وعزمة 
فلما تفانت خيلنا ورجالنا 
ولم نر من إنحوننا من إغاثة 
وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا 
أحطناه مم بالكره حوف الفضيحة 
وجوقاعتى ابتاينا وستاكنا 
مسن ان يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 
على أن نكون مقل من كان قبلنا 
من الدجن من أهل البلاد القديمة 


السئة التائية - العدد 56م بام 


5 يقول الشاعر بأنهم أصبحوا ضحية الغدر وعدم الوفاء 
بالوعود والبنود الي بلغث خمسة وخمسين بندا في عقود الصلح» 
من أنهم سيستمرون في إقامة شعائرهم الإسلامية بكل حرية؛ 
ولكنهم عندما دحلوا تحت حكمهم نسوا تلك الوعود والعهود 
وتركوا المسلمين أمام ححيارين لا ثالث لما فإما التنصر أو القتل. 

ثم يستغيث الشاعر بسلطان الدولة العثمانية» ويعقد آماله عليه: 

فها نحن يا مولاي نشكو إليكم 
فهذا الذي نلناه مدن شر فرقة 
عسدى ديسا يقبى لنا وصلاتنا 
كماعاهدونا قبل نقض العريمة 
وإلا فيجلونا جميا عن أرضهم 
بأموالنا للغرب دار الأحسبة 
فأنتم بجمد الله تخسير ملوكنا 
وعزتكم تعلو على كل عزة 
وثم سلام الله قلست ورحسمة 
عليكم مدى الأيام في كل مساعة 

دعا السلطان بايزيد الثاني الصدر الأعظم والوزراء والقواد 
إلى بحلس احتماع طارئ لبحث الموقف وما الذي تستطيع الدولة 
العثمانية تقديعه في تلك الظروف. 

بحث المشاركون في المجلس الظروف الي ثمر يما الدولة 
العثمانية آنذاك» ونوع ومدى المساعدة الي تستطيع الدولة 
تقديمها لمسلمي الأندلس. ولسوء حظ مسلمي الأندلس فقد 
كانت الدولة العثمانية تمر بظروف قاسية جدّاء كما كان بعد 
المسافة» وعدم وحود طريق برّي مباشر إليها يزيد من حدة 
المشكلة ويعقدها. 


الظروف الصعبة للدولة العثمانية 
نستعرض هنا باختصار شديد الظروف الصعبة الي كانت تعيشها 
الدولة العثمانية آنذاك: 


العفمانيوت والمماليك 

كانت الدولة العثمانية آنذاك في حرب مع دولة المماليك في 
مصرء بسبب نزاعات بدأت من عهد السلطان محمد الفاتح (والد 
السلطان بايزيد الثابي). فقد عرض السلطان محمد الفاتح على 
أشرف سيف الدين حاكم دولة المماليك ف مصر (الذي كانت 
مملكة الحجاز وتجد تحت سيطرته) قيام الدولة العثمانية بتعمير 
وإصلاح قنوات الماء في الحجاز دون مقابل تبسيرا للحجاج؛ فقوبل 
برفض فظ من قبله. وما زاد من التوتر بين الدولتين قيام المماليك 
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بفرض ضريبة على الحجاج العثمانيين. وفي عهد السلطان بايزيد 
الثاني أبدى المماليك رغبتهم في ضم منطقة ا العثمانية 
إلى الأراضي السورية الي كانت تحت حكمهم. كما حدثت 
مشاكل أخرى بين الدولتين لا نتطرق إليها هنا. والخلاصة أن 
الوفد عندما جاء إلى السلطان كانت الجيوش العثمانية في حرب 
مع جيوش المماليك الى تقدمت فعلا إلى منطقة "جوقور أوه". 


مشكلة الأمير 
كانت الدولة ا تعيش مشكلة الأمير "بم" (الأخ الأصغر 
للسلطان بايزيد) الذي شق عصا الطاعة على أححيه السلطان مطالبا 
بالعرش لنفسه 
السلطان بايزيد وهرب الأمير جُمْ إلى مصر حيث استقبل من قبل 
حاكم مصر بحفاوة» وكان هذا عاملا مضافا لزيادة التوتر بين البلدين 
مما أدى إلى إشعال فتيل الحرب بينهما. ولم تقف مشكلة الأمير جَمْ 
بإحداث التوتر بين هاتين الدولتين بل إن الأمير حم عندما أسر من 
قبل القراصنة وهو على ظهر سفينة وتم بيعه إلى الباباء أصبح ورقة 
تهديد في يد الدول الأوروبية والبابا ضد الدولة العثمائية» وأدى 
إلى توتر العلاقات بين الدول الأوروبية وبين الدولة العثمانية» وإلى 
تحالف صليبي حديد من البابا "جويلس الثاني" وفرنسا والمجر 
وجمهورية البندقية د الدولة العثمانية ما حدا بالدولة العثمانية إلى 
تركيز اهتمامها على الخطر القادم إليها من أوروبا. 


خطورة الدولة الصفوية 
كانت الدولة الصفوية تحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول 
وترسل المكات والآلاف من شباب التركمان الشيعة -بعد 
تدريبهم- إلى الأناضول لهذا الغرض. وكانت نتيجة هذه اللنهود 
حدوث حركات عصيان مسلحة قادها الشيخ جُنْيد أولا ومن 
بعده ابنه حيدرء أي كانت هناك قلاقل كبيرة في الأناضول» 
ولم تتخلص الدولة العثمانية من هذه القلاقل ومن حطر الدولة 
الصفوية إلا في عهد السلطان سليم (ابن السلطان بايزيد الثاي). 
إذث فالدولة العثمانية كانت في ضائقة شديدة وكانت في 
حرب فعلية مع المماليك من جهة, وفي مشاكل كبيرة مع الدول 
الأوروبية حيث نرى أنه بعد سنوات قليلة اضطرت الدولة العثمانية 
لإعلان الحرب على المجر وعلى بولندة. كما اتفقت بولئدة والمجر 
وليتوانيا ضد الدولة العثئمانية وأعلنت عليها الحرب» كما كانت 
تعاني من وحود قلاقل وحركات تمرد وعصيان ف الداحل. لا 
نريد الخروج عن الموضوع وإيراد تفاصيل حانبية؛ ولكن كان من 
الضروري إلقاء نظرة على وضع الدولة العثمانية آنذاك. 
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. وحدثت معارك بين الأحوين انتهت بانتصار 


"بايزيد" يفعل ما يستطيع 
بعد دراسة لكافة الظروف الداخلية والخارجية قرر السلطان 
بايزيد إرسال قوة بحرية تحت قيادة "كمال رئيس" على وجه 
السرعة. كان ذلك في عام ؟955/ه/ 7 ام أي قبل سقوط 
غرناطة بمخمس سئوات. وكانت الدولة العثمانية بعملها هذا 
تعلن الحرب على عدة دول مسيحية في أوروبا؛ كانت تعلن 
الحرب على قسطاليا وعلى آراغون وعلى نابولي وعلى صقلية 
وعلى البندقية؛ أي أن الدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها 
الكثيرة -الي ذكرنا أهمها- كانت الدولة الإسلامية الوحيدة 
الى مدت يد العون لمسلمي الأندلس على قدر طاقتها» ودحلت 
من أحلهم في حالة حرب مع دول عدة؛ بيئما توقّمت عن ذلك 
الدول الإسلامية الموحودة في شمالي أفريقيا وال كان بإمكافا 
من الناحية المغرافية مسلمي الأندلس كالدولة الحفصية ف تونس 
والدولة الوطاسية في المغرب. 

قام "كمال رئيس" بضرب سواحل جزر جاربا ومالطا 
وصقلية وساردونيا وكورسيكاء ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم 
سواحل إسبائيا» وهدم العديد من القلاع والحصون المشرفة على 
البحر في هذه السواحل. وقام أحيانا بإنزال جنوده في بعض 
السواحل لهدم تلك القلاع. ولكنه لم يكن يستطيع البقاء طويلاء 
لأن الحرب البحرية لا تكفي للاستيلاء على المدن ولاسيما المدن 
الداحلية البعيدة عن البحرء فلا بد من مشاركة القوات البرية الي 
تستطيع التوغل في الداحل وتثبيت وإدامة السيطرة على المدن 
المفتوحة. ولم يكن هذا ممكنا آنذاك؛ لبعد الشقة بين الأندلس 
وبين الدولة العثمانية وكذلك بين مصر والأندلس. ولو صرفت 
الدولة العثمانية كل طاقتها وحاولت الوصول برا إلى الأندلس 
(وهذا ما لا يتوقعه عاقل) لكان عليها محاربة العديد من الدول 
الأوروبية لعشرات الأعوام. هذا علما بأن الدول الأوروبية كانت 
قد قبعت كل صلة لمسلمي الأندلس مع البحر الأبيض المتوسط» 
كما سدّوا مضيق حبل طارق ليمنعوا وصول أي بحدة إليهم من 
الدول الإسلامية. وقام "كمال رئيس" بقصف بعض سواحل 
تونس بسبب كون الدولة الحفصية الحاكمة ف تونس في حلف 
مع الأسبان ومع فرنسا ضد إخواتهم من مسلمي الأندلس. 

وكم كان من المؤوسف أن هذه القوة البحرية العثمانية 
اضطرت أعيرًا إلى مواحهة الدولة الحفصية في تونس لكوها 
تقوم ,مساعدة الفرنسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب 
مع المماليك فقد وقعت هله القوة البحرية بين نارين» لذا لم 
تؤد هجمات هله القوة البحرية إلى نتائج ملموسة. وفي عام 
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رهم 157١م‏ امتفاييية: مدينة خرفاطة وان يتك 
المسلمين في الأندلس. ولكن هذه القوة البحرية قامت بنقل ما 
يقارب من "٠١‏ ألف من المسلمين التاركين بيوتهم والحائمين 
على وجوههم من الأندلس» إلى المغرب وإلى الجزائر. 
أما الوفد الأندلسي الثاني المرسل إلى دولة المماليك في 
مصر فلم يحصل على أي نتيجة أيضا حيث إن مصر بعيدة عن 
الأندلس» ويحتاج إنقاذ هؤلاء المسلمين إلى قوة برية. كما كانت 
في حرب مع الدولة العثمانية كما ذكرنا. 
كان الأشرف سيف الدين قايتباي (5574 495-1١‏ ١م)‏ هو 
الذي يحكم دولة المماليك آنذاك» فلم يجد وسيلة لنصرة مسلمي' 
الأندلس سوى إرسال وفود إلى البابا وإلى الأسبان ليقول لهم أن 
هناك العديد من المسيحيين يعيشون في مصر وفي سورية وأهم 
يتمتعون بكامل حرياتهم الدينية ولا يتعرض لهم أحد؛ وليحذرهم 
بأنه سيقوم بقتل جميع المسيحيين وإحبارهم على اعتناق الإسلام 
إن قام الأسبان بقتل المسلمين أو إحبارهم على التنصر. ولم يهتم 
الأسبان ولا البابا يمذا التحذير الذي عدوه بحرد تخويف لأنهم 
يعلمون أن الدين الإسلامي بمنع إكراه أحد على ترك دينه. وقد 
ادعى الأسبان لوفد مصر أن المسلمين تنصروا .ملء إرادقم ولم 
يبرهم أحد على هذا. وجاءوا بشهود زور تم تهديدهم وتخويفهم” 
فشهدوا بذلك. 
وقد سجل أبو البقاء في شعره هذه الحادئة وذكر أسماء المدن 
الي عذب أو أحرق أهلها أو ذيحوا بالسيف قائلاً: 
فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا 
أسارى وقتلى تحت ذل ومهنة 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 
انال وااو ابول من بعد سير 
وضيافة بالسسيف مزق أهلها 
كذا فعلوا أيضا بأهل البشرة 
وأندرش بالنار أحرق أهلها 
يجامعهم صاروا جميعا كفحمة 
وهكذا بقي مسلمو الأندلس وحدهم في الميدان وتجرعوا 
الآلام وبادت دولتهم الزاهرة جزاء تفرقهم إلى طوائف عديدة. 
فجرّوا على أهاليهم وبلدهم تلك النهاية المروعة الي ستبقى من 
أكثر المآسي المروعة في التاريخ الإنساني. « 
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كلمة البدء في الإسلام هي "لا إله إلا الله" وهي 

333 ]| كلمة سرّء سر في غاية اللطافة والبهاء. نعم كل 

المسلمين يقولوفماء ولكن القليل منهم هم الذين 

يتذوقونها حقا؛ ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في بجال 
العقيدة قد صرفهم عن فضاءاتا الحميلة ومواحيدها الحليلة. 


الإسلام عقيدة تربوية في الأساس 
إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم ولا ف السئة النبوية إلا 
لسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوحدان والسلوك. وقد 
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كان المسلمون عندما يتلقونما بعباراتها القرآنية الحليلة» يتفاعلون 
معها تفاعلا عجيبا؛ إذ يتحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر 
عاديين» مرتبطين بعلائق التراب» إلى خلائق سماوية تنافس 
الملائكة في السماءء وما هم إلا بشر يأكلون الطعام وبمشون في 
الأسواق. ولذلك حقق الله ؟مم المعجزات في الحضارة والتاريخ. 
إن الكيمياء الوحيدة الي كانوا يتفاعلون بما هي "لا إله إلا الله" 
لكن ليس كما صورها علم الكلام بشى مدارسه ومذاهبه» وإنها 
كما عرضها القرآن آيات بينات ومحكمات. 


إن التتقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية الي أملتها ضرورة 
حجاجية حينا؛ وضرورة تعليمية حينا آخر» ليست ذات جدوى 
في عالم التربية الإبمانية؛ لخلوها من روحها الرباني وسرها 
التعصديء الذي لا تحده إلا في كلمات القرآن وأحرفه: "من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله حسنة) والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول 
"الم" حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرفء وميم حر ف"(رواه 
الترمنيم. ثم إن التعبير عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على 
كمال صدقه. حلالا وجمالاء إلا إذا كان .ما عبر الله به عن ذاته 
سبحانه وصفاته. وما كان للنسبي المحدود أن يحيط وصفا وعلما 
بالمطلق غير المحدود. ومن هنا كان التوقيف في محال التعبير 
العقدي في الإسلام. 


تفعيل العقيدة 
كثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم ولكن قليلا منهم يتفاعل 
معها؛ لأن العلم الحدلي ما كان له أن يوني ثمارا قلبية» وهو قد 
أنئج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري» لا لإشباع حاحات 
الفلب الساري. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب 
بالعقيدة الإعانية العقول» محطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب» 
حيث تستقر بذرة» تنبت جنات وأشجارا. 

إن السر الذي تتضمنه عقيدة "لا إله إلا الله" والذي به غيرت 
خرى التاريخ مرات ومرات والذي به صنعت الشسخصيات 
التاريخية العظيمة في الإسلام؛ إثما يكمن في "جمالها". الجمال» 
ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب. إنه إحساس: "كم 
هو جميل أن يكون المرء مسلما!". ودون هذا الإدراك اللطيف 
للدين؛ إدراكات أحرى من أشكال التدين» لا تغي من الحق 
شيئا. لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات 
ورسوم التقسيمات. وقد ذم قوم "الكلام"؛ لكنهم لم يدركوا أهم 
في حضم الصراع المذههبي ردوا وقسموا 'فتكلموا"» وسقط عنهم 
بذلك ماء الدين وجماله وهم لا يشسعرون. أو -على الأقل- م 
ترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال» وأذواق الصفاء في السلوك 
الذي يصنفون به على أهم “مسلمون". فكانت التصورات في 
واد والتصرفات في واد آخحر. وذلك لعمري هو الخسران المبين. 

إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة 
لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام: هي أن عقيدتنا جميلة. 


عقيدة جمالية 


المسلمين اليوم» فلا يرون ل الدين إلا حشونة وحزونة. هذا 
التحشب في الأقوال والفعال الذي سيطر على تدين كثير من 
الناس اليوم؛ إنما كان لأس باب سياسية واجتماعية مختلفة» ليبس 
هذا محال بيانما. ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن 
يماء الدين وحماله. وَإِنما أنزله الله ليكون جميلاء تتذوقه القلوب» 
وتتعلق به الأنفس؛ فلا تستطيع منه فكاكاء فتَسْلمٌ -بمذبه الخفي 
وإغرائه البهي- لله رب العالمين. 

"لا إله إلا الله" -إذ يقوها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة- كلمة 
"قلبية" مدارها على وصف حالء والاعتراف بذوق صفات الكمال 
والجلال. إها تعبير عن الخضوع الوحداني التام لله ٠‏ نعم 3 قلت "الوجداني" 
لأنما -ببساطة- كذلك وردت ف سياقها القرآئي الأصبل. 

ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة» 0 تقوم على 
لفظتين أساسيتين» هما مدار الإسلام كله: "الله" و "الإله". 

فأما كلمة: "الله" فهو لفظ الجلال» 0 العُلم على الذات 
الإهية» الاسم الجامع لكل الأسماء الحسئئ والصفات الإلهية العلى. 
ولفظ "الله" فرد في اللغة» فلا يمجمع ولا يتعدد. 

وأما كلمة "الإله" فهو لفظ وصفء يدل على معى شعوري 
قلبي؛ ولذلك فهو يتعدد, إذ إذ يجمع على "آهة". وأما باقي 
العبارات في "لا إله إلا الله لله" فهي "لا" النافية» و"إلا" الحاصرة» 
تقومان بدور البناء والتركيب اللغري؛ للنفي والإثبات» الذي 
يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الوصف "إله" والاسم 
"الله". وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا في هذا البحث. إنا 
علاقة تملأ الوحدان يتما يفيض به قلب العبد المعبّر يما حا وصدقا 
من الاعتقاد والشعور بحاه مولاه جل علاه. 

ذلك أن كلمة "إله" و في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية 
وحدانية» كما ذكرنا. أع أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال 
القلب كالحب 0 36 والحزن والأسى والشوق 0 
والرهبة... إلخ. أصلها قول العرب: "أله المصبيل هالت الي" 
إذا ناح شوقا إلى أمه . والفصيل ابن الناقة إذا فطم؛ 0 
الرضاع؛ يحبس في الخيمة ونترك أمه في المرعى) حئ إذا طال به 
الحال ذكر أمه وأحذه الشوق والحنين إليها -وهو آذ حديث 
عهد بالفطام- فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاءء فيقولون: 
"أله الفصيل" فأمه إذن ههنا هي "إله"" بالمعيئ اللغوي» أي ما 
يشُوقه. ومنه قول الشاعر: "ألهْتٌ إليها والّكائبُ وُقّنٌ" 

جاء في اللسان: اشم "الله "الله": تفرد 1 ؟هذا الاسمء لا 
يشركه فيه غيره فإذا قيل: "الإله" انطلق على الله سبحانه وعلى 
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ما يعبد من الأصنام. وإذا قلت "الله" لم ينطلق إلا عليه مسبحانه 
وتعالى. وقيل في اسم الباري سبحانه: أنه مأخوذ من أله يل 
إذا نير لأن العقول تَألهُ في عظمته. وألة يه ألهاً : أي ير 
وأصله وَله يَوْله وَلّها. وقد ألَهْتُّ على فلان: أي اشتد جزعي 
عليه مثل وَلهْتُ. وقيل: هو مأحصوذ من أ أله يله إلى كذاء أي: 
لحأ إليه؛ أنه تجاه المَفْرَح الذي 6 إليه في كل أمر"0", 
إذ "الإله" في هذا السياق اللغوي هو: ما يَشُوق القلب» ويأخل 
بمجامع الوجدان. إلى درجة الانقياد له والمخضوع. قال عرز وحل: 
طأفرَابْتَ مَن انّحَذَ إلهّهُ هَرَاهوبايه:ىم. 

والراجح فعلا أن "أله" هو من "وله" ومنه اشتق الاسم العلم 
"الله"؛ لأن مدار كلا المادتين على معان القلب؛ فأبدلت من الواو 
همزة. قال الراغب الأصفهان: "أله فلانٌ - يأله: عَبَد. وقيل: 
أصله ولاه فأبدل من الواو همزة» وتسميته بذلك لكون كل 
مخلرق ولا نحوه إما بالتسخير فقط كالحمادات والحيوانات» 
وما بالتسخير والإرادة كبعض الناس» ومن هذا الوحه قال بعض 
الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها"7©. 

ولراك هر طوف لاما بجوي اللي الشلايك اولخت 
القنديلاء يقال: امراة ؤلرة! إذا اعت حي جحدتك» أو إذا ذكلت؛ 
فتوونت حيق ده قال ابن منظور: "الوله'اللدرن. وقيل هو 
ذهاب العقل والتحير من شدة الوجدء أو الحزن أو النوف. 
والوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب وناقة ميلاة: هي الي فقدت 
ولدها فهي ثَلهُ إليه. يقال: وَلَهَتْ إليه تَلهُ أي تحن إليه وناقة وَالهُ: 
إذا اشتد وجدها على ولدها"2". 


عقيدة حب ووجداد 

وهك ذا فأنت ترى أن مدار المادتين "أله" و"وله" هو على معان 
قلبية؛ ترجع في مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب» 
فيكون قول المؤمن "لا إله إلا الله" تعبيرا عما يجده في قلبه من 
تعلق بربه تعالى» أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله 
ولايلاً عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك 
الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إِذْ أحس بألم الفراق 
ووحشة البعد. إن المسلم إذ "يشهد" ألا إله إلا الله» يقر شاهدا 
على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبةٌ ورهبةة وشوقاً ومحبة. وتلك 
لعمري "شهادة" عظيمة وخعطيرة؛ لأنها إقرار واعتراف بشعور» 
لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد 
نفسه؛ ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات. ومن 
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هنا كانت شهادة "ألا إله إلا الله" من اللطافة ممكان؛ بحيث لا 
تدرك على مام حقيقتها إلا ذوقا. 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن محبة العبد لربه فوق كل محبة 
تقدر؛ ولا نسبة لسار المحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا 
لله9"1 إلى أن يقول في نص نفيس تشد إليه الرحال: "فلو بطلت 
مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولتعطلت 
منازل السب ر إلى الله. فإففا روح كل مقام ومتزلة وعمل. فإذا 
خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة 
الإحلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام. 
فإنه الاستسلام بالذل رالذت والطاعة لله. فمن لا محبة له لا 
إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن "الاله" 
هو الذي يألهه العباد حبا وذلاء وحوفا ورحاء؛ وتعظيما وطاعة 
له بمعيئ "مألوه": وهو الذي تألههه القلوب. أي تحبه وتذل له 
فالمحبة حقيقة العبودية"", 


معنى الإسلام 
ذلك أن معين "الإسلام" هو النضوع لله رب العالمين» والاستسلام 
لأمره تعالى. إنه الاعتراف الوحداني» أي التعبير العملي عن 
الشعور الحقيقى الذي يلامس القلب» عندما يدرك العبد و"'يحد" 
أنه "عبد" لسيد هذا العالم العظي.! وحقيقة كون المسلم عبدا 
هي الحقيقة ال تغيب عن أكثر المسلمين» فيحدث بسبب ذلك 
الانخراف بش ألوانه وأشكاله. 

إن "العبد" مسلوب الإرادة. ليسس بالمعئ الكلامي و اكن 
بالمعي الوجحداني» أعينٍ أن تحد الشعور بأنك أيها المسلم ملك 
لله الواحد القهار» ل سي د تدور 
الكراكب ف الأفلاك. طلهُ مَقالِيدٌ السَمَاوَات و وَل ض و َالَّدِينَ 
كفَرُوا بآيّات الله ولك هُمْ الْححَاسرُونَ)» ولزمر: 0. وتلك هي 
مدارات اللفظ (عبد) في اللغة. إها لا تخرج عن معاي الذلة 
والخضوع والخنوع والانقياد» كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها 
رغبة ورهبة انقياداً لا تشنج فيه ولا تقلت 

والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه» واقفا على 
العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحب» لييادر إلى التنفيذ دون 
سسؤال: علام ولمّة؟ طّ يسَأَل عمًا 2 4 (الأنبياء: 
*). إنه الرب المحبوب الأعظم, المرغوب المرهوب؛ رب الكو 
والخلق أجمعين. يُمكدك أن تُعدفٌ عقيدة الإسلام في غهاية المطاف» 
فتقرل إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده»! أو هي دستور السلام. 


ممح ع هلحا لاحر دومع تجار لطاع الجاع مم ب لش مس 


وحينما نقول "المحبة" فهي .فهر مها القرآني الجامع المانع» 
لا ما ذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتحاه أو ذاك؛ ممن 
قالوا يما فأبطلوا كل منازل الإيهان من حوف ورجاء. فائتهى 
بمم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بماء ما أنرل الله ؛ما من 
سلطان. كلاء بل لا 7 تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على 
جناحي الخوف والرجاءء» وما تفرع عن ذلك من معان الرَعْب 
والرّهب. والقرآن العظيم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية 
الوضوح. ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوى. والمحب 

الصادق يخاف من الحرمان؛ ويخشى من العقوبة؛ بقادر 
ما يرحو ويشتاق. فإذا حرد المحبة عن الخوف والرجاء كان 
من الكاذبين.! كيف ورب العالمين يقول عن صفوة من أنبيائه 
رشنل «إِنْهُمْ كانثُوا يُسَارِعُوتَ في الْتَِرَات وَيَدْعُوتنَا رَعَنَا 
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا تحاشعينَ» (لانياء:.4. كنك زعلا مه رمو 
لله فيا سيد الأولين والآحرين يعلنها في الأمة: 'أمَا والله إنى 
لأمشاكم لله وأتقاكم له. [وفيه قال:] فمن رغب عن سني 
فليس مبي"(متفق عليم. ألا وإن أي انحراف عن هذه السبيل لا 
يكون إلا جهلا بالدين أو زيغا من الضلال المبين. 

فعلى هذا الوزان إذن نقول إن عقيدة الإسلام قائمة على 
المحبة) حالف ساف المحبة. وبذلك المعئ كانت تفيض بأنوار 
الجمال ومباهج ابلملال. فليس عبثا أن يقول البي يلِكٌ: "إن الله 
تعالى قد حرم على النار من قال "لا إله إلا الله" يبتغي بذلك 
وجه الله "متفى عليم. أكلمة واحدة تتلفظ با فتدحل الحنة؟ نعم؛ 
ولكن إفها ليبسست بكلمة ولا كلمات» إفا توجه قلبي وميل 
وحدان؛ إنما مسألة "حب". وإن من أحب الله أحبه الله. إنما 
حقيقة جميلة وعظيمة. وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان 
سببا في تضييع معان الدين» وانخحراف كثير من الناس عن منهاحه 
المستقيم. اها 
حابعة مولا إحاميل وريس لحاس المي بمكتاض / الزن . 
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(» لسان العرب: مادة "أله". 

© المفردات في غريب القرآن: مادة "أله", 
© لسان العرب: مادة "وله", 
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فقد يظهر ليث وهو يزأرء 

زئيرًا يليق به بين أشجار الغابة» 
فتكف الأرض عن النواح؛ 
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0 الذي يجعل حياتة. ومصيرة معن وغاية :وهدفا لقوله‎ ١ 
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0100 وبونت التفسير الماذي للإنسان الذي لا يظر إلا إلى 5 


غذاء جسدة والذي ستنتهي مسرحيّة حياته بالموت والفناء. 
فالإنسان متكوّن من مادّة وروح, والرّوح من سنن الله البديع 


مجعل للإنسان قيمة إهيّةما ييثٌ من فضيلة ويزرع من خبر ينطق .. + 
من ضياء؛ فتتغيّر بذلك نظرته للحياة ويرى بعين البصيرة ما وراء - 


النتائج العاجلة من سلوك الناس وتصرّفاقهم. 
يفول ابن عطاء السكددري في مواعظة: الو أشرق لك نور 


اليقسين لرأيت الآخخرة أقري إلباك مسن أن ترحل إليهاء ولرأيت 


حاة؛ وموت اللحاحد الككافر حرمان وشقاء. 
ع الأدياك | التبسداويا نه بالبعث والنشور 


2 3 
الدذنيا نَمُوتُ وَنَحْيا وما يُهُلكا إلاّا 


1 إن هم 7 يَظُونَ 4 رالخائية: 01 


07 م ا 
4 0 


د ؛ ا اع 10 
ل 1 1 ةا خاب 2 3 
لخ لاما نم11 درلاو الال لل 1 3 


2 ام هع مم 


هروما لّهُمْ ذلك من عل 


لقد اقتضت الحكمة الأزليّة أن يبتلى الإنسان برينة الحياة 


:و ١‏ 1 5 و 
1 الدنيا وبال هوى. فكان بذلك عرضة للفسوق والعصيان والغفلة 
1 ا 3 8 00 0 0 7 00 ١‏ 5 8 
ولبؤن ل بين موت وموت؛ فموت والنسيان والإعراض عن انق فأرسل الله لدم 8 0 
: وبين له مواقع رضاه وغضبه. وأن النعيم لا يدرك بالتعيم» وأن 


أعظم الذات محجوب بأنواع المكاره» فلم تقوٌ عُقول الكثيرين 
على إيثار الآجل المنتظر بعد فناء الدنيا على هذا العاجل الملموس» 
٠‏ ايل إن خياهم يسع لتصوّر نشر حديد بعد ظلمة القدر وفناء 


0 المسلء ونا سدموت كما ستّنام ويُبعث كما سنستيقظ» ولاسيما 


كم العرب الذين لم يكلفوا قط بشريعة» لوجودهم في فترة من الرّسل 


انيلا قال وهواي مهد 3 
وَيَرْمَ أبِعَتُ حَيَّا رمرم +م. ١‏ 
ولقد وصف القرآن الكريم نكران 
والدشور عندما قال تعالى على لسان معطلة 
الشهرستاني في كتابه "الملل والتحل": وَقَالُوا 


؟ السنة الثانية - للعده ومع 5 


بون جحذهم إتماعيل ومحمّد عليهما السّلام. 200 
البعث في القرآن والسنة 
: ا 


غ ل 


غاية الوجود 
بوبه القرآن الكريم الأنظار إلى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق 
هذا الكون باطلاً ولغير هدف. يقول جل ذكره: «إوَمًا حَلَقْنَ 


مس عوم هام 


السّمَاوَات وَالأَوْضَ وَمَا بِيْنْهِمًا لأعبينَ © مَا حَلَقَنَاهُمًا إلا بالحَق 
وَلَكنٌ أَكتَرَهُمْ : َعْلَمُونَ4 (التخحاث :3-158 . ٠‏ دين مسجانة أله م 
يخلتق الإنسان عبثاء قال عر حل: لأمَحَسكٌْ : نما حَلَفْنَاكُمْ عَبَكا 
نكم | ينا لا تهون (الوسنون:ه١01.‏ 

تبين العقيدة الإسلاميّة أن الإنسان له حرية عميقة في كيانه, 
لكنها ليست حرّية الفوضى الخلقية الي تنتهي دائماً بتهديم 
الإنسان وتمزيق علائقه مع الوجود الخارجي من حوله. 

فالحقٌ الذي حلق الله تعالى به الكون يتناق مع الفلسفة 
الوحوديّة الملحدة؛ فليس ثمة عبث كما يرى "ألبير كامو"» وليس 
لله امار ل للنياة والوسوة كبا "اكات رامس 1 
حرّية لاأخلاقيّة مُطلقة من كل قيد كما يرى "سارتر"» وليس 
ثة تناقضات نفسية لا فاية لها تنتهي دائماً بالضياع كما يرى 
"دستوفسكي". ذلك أن الإسلام يستمدٌ تحاربه الباطنيّة من خلال 
الحقيقة لا الزّيف» ومن الاستقامة لا الانحراف» ومن المعرفة لا 
الضياع.”") 
ون ارتباط الوحود الإنساي بمصيره هو التقطة الي تفترق فيها 
الطرق بين الناسء لا في نظرقم إلى الحياة وفلسفتهم فيها فحسب» 
بل في أحلاقهم ونمط سلوكهم ومدى إكانهم. فالإيمان مصير 
الإنسان بعد الموت يجعل لحياته غاية سامية وهدفاً أعلى. والقرآن 
الكريم حافل بآيات تقيم الأدّلة على أنَّ الكون ليس مهملا كما 
يزعم الملاحدة» بل خلق الخلق بالحق ليكون الابتلاء والاختبار 
الذي سيعقبه بعث للحساب والجحراء؛ قال تعالى: «الذي خَلَقّ 
اموت وَالحياة ١‏ ركم يك اخشق عملا4 لقم : 

فالإمان بالله تعالى يُحقق المعرفة بالمصدر الأوّل؛ والإبمان 
بالبعث يُحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي إليه هذا الوحود؛ وعلى 
ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يمكن للإنسان أن يُحدّد هدفه ويرسم 
غايته؛ ويتّحذ من الوسائل والذرائع ما يُوصله إلى الهدف ويبلغ 
به الغاية. وم فقد الإنسان هذه المعرفة» فإن حياته سوف تبقى 
بلا هدف ولا غاية. وحيتئل يفقد الإنسان سموّه الرّوحي ويعيش 
كما تعيش الأنعام. وهذا هو الانخطاط الرّوحي المدمر لشخصيّة 
الإنسان والمنائي للحكمة الإهيّة العليا من هذا الوّحود. 


نسهاية العالم 
تُؤكد عقيدة البعث على فناء هذه الدّنيا وانتفاء أزليّة هذا الكون» 


ويؤكد علماء الفلك حتميّة احتلال الأحرام السماوية.22 ويؤكد 


ذلك قوله تعالى: «إإذًا السّمَاءٌ افَطرَتُ © وَإذَّا الكوّاكبٌ انكرت 


© وَِذًا لحار فرت © وَإِذَا لبور بُغِرَتْ © عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
قدمّتٌ وَأَخرَتْ» (الانفطار: مع , 

جاء في كتاب "المعاد" قوله: "إن قانون الديناميكيّة الحراريّة 
يثبت أن الحرارة ليست دائمة إلى الأبد» وأنّ يوم انتهائها سيأ 
حتماً» والكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها معين الطاة قة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات 
كيميائيّة أو طبيعيّة» وذلك بحكم الاتقال الحراريّ المستمرٌ من 
الأحسام الحارّة إلى الأجحسام الباردة. ولا يمكن أن يحدث العكس 
بقوّة ذائتيّة» بحيث تعود الحرارة وترتدٌ من الأجسام الباردة إلى 
الأحسام الحارّة» وعندئذ تقف حركة الحباة ويموت الأحياء".9) 


سكرات المسوت وفاية الإنسان 
ليس الموت خحتاماً لمعن الحياة وابتداء لحالة أحرى لا شعور فيها 
ولا إحساس معهاء إِنّما هو مرحلة تحرّل من طوْر إل آخعر. إن 
اوشاعو الفكيدة الكرض الماش اليل و ل لت 
كل شيء وسيّدركون أنْهم كانوا في ضلال بعيد» سيتم ذلك 
بعد فوات الأوان. تثبت العقيدة الإاسلاميّة أن ما يقع للجسد 
من فساد لأجهزته وفنائه لا يؤثر في حقيقة الرّوح ولا في كيان 
الإنسان المعنوي. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن لحظة الفرع ولحظة خروج 
لوح من المسد بسسكرة الموت؛ قال حل وعلا: لإوَبَاءْتُ 
0 الْمَؤْت باحق ذلك ما كنْتَ 3 تَحيدٌ4 (ق:5. وقال 
يوم مفارقته الدّنيا وهو يمسح وجهه بالماء: "لا إله إلا الله إن 
للموت سكرات". 

إن أوّل منازل الآخحرة هو القبر» فهو يضيق ويتّسع ويُظلم 
وينوّر بحسب مكانة صاحبه عند ربّه. والأدّلة على ذلك كثيرة» 
منها قوله يك فيما رواه البخاري أنه للا مات أبو سلّمة دخل عليه 
السول و ثم قال: "اللّهم اغفر لأبي سلمة وافسح له في قبره 
ونور له فيه". أمّا الدذليل على سؤال الميّت في القبر ما أخرجه 
مسلم أن البي يله كان إذا فرغ من دفن ميّت وقف عليه وقال: 
"استغفروا لأحيكم وسلوا له التّثبيت فإنّه الآن يُسأل". 
ع ا 


السئة الغانية - العدد (ه) - 


فالقبر فيه فتنة ووشحة وابتلاء وسؤال الملكين؛ والدّليل على 
وجود عذاب القبر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال وو 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» وإ كان 
من أهل الحثة فمن أهل النّة» وإِنْ كان من أهل الثّار فمن أهل 
الثَار فيّقال هذا مقعدك حبّى يبعثك الله يوم القيامة". وما يؤكد هذا 
اذيك قرله تعالى في آل فرعون: للثَارٌ يُعْرَصُونَ عَليْها عدوا رَعَشيا 


5 


وَيَوْمَ تَُومْ السّاعةٌ َدْخثُوا آل فَرْعَوْلَ أَسَّدٌ د العذَابِ (غائر:45). 


إن وقت الموت أو المرحلة بين الدّنيا والبعث هي حياة البرزخ 
الي قال فيها تبارك وتعالى: لحَتّى إِذَا بجَاءَ أحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ 
5 2 ا > ف شر رت رنب 
رَبٌ اُجغوني # لعلي أَعْمَل صَالحًا فيمًا تَرَكت كلا إنْهَا كلمّة 
م 0 امو "م 3 مو اغوسظ 7 
هوّ قائلهًا وَمِنْ وَرَائهمْ بَرْزْخ إلى يُوْم ينون (الوسون: 9ه-0.٠).‏ 
يقول القشسيري: "من مات فقد دحل البرزخ» وما بين الملوت 
والبعث فإمًا راحة متصلة وإمّا آلام وآفات غير منفصلة".© ' 
وإن الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ حسب شقاوة 
صاحبها وسعادته إلى أن يأن اليوم الآخر. هذا اليوم العظيم الذين 
اهتم به القرآن الكريم اهتماماً بالغاً» فتناول حقيقة اليوم الآخر 
وما يكون فيه من بعث وحساب وجزاء, ثم ما يتبعه من حوض 
وصراط وشفاعة واعتبره ركناً من أركان الشريعة الإسلاميّة. 
ويتجلى هذا الاهتمام بكثرة ذكر القرآن الكريم لليوم الآخر» 
فلا تكاد تخلو سورة من الحديث عنه ولو في إشارة أو تلميح مع 
تقريبه إلى الأذهان؛ تارة بضرب الأمثال؛ وتارة بالحبة والبرهان» 
وكثسيراً ما بحد القرآن الكريم يتحدّث عن الدّنيا كأنها ماض 
كان؛ وعن الآعحرة كأنها الحاضر الآن. 
الأذلة الشرعيّة المثبتة للبعث 
إن الوت في واقعه ليس انعداما لأحزاء الإنسانء بل تفريقاً 
لها. وعندما تتعلق إرادة الله بعودة الأحسام؛ يجمع هذه الأجزاء 
المشتتة ويؤلفها على حالتها السابقة جسماً وروحاًء وذلك هو 


0 4 السنة الثائية - العدد () ٠١.5‏ 


المعاد . وما وقع لإبراهيم الخليل عليه الصّلام لا سل ريّه يقوله؛ 
رب ا كَيْفَ سي المَوْتَىي4» وحواب الله ان له خير 
دليل على إعادة الخلق من حديد» قال تعالى : لفحل أربَعَةَ منْ 
الطِرِ قَصُرْمُس إِلَيْكَ) جمعن أن يقطعها إبراهيم عليه انلام 
ل 
سَعْيا4 (البقرة: .)85٠‏ 

قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "بميّر الله تعالى أجزاء 
كل طبر عن صاحبه ويجمع أجزاء كل واحد منها مستقلاً عن 
الباقيء فإذا اكتملت لكل طائر هيئته الخاصّة به أودع فيه الحياة 
حتّى يطمئن إبراهيم إلى هذه الحقيقة: ويتحقّق غلمه؛ وينتقل 
من معالحة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة» 
وانكشاف المعلوم انكشافاً لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع 
الشبه عن العقل".0) 

وهذا المثل القرآني الدّقيق صريح الدّلالة على أن الموت تفريق 
للأبجرافة وليدن العنايا لها كنا ينان المذكروة الذوه تمر اعرد 
الحياة الإنسانيّة بعد انقطا لزان وانفصال الشعور عن الحسد. 

والتصوص القرآنيّة التي يُوكد إعادة الخلق والبعث والنُشور 
كثيرة ووفيرة منها قوله تعالى: 

ُو الإناد اما بت لَسَوفَ أخرَج عي © ول 

السلا ا شققة م قل كع تكن قسيل» جمه: + 
م. ولك بن الله مو الي واه يخي 1 َه عَلَى كل 


2. 


وه 


قَيْءٍ فده ون امسا تارب فيه ونال َيَعتُ من 


في الفبُور» (الحج كسمم ومن آياته نلك ترَى الأَرْضّ خاشعة 
قَإذًا أنَلنا عَلَيِهَا الما اممرْثُ وَرََسث إن الذي أَحيَاهًا لمُخ 
2 عر رم الام 9 1 3 
المَوْنَى إنه على كل شيءٍ قديرٌ» «نصلت: 0م. هذا نوع من قياس 
الذلالة وهو "المع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها" 
مثلما قال علماء أصول الفقه. فدل سبحانه في هذه الآية عباده 


ما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي 
استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» 
والعلة الموحبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء 
الأرض دليل العلة. 

والقرآن الكرم إِذْ يدعم عقيدة البعث بمختلف الوسائل 
والقارق: فليس ذلك فقط على قرار ألزم الله به نفسه؛ وإِنْما على 
أحد مسستلزمات العدل الإللي والمحكمة السّامية» حتى لا تكون 
حياة الإنسان بلا غاية ولا هدف. إِنْ حاحة الإنسائيّة ملحّة إلى 
الآخرة لضمان الخلود وإقامة العدل وتنظيم الحياة.© وهكذاء 
إن اليمان بالبعث كالإبمان بالله كلاهما لا يقبل شكاً ولا تردّداء 
لأنّ الفطرة السليمة تنساق إلى هذا الإيمان. 

فالإمان بالله يعترف بالمصدر الأوّل للوجود؛ والإيمان بالبعث 
يعترف يمصير الإنسان فيه. ومن خرم هذه المعرفة أضحت حياته 
كحياة الأنعام تقوده الأهواء وتُسيررٌه الغرائز. والله تعالى لم يخلق 
الإنسان بيديه؛ ول ينفخ فيه من روحه ولم يأمر ملائكته بالسّحجود إليه» 
ولم يحمّله الأمانة ولم يجعل له الخلافة» ولم يسخخر له ما في السّموات 
والأرض إلا ليجعل من وجوده غاية سامية تتّفق مع حكمته القليا 
وعدله المطلق» حتّى لا تذهب جهود هذا الإنسان سدى مصداقاً 
لقوله 0 ثناؤه: لوَخَلقَ الله السمَاوَات وض باحق وَلتجُرَى 
كل نَفْس ما كسَبَتْ وَهُمْ : يُظِلَمُونَ4 (الجائية: 0017 28 
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أصيب العالم بسكتة دماغية خرساء... 
مشاهد الآلام تقضي سريعاء 

دون أن تخدش ضميرة؛ 

كج ف ل 0 ترس 

يشماهد فلا للراخة والتسلية 


ارتبط بزوغ مس الحضارة الإسلامية وتطورها 
بتدوين المعرفة. وتعتبر العنونة مظهرا من المظاهر 
الي عكست ذاك البروغ. فقد تطور نظام العنونة 
ف الثقافة الإسلامية تطورا ملموسا تسرب إليه من الرقي الملموس 
الذي حققته مختلف الحوانب والمدنية والمعرفية. ولا شك في أن 
الإسلام كان العامل الأقوى المؤثر في هذا التطور لرسم المنطوات 
الكبرى والأولية هذه الحضارة؛ بدءا من مركزية القرآن الكريم 
في صلب الح ركة المعرفية الإسلامية. 


العنونة في الثقافة الإسلامية 

م يعرف التاريخ كتابا تسسمى ب"القرآن"؛ فهو امم مخاص 
بالكلام النزل على الرسول وَل وعمليا يعد مصطلح "قرآن" 
أول عنوان الحضارة الإسلامية. فرغم كونه اسم جنس دال على 
"الكلام المعجز المزل على البي يل الممكتوب في المصاحف» 
المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته'27 فقد وظف بدلالة عنوانية, 
والمتتبع لقصة كتابة القرآن يلاحظ أن الصحابة الذين اهتموا 
بتدوين القرآن كسسيدنا عمر وأبي بكر وزيد بن ثابت وغيرهم 
من الصحابة و#د؛ كانوا يستعملون لفظة "قرآن" يبعد عنواي”» 
للدلالة على هذا الخطاب المعجر, 
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وده 
مطوع بر عطسدجع سس تسج ببسبسعه مسومو جات جيه مسسصم جد عاد مده ١‏ لحاسب سميج وبوس يباجعا وموم عمجي صمو سسب موده سعد مسحو سس سس سس م 


مج 


انثزبذورك وامض ولا تلو على شيء؛ 
ودع أي 


كان يحصد ما بذرت... 


اننا 


١ 


قراءة فى عئوان ما صئف فى العربمث و«القران 
تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامية 


(© د.محمد جكيب" (48 


وكان من الطبيعي أن تظهر للقرآن أسماء جديدة بعد أن جمع 
على عهد عمر ذه يقول صبحي الصالح: "ويبدو أن تسمية 
القرآن "بالمصحف" نشأت على عهد أبي بكرء فقد أحرج ابن 
أشته في كتاب "المصاحف" من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر: 
التنمسوا له اسما. فقال بعضهم "السفر" قال: ذلك اسم تسميه 
اليهود. فكرهوا ذلك وقال بعضهم: "المصحف" فإن الحبشة 
يسمون مثله. فاحتمع رأيهم على أن يسموه "المصحف"".20 
وبذلك صارت اللفظة عنوانا حديدا للقفرآن في شكلها الجديدة» 
وأصبح القرآن حمل عنوانين: ش 
*؟ الأول متصل بطبيعة المادة» وهو عنوان توقيفي. 
* الثاني متصل بش كل المادة ال أصبح عليهاء وهو عنوان 
تواضعي وعملي. 
ويمذا ف"القرآن" و"المصحف" هما أقدم العناوين في تاريخ 
الثقافة الإسلامية» ويتربعان على قمة العناوين في عصر التدوين. 
ولقد أصبح القرآن الكريم مع توالي المن منطلقا للعديد 
من المصنفات والمؤلفات والكتب الي تناولته بالشرح والتفسير» 
عارضة مختلف مواطن إعجازه» و كاشفة كنوزه المعرفية والدينية. 


00 


والعنوان موطن يجلي المجهود الذي صرفه 0 
المحال» كمّاً وكيفاً . وللمس هذا الجهد نشير إلى أن تدوين المعرفة 
الإسلامية قد مر إحرائيا بنلاث مراحل أساسية هي: مرحلة ادمع 
والنقل؛ ثم مرحلة التدوين؛ وأخيرا مرحلة الترتيب والتصنيف. 

تعد المرحلة الأولى حاسمة لتركيزها على تحصيل ما في 
الصدور من معارف؛ وتطلب ذلك حهدا كبيرا تحسد في شدة 
الحرص على طلب كل ضروب المعرفة» ووضع الأسس الواقية 
من الوقوع في الزلل» والتفبت من صحة ما يجمع وينقل. 

وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة التدبر فيما تم جمعه 
وتدوينه؛ تمهيدا للاستفادة منه في فهم القرآن والحديث في المقام 
الأول» والعلوم الأخرى الي نشأت على هامش الأصول الكبرى 
في المقام الثاني. وهي المرحلة الي صنفت فيها أمهات الكتب الي 
وضعت الثوابت المعرفية الأساسية للثقافة الإسلامية. 

وأما المرحلة الثالثة فيمكن اعتبارها مرحلة إعادة التأمل فيما 
تم تدوينه من معارف بالشرح والتعليق والتفسير وضع الحواشي 

ولكل مرحلة عناوينها المبرزة لطبيعة النشاط السائد. ويكفي العودة 
إلى المصدفات الي اهتمت بالتأريخ للمجهود الذهئي ك"الفهرست" 
لابن النديم و"تاريخ آداب العربية" لكارل بروكلمان و"تاريخ التراث 
العربي" لفؤاد سزكين» للوقوف على مدى التلاحم بين العنوان وطبيعة 
المرحلة تأليفا وتصنيفا والنشاط المعرفي السائد. 


علوم القرآن ونشوء مدارس القراءات 
فالنضف الثاني من القرن الحجري الأول كان هو البداية الفعلية 
للعنوان التخحصيصي في علوم القزآن» ونشوء مدارس القراءات» 
الي تكونت حول عدد من التابعين الذين تلقوا القراءات عن 
الصحابة ف المدينة والكوفة والبصرة. 
الموضوع كتاب عنوانه "كتاب في القراءات" ليجى بن يعمر 
(ت:وم ه / 7١/ام)»‏ وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدؤلي؛ 
وكتاب آخخر لعبد الله بن عامر اليحصيي (ت:11/8ه / ا 
ع)» وعنوانه "احتلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق". 
والراحح أن كتبا أحرى قد حرى تصنيفها في هذه المرحلة في 
ضوابط القراءة وقواعدهاء وفي احتلاف المصاحف المستعملة في 
مختلف الأمصارء ولكن عناوينها لم تصل إلينا. 

ويلاحظ في عناوين هذه المرحلة؛ على قلتهاء إشارمًا إلى 
المضمون إشارة مباشرة» زيادة على بساطة تركيبهاء وأصالتهاء 
وهي لا تعطي الانطباع بوجود تخصيص لمجال دون آخر. 

لقد أصبح القرآن موضوعا للتأليف والتصنيف منذ زمن متقدم 


وأقدم كتاب معروف في 
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حداء إذ لم تكد تصل فاية القرن الأول المجري حي كانت 
تصانيف بعض علوم قد أحذت مكانتهاء وبدأت شخصيتها 
تتبلور. وتميزت عناوين هذه المرحلة بمميزات أهمها: 

-١‏ البساطة؛ وتتجلى ف الإحالة على طبيعة الجهد الذي لا 
يخرج ف الغالب عن دائرة القراءة والتفسير. ' 

- الإحالة. المباشرة على المضمون, والابتعاد عن التكلف 
اللغوي؛ والإطناب. ولذلك مبررات أهمها طبيعة المجال المشتغل 
فيه وهو القرآن الكريم الذي يحتم عدم التكلف؛ وطبيعة المرحلة 
الي تتميز بكوفا بداية محتشمة ومسكونة بإعطاء فكرة صادقة 

عن المضمون دون زيادة. 

1- سسيطرة النزعة التقريرية في بعض العناوين؛ وهو 
ما يفسر طول بعضهاء ك "كتاب احتلاف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق". 

4 - تشابه عدد من العناوين في الصيغة ك"كتاب المقطوع 
والموصول" الذي نحده عند عامر وعند حمزة الزيات» وك"كتاب 
القراءة" الذي بحده عند "ابن كثير" وعد "نافع". ويرد ذلك 
إلى عدم نضج فكرة العنوان لدى المصنفين الأوائل. فغالبا ما 
يضاف مضمون الكتاب إلى مصنفه؛ وتلك ممارسة تحد تعليلها: 
في قلة المصنفات مقارنة بالمراحل الآتية» وفي الحرص على الرواية 
الصحيحة الب تستند على التأكد من هوية المصنف. وهو مرتكز 
أخلاقي وحضاري سيفتح الباب لظهور علم ابرح والتعديل. 

٠‏ ه- الراحح أن عددا من الكتب والرسائل لم يصل إلينا ف 
الشكل والصورة الي صيغ بها ويحتمل أن تكون العناوين الحقيقية 
هذه المصنفات ضاعت وعوض ها عناوين تقريرية ومباشرة؛ وهو 
ما يرجح تناقلها مشافهة في أول الأمر, ثم تدوينها بعد ذلك. 

5- وأخيرا فإن أصالة هذه العناوين ظاهرة وواضحة. فلا أثر 
فيها للمؤثرات الأجنبية الدحيلة؛ فهي من صميم الدين الجديد. 

وعلى العموم ففكرة صياغة العنوان لم تكن واضحة وجلية 
نظرا للأسباب الي ذكرنا. فالإشارات الواردة في عناوين هذه 
المرحلة تعبر بشكل من الأشكال عن المدونة. فإذا قيل مثلا 
"كتاب ابن عباس"» فهذه العبارة عنوان على مدونة لابن عباس 

دون فيها ما فسره من آي القرآن الكريم وملاحظات أخرى,0) 

إن الغالب على عنوان هذه المرحلة هو الطابع التداولي الرامي 
إلى التسهيل على الراغب في التعرف غلى المضمون؛ مع ربطه 
بالمصدر المتمثل في اسم المؤلف. وإذا كان ضبط القراءة والتفسير 
هو عمق الجهد المطلوب في هذه المرحلة:؛ فإن علة ذلك هي 
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الحاجة إلى الفهم الصحيح للقرآن والمحافظة عليه. 

وأما بخصوص الحديث فالمؤكد تاريخيا أن تدوينه كان بدأ 
على عهد الرسول يلد فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن عبد 
لله بن عمر كان يكتب الحديث عن رسول الله ويكتب كل ما 
يسمعه عنه» وكان الرسول يه يؤيده في ذلك» وكان عبد الله 
يسمي الرقعة الي كتب عليها الحديث "الصادقة"9/ الي نعتبرها 
أول مدونة في الحديث وأول عنوان فيه. ويوازيها عنوانا آحر هو 
"الصحيفة الصحيحة" وأطلقه همام بن منبه على مجموع الأحاديث 
ال سمعها عن أبي هريرة طفله. وتأثير العنوانين في المصئفات الحديثية 
سيظهر جليا في تصائيف كثيرة لاحقة. فقد عنونت الكثير من 
'كتب الحديث ب"الصحيح"؛ ولسنا هنا بصدد التأريخ لتدوين 
الحديث» ولكننا نرغب في تتبع التطورات الي عرفها عنوان المصنف 
' الحديئي, لأنه يكشف عن قدر من التطور المنهجي والمعرثي الذي 
. عرفه هذا المجال الذي توج في القرن الثالث الهحري بظهور أغلب 
' المخامع الصحيحة الي تمثل عصارة جهود جمع الحديث ونقلة من 
أفواه الرواة وصدور العلماء والمدونات المتفرقة. 


العبونة وندوين الحديث 
وفيما يرجع إلى العنونة؛ فد تطورت موازية لتدوين الحديث 
والتأليف فيه. يلمس ذلك من خلال بعض الكتب المصئفة خلال 
. المراحسل الفلاثة مفل "صحيفة" عبد الله بن عمرو بن العاص 
(الصادقة)» و"صحيفة" حابر بن عبد الله» و"الحديث" لنبيط بن 
رك الأشحصي الككوفي وأمثالها من المصنفات. 
: الصطابع الغالب على هذه العناوين هو عدم خروجها عن 
الأشسار إلى طبيعة المصنف»ء بالاكتفاء بالإحالة على المادة الي 
كتب عليها النص (صحيفة)» أو بنوعية المادة المكتوبة (حديث)» 
ونسببة ذلك إلى مدوفا أو الذي وجدت عنده ساعة التصئيف 
والمجمع» ذو الاعتناء .موضوع المصنف أو محتواه. الأمر الذي 
يسمح "بأن نتصور بنية العنوان على هذه الصيغة: الحالة (حديث 
2 صحيفة) + اسم المصدف. 
ولا تعكس'هذه العناوين وعي العفل عتلال هذه المرحلة 
بأهمية العنوان» لأنه ل يكن غاية في ذاته؛ فقد ظل بحرد دال 
على شكل ومضمون المعنون. الأمر الذي يعكس انشغال علماء 
الحديث برغبة الإسراع في تدوينه مخافة موت حملته الذين مات 
عدد منهم ثي الفتوحات» وسيعرف هذا الجهد فيما بعد مصطلح 
'!تقبيد الحديث". 


نهدت هذه مرحلة لظهور العلوم. الي يتم .ب" تصنيف 
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الحديث". وشكلت بعض هذه المصطلحات وغيرها على 
الأرحح اللبنات الأولى لظهور كتب كثيرة تحمل عناوينها عبارة: 
"مصنف"؛ و"سئن"» و"موطأ"؛ و"جامع"؛ و"صحيح". 

تتميز العناوين الي تمتد إلى حدود القرن الثالث الهجري بغلبة 
الطابع الموضوعاتن الذي يكشف عن وحود نزعة تقريرية في 
أغلب العناوين إن لم نقل كلهاء إذ تحمل كل مدونة عنوانا ييل 
على موضوعها (الأحاديث» كتاب الدعاء؛ كتاب الصلاة). 

والمتنعم في الأسماء سيلاحظ أن العنوان ظل ميالا إلى البساطة 
إلى حدود القرن الثاني المحجحري» ولم تخرج هذه البساطة في 
الغالئب عن إطار كلمة أو كلمتين (كتاب السئن:؛ أحاديث» 
المناسك...). وسيعرف النصف الأول من القرن الثالث تغييرا في 
بنية العنوان بميله إلى التركيب (كتاب الأمالي في آثار الصحابة 
- معرفة الرجال.وسؤالات إبراهيم بن عبد الله الجنيد الختلي 
- كلام ييى بن مصعب في الرحال "كتاب المجروحين'). كما 
تحسد هذه العناوين دحول الحديث وعلمه مرحلة حديدة ثميزت 
بالرغبة في التجديد وتدقيق الإشارة إلى المحتوى وضبط المادة) 
بما يعد امتدادا لطبيعة العنوان في المرحلة السابقة» ولكن مع ميل 
إلى التعامل مع الحديث في إطار موضوعات دقيقة» ككتاب 
المناسك» وكتاب الجهاد؛ وكتاب الصلاة» وكتاب البر والصلة, 

ونلمس في عدد من العناوين البواكر الأولى لاستقلال كل علم من 
علوم الحديث بشخصيته و تخصصه ك"معرفة الرحال"» و"طبقات 
الرواة"» ال حملت في أحشائها بوادر بعض علوم الحديث الأساسية 
كعلم الرجال أو علم ارح والتعديل أو طبقات المحدثين. 

وتبدو هذه العناوين في الأحير أحادية الاتجاه لكوها مسكونة 
برغبة إخبار المتلقي بالمضمون في المقام الأول. الأمر الذي لا 
يترك بحالا للعناية بالعنوان من الناحية الفنية» نظرا لسيطرة النزعة 
النفعية في بعدها الأحلاقي الديي على كل العناوين. 

على الرغم من عدم وجود حدود صارمة تفصل مرجلة 
سابقة عن أحرى لاحقة في محال المعرفة» فإن المرحلة اللاحقة 
مستعرف دول علم الحديث مرحلة جديدة شكلا ومضمونا. 
وقد عكس العنوان هذا التحول الذي تجمسد ف العطاء الكثير 
وظهور أئمة الحديث الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي. 

إن الملاحظة الأساسسية الي تنطق بما مؤلمات هذا القرن 


' هي غزارة التصنيف في هذه المرحلة؛ فهي كثيرة يمكن العودة . 


إليها في الكتب الي تؤرخ للتراث. فالقرنان الثالث والرابع عرفا 
حركة فكرية تشيطة في كافة المجالات. وعلم الحديث أحد تلك 
المجالات الي تحمسد فيها النضج:الفكري والحضاري للثقافة. 


والمتأمل في هذه العناوين سيلاحظ توحهها إلى: 

-١‏ الموسوعية» وتتحلى في الدلالة على عمق الاستقصاء 
والدمع (الجامع الصحيح - التاريخ الكبيبر - كتاب الطبقات 
- كتاب السئن...). ٠‏ 

؟- التخصص»ء ويتمثل في تدقيق موضوع الكتاب (كتإب 
الضعفاء - كتاب الكئ - كتاب رفع اليدين في الصلاة - كتاب 
العلل - كتاب الجمعة...)) ويتمثل كذلك في بروز هوية أهم 
علوم الحديث كعلم الرجال المرتبط بعلم الحرح والتعديل» وعلم 
الرواة وطبقاقم. 

وإضافة إلى ذلك فإن الطابع التاريخي صار ميزة تسيطر على 


أغلب العناوين نظرا لارتباط علم الحديث بالتوثيق» وضرورة التيقن. 


من سلامة رجال الحديث ونزاهتهم» إضافة إلى عامل المدة الفاصلة 
بين عصر هؤلاء المؤلفين وعصر الرسول يلِعٌ والصحابة والتابعين. 


أسباب العنونة الطويلة 
وعلى مستوى الصياغة بقي عنوان هذه المرحلة مشدود إلى 
صورة ة الصياغة القليمة من حيث البساطة» وغلبة البنية الاسحعية) 


وانعدام التركيب إلا نادزاء والارتباط المباشر بالمضمون» الذي 
أدى في بعض الأحيان إلى صياغة عناؤين طويلة دون أن يصبح 
ذلك قاعدة ك"نسمية الإحوان الذين روي عنهم الحديث" 
وك"معرفة المجروحين من الرجال". ويجسد الطول النسبي لهذه 
العناوين التطور الذي عرفته مضامين المؤلفات والي بدأت تجمع 


بين الجمع والشرح والتفسير. فصياغة العنوان أصبحت تتم في, 
ضوء الحرص على تقديم صورة دقيقة عن المؤلف. ويلمس ذلك 


بالعودة إلى "الجامع الصحيح" للبحاري. فقد قسم إلى كتب» 
ويدل مصطلح كتاب على الحزء أو الفصل؛ ولا يتجاوز العنوان 
مصطلح "كتاب" مضافا إلى كلمة واحدة تدل على الموضوع 
المراد الوقوف عنده ك"كتاب الإعان» وكتاب العلم؛ وكتاب 
الوضوء...". وهي بنية مركزية يجري تقسيمها إلى أبواب» 
ويحمل كل باب عنوانا قد يسع طوله بحسب تشعب ال موضوع 
ك"باب الإبمان» وباب سؤال جبريل النبي لع عن الإيمان 
والإسلام...". وكان البخاري حريصا فيما يبدو على أن يكون 
للباب عنوان يدل على مضمونه دلالة واضحة وبسيطة تسهل 
على المتلقي الوصول إلى مبتغاه. 

ومن هنا يمكن القول إن البحاري في جامعه قد كان معنيا 
عتلقيه؛ فالبعد التداولي في بنية العنوان الي تنطلق من استكناه أفق 
انتظار المتلقي يتحكم فيها عاملان؛ عامل دي يتمثل في تشهيل 
٠‏ الوصول إلى القضية الدينية كما وردت عن الرسول وو وعامل 


موضوعي يتمثل في تنظيم المعرفة الدينية المتضمنة في الصحيح, 

ونظرا لأعمية صحيح البخاري في حياة المسلمين الدينية» لقي 
عناية كبيرة جدا. والعناوين المصنفة على هامشه شرحا وتفسيرا 
وضبطا تجسد ذلك. وهي جهود بدأت مع تصنيفه واستمرت 
المتأمل فيما صئف على هامش هذه الموسوعة هو الكثرة والدقة 
والموسوعية والتنوع. وهي عناصر تحمل أكثر من دلالة» نتبينها 
من خلال تحليل بعض النماذج العنوانية مثل "منحة الباري في 
جميع روايات البحاري") و"شرح مشكل البخاري"» و"العقل 
الجلي في حل إشكال الجامع", و"الإفهام لما في الصحيح من 
الإيهام" و"نفحة المسك الذاري لقارئ صحيح البخاري"؛ 
و"المتجر الربيح غلى الجامع الصحيح..." ش 

تدل هذه العناوين دلالة مباشرة على مضامينهاء» وهي تحمل 


في طياتها بعدا دلاليا دقيقا يدل على حاحات الملقي المترايدة إلى 


الجامع الصحيح؛ تبعا لتغير أوضاع الحضارة؛ وتدل من جهة 
أخرى على تبعيتها إلى مصدر واحد ترفع من قيمته التداولية بين 


الناس مع عمق اللإشارة إلى الموضوع المعاج. 


رن الأشسائص النصلة ينض السا كلها لطريفة الرعنه 
من الناحية الفنية. فابتداء من القرن الثامن أعحذ العنوان يأحل 
مسلكا غير معهود من قبل» وهو سيطرة الصنعة في بنائه من, 
خلال التركيز على التناغم الموسيقي المتمثل في السجع والجناس 
زالطبساق. فالعنوان كغيره من ضروب المعرفة الأخرى عكس 
مستوى الضعف .الذي عرفه العالم الإسلامي والذي تجسد في 


العناية بالأشكال.قبل المضامين» وإن كانت هذه الصنعة تعكس ‏ 


عناية بالمتلقي. كما تعكس بعض العناوين صورة الحياة الي عاشها 
المسلمون على امتداد الرقعة الإسلامية» ويتجلى ذلك في الرياض 
والرياحين والأفهار والأزهار الي تضمنتها بعض 00 مثل, ' 
كتاب "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء'. 

وحسبنا في هذه العجالة أن ننبه المهتمين والباحئين إلى قيمة البحث 


في محال العتبات الي يتحثم المرور منها قبل الولوج إلى النص. 3# . 
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إن سي أعماق أي إنسان صعب جد فالمواتب 
. الأعماقية ليست سواء عند كل الناس؛ فالكلامٌ عن 
الحالة النفسية لشخص ما حي ولو كان إنسانا 
عاديا- ليس بالأمر اليسير؛ لأن هذا الجانب موضوع ذات يختلف 
من شخخص لآخر. فما بالك إذا كان الحديث عن العوالم الداخخلية 
للنبي المصطفى (عليه أكمل التحايأ) الذي هو معلّم جميع | 
ومرشدهم؛ لأن عالمه الداحلي وق يتضمن أمثلة عالية مثالية. 
فالذين حاولوا أن يقصّوه يك علينا من الناحية الخَاقية والخلقية 
يلفتون أنظارنا إلى كونه ذا وجه طليق دائم الايتسسام؛ وذا مسحة 
حزن خفيفة تغعشى وجهه الكرع: ويركزون على هذا الوصف 
فكون المرء ف آن واحد محزونا من ناحية ومتبسما من ناحية 


لع عه هر ع نظ عل غراف وما لذ وألدت وعاحات نا ١‏ بسياسيفمة م عا يك لاع صللا 


9ه الع الثاية - العدد (م) ١.5‏ 


أخرى نعتقد أنه خاصٌ بالرسول 2#. 
محبّب» كما أن ابتسامه ابتسام وقورء وهذا يدل على صعوبة 
الكلام عن حياته #ُ الروحية والمعنوية 

ومن هنا عندما نلقي نظرة على ما ألّف عن رسول الله ب 
ند الكتب الي تتحدث عن عالمه الداحلي هي قلة قليلة حدًا. 
ويؤيد قولنا هذا -ولو من جهة أسماء الكتب- كتاب صلاح 
الدين المنجد المسمى انسور لمن رد الله ويم" 20١‏ 

انريد أن نتحدث في مقالنا هذا عن موضوع ل نر ف ف الكتاب 
المذكور آنفا اسم أي بحث عنه؛ وهو "حزن البي وَيك". ففي 
6ط كي السو او سيرته يي من أمثال "الشّفا بتعريف 
حقوق المصطفى" للقاضي عياضء و"زاد المعاد" لابن القيم؛ 


فحزنه عليه السلام حزن 


و"المواهب اللدنية" للباجحوري» لم نعثر على موضوع تحت عنوان 
"حزن النبي 3" . ولكن من البديهي أن المواضيع والأحداث الي 
تسسبّبت في حزنه وق هي في غاية الأهمية من حيث كوها تنم 
عن ححياته الوحدانية والروحية. 


العبد الأسوة والببي الخاتم محمد وي في حزنه وألّمه أيضا هو. 


أسوة لأمته والإنسانية جمعاء. فهو الأنموذج المثاليي الذي يمثل 


القمة العليا في كافة الأعمال الفاضلة الي تناسب طبيعة الإنسان" 


وفطرته الي فطره الله عليها. ومن ثم فهو قدوة في عواطف الحزن 
والألم كذلك» وهي من الجحوانب الفطرية للإنسان. وهل التربية 
سوى قذيب العواطف والسار واكام 

فحزنه ا من حيث كوه قُدوة للأمّه ورسولاً للهداية: 
ومرشداً) ومعلمّاء ومُصِلححاء ورئيسًا للدولة؛ يختلف ثمامًا من حيث 
العمق والمستوى عن حزنه وتألمه كإنسان» كأبء كصديق» كزوج 
..إل. ولكن من الصعب جدًا تميبر هذه الحالات عن بعضها أثناء 


كل حادثة؛ ولذلك حاولا تقديم الموضوع ككل ولم تنهج طريقة . 


تقسيم حالاته المذكورة من حيث "كونه بشرا" و"كونه رسولا"» 
وإن بدا التفسسيم الموضوعي أكثر منطقيا. فعلى هذا ستقدم باقة 
من حياته وكا ال تشكل مثالا ومقياسا في حزن المؤمن والله. 


بادئ ذي باء نريد أن نلفت الأنظار إلى قاعدة وهي أن , 


الأنبياء عليهم السلام لا يرفعون الامهم وأحزائهم إلا إلى لله تعالى. 


وقد سجل هذا وأعلن على لسان يعقوب الك في القرآن الكرم: , 


لقال نما أشْكر بتي وَحَرْبي إلى اله «يرسف:). أما ني الحزن 
ينه فقد شكا حرنه أثناء عودته من الطائف إلى ربه قائلا: "اللهم 
إليك أشسكو ضعف قوي» وقلة حيلي» وهوابي على الناسء 'يا 
أرحم الرامين أنت رب المستضعفين» وأنت ريء» إلى من تكلي؟ 
إلى بعيد يتجهمن» أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي؛ ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بدور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تزل بي غضبك» أو يحل عليّ سخحطك. لك العتبى حي ترضئ» 
ولا حول ولا قوة إلا بك."9© ورفمٌ البي 6 أحراله إلى الله تعالى 
ليشت خاصة بحادثة؛ بل هي عادة جارية في كل أموره. 
ونلاحظ الصَّادق الصدوق #ك يعبر عن مدى اطمكنان قلبة 
أثناء المجرة في غار ثور عندما يهدّئ رَوع صاحبه أبي بكر 
ويخفف من وطأة محزنه قائلا: «لا تَحْرََ إن الله مَعَنَا (العرية: ١‏ 4). 


فكونه في منتهى الثقة والاطمئنان في تلك اللحظة المرعبة وطمأنته . 


ااال ل م ا اا ا ل 


لصديقه الصِدّيق ما هي إلا ترجمة فعلية منه م بلسان القال 


٠‏ والحال لقول لله تعالى لوال 0 مر الثاس» (المائدة:/الع). إن 


حزنه وقلقه في ذلك الموقف العصيب لم يكن بسبب ما يمكن أن 
يتعرض له من أذى أبداء إن حزنه كان أوسع وأضحم من ذلك 
بكثير» إنه حزن عظيم يحتضن أمته والناس أجمعين. وقول الله كيل 
عَزِيرٌ عليه ما عشم (التوبة:م؟ م يذل على ضحة هذا المعين. 
أما شفقته وحنائه ورأفته» ورغبته وحرصه على اهتداء الناس 
إلى الطريق القويم كان ات 0 يدعه يتدوق حلاوة 
النوم» وقول الله تعالى لَك اح َفْسَكَ أ يكونُوا مؤمنين» 
(الشعراء:6) أفضل ما يعبر عن هذا العين فذات.مرة جاء المش ركون 
إلى سيد الأنام وسسألوه عن بعض الأمور» فقال لهم رسول 
الله يي: "أحبركم .ما ساألتم عنه غدا"؛ ولم يسستقن» فانصرفوا 
عنه.. فمكث ##ها -فيما يذكرون- حمس عشسرة ليلة لا.ينزل 
الله إليه في. ذلك وحياء ولا يأنيه جبريل. فحرن سيد الأوّائِين 88 
لانقطاع الوحي عنه» وشقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة؛ ثم جاءه 
حبريل مس لله يق بسسورة أصحاب الكهف: فيها معاتبته إياه 
على حزنه عليهم؛ وبر ما سألوه عنه من أمر الفتية»؛ والرحل 
الطزاف» والروح © وقواه تعال تملك باع تفسَسك على 


: آنَارِهمْ م إن ل يُوْمنُوا هذا الحَديث أَسَمَا (الكهف: يدل على 


حالنه 8 الر و حية أثناء هذه الأحداث. فهذه الآيات تدل على 
مدى استشعاره -كرسول الهداية- بالآلام» وضجامة حزنه من 
أجل إنقاذ البشرية. ونعتقد أن."حزن البي 8" هو متمركز في 
اده النقطة؛ وأن محور حرنه ويل هو الإمان» ومركزه الهداية: 
ومن كت قلا َك كذرة دا مزجفهع يفم بما لوا 
إن الله عَلِيمٌ ب بذات الصُدُور» (لقمان:18). .. فهذه الآية دليل قرآن 
ع عله الحقيقة فحزنه و كان ساميا وفريدا من نوعه. 
ومن ناحية أخحرى يكن سيد الأنام فك ملاكاء فمن . 
الطبيعي أن تَظهر عليه بع ا حالات المتوقعة من البشسر. ولكنه 
عاش حياة نموذجية ومثالية للغاية على مستوى عالميٌ بدت 
معالمها وانعكاساتما على عواطفه وأحاسيسه بنفس المستوى 


إن دعوة لم تتغذ بالأحزان ولم تتقلب بالهم والآلام لن تثمر 
أبدا. إن الدعوة إذا فشلت في مخاطبة عواطف الإنسان السامية.' 
وإثارة مكامن الحرن المقدس» فلن تكون دعوة #الانشَائة عا 


ولن يكون أصحابهما دعاة حقيقيين. . 


يروي لنا القاضي عيباض ف م لا 


٠‏ البيية لقان 


كتابه "الشفا" عن علي #5ك» أنه قال: سألت رسول الله ؤة 
عن سنتته؛ فقال: "المعرفة رأسمالي» والعقل أصل ديني» والحب 
أساسيء والشوق مركي» وراد لبي #زلهة تسريه 
والحرن رفيقي".9» 
والذين يصفونه أ ير كرون على حزنه المتواصل.ودكوفة فكرته» 
' قال ابن أبي هالة: كان رسول الله 2 يا متواصل الأحران» دائم الفكرة» 
ليمست له راحة.., تك رمزلا ان و"الفكرة" معًا يعبي أنه 
قد.جمع بين المضاعر السامية والتفكر. فسَيد البشّر ويك كان 
. يظهر فرحه بابتسامة؛ أما إظهار خزنه أحيانا فكان بإهراقه الدموع 
الساحنة؛ وأحيانا بتكراره عبازة أكثر من مرة؛ وأحيانًا -ولو بئدرة- 
بالدعاء على من أحزئوه؛ لأن الدموع إن كانت نوعا من إظهار 
الحرن» فالدعاء على المتسيّبين للحن هو طريق آخخر لإظهار الحزن. 


١-كونه‏ ود صَديقا وقريها. 
من ناحية أخرى ما حزن رسول الله وله حزنا يسمه من الحياة» 
ولكن فقدان أحباثه قد أحزنه مثلما يحرن. أي إنسان. فالعام الذي 
توفيت فيه زوجته حديجة رضي الله عنهاء وعمه وحاميه أبو 
طالب كان "عام الحرن" لجميع المسلمين 57 رأسهم البي وَل. 
ويوم استشلهد حعفر بن أبي طالب ذف ذهب البي وله 
إلى بيت جعفر وضمٌ أولاده إلى صدره» ومسح رأسهم بشفقة 
| وبكي. فعّن عائشة رضي الله عنها زوج البي يل أفها قالت: "لا 
أتى نغي حعفر عرفنا في وجه رسول الله ل الحزن. "00 

١‏ ولا اضيب زيك إن حارئة .قي مترتعة "مؤتة", أتاهم البي ولك 
نجهشت بنت زيد» أي تحركت وهمّت بالبكاء في وه سول 
ظ الله و فبكتى رسول الله لخ حين اتتحب. فقال له سعد بن عبادة: 
يا رسول الله ما هذا! قال: "هذا شوق الحبيب إل حبيبه"0© 
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. البي ود كزوج عاش أحرانا كثبرة. 


١‏ -كونه يل مهاجرًا 
فقد اضطر مُفحرة الإنسانية يِه إلى ال هجرة من مكة تحت ضغط 
المشسركين. وفي أثناء المجرة اتحه نحو مكة واقفا على الخرورة» 
فقال: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرحوني 
منك ما سكنت غيرك".0) 

إذا كانت مشاعر الحرن المؤلة تغمر حوائ 
محالة- لدى فراقه لمزله أو قريته أو مدينته بإرادته» فما بالك 
إذا كان هذا الفراق بسبب الاضطهاد والإبعاد» وإذا كان هذا 
الشحص رسول الله و. فهو بكلماته المؤثرة عبر عن أحاسيسه 
نحو كعبة التوحيد في إطار بشري طبيعي مشيرا إلى مصدر حزنه 


نح الإنسان سلا 


“-كونه ل أب 


النبي ولِةٌ قد حزن على ولده إبراهيم وحفيده من زينب أثناء 
وفاتهماء وعبّر عن مدى حزله بسكب عبراته الشريفة. فلنتابع 
معًا الرواية في هذا الصدد: 

عن أنس بن مالك وه قال: دخلنا مع رسول الله وله على 
أبي سسيف القينء وكان ظترا لإبراهيم قيقلا فأحذ رسسول الله 


ْ يي إبراهيم فقبْله وشمه؛ ثم دحلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود 


بنفسه. فبجعلت عينا رسول الله و تذرفان» فقال له عبد الرحمن 
بن عورف ه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابن عوفء إنها 
رحمة". ثم أتبعها بأخحرى» فقال وَلٌ: "إن العين تدمع والقلب يحرن» 
ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزئون"9) 
وبقوله الشريف هذا عبّر عن عمق تأثر مشاعره موت ولده, 
شرف نوع الإنسان ولع -بلا شك- كان يفصح عن أسمى 
وأعذ أخاسيس عرف و انه .وقد الأهير لا كفي تضرف 
المسلم المثالي حيال تلك الظروف» وأثبت يَلعْ أن البكاء ودمع العين 
وحزن القلب لا يخالف شأن الرجولة» وأن الصراخ وتمزيق الملابس 
وشق الجيب وراء اميت ليس من شأن المسلم ولا يليق به. ' 
4-كونه و زوجًا أو ربٌ أسرة 
! . عاش حزنا بفقدان أَنا 


حديجة رضي الله عنها وذكرياتا حيّة في ذهنه دائما.. وعائق 
7 
الحزن بافتراء المنافقين على أُمّنا عائشة الطاهرة رضي الله عنها 


في حادثة "الإفك".. وتمرّع الحرن بالابتعاد عن أزواجه تسعة 
وعشرين يوما قُُ حادثة "الإيلاء" , وف جميع هذه اللحماللات عان 
الرسول كزوج ورب أسرة من أحزان عميقة بأبعادها المحتلفة» 
حين إن الحرن الذي كابده أدْى به أحيانا إلى المقاطعة والثّرك. 


ه-كونه يلد قائدًا وإمامًا ٠‏ 
نا حاء رسول الله ع حبر بعر معونة وقتل سبعون من صحابته 
الكرام ظهر حزنه يل بالدّعاء عَلَى قَتلَتهم قائلاً: "اللهم اشْدُد 
رَطْأنَك على مُضّر وَاجمَلها عَليهِمٍ سنينَ كسبى يُوسّف» اللهم 
عليك بيني لحيّان وعضل والقارة وزغب ورعل وذكوان وعصية 
فإئهم عصوا الله ورسوله"0© فعندما يصف لنا أنّس بن مالك 5ه 


حالة البي وك آنذاك يقول: او داورو 


زة" 600 


حي قط ما وجد على أصيحاب بثر معو 
فلعاء البِيّ الممسل 

حزنه له معان خاصة جدًا؛ لأن منع تبليغ الإسسلام وقتل العلماء 

٠‏ بصب كمين لرجال الإرشاد والعلم الساعين في نشر الدين الإسلامي 

قد دفع الرسول يل إلى حزن بالغ. وبدعائه كلو على المجرمين طوال 

شهر بالحلاك؛ كان يعلن هذه الجريمة الشنيعة إلى كل العالم بأسلوب 

بليغ. ونعتقد أن هذا الدعاء النبوي بالهلاك؛ في الآن نفسه موجه إلى 

من يقف ضد تليغ الإسلام ودعانه وفي جميع الأزمنة, 

>-أسباب أخخترى لحرن البي و ش 

نسرى ببي ا حزن و قد حزن من تصرفات بعض أصحابه خاصة 

وأمته عامة وقام بالإفصاح عن حزنه لمن حوله. وفيما يلي سرد 

لبعض الأمثلة. 

أ-التباطؤ في الامتغال لأوامره وَل | 

لما وائق رسول الله يلع المشركين في الحديبية عام الحديبية وحال 


كفار قريش دون البيت» أمّر رسول الله و المسلمين أن ينحروا 
ويحلسواء ولكن ما قام منهم رحل» حن قال ذلك ثلاث مرات. 
فلما لم يقم منهم أحد -لأن بعضهم كان قد استثقل بعض موادٌ 


الصلح» وبعضهم لا يزال يأمل في العمرة- قام فدحل على أمّ 


مر تسامر أن ممم سمه صمحم د صمكميد وباجبسمججوم حبيمن إب داعيم ومو سمح ا 


امم حرم نهر عمسا لسع مسمس وب حب مسد أنه حرسم دجب معجمعععد مواد سمو ف أو بوجبيسبسويسيم وهاه نين نومسيو سجس ويح اسيحرسم تتن 3 يجحا ديجو بصب في ما بيج ممما ويلوي 


سلمة رضي الله عنها فذكر ذلك لها. فقالت أمّ سلمة: "يا نبي 
الله ارج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حئ تنحر بُذْنك وتدعو 


' حلاقك فتحلق". فقام فخرج فلم يكلم منهم أحدا حى فعل 


ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
1 1 لو 2 اام 4 ري 
وفي رواية عندما أمرهم» حلق رحال وقصر أخرون؛ فقال رسول 
الله يل: "يرحم الله المحلقين"» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! 
قال:" يرحم الله الحلقين"» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟! 
قال: "يرحم الله امحلقين". قالوا: والقصرين نايا رسول الله؟! 
قال: "والمفصرين"» فقالوا: يا رسسول الله فلم ظاهرت الترحيم 
للمحلقين دون المقصرين؟ قإل: "لم يشكوا", 9م" 


ب-الجهالة. 
ففي مقدمة الأمور الي دفعت الرسول إلى الحزن وجعلته يغضب 


' ويتأذى» هو مسارعة بعض المسلمين بإبداء آرائهم من دون روية. 
سل رحمةٌ للعالمين لل على مضر من أجل شدة ش 


-كما ينبغي- فق بعض الأمور وتسسينُهم في أخطاء. والحادثة 
التالية موضّحة لهذا الأمر يبأحسن صورة. عن حابر #5 قال: 


خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشسحه في رأسه.ثم 


احتلم» فسأل أصحابّه فقال: "هل تحدون لي رخصة في التيمم؟" 
فقالوا : "ما جد لك رحصة وأنت تقدر على الماء' . فاغفتسل 
فمات. فلما قدمنا على البي كي أحبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السوال» | إنما كان 
يكفيه أن ينسم ويعص على جرحه خرف م مسح عليها ويفسل 


1 سائر + ل 5 4 


فإظهار الرسول وَل مدى حزنه هذه الطريقة» وتفسيره 
للحادثة بهذا اللشسكل» والدعاء على من أفي بقوله "قثلوه قتلهم 
اله" هو ديد وتأنيب لمن يفي في أمور الدين دون الاطلاع 
على. حقيقة الأمر. فقول الرسول كي المكور يدل من ناحية على 
عمق حزّنه وَتأئْره بالحادثة» ومن ناحية أخرى هو تيم وتحذير 
ن سسسيكون في وضع من يي بغي علسم. فليتتبم الأدين لبون | 
آراءهسم ويقولون في أيامنا هله في الأمور الدينية بغير علم؛ إدون” 
أن يكون هم نصيب من العلم في أمور:الدين» ؤدون الخنوف من 


الإفتاء فيما يجهلون 2 


السنة الغابية - العدد (ه) ٠٠١٠١5‏ هم 


جه الغلظة | 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعنّنا رسول الله يك إلى 
الحرقة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
رحلا منهم: فلما غشيناه قال: "لا إله إلا الله" فكفٌ الأنصاري 
عنه؛ فطعَنه برئحي حي قتلثه فلما قدمنا بلغ البيّ كلو فقال: 
"يا أسامة! أقتلتّه بعد ما قال لا إله إلا الله". قلت: كان متعوذا. 
فما زال يكررهاء حي تمنيتٌ أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك 
اليوم" 09 

فهذه الحادثة مختلفة عن السابقة من ناحية. فالتصرّف في 
تطبيق الموضوعات الدينية ثم القضاء على حياة مسام كما دفع 
الرسول وله إلى الحزن؛ كذلك محاولة تفسور الدين من وجهة 
'قناعات شسخصية وصيّها في هذا القالب أحزنه وَل أيضا. أما 
سلوك الرسدول وَل ؟هذه الطريقة نحو الحادئة المذكورة للتركيز 
على أن أحوج ما تحتاحه المسائل والأوضاع من اعتدال وتبجيل 
وتطبيق على بضيرة هو أثناء القيام بأداء الوظيفة الدينية» وأن 
العلاقات بين المسلمين لا بد أن بحري وفق الروح المي 
وعكس هذا هو سببٌ في "الحزن". 
د-الإفراط والتفربط 
وذ الاب له ارق قلق( وان العا قرم عل 
الاعتدال في اتباع السنة النبوية من خحلال إبتدا ع مبررات لا أساس 
لما اس ور او سا و اماد رذ 
الو عن مسرُوق أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالتُ: 
ظ ضع الي شيا فنص فه فته عه قُومٌ بع ذلك الي 
فتتطب فَححمد الله ثم قال: "ما َال أقوام يرون عن الشيء 
متمق فوالله إني لأعلَمهُم بالله لواسلمم له حَحشية"2*0 وهناك 
مثال آحر في هذا اموضوع يمكن ذكره في هذا الصدد: عن أنْسّ 
بسن مالك 5ه يقول: جاء ثلاث رَمْط إلى يوت أزواج ج البئ ولي 
يسألون عن عبادة البي و ذ فلا أحرُواء كانهم تَقَاُوم فقالوا 
'وأيسن نحن من البي 3 قد عفر له ما تدم من ُنبه وما تأر" 
قال أحذّهم " 
الذهر ولا أفر"؛ وقال 1 عَْرِلُ النساءً فلا روج أبدا". 
فجاء رسولٌ الله ولك فقال: "أنتم الذين قلعم كذا وكذاء أما وال 
إن لأحاكم ط وأقاكم له لكثي سوم وأغطن» وأصفي ورف 


> السنة الثانية - العدد 2 5 00 


أمّا أنا فإني أصَلِي الليلٌ أبدأ "» وقال 1+ حر "أنا أصُوم 


2ه ا م 1 0# 5 5 
وأتروّجٌ التسائ» فمّن رَعْبَ عن سنتي فليس مني .9" فمثل هذا 
التهديد والتنبيه هو عبارة عن حزن ذي أبعاد غاضبة. 


هم الحرن بسبب التفرقة والاختالاف 
فكل تصرف يؤدي إلى تفرقة الأمة وفقدان وحدها كان يغمر 
الرسول هله في حزن عميق. وأكبر دليل على هذا هو ما قاله 
لمسلمَين يشتجران ويدعو كل منهما عشيرته ليعينه. ونعتقد أن 
الأمة الإسلامية الممرّقة اليوم إلى آلاف قطع سبب حزن له صلى 
الله عليه وسلم يهذا المعئ. 

حزن عظماء الرجال يتناسب مع قدرهم فيكون كبيرًا 
وعميفًا. أما حزن سيد السادات يل فهو أعظم حزن وأسماه دون 
شكُ. فسيّد الأنبياء يي كما هو فريد في همولية نبوته» كذلك 
هو متفرد في عمومية حزنه؛ بحيث يغمر جميع الكائنات ويشمل 
الناس أجمعين. فالرسول وه أسوة حسنة في ضبط وموازنة جميع 
تصرفات المسلمين وسلوكهم ومعاملاتمم. كذلك هو قدوة في 
عمق الحزن ومصدره وغايته. ا 
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باتت تصاميم العظام الإنسائية تشكل مصدرًا 
2 للهندسة المعمارية الحديثة. لقد مح مهندسان 

هللا مساريان بريطانيان في تصميم حسر مستلهم من 
عظام العمود الفقري. 

إن الكائنات الحية تستطيع أن ترفع الأحمال الثقيلة .نتهى 
السهولة بفضل تكوين هيكلها العجيب ونظامها العظمي الخارق 
الذي متعها الخالق الحكيم به. "كريس ويليامر" من جامعة "باث" 
يقول: "ليس هناك أدى شك في أنه لو تمت مقارنة يد الإنسان مع 
كيار تست وستمع أن مكل اليد المطلضي يعدل بسورة 
أكثر دقة وأرقى حودة". 

إن العظام تمتلك تكوينا هندسيا في منتهى التعقيد والتركيب. 
الأمر الذي يضع الباحثين أمام جهد كبير للاسفادة منه في التصاميم 
المحتلفة. بيد أن "ويليامز" وزميله "نسوغبه" قد طوّرا نموذجًا في 
الرياضيات أثبتا من حلاله إمكانية إنحاز منشآت معمارية تشبه 
التصاميم العظمية. إن "ويليامز" استطاع أن يبي جسره المركب 
ويعبر عنه بالاعتماد على معادلة رياضية بسيطة. فلقد كانت 
الجسور التقليدية تتكون من عناصر كثيرة ومختلفة في نخحواصها 
الميكانيكية؛ كما أن الثقل الذي يحمله كل عنصر مختلف كذلك. 
وفي هذه الحال يصعب التكهن بالكيفية الي ستئحرك مقتضاها 
هذه العناصر بعد تركيبها. فمثلا حسر "ميلنيوم" في لندن بدأ 


العظام البشرية 
مصدر الهام للهندسة المعمارية 


© .د محمد سامي بولاط أوز* 4 


بالاهتراز في أثناء سير المارة عليه؛ الأمر الذي وضع المصممين في 
موقف حرجء في حين أن توقع تحركات جسر تم إنشاؤه والتعبير 
عنه ,كعادلة واحدة بسيطة سيكون أكثر سهولة. 

هناك فوائد أخحرى لهذا التصور اللديد؛ فإن "فينسنت" من 
جامعة "ريدنج" يقول: "إذا كان هناك بيان رياضي واحد لبناء 
بأكمله» فذلك يعي أن البيان متماسك ومتكامل إلى أقصى 
حدود". ومن ثم إذا كانت الأشكال المندسية تتغير ببطء دون أن 
تبدي تغيرًا مفاجئاء فهذا يعي أن هذه الأنواع من المباني منشآت 
منتظمة التغيير ومتماسكة البناء. أما المنشآت الي تتعرض لتغيرات 
آنية ومفاجئة؛ فإن التمددات تتكائف وتزداد لتكوّن مناطق 
ضعيفة تساعد على إسراع تحطم الخامات وقشمها. في حين أن 
التغير في البناء العظمي منتظم ومتماسك ويزيد من مقاومة الكيان 
العظمي ومتانته» وذلك يساعد على توزيع الطاقات بشكل أكثر 
تحانسًا وتوازنا داخل البنية. من هنا بمكن القول بأن الأشكال 
الهندسية الي يتم إعداد تصاميمّها بوحي من النظام العظمي في 
جحسد الإنسان سوف تتمتع ل الأوصاف المذكورة. 

إن هناك حاجة ماسة لأبحاث ودراسات متقدمة تفسح المجال 
أمام إمكانية نقل التصاميم العظمية إلى قطاع الهندسة المعمارية. 
ولما كانت هذه التصاميم شديدة التركيب والتعقيد فيجب فهم 
خصائص كافة الأشكال بالتفصيل» وإلا فإن التقليد الأعمى لن 
يؤدي إلى أي فائدة. 

هذاء ومع تطور العلوم الحديثة اليوم يمكن فهم أسرار 
التصاميم العجيبة الموجودة في أجسام الكائنات الحية بصورة 
أفضل والاستفادة منها في محالات شى من الحياة. كما يمكن 
كذلك فهم العناية الربانية الشاملة والعلم الإهي المحيط والحكمة 
المنارقة والصنعة البديعة المتلألئة في كل مكان. 8 


كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أ.د. الصفصافي أحمد القطوري. 


السنة الثائية - العدد زه) 7.5 /1ت 


العلماء ف الثقافة الإسلامية ورثة الأنبياء» لمذا 

يعد عملهم امتدادا لعمل الأنبياء» فينسجون وفق 

مسلك الأنبياء في إنقاذ مجتمعاتهم من دركات فساد 
الاعتقاد والأحلاق والقوانين وسائر الأحوال. والقيام ببلك 
الوظيفة على أكمل وجه يقتضي من العلماء استصحاب المعطى 
النقاي والحضاري الذي تنحرّك فيه دعوقم فاعلة ومتفاعلة. 
ولعل أصدق أنموذج معبر عن استحضار لتلك المعطيات من 
الناحية النظرية؛ العمل الحبار الذي أبحزه شيخ الإسلام مصطفى 
صبري رحمه الله؛ فقد كان بحق رائدا من رواد المقاومة الفكرية 
في المجتمع العثماني الحديث. 


زه السنة الثانية - العدد (6) 55 


ع معفمو ممم بع ل مر مر سوسم عم عمسب سمسصو ب جا« سوبي سس سسسب سسا د ومسو وسيب عسوي م جمحو ووم ممصي مسيسي د مد ححص حت يح سار ولد ماصع سه لس و ل 


نبذة عن حياته 
فمن هو شيخ الإسلام مصطفى صبري وأين نشأ وترعرع وتعلم؛ 
وما الأعمال الب تؤكد ما ملنا إليه في مدحل المقالة؟ 

ولد الشيخ مصطفى صبري من أبوين تركيّين في تاريخ ؟ ١‏ 
ربيع الأول ١7/85‏ ه 1855م في الأناضول ,هدينة "توقاد" الي 
ينسب إليها. تتلمذ في بداية تحصيله العلمي على يد والده الأستاذ 
أحهمد التوقادي» وأتم دراسته الأولية في مسقط رأسه حيث حفظ 
القرآن الكرمم يماء ثم واصل رحلة التحصيل ,كدينة قيسري» ثم 
انتقل بعدها إلى الآستانة ونال إحازتين. انخرط مصطفى صبري 
ابن الثاني والعشرين ربيعا في سلك كبار المدرسين بصفة أستاذ 
اضر ئُُّ جامع السلطان محمد الفاتح» بعد امتحاكث التدريس 


بدرجة مدرس عام سنة 1017١1ه/١‏ 185م. وقد تخرج على 
يديه عدد لا يستهان به من الطلبة» ويذكر أنه سلّم إجازات 
لخمسين طالبا. اتير بتاريخ ١١‏ يناير ٠٠5١م‏ عضوا في ديوان 
القلم (أمانة السر). واحتارته هيثة كبار العلماء المعروفة بالجمعية 
العلمية رئيسا لصحيفتها الأسبوعية الي كانت تصدرها بعنوان 
بيان الحق» ليعيّن بعدها عضوا في دار الحكمة "هيئة كبار العلماء" 
تولى بعدها تدريس الحديث الشريف في مدرسة السليمانية. 
احتير نائبا عن مدينة توقاد ف المشروطية الثانية بتاريخ ١‏ يناير 
م ثم تولى في عهد وزارة الداماد فريد باشا الأول المشيخة 
الإسلامية سنة 919١م‏ بناء على الإرادة السلطانية» وظل محتفظا 
منصبه في الوزارتين المتعاقبتين. 

ولما ضاق به حال البلاد بناء على ما تعرّض له من ضغط 
وتقييد اضطر إلى الهجرة. سافر إلى مصر سنة “577١م‏ ومنها إلى 
لبنان» وبقي على تلك ال حال متنقلاء فزار مكة» وعاد إلى مصر 
سئة ١91259‏ م وهذا بعد الإقامة القصيرة بتركيا. 


آثاره العلمية ووقفة مع كتاب "موقف العقل" 
تتوزع آثاره العلمية على العديد من أنواع التأليف؛ ففيها الكتاب 
الجامع وفيها الكتاب البسيط ومنها أيضا المقالات المتخصصة. 
وقد ألف باللغتّين العربية والعثمانية (التركية القليعة). وأهم كتبه: 
الدكير على منكري النعمة من الخلافة والأمة» موقف البشر تحت 
سلطان القدرء قولي ف المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب» القول 
الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب» 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. 
تضمن كتاب "موقف العقل" زبدة أفكاره وآرائه السياسية 
والعلمية. فهو كتاب غين بالمطارحات الفكرية المتنوعة حيث تمد 
المناقشات الفلسفية العالية والكلامية الدقيقة والسياسية في جانبيها 
النظري والعملي. والكتاب من عنوانه يدل على أن الغرض الأصلي 
منه هو الدفاع عن عقيدة الإسلام. والقيام يمذا العمل فرض عليه 

الحديث المسهب عن كثير من القضايا حيث أنه: 

* كشف الموامرات الي تعرّض لها الإسلام من زاوييٍ التحدي 
بالسلاح من خلال هجمات الغربيين» والتحدي الفكري 
العقدي الذي تقوده قوى الإلحاد والفجور» فعمل بمذه 
المطارحات على مجايمة الفريقين. 

* بين في كتابه قيمة الدليل العقلي مقارنة مع الأدلة الي استند 
إليها المثقفون الغربيون أو المتغربون. فبرهن بأن الدليل العقلي 


أيقن من الدليل التجريي؛ ويعد النقاش في هذه المسألة تأريخا 
لوجحودها ف البيئة الإسلامية المعاصرة. 

* ناقش أدلة فلاسفة الغربيين على وجود الله كما ردٌّ شبه النافين 
من الملاحدة. وهذا الجهد يدل على إحاطته بالفكر والفلسفة 
الغربيين عامة بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين. 

* حارب الشبه المعربة عن الفكر الغربي (المترجمة)» والي 
منها الاستحفاف بالدليل العقلي والاستناد الكلي للدليل 
التجريبي»؛ حى غدا المنهج التجريي هو المنهج الأصيل 
والوحيد الممثل للثقافة الإسلامية. 
ولقد نشر للشيخ مصطفى صبري مقالات باللغة التركية 

والعربية في الحرائد اليومية» كما نشر له مقالات في المجلات 

العلمية في تلك الفترة. وتعد هذه المقالات على تنوّعها دفاعا عن 
الإسلام وإبرازا لقوته العلمية. إنه حاول إرجاع هيبة الإسلام 
المفقودة» وذلك ببععث قوّته العلمية والفكرية في ساحة كثر فيها 
العلماء المعجبون بالغرب وحضارته وفلسفته؛ حي عد المنافحج عن 
دينه وحضارة أمته نشازا يشار إليه بالبئنان. 


مات مؤلفاته 
القراءة الفاحصة لعناوين المؤلفات يبيّن بجلاء أننا أمام شخصية 
علمية نذرت نفسها لمدافعة الباطل والدفاع عن الحق في العلم 
والسياسة. فالعناوين المختارة دالة بنفسها على ملكة المطارحة» 
ويؤكد هذا المسلك القراءة الأولية لما كتبه الرجحل. إن المصطلحات 
الموظفة في التعبير عن عناوين الكتب والمقالات تدل بنفسها على 
العقلية اللحدلية الي يتميّز يما. 

إن كتبه باللغة العربية أكبر من أن نشرحها لدلالتها المباشرة 
على ما رمنا بيانه في الفقرة السابقة. انظر معي لفظ "النكير"» 
فهو دال بنفسه على الاستتنفار والإنذار والتنبيه مع شدة في 
اللفظء إنه نكير على منكري النعمة من الخلافة والأمة. وأعمل 
مسلك الإنكار نفسه في كتابه "مسألة ترجمة القرآن"» فقد 
عرضها كمسألة يراد توجيه الأنظار فيها إلى رأي مرحوح؛ 
فرام من خلال المطبارحة الحادئة والهادفة إلى بيان القول الفصل 
في المسألة. ونسج على المنوال نفسه في كتابه "القول الفصل بين 
الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب"؛ فحاول الفصل 
في مسألة كثر فيها الكلام وفق مشارب الآخرء لهذا ركب فرسه 
للمدافعة والمرافعة عن الغيب الذي يراد إبعاده خمدمة للثقافة 
الغربية وانسجاما معها. 
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وبذلك المبهج كتب كتابه "قولي 
المرأة"؛ إذ يدل بقية العنوان على الغرض 
الأصلي من الكتاب "ومقارنته بأقوال 
كلق ادرب إنه يرمي إلى إبطال أقوال 
الغربيين ومقلديهم في مسألة المرأة في الإسلام. 

أما موسوعته "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين" فهو بِيّن من عنوانه "'موقف". فهو دفاع عن 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ضد 
أولئك الذي نصبوا بينها برازخ لا تتجاوزهاء بيدما هم يتضافرون 
جميعا (العقل والعلم والعال) في الدلالة على بطلان أقوال المنكرين 
والملحدين وصحة ما ذهب إليه أهل الإيمان برب العالمين. 

وتتأكد النزعة الى أصبحت في الرجحل ملكة أكسبته 
الاستقلال الفكري فيما قرأناه في تلك المؤلفات» إذ يصرح بأنه 
لا يريد "أن يقول بفكرة إن قال با كبير أيا كان» ولا يتخلى 
عنها إن لم يقل بما أو قال ثم رجع عنها". لهذا تراه لا يوه 
اهتمامه إلى تحقيق رأي فلان أو علان» ويرى ذلك شأن غير 
الباتين بي الحكم بعقوهم فيوازنون درجة المذاهب في الصحة أو 
الفساد بدرجة مراكز المنتمين إليها.2©0 وتماشيا مع ما ذكره تراه 
ينقد الخطأ حيث وحده غير مهتم .كركز القائل» ينتقد الغزالي 
وابن ئيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. 

أما بالنسبة للعلماء المعاصرين فقد ناقش أقوال أكثرهم شهرة 
كالشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشلتوت... وبالدرجة 
نفسها الي ناقش بما فلاسفة الغرب كبا ركلي وهيوم وكنط... 
وقد سبب له هذا النقد كثيرا من الحرج والمتاعب» فقيل له "كيف 
تنقد هؤلاء الأعلام؟" فقال "إن كتابي كتاب مبادئ لا كتاب 
تراجم".20 إنها كلمة رائعة يحب أن تكون قانونا يعمل به في 
تمحيص الأفكار والآراء بصرف النظر عن أصحابها ومراكزهم. 
جهوده العلمية 
المتتبع لعناوين كتب الشيخ مصطفى صبري يدرك أن المقصد 
الأساسي من مؤلفاته هو الدفاع عن الإسلام والعلوم الإسلامية 
بصفة عامة» وذلك بصد الهجمات الي تعرّض لا من قبل أبنائه» 
ونخاصة تلك الي تلبّست بالإلحاد القائم على المبادئ المادية في 


العلوم أو الي قامت على اللمبادئ القومية في الجانب السياسي. 
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لهذا انصبت جهوده على غاربة العقليات السائدة في الوسط 

الثقائي والسياسي؛ وعلى رأسها محاربة العقلية الآيلة إلى الإلحاد 

في البيئة الإسلامية المعاصرة. وأصل هذا الداء -في رأيه- الذي 
ساق المتعلمين الحدد إلى الشك المنتهي إلى الإالحاد اعتقاد أنه "لا 
ينبت وجود الله علمياء لأن العلمية ربطت بالثبوت التحريبي 

الحسي وفق ما ثبتت به سائر المعارف والعلوم في العلم الحديث» 

وهذا لا يُعتدٌ بالدليل العقلي لعدم إمكان سلامته من المخنطأء 

وبالتالي لا يمكن الوثوق به" فنجم عنه تسرّب أمراض خخطيرة 

إلى بيكتنا الإسلامية لعل أهمها: 

» عدم الاستناد إلى الأدلة النقلية» وترتب عليه إنكار مسائل 
غيبية ثابتة» واضطرهم هذا إلى التأويل مسايرة للعلم الحديث» 
حي غدا التأويل المتعسشّف مسلكا لدى كثير من أعلام هذا 
العصرء وقد كان محمد فريد وجحدي أكثرهم غلوا ومسايرة 
للعلم الؤضني (المكريي السي)» 

* عدم التعويل على الأدلة العقلية في إثبات واجب الوجود 
وحصرت الأدلة في العلم الحديث اللمبيي أساسا على قاعدهم 
المشهورة "كل معقول لا يؤيده محسوس لا يعتد به"» رغم 
كون القاعدة مبطلة لنفسها بنفسها لأنما "معقول لا يؤيده 
محسوس"؛ فنجم عن ذلك إهمال المنطق والعلوم التجريدية» 
وحصرت الثقة في المحسوس» وهذا ما يفسر الهجمات الي 
تعرّض لما علم الكلام. 

* الفصل بين الدين والسياسية؛ وقد نخدم هذا المبدأ بطريقتين 
اتخفذت أولاهما الطريقة المباشرة كالمحاولة الي قام يما الشيخ علي 
عبد الرازق؛ وسلكت الثانية طريقا غير مباشر من حلال إنخراج 
الفقه من دائرة الدين وفق ما ذهب إليه الشيخ محمد مصطفى 
المراغي» ويقرب منه قوله يجواز التعبد بالقرآن المترحم. 

٠‏ ظهور محاولة إنقاذ الدين من العقل وفق ما قام به الفيلسوف 
الغربي "كنط" حيئما أقام دليل العقل العملي على وجود الله 
(دليل الأحلاق). ومبئ هذا الرأي التأسيس للعقيدة المسيحية 
الي لا تتلاءم والعقل؛ لهذا عدت محاولة النسج على منوانها 
متجاوزة لكل مسلمات العلم؛ إذ تختلف الديانة الإسلامية 
عن الديانة المسيحية المحفة في أساسهما العقدي. فأساس 
الأولى الفصل بين عالمي العقل والقلب الذي من مهماته 
العقيدة والإبجان» بخلاف ما هو عليه الإبمان في الإسلام» فهو 


موجه إلى العقل في اللحظة نفسها الي يتوه إلى الوحدان. 
وقد رام تحقيق هذه المهمة المستعصية الشيخ فريد وحدي» 
فحاول إقامة البرهان على وحود الله تعالى دون الاستناد إلى 
الدليل العقلي(2؛ وهي محاولة لا يمكن أن تنجح ولا ينبغي لها 
أن تنجح, وإن نححت فإنها من قبيل الغلطة الناجحة, لأنما 
متصورة في المسيحية وغير متصورة في الإسلام.0 فالمسيحي 
يضطر إلى إهانة عقله ليسلم له دينه» وكذلك الحال بالنسبة 
للملحد الغربي والشرقي» فإنه يضطر إلى الاستهانة بالدين 
ليسلم له عقله. والمسلم بخلاف ذلك ثماما؛ فالعقل والدين 
لا يفترقان حي غدت عند المسلمين قاعدة مشهورة "من لا 
عقل له لا دين له". 

تسب ضلال الاستخفاف بالعقل» وتأصل ذلك بانتشار 
اللذهب التجريي وبناء العلم عليه بعد الفيلسوف بيكون؛ 
فطبق المذهب التجريي بطريق الفلسفة الوضعية على العقائد؛ 
وقد زاد الأمر شناعة شيوع تقليد كل ما وفد إلينا من الغرب 
أو صدّروه إلينا.0© 

وي ضوء ما سلف حصر الشيخ مهمته فيما يأني: 

مكافحة الشبهات ومكافحة مروجيها والكشف عن 
المكامن ال يتستر المثيرون لهاء حي يتزعزع مكان الشبهات 
ومكانة مثيريها في قلوب الناس كائنين من كانواء "فتنهار 
الشبهات ومروجوها وتسلم عقيدة المؤمنين من شرورهم 
وتساؤلاه,»".200 

الدفا ع عن مركز علم الكلام وإثبات صدقه وصحة استثمار 
معارفه» والسعي إلى إثبات أن وجود الله لا يمكن أن يستند 
إلى الدليل التتحريبي الحرئي الذي فتنهمء ولا يكون بغير 
الدليل العقلي؛ لأن الدليل العقلي أقوى وأيقن من الدليل 
محاربة اللادينيين بالقضاء على كل شك يرمون إلى تكريسه 
بطريق الإلحاد. ويمذا الصدد عمل على شحذ الشمم وتنبيه 
العقلاء إلى خطر تسرب العقليات الغربية المناوئة للدين إلى 
أَذهان المثقفين المسلمين» ويتطلب هذا الجهد سرد شواهد 
من كلمات رجال يستدل بأهمية مراكزهم الرسمية والأدبية 
على أهمية المسألة©: لهذا اضطر إلى تفخخص أقوال وأفكار 
الفلاسفة الغربيين وأيّد رأيه بكثير من أقوالهم وتصريحاتهم. 


حاول بيان المرض العقلي الذي هيمن على العقليات في مصر 
الحديئة نظرا لخطورته البالغة» إذ يرجع إليه حسب تقديره 
سبب هلاكها في الدنيا والآحرة إن بقي الأمر على حاله. 0 
الدعوة إلى إصلاح الأوضاع العلمية في العالم الإسلامي» بصفته 
الطريق الوحيد للنجاح السياسي والاحتماعي في الحاضر 
والمستقبل. 


موقفه من الحجمة المنظمة على العلوم الإسلامية 

عمل الشيخ على عدة جبهات لمدافعة ال مجمات الي تتعرض 
لا العلوم الإسلامية إرضاء للفكر الغربي الحديث» ويمذا الابحاه 
قام هود جبارة في المطبارحات الإعلامية والسياسية والتعليمية» 
وتحلى هذا المسلك في الجهود الآتية: 


العمل على بيان الخال الطارئ على العقلية الإسلامية وخاصة 
في تسليم زمام أمورها إلى الفكر الغربي ثمثلا في الفلسفة الغربية 
ولاسيما الوضعية. وقد سعى جاهدا في هذا الجانب إلى بيان 
بطلان أساس ما تبئ عليه هذه الفلسفة» فبيّن الفرق بين الدليل 
العقلي التجريدي والدليل (العلمي) التجحريبي؛ فبرهن على 
تفوّق الأول على الثاني» بل أساس دلالة التجحريبي مبنية 
أساسا على الدليل العقلي في مرحلة من مراحل الاستدلال أو 
تبليغ الدليل. 

ناضل حاملي الفكر الغربي في البيئة الإسلامية فحاول قطع 
الطريق على أولئك الذين حاولوا التعامل مع الثقافة الإسلامية 
من منطلق الفكر الوافد» وكأن الثقافة الإسلامية عارية عن 
كل أصالة وقوة إقناع. 

دافع الشيخ عن الخلل المتوقع من تصريحات بعض كبار أعلام 
المسلمين في العصر الحديث» فدافع عن معجزات الأثبياء بوصف 
إنكارها طريقا معبّدا لإنكار كل ما له صلة بعالم الغيب الذي 
منه عقائد المسلمين» وما ركب ذلك إلا خوفا من استشراء هذا 
الداء العضال في أوساط الأمة» فإنه إن تمكن منها سيأ على 
الأضر واليابس. 

دافع عن موقع الفقه في الشريعة الإسلامية والدين الإإسلامي 
عموماء خحوفا من يأن اليوم الذي لا ندري فيه كيف نعبد 
الله وحوفا من أن يصبح الفقه ليس من الدين على قول 
بعض العلماء المعاصرين. 
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* دافع عن الحديث النبوي ضد أولئك الذين احتصروا الحديث 
الصحيح من الكتب المدونة بنسبة الواحد من مائة وخمسين 
حدينا؛ بناء على تفسير خاطئ لقول البخاري بأنه لم يصح 
عنده إلا أربعة آلاف حديث من ستمائة ألف حديثء فراموا 
تطبيق القاعدة على الأربعة آلاف حديث الي استخلصت 
من الستمائة ألف حديث. ونظرا لبطلان هذه الأفكار» بل 
ولحملها بذرة الفناء فيهاء فقد أفل حمها وقبرت إلى غبر 
رجحعة وعادت للسنة مكانتها في البيئة الإسلامية المعاصرة. 

* دافع من منطلق معرثي عن وضع المرأة في الإسلام» وناقش ما 
يهيأ من قوانين وتصورات يراد فرضها على الأمة. فكشف 
بأسلوب رائع أصل الداء الذي حاولوا تسويقه في مجتمع النساءء 
وأرجع الداء كله إلى تقليد الغرب حى في أوضاعه الي لا يحسد 
عليهاء فأريد تحويل المرأة إلى سلعة تتداول وتتقاذفها الأحسام 
الآسنة ذات الروائح الكريهة أولئك الذين لخصوا وجود النساء 
ف المتعة واللذة ففقدوا إنسانيتهم وأسروا لشهواتهم. 

٠‏ أرجع الخلل في الإعجاب بالغرب في السياسة إلى الخلل في 
التكوين الثقاي. فالمسألة السياسية ترجع أساسا إلى خلفية 
ثقافية يجب أن يبدأ الإصلاح منها. فالإصلاح الثقاقي أصل 
الإصلاح السياسيء لهذا رت الشيخ الأولويات في بداية عهده 
مدافعة العمل السياسي الأعوج الأعرج الذي يراد فرضه على 
البيئة العثمانية الجديدة» ولكن لا ئس من ماح محاولات 
الإصلاح السياسي المباشر سواء بطريق الحوار والمطارحة 
الفكرية؛ تأكد أنْنا إنما لدغنا من ججهة الثقافة والتكوين الدقيق 
في العلوم الإسلامية. ومن ثم مال إلى طريق الإصلاح العلمي 
بالتأليف والنصح المستمر للمسلمين وعلمائهم. وأكبر شاهد 
على ما ذهبنا إليه آخر كتبه تأليفا كتابه "موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العلمين وعباده المرسلين". فقد بِيّن وبما لا 
مريد عنه أن مشكاتنا ثقافية بالدرجة الأولى» ويجب تعهدها 
بالإصلاح والتنبيه والتيسير في كل الأوقات. 

أقوال العلماء عنه 

تكاد تتفق كلمة الباحثين المعاصرين على أنْ الشيخ مصطفى 

صبري نسيج وحله لا مثيل له بين ب عصره. فقد ظهرت ميوله 

إلى العلوم العقلية من كلام وفلسفة ومنطق وما شاكلها من 
معارف منذ الصغرء يؤكد ذلك قوله عن نفسه: "الاحتهاد في 
العارع العقلية ورمع لكرج ومر اطي رالي تخد طيها علج 
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أصول الدين"0, لهذا عرف بين أهل الاختصاص بسعة الاطلاع 
والقدرة الفائقة على المناظرة. 

قال عنه محب الدين الخطيب "فحل الفحول الصائل الذي 
يعد فضله أكبر من فضل معاصريه"29 لأنه دافع عن الإسلام في 
أيام كان فيها الانقضاض على الإسلام باسم الإسلام وعباركة 
علمائه. وقال عنه الشيخ زاهد الكوثري "قرّة أعين المجاهدين"» 
وقد مدحه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قائلا "إن كتابه موقتف 
العقل هو كتاب القرن بلا منازع"» وقال الشيخ البوطي عن 
كتابه آنف الذكر "هو كتاب لا مثيل له". 


جوانبه الأخلاقية 
عان شيخنا رحمه الله طوال حياته من الفقر الذي كان به فخره؛ 
فقد عاش فقيرا ومات على تلك الحال غير آبه جمع حطام الدنيا. 
وأكبر شاهد على ما ذهبنا إليه اضطراره إلى بيع كتبه ليبحصل 
على ثمن تذاكر سفر من الدرحة الثالئة بالباخحرة له ولسائر أفراد 
أسرته» وذلك من الآستانة إلى الإسكندرية» وهذا رغم توليه 
منصب "شيخ الإسلام" لسنوات عديدة. 

وكانت شجاعته مضرب الأمثال بين علماء عصره؛ فقد 
حارب الاتحاديين وعلماء الدين المتغربين» ولحقه من جراء ذلك 
أذى كبير من قبل المثقفين والساسة. وقد عمل طوال حياته على 
تغيير الوضع نحو الأفضل؛ وقد زاد نشاطه منذ أن أحس بالخطر 
المحدق بالدين الإسلامي في العالم الإسلامي» وبقي على ذلك 
المنهج غير متزعزع أو مستجيب لترغيب أو الترهيب. 

غادرنا الشيخ مصطفى صبري رحمه الله إلى عالم الخلود من 
الأنبياء والشهداء والصالحين .مصر 7 رجحب 1ه الموافق 
؟ من مارس ١554‏ م. رحم الله شيخحنا وأحزل مثوبته» ونفعنا 
بتجربته وأفادنا من علمه, إنه على ذلك قدير وبالإحابة حدير. ا« 


الهوامش 

«© موقف العقل 37/9 85/4". 
المصدر السابق» 85/4. 

© أنظر: موقف العقل» 58-1١‏ 401, 
© موقف العقل» ا 

© المصدر السابق» 977/9, 

«" المصدر السابق» .44/١‏ 

المصدر السابق» .41/١‏ 

© المصدر نفسهء .53/1١‏ 

المصدر السابق» 781//4. 

«مقال عب الدين الخطيب» معلة الفتح الإإسلامي) العدد 195. 


كاأني أكلت 


0 جمال أمين" 9 
كان شريط المساجد اللامع عالقا في جدار ذهنه 
وُُ المشبع بالنفاذ الروحي. الشيخ إسماعيل أفددي حمامة 

كيانه المتامع» ذرات فطرته البيضاءء طائره الإيماني المحلق 
في الأعالي» تسكن كلها مآذن وقباب إسطنبول المتوهجة 
بالددى والطهر. الممساحد السلطانية العملاقة تستبطن أحاسيسه 
الداففة. ,.. أذانها المطلول المبغسوم... ابتهالاتها الندية المتموجة... 
تراتيلها المعرشة بالألحان المرشوشة الغضة. ويلج باحاتها الفسيحة 
مد البصر بواجهاتها الرحامية المصقولة» فيتوتب قلبه الرهيف» 
وتتلبسه أحاسيس ساطانية عظيمة: لعظام بناة» وسواعد متوضكة» 
ومحاميل ححارة منتقاة بعناية» و"سنان" المعلم العظيم يرشها 
بلمسات فنه الساحر المتكلم. 
0 .كان يسسبح بباصريه مذهولا وهو يلج الصدفات المكنونة 
بسر السماء؛ وتمتصه محاريبها الفارهة... أعمدكها الأسطوانية 
0 بضة... قبابها الأهرامية السماوية... لغات كثر تناحي قلبه 
الملدهوش... تنبعث بنمنماتها الساحرة: الضوء المتكسر المشعث 
1 ماوج؛ اللون الطاووسي السابغ» الخط المعشوشب الفتان؛ 
جاج الفسيفسائي المرركش» رحلاه لا تقويان على حمل 


عراجحين عشقه المتهدل "بالدهش" و"الغطش". كم قضى ليالي 
قمراء في باحة مسحد "الفاتح"» قرب الضريح الرخمامي الاثم 
في ظلال الشجر الفينان» يستل أحلامه المتوثبة» يناحي عرائسها 
المخبوءة. 

إن مسا يقلقه يمضه هو ضيق ذات يده واتحباس حياته في 
دارة العطايا النزرة المتقطعة. منذ نروحه المبكر إلى إسطنبول 
رفقة شسيخه الروحي وهو يعيش ف ظلال التكايا والزواياء بين 
«مهمات الذاكرين» وتوسلات الزائرين» ورباطات المريدين» إلى 
أن ورث (سر) المشسيخة الروحية بزاويته المتواضعة» فازدادت 
أعباؤه أثقالا من إشراف على مواسم تعبدية حاصة, واستقبال 
للعطايا والهبات المتنوعة, واحتفاء بالضيوف والزوار الوافدين» 


السنة الثانية - العده زه) 5٠3‏ 51 ج20 
#6 


وإنفاقات متواصلة على تلك المراسيم والموالد. فما يأتي به ثمر اليوم 
يبتلعه بحر الغد. والدائرة تدورء والأيام تدول؛ ورحى العمر تطحن 
الرغائب الحسان. وظلالها تبهت وتصفر بفعل اليبوسة الراحفة» 
وصراع محموم بدأ يشتعل ويتلظى بين عقله السؤول وقلبه الملول» 
يبن طموحه الأخحروي وانحذابه الدنيوي؛ بين رسوم العبادة وعبادة 
الرسوم؛ بين ولائم الطاعة وطاعة الولائم... بين وبين وبين... 
دوامة عاشها وهو يتربع على عرش المشيخة بين أتباعه ومريديه. 
قال عنه مريده (ن): "إن شيخنا إسماعيل أصابه ما أصاب 
شسيخحنا جلال الدين الرومي مع التبريزي من خلوة عن الأتباع 
والروار وسياحة انفرادية في مساحد اسطنبول العتيقة". وشاهده 
مريده (ش) وهو يتسلق قمة (شامليجا) قبل الغروب؛ مقتعدا مكانه 
المعلوم قبالة المساجد/الأهرامات مذهولا... مشدوها... ملتاعا. 
وراقبه صديقه الدرويش (ع) وهو يطوف ,مساحد السليمانية 
والفاتم والسلطان أحمد, لا نطرف له عين ولا يغمض له حفن» 
ولا تكل له قدم؛ ثم يستلقي في أفنائها متأملا سارحا يعب من 
جمالها الجسد الضاي. وقالت عنه زوحته (ر): "إن زوحي قد 
أصابه الذهول والذبول منذ تلك الليلة الي قضاها معتكفا في 
مسجد الفائح منتصف رجب الماضي". 
كان إسماعيل أفندي مستلقيا في باحة مسجد الفاتح؛ وهو 
يستعيد شريط حياته الحافل» ورشاش زبد تلك "الرؤيا" الغريبة 
يكتلك مجامع قلبه وروحه. في نفس هذا المكان المقدس وفي مثل هذه 
الساعة الليلية الواعدة... شاهد في الحلم خيال محمد الفاتح قادما 
من المحراب الرخخحامي... ينتصب قبالته بلباسه الأبيض الناصع... 
عطور سماوية تفعم أنفه؛ صوته الندي يسر في أذنيه حديثا نبويا 
مأثورا "من ببئى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة ب الله له بيتا في 
الحنة"» ثم يغيب خعياله وابتسامة وضيئة ترسم دوائر النور على 
وحهه الوضاح. يغيب وتغيب منذ تلك اللحظة الفاصلة رغائبه الي 
استطالت مثل الأظافر ح غدت مخالب تخدش إمانه الأخروي. 
إن ما يقلقه وبحضه هو ضيق ذات يده بفعل الإسراف الزائد» 
والعطايا المهدورة في الولائم والضيافات. جبال من اللحليد العائم 
الكاذب تمحزه عن التحديسق والتحليق. وفي مثل لحظة كلمح 
بالبصر قرر -وذكرى الفاتح لا تطرف عينها ف خياله المشبوب- 
بناء مسجد -ولو كمفحص قطاة- يكون أساسا ركينا لبيت لا 
محدود في اللحنان... "يا لروعة التقابل الشهودي الغيي يدث شهدا 
وحلاوة من كلام الرسول المعلم يه -قال ذلك محدثا نفسه- 
يت لله فوق هذا الكوكب الحاوي» وبيت لك في الملا الأعلى 
أي "وجبة" بجزية بمنحها لك هذا الحديث؛ أي مصير خالد يمنحه 
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لك هذا الألق النبوي... لو وَضِعْتَ سنوات الزوايا والتكايا في 
كفة أحرى لطاشت بالأولى لثقلها الأخروي). 

تذكر في غمرة هذا التحول النفسسي/الكياني "مسر" عظمة 
السلاطين الأوائل... سر امتدادهم التاريني الخصيب ف حنايا 
المعمور وثنيا الدهور... نما المساجد/الأهرامات الي تنتشر ف 
ضفاف البسفور كأزهار الأقحوان متفتحة باسمة قبالة السماء 
المغسولة. "إنك يا إسماعيل ستنافس عظمتهم الأخروية بعد أن 
غلبوك في عظمتهم الدنيوية» ستدشر ذكرك هذا المجد الموعود في 
عالم الآخرة» وهي ير وأبقى". هكذا حدث نفسه القلقة. 

ور فصمما فق غمار تحولاته سلوك رياضة نفبنية جديدة تحقق 
له حلم حياته الأروية. إنها "لعبة الوهم" المتبادل بينه وبين نفسهء 
وهم التشبع بلذائذ الأطعمة والأشربة» وهم الموائد الممدودة الحافلة 
في المواسم المككرورة والضيافات المتجددة. قرر تحطيم وهم "التشبع" 
بمعول إكانه الأخروي... "الاستغناء" و"الادحار" هما شعاره الحديد 
في رحلته الحبلية الحديدة» وهو يتوقل حزون النفس وذراها. 

قالثت عنه زوحجته: "كلما أحبرت زوحي بأطايب الطعام 
الي سَتَشْترّى له؛ رفض ذلك ورد ثلثيها وأبقى على الثلث 
فقط» مدخرا نقودها في صندوق خحشبي مرددا جملة غريية (كأني 
أكلت... كأ أكلت...)". 

وقال عنه جاره البقال (ف): "كلما هم الشيخ إسماعيل باقتناء 
فواكه الصيف النضيجة كعادته, أسسرع بإرحاعها كمن لدغته 
أفعى قاتلة مرددا كلاما غريا (كأني أكلت... كأني أكلت)". 
وقال عنه مريدوه: "إن طقس (الانجذاب) الذي جحلل شيخا في 
سنواته الأخيرة أصابه بالذبول والذهول» فلا هم له إلا الادحار في 
ذالك الصندوق الخشبي العتيق مرددا جملته المأثورة (كأي أكلت 
7 كأني أكلت)". 

وقال عن البثاء (ك): "كان الشيخ إسماعيل يتعهد بناء مسجده 
الصغير بالمراقبة البومية» بل كان يساهم بوضع لبئاته الصحرية 
بيديه المتوضئتين. وكلما استطال البناء أبصرت وجهه الوضاح 
يستنير بنور ماوي غريب كأنه فلق الصبح الأزهر". 

وحين اسستتم الحلم الأخروي ش كله الصحري المستدير» 
واستكمل زينته الزحرفية المتواضعة في طابقيه الصغيرين» عقد فيه 
الشسيخ إسماعيل أولى حلقاته الندية معلنا لطلابه وزواره أنه قرر 
تسميته حامع "كأن أكلت". « 


لسيصيييت ب ع م بت وب 
© كاتب وأديب / المغرب. قصة حقيقية جرت في عهد الدولة العثمانية. 


هو ؤت فوق الوصف قاطبة من حيث جوهره ومكانته, 
فريد الكون والزمان بأعماقه الأخروية, 
وضياؤه لهجت به الألسن قبل وجوده. 
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